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ذكر هجوم المسلمين على خيم العدو

ذكر المكاتبة إلى الديوان العزيز

ذكر من وصل من العساكر الإسلامية

ذكر مراسلة الفرنج للسلطان شغلاً للوقت

ذكر استيلاء الفرنج على عكا

ذكر مراسلة السلطان لملك المغرب

ذكر ما جرى عليه الحال في أمر أسارى

ذكر رحيل المسلمين والفرنج نحو عسقلان

ذكر وقعة أرسوف

ذكر وصول السلطان إلى عسقلان وتخريبه لها

ذكر رحيل السلطان عن عسقلان إلى جهة الفرنج

ذكر رحيل السلطان - رحمه الله - إلى القدس ومقامه به

ذكر وفاة الملك المظفر تقي الدين عمر ابن شاهنشاه بن أيوب

سيرة الملك المظفر تقي الدين رحمه الله

ذكر استيلاء الملك المنصور ناصر الدين محمد

ذكر مقتل المركيس صاحب صور

ذكر كبس الفرنج للعسكر المصري

ذكر قصد الفرنج حصار البيت المقدس

ذكر ما جرى بين المسلمين والفرنج من المراسلة في معنى الصلح

ذكر رحيل السلطان من القدس وأخذه ربض يافا

ذكر وصول ملك الأنكلتير إلى يافا واسترجاعه ربضها

ذكر عزم السلطان على كبس الأنكلتير

ذكر عقد الهدنة بين المسلمين والفرنج

ذكر رحيل السلطان إلى القدس ونظره في مصالحه

ذكر عزم السلطان على الحج ثم انتقاض عزمه

ذكر مسير السلطان إلى دمشق ووصوله إليها

ذكر وفاة السلطان الملك الناصر

ذكر جلوس الملك الأفضل نور الدين أبي الحسن علي

ذكر ما استقرت الحال عليه من المماليك بعد وفاة السلطان

ذكر المراسلة إلى الديوان العزيز

ذكر ما اعتمده الملك الأفضل من الأمور

ذكر ابتداء الوحشة بين الأخوين

ذكر المتجددات بالشرق في هذه السنة

ذكر وفاة عز الدين مسعود بن مودود

ذكر استيلاء نور الدين أرسلان شاه

سنة تسعين وخمسمائة

ذكر مفارقة الأمير صارم الدين

ذكر خروج الملك الأفضل من دمشق لمحاربة أخيه الملك العزيز

ذكر وصول الملك العزيز إلى الشام

ذكر وصول الملوك إلى دمشق

ذكر اجتماع الملك العادل بابن أخيه

ذكر تزوج الملك العزيز بابنة عمه الملك العادل

ذكر انتظام الصلح بين الملوك والحلف

ذكر خروج الملوك لوداع الملك العزيز

ذكر رجوع الملوك إلى بلادهم

ذكر المتجدد من الحوادث في هذه السنة بعد ذلك

سنة إحدى وتسعين وخمسمائة

ذكر توجه الملك الأفضل إلى الشرق

ذكر توجه الملك الأفضل إلى أخيه الملك الظاهر

ذكر وصول الملك الأفضل إلى دمشق

ذكر أمور وقعت أوجبت الاستيحاش عند الملك الظاهر

ذكر قدوم الملك العزيز إلى الشام بعساكره

ذكر اضطراب بعض العسكر على الملك العزيز ومفارقتهم له

ذكرى رجوع الملك العزيز

ذكر رحيل الملك العادل والملك الأفضل

ذكر نزول الملك العادل والملك الأفضل

ذكر وقوع الصلح بين الملوك

ذكر رجوع الملك الأفضل إلى دمشق

سنة اثنتين وتسعين وخمسمائة

ذكر تبريز الملك العادل بنية السفر إلى الشام

ذكر مسير الملك العزيز والملك العادل

ذكر استيلاء الملك العزيز على دمشق

ذكر واقعة غريبة ذكرها عماد الدين الكاتب

ذكر استيلاء الملك العادل سيف الدين

سنة ثلاث وتسعين وخمسمائة

ذكر وفاة سيف الإسلام صاحب اليمن

ذكر استيلاء الملك المعز إسماعيل بن سيف الإسلام على اليمن

سنة أربع وتسعين وخمسمائة

ذكر فتح يافا

ذكر منازلة الفرنج تبنين وقدوم الملك العزيز إلى الشام

ذكر رجوع الملك العزيز إلى الديار المصرية

ذكر الهدنة مع الفرنج

ذكر وفاة عماد الدين صاحب سنجار

ذكر توجه الملك العادل إلى البلاد الشرقية

سنة خمس وتسعين وخمسمائة

ذكر وفاة الملك العزيز عماد الدين عثمان

ذكر تمليك الملك المنصور ناصر الدين محمد

ذكر قيام الملك الأفضل بأتابكية

ذكر مسير الملك الأفضل إلى دمشق

ذكر وصول الملك الأفضل إلى دمشق ومنازلته لها

ذكر هجوم بعض العسكر دمشق

ذكر تأخر الملك الأفضل إلى ذيل عقبة الكسوة

ذكر وصول الملك الظاهر إلى ظاهر دمشق

ذكر تقدم الملكين الأفضل والظاهر

ذكر استيلاء الملك المنصور صاحب حماة على بعرين

ذكر رحيل الملك الكامل بن الملك العادل

سنة ست وتسعين وخمسمائة

ذكر وصول الملك الكامل بن الملك العادل إلى دمشق

ذكر وقوع الخلف بين الملكين: الأفضل والظاهر

ذكر تأخر العسكر إلى رأس الماء ثم تفرقهم

ذكر مسير الملك العادل إلى الديار المصرية

ذكر منازلة الملك العادل القاهرة وتسلمه لها

ذكر استقلال الملك العادل بالسلطة

ذكر تعويض ابن المقدم عن بعرين منبج وقلعة نجم

سنة سبع وتسعين وخمسمائة

ذكر استيحاش الصلاحية

ذكر استيلاء الملك الظاهر على منبج وقلعة نجم

ذكر منازلة الملك الظاهر حماة ورحيله عنها

ذكر منازلة الملك الأفضل والملك الظاهر دمشق

ذكر تسليم صرخد إلى زين الدين قراجا

ذكر وصول الملك العادل إلى نابلس

ذكر مضايقة الملك الأفضل والظاهر دمشق

ذكر الاختلاف بين الملكين: الأفضل والظاهر

سنة ثمان وتسعين وخمسمائة

ذكر رحيل الملك الأفضل والملك الظاهر عن دمشق

ذكر قدوم الملك العادل إلى دمشق

ذكر وصول الملك العادل إلى حماة

سنة تسع وتسعين وخمسمائة

ذكر حوادث حدثت باليمن

ذكر الحوادث المتجددة بالشرق

ذكر إخراج الملك العادل الملك المنصور

ذكر نزول الملك المنصور ببعرين مرابطا للفرنج

ذكر الواقعة التي أوقعها الملك المنصور بالفرنج

ذكر الواقعة التي أوقعها الملك المنصور ببيت الاستبار

ذكر انتزاع ما كان أعطيه الملك الأفضل

سنة ستمائة

ذكر وقوع الهدنة بين الملك المنصور والفرنج

ذكر إيقاع الملك الأشرف مظفر الدين موسى

ذكر نزول الملك العادل على الطور

ذكر استيلاء الفرنج على قسطنطينية

سنة إحدى وستمائة

ذكر الهدنة مع الفرنج

ذكر رحيل الملك العادل إلى الديار المصرية

ذكر إغارة الفرنج على حماة

ذكر الهدنة بين الملك المنصور والفرنج

ذكر إغارة الفرنج على جبلة واللاذقية

ذكر واقعة غريبة

سنة اثنتين وستمائة

سنة ثلاث وستمائة

ذكر مسير الملك العادل إلى الشام

ذكر وصول الملك العادل إلى بحيرة قدس

سنة أربع وستمائة

ذكر استيلاء الملك الأوحد نجم الدين أيوب بن الملك العادل

ذكر الفتنة بخلاط

ذكر التشريف الوارد إلى الملك العادل

سنة خمس وستمائة

ذكر قدوم الملك الأشرف إلى حلب

ذكر مقتل معز الدين سنجر شاه

سنة ست وستمائة

ذكر مسير الملك العادل إلى البلاد الشرقية

ذكر منازلة الملك العادل سنجار

ذكر رحيل الملك العادل عن سنجار ورجوعه إلى حران

ذكر وفاة الملك المؤيد نجم الدين مسعود

سنة سبع وستمائة

ذكر وفاة نور الدين صاحب الموصل

ذكر استيلاء الملك القاهر بن نور الدين على الموصل

ذكر رحيل الملك العادل إلى الديار المصرية

ذكر وفاة الملك الأوحد بن الملك العادل

سنة ثمان وستمائة

ذكر الفتنة بمكة

ذكر عود الملك العادل إلى الشام

ذكر الاتفاق بين الملك الظاهر وعمه الملك العادل

سنة تسع وستمائة

ذكر وصول الصاحبة ضيفة خاتون ابنة الملك العادل إلى حلب

ذكر عمارة الطور

ذكر قبض السلطان كيكاوس على أخيه كيقباذ

سنة عشر وستمائة

ذكر ولادة الملك العزيز بن الملك الظاهر

سنة إحدى عشرة وستمائة

ذكر منازلة الفرنج الخوابي ثم رحيلهم عنها

ذكر رحيل الملك العادل إلى الديار المصرية

سنة اثنتي عشر وستمائة

ذكر استيلاء الملك المسعود بن الملك الكامل على اليمن

ذكر وفاة أبي الحسن علي

سنة ثلاث عشرة وستمائة

ذكر توجه القاضي بهاء الدين بن شداد إلى مصر

ذكر وفاة الملك الظاهر

ذكر تمليك الملك العزيز بن الملك الظاهر حلب

ذكر وقوع الخلف بين أمراء الدولة بحلب

سنة أربع عشرة وستمائة

ذكر خروج الفرنج من البحر لاستعادة البيت المقدس

ذكر وصول الملك العادل إلى الشام

ذكر نزول الفرنج على الطور

سنة خمس عشرة وستمائة

ذكر توجه الفرنج إلى الديار المصرية

ذكر وفاة الملك القاهر عز الدين

ذكر قيام بدر الدين لؤلؤ بتدبير مملكة الموصل

ذكر قصد عز الدين - سلطان الروم - حلب

ذكر قدوم الملك الأشرف إلى حلب

ذكر انهزام عز الدين سلطان الروم

ذكر وفاة السلطان الملك العادل

ذكر أولاد الملك العادل

ذكر ما استقر عليه الحال بعد وفاة الملك العادل

ذكر اضطراب العسكر على الملك الكامل

ذكر وصول الملك المعظم إلى المعسكر الكامليّ

ذكر اعتضاد بدر الدين لؤلؤ بالملك الأشرف ودخوله في طاعته

سنة ست عشرة وستمائة

ذكر الوقعة الكائنة بين بدر الدين لؤلؤ وعماد الدين

ذكر وفاة نور الدين بن الملك القاهر

ذكر الوقعة الكائنة بين بدر الدين لؤلؤ

ذكر ما تجدد لعماد الدين بن المشطوب

ذكر تخريب البيت المقدس

ذكر استيلاء الفرنج على ثغر دمياط

ذكر بناء المنصورة ونزول الملك الكامل بها

ذكر ظهور التتر واستيلائهم على معظم بلاد المسلمين

ذكر ما جرى بين جلال الدين خوارزم شاه وبين التتر

ذكر بقية حوادث سنة ست عشرة وستمائة

سنة سبع عشرة وستمائة

ذكر خروج ابن المشطوب على الملك الأشرف

ذكر استيلاء الملك الأشرف على سنجار

ذكر وصول الملك الأشرف إلى الموصل

ذكر ما آلت إليه حال عماد الدين بن المشطوب

ذكر وفاة الملك المنصور صاحب حماة رحمه الله

ذكر استيلاء الملك الناصر بن الملك المنصور على حماة

ذكر استيلاء الملك المظفر شهاب الدين غازي

سنة ثمان عشرة وستمائة

ذكر مسير الملوك والعساكر الإسلامية إلى مصر

ذكر نزول الفرنج في مقابلة السلطان الملك الكامل

ذكر قدوم الملوك والعساكر الإسلامية إلى مصر

ذكر فتح دمياط والنصرة على الفرنج

سنة تسع عشرة وستمائة

ذكر الحرب بين الترك القفجاق وبين الكرج

ذكر نهب الكرج مدينة بيلقان

ذكر المتجددات بالموصل في هذه السنة

ذكر مسير السلطان الملك الأشرف إلى الدار

ذكر قصد الملك المعظم شرف الدين عيسى صاحب دمشق حماة وبلادها

ذكر استيلاء الملك المسعود بن الملك الكامل

سنة عشرين وستمائة

ذكر رحيل الملك المعظم عن سلمية ورجوعه

ذكر انتزاع سلمية من الملك الناصر صاحب حماة

ذكر وصول الملك الأشرف إلى حلب بالخلع السلطانية

ذكر الحرب بين عسكر خلاط والكرج

ذكر ما تجدد ببلاد العجم في هذه السنة

سنة إحدى وعشرين وستمائة

ذكر عود التتر إلى الري وهمذان

ذكر استيلاء غياث الدين بن خوارزم شاه على بلاد فارس

ذكر عصيان الملك المظفر شهاب الدين غازي بن الملك

ذكر انتصار الملك الأشرف على أخيه الملك المظفر

سنة اثنتين وعشرين وستمائة

ذكر وصول السلطان جلال الدين منكبرتي

ذكر الحرب في هذه السنة بين المسلمين والكرج

ذكر استيلاء جلال الدين خوارزم شاه

ذكر إيقاع السلطان جلال الدين بن علاء الدين

ذكر وفاة الملك الأفضل نور الدين أبي الحسن علي بن الملك

ذكر وفاة الإمام الناصر لدين الله أبي العباس

ذكر خلافة الإمام الظاهر بأمر الله أمير المؤمنين

سنة ثلاث وعشرين وستمائة

ذكر منازلة الملك المعظم مدينة حمص

ذكر رحيل الملك المعظم عن حمص وقدوم الملك

ذكر استيلاء جلال الدين بن خوارزم شاه على تفليس

ذكر مسير جلال الدين بن خوارزم شاه

ذكر الحرب بين عسكر الملك الأشرف

ذكر منازلة مظفر الدين بن زين الدين صاحب

ذكر حصر جلال الدين بن خوارزم شاه آني وقرس

ذكر حصر جلال الدين بن خوارزم شاه خلاط

ذكر وفاة الإمام الظاهر (بأمر الله) - رحمه الله

خلافة الإمام المستنصر بالله أمير المؤمنين بن الظاهر

ذكر إيقاع جلال الدين بن خوارزم شاه بالإيوانية

ذكر الحرب في هذه السنة بين صاحب آمد وسلطان الروم

سنة أربع وعشرين وستمائة

ذكر رجوع الملك الأشرف إلا بلاده وتخلصه من أخيه

ذكر استيلاء عساكر الملك الأشرف على بعض بلاد

ذكر وفاة السلطان الملك المعظم رحمه الله

ذكر استيلاء الملك الناصر داود بن الملك المعظم

سنة خمس وعشرين وستمائة

ذكر مسير السلطان الملك الكامل بعساكره إلى الشام

ذكر مفارقة الملك العزيز بن الملك العادل ابن أخيه

ذكر قدوم الملك الأشرف إلى دمشق نجدة لابن أخيه

ذكر مسير الملك الأشرف إلى نابلس وصحبته الملك الناصر

ذكر وصول الملك الأشرف إلى معسكر أخيه الملك الكامل

ذكر ما تجدد في هذه السنة من الحرب بين التتر

ذكر قدوم الإمبراطور فردريك ملك الفرنج إلى عكا

ذكر نهب السلطان جلال الدين خوارزم شاه أعمال خلاط

سنة ست وعشرين وستمائة

ذكر رجوع الملك الناصر بن الملك المعظم

ذكر تسليم القدس الشريف إلى الفرنج

ذكر منازلة السلطان الملك الكامل دمشق وحصاره لها

ذكر الوصلة بين الملك العزيز بن الملك الظاهر

ذكر استيلاء الملك الكامل على مدينة دمشق وتعويض

ذكر استيلاء الملك الأشرف على دمشق بتسليم السلطان

ذكر وفاة الملك المسعود صلاح الدين يوسف

ذكر القبض على حسام الدين الحاجب علي

ذكر منازلة عسكر السلطان الملك الكامل مدينة حماة

ذكر استيلاء الملك المظفر تقي الدين أبو الفتح محمود بن الملك

ذكر رحيل السلطان الملك الكامل إلى الشرق والوصلة

ذكر رجوع السلطان الملك الكامل إلى الديار المصرية

ذكر محاصرة عسكر السلطان الملك الأشرف بعلبك

ذكر محاصرة السلطان جلال الدين بن خوارزم

سنة سبع وعشرين وستمائة

ذكر مولد الملك الناصر صلاح الدين يوسف

ذكر استيلاء الملك الأشرف على بعلبك

ذكر مقتل الملك الأمجد صاحب بعلبك

ذكر استيلاء جلال الدين بن علاء الدين

ذكر كسرة السلطان جلال الدين منكبرتي

ذكر استيلاء علاء الدين كيقباذ بن كيخسرو السلجوقي

ذكر وقوع الصلح بين الملك الأشرف وعلاء الدين كيقباذ

ذكر استيلاء الملك المظفر شهاب الدين غازي بن الملك العادل

ذكر انتصار الملك المظفر صاحب حماة على الفرنج بظاهر حماة

ذكر حادثة غريبة

سنة ثمان وعشرين وستمائة

ذكر استقلال السلطان الملك العزيز غياث الدين

ذكر مسيرة القاضي بهاء الدين بن شداد إلى الديار المصرية

ذكر خروج التتر في هذه السنة إلى البلاد وما فعلوه

ذكر واقعة غريبة وقعت لجلال الدين

ذكر استيلاء التتر على مراغة

ذكر كبس التتر السلطان جلال الدين بن علاء الدين بن

ذكر طاعة أهل أذربيجان للتتر

سنة تسع وعشرين وستمائة

ذكر انتزاع السلطان الملك العزيز

ذكر مسير السلطان الملك الكامل

ذكر الوصلة بين الملك الناصر داود
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    المقدمة
   
    
كتاب في تاريخ وأخبار دولة بني أيوب منذ قيامها إلى زوالها، أورد فيه المؤلف أخبار ملوك بني أيوب، وجملة محاسنهم ومناقبهم، ويمتاز هذا الكتاب بكونه أرخ لهذه الدولة بشكل كامل، بخلاف غيره من الكتب التي أرخت لصدر الدولة وسنواتها الأولى، وهو كتاب ضخم يشتمل على الحوادث متتابعة سنة بعد أخرى، بدأه بذكر نسب بني أيوب، وابتداء أمر نجم الدين أيوب وأخيه أسد الدين شيركوه.....، وختمه بحوادث سنة 661 هـ.
  


    
    ذكر نسب بني أيوب
   
    لا خلاف في أن الملك الأفضل نجم الدين أيوب - رحمه الله - والد الملوك ، وأخاه الملك المنصور أسد الدين شيركوه ، وهما ابنا شاذِي بن مروان ، ثم قيل إن مروان هو ابن محمد بن يعقوب ، وقيل مروان هو ابن يعقوب نفسه ، واُختلف في أصلهم : فذكر عز الدين بن الأثير - المؤرخ الموصلي - أن أصلهم من الأكراد الرَّوَاديَّة ، وهم فخذ من الهذبانية .وأنكر جماعة من ملوك بني أيوب النسبة إلى الأكراد ، وقال : 'إنما نحن عرب ، نزلنا عند الأكراد وتزوجنا منهم' . وادعى بعضهم النسب إلى بني أمية . وكان الملك المعز إسماعيل بن سيف الإسلام ظهير الدين طُغْتِكِين بن أيوب - صاحب اليمن بعد أبيه سيف الإسلام ظهير الدين - يَدَّعي ذلك ، وسمى نفسه : 'المعز لدين الله' ، وخطب لنفسه بالخلافة في اليمن ، وذلك في أيام عمه الملك العادل سيف الدين أبي بكر بن أيوب ، فأنكر ذلك الملك العادل - رحمه الله - وقال : 'لقد كذب إسماعيل ، ما نحن من بني أمية أصلاً' . والذين ادَّعوا هذا السب قالوا : 'أيوب ، بن شاذي ، بن مروان ، بن الحكم ، ابن عبد الرحمن ، بن محمد ، بن عبد الله ، بن محمد ، بن محمد ، بن عبد الرحمن وابن الحكم ، بن هشام ، بن عبد الرحمن الداخل ، بن معاوية ، بن هشام ، ابن عبد الملك ، بن مروان ، بن الحكم ، بن أبي العاص ، بن أمية ، بن عبد شمس ، ابن عبد مناف' ، وفي عبد مناف يجتمع نسب رسول الله - صلَّى الله عليه وسلم - ونسب بني أمية . فهذا قول من جعل نسبهم في بني أمية . وجماعة آخرون أثبتوا نسبهم في بني مرة بن عوف ، وممن أثبت ذلك الحسن ابن غريب بن عمران الحرسي ، فإنه أوصل نسبهم إلى علي بن أحمد المُرِّي الذي امتدحه المتنبي بقوله : شًرِق الجُّو بالغبار إذا سا _ ر عليُّ بن أحمد القمقامُوأحضر هذا النسب إلى الملك المعظم شرف الدين عيسى ، بن الملك العادل - صاحب دمشق - ، فسمع النسب عليه ، وأسمعه ولده الملك الناصر صلاح الدين داود ، في سنة تسع عشرة وستمائة .والنسب هو هذا :'أيوب ، بن شاذي ، بن مروان ، بن أبي علي ، بن عثيرة ، بن الحسن ، ابن علي ، بن أحمد بن علي ، بن عبد العزيز ، بن هُدْية ، بن الحصين ، ابن الحرث ، بن سنان ، بن عمرو ، بن مرَّة ، بن عوف' . ثم اختلف النسابون بعد ذلك ، فالأكثرون قالوا :'عوف ، بن سعد ، بن ذبيان ، بن بغيض ، بن رَيْث ، بن غَطَفان ، بن سعد ، بن قَيس بن عيلان ، بن إلياس ، بن مضر ، بن نزار ، بن مَعَدَ ، ابن عدنان' وبعضهم قالوا :'عَوف ، بن لؤي ، بن غالب ، بن فهر ، بن مالك ، بن النضر - وهو الذي ينتمي إليه نسب قريش كلهم - ابن كنانة ، بن خزيمة ، بن مدركة ، بن إلياس ، بن مضر ، ابن نزار ، بن معد ، بن عدنان' . والنسابون مختلفون فيما وراء ذلك ، أي عدنان . والذي ذكره صاحب السيرة ، أنه : 'عدنان ، بن أدد ، بن مُقَوم ، بن ناحور ، بن تيرح ، بن يعرب ، بن يشجب ، بن نابت ، ابن إسماعيل ، بن إبراهيم الخليل - صلوات الله عليهما - بن تارخ . وهو آزر ، ابن ناحور ، بن شاروخ ، بن أرغو ، بن فالغ ، بن عابر ، بن أرفخشذ ، بن سام ، ابن نوح - عليه السلام - بن لمك ، بن متوشلخ ، بن أخنوخ - وهو إدريس عليه السلام - بن يرد ، بن مهليل ، بن قينان ، بن أنوش ، بن شيث ، ابن آدم - أبي البشر عليه السلام - ' .فهذا جملة ما قيل في نسبهم ، والله تعالى أعلم بحقيقة ذلك .^


    
    ذكر ابتداء أمر نجم الدين أيوب
   
     وأخيه أسد الدين شيركوه
كان أسد الدين شيركوه أكبر سناً من نجم الدين أيوب ، وكانا من أهل مدينة دَوِين - وهي بلد من بلاد العجم قريب من أخلاط - فاتفق أنهما سافرا منها ، وقصدا العراق ، وخدما الأمير مجاهد الدين بهروز الخادم ، وكان شِحنَة ببغداد من قبل السلاطين السلجوقية ، وكانت تكريت إقطاعه فتقدما عند مجاهد الدين ، وفوّض مجاهد الدين إلى نجم الدين أيوب دزداريّة تكريك ، فاراً إليها ، ونزلا بقلعتها ، فأقام بها مدة .ولما وقعت الحرب بين الخليفة المسترشد بالله والأمير عماد الدين زنكي ابن آق سنقر سنة ست وعشرين وخمسمائة - على ما سنذكره - وكسر الخليفة عماد الدين زنكي ، خدم نجم الدين أيوب أتابك زنكي ، وأقام له السفن حتى عبر هناك دجلة ، واتبعه أصحابه ، وأحسن نجم الدين أيوب وأخوه أسد الدين شيركوه صحبته . وكان هذا أول المعرفة بين عماد الدين زنكي وبين نجم الدين أيوب وأخيه أسد الدين شيركوه ، ومبدأ سعادتهما ، ولكل شيء سبب .ثم جرى لنجم الدين أيوب ما أوجب صرفه عن ولاية تكريت ، فقيل : كان السبب أن أسد الدين شيركوه قتل إنساناً بتكريت ظلما ، فعزل مجاهد الدين أخاه نجم الدين لذلك ، وقيل : إن نجم الدين أيوب رمى مملوكاً من مماليك مجاهد الدين بهروز بسهم فقتله ، فخشي نجم الدين ، فتوجه نحو الموصل ومعه أخوه أسد الدين ، فخدما عماد الدين زنكي بن آق سنقر - صاحب الموصل - فأحسن إليهما ، وقربهما ، ورعى لهما خدمتهما له ، وبالغ في إكرامها ، وأقطعها أقطاعات جليلة وترقت أحوالهما عنده ، فلما فتح عماد الدين زنكي بعلبك ، جعل نجم الدين أيوب دزداراً فيها ، فلم يزل متوليها إلى أن قتل عماد الدين زنكي على قلعة جعبر سنة إحدى وأربعين وخمسمائة - على ما سنذكره .وكان صاحب دمشق إذ ذاك مجير الدين أبق ، بن جمال الدين محمد ، ابن تاج الملوك بوري ، بن ظهير الدين طغتكين ، وكان طغتكين هذا أتابك الملك شمس الملوك دقاق ، بن تاج الدولة تُتش ، بن السلطان ألب أرسلان السلجوقي ، فلما مات دقاق استقل طغتكين بملك دمشق ، وملك بعده ابنه تاج الملوك بوري ، ثم ملك بعد تاج الملوك ابنه شمس الملوك إسماعيل ، فقتلته والدته ، وملَّكت أخاه شهاب الدين محمود ، بن بوري ، ثم قتل شهاب الدين ، وولي أخوه جمال الدين محمد ، ثم توفي جمال الدين ، وملك بعده ولده مجير الدين أبق ، وكان أتابكه والقيِّم بأمره معين الدين أنر - مملوك جده طغتكين - .فلما قتل عماد الدين زنكي على قلعة جعبر ، راسل مجير الدين وأتابكه معين الدين نجم الدين أيوب ليسلم إليهما بعلبك ، على أن يعطوه إقطاعاً جليلاً بدمشق ، فأجابهما إلى ذلك ، وسلَّم إليهما بعلبك ، ونزل نجم الدين أيوب بدمشق ، وتسلم الإقطاع الذي عيَّن له ، وقد ذكر أن تسليم نجم الدين أيوب بعلبك إلى صاحب دمشق كان سببه أنه راسل الأمير سيف الدين غازي بن عماد الدين زنكي - وهو أكبر من أخيه نور الدين محمود - رحمه الله - ليسلم إليه بعلبك ويرسل إليه من يحفظها ، فأبطأ عليه بسبب اشتغال سيف الدين بترتيب المماليك الشرقية ، وخاف نجم الدين أن تؤخذ منه عنوة ، ويناله أذى ، فسلَّمها إلى صاحب دمشق بسبب ذلك .واتصل الأمير أسد الدين شيركوه بن شاذي - أخو نجم الدين أيوب - بخدمة نور الدين محمود ، بن عماد الدين زنكي ، وصار من أخص أصحابه ، ومقدماً على سائر أمرائه ، لما عرفه من شهامته وشجاعته ، وإقدامه في الحرب على ما لا يقدم عليه غيره ، ولم يزل حاله ينمو عنده إلى أن أقطعه مدينتي حمص والرحبة .ولما قويت أطماع نور الدين محمود بن زنكي في ملك دمشق وأخذها من صاحبها مجير الدين أبق بن محمد ، أمر أسد الدين شيركوه بمكاتبة أخيه نجم الدين أيوب ، وكان بها مقيماً ، وطلب منه مساعدته على ما هو بصدده ، فطلب هو وأخوه نجم الدين أيوب من الإقطاع شيئاً كثيراً ببلد دمشق ، فبذل لهما نور الدين ما طلبا ، وحلف لهما على ذلك فساعد نجم الدين في تسليم البلد إلى نور الدين ، فتسلمه ، ووفى لهما بما حلف لهما عليه ، وصارت منزلتهما عنده في أعلا الرتب ، وصار أسد الدين شيركوه مقدم جيوشه وعساكره .ثم كان من قصد أسد الدين الديار المصرية بعساكر نور الدين ما سنذكره إن شاء الله تعالى .ولما كان ابتداء أمر نجم الدين وأخيه أسد الدين مبنيا على الدولة الأتابكية كان الأولى الابتداء بذكر الدولة الأتابكية .^


    
    ذكر ابتداء الدولة الأتابكية
   
    كان قسيم الدولة آق سنقر الحاجب . جدُّ نور الدين محمود بن زنكي - مملوكاً للسلطان العادل عضد الدولة ألب أرسلان ، بن داود ، بن ميكائيل ، بن سلجوق ، فربي مع ولده السلطان العادل جلال الدولة ملكشاه ، واستمر في صحبته إلى حين كبره ، وإفضاء السلطنة إليه ، فجعله من أعيان دولته ، وأكابر أمرائه ، وأخص أوليائه ، واعتمد عليه في أموره كلها ، وعلت مرتبته ومنزلته إلى أن لقِّب : 'قسيم الدولة' .وفي سنة ست وسبعين وأربعمائة سيِّر السلطان جلال الدولة ملكشاه فخر الدولة بن جهير إلى ديار بكر ليتسلمها ، وأعطاه الكوسات ، وسيّر معه العساكر ، فسار إليها ، ونزل بنواحي آمد .وفي سنة سبع وسبعين وأربعمائة أردفه السلطان بجيش كثيف من جملتهم الأمير أرتق بن أكسب - أبو الملوك الأرتقية - وكان صاحبها وهو ابن مروان الكردي - لما نازلته العساكر السلطانية قد مضى إلى الأمير شرف الدولة مسلم ابن قريش بن بدران العقيلي - صاحب الموصل - راغباً في أن ينصره ويساعده على من قصده ، على أن يسلم إليه آمد ، فأجابه إلى ذلك ، واتفقا عليه ، وتحالفا واجتمعا على حرب فخر الدولة بن جهير .فلما رأى فخر الدولة اجتماعهما مال إلى الصلح ، وقال : 'لا أوثر أن يحل بالعرب بلاء على يدي . ' فعلم التركمان ما قد عزم عليه ، فركبوا ليلاً ، وأتوا إلى العرب ، واحتاطوا بهم ، وذلك في ربيع الأول من هذه السنة ، والتحم القتال واشتد ، وانهزمت العرب ، ولم يحضر هذه الوقعة فخر الدولة ، ولا أرتق ، وغنم التركمان حلل العرب ودوابهم ، وانهزم شرف الدولة ، وحمى نفسه حتى دخل إلى آمد ، فانحصر فيها ، ونازله فخر الدولة ومن معه ، فراسل شرف الدولة مسلم بن قريش الأمير أرتق ، وبذل له مالاً ، وسأله أن يمن عليه بنفسه ويمكنه من الخروج من آمد وكان هو على حفظ الطرق والحصار ، فأذن له في الخروج ، فخرج لتسع بقين من ربيع الأول ، وقصد الرقة وأرسل إلى الأمير أرتق ابن أكسب بما كان وعده به ، ثم سار فخر الدولة بن جهير إلى ميافارقين ، ومعه الأمير بهاء الدولة منصور بن مزيد - صاحب الحلة - وابنه الأمير سيف الدولة صدقة ، ففارقوه ، وعاد إلى العراق . ثم نازل فخر الدولة خِلاط .ولما بلغ السلطان جلال الدولة ملكشاه انهزم شرف الدولة وحصره بآمد ، لم يشك في أسره ، فخلع على الوزير عميد الدولة بن فخر الدولة بن جهير ، وسيَّره في جيش كثيف إلى الموصل ، وسيَّر معه من الأمراء : الأمير قسيم الدولة آق سنقر الحاجب - المقدم ذكره - ، وكان الأمير أرتق قد رجع إلى السلطان ، وعاد صحبته عميد الدولة من الطريق ، ونازلوا الموصل وأرسلوا إلى أهلها يشيرون عليهم بطاعة السلطان ، ففتحوا البلد ويلموه إليهم ، وسار السلطان بنفسه إلى بلاد شرف الدولة ليملكها ، وكانت بلاده الموصل ، وديار ربيعة أجمع ، ومدينة حلب ، ومنبج ، وما بينهما من البلاد الجزيرية والفراتية ، فأتاه الخبر بحركة أخيه تكش بخراسان ، ورأى شرف الدولة قد خرج من الحصر ، فأرسل مؤيد الملك بن نظام الملك إلى شرف الدولة - وهو مقابل الرحبة - فأعطاه العهود والمواثيق ، فحضر إلى عند السلطان - وهو بالبوازيج - فخلع عليه ، وذلك سلخ رجب ، وكانت أمواله قد ذهبت ، فاقترض ما خدم به ، وحمل للسلطان خيلاً رائقة ، من جملتها فرسه بشار - وهو فرسه المشهور الذي نجّاه من المعركة على ما هو مذكور في أخباره - وكان لا يجارى ، فأمر السلطان أن يسابق به الخيل ، فجاء سابقاً لها كلها ، فقام السلطان قائماً لما تداخله من العجب .وأقر السلطان شرف الدولة على بلاده ، وأعاد إليه الموصل ، وهذا كله مذكور في موضع آخر يليق به ، وإنما سقناه هنا لتتصل أخبار آق سنقر التي نحن بصددها .وكان صاحب قونية وأقصرا وما يتصل بهما من البلاد الرومية الملك سليمان ابن قطلمش - وهو ابن عم السلطان جلال الدولة ملكشاه - فقصد في هذه السنة - أعني سنة سبع وسبعين وأربعمائة - مدينة أنطاكية وهي بيد الروم - وكان ملكوها سنة ثمان وخمسين وثلاثمائة - .وكان صاحبها الفردوس الرومي قد سار عنها إلى بلاد الشام ، ورتَّب فيها شحنة ، - وكان الفردوس سيء السيرة في رعيته وفي جنده جداً - ، وكاتب سليمان الشحنة وابن الفردوس . لأن أباه الفردوس كان قد حبسه ، فكاتبهما سليمان ليسلموا البلد إليه ، وركب البحر وقصدها في ثلاثمائة فارس ، وراجل كثير ، ثم خرج من البحر ، وسار في جبال وعرة ومضايق شديدة حتى وصل إليها للموعد . فنصب عليها السلاليم باتفاق من الشحنة وابن الفردوس ، وصعد السور ، واجتمع بالشحنة ، ودخل البلد ، وذلك في شعبان ، فقاتله أهلها ، فهزمهم مرة بعد أخرى ، وقتل كثيراً من أهلها ، ثم عفا عنهم ، وتسلم القلعة المعروفة بالقسيان ، وأخذ من الأموال ما يجاوز الإحصاء وأحسن إلى الرعية وعدل فيهم ، وأمر بعمارة ما خرِّب ، ومنع أصحابه من النزول في دورهم ومخالطتهم ، وأرسل إلى السلطان جلال الدولة ملكشاه يبشره بذلك .وأرسل الأمير شرف الدولة مسلم بن قريش - صاحب حلب والموصل - إلى الملك سليمان يطلب منه ما كان الفردوس يحمله من المال ، ويخِّوفه معصية السلطان ، فأجابه : 'أما الطاعة للسلطان فهي شعاري ودثاري ، والخطبة له والسكة في بلادي وقد كاتبته بما فتح الله على يدي بسعادته من هذا البلد وأعمال الكفار ، وأما المال الذي كان يحمله صاحب أنطاكية قبلي فهو كان كافراً ، وكان يحمل جزيته وجزية أصحابه ، وأنا بحمد الله مؤمن ، ولا أحمل شيئاً' ، فنهب شرف الدولة بلد أنطاكية ، فنهب سليمان بلد حلب ، ووقعت بينهما فتنة اقتضت أنهما التقيا في يوم الجمعة الرابع والعشرين من صفر في سنة ثمان وسبعين وأربعمائة فانهزم شرف الدولة وأصحابه بعد أن قتل بين يديه أربعمائة غلام من أحداث حلب ثم قتل شرف الدولة مسلم بن قريش في نفس اليوم - الرابع والعشرين من صفر - .ولما قتل شرف الدولة سار سليمان بن قتلمش إلى حلب ، فحصرها إلى خامس ربيع الآخر ، فلم يبلغ منها غرضاً ، فرحل عنها . وكان سليمان بن قتلمش قد أرسل إلى ابن الحتيتي العباسي - مقدم حلب - يطلب منه تسليمها إليه ، فأنفذه إليه مالاً ، واستمهله إلى أن يكاتب السلطان جلال الدولة ملكشاه ، وأرسل ابن الحتيتي إلى الملك تاج الدولة تتش ابن السلطان العادل عضد الدولة ألب أرسلان - أخي السلطان - وهو يومئذ صاحب دمشق ، يعده أن يسلم إليه حلب ، فسار تاج الدولة تتش طالباً حلب ، وذلك في سنة تسع وسبعين وأربعمائة ، فسار إليه ابن عمه سليمان بن قطلمش ، ومع تاج الدولة الأمير أرتق بن أكسب ، وكان قد فارق ابن جهير خوفاً أن ينهى إلى السلطان إطلاق شرف الدولة من آمد - كما ذكرنا - وصار إلى خدمة تاج الدولة ، فأقطعه البيت المقدس وما يتصل به . ثم التقى العسكران ، فانهزم أصحاب الملك سليمان ، وثبت هو في القلب ، فلما رأى انهزام عساكره قيل إنه أخرج سكيناً كانت معه فقتل بها نفسه ، وقيل بل قتل في المعركة ، واستولى تاج الدولة على معسكره .وكان سليمان في السنة الماضية - في صفر - أنفذ جثة شرف الدولة ملفوفة في إزار على بغل ، وطلب من أهل حلب أن يسلموها إليه ، وفي هذه السنة - في صفر - أرسل الملك تاج الدولة جثة الملك سليمان في إزار على بغل ، وطلب من أهل حلب أن يسلموها إليه ، فأجابه ابن الحتيتي أنه يكاتب السلطان ، ومهما أمره فعل ، فحصر تاج الدولة البلد ، وضيّق على أهله ، وسلم ابن الحتيتي كل برج من أبراجها إلى رجل من أعيان البلد ليحفظه ، وسلم برجاً من أبراجها إلى إنسان يعرف بابن الراعوني .ثم إن ابن الحتيتي أوحش هذا الرجل بكلام أغلظ له فيه ، وكان شديد القوة ، ورأى ما الناس فيه من ضيق الحصار ، فراسل تاج الدولة يستدعيه ، وواعده ليلة برفع الرجال إلى السور في الحبال ، فأتى تاج الدولة تتش للميعاد ، فأصعد الرجال في الحبال والسلالم ، وملك تاج الدولة البلد .واستجار ابن الحتيتي بالأمير أرتق فشفع فيه ، وكان بالقلعة سالم بن مالك ابن بدران العقيلي - وهو ابن عم شرف الدولة مسلم بن قريش - فأقام تاج الدولة يحصر القلعة سبعة عشر يوماً ، ثم بلغه وصول مقدمة أخيه السلطان ، فرحل عنها إلى دمشق .وكان ابن الحتيتي قد كاتب السلطان ملكشاه ليسلم إليه حلب ، فسار إليه من أصفهان ، وعلى مقدمته برسق ، وبزان ، وغيرهما من الأمراء ، وجعل طريقه على الموصل ، فوصلها في رجب ، وسار عنها ووصل إلى حران فسلمها إليه ابن الشاطر ، فأقطعها الأمير محمد بن شرف الدولة بن بدران ، ثم سار إلى الرّها - وهي بيد الروم - فحصرها وملكها ، وكانوا قد اشتروها من ابن عطير .ثم سار إلى قلعة جعبر ، فحصرها يوماً وليلة وملكها ، وقتل جمعاً من بني قشير ، وأخذ جعبراً صاحب القلعة - وكان شيخاً أعمى - وولدين له ، وكانوا يقطعون الطريق ويخيفون السبيل ، ثم عبر منها الفرات ، فملك مدينة منبج في طريقه .ولما قارب حلب رحل أخوه تاج الدولة - كما ذكرنا - على البرية ، ومعه الأمير أرتق ، وكان أشار أرتق على تاج الدولة أن يكبس السلطان ، وكانوا قد وصلوا ، وبهم وبدوابهم من التعب ما لم يبق معه امتناع ، ولو فعل لظفر بهم ، فقال تاج الدولة : 'لا أكسر جاه أخي الذي أنا مستظل بظله ، فإنه يعود عليّ بالوهن أولاً' . وسار إلى دمشق .ولما وصل السلطان إلى حلب تسلم المدينة ، وسلم إليه شمس الدولة سالم ابن مالك بن بدران القلعة على أن يعوِّضه عنها قلعة جعبر ، وكان قد امتنع بالقلعة أولاً فأمر السلطان أن يرمي إليه بالنشاب رشقاً واحداً ، فرمى الجيش كله عن يد واحدة ، فكادت الشمس أن تحتجب من كثرة النشاب فعوّضه السلطان عنها قلعة جعبر ، ولم تزل بيده ويد أولاده إلى أن أخذها منهم الملك العادل نور الدين محمود بن زنكي - رحمهم الله - على ما سنذكره .وأرسل الأمير نصر بن علي بن منقذ الكنائي - صاحب شيزر - إلى السلطان ، ودخل في طاعته ، وسلم إليه اللاذقية ، وكفر طاب ، وأفامية ، فأجابه إلى المسالمة ، وترك قصده ، وأقرَّ عليه شيزر


    
    ذكر استيلاء الأمير قسيم الدولة آق سنقر الحاجب على مدينة حلب
   
    ولما تسلم السلطان حلب سلمها إلى حاجبه الأمير قسيم الدولة آق سنقر في هذه السنة - أعني تسع وسنعين وأربعمائة - وقيل بل سلَّمها إليه سنة ثمانين ، فاستولى عليها وعلى أعمالها : كمنبج ، واللاذقية ، وكفر طاب ، وأقطع السلطان مدينة الرَّها مجاهد الدولة بزان ، وأقطع أنطاكية الأمير ياغي سيان ، وظهرت كفاية الأمير قسيم الدولة وحمايته ، وعظمت هيبته في جميع بلادهثم إن السلطان استدعاه إلى العراق فقدم عليه في تجمل عظيم ، ولم يكن في عسكر السلطان من يقاربه ، فاستحسن ذلك منه ، وعظم محله عنده ، ثم أمره بالعود إلى حلب ، فعاد إليها ، ورخصت الأسعار في أيام الأمير قسيم الدولة ، وأقيمت الحدود الشرعية ، وعمرت الطرقات ، وأمنت السبل ، وقتل المفسدون بكل فج ، وكان كلما سمع بمفسد أو بقاطع طريق أمر بصلبه على أبواب المدينة .وفي سنة إحدى وثمانين وأربعمائة جمع الأمير قسيم الدولة عسكره ، وقصد شيزر وحاصرها وصاحبها نصر بن علي بن منقذ ، وضايقها ونهب ربضها ، ثم صالحه صاحبها وعاد إلى حلب .وفي سنة اثنين وثمانين وأربعمائة أسس القاضي أبو الحسن بن الخشاب منارة حلب ، وكان بحلب بيت معبد نار ، قديم العمارة ، وصار بعد ذلك أتون حمَّام ، فأخذ ابن الخشاب حجارته ، وبنى بها المنارة ، فأنهى بعض حساده إلى الأمير قسيم الدولة خبره ، فغضب على القاضي ابن الخشاب ، فاستحضره وقال : 'هدمت معبداً هو لي وملكي' . فقال : 'أيها الأمير ، هذا معبد نار ، وقد صار أتوناً فأخذت حجارته لأعمَّر بها معبداً للإسلام ، يذكر فيه الله وحده لا شريك له ، وكتبت اسمك عليه ، وجعلت الثواب لك ، فإن رسمت غرمت ثمنه لك ، ويكون الثواب لي ، فعلت' . فأعجب الأمير كلامه ، واستصوب رأيه ، وقال : 'بل الثواب لي ، وافعل ما تريد' . فشرع في عمارة المنارة وانتهى في سنة ثلاث وثمانين وأربعمائة .


    
    منازلة قسيم الدولة حمص واستيلاؤه عليها
   
    في هذه السنة نازل الملك جلال الدولة تتس بن السلطان ألب أرسلان ، والأمير قسيم الدولة آق سنقر ، والأمير مجاهد الدولة بزان - صاحب الرُّها - حمص ، وسبب ذلك أنها كانت بيد سيف الدولة خلف بن ملاعب الأشهبي ، فأساء السيرة ، ونزل على سَلَمِية ، وأخذ الشريف إبراهيم الهاشمي ، ورماه بالمنجنيق إلى برج سلمية ، وأخذ قوماً من بني عمه مأسورين ، فمضى من بقي منهم واستغاثوا إلى السلطان جلال الدولة ملكشاه ، فخرج أمر السلطان على أخيه تاج الدولة - صاحب دمشق - وقسيم الدولة - صاحب حلب - ومجاهد الدولة بزان - صاحب الرُّها - بالنزول على حمص ، والقبض على ابن ملاعب وتسييره ، فنزلوا على حمص وحاصروها ، وأخذوه وسيَّروه إلى السلطان ، فأقام في الحبس إلى أن توفي السلطان ، فأطلقته خاتون زوجة السلطان . وتسلم آق سنقر قلعة حمص ومدينتها ، ولما خلص ابن ملاعب من الحبس صار إلى مصر ثم عاد منها وتسلم حصن أفامية ، وبقيت في يده سبع عشرة سنة وكان مدة ملكه بحمص سبع عشرة سنة .وفي سنة أربع وثمانين وأربعمائة تسلم قسيم الدولة حصن أفامية .ثم سار تاج الدولة ، ومعه قسيم الدولة آق سنقر ، إلى طرابلس ، فحاصرها ، وبها صاحبها جلال الملك بن عمار ، فرأى جيشاً لا يدفع بحيلة ، ولم ير فيهم مطمعاً وكان مع الأمير قسيم الدولة آق سنقر وزيرٌ فراسله ابن عمار ، فرأى فيه لينا ، فأتحفه وأعطاه ، فسعى مع صاحبه قسيم الدولة في إصلاح حاله ، ليدفع عنه ، ويحمل إليه ثلاثين ألف دينار وتحفاً بمثلها ، وعرض عليه المناشير التي بيده من السلطان بالبلد ، والتقدم إلى النواب بتلك البلاد بمساعدته ، والشِّد معه والتحذير من مخالفته ، فقال قسيم الدولة لتاج الدولة : 'لا أقاتل مَنْ هذه المناشير بيده' . فأغلظ له تاج الدولة ، وقال : 'هل أنت إلا تابع لي ؟ ' فقال قسيم الدولة : 'أنا أتابعك ، إلا في معصية السلطان فلا . ' ورحل من الغد عن موضعه ، فاضطر تاج الدولة إلى الرحيل ، فرحل غضبان ، وعاد مجاهد الدولة بزان إلى بلاده .وفي سنة خمس وثمانين وأربعمائة اجتمع مع الأمير شرف الدين إبراهيم ابن قريش بن بدران العقيلي - صاحب الموصل - عرب كثير ، وكان معتقلا في قبضة أخيه ، فلما قتل استبد بالأمر ، وانضاف إليه خلق كثير من العرب ، وكان محبوباً كريماً ، فلقيه الملك جلال الدولة ، والأمير قسيم الدولة ، فهزموه ، ونهبوا من معه من العرب ، وسبوا نساءهم .وفي هذه السنة توفي السلطان جلال الدولة ملكشاه ببغداد ، فطمع أخوه تاج الدولة - صاحب دمشق - في السلطنة ، واستمال قسيم الدولة - صاحب حلب - ، ومجاهد الدولة بزان - صاحب الرُّها - ، وكان تاج الدولة - قبل ذلك - في خدمة أخيه ببغداد ، فلما انفصل راجعاً إلى بلاده ، بلغته وفاة أخيه وهو بهيت ، فسار إلى دمشق ، وتجهز وجمع العساكر ، وأنفق الأموال ، وسار نحو حلب ، فخرج قسيم الدولة إلى خدمته ، ودخل في طاعته ، وأرسل إلى ياغيسيان - صاحب أنطاكية - ، وبزان - صاحب الرُّها - وأشار عليهما بالدخول في طاعة السلطان تاج الدولة حتى يروا ما يكون من أولاد السلطان ملكشاه ، فإنه كان بينهم يومئذ حلف كبير ، ففعلوا ذلك ، ودخلوا تحت طاعته ، واتفقوا على الخطبة له على منابر بلادهم ، ثم قصدوا الرحبة ، وحاصروها ، وملكوها في المحرم سنة ست وثمانين وأربعمائة ، وخطب لنفسه بالسلطنة ، ثم سار إلى نصيبين - وبها نواب إبراهيم بن قريش بن بدران العقيلي - صاحب الموصل - فحصرها وفتحها عنوة وقتل من أهلها خلقاً كثيراً ، ونهب الأموال ، وفعل الأفعال القبيحة ، ثم سلمها إلى الأمير محمد بن شرف الدولة بن بدران ، وسار يريد الموصل .وكان الأمير إبراهيم بن قريش بن بدران قد استدعاه السلطان ملكشاه سنة اثنتين وثمانين ليحاسبه ، فلما حضر عنده اعتقله ، وأنفذ فخر الدولة بن جهير إلى البلاد ، فملك الموصل وغيرها ، وبقي إبراهيم مع ملكشاه ، وسار معه إلى سمرقند ، وعاد إلى بغداد ، فلما مات السلطان ملك شاه أطلقته زوجته تركان خاتون ، فسار إلى الموصل .وكانت صفية - عمة السلطان ملكشاه وزوجة شرف الدولة ، ولها منه ابنه علي - ثم تزوجت بعد شرف الدولة بأخيه إبراهيم ، فأقطعها السلطان مدينة بلد ، فلما مات السلطان قصدت الموصل ومعها ابنها علي ، فقصدها محمد بن شرف الدولة ، وأراد أخذ الموصل ، فافترق العرب فرقتين : فرقة معه ، وفرقة مع صفية - عمة السلطان - وابنها علي ، فاقتتلوا بالموصل عند الكناسة ، فظهر علي ، وانهزم محمد ، وملك سعد الدولة علي بن شرف الدولة الموصل .فلما وصل إبراهيم إلى جهينة - وبينه وبين الموصل أربعة فراسخ - سمع أن الأمير علياً - ابن أخيه - قد ملك الموصل ، ومعه أمه صفية خاتون - عمة السلطان ملكشاه - ، فأقم مكانه ، وراسل صفية ، وترددت الرسل بينهما ، فسلمت إليه البلد ، فأقام به ، فلما ملك تاج الدولة تتش نصيبين ، أرسل إليه يأمره أن يخطب له بالسلطنة ، ويعطيه طريقاً إلى بغداد لينحدر إليها ، ويطلب الخطبة بالسلطنة فامتنع إبراهيم من ذلك ، فسار إليه تاج الدولة ، وتقدم إبراهيم أيضاً نحوه ، فالتقوا بالمضيع - من أعمال الموصل - في ربيع الأول ، وكان إبراهيم في ثلاثين ألفا ، وتاج الدولة في عشرة آلاف ، وكان قسيم الدولة في الميمنة ، وبزان في الميسرة ، فتمت الهزيمة على العرب ، وأسر إبراهيم ، وجماعة من أمراء العرب ، فقتلوا صبراً ، وأخذت أموالهم ، وسبيت نساؤهم ، وقتل كثيرٌ من نساء العرب أنفسهن ، خوفاً من الفضيحة .وملك تاج الدولة تتش الموصل ، وولاها للأمير سعد الدولة علي بن شرف الدولة ابن عمته ، وأرسل إلى بغداد يطلب من الخليفة المقتدي بأمر الله الخطبة له بالسلطنة ، - وكان الشحنة ببغداد كوهرائين - وقيل لرسوله : 'إنا ننتظر وصول الرسل من العسكر' وعاد إلى تاج الدولة الجواب . ثم سار السلطان تاج الدولة تتش فملك ميَّافارقين ، وديار بكر أجمع ، وقويت شوكته ، وعظم أمره ، وسار إلى أذربيجان ، وكان ابن أخيه - السلطان ركن الدين بركيارق بن ملكشاه - قد قوي ، وصارت بيده الري وهمذان وما يليهما ، فسار بالعساكر ليمنع عمه من البلاد ، ففارق قسيم الدولة آق سنقر ومجاهد الدين بزان تاج الدولة ، وانحاز إلى السلطان ركن الدين بركيارق ، فعاد تاج الدولة إلى الشام .


    
    ذكر مقتل الأمير قسيم الدولة آق سنقر
   
    ولما عاد السلطان تاج الدولة من أذربيجان لم يزل يجمع العساكر حتى عظمت جموعه ، وكثر حشده ، فسار في جمادى الأول سنة سبع وثمانين وأربعمائة عن دمشق نحو حلب ، فحشد الأمير قسيم الدولة والأمير مجاهد الدين بوزان - صاحب الرُّها - وأمدهما السلطان بركيارق بالأمير كربوقا ، فالتقى الجمعان بمكان يعرف بنهر سبعين ، قريباً من تل السلطان ، بينه وبين حلب ستة فراسخ ، فاقتتلوا قتالاً شديداً ، فخامر بعض العسكر الذين مع قسيم الدولة ، فانهزموا ، وتمت الهزيمة بسبب انهزامهم ، وأخذ آق سنقر أسيراً ، وأحضر بين يدي السلطان تاج الدولة ، فقال : 'لو ظفرت بي ما كنت صنعت بي ؟ ' قال : 'كنت أرى قتلك' . قال : 'فأنا أحكم عليك بما كنت تحكم عليّ' ، فقتله صبراً .وسار تاج الدولة نحو حلب ، وكان قد دخلاها : كربوفا ، وبزان ، فحفظاها ، فحصرها تاج الدولة ، ولجَّ في حصرها ، فسلمها إليه المقيم بقلعة الشريف ، ومنها دخل البلد ، وكانت الوقعة التي قتل فيها قسيم الدولة يوم السبت لتسع مضين من جمادى الأول ، وكان نزوله على حلب يوم الأحد غد هذا اليوم ، ومعه رأس قسيم الدولة ، وتسلمها العصر من ذلك اليوم ، وبات بقلعة الشريف ، وتسلم قلعة حلب يوم الاثنين لإحدى عشرة ليلة مضت من جمادى الأولى ، وأخذ بزان وكربوقا أسيرين ، وبعث إلى حرّان والرُّها ، - وكانتا لبزان - أن يسلمهما من بهما إليه ، فامتنع أهلها عن التسليم ، فقتل بزان ، وأنفذ رأسه إليهم ، وتسلم البلدين ، وبعث كربوقا إلى حمص ، فحبس بها ، وكانت لآق سنقر ، فتسلمها ، وسلمها إلى جناح الدولة حسين أتابك ولده الملك فخر الملك رضوان ، فلما قتل تاج الدولة أخرج الملك رضوان كربوقا من الحبس .


    
    ذكر سيرة الأمير قسيم الدولة
   
     رحمه الله
كان أميراً عادلاً ، حسن السيرة ، جميل السياسة ، وكان شرط على أهل كل قرية من بلاده أنهم متى أخذ عندهم قفل أو أحد من الناس ، غرَّمهم جميع ما يؤخذ من الأموال - قليل أو كثير - ، فكانت السيَّارة إذا بلغوا قرية من بلاده ، ألقوا رحالهم ، وناموا ، وحرسهم أهل تلك القرية إلى أن يرحلوا ، فأمنت السبل .وكان عنده وفاء عظيم وحسن عهد ، ومروءة غزيرة ، وإنما كان قتله وفاء لسلطانه ورب نعمته جلال الدولة ، وحفظا لولده من بعده ، وإنما صار مع تاج الدولة في تلك المدة خوفاً منه ، ولأن بني صاحبه لم يكن بينهم اتفاق ، فلما استفحل أمر السلطان بركيارق - ولد صاحبه - انحاز إليه وقتل في هواه^


    
    ذكر أخبار عماد الدين زنكي
   
     ابن قسيم الدولة آق سنقر - رحمه الله -
لم يخلف آق سنقر من الولد غير أتابك زنكي ، وكان عمره حين توفي والده عشر سنين ، فاجتمع عليه مماليك والده وأصحابه ، وفيهم الأمير زين الدين على كوجك بن بكتكين ، وهو صبي أيضاً ، ولما تخلص كربوقا من سجن حمص - بعد مقتل تاج الدولة تتش - توجه إلى حرَّان ، واجتمع إليه جماعة ، فملكها وملك نصيبين ، ثم ملك الموصل وماردين ، وعظم شأنه وأحضر مماليك قسيم الدولة آق سنقر ، وأمرهم بإحضار عماد الدين زنكي ، وقال : 'هو ابن أخي ، وأنا أولى الناس به وبتربيته' . فأحضروه عنده ، وأقطعهم الإقطاعات السنية ، وجمع عماد الدين زنكي مماليك أبيه ، واستعان بهم في حروبه ، وأقام عماد الدين في صحبة كربوقا إلى أن توفي في سنة أربع وتسعين وأربعمائة .وملك الموصل التركماني ، ثم شمس الدولة جكرمش - أحد مماليك السلطان جلال الدولة ملكشاه - فقرب عماد الدين زنكي ، واتخذه ولداً إلى أن توفي جكرمش في سنة خمسمائة .ثم ولي بعد جكرمش جاولي سقَّا ، واتصل به عماد الدين زنكي .ثم ولي الموصل الأمير مودود - من نسل السلطان غياث الدين محمد ابن ملكشاه - وصحبه عماد الدين زنكي ، وحضر معه حروبه .ثم قتل مودود بدمشق ، فأقطع السلطان الموصل لجيوش بك ، وسيَّر معه الملك مسعود - ولده - ، وسيَّر قسيم الدولة اسباسلار البرسقي آق سنقر في الجيوش لقتال الفرنج ، وكانوا قد ملكوا سواحل الشام وفتحوا البيت المقدس ، فسار وصحبته عماد الدين زنكي ، فحاصروا الرُّها ، وأخربوا بلاد سرّوج وسنجار وسميساط ، ثم عادوا ، وأقام عماد الدين زنكي بالموصل في صحبته الملك مسعود بن السلطان محمد ، والأمير جيوش بك .وفي سنة إحدى عشرة وخمسمائة ولد نور الدين محمود بن عماد الدين زنكي ، وفيها توفي السلطان محمد ، فأقر ولده السلطان محمود بن محمد أخاه مسعوداً بالموصل مع جيوش بك .وفي سنة أربع عشرة وخمسمائة خرج مسعود عن طاعة أخيه السلطان محمود ، فخطب لنفسه بالسلطنة ، ثم التقى الأخوان ، فكسر مسعود ، وأمّنه السلطان ، وأمّن جيوش بك ، وأقطع الموصل قسيم الدولة آق سنقر البرسقي سنة خمس عشرة وخمسمائة ، وأمر السلطان آق سنقر البرسقي بحفظ عماد الدين زنكي وتقديمه والوقوف عند إشارته ، ففعل ذلك .وفي سنة ست عشرة وخمسمائة أقطع عماد الدين زنكي شحنكيَّة البصرة وواسط ، وعظم شأنه ، وهابه الأمير دبيس بن صدقة - صاحب الحلة - وهمّ دبيس بقصد بغداد ، فسار إليه آق سنقر البرسقي بنفسه ، وتبعه الخليفة المسترشد بالله ، فانهزم عسكر دبيس ، وقتل منهم وأسر خلق كثير ، وكان لعماد الدين أثر حسن في هذه الوقعة ، وذلك في أول المحرم سنة سبع عشرة وخمسمائة .ولحق دبيس بالسلطان طغرل بن السلطان محمد ، وكان معه عاصياً على السلطان محمود ، وأمر السلطان لآق سنقر البرسقي أن يرجع إلى الموصل فعاد ، فقال عماد الدين لأصحابه : 'قد ضجرنا مما نحن فيه ، كل يوم يملك البلد أمير ، ويؤمر بالتصرف على اختياره وإرادته ، فتارة نحن بالعراق ، وتارة بالشام ، وتارة بالموصل ، وتارة بالجزيرة' . فسار من البصرة إلى السلطان محمود ، وأقام عنده ، فكان يقف إلى جانب تخت الملك عن يمينه ، لا يتقدم عليه أحد ، وهو مقام والده قسيم الدولة آق سنقر من قبله ، وبقي لعقبه من بعده .ثم بلغ السلطان أن العرب قد اجتمعت ، ونهبت البصرة ، فأعلم عماد الدين زنكي بالمسير إليها ، وأقطعه إياها ، لما بلغه عنه من الحماية لها في العام الماضي وقت اختلاف العساكر والحروب ، ففعل ذلك ، فعظم عند السلطان ، وزاد محله عنده ، وكان جرى بين برتقش الزكوي - شحنة بغداد - وبين الخليفة المسترشد بالله نفرة ، فتهدده المسترشد ، فسار عن بغداد إلى السلطان شاكياً من المسترشد ، وحذَّر السلطان جانبه ، وأعلمه أنه قد جمع العساكر عازماً على منعه من العراق ، فسار السلطان إلى بغداد ، وجرت حروب ووقائع ، ليس هذا موضع ذكرها .


    
    ذكر تولي الأمير عماد الدين زنكي
   
     شحنكية بغداد
ثم نظر السلطان محمود بن محمد فيمن يصلح لشحنكيَّة العراق ، بحيث يأمن معه من الخليفة ، ويضبط الأمور ، فرأى أن زنكي أصلح الناس لذلك ، فولاَّه الشحنكية - مضافاً إلى ما بيده من البلاد والإقطاع - وسار السلطان من بغداد .وفي سنة عشرين وخمسمائة قتل آق سنقر البرسقي ، قتلته الباطنية ، وكانت بيده الموصل وحلب .


    
    ذكر استيلاء عماد الدين زنكي على الموصل
   
    لما توفي البرسقي فوض السلطان الأمر بعده بالموصل إلى ولده الأمير عز الدين مسعود بن آق سنقر البرسقي ، فلم تطل أيامه ، وتوفي في سنة إحدى وعشرين وخمسمائة ، وولي بعده أخ له ، وقام بتدبير أمره مملوك لأبيه ، يقال له جاولي ، فأرسل إلى السلطان محمود يطلب تقرير البلاد على ولد آق سنقر البرسقي ،وبذل الأموال الكثيرة على ذلك ، وكان الرسول في ذلك القاضي بهاء الدين أبو الحسن علي بن القاسم الشهرزوري ، وصلاح الدين محمد الياغيسياني - أمير حاجب البرسقي - فحضرا دركاة السلطان ليخاطباه في ذلك ، وكانا يخافان جاولي ولا يرضيان بطاعته ، فاجتمع صلاح الدين محمد الياغيسياني ونصير الدين جقر ، وكانت بينهما مصاهرة ، وذكر له صلاح الدين ما ورد فيه ، وأفشى إليه سره ، فخوفه نصير الدين من جاولي ، وقبح عنده طاعته ، وقرَّر في نفسه أنه إنما أبقاه وأمثاله لحاجته إليهم ، ومتى أجيب إلى مطلوبه لا يبقي على أحد منهم .وتحدث معه صلاح الدين في أن يخاطب السلطان في ولاية عماد الدين زنكي ، وضمن له الولايات والإقطاع الكثير ، وكذلك للقاضي بهاء الدين بن الشهرزوري ، وخاطباه في ذلك ، وضمنا له كلما أراده ، فوافقهما على ما طلبا .وركب هو وصلاح الدين إلى دار الوزير شرف الدين أنوشروان بن خالد ، فقالا : 'إنه قد علمت أنت والسلطان أن ديار الجزيرة والشام قد تمكن الفرنج منها ، وقد قويت شوكتهم فاستولوا على أكثرها ، وقد أصبحت ولايتهم من حد ماردين إلى عريش مصر - ما عدا البلاد الباقية بيد المسلمين - ، وقد كان البرسقي - مع شجاعته - يكفُّ بعض عاديتهم ، فمذ قتل زاد طمعهم ، وولده طفل ، ولابد للبلاد من رجل شهم شجاع ذي رأي وتجربة يذبُّ عنها ويحمي حوزتها ، وقد أنهينا الحال إليك لئلا يجري خلل أو وهن على المسلمين ، فيختص اللوم بنا ، ويقال لنا : لم لا أنهيتم إلينا جلية الحال' . فأنهى الوزير ذلك إلى السلطان ، فشكرهما عليه ، وأحضرهما ، واستشارهما فيمن يصلح للولاية ، فذكروا جماعة ، منهم : عماد الدين زنكي ، وبذلا عنه - تقربا إلى خزانة السلطان - مالاً جليلاً ، فأجاب السلطان إلى ذلك ، لما يعلمه من كفايته لما يليه ، وولاَّه البلاد كلها ، وكتب منشوره بذلك وضم إليه ولده الملك ألب أرسلان - المعروف بالخفاجي - وجعله أتابكه ، فمن ثم قيل لزنكي : 'أتابك' ، فسار أتابك زنكي .وبدأ بالبوازيج فملكها ، وتقوى بها ، وجعلها وراء ظهره ، لأنه خاف من جاولي أنه ربما صدّه عن البلاد ، ثم سار من البوازيج إلى الموصل ، فلما سمع جاولي بقربه من البلد ، خرج إلى تلقيه ، ومعه سائر العسكر ، فلما رآه جاولي نزل عن فرسه ، وقبَّل الأرض بين يديه ، وعاد في خدمته إلى الموصل ، فدخلها في رمضان ، وأقطع عماد الدين زنكي جاولي الرحبة ، وسيَّره إليها ، وأقام بالموصل يصلح أمورها ويقرر قواعدها ، وولَّى نصير الدين جقر دزدارية القلعة بالموصل ، وجعل إليه دزدارية سائر القلاع ، وجعل صلاح الدين محمداً أميراً حاجباً ، وبهاء الدين قاضي القضاة في البلاد جميعها .


    
    ذكر استيلاء عماد الدين
   
     على جزيرة ابن عمر
ثم سار عماد الدين إلى جزيرة ابن عمر ، وبها مماليك البرسقي ، فامتنعوا من التسليم ، فحصرهم وراسلهم ، وبذل لهم البذول الكثيرة على أن يجيبوه ، فلم يجيبوا ، فجدَّ في قتالها ، وبينه وبين البلد دجلة ، فأمر الناس بإلقاء أنفسهم في الماء ، ليعبروا إلى البلد ، ففعلوا ، وعبر بعضهم سباحة ، وبعضهم في السفن ، وبعضهم في الأكلاك ، وتكاثروا على أهل الجزيرة ، وكانوا قد خرجوا من الجزيرة إلى أرض بين الجزيرة ودجلة ، تعرف بالزلاَّقة ، ليمنعوا من يريد عبور دجلة ، فلما عبر العسكر إليهم قاتلوهم ومانعوهم ، فتكاثر عسكر عماد الدين عليهم ، فانهزم أهل البلد ، وتحصنوا بأسواره ، واستولى عماد الدين على الزلاقة ، فلما رأى ذلك أهل البلد علموا أن لا خلاص لهم منه ، فسلموا إليه البلد بالأمان ، فدخل إليه هو وعسكره ، وزادت دجلة في تلك الليلة زيادة منكرة ، بحيث لحقت سور البلد ، وامتلأت الزلاّقة ماء ، ولو أنهم أقاموا ذلك اليوم ، ولو يتفق لهم الدخول للبلد ، لغرقوا ولم يسلم منهم أحد ، فعلم الناس أن ذلك بداية سعادة ، وأن أمر هذه الدولة لعظيم .


    
    استيلاء عماد الدين زنكي على نصيبين
   
    ثم سار عماد الدين زنكي إلى نصيبين ، وكانت للأمير حسام الدين تمرتاش ابن إيلغازي ابن أرتق - صاحب ماردين - فلما نازلها سار حسام الدين إلى ابن عمه ركن الدولة داوود ابن معين الدين سقمان بن أرتق صاحب حصن كيفا ، فوعده النجدة ، وجمع العساكر ، وعاد حسام الدين إلى ماردين ، وأرسل رقاعاً على جناح طائر إلى نصيبين ، يعرف من بها من العسكر أنه وابن عمه سائران إليهم في العسكر الكثير ، ويأمرهم بحفظ البلد خمسة أيام ، فسقط الطائر على خيمة عماد الدين ، فقرأها ، وأمر أن يكتب بطاقة غيرها ، مضمونها : إني قصدت ابن عمي ركن الدولة ، وقد وعدني النصرة ، وجمع العساكر ، وما نتأخر عن الوصول أكثر من عشرين يوماً ، ويأمرهم بحفظ البلد هذه المدة إلى أن يصل ، وجعل البطاقة في الطائر وأرسله ، فوقع بنصيبين ، فلما وقف أهل البلد على البطاقة أسقط في أيديهم ، وعلموا عجزهم عن حفظ البلد هذه المدة ، فسلموا البلد إلى عماد الدين ، فتسلمه ، وهذا من غرائب الاتفاق .


    
    استيلاء عماد الدين زنكي على سنجار والخابور
   
    ثم سار إلى سنجار ، فامتنع من بها عليه ، ثم صالحوه ، وسلموها إليه ، وسيَّر منها الشَّحن إلى الخابور ، فملكه جميعه ، ثم سار إلى حرَّان .


    
    استيلاؤه على حرَّان
   
    ولما قاربها ، خرج أهلها مذعنين له بالطاعة ، لأنهم كانوا في ضرر عظيم وضيق من الفرنج - لعنهم الله - فإنه كانت بأيديهم يومئذ الرُّها وسرُّوج والبيرة ، وتلك البلاد ، وتلك النواحي جميعها .ولما ملك حرَّان أرسل إلى جوسلين - صاحب الرُّها وتلك البلاد - وهادنه مدة يسيرة ، ليتفرغ لإصلاح البلاد ، وتجنيد الأجناد ، وكان أهم الأمور إليه أن يعبر الفرات ويملك البلاد الشامية .


    
    ذكر استيلاء الشهيد عماد الدين زنكي
   
     على مدينة حلب
وكان آق سنقر البرسقي قد ملك حلب ، فلما قتل آق سنقر هذا بالموصل كان ولده عز الدين مسعود بقلعتها فسار إلى الموصل وملكها ، واستناب بقلعتها رجلا يقال له : 'قومان' ، ولما استتب أمره سار إلى الرحبة ليحاصرها .وورد إلى حلب غلام السلطان محمود ، يقال له : 'ختلغ أبه' أتى بتوقيع من الأمير عز الدين يتضمن تسليم حلب إليه ، وصحبته سنقر الطويل الملقب عمدة الدين - صاحب حرَّان - المعروف بدران ، فسلَّم التوقيع إلى قومان ، فلم يقبل واحتج بعلامة بينه وبين عز الدين لم يتضمنها التوقيع ، واعترف بالخط ، وكان بينهما العلامة صورة غزال ، لأن عز الدين كان أحسن الناس نقوشاً وتصاوير ، وكان مفرط الذكاء ، وطال الأمر على ختلغ أبه ، ولم يسلم إليه البلد ، فأشير إليه بالعود ، فعاد ، وكان عز الدين محاصراً الرحبة ، فوصل ختلغ في خمسة أيام ، فوجد مسعوداً قد مات ، وهو مطروح على قطعة بساط ، والعسكر مشغولون عن دفنه ، وقد نهب بعضهم بعضاً ، فعاد ختلغ أبه إلى حلب في ثلاثة أيام ، وعرف الناس موته ، فأدخله الرئيس فضائل بن بديع - رئيس حلب - المدينة ، واستنزلوا قومان من القلعة بعد ما صح عنده وفاة صاحبه ، فصانعهم على ألف دينار ، وسلّم القلعة إلى ختلغ أبه ، واستحلفه الحلبيون ، واستوثقوا منه .وطلع ختلغ إلى القلعة لست بقين من جمادى الآخرة سنة إحدى وعشرين وخمس مائة ، فبقي أياماً يظهر منها شر عظيم وفسق كبير ، فتشوشت قلوب الرعايا منه ، وحمله قوم على الطمع ، فصار يختم على تركة من يموت ، ويرفعها إليه ، ولا يكشف : هل له ورثة أم لا ؟ فاشتدت نفرة الناس منه وعرف الرئيس فضائل والأمير بدر الدولة سليمان بن عبد الجبار بن أرتق - الذي كان قبل ذلك صاحب حلب - أنه عزم على قبضهما ، فتحالفا ، واتفقا ، واتفق معهما أحداث حلب ، فثاروا ليلة الثلاثاء ثاني شوال من هذه السنة ، وكان خُتلُغ أًبَه وحجابه وخواصه في قلة ، وكلّهم يشربون في البلد عند أصحابهم ، لأنه عشية يوم العيد ، فقبض عليهم الحلبيون ، وملأوا منهم الحبوس والمساجد ودار ابن الأقريطشي ، وقيدوهم ، وزحف الناس إلى باب القلعة ، وحاصروها ، فقاتلوهم النهار أجمع ، ولمّا كان اللّيل نزل وأحرق القصر ، فتلفت سقوفه وأبوابه ، وذهبه وأخشابه ورخامه .وهجم الناس صبيحة تلك اللّيلة ، وأخذوا منه ما قدروا عليه ، وقتل خلق كثير من الناس ، ووصل الأميران حسن وحسّان - ابنا البعلبكي صاحبا منبج - من بزاعة سابع شوال ، فساماه الخروج ، فأبى ، ثم وصل الجوسلين - ملك الفرنج - في مائتي فارس إلى بانقوسا ، ونفذ رسوله يصانعوه فدفعوه .وفي آخر شوال وصل الملك إبراهيم بن رضوان بن تاج الدولة تتش ، فأدخله أهل حلب البلد ، ونادوا بشعاره ، ثم وصل بيمند الإفرنجي - صاحب أنطاكية - وضايق البلد ، فركب الملك إبراهيم وبدر الدولة سليمان بن أرتق والرئيس فضائل ابن ربيع في خلق من الحلبيين ، وترددت الرسل بينهم حتى استقر الأمر على الهدنة مدة ، وحمل إلى بيمند ما اقترحه بعد أن أشرف البلد على الهلاك .وطال الحصار على ختلغ أبه إلى نصف ذي الحجة ، فوصل الأمير دراز والأمير حسن قراقوش ، ومع سنقر وحسن توقيع سلطاني لعماد الدين زنكي بالموصل والجزيرة والشام ، ومعها جماعة من الأمراء ، واتفق الأمر على أن يسير ختلغ أبه وبدر الدولة بن عبد الجبار إلى الأمير عماد الدين زنكي فلمن ولى استقر الأمر ، فمضيا إلى باب عماد الدين ، وبقي في البلد حسن قراقوش والياً ولاية مستعارة .ولما مضى بدر الدولة وختلغ أبه إلى عماد الدين أصلح بينهما ، ولم يقع لأحد ، وطمع في البلد ، وسيّر جيشاً مع الأمير صلاح الدين الياغيسياني - حاجبه - فصعد إلى قلعة حلب ، ورتّب الأمور فيها .ثم سار الأمير عماد الدين إلى الشام - في جيوشه وعساكره - فملك بزاعة ومنبج في طريقه ، وخرج أهل حلب إليه ، فالتقوا واستبشروا بقدومه ، ودخل البلد ، واستولى عليه ، ورتّب أموره ، ثم قبض على ختلغ أبه ، وسلَّمه إلى ابن بديع ، فكحله بداره بحلب ، فمات ، فاستوحش ابن بديع ، فهرب إلى قلعة جعبر ، واستجار بصاحبها فأجاره .وولى عماد الدين رياسة حلب أبا الحسن علي بن عبد الرزاق ، وكان دخول عماد الدين مدينة حلب واستقراره بها في جمادى الآخرة من سنة اثنتين وعشرين وخمسمائة .ثم سار من حلب إلى خدمة السلطان محمود بن محمد بن ملكشاه - في تجمل عظيم - ، وعاد من عنده إلى الموصل في سنة ثلاث وعشرين وخمسمائة ، ومعه منشوره بالجزيرة والشام وما اتصل بهما ، بعد أن يحمل إلى السلطان وأصحابه ما يزيد على مائة ألف وعشرين ألف دينار .وفي مستهل رجب سنة أربع وعشرين وخمسمائة ، وصل عماد الدين زنكي إلى الفرات ، وفتح قلعة السن ، وسيَّر عسكراً أغاروا على بلد عزاز - وهي للفرنج - وعاثوا في بلد جوسلين ، وذلك لليلتين بقيتا من رجب ، وخيم عماد الدين ظاهر حلب ، وترددت الرسل بينه وبين الفرنج ، واصطلحوا مدة ، ولعشر بقين من شعبان تزوج الأمير عماد الدين خاتون بنت الملك رضوان ابن تتش .


    
    ذكر استيلاء الأمير عماد الدين على مدينة حماة
   
    وكانت حماة للأمير ظهر الدين أتابك طغتكين - صاحب دمشق - قد تسلمها عقيب موت صاحبها شهاب الدين محمود بن قراجا سنة سبع عشرة وخمسمائة ، ثم سلّمها الأمير ظهير الدين إلى الأمير بهاء الدين إبراهيم بن سوّار ، ثم توفي إبراهيم بعد موت ظهير الدين ، فولّى تاج الملوك بورى بن طغتكين - صاحب دمشق - حماة ولده بهاء الدين سونج بن بوري .ولما كانت هذه السنة - أعني سنة أربع وعشرين وخمسمائة - أرسل عماد الدين زنكي إلى تاج الملوك بوري بن طغتكين - صاحب دمشق - يستنجد على الفرنج ، وأظهر العزم على الجهاد ، فأجابه إلى ذلك ، وأرسل من أخذ له العهود والمواثيق ، ثم جرّد عسكراً من دمشق مع جماعة من الأمراء ، وأرسل إلى ابنه سونج - صاحب حماة - يأمره بالتقدمة على العسكر والمسير بهم إلى خدمة عماد الدين زنكي ، فساروا بأجمعهم إليه ، فأكرمهم وأحسن ملتقاهم ، وكان عنده الأمير صمصام الدولة خترخان ابن فراجا - صاحب حمص - فحسّن لعماد الدين الغدر ببهاء الدين سونج ، والقبض عليه وعلى أصحابه ، وأخذ حماة ، ففعل ذلك ، وارتكب أمراً قبيحاً أنكره الناس عليه ، ولا شيء أقبح من الغدر ، ولما عزم على تلك الفعلة الشنعاء استفتى الفقهاء في ذلك ، فأفتاه منهم من لا دين له ، وجوّز له ما لا يحل ولا يحسن شرعاً وعرفاً ، فقبض على بهاء الدين وعلى جماعته ، وأنهب الخيل والخيم ، وقبض على جماعة أصحابه ، واعتقل الأمراء بالقلعة والجند بحلب .ثم سار في العشر الأول من شوال إلى حماة وتسلمها ، ثم غدر بصمصام الدين خترخان ، وسيّره إلى حلب ، وحبس بقلعتها .وسار إلى حمص فنازلها ، وطلب عماد الدين من أولاد صمصام الدين خترخان تسليم قلعة حمص ، فامتنعوا ، فألح في حصارها ، ونقب النقابون القلعة ، فبطل عليهم النقب ، وأمر بنصب المجانيق عليها فبطلت ، وطالت مدة الحصار ، وهجم الشتاء ، فعاد بالعسكر إلى حلب ، وترددت الرسل بين تاج الملوك بوري - صاحب دمشق - وعماد الدين زنكي في إطلاق ولده بهاء الدين سونج وأصحابه ، فاستقر الأمر على خمسين ألف دينار ، فأجاب تاج الملوك إلى حملها ، ولم ينتظم بينهم أمر .وفي منتصف ذي الحجة من هذه السنة سيّر عماد الدين زنكي ألفي فارس ، وهجمت معرّة مصرين - وهي للفرنج - ونهبت وقتل من فيها ، وشنّ الغارة على تل باشر والأثارب ، وأوقع بخيل من الأثارب ، فقتل منهم جماعة كبيرة وذكر ابن الأثير أنه فتح في هذه السنة حصن الأثارب .وفي المحرم سنة خمس وعشرين وخمسمائة توجه الأمير عماد الدين زنكي راجعاً إلى الموصل ، وفي ربيع الآخر من هذه السنة رد السلطان محمود أمر العراق إلى فتح الدين مضافاً إلى ما بيده من الشام والموصل والجزيرتين ، وفي هذه السنة فتح الأمير عماد الدين قلعة للأكراد حصينة يقال لها مجهيمر .


    
    ذكر قبض الأمير عماد الدين
   
     على دبيس بن صدقة المزبدي صاحب الحلة
وكان السلطان محمود قدم بغداد سنة ثلاث وعشرين من عند عمه السلطان سنجر بن ملكشاه - صاحب خراسان - ، ومعه الأمير دبيس بن صدقة ، ليصلح بينه وبين الخليفة المسترشد بالله ، فتأخَّر دبيس عن السلطان ، ثم وصل دبيس ، ونزل بدار السلطان ، فاسترضى السلطان الخليفة عنه ، فامتنع أن يولَّى دبيس شيئاً من الأعمال ، وبذل الخليفة للسلطان مائة ألف دينار لأجل ذلك ، وبلغ الأمير عماد الدين أتابك زنكي أن السلطان قد عزم على تولية دبيس الموصل ، فسافر إلى خدمة السلطان - كما قدمنا - ، ولم يشعر السلطان به إلا وهو عند الستر ، وبذل الجملة العظيمة التي ذكرناها ، وخلع عليه ، وأعيد إلى بلاده - كما ذكرنا - .ثم رحل السلطان عن بغداد ، ومرض ، وبلغ دبيساً مرضه ، فطمع وجمع جمعاً كثيراً ، وقصد الحلَّة ، وكان بها بهروز - شحنة بغداد - ، فهرب ، ودخلها دبيس ، فعاث في البلاد ، فسيَّر إليه السلطان آق سنقر الأحمد يلي ليكف شره ، فأرسل دبيس يستعطف الخليفة ، وقال : 'إن رضيت عني رددت أضعاف ما أخذته' ، وتردت الرسل في ذلك ، ودبيس يجمع ويحشد ، فاجتمع إليه عشرة آلاف فارس ، ثم سار السلطان إلى بغداد فأهدى له دبيس هدايا جليلة ، من جملتها ثلاثمائة حصان منعولة بالذهب ، ومائتا ألف دينار ليرضى عنه الخليفة والسلطان ، فلم يجب إلى ذلك .ولما دخل السلطان بغداد قصد دبيس البصرة ، وأخذ منها أموالاً جليلة ، فسيَّر إليه السلطان عشرة آلاف فارس ، ففارق البصرة ، ودخل البرية ، وسار متوجهاً إلى الشام ، فقيل إنه قصد قلعة صرخد ، لأن سريَّة لصاحبها كتبت إليه وأطمعته فيها ، وضلَّ به الأدلاء الطريق بنواحي دمشق ، فنزلت بناس من كلب كانوا شرقي الغوطة ، فقبضوا عليه ، وحملوه إلى تاج الملوك بوري ابن طغتكين - صاحب دمشق - فحبسه عنده ، وبلغ ذلك عماد الدين زنكي ، فأرسل إلى تاج الملوك يطلب دبيساً ، على أن يطلق ولده بهاء الدين سونج ومن عنده من المأسورين ، فإنه إن امتنع من تسليمه سار إلى دمشق وحصرها ، فأجابه تاج الملوك إلى ذلك ، فأرسل دبيساً ، وأرسل إليه عماد الدين بهاء الدين سونج وأصحابه ، وتسلَّم عماد الدين دبيس بن صدقة ، فأحسن إليه عماد الدين ، ودفع إليه من الأموال والسلاح ما لم يكن في ظن دبيس .فأرسل الخليفة المسترشد بالله لما سمع بالقبض على دبيس سديد الدولة ابن الأنباري وأبا بكر بن بشر الجزري ، يطلبان من تاج الملوك دبيساً ، لما بينه وبين الخليفة من العداوة ، فسمع سديد الملك - وهو في الطريق - بمصير دبيس إلى عماد الدين ، فسار إلى دمشق ولم يرجع ، ووقع في عماد الدين وذمَّه ، واستخف به ، وبلغ ذلك عماد الدين فأرسل إلى طريقه من يأخذهما إذا عادا ، فلما رجعا من دمشق قبضوا عليه وعلى ابن بشر ، وحملوها إليه فأطلق ابن بشر ، وسجن ابن الأنباري ثم أطلقه .وكان مصير دبيس إلى عماد الدين سنة خمس وعشرين وخمسمائة . وفيها مات السلطان محمود بن محمد .وكان الأمير عماد الدين زنكي قد عبر الفرات ، ووصل إلى مدينة حلب في أول شوال ، ثم توجه إلى حمص ، فحاصرها يوماً واحداً ، وتوجه نحو أطراف الشام ، وتسلم دبيساً ، وأطلق سونج - كما ذكرنا - وبلغه وفاة السلطان وهو بالقريتين - من عمل حمص - لأربع عشرة بقيت من شوال ، فسمع عماد الدين ودبيس بن صدقة - وكان عنده ولدان للسلطان محمود - أحدهما ألب أرسلان الخفاجي ويكنى أبا طالب وهو الذي جعله السلطان أتابكه - وقد ذكرناه - والآخر عند دبيس .فأرسل الأمير عماد الدين إلى الخليفة المسترشد بالله يسومه أن يخطب ببغداد لأبي طالب ألب أرسلان بن السلطان محمود ، فاعتذر المسترشد بالله بأنه صبي ، وأن السلطان عهد بالسلطنة لولده داوود بن محمود - وهو بأصبهان - وقد وردت رسل الأطراف بالخطبة له ، ونحن منتظرون كتاب السلطان سنجر بن ملكشاه ، فإنه عمُّ القوم .


    
    ذكر الوقعة الكائنة بين الخليفة المسترشد بالله
   
     وبين عماد الدين زنكي
لما مات السلطان محمود خطب بهمذان وأصفهان والجبال وأذربيجان لولده السلطان داوود ، وسار من همذان إلى رمكان ، وكان عمه السلطان مسعود ابن محمد قد سار من جرجان ووصل إلى تبريز ، فاستولى عليها ، فسار إليه داوود في ذي القعدة من هذه السنة - أعني سنة خمس وعشرين وخمسمائة - ، وحصره بها ، وجرى بينهما قتال إلى سلخ المحرم سنة ست وعشرين وخمسمائة ، ثم اصطلحوا وتأخر داوود مرحلة ، وخرج السلطان مسعود من تبريز واجتمعت إليه العساكر ، وسار إلى همذان .وكانت رسل داوود تقدمت في طلب الخطبة ، فأجاب الخليفة : 'إن الحكم في الخطبة للسلطان سنجر ، من أراد خطب له' وأرسل السلطان سنجر : أن لا يأذن لأحد في الخطبة ، وأن الخطبة ينبغي أن تكون له وحده ، وأرسل السلطان مسعود إلى عماد الدين زنكي يطلب مساعدته ، فوعده النصرة .وسار السلطان سلجوق شاه - ومعه أتابكه قراجا الساقي صاحب بلاد فارس وخوزستان - في عسكر كثيف إلى بغداد ، ونزل بدار السلطنة ، فأكرمه الخليفة ، واستحلفه لنفسه ، ثم وصل السلطان مسعود يطلب الخطبة ، ويتهدده إن منعها ، فلم يجب إلى ما طلب ، فنزل عباسيَّة الخالص .وبرز الخليفة وسلجوق شاه وقراجا الساق عازمين على قتال مسعود ، وتوجه عماد الدين زنكي إلى بغداد - ومعه دبيس بن صدقة - ، وكانت رسل السلطان سنجر قد وردت إلى عماد الدين بتوليته شحنكيَّة بغداد ، وإقطاع الحلَّة لدبيس ، وبلغ الخليفة وقراجا الساقي وصول عماد الدين المعشوق ، فعبر قراجا إلى الجانب الغربي ، وتقدم إلى الملك سلجوق شاه بمرافقة أخيه السلطان مسعود إلى أن يفرغا من حرب عماد الدين ، وسار الخليفة في يوم وليلة إلى المعشوق ، فواقع عماد الدين زنكي فهزمه ، وأسر كثيراً من أصحابه .وسار عماد الدين إلى تكريت ، وعبر منها دجلة ، وكان الدزدار بتكريت يومئذ نجم الدين أيوب بن شادي - والد صلاح الدين يوسف - فأقام لعماد الدين المعابر ، فلما عبر أمن الطلب ، وسار لإصلاح بلاده ، فكان هذا الفعل من نجم الدين سبباً للسعادة التي آلت به إلى أن صار ولده ملوك الأرض ، فلينظر العاقل إلى ثمرة الجميل وفعل الخير .وسار السلطان محمود من العباسية إلى الملكية ، ووقعت الطلائع بعضها على بعض ، وآل الأمر إلى أن اصطلح الأخوان مسعود وسلجوق على أن تكون السلطنة لمسعود ، وسلجوق ولي عهده ، وأن العراق يكون للخليفة ، وتحالفوا على ذلك واتفقوا .وعاد السلطان مسعود إلى بغداد ، ونزل بدار السلطنة ، ونزل سلجوق بدار الشحنكية ، وكان ذلك في جمادى الأولى سنة ست وعشرين وخمسمائة .وأما السلطان سنجر فإنه سار من خراسان إلى همذان - وصحبته ابن أخيه السلطان طغرل بن محمد - مريداً تملكه ، لأنه كان قد لازمه ، فوصلا إلى الريّ ثم إلى همذان ، فلما بلغ ذلك الخليفة والسلطان مسعود ، تجهزا وسارا إلى لقائه ، ومعهما قراجا الساقي وسلجوق شاه ، ثم تأخر عنهما الخليفة خوفاً من عماد الدين زنكي ، لما بلغهم أنه على قصد بغداد ، فاستعد للمدافعة ، وجنّد الأجناد ، ومضى الباقون ، فكانت الوقعة بينهم وبين السلطان سنجر بغولان بقرب الدِّينوز ، فانكسر السلطان مسعود وأخوه سلجوق شاه ، وأخذ قراجا الساقي أسيراً ، فقتله السلطان سنجر صبراً ، وأحضر ابن أخيه السلطان مسعود ، فأكرمه ، وعاتبه على مخالفته ، وأعاده إلى كنجة ، وأجلس ابن أخيه السلطان طغرل بن محمد في السلطنة ، وأمر بالخطبة له في جميع البلاد ، وكانت هذه الوقعة في ثامن رجب سنة ست وعشرين وخمسمائة .ثم عاد السلطان سنجر إلى نيسابور ، وكان السلطان سنجر قد كاتب الأمير عماد الدين ودبيس بن صدقة ، وأمرهما بقصد العراق ، فقصدا بغداد ، وبلغ الخليفة المسترشد ذلك ، فأسرع العودة إليهما ، وعبر إلى الجانب الغربي ، وسار فنزل بالعباسية ونزل عماد الدين زنكي بالمنارية من دجيل ، ثم التقيا في السابع والعشرين من رجب بمكان يقال له عقر قوف ، واقتتلوا قتالاً كبيراً ، فحمل الأمير عماد الدين على ميمنة الخليفة ، - وفيها جمال الدين إقبال - فانهزموا ، وحمل نظر الخادم - وكان في ميسرة الخليفة - على ميمنة عماد الدين ودبيس ، وحمل الخليفة بنفسه ، واشتد القتال ، فانهزم دبيس ، ورأى الأمير عماد الدين تفرق الناس عنه ، فانهزم ، وقتل من العسكر جماعة ، وأسر جماعة ، وبات هناك الخليفة ليلة ، وعاد إلى بغداد .حكى الأمير مؤيد الدولة أسامة بن مرشد بن علي بن منقذ في كتاب ألفه ، وذكر فيه شهامة الخليفة المسترشد بالله وشجاعته ، قال : 'كان الإمام المسترشد بالله يلحق بالصدر الأول من سلفه في علو الهمة ، وحسن السياسة ، والإقدام العظيم ، فإنه لما التقى هو وعماد الدين زنكي بن آق سنقر في المصاف بعقرقوف وأنا حاضر المصاف ، ضرب له خيمة أطلس أسود ، ووضع له فيها تخت ، وجلس عليه ، والخيل تطرد ، فكسر عسكر أتابك ، وذلك يوم الاثنين السابع والعشرين من رجب سنة ست وعشرين وخمسمائة ، فاستولى على كل ما فيها ، وانهزم أتابك زنكي إلى الموصل ، وذلك الإقدام العظيم كان سببه تلفه' .قلت : إن الخلفاء كان قد ضعف أمرهم من أيام المتقي بالله ، واستولت عليهم الملوك ، خصوصاً في أيام المستكفي بالله ، فإن بني بويه الديلم ملكوا العراق وغيرها من الممالك ، وصارت الخلفاء تحت حجرهم ، ثم ظهرت السلاطين السلجوقية ، فتغلبوا أيضاً وتحكموا ، وهلم جرا إلى أيام المسترشد ، فاتفق وقوع الخلف بين السلاطين السلجوقية ، واغتنم ذلك الخليفة المسترشد ، فكانت نفسه أبية ، وشجاعته عظيمة ، فجنّد الجنود ، وباشر القتال بنفسه ، وأدى ذلك إلى أن أسره السلطان مسعود ، وقتل في معسكره - كما سنذكر إن شاء الله تعالى - .وبويع ببغداد لولده الراشد ، ووصل السلطان إلى بغداد ، فهرب الراشد ، وأقعد السلطان عمه المقتفي ، وحكم عليه إلى أن مات السلطان مسعود ، ثم بعد ذلك قوي المقتفي ، وملك العراق ، وقامت حشمة الدولة العباسية ، واستمرت قوتها إلى أن زالت بالتتار الملاعين سنة ست وخمسين وستمائة ، وللمسترشد بالله شعر يدل على قوة نفسه وبعد همته ، وهو : أنا الأشقر الموعود بي في الملاحم ........ ومن يملك الدُّنيا بغير مزاحم ستبلغ أرض الرُّوم خيلي وتنتهي ........ بأقصى بلاد الصِّين بيض صوارميوكان الأمير إبراهيم بن سقمان بن أرتق - صاحب حصن كيفا - لما سمع بقصد عماد الدين بغداد قد خرج من حصن كيفا نجدة للخليفة ، في جمع كثير ، وأغار على نصيبين .


    
    ذكر منازلة الخليفة المسترشد بالله مدينة الموصل
   
    وفي العشرين من رمضان سنة سبع وعشرين وخمسمائة ، حصر الإمام المسترشد بالله مدينة الموصل ، وكان السبب في ذلك ما تقدم من الفتنة بينه وبين عماد الدين ، فقصد باب الخليفة المسترشد - رحمه الله - جماعة من الأمراء السلجوقية ، وخدموه ، وقوي بهم لاسيما واتفق اشتغال السلاطين بالخلف الواقع بينهم ، فأرسل الخليفة الشيخ بهاء الدين أبا الفتوح الأسفراييني - الواعظ - إلى عماد الدين برسالة فيها خشونة ، وزادها أبو الفتوح - زيادة في الحجة - ثقة بقوة الخليفة وناموس الخلافة ، فقبض عليه عماد الدين زنكي ، وأهانه ولقَّاه ما يكره .ولما كان في شعبان سار الخليفة عن بغداد في ثلاثين ألف مقاتل ، فلما قرب من الموصل فارقها عماد الدين زنكي ببعض عسكره ، وترك الباقي بها مع نائبه نصير الدين جقر - دزدارها والحاكم في دولته - فنازلها الخليفة ، وضيَّق على من بها ، وسار عماد الدين إلى سنجار ، وكان يركب في كل ليلة ، ويقطع الميرة عن العسكر ، ومتى ظفر بأحد من العساكر أخذه ونكل به ، فضاقت على العسكر الأمور ، وتواطأ جماعة من الجصاصين بالموصل على تسليم البلد ، فسعى بهم ، فأخذوا وصلبوا ، ودام الحصار نحو ثلاثة أشهر فلم يظفر الخليفة منها بشيء ، فعاد إلى بغداد ، وقيل كان سبب رحيله أنه بلغه أن السلطان مسعوداً قصد بغداد ، فعاد لذلك ، والله أعلم .


    
    استيلاء شمس الملوك صاحب دمشق على حماة
   
     وأخذها من عماد الدين
وفي هذه السنة - أعني سنة سبع وعشرين وخمسمائة - قصد شمس الملوك إسماعيل بن تاج الملوك بوري - صاحب دمشق - مدينة حماة ، وكان والده تاج الملوك قد توفي سنة ست وعشرين ، وجلس هو في الأمر مكانه .وكنا قد ذكرنا أن حماة كانت لبهاء الدين سونج - أخي شمس الملوك - وأن عماد الدين قبض عليه وأخذ منه حماة ، فلما نزل شمس الملوك على حماة حاصرها ، وذلك في العشر الأخير من رمضان من هذه السنة ، وكان الوالي بها ، وهو سنقر - غلام صلاح الدين محمد بن الياغسياني - مقطعها قد سمع الخبر ، فاستكثر من الرجال والذخائر ، فزحف إليها شمس الملوك يوم العيد ، ثم عاد عنها ذلك اليوم ، وزحف إلى البلد من جميع جوانبه ، فملكه قهراً ، وأمَّن أهله ، وحصر القلعة ، ولم تكن يومئذ حصينة على ما هي اليوم ، وإنما عمَّرها بعد ذلك الملك المظفر تقي الدين عمر بن شاهنشاه بن أيوب ، فعجز الوالي عن حفظ القلعة ، فسلمها إليه ، ثم رحل عنها إلى شيزر فحصرها ، ونهب بلدها ، فصانعه صاحبها ابن منقذ بمال ، فرجع .


    
    ذكر الوقعة بين عماد الدين وصاحب حصن كيفا
   
     سنة ثمان وعشرين وخمسمائة
اجتمع الأمير عماد الدين أتابك زنكي والأمير حسام الدين تمرتاس بن إيلغازي ابن أرتق صاحب ماردين وقصدا مدينة آمد وحاصراها ، فأرسل صاحبها - وهو سعد الدولة أبو منصور ايكلدي بن فخر الدولة إبراهيم إلى الأمير ركن الدين داود بن سقمان بن أرتق يستنجده ، فجمع العساكر ، وسار ليرحلها عنها ، فالتقوا على باب آمد ، واقتتلوا ، فانهزم ركن الدين ، وعاد مغلولاً ، وقتل من أصحابه جماعة كثيرة ، وأقام عماد الدين زنكي وحسام الدين تمرتاش على آمد محاصرين لها ، وقطعا الشجر ، وشعَّثا البلد ، ثم عادا عنها من غير بلوغ غرض .


    
    استيلاء عناد الدين على قلعة الصور
   
    ثم قصد عماد الدين قلعة الصور من ديار بكر ، فحاصرها وضايقها ، ثم ملكها في رجب من هذه السنة .


    
    استيلاء عماد الدين على قلاع الأكراد الحميدية
   
    وفي هذه السنة تملك عماد الدين قلعة العقر ، وقلعة شوش ، وغيرهما ، وكان عماد الدين قد أقرَّ الأمير عيسى الحميدي - صاحب هذه القلاع - عليها ، لما ملك البلاد ، فلما نازل الخليفة المسترشد بالله الموصل ، نزل عيسى إلى خدمة الخليفة ، وحشد له الأكراد ، فلما رحل الخليفة أمر عماد الدين بمنازلة القلاع ، فنوزلت وملكت في هذه السنة .


    
    استيلاء عماد الدين على قلاع الهكَّارِّية
   
    كان صاحب هذه القلاع الأمير أبا الهيجاء بن عبد الله وكانت له آشب والجديدة وتوشي وجبل لهيجة ، فأرسل عماد الدين من استحلفه وحمل إليه مالا ، ثم سافر عماد الدين ، وأخرج معه من آشب ولده أحمد - وهو والد الأمير سيف الدين علي بن أحمد المشطوب الذي سنذكره في أخبار صلاح الدين رحمه الله - وإنما فعل ذلك خوفاً من أن يتغلب عليها ، وأعطاه توشي ، واستخلف أبو الهيجا بآشب كرديا يقال باو الأرجبي .ولما قدم أبو الهيجا على عماد الدين توفي عنده بالموصل ، فسار من توشي إلى آشب ليملكها ، فمنعه باو وأراد حفظها لولد صغير لأبي الهيجا اسمه علي ، ثم نازل عماد الدين آشب فملكها ، وذلك أنه استجرَّهم لما نازلهم ، وانهزم من بين أيديهم حتى أبعدوا عن القلعة ، ثم عطف عليهم فانهزموا ، فوضع السيف فيهم ، وأكثر القتل والسبي ، ثم سار عنها .وفي غيبته استولى نائبه نصير الدين جقر على جبل لهيجة وتوتشي وقلعة الجلاَّب ، وحاصر جميع حصون الهذبانيَّة : وهي قلعة الشعباني ، وقرح ، وكواشي ، والزعفراني ، وغيرها فملك الجميع ، واستقام الجبل ، وأمنت الرعايا بأمن الأكراد ، فإنهم كانوا معهم في ضر عظيم .وباقي بلاد الهكَّاريَّة فتحها قراجانجنا صاحب العمادية بعد قتل عماد الدين وهذا قراجا أقطعه الأمير زين الدين بلاد الهكَّاريَّة بعد زنكي ، ولما فتح عماد الدين آشب بني قلعة العمادية ، وهي التي كانت تسمى قليعة الجلاَّب ، وإنما سميت العمادية نسبة إلى عماد الدين .


    
    منازلة عماد الدين دمشق
   
    وسبب ذلك أن صاحب دمشق شمس الملوك إسماعيل بن بوري بن طغتكين كان ظالما سيء السيرة إلى الغاية القصوى ، مع بخل زائد ودناءة نفس ، فكرهه أصحابه وأهله ورعيته ، ولما استشعر بغض أصحابه له ، وخاف منهم راسل الأمير عماد الدين زنكي يحثه على سرعة الوصول إلى دمشق ليسلمها إليه ، وأخلى المدينة من الذخائر والأموال ، وحملها إلى صرخد ، وتابع الرسل إلى عماد الدين يحثه على الوصول ، ويقول : 'إن أهملت المجيء سلمت المدينة إلى الفرنج' .وتحقق ذلك أصحابه ، فواطأوا أمه على قتله فقتلته وانضاف إلى ذلك سبب آخر هو مذكور في أخباره ، ولما قتلته أمه أقامت في الأمر بعده أخاه شهاب الدين محمود بن بوري ، وحلّفت الناس له .ووصل عماد الدين زنكي إلى دمشق ، ونازلها في جمادى الأولى سنة تسع وعشرين وخمسمائة ، وكان لما عبر الفرات أرسل رسلاً في تقرير قواعد التسليم ، فرأوا الأمر قد فات فسار إلى دمشق فحصرها ، وكان نزوله أولاً من شماليها ، ثم انتقل إلى ميدان الحصى ، وزحف وقاتل ، فرأى قوة ظاهرة وشجاعة عظيمة ، وكان القائم بأعباء هذه الحروب معين الدين أثر مملوك طغتكين ، فقام في حفظ البلد قياماً مشهوداً .وبينما عماد الدين يحاصر البلد إذ ورد عليه أبو بكر بن بشر الجزري رسولاً من الراشدين بالله بن المسترشد ، ليتوجه إليه وينجده على السلطان مسعود ، ويأمره بصلح صاحب دمشق ، والرحيل عنها ، فصالحهم ، وخطبوا بدمشق للملك ألب أرسلان بن السلطان محمود ، وكانت الخطبة له في جميع بلاد عماد الدين


    
    ذكر مقتل المسترشد وخلافة الراشد بالله
   
    حكى الأمير مؤيد الدين سديد الدولة أبو عبد الله محمد بن عبد الكريم ابن الأنباري - كاتب الإنشاء - قال :كان وقع بين السلطان محمود بن محمد بن ملكشاه وبين الخليفة المسترشد بالله خلف ، وخرج الخليفة لقتاله مرتين وكسر ، فلما مات السلطان محمود وولى السلطنة أخوه السلطان مسعود بن محمد ، استطال نوابه بالعراق ، وعارض الخليفة في إقطاعه ، فوقعت بينهما وحشة ، فتجهز المسترشد بالله وعزم على الخروج ، وجدّ في ذلك ، فدخل إليه الوزير شرف الدين علي بن طراد الزينبي وكمال الدين صاحب المخزن ، وأنا معهما ، وكان المسترشد قد طرد نواب السلطان عن البلاد ، ورتّب صاحب المخزن للنظر في المظالم ، فقال له الوزير شرف الدين : 'يا مولانا ، في نفس المملوك شيء ، فهل يؤذن له في المقال ؟ ' فقال : 'قل' ، فقال : 'إلى أين نمضي وبمن نعتضد وإلى من تلتجئ ومقامنا ببغداد أمكن لنا ، ولا يقصدنا أحد ، والعراق ففيه لنا الكفاية ، فإن الحسين بن علي - عليهما السلام - لما خرج إلى العراق جرى عليه ما جرى ، ولو أقام بمكة ما اختلف عليه أحد من الناس ؟ ' . فقال لي الخليفة : 'ما تقول يا كاتب ؟ ' فقلت : 'يا مولانا ، الصواب المقام ، وما رآه الوزير فهو الرأي ، ولا يقدم علينا أحد ، وليت العراق يبقى لنا' .فقال لصاحب المخزن : 'يا وكيل ، ما تقول ؟ ' فقال : 'في نفسي ما في نفس مولانا' . فأنشد الخليفة قول المتنبي : وإذا لم يكن من الموت بدٌ ........ فمن العجز أن تموت جباناثم إنه تجهّز وجمع وحصل في خدمته جماعة من أمراء الأتراك ، فأعطاهم مالاً عظيماً ، ثم خرج ، وخرجنا معه ، فلما قاربنا همذان ، وقع المصاف بين الخليفة المسترشد بالله والسلطان مسعود بن محمد بمكان يسمى وادي مرك - وهو قريب من جبل بهستون بالقرب من همذان - ، فلما اصطفت العساكر فرّ من معسكرنا جميع الأتراك ، ومالوا إلى ناحية السلطان ، ثم وقع القتال ، فانهزم الخليفة ومن بقي معه ، ونهب عسكره ، وقبض على الخليفة وأرباب المناصب ، وحمل الوزير وصاحب المخزن وأنا ونقيب العلويين إلى قلعة سرجهان - بالقرب من قزوين والري - وبقي الخليفة مع السلطان وسار معه في بلاد أذربيجان إلى أن وصلوا إلى مراغة ، وهجم على الخليفة ثلاثة نفر من الملاحدة الباطنية ، وهو في خيمته ، فقتلوه ، وقتلوا معه أبا عبد الله ابن سكينة - وكان يصلي به - ، وذلك يوم الخميس لأربع بقين من ذي القعدة سنة تسع وعشرين وخمسمائة .قلت : وصل في اليوم الذي قتل فيه الخليفة رسول إلى السلطان مسعود من عمه السلطان سنجرشاه بن ملكشاه - صاحب خراسان - برسالة ظاهرها التقدم إليه بتعظيم الخليفة ورده إلى سرير ملكه ، وباطنها التدمير عليه والراحة منه ، ووردت الملاحدة صحبة الرسول ، فلما قتل الخليفة أظهر السلطان مسعود الجزع العظيم والحزن الكثير ، ودفن الخليفة بمراغة .ووصل الخبر بذلك إلى العراق ، فحزن الناس عليه حزناً عظيماً وبويع بالخلافة ولده الراشد بالله ببغداد ، واستقرت خلافته بها ، ثم قدم السلطان وضرب عنق دبيس ابن مزيد صاحب الحلّة .قال مؤيد الدين سديد الدولة بن الأنباري : لما قتل الخليفة المسترشد بالله أحضرنا السلطان مسعود - وكان نقيب العلويين قد مات بقلعة سرجهان ، ودفن هناك - فلما حضرنا عنده ، قال : 'ما لرأي وما التدبير في أمر الخلافة ، ومن ترون ؟ ' فقالوا : 'يا مولانا ، الخلافة لولي العهد - يعني الراشد بالله - ، وقد بايعه الناس ببغداد ، وجلس واستقر ، وبويع له من قبل قتل أبيه بولاية العهد ، وبويع له الآن بالخلافة' . فقال السلطان : 'ما إلى هذا سبيل ، ولا أقره عليها ، فإنه يحدث نفسه بالخروج مثل أبيه المسترشد ، ومن حين تولى أبيه لم يترك الخروج علينا ، كان قد خرج على أخي محمود مرتين ، وعليّ مرة ، وهذه أخرى ، وتم عليه ما تم ، وبقيت علينا شناعة عظيمة وسبة إلى آخر الدهر ، فإنه يقال : قتلوا الخليفة ، وهم كانوا السبب في عود الخلافة إلى هذا البيت ، ولا أريد بلى الأمر إلا رجل لا يدخل نفسه في غير أمور الدين ، ولا يجند ، ولا يجمع ولا يخرج عليّ ولا على أهل بيتي ، وفي دار الخلافة جماعة ، فاعتمدوا على شيخ منهم صاحب عقل ورأي وتدبير ، يلزم نفسه ما يجب من طاعتنا ، ولا يخرج من داره ، ولا تعرِّجوا عن هارون بن المقتدى بأمر الله ، فهو شيخ كبير ، ولا يرى الفتنة ، وقد أشار به عمي سنجر' .وكان في دار الخلافة في ذلك الوقت سبعة من أولاد المقتدي بأمر الله ، وهم أعمام المسترشد بالله بن المستظهر بالله بن المقتدي بأمر الله ، وبقي من السبعة من هو حي إلى سنة نيف وخمسين وخمسمائة ، وكان في الدار من أولاد المستظهر بالله - أخوة المسترشد بالله - سبعة ، وهم : الأمير أبو عبد الله محمد ، وأبو طالب ، وأبو نصر ، وأبو القسم ، وأبو علي ، وإسماعيل ، ويحيى ، ولهم أولاد جماعة ، وكان للمسترشد أولاد جماعة ، منهم الراشد بالله ، وللراشد نيف وعشرون ولداً ، أكبرهم حملت أمه به وعمر الراشد تسع سنين ، وهذا من أعجب الأشياء ، فحكي عن من كان يدخل إلى دار الخلافة ، ويطلع على أسرارهم أن الخليفة المسترشد أعطى لولده الراشد - وعمره أقل من تسع سنين - عدة جوارٍ ، وأمرهن أن يلاعبنه ويمكنّه من أنفسهن ، وكان فيهن جارية صفراء حبشية ، فحملت من الراشد ، فلما ظهر الحمل ، وبلغ ذلك المسترشد أنكره ، فأحضرها وتهددها ، فقالت : 'والله ما تقدم إليّ سواه ، وأنه قد بلغ الحلم' ، فسأل عن ذلك بقية الجواري ، فقلن مثل ذلك ، فأمر أن تحَّمل الجارية قطناً ، ثم وطئها الراشد ، فلما قام عنها أخرج القطن والمنى عليه ، وفعل ذلك ببقية الجواري ، فخرج وعليه المني ، ففرح المسترشد بذلك ، ووضعت الجارية ابناً ، فسماه المسترشد 'أمير الجيش' ، وسر به سروراً شديداً .وهذا لم يسمع بمثله إلا في الحجاز ، فإنه قيل إن نساء تهامة يحضن لتسع ، وتبلغ صبيانها لتسع ، وروي أن عمرو بن العاص كان أكبر من ابنه عبد الله باثني عشر .قال ابن الأنباري : 'وأرسل السلطان مسعود إلى عمه السلطان سنجر يستشيره فيمن يولي الخلافة ، فأرسل إليه يقول : 'لا تولي إلا من يضمنه الوزير وصاحب المخزن وابن الأنباري' ، فلما وصل السلطان إلى همذان اجتمع بنا ، وأشار بهارون بن المقتدى ، وعرفنا ما أمر به عمه السلطان سنجر ، فقال الوزير : 'إذا كان الأمر يلزمنا ، فنحن نولي من نريد ، وهو الزاهد الدِّين الذي ليس في الدار مثله' ، فقال السلطان : 'من هو ؟ ' فقال : 'الأمير أبو عبد الله محمد بن المستظهر بالله' ، فقال : 'وتضمن ما يجري منه ؟ ' فقال الوزير : 'نعم' ، وكان الأمير أبو عبد الله صهر الوزير على ابنته ، فإنها دخلت يوم الدار في خلافة المستظهر بالله ، فرآها الأمير أبو عبد الله ، فطلب من أبيه تزويجها ، فزوجه بها ، فدخل بها وبقيت عنده ، ثم توفيت ، فقال السلطان : 'ذلك إليكم' ، وكتموا الحال لئلا يشتهر الأمر ، فيقتل الراشد بالله عمه الأمير أبا عبد الله ، ثم رحل السلطان والجماعة نحو بغداد .وأما الراشد فإنه لما بويع له ببغداد بالخلافة بعد مقتل أبيه المسترشد بالله . أرسل إلى الأمير عماد الدين زنكي بن آق سنقر يستدعيه لنجدته ، وضمن له أن يكون السلطنة والملك للملك ألب أرسلان بن محمود بن محمد بم ملكشاه الذي عند أتابك ، وأن تكون أتابكية السلطنة والخلافة بحكم عماد الدين ، فوردت الرسالة على عماد الدين زنكي بذلك ، وهو بظاهر دمشق محاصرها ، وبها شهاب الدين محمود بن بوري ، فصالحه عماد الدين زنكي ، ورحل عنها ، ووصل إلى حماة ، وبها شمس الخواص أليتاش - نائب صاحب دمشق - وكان قد نزع يده من طاعة صاحب دمشق ، فالتجأ إلى عماد الدين . فقبض عليه عماد الدين ، وأخذ منه حماة ، وسلمها إلى صاحبه صلاح الدين الباغيسياني . فاستناب ولده شهاب الدين أحمد .ثم توجه عماد الدين زنكي إلى بغداد لنصرة الراشد بالله ، وورد إلى بغداد جماعة من ملوك الأطراف متفقين على قتال السلطان مسعود ، ونصرة الراشد ، وهم : السلطان داوود بن محمود ، بن ملكشاه - صاحب أذربيجان - ، وبرنقش - صاحب قزوين - ، والبقش الكبير - صاحب أصفهان - ، وصدقة بن دبيس - صاحب الحلَّة - الذي قتل السلطان أباه دبيساً ، ومعه عنتر بن أبي العسكر ، يدبره - لصباه - وورد أيضاً ابن الأحمد يلي ، وانضاف إلى هؤلاء مقدمو عساكر بغداد ، وهم : كج أبه ، وطرنطاي ، وغيرهما ، واضطربت بغداد ، ونقلوا أموالهم إلى دار الخلافة .وأمر الخليفة أن يخطب بالسلطنة بعده للسلطان داوود ، وتحالف الخليفة والسلطان داوود والأمير عماد الدين زنكي ، وأرسل الخليفة الراشد إلى عماد الدين ثلاثين ألف دينار ، ووصل بعد ذلك سلجوق شاه بن محمد - أخو السلطان مسعود - إلى واسط ، وقبض على الأمير بك أبه ، ونهب ماله ، فانحدر إليه عماد الدين زنكي ، فدفعه عنها ، ثم اصطلحا ، وعاد عماد الدين إلى بغداد .


    
    ذكر قدوم السلطان محمود بن مسعود بن محمد إلى بغداد
   
     وهروب الراشد بالله وعماد الدين زنكي إلى الموصل
ثم عبر الأمير عماد الدين زنكي إلى خراسان ، وحثَّ على جمع العساكر للقاء السلطان مسعود ، وسار السلطان داوود نحو طريق خراسان ، وأظهر أنه يمضي إلى مراغة ، ثم عاد عماد الدين إلى بغداد ، وبرز الراشد بالله إلى ظاهر بغداد أول شهر رمضان سنة ثلاثين وخمسمائة ، وسار على طريق خراسان ثلاثة أيام ، ثم عاد ونزل عند جامع السلطان ، ثم دخل بغداد ، وراسل العسكر وسائر الأمراء ، وأمرهم بالعود ، فعادوا ، ونزلوا في الخيام ، واتفقت كلمتهم على قتال السلطان مسعود .ثم قدم السلطان مسعود في العساكر الكثيرة إلى بغداد ، ونزل بالملكية ، وشارف بعض العسكر البغدادي عسكره ، وطاردوهم ، ثم نزل السلطان بغداد ، وحاصرها نيفاً وخمسين يوماً ، فلم يظفر بطائل ، فعاد إلى النهروان عازماً على العود ، فوصله طرنطاي - صاحب واسط - ، ومعه سفن كثيرة ، فعاد إليها ، وعبر إلى غربي دجلة ، واختلفت كلمة العساكر الذين ببغداد ، وعاد السلطان داوود إلى بلاده .ولما أحس الخليفة الراشد بالله بقوة السلطان مسعود ، وعلم أنه لابد أن يولي الخلافة غيره جمع الأمراء من أهل بيته - الذين هم في الدار - ، وجمعهم في سرداب ، وتقدم بأن يطبق عليهم ، فحكى أبو القاسم علي - المعروف بحاجب الباب - : أنه لما جمعهم الراشد في السرداب استدعاني ، وأشار إلى سيف بين يديه ، وقال : 'يا علي ، خذ هذا السيف' وأخذ بيده سيفاً آخر ، وقال : 'احذر أن يسبق سيفي سيفك ، فإني أريد أن أخرج كل من في السرداب ، وأقتل الجميع ، حتى لا يبقى من يصلح للخلافة ، فإن هؤلاء ربما دخلوا وولوا غيري' ، ثم أمر بفتح السرداب ، وإذا الخبر قد جاءه أن عماد الدين أتابك زنكي قد هرب ونهب الحريم الطاهري ، وتوجه إلى الموصل ، فرمى السيف من يده ، ودخل الدار ، وأخرج معه من الجواهر ما لا يعرف قيمته ، وأعطاني مثل ذلك ، وأخرج معه قاضي القضاة الزينبي ، وجلال الدين أبا الرضا بن صدقة ، - وكان قد استوزره - وخرجت معه ، ولحقنا بعماد الدين زنكي على طريق الموصل ، ووصل الراشد وصحبته عماد الدين زنكي إلى الموصل .


    
    ذكر البيعة بالخلافة للمقتفي لأمر الله
   
     ابن المستظهر بالله
قال مؤيد الدين بن الأنباري . كاتب الإنشاء : - 'لما كان هذا اليوم - وهو يوم الأحد سابع عشر ذي القعدة - من هذه السنة - أعني سنة ثلاثين وخمسمائة - مضى الوزير شرف الدين علي بن طراد الزينبي إلى دار السلطان ونحن معه ، وأخذ السلطان خط الوزير وخطوطنا بالضمان ، ثم صرنا إلى دورنا ، وأصبحنا يوم الاثنين فحضرنا عند الأمير أبي عبد الله محمد بن المستظهر بالله ، وتحدث الوزير معه ، وتحدثنا معه ، وشرطنا عليه القيام بأمر الخلافة وطاعة السلطان ، وأعلمناه أننا قد ضمنا للسلطان جميع ما اقترحه علينا ، فرضي بذلك ، وانفصلنا عنه ، ومضينا إلى السلطان ، وأعلمناه ما جرى ، وأنه رضي بما اشترطنا عليه ، فقال السلطان : 'إذا كان كما قلتم فبايعوه' ، فلما كان الغد صعدنا إلى الدار فأخرجنا منها أشياء من الآلات التي تصلح للغناء ، وأشياء لا تليق ، وشهد جماعة من أهل الدار أن الراشد كان يشرب الخمر ، فأفتى العلماء بخلعه ، وحكم القضاة بذلك ، فخلعوه من الخلافة .ودخلت إلى الأمير عبد الله محمد ، أنا والوزير وصاحب المخزن ، وتحدثنا معه ، وناولته رقعة مما يلقب به ، فكان فيها : المقتفي بأمر الله ، والمستضيء بنور الله ، والمستجير باللّه ، فقال الخليفة 'ذلك إليكم' ، ثم قال لي الخليفة 'ماذا ترى ؟ فقلت : 'المتقي لأمر الله' فقال : 'مبارك' ثم مد يده ، فأخذها الوزير وقبلها ، وقال : 'بايعت سيدنا ومولانا الإمام المقتفي لأمر الله أمير المؤمنين على كتاب الله وسنة رسوله - صلى الله عليه وسلم - واجتهاده' ، ثم أخذها صاحب المخزن وقبلها ، وبايعه على مثل ذلك ، ثم أخذت يده ، وقلت بعد أن قبلتها : 'بايعت سيدنا ومولانا الإمام المقتفي لأمر الله أمير المؤمنين على ما بايعت عليه أباه وأخاه وابن أخيه في ولاية عهده - ، وكنت بايعت الإمام المستظهر بالله لما خدمته في وكالة الدار سنة اثنتين وتسعين وأربعمائة ، وبقيت إلى سنة سبع وخمسمائة وبايعت المسترشد ، وبايعت الراشد بولاية العهد - قال : ثم قمت من عنده ، ودخل أمراء الدار وبايعوه ، ودخل العلماء والقضاة والفقهاء وأكابر الناس أجمع فبايعوه ، ثم حضر السلطان مسعود عنده ، وكلمه المقتفي بالله بكلام وعظه فيه وعرفه ما يلزمه من طاعة الخلافة ، وأمره بالرفق بالرعية ، والإحسان إليهم ، وخوَّفه عاقبة الظلم ، فبايعه السلطان ، وقبل يد الخليفة ، ورجع إلى دار السلطنة .وأما الراشد بالله فإنه أقام بالموصل مع عماد الدين أتابك زنكي ، والخطبة بالموصل وسائر بلاد عماد الدين للراشد بالله ، ثم أرسل عماد الدين زنكي إلى بغداد القاضي كمال الدين محمد بن عبد الله بن الشهرزوري وصحبته رسول الراشد بالله ، فأما رسول الراشد فلم تسمع رسالته ، وأما كمال الدين فأحضر في الديوان وسمعت رسالته ، فحكى عن كمال الدين أنه قال : 'لما حضرت الديوان قيل لي : 'تبايع أمير المؤمنين ؟ ' فقلت : 'أمير المؤمنين عندنا بالموصل ، وله في أعناق الخلق بيعة متقدمة' . وطال الكلام وعدت إلى منزلي ، فلما كان الليل جاءتني امرأة عجوز سراً ، فاجتمعت بي وأبلغتني رسالة عن الخليفة المقتفي لأمر الله ، مضمونها عتابي على ما قلت ، واستنزلني عنه ، فقلت : 'غداً أخدم خدمة يظهر أثرها' ، فلما كان الغد أحضرت الديوان ، وقيل لي في معنى البيعة ، فقلت : 'أنا رجل فقيه قاضي ، ولا يجوز لي أن أبايع الخليفة إلا أن يثبت عندي خلع المتقدم' . فأحضروا الشهود وشهدوا عندي بالديوان بما أوجب خلعه ، فقلت : 'هذا ثابت لا كلام فيه ، ولكن لابد لنا في هذه الدعوة من نصيب ، لأن أمير المؤمنين قد حصل له خلافة الله في أرضه ، والسلطان فقد استراح ممن كان يقصده ، فنحن بأي شيء نعود ؟ ' فرفع الأمر إلى الخليفة فأمر أن يقطع عماد الدين زنكي صريفين ودرب هرون وحزمى مالكا - وهي من خاص الخليفة - وأمر بأن يزاد في ألقابه ، وقال : 'هذه قاعدة لا يسمح لأحد بها من زعماء الأطراف أن يكون له نصيب في خاص الخليفة' .فبايعت وعدت مقضي الحوائج ، وقد حصلت على جملة صالحة من الأموال والتحف ، وكانت بيعة القاضي كمال الدين للخليفة المقتفي لأمر الله سنة إحدى وثلاثين وخمس مائة .ولما عاد كمال الدين الشهرزوري سيِّر على يده المحضر بخلع الراشد ، فحكم به قاضي القضاة الزبيني بالموصل - وكان عند عماد الدين - وخطب للمقتفي بالموصل وسائر البلاد العمادية ، ثم فارق الراشد بالله الموصل ، وسار نحو الري ، ثم توجه نحو همذان ، ولم تزل الأحوال تترامى به إلى أن عرض له مرض شارف به التلف ، ثم وثب عليه جماعة من الباطنية في يوم الثلاثاء سادس شهر رمضان سنة اثنين وثلاثين وخمسمائة ، فقتلوه ودفن بشهرستان في جامعها .وفي سنة إحدى وثلاثين وخمسمائة نازل عماد الدين دقوقاء وملكها بعد أن قاتل على قلعتها قتالاً شديداً .


    
    منازلة عماد الدين مدينة حمص
   
    قد ذكرنا أن حمص كانت لصمصام الدين خترخان بن قراجا ، وأن عماد الدين قبض عليه سنة أربع وعشرين وخمسمائة ، وحبسه في قلعة حلب ، ثم نقله إلى الموصل فحبسه بها ، وقتل في الحبس سنة تسع وعشرين وخمسمائة ، فولى حمص بعده ولده عين الدولة إيلخان بن خترخان ، والمدبر لأمر اسباسلار خمرتاش - مملوك أبيه - .ولما كان في سنة ست وعشرين وخمسمائة وثب على عين الدولة مملوكه ومملوك أبيه بزغش فقتله ، وكان بالقلعة زوج لجارية خترخان ، ومعه ابن لخترخان ، فقتل بزغش ، وأجلس في الأمر قريش بن خترخان ، والمدبر لأمره اسباسلار خمرتاش ، ثم سلم خمرتاش حمص الأمير شمس الملوك إسماعيل بن بوري - صاحب دمشق - وأخذ منه عوضاً اقترحه عليه ، فلما قتل شمس الملوك ، وولي أخوه شهاب الدين محمود بن بوري سلم حمص للأمير معين الدين أثر - مملوك جده طغتكين - ، فلما كانت هذه السنة - سنة إحدى وثلاثين وخمسمائة - توجه الأمير عماد الدين من الموصل إلى حمص ، وحصرها ، وقبل وصوله إليها نازلها حاجبه الأمير صلاح الدين محمد بن أيوب الياغيسياني - صاحب حماة ، وهو أكبر أمرائه - ، وكان ذا مكر وحيلة ، أرسله عماد الدين ليتوصل مع من فيها ليسلموها إليه ، فوصل إليها وفيها الأمير معين الدين أثر - وهو أكبر أمراء دمشق وإقطاعه حمص ، فلم ينفذ فيه مكره ، ثم وصل عماد الدين فحصرها ، وعاود معين الدين في تسليم البلد غير مرة ، تارة بالوعد وتارة بالوعيد ، فاحتج بأنها ملك شهاب الدين ، وأنها بيده أمانة لا يسلمها إلا عن غلبة ، فأقام عليها إلى العشرين من شوال ، ثم رحل عنها من غير بلوغ غرض .


    
    ذكر فتح قلعة بارين وكيسر الفرنج
   
     - لعنهم الله -
ثم سار الأمير عماد الدين من حمص ونازل بارين - وهي للفرنج بالقرب من مدينة حماة - ، وزحف إليها ، فحشد الفرنج فأرسلهم وراجلهم ، وساروا إلى عماد الدين في ملوكهم وقمامصتهم وكنودهم ليرحلوا عن بارين فلقيهم وقاتلهم أشد قتال ، وصبر الفريقان ، فهزم الفرنج ، وأخذتهم سيوف المسلمين من كل جانب ، فاحتمى ملوكهم وفرسانهم بحصن بارين - لقربه منهم - ، فحصرهم المسلمون ، ومنع عماد الدين عنهم كل شيء ، وتعذر وصول الأخبار إليهم ، ودخلت القسوس والرهبان بلاد الروم والفرنج وما والاها من بلاد النصرانية ، مستنصرين على المسلمين ، وأعلموهم أن زنكي إن أخذ حصن بارين ومن فيها من الفرنج ملك جميع بلادهم في أسرع وقت لعدم المحامي عنها ، وأن همة المسلمين مصروفة إلى فتح بيت المقدس ، فحشدت النصرانية وجمعت ، وقصدوا الشام مع ملك قسطنطينية .وجدَّ عماد الدين في حصار بارين ، وعدمت عندهم الذخائر حتى أكلوا الدواب ، فأذعنوا بالتسليم ليؤمنهم ليعودا إلى بلادهم ، فلم يجبهم إلى ذلك فلما سمع بقرب ملك الروم واجتماعه بمن بقي من الفرنج أعطاهم الأمان ، وتسلم منهم الحصن ، وقرروا عليهم خمسين ألف دينار يحملونها إليه ، ووقعت الإجابة إلى ذلك ، فلما فارقوا الحصن وتحققوا خروج ملك الروم لنصرتهم ندموا حيث لم ينفعهم الندم .


    
    ذكر فتح المعرَّة وكفرطاب
   
    وفي مدة حصار بارين تسلم عماد الدين - رحمه الله - المعرَّة وكفرطاب من الفرنج ، وكان الضرر يلحق المسلمين بالفرنج الذين فيهما لتوسطهما البلاد الإسلامية ، ولقد سلك الأمير عماد الدين من العدل في أهل المعرة لما استنقذها من الفرنج طريقة لم يسلكها أحد قبله ، سمعت والدي - رحمه الله - يقول - ونحن بالبيت المقدس سنة ثلاث وعشرين وستمائة ، وكان الملك المعظم شرف الدين عيسى بن أبي بكر بن أيوب قد قدم إليها فاجتمع به والدي بالحرم الشريف - قال : 'سألني اليوم السلطان الملك المعظم : هل كان للمعرَّة سور ؟ قلت : 'نعم' ، قال : 'فمن هدمه ؟ ' قلت : 'أتابك زنكي لما ملك المعرَّة واستنقذها من الفرنج' ، ثم ذكرت له عدل أتابك زنكي ، وقلت له : إنه كان حنفي المذهب ، ومن مذهب أبي حنيفة - رحمه الله - أن الكفار إذا استولوا على بلد وفيه أملاك للمسلمين خرجت تلك الأملاك عن ملك أصحابها 'لصيرورة البلد دار حرب' فإذا عاد البلد بعد ذلك إلى المسلمين كانت تلك الأملاك لبيت المال ، فلما فتح أتابك المعرَّة جاءه ، المعريون يطلبون تسليم أملاكهم إليهم ، فاستفتى أتابك الفقهاء على ذلك ، فأفتوه بما يقتضيه مذهبهم ، وهو أن الأملاك لبيت المال ، ولا حظَّ لأصحابها فيها ، فقال رحمه الله : إذا كان الفرنج يأخذون أملاكهم ، ونحن نأخذ أملاكهم ، فأي فرق بيننا وبين الفرنج ؟ كل من أتى بكتاب يدل على أنه مالك لأرض فليأخذها ، فرد إلى الناس جميع أملاكهم ، ولم يعترض لشيء منها . وقال : 'فاستحسن السلطان الملك المعظم هذه الفعلة' قلت : وأما ابن الأثير فإنه في تاريخه روى ذلك على غير هذه الصورة ، وقال : 'إن الفرنج لما ملكوا المعرة أخذوا أملاك أهلها ، فلما فتحها عماد الدين زنكي ، حضر من بقي من أهلها ومعهم أعقاب من هلك ، فطلبوا أملاكهم ، فطلب منهم كتبها ، فقالوا : إن الإفرنج أخذوا كل ما لنا ، وذهبت الكتب التي للأملاك ، فقال لأصحابه : 'اطلبوا دفاتر ديوان حلب ، فكل من عليه خراج على ملك يسلم إليه' ، ففعلوا ذلك ، وعاد الناس إلى أملاكهم ، وهذا من أحسن الأفعال وأعدلها' - رحمه الله وقدس روحه - .


    
    ذكر خروج ملك الروم إلى بلاد الإسلام
   
    لما مضت القسوس والرهبان إلى بلاد الروم واستنفروهم على المسلمين بسب عماد الدين ومنازلته بارين ، وخوَّفوهم من أخذها واستئصال من فيها ، فتجهز الروم وركبوا في البحر من قسطنطانية ، وساروا إلى أنطاكية . وهي لهم يومئذ ، فأرسلوا منتظرين المراكب التي فيها الأثقال والسلاح ، فلما وصلت ساروا إلى مدينة نيقية فنازلوها وحاصروها ، ثم صولحوا على مال يؤدي إليهم ، ثم ساروا إلى مدينة أذنه والمصيصة ، - وهما لابن ليون الأرمني - فحصرها ملك الروم وملكهما ، ثم نازل عين زربى ، فملكها عنوة ، وملك تل حمدون ، وحمل ملك الروم أهله إلى جزيرة قبرس ، ثم وصل إلى الشام فحصر مدينة أنطاكية في ذي القعدة من هذه السنة - أعني سنة إحدى وثلاثين وخمسمائة - ، وضيق على أهلها ، وبها بيمند الإفرنجي ، ثم اصطلحا ، ورحل إلى بغراس ، ثم دخل ابن ليون ، فبذل له ابن ليون مالاً ، ودخل في طاعته .


    
    ذكر استيلاء عماد الدين على حمص
   
    ولما فرغ عماد الدين من بارين سار إلى حماة ، ثم سار إلى بقاع بعلبك ، فملك حصن المجدل - وهو لصاحب دمشق - وأطاعه مستحفظ بانياس - وهي لصاحب دمشق أيضاً - ، ثم سار إلى حمص فحصرها ، فلما نازل ملك الروم حلب - على ما نذكره - رحل عن حمص ونزل على سلمية ، ثم نزل على حماة - على ما نذكره - ، فلما انحلت قضية الروم عاد إلى حمص فنازلها ، ثم وقعت بينه وبين شهاب الدين صاحب دمشق مراسلة ، فانتهى الأمر إلى الصلح ، وسلم إليه حمص ، وخطب زمرد خاتون - أم شهاب الدين - وهي التي ذكرنا أنها قتلت ولدها شمس الملوك ، وزفت إليه في رمضان سنة اثنين وثلاثين وخمسمائة واعتقد عماد الدين أنه إذا تزوجها كان ذلك طريقاً إلى تملكه دمشق ، فلما لم يحصل له ذلك أعرض عنها .


    
    ذكر منازلة الروم حلب ثم شيزر
   
    ثم لما صالح ملك الروم ابن ليون قصد بزاعة فحصرها ، فسيَّر عماد الدين جماعة من العسكر إلى حلب ليمنعوها من الروم إن قصدوها ، ثم مَلَكَ مَلِكُ الروم بزاعة بعد أن نصب على أهلها المنجنيقات ، وضيق عليهم ، فسلموها إليه بالأمان في الخامس والعشرين من رجب سنة اثنين وثلاثين وخمسمائة ، وقتل وأسر وسبا ، وكان عدة من خرج إليه من أهلها خمسة آلاف وثمانمائة نفس ، وتنصّر قاضيها وجماعة من أعيانها - نحو أربعمائة نفس - وأقام الروم عشرة أيام يطلبون من اختفى ، فقيل لهم : 'إن جماعة نزلوا في المغارات' ، فدخّنوا عليهم ، فهلكوا في المغاير .ثم رحل ملك الروم إلى حلب ، فنزل على نهر قويق ومعه الفرنج الذين بساحل الشام ، وزحفوا إلى حلب بخيلهم ورجلهم ، فخرج إليهم أحداث حلب ، فقاتلوهم قتالاً شديداً ، فقتل من الروم وجرح خلق كثير ، وقتل بطريق عظيم القدر عندهم ، فأقاموا على حلب ثلاثة أيام ، ولم يظفروا بطائل ، فرحلوا إلى قلعة الأثارب ، فهرب من بها من المسلمين ، فملكوها الروم تاسع شعبان وتركوا بها سبي بزاعة والأسرى ، ثم رحلوا عنها ، فلما سمع برحيلهم ابن سوار - نائب عماد الدين بحلب - رحل فيمن معه من العسكر ، فأوقع بمن في الأثارب من الروم ، وخلص الأسرى والسبي ، وعاد إلى حلب .ونزل عماد الدين سلمية - كما ذكرنا - وعبر ثقله الفرات ، وأقام بسلمية جريدة ، ليتبع الروم ويقطع عنهم الميرة .ثم قصد الروم قلعة شيزر - وصاحبها الأمير أبو العساكر سلطان بن علي ابن مقلد بن نصر بن منقذ الكناني - فنازلوها ونصبوا عليها ستة عشر منجنيقاً ، فسار عماد الدين ونزل على النهر المعروف بالعاصي - بينها وبين حماة - وكان عماد الدين كل يوم يركب هو وعسكره ويسيرون إلى شيزر ، ويقفون بحيث يراهم الروم ، ويرسل السرايا فتأخذ من ظفر به منهم .


    
    ذكر توجه القاضي كمال الدين بن الشهرزوري
   
    إلى السلطان مسعود في معنى الروم واستنجاده به عليهمولما كان الروم على بزاعة أرسل الأمير عماد الدين زنكي القاضي كمال الدين أبا الفضل محمد بن عبد الله بن القاسم الشهرزوري إلى السلطان مسعود بن محمد بن ملكشاه يستنجده ويطلب منه العساكر ، فقال القاضي لعماد الدين حين أرسله : 'أخاف أن تخرج البلاد من أيدينا ويجعل السلطان هذا حجة علينا ، وينفذ العساكر ، فإذا توسطوا البلاد ملكوها' . فقال الأمير عماد الدين : 'إن هذا العدو قد طمع في البلاد ، وإن أخذ حلب لم يبق بالشام إسلام ، وعلى كل حال فالمسلمون أولى من الكفار بها' قال كمال الدين : فسرت طالب بغداد ، وجديت في السير ، فلما وصلت بغداد وحضرت قدام السلطان وأديت الرسالة بإنفاذ العساكر ، وأنا أخاطب ولا أزاد على الوعد شيئاً ، فلما رأيت قلة اهتمام السلطان بهذا الأمر العظيم أحضت فلاناً - وهو فقيه كان ينوب عني في القضاء - فقلت له : 'خذ هذه الدنانير وفرقها في جماعة من أوباش بغداد والأعاجم ، وإذا كان يوم الجمعة وصعد الخطيب المنبر بجامع القصر قاموا وأنت معهم واستغاثوا بصوت واحد : 'وا إسلاماه ! وا دين محمداه' ويخرجون من الجامع ويقصدون دار السلطان مستغيثين ، ثم وضعت إنساناً آخر فعل ذلك في جامع السلطان ، فلما كانت الجمعة وصعد الخطيب المنبر قام ذلك الفقيه وشق ثوبه وألقى عمامته عن رأسه ، وصاح ، وتبعه ذاك النفر بالصياح والبكاء ، فلم يبق في الجامع إلا من قام وبكى ، وبطلت الخطبة ، وسار الناس كلهم إلى دار السلطان ، وقد فعل أولئك الذين بجامع السلطان مثلهم ، فاجتمع أهل بغداد وكل من بالعسكر عند دار السلطان يبكون ويصرخون ويستغيثون ، وخرج الأمر عن الضبط ، وخاف السلطان في داره وقال : 'ما الخبر ؟ ' فقيل : 'إن الناس قد ثاروا حيث لم ترسل العساكر إلى الغزاة' ، فقال : 'أحضروا القاضي ابن الشهرزوري' ، قال 'فحضرت عنده وأنا خائفٌ منه ، إلا أنني قد عزمت على صدقه وقول الحق .فلما دخلت قال : 'يا قاضي ، ما هذه الفتنة ؟ ' فقلت : 'إن الناس قد فعلوا هذا خوفاً من الفتنة والشر ، ولا شك أن السلطان لا يعلم كم بينه وبين العدو ، وإنما بينكم نحو أسبوع ، وإن أخذوا حلب انحدروا إليكم في الفرات وفي البر ، وليس بينكم بلد يمنعهم عن بغداد' ، وعظّمت الأمر عليه حتى كأنه ينظر إليه ، فقال : 'اردد هؤلاء العامة عنا ، وخذ من العساكر ما شئت ، والأمداد تلحقك' . قال : 'فخرجت إلى العامة ومن انضم إليهم ، وعرفتهم الحال ، وأمرتهم بالعود ، فعادوا وتفرقوا ، وانتخبت من عسكره عشرة آلاف فارس من خيار العسكر ، وكتبت إلى الشهيد أعرفه الخبر وأنه لم يبق غير المسير ، وأجدد استئذانه في ذلك ، فأمرني بتسييرهم والحث على ذلك ، وعبرت بالعساكر الجانب الغربي ، فبينما نحن نتجهز للحركة ، وإذا قد وصل نجاب من الشهيد يخبر بأن الروم والفرنج رحلوا عن حلب خائبين لم ينالوا منها غرضا ، ويأمرني بترك استصحاب العساكر ، فلما خاطبت السلطان في ذلك أصرّ على إنفاذ العساكر إلى الجهاد وقصد بلاد الفرنج وأخذها ، وكان قصده أن تطأ عساكره البلاد ويملكها ، ولم أزل أتوصل مع الوزير وأكابر الدولة حتى أعدت العساكر إلى الجانب الشرقي ، وسرت إلى الشهيد' .


    
    ذكر تخذيل عماد الدين
   
     بين الفرنج والروم حتى رحلوا خائبين
قد ذكرنا منازلة الروم والفرنج شيزر ، ونزول عماد الدين زنكي - رحمه الله - على العاصي بالقرب منهم ، ثم إنه أرسل إلى ملك الروم يقول له : 'إنكم قد تحصنتم مني بهذه الجبال ، فانزلوا منها إلى الصحراء حتى نلتقي ، فإن ظفرت بكم أرحت المسلمين منكم ، وإن ظفرتم بي استرحتم وأخذتم شيزر وغيرها' ، ولم يكن لعماد الدين بهم طاقة ولا قوة ، وإنما كان يوهمهم بهذا القول وأشباهه ، فأشار الفرنج على ملك الروم بمصافقته وهوّنوا أمره عليهم ، فلم يفعل ، وقال : 'أتظنون أنه ليس له من العسكر إلا ما ترون ؟ وإنما يريد أنكم تلقونه فيجيء إليه من نجدات المسلمين ما لا حد عليه' .وكان أيضاً عماد الدين يرسل إلى ملك الروم يوهمه بأن فرنج الشام خائفون منه ، فلو فارق مكانه لتخلوا عنه ، ويرسل إلى فرنج الشام يخوفهم من ملك الروم ، ويقول لهم : 'إن ملك بالشام حصناً واحداً ملك بلادكم جميعاً' ، فاستشعر كلٌ من صاحبه ، فرحل ملك الروم من شيزر في هذه السنة ، وترك المجانيق وآلات الحصار بحالها ، فاتبع عماد الدين ساقية العسكر ، فظفر بجماعة منهم ، وأخذ جميع ما تركوه ، ورجع ملك الروم خائباً إلى بلاده .وفي خروج ملك الروم إلى الشام وحلب وعوده عنها خائباً يقول المسلم ابن خضر بن قسيم الحموي قصيدة يمدح بها الأمير عماد الدين زنكي - رحمه الله - .أولها : بعزمك أيها الملك الرحيم ........ تذل لك الصعاب وتستقيمُومنها يقول : ألم تر أن كلب الروم لمّا ........ تبيّن أنك الملك الرّحيمُ فجاء يطبّق الفلوات جيشاً ........ كأن الجحفل الليل البهيمُ وقد نزل الزّمان على رضاه ........ وكان لخطبه الخطب العظيمُ فحين رميته بك في خميسٍ ........ تيقن أنّ ذلك لا يدومُ وأبصر في المفاضة منك ليثاً ........ فأخرق لا يسير ولا يقيمُ كأنك في العجاج شهاب نورٍ ........ توقّد وهو شيطانٌ رجيمُ أراد بقاء مهجتهِ فولّى ........ وليس سوى الحمام له حميمُولما رجع ملك الروم وصل إلى عماد الدين زنكي رسول الخليفة الإمام المقتفي لأمر الله أمير المؤمنين ، وهو مؤيد الدين سديد الدولة بن الأنباري - كاتب الإنشاء ورسول السلطان مسعود - بالخلع ، فلبس خلعة الخليفة والسلطان وركب بهما ، وذلك بظاهر مدينة حمص يوم عرفة من هذه السنة - أعني سنة اثنين وثلاثين وخمسمائة - ودخل بزمرد خاتون أم الأمير شهاب الدين محمود ، صاحب دمشق - كما تقدم - .وفي المحرم سنة ثلاثة وثلاثين وخمسمائة وصل الأمير عماد الدين - رحمه الله - إلى حلب ، واستقر أهلها وأهل حماة وأهل منبج على حصن بزاعة حتى فتحه بالسيف وقتل كل من فيه من الروم والفرنج وجمعت رؤوس القتلى وبنيت منها منارة أذَّن عليها ، ثم تحول بالعسكر إلى حصار قلعة الأثارب ففتحها في صفر ، ثم توجه إلى البلاد الشرقية .وفي هذه السنة نازل عماد الدين قلعة دارا ، وهي للأمير حسام الدين تمرتاش ابن ايلغازي بن أرتق فلم ينل منها طائلاً ، وخاف على المسلمين ، ثم رحل منها إلى حرّان .


    
    ذكر استيلاء عماد الدين زنكي على حرّان ثانياً
   
    كنا قد ذكرنا أن عماد الدين ملك حرّان سنة اثنتين وعشرين وخمسمائة ، ولما ملكها أقطعها سودكين الكرجي ، فعصى عليه وانضاف إلى عسكر الخليفة المسترشد بالله لما نازل الموصل ، وسار معه حين رحل عن الموصل ، وترك فيها والياً من قبله ، ثم مات بعد ذلك سودكين فنازلها في هذه السنة عسكر عماد الدين ، فتسلم المدينة ، وبقيت القلعة وفيها الوالي ، ثم تسلم عماد الدين القلعة في منتصف ذي القعدة من هذه السنة - أعني سنة ثلاثة وثلاثين وخمسمائة - .


    
    ذكر استيلاء عماد الدين زنكي
   
     على شهرزور وأعمالها
كانت شهرزور وما يضاف إليها من الأعمال في يد قفجاق بن أرسلان باش التركماني ، وكان نافذ الحكم على قاصي التركمان ودانيهم ، وكان الملوك يتحامون قصد ولايته لحصانتها ، فعظم شأنه وازداد جمعه ، فقصده عماد الدين ، وهزم عسكره ، وملك بلاد شهرزور وغيرها ، وأضافها ولايته ، وأصلح أحوالها ، وخفّف عنهم ما كانوا يلقونه من التركمان .وفي ذي الحجة من هذه السنة رجع عماد الدين إلى الشام ، ونزل بظاهر حلب على قويق ، ثم رحل إلى أرض حماة ، واستصحب من أهل حماة تسعة آلاف راجل يخدمون الركاب .وفي هذه السنة قتل الأمير شهاب الدين محمود بن بوري بن طغتكين صاحب دمشق ، وذلك في ليلة الجمعة لثلاث بقين من شوال ، قتله ثلاثة من غلمانه : البقش ، ويوسف الخادم ، والفراش الخركاوي ، وصبيحة قتله وصل أخوه الأمير جمال الدين محمد بن بوري ، وملك دمشق ، وقام بتدبير دولته الأمير معين الدين أثر ، مملوك جده طغتكين .


    
    ذكر استيلاء عماد الدين زنكي على بعلبك
   
    كان السبب في ذلك أن شهاب الدين محموداً لما قتل بدمشق حزنت عليه أمه زمرد خاتون حزناً شديداً ، فحملت عماد الدين على قصد دمشق والطلب بثأر ولدها شهاب الدين ، فتحرك لقصد دمشق ، فاستعد معين الدين بدمشق ، واستكثر من الذخائر والعدد والرجال ، ولم يتركوا شيئاً يحتاجون إليه إلا وبذلوا الجهد في تحصيله ، وأقاموا ينتظرونه ، ووصل عماد الدين إلى بحيرة قدس ، ثم سار منها إلى بعلبك فنازلها .وكان الأمير جمال الدين محمد بن بوري لما ملك دمشق بعد أخيه شهاب الدين قد أقطع بعلبك لمعين الدين ، فاستناب فيها معين الدين من يثق إليه ، فجدّ عماد الدين في محاصرتها ، ونصب عليها أربعة عشر منجنيقاً ترمي ليلاً ونهاراً ، فأشرف من بها على الهلاك ، فطلبوا الأمان وسلموا إليه المدينة ، وبقيت القلعة وفيها جماعة من الشجعان ، فقاتلهم فلما يئسوا من النصر طلبوا الأمان ، فأمّنهم ، فسلموا إليه القلعة ، فلما سلّموها إليه عذبهم ، وأمر بصلبهم فصلبوا ، ولم ينج منهم إلا القليل ، فاستقبح الناس منه ذلك ، واستعظموه وخافوه وحذروه ، ولاسيما أهل دمشق ، فإنهم قالوا : 'لو ملكنا لفعل بنا كذلك' ، فجدُّوا في محاربته .وكان لمعين الدين جارية يهواها ، فلما تزوج أمّ جمال الدين محمد بن بوري صاحب دمشق سيّرها إلى بعلبك ، فلما ملك عماد الدين بعلبك أخذ الجارية فتزوجها بحلب ، فلم تزل بها إلى أن قتل عماد الدين فسيرها ابنه نور الدين محمود - رحمهم الله تعالى - إلى معين الدين ، وهي كانت سبب الود بينهما ، وكان فتح بعلبك رابع صفر سنة أربع وثلاثين وخمسمائة .


    
    ذكر منازلة عماد الدين زنكي دمشق
   
    ولما فرغ عماد الدين من بعلبك سار إلى دمشق ، وذلك في ربيع الأول من هذه السنة - أعني سنة أربع وثلاثين وخمسمائة - فنزل بالبقاع وسيّر إلى جمال الدين محمد يبذل له بلداً يقترحه ليسلم إليه دمشق ، فلم يجبه إلى ذلك ، فرحل عماد الدين إلى دمشق ، ونزل داريا ثالث عشر ربيع الأول ، والتقت الطلائع واقتتلوا ، فكان الظفر لعماد الدين ، فانهزم الدمشقيون وأخذهم السيف ، وقتل جمع كثير ، ثم تقدم عماد الدين زنكي إلى المصلى ، فنزل هناك ، ولقيه جند دمشق وأحداثها ورجالة الغوطة ، فقاتلوه ، فانهزموا ، وقتل منهم وأسر وجرح جماعة ، وأشرف البلد ذلك اليوم على التسليم ، فأمسك عماد الدين عن القتال عدة أيام وراسل جمال الدين صاحب دمشق ، وبذل له بعلبك وحمص وغيرهما مما يختار من البلاد ، فامتنع أصحابه من ذلك ، وخوّفوه عاقبة غدره كما فعل بأهل بعلبك ، ثم عاود عماد الدين الزحف ، واستمر القتال والحصار إلى شعبان من هذه السنة .ولما كانت ليلة الجمعة ثامن شعبان توفي جمال الدين محمد بن بوري صاحب دمشق - وعماد الدين محاصر البلد - فأجلس في الملك بعده ولده الأمير مجير الدين آبق بن محمد - وهو آخر ملوك دمشق من بيت طغتكين - ، وقام بتدبير دولته معين الدين أثر ، فطمع عماد الدين في البلد وزحف إليه زحفاً شديداً ظناً منه أنه ربما يقع بين المقدمين والأمراء اختلاف ، فيملك البلد ، فخاب أمله ، وراسل معين الدين الفرنج ، واستدعاهم إلى نصرته ، وبذل لهم بذولاً ، ومن جملته أنه يحصر بانياس ويأخذها ويسلمها إليهم ، وخوّفهم من عماد الدين أنه إن ملك دمشق يملك البيت المقدس ، ولا يترك لهم بلداً بالساحل ، فأجمع الفرنج وعزموا على المسير إلى دمشق ليجتمعوا مع صاحبها على قتال عماد الدين زنكي ، وعلم عماد الدين ذلك ، فسار عماد الدين إلى حوران - خامس رمضان - عازماً على لقاء الفرنج قبل أن يجتمعوا مع الدمشقيين على قتاله ، فلما سمع الفرنج خبره لم يفارقوا بلادهم ، فعاد عماد الدين إلى حصر دمشق ، فنزل بعدرا ، وذلك سادس شوال من هذه السنة ، وأحرق عدة قرى من المرج والغوطة ، ورحل عائداً إلى بلاده ، ووصل الفرنج إلى دمشق ، واجتمعوا بصاحبها .وسار معين الدين بعسكر دمشق إلى بانياس - وهي في طاعة عماد الدين - ليحصرها ويسلمها إلى الفرنج ، وكان صاحبها قد جمع جمعاً ، وسار إلى صور للغارة على بلده ، فصادفه صاحب أنطاكية وهو قاصد إلى دمشق نجدة لصاحبها على عماد الدين فاقتتلا ، فانهزم المسلمون وأخذ صاحب بانياس ، فقتل من قتل ، ونجا من نجا إلى بانياس ، وجمعوا جمعاً كثيراً من أهل البقاع ، وحفظوا القلعة ، فثار لها معين الدين - ومعه الفرنج - فتسلمها وسلمها للفرنج ، ولما سمع عماد الدين حصر بانياس عاد إلى بعلبك ليدفع عن بانياس من يحصرها ، فأقام فيها .فلما عاد عسكر دمشق - بعد ملك بانياس وتسليمها للفرنج - فرّق عماد الدين عسكره في الإغارة على حوران وأعمال دمشق ، وسار جريدة ، فنزل على دمشق سحراً ، ولم يعلم به أحد ، فلما أصبح الناس ورأوا عسكره ، خافوا وارتج البلد ، واجتمع العسكر والعامة على السور ، وفتحت الأبواب ، وخرج أهل البلد إليه ، وقاتلوه ، فلم يمكن الأمير عماد الدين عسكره من الإقدام عليهم ، لغيبة أكثر عسكره في الإغارة وتفرقهم .ثم توجه عماد الدين إلى مرج راهط ، وقد أقام ينتظر عود عسكره ، فعادوا إليه وقد ملؤوا أيديهم من الغنائم ، فلما اجتمعوا عنده رحل عائداً إلى بلاده .وفي سنة خمس وثلاثين وخمسمائة جرت وقعة بين عماد الدين والأمير ركن الدين داوود بن سقمان بن أرتق - صاحب حصن كيفا - فانهزم ركن الدين ، وملك عماد الدين بهمرد ، وأدركه الشتاء فعاد إلى الموصل .وفي سنة ست وثلاثين وخمسمائة ملك عماد الدين الحديثة ، ونقل من كان بها من آل مهراش إلى الموصل ، ورتب أصحابه بها .وفي هذه السنة خطب لعماد الدين بآمد ، وصار صاحبها في طاعته ، وكان قبل ذلك موافقاً لركن الدين داوود - صاحب الحصن - على عماد الدين ، فلما رأى قوة عماد الدين صار معه .وفيها أغار عسكر عماد الدين - المقيمون بحلب - على بلد الفرنج فنهبوا وظفروا بسرية للفرنج ، فقتلوا منهم نحو سبعمائة رجل .وفي سنة سبع وثلاثين وخمسمائة ملك عماد الدين قلاع الهكاريّة ، وقد ذكرناه لتعلقه بما كان قبله .


    
    ذكر الاتفاق بين السلطان مسعود بن محمد
   
     وبين عماد الدين زنكي
كان السلطان مسعود قد حقد على عماد الدين حقداً شديداً ، وكان ينسب خروج أصحاب الأطراف عليه إلى ذلك بمواطأة من عماد الدين ، وأنهم إنما يصدرون عن رأيه ، وكان عماد الدين يفعل ذلك لئلا يخلو السلطان مسعود فيتفرغ لقصده .ففي سنة ثمان وثلاثين وخمسمائة رحل السلطان إلى بغداد ، وجمع العساكر ، وتجهز لقصد عماد الدين زنكي ، فأرسل إليه عماد الدين يستعطفه ويستميله ، فأرسل إليه السلطان أبا عبد الله بن الأنباري في تقرير القواعد ، فاستقرت القاعدة على مائة ألف دينار يحملها عماد الدين ، فحمل إليه عشرين ألف دينار ، أكثرها عروض ، وتنقلت الأحوال بالسلطان إلى أن احتاج إلى مداراة عماد الدين فأطلق له الباقي مداراة واستمالة له ، وحفظاً لقلبه .وكان عماد الدين عنده من الدهاء والمكر شيء كثير ، فمن جملة ما فعله : أنه كان ولده الأكبر سيف الدين غازي لا يزال في خدمة السلطان مسعود - سفراً وحضراً - نائباً عن أبيه في الخدمة ، فأرسل إليه يأمره الهرب من السلطان مسعود إلى الموصل ، وأرسل إلى نائبه نصير الدين جقر بالموصل يأمره بمنع سيف الدين من الدخول إلى الموصل والوصول إليه ، فهرب سيف الدين غازي ووصل إلى الموصل ، فمنعه نصير الدين من الدخول إلى الموصل ، ولما بلغ الخبر إلى والده أرسل إليه يأمره بالعود إلى السلطان ، ولم يجتمع به ، وأرسل معه رسولاً إلى السلطان يقول له : 'إن ولدي هرب خوفاً لما رأى تغير السلطان عليّ ، وقد أعدته إلى الخدمة ، ولم أجتمع به ، فإنه مملوكك ، والبلاد لك' . فحلّ هذا عند السلطان محلاً عظيماً .وفي هذه السنة سار عماد الدين إلى ديار بكر ، ففتح طنزة ، وأسعرد ، والمعدن ، وحيزان ، وحصن الروق ، وفطليس ، وباناسا وحصن ذي القرنين ، وغير ذلك ، وملك من بلد ماردين مما هو بيد الفرنج يومئذ جملين والمؤزَّز ، وتل موزن ، وغيرها من حصون شبختان ، وقصد مدينة آمد ، وحانى ، وحصرهما ، فلم ينل غرضاً فرحل عنهما .وفيها سيّر عماد الدين عسكراً إلى عانة ففتحوها .


    
    ذكر فتح الرُّها
   
    كان الفرنج - لعنهم الله - قد عظم شرهم بالبلاد الجزرية ، وامتدت غاراتهم إلى أقاصيها وأدانيها ، وبلغت إلى آمد ورأس عين ونصيبين والرقة ، وكانت لهم الرها وسروج والبيرة وغير ذلك ، وكانت جميع هذه الأعمال لجوسلين ، وكان صاحب رأي الفرنج والمقدم على عساكرهم ، وكان عماد الدين يعلم أنه متى قصد حصن الرها اجتمع بها من الفرنج من يمنعها ، فيتعذر فتحها لما هي عليه من الحصانة ، فاشتغل بقصد ديار بكر ليوهم الفرنج أنه غير متفرغ لقصدهم ، فاطمأنوا لذلك ، وفارق جوسلين الرها ، وعبر الفرات إلى بلاده الغربية - وكانت له تل باشرو وغيرها - وجاءت عيون الأمير عماد الدين إليه بذلك ، فنادى في العسكر بالرحيل وأن لا يختلف عن الرها أحد من غد يومه ، وجمع الأمراء عنده ، ومدّ السماط ، وقال : 'لا يأكل معي على مائدتي هذه إلا من يطعن معي غداً باب الرها' ، فلم يتقدم إليه غير أمير واحد وصبي لا يعرف ، لما يعلمون من إقدامه وشجاعته ، وأن أحداً لا يقدر على مساواته في الحرب . فقال الأمير لذلك الصبي : 'ما أنت وهذا المقام ؟ ' فقال عماد الدين : 'دعه ، فإني أرى والله وجهاً لا يتخلف عني' .وسار عماد الدين في العساكر - وذلك في جمادى الأول سنة تسع وثلاثين وخمسمائة - فكان عماد الدين أول من حمل على الفرنج - ومعه ذلك الصبي - ، وحمل فارس من خيالة الفرنج على عماد الدين عرضاً ، فاعترضه ذلك الأمير فطعنه فقتله ، وسلم عماد الدين ، ونازل البلد محاصراً له وعشرين يوماً ، وزحف إليه عدة دفعات ، ونقب النقابون سور البلد فسقطت البدنة ، وملك البلد عنوة وقهراً ، وحصر القلعة فملكها وذلك لأربع عشرة بقيت من جمادى الآخرة من هذه السنة ، ونهب الناس الأموال ، وسبوا الذرية ، وقتلوا الرجال .ورأى الأمير عماد الدين البلد فأعجبه ، ورأى أنه لا يجوز في السياسة تخريب مثله ، فنودي في العسكر برد ما أخذ من الرجال والنساء والأطفال إلى بيوتهم وإعادة ما اغتنموا من أثاثهم وأمتعتهم ، فردوا الجميع عن آخره ، ولم يفقد إلا النادر ، وعاد البلد إلى حاله ، ثم تسلم سروج وسائر الأماكن التي كانت بيد الفرنج شرقي الفرات ما عدا البيرة ، ثم سار إلى البيرة فحصرها ، وكان الفرنج قد أكثروا ميرتها ورجالها .


    
    ذكر مقتل نصير الدين جقر النائب بالموصل
   
    كان الملك ألب أرسلان بن السلطان محمود بن محمد بن ملكشاه عند عماد الدين بالموصل وهو أتابكه ، وقد تقدم ذكر ذلك ، وكان عماد الدين يظهر للخلفاء والسلاطين وأصحاب الأطراف أن البلاد للملك ألب أرسلان ، وهو نائبه بها ، والخطبة له في جميع بلاده ، وكان ينتظر وفاة الملك مسعود ليخطب له بالسلطنة ، ويملك بغداد وسائر المماليك باسمه ، وكان نصير الدين النائب كل يوم يقصده ليقوم بخدمة إن عرضت له ، فحسّن بعض المفسدين للملك ألب أرسلان قتل نصير الدين ، وقال : 'إن قتلته ملكت الموصل وغيرها ، ولا يبقى مع أتابك زنكي فارس واحد' . فصدَّق هذا القول ووقع في نفسه ، وواطأ على ذلك جماعة من الأجناد ، فلما دخل نصير الدين عليه للعادة وثبتوا عليه فقتلوه ، وألقوا رأسه إلى أصحابه ، ظناً منهم أن أصحابه إذا رأوا ذلك يتفرقون ، ويخرج الملك ألب أرسلان ويملك البلاد .فلما رأى أصحاب نصير الدين الرأس قاتلوا من بالدار ، واجتمع عليهم خلق كثير من أصحاب عماد الدين وأكابر دولته ، ثم دخل القاضي تاج الدين يحيى ابن الشهرزوري إلى الملك وخدعه ، وقال له : 'يا مولانا ، لمَ تحرد من هذا الكلب ؟ هو وأستاذه مماليكك ، والحمد لله الذي أراحنا منه ومن صاحبه على يدك ، وما الذي يقعدك في هذه الدار ؟ قم لتصعد إلى القلعة وتأخذ الأموال والسلاح ، وتملك البلد وتجمع لك الجند ، وليس دون البلاد بعد الموصل مانع' . فقام معه وركب ، وصعد إلى القلعة ، وتقدم تاج الدين إلى النقيب بها والأجناد أن يفتحوا الباب ويتسلموه ، ويعتقلوه ، ففتحوا الباب ، ودخل الملك والقاضي إليهم ، ومعهما من أعان على قتل نصير الدين ، فسجنوا ، واعتقل الملك ألب أرسلان بالقلعة .


    
    ذكر رحيل عماد الدين عن البيرة
   
     وتملك المسلمين لها
ولما بلغت الأخبار إلى عماد الدين زنكي بقتل نائبه نصير الدين وهو يحاصر قلعة البيرة وقد أشرف على أخذها ، خاف أن تختلف عليه البلاد الشرقية بعد قتل نصير الدين ، فرحل عن البيرة ، وأرسل الأمير زين الدين على كوجك بن بكتكين إلى قلعة الموصل نائباً عنه بها موضع نصير الدين ، وأقام عماد الدين ينتظر الخبر ، فخاف من بالبيرة من الفرنج أن يعود إليهم ، وكانوا يخافونه خوفاً شديداً ، فكاتبوا صاحب ماردين ، وسلموها إليه ، فملكها المسلمون ، ولم يبقى شيء مما هو شرقي الفرات بيد الإفرنج ، ولما تولى زين الدين على كوجك الموصل عدل في الناس وأحسن السيرة ، وسلك غير طريق نصير الدين ، فاطمأن الناس ، وأمنوا ، وازدادت البلاد عمارة ، وكانت بيده مدينة إربل ، فلنذكر صيرورتها إليه .


    
    ذكر استيلاء زين الدين على كوجك على إربل
   
    كانت إربل وأعمالها لأبي الهيجا الكردي الهذباني ولورثته من بعده ، ثم تغلبت دولة الأتراك السلجوقية عليها وعلى غيرها من البلاد ، وتنقلت إلى أن صارت للسلطان مسعود بن محمد بن ملكشاه ، وهو يومئذ صاحب مراغة ، قبل أن تصير السلطنة إليه ، وله فيها نائب من قبله ، فسار إليها الأمير عماد الدين زنكي ونازلها في سنة ست وعشرين وخمسمائة ، وهجم البلد وامتنعت عليه القلعة ، فأقام بحاصرها ، فسار إليه السلطان مسعود من مراغة ، فرحل عنها عماد الدين ونزل الزاب ، واندفعت الأثقال إلى الموصل ، وأقام غربي الفرات ، ونوابه يحفظون المخايض ، فترددت الرسل بينهم إلى أن استقر أن يسير عماد الدين في خدمة السلطان ليجلسه في السلطنة ، ويكلف الإمام المسترشد بالله أن يخطب له في بغداد ، وفي البلاد ، ويسلم إليه إربل ، فلما تقررت القاعدة ، وجرت بينهما الأيمان سلم إليه إربل ، فتسلمها الأمير عماد الدين ، وسلمها إلى الأمير زين الدين على كوجك ، ثم سار عماد الدين إلى بغداد غربي المآء ، وسار السلطان مسعود شرقي المآء ، وتواعدا أن يلتقيا ببغداد ، فوصل من بغداد قراجا الساقي وكبس عماد الدين ، فكسر العسكر وأسر كل من فيه ، ولم ينج سوى عماد الدين ، قطع الشط في زورق وهو مجروح ، ووصل إلى الموصل ، ولم تزل إربل في يد زين الدين علي وولده بعده إلى آخر أيام الملك المعظم مظفر الدين كوكبوري بن زين الدين .


    
    ذكر منازلة عماد الدين قلعة جعبر
   
    قد ذكرنا أن السلطان جلال الدولة ملكشاه لما تسلم حلب عوَّض صاحبها عنها - سالم بن مالك بن بدران العقيلي ابن عم شرف الدولة مسلم بن قريش - قلعة جعبر ، وكان قد ملك قلعة جعبر - كما تقدم ذكره - ، فتسلم سالم بن مالك قلعة جعبر ، وبقيت في يده ويد ولده .فلما كانت سنة إحدى وأربعين وخمسمائة قصد عماد الدين قلعة جعبر - وصاحبها يومئذ مالك بن سالم بن مالك بن بدر العقيلي - وحاصرها ، وسيَّر جيشاً إلى قلعة فنك فحصرها - وصاحبها يومئذ الأمير حسام الدين الكردي البشنوي ، وكانت بيده البشنوية من مدة تزيد على ثلثمائة سنة - وكان قصد عماد الدين بأن لا يترك قلعة في أعماله متوسطة في بلاده إلا ويستولي عليها مبالغة في الحزم والاحتياط ، وطالت مدة حصره لقلعة جعبر ولم يتيسر له فتحها ، فسيَّر إلى صاحبها رسولا الأمير حسَّان صاحب منبج لمودة كانت بينهما في معنى تسليمها ، وقال : 'تضمن له الإقطاع الكبير والمال الجليل الجزيل فإن أجاب إلى التسليم ، وإلا قل له : والله لأقيمن عليها إلى أن أملكها عنوة ، ثم لا أبقي عليك ، ومن الذي يمنعك مني' ، فصعد حسَّان إلى القلعة ، وأدى رسالة عماد الدين إليه ، ووعده التعويض عنها وأرغبه ، فامتنع من التسليم ، فقال له حسان إلى قوله : 'وهو يقول لك من يمنعك مني ؟ ' ، فقال : 'يمنعني منه الذي منعك من الأمير بلك . ويشير إلى منازلة بلك ابن بهرام بن أرتق منبج بعد أن أسر حسَّان صاحبها ولم يبق إلا أخذها ، فجاء سهم غربٍ فوقع في نحر بلك فأهلكه ، وخلص حسَّان منه ، وكانت واقعة عماد الدين شبيهة بواقعة بلك ومن تعالى على الله تعالى أكذبه ، وقد ورد حكاية عن الله تعالى : 'أنا الله ربُّ مكة لا أتممت لمقِّدرٍ أمراً'فعاد حسَّان إلى عماد الدين وأخبره بامتناعه ، ولم يذكر له حديث بلك .


    
    ذكر مقتل الشهيد عماد الدين أتابك زنكي
   
     ابن آق سنقر - رحمه الله -
ولما كانت ليلة الأحد لست مضين من ربيع الآخر من هذه السنة - أعني سنة إحدى وأربعين وخمسمائة - دخل على أتابك عماد الدين صبي من غلمانه إفرنجي - اسمه برنقش - وجماعة من المماليك ، فقتلوه على فراشه ، وهربوا إلى قلعة جعبر ، وأخبروا أهلها بقتله ، ففرحوا بذلك ، وصاحوا على شرافات القلعة ، وأخبروا بقتله العسكر ، فدخل أصحابه إليه وبه رمق ، فحكى ابن الأثير - رحمه الله - عن أبيه ، عن بعض خواص عماد الدين ، قال : 'دخلت إليه في الحال وهو حي ، فحين رآني ظن أني أريد قتله ، فأشار إلي بأصبعه السبابة يستعطفني ، فوقفت من هيبته ، وقلت يا مولانا : من فعل بك هذا ؟ فلم يقدر على الكلام ، وفاضت نفسه لوقته' .قال الأمير مؤيد الدولة بن منقذ : 'فكأن الشاعر - وهو المتنبي - عناه بقوله : وقد قابل الأقران حتى قَتَلْنَهُ ........ بأضعف قرن في أذلِّ مكانِ ذكر سيرته وصفته - رحمه الله -
كان حسن الصورة ، أسمر اللون ، حسن العينين ، قد وخطه الشيب ، وكان عمره قد زاد على ستين سنة ، وكان صارماً حازماً شجاعاً شهماً مقداما ، عظيم الهمة أبيَّ النفس ، قد خافه الملوك ، وارتاع لذكره أصحاب الأطراف ، وكان الخليفة والسلطان يجاور بلادهما بلاده ، وكان يجاوره ابن سكمان صاحب خلاط ، وداود ابن سقمان صاحب حصن كيفا ، وصاحب آمد ، وصاحب ماردين ، والفرنج ، وصاحب دمشق ، وقد أحاطت هذه المماليك بمملكته من سائر جهاتها ، ومع هذا مرةً يقصد هذا ، ومرة يأخذ من هذا ، ومرة يصانع هذا إلى أن ملك من كل من يليه طرفا ، وكان الكل يتقونه ويدارونه ، ويخافون منه ، وكان شديد الهيبة على رعيته وعساكره ، عظيم الهيبة في صدورهم حسن السياسة ، لا يقدر القوي على ظلم الضعيف ، وكانت البلاد خرابا قبل أن يملكها فعمَّها العدل ، وعمرت لما ملكها ، وقد ذكر أنه كان عنده في مبدأ أمره ظلم ، فسمع ليلة وهو نازل بحماة شخصاً يغني على شط العاصي : 'اعدلوا ما دام أمركم ........ نافذا في النفع والضرر واحفظوا أيام دولتكم ........ إنكم منها على خطر'فبكى وتبدلت نيته في الظلم ، وأخذ نفسه من حينئذ بالعدل .ومما يحكى عنه : أنه دخل مرة الجزيرة في الشتاء ، ومعه أمير من أكبر أمرائه يقال له عز الدين الدبيسي ، وكان من جملة إقطاعه مدينة دقوقا ، فنزل في دار إنسان يهودي من أهل الجزيرة ، فاستغاث اليهودي إلى عماد الدين ، وأنهى حاله إليه ، فنظر إلى الدبيسي ، فتأخر ودخل البلد وأخرج بركه وخيامه ، قال الحاكي لهذه الحكاية' فلقد رأيت غلمانه ينصبون خيامه في الوحل ، وقد جعلوا على الأرض تبناً يقيهم من الطين ، وخرج فنزلها' .وكان عماد الدين ينهى أصحابه عن اقتناء الأملاك ، ويقول : 'مهما كانت البلاد لنا فأي حاجة لكم إلى الأملاك ؟ فإن الإقطاعات تغني عنها ، وإن خرجت البلاد عن أيدينا فإن الأملاك تذهب معها ، ومتى صارت الأملاك لأصحاب السلطان ظلموا الرعية ، وتعدّوا عليهم ، وغصبوهم أملاكهم' .وكان شديد العناية بأخبار الأطراف وما يجري لأصحابها حتى في خلواتهم ، وكان له في دركاة السلطان من يطالعه ويكتب إليه بكل ما يفعله السلطان في ليله ونهاره من حرب وسلم وهزل وجد ، وكان يغرم على ذلك الأموال الجليلة ، وكان يصل إليه كل يوم من عيونه عدة قاصدين ، وكان مع اشتغاله بالأمور الكبار من أمور الدولة لا يهمل الاطلاع على الصغير ، وكان يقول : 'إذا لم يعرف الصغير ليمنع صار كبيرا' ، وكان لا يمكِّن رسول ملك يعبر في بلاده بغير إذنه ، وإذا استأذنه رسول في العبور في بلاده أذن له ، وأرسل إليه من يسيِّره ، ولا يتركه يجتمع بأحد من الرعيّة ولا غيرهم ، فكان الرسول يدخل بلاده ويخرج منها ولا يعلم من أحوالها شيئاً البتة .وكان يتعهد أصحابه ويمتحنهم ، فسلَّم يوما خشكنا نكه إلى طشت دار له ، وقال : 'احفظ هذه' . فبقي نحو سنة لا تفارقه الخشكنانكه خوفا أن يطلبها منه ، فلما كان بعد ذلك ، قال له : 'أين الخشكنانكه ؟ ' فأخرجها من منديل وقدّمها بين يديه ، فاستحسن ذلك منه ، وقال : 'مثلك ينبغي أن يكون مستحفظاً بحصن' ، وأمر له بدزدارية قلعة كواشي ، فبقي فيها إلى أن قتل عماد الدين .وكان لا يمكِّن أحدا من خدمه من مفارقة بلاده ويقول : 'إن البلاد كبستان عليه سياج ، فمن هو خارج السياج يهاب الدخول ، فإذا خرج منها من يدل على عورتها ويطمع العدو فيها زالت الهيبة ، وتطِّرقت الخصوم إليها' .ومن جميل سيرته أنه أسكن الأمير بهاء ياروق التركماني وأصحابه بولاية حلب ، وأمرهم بجهاد الفرنج ، وملَّكهم ما استنقذوه من البلاد التي للفرنج ، فكانوا يراوحون الفرنج القتال ويغادونهم ، وسدُّوا ذلك الثغر ، ولم يزالوا على ذلك إلى سنة ستمائة .وكانت تضرب بشجاعته الأمثال ، ومما يحكى عنه : أنه حضر مع الأمير مودود صاحب الموصل - قبل أن يملك - حصار طبرية وهي للفرنج ، ووصلت طعنته إلى باب البلد وأثَّرت فيه ، وحمل أيضاً على قلعة عقر الحميدية ، وهي على جبل عالٍ ، فوصلت طعنته إلى سورها .وكان شديد الغيرة ، لاسيما على نساء الأجناد ، وكان التعرض إليهن من الذنوب التي لا تغتفر ، وكان يقول : 'إن جندي لا يفارقوني في أسفاري ، وقل ما يقيمون عند أهلهم ، فإن نحن لم تمنع من التعرض إلى حرمهم هلكن وفسدن' ، وكان قد ولى قلعة الجزيرة دزدارا يقال له نور الدين حسن البربطي ، وكان من خواصه ، وكان غير مرضي السيرة ، فبلغه أنه يتعرض للحرم ، فأمر حاجبه صلاح الدين محمد ابن أيوب الياغيسياني - صاحب حماة - أن يسير مجدّاً ، ويدخل الجزيرة بغتة ، فإذا دخلها أخذ البربطي وقطع ذكره وقلع عينيه ، عقوبة له لنظره بهما إلى الحرم ، ثم يصلبه ، فسار صلاح الدين مجداً ، فلم يشعر البربطي به ، إلا وهو على باب البلد ، فخرج إلى لقائه ، فأكرمه صلاح الدين ودخل معه البلد ، وقال له : 'المولى أتابك يسلم عليك ، ويريد أن يعلي قدرك ويرفع منزلتك ، ويسلم إليك قلعة حلب ، ويوليك جميع البلاد الشامية ، لتكون هناك مثل نصير الدين ، فتجهز وتحدر مالك في الماء إلى الموصل ، وتسير إلى خدمته ، ففرح بذلك ، ولم يترك له من أمواله شيئاً إلا نقله إلى السفن ليحدرها إلى الموصل في دجلة ، فحين فرغ من جميع ذلك أخذه صلاح الدين وأمضى فيه ما أمر به ، وأخذ جميع ماله ، ولم يجسر أحد بعده على أفعاله القبيحة .وكان - رحمه الله - كثير الصدقات ، وكان يتصدق في كل جمعة بمائة دينار أميري ظاهراً ويتصدق فيما عداه من الأيام سراً مع من يثق معه ، وركب يوماً فعثرت به دابته ، فكاد يسقط عنها ، فاستدعى أميراً كان معه ، وقال له كلاماً لم يفهمه ، ولم يجسر أن يستفهمه عنه ، فعاد إلى بيته ، وودّع أهله عازماً على الهرب ، فقالت زوجته : 'ما ذنبك وما حملك على الهرب ؟ ' فذكر لها الحال ، فقالت له : 'إن نصير الدين له بك عناية ، فاذكر له قصّتك ، وافعل ما يأمرك به' . فقال : 'أخاف أن يمنعني من الهرب وأهلك' . فلم تزل به زوجته تراجعه ، وتقوي عزمه إلى أن عرّف نصير الدين حاله ، فضحك منه ، وقال له : 'خذ هذه الصرة الدنانير واحملها إليه ، فهي التي أراد' . فقال : 'الله ، الله في دمي ونفسي' . فقال : 'لا بأس عليك ، فإنه ما أراد غير هذه الصرة' . فحملها إليه ، فحين رآه قال : 'أمعك شيء' ؟ قال : 'نعم' ، فأمره أن يتصدق به ، فلما فرغ من الصدقة ، قصد نصير الدين وشكره ، وقال : 'من أين علمت أنه أراد الصرة ؟ ' فقال : 'إنه يتصدق بمثل هذا القدر كل يوم ، يرسل إليّ يأخذه من الليل ، وفي يومنا هذا لم يأخذه ، ثم بلغني أن دابته عثرت به حتى كاد يسقط إلى الأرض ، فأرسلك إليّ ، فعلمت أنه ذكر الصدقة' .ولقد حكى من هيبته ما هو أشد من هذا : أنه خرج يوماً من قلعة الجزيرة من باب السر خلوةً وملاحه نائم ، فأيقظه بعض الجاندارية ، وقال له : 'اقعد' . فحين رأى عماد الدين سقط إلى الأرض ، فحركوه فوجدوه ميتاً .ومن جميل أوصافه وحسنها أنه كان بطيء التلون بعيد التغير ، لم يتغير على أحد من أصحابه منذ ملك إلى أن قتل إلا بذنب عظيم يوجب التغير ، وأن الأمراء الذين كانوا معه أولاً هم الذين بقوا معه إلى آخر وقت ، إلا من اخترمه الموت منهم ، ولهذا كانوا ينصحونه ويبذلون نفوسهم له ، وكان يخطب الرجال ذوي الهمم العالية ، والآراء الصائبة ، ويوسّع عليهم في أرزاقهم ، فيسهل عليهم فعل الجميل ، فلهذا كان إذا قدم إنسانٌ عسكره لم يكن غريباً : إن كان جندياً اشتمل عليه الأجناد وأضافوه ، وإن كان صاحب ديوان قصد أهل الديوان ، وإن كان عالماً قصد القضاء والفقهاء من أصحابه فيؤانسونه ويحسنون إليه .


    
    ذكر ما كان من الملك ألب أرسلان الخفاجي
   
     ولد السلطان بعد قتل عماد الدين
قد تقدم ذكرنا أن الملك ألب أرسلان بن السلطان محمود بن محمد بن ملكشاه السلجوقي - الذي كان عماد الدين أتابكه - قتل نصير الدين في الموصل ، وطمع في الاستيلاء على البلاد ، وأن القاضي تاج الدين بن الشهرزوري خدعه حتى صعد إلى القلعة واعتقل بها ، فلما قُتل عماد الدين كان في صحبة الملك ألب أرسلان فركب واجتمعت العساكر عليه وخدموه ، فأرسل الوزير جمال الدين الأصفهاني إلى الأمير صلاح الدين الياغيسياني يقول : 'المصلحة أن تترك ما كان بيننا وراء ظهورنا - وكان بينهما مشاحنة - ونسلك طريقاً تبقى به البلاد والملك في أولاد صاحبنا ، فإن الملك ألب أرسلان قد طمع في البلاد ، واجتمعت عليه العساكر ، وإن لم نتلاف هذا الأمر في أوله ونتداركه في ابتداء اتسع الخرق ، ولم يمكن رقعه'فأجابه صلاح الدين إلى ذلك ، وحلف كل واحد منهما لصاحبه ، فركب الوزير جمال الدين إلى الملك ألب أرسلان ، وضمن له فتح البلاد ، وأطمعه فيها ومعه صلاح الدين ، وقالا له : 'إن عماد الدين أتابك كان نائباً عنك في البلاد ، وباسمك كنا نطيعه' . فصدقهما ، وقربهما طمعاً في أن يكونا عوناً له على تحصيل غرضه ، وأرسلا إلى الأمير زين الدين على كوجك بن بكتكين صاحب إربل - وهو النائب عن عماد الدين بالموصل - يعرفانه قتل الشهيد عماد الدين ، ويأمرانه أن يرسل إلى الأمير سيف الدين غازي بن زنكي وهو ولده الأكبر - وكان بشهرزور وهي إقطاعه من أبيه - ليحضر إلى الموصل ويملكها ، ففعل زين الدين ذلك ، وأرسل إلى سيف الدين واستقدمه ، فقدم إلى الموصل وتسلمها .وكان نور الدين أبو القاسم محمود بن زنكي لما قتل أبوه في العسكر لأخذ خاتمه من يده ، وسار إلى حلب فملكها ، واتفق صلاح الدين الياغيسياني - صاحب حماة - والوزير جمال الدين محمد بن علي الأصفهاني على حفظ دولة ولد عماد الدين ، والمكر بالملك ألب أرسلان السلجوقي ، وحسناً له الاشتغال بالشرب والمغنيات ، وقال جمال الدين للملك ألب أرسلان : 'إن من الرأي أن تسير الصلاح إلى مملوكك نور الدين بحلب يدبر أمره' ، فأذن له فسار ، وبقي جمال الدين وحده مع الملك فأخذه وقصد به الرقة ، واشتغل فيها بشرب الخمر والخلوة بالنساء والمغنيات ، وأراد أن يعطي الأمراء شيئاً فمنعه خوفاً أن تميل قلوبهم إليه ، وقال : 'لهم منك الإقطاع الجزيل والنعم الوافرة' .وشرع جمال الدين يستميل العسكر ويحلفهم الدين غازي بن عماد الدين واحداً بعد واحد ، وكل من حلف يأمره بالمسير إلى الموصل هارباً من الملك ، وأقام الملك بالرقة عدة أيام ، ثم سار إلى ماكسين ، فتركه بها عدة أيام مشتغلاً بلذاته عن طلب الملك ، ثم سار به نحو سنجار ، ولما استقر قدم سيف الدين بالموصل قوي جنان جمال الدين ، ووصل هو والملك لب أرسلان إلى سنجار ، وأرسل إلى دزدارها وقال له : 'لا تسلم البلد ، ولا تمكن أحداً من دخوله ، ولكن أرسل إلى الملك وقل له : 'أنا تبع الموصل ، فمتى دخلت الموصل سلمت إليك' . ففعل الدزدار ذلك .وقال جمال الدين للملك ألب أرسلان : 'المصلحة أنا نسير إلى الموصل ، فإن مملوكك غازي إذا سمع بقربنا منه خرج إلى الخدمة ، فحينئذ نقبض عليه ونتسلم البلاد' . فساروا عن سنجار ، وكثر رحيل العسكر إلى الموصل هاربين من الملك ، فبقي في قلة من العسكر ، فساروا إلى مدينة بلد ، وعبر الملك ألب أرسلان دجلة من هناك ، ودخل الوزير جمال الدين الموصل ، وأرسل الأمير عز الدين أتابك الدبيسي في عسكر إلى الملك ألب أرسلان - وهو في نفر يسير - فأخذه وأدخله الموصل ، فكان آخر العهد به ، فذكر أنه خنق بوترقوس .واستقر الملك بالموصل لسيف الدين غازي بن زنكي ، وأقر الأمير زين الدين على كوجك على ما كان عليه من ولاية الموصل ، ومعه جمال الدين محمد بن علي - وزيره - ، وأرسلوا إلى السلطان مسعود بن محمد بن ملكشاه ، فاستحلفوه لسيف الدين غازي ، فحلف له وأقرّه على البلاد ، وأرسل إليه الخلع ، وقد ذكرنا أنه كان في خدمته في حياة أبيه ، وكان السلطان مسعود يحبه ويأنس به ، فلم يتوقف في تقرير البلاد له والحلف له .^


    
    ذكر أخبار الأيام النورية
   
    قد ذكرنا مقتل الأمير عماد الدين وتملك ولده سيف الدين غازي الأكبر الموصل ، وتملك ولده نور الدين محمود حلب ، وكانت بعلبك قد ملكها الشهيد ، واستناب بها الأمير نجم الدين أيوب بن شاذي والد الملك الناصر صلاح الدين ، فلما بلغه وفاة الشهيد كاتبه الأمير مجير الدين آبق بن محمد بن بوري بن طغتكين - صاحب دمشق - في تسليمها ، وبذل له أموالاً كثيرة وقرايا من أعمال دمشق ، فسلّمها إليه ، وانتقل نجم الدين أيوب إلى دمشق ، وأقام بها ، وذلك لأربع بقين من ربيع الآخر من هذه السنة - أعني سنة إحدى وأربعين وخمسمائة - وتسلم نور الدين من حاجب أبيه صلاح الدين محمد بن أيوب الياغيسياني حماة ، وعوّضه عنها مدينة حمص وقلعتها ، قلت : وهكذا ذكر ابن منقذ ، وذكر ابن الأثير : أن حمص كانت بيد الأمير سيف الدين غازي ، وإنما تسلمها نور الدين بعد ، على ما سنذكره إن شاء الله تعالى .


    
    ذكر عصيان الرُّها وعودها إلى المسلمين
   
    وكنا قد ذكرنا افتتاح الرها ، افتتحها الأمير عماد الدين زنكي من الإفرنج ، وكانت لجوسلين بن جوسلين ، وكانت له أيضاً من غربي الفرات تل باشر ، فلما قتل الشهيد راسل جوسلين أهل الرّها ، وعامتهم من الأرمن ، وحملهم على العصيان على المسلمين وتسليم البلد إليه ، فأجابوه إلى ذلك ، وواعدهم يوماً يصل إليهم فيه ، وسار في عساكره إلى الرها ، فملك البلد ، وعصت عليه القلعة بمن فيها من المسلمين ، فقاتلهم ، وبلغ ذلك نور الدين - رحمه الله - وهو بحلب ، فسار مجداً إليها بعسكره ، فلما قاربها خرج جوسلين منها هارباً إلى بلده ، ودخل نور الدين المدينة فنهبها وسبى أهلها ، فخلت منهم ولم يبق بها إلا القليل ، ولما بلغ خبر الفرنج إلى سيف الدين بالموصل جهّز العساكر إلى الرها فوصلت وقد ملكها نور الدين ، فبقيت في يده ، ولم يعارضه فيها أخوه سيف الدين .وفي هذه السنة رحل الأمير سيف الدين إلى الشام ، وكان أخوه نور الدين قد خافه واستشعر منه ، وأخوه سيف الدين يكاتبه ويستميله ، فلما وصل سيف الدين إلى الشام استقرت القاعدة بينهما على أن يجتمعا خارج العسكر السيفي ، ومع كل واحد منهما خمسمائة فارس ، فلما كان يوم الميعاد سار نور الدين من حلب في خمسمائة فارس ، وسار سيف الدين من معسكره في خمسة فوارس ، فلم يعرف نور الدين سيف الدين حتى قرب منه ، فحين عرفه ترجّل له ، وقبل الأرض بين يديه ، وأمر أصحابه بالعودة عنه ، فعادوا ، وقعد سيف الدين ونور الدين بعد أن اعتنقا وبكيا ، فقال له سيف الدين : 'لمَ امتنعت من المجيء إليّ ، كنت تخافني على نفسك ؟ والله ما خطر ببالي ما تكره ، فلمن أريد البلاد ، ومع من أعيش ، وبمن أعتضد ، إذا فعلت السوء مع أخي وأحب الناس إليّ ؟ ' فاطمأن نور الدين ، وسكن روعه ، وعاد إلى حلب ، وتجمل وعاد بعسكره إلى خدمة أخيه سيف الدين ، فأمره سيف الدين بالعود وترك عسكره عنده ، وقال له :'لا غرض لي في مقامك عندي ، وإنما غرضي أن تعلم الملوك والفرنج اتفاقنا ، فمن يريد السوء بنا يكفُّ عنه' ، فلم يرجع نور الدين ولزمه إلى أن قضيا ما كانا عليه ، وعاد كمل منهما إلى بلده .وفي سنة اثنين وأربعين وخمسمائة دخل نور الدين بلد الفرنج ، ففتح مدينة أرتاح وعدة حصون .وفي سنة ثلاث وأربعين وخمسمائة نازل ملك الألمان بجموعه ، ومن انضم إليه من فرنج الساحل مدينة دمشق - وصاحبها مجير الدين آبق بن محمد ، والقيّم بأمر دولته معين الدين أنر مملوك جده طغتكين - فزحفوا إلى البلد سادس ربيع الأول ، وقاتلوا أهله قتالاً شديداً ، ثم نزل الفرنج على الميدان الأخضر ، وضاق الأمر على أهل البلد ، وأيقنوا أن العدو يملكه ، وراسل الأمير معين الدين سيف الدين غازي بن زنكي صاحب الموصل يدعوه إلى نصرة المسلمين ، فسار إلى الشام ، واستصحب أخاه نور الدين محمود بن زنكي - صاحب حلب - فنزلوا بمدينة حمص ، وأرسل سيف الدين إلى معين الدين يقول له : 'قد حضرت ومعي كل من يحمل السلاح في بلادي ، فأريد أن تكون ثوابي بمدينة دمشق لأحضر وألقى الفرنج ، فإن انهزمت دخلت أنا وعسكري البلد ، واحتميا به ، وإن ظفرنا فالبلد لكم لا ينازعكم فيه أحد . ' وأرسل إلى الفرنج يتهددهم إن لم يرحلوا عن البلد وإلا أتيتهم . فكفّ الفرنج عن القتال ، وقوي أهل البلد على حفظه ، واستراحوا من الحرب .وأرسل معين الدين إلى الفرنج الغربا يقول لهم : 'إن ملك الشرق قد حضر ، فإن رحلتم وإلا سلمت البلد إليه ، وحينئذ تندمون' . وأرسل إلى أهل الساحل ويقول لهم : 'بأي عقل تساعدون هؤلاء علينا وأنتم تعلمون أنهم إن ملكوا مدينة دمشق أخذوا ما بأيديكم من البلاد الساحلية ، وأما أنا إن رأيت الضعف عن حفظ البلد سلمته إلى سيف الدين ، وأنتم تعلمون أنه إن ملك دمشق لا يبقى لكم معه مقام بالشام' . فأجابوا بالتخلي عن ملك الألمان ، وبذل لهم حصن بانياس ، فاجتمعت الفرنج الساحلية بملك الألمان وخوّفوه من استيلاء سيف الدين على دمشق ، وأنه إن ملكها لا يكون لهم به طاقة ، ولم يزالوا به حتى رحل عن دمشق ، وتسلموا بانياس ، ورجع ملك الألمان إلى بلاده ، وقد ذكرناه .وفي هذه النوبة قتل شاهنشاه بن نجم الدين أيوب جد جد مولانا السلطان الملك المنصور - صاحب حماة ، خلّد الله سلطانه - على باب دمشق ، قتلته الفرنج المحاصرون للبلد ، ودفن بالشرف ظاهر مدينة دمشق ، وخلّف ولدين ، هما : الملك المظفر تقي الدين عمر ، والملك المنصور عز الدين فروخ شاه ، وهو أبو الملك الأمجد مجد الدين بهرام شاه - صاحب بعلبك - .


    
    ذكر استيلاء نور الدين محمود بن زنكي على حصن العزيمة
   
    لما خرج ملك الألمان إلى دمشق كان معه ولد الأدفونش وكان جده هو الذي فتح طرابلس الشام ، فأخذ ولد الأدفونش حصن العزيمة ، وأظهر أنه يريد أخذ طرابلس ، فأرسل القومص إلى نور الدين محمود ومعين الدين يدعوهما إلى قصد العزيمة وأخذها ، فقصداها من دمشق ، واستمدا سيف الدين غازي ، فأمدهما بعسكر كبير مع الأمير عز الدين الدبيسي فقطع جزيرة ابن عمر ، فنازلوا حصن العزيمة وبه ابن الأدفونش وضايقوه ، وتقدم إليه النقابون فنقبوه ، وتسلموا الحصن ، وأخذوا ابن الأدفونش وكل من بالحصن ، وأخربوه وعادوا عنه .


    
    كسرة الفرنج بيغري
   
    وفي هذه السنة - أعني سنة ثلاث وأربعين وخمسمائة - تجمع الفرنج بمكان يقال له يغرى ليقصدوا أعمال حلب ، فقصدهم نور الدين محمود بم زنكي ، فالتقوا واقتتلوا قتالاً شديداً ، فكسر الفرنج كسرة قبيحة ، وقتل أكثرهم ، وأسر جماعة من مقدميهم ، ولم ينج منهم إلا القليل ، وأرسل من الغنيمة والأسرى إلى أخيه سيف الدين غازي وإلى الخليفة الإمام المقتفي لأمر الله ، وللسلطان مسعود ابن محمد بن ملكشاه .وفي هذه الوقعة قال أبو عبد الله محمد بن صغير بن القيسراني قصيدة يمدح بها نور الدين محمود - رحمه الله - .أولها : يا ليت أنَّ الصدّ مصدود ! ........ أولاً ، فليت النوم مردودُ إلى متى تعرض عن مغرمٍ ........ في خدِّه للدمع أخدودُومنها : وكيف لا يثنى عن عيشنا ال _ محمود ، والسلطان محمودُ وصارم الإسلام لا ينثني ........ إلا وشلو الكفر مقدودُ مناقب لم تك موجودةً ........ إلا ونور الدين موجودُ وكم له من وقعة يومها ........ عند ملوك الشرك مشهودُ والقوم : إما مرهقٌ صرعةً ، ........ أو موثقٌ بالقد مشدودُ حتى إذا عادوا إلى مثلها ........ قالت لهم هيبته : عودواوفي سنة أربع وأربعين وخمسمائة قصد سيف الدين غازي بن زنكي - صاحب الموصل - دارا ، وكانت لوالده عماد الدين ، فلما قتل أخذها الأمير حسام الدين تمرتاش بن إيل غازي بن أرتق - صاحب ماردين - ، ولما دخلت هذه السنة قصدها سيف الدين فملكها ، واستولى على كثير من بلد ماردين بسببها ، ثم قصد ماردين وحصرها ، ثم راسله صاحب ماردين وزوّجه ابنته ، فرحل سيف الدين عن ماردين ، وعاد إلى الموصل ، وجهّزت الخاتون ابنة حسام الدين ، وسفرت إليه ، فوصلت إلى الموصل وهو مريض ، فتوفي ولم يدخل بها .


    
    ذكر وفاة سيف الدين غازي بن زنكي
   
     ابن آق سنقر - رحمه الله -
لما عاد سيف الدين إلى الموصل عرض له مرض حاد ، فاستدعى له من بغداد أو حد الزمان أبو البركات البغدادي - صاحب المعتبر في الحكمة - فحضر عنده ، ورأى شدة مرضه ، فعالجه فلم ينجع له فيه دواء ، فتوفي آخر جمادى الآخرة من هذه السنة - أعني سنة أربع وأربعين وخمسمائة - فكانت مدة ولايته ثلاث سنين وشهراً وعشرين يوماً ، وكان جميل الصورة ، وكان عمره نحواً من أربع وأربعين سنة ، لأن مولده كان سنة خمسمائة ، ودفن بالمدرسة التي بناها بالموصل ، وخلف ولدا ذكراً ربّاه عمه نور الدين محمود ، وزوّجه ابنة أخيه قطب الدين مودود بن زنكي ، فتولى ولد سيف الدين شاباً ، وانقرض عقبه .


    
    ذكر سيرة سيف الدين
   
     - رحمه الله -
كان جواداً كريماً شجاعاً ، وهو الذي بنى المدرسة الأتابكية بالموصل ، وقفها على الفريقين الحنفية والشافعية ، بنى رباطاً للصوفية ، وكان مقصداً للشعراء ، فقصده شهاب الدين الحيص بيص ، وامتدحه بقصيدة أولها : إلام يراك المجد في زيِّ شاعرٍ ........ وقد نحلت شوقاً روع المنابرِفوصله بألف دينار سوى الخلع .وكان سيف الدين يحمل على رأسه السنجق ، ولم يكن يفعل ذلك أبوه ولا أحد من أصحاب الأطراف ، فلما فعل ذلك اقتدى به غيره ، وألزم الجند أن لا يركب أحد إلا بالسيف في وسطه ، والدبوس تحت ركبه .


    
    ذكر استيلاء قطب الدين مودود
   
     ابن عماد الدين زنكي على الموصل
لما توفي سيف الدين غازي كان قطب الدين مودود مقيما بالموصل ، فاتفق الوزير جمال الدين محمد بن علي الأصفهاني والأمير زين الدين علي كوجك صاحب إربل والمقدم على الجيوش على تمليك قطب الدين ، فاستحلفوه وحلفوا له ، وأركبوه إلى دار السلطنة ، وزين الدين ماشٍ في ركابه ، وتسلَّم جميع ما كان بيد سيف الدين من البلاد ، وتزوج الخاتون ابنه حسام الدين تمرتاش بن إيلغازي بن أرتق صاحب ماردين ، فولد له منها سيف الدين غازي وعز الدين مسعود وغيرهما ، وكانت هذه المرأة يحل لها أن تظهر بخمسة عشر ملكا من أبائها وأجدادها وأخوتها وبني أخوتها وأزواجها وأولادها وأولاد أولادها ، وأشبهت من النساء في ذلك في الزمن القديم عاتكة بنت يزيد بن معاوية ، فإنه كان يحل لها أن تظهر لثلاثة عشر خليفة ما بين أب وجد وأخ وابن أخ وولد وزوج ، وفي زمننا هذا ربيعة خاتون بنت نجم الدين أيوب لم تمت حتى رأت من أولاد أخيها جماعة كبيرة كل منهم ملك على طرف من الأطراف .


    
    ذكر استيلاء نور الدين محمود بن زنكي على سنجار
   
    لما ملك قطب الدين الموصل كان أخوه نور الدين بحلب ، وهو أكبر منه ، فكاتبه بعض الأمراء وطلبوه إليهم ، منهم المقدَّم والد شمس الدين بن المقدم ، وكان دزداراً بسنجار فسار نور الدين جريدة في سبعين فارساً من أكابر دولته ، منهم الأمير أسد الدين شيركوه بن شاذي ، ومجد الدين أبو بكر بن الداية ، فوصل إلى ماكسين في ستة أنفس في يوم شديد المطر ، ولم يعرفه الذين بالباب ، فأرسلوا إلى الشحنة ، وأخبروه أنه وصل نفر من الأجناد كأنهم تركمان ، فلم يتم القاصد كلامه حتى وصل نور الدين ، فحين رآه الشحنة قبل يده وخرج عن الدار ، فنزلها نور الدين حتى لحق به أصحابه ، فسار مجداً إلى سنجار ، فوصلها وليس معه إلا نفر يسير ، ونزل ظاهر البلد وألقى نفسه على محفورة صغيرة من شدة تعبه ، وأرسل إلى المقدَّم دزدار القلعة يعرفه بوصوله ، وكان المقدَّم قد استدعى إلى الموصل ، لأن مكاتبته لنور الدين كانت قد بلغتهم ، فأرسلوا إليه ، فتوقف عدة أيام فلم يصل إليه نور الدين ، فسار إلى الموصل وترك ابنه شمس الدين محمد بسنجار ، وقال له : 'أنا أتأخر في الطريق ، فإن وصل نور الدين فأرسل من يعلمني' ، فلما فارق سنجار وصل نور الدين ، فلما علم شمس الدين بوصوله أرسل قاصداً إلى أبيه بالخبر ، وأنهى الحال إلى نور الدين ، فخاف فوات الأمر ووصل القاصد الذي سيَّره شمس الدين ابن المقدَّم إلى أبيه ، فأدركه بتلِّ يعفر ، فعاد إلى سنجار وسلمها إلى نور الدين ، وكاتب الأمير فخر الدين قر أرسلان بن داوود بن سقمان بن أرتق صاحب حصن كيفا يستنجده ، وبذل له قلعة الهيثم ، فسار إليه ، فلما سمع قطب الدين الخبر جمع العساكر ، وسار نحو سنجار ، ونزل بتل يعفر .


    
    ذكر الصلح بين قطب الدين وأخيه نور الدين
   
     ورد سنجار إلى قطب الدين
ولما نزل قطب الدين بتل يعفر راسل زين الدين على كوجك وجمال الدين - وزير قطب الدين - نور الدين أخاه ، وأنكروا عليه إقدامه على أخذ ما ليس له ، وتهددوه بقصده ، وأخذ البلاد من يده قهراً إن لم يرجع اختياراً ، فأجاب : 'إنني أنا الأكبر وأنا أحق أن أدبر أخي منكم ، وما جئت إلا لما تتابعت إلى كتب الأمراء يذكرون كراهيتهم لولايتكم عليه ، فخفت أن يحملهم الغيظ والأنفة على أن يخرجوا البلاد من أيدينا ، وأما تهديدكم إياي بالقتال فأنا ما أقاتلكم إلا بجندكم' ، وكان قد هرب إليه جماعة من الأجناد فخافوا من مخامرة الأمراء عليهم إذا لقوه ، فأشار الوزير جمال الدين بالصلح ، وقال : 'نحن نظهر للسلطان والخليفة أننا تبع لنور الدين ، ونور الدين يظهر للفرنج أنه يحكمنا ، ويتهددهم بنا ، فإن كاشفناه وحاربناه ، فإن ظفر بنا فينا السلطان ، وإن ظفرنا به طمع فيه الفرنج ، ولنا بالشام حمص ، وله عندنا سنجار ، فهذه أنفع لنا من تلك ، وتلك أنفع له من هذه ، والرأي تسليم حمص إليه ، وأخذ سنجار منه' . فاتفق رأي الجماعة على ذلك ، وسار جمال الدين إلى نور الدين ، فأبرم معه الأمر ، وتسلم حمص ، وسلّم سنجار إلى أخيه ، وعاد نور الدين إلى الشام ، فأخذ ما كان له بسنجار من المال .ولما تسلّم قطب الدين سنجار أقطعها لزين الدين على كوجك ، واتفقت كلمتهم ، واتحدت آراؤهم ، وطلب نور الدين جمال الدين فامتنع ، واعتذر باحتياج قطب الدين إليه ، واستغنى نور الدين عنه برأيه ومعرفته ، فأطلق له نور الدين عشرة آلاف دينار كل سنة تحمل إليه ليصرفها في مصالحه ، فكان نائبه بالشام يقبضها كل سنة ، ويشتري له بها أسرى من الفرنج ويطلقهم .


    
    ذكر قتل البرنس صاحب أنطاكية وكسرة الفرنج
   
    وفي هذه السنة - سنة أربع وأربعين وخمسمائة - قصد نور الدين بن زنكي - رحمه الله - حصن حارم - وهو للفرنج - فخرَّب ربضه ، ونهب سواده ، ثم رحل إلى إنب فحاصره ، فحشد البرنس صاحب أنطاكية ، فلقيه نور الدين .واقتتلوا قتالاً شديداً . وانهزم الفرنج أقبح هزيمة ، وقتل منهم خلق كثير ، وأسر مثلهم ، وقتل البرنس صاحب أنطاكية . وكان عاتياً من عتاة الفرنج ، وعظيماً من عظمائهم ، فملك بعده ولده بيمند - وهو طفل - فتزوجت أمه برجل من الفرنج ليدبر ولدها الطفل إلى أن يكبر ، ثم قصد نور الدين الفرنج مرة أخرى ، فجمعوا ولقوه فقتل منهم وأسر ، فكان من جملة الأسرى زوج أم بيمند ، فمدح الشعراء نور الدين ، فممن مدحه : أبو عبد الله محمد بن صغير بن القيسراني بقصيدة أولها : هذي العزائم لا ما تدّعي القضب ........ وذي المكارم لا ما قالت الكتبُ وهذه الهمم اللاتي إذا خطبت ........ تعثرت خلفها الأشعار والخطبُ صافحت يابن عماد الدين ذروتها ........ براحة للمساعي دونها التعبُ ما زال جدّك بيني كل شاهقةٍ ........ حتى بني قبةً أوتادها الشهبُ أغرت سيوفك في الإفرنج راجفةٌ ........ فؤاد رومية الكبرى لها يجبُ ضربت كبشهم منها بقاصمة ........ أودى لها الصلب وانحطت لها الصلبُ طهرت أرض الأعادي من دمائهم ........ طهارةً كل سيف عندها جنبُ حتى استطار شرار الزند قادحه ........ فالحرب تضرم والآجال تحتطبُ من كان يغزو بلاد الشرك مكتسباً ........ من الملوك ، فنور الدين محتسبُ ذو غرّة ما سميت والليل معتكر ........ إلا تمزق عن شمس الضحى الحجبُ أفعاله كاسمه في كل حادثةٍ ........ ووجهه نائب عن وصفه اللقبُومدحه آخر بقصيدة أولها : أقوى الضلال وأقفرت عرصاه ........ وعلا الهدى وتبلجت قسماتهُ وانتاش دين محمدٍ محموده ........ من بعد ما غلبت دماً عبراتهُ ردّت على الإسلام عصر شبابه ........ وثباته من دونه ، وثباتهُ أرسى قواعده ومدَّ عماده ........ صعداً وشيّد سوره سوراتهُ وأعاد وجه الحق أبيض ناصعاً ........ أضلاته ، وصِلاته ، وصَلاتهُوفي هذه السنة توفي معين الدين أثر القيم بتدبير دولة مجير الدين آبق بن محمد - صاحب دمشق - .


    
    ذكر فتح أفامية
   
    وفي سنة خمس وأربعين سار نور الدين محمود بن زنكي - رحمه الله - إلى حصن أفامية - وهو للفرنج - فقاتل من به ، وضيّق عليهم ، فاجتمع الفرنج وساروا نحوه ليرحلوه عنه ، فلم يصلوا إلا وقد ملكه وملأه ذخائر وسلاحاً ورجالاً وجميع ما يحتاج إليه ، فلما بلغ سير الفرنج رحل عنه ، وقد فرغ من أمره ، وسار للقائهم ، فحين رأوا قوة عزمه ، وأن الحصن قد ملك ، عدلوا عن طريقه ، ودخلوا بلادهم .


    
    ذكر انهزام نور الدين من الفرنج
   
    في سنة ست وأربعين وخمسمائة جمع نور الدين - رحمه الله - عساكره ، وسار إلى بلاد جوسلين بن جوسلين صاحب تل باشر وعين تاب وعزاز ، وكان جوسلين أشد الفرنج شجاعة وأقواهم بأساً وأصحهم رأياً وأعظمهم مكيدة ، فجمع جمعاً كثيراً من الفرنج وسار نحو نور الدين ، فالتقوا ، فانهزم المسلمون وقتل منهم وأسر خلق كثير ، وكان من جملة الأسرى سلاح دار نور الدين ، فأخذه جوسلين ومعه سلاح نور الدين ، وسيّره إلى الملك مسعود بن قلج أرسلان بن سليمان ابن قطلمش السلجوقي - صاحب بلاد الروم - وقال له : 'هذا سلاح زوج ابنتك وسيأتيك بعده ما هو أعظم منه' ، وبلغ ذلك نور الدين فعظم عليه .


    
    ذكر وقوع جوسلين في أسر نور الدين
   
     - رحمه الله -
ثم شرع نور في إعمال الحيلة على جوسلين ، فأرغب جماعة ممن معه من التركمان ، ووعدهم الوعود الجميلة إن أتوه بجوسلين أسيراً أو عقيراً ، فأدلوا عليه العيون ، فاتفق أنه خرج متصيداً فظفر به طائفة منهم فوعدهم بمال جزيل إن أطلقوه ، فأجابوه إلى الإطلاق إن حضر المال ، فأرسل في إحضاره ، فمضى بعضهم إلى الأمير مجد الدين بن الداية - النائب بحلب - وأعمله الحال ، فسيّر عسكراً ، فكسبوا أولئك التركمان ومعهم جوسلين ، فأخذوه أسيراً وأحضروه إلى نور الدين .وذكر الأمير مؤيد الدولة بن منقذ أن أسر جوسلين إنما كان في سنة خمس وأربعين وخمسمائة . وذكر أن صورة أسره أنه خرج من مدينة تل باشر ، وسار في الليل فأدركه النوم ، فنزل ومعه نفر يسير من أصحابه ، وقال لباقي أصحابه : 'انطلقوا فأنا ألحقكم' ونزل فنام ، فمرّت به سريّة من التركمان اتفاقاً ، فانهزم أصحابه ، وأخذ جوسلين أسيراً ، وهم لا يعرفونه ، فاجتازوا به من الغد على رجل أرمني ، فجاء وقبّل يده ، فقالوا له التركمان : 'من هذا ؟ ' فقال : 'هذا جوسلين صاحب تل باشر' ، فلما عرفوه احتفظوا به ، وبلغ خبره إلى مجد الدين أبي بكر بن الداية - النائب بحلب - فأحضر التركمان وأعطاهم حتى أرضاهم ، وأخذ جوسلين وتركه عنده ، فلما وصل نور الدين إلى حلب كحل جوسلين وأهلكه .


    
    ذكر فتح تل باشر
   
    وكاتب النواب بتل باشر في هذه السنة نور الدين - أعني سنة ست وأربعين وخمسمائة - في أن يتسلمها ، وكان نور الدين - رحمه الله - نازلاً بدمشق ، فكتب إلى مجد الدين أبي بكر بن الداية ليمضي إليها ويتسلمها ، فمضى إليها وتسلمها يوم الخميس لخمس بقين من ربيع الأول من السنة ، ثم تسلم عين تاب وعزاز وتل خالد وقورس والراوندان وبرج الرصاص وحصن البارة وكفر سود وكفرلانا في مدة قريبة ، وسنذكر ذلك . وفي أسر جوسلين يقول محمد بن صغير بن القيسراني من قصيدة : كما أهدت الأقدار للقمص أسره ........ وأسعد قرنٍ من حواه لك الأسرُ طغى وبغى عدوا على غلوائه ........ فأورثه البغي العداوة والكفرُ وأمست عزاز كاسمها بك عزةً ........ تشق على النسرين لو أنها وكرُ كأني بهذا العزم لا فلّ حدّه ........ فأقصاه بالأقصى وقد قضي الأمرُ فسروا ملك الدنيا ضياءً وبهجةً ........ فبالأفق الداجي إلي إذا السنا فقرُ وقد أصبح البيت المقدس طاهراً ........ وليس سوى جاري الدماء له طهرُ


    
    ذكر كسرة الفرنج بدلوك وفتحها
   
    وفي سنة سبع وأربعين وخمسمائة تجمعت الفرنج وحشدت فارسهم وراجلهم وساروا نحو نور الدين محمود بن زنكي - رحمه الله - وهو ببلاد جوسلين ليمنعوه من تملكها وأخذها ، فوصلوا إليه وهو بدلوك ، فوقع المصاف بها ، واقتتلوا قتالاً شديداً ، وصبر الفريقان عليه ، فانكسر الفرنج ، وقتل منهم وأسر عدد كثير ، وملك دلوك واستولى عليها .


    
    ذكر استيلاء محمود بن زنكي على مدينة دمشق
   
     وخروج الملك عن بيت طغتكين
آخر من ملك دمشق من بيت الأمير ظهير الدين أتابك طغتكين الأمير مجير الدين آبق بن جمال الدين محمد بن تاج الملوك بوري بن طغتكين ، وكان القيّم بتدبير أمره معين الدين أثر مملوك جده ، وكان الحكم له ، وليس لمجير الدين إلا مجرد الاسم ، ثم توفي معين الدين سنة أربع وأربعين وخمسمائة .ولما كانت هذه السنة - وهي سنة سبع وأربعين وخمسمائة - نازل الفرنج عسقلان - وهي للمصريين - فأخذوها وكان نور الدين لما نازل العدو عسقلان يتأسف إذ لا يمكنه الوصول إليهم ، ودفعهم عنها بسبب توسط دمشق بينه وبينهم ، فلما ملكها العدو وقووا وطمعوا في ملك دمشق ، واستضعفوا مجير الدين ، وتابعوا الغارة على أعماله ، وأكثروا القتل بها والنهب والسبي ، وأفضى الأمر بالمسلمين إلى أن جعل الفرنج على دمشق قطيعة في كل سنة ، وكان رسولهم يجيء ويجبيها من البلاد ، ثم اشتد البلاء حتى أرسل الفرنج واستعرضوا عبيدهم وإماءهم الذين نهبوا من سائر بلاد النصرانية ، وخيَّروهم بين المقام عند مواليهم والعود إلى أوطانهم ، فمن أحب المقام تركوه ، ومن أحب وطنه سار إليه ، وقلَّت حرمة مجير الدين عند أهل دمشق إلى أن حصروه في القلعة مع إنسان من أكابر أهل البلد يقال له مؤيد الدين ابن الصوفي .ولما اتصل بنور الدين لحقته الحّمية ، وخاف من استيلاء العدو على بلاد المسلمين ، وأهمَّه أهل دمشق ، وعمل الحيلة في ملكها حيث علم أنه إن قصدها ورام أخذها بالغلبة استمال صاحبها الفرنج واستعان بهم على حربه ، فاستمال نور الدين حينئذ مجير الدين صاحبها ولاطفه وأظهر مودته وواصله بالهدايا والتحف حتى وثق به ، ثم كان في بعض الأحيان يقول له : 'إن فلاناً من الأمراء قد كاتبني في تسليم البلد إليّ' ، فيبعد مجير الدين ذلك الأمير ويأخذ إقطاعه ، وفعل ذلك مراراً حتى أبعد مجير الدين عنه أكثر الأمراء ، وبقي عنده أمير يقال له عطاء بن حفاظ السلمي ، وكان شهماً شجاعاً ، ففوَّض إليه مجير الدين أمر دولته ، وكان نور الدين لا يتمكن معه مما يريد ، فاتفق أن مجير الدين قبض عليه وقتله ، فتم غرض نور الدين إلى دولته ، وكاتب الأحداث بدمشق ووعدهم الإحسان إليهم واستمالتهم إليه ، ثم سار إلى دمشق وحصرها ، فأرسل مجير الدين إلى الفرنج وبذل لهم الأموال ، ووعدهم تسليم بعلبك إليهم إن تجدوه ورحّلوا نور الدين عنه ، فجمعوا فارسهم وراجلهم ، ولم يجتمع جمعهم إلا وقد تسلّم نور الدين البلد .وكان صورة تسلمه له أن الأحداث ثاروا وفتحوا الباب الشرقي فدخله نور الدين وملك البلد ، وحصر مجير الدين في القلعة ، وراسله في التسليم ، وبذل له إقطاعاً من جملته حمص ، فأجاب إلى ذلك ، وسلم قلعة دمشق إلى نور الدين ، وسار إلى حمص ثم إنه راسل أهل دمشق ليسلموا إليه البلد ، وعلم نور الدين بذلك ، فأخذ منه حمص ، وسلّم إليه بالس ، فلم يرضها ، وسار عنها إلى بغداد وأقام بها ، وابتني داراً بالقرب من مدرسة النظامية ، وتوفي بها ، وصفت المماليك بالشام لنور الدين .وذكر ابن الأثير أن فتح تل باشر في هذه السنة ، وإن نور الدين بعث إلى حسّان - صاحب منبج - في أن يتسلمها فتسلمها .وكنا حكينا عن ابن منقذ أن تسلمها كان في سنة ست وأربعين ، وما ذكره ابن الأثير هو الأصح ، فإنه ذكر أنه لما ورد عليه رسل النواب بتل باشر يبذلون التسليم إليه كان نور الدين نازلاً على دمشق ، ومنازلة الماء كانت في هذه السنة .


    
    ذكر منازلة نور الدين - رحمه الله - حارم
   
    وفي سنة إحدى وخمسين وخمسمائة حاصر نور الدين محمود بن زنكي - رحمه الله - قلعة حارم وهي لبيمند - صاحب أنطاكية - ، فجمع الفرنج وسار إلى لقائه ، فمنعوها منه ، وكان في الحصن رجل من دهاة الإفرنج يرجعون إلى رأيه وعقله ، فأرسل إليهم يقول لهم : 'إننا نقدر على حفظ القلعة ، وليس بنا ضعف ، فلا تخاطروا باللقاء ، فإنه إن هزمكم أخذها وغيرها ، والرأي مطاولته ، فأرسلوا إليه وصالحوه على أن تعطوه نصف أعمال حارم' . واصطلحوا على ذلك ورحل عنهم .وفي سنة اثنين وخمسين وخمسمائة كانت الزلزلة العظيمة التي هدمت حماة وشيزر ، وهلك تحت الردم بنو منقذ الكنعانيون - أصحاب شيزر - فبادر إليها نور الدين فملكها ، وأضافها إلى ممالكه ، وكانت هذه الزلزلة عظيمة جداً ، أهلكت حماة وشيزر ، وذكر بعض من أدركها أنه قال بعض معلمي الكتاب : 'كان عندي خلق من لصبيان هلكوا كلهم ، فما جاء أحد من أقاربهم سأل عن هلاك من هلك له' ، وهذا يدل على أنها أهلكت أقارب أولئك الصبيان كلهم ، وكانوا بنو منقذ اجتمعوا ذلك اليوم في مكان ، وعندهم قرد يلعب بين أيديهم ، فوقع البناء عليهم فأهلكهم كلهم ، ولم يسلم إلا ذلك القرد ، فإنه هرب إلى بستان هناك من شباك الدار التي كانوا فيها ، فسلم وحده ، وارتدم الحصن الذي لهم حتى كأنه لم يكن .


    
    ذكر استيلاء نور الدين على بعلبك
   
    وفي هذه السنة - سنة اثنتين وخمسين وخمسمائة - ملك نور الدين بعلبك ، وقد ذكرنا تملك عماد الدين بن زنكي لها ، ثم تسلم نائبه بها نجم الدين أيوب بن شاذي بعلبك إلى صاحب دمشق ، فاستتاب بها رجلاً يقال له ضحاك البقاعي ، فلما ملك نور الدين دمشق امتنع ضحّاك ببعلبك ، ولم يمكن نور الدين محاصرتها لقربها من الفرنج ، وخاف إن حاصرها يسلمها ضحّاك إليهم ، فتلطف الحال معه إلى أن عوّضه عنها وتسلمها ، وفي ذي الحجة من هذه السنة توفي عز الدين الدبيسي صاحب جزيرة ابن عمر ، وهو من أكبر الأمراء العمادية .


    
    ذكر استيلاء نور الدين على مدينتي بصرى وصرخد
   
    كانت صرخد بيد الأمير أمين الدولة كمشتكين من جهة الأمير ظهير الدين أتابك طغتكين ، وكان ببصرى التيتاش غلام أمين الدولة ، فتوفي أمين الدولة في ربيع الآخر سنة إحدى وأربعين وخمسمائة ، فصار غلامه التيتاش إلى صرخد فملكها ، واجتمعت له بصرى وصرخد ، وأظهر المشاقة لصاحب دمشق ، وسار إلى الفرنج يستنجد بهم ، فسار الأمير معين الدين أثر مقدم الجيوش بدمشق إلى تلك الناحية ، فلما خرج الفرنج لنصرة التيتاش ، وهو معهم ، سار إليهم معين الدين فكسرهم ، وعادوا مخذولين إلى بلادهم ، ومعهم التيتاش ، ونزل الأمير معين الدين على صرخد وبصرى في ذي القعدة سنة إحدى وأربعين وخمسمائة ، وأقام محاصراً لها شهرين فملكها ، وانفصل التيتاش عن الفرنج ، وعاد إلى دمشق بغير أمان وكان في أيام ولايته قد قبض على أخيه خطلخ فكحله ، وأخرجه من عنده ، فلما وصل التيتاش إلى دمشق حاكمه أخوه خطلخ وكحله بالشرع قصاصاً ، ولما ملك الأمير معين الدين قلعتي بصرى وصرخد ، سلم صرخد إلى الأمير مجاهد الدين بزان بن يامين الكردي ، وسلّم بصرى إلى حاجبه فارس الدولة صرخيك ، ثم توفي مجاهد الدين بزان بصرخد ليلة ثاني صفر خمس وخمسين وخمسمائة ، فملكها بعده ولده سيف الدين محمد بن بزان ، فأخذها منه نور الدين - رحمه الله - بعد امتناع ، وعوّضه عنها حصن أبي قبيس ، وقتل فارس الدولة صرخيك صاحب بصرى في المحرم سنة خمسين وخمسمائة . قتله ابن الحاجب جواه زوج ابنته ، فأخذها نور الدين - رحمه الله - وولى فيها نوابه .


    
    ذكر خروج أمير أميران بن زنكي على أخيه نور الدين
   
    وفي سنة أربع وخمسين وخمسمائة مرض نور الدين - رحمه الله - بقلعة حلب ، واشتد مرضه ، وأرجف الناس بموته ، فجمع أخوه الأصغر أمير أميران بن زنكي الناس ، وحصر قلعة حلب ، وكان الأمير أسد الدين شيركوه بن شاذي بحمص ، وهو مقطعها ، فسار إلى دمشق ليتغلب عليها ، وبها أخوه نجم الدين أيوب ابن شاذي ، فأنكر عليه نجم الدين ذلك وقال : 'أهلكتنا ، والمصلحة أن تعود إلى حلب مجداً ، فإن كان نور الدين حياً خدمته في هذا الوقت ، وإن كان قد مات فأنا في دمشق تفعل ما تريد من تملكها' . فعاد إلى حلب مجداً وصعد القلعة ، وأجلس نور الدين في شباك يراه الناس ، وكلمهم فلما رأوه حياً تفرقوا عن أخيه أمير أميران ، فسار إلى حران فملكها ، فلما عوفي نور الدين قصد حران فهرب أخوه أمير أميران وترك أولاده بالقلعة ، فملكها نور الدين وسلمها إلى الأمير زين الدين على كوجك بن بكتكين - صاحب إربل ونائب أخيه قطب الدين مودود ابن زنكي بالموصل - .ثم سار نور الدين إلى الرقة ، وبها أولاد أميرك الجاندار ، وهو من أعيان الأمراء العمادية ، وكان قد توفي وبقي أولاده ، فشفع فيهم جماعة من الأمراء ، فغضب ، وقال : 'هلا شفعتم في أولاد أخي لما أخذت منهم حرّان ، وكانت الشفاعة فيهم من أحب الأشياء إليّ' ، ولم يشفعهم وأخذها منهم .


    
    ذكر وفاة المقتفى لأمر الله وسيرته
   
    قد ذكرنا خلع السلطان مسعود للراشد بالله ، وإقامة المقتفي لأمر الله للخلافة ، ولما تولى الخلافة أحسن السيرة ولم يتعرض لمحاربة أحد ، ولا لتجنيد أجناد ، حسب ما اشترطه السلطان مسعود عليه ، ثم راسله السلطان ليتصل بأخته فاطمة بنت محمد بن ملكشاه ، فأجابه إلى ذلك ، وعقد العقد بدار الخلافة على صداق مبلغه مائة ألف دينار ، ثم حملت الجهة من همذان إلى بغداد ، وصحبتها قاضي القضاة ، واستوزر المقتفي يحيى بن هبيرة ، فأقام حشمة الدولة ، ثم توفي السلطان مسعود بن محمد بن ملكشاه بباب همذان يوم الأربعاء تاسع جمادى الآخرة سنة سبع وأربعين وخمسمائة ، فاضطربت الدولة السلجوقية بموته ، وكثر الخلف بين ملوكها ، فحينئذ تفرد الخليفة المقتفي لأمر الله بأمر العراق ، وطرد عنه نواب السلجوقية ، وبنى سور بغداد ، وجنّد الجنود ، وجمع العساكر ، وقام وزيره عون الدين أبو المظفر يحيى بن هبيرة بأعباء مملكته حق القيام ، فقصد بغداد السلطان محمد شاه ابن محمود بن ملكشاه طالباً من الخليفة أن يخطب له بالسلطنة ، فامتنع الخليفة من ذلك فجمع السلطان الجموع من الأطراف ، واستعان بالأمير قطب الدين مودود ابن عماد الدين زنكي - صاحب الموصل - ، فسير إليه عسكراً مقدمهم زين الدين على كوجك بن بكتكين صاحب إربل ، فنازل السلطان محمد شاه بغداد من يوم السبت ثاني عشر المحرم سنة اثنتين وخمسين وخمسمائة إلى يوم الاثنين ثالث عشر ربيع الأول من هذه السنة ، ونصب على بغداد المنجنيقات والسلالم ، فلم ينل غرضاً ، وظهر من الخليفة المقتفي لأمر الله من الشجاعة والثبات وبذل العطاء ما لا مزيد عليه ، ولما طال الحصار ولم ينل السلطان محمد شاه غرضاً رحل عن بغداد خائباً ، واتفقت وفاة السلطان سنجر بن ملكشاه - عم القوم - صاحب خراسان ، وكانت الخطبة مستمرة له ببغداد ، فقوي أمر الخليفة بالعراق ، وقامت حشمة الدولة العباسية ، ورجعت إلى أحسن ما كانت عليه ، وكان المقتفي لأمر الله فاضلاً حسن العقيدة ، وله شعر حسن من جملته : قالت أحبك ، قلت : كاذبة ، ........ غرِّي بذا من ليس ينتقدُ لو قلت لي : أشناك ، قلت : أجل ، ........ الشيخ ليس يحبه أحدُوروي أنه وقف يوماً على ظاهر مشهد علي بن أبي طالب - رضي الله عنه - بالنجف ، وكان قد عزم على الدخول إليه لزيارته ، فمنعه وزيره عون الدين بن هبيرة من ذلك ، وصدفه عنه بأقوال قالها له ، فتمثل المقتفي بأبيات منجم بن نويرة ، وأشار إلى جهة القبر ، وهو واقف خارج سور المشهد : لقد لامني عند القبور على البكا ........ رفيقي لتذراف الدموع السوافكِ وقال : أتبكي كلَّ قبرٍ رأيته ........ لقبرٍ ثوى بين اللوى فالدّكادكِ ؟ أمن أجل ميتٍ واحدٍ أنت نائحٌ ........ على كل قبرٍ أو على كل هالكِ فقلت له : إن الأسى يبعث الأسى ، ........ ذروني ، فهذا كله قبر مالكِثم قال مشيراً بأصبعه إلى القبر : 'السلام عليك يا أمير المؤمنين ورحمة الله وبركاته ، اللهم أنت قلت وقولك الحق : { وَأْتُواْ الْبُيُوتَ مِنْ أَبْوَابِهَا } ، وهذا باب من أبوابك ، اللهم فاغفر لي به كل خطية ، واقض لي به كل حاجة ، واكفني ببركة كل منهم ، رحمة الله وبركاته عليكم أهل البيت' ، وانصرف . وكانت وفاة المقتفي لأمر الله يوم الأحد ثاني ربيع الأول سنة خمس وخمسين وخمسمائة ، وكانت مدة خلافته أربعاً وعشرين سنة ، وثلاثة أشهر ، واثنين وعشرين يوماً ، وعمره ست وستون سنة .


    
    ذكر بيعة المستنجد بالله
   
    وفي هذا اليوم بويع ببغداد للخليفة المستنجد بالله أبو المظفر يوسف بن المقتفي ، بنص من أبيه عليه ، وبايعه عمومته وبنو عمه ، وأقرّ الوزير عون الدين أبا المظفر يحيى بن هبيرة على وزارته ، وكان له معظماً مكرماً لأن والده أوصى إليه بذلك ، وبلغ من تقربه أن بعضهم حكى ، قال : 'دخلت الدار فوجدت الخليفة المستنجد بالله ، وبين يديه وزيره يحيى بن هبيرة ، والخليفة ينشده شعراً لنفسه يمدح به وزيره ، وهو : صفت نعمتان ، خصّتاك وعمّتا ، ........ فذكرهما حتى القيامة يذكرُ وجودك والدنيا إليك فقيرةٌ ، ........ وجودك والمعروف في الناس ينكرُ فلو رام يا يحيى جعفرٌ ........ ويحيى لكفا عنه يحيى وجعفرُ ولم أر من ينوي لك الشرّ يا ال _ مظفر إلا كنت أنت المظفرُ


    
    ذكر حصر نور الدين مدينة حارم
   
    وفي سنة سبع وخمسين وخمسمائة جمع نور الدين محمود بن زنكي - رحمه الله - العساكر وسار بهم إلى حارم ، فحصرها وجدّ في قتالها ، فامتنعت عليه لحصانتها وكثرة من بها من فرسان الفرنج وشجعانهم ومقاتليهم ، ولما علم الفرنج منازلة نور الدين حارم جمعوا فارسهم وراجلهم واستعدوا وحشدوا ، وساروا نحوه ليرحلوا عنها ، فلما قاربوه طلب منهم المصاف ، فلم يجيبوا إليه ، وراسلوه ، وتلطفوا معه الحال ، فلما رأى عجزه عن أخذ الحصن وأنهم لا يجيبونه إلى المصاف عاد إلى بلاده .


    
    ذكر هزيمة نور الدين من الفرنج
   
    وفي سنة ثمانية وخمسين وخمسمائة جمع نور الدين - رحمه الله - العساكر ، فنزل بالبقيعة ، تحت حصن الأكراد ، عازماً على دخول بلادهم ، ومنازلة طرابلس ، فبينا الناس في بعض الأيام في خيامهم وإذا بصلبان الفرنج وراء الجبل الذي عليه الحصن ، فكسبوا المسلمين ، ووضعوا فيهم السيف ، وأكثروا فيهم القتل والأسر ، وقصدوا خيمة نور الدين محمود ، فخرج من ظهر خيمته عجلا بغير قباء ، فركب فرساً هناك للنوبة ، ولسرعته ركبه وفي رجله الشبحة ، فنزل إنسان من الأكراد فقطعها ، فنجا نور الدين ، وقتل الكردي ، فسأل نور الدين من بعد ذلك عن مخلفيه فأحسن إليهم جزاء الفعلة .وكان أكثر القتل في السوقة ، وسار نور الدين إلى حمص ، فنزل ظاهرها ، وأحضر ما يحتاج إليه من الخيام فنصبها على بحيرة قدس ، وكان الناس يظنون أنه لا يقف دون حلب ، واجتمع إليه كل من نجا من المعركة ، وأرسل إلى دمشق ، وأحضر الأموال والدواب والأسلحة والخيام وجميع ما يحتاج إليه ، وفرّق ذلك على من سلم ، ومن قتل أقرّ إقطاعه على أولاده ، ومن لم يكن له أولاد فعلى بعض أهله ، فعاد العسكر في مدة قريبة كأنه لم يفقد منه أحد ، فرحمه الله وقدّس روحه ، وهكذا فلتكن الملوك .ولما انهزم العسكر الإسلامي عن الفرنج - لعنهم الله - ظنوا أنهم لا يقوم لهم قائمة بعدها ، وصمموا على قصد حمص وأخذها ، فلما بلغهم مقام نور الدين عندها ، قالوا : 'لم يفعل هذا إلا وعنده من القوة ما يمنعنا' ، وأكثر نور الدين من الخرج ، فذكر أنه قسّم في يوم واحد مائتي ألف دينار سوى غيرها من الدواب والسلاح والخيام ، وتقدم إلى الديوان أن يحصروا الجند ، ويسألوا كل واحد عن الذي أخذ منهم ، فكلما ذكر شيئاً أعطوه عوضه ، حضر بعض الجند وادعى شيئاً كثيراً علم بعض النواب كذبه فيما ادعاه لمعرفتهم بحاله ، فأرسلوا إلى نور الدين وأنهوا إليه القضية واستأذنوه في تحليفه على ما ادعاه ، فخرج الجواب : 'لا تكدروا عطاءنا ، فإني أرجو الأجر والثواب على قليله وكثيره' .ومن أحسن ما يؤثر عنه أنه قال له أصحابه : 'إن لك في بلادك إدارات كثيرة وصلات عظيمة للفقهاء والفقراء والصوفية والقراء ، فلوا استعنت الآن بها لكان أمثل' ، فغضب وقال : 'والله إني لا أرجو النصر إلا بأولئك ، فإنما ترزقون وتنصرون بضعفائكم ، كيف أقطع صلات قوم يقاتلون عني وأنا نائم في فراشي بسهام لا تخطئ ، وأصرفها إلى من لا يقاتل إلا إذا رآني ، بسهام قد تخطئ وتصيب ؟ ثم هؤلاء القوم لهم نصيب في بيت المال أصرفه إليهم ، كيف أعطيه غيرهم ؟ ' فسكتوا .وراسلت الفرنج نور الدين في معنى المهادنة ، فامتنع ، فتفرقوا في بلادهم ، وفي هذه الوقعة يقول مهذب الدين بن أسعد الموصلي المدرس بحمص قصيدة منها : ظبي المواضي وأطراف القنا الذبل ........ ضوامنٌ لك ما حازوه من نفلِ وكافلٌ لك كافٍ ما تحاوله ........ عزٌ وحزمٌ وبأسٌ غير منتقلِ وما يعيبك ما نالوه من سلبٍ ........ بالخيل ، قد تؤسر الأساد بالحيلِ وإنما أخلدوا حيناً إلى خدعٍ ........ إذ لم يكن لهم بالجيش من قبلِ واستيقظوا ، وأراد الله غفلتكم ........ لينفذ القدر المحتوم في الأزلِ قناً لقناً ، وقسىٌّ غير موترة ........ والخيل عارية ترعى مع الهملِ ما يصنع الليث - لا نابٌ ولا ظفر - ........ بما حواليه : من عفرٍ ومن وعلِ هلا وقد ركب الأسد الهصور وقد ........ سلّو الظبي تحت غايات من الأسلِ


    
    ذكر مسير أسد الدين شيركوه الأوّل إلى مصر
   
    ولما كانت سنة ثمان وخمسين وخمسمائة وصل أمير الجيوش أبو شجاع شاور ابن مجير السعدي إلى دمشق ، وذلك لست مضين من ربيع الأول ، مستنصراً بنور الدين على ضرغام بن سوّار الملقب بالمنصور ، وكان تغلب على الوزارة وأخرج شاورا منها ، وقتل ولده طيّا ، والخليفة يومئذ العاضد لدين الله أبو محمد عبد الله بن يوسف ابن أبي الميمون عبد المجيد الحافظ لدين الله . والحكم للوزراء ، من قهر بالسيف أخذها ، والخلفاء بمصر تحت قهرهم ، وكان الأمر كذلك من أيام المستنصر بالله معد بن الظاهر .وشرط شاور لنور الدين أنه إن سيّر معه العسكر ليقوى بهم على خصمه ضرغام ، وينتزع الوزارة منه ، أن يكون لنور الدين حصة من البلاد ، ويكون شاور متصرفاً تحت أمره ونهيه واختياره ، فتردد نور الدين - رحمه الله - في إجابته ، فتارة يقوي عزمه على ذلك طلباً للزيادة في الملك وليقوى على عدو الدين ، فإن لم يكن له - رحمه الله - همة إلا جهادهم ، وتارة يثني عزمه خوفاً على العساكر من خطر الطريق بسبب توسط الفرنج بينه وبين الديار المصرية .ثم إنه قوي عزمه ، وصمم على إجابة شاور إلى ملتمسه ، واستخار الله سبحانه في ذلك ، فتقدم إلى أسد الدين بالتجهيز للمضي مع شاور ، واستصحب معه العسكر ، وسار وفي صحبته شاور ، وسار معهما نور الدين إلى طرف بلاد الإسلام مما يلي بلد الأفرنج في بقية العسكر ليشغلهم عن التعرض لأسد الدين .وكان قصارى الفرنج حفظ بلادهم من نور الدين ، ثم فارق أسد الدين نور الدين ، وسار بمن معه إلى الديار المصرية ، وكانت الطريق إذ ذاك شرقي الكرك والشّويك ، على عقبة أيلة إلى صدر وسويس ، ثم إلى البركة التي على باب القاهرة .ولما قارب أسد الدين مصر خرج إلى لقائه ناصر الدين أخو الضرغام بعساكر مصر ، فلقيهم ، فانهزم ناصر الدين وعاد إلى القاهرة مهزوماً ، ووصل أسد الدين فنزل على القاهرة في أواخر جمادى الأول سنة تسع وخمسين وخمسمائة ، فخرج الضرغام من القاهرة سلخ الشهر ، فأدرك وقتل عند مشهد السيدة نفيسة بنت الحسن ابن زيد بن الحسن بن علي - رضوان الله عليهم - ، وبقي مطروحاً يومين ، ثم حمل ودفن بالقرافة ، وقتل أخوه أيضاً .وخلع على شاور خلع الوزارة في مستهل رجب من السنة المذكورة ، وأعيد إلى الوزارة وتمكن منها ، وأقام أسد الدين بظاهر القاهرة ، وغدر به شاور ، ورجع عما كان وافق نور الدين عليه ، وأرسل يطلب منه الرجوع إلى الشام ؟ ، فامتنع أسد الدين ، وطلب منه ما وقع الاستقرار عليه ، فلم يجبه شاور ، فلما رأى أسد الدين إصرار شاور على الغدر ، وأرسل نوابه إلى مدينة بلبيس ، فتسلموها ، وحكم على الأعمال الشرقية ، فأرسل شاور حينئذ إلى الفرنج يستمدهم ، ويخوفهم من نور الدين إن ملك الديار المصرية ما يطيب لهم معه مقام ، وكان الفرنج لما سمعوا بتوجيه عساكر نور الدين إلى الديار المصرية قد خافوا خوفاً شديداً ، وأيقنوا بالهلاك ، وأن بلادهم تستأصل ، فلما وصلتهم رسل شاور يدعوهم إلى مساعدتهم سروا بذلك ، وبادروا إليه .


    
    ذكر وصول الفرنج إلى الديار المصرية
   
     ومحاصرتهم أسد الدين ببلبيس
فسارعوا إلى تلبية شاور ، وطمعوا في الديار المصرية ، وتجهزوا - بعد وقوع الاتفاق بينهم وبين شاور - على مال كثير يحمله إليهم إن رحّلوا عسكر نور الدين عن البلاد .ولما بلغ نور الدين - رحمه الله - توجه الفرنج إلى مصر سار بالعسكر إلى طرف بلادهم ليمتنعوا عن المسير ، فلم يمنعهم ذلك ، لعلهم أن الخطر في تملك أسد الدين مصر أكثر ، فتركوا في بلادهم من يحفظها من نور الدين ، وتوجّه ملك القدس في بقية عساكره إلى ديار مصر ، واستعان بجمع كبير من الفرنج الذين كانوا قد وصلوا لزيارة المقدس ، فلما قارب الفرنج مصر قصد أسد الدين شيركوه مدينة بلبيس وأقام بها هو وعسكره ، وتحصّن بها ، واجتمعت العساكر المصرية والفرنج ، ونازلوا بلبيس وحصروها ، وحماها أسد الدين وعسكره ثلاثة شهور ، مع أن سورها من طين ، وليس لها خندق يحميها ، وجدّ في قتالهم بكرة وعشية ، فلم ينالوا منها غرضاً .


    
    ذكر وقوع الصلح بين أسد الدين والمصريين والفرنج
   
    فبينا هم يجدون في حصار بلبيس إذ أتاهم الجند بكثرة الفرنج على حارم ، ويملك نور الدين لها ، ومسيره بعد ذلك إلى بانياس لأخذها ، فعظم ذلك عليهم ، وخافوا على البلاد فراسلوا أسد الدين في الصلح وتسليم ما أخذه من البلاد إلى المصريين ، ففعل ذلك ، لأن الأقوات قلّت عليه ، وعلم عجزه عن مقاومة الفريقين ، فصالحهم ، وخرج من بلبيس في ذي الحجة من هذه السنة ، فذكر من شجاعته وشهامته التي لم يسمع بمثلها أن أصحابه خرجوا بين يديه ، وخرج خلفهم وبيده لتُّ حديد ، وهو يحمي ساقتهم ، والمسلمون من المصريين ، والفرنج ، ينظرون إليه ويتعجبون منه ، فأتاه إفرنجي من الغربا ، وقال : 'أما تخاف أن يغدر بك هؤلاء المصريين والفرنج ، وقد أحاطوا بك وبأصحابك ، فلا يبقى منكم بقية' فقال أسد الدين : 'ليتهم ، لو فعلوا حتى كنت ترى ما أفعل ، كنت والله أضع فيهم السيف ، فلا يقتل منا رجل حتى يقتل رجالاً ، وحينئذ يقصدهم نور الدين وقد ضعفوا وفنيت شجعانهم ، فيملك بلادهم ، ويهلك من بقي منهم ، والله لو أطاعوني هؤلاء لخرجت إليكم أول يوم ، ولكنهم امتنعوا' ، فصلّب الفرنجي على وجهه وقال : 'كنا نعجب من فرنج هذه البلاد ومبالغتهم في وصفك وخوفهم منك ، والآن فقد عذرناهم' .ثم سار أسد الدين إلى الشام سالماً ، وكان الفرنج قد وضعوا له في الطريق رصداً ليأخذوه ، فعلم بذلك ، فعاد عن تلك الطريق ، ففي ذلك يقول عمارة يمدحه من قصيدة : أخذتم على الإفرنج كلَّ ثنيةٍ ........ وقلتم لأيدي الخيل مرِّي على مرِّي لئن نصبوا في البرِّ جسراً فإنكم ........ عبرتم ببحرٍ من حديدٍ على الجسرِووصل أسد الدين إلى نور الدين ، وفي عود الوزارة إلى شاور بعد عزله عنها يقول عمارة بن علي اليمني ، يمدحه من قصيدة : فنصرت في الأولى بضربٍ زلزل ال _ لأقدام ، وهي شديدة الإقدامِ ونصرت في الأخرى بضربٍ صادق ........ أضحى يطير به غراب الهامِ أدركت ثأراً ، وارتجعت وزارةً ........ نزعاً بسيفك من يدي ضرغامِوفي حصار بلبيس والانتصار على أسد الدين شيركوه ، يقول عمارة من قصيدة يمدح بها العاضد ووزيره شاور أولها : إن السعادة قد أظل زمانها ........ وافترّ عن ثغر الهنا ألوانها وأتاك أول عامها بمسرّة ........ لا الفطر أهدادا ولا رمضانها مجدا بني عبد المجيد فإنكم ........ من دوحةٍ نبوية أغصانها كم آيةٍ رويت ، لكم أسرارها ........ آل الوصيِّ ، وللورى إعلانها وهب الخلافة شاركوكم في اسمها ........ أو ليس فرّق بينكم فرقانها فكأنما تأويلكم أرواحها ........ وكأنما تفسيركم أبدانها نطقت بآية نصركم من شيركوه ........ سيرٌ يزيد على السماع عيانها أخبرتمونا عنه قبل مجيئه ........ أخبار صدق صحّ عنه بيانها وكأن علم الحادثات وديعةٌ ........ مخزونةٌ ، وصدوركم خزانها تأتي الأمور وقد سطرتم ذكرها ........ فيكون بعد حديثكم حدثانهاومنها في مدح شاور : ولقد دفعت إلى ثلاث نوائب ........ كادت تشيب لهولها ولدانها فعصابةٌ غزيّةٌ غادرتها ........ وأجل ما ترجوه منك أمانها وعصابة روميةٌ عاشرتها ........ فتأدّبت وتهذّبت أذهانها وعصابةٌ مصريةٌ بك أصبحت ........ فوق البريّة راجحاً ميزانها أشبهت نوحاً مدةً وهدايةً ........ في أمةٍ متزايدٍ طغيانها وتداركت بلبيس منك عواطفٌ ........ يسع الزمان وأهله غفرانها أقسمت لولا حسن رأيك لاغتدى ال _ ناقوس في بلبيس وهو أذانها بلدٌ لو انهدمت قواعد سوره ........ بيد النصارى لم يعد بنيانهاومنها في عود الوزارة إليه : كانت وزارتك القديمة مشرعاً ........ صفوا ، ولكن كدِّرت غدرانها غصبت رجالٌ تاجه وسريره ........ من بعد ما سجدت له تيجانها أخلى لهم دست الوزارة عالماً ........ أن سوف ينزع بينهم شيطانها قد كان أودع في الرقاب صنائعاً ........ كفرت به ، فأبادها كفرانها


    
    ذكر فتح حارم وكسر الفرنج
   
    ولما قصد الفرنج ديار مصر - كما تقم ذكره - أراد نور الدين - رحمه الله - قصد بلاد الفرنج ليعودوا عن مصر ، فاستعد للجهاد ، وكاتب أخاه قطب الدين مودود ابن عماد الدين زنكي - صاحب الموصل - وقرا أرسلان بن داوود بن سقمان بن أرتق - صاحب حصن كيفا والديار الجزيرية - ، ونجم الدين ألب بن أرسلان بن تمرتاش ابن إيلغازي بن أرتق - صاحب ماردين - وأصحاب الأطراف يدعوهم إلى مساعدته على الجهاد ، فجمع قطب الدين مودود عساكره وسار إلى نجدة أخيه ، وأما فخر الدين صاحب الحصن فقال له ندماؤه وخواصه : 'على أي شيء عزمت ؟ ' فقال : 'على القعود ، فإن نور الدين قد تحشف من كثرة الصوم والصلاة ، فهو كل يوم يلقي نفسه في وقعة ، والناس معه في المهالك' ، فوافقه أصحابه على هذا الرأي ، فلما كان الغد أمر أصحابه بالتجهز للغزاة ، فقال له أصحابه : 'ما عدا مما بدا ؟ فارقناك بالأمس على حال ونرى منك اليوم على ضدها' ، فقال : 'اعلموا أن نور الدين قد سلك معي طريقاً إن لم أنجده خرج أهل بلادي عن طاعتي ، وأخرج البلاد عن يدي ، فإنه قد كاتب زهّادها وعبّادها يذكر لهم ما لقي المسلمون من الفرنج وما نالهم من القتل والأسر ، ويستمدهم للدعاء ، وطلب منهم أن يحثوا المسلمين على الغزاة ، وقد قعد كل واحد منهم ومعه أصحابه وأتباعه يقرؤون كتب نور الدين ويبكون ، ويلعنوني ويدعون عليّ ، ولابد من المسير إليه' ثم إنه تجهز وسار إليه .وأما صاحب ماردين فإنه سير إليه عسكراً وكذلك سار إليه كل من كاتبه ، ولما اجتمعت العساكر عند نور الدين - رحمه الله - نازل حارم ونصب عليها المجانيق ، فاجتمع من بقي في الساحل من الفرنج ، وجاؤوا إليه في جموعهم ، ومعهم بمند صاحب أنطاكية وابن جوسلين وغيرهما ، وقصدوا نور الدين - رحمه الله - فرحل عن حارم إلى أرتاح ، وطمع في أن يتبعوه فيتمكن منهم ببعدهم عن بلادهم إذا لقوه ، فساروا ونزلوا على عِمَّ ، ثم علموا عجزهم عن لقائه ، فعادوا إلى حارم ، فتبعهم نور الدين في عساكره ، فلما تقاربوا اصطفوا للقتال ، فحمل الفرنج على ميمنة المسلمين - وفيها عسكر حلب وصاحب الحصن - فانهزموا ، وتبعهم الفرنج ، فأبعدوا عن راجلهم ، فحينئذ عطف الأمير زين الدين على كوجك في عساكر الموصل على راجل الإفرنج فأفناهم قتلاً وأسراً ، فعادت خيّالهم الذين ساقوا وراء المنهزمين خوفاً على راجلهم ، فلما عادوا عاد المنهزمين ، وحملوا على الإفرنج ، وأحدق المسلمون بهم من كل جانب ، واشتدت الحرب ، وقامت على ساق ، فتمت الهزيمة على الفرنج ، وأنزل الله سبحانه وتعالى نصره على المسلمين وأسر من الفرنج ما لا يحد ، ومن جملة الأسرى : صاحب أنطاكية ، والقومص صاحب طرابلس ، وابن جوسلين ، وقتل منهم ما يزيد على عشرة آلاف فارس وراجل .وسار نور الدين - رحمه الله - إلى حارم ، فتسلمها لتسع بقين من رمضان من هذه السنة ، - أعني سنة تسع وخمسين وخمسمائة - وأشار عليه أصحابه بالمسير إلى أنطاكية ليملكها ، لخلوها ممن يحميها ويدفع عنها ، فامتنع ، وقال : 'أما المدينة فأمرها سهل ، وأما القلعة فهي منيعة لا تؤخذ إلا بعد حصار طويل ، وإذا ضيّقنا عليهم أرسلوا إلى صاحب القسطنطينية فيسلموها إليه ، ومجاورة بيمند أحب إلينا من جوار ملك الروم' . ثم أطلق نور الدين بيمند صاحب أنطاكية على أن يحمل أموالاً كثيرة وأسرى من المسلمين أطلقهم .وفي هذه السنة توفي جمال الدين محمد بن على الأصفهاني وزير قطب الدين مودود بن عماد الدين زنكي - صاحب الموصل - ، وكان عظيم القدر جواداً حسن السيرة ، ولما توفي حمل إلى مكة - حرمها الله تعالى - وطيف بنعشه حول الكعبة المعظمة ، ثم حمل إلى المدينة فدفن فيها في تربة بنيت له قريباً من الحجرة المقدسة - على ساكنها أفضل الصلاة والسلام - .


    
    ذكر فتح بانياس
   
    كانت بيد الفرنج من سنة ثلاثين وأربعين وخمسمائة - كما ذكرنا - ، ولما فتح نور الدين - رحمه الله - حارم أذن للعساكر الموصلية والديار بكرية بالعود إلى بلادهم ، وأظهر أنه يقصد طبرية ، فجعل الفرنج همتهم حفظها ، فسار مجداً إلى بانياس لعلمه بقلة المانعين لها ، فنازلها وضايقها ، ومعه أخوه الأمير نصر الدين أمير أميران بن عماد الدين زنكي ، - وكان قد عاد إلى خدمة أخيه نور الدين ، وقد رضي عنه نور الدين وأعطاه ما أراد - فأصابه سهم أذهب إحدى عينيه ، فقال له نور الدين : 'لو كشف لك عن الأجر الذي أعدّ لك لتمنيت ذهاب الأخرى' .وجدّ - رحمه الله - في حصارها ، فحشد الفرنج وجمعوه ليمنعوا منها ، ففتحها قبل أن يتكامل جمعهم ، وملك القلعة وملأها ذخائر ورجالاً ، ثم عاد إلى دمشق ، وكان في يده خاتم يسمى الجبل بفص ياقوت من أحسن الجوهر لكبره وحسنه ، فسقط من يده في شعرا بانياس ، وهي كثيرة الأشجار ، ملتفة الأغصان ، فلما أبعدوا عن المكان الذي ضاع فيه الخاتم علم به نور الدين ، فأعاد بعض أصحابه في طلبه ، ودلّهم على المكان الذي كان آخر علمه وعهده به ، فعادوا فوجدوه ، فقال بعض الشعراء يمدحه من قصيدة أولها : إن يمتري الشكّاك فيك بأنك ال _ مهدي مطفي جمرة الدجّالِ فلعودة الجبل الذي أضللته ........ بالأمس بين غياطل وجبالِ لم يعطها إلا سليمان ، وقد ........ نلت المنى بموشك الإعجالِ زجر جرى لسرير مالك إنه ........ كسريره عن كل جذع عالِ فلو البحار السبعة استهوينه ........ وأمرتهن ، قذفنه في الحالِقال : وفي سنة ستين وخمسمائة مات الوزير عون الدين يحيى بن هبيرة ، ذكر القاضي شهاب الدين في تاريخه ، قال : كان الوزير ابن هبيرة عالماً ورعاً عفيفاً محباً لأهل العلم محسناً إليهم ، وزير الخليفتين .


    
    ذكر فتح حصن المنيطرة
   
    وفي سنة إحدى وستين وخمسمائة فتح الملك العادل نور الدين محمود بن زنكي - رحمهما الله - حصن المنيطرة ، وكان بيد الفرنج ، سار إليه جريدة ، وانتهز الفرصة فيه ، وجدّ في قتاله عنوة وقهراً ، وقتل من به ، وسبى وغنم غنيمة كثيرة ، وذكر القاضي بهاء الدين بن شداد - رحمه الله - أن الواقعة كانت سنة اثنتين وستين وخمسمائة .


    
    ذكر مسير أسد الدين شيركوه بن شاذي
   
     المسير الثاني إلى مصر
وفي سنة اثنتين وستين وخمسمائة سيّر الملك العادل نور الدين محمود بن زنكي - رحمة الله عليهما - أسد الدين شيركوه إلى مصر ليملكها ، وذلك لما ثبت في نفسه من غدر شاور به ورجوعه عما كان وقع من العهد والاتفاق عليه ، وسيّر معه جمعاً من الأمراء ، فبلغت عدتهم ألفي فارس ، وذلك في شهر ربيع الأول من السنة ، وسار معه نور الدين إلى أطراف البلاد خوفاً من معرة كذا الإفرنج .وكان صلاح الدين أبو المظفر يوسف بن نجم الدين أيوب بن شاذي مع عمه أسد الدين في هذه السفرة ، وفي ذلك يقول عرقلة الدمشقي يمدح صلاح الدين ، وجرى بملكه الفال ، والفال موكل بالمنطق : أقول والأتراك قد أزمعت ........ مصر إلى حرب الأعاريبِ ربّ كما ملكتها يوسف ال _ صديق من أولاد يعقوبِ يملّكها في عصرنا يوسف ال _ صادق من أولاد أيوبِ من لم يزل ضرّاب هام العدى ........ حقاً ، وضرّاب العراقيبِثم سار أسد الدين - رحمه الله - إلى الديار المصرية وترك بلاد الإفرنج عن يمينه فوصل الديار المصرية ، وعبر النيل عند أطفيح بالجانب الغربي ، ونزل بالبلاد الجيزية ، وتصرف في البلاد ، وأقام بها نيفا وخمسين يوما .وأرسل شاور - وزير العاضد - يستنجد بالفرنج ، فأتوه على الصعب والذلول ، وحملهم على أمران : أحدهما الطمع في تملك الديار المصرية ، والثاني الخوف من تملك العساكر النورية لها ، وعلموا أنه إن ملكها نور الدين - رحمه الله - واستضافها إلى البلاد الشامية لم يبق لهم بالبيت المقدس والشام مقام ، وأنه يستأصلهم وتصير بلادهم في وسط بلاده ، ولما وصلوا مصر اجتمعوا بالعساكر المصرية وعبروا إلى الجانب الغربي .


    
    ذكر واقعة البابين
   
    وكان أسد الدين شيركوه قد سار بالعساكر في الصعيد إلى أن بلغ إلى مكان يعرف بالبابئين ، فسارت الفرنج والمصريين خلفه ، فأدركوه به في الخامس والعشرين من جمادى الآخر من هذه السنة ، وكانت جواسيسه قد أخبروه بكثرة عدد الفرنج والمصريين وقوتهم ، فجمع أصحابه واستشارهم ، فكلهم أشاروا عليه بعبور بحر النيل إلى الجانب الشرقي والعود إلى الشام ، وقالوا : 'إن نحن انهزمنا فإلى من نلتجئ وبمن نحتمي ، وكل من في هذه الديار من جندي وفلاح عدو لنا' . فقام أمير من مماليك نور الدين يقال له شرف الدين برغش - صاحب الشقيف - وكان شجاعاً وقال : 'من يخاف القتل والأسر فلا يخدم الملوك ، بل يكون في بيته مع امرأته ، والله لئن عدنا إلى نور الدين من غير غلبة وبلاء نُعذر فيه ليأخذن أموالنا وما معنا من الإقطاع والجامكية ، وليعودن علينا بجميع ما أخذناه بجميع ما أخذناه منه من يوم خدمناه وإلى يوم هذا ، ويقول : تأخذون أموال المسلمين وتفرون عن عدوهم ، وتسلمون مثل مصر إلى الكفار' . فقال أسد الدين : 'هذا الرأي ، وبه أعمل' .وقال ابن أخيه صلاح الدين يوسف بن أيوب مثله ، وكثر الموافقون ، واجتمعت الكلمة على القتال ، وأقاموا بمكانهم حتى وصل الفرنج والمصريون وهم على تعبيتهم ، فجعل أسد الدين الأثقال في القلب ، لا ليتكثر بها لأنه لا يمكنه تركها في مكان آخر خوفاً من أن تنهب ، وجعل صلاح الدين في القلب وقال له ولمن معه : 'إن المصريين والفرنج يجعلون حملتهم على القلب ، فإذا حملوا عليكم فلا تصدقوهم القتال ، ولا تهلكوا أنفسكم ، واندفعوا من بين أيديهم ، فإذا عادوا عنكم فارجعوا في أعقابكم' ، واختار من شجعان عسكره جمعاً يثق بهم ، ويعرف صبرهم في الحرب ، ووقف بهم في الميمنة ، فلما اصطفوا للحرب ، حمل الفرنج على القلب ، فقاتلهم من به قتالاً يسيراً ، ثم انهزموا بين أيديهم غير متفرقين ، وتبعهم الفرنج ، وحينئذ حمل أسد الدين بمن معه على من تخلّف من الذين حملوا من المسلمين والفرنج - الفارس والراجل - فهزمهم ، ووضع السيف فيهم ، وأثخن وأكثر من القتل والأسر .فلما عاد الفرنج من أثر المنهزمين ، ورأوا عسكرهم مهزوماً ، والأرض منهم قفراً انهزاماً أيضاً ، ونصر الله المسلمين .


    
    ذكر استيلاء أسد الدين شيركوه على الإسكندرية
   
    ثم سار أسد الدين - رحمه الله - إلى ثغر الإسكندرية ، وجبى ما في طريقه من القرى ، ووصل إلى الإسكندرية ، فسلمها أهلها إليه - لميلهم إلى مذهب السنة وكراهتهم لرأي المصريين - ، فاستتاب بالإسكندرية ابن أخيه صلاح الدين يوسف بن أيوب ، وعاد إلى الصعيد ، فملكه وجبا أمواله ، وأقام به حتى صام شهر رمضان .


    
    ذكر محاصرة الفرنج لصلاح الدين يوسف بالإسكندرية
   
    وعاد الفرنج والمصريون بعد الوقعة إلى القاهرة ، وأصلحوا عساكرهم ، وجمعوا ثم ساروا إلى الإسكندرية فحصروا صلاح الدين ، واشتد الحصار وقل الطعام بها ، فصبر أهلها على ذلك ، ولما بلغ ذلك أسد الدين سار من الصعيد إليهم ، وكان شاور قد أفسد بعض من معه من التركمان .


    
    ذكر وقوع الصلح بين أسد الدين والفرنج والمصريين
   
    ثم راسل المصريون والفرنج أسد الدين يطلبون الصلح ، وبذلوا له خمسين ألف دينار ، فأجابهم على ذلك بشرط أن الفرنج لا يقيمون في البلاد ، ولا يتملكون منها قرية واحدة ، فأجابوا إلى ذلك واصطلحوا ، وعاد إلى الشام .وتسلم المصريون الإسكندرية في منتصف شوال ، وعاد أسد الدين إلى دمشق لاثنتي عشرة ليلة بقيت من ذي القعدة ، واستقر بين الفرنج والمصريين أن يكون لهم بالقاهرة شحنة ، وتكون أبوابها مع فرسانهم وبأيديهم ، ليمتنع نور الدين من إنفاذ عساكر إليهم ، ثم عاد الفرنج إلى بلادهم ، وتركوا بمصر جماعة من مشاهير فرسانهم .وكان الكامل شجاع بن شاور قد أرسل إلى نور الدين مع بعض الأمراء ينهي محبته وولاءه ، ويسأله الدخول في طاعته ، وضمن عن نفسه أنه بمصر الكلمة على طاعته ، وبذل له مالاً يحمله كل سنة ، فأجابه إلى ذلك ، فحمل إلى نور الدين مالاً جزيلاً .


    
    ذكر فتح صافيتا والعزيمة
   
    وفي هذه السنة - أعني سنة اثنتين وستين وخمسمائة - سار قطب الدين مودود ابن عماد الدين زنكي إلى أخيه الملك العادل نور الدين محمود ، وجمعا العساكر ودخلا بلاد الإفرنج ، فاجتازوا على حصن الأكراد ، فأغاروا ونهبوا وسبوا ، ونزلوا عرقة ، وحاصروا حلبة ، وأخذوها وخربوها ، وسارت العساكر إلى بلادهم يميناً وشمالاً تغير وتخرّب ، وفتحوا العزيمة وصافيتا ، وعادوا إلى حمص ، فصاموا بها رمضان ، ثم ساروا إلى بانياس ، وقصدوا حصن هونين ، فانهزم الفرنج عنه ، فأخربوه ، فوصل إليه نور الدين من الغد ، فهدم سوره جميعه ، وأراد الدخول إلى بيروت ، فتجدد في العساكر خلف أوجب التفرق ، وعاد قطب الدين إلى الموصل فأعطاه نور الدين الرقة .وفي هذه السنة عصى غازي بن حسّان المنبجي بمنبج ، وكانت قد صارت له بعد أبيه إقطاعاً من نور الدين ، فسيّر إليه عسكرا فحصروه وأخذها منه ، وأقطعها أخاه قطب الدين ، فأعطاها ينال بن حسان ، فبقي فيها إلى أن أخذها منه صلاح الدين سنة اثنتين وسبعين وخمسمائة .وفيها توفي فخر الدين قرا أرسلان بن داوود بن سقمان بن أرتق - صاحب حصن كيفا - وأكبر ديار بكر ، ولما اشتد مرضه أرسل إلى الملك العادل نور الدين يقول له : 'بيننا صحبة في جهاد الكفار ، أريد أن ترعى بها ولدي' ، ثم توفي فملك بعده ولده نور الدين محمود بن قرا أرسلان ، فقام الملك العادل نور الدين بنصرته والذبّ عنه ، فأراد قطب الدين مودود بن زنكي - صاحب الموصل - قصده ، فأرسل إليه نور الدين ومنعه ، وقال : 'إن قصدته أو تعرضت إلى بلاده منعتك قهراً' فامتنع من قصده .


    
    ذكر فراق الأمير زين الدين على كوجك
   
     قطب الدين مودود ابن زنكي صاحب الموصل
كان زين الدين على كوجك بن بكتكين هو النائب عن قطب الدين بالموصل والمتحكم في دولته ، وكانت بيده إربل ، وفيها بيته وأولاده وخزائنه ، وكانت أيضاً بيده شهرزور وجميع القلاع التي معها ، وجميع قلاع الهكارية ، ومنها قلعة العمادية ، وبلد الحميدية ، وتكريت ، وسنجار ، وحران ، فأصابه طرش وعمى في سنة ثلاث وستين وخمسمائة ، فلما عزم على مفارقة الموصل إلى إربل سلم جميع ما كان بيده من الأعمال إلى قطب الدين ، وبقي معه إربل حسب ، وكان شجاعاً عادلاً حسن السيرة ميمون النقيبة ، لم ينهزم في حرب قط ، وكان كريماً كثير العطاء للجند ، ولما توجه إلى إربل توفي في هذه السنة ، وصارت إربل بعده لولده زين الدين ، ثم توفي على مرج عكا وهو في خدمة السلطان الملك الناصر صلاح الدين ، فملكها بعده أخوه مظفر الدين كوكبوري إلى سنة ثلاثين وستمائة ، فملكها الخليفة المستنصر بالله ، وصارت نوابه فيها ، وملكها المستعصم بالله ، إلى أن ملكها التتر الملاعين حين ملكوا البلاد .


    
    ذكر استيلاء الملك العادل نور الدين على قلعة جعبر
   
    كان السبب في تملك نور الدين لها أن صاحبها شهاب الدين مالك العقيلي نزل يتصيّد فأخذه بنو كلب أسيراً ، فحملوه إلى نور الدين - رحمه الله - في رجب سنة ثلاث وستين وخمسمائة ، فاعتقله وأحسن إليه ، ورغّبه في المال والإقطاع ليسلم إليه القلعة ، فلم يفعل ، فعدل إلى الشدة والعنف وتهدده ، فلم يفعل ، فسير إليها نور الدين الأمير فخر الدين مسعود بن علي بن الزعفراني ، فحصرها مدة ، فلم يظفر بطائل ، فأمدهم بعسكر ، وجعل على الجميع مجد الدين أبا بكر بن الداية ، فلم يحصل على غرض ، فأخذ صاحبها بطريق اللين ، وأشار عليه أن يأخذ عوضاً عنها ، فقبل ذلك ، وتسلمها ، وتسلم سرّوج وأعمالها ، والملاحة التي في بلد حلب ، وباب ، وبزاعة ، وعشرين ألف دينار معجلة ، وكانت قلعة جعبر بيد هؤلاء القوم من حين سلمها إليهم جلال الدولة ملكشاه ، وقد ذكرناه في موضعه . وكان استيلاء نور الدين عليها سنة أربع وستين وخمسمائة .


    
    ذكر مسير أسد الدين شيركوه إلى الديار المصرية
   
     المسير الثالث
وكان السبب في ذلك أن الفرنج كانوا قد دخلوا ديار مصر مرتين ، واطلعوا على عوراتها ، وكان لهم بالقاهرة شحنة ، وأبوابها مسلمة إليهم ، وبالقاهرة جماعة من شجعانهم وأعيان فرسانهم ، فحكموا على المسلمين حكماً جائراً ، وركبوا بالأذى الشديد ، فلما رأوا تمكنهم من البلاد ، وأنه ليس بها راد ولا عن أخذها صاد كاتب الفرنج الذين بالقاهرة ملكهم بالشام المعروف بمرّي ، وكان ذا شجاعة ومكر ودهاء ، يستعدونه لتملكها ، وأعلموه خلوها من الممانع ، وهونوا أمرها عليه ، وكاتبه أيضاً جماعة من أعيان المصريين كانوا أعداء لشاور ، منهم : ابن الخياط ، وابن قرجلة ، فشاور الملك فرسان الفرنج وذوي الرأي منهم ، فكل منهم أشار بقصدها وملكها ، فقال لهم : 'الرأي أنا لا نقصدها ، فإنها طعمة لنا ، وأموالها تساق إلينا ، نتقوى بها على نور الدين ، وإن نحن قصدناها لنملكها فإن صاحبها وعساكره وعامة بلاده وفلاحيها لا يسلموها إلينا ، ويقاتلوننا دونها ، ويحملهم الخوف منا على تسليمها لنور الدين ، ولئن أخذها وصار له فيها مثل أسد الدين فهو هلاك الفرنج وإجلاؤهم من أرض الشام' . فلم يقبلوا قوله ، وقالوا : 'إنه لا مانع منها ولا محامي ، وإلى أن يتجهز نور الدين ويسير إليها نكون قد ملكناها وفرغنا من أمرها ، وحينئذ يتمنى نور الدين السلامة' . فوافقهم على كره ، وتجهز للسفر وأظهروا أنهم يريدون قصد حمص .وسمع نور الدين بتجهيزهم فجمع عساكره ، وتجهز للقائهم وتأهب ، ثم سار الفرنج من عسقلان إلى الديار المصرية .


    
    ذكر منازلة الفرنج بلبيس وملكهم لها
   
    فوصلوا إلى مدينة بلبيس فنازلوها وملكوها غرة صفر من هذه السنة - سنة أربع وستين وخمسمائة - فنهبوا أهلها ، وقتلوا وسبوا وأسروا ، ثم رحلوا عنها .


    
    ذكر منازلة الفرنج القاهرة
   
    ونازلوا القاهرة عاشر صفر وحصروها ، فامتنع أهل البلد واستحصنوا خوفاً أن تملكها الفرنج ، فيسيروا سيرتهم في أهل بلبيس ، فقاتلوا ، وبذلوا الجهد في الحفظ .


    
    ذكر إحراق مصر
   
    وأمر شاور بإحراق مصر ، وأمر أهلها بالانتقال إلى القاهرة ، وأن ينهب البلد ، فانتقلوا ، وبقوا على الطريق ، ونهبت مصر ، وافتقر أهلها ، وذهبت أموالهم ونعمهم ، وذلك في تاسع صفر قبل نزول الفرنج على القاهرة بيوم واحد ، فبقيت النار تعمل في مصر أربعة وخمسين يوماً إلى خامس ربيع الآخر ، واشتد الأمر ، وعظم الخطب ، وضاق الحصار ، وخيف البوار ، وعلم شاور عجزه وضعفه ، وأن البلاد ذاهبة لا محالة ، فسلك طريق التمحل ، وأرسل إلى ملك الإفرنج مرِّي يذكر له مودته ومحبته ، وأن هواه معه ، وتخوفه من نور الدين ، وأن المسلمين لا يوافقونه على التسليم ، ويشير بالصلح وأخذ مال ، لئلا يسلم البلاد إلى نور الدين .


    
    ذكر وقوع الصلح بين شاور والفرنج
   
    فأجابه مرِّي إلى الصلح على ألف ألف دينار ، يعجل البعض ويؤخر الباقي ، ورأى الفرنج أن المصلحة في ذلك لئلا يتدارك نور الدين البلاد ويأخذها ، فعجل لهم شاور مائة ألف دينار ، وماطل بالباقي خداعاً ومكراً ، وسيّر الكتب إلى نور الدين مسوّدةً وفي طيها ذوائب نساء أهل القصر مجزوزة ، وواصل الكتب إليه مستفزاً ومستنصراً ، ويقول : 'إن لم تبادر ذهبت البلاد' ، وأرسلها مع تجابين - يتلو بعضهم بعضاً - وأقام منتظراً ما يريد عليه من نور الدين ، وهو مع ذلك يدافع الفرنج ويماطلهم .ووردت مكاتبة العاضد لدين الله إلى نور الدين في هذا المعنى ، وبذل له - إن وصل - ثلث البلاد ، وأن يكون أسد الدين شيركوه مقيماً عنده في عسكر ، وإقطاعهم عليه خارجاً عن الثلث الذي لنور الدين .ولما وردت الرسل إلى نور الدين بذلك كان بحلب ، فأرسل إلى أسد الدين شيركوه - وكان بحمص ، وهي إقطاعه - يستدعيه ، فلما خرج القاصد من حلب متوجهاً إلى أسد الدين وجده قد وصل إلى حلب ، لأنه كان أيضاً قد أتته كتب المصريين يحثونه على سرعة الوصول إليهم ، فلحرص أسد الدين على التجهز إلى الديار المصرية سار من حمص إلى حلب ، فوصلوا في ليلة واحدة ، فأمره نور الدين بالتجهيز إلى مصر والسرعة في ذلك ، وأعطاه مائتي ألف دينار سوى الثياب والدواب والآلات والأسلحة ، وحكّمه في العساكر والخزائن ، فاختار من العسكر ألفي فارس ، وجمع من التركمان ستة آلاف فارس .وندب الملك العادل نور الدين صلاح الدين أبا المظفر يوسف بن أيوب ابن شاذي أن يمضي مع عمه إلى الديار المصرية ، فكره ذلك صلاح الدين ، فروي عن القاضي بهاء الدين بن شداد - قاضي حلب رحمه الله - قال : لقد قال لي السلطان - يعني صلاح الدين - 'كنت أكره الناس في الخروج في هذه الوقعة ، وما خرجت مع عمي باختياري' ، قال : وهذا معنى قوله سبحانه { وَعَسَى أَن تَكْرَهُواْ شَيْئاً وَهُوَ خَيْرٌ لَّكُمْ } .قال عز الدين بن الأثير - رحمه الله - في تاريخه الكامل : 'أحب نور الدين مسير صلاح الدين ، وفيه ذهاب بيته ، وكره صلاح الدين المسير ، وفيه سعادته وملكه' قال : 'فلقد حكى لي صلاح الدين ، قال : لما وردت الكتب من مصر إلى الملك العادل نور الدين - رحمه الله - أحضرني وأعلمني الحال ، وقال : تمضي إلى عمك أسد الدين بحمص مع رسول إليه تأمره بالحضور ، وتحثه أنت على الإسراع ، فما يحتمل الأمر التأخير .قال : ففعلت ، فلما فارقت حلب ، على ميل منها ، لقيناه قادماً في هذا المعنى ، فقال له نور الدين : تجهّز للمسير ، فامتنع خوفاً من غدرهم أولاً وعدم ما ينفقه في العساكر ثانياً ، فأعطاه نور الدين الأموال والرجال ، وقال له : إن تأخرت عن المسير إلى مصر ، فالمصلحة تقتضي أن أسير أنا بنفسي إليها ، فإننا إن أهملنا أمرها ملكها الفرنج ، ولا يبقى معهم مقام بالشام ولا غيره ، قال : فالتفت إلى عمي أسد الدين وقال : تجهّز يا يوسف ، قال : فكأنما ضرب قلبي بسكين ، فقلت : والله لو أعطيت ملك مصر ما سرت إليها ، فلقد قاسيت بالإسكندرية من المشاق بها ما لا أنساه أبداً ، فقال عمي لنور الدين : لابد من مسيره معي ، فترسم له ، فأمرني نور الدين وأنا أستقيله ، فانقضى المجلس ، ثم جمع أسد الدين العساكر من التركمان وغيرهم ، ولم يبق غير المسير ، فقال لي نور الدين : ولابد من مسيرك مع عمك ، فشكوت إليه الضائقة وقلة الدواب وما احتاج إليه ، فأعطاني ما تجهزت به ، وكأنما أساق إلى الموت ، - وكان نور الدين مهيباً مخوفاً مع لينه ورحمته - ، فسرت معه . فلما توفي أعطاني الله من الملك ما كنت أتوقعه' .ثم سار نور الدين وأسد الدين من حلب إلى دمشق فوصلاها سلخ صفر ، ثم رحلا إلى رأس الماء ، وأنفق نور الدين لكل فارس عشرين ديناراً ، وأضاف إلى أسد الدين جماعة من الأمراء ، ومنهم مملوكه عز الدين جورديك - وهو الذي لما توفي نور الدين كان نائباً عنه بقلعة حماة - ، والأمير غرس الدين قلج - والد الأمير سيف الدين وعماد الدين - ، وشرف الدين برغش ، وعين الدولة الياروقي ، وقطب الدين ينال بن حسان - صاحب منبج - ، وغيرهم .ثم سار أسد الدين شيركوه من رأس الماء منتصف ربيع الأول .


    
    ذكر قدوم أسد الدين شيركوه مصر
   
     ورحيل الفرنج عنها
ولما قرب أسد الدين - رحمه الله - من الديار المصرية رحل الفرنج عنها خائبين ، وردّ الله الذين كفروا بغيظهم ، لم ينالوا خيراً ، وكفى الله المؤمنين القتال ، ووصلت الأخبار بذلك إلى نور الدين - رحمه الله - ، فأمر بضرب البشائر في البلاد الإسلامية ، فإنها كانت أجل الفتوح وأعظمها ، إذ لو استولى العدو - لعنه الله - على الديار المصرية لاستولى على سائر الخطة الإسلامية .وكانت وصول أسد الدين - رحمه الله - إلى القاهرة لأربع مضين من ربيع الآخرة من هذه السنة ، - أعني سنة أربع وستين وخمسمائة - ، ودخل إلى القصر ، واجتمع بالعاضد لدين الله ، وخلع عليه ، وعاد إلى مخيمه بالخلعة العاضدية ، وفرح به أهل مصر ، وأجريت عليه وعلى عساكره الجرايات الكثيرة والإقامات الوافرة .


    
    ذكر مقتل شاور
   
    وأقام شاور يتردد إلى أسد الدين شيركوه ، وكان قد وعده بمال في مقابلة ما خسره من النفقة ، فلم يوصل إليه شيئاً ، وقيل أنه ماطله في تقرير ما بذل له من المال والإقطاع للعساكر ، وإفراد ثلث البلاد لنور الدين ، وذكر أنه كان شاور قد عزم على أن يعمل دعوة لأسد الدين ومن معه من الأمراء ، ويقبض عليهم فيها ، فنهاه ابنه الكامل ، وقال : 'والله لئن عزمت على هذا الأمر لأعرّفنّ أسد الدين' . فقال أبوه : 'والله لئن لم نفعل هذا لنقتلن جميعاً' ، قال : 'صدقت ، ولئن نقتل ونحن مسلمون والبلاد بيد المسلمين خير من أن نقتل وقد ملكتها الفرنج ، وليس بينك وبين عود الفرنج إلا أن يسمعوا بالقبض على أسد الدين شيركوه ، وحينئذ لو مشى العاضد إلى نور الدين لم يرسل فارساً واحداً ، ويملكون الفرنج البلاد' . فترك شاور ما كان عزم عليه واجتمع أسد الدين وأصحابه على الفتك بشاور لأنهم علموا أن الفرنج متى وجدوا فرصة أخذوا البلاد ، وإن ترددهم إليها في كل وقت لا يفيد ، وإن شاور يلعب بنا تارة وبالفرنج أخرى ، وإنهم إن قتلوه واستولوا على البلاد حفظوها من عدو الدين ، وقيل إن صلاح الدين وعز الدين جرديك اتفقا على ذلك ، وشاور أسد الدين في ذلك ، فنهاهما عنه ، وقيل إن أسد الدين سيّر الفقيه ضياء الدين عيسى إلى شاور يشير عليه بالاحتراس ، وقال : 'أخشى عليك ممن عندي من الناس' ، فركب شاور منبسطاً على عادته واسترساله ، وكان يركب على قاعدة الوزراء بالطبل والبوق والعلم ، وكان أسد الدين قد توجه لزيارة قبر الشافعي - رحمة الله عليه - بالقرافة ، فقصد شاور مخيّم أسد الدين ليجتمع به على العادة ، فصادفه صلاح الدين يوسف ابن أيوب والأمير عز الدين جرديك - رحمهم الله - ومعهم جمع من العسكر ، فخدموه وأعلموه أن أسد الدين في الزيارة ، فقال : 'نمضي إليه' ، فسار - وهما معه - قليلاً فأخذ صلاح الدين بتلابيبه ، وأمر العسكر أن يقبضوا على أصحابه ، ففروا ، ونهبهم العسكر ، وألقى شاور عن فرسه ، ولم يمكنهم قتله بغير أمر أسد الدين ، فذهبوا به إلى خيمة مفردة ، فسجنوه بها ، ووكل به من يحفظه بها ، وعلم أسد الدين الحال فعاد من القرافة مسرعاً ، ولم يمكنه إلا إتمام ما عملوه ، وجاء رسول العاضد لدين الله في الوقت ، وهو أحد الخدم الخواص ، ومعه توقيع يتضمن : 'أنه لابد من أخذ رأسه' ، جرياً على عادتهم في وزرائهم ، في تقرير قاعدة من قوي منهم على صاحبه ، فضرب عنقه وحمل رأسه إلى لقصر ، وذلك سابع ربيع الآخر .ودخل أسد الدين القاهرة ، ورأى من كثرة الخلق واجتماعهم ما خاف منه على نفسه ، فقال لهم : 'إن أمير المؤمنين قد أمركم بنهب دار شاور' ، فقصدوها الناس فنهبوها ، وتفرقوا عنه .


    
    ذكر استيلاء أسد الدين شيركوه على الديار المصرية
   
     وتقلده وزارة العاضد
ثم خلع العاضد على أسد الدين خلع الوزارة ، فلبسها ، وسار ، ودخل القصر ، وفوضت إليه الوزارة والتقدم على الجيوش ، ولقّب الملك المنصور أمير الجيوش ، وقصد دار الوزارة فنزلها ، واستقر في الأمر ، ولم يبق له منازع ولا مناوئ وكتب له منشور بالإنشاء الفاضلي أوله :'بسم الله الرحمن الرحيم : من عبد الله ووليّه عبد الله أبي محمد الإمام العاضد لدين الله أمير المؤمنين إلى السيد الأجل الملك المنصور سلطان الجيوش ولي الأئمة ، مجير الأمة ، أسد الدين ، كافل قضاة المسلمين ، وهادي دعاة المؤمنين ، أبي الحرث شيركوه - العاضدي - عضّد الله به الدين ، وأمتع بطول بقائه أمير المؤمنين ، وأدام قدرته ، وأعلى كلمته : سلام عليك ، فإنه يحمد إليك الله الذي لا إله إلا هو ، ويسأله أن يصلي على محمد خاتم النبيين وسيد المرسلين صلى الله عليه وعلى آله الطاهرين ، والأئمة المهديين ، وسلّم تسليماً كثيراً ' .ثم مضمونه بقية المنشور تفويض أمور الخلافة إليه ، والقيام بأعباء حفظها ، والذّب عنها ، والتوصية بتقوى الله تعالى ، والعمل بفرائضه ، والانتهاء عن مناهيه ، وإلى غير ذلك من الوصايا ، أعرضنا عن ذكرها لطولها .وكتب العاضد في هذا المنشور بخطه :'هذا عهد لم يعهد لوزير مثله ، فتقلّد أمانة رآك أمير المؤمنين أهلاً لحملها ، والحجة عليك . عند الله ، بما أوضحه لك من مراشد سبله ، فخذ كتاب أمير المؤمنين بقوة ، واسحب ذيل الفخار بأن اعتزت خدمتك إلى بنوة النبوة ، واتخذه للفوز سبيلا ، ولا تنقضوا الأيمان بعد توكيدها وقد جعلتم الله عليكم كفيلا' .ولما انتظمت الأمور لأسد الدين بالديار المصرية أقطع البلاد للعساكر التي قدمت معه ، وصلاح الدين - رحمه الله - ابن أخيه ، مباشرٌ الأمور مقررٌ لها ، وبيده زمام الأمر والنهي .ومدح الشعراء أسد الدين ، فممن مدحه عماد الدين أبو حامد محمد بن محمد الأصفهاني الكاتب من قصيدة سيّرها إليه من الشام ، وهو في خدمة نور الدين - رحمه الله - : بالجد أدركت ما أدركت لا اللعب ........ كم راحةٍ جنيت من دوحة التعبِ يا شيركوه بن شاذي الملك دعوة من ........ نادى فعرّف خير ابن بخير أبِ جرى الملوك ، وما جازوا بركضهم ........ من المدى في العلى ما حزت بالخببِ تملّ من ملك مصر رتبةً قصرت ........ عنها الملوك فطالت سائر الرتبِ فتحت مصر ، وأرجو أن تصير بها ........ ميسراً فتح بيت القدس عن كثبِ قد أمكنت أسد الدين الفريسة من ........ فتح البلاد ، فبادر نحوها وثبِ أنت الذي هو فردٌ من بسالته ، ........ والدين من عزمه في جحفلٍ لجبِ في حلق ذي الشرك من عدوى سطاك شجاً ........ والقلب في شجنٍ ، والنفس في شجبِ زارت بني الأصفر البيض التي لقيت ........ حمر المنايا بها مرفوعة الحجبِ وإنها نقدٌ من خلفها أسدٌ ........ أرى سلامتها من أعجب العجبِ لقد رفعنا إلى الرحمن أيدينا ........ في شكرنا ما به الإسلام عنك حبي يشكو إليك بنو الإسلام يتمهم ........ فقمت فيهم مقام الوالد الحدبِ في كل دارٍ من الإفرنج نادبةٌ ........ بما دهاهم ، فقد باتوا على ندبِ من شر شاور أنقذت العباد ، فكم ........ وكم قضيت لحزب الله من أربِ هو الذي أطمع الإفرنج في بلد ال _ إسلام حتى سعوا للقصد والطلبِ وإنّ ذلك عند الله محتسبٌ ........ في الحشر من أفضل الطاعات والقربِ أذلّه الملك المنصور منتصراً ، ........ لما دعا الشرك : هذا قد تعزّز بي وما غضبت لدين الله منتقماً ........ إلا لنيل رضا الرحمن بالغضبِ وأنت من وقعت في الكفر هيبته ........ وفي ذويه وقوع النار في الحطبِ وحين سرت إلى الكفار فانهزموا ........ نصرت نصر رسول الله بالرعبِ يا محيي الأمة الهادي بدعوته ........ للرشد كل غوي منهم وغبي لما سعيت لوجه الله مرتقباً ........ ثوابه ، نلت عفواً كلّ مرتقبِ أعدت نقمة مصر نعمةً ، فغدت ........ تقول لكم نكث لله في النوبِ أركبت رأس سنان رأس ظالمها ........ عدلاً ، وكنت لوزرٍ غير مرتكبِ ردّ الخلافة عباسيةً ، ودع ال _ دّعيّ فيها يصادف شرّ منقلبِ لا تقطعن ذنب الأفعى وترسلها ، ........ فالحزم عندي : قطع الرأس والذنبِوفي قتل شاور وتولي أسد الدين الوزارة يقول عرقلة الدمشقي الشاعر ويمدح صلاح الدين يوسف بن أيوب وأخاه الملك العادل سيف الدين أبا بكر بن أيوب من قصيدة : لقد فاز بالملك العقيم خليفةٌ ........ له شيركوه العاضدي وزيرُ كأن ابن شاذي والصلاح وسيفه ........ عليّ ، لديه شبّر وشبيرُ هو الأسد الضاري الذي جلّ خطبه ، ........ وشاور كلبٌ للرجال عقورُ بغى وطغى ، حتى لقد قال صحبه ........ على مثلها كان اللعين يدورُ فلا رحم الرحمن تربة قبره ........ ولا زال فيها منكرٌ ونكيرُ


    
    ذكر وفاة أسد الدين شيركوه بن شاذي
   
     - رحمه الله -
ذكر القاضي بهاء الدين بن شداد - رحمه الله - في تاريخه أن أسد الدين كان كثير الأكل شديد المواظبة على اللحوم الغليظة ، تتواتر عليه التخم والخوانيق ، وينجو منها بعد معاناة شديدة عظيمة ، فأخذه مرض شديد واعتراه خانوق عظيم فقتله ، وقيل بل توفي فجأة ، وكانت وفاته يوم السبت لثمان بقين من جمادى الآخرة من هذه السنة - سنة أربع وستين وخمسمائة - فكانت وزارته شهرين وخمسة أيام .


    
    ذكر استيلاء صلاح الدين يوسف بن أيوب
   
     - رحمه الله - على الديار المصرية ، وتقلده وزارة العاضد
ذكر القاضي بهاء الدين أن الوصية كانت إليه من عمه أسد الدين ، وأنه لما فوّض إليه الأمر تاب عن شرب الخمر ، وأعرض عن أسباب اللهو ، وتقمّص لباس الجد والاجتهاد ، وما عاد وما زاد إلا جداً إلى أن توفاه الله إلى رحمته .قال : 'ولقد سمعته - رحمه الله - يقول : لما يسّر الله تعالى الديار المصرية علمت أنه أراد فتح الساحل ، لأنه أوقع ذلك في نفسي' .وذكر عن بهاء الدين أنه لما توفي أسد الدين كان بمصر جماعة من أكابر الأمراء النورية ، ومنهم : عين الدولة الياروقي ، وقطب الدين خسرو بن التليل ، - وهو ابن أخي ابن أبي الهيجا الهذبائي صاحب إربل وقد ذكرناه - وسيف الدين علي بن أحمد المشطوب ، - وكان جده صاحب قلاع الهكاريّة - وشهاب الدين الحارمي - خال صلاح الدين - ، وكل منهم تطاول إلى الأمر ورام التقدم ، فأرسل العاضد من القصر يستدعي صلاح الدين ليخلع عليه ويوليه الوزارة ، وكان الذي حمل العاضد على ذلك ضعف صلاح الدين ، وعلم أنه إذا ولي وليس له عسكر ولا رجال كان تحت يده وحكمه ، ولا يجسر على المخالفة ، وأنه يضع على العسكر الشامي من يستميلهم إليه ، فإذا صار معه البعض أخرج الباقين ، وتعود البلاد إليه ، وعنده من العساكر الشامية من يحميها من الفرنج ونور الدين ، فامتنع صلاح الدين ، وضعفت نفسه عن هذا المقام ، فألزم به ، وأحضر إلى القصر ، وخلعت عليه خلع الوزارة ، ولقّب الملك الناصر ، وعاد إلى دار الوزارة ، وهي الدار التي كان بها عمه ، فلم يلتفت إليه أحد من أولئك الأمراء ولا خدموه ، فقام بأمره الفقيه ضياء الدين عيسى الهكاري ، وما زال بسيف الدين علي بن أحمد المشطوب حتى أماله إليه ، وقال : 'إن هذا الأمر لا يصل إليك مع وجود عين الدولة وشهاب الدين الحارمي وابن تليل' ، ثم قصد به شهاب الدين وقال : 'إن صلاح الدين هو ابن أختك ، وملكه لك ، وقد استقام الأمر له ، فلا تكن أول من يسعى في إخراجه عنه ، فلا يصل إليك' ، ولم يزل به حتى استحلفه له .واجتمع بعد ذلك بقطب الدين وقال له : 'إن صلاح الدين قد أطاعه الناس ولم يبق غيرك وغير الياروقي ، وعلى كل حال فالجامع بينك وبين صلاح الدين أن أصله من الأكراد ، فلا يخرج الأمر عنه إلى الأتراك' ، ووعده زيادة في إقطاعه ، فأجاب وحلف .ثم اجتمع بالياروقي - وكان أكبر الجماعة وأكثرهم جمعا - ، فلم ينفع فيه رقاه ولا نفث فيه سحره ، وقال : 'أنا لا أخدم يوسف أبداً' . وعاد إلى نور الدين ومعه غيره ، فأنكر عليهم فراقه له .وذكر عماد الدين الكاتب في كتابه المعروف بالبرق الشامي : 'أن أسد الدين لما توفي ومضت له التعزية اختلفت آراء الأمراء واختلطت آراؤهم ، ثم اجتمعت كلمتهم على عقد الأمر لصلاح الدين ، وألزموا العاضد - صاحب القصر - بتوليته ، فولاّه وزارته ، وكتب له منشور بالإنشاء الفاضلي ، من جملته :'فأنت راضع درّه وناشئة حجره ، وظهور الخيل مواطنك ، وظلام الخيام مساكنك ، وفي ظلمات قساطله تجلى محاسنك . وفي أعقاب نوازله تتلى مناقبك ، فشمّر له عن ساق من القنا ، وخض فيه بحوافر الظّبا ، واحلل في عقد كلمة الله وثيقات الجبى وأسل الوهاد بدم العدا ، وارفع برءوسهم الرُّبا ، حتى يأتي الله بالفتح الذي يرجو أمير المؤمنين أن تكون مذخوراً لأيامك ، ومشهوداً لك يوم مقامك' .وكتب العاضد لدين الله في طرته بخطه :'هذا عهد أمير المؤمنين إليك ، وحجّته عند الله سبحانه عليك ، فأوف بعهدك وبيمينك ، وخذ كتاب أمير المؤمنين بيمينك ، وبمن مضى بجدنا رسول الله - صلى الله عليه وسلم - أحسن أسوة ، ولمن بقي بقربنا سلوة و { تِلْكَ الدَّارُ الْآخِرَةُ نَجْعَلُهَا لِلَّذِينَ لَا يُرِيدُونَ عُلُوّاً فِي الْأَرْضِ وَلَا فَسَاداً وَالْعَاقِبَةُ لِلْمُتَّقِينَ } .وهذا آخر منشور كتب عنهم ، وانقرض أمرهم ، وانفصمت عرى دولتهموفي هذا التاريخ ابتداء الدولة الأيوبية ، وأخذت الدولة المصرية في الوهن والضعف والانحطاط إلى أن انقرضت بالكلية بعد سنتين على ما سنذكره - إن شاء الله تعالى -ورثى عماد الدين الكاتب أسد الدين - رحمه الله - بقصيدة عزى بها أخاه نجم الدين أيوب وولده الأمير ناصر الدين محمد بن شيركوه ، وهنأهما بملك الملك الناصر صلاح الدين الديار المصرية : ما بعد يومك للمعنى المدنف ........ غير العويل وحسرة المتأسفِ ما أجرأ الحدثان ! كيف عدا على الأ _ سد المخوف سطا ، ولم يتوقفِ من ثابت دون الكماة سواه ؟ إن ........ زلّت بهم أقدامهم في الموقفِ من ذا رأى الأسد الهصور فريسةً ........ أم أبصر الصبح المنير وقد خفي ؟ ما كان أسنى البدر لو لم يستتر ! ........ ما كان أبهى الشمس لو لم تكسفِ ! أيام عمرك لم تزل مقسومةً ........ الله : بين تعبّدّ وتعرُّفِ متهجداً لعبادةٍ ، أو تالياً ........ من آيةٍ ، أو ناظراً في المصحفِ فجع الندا والبأس منك بحاتمٍ ........ وبحيدرٍ ، والعلم منك بأحنفِ بالملك فزت ، وحزته عن قدرةٍ ، ........ ومضيت عنه بسيرة المتعففِ ووضعت يا أسداً لدين محمد ........ مدحاً بما ملكٌ به لم يوصفِ وقفوت آثار الشريعة كلّها ، ........ وقد اهتدى من للشريعة يقتفي أأنفت من دنياك حين عرفتها ؟ ........ فلويت وجه العارف المستنكفِ يا ناصر الدين استعذ بتصبُّر ........ مدن إلى مرضاةٍ ربٍ مزلفِ وتعزَّ نجم الدين عنه مهنّأ ........ أبد الزمان بملك مصر ، ويوسفِ لا نستطيع سوى الدعاء ، فكلنا ........ - إلا بما في الوسع - غير مكلّفِولما ملك الملك الناصر صلاح الدين يوسف بن أيوب - رحمهما الله - مصر كتب إلى بعض أصدقائه وأودائه بالشام كتاباً أوله : 'أيها الغائبون عني وإن كن _ تم لقلبي بذكركم جيرانا إنني مذ فقدتكم لأراكم ........ بعيون الضمير عندي عيانا'فأجابه ، والشعر والترسل لعماد الدين الأصفهاني : 'أيها الظاعنون عنا وقلبي ........ معهم ما يفارق الأشجانا ملكوا مصر مثل قلبي ، وفي ه _ ذا ، وفي تلك أصبحوا سكانا فاعدلوا فيهما ، فإنكم اليو _ م ملكتم عليها سلطانا لا تروعوا الهجر قلب محبٍ ........ أورثته أوصافه الخفقانا حبذا معهدٌ قضينا به العي _ ش ، وكنا بربعه جيراناوبعد : فإن وفود الهناء ، وأمداد الدعاء ، متواصلة على الولاء ، صادرة عن محض الولاء ، إلى عالي جنابه المأنوس ، ومنيع كنفه المحروس ، فليهينه الظفران بالملك وبالعدو ، وفرع هضاب المجد والعلو ، وكيف لا يكون النصر مساوقاً لدين هو صلاحه ، والتأييد موافقاً لعزم هو نجاحه وفلاحه . فالشام يغبط مصراً مذ حللت بها ........ كما الفرات عليكم يحسد النيلا نلتم من الملك عفواً ما الملوك به ........ عنوا قديماً وراموه فما نيلا'وثبتت قدم الملك الناصر صلاح الدين في الملك ورسخ ملكه ، والخطبة مع ذلك على المنابر بالديار المصرية للخليفة العاضد ، وبعده للملك العادل نور الدين ، فالملك في الظاهر له ، ولا يتصرف صلاح الدين إلا عن أمره ، والمكاتبة ترد عليه من نور الدين : 'بالأمير الاسفسهلار' ، ويكتب نور الدين اسمه قبل علامته تعظيماً لنفسه ، ولا يفرده بالمكاتبة ، بل يكتب إليه : 'الأمير الاسفسهلار صلاح الدين ، وكافة الأمراء بالديار المصرية يفعلون كذا' .ثم شرع صلاح الدين في استمالة قلوب الناس إليه ، ويبذل من الأموال ما كان أسد الدين جمعه ، وطلب من العاضد شيئاً يخرجه ، فلم يمكنه منعه ، فمال الناس إليه وأحبوه ، وقويت نفسه على القيام بهذا الأمر والثبات فيه ، وضعف أمر العاضد .ثم بلغ نور الدين أن الفرنج قد اجتمعت لتسير إلى مصر ، فأمد نور الدين صلاح الدين بعسكر فيهم الملك المعظم شمس الدولة توران شاه بن أيوب - وهو أكبر من صلاح الدين - وقال له نور الدين لما أراد أن يسيره إلى أخيه : 'إن كنت تسير إلى مصر وتنظر إلى أخيك أنه يوسف الذي كان يقوم في خدمتك وأنت قاعد ، فلا تسر ، فإنك تفسد البلاد ، وأحضرك حينئذ وأعاقبك بما تستحقه ، وإن كنت تنظر إليه أنه صاحب مصر وقائم فيها مقامي ، وتخدمه بنفسك كما تخدمني ، فسر إليه ، واشدد أزره ، وساعده على ما هو بصدده' ، فقال : 'أفعل معه من الخدمة والطاعة ما يصل إليك إن شاء الله تعالى' ، فكان كما قال .


    
    ذكر وقعة السودان بالقاهرة
   
    وكان بالقاهرة خصيٌّ يقال له مؤتمن الخلافة ، وكان متحكماً في القصر ، ولما ثقلت وطأة الملك الناصر على أهل القصر ، وعلموا أن دولتهم زائلة بسببه ، أحبوا الراحة منه ، فأجمعوا على مكاتبة الفرنج ليصلوا إلى البلاد ، فإذا خرج صلاح الدين إلى لقائهم قبضوا على من بقي من أصحابه بالقاهرة ، واجتمعوا هم والفرنج على حربه وحرب أصحابه واستئصالهم ، ويكون بعد ذلك البلاد بينهم وبين الفرنج يقتسمونها ، فسيّر مؤتمن الخلافة رجلاً وحمّله كتاباً إلى الفرنج ، فخرز عليه نعله ، وظنوا أن ذلك يخفى عن صلاح الدين والمسلمين ، { وَيَأْبَى اللّهُ إِلاَّ أَن يُتِمَّ نُورَهُ وَلَوْ كَرِهَ الْكَافِرُونَ } .فاتفق أن ذلك القاصد لما عبر بالبئر البيضاء رآه رجل تركماني وعلى القاصد خلقان ، وفي يده النعلان اللذان أخفيت فيهما المكاتبة ، وليس فيهما أثر شيء ، فأنكرهما التركماني ، فأخذهما ، وأحضرهما إلى صلاح الدين ، ففتقهما فوجد مكاتبة الفرنج فيهما من أهل القصر ، فأخذ صلاح الدين الكتاب ، وقال : 'دلوني على كاتب هذا الخط' . فدلوه على رجل يهودي ، فلما أحضروه ليسألوه ويعاقبوه ويقابلوه ، نطق بالشهادتين واعتصم بهما ، واعترف أنه كاتب الكتاب عن أهل القصر ، فأخفى صلاح الدين الحال ، واستشعر مؤتمن الخلافة ، وخاف على نفسه ، ولازم القصر لا يخرج منه ، فإذا خرج لم يبعد ، وصلاح الدين معرضٌ عن ذكره البتة ، مغض عنه ، لا يأمر فيه ببسط ولا قبض ، فاسترسل حينئذ وظن أنه لا يقدم عليه ، وكان له قصر بقرية على شاطئ النيل بقرب قليوب تعريف بالخرقانية ، ذات متنزه وبساتين ، فخرج إليها للتنزه ، فلما علم صلاح الدين أرسل إليه جماعة من أصحابه فاغتالوه من مأمنه ، وقتلوه وأتوا برأسه ، وذلك يوم الأربعاء لخمس بقين من ذي القعدة من هذه السنة - أعني سنة أربع وستين وخمسمائة - .فلما قتل غار السودان عبيد القصر وثاروا ، وكانوا يزيدون على خمسين ألفاً ، وكانوا إذا قاموا على وزير قتلوه واجتاحوه ، فلما ثاروا أنهض إليهم الملك الناصر صلاح الدين أبا الهيجاء السمين ، ووقعت الحرب بين الفريقين - بين القصرين بالقاهرة - واشتد القتال بين الفريقين ، واستمر ذلك يومين ، وصاروا كلما لجأوا إلى محلة أحرقت عليهم ، وكانت لهم محلة عظيمة على باب زويلة ، تعرف بالمنصورة ، فأرسل صلاح الدين إليها من أوقع الحريق فيها على أموالهم وأولادهم وحريمهم ، فلما أتاهم الخبر بذلك ولوا منهزمين ، وركبتهم السيوف ، وأخذت عليهم أفواه السكك ، فطلبوا الأمان بعد أن كثر فيهم القتال ، فأجيبوا إلى ذلك ، وذلك يوم السبت لليلتين بقيتا من ذي القعدة ، فمضوا إلى الجيزة ، فعبر إليهم الملك المعظم شمس الدولة توران شاه بن أيوب - أخو السلطان - في طائفة من العسكر فأبادهم بالسيف ، فلم يبق منهم إلا الشريد ، وضعف أمر العاضد بالكلية وتلاشى أمره ، وأمر صلاح الدين بتخريب محلة السودان ، وأعفى أثرها ، فخرّبها بعض الأمراء واتخذها بستاناً ، وأصبح أمر السودان كأن لم يكن قط ، ففي ذلك يقول عماد الدين الكاتب يمدح صلاح الدين ، وسيّرها إليه من الشام : بالملك الناصر استنارت ........ - في عصرنا - أوجه الفضائل على من حقه فروضٌ ........ شكراً لما جاد من نوافل يوسف مصر الذي إليه ........ تشدُّ آمالنا الرواحل أجريت نيلين في ثراها : ........ نيل نجيع ، ونيل نائل وما نفيت السودان حتى ........ حكمت البيض في المقاتل صيّرت رحب الفضاء ضيقاً ........ عليهم كفه بحائل وكلٌّ رأي منهم كراء ........ وأرض مصر كلام واصل وقد خلت منهم المغاني ........ وأقفرت منهم المنازل وما أصيبوا إلا بطلٍ ........ فكيف لو أمطروا بوابل ! والسود بالبيض قد أبيحوا ........ فهي بواديهم نوازل مؤتمن القوم خان حتى ........ غالته من شرّه غوائل عاملكم بالخنا فأضحى ........ ورأسه فوق رأس عامل يا مخجل البحر بالأيادي ........ قد آن أن تفتح السواحل فقدّس القدس من خباث ........ أرجاس كفر غتم أراذلوذكر عماد الدين أنه وصل في هذه المدة كتاب من الملك الناصر صلاح الدين إلى بعض أصحابه بدمشق ، وضمنه هذا البيت : وانثر درَّ الدمع من قبل أبيضا ........ وقد حال مذ غبتم فأصبح ياقوتافنظمت في الجواب أبياتاً منها : هنيئاً لمصر كون يوسف ملكها ........ بأمرٍ من الرحمن قد كان موقوتا وما كان فيها قتل يوسف شاورا ........ يماثل إلا قتل داوود جالوتا وقلت لقلبي أبشر اليوم بالمنى ........ فقد نلت ما أمَّلت ، بل حزت ما شئتاولما وقعت هذه الواقعة تلاشى أمر العاضد خليفة مصر ، إلا أن الخطبة باقية له ، وبعده لنور الدين ، فحكى لي الأمير حسام الدين بن أبي علي قال :'كان جدي في خدمة الملك الناصر صلاح الدين ، فحكى أنه لما وقعت هذه الواقعة شرع صلاح الدين كل يوم يطلب من العاضد شيئاً من الخيل والرقيق والأموال ، ليقوي بذلك ضعفه ، قال : فسيّرني يوماً إليه أطلب منه فرساً ، ولم يبق عنده إلا فرس واحد ، فأتيت إليه وهو راكب في بستانه المعروف بالكافوري ، الذي يلي القصر الغربي ، فقلت : صلاح الدين يسلم عليك ، ويطلب منك فرساً ، فقال : ما عندي إلا الفرس الذي أنا راكبه ، ونزل عنه ، وشقّ خفّيه ، ورمى بهما ، وسلّم إليّ الفرس ، فأتيت به صلاح الدين ، ولزم العاضد بيته ، ولم يعد لركوب حتى كان منه ما كان' .


    
    ذكر منازلة الفرنج دمياط وعودتهم عنها خائبين
   
    ولما ملك صلاح الدين - رحمه الله - الديار المصرية ، واستقرت قدمه بها ، واستقرت بها العساكر النورية ، أيقن الفرنج بالهلاك ، وأيقنوا أن بلاد الساحل من المسلمين على شفا جرف هار ، وأنهم إن لم يتداركوا الأمر وإلا ذهبت البلاد من أيديهم فكاتبوا افرنج صقيلية والأندلس وغيرهم ، واستمدوهم واستنصروهم لدين النصرانية ، وأمدوهم بالأموال والرجال والسلاح ، واعتدوا للنزول على دمياط ، فوصل إلى دمياط الفرنج والروم من داخل البحر ، واستصحبوا معهم المنجنيقات والدبابات وآلات الحصار وغير ذلك ، واشتد أمر الفرنج بالشام لما قدم فرنج الغرب إلى دمياط ، فسرقوا حصن عكار من المسلمين ، وأسروا صاحبها وكان مملوكاً لنور الدين يقال له خطلخ الجمدار ، وكان وصول الفرنج إلى دمياط في صفر سنة خمس وستين وخمسمائة .وكان سبق إلى دمياط الملك المظفر تقي الدين عمر بن شاهنشاه بن أيوب ابن أخي السلطان ، وكذا شهاب الدين خاله ، فدخلا دمياط ، وتابع إليهما صلاح الدين الأمداد والنجد في البحر ، وأمدهما بالسلاح والمال والذخائر ، واتصل على دمياط حصار الفرنج وضايقوها ، وتابع صلاح الدين رسله إلى الملك العادل نور الدين - رحمه الله - يشكو إليه ما هو فيه من المخاوف وأنه إن تخلف عن دمياط ملكها الفرنج ، وإن سار إليها خلفه المصريون في مخلفيه ومخلفي عسكره بالسوء ، وخرجوا عن طاعته ، وصار الفرنج أمامه والمصريون خلفه ، فجهز إليه نور الدين العساكر أرسالاً ، كلما تجهزت طائفة أرسلها ، فسارت إليه يتلو بعضها بعضاً .ثم سار نور الدين فيمن عنده من العساكر ودخل بلاد الفرنج ، فنهبها وأغار عليها واستباحها ، لتتحرك الفرنج إلى حفظ البلاد الشامية ويشتغلوا عن دمياط ، وذكر أنه بلغ من اهتمام نور الدين بأمر المسلمين حين نزل الفرنج على دمياط أنه قرأ بين يديه جزء من حديث كان له به رواية ، فجاءه في جملة تلك الأحاديث حديث مسلسل بالتبسم ، فطلب منه بعض طلبة الحديث أن يتبسم ليتم السلسلة على ما عرف من عادة أهل الحديث ، فغضب من ذلك ، وقال : 'إني لأستحي من الله تعالى أن يراني مبتسماً والمسمون محاصرون بالفرنج' .وذكر أن إماماً لنور الدين رأى ليلة رحل الفرنج عن دمياط في منامه النبي - صلى الله عليه وسلم - وقال له : 'أعلم نور الدين أن الفرنج رحلوا عن دمياط في هذه الليلة' ، قال : فقلت : 'يا رسول الله لا يصدقني ، فاذكر لي علامة يعرفها' ، قال : فقل له 'بعلامة ما سجدت على تل حارم ، وقلت : يا رب انصر دينك ، ولا تنصر محموداً ، من محمود الكلب حتى ينصر ؟ ! ' قال : 'فانتبهت ، ونزلت إلى المسجد ، وكان من عادة نور الدين أن ينزل إليه بغلس ، ولا يزال راكعاً فيه حتى يصلي الصبح' ، قال : 'فتعرضت له ، فسألني عن أمري ، فأخبرته بالمنام ، وذكرت له العلامة كلها ، إلا أنني لم أذكر لفظ الكلب' ، فقال نور الدين : 'أذكر العلامة كلها' وألحّ عليّ ، فقلتها ، فبكى ، وصدّق الرؤيا . وأرخت تلك الليلة ، فجاء الخبر برحيل الفرنج بغد ذلك في تلك الليلة' .ولما رأى الإفرنج تتابع الإمداد إلى دمياط من القاهرة والشام ، ودخول نور الدين إلى بلادهم ونهبها وإخرابها رجعوا خائبين ، وكان مدة مقامهم على دمياط خمسين يوماً ، وكان رحيلهم لتسع بقين من ربيع الأول سنة خمس وخمسين وخمسمائة .وأنفق صلاح الدين في هذه النوبة أموالاً عظيمة ، وذكر عنه أنه قال : 'ما رأيت أكرم من العاضد ، أرسل إليّ مدة مقام الفرنج على دمياط ألف لف دينار مصرية سوى الثياب وغيرها' ، وسيّرت الكتب إلى الشام بالبشارة برحيل الفرنج ، فكتب نور الدين إلى العاضد صاحب مصر يهنئه برحيل الفرنج عن دمياط ، وكان قد ورد عليه كتاب من العاضد يستقيل فيه من الأتراك خوفاً منهم ، ويطلب الاقتصار على صلاح الدين وخواصه وألزامه ، فكتب إليه نور الدين يمدح الأتراك ، ويعلمه أنه ما أرسلهم واعتمد عليهم إلا لعلمه بأن قنطاريّات الفرنج ليس لها إلا سهام الأتراك ، وأن الفرن لا يخافون إلا منهم ، ولولاهم لزاد طمعهم في الديار المصرية ، ولعل الله سبحانه وتعالى ييسِّر بهم فتح بيت المقدس .ومما مدح به الملك الناصر صلاح الدين بعد رحيل الفرنج ما كتب إليه به عماد الدين الكاتب - رحمه الله - من قصيدة مخلصها : كأنَّ قلبي وجبَّ مالكه ........ مصرٌ وفيها المليك يوسفها هذا بسلب الفؤاد يظلمني ، ........ وهو بقتل الأعداء ينصفها الملك الناصر الذي أبداً ........ بعزِّ سلطانه يشرِّفها قام بأحوالها ، فدبّرها ........ حسنا ، وأثقالها يخفِّفها بعدله والصلاح يعمرها ، ........ وبالندى والجميل يكنفها من دنس الغادرين يرحضها ، ........ ومن خباث العدى ينظفها وإنه في السّماح حاتمها ........ وإنه في الوقار أحنفها يوسف مصر التي ملاحمها ........ جاءت بأوصافه تعرِّفها كتب التواريخ لا يزيِّنها ........ إلا بأوصافه مصنِّفها وحطت دمياط إذا أحاط بها ........ من برجوم البلاء يقذفها لاقت غواة الفرنج خيبتها ........ فزاد - من حسرةٍ - تأسفها أوردت قلب القلوب أرشيّةً ........ من القنا للدماء تنزفها وليتها سفكها فعاملها ........ عاملها والسنان مشرفها يمضي لك الله في قتالهم ........ عزيمة للجهاد ترهقها


    
    ذكر وصول الملك الأفضل نجم الدين أيوب بن شاذي
   
     والد السلطان إلى مصر
ثم أرسل السلطان الملك الناصر صلاح الدين إلى الملك العادل نور الدين - رحمه الله - يطلب أن يرسل إليه والده نجم الدين أيوب ، فجهّزه نور الدين وسيّر معه عسكراً ، واجتمع معهم من التجار خلق كثير ، وانضاف إليهم من كان له مع صلاح الدين أنس وصحبة ، ثم خاف نور الدين عليهم من الفرنج ، فسار إلى الكرك في عساكره ، فحصره وضيّق عليه ، ونصب عليه المجانيق ليشغل الفرنج عنهم ، فأتاه الخبر أن الفرنج قد جمعوا وحشدوا وساروا إليه ، فسار نور الدين نحوهم ، فرجعوا عنه القهقرى ، وسلك نور الدين وسط بلادهم يحرق وينهب ما على طريقه من القرى ، إلى أن وصل إلى عشترا ، فخيم بها وأقام ينتظر حركة الفرنج ليلقاهم ، فلم يبرحوا مكانهم ، وأقام هو حتى أتاه خبر الزلزلة العظيمة التي وقعت في هذه السنة ، فرحل .وهذه الزلزلة هي المعروفة بزلزلة حلب التي هدت أكثر منازلها ، وكانت عظيمة جداً ، وكان تأثيرها في حلب وبلادها نظير تأثير الزلزلة التي كانت بحماة سنة اثنين وخمسين وخمسمائة - التي قدمنا ذكرها -ووصل الملك الأفضل نجم الدين أيوب - رحمه الله - إلى القاهرة في الرابع والعشرين من رجب من هذه السنة - أعني سنة خمس وستين وخمسمائة - ، وخرج العاضد - صاحب القصر - لاستقباله ، وبالغ في احترامه والإقبال عليه .واتفق لأيوب مع ولده صلاح الدين يوسف شبيه ما اتفق ليعقوب مع ابنه يوسف - عليهما السلام - حين قدم على ولده ، ووجده متملكاً للديار المصرية ، وقال : { ادْخُلُواْ مِصْرَ إِن شَاء اللّهُ آمِنِينَ } . وذكر أنه لما خرج ولده الملك الناصر صلاح الدين والخليفة العاضد إلى لقائه ، واجتمعا به قرأ بعض المقرئين : { وَرَفَعَ أَبَوَيْهِ عَلَى الْعَرْشِ وَخَرُّواْ لَهُ سُجَّداً وَقَالَ يَا أَبَتِ هَذَا تَأْوِيلُ رُؤْيَايَ مِن قَبْلُ } الآية .ولما اجتمع صلاح الدين بأبيه سلك معه من الأدب ما جرت به عادته ، وفوّض إليه الأمر كله ، فأبى ذلك عليه أبوه وقال له : 'يا ولدي ما اختارك الله لهذا الأمر إلا وأنت كفؤ له ، فلا ينبغي أن تغير مواقع السعادة' فحكمه في الخزائن بأسرها وأنزله اللؤلؤة المطلة على خليج القاهرة ، فأنشده يوماً ابن أبي حصينة وغضّ من خلفاء مصر : يا مالك الأرض لا أرضى له طرقاً ........ منها ، وما كان فيها لم يكن طرفا قد عجّل الله هذي الدار تسكنها ........ وقد أعد لك الجنّات والغرفا تشرفت بك عمّن كان يسكنها ........ فالبس بها العزّ ، ولتلبس بك الشرفا كانوا بها صدفاً ، والدار لؤلؤةٌ ........ وأنت لؤلؤةٌ صارت لها صدفافرد عليه عمارة بن علي اليمني الشاعر ، وكان يتعصب لخلفاء مصر ، لاصطناعهم إياه وإحسانهم إليه ، فقال : أثمت يا من هجا السادات والخلفا ........ وقلت ما قلته في ثلبهم سخفا جعلتهم صدفاً حلّوا بلؤلؤةٍ ........ والعرف : مل زال سكنى اللؤلؤ الصدفا وإنما هي دارٌ ، حلَّ جوهرهم ........ فيها ، وشفّ فأسناها الذي وصفا فقال : لؤلؤةٌ ! عجباً ببهجتها ، ........ وكونها حوت الأشراف والشرفا فهي بسكانها الآيات إذ سكنوا ........ فيها ومن قبلها قد أسكنوا الصّحفا والجوهر الفرد نورٌ ، وليس يعرفه ........ - من البرية - إلا كلُّ من عرفا لولا تجسّمه فيهم لكان على ........ ضعف البصائر للأبصار مختطفا فالكلب - يا كلب - أسنى منك مكرمةً ........ لأنّ فيه حفاظاً دائماً ووفاوفي هذه السنة - أعني سنة خمس وستين وخمسمائة - سار الأمير شهاب الدين محمد بن إلياس ابن إيلغازي بن أرتق - وكانت له البيرة - في عسكره ، - وهم مائتا فارس - إلى خدمة الملك العادل نور الدين محمود - رحمه الله - ، وهو نازل بعشترا ، فلما وصل إلى اللبوة من أعمال بعلبك ، وكان قد ركب متصيداً ، فصادف ثلاثمائة فارس من الفرنج قد ساروا للإغارة على بلاد الإسلام ، فوقع بعضهم على بعض ، واقتتلوا ، وصبر الفريقان ، وكثر القتل فيهم ، فانهزم الفرنج ، واستولى عليهم القتل والأسر ، فلم يسلم منهم من يعتد به ، ثم سار شهاب الدين بالأسرى ورؤوس القتلى إلى نور الدين ، فركب هو وعسكره إلى لقائه ، واستعرض الأسرى ورؤوس القتلى ، فرأى فيها رأس مقدّم الأسبتارية ، صاحب حصن الأكراد ، وكان معظما عند الفرنج .


    
    ذكر وفاة قطب الدين مودود بن زنكي
   
     صاحب الموصل
وفي ذي الحجة من هذه السنة توفي قطب الدين مودود بن زنكي بن آق سنقر - صاحب الموصل - وكان مرضه حاداً ، ولما اشتد مرضه أوصى بالملك بعده لولده عماد الدين زنكي بن مودود ، فلم يتم أمره ، على ما سنذكره إن شاء الله تعالى . ذكر سيرته - رحمه الله -
كان من أحسن الملوك سيرة ، وأعفهم عن أموال الرعية ، محسناً إليهم ، كثير الإنعام عليهم ، محبباً عند الصغير والكبير منهم ، وكان سريع الانفعال للخير ، بطيئاً عن الشر ، جم المناقب ، قليل المعابث ، وجرت واقعة عجيبة ينبغي أن نتعظ بها ، حدث الشيخ عز الدين بن الأثير عن والده ، قال : 'كنت أتولى جزيرة ابن عمر لقطب الدين كما علمتم ، فلما كان قبل موته بيسير ، أتاني كتاب من الديوان بالموصل ، يأمرون بمساحة جميع بساتين العقيمة ، وهي قرية تحاذي الجزيرة وبينهما دجلة ، ولها بساتين كثيرة ، بعضها يُمسح فيؤخذ منه عن كل جريب شيء معلوم ، وبعضها عليه خراج ، وبعضها مطلق من الجميع ، وكان لي فيها ملك' ، فكتبت أقول : 'إن المصلحة أن لا يغير على الناس شيء ، وما أقول لأجل ملكي ، فإنني أنا أمسح ملكي ، وإنما أريد أن يدوم الدعاء من الناس لهذه الدولة' ، فجاءني كتاب النائب يقول : 'لابد من المساحة' ، قال : فأظهرت الأمر ، وكان بها قوم صالحون ، لي بهم أنس ، وبيننا وبينهم مودة ، فجائني الناس كلهم ، وأولئك معهم ، يطلبون المراجعة ، فأعلمتهم أنني راجعت ، وما أحببت إلى ذلك ، فجاءني منهم رجلان أعرف صلاحهما ، وطلبا مني معاودة المخاطبة ثانياً ، ففعلت ، فأصروا على المساحة ، فعرفتهما الحال ، قال : 'فما مضى إلا عدة أيام وإذا قد جاءني الرجلان ، فلما رأيتهما ظننت أنهما يطلبان المعاودة ، فعجبت منهما ، وأخذت أعتذر إليهما ، فقالا : ما جئنا إليك في هذا ، وإنما جئنا نعرفك أن حاجتنا قد قضيت' ، قال : 'فظننت أنهما قد أرسلا إلى المحصل من يشفع لهما' ، قلت : 'من الذي خاطب في هذا بالموصل ؟ ' فقالا : 'إن حاجتنا قد قضيت من السماء ، ولكافة أهل العقيمة' ، فظننت أن هذا مما حدثا به نفوسهما ، ثم قاما عني ، فلم يمض غير عشرة أيام ، وإذا قد جاء كتاب من الموصل ، يأمرون فيه بإطلاق المحبسين والمساحة والمكوس ، ويأمرون بالصدقة' . ويقال إن قطب الدين - يعني السلطان - مريض على حال شديدة ، ثم بعد يومين أو ثلاثة جاءنا الكتاب بوفاته ، فعجبت من قولهما ، واعتقدته كرامة لهما ، قال : فصار والدي بعد ذلك يكثر إكرامهما واحترامهما ويزورهما' .


    
    ذكر استيلاء سيف الدين غازي بن مودود
   
     ابن زنكي على الموصل
كان النائب بالموصل والقيم بأمور الدولة بعد زين الدين على كوجك فخر الدين عبد المسيح ، وكان خادماً لقطب الدين ، وكان يكره عماد الدين لأنه كان طوع عمه نور الدين ، لكثرة مقامه عنده ، ولأنه كان زوج ابنته ، وكان نور الدين يبغض فخر الدين عبد المسيح ، واتفق فخر الدين والخاتون ابنة حسام الدين تمرتاش بن إيليغازي - والدة سيف الدين - على صرف الملك عن عماد الدين إليه فأجلس في الملك سيف الدين بن غازي بن قطب الدين مودود ، ورحل عماد الدين زنكي بن مودود إلى عمه نور الدين مستنصراً به ، وكان عمر قطب الدين لما توفي قريباً من أربعين سنة ، ومدة ملكه إحدى وعشرين سنة وخمسة أشهر ونصفاً .وفي هذه السنة توفي الأمير مجد الدين بن الداية ، وهو رضيع نور الدين ، وكان أعظم الأمراء منزلة عنده ، وكان له من الإقطاع حارم ، وقلعة جعبر ، فردَّ ما كان إليه إلى أخيه شمس الدين بن الداية .


    
    ذكر استيلاء الملك العادل نور الدين
   
     - رحمه الله - على الموصل ، وإقرار
 ابن أخيه سيف الدين عليها
ولما بلغ نور الدين - رحمه الله - وفاة أخيه قطب الدين بالموصل ، واستيلاء عبد المسيح واستبداده بالأمور أنف من ذلك وعظم عليه ، وكان شديد البغض لعبد المسيح - كما ذكرنا - فقصد الرّقة ، في سنة ست وستين وخمسمائة ، فتسلمها على عوض أعطاه النائب بها .وحكى عماد الدين الكاتب - رحمه الله - قال : 'استدعاني نور الدين - ونحن بظاهر الرّقة - ، وقال لي : قد أنست بك ، وأمنت إليك ، وأنا غير مختار للفرقة ، ولكن المهم الذي عرض لا يبلغ الغرض فيه غيرك ، فتمضي إلى الديوان العزيز جريدة ، وتنهي إليه أني قصدت بيتي وبيت والدي ، فأنا كبيره ووارثه ، وتأخذ لي منه إذناً في ذلك ، وأنا ممتثل لما يرد عليّ منه ، وأمر الأمير ناصر الدين محمد بن أسد الدين شيركوه أن يسيّرني إلى الرحبة في رجال من عنده ، وسرت منها إلى البرية غربي الفرات بخفير من بني خفاجة ، فوصلت ، وقضيت الحاجة ، ورجعت من عند الخليفة المستنجد بالله - وهو يحاصر سنجار - .ولما ملك نور الدين الرقة سار إلى الخابور فملكه جميعه ، ثم ملك نصيبين ، وأقام بها بجميع العساكر ، فأتاه نور الدين محمود بن قرا أرسلان الأرتقي - صاحب الحصن - ، واجتمعت عليه العساكر ، ثم سار إلى سنجار فحاصرها ، ونصب عليها المجانيق ، وكان بها عسكر كثير من الموصل ، فكاتبه عامة الأمراء الذين بالموصل يحثونه على السرعة إليهم ليسلموا البلد إليه ، وأشاروا بترك سنجار ، فلم يقبل منهم ، وأقام حتى ملك سنجار وسلمها إلى ابن أخيه عماد الدين زنكي بن مودود ، ثم سار إلى الموصل فأتى إلى بلد ، وعبر دجلة من مخاضة عندها إلى الجانب الشرقي ، ثم سار حتى وصل شرقي الموصل على حصن نينوى ، ودجلة بينه وبين الموصل ، وبوصوله - أعني وصول نور الدين - سقط من سور الموصل بدنة كبيرة .وكان فخر الدين عبد المسبح قد سيّره عز الدين مسعود بن قطب الدين مودود إلى أتابك إيلدكز - صاحب بلاد الجبل وأذربيجان - ، وأراد يستنجدوه ، فأرسل إيلدكز رسولاً إلى نور الدين ينهاه عن قصد الموصل ، ويقول له : إن هذه البلاد للسلطان ، ولا سبيل لك عليها ، فلم يلتفت نور الدين إلى رسالته ، وكان بسنجار ، فسار إلى الموصل ، وقال للرسول : 'قل لصاحبك أنا أرفق بيني أخي منك ، فلا تدخل نفسك بيننا ، وعند الفراغ من إصلاحها يكون الحديث معك على باب همذان ، فإنك قد ملكت نصف بلاد الإسلام ، وأهملت الثغور ، حتى غلب الكرج عليها وبليت أن بأشجع الناس - الفرنج - ، وأخذت بلادهم ، وأسرت ملوكهم ، فلا يجوز لي أن أتركك على ما أنت عليه ، فإنه يحب علينا الحفظ لما أهملت من بلاد الإسلام ، وإزالة الظلم عن المسلمين' وعاد الرسول بهذا الجواب .ثم إن الأمراء الذين بالموصل كاتبوا نور الدين وأعلموه عزمهم على الوثوب بعبد المسيح وتسليم البلد إليه ، ولما علم عبد المسيح بذلك راسله في تسليم البلد إليه وتقريره على سيف الدين ، ويطلب الأمان وإقطاعاً يكون له ، فأجابه إلى ذلك ، وقال : 'لا سبيل إلى لقائك بالموصل ، بل تكون عندي بالشام ، فإني لم آت لآخذ البلاد من أولادي . وإنما جئت لأخلص الناس منك ، وأتولى أنا تربية أولادي' ، واستقرت القاعدة على ذلك ، وتسلم نور الدين الموصل ، ودخلها لثلاث عشرة ليلة مضت من جمادى الأولى من هذه السنة - أعني سنة ست وستين وخمسمائة - ، ونزل في القلعة ، وولّى بالقلعة سعد الدين كمشتكين ، وأبقى بالموصل سيف الدين غازي بن مودود ، واسم الملك له ، وقسّم تركة قطب الدين بين أولاده بمقتضى الفريضة .


    
    ذكر وفاة الخليفة المستنجد بالله
   
     أبي المظفر يوسف بن المقتفي وسيرته
كنا ذكرنا وفاة المقتفي لأمر الله في سنة خمس وخمسين وخمسمائة ، ومصير الخلافة إلى ولده المستنجد بالله أبي المظفر يوسف ، وإنه أقام بوزارته عون الدين أبا المظفر يحيى بن هبيرة - وزير والده - ، وكان عنده معظما كما كان عند والده ، ثم بعد ذلك جرت مشاحنة بين الوزير عون الدين وأستاذ الدار عضد الدين محمد بن عبد الله بن المظفر بن رئيس الرؤساء ، واشتد الأمر بينهما ، وكان عضد الدين هذا متمكناً عند الخليفة المستنجد بالله ، فبقي عون الدين مدارياً له مستوحشاً منه وطلب الإقالة من الخليفة فأقاله ، ولزم بيته ، فبقي إلى أن توفي الوزير عون الدين ليلة الأحد ثالث عشر جمادى الأول سنة ستين وخمسمائة .وكان يقارب أعيان الوزراء ، وكان إقطاعه في ديوان الخلافة في كل سنة ما يقارب مائة ألف دينار ، ومات وعليه ديون جمة ، ولم يدخر ملكاً ولا ديناراً ولا درهماً ، وكان ابتاع داراً من صدقة بباب العامة ، فقيل له : باسم من تكتبه ، فقال : باسم الوكلاء - أجلهم الله تعالى - يعني وكلاء الخليفة ، فقيل له في ذلك ، فقال : 'إن كنت في الوزارة فهذه الدار لي وغيرها ، وإذا عزلت عنها فأرجو أن أمكّن من الإقامة ببعض المساجد' .وكانت مدة وزارته للخليفتين المقتفي والمستنجد ، ست عشرة سنة .ثم توفي الخليفة المستنجد بالله يوم الجمعة سابع ربيع الآخر من هذه السنة - أعني سنة ست وستين وخمسمائة - فكانت خلافته إحدى عشرة سنة ، وشهراً ، وأحد وعشرين يوماً ، وكان يقظاً شهماً عادلاً حسن السيرة ، وله شعر حسن ، ذكرنا بعضه ، ومما أنشده زيره عون الدين بن هبيره له من قصيدة يقول : كن عدواً مبرزاً صفحته ........ أو فسالمني إذا لم تك قرني في اشتباه الناس ود بينهم ........ ومناوأة إليها سوء ضغن كم عدوٍ زلّ من ظهر أبي ........ وصديق أمّه ما ولدتني


    
    ذكر البيعة بالخلافة للمستضيء بنور الله ابن المستنجد بالله
   
    ولما توفي المستنجد بالله بويع بالخلافة ولده الإمام المستضيء بنور الله أبو محمد الحسن بن المستنجد بالله بن المقتفي لأمر الله بن المستظهر في عصر اليوم الذي توفي فيه أبوه - وهو يوم الجمعة سابع ربيع الآخر - البيعة الخاصة ، وعمره إذ ذاك تسع وعشرون وثمانية أشهر وثمانية أيام ، لأن مولده في ثالث عشر شعبان سنة ست وثلاثين وخمسمائة ، وبويع يوم السبت غد هذا اليوم البيعة العامة ، وأخذ له البيعة على الناس وزيره عضد الدين بن رئيس الرؤساء ، وأقطعه المستضيء ما كان يجري في إقطاع ابن هبيرة ، وأقطع قايماز - مملوك والده - الحلة وأعمالها ، وأقطع تتامش وأخاه أردن - نسيبي قايماز - واسطا وقوشان وطوق قايماز ولقبه ملك العرب ، وسوّره ، ولم يكتف لهم بذلك حتى حمل إليهم من الأموال ما زاد على أمانيهم وآمالهم . وبعث إلى الملك العادل نور الدين محمود بن زنكي خلعه - وكان بظاهر الموصل - فلبسها ، ثم بعد دخول الموصل خلعها على ابن أخيه سيف الدين .وأطلق نور الدين المكوس بالموصل كلها ، وكذلك فعل في سائر ما فتحه من البلاد ، وأمر بإنشاء الجامع النوري بالموصل ، وأقطع جزيرة ابن عمر لابن أخيه سيف الدين غازي ، وكان مدة مقام نور الدين بالموصل سبعة عشر يوماً ، ثم رحل إلى الشام ، وفي صحبته فخر الدين عبد المسيح ، فغير اسمه نور الدين ، وسماه عبد الله .ووصل نور الدين إلى حلب في شعبان ، وزوّج سيف الدين غازي ابنته ، وفوّض القضاء بسنجار ونصيبين والخابور إلى الشيخ شرف الدين عبد الله ابن أبي عصرون ، فولّى بها نوابه ، ثم رحل نور الدين إلي دمشق وصام بها شهر رمضان من هذه السنة ، ثم خرج بعد العيد إلى المخيم ثم سار إلى عشترا .وقد ذكر عماد الدين الكاتب في البرق أن السرية التي خرجت لصاحب البيرة باللبوة كانت في هذه السنة بعد نزول نور الدين عشترا ، وروى ابن الأثير أنها كانت في السنة الماضية ، وكان هذا هو الأقرب . والله أعلم بالصواب^


    
    ذكر الأحداث الكائنة بمصر في هذه السنة
   
     أعني سنة ست وستين وخمسمائة
وفي هذه السنة حرر صلاح الدين داراًً كانت للمعونة بمصر مدرسة للشافعية ، ولم يكن بمصر للشافعية ولا لغيرهم مدرسة ، لأن الدولة كانت إسماعيلية ، ولم يكن لهم ميل إلى شيء من هذه المذاهب ، ثم بنى - رحمه الله - دار الغزل مدرسة للمالكية .وفوّض القضاء بالديار المصرية إلى قاضي القضاة صدر الدين عبد الملك بن درباس الهذبائي الشافعي ، فجعل صدر الدين القضاة في سائر الديار المصرية شافعية ، فاشتهر مذهب الشافعية واندرس مذهب الإسماعيلية بالكلية ، وانمحى أثره ، ولم يبقى أحد من أهل البلاد يمكنه التظاهر به .


    
    خروج الملك الناصر صلاح الدين إلى الغزاة
   
    ثم خرج صلاح الدين إلى جهاد الفرنج ، وأغار على الرملة وعسقلان ، وهجم ربض غزة ، ثم عاد إلى القاهرة ، ثم وصله الخبر بخروج قافلة من دمشق فيها أهله ، فأشفق عليها وخاف عليهم من الفرنج ، فخرج في النصف من ربيع الأول ، فالتقى بالقافلة ، وخفرهم إلى مصر بما معهم سالمين ، . ثم رد على عقبه .


    
    ذكر فتح قلعة أيلة
   
    وكانت بأيلة قلعة في البحر قد حصّنها الكفار من الفرنج ، فعمّر لها مراكب ، وحملها إلى ساحل أيلة على الجمال ، وركبها الصناع هناك ، وشحنها بالمقاتلة ، وزحف إلى القلعة ، ففتحت في العشر الأول من ربيع الآخر ، واستباح أهلها قتلاً وأسراً ، وملأها بالعَدد والعُدد واجتمع بأهله عليها ، ثم سار بهم إلى القاهرة فدخلها في السادس والعشرين من جمادى الأولى .ثم سار في الثالث والعشرين من شعبان إلى الإسكندرية ليشاهدها ويرتب قواعدها ، وأمر بعمارة أسوارها وأبراجها .وفي النصف من شعبان في هذه السنة اشترى الملك المظفر تقي الدين عمر بن شاهنشاه بن أيوب بن أخي صلاح الدين منازلة العز وجعلها مدرسة للشافعية ، ووقف عليها وقوفاً جليلة .


    
    ذكر إقامة الدعوة العباسية بمصر
   
     وانقراض الدولة العلوية بها
كان الملك العادل نور الدين - رحمه الله - لما تحقق ضعف الدولة المصرية ، وأنه لم يبق لهم منعة كتب إلى صلاح الدين يأمره أن يقطع خطبة العاضد ويخطب للخليفة من بني العباس ، فاعتذر صلاح الدين بن أيوب بالخوف من وثوب أهل مصر وامتناعهم من الإجابة إلى ذلك لميلهم إلى لعلوية ، فلم يصغ نور الدين إلى قوله ، وأرسل إليه يلزمه ذلك إلزاماً لا فسحة فيه ، ثم اتفق مرض العاضد ، فاستشار صلاح الدين الأمراء في قطع الخطبة له ، وكيف يكون الابتداء بالخطبة العباسية ، فمنهم من أقدم على المساعدة وأشار بها ، ومنهم من خاف من الإقدام على ذلك ، إلا أنه لم يمكنه إلا امتثال أمر نور الدين ، وكان قد رحل إلى ديار مصر رجل أعمى يعرف بالأمير العالم ، فلما رأى ما بهم من الإحجام ، قال : 'أنا أبتدي بها' .فلما كان يوم الجمعة من المحرم سنة سبع وستين وخمسمائة صعد المنبر قبل الخطب ، ودعا للخليفة الإمام المستضيء بنور الله ، فلم ينكر ذلك أحد عليه ، فلما كانت الجمعة الآتية أمر صلاح الدين بمصر والقاهرة بقطع خطبة العاضد ، وإقامة الخطبة للمستضيء بنور الله ، ففعلوا ذلك ، فلم يتحرك مخالف لذلك ولا منكر له ، وانتظم الأمر ، وكوتب الخطباء في ذلك في سائر الإقليم فخطبوا ، وكان العاضد قد اشتد مرضه ، فلم يعلمه أهله وأصحابه بذلك ، وقالوا : 'إن سلم فهو يعلم ، فلا ينبغي أن ننغص عليه هذه الأيام التي قد بقيت من أجله' .


    
    ذكر وفاة العاضد
   
    ثم توفي العاضد في يوم عاشوراء من السنة ، وهو آخر خلفاء مصر ، وانقضت مدتهم ، ولكل شيء آخر ، فسبحان المتفرد بالأزلية والأبدية .وذكر ابن الأثير أنه لما اشتد مرض العاضد أرسل إلى صلاح الدين يستدعيه ليوصيه ، فظن أن ذلك خديعة ، فلم يمض إليه ، فلما توفي علم صدقه ، فندم على تخلفه عنه .وأما مؤلف كتاب الروضتين فإنه حكى في كتابه أنه اجتمع بالأمير أبي الفتوح ابن العاضد وهو محبوس مقيّد سنة ثمان وعشرين وستمائة ، فأخبره أبو الفتوح أن أباه في مرضه استدعى صلاح الدين فحضر ، قال : 'وأحضرنا - يعني أولاده - ونحن صغار ، فأوصاه بنا ، فالتزم إكرامنا واحترامنا' ، ولما توفي العاضد جلس الملك الناصر للعزاء وأظهر البكاء والحزن عليه . ومشى في جنازته إلى قبره ، ثم تسلم القصر بما فيه من الخزائن والذخائر ، والدفاتر والدواوين .وكان لمّا جرى لمؤتمن الخلافة ما جرى وقتل ، وكَّل صلاح الدين بالقصر الأمير بهاء الدين قراقوش الأسدي ، وجعله زمام القصر مقام مؤتمن الخلافة فترتب في القصر فما كان يدخل إلى القصر شيء ولا يخرج منه شيء إلا بمرأى منه ومسمع ، فضاق خناق أهل القصر بسببه ، فلما مات العضد احتيط على أهله وأولاده في موضع خارج القصر في مكان أفرد لهم ، وقرّر لهم شيئاً برسم الكسوة والنفقة وما يحتاجون إليه ، وجمع الباقين من عمومتهم وعترتهم في القصر في إيوان ، واحترز عليهم في ذلك المكان ، وأبعد عنهم النساء لئلا يتناسلوا ، ثم عرض من بالقصر من الجواري والعبيد والعدد والآلات والذخائر النفيسة ، فأطلق من ثبت حريته ، ووهب الباقي من الرقيق ، وأخلى الدور ، وأغلق القصور ، وأخذ ما صلح له ولأهله ولأمرائه وخواص مماليكه وأصحابه من نفائس الذخائر والملابس ، ومن جملة ذلك : الدرّة اليتيمة ، والياقوتة الغالية القيمة ، والمصنوعات العنبرية ، والأواني الفضيّة ، والصواني الصينية ؟ ، والمنسوجات المغربية ، والممزوجات الذهبية ، وغير ذلك مما لا يقع عليه الإحصاء ، وأسرف في العطاء والبذل ، فأطلق البيع بعد ذلك فيما دون ذلك ، واستمر البيع مدة عشر سنين .وكانت خزائن الكتب لهم تزيد على مائة ألف وعشرين ألف مجلدة ، وفيها النفائس من الكتب التي لا يكاد يوجد مثلها ، ومنها ما هو مكتوب بالخطوط المنسوبة التي لا توجد في خزانة أحد من الملوك ، فحمل من الكتب إلى الشام ثمانية أحمال ، وترك الباقي فبيع بعضه ، وأطلق البعض لمن يختص به .وتملك صلاح الدين الأملاك التي لهم ، وضربت الألواح على رباعهم ودورهم ، ثم ملك بعضها خاصته وأمراؤه ، وبعضها أذن ببيعه ، وتعفّت آثارهم بالكلية ، إن في ذلك لموعظة وذكرى لأولي الألباب ، كما قال بعضهم : إذا امتحن الدنيا لبيبٌ تكشّفت ........ له عن عدوٍ في ثياب صديقوكان جميع من ولي الخلافة منهم بمصر أحد عشر خليفة ، وولي منهم بالمغرب ثلاثة ، فكانت عدتهم أربعة عشر خليفة عدة خلفاء بني أمية بالمشرق .وقد تكلم الناس في أنسابهم فأكثروا وأطالوا ، فمن مصحح ومبطل ، والله أعلم بغيبه ، وقد ذكرت ما قيل في ذلك في التاريخ الكبير ، إلا أن الذي اعتقدته محققته من تواريخ كثيرة أن القوم أدعياء لا حظ لهم في النسب الهاشمي ، فمن المؤرخين من قال إن جدهم يهودي ، ومنهم من قال إنه من الفرس ، والنسابون من الفاطميين قد أطنبوا في ذلك وذكروه في كتبهم ، وكتب الشريف المرتضى الموسوي نقيب العلويين وأخوه الرضي خطهما بالقدح في نسبهم ، وأنهم ليسوا من ولد علي بن أبي طالب - رضوان الله عليهم - ، وشهد بذلك أيضاً جماعة من أكابر العلويين ، ومما يشهد بذلك أن القوم كانوا لا يوصلون نسبهم ، بل ينسبون أنفسهم إلى عبيد الله المهدي ، ثم يقولون : 'ابن الأئمة المستورين' ، ولو كان نسبهم صحيحاً لصرّحوا كما صرّح بنو العباس بنسبهم ، وأي حاجة بهم إلى الغمغمة ، وغاية ما يقولون أن الثلاثة المستورين كانوا يسترون أنفسهم خوفاً من بني العباس ، فهم لما ملكوا وقهروا وزال عنهم الخوف كان ينبغي أن يصرحوا بأسماء أولئك ولا يكتموهم ، إذ قد زالت العلة المقتضية للكتم ، ولقد حكى أن رجلاً رمى ورقة إلى بعض خلائفهم وهرب فلم يعرف ، وكان في الورقة : إنا سمعنا نسباً منكراً ........ يُتلى على المنبر في الجامع إن كان فيما تدعي صادقاً ........ فاكشف لنا عن جدك السابع وإن تُرد تحقيق ما قلته ........ فانسب لنا نفسك كالطائع أو فذر الأنساب مستورةً ........ وادخل بنا في النسب الواسع فإن أنساب بني هاشم ........ يقل فيها طمع الطامعولقد صدق كاتب هذه الورقة ، فإنا نجد الأشراف من بني هاشم والعباس يصلون أنسابهم ويصرحون بها ، وهؤلاء يكتمونها ، فللكتمان علة لا محالة ، وما أظن إلا أن غرضهم أنهم متى صرّحوا بالنسب بان زيفهم عند النقاد ، فهذا ما يتعلق بنسبهم .وأما مذاهبهم ، فدعوتهم باطنية إسماعيلية ، وعنهم انتشر دعاة الملاحدة الباطنية في الآفاق ، وهذه المقالة معروفة في كتب المقالات والأصول ، فلا معنى لإبداعها كتب التاريخ .ورأى القوم في الإمام بعد النبي - صلى الله عليه وسلم - لعلي بن أبي طالب - رضوان الله عليه - ثم للحسن بن علي ، ثم للحسين ، ثم لعلي ، - بن الحسين - زين العابدين ، ثم لابنه محمد الباقر . - وفارقوا في ذلك الزيدية ، الذاهبين إلى إمامة زيد - ، ثم لابن محمد جعفر الصادق بن محمد ، ثم لابنه إسماعيل بن جعفر - ، وفارقوا بذلك الإمامية الاثنى عشرية القائلين بإمامة موسى بن جعفر ، وغيرهم من أصناف الإمامية - ، ثم لابن إسماعيل محمد بن إسماعيل ، ثم أنهم اعتقدوا أن الإمامة صارت بعد محمد بن إسماعيل في ثلاثة يسمونهم أئمة ستر ، ولا يبوحون بأسمائهم ، ولا ينطقون بذكرهم ، والثلاثة من ولد محمد بن إسماعيل ، وقد اختلف في أسمائهم اختلافاً كثيراً ثم أنهم قالوا : صارت بعد ذلك للمهدي عبيد الله الظاهر بسجلماسة من بلاد إفريقية ، وقالوا إن بينه وبين محمد بن إسماعيل ثلاثة آباءهم أئمة الستر ، لم يظهروا أمرهم خوفاً من أعدائهم بني العباس ، ثم قالوا : إن الإمامة صارت بعد ذلك لابنه القائم بأمر الله أبي القسم محمد ، ثم لابن القائم المنصور بالله إسماعيل ، وتوفي المهدي وهذان بالمغرب ، ثم صارت لابن المنصور المعز لدين الله أبي تميم معد ، وهو أول من ملك الديار المصرية منهم ، دخلها غلامه جوهر في سنة ثمان وخمسين وثلاثمائة ، وشرع في بناء القاهرة وقصور الخلافة بها .ثم قدم المعز من الغرب واستقر بقصره في القاهرة في سنة اثنتين وستين وثلاثمائة ، ثم صارت بعده لابنه العزيز بالله أبي المنصور نزار بن معد ، ثم لابنه الحاكم بأمر الله أبي على المنصور ، ثم لابنه الظاهر لإعزاز دين الله أبي الحسن علي ، ثم لابنه المستنصر بالله أبي تميم معد بن الظاهر بن الحاكم ، وطالت مدة خلافته حتى بلغت ستين سنة ، ولم يل الخلافة أحد هذه المدة ، وهؤلاء كلهم على عمود النسب ثم اختلفت الباطنية من هنا وافترقوا ، وسبب افتراقهم أن أحد الدعاة المسمى الحسن الصباح قدم على المستنصر بالله بمصر ، وطلب أن يكون داعياً له ببلاد العجم ، فأجابه إلى ذلك ، فسأله عن الإمام بعده ، فذكر أنه قال : إنه ولده نزار ، ولم يكن للمستعلي إذ ذاك ولد ، فمضى الحسن الصباح إلى بلاد العجم فدعا للمستنصر وبعده لولده نزار ، وبث دعوة الباطنية هناك ، فلما توفي المستنصر كانت الدعوة ببلاد العجم لنزار بن المستنصر وتسمى هذه الفرقة من الباطنية 'النزارية' ، ودعوتهم ببلاد الآلموت بالعجم ، وببلاد الشام بمصياف وقلاعها لنزار بن المستنصر وولده ، وإمامهم الذي يعتقدون إمامته أنه من ولد نزار بن المستنصر ، والله أعلم بذلك .ولم يزل هؤلاء الذين ينتسبون إلى نزار ببلاد العجم إلى أن انتهى الأمر إلى آخرهم ، وهو ركن الدين خورشاه بن علاء الدين محمد بن الحسن ، فحاصره هلاووا ملك التتار - خذلهم الله تعالى - سنة خمس وخمسين وستمائة ، ثم ظفر به هلاووا فقتله ، وقتل من معه من الباطنية الملاحدة ، وبقيت لهم حصون بالشام ، ففتحها السلطان الملك الظاهر ركن الدين بيبرس ملك الإسلام والمسلمين . وطهر البلاد منهم كما طهرها من سائر الشرك ، وكان نزار الذي تنسب إليه النزارية ظهر بعد أبيه بالإسكندرية ، فقبض عليه وقتل .وأما الباطنية المصريون فخالفوا هؤلاء في الإمام بعد المستنصر ، فقالوا : صارت الإمامة بعده للمستعلي بالله أبي القاسم محمد ، ثم لابن المستعلي الآمر بأحكام الله أبي علي المنصور ، ثم لابن عمه الحافظ لدين الله أبي الميمون عبد المجيد بن أبي القاسم أحمد بن المستنصر ، ثم لابن الحافظ الظافر بالله إسماعيل ، ثم لابن الظافر الفائز بنصر الله عيسى ، ثم لابن عمه العاضد لدين الله أبي محمد عبد الله بن يوسف بن الحافظ .ثم لما توفي العاضد وزالت دولتهم قالت دعاتهم : إن الإمامة بعده لابنه داوود ابن العاضد ، ولقبوه 'الحامد لله' ، ثم توفي داوود هذا في أيام الملك العادل سيف الدين أبي بكر بن أيوب في الحبس ، ثم قالوا أنها صارت لابنه سليمان بن داوود بن العاضد ، وكان هذا سليمان قد أدخلت أمه إلى داوود في الحبس سراً فوطئها داوود فحبلت بسليمان ، ثم حملت الجارية إلى الصعيد فولدت سليمان ، وترعرع وخفي أمره من الدولة الأيوبية عند بعض الدعاة ، فأعلم السلطان به ، وأظنه الملك الكامل بن الملك العادل ، فظفر به وحبسه بقلعة الجبل ، وسافرت إلى مصر سنة إحدى وأربعين وستمائة ، وكان سليمان هذا حياً ، وسمعت أن دعوة الإسماعيلية المصريين له ، ولهم فيه اعتقاد عظيم ، ورأيت من اجتمع به وتحدث معه ، فسألته عنه ، فأخبر أنه في غاية الجهل والغباوة ، ثم توفي هذا سليمان بن داوود ابن العاضد بقلعة الجبل في شهر شوال سنة خمس وأربعين وستمائة في أيام السلطان الملك الصالح بن الكامل - رحمه الله - ولم يخلف ولداً ذكراً فيما نعلمه ، وسمعت بعض من ينتمي إلى مذهبهم يدعي أن له ولداً قد أخفى أمره حسب ما كان يخفي سليمان والده ، والله أعلم بحقيقة ذلك .وبقي منهم رجلان محبوسان بقلعة الجبل بالقاهرة المحروسة ، شيخان ، جدهما العاضد ، وكان أحدهما واسمه القاسم قد بلغه أني صنفت تاريخاً للسلطان الملك الصالح ، وذكرت فيه أخبار هؤلاء القوم وما قاله النسابون فيهم ، وأن بعضهم قال إن أصلهم من اليهود ، فطلعت يوماً إلى القلعة المحروسة ، ودخلت على باب الحبس والقاسم بن ابن العاضد هذا قاعد على بابه ، فسأل عني ، فعرّف بي ، فاستدعاني ، فأتيته ، فقال : 'أننت ذكرت أن نسبنا يرجع إلى اليهود ؟ ' فخجلت منه ، وما أمكنني له إلا الاعتراف بذلك ، وأحلت الأمر على أقوال المؤرخين فسكت .وبالجملة فمذاهب القوم رديئة مخالفة لكتاب الله تعالى وسنة رسوله - صلى الله عليه وسلم - وما كان عليه السلف الصالح ، واعتقادهم في الإلهيات ينزع إلى رأي المتفلسفة ، وإنما سموا باطنية ، لأنهم ينزلون القرآن على معانٍ موافقة لرأيهم ، ويصرفونه عن ظاهره ، ولهم في هذا الباب حديث كثير وخطب طويل ، وقد انتدب جماعة من أعيان العلماء للرد عليهم ، منهم : الشيخ أبو حامد الغزالي - رحمه الله -فإنه رد عليهم في كتاب له سمّاه : 'المستظهري' ، حكى فيه صورة مذهبهم ، وبالغ في الرد عليهم والنقض لأقاويلهم .وكان عمارة بن علي اليمني شديد التعصب لهم ، لأنه قدم عليهم من اليمن فأحسنوا إليه وخولوه ، فرعى ذلك ووفى لهم ، والإنسان - كما قيل - صنيعة الإحسان ، ولم يكن على مذهبهم ، وإنما كان شافعياً سنياً ، فلما زال أمرهم رثاهم بأحسن الشعر ، وذبّ عنهم باللسان إذ لم يمكنه الذب عنهم باليد ، ثم لما تحرك جماعة في عود الأمر إليهم ، كان من جملة المساعدين على ذلك ، شكراً لهم على إحسانهم إليه ، فأدى به ذلك إلى أن شنق - على ما سنذكره إن شاء الله تعالى - ، فمن قوله فيهم يرثيهم بقصيدة ، ذكرتها بجملتها لفرط حسنها وهي : رميت يا دهر كف المجد بالشلل ........ وجيده بعد حسن الحلى بالعطلِ سعيت في منهج الرأي العثور فإن ........ قدرت من عثرات الدهر فاستقلِ جدعت مارنك الأقنى فأنفك لا ........ ينفك ما بين أمر الشين والخجلِ هدمت قاعدة المعروف عن عجل ........ سقيت مهلاً ، أما تمشي على مهلِ ؟ لهفي ولهف بني الآمال قاطبةً ........ على فجيعتها في أكرم الدولِ قدمت مصر فأولتني خلائفها ........ من المكارم ما أربي على أملي قومٌ عرفت بهم كسب الألوف ، ومن ........ كمالها أنها جاءت ولم أسلِ وكنت من وزراء الدست حيث سما ........ رأس الحصان بهاديه على الكفلِ ونلت من عظماء الجيش تكرمةً ........ وخلّة حرست من عارض الخللِ يا عاذلي في هوى أبناء فاطمةٍ ........ لك الملامة إن قصّرت في عذلي بالله زر ساحة القصرين وابك معي ........ عليهما ، لا على صفين والجملِ وقل لأهليهما : والله ما التحمت ........ فيكم جروحي ، ولا قرحي بمندملِ ماذا ترى كانت الإفرنج فاعلةً ........ في نسل آل أمير المؤمنين علي ؟ هل كان في الأمر شيءٌ غير قسمة ما ........ ملكتمو بين حكم السبي والنقلِ ؟ وقد حصلتم عليها واسم جدكم ........ محمد ، وأبوكم خير منتعلِ مررت بالقصر ، والأركان خالية ........ من الوقود ، وكانت قبلة القبلِ فملت عنها بوجهٍ ، خوف منتقدٍ ........ من الأعادي ووجه الودِّ لم يملِ أسبلت من أسفي دمعي غداة خلت ........ رحابكم ، وغدت مهجورة السبلِ أبكي على مأثراتٍ من مكارمكم ، ........ حال الزمان عليها ، وهي لم تحلِ دار الضيافة كانت أنس وافدكم ........ واليوم أوحش من رسمٍ ومن طللِ وفطرة الصوم إن أصغت مكارمكم ........ تشكو من الدهر حيفاً غير محتملِ وكسوة الناس في الفصلين قد درست ........ ورث منها جديدٌ عنهم وبلي وموسمٌ كان في يوم الخليج لكم ........ يأتي تجملكم فيه على الجملِ وأول العام والعيدين كم لكم ........ فيهنّ من وبل جودٍ ليس بالوشلِ والأرض تهتزُّ في يوم الغدير كما ........ يهتز ما بين قصريكم من الأسلِ والخيل تعرض في وشي وفي شيّةٍ ........ مثل العرائس في حلي وفي حللِ وما حملتم قرى الأضياف من سعة ال _ أطباق إلا على الأكتاف والعجلِ وما خصصتم غير أهل ملّتكم ........ حتى عممتم به الأقصى من المللِ كانت رواتبكم للوافدين وللضي _ ف المقيم ، وللطاري من الرسلِ ثم الطراز بتنيس الذي عظمت ........ منه الصلات لأهل الأرض والدولِ وللجوامع من أحباسكم نعمٌ ........ لمن تصدر في علم وفي عملِ وربما عادت الدنيا ، فمعقلها ........ منكم ، وأضحت بكم محلولة العقلِ والله لا فاز يوم الحشر مبغضكم ........ ولا نجا من عذاب النار غير ولي ولا سُقي الماء من حرٍ ومن ظمأ ........ من كف خير البرايا خاتم الرُّسلِ ولا رأى جنّة الله التي خلقت ........ من خان عهد الإمام العاضد بن علي أئمتي ، وهداتي ، والذخيرة لي ، ........ إذا ارتهنت بما قدّمت من عملِ تالله لم أوفهم في المدح حقّهم ........ لأن فضلهم كالوابل الهطلِ ولو تضاعفت الأقوال واستبقت ........ ما كنت فيهم بحمد الله بالخجلِ باب النجاة فهم ، دنيا وآخرةً ........ وحبهم فهو أصل الدين والعملِ نور الهدى ، ومصابيح الدجى ومح _ ل الغيث إن ونت الأنواء في المحلِ أئمة خلقوا نوراً ، فنورهم ........ من نور خالص نور الله لم يغلِ والله لا زالت عن حبي لهم أبداً ........ ما أخّر الله لي في مدّة الأجلِ عمارةٌ قالها المسكين وهو على ........ خوفٍ من القتل ، لا خوفٍ من الزللِولما وردت البشائر على الملك العادل نور الدين - رحمه الله - بالخطبة بمصر للإمام المستضيء بنور الله أمير المؤمنين سرّ بذلك ، وكتب إلى سائر الأطراف بالبشارة ، وندب القاضي شهاب الدين أبا المعالي المطهر بن الشيخ شرف الدين ابن أبي عصرون بهذه البشارة إلى الديوان العزيز ، وأمر كاتبه عماد الدين الأصفهاني بإنشاء بشارة تقرأ في سائر البلاد الإسلامية ، وبشارة أخرى خاصة تقرأ بحضرة الإمام في مدينة السلام .ونظم عماد الدين قصيدة مشتملة على ذكر الخطبة للدولة العباسية ، ويمدح فيها الإمام المستضيء بنور الله : قد خطبنا للمستضيء بمصر ........ نائب المصطفى إمام العصرِ وخذلنا لنصرة العضد الع _ اضد والقاصر الذي بالقصرِ واتبعنا بها شعار بني العّب _ اس فاستبشرت وجوه النّصرِ وتركنا الدّعيّ يدعو ثبوراً ........ وهو بالذلِّ تحت حجرٍ وحصرِ وتباهت منابر الدين بالخط _ بة للهاشميِّ في أرض مصرِ ولدينا تضاعفت نعم الل _ ه ، وجلّت عن كل عدٍّ وحصرِ واغتدى الدين ثابت الرُّكن في مص _ ر محوط الحمى ، مصون الثغرِ واستنارت عزائم الملك العا _ دل نور الدين الكريم الأغرِ فبنو الأصفر القوامص منه ........ في وجوه - من المخافة - صفرِ عرف الحق أهل مصر ، وكانوا ........ قبله بين منكر ومقرِّ هو فتحٌ بكرٌ ، ودون البرايا ........ خصّنا الله بافتتاح البكرِ وحصلنا بالحمد والأجر والنّص _ ر وطيب الثنا وحسن الذكرِ ونشرنا أعلامنا السود ، قهراً ........ للعدى الزرق ، بالمنايا الحمرِ واستعدنا من أدعياء حقوقاً ........ تدَّعي بينهم لزيدٍ وعمرِو والذي يدّعي الإمامة بالقا _ هرة انحطّ في حضيض القهرِ خانه الدّهر في مناه ، ولا يط _ مع ذو اللبِّ في وفاء الدّهرِ ما يقام الإمام إلا بحقِّ ........ ما تجاز الحسنا إلا بمهرِ خلفاء الهدى ، سراة بني العبَّ _ اس ، والطيبون أهل الطهرِ بهم الدين ظافرٌ مستقيمٌ ........ ظاهرٌ قوّة ، قويُّ الظهرِ كشموس الضحى ، كمثل بدور ال _ تَّمِّ ، كالسحب ، كالنجوم الزهرِ قد بلغنا بالصبر كلَّ مرادٍ ، ........ وبلوغ المراد عقبى الصّبرِ ليس مثرى الرجال من يملك الما _ ل ، ولكنما أخو اللبِّ مثري ولهذا لم ينتفع صاحب القص _ ر وقد شارف الدثور بدثرِ دام نصر الهدى بملك بني العب _ اس حتى يقوم يوم الحشرِولما وصلت البشارة إلى الديوان العزيز النبوي قوبلت بالإكرام والإعظام والإنعام التام ، وكان وصول البشارة بذلك يوم السبت لثمانٍ بقين من المحرم من هذه السنة - أعني سنة سبع وستين وخمسمائة - ، فجلس الوزير عضد الدولة ابن رئيس الرؤساء في الديوان ، واستحضر أرباب المناصب والدولة والخواص والأمراء وأشار إلى كاتب الإنشاء أبي الفرج ابن الأنباري ، بقراءة مكتوب الملك العادل نور الدين ، ثم ثنى بمكتوب برز بخط الخليفة المستضيء بنور الله ، يتضمن الشكر لله على ما أباحه من عودة الحق إلى مستقره .وكان مبدأ انقطاع الخطبة العباسية بها سنة ثمان وخمسين وثلاثمائة ، وعادت الخطبة العباسية بها سنة سبع وستين وخمسمائة ، فكان مدة انقطاع الخطبة العباسية بمصر نحو من مائتي سنة وتسع سنين .ووصل إلى الشام جواب البشارة مع عماد الدين صندل المقتفوي ، وهو إذ ذاك أستاذ الدار العزيزة ، ولم يرد من بغداد رسول مثله في جلالته وعظمة قدره ، وورد صحبته التشريف الشريف لنور الدين مكملاً بالأهبة السود والحلل الموشية ، والطوق الذهب الثقيل ، واللواء الجليل ، وحضر الرسول عند نور الدين ، وحضر أكابر الدولة والخواص ، وكان يوماً مشهوداً ، وقرأ موفق الدين خالد ابن محمد بن صغير القيسراني كتاب الديوان ، ثم لبس نور الدين الفرجيّة ، وتقلّد بالسيفين ، ووضع في عنقه الطوق ، وخرج راكباً من داخل القلعة واللواء الأسود منشور على رأسه ، وقدّم له مركوبان ، أحدهما ركبه ، والآخر كان جنيباً بين يديه ، محلى بحليته ، وجمع له بين تقليدي السيفين الإشعار بتقليده الإقليمين : الشام والديار المصرية ، وخرج إلى ظاهر دمشق ، ونثر عليه الذهب ، وانتهى في تسييره إلى الميدان الأخضر ، ثم عاد إلى القلعة .وكان صحبة الرسول تشريفٌ للملك الناصر صلاح الدين جليل كثير ، لكنه دون تشريف نور الدين ، فسيّره نور الدين - رحمه الله - إليه ، وسيّر أيضاً خلعاً من عنده برسم الأمراء من أصحابه .ولما وصل التشريف الخليفتي إلى مصر لبسه الملك الناصر صلاح الدين - رحمه الله - وركب به ، وذلك في الحادي والعشرين من رجب من السنة المذكورة ، وهي أول خلعة عباسية دخلت مصر بعد انقراض دولة العلوية ، وصل أيضاً إلى مصر أعلام ورايات سود ، وأهب عباسية للخطباء بسائر الأعمال المصرية ، ففرقها صلاح الدين على الجوامع والمساجد والقضاة والعلماء ، واستقر قدم بني أيوب بمصر ، واستثبت الملك لهم ، ففي ذلك يقول عرقلة الدمشقي : أصبح الملك بعد آل علي ........ مشرفاً بالملوك من آل شاذي وغدا الشرق يحسد الغرب للقو _ م ، ومصر تزهو على بغداذِ ما حووها إلا بعزمٍ وحزم ........ وصليل الفولاذ في الفولاذِ لا كفرعون والعزيز ، ومن كا _ ن بها كالخطيب والأستاذِوفي هذه السنة - أعني سنة سبع وستين وخمسمائة - خرجت من مصر مراكب ، إلى الشام فأخذ في اللاذقية منها مركبين مملوءتين من الأمتعة والتجار ، وغدروا بالمسلمين ، وكانوا قد هادنوا نور الدين - رحمه الله - ونكثوا ، ولما بلغ ذلك نور الدين راسلهم في إعادة المركبين فغالطوه ، واحتجوا بأن المركبين كان قد دخلهما ماء البحر لكسر فيهما ، وكانت العادة جارية بأخذ كل مركب يدخله الماء ، وكذبوا في ذلك ، فلم يقبل مغالطتهم ، وجمع العسكر من الشام والموصل والجزيرة ، ووصل ابن أخيه سيف الدين غازي بن مودود إلى خدمته ، ثم بثَّ السرايا نحو أنطاكية وطرابلس ، وحصر هو حصن عرقا ، وأخرب ربضه وأرسل طائفة من العسكر إلى حصن صافيتا وعزيمة ، فأخذوهما عنوة ، وقتل كل من فيهما وسبي ، وخرب ، وغنم المسلمون غنائم كثيرة ، وعادوا إليه وهو بعرقة .وسار نور الدين بالعساكر نحو طرابلس فراسله الفرنج وبذلوا له إعادة ما أخذوه من المركبين ، وطلبوا تجديد الهدنة ، فأجابهم إلى ذلك ، وردت المركبان بما فيهما إليه ولم ينفذ منها شيء .


    
    ذكر ابتداء الوحشة بين نور الدين وصلاح الدين
   
     - رحمهما الله تعالى -
وفي هذه السنة أرسل نور الدين إلى صلاح الدين يأمره بجمع العساكر المصرية والمصير بها إلى بلاد الفرنج ، والنزول بها على الكرك ومحاصرته ، ويجتمعا هناك على حرب الفرنج والاستيلاء على بلادهم ، فبرز صلاح الدين من القاهرة في العشرين من المحرم من هذه السنة ، وكتب إلى نور الدين أن رحيله لا يتأخر ، وكان نور الدين قد جمع العساكر وتجهّز ، فأقام ينتظر ورود الخبر من صلاح الدين ورحيله ليرحل هو ، فلما أتاه الخبر بذلك رحل من دمشق عازماً على قصد الكرك ، فوصل إليه ، وأقام ينتظر صلاح الدين ، فأتاه كتابه يعتذر فيه عن الوصول باختلال أحوال البلد ، وأنه يخلف عليها من البعد عنها ، فعاد إليها ، فلم يقبل نور الدين عذره ورجع .قلت : هكذا ذكر بعض المؤرخين ، ولم يذكر غيره أن نور الدين نازل الكرك في هذه السنة ، بل كلهم ذكر أن نور الدين كاتب صلاح الدين بالمسير إلى الكرك ، فخرج متوجهاً إليها ، ثم عاد ، وكان السبب في عود صلاح الدين أن أصحابه وخواصه خوّفوه من الاجتماع بنور الدين .ولما لم يمتثل صلاح الدين أمر نور الدين عظم ذلك عليه ، وعزم على الدخول إلى الديار المصرية وإخراج صلاح الدين عنها ، فبلغ الخبر إلى صلاح الدين فجمع أهله وفيهم والده نجم الدين أيوب ، وخاله شهاب الدين الحارمي ومعهم سائر الأمراء ، وأعلمهم بما قد عزم عليه نور الدين في قصده وأخذ مصر منه ، واستشارهم فلم يجبه أحد منهم بشيء ، فقام ابن أخيه الملك المظفر تقي الدين عمر بن شاهنشاه بن نجم الدين أيوب ، وقال : 'إذا جاء قاتلناه وصددناه عن البلاد' ، ووافقه غيره من أهله ، فشتمهم نجم الدين أيوب ، وأنكر ذلك عليهم غاية الإنكار ، وقال لصلاح الدين : 'أنا أبوك وهذا شهاب الدين خالك ، أتظن في هؤلاء كلهم من يحبك ويريد لك الخير مثلنا ؟ ' فقال : 'لا' ، فقال : 'والله لو رأيت أنا وهذا خالك نور الدين لم يمكننا إلا أن نترجل إليه ، ولو أمرنا بضرب عنقك بالسيف لفعلنا ، فإذا كنا نحن هكذا فكيف يكون غيرنا ؟ وكل من تراه من الأمراء والعساكر لو رأى نور الدين وحده لم يتجاسر على الثبات على سرجه ، ولا وسعه إلا النزول وتقبيل الأرض بين يديه ، وهذه البلاد له ، وقد أقامك فيها ، فإن أراد عزلك عزَلك ، وأي حاجة له إلى المجيء ؟ يأمر بكتاب مع نجّاب حتى تقصد خدمته ، ويولي بلاده من يريد' ، وقال للجماعة كلهم : 'قوموا عنا فنحن مماليك نور الدين وعبيده يفعل بنا ما يريد' ، وتفرقوا على هذا الحال ، وكتب أكثرهم إلى نور الدين بالخبر ، ولما خلا نجم الدين بابنه صلاح الدين قال له : 'أنت جاهل قليل المعرفة ، تجمع هذا الجمع الكثير وتطلعهم على ما في نفسك ، فإذا سمع نور الدين أنك عازم على منعه من البلاد جعلك من أهم أموره وأولاها بالقصد ، ولو قصدك لم تر معك من هذا العسكر أحداً ، وكانوا يسلمونك إليه وأما الآن بعد هذا المجلس سيكتبون إليه ويعرفونه قولي ، فتكتب إليه وترسل في هذا المعنى ، وتقول : 'أي حاجة إلى قصدي ؟ نجّاب يأخذني بحبل يضعه في عنقي' ، فهو إذا سمع هذا عدل عن قصدك واشتغل بما هو أهم عنده ، والأيام تندرج ، والله كل يوم في شأن' ، فعلم صلاح الدين صحة ما أشار به والده ففعل ما أمره به ، فلما رأى نور الدين الأمر هكذا عدل عن قصده ، واندرجت الأيام - كما قال نجم الدين - وكان ما سنذكره إن شاء الله تعالى .


    
    ذكر منازلة السلطان الملك الناصر صلاح الدين
   
     - رحمه الله - الكرك والشوبك
وفي سنة ثمان وستين وخمسمائة خرج صلاح الدين - رحمه الله - في النصف من شوال قاصداً الغزاة ، ومعه ما هو برسم الهدية إلى نور الدين ، وهو : الفيل والحمارة العتابية وذخائر وأمتعة من القصر مستحسنة ، وآلات مثمنة ، وقطع بلّور ويشم ، وأوانٍ لا يتصور وجود مثلها ، وثلاث قطع بلخش أكبرها نيف وثلاثون مثقالاً ، والثانية ثمانية عشر ، والأخرى دونها ، ومعها لؤلؤ نفيس ، وستون ألف دينار ، وغرائب من المصنوعات ، وطيب وعطر ، وغير ذلك ، فوصل إلى بلاد الكرك والشوبك ، فنازلهما ونازل غيرها من الحصون ، فأخرب عماراتها وشنَّ الغارات على أعمالها .


    
    ذكر وصول الهدية المصرية إلى نور الدين
   
    وسيّر الهدية إلى نور الدين ، وكتب إليه بالإنشاء الفاضل : 'سبب هذه الخدمة إلى مولانا السلطان الملك العادل أعز الله سلطانه ، ومدّ أبداً إحسانه ، ومكّن بالنصر إمكانه ، وشيّد بالتأييد أركانه ، ونصر أنصاره وأعان أعوانه : علم المملوك بما يؤثره المولى بأن يقصد الكفار بما يقص أجنحتهم ، ويفلّ أسلحتهم ، ويقطع موادهم ، ويخرب بلادهم ، وأكبر الأسباب المعينة على ما يرومه من هذه المصلحة أن لا يبقى في بلادهم أحد من العربان ، وأن ينتقلوا من ذل الكفر إلى عز الإيمان ، ومما اجتهد فيه عامة الاجتهاد ، وعدّه من أفضل أسباب الجهاد ، ترحيل كثير من أنفارهم ، والحرص في تبديل دارهم ، إلى أن صار العدو اليوم إذا نهض لا يجد بين يديه دليلاً ، ولا يستطيع حيلة ولا يهتدي سبيلاً .ولما وصلت الهدية والرسول إلى نور الدين استقلّ الهدية واستنزرها ، ولم تقع منه بموقع ، ولكنه أظهر شكر صلاح الدين ، ووصف فضيلته وقال : 'ما كان بنا حاجة إلى هذا المال ، وهو يعلم أنا ما أنفقنا الذهب في مصر وبنا فقر إلى هذا الذهب ، وما لهذا المحمول في مقابلة ما جدنا به بمقدار ، وتمثل بقول أبي تمام : لم ينفق الذهب المُربى بكثرته ........ على الحصا وبه فقرٌ إلى الذّهبِلكنه يعلم أن ثغور الشام مفتقرة إلى وفور العدد من الجند ، وقد عمّ البلاء بالفرنج ، فينبغي أن تقع المساعدة والمعاونة بالأمداد' ، ثم أخذ يفكر فيما يفعله من هذا المهم .قال عماد الدين الكاتب في البرق : 'وصلت الحمارة ، وكثرت لها النظارة ، والفيل وصل إلينا في سنة تسع وستين ونحن بحلب في الميدان الأخضر ، فأهداه نور الدين إلى ابن أخيه سيف الدين غازي بن مودود - صاحب الموصل - مع شيء من الثياب والعود والعنبر ، فسيّره سيف الدين إلى الخليفة مع تحف وهدايا ، وسيّر نور الدين الحمارة العتّابيّة إلى الخليفة مع هدايا وتحف سنية' .وفي هذه السنة أغار العدو على الجولان ونزلوا سمسكين ، وبلغ ذلك نور الدين وهو نازل بالكسوة فرحل إليهم بعساكره ، فرحلوا إلى الفوار ثم إلى الشلالة ، ونزل نور الدين عشترا ، وبعث عسكراً إلى أعمال طبرية ، فأغارت عليها ، ولما عادت لحقها الفرج عند المخاضة ، فوقفت المقاتلة في مقابلتهم إلى أن عبرت السريّة ونجت ثم رحل نور الدين من عشترا ، ونزل بظاهر وزرا ، وامتدحه عماد الدين بقصيدة أولها : رفعت بنصرك راية الإيمان ........ وبدت لعصرك آية الإحسانِ يا غالب الغلب الملوك وصائد ال _ صيد الليوث وفارس الفرسانِ يا سالب التيجان من أربابها ........ حزت الفخار على ذوي التيجانِومنها يقول : كم وقعة لك في الفرنج ، حديثها ........ قد سار في الآفاق والبلدانِ قمصت قومصهم رداء من ردى ........ وضربت رأس برنسهم بسنانِ وملكت رقَّ ملوكهم وتركتهم ........ بالذلِّ في الأقياد والأشجانِ وجعلت في أعناقهم أغلالهم ........ وسحبتم هوناً على الأذقانِ وعلى غناء المشرفية في الطلى ........ والهام رقص عوامل المرانِ وكان بين النقع لمع حديدها ........ نارٌ تألق في خلال دخانِ في مأزق ورد الوريد مكفل ........ فيه برى الصارم الظمآنِومنها : غطى العجاج به نجوم سمائه ........ لتنوب عنه أنجم الخرصانِ أنت الذي دون الملوك وجدته ........ ملآن من عرف ومن أيمانِ في بأس عمرو ، في بسالة حيدر ، ........ في نطق قسٍ ، في تقى سلمانِ سيرٌ لو أن الوحي ينزل أنزلت ........ في شأنها سورٌ من القرآنِ فاسلم طويل العمر ممتدّ المدى ........ صافي الحياة مخلّد السلطانِ


    
    ذكر غزوة النوبة
   
    وفي جمادى من هذه السنة - أعني سنة ثمان وستين وخمسمائة - غزا الملك المعظم شمس الدولة فخر الدين توران شاه بن أيوب - أخو السلطان - بلاد النوبة ، وفتح حصناً لهم يدعى إبريم ، وسبى وغنم ، فوجدها بلاداً قليلة الجدوى ، فجميع السبى وعاد إلى أسوان ، وفرّق الغنائم في أصحابه .


    
    ذكر وفاة الملك الأفضل نجم الدين أيوب بن شاذي
   
     والد الملوك - رحمه الله -
وفي يوم الاثنين الثامن عشر من ذي الحجة من هذه السنة ركب الأمير نجم الدين أيوب بن شاذي - والد الملك الناصر صلاح الدين رحمه الله - بالقاهرة ، فشب به فرسه وتقنطر به ، فحمل عن فرسه ، وعاش ثمانية أيام ثم توفي يوم الثلاثاء لثلاث بقين من ذي الحجة من السنة ، وكان ولده صلاح الدين إذ ذاك غائباً في بلاد الكرك والشوبك على ما ذكرناه ، فبلغه وفاة والدة قبل وصوله إلى الديار المصرية ، فاشتد حزنه ، وتأسف حيث لم يحضر وفاته ، وكان نجم الدين مولعاً باللعب بالكرة وشدة الركض ، فكان كل من رآه على هذه الصفة يقضي أنه لا يموت إلا من وقوعه عن ظهر الفرس . ذكر سيرته رحمه الله
كان رحيماً جواداً ، كثير البذل ، حسن النية ، جميل الطوية ، وله صدقات ومعروف كثير ، واتفقت له سعادة عظيمة ، وما مات حتى رأى في ذريته ما أحب من الملك لهم والسلطان ، ثم عظم ملكهم بعده وانتشر صيتهم . ولم يملك أحد في عصرهم مثل ما ملكوا ، ولما توفي دفن إلى جانب أخيه أسد الدين شيركوه في بيت بالدار السلطانية ، ثم نقلا بعد سنتين إلى مدرسة بنيت لهما بالمدينة بإزاء حجرة النبي - صلى الله عليه وسلم - وسعدا بجوار النبي - عليه السلام - فتم لهما بذلك سعادة الآخرة مضافة إلى ما نالاه من سعادة الدنيا .ولما حججت سنة تسع وأربعين وستمائة وقدمت المدينة - على ساكنها أفضل الصلاة والسلامرأيت قبريهما بهذه المدرسة .ورثى عمارة بن علي اليمني - الشاعر - نجم الدين أيوب بقصيدة أولها : هي الصدمة الأولى فمن بان صبره ........ على هول ملقاها تضاعف أجره ولابدَّ من موت وفوت وفرقة ........ ووجد بماء العين يوقد جمرهُ وما يتسلى من يموت حبيبه ........ بشيء ولا يخلو من الهم فكرهُ ولكنه جرحٌ يعزُّ اندماله ........ وكسر زجاج لا يؤمل جبرهُ أذم صباح الأربعاء فإنه ........ تبسّم عن ثغر المنية فجرهُ أصاب الهدى في نجمه بمصيبة ........ تداعى سماك الجوِّ فيه ونسرهُ وأفقر أهل الأرض من باذل الغنى ........ إذا قنط المحتاج واشتد فقرهُ عدمنا أبا الإسلام والملك والندى ........ وفارقنا فرد الزمان ووترهُ فلا تعذلونا واعذرونا ، فمن بكى ........ على فقد أيوب فقد بان عذرهُ رعى الله نجماً تعرف الشمس أنه ........ أبوها ونور البدر منها وزهرهُ وأبقى المقام الناصريَّ فإنه ........ لدولتكم كنز الرجاء وذخرهُ أفاض على الأيام أحسن سيرة ........ يموت بها جور الزمان وغدرهُ إذا كانت البلوى من الله فليكن ........ من الحزم حمد الله فيها وشكرهُ


    
    ذكر المراسلة بين نور الدين وصلاح الدين
   
     - رحمهما الله تعالى -
كان نور الدين - رحمه الله - من حين ملكت الديار المصرية يؤثر أن يقرر له حمل يحمل إليه منها يستعين به على كلف الجهاد ، والأيام تماطله ، وهو ينتظر من صلاح الدين - رحمه الله - أن يبتديه ذلك من تلقاء نفسه ، ويفعل في ذلك ما يؤثره ويريده ، فلما حمل صلاح الدين ما تقدم ذكره استقله ولم يعجبه ، فتقدم حينئذ نور الدين إلى موفق الدين خالد بن القيسراني متولي ديوان الاستيفاء أن يمضي إلى الديار المصرية ، ويتقاضى صلاح الدين ، ويعمل أوراقاً بارتفاع الأعمال المصرية ، ولا يترك في النفس حزازة من أمرها ، ثم سار الملك نور الدين إلى بعلبك ثم إلى حمص ثم إلى حلب .


    
    ذكر قصد نور الدين رحمه الله
   
     بلاد قليج أرسلان
ثم سار نور الدين إلى مملكة السلطان عز الدين قليج أرسلان بن مسعود بن قليج أرسلان بن سليمان بن قطلمش السلجوقي - صاحب قونية - عازماً على حربه وأخذ البلاد منه ، وسبب ذلك أن ذا النون بن الدانشميد - صاحب ملطية - قصده عز الدين ، وأخذ بلاده منه ، فسار ابن الدانشمند صاحب ملطية إلى نور الدين مستجيراً به ، وملتجئاً إليه ، فأكرم نور الدين نزله ، وأحسن إليه ، وحمل إليه ما يليق أن يحمل إلى الملوك ، وراسل قليج أرسلان يشفع في إعادة بلاد ذي النون إليه ، فلم يجبه إلى ذلك ، فسار نور الدين وابتدأ بكيسون ونهبه ، ومرعش ومزربان فملكها وما بينها ، وكان ملكه لمرعش في ذي القعدة من هذه السنة ، ثم سيّر طائفة من عسكره إلى سيواس فملكوها .فراسل قليج أرسلان نور الدين واستعطفه ، فوقع الصلح بينهما ، وشرط نور الدين عليه أن ينجده إلى الغزاة ، ففعل ، وسلمت سيواس إلى ذي النون ، وبقي ذو النون في خدمة نور الدين إلى أن مات نور الدين ، فحينئذ عاد قليج أرسلان إلى البلاد فملكها ، وهي مع ولده إلى اليوم .والمرتب اليوم بالبلاد وله اسم السلطنة صبي صغير ، وهو ابن ركن الدين ابن غياث الدين كيخسرو بن علا الدين كيقباذ بن كيخسرو بن قليج أرسلان المذكور ، وكان التتر الملاعين قد استولوا على البلاد ، وأبقوا بها ركن الدين والد هذا الصبي ، وهرب أخوه عز الدين كيكاوس بن كيخسرو إلى ملك الروم صاحب قسطنطينية وهو عنده إلى اليوم ، واستولى على ركن الدين معين الدين سليمان البرواناه ، ثم قتل معين الدين ركن الدين ، وقام بأتابكية ولده الصبي المذكور ، وخطب له بالبلاد ، وملك البلاد في الحقيقة التتر ، والرواناه نائبهم بها .


    
    ذكر الواقعة الكائنة بين مقدم الأرمن والروم
   
    كان مليح بن لاون مقدم الأرمن قد التجأ إلى نور الدين ، وصار في طاعته ، وكانت الدروب وأذنة ومصيصة وطرسوس يحميها ملك الروم صاحب قسطنطينية ويضبطها بجنده ، فاستولى عليها مليح بن لاوون ، وكسر الروم ، وقتل منهم وأسر ، وساق لنور الدين من مقدمي الروم ثلاثين أسيراً ، فسيرهم نور الدين إلى الخليفة المستضيء بنور الله ، وكتب إليه كتاباً ، من جملته : و'قسطنطينية والقدس يجريان إلى أمد الفتوح في مضمار المنافسة وكلاهما في وحشة ليل الظلام المدلهم على انتظار صياح المؤانسة ، والله تعالى بكرمه يدني قطاف الفتحين لأهل الإسلام ، ويوفق الخادم لحيازة مراضي الإمام' .وفي آخره : فصل في فتح بلاد النوبة والمغرب : 'ومن جملة حسنات هذه الأيام الزاهرة ما تيسر في هذه النوبة ، من افتتاح بعض بلاد النوبة ، والوصول إلى مواضع منها لم تطرقها سنابك الخيل الإسلامية في العصور الخالية ، وكذلك استولى عساكر مصر أيضاً على برقة وحصونها ، وتحكموا في محكم معاقلها ومصونها ، حتى بلغوا إلى حدود المغرب ، فظفروا من السؤل بعنقاء مغرب' .


    
    ذكر دخول قراقوش التقوى بلاد المغرب
   
    وفي هذه السنة مضى قراقوش - غلام الملك المظفر تقي الدين عمر بن شاهنشاه ابن أيوب - إلى المغرب في طائفة من الترك ، وانضم إليه جماعة من العرب ، واستولى على أطرابلس الغرب وكثير من بلاد إفريقيا ، وانضم إلى قراقوش مسعود بن زمام - وهو من أعيان الغرب به هناك - وكان خارجاً عن طاعة عبد المؤمن بن علي - خليفة المغرب - وأولاده ، فاتفقا ، وكثر جمعهما ، وحكم قراقوش على تلك البلاد ، وصار معه عسكر كثير ، وجرت بينهم وبين المغاربة حروب كثيرة ليس هذا موضع ذكرها ، وقد ذكرتها مفصلة في التاريخ الكبير .


    
    ذكر دخول الملك المعظم شمس الدولة فخر الدين
   
     توران شاه بن أيوب اليمن وتملكه لها
وفي سنة تسع وستين وخمسمائة سيّر الملك الناصر صلاح الدين أخاه الملك المعظم شمس الدولة فخر الدين توران شاه ابن أيوب إلى بلاد ليمن ليتملكها ، وكان السبب في ذلك أنه كان صلاح الدين هو وأهله من حين ملكوا مصر خائفين من نور الدين أن يدخل مصر فيأخذها منهم ، فشرعوا في تحصيل مملكةٍ يقصدونها ويملكونها ، وتكون لهم عدة ، فإن أخرجهم نور الدين من مصر ساروا إليها وأقاموا بها ، فاقتضى رأي صلاح الدين أن يسير أخاه إلى النوبة ليملكها ، فسار إليها ولم تعجبه كما ذكرنا ، فلما عاد إلى مصر اقتضى رأيه أن يسيره إلى اليمن ، وكان بها خارجي يقال له عبد النبي ، واسمه فيما ذكر أبو الحسن عمارة : 'علي بن مهدي' ، وقد ملك زبيد ، وقطع الخطبة العباسية ، وخطب لنفسه ، فاستأذن صلاح الدين نور الدين أن يسير عسكراً إلى اليمن ويفتتحها ، فأذن له في ذلك .وكان بمصر عمارة ابن علي اليمني - المقدم ذكره - فحسن للملك المعظم قصد اليمن ، ووصف بلادها له ، وعظمها في عينه ، فزاده ذلك رغبةً فيها ، فشرع يتجهز ويعد الروايا والسلاح ، وغير ذلك من الآلات ، وجند الأجناد ، وجمع وحشد ، وكان لعمارة مدائح في الملك المعظم ، فمما امتدحه به ، وحرضه فيه على ملك اليمن قصيدته التي أولها : العلم مذ كان محتاج إلى العلم ........ وشفرة السيف تستغني عن القلمِومنها : تُرى مسامع فخر الدين تسمع ما ........ أملاه خاطر أفكاري على قلمي ؟ فإن أصبت فلي حفظ المصيب ، وإن ........ أخطأت قصدك فاعذرني ولا تلمِ كم تترك البيض في الأجفان ظامئة ........ إلى الموارد في الأعناق والقممِ ومقلة الجدِّ نحو العزم شاخصةٌ ........ فاترك قعودك عن إدراكها وقمِ فعمك الملك المنصور سوّمها ........ من العراق إلى مصر بلا سأمِ أمامك الفتح من شام ومن يمن ........ فلا ترد رؤوس الخيل باللجمِ فاخلق لنفسك ملكاً لا تضاف به ........ إلى سواك ، وأور النار في العلمِ وأنه المشيرين أن لجت نصيحتهم ........ أو لا فانعم على العميان بالصممِ واعزم وصمم فقد طالت وقد شمخت ........ قضيّةٌ لفظها ألسن الأممِ طال التردّد في إبرام منتقضٍ ........ في هذه الحال أو في نقض منبرمِومنها : فرب أمرٍ يخاف الناس غايته ........ والأمر أهون فيه من يدٍ لفمِ هذا ابن تومرت قد كانت بدايته ........ - كما يقول الورى - لحماً على وضمِ والغيث وهو كما قد قيل أوله ........ قطرٌ ، ومنه خراب السدِّ بالعرمِ والبدر يبدو هلالاً ثم يكشف بال _ أنوار ما سترته شملة الظلمِ تنمو قوى الشيء بالتدريج إن رزقت ........ لظى ويقوى شرار الزند بالضرمِ حاسب ضميرك عن رأي أتاك وقل ........ نصيحةٌ وردت من غير متّهمِ أقسمت ما أنت ممن جلّ همته ........ ما راق من نعمٍ أو رق من نغمِ وإنما أنت مرجّو لواحدة ........ بنى بها الدهر مجداً غير منهدمِ كأنني بالليالي وهي هاتفةٌ ........ مذ صمّ سمع رجالٍ دونها وعمي وبالعلى كلما لاقتك قائلةٌ ........ أهلاً بمنشر آمالي من الرممِثم سار الملك المعظم شمس الدولة من مصر مستهل رجب من هذه السنة فوصل إلى مكة حرسها الله تعالى ومنها إلى زبيد ، فلما قرب منها قال عبد النبي لأهل زبيد : 'كأنكم بهؤلاء وقد حمى عليهم الحرّ فهلكوا ، وما هم إلا أكلة رأس' ، فحرج إليهم بعسكره فقاتلهم الملك المعظم ومن معه ، فلم يثبت أهل زبيد وانهزموا ، ووصل المصريون إلى سور زبيد فلم يجدوا من يمنعهم ، فنصبوا السلالم ، وصعدوا السور ، فملكوا البلد عنوة ، ونهبوه وأكثروا النهب ، وأخذوا عبد النبي أسيراً وزوجته المدعوة بالحرة ، وكانت امرأة صالحة كثيرة الصدقة ، وكانت إذا حجت وجد عندها فقراء الحاج صدقة دارة ومعروفاً كثيراً .ولما أسر الملك المعظم عبد النبي بن محمد سلّمه إلى الأمير سيف الدولة مبارك ابن كامل بن منقذ ، وأمره أن يستخرج منه الأموال ، فأعطاه منها شيئاً كثيراً ، ثم إنه دلّهم على قبر كان قد صنعه لوالده ، وبنى عليه بنية عظيمة ، وله هناك دفائن كثيرة ، وأعلمهم بها ، فاستخرجت الأموال من هناك ، وكانت جليلة المقدار ، ودلتهم زوجته الحرة على ودائع لها ، فأخذ منها مال كثير ، ولما ملكت زبيد أقيمت بها الخطبة العباسية .ثم سار العسكر إلى عدن ، وهي على البحر ولها مرسى عظيم ، وهي فرضة الهند والزنج والحبشة وعمان وكرمان وكيش وفارس وغير ذلك ، وهي منيعة جداً من جانب البحر والبر ، وكان المتغلب عليها رجل يقال له ياسر ، ولو امتنع بها لم يقدروا على أخذها ، ولكنه لحينه خرج إلى العسكر ، فباشر قتالهم ، فانهزم ، وسبقه بعض عسكر الملك المعظم فدخلوا البلد قبل أهله ، وملكوه ، وأخذوا صاحبه ياسر أسيراً ، وأرادوا نهب البلد فمنعهم الملك المعظم ، وقال : 'ما جئنا لنخرب البلاد ، وإنما جئنا لنملكها ونعمرها وننتفع بدخلها' .ولما دخلوا عدن كان معهم عبد النبي صاحب زبيد مأسوراً ، فقال : 'سبحان الله ! قد كنت أعلمت أني أدخل عدن في موكب عظيم ، فأنا أنتظر ذلك وأسرّ به ، ولم أكن أعلم أنني أدخلها على هذه الحالة' .ولما فرغ الملك المعظم من أمر عدن عاد إلى زبيد ، وحصر ما في الجبل من الحصون ، فملك قلعة تعز ، وهي من أحصن القلاع ، وبها تكون خزائن صاحب زبيد ، وملك الجبل وغيرها من المعاقل والحصون ، واستناب بعدن الأمير عز الدين عثمان بن الزنجبيلي ، وبزبيد سيف الدولة مبارك بن منقذ ، وهلك عبد النبي وياسر في أسره ، وجعل الملك المعظم في كل قلعة نائباً من أصحابه ، وأحسن إلى أهل البلاد ، وعدل فيهم ، فعمرت البلاد وأمنت ، وأما الحرة زوجة عبد النبي فبلغه كثرة صدقتها وخيرها ، فأحسن إليها وأطلقها ، وأقطعها إقطاعاً يقوم بأودها وأود من معها .


    
    ذكر عزم جماعة من المصريين على إقامة الدعوة المصرية
   
     وما آل إليه أمرهم
وفي هذه السنة أراد جماعة من شيعة القصر الوثوب بمصر وإقامة الدعوة العلوية ، وردها إلى ما كانت عليه ، وكان منهم عمارة بن علي اليمني ، وعبد الصمد الكاتب ، والقاضي العويرس ، وداعي الدعاة ابن عبد القوي ، وغيرهم من جند المصريين ورجالتهم السودان ، وحاشية القصر ، ووافقهم على ذلك جماعة من أمراء صلاح الدين وجنده ، فاطلعوا على أسرارهم ، وعينوا الخليفة والوزير ، وتقاسموا الدور والأملاك ، واتفق رأيهم على استدعاء الفرنج من صقلية والشام إلى مصر ، وبذلوا لهم شيئاً من المال والبلاد ، وكان مقصودهم وما انطوت عليه نيتهم الردية أن الفرنج إذا قصدوا البلاد وخرج إليهم صلاح الدين بنفسه ثاروا هم بالقاهرة ومصر ، وأعادوا الدعوة العلوية ، وعاد من معه من العسكر الذين وافقوهم عليه ، فلا يبقى لهم مقام مقابل الفرنج ، وإن كان صلاح الدين يقيم ويرسل العساكر إليهم ، ثاروا به ، وأخذوه أخذاً باليد ، لعدم الناصر له والمساعد ، وقال لهم عمارة : 'أنا قد أبعدت أخاه إلى اليمن خوفاً أن يسد مسده ، وتجتمع الكلمة عليه بعده' ، فأرسلوا إلى الفرنج بصقلية والشام ، وتقررت القواعد بينهم ، ولم يبق إلا إتمام أمرهم ، فكان ما قدره الله من فضيحتهم وانتهاك سر نيتهم ، - لما أراده الله تعالى من سعادة صلاح الدين وظهور أمره - ، أن الفقيه الواعظ زين الدين علي بن نجا أدخلوه معهم في سرّهم ، فداخلهم وأظهر لهم أنه على رأيهم ، فاطلع على جميع أمورهم ، وجاء إلى صلاح الدين وأظهره على جميع أمورهم ، وكشفها له ، وطلب منه ما لابن كامل الداعي من الدور والعقار وكلما له من الوجود والمذخور ، فبذل له صلاح كل ما طلبه ، وأمره بمخالطتهم ومواطأتهم على ما يريدون أن يفعلوه ، وتعريفه بالمتجدد من أمورهم أولاً فأولاً ، فصار يعلمه بكل ما يتجدد لهم ، ثم اتفق وصول رسول الفرنج بالساحل إلى صلاح الدين بهدية ورسالة ، وهو في الظاهر إليه ، وفي الباطن إلى أولئك الجماعة ، فكان يرسل إليهم بعض النصارى ، وتأتيه رسلهم .وأتى الخبر إلى صلاح الدين من بلاد الفرنج بجليلة الحال ، فوضع صلاح الدين على الرسول بعض من يثق إليه من النصارى ، فداخله ، فأخبره الرسول بالخبر على الحقيقة .وقد ذكر في انكشاف أمرهم أن عبد الصمد الكاتب كان إذا لقي القاضي الفاضل - رحمه الله - يخدمه ويتقرب إليه ، ويبالغ في التواضع له ، فلقيه يوماً فلم يلتفت إليه ، فقال القاضي الفاضل : 'ما هذا إلا لسبب' ، وخاف أن يكون قد صار له باطن مع صلاح الدين ، فأحضر زين الدين علي بن نجا الواعظ وأخبره الحال ، وقال : 'أريد أن تكشف الأمر لي' ، فسعى في كشفه فلم ير له من جانب صلاح الدين شيئاً ، فعدل إلى الجانب الآخر ، فكشف الحال إليه ، فحضر عند القاضي الفاضل فأعلمه ، فقال له : 'تحضر الساعة عند صلاح الدين وتنهي الحال إليه' ، فحضر عند صلاح الدين وهو في الجامع ، وذكرا الحال ، فأخذ الجماعة وقررهم ، فأقروا ، فحينئذ قبض عليهم ، وأمر بصلبهم .وكان عمارة بينه وبين القاضي الفاضل عداوة من أيام العاضد وقبلها ، فلما أراد صلاح الدين صلبه قام القاضي الفاضل وخاطب صلاح الدين في إطلاقه ، فظن عمارة أنه يحرِّض على هلاكه ، فقال لصلاح الدين : 'يا مولانا ، لا تسمع منه في حقي' ، فغضب القاضي الفاضل وخرج ، وقال صلاح الدين لعمارة : إنه كان والله يشفع لك' ، فندم .وأخرج عمارة ليصلب ، فطلب أن يمر به على مجلس القاضي الفاضل ، فاجتازوا به عليه ، فأغلق بابه ، ولم يجتمع به ، فقال : عبد الرحيم قد احتجب ........ إن الخلاص من العجبثم صلب هو والجماعة بين القصرين ، وذلك يوم السبت لليلتين مضيا من شهر رمضان من هذه السنة - أعني سنة تسع وستين وخمسمائة - وأفنى صلاح الدين بعد ذلك من بقي منهم .قال عماد الدين الأصفهاني : 'وكان فيهم داعي الدعاة ابن عبد القوي ، وكان عارفاً بخبايا القصر وكنوزة ، فباد ولم يسمح بإبدائها ، وبقيت تلك الدفائن مخزونة ، وتلك الخزائن مدفونة ، قد دفن دافنها ، وخزن تحت الثرى خازنها ، إلى أن يأذن الله تعالى في الوصول إليها ، والاطلاع عليها' .واحتيط على ولد العاضد وغيرهم من أهله ، وأما الذين نافقوا على صلاح الدين من جنده فلم يعرض لهم ، ولا أعلمهم أنه علم بحالهم ، وجمع من أموال الذين قبض عليهم ما يحمل إلى الشام ليستعين به نور الدين - رحمه الله - على الجهاد ، وكان شيئاً كثيراً من الذهب والفضة وغير ذلك .وكان من جملة الذين أمر صلاح الدين بصلبهم قبالة القصر العوريس وكان قاضي القضاة لهم ، فحكى لي القاضي تاج الدين - المعروف بابن بنت الأعز - قاضي القضاة بالديار المصرية - رحمه الله - قال : 'كان العوريس رأى في منامه كأن المسيح عيسى بن مريم - عليه السلام - أخرج رأسه له من السماء ، فقال له العوريس : الصلب حق ؟ فقال المسيح - عليه السلام - : نعم الصلب حق ، فقص العوريس رؤياه على معبر ، فقال المعبر : الذي رأى هذه الرؤيا يصلب ، لأن المسيح معصوم ، فلا يقول إلا حقاً ، ولا يمكن كون ذلك راجعاً إلى المسيح عليه السلام ، لأن القرآن العظيم قد نصَّ بأنه لم يصلب ولم يقتل ، فبقي أن يكون ذلك راجعاً إلى الرائي ، فهو الذي يصلب ، فكان الأمر كما قال المعبر' .وسير صلاح الدين كتاباً إلى نور الدين يتضمن ذكر القضية بخط المرتضى ابن قريش ، فاتفق وصول الكتاب إلى دمشق يوم وفاة نور الدين - رحمه الله - فمنه فصل يقول فيه :'لم نزل نتوسم من جند مصر ، ومن أهل القصر ، بعد ما أزال الله من بدعتهم ، ونقص من عرى دولتهم ، وخفض من مرفوع كلمتهم ، أنهم أعداء وإن قعدت بهم الأيام ، وأضداد وإن وقعت عليهم كلمة الإسلام' .ثم ذكر مكاتبتهم للفرنج وتردد رسلهم إليهم .فصل : 'والمولى عالم أن عادة أوليائه المستفادة من أدبه أن لا يبسطوا عقاباً مؤلماً ، ولا يعذبوا عذاباً محكماً ، هؤلاء القوم لا يزيدهم العفو إلا ضراوة ولا الرأفة عليهم إلا قساوة ، فقبضنا على طائفة مفسدة ، وجماعة من هذا الجنس متمردة ، قد اشتملت على الاعتقادات المارقة ، والسراير المنافقة ، فكلاً أخذ الله تعالى بذنبه ، فمنهم من أقرَّ طائعاً عند إحضاره ، ومنهم من أقر عند ضربه ولم يقم على إصراره ، فانكشفت لنا تقريرات مختلفة في المراد ، متفقة في الفساد ، فمنهم من أقام رجلاً من بني عم العاضد ، ومنهم من جعل ذلك لبعض أولاد العاضد ، واختلف هؤلاء في تعيين واحد من ولدين له ، وأما بنو رزيّك وبنو شاور فكلٌ منهم أراد الوزارة لينيهم من غير أن يكون لهم غرض في تعيين الخليفة' .فصل : 'وفي أثناء هذه المدة كاتبوا سناناً صاحب الحشيشة بأن الدعوة واحدة ، والكلمة جامعة ، وأنه ما بين أهلها خلاف يجب به قعود عن نصره ، واستدعوا منه من يقم على الملوك غيلة ، ويثيب عليه مكيدة وحيلة ، فقتل الله بسيف الشرع المطهر جماعة من الغواة الغلاة ، الدعاة إلى النار ، الحاملين لأثقالهم وأثقال من أضلوه من الفجار ، وشنقوا على أبواب قصورهم ، وصلبوا على الجذوع المواجهة لدورهم ، ووقع التتبع لأتباعهم ، وشرد طائفة من الإسماعيلية ونفوا ، ونودي أن يرحل طائفة كافة الأجناد وحاشية القصر ، وراجل السودان إلى أقصى الصعيد ، وأما من القصر فقد وقعت الحوطة عليهم ، ورأى المملوك إخراجهم من القصر فإنهم مهما بقوا فيه بقيت مادة لا تنحسم الأطماع عنها ، فإنه قبلة للضلالة منصوبة ، وبيعة للبدع محجوجة' .'ومما يطرف به المولى أن ثغر الإسكندرية على عموم مذهب السنة فيه ، اطلع البحث أن فيه داعية خبيثاً أمره ، محتقراً شخصه ، عظيماً كفره ، يسمى قديماً القفاص ، وأن المذكور مع خموله في الديار المصرية قد فشت في الشام دعوته ، وطبقت عقول أهل مصر فتنته ، وأن أرباب المعايش فيها يحملون إليه جزءاً من كسبهم ، والنساء يبعثن إليه شطراً وافياً من أموالهن ، ووجدت في منزله بالإسكندرية عند القبض عليه والهجوم إليه ، كتب مجردة ، فيها خلع العذار ، وصريح الكفر الذي ما عنه اندفاع واعتذار ورقاع يخاطب فيها بما تقشعر منه الجلود ، وكان يدعى النسب إلى أهل القصر ، وأنه خرج منه طفلاً صغيراً ، ونشأ على الضلالة كبيراً ، وبالجملة فقد كفى الإسلام أمره ، وحاق به مكره ، وصرعه كفره' .


    
    ذكر شيء من خبر عمارة وشعره
   
    كان عمارة بن علي اليمني من الشعراء الفحول المجيدين ، ولم يكن شيعياً ، وإنما كان فقيهاً على مذهب الإمام الشافعي - رحمه الله - وقتله وفاؤه وحسن عهده لمن أحسن إليه ، وقد ذكر مباينته لمذهب القوم من قصيدة يقول : أفاعيلهم في الجود أفعال سنّةٍ ........ وإن خالفوني في اعتقاد التشيُّعوذكر هو عن نفسه في كتاب صنفر : أنه أقام بزبيد ثلاث سنين ، يقرأ عليه مذهب الشافعي ، قال : 'ولي في الفرائض مصنف يقرأ باليمن' ، وذكر أنه قدم مكة بعد ذلك في سنة تسع وأربعين وخمسمائة ، قال : 'وفي موسم هذه السنة توفي أمير الحرمين الشريف هاشم بن قليتة ، وولى ولده القاسم بن هاشم ، وألزمني السفارة عنه والرسالة منه إلى الديار المصرية ، فقدمتها في شهر ربيع الأول سنة خمسين وخمسمائة ، والخليفة بها يومئذ الفائز بن الظافر ، والوزير له الملك الصالح طلائع بن رزيك ، فلما حضرت للسلام عليهما في قاعة الذهب من قصر الخليفة أنشدتهما قصيدة أولها : الحمد للعيس بعد العزم والهمم ........ حمداً يقوم بما أولت من النعمِ لا أجحد الحقَّ ، عندي للركاب يدٌ ........ تمنت اللجم فيها رتبة الخطمِ قرَّ بن مزار العزّ من نظري ........ حتى رأيت إمام العصر من أممِ ورحن من كعبة البطحاء والحرم ........ وفداً إلى كعبة المعروف والكرمِ فهل درى البيت أني بعد فرقته ........ ما سرت عن حرمٍ إلا إلى حرمِ حيث الخلافة مضروب سرادقها ........ بين النقيضين من عفو ومن نقمِ وللإمامة أنوارٌ مقدسةٌ ........ تجلو البغيضين من ظلمٍ ومن ظلمِ وللنبوة آياتٌ تنص لنا ........ على الخفيَّين من حكمٍ ومن حكمِ وللمكارم أعلامٌ تعلمنا ........ مدح الجزيلين من بأسٍ ومن كرمِ وللعلى ألسنٌ تثني محامدها ........ على الحميدين من فعل ومن شيمِ وراية الشرف البذاخ ترفعها ........ يد الرفيعين من مجدٍ ومن هممِ أقسمت بالفائز المعصوم معتقداً ........ فوز النجاة ، وأجر البر في القسمِ لقد حمى الدين والدنيا وأهلهما ........ وزيره الصالح الفرّاج للغممِ اللابس الفخر لم تنسج غلائله ........ إلا يد الصنعين السيف والقلمِ وجوده أوجد الأيام ما اقترحت ........ وجوده أعدم الشاكين للعدمِ قد ملكته العوالي رقّ مملكةٍ ........ تعير أنف الثريا عزّة الشممِ أرى مقاماً عظيم الشأن أوهمني ........ في يقظتي أنها من جملة الحلمِ يومٌ من العمر لم يخطر على أملي ........ ولا ترقت إليه رغبة الهممِ ليت الكواكب تدنو لي فأنظمها ........ عقود مدحٍ ، فما أرضي لكم كلمي ترى الوزارة فيه وهي باذلةٌ ........ عند الخلافة نصحاً غير متّهمِ عواطفٌ علّمتنا أن بينهما ........ قرابة من جميل الرأي لا الرحمِ خليفةٌ ووزيرٌ مدَّ عدلهما ........ ظلاً على مفرق الإسلام والأممِ زيادة النيل نقص عند فيضهما ........ فما عسى تتعاطى منه الدّيمِقال : 'وعهدي بالملك الصالح وهو يستعدها في حال النشيد مرارا ، والأستاذون والأمراء يذهبون في الاستحسان كل مذهب ، ثم أفيضت على الخلع من ثياب الخلافة مذهبة ، ودفع إلى الصالح خمسمائة دينار ، وإذا بعض الأستاذين قد خرج من عند السيدة بني الإمام الحافظ بخمسمائة دينار أخرى ، وحمل المال معي إلى منزلي ، وأطلقت لي من دار الضيافة رسوم لم تطلق لأحد قبلي ، وتهادتني أمراء الدولة إلى منازلهم للولائم ، واستحضرني الصالح للمجالسة ، ونظمني في سلك أهل المؤانسة ، وانثالت على صلاته ، وغمرني برُّه ، ووجدت بحضرته من أعيان أهل الأدب : الشيخ الجليل أبا المعالي بن الحباب ، والموفق أبا الحجاج يوسف بن الخلال صاحب ديوان الإنشاء ، والمهذب أبا محمد الحسن بن الزبير ، وما من هذه الحلبة أحد إلا ويضرب في الفضائل النفسانية والرئاسة الإنسانية بأوفر نصيب ، وما زلت أحذو على طرائقهم حتى نظموني في سلك فرائدهم .قال عمارة : وأنشدت الصالح وهو بالقبو من دار الوزارة قصيدة منها أقول . دعوا كل برقِ شمم غير بارق ........ يلوح على الفسطاط صادق بشرهِ وزوروا المقام الصالحي فكل من ........ على الأرض ينسى ذكره عند ذكرهِ ولا تجعلوا مقصودكم طلب الغنى ........ فتجنوا على مجد الزمان وفخرهِ ولكن سلوا منه العلى تظفروا بها ........ فكل امرءٍ يُرجى على قدر قدرهِقال : ولما جلس شاور في دار الذهب قام الشعراء والخطباء ولفيف الناس إلا الأقل شاكون من بني رزيك ، وضرغام نائب الباب ، ويحيى بن الخياط اسفهسلار ، فأنشدته : زالت ليالي بني رزيك وانصرمت ........ والحمد والذم فيها غير منصرم كأن صالحهم يوماً وعادلهم ........ في صدر ذا الدّست لم يقعد ولم يقم كنا نظن - وبعض الظن مأثمةٌ - ........ بأن ذلك جمعٌ غير منهزمِ فمذ وقعت وقوع النّسر خانهم ........ من كان مجتمعاً في ذلك الرّخمِ ولم يكونوا عدوّاً ذلِّ جانبه ........ وإنما غرقوا في سيلك العرمِ وما قصدت بتعظيمي عداك سوى ........ تعظيم شأنك ، فاعذرني ولا تسلمِ ولو شكرت لياليهم محافظة ........ لعهدها لم يكن بالعهد من قدمِ ولو فتحت فمي يوماً بذمهم ........ لم يرض فضلك إلا أن يسد فمي والله يأمر بالإحسان عارفةً ........ منه ، وينهى عن الفحشاء في الكلمِقال : فشكرني شاور وأبناؤه على الوفاء لبني رزيك .


    
    ذكر ورود الرسالة النورية إلى صلاح الدين
   
    كنا قد ذكرنا أن نور الدين - رحمه الله - سيّر موفق الدين خالد بن القيسراني إلى صلاح الدين في معنى الحمل إلى الشام ورفع أوراق بالأعمال المصرية ، ولما وصل إلى صلاح الدين ، وأنهى إليه رسالة نور الدين أطلعه صلاح الدين على أحوال البلد ، وقال : 'هؤلاء الأجناد ، فأعرضهم وأثبت أخبارهم ، وما يضبط مثل هذا الإقليم إلا بالمال العظيم ، ثم أنت تعرف مصر وعظماءها ، وأنهم معتادون النعمة الواسعة . وقد تصرفوا في أماكن لا يمكن انتزاعها منهم ، ولا يسمحون بأن ينقص من ارتفاعها' ، ثم أخذ صلاح الدين في جمع مال يرفعه إلى نور الدين ، وحصل خالد من الأموال ما لم يكن في خلده . ثم اتفقت وفاة نور الدين - رحمه الله - فكان ما سنذكره إن شاء الله تعالى .


    
    ذكر وفاة الملك العادل نور الدين
   
     ابن زنكي بن آق سنقر رحمه الله
كنا ذكرنا أن نور الدين كان قد عزم على التجهز للدخول إلى الديار المصرية لأخذها من صلاح الدين ، فإنه رأى منه فتوراً في قصد الفرنج من ناحيته ، وكان يعلم أنه إنما يمتنع صلاح الدين من الغزو للخوف منه والاجتماع به ، وأنه يؤثر كون الفرنج في الطريق ليمتنع بهم على نور الدين ، فأرسل نور الدين إلى الموصل وبلاد الجزيرة وديار بكر وغيرها يطلب العساكر للغزاة ، وكان عزمه أن يترك العساكر مع ابن أخيه سيف الدين غازي بن مودود بن زنكي - صاحب الموصل والشام - ، ويسير هو بعسكره إلى مصر ، فعاقه القدر المحتوم عن قصده .ولما كان يوم عيد الفطر من هذه السنة - أعني سنة تسع وستين وخمسمائة - أمر نور الدين - رحمه الله - بتطهير ولده الملك الصالح إسماعيل ، فاحتفل لهذا الأمر ، وزينت دمشق أياماً ، وهناه كاتبه عماد الدين الأصفهاني بقصيدة أولها : عيدان : فطر وطهر ........ فتحٌ قريبٌ ونصرُ كلاهما لك فيه ........ حقاً هناءٌ وأجرُ نجلٌ على الطهر نام ........ زكا له منك بحرُ محمودٌ الملك العاد _ ل الكريم الأغرُ وبابنه الملك الصا _ لح العيون تقرُّ مولى به اشتدّ للدي _ ن والشريعة أزرُ نور تجلّى عياناً ........ ما دونه اليوم سترُ أضحت مساعيك غراً ........ كما أياديك غزرُ وكل قصدك رشدٌ ........ وكلُّ فعلك برُّ وإن حبّك دينٌ ........ وإن بغضك كفرُ لنا بيمناك يمنٌ ........ كما بيسراك يسرُ وللموالين نفعٌ ........ وللمعادين ضرُّومنها يقول : تمل تطهير ملك ........ له الملوك تخرُّ وكيف يعمل للطا _ هر المطهر طهرُ يزهى سريرٌ وتاجٌ ........ به ودستٌ وصدرُ هذا الطهور ظهورٌ ........ على الزمان وأمرُ وذا الختان ختامٌ ........ بمسكه طاب نشرُ رزقت عمراً طويلاً ........ ما طال للدهر عمرُوفي يوم العيد وهو في يوم الأحد ركب نور الدين على الرسم المعتاد إلى الميدان الأخضر الشمالي بدمشق لطعن الحَلَق ، ورمى القبق ، وأمر فضربت له خيمة في الميدان القبلي الأخضر ، وأمر بوضع المنبر ، وخطب القاضي شمس الدين ابن الفراش - قاضي العسكر - بعد أن صلى به ، ثمّ مدّ السماط العام ، وأنهب على عادة الترك ، وعاد نور الدين إلى القلعة ، ومدّ خوانه الخاص .وفي غد هذا اليوم - وهو يوم الاثنين ثاني شوال - ركب في خواصه وأصحابه ، ودخل الميدان والأمير همام الدين مودود - وهو من أكبر أمرائه - يسايره ، فقال لنور الدين : 'هل نكون هنا في مثل هذا اليوم في العام القابل ؟ ' . فقال نور الدين : 'قل هل نكون هنا بعد شهر ؟ فإن السنة بعيدة' فجرى على منطقهما ما جرى به القدر السابق ، فإن نور الدين لم يصل إلى آخر الشهر ، وهمام الدين لم يصل إلى آخر العام .ثم شرع نور الدين بالعب بالكرة مع خواصه ، فاعترضه برتقش - أمير آخر - وقال له : 'باش' ، فحصل عنده غيظ على خلاف عاداته في الكرم والحلم ، فزجره وزيره ثم ساق ودخل القلعة ، ولم يخرج منها إلا ميتا ، وأصابته علة الخوانيق ، فبقي أسبوعاً في منزله مشغولاً بالنازلة التي نزلت به ، والناس مشغولون بزينة الختان والفرح ، والبلد مزين لطهور الملك الصالح ، فما انتهت الأفراح إلا بحلول المصيبة به رحمه الله .وأشار عليه الأطباء بالفصد فامتنع ، وكان مهيباً فما روجع ، وحكى الطبيب جمال الدين الرحبي الدمشقي قال : 'استدعاني نور الدين في مرضه الذي توفي فيه مع غيري من الأطباء ، فدخلنا عليه وهو في بيت صغير بقلعة دمشق ، وقد تمكنت الخوانيق به وقارب الهلاك ، فلا يكاد يسمع صوته ، فقلت له : كان ينبغي أن لا يؤخر إحضارنا إلى أن يشتد بك المرض إلى هذا الحد ، فالآن ينبغي أن تنتقل إلى مكان فسيح فله أثر في هذا المرض ، وشرعنا في علاجه فلم ينفع فيه الدواء ، وعظم الداء ، ومات عن قريب' .قال عماد الدين الكاتب : 'كان لنور الين - رحمه الله - صفة في الدار التي على النهر الداخل إلى القلعة من الشمال ، وكان جلوسه على تلك الصفّة في أكثر الأوقات ، فلما جاءت سنة الزلزلة بنى بإزاء تلك الصفة بيتاً من الأخشاب ، وهو يبيت فيه ويصبح ، ويخلو بعبادته ، فدفن في ذلك البيت الذي اتخذه حمى من الحمام' ، وكانت وفاته يوم الأربعاء حادي عشر شوال من هذه السنة - أعني سنة تسع وستين وخمسمائة - .وكان صلاح الدين قد استشعر بقصد نور الدين له ، فحكى عنه القاضي بهاء الدين ابن شداد - قاضي حلب رحمه الله - قال : 'كان يبلغنا عن نور الدين أنه ربما قصدنا بالدار المصرية ، وكانت جماعة أصحابنا يشيرون بأن نكاشف ونخالف ونشق عصاه ونلقي عسكره بمصاف نزده إذا تحقق قصده ، وكنت أنا وحدي أخالفهم وأقول : لا يجوز أن يقال شيء من ذلك ، ولم يزل النزاع بيننا حتى ورد الخبر بوفاته - رحمه الله - ' .قلت : ودفن نور الدين - رحمه الله - بالقلعة مدة ، ثم نقل إلى مدرسته التي أنشأها بدمشق ، ودفن بها ، وقبره بها معروف يزار . صفته وسيرته رحمه الله
كان أسمر طويل القامة ليس له لحية إلا في حنكه ، وكان واسع الجبهة ، حسن الصورة ، حلو العينين .وكان مولده سنة إحدى عشرة وخمسمائة ، فكان عمره قريباً من ثمان وخمسين سنة .وأما سيرته - رحمه الله - في عدله وزهده ، وخوفه من الله تعالى ، وجهاده لعدو الدين ، وصدقاته ومعروفه وإحسانه ، وابتغائه لثواب الله تعالى ولدار الآخرة ، فهو أشهر من أن يذكر ، فإني لا أعلم ملكاً بعد الخلفاء الراشدين اجتمع فيه من الصفات الجليلة مثل ما اجتمع فيه - رحمه الله - ، ولنذكر ما نقل إلينا من أخباره مما يستدل به على ما ذكرناه ، وإن كان قد بلغ في الوضوح والشهرة إلى حد التواتر .وأما زهده فالمشهور عنه أنه كان لا يأكل ولا يلبس ولا يتصرف إلا فيما يخصه من ملك كان قد اشتراه من سهمه من الغنيمة ، ومن الأموال المرصدة لصالح المسلمين يحضر الفقهاء ويستفتيهم في أخذ ما يحل له من ذلك ، فيأخذ ما يفتونه بحله ، ولا يتعداه إلى غيره ، ولم يلبس حريراً ولا ذهباً ولا فضة ، ومنع من شرب الخمر في جميع بلاده ، ومن إدخالها إلى بلد ما ، وكان يحد شاربها الحد الشرعي ، وكل الناس عنده فيه سواء .وحدّث شخص كان رضيع الخاتون ابنة معين الدين أثر زوجة نور الدين - وكان وزيرها ، قال : 'كان نور الدين إذا جاء إليها يجلس في المكان المختص به ، وتقوم في خدمته لا تتقدم إليه إلا أن يأذن في أخذ ثيابه عنه ، ثم تعتزل عنه إلى المكان الذي يختص بها ، وينفرد هو ، تارة يطالع رقاع أصحاب الأشغال أو مطالعة كتاب أتاه ويجيب عنه ، ويصلي ويطيل الصلاة ، وله أوراد في النهار ، فإذا جاء الليل وصلى العشاء ونام يستيقظ نصف الليل ، ويقوم إلى الوضوء والصلاة إلى بكرة فيظهر للركوب ويشتغل بمهام الدولة ، قال : فإنها قلت عليها النفقة ، ولم يكفها ما كان قرره لها ، فأرسلني إليه أطلب منه زيادة في وظيفتها ، فلما قلت له تنكر واحمر وجهه ثم إنه قال : من أين أعطيها ، أما يكفيها مالها ؟ والله لا أخوض نار جهنم في هواها ، وإن كانت نظن أن الذي بيدي من الأموال هو لي فبئس الظن ، وإنما هي أموال المسلمين مرصدة لمصالحهم ، ومعدة لفتق إن كان من عدو الإسلام ، وأنا خازن عليها فلا أخونهم فيها ، ثم قال : لي بمدينة حمص ثلاثة دكاكين ملكاً قد وهبتها إياها ، فلتأخذها ، وكان يحصل منها قدر قليل' .وكان له صديق بالجزيرة من الصالحين ، وكان نور الدين يكاتبه ويراسله ويرجع إلى قوله ، فبلغه أن نور الدين يدمن اللعب بالكرة ، فكتب إليه يقول له : 'ما كنت أظنك تلهو وتلعب وتعذّب الخيل لغير فائدة دينية' ! فكتب إليه نور الدين بخط يده يقول له : 'والله ما حملني على اللعب بالكرة اللهو والبطر ، إنما نحن في ثغر ، والعدو قريب منا ، وبينما نحن جلوس إذ يقع صوت فنركب في الطلب ، ولا يمكننا أيضاً ملازمة الجهاد ليلاً ونهاراً ، شتاءً صيفاً ، إذ لابد من الراحة للجند ، ومتى تركنا الخيل على مرابطها صارت جماماً لا قدرة لها على إدمان السير في الطلب ولا معرفة لها بسرعة الانعطاف في الكر والفر في المعركة ، فنحن نركبها ونروِّضها بهذا اللعب ، فيذهب عنها جمامها ، وتتعوّد سرعة الانعطاف والطاعة لراكبها في الحرب ، فهذا والله هو الذي يبعثني على اللعب بالكرة' .وحمل إليه من مصر عمامة من القصب الرفيع مذهبة ، فلم يحضرها عنده ، فوصفت له ، فلم يلتفت إليها ، وبينما هم معه في حديثها إذ قد جاء رجل صوفي ، فأمر بها له ، فقيل له : 'إنها لا تصلح لهذا الرجل ، ولو أعطي غيرها كان أنفع له' ، فقال : أعطوها له ، فإني أرجو أن أعوض عنها في الآخرة' ، فسلمت إليه ، فسار بها إلى بغداد ، فأباعها بستمائة دينار مصرية ، أو سبعمائة دينار .وأما عدله فذكر أنه كان بدمشق يلعب بالكرة فرأى إنساناً يحدِّث آخر ويشير بيده إليه ، فأرسل إليه وسأله عن حله ، فقال : 'لي مع الملك العادل حكومة ، هذا غلام القاضي ليحضره إلى مجلس الحكم يحاكمني على الملك الفلاني' ، فعاد إليه ، ولم يتجاسر يعرّفه ما قال ذلك الرجل ، وكتمه ذلك الأمر ، فلم يقبل منه نور الدين غير الحق ، فذكر له قوله ، فألقى الجوكان من يده ، وخرج من الميدان ، وسار إلى القاضي ، وهو إذ ذاك كمال الدين ابن الشهرزوري ، وأرسل نور الدين إلى القاضي يقول له : 'إني قد جئت محاكماً ، فاسلك معي مثل ما تسلكه مع غيري' ، فلما حضر ساوى خصمه وحاكمه ، فلم يثبت عليه حق ، وثبت الملك لنور الدين ، فقال نور الدين حينئذ للقاضي ولمن معه : 'هل ثبت له عندي حق ؟ ' . فقالوا : 'لا' ، قال : 'اشهدوا أني قد أرهبته هذا الملك الذي حاكمني عليه ، وهو له دوني ، وقد كنت أعلم أنه لا حق له عندي ، وإنما حضرت معه لئلا يظن أني ظلمته ، فحين ظهر الحق لي وهبته له' .وذكر أنه دخل يوماً إلى خزانة بيت المال ، فرأى فيها مالاً أنكره ، فسأل عنه ، فقيل : إن القاضي كمال الدين أرسله ، وهو من جهة كذا ، فقال : 'إن هذا المال ليس لنا ولا لبيت المال في هذه الجهة شيء' ، وأمر بردّه وإعادته إلى كمال الدين ليردّه إلى صاحبه ، فأرسله متولي الخزانة إلى كمال الدين ، فردّه إلى الخزانة ، وقال : 'إذا سألك الملك العادل عنه فقل له عني إنه له' ، فدخل نور الدين إلى الخزانة مرة أخرى ، فرآه ، فأنكره على النوّاب ، وقال : 'ألم أقل لكم أن المال يعاد إلى أصحابه ؟ فذكروا له قول كمال الدين ، فرده إليه ، وقال للرسول : 'قل لكمال الدين : أنت تقدر على حمل هذا ، وأما أنا فرقبتي رقيقة لا أطيق حمله والمخاصمة عليه بين يدي الله تعالى ، يعاد ، قولاً واحداً' ، فأعاده .ونور الدين - رحمه الله - أول من بنى دار الكشف ، وسماها دار العدل ، وكان سبب بنائها أنه لما طال مقامه بدمشق ، وأقام بها أمراؤه - وفيهم أسد الدين شيركوه بن شاذي ، وكان قد عظم شأنه حتى صار كأنه شريك له في الملك - ، فاقتنوا الأملاك ، وأكثروا ، وتعدى كل واحد منهم على من يجاوره في قرية أو غيرها ، فكثرت الشكاوى إلى القاضي كمال الدين ، فأنصف بعضهم من بعض ، ولم يقدم على الإنصاف من أسد الدين شيركوه ، فأنهى الحال إلى نور الدين ، فأمر حينئذ ببناء دار العدل ، فلما سمع أسد الدين بذلك أحضر نوابه جميعهم ، وقال : 'اعلموا أن نور الدين ما أمر ببناء هذا إلا بسببي وحدي ، وإلا من هو الذي يمتنع على كمال الدين ؟ والله لئن أحضرت إلى دار العدل بسبب أحدكم لأصلبنّه ، فامضوا إلى من كان بينكم وبينه منازعة في ملك ، فافصلوا الحال معه وارضوه بأي شيء أمكن ، ولو أتى ذلك على جميع ما أملك' . فقالوا له : 'إن الناس إذا علموا بهذا اشتطوا في الطلب' ، فقال : 'خروج أملاكي عن يدي أسهل عليّ من أن يراني نور الدين بعين أني ظالم ، ويساوي بيني وبين آحاد العامة في الحكومة' ، فخرج أصحابه من عنده وفعلوا ما أمرهم ، وأرضوا خصمائهم ، وأشهدوا عليهم .فلما فرغت دار العدل جلس نور الدين فيها لفصل الحكومات والخصومات ، وكان يجلس في الأسبوع يومين وعنده القاضي والفقهاء ، وبقي كذلك مدة فلم يحضر أحد يشكو من أسد الدين ، فقال نور الدين لكمال الدين : 'ما لي لا أرى أحداً يشكو من شيركوه ؟ ' فعرّفه الحال ، فسجد شكراً لله تعالى ، وقال : 'الحمد لله الذي جعل أصحابنا ينصفون من أنفسهم قبل حضورهم عندنا' .وحكى معين الدين محمد بن أحمد بن خالد بن محمد بن القيسراني ، قال : 'انكسر على ضامن دار الزكاة مال جم ، وكان الضامن المذكور يعرف بابن شمام المحالي ، فحبس ، فباع ما كان يملكه من عقار بما مبلغه ثمانية آلاف دينار صورية ، وحمله إلى الخزانة ، وبقي في الحبس مطالباً بما بقي عليه .قال معين الدين : وكان جدي خالد بن محمد قريب المنزلة من نور الدين إلى الغاية ، وإليه استيفاء دواوينه بأسرها ، وكتابة الإنشاء ، وإمرة مجلسه ، وهو المشير والوزير ، والأمور كلها عائدة إليه ، فاتفق أنه حضر بين يدي نور الدين - رحمه الله - يوماً بدمشق ، وقال : يا مولانا ، رأيت البارحة في نومي كأن المولى قد نزع ثيابه ودفعها إليّ ، وقال : اغسلها ، فأخذتها وغسلتها ، قال : فأطرق طويلاً ، ولم يرفع رأسه إلي ، فندمت على ما قلت ، وخفت أن يكون قد تطيّر مني ، وتوهم من منامي ، فخرجت من بين يديه وأنا كئيب ضيّق الصدر ، فبقيت بعد ذلك ثمانية أيام لا يطلبني ولا يسأل عني ، فساء عند ذلك ظني ، وفرح من كان يحسدني ، وظن العدو أنه قد ظفر بي ، فدخل على نور الدين رجل من خواصه يعرف بالشيخ إسماعيل المكبس ، وكان نور الدين يحبه ويقربه كثيراً ، فقال : يا مولانا ، قد حضر من زاد في دار الزكاة خمسة آلاف دينار في السنة ، فانتهزه ، وقال : قد أصبحت على سجادتي بعد أداء فريضتي أذكر لله تعالى ، واستفتحت أنت النهار تبشرني بزيادة مكس ، فوجم الشيخ إسماعيل وبقي ساكنا ، ثم قال : اطلبوا لي خالداً ، قال : فحضرت لديه ، فالتفت إليّ متبسماً ، وقال لي : قد تفسّر منامك ، فقلت بخير إن شاء الله ، فقال هو خير لا تظن تركي لك وعدم استحضاري إياك في هذه الأيام لموجدة عليك أو لوهم حصل عندي من منامك ، بل كنت مفكراً في المنام حتى فتح الله سبحانه وتعالى عليّ بتأويله ، أعلم أن غسل الثياب غسل أوساخ الذنوب ، ولا ذنب أوسخ من تناول أموال المكوس ، فلا تترك من يومنا هذا في بلد من بلادي مكساً ولا درهماً تعلم أنه يؤخذ بغير حق إلا أسقطته ، واكتب بذلك تواقيع تكون مخلّدة في البلاد المذكورة ، والتفت إلى الشيخ إسماعيل وقال له : مر أطلق بن شمام المحالي من محبسه ، ومر بإعادة كل ما أخذ منه إليه واسترجاع أملاكه ، ففعل ذلك ولما عرف ابن شمام المحالي بذلك اقترح بأن يجعل الذهب الذي أخذ منه في أطباق ويزف بالطبول والبوقات والمغنيين في الأسواق ، ليعلم الناس كلهم ذلك ، وقيل ذلك لنور الدين فأجابه إلى ملتمسه ، وأن يخلع عليه ، فلبس الخلعة ، وزفّ المال بين يديه على ما اقترح .قال معين الدين : وكتب جدي خالد بذلك تواقيع ، وجهّزها إلى البلاد ونسختها كلّها بسم الله الرحمن الرحيم
'الحمد لله فاتح أبواب الخيرات بعد إغلاقها ، وناهج سبل النجاة لطلابها وطرّاقها ، وفارج الكربات بعد ارتاجها وإطباقها ، الذي منح أوليائه التوفيق وأوضح لهم دليله ، ونصر أهل الحق وأعان قبيله ، نحمده على جزيل مواهبه وجليل رغائبه ، وبالغ هدايته وسابغ وقايته ، ونسأله أن يصلي على سيدنا محمد الذي أوضح الطرايق ، وفرّج المضايق ، وأنجب المحجة ، وأوجب الحجة ، وخفف الله ببعثه كل إصر ، وجعل أمته خير أمة وعصره خير عصر ، وعلى آله الأكرمين ما أسفر بدر وأنار فجر .وبعد ، فقد اتضح على الأفهام ، وصح عند الخاص والعام ، ما نغاديه ونراوحه ، ونماسيه ونصابحه ، ونشتغل به عامة أوقاتنا ، ونعمل فيه رويتنا وأفكارنا ، ونستنقذ بالاهتمام به ساعاتنا ولحظاتنا من الاجتهاد في إحياء سنة حسنة ، يكون لنا أجرها وأجر من عمل بها ، وإماتة سنة سيئة نخلص من عظيم وزرها ووخيم خزيها ، وإزالة مَظلمة مُظلمة وطّد الجور أساسها ، ومحو سيرة مؤلمة أبرم الحيف أمر اسمها ، ليعم الرعايا لباس الفضل والامتنان ، ويفيض على البرايا سجال العدل والإحسان ، ليصبحوا من حياض الأمن دارعين ، وفي رياض الدعة وادعين ، لا يجدون للنعم عندهم تبديلاً ولا تغييراً ، ولا يرون لصافي شربهم تصريداً ولا تكديراً ولا يظلمون نقيرا ، فما يسفر صبح ، ولا يعتكر جنح ، إلا والله علينا نعمة لا نستطيع الإحاطة بشكرها ، ولا نطيق قدرها لحق قدرها ، فيما يوفقنا له من فعل الخيرات ، ويلهمنا إياه من إزالة المنكرات ، ويهدينا إليه من الأعمال الصالحات ، وينقذنا به من الموارد المهلكات ، ويوضحه لنا من الطريق إلى رضاه ، وببعثنا به على الجد في عبادته وتقاه ، فالحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله .وقد علمتم معاشر الرعايا - وفقكم الله ورعاكم - ما كان مرتباً من المظالم المجحفة بأحوالكم ، والمكوس المستولية على شطر أموالكم ، والرسوم المضيّقة عليكم في أرزاقكم ، والمؤن التي تساهمكم في منافع أملاككم ، واستمرار ذلك عليكم إلى أن فوّض الله عزّ وجل إلينا تدبير أموالكم ، واسترعانا على كبيركم وصغيركم ، فأمرنا بإزالة ذلك عنكم أولاً فأولاً ، ولم نبتغ في إقراره على وجوهه شبهة ولا تأويلا ، وقد كان بقي من رسوم الظلم ومعالم الجور في سائر الأعمال بولايتنا ما أمرنا بإزالته الآن ، وأضفنا ذلك إلى ما كنا أسقطناه أولاً ، رأفة بكم ولطفاً ، وتخففاً عليكم وعطفاً ، الآن خفف الله عنكم وعلم أن فيكم ضعفاً ، وسنذكر ما أزلناه من المظالم والمكوس أولاً وآخراً من سائر أعمال ولايتنا - عمرها الله - في هذا السجل من الديوان' .قال : ثم كتب بقلم دقيق ما صورته :ذكر ما أطلق من الرسوم والمؤن والمكوس والضرائب في سائر أعمال الولاية المحروسة - عمرها الله - شاميها وجزيرتها في تواريخ متقدمة وفي تاريخ هذا السجل ، ورسم إطلاق ذلك كله ، وتعفية آثاره ، وإخماد ناره .ومبلغ ما يحصل من ذلك كل سنة : خمسمائة ألف وستة وثمانون ألفاً وأربعمائة وسبعون ديناراً نقداً ، الشام ، فمن ذلك :دمشق - بتواريخ متقدمة ما هي في هذا الإطلاق : مائتا ألف ، وعشرون ألفاً ، وخمسمائة وثلاثة وثمانون ديناراً .دمشق - في تاريخ هذا الكتاب - : خمسون ألفاً ، وسبعمائة وثلاثون ديناراً .تدمر : خمسمائة دينار .صرخد : سبعمائة وخمسون ديناراً .القريتان والسخنة : خمسمائة دينار .بانياس : ألف ومائتا دينار .بعلبك وأعمالها : ستة آلاف وتسعمائة وعشرون ديناراً .حمص وأعمالها : ستة وعشرون ألفاً وأربعمائة وعشرون ديناراً .حماة وأعمالها : ستة وعشرون ألفاً ، واثنان وتسعون ديناراً .حلب وأعمالها : ستة وتسعون ألفاً ، ومائة وستة وثمانون ديناراً .سرمين : ألفاً ، وثلاثمائة وستون ديناراً .معرة النعمان : سبعة آلاف دينار .كفرطاب : ألفا دينار .عزاز : ستة آلاف ، وخمسمائة دينار .تل باشر : ألف وخمسمائة دينار .عين تاب : تسعة وثمانون دينار .بالس : أربعة آلاف دينار .منبج وأعمالها : ثمانية عشر ألفاً ، وخمسمائة وستة وستون ديناراً .بزاعة والباب : ثلاثة آلاف دينار .قلعة نجم : ثلاثمائة دينار .قلعة جعبر : سبعة آلاف ، وستمائة وستة وستون ديناراً .الرقة : ستة وعشرون ألفاً ، وسبعمائة وثلاثة وستون ديناراً .الرُّها : ثمانية آلاف ، وخمسمائة دينار .حرّان : ستة عشر ألف ، وستمائة واحد وسبعون ديناراً .سنجار : سبعة آلاف ، وثمانية دنانير .الموصل وأعمالها : ثمانية وثلاثون ألفاً ، ومائة وستة أربعون ديناراً .نصيبين : عشرة آلاف ، وأربعمائة وستة وثمانون ديناراً .عَرَبان : خمسة آلاف وسبعمائة دينار .بطنان - من أعمال الخابور - : مائتان وخمسون ديناراً .تبنين والأرسل : سبعمائة وخمسون ديناراً .السمسمانية - من أعمال الخابور - : ألف دينار .قرقيساء : ألفا دينار .السكير : مائتا دينار .ماكسين : خمسة آلاف دينار .المجدل : ثلاثة آلاف وخمسة دنانير .الحصين - بالخابور - : ستمائة وخمسة وثلاثون ديناراً .الجحشيّة - بالخابور - : مائة دينار .المحولية - بالخابور - : مائة وثلاثة وستون ديناراً .الرحبة : ستة عشر ألفاً ، وسبعمائة وأربعون ديناراً .وغير ذلك ما عيناه خوفاً من الإطالة ' .ثم كتب بعد ذلك بالقلم الجافي :'تحقيقاً للحق ، وتمحيقاً للباطل ، ونشراً للعدل ، وتقديماً للصلاح الشامل ، وإيثاراً للثواب الآجل على الحطام العاجل ، وتأميلاً لحسن الخلف من الله الكافي الكامل ، وتخليصاً للذمة من درك المظالم ، وتنزيهاً للنفس من درن المآثم ، واستعفاءً من تحمل الأوزار ، واستغناء بما أولاه الله من سابغ المدرار ، وشكراً لما أولاه من الفضل الجسيم والمنح العميم ، وهداية إلى الصراط المستقيم ، { ذَلِكَ فَضْلُ اللَّهِ يُؤْتِيهِ مَن يَشَاءُ وَاللَّهُ ذُو الْفَضْلِ الْعَظِيمِ } .فاعلموا رعاكم الله ما أمرناه ، واسكنوا إلى ما قررناه ، واشكروا الله على ما سهله وسناه ، وأجزله من فضله وأسناه ، وأيقنوا أن ذلك الإنعام العام مستمر على الدهور ، وباق إلى يوم النشور ، { كُلُوا مِن رِّزْقِ رَبِّكُمْ وَاشْكُرُوا لَهُ بَلْدَةٌ طَيِّبَةٌ وَرَبٌّ غَفُورٌ } وسبيل كل واقف على هذا المثال من الولاة والنواب والأصحاب والأعمال والعمال - أعزّهم الله - حذف ذلك كلّه ، وتعفية رسومه ، ومحو آثاره ، ودحض أوزاره ، وإزالة أوضاره ، وصون جمال الدولة عن شين عاره ، وإطلاقه على الإطلاق من غير تبديل يحل عقده ، ولا فسخ يكدر ورده ، { فَمَن بَدَّلَهُ بَعْدَ مَا سَمِعَهُ فَإِنَّمَا إِثْمُهُ عَلَى الَّذِينَ يُبَدِّلُونَهُ إِنَّ اللّهَ سَمِيعٌ عَلِيمٌ } .والتوقيع الأعلى : 'حجةٌ لمضمونه ومقتضاه ، وليمثل الأمر فيه إن شاء الله . وكتب بالمشافهة الكريمة - شرفها الله تعالى - في مستهل شهر الله الأحب ، رجب سنة سبع وستين وخمسمائة' .قال معين الدين - رحمه الله - : 'وكل بلد من البلاد المذكورة فصلٌ في التوقيع جهات ما أطلق من مكوسه ، ولكنني اقتصرت على ذكر الجمل طلباً للاختصار' .وأما شجاعته وبسالته : فكان من أقوى الناس بدناً وقلباً ورأياً ومكيدة ، وذكر أنه لم يُر على ظهر فرس أشد منه ، كأنما خلق عليه ، لا يتحرك ولا يتزلزل ، وكان من أحسن الناس لعباً بالكرة ، ويجري الفرس ويتناولها بيده في الهواء ويرميها إلى آخر الميدان ، وكانت يده لا ترى والجوكان فيها ، بل تكون في كم قبائه ، استهانة باللعب ، وكان إذا حضر الحرب أخذ قوسين وتركشين يباشر القتال بنفسه ، فكان يقول : 'طالما تعرضت للشهادة فلم أدركها' ، وسمعه الفقيه قطب الدين النيسابوري يقول ذلك ، فقال له : 'بالله لا تخاطر بنفسك وبالإسلام والمسلمين ، فإنك عمادهم ، ولئن أصبت والعياذ بالله في معركة ، لا يبقى من المسلمين أحد إلا أخذه السيف ، وأخذت البلاد والإسلام' . فقال له : 'يا قطب الدين ، ومن محمود حتى يقال له هذا ؟ قبلي من حفظ البلاد والإسلام ؟ ذلك الله الذي لا إله إلا هو' .ومن آرائه الحسنة ما كان يعتمده في أمر أجناده ، فإنه كان إذا توفي أحدهم وخلف ولداً ذكراً أقرّ الإقطاع عليه ، فإن كان الولد كبيراً استبد بنفسه ، وإن كان صغيراً رتّب معه رجلا عاقلاً يثق إليه ، فيتولى أمره إلى أن يكبر ، فكان الأجناد يقولون : 'هذه أملاكنا يرثها الولد عن الوالد ، فنحن نقاتل عليها' ، وكان ذلك من أعظم الأسباب لصبر الجند في المشاهد والحروب بين يديه ، وكان أيضاً يثبت أسماء أجناد كل أمير في ديوانهم : دوابهم وسلاحهم خوفاً من حرص بعض الأمراء وشحه أن يحمله ذلك على أن يقتصر على بعض ما هو مقرر عليه من العدد ، وكان يقول : 'نحن كل وقت في النفير ، فإذا لم يكن أجناد كافة الأمراء كاملي العدد دخل الوهن على الإسلام'وأما صدقاته ومعروفه وإحسانه فذكر عماد الدين الكاتب : 'حسبنا ما تصدق به على الفقراء في شهر فزاد على ثلاثين ألف دينار' . وكانت عادته في الصدقة أن يحضر جماعة من أماثل البلد من كل محلة ويسألهم عمن يعرفون في جوارهم من أهل الحاجة ، ثم يصرف إليهم صدقاتهم ، وكان يرسم نفقته الخاصة في كل شهر من جزية من أهل الذمة مبلغ ألفي قرطاس مصرية في كسوته ونفقته وحوائجه المهمة ، حتى أجرة خياطه ، وجامكية طباخه ، ويستفضل منه ما يتصدق به في آخر الشهر .وأما ما كان يهدي إليه من هدايا الملوك وغيرهم ، فإنه كان لا يتصرف في شيء منه لا قليل ولا كثير ، بل كان إذا اجتمع منه شيء يصرفه ، ويخرجه إلى مجلس القاضي ، فيحصل ثمنه ، ويصرف في عمرة المساجد المهجورة ، وتقديم بإحصاء ما في محال دمشق من المساجد الخراب فأناف على مائة مسجد ، فأمر بعمارة ذلك كله ، وعيّن له وقوفاً ، ولما أسقط نور الدين لجهات المحظورة والمكوس - غير السجن - وقال لكمال الدين القاضي : 'انظر أنت في ذلك ، فاحمل أمور الناس فيها على الشريعة' . ولم يكون نور الدين يحاسب القاضي كمال الدين على شيء من الوقوف ، ويقول : 'أنا قد قلّدته أن يتصرف فيها بما يحب ، ثم ما فضل من مصارفها وشروط واقفيها يصرف في بناء الأسوار وحفظ الثغور' .وبنى - رحمه الله - أسوار بلاده جميعها وقلاعها ، فمنها : حلب ، وحماة ، وحمص ، ودمشق ، وبارين ، وشيزر ، ومنبج ، وغيرها من القلاع والحصون ، وحصّنها وأحكم بناها ، وأخرج عليها الأموال الجليلة ، وبنى المدارس الجليلة للحنفية والشافعية . فمن ذلك :المدرسة النورية بدمشق التي فيها قبره .وكذلك بحلب وبحمص وبحماة له مدرستان : إحداهما للحنفية والأخرى للشافعية .وبنى الجوامع في أكثر البلاد ، فجامعه بالموصل في نهاية الحسن والإتقان .وبنى الجامع الذي على شط العاصي بحماة - وهو جامع حسن - وإلى جانبه بيمارستان من إنشائه .وبنى بدمشق وحلب بيمارستانين في غاية الحسن ووقف عليهما الوقوف الجليلة .وبنى الربط والخانقات للصوفية في جميع البلاد ، وأدرّ عليهم الإدرارات الجليلة الكثيرة ، وكان يحضر مشايخ الصوفية ويقربهم ويدنيهم ويتواضع لهم .وبنى أيضاً الخانات في الطرق ، فأمن الناس ، وحفظت أموالهم ، وباتوا في الشتاء في كن من المطر .وبنى أيضاً الأبراج على الطرق بين المسلمين والفرنج ، وجعل فيها من يحفظها ، ومعهم الطيور الهوادي ، فإذا رأوا من العدو أحداً أرسلوا الطيور ، فأخذ الناس حذرهم ، واحتاطوا لأنفسهم ، ولم يبلغ العدو منهم غرضاً .وكان - رحمه الله - عنده أهل العلم في محل عظيم ، وكان يجمعهم عنده للبحث والنظر ، واستقدمهم إليه من البلاد الشاسعة ، فمن جملة من قدم عليه : الفقيه قطب الدين الشافعي ، فبالغ في إكرامه والإحسان إليه ، فحسده بعض الأمراء عنده فنال منه يوما عند نور الدين ، فقال له نور الدين : 'يا هذا إن صح ما تقول فله حسنة تغفر له زلة تذكرها ، وهي العلم والدين ، وأما أنت وأصحابك ، ففيكم أضعاف ما ذكرت ، وليس لكم حسنة تغفرها ، ولو عقلت لشغلك عيبك عن غيرك ، وأنا أحتمل سيئاتكم مع عدو حسناتكم ، أفلا تحتمل سيئة هذا إن صحت مع وجود حسنته ؟ مع أنني والله لا أصدقك فيما تقول ، وإن عدت ذكرته أو غيره بسوء لأوذينك' فكفّ عن أذيته .وبنى بدمشق داراً للحديث ، وأوقف عليها وقوفاً كثيرة ، وهو أول من بنى داراً للحديث فيما سمعنا به .وبنى في كثير من بلاده مكاتب للأيتام . وأجرى عليهم وعلى معلميهم الجرايات الوافرة .وبنى مساجد كثيرة ، ووقف عليها وعلى من يقرأ بها القرآن وقوفاً جليلة .وحكى ابن الأثير في تاريخه الكامل : أنه أحصيت أوقاف نور الدين فكانت في كل شهر تسعة آلاف دينار صورية ، ليس فيها غير ملك صحيح شرعي باطناً وظاهراً ، وأنه وقف ما انتقل إليه من إرث والده أو وزن ثمنه ، أو ما غلب عليه من بلاد الفرنج وصار سهمه .وكان مع هذه الفضائل شديد الوقار ، عظيم الهيبة ، ضابطاً لناموس الملك مع أصحابه وأجناده إلى غاية لا مزيد عليهاوكان إذا جلس لا يجلس أحد إلا بإذن ، إلا الأمير نجم الدين أيوب بن شاذي - رحمه الله - ، وأما من عداه كأسد الدين شيركوه ، ومجد الدين بن الداية وغيرهما ، فإنهم كانوا يقفون بين يديه إلى أن يتقدم إليهم بالقعود ، وكان مجلسه - فيما روى - كصفة مجلس رسول الله - صلى الله عليه وسلم - مجلس حكم وحياء ، وهكذا كان مجلسه لا يذكر فيه إلا العلم والدين ، وأحوال الصالحين ، والمشورة في أمر الجهاد ، وقصد بلاد العدو .ولو أخذنا نعدد ذكر مناقبه ، ومآثره لطال الكلام واتسع الشرح ، وفيما أوردناه من ذلك كفاية .ولما توفي نور الدين - رحمه الله - رثاه عماد الدين الكاتب بقوله : عجبت من الموت كيف اهتدى ........ إلى ملك في سجايا ملك ! وكيف ثوى الفلك المستدير ........ في الأرض والأرض وسط الفلكَ ؟ !وبقوله : يا ملكاً أيامه لم تزل ........ لفضله فاضلةً فاخرة غاصت بحور الجود مذ غيبت ........ أنملك القابضة الزاخرة ملكت دنياك وخلّفتها ........ وسرت حتى يملك الآخرةوبقوله من قصيدة : لفقد الملك الع _ دل يبكي الملك والعدلُ وقد أظلمت الآفاق ........ لا شمسٌ ولا ظلُّ ولما غاب نور الدي _ ن عنا أظلم الحفلُ وزال الخصب والخي _ ر وزاد الشرّ والمحلُ ومات البأس والج _ ود وعاش اليأس والبخلُ وعزّ النقص لما ها _ ن أهل الفضلِ والفضلُ وهل ينفق ذو العل _ م إذا ما نفق الجهلُ وما كان لنور الدي _ ن لولا نجله مثلُ^


    
    ذكر ملك الملك الصالح إسماعيل
   
    ابن الملك العادل نور الدين محمود بن عماد الدين زنكي بي آق سنقر .ولما توفي نور الدين - رحمه الله - اتفق الأمراء على ملك ولده الملك الصالح إسماعيل - وهو صغير السن ولم يبلغ الحلم - فأخرجوه بعد وفاة أبيه مجزوز الذوائب مشقوق الجيب حاسراً حافياً ، وهو يبدي الحزن والعويل ، فأجلسوه في الإيوان الشمالي من الدست ، والتخت الباقي من عهد تاج الدولة تنش السلجوقي بالقلعة التي بدمشق .ووقف الناس يبكون ويتلهفون ، فلما كفن نور الدين - رحمه الله - ودفن قوضوا الجزع وكفكفوا الدمع ، وأحضروا الصحف ، وحضر القاضي كمال الدين بن الشهرزوري ، والأمير شمس الدين محمد بن المقدم ، والطواشي جمال الدين ريحان - وهو من أكبر الخدم - ، والعدل شهاب الدين أبو صالح ابن العجمي أمين الأعمال ، والشيخ إسماعيل خازن بيت المال ، وتحالفوا على أن تكون أيديهم واحدة وأنهم لا يختلفون ، وأن تقدمة العسكر للأمير شمس الدين محمد بن عبد الملك بن المقدم ، وإليه المرجع في الأمور كلها .وحلفوا للملك الصالح إسماعيل ، واستحلفوا له الناس ، وكاتبوا ولاة الأطراف بالحلف له ، وإقامة الخطبة باسمه ، واستتبت الأمور واستقرت له القواعد .ثم تقدموا بإنشاء كتاب إلى الملك الناصر صلاح الدين - رحمه الله - في التعزية بنور الدين ، وكان المنشئ له عماد الدين الكاتب ، والترجمة بخط الملك الصالح ما صورته : 'إسماعيل بن محمود' ، وأوله :' أطال الله بقاء سيدنا الملك الناصر ، وعظم أجرنا وأجره في والدنا الملك العادل ، ندب الشام بل الإسلام حافظ ثغوره ، وملاحظ أموره ، وعدم الجهاد مقتنى فضيلته ، ومؤدي فريضته ، ومحي سنته ، وأورثنا بالاستحقاق ملكه وسريره ، على أنه يعز أن يرى الزمان نظيره ، وما ها هنا ما يشغل السر ، ويقسم الفكر ، إلا أمر الفرنج - خذلهم الله - ، وما كان اعتماد مولانا الملك العادل عليه وسكونه إليه إلا لمثل هذا الحادث الجلل والصرف الكارث المذهل ، فقد ادخره لكفايات النوائب ، وأعده لحسم أدواء المعضلات اللوازب ، وأمله ليومه ولغده ، ورجاه لنفسه ولولده ، ومكنه قوة لعضده ، فما فقد - رحمه الله - إلا صورة ، والأصل باق ، والله تعالى حافظ لبيته واقٍ ، وهل غيره - دام سموه - من مؤازر ؟ وهل سوى السيد الأجل الناصر من ناصر ؟ وقد عرفناه المقترح ليروض برأيه من الأمر ما جمح ، والأهم شغل الكفار عن هذه الديار ، بما كان عازماً عليه من قصدهم والنكاية فيهم على البدار ، ويجري على العادة الحسنى في إحياء ذكر الوالد هناك ، بتجديد ذكرنا ، راغباً في اغتنام ثنائنا وشكرنا' .وكان القاضي كمال الدين الشهرزوري قد أشار على الأمير شمس الدين بن المقدم - وهو القيم بتربية الصالح وأتابكيته - ، وعلى جماعة الأمراء بالانقياد إلى صلاح الدين والرجوع إلى ما يشير به ، وقال لهم :'قد علمتم أن صلاح الدين صاحب مصر ، وهو من أصحاب نور الدين ونوابه ، والمصلحة أن يشاور في الذي نفعله ، ولا نخرجه من بيننا ، فيخرج عن طاعتنا ويجعل ذلك حجة علينا ، وهو أقوى منا لإنفراده بملك ديار مصر فلم يوافق هذا القول أغراضهم ، وخافوا أن صلاح الدين يدخل البلاد ويخرجهم .^


    
    ذكر جواب الرسالة الواردة إلى صلاح الدين من الملك الصالح
   
    ولما وردت الرسالة المتضمنة التعزية إلى صلاح الدين جلس لعزاء نور الدين ثلاثة أيام ، وفي اليوم الثالث أمر فأقيمت الخطبة بالديار المصرية للملك الصالح إسماعيل بن نور الدين ، وضربت السكة باسمه ، وورد منه كتاب إلى الملك الصالح بالمثال الفاضلي أوله :'لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة' .وفي آخره :'فصل : أصدر هذه المكاتبة يوم الجمعة رابع ذي القعدة ، وهو اليوم الذي أقيمت فيه الخطبة بالاسم الكريم ، وصرح فيه بذكره في الموقف العظيم ، والجمع الذي لا لغو فيه ولا تأثيم ، وأشبه يوم الخادم أمسه في الخدمة ، ووفى ما لزمه من حقوق النعمة ، وجمع كلمة الإسلام عالماً بأن الجماعة رحمة .والله تعالى يخلد ملك المولى الملك الصالح ويصلح به وعلى يديه ، ويؤكد عهود النعماء الراهنة لديه ، ويجعل الإسلام واقية باقية عليه ، ويوفق الخادم لما ينويه من توثيق سلطانه وتشييده ، ومضاعفة ملكه ومزيده ، وييسر منال كل أمل صالح وتقريب بعيده ، 'إن شاء الله تعالى' .^


    
    ذكر استيلاء سيف الدين غازي بن مودود
   
     ابن زنكي على البلاد الجزيرية
كنا ذكرنا أن نور الدين - رحمه الله - قبل وفاته كان قد أرسل إلى الموصل والبلاد الشرقية والجزرية وغيرها يستدعي العساكر لأجل الغزاة ، وأن مراده كان قصد الديار المصرية ، وأن الأقدار عاقته عن بلوغ غرضه ، فسار سيف الدين غازي بن قطب الدين مودود بن زنكي في عساكر الموصل قاصداً خدمة عمه نور الدين ، وعلى مقدمته سعد الدين كمشتكين ، وهو الذي كان نور الدين جعله نائباً بقلعة الموصل مع سيف الدين - كما تقدم ذكره - ، فلما كانوا ببعض الطريق وصلتهم الأخبار بوفاة نور الدين - رحمه الله - فهرب سعد الدين لأنه كان في المقدمة ، وأخذ سيف الدين كلما له من برك وغيره ، وعاد إلى نصيبين فملكها ، وأرسل الشحن إلى الخابور فملكه وأقطعه ، ثم سار إلى حران فحصرها عدة أيام ، وبها مملوك لنور الدين يقال له قايماز الحراني ، فامتنع بها ، وأطال الامتناع ، ثم أطاع بعد ذلك على أن تكون حران له ونزل إلى خدمة سيف الدين فقبض عليه ، وأخذ حران منه .ثم سار إلى الرها فحصرها وملكها ، وكان بها خادم خصي أسود لنور الدين ، فسلمها ، وأخذ عوضاً عنها قلعة الزعفران من أعمال جزيرة ابن عمر ، فأعطيها ، ثم أخذت منه ، ثم بعث سيف الدين إلى الرقة من تسلمها ، وكذلك سروج ، وكذلك جميع البلاد الجزيرية ، سوى قلعة جعبر ، فأنها كانت منيعة ، وسوى رأس العين ، فإنها كانت لقطب الدين صاحب ماردين - وهو ابن خال سيف الدين - ، فلم يتعرض لها .وكان بحلب الأمير شمس الدين علي بن الداية - وهو من أكبر الأمراء النورية - في عساكر حلب ، فلم يقدر على العبور إلى سيف الدين ليمنعه من أخذ البلاد لفالج كان به ، فأرسل إلى دمشق يطلب الملك الصالح ليكون بحلب ، فامتنع شمس الدين بن المقدم وجماعة الأمراء من إرساله ، خوفاً أن يغلبهم عليه شمس الدين بن الداية ، فإنه كان أكبر الأمراء النورية ، وكان هو وأخوته بحلب ، وأمرها إليهم ، وعساكرها معهم في حياة نور الدين وبعده ، وإنما قصد ابن الداية من مجيء الملك الصالح إلى حلب ليمنع به البلاد الجزيرية من ابن عمه سيف الدين بن قطب الدين مودود .ولما ملك سيف الدين البلاد الجزيرية قال له فخر الدين عبد المسيح - وكان قد وصل إليه من سيواس بعد موت نور الدين ، وهو الذي أقر له الملك بعد أبيه قطب الدين كما تقدم ذكره ، فظن أن سيف الدين يرعى له ذلك ، فلم يجن ثمرة ما غرس ، وكان عنده كبعض الأمراء - ، فقال له : 'الرأي أن تعبر إلى الشام فليس به مانع' .فقال له محمود - المعروف بزلقندار -'قد ملكت أكثر ما كان لأبيك ، والمصلحة أن تعود' .فرجع إلى قوله وعاد إلى الموصل .ولما بلغ الملك الناصر صلاح الدين ما فعل سيف الدين كتب إلى القاضي كمال الدين بن الشهرزوري والأمراء يقول :'لو أن نور الدين علم أن فيكم من يقوم مقامي ، أو يثق إليه مثل ثقته بي ، لسلم إليه مصر التي هي أعظم ممالكه وولاياته ، ولو لم يعجل عليه الموت لم يعهد إلى أحد بتربية ولده والقيام بخدمته غيري ، وأراكم قد تفردتم بمولاي وابن مولاي دوني ، وسوف أصل إلى خدمته ، وأجازي إنعام والده بخدمة يظهر أثرها ، وأقابل كلا منكم على سوء صنيعه في ترك الذبِّ عن بلاده' .^


    
    ذكر منازلة الفرنج بانياس وعودهم عنها
   
    ولما علم الفرنج وفاة نور الدين - رحمه الله - اجتمعوا وساروا إلى قلعة بانياس وحصروها ، فجمع الأمير شمس الدين بن المقدم العساكر عنده بدمشق ، وخرج منها وراسلهم ولاطفهم ، ثم أغلظ لهم في القول ، وقال :'إن أنتم صالحتمونا ، وعدتم عن بانياس ، فنحن على ما كنا عليه ، وإن أبيتم ذلك ، أرسلنا إلى سيف الدين صاحب الموصل ، وصلاح الدين صاحب مصر ، ونستنجدهم ، ونطلب بلادكم من جهاتها كلها ، فلا تقومون لنا ، وأنتم تعلمون أن صلاح الدين كان يخاف أن يجتمع بنور الدين ، والآن فقد زال ذلك الخوف ، وإذا طالبناه إلى بلادكم لا يمتنع' .فعلموا صدقهم ، وصالحوهم على شيء من المال أخذوه ، وأسرى أطلقوا لهم كانوا عند المسلمين ، وتقررت الهدنة بينهم .^


    
    ذكر إنكار صلاح الدين على الأمراء بدمشق وهدنتهم للفرنج
   
    ولما سمع صلاح الدين - رحمه الله - أمر الهدنة أنكرها واستعظمها ، فكتب إلى الأمراء بدمشق يقبح عليهم ما فعلوه ، ويبذل من نفسه قصد بلاد الفرنج ومقارعتهم ، وإزعاجهم عن قصد شيء من بلاد الملك الصالح .وكان مراده أن يصير له طريق إلى بلاد الشام ، ليمتلك البلاد ، والأمراء الشاميون إنما صالحوا الفرنج خوفاً منه ومن سيف الدين غازي صاحب الموصل .^


    
    ذكر وصول سعد الدين كمشتكين
   
     واستبداده بتدبير الملك الصالح
كنا ذكرنا هرب الأمير سعد الدين كمشتكين الخادم النائب بقلعة الموصل لما بلغته وفاة نور الدين ، فوصل إلى حلب ، واجتمع بالأمير شمس الدين علي بن الداية وإخوته ، واستقر بينهم أن يسير إلى دمشق ويحضر الملك الصالح إلى حلب ، فسار إليها ، فأخرج إليه شمس الدين بن المقدم عسكراً فنهبوه ، فعاد منهزماً إلى حلب ، فأخلف عليه شمس الدين بن الداية عوض ما أخذ منه ، ثم جهزه وسيره بعسكر إلى دمشق ومعه كتب إلى الأمراء ، فدخلها واجتمع بالأمراء وبخدمة الملك الصالح .وذكر عماد الدين الكاتب أن مفارقة سعد الدين لسيف الدين كانت برضى سيف الدين ، وأنه استأذنه في الوصول إلى الشام ، فأذن له فيه ، ولم يكن إذ ذاك علم سيف الدين بوفاة عمه ، وإنما علم سيف الدين مرضه وكتمه ، فلما فارق سعد الدين سيف الدين ، وسار مرحلتين ، بلغته وفاة عمه نور الدين ، فاعتمد السير مجداً ، ونجا بماله ، وندم سيف الدين على الرضا برحيله وسفره ، وفرج بوفاة عمه نور الدين ، وأظهر الفسق ، وأمر بإعادة المكوس ، وتظاهر بالمنكرات .^


    
    ذكر مسير الملك الصالح إلى حلب
   
    ولما أشار سعد الدين على الأمراء بوصول الملك الصالح إلى حلب أجابوه إلى ذلك ، وكان شمس الدين بن الداية - كما ذكرنا - بحلب ، وله شيزر إقطاعاً من نور الدين ، وعنده أخوه سابق الدين عثمان ، وإقطاعه تل باشر وقلعة جعبر ، وبدر الدين حسن ، وإقطاعه عين تاب وعزاز وغيرهما ، وهؤلاء أولاد الداية كانوا أكبر أمراء نور الدين ، وكان أخوهم مجد الدين أبو بكر رضيع نور الدين ، وربي معه ولزمه وتبعه إلى أن ملك الشام ، وكان محكماً في أيامه ، وتوفي أيام نور الدين - كما ذكرنا - .وكان هؤلاء - لقربهم من نور الدين وعلو منزلتهم على غيرهم - لا يشكون أنهم هم الذين يقومون بتربية الملك الصالح ، ويكون أمره إليهم ، فكاتب شمس الدين جماعة الأمراء بدمشق بأن يصل الملك الصالح إلى حلب ، فامتنعوا أولاً ، ثم وصل سعد الدين إلى دمشق - كما ذكرنا - ، وأنفذ شمس الدين أخاه سابق الدين عثمان في المعنى ، واتفق الحال على توجيه الملك الصالح إلى حلب ، فسار إليها ، ومعه سعد الدين ، والعدل شهاب الدين أبو صالح بن العجمي ، وإسماعيل الخازن .^


    
    ذكر القبض على أولاد الداية
   
    ولما وصلوا إلى حلب قبض على الأمير شمس الدين وأخوته واعتقلوهم ، وثار أبو الفضل بن الخشاب - مقدم الشيعة بحلب - ، فقبضوا عليه وضربوا عنقه ، واستبد سعد الدين بالأمور ، وقام بأتابكية الملك الصالح ، وأقام الأمير شمس الدين محمد بن المقدم بدمشق ، وإليه تقدمة العساكر بها ، وجمال الدين ريحان بالقلعة ، والشحن من قبله ، ومدبر الدولة القاضي كمال الدين ابن الشهرزوري .وكان مسير الملك الصالح من دمشق إلى حلب لسبع بقين من ذي الحجة من هذه السنة - أعني سنة تسع وستين وخمسمائة - .ولما بلغ الملك الناصر صلاح الدين مسير الملك الصالح إلى حلب ، واستبداد سعد الدين بتدبير أموره ، وقبضه على أولاد الداية ، عظم ذلك عليه وأنكره ، وجعله من أكبر الحجج على قصد الشام ، وأظهر أنه يريد بذلك تربية الملك الصالح والقيام بأموره ، فكان ما سنذكره إن شاء الله تعالى .وراسل سعد الدين سيف الدين وصالحه على ما أخذه من البلاد الجزيرية ، فحينئذ استشعر شمس الدين بن المقدم ومن معه من الأمراء ، وكاتبوا الملك الناصر صلاح الدين واستدعوه ليملكوه البلاد .^


    
    ذكر منازلة الفرنج للإسكندرية وعودهم عنها
   
    وفي يوم الأحد لأربع بقين من ذي الحجة سنة تسع وستين وخمسمائة وصل أسطول الفرنج بصقلية ، وذلك قبل الظهر من يوم الأحد المذكور ، ولم يزل متواصلاً متكاملاً إلى وقت العصر ، وذكر أن السبب في إرسال هذا الأسطول من صقلية ما كنا ذكرنا من مكاتبة المصريين لصاحب صقلية وغيرهم من الفرنج ليقصدوا الديار المصرية ، فسير صاحب صقلية هذا الأسطول ، ولم يعلم أن صلاح الدين قبض على الذين كاتبوه ، ولما وصل هذا الأسطول وكان وصوله بغتة فحمى أهل الثغر البر عليهم ، ثم أشير عليهم أن يقربوا من السور ففعلوا ، فأمكن الأسطول النزول ، فاستنزلوا خيلهم من الطرايد وراجلهم من المراكب ، وكانت خيلهم ألفاً وخمسمائة رأس ، وكانت عدتهم ثلاثين ألف مقاتل ، ما بين فارس وراجل ، وكان عدد الطرايد ستاً وثلاثين طريدة تحمل الخيل ، وكان معهم مائتا شيني في كل شيني مائة وخمسون راجلاً ، وكان عدة السفن التي تحمل آلات الخرب والحصار من الأخشاب الكبار وغيرها ست سفن وكان عدة المراكب الحمالة برسم حمل الأزواد والرجال أربعين مركباً ، وفيها من الرجال المتفرقة وغلمان الخيالة وصناع المراكب وأبراج الزحف ودباباته ما يتمم خمسين ألف راجل . ولما تكامل الفرنج نازلين على البر مما يلي البحر والمنارة حملوا على المسلمين حملة أوصلتهم إلى السور وفقد من أهل الإسكندرية في وقت الحملة ما يناهز سبعمائة نفس ، وجذفت مراكب الفرنج داخلة إلى الميناء وكان به مراكب مقاتلة ومراكب مسافرة ، فسبقهم المسلمون إليها فخسفوها وغرقوها ، وغلبوهم على أخذها ، وأحرقوا ما أحرق منها ، واتصل القتال إلى المساء ، وضرب الفرنج خيامهم بالبر وعدتها ثلاثمائة خيمة ، ولما أصبحوا زاحفوا وضايقوا وحاصروا ، ونصبوا ست دبابات بكباشها ، وثلاثة مجانيق كبار المقادير تضرب بحجارة سود استصحبوها من صقلية ، وتعجب المسلمون من شدة أثرها وعظم حجرها ، وأما الدبابات فأنها تشبه الأبراج في جفاء أخشابها وارتفاعها واتساعها وكثرة المقاتلة فيها ، وزحفوا بها إلى أن قاربوا السور ولجوا في القتال عامة النهار .وكان السلطان الملك الناصر صلاح الدين - رحمه الله - نازلاً بعسكره على فاقوس ، فلما وصل إليه الخبر يوم الثلاثاء ثالث نزول العدو على جناح طائر ، استنهض العسكر إلى الثغرين : الإسكندرية ودمياط ، احترازاً عليهما واحتياطاً ، واستمر القتال ، وقدمت الدبابات ، وضربت المنجنيقات ، وزاحمت السور إلى أن صارت منه بمقدار أماج البحر ، وأهاج الدور وصبر أهل البلدة ، ولم يكن عندهم من العسكر إلا قليل .ورأى الفرنج من شجاعة أهل الإسكندرية وحسن سلاحهم ما راعهم ، وتواصلت الأمداد إليهم . وفي اليوم الثالث فتح المسلمون باب البلد ، وخرجوا على غفلة ، وركب من كان هناك من الأمراء ، وخرجوا من الأبواب وكثر الصياح من كل جانب ، وتكاثروا على الفرنج ، فأحرقوا الدبابات المنصوبة ، وصدقوا عندها القتال ، وأنزل الله سبحانه نصره على المسلمين ، واتصل القتال إلى العصر من يوم الأربعاء - وهو رابع يوم نزولهم - وقد فشل الفرنج وفتر قتالهم ، واحترقت آلات قتالهم ، واستمر القتل فيهم ، ودخل المسلمون إلى البلد لقضاء فريضة الصلاة ، وهم على نية المباكرة ، والعدو على نية الهرب ، ثم كبسوهم المسلمون بغتة عند قرب اختلاط الظلام ، فهاجموهم في خيامهم ، فتسلموها بما فيها وقتلوا من الرجالة ما لا يحصى .ولم يسلم من الخيالة إلا من نزع عنه لباسه ورمى نفسه في البحر ، وأخذ الباقون أخذاً باليد ، واقتحم المسلمون البحر على بعض المراكب فخسفوها وأغرقوها ، وولت بقية المراكب هاربة ، وصار العدو - لعنه الله - بين قتيل وأسير وغريق ، واحتمى ثلاثمائة فارس في رأس جبل ، وأخذت خيولهم ، ثم قتلوا وأسروا وأخذ المسلمون من الآلات والمتاع والأسلحة ما لا يملك مثله ، وأقلع الأسطول عن الثغر يوم الخميس مستهل المحرم سنة سبعين وخمسمائة .^


    
    ذكر خروج الكنز بالصعيد ومقتله
   
    هذا الكنز هو رجل من مقدمي المصريين ، وكان قد انتزح إلى أسوان وأقام بها ، فلم يزل يدبر أمره ، ويجمع السودان عليه ، وأوهمهم أنه يملك البلاد ، ويعيد الدولة المصرية كما كانت ، فاجتمع إليه ممن يرى رأي الإسماعيلية ويهون عود الأمر إلى أهل القصر خلق عظيم وجمع كثير من السودان ، ولما كثر جمعه قصد قوص وأعمالها ، فجرد إليه السلطان الملك الناصر - رحمه الله - جمعاً كثيراً من العسكر ، وقدم عليهم أخاه الملك العادل سيف الدين أبا بكر بن أيوب ، فسار بهم الملك العادل حتى أتى القوم ، وكان الكنز قد فتك بأخ لحسام الدين أبي الهيجاء السمين وبمن هناك من المنقطعين ، ولما قصده الملك العادل بمن معه من العسكر تداركوا بطود ، وبها أصحاب الكنز ، فاجتمعت عليهم ، فنازلوها ثم ملكوها ، وأبادوا أهلها بالسيف ، ثم صاففوا الكنز ومن معه ، فكسر وقتل وأبيد أصحابه قتلاً وأسراً ، وانطفت جمرة المصريين ولم تقم لهم بعدها قائمة .^


    
    ذكر مسير الملك الناصر صلاح الدين إلى الشام وتملك دمشق
   
    قد ذكرنا إنكار السلطان الملك الناصر - رحمه الله - ما اعتمده الجماعة مع الملك الصالح من القبض على الأمير شمس الدين علي بن الداية وأخوته ، وتقريظهم في البلاد ، وبذلهم القطيعة للفرنج من غير أن يبدوا عذراً في جهادهم ، وقال :'أنا أحق بتربية الملك الصالح رعاية لعهد والده ، ولو استمرت ولاية هؤلاء القوم تفرقت الكلمة وطمعت الكفار في البلاد' .ثم كاتب الأمير شمس الدين بن المقدم برسالة منها :'إنا لا نؤثر للإسلام وأهله إلا ما جمع شملهم وألف كلمتهم ، وللبيت الأتابكي - أعلاه الله - إلا ما حفظ أصله وفرعه ، أو دفع ضره وجلب نفعه ، فالوفاء إنما يكون بعد الوفاة ، والمحبة إنما يظهر أثرها عند تكاثر أطماع العداة ، وبالجملة أنا في واد والظانون بنا ظن السوء في واد ، ولنا من الصلاح مراد ، ولمن يبعدنا عنه مراد' .ثم عزم السلطان على المسارعة إلى تلافي الأمر ، فاعترضه أمران : وصول أسطول صقلية إلى الإسكندرية ، والثاني وبه الكنز المقدم ذكره ، فلما كفى الله شرهما توجه إلى دمشق ، فخرج إلى البركة في مستهل صفر من هذه السنة - أعني سنة سبعين وخمسمائة - وقد وردت عليه رسل شمس الدين محمد بن المقدم ، وشمس الدين صديق بن جاولي صاحب بصرى ، يستحثونه على سرعة الحركة .ثم سار ثالث عشر ربيع الأول على صدر وأيلة في سبعمائة فارس ، ولما قارب بصرى خرج صاحبها صديق بن جاولي إلى لقائه ، فلما رأى قلة من معه قال للقاضي الفاضل :'ما أرى معكم عسكراً ، وهذا بلد عظيم لا يقصد بهذا العسكر ، ولو منعكم من به ساعة من النهار أخذكم أهل السواد ، فإن كان معكم مال سهل الأمر' .فقال :'معنا مال كثير يكون خمسين ألف دينار' .فضرب صاحب بصرى على رأسه وقال :'هلكتم وأهلكتمونا' .وجمع ما كان معهم عشرة آلاف دينار .ثم رحل السلطان من بصرى لست بقين من ربيع الأول ، فلقيه ابن عمه الأمير ناصر الدين محمد بن أسد الدين شيركوه بن شاذي ، والأمير سعد الدين بن معين الدين أنر يوم السبت لثلاث بقين من الشهر ، ونزل يوم الأحد بجسر الخشب وتوافت إليه الأجناد والعساكر الدمشقية ، والوجوه والأكابر .ولما كان يوم الاثنين التاسع والعشرين من ربيع الأول ركب السلطان وساق إلى دمشق ، فاعترضه دون الدخول جماعة من الرجال يريدون بزعمهم دفعه ، فهزمهم عساكره ، ووصل إلى البلد ، ولم يغلق في وجهه باب ، بل كأن البلد لم يزل له ، فدخل دمشق وخرقها ، ووصل إلى دار أبيه المعروفة بدار العقيقي ، وامتنع جمال الدين ريحان بالقلعة ، وأمر السلطان فنودي في دمشق بإطالة النفوس وإزالة المكوس ، وأظهر أنه ما جاء إلا لتربية الملك الصالح ولد نور الدين ، وأن الملك له ، وهو نائبه ومدبر دولته ، وأبقى الخطبة والسكة باسمه ، وراسل جمال الدين متولي القلعة ، واستماله وبذل له كلما يطلبه ، فأجاب جمال الدين إلى تسليم القلعة ، فتسلمها السلطان على عوض أعطاه إياه ، وأنزل بالقلعة أخاه ظهير الدين سيف الإسلام طغتكين بن أيوب ، واستثبت أمر السلطان بدمشق ، وجاء إلى خدمته القاضي كمال الدين بن الشهرزوري ، فوفاه حقه من الإكرام ، ونفذت الكتب إلى الديار المصرية بما سناه الله تعالى له من هذا الفتح .ولما سمع المدبرون للملك الصالح إسماعيل بن نور الدين - رحمه الله - بملك الملك الناصر دمشق سقط في أيديهم ، وأيقنوا بذهاب البلاد ، فراسلوا سيف الدين غازي بن قطب الدين مودود بن زنكى صاحب الموصل وأرسلوا إلى السلطان الملك الناصر الأمير قطب الدين ينال بن حسان - صاحب منبج - برسالة فيها غلظ وتعنيف ، وقال للسلطان فيما قاله :'هذه السيوف التي ملكتك مصر - وأشار إلى سيفه - تردك ، وعما تصديت له تصدك' ، فحلم عنه السلطان وتغافل ، وذكر أنه إنما وصل لترتيب الأمور وتربية الملك الصالح وإخراج الأمراء أولاد الداية من الاعتقال ، فقال له قطب الدين :'أنت تريد الملك لنفسك ، وليس مقصودك غير ذلك ، والمصلحة أنك ترجع من حيث جئت ، ولا تطمع فيما ليس لك فيه مطمع' ، فأظهر له السلطان التبسم ، ولم يقابله إلا باللين والرفق .^


    
    ذكر استيلاء الملك الناصر على حماة ومدينة حمص
   
    ثم إن السلطان الملك الناصر صلاح الدين استحلف بدمشق أخاه سيف الإسلام طغتكين ، وسار إلى حمص مستهل جمادى الأولى من هذه السنة - أعني سنة سبعين وخمسمائة - وكانت حمص ، وحماة ، وقلعة بارين ، وسلمية ، وتل خالد ، والرها ، إقطاعاً للأمير فخر الدين مسعود بن الزعفراني ، ولم تكن قلعتا حمص وحماة له ، وإنما كان فيهما دزداران من قبل نور الدين وكان المرتب بقلعة حماة عز الدين جرديك - مملوك نور الدين - فلم يمكن فخر الدين بن الزعفراني المقام بمدينتي حمص وحماة ، لسوء سيرته في الرعية ، ففارقهما ، فلما نزل السلطان صلاح الدين على حمص ، وذلك حادي عشر جمادى الأولى ، تسلم المدينة ، وامتنعت القلعة ، فترك بمدينة حمص من يحفظها ، ومنع من بالقلعة من التصرف ، وأن لا يصعد إليهم ميرة .ثم سار إلى حماة ، فملك المدينة مستهل جمادى الآخرة من السنة ، وراسل الأمير عز الدين جرديك في تسليم القلعة إليه ، فامتنع عليه ، فأرسل إليه يعرفه ما هو عليه من طاعة الملك الصالح ، وإنما يريد حفظ البلاد عليه ، فاستحلفه جرديك على ذلك ، فخلف ، وسيره السلطان رسولاً إلى حلب ، يدعوهم إلى اجتماع الكلمة في طاعة الملك الصالح ، وفي إطلاق الأمير شمس الدين علي بن الداية وأخوته من السجن ، فسار إليهم جرديك إلى حلب ، واستخلف بقلعة حماة أخاه ، ولما وصل جرديك إلى حلب قبض عليه سعد الدين كمشتكين ، فلما علم أخوه بذلك سلم القلعة إلى السلطان الملك الناصر - رحمه الله -^


    
    ذكر منازلة السلطان الملك الناصر حلب ورحيله عنها
   
    ثم مضى السلطان إلى حلب ، وحاصرها لثلاث مضين من جمادى الآخرة ، فقاتله أهلها أشد قتال ، وركب الملك الصالح - وهو صبي عمره اثنتا عشرة سنة - وجمع أهل البلد ، وقال لهم : 'قد عرفتم إحسان أبي إليكم ، ومحبته لكم ، وسيرته فيكم ، وأنا يتيمكم ، وقد خان هذا الظالم الجاحد إحسان والدي إليه ، يأخذ بلادي ، ولا يراقب الله والخلق' .وقال من هذا الكلم كثيراً ، وبكى وأبكى الناس ، فبذلوا له الأموال والأنفس ، واتفقوا على القتال دونه ، والمنع عن بلاده ، وجدوا في القتال ، فكانوا يخرجون يقاتلون عند جبل جوشن ، فلم يقدر السلطان على القرب من البلد .^


    
    ذكر استنجاد الحلبيين بالملاحدة
   
     وقتلهم ناصح الدين خمارتكين
وأرسل سعد الدين كمشتكين إلى سنان صاحب الإسماعيلية بمصيات وقلاعها . وبذل له أموالاً كثيرة ليقتل السلطان ، فأرسلوا جماعة منهم إلى عسكره ، فعرفهم الأمير ناصح الدين خمارتكين - صاحب بوقبيس وهو جد مظفر الدين صاحب صهيون - وكان مثاغراً لهم ، فقال لهم :'لأي شيء جئتم ، وكيف تجاسرتم على الوصول ؟ ' .فجرحوه جراحات مثخنة مات منها - رحمه الله - ، وجاء من يدفع عنه فأثخنوه أيضاً جراحات ، وعدا أحدهم ليهجم على السلطان صلاح الدين وقد شهر سكيناً ، فشمله طغول أمير جاندار بالسيف فقتله ، وما قتل الباقون حتى قتلوا عدة من الأجناد .ثم كاتب الحلبيون صاحب طرابلس ، وكان في أسر نور الدين - رحمه الله - وفد كان أسره على حارم ، وبقي في الأسر أكثر من عشر سنين ، ثم فدا نفسه بمائة ألف وخمسين ألف دينار ، وفكاك ألف أسير ، فتوجه بالفرنج إلى حمص ، فلما سمع السلطان بذلك رحل عن حصار حلب ، وذلك مستهل رجب من هذه السنة - أعني سنة سبعين وخمسمائة -^


    
    ذكر مراسلة السلطان للديوان العزيز
   
    ثم أرسل السلطان الخطيب شمس الدين بن أبي المضاء رسولاً إلى الخليفة الإمام المستضيء بنور الله بن المستنجد برسالة فاضلية ، تتمل على تعداد ما للسلطان عليه من الآثار الجميلة ، والقيام بخدمة الدولة العباسية ، من جهاد العدو في أيام نور الدين ثم فتح مصر واليمن وبلاد جمة من أطراف المغرب ، وإقامة الخطبة العباسية بها ، وأنه لم تخل سنة من غزو الفرنج براً وبحراً ، ومركباً وظهراً ، وفتح معاقل لهم من جملتها قلعة كانت بثغر أيلة قد بناها العدو في بحر الهند المسلوك منه إلى الحرمين واليمن ، وغزا ساحل الحرم ، فسبى منه خلقاً ، وخرق الكفر في ذلك الجانب خرقاً ، ففتحت هذه القلعة ، وصارت معقلاً لجهاد المسلمين وموئلاً للمسافرين ، وفيه : فصل في ذكر أهل مصر :'ووصلنا البلاد وبها أجناد عددهم كثير ، وسوادهم كبير ، وأموالهم واسعة ، وكلمتهم جامعة ، وهم على حرب الإسلام أقدر منهم على حرب الكفر ، والحيلة في السر فيهم أنفذ من العزيمة في الجهر ، وبها راجل من السودان يزيد على مائة ألف رجل ، كلهم أغنام أعجام ، إن هم إلا كالأنعام لا يعرفون ربا إلا ساكن قصره ، ولا قبلة إلا ما يتوجهون إليه من ركنه وامتثال أمره ، وبها عسكر من الأرمن باقون على النصرانية ، موضوعة عنهم الجزية ، ولهم شوكة وشكة ، وحمة وحمية ، لهم حواش لقصرهم من بين داع تتلطف في الضلال مداخله ، وتصيب العقول مخاتله ، ومن كتاب تفعل أقلامهم فعل الأسل ، وخدام يجمعون إلى سواد الوجوه سواد النحل ، ودولة قد كبر عليها الصغير ولم يعرف غيرها الكبير ، ومهابة تمنع من خطرات الضمير ، فكيف بخطوات التدبير ، هذا إلى استباحة للمحارم ظاهرة ، وتعطيل للفرائض على عادة جارية جائرة ، وتحريف للشريعة بالتأويل ، وعدول إلى غير مراد الله بالتنزيل ، وكفر يسمى بغير اسمه ، وشرع يتستر به ويحكم بغير حكمه ، فما زلنا نسحتهم سحت المبارد للشفار ، ونتحيفهم تحيف الليالي والنهار ، بعجائب تدبير لا تحتملها المساطير ، وغرائب تقدير لا تحملها الأساطير ، فشرعنا في تلك الطوائف من الأجناد والسودان والأرمن ، فأخرجناهم من القاهرة ، حتى بقي القصر ومن به من خدم وذرية قد تفرقت شيعه ، وتمزقت بدعه ، وأخفيت دعوته ، وخفتت ضلالته ، فهناك تمت لنا إقامة الكلمة والجهر بالخطبة ، والرفع للواء الأعظم الأسود ، وعجل الله للطاغية الأكبر بفنائه ، وبرأنا من عهدة يمين كان إثم حنثها أيسر من إثم إبقائه ، إلا أنه عوجل لفرط روعته ، ووافق هلاك شخصه هلاك دولته' .فصل : 'وكان باليمين ما علم من أمر ابن مهدي الضال الملحد ، المبتدع المتمرد ، وله آثار في الإسلام وثأر طالبه النبي عليه الصلاة والسلام ، لأنه سبا الشرائف الصالحات ، وباعهن بالثمن البخس ، واستباح منهن كل ما لا تقر عليه النفس ، ودان ببدعة صعبة ، ودعا إلى قبر أبيه وسماه كعبة ، وأخذ أموال الرعايا المعصومة وأجاحها ، وأحل الفروج المحرمة وأباحها .فصل : ولنا بالمغرب أثر أغرب ، قد ملكنا مما تجاور منه بلادنا بلاداً تزيد مسافتها على شهر ، وسيرنا إليها عسكراً بعد عسكر ، رجع بنصر بعد نصر ، من مشاهيرها : برقة ، قفصة ، قسطيلية ، توزر ، كل هذه تقام فيها الخطبة لمولانا المستضيء بنور الله ، سلام الله عليه' .ثم ذكر تشتت بلاد الشام بعد وفاة نور الدين ، وطمع العدو فيها لاختلاف الآراء ، 'وأن كل قلعة قد حصل فيها صاحب ، وكل جانب قد طمح إليه طالب ، وساءت السيرة ، وخبثت السريرة' . فصل : 'وعرفنا أن البيت المقدس إن لم تتيسر الأسباب لفتحه ، وأمر الكفر إن لم نجرد العزم لقلعه ، وإلا نبتت عروقه ، واتسعت على المسلمين خروقه ، وكانت الحجة لله قائمة ، وهمم القادرين بالقعود آثمة ، وإنا لا نتمكن بمصر منه مع بعد المسافة ، وانقطاع العمارة ، وكلال الدواب التي بها على الجهاد قوة ، وإذا جاوزناه كانت المصلحة بادية ، والمنفعة جامعة ، واليد قادرة ، والبلاد قريبة ، والغزوة ممكنة ، والميرة متسعة ، والخيل مستريحة ، والعساكر كثيرة الجموع .وإذا شد رأينا حسن الرأي ضربنا بسيف يقطع في غمده ، وبلغنا المنى بمشيئة الله ، ويد كل مسلم تحت برده ، واستنقذنا أسيراً من المسجد الأقصى ، الذي أسرى الله إليه بعبده' .ثم ذكر فيه : 'أنه قدم الشام لإصلاح الأمور ، وحفظ الثغور ، وخدمة ابن نور الدين وكفالته ، وتخليصه من قوم يأكلون الدنيا باسمه ، ويبالغون في ظلمه' .ثم طلب من الخليفة المستضيء بنور الله تقليداً جامعاً بمصر ، والمغرب ، واليمن ، والشام ، وكل ما تشتمل عليه الولاية النورية ، وكلما يفتحه الله تعالى للدولة العباسية بسيوفه وسيوف عساكره ، ولمن يقيمه من أخ أو ولد من بعده ، تقليداً يتضمن للنعمة تخليداً ، وللدعوة تجديداً' .^


    
    ذكر استيلاء السلطان الملك الناصر على قلعتي حمص وبعلبك
   
    قد ذكرنا مكاتبة الحلبيين للقومص صاحب طرابلس ، وقصده حمص ، ولما وصل إليها نازلها ، وذلك سابع رجب ، وبلغ السلطان ذلك فرحل عن حلب ، ووصل إلى حماة ثامن رجب بعد نزول الفرنج على حمص بيوم واحد ، ثم رحل إلى الرستن ، فلما بلغ الفرنج قربه رحلوا عن حمص ، ووصل إليها السلطان ، وحصرها وضايقها ، فملكها لتسع بقين من شعبان ، ثم سار منها إلى بعلبك ، وبها خادم اسمه يمن ، فحصرها السلطان ، فأرسل يمن بطلب الأمان له ولمن معه ، فأمنهم السلطان . وتسلم القلعة لأربع مضين من شهر رمضان من هذه السنة - أعني سنة سبعين وخمسمائة - وامتدحه عماد الدين الكاتب ، وكان قد اتصل بخدمته وهو نازل على حمص من قصيدة أولها : بفتوحِ عصِرك يفخر الإسلامُ ، ........ وبنورِ نصِرك تشرق الأيامُ وبفتح قلعة بعلبك تهذبت ........ هذي المماليك ، واستقرَّ الشامُ وبكى الحسود دماً ، وثغر الثغر - من ........ فرج بنصرك - للهدى بسَّامُ فتحٌ تسنَّى في الصيام كأننا ........ - شكراً لما منح الإله - صيامُ من ذا يرى في الصوم عيد سعادةٍ ........ حلَّت لنا ، والفطر فيه حرامُ أسدى صلاح الدين والدنيا يدا ........ بنوالها سوق الرخاء تقامُ فتملَّ فتحك ، وافتح القدس الذي ........ بحصوله لفتوحك الإتمامُ دم للعلى حتى يدوم نظامها ، ........ واسلم ، يعزُّ بنصرك الإسلامُ^


    
    ذكر منازلة سيف الدين غازي أخاه عماد الدين
   
     زنكي بن مودود بسنجار
كان السلطان قد كاتب عماد الدين زنكي بن مودود بن زنكي - صاحب سنجار - وأطمعه في الملك لأنه كبير البيت ، فمال إلى السلطان وصار من جهته ، ولما ملك السلطان دمشق وحمص وحماة وبعلبك كتب الحلبيون إلى سيف الدين غازي بن مودود بن زنكي - صاحب الموصل - يستنجدونه عليه ، وطلبوا منه أن يعبر الفرات ليقصدوا السلطان ، فجمع سيف الدين عساكره ، وكاتب أخاه عماد الدين زنكي ، وأمره أن ينزل إليه من سنجار بعساكره ، ليجتمعا على حرب السلطان الملك الناصر ، فامتنع من ذلك ، فجهز أخوه سيف الدين أخاه عز الدين مسعود بن مودود في عسكر كبير هو معظم عسكره إلى الشام ، وجعل المقدم على العسكر مع أخيه الأمير عز الدين محمود المعروف بزلفندار ، وجعله المدبر للأمر ، وسار سيف الدين بنفسه إلى سنجار ، وحصرها في شهر رمضان من هذه السنة - أعني سنة سبعين وخمسمائة - ، وجد في قتالها ، فامتنع بها أخوه عماد الدين ، وأحسن حفظها والذب عنها ، فبينما هو كذلك إذ أتاه الخبر بانهزام عسكره الذي مع أخيه عز الدين - كما سنذكره - ، فصالح حينئذ أخاه ورحل عائداً إلى الموصل .^


    
    ذكر كسرة المواصلة بقرون حماة
   
    لما تسلم الملك الناصر - رحمه الله - بعلبك عاد إلى حمص ، ووصل عز الدين مسعود بن قطب الدين مودود بن زنكي بعساكر الموصل إلى حلب ، ومعه عز الدين محمود الملقب بزلفندار ، ثم جاءوا إلى حماة فحصروها ، وراسلوا السلطان في الصلح ، فقدم السلطان في خف من أصحابه ، فجاءه الأمير سعد الدين كمشتكين والعدل شهاب الدين أبو صالح بن العجمي وغيرهما ، وتفاوضوا في معنى الصلح ، فأجابهم السلطان إلى أن يرد عليهم الحصون التي أخذها ، وأن يقنع بدمشق نائباً عن الملك الصالح منتمياً إليه ، والخطبة والسكة له ، وأن يرد عليهم كلما أخذ من الخزانة ، فلما رأوه مجيباً لكل ما يلتمس منه وقلة عسكره اشترطوا عليه وطمعوا ، وطلبوا الرحبة وأعمالها ، فقال :'هي لابن عمي ناصر الدين محمد بن أسد الدين شيركوه ، ولا سبيل إلى الإضرار به' .فنفروا وأصبحوا على الرحيل إلى جانب العاصي قريباً من شيزر ، وجمعوا العساكر وأظهروا عزمهم على المصاف ، فعبر السلطان إلى سفح قرون حماة خيامه ، ووصل إليه جماعة من العسكر المصري ومعهم عشرة من المقدمين ، منهم أبناء أخيه : الملك المظفر تقي الدين عمر بن شاهنشاه بن أيوب ، وعز الدين فرخ شاه بن شاهان شاه بن أيوب ، وغيرهم ، ثم كانت الواقعة بين الفريقين تاسع عشر شهر رمضان من السنة ، فلم يثبت عسكر الموصل ، وانهزموا لا يلوي أحد على أحد ، وثبت عز الدين مسعود بعد انهزام أصحابه ، فلما رأى السلطان ثباته قال : 'إما أن هذا أشجع الناس ، وإما أنه لا يعرف الحرب ، ' وأمر أصحابه بالحملة عليه ، فحملوا فأزالوه عن موقفه ، وتمت الهزيمة عليهم ، وتبعهم السلطان وعسكره ، حتى جاوز معسكرهم ، وغنم كل ما معهم ، وأسر جماعة منهم ، ثم من عليهم وأطلقهم ، وعادوا منهزمين إلى حلب ، وتبعهم السلطان بنية المحاصرة لحلب والمنازلة لها ، وقطع حينئذ خطبة الملك الصالح ابن نور الدين ، وأزال اسمه عن السكة في بلاده .وفي هذه الوقعة يقول عماد الدين الكاتب من قصيدة يمدح بها الملك المظفر تقي الدين - رحمه الله - : لا تفن من فرق الفراق الأدمعا ، ........ فهي الشهود على الغرام المدَّعى قلبٌ أصابته العيون ، ولم يزل ........ - من مسِّها - بالهاجسات مروَّعا ومن التَّجبِّر أنني أبصرته ........ في ظعنهم ، وسألت عنه الأربعا أصبحت إذ شيعتهم لثلاثةٍ : ........ صبري ، وغمضي ، والفؤاد مشيَّعا أو ما اتقيتم حين رعتم سربه ........ فيه تقي الدين ذاك الأروعا عمر بن شاهنشاه من هو عامرٌ ........ أركان ملك الشام حين تضعضعا خضع العدو وذلَّ بعد تعزُّزٍ ........ لكم ، وحق عدوكم أن يخضعا لما عصى الأعداء بالعاصي جرى ........ بدمائهم طوعاً سيولاً دفَّعا^


    
    ذكر وقوع الصلح
   
    ثم جاءت الرسل من الحلبيين إلى السلطان يطلبون منه الصلح على أن يكون له ما بيده من بلاد الشام ، ولهم ما بأيديهم منها ، فأجابهم إلى ذلك ، واستزاد منهم المعرة وكفرطاب ، وانتظم الصلح ، ووقعت الأيمان ، ورحل عن حلب في العشر الأول من شوال من السنة .ووصل إلى حماة فوافته الرسل من جهة الإمام المستضيء بنور الله أمير المؤمنين . بالتشريفات السلطانية ، والتقليد بما أراد من الولايات ، وأفاضوا الخلع على السلطان وأقاربه ، وخص ناصر الدين محمد بن أسد الدين شيركوه بمزيد تفضيل على أقارب السلطان ، رعاية لحق والده أسد الدين - رحمه الله تعالى - .^


    
    ذكر استيلاء الملك الناصر على بارين
   
    وكان صاحبها الأمير فخر الدين مسعود بن علي الزعفراني من عهد نور الدين ، وكان من أكابر الأمراء النورية ، فلما رأى قوة السلطان نزل منها واتصل بخدمته ، وظن أنه يكرمه ويشاركه في ملكه ، ولا ينفرد عنه بأمر ، كما كان عند نور الدين ، فلم ير منه شيئاً من ذلك ، ففارقه ولم يكن بقي له من إقطاعه النوري غير بارين ، ونائبه بها ، فلما انتظم الصلح بين السلطان والحلبيين ، وقدم حماة - كما ذكرنا - سار منها إلى بارين وحاصرها ، ونصب عليها المجانيق ، فسلمت إليه بالأمان ، فلما ملكها عاد إلى حماة ، وأقطعها لخاله شهاب الدين محمود بن تكش الحارمي ، وكان تملك بارين في العشر الأخير من شوال من هذه السنة .^


    
    ذكر استيلاء ناصر الدين محمد
   
     ابن أسد الدين شيركوه على حمص
وفي هذه السنة - أعني سنة سبعين وخمسمائة - سلم السلطان حمص إلى ابن عمه الملك القاهر ناصر الدين محمد بن شيركوه بن شاذي ، وهي كانت إقطاعاً لوالده أسد الدين في أيام نور الدين - كما ذكرنا - فملكها ناصر الدين محمد ، ثم ملكها بعده ولده الملك المجاهد أسد الدين شيركوه إلى سنة سبع وثلاثين وستمائة ، ثم ملكها بعده ولده الملك المنصور إبراهيم إلى سنة أربع وأربعين وستمائة ، ثم ملكها ولده الملك الأشرف موسى بن إبراهيم بن شيركوه ، فأخذت منه سنة ست وأربعين وستمائة .ثم لما ملك التتر الملاعين البلاد الشامية سنة ثمان وخمسين وستمائة أعادوها إلى الملك الأشرف ، ودخل في طاعتهم ، ثم لما كسر الملك المظفر سيف الدين قطز المعزى صاحب مصر التتر بعين جالوت وملك الشام قرر الملك الأشرف بها ، فبقيت معه إلى أن توفي الملك الأشرف سنة اثنين وستين وستمائة فملكها الملك الظاهر ركن الدين بيبرس صاحب مصر .ثم عاد السلطان الملك الناصر - رحمه الله - إلى دمشق ، فدخلها في آخر شوال ، ثم رحل منها إلى مرج الصفر ، فنزل به إلى آخر السنة .ودخلت سنة إحدى وسبعين وخمسمائة والسلطان بمرج الصفر ، فجاءه رسول الفرنج يطلب الهدنة ، فأجابهم السلطان إليها ، بعد أن اشترط عليهم أموراً التزموها ، وكان الشام مجدباً ، فأذن السلطان للعساكر المصرية في الرحيل إلى بلادهم ، وإذا استغلوها رجعوا إليه .ثم رجع السلطان إلى دمشق ، وواظب الجلوس في دار العدل ، والصيد ، ومدحه كاتبه عماد الدين بقصيدة أولها : سواك لسهم العلي لن يريشا ........ فنسأل ربِّ العلى أن تعيشا من الناس بالبِّر صدت الكرا _ م ، وبالبأس في البرِّ صدت الوحوشا وكم سرت من مصر نحو العري _ ش ، فهدمت للمشركين العروشا سراياك تبعث قدَّامها ........ - من الرعب ، نحو الأعادي - جيوشا ويوم حماة تركت العدا _ ة ، كما طردت بالفلا الريح ريشا^


    
    ذكر اجتماع الحلبيين والمواصلة
   
     لحرب السلطان الملك الناصر ثانياً
لما انتظم الصلح بين السلطان والحلبيين ، وسمع بذلك سيف الدين غازي ابن مودود - صاحب الموصل - عتب على الحلبيين ، ووبخهم ونسبهم إلى العجلة في ذلك وإلى الضعف ، وسلوك غير طريق الحزم ، وحملهم على النقض والنكث ، وأنفذ إليهم من أخذ عليهم المواثيق ، ثم توجه ذلك الرسول إلى دمشق ، ليأخذ لسيف الدين من السلطان عهداً ، ويكشف أيضاً ما عنده ، فلما خلا به طالبه السلطان بنسخة اليمين ، فغلط الرسول وأخرج من كمه يمين الحلبيين لسيف الدين ، وناولها له ، فتأملها وأخفى سره ، وأطلع على ما اتفقوا عليه وردها إليه ، وقال : 'لعلها قد تبدلت' ، فعرف الرسول أنه قد غلط ، ولم يمكنه تلافي الفارط منه ، وقال السلطان : 'كيف حلف الحلبيون لسيف الدين ، ومن شرط أيمانهم أنهم لا يعتمدون أمراً إلا بمراجعتهم لنا واستئذانهم ؟ ' ، وتحقق أنهم على نقض العهد .وشاع الخبر عنهم بالخروج في الربيع ، فكتب السلطان إلى نائبه بمصر ، وهو أخوه الملك العادل سيف الدين أبو بكر بن أيوب ، يعلمه بذلك ، ويأمره أن يأمر العساكر بالاستعداد والخروج في شعبان .وصالح سيف الدين أخاه عماد الدين - كما ذكرنا - وعاد عن سنجار إلى الموصل ، وجمع العساكر وأنفق فيهم الأموال ، واستنجد بصاحب الحصن وصاحب ماردين وغيرهما ، ثم سار إلى نصيبين في ربيع الأول من هذه السنة ، وأقام بها حتى انسلخ الشتاء ، ثم سار متوجهاً إلى حلب ، فعبر الفرات من البيرة ، وخيم على الجانب الغربي ، وراسل الحلبيين ، واستقرت القاعدة أنه يصل إليهم ، وذلك بعد رسول سعد الدين كمشتكين إليه ، ومراجعات كثيرة وقعت بينهم عزم على العود منها مراراً ، ثم سار ووصل إلى حلب ، فخرج إليه ابن عمه الملك الصالح إسماعيل بن نور الدين - رحمهما الله - فالتقاه قريب القلعة ، واعتنقه وضمه إليه وبكى ، ثم أمره بالعودة إلى القلعة ، فعاد إليها ، وسار هو حتى نزل بعين المباركة ، وأقام بها مدة ، وعسكر حلب يخرجون إلى خدمته كل يوم ، وصعد إلى القلعة جريدة ، وأكل فيها ، ونزل .^


    
    ذكر الوقعة بتل السلطان
   
    ووصلت من مصر العساكر إلى السلطان الملك الناصر ، فسار بهم متوجهاً إلى حلب ، فوصل حماة ، ثم رحل منها إلى مرج أبو قبيس ، وجاء الخبر أن الحلبيين والمواصلة في عشرين ألف فارس سوى سوادهم ، وأنهم موعودون من الفرنج بالنجدة ، وأمدادهم متواصلة ، ولم يكن اجتمع من عسكر السلطان سوى ستة آلاف فارس ، فرتب السلطان عسكره ، وأطلق الحلبيون من في الأسر من ملوك الفرنج ، منهم : أرناط برنس صاحب الكرك ، وجوسلين خال الملك ، وقرروا معهم المساعدة لهم ، ورحل سيف الدين بالعساكر إلى تل السلطان .وبلغ السلطان الملك الناصر الخبر وقد عيّد عيد الفطر ، فعبر العاصي عند شيزر ، ورتب العسكر ، وأعاد الأثقال إلى حماة ، ثم سار حتى أتى قرون حماة ، فبلغ الحلبيين أنه قد قارب عسكرهم ، فأرجوا اليزك ، ووجهوا من يكشف الأخبار ، فوجدوه قد وصل جريدة إلى جباب التركمان ، وتفرق عسكره لسقي خيله ، ولو أراد الله نصرتهم لقصدوه في تلك الساعة ، لكن صبروا عليه حتى سقى خيله هو وعسكره ، واجتمعوا وتعبوا للقتال ، وذلك يوم الأربعاء التاسع من شوال من هذه السنة - أعني سنة إحدى وسبعين وخمسمائة -ثم وصل السلطان إلى تل السلطان العصر ، وقد تعب هو وعسكره وعطشوا ، فألقوا نفوسهم إلى الأرض ليس بهم حركة ، فأشار على سيف الدين جماعة من أصحابه بقتالهم على هذا الحال ، فقال بزلفندار :'ما بنا حاجة إلى قتال هذا الخارجي هذه الساعة ، غداً بكرة نأخذهم كلهم' .فتركوا القتال إلى الغد ، فلما أصبحوا يوم الخميس اصطفوا للقتال ، وكان في ميمنة سيف الدين مظفر الدين كوكبورى بن زين الدين علي كوجك - صاحب إربل - ، فكسر ميسرة السلطان ، ثم حمل السلطان بنفسه فانكسروا بين يديه ، فلم يقف منهم أحد على أحد ، فأسر جماعة من أمرائهم الأكابر ، منهم فخر الدين عبد المسيح ، فمن عليهم وأطلقهم ، واستولى السلطان على جميع مخيمهم وسرادق سيف الدين غازي وابن أخيه عز الدين فرخشاه .ثم ركض السلطان وراء سيف الدين فلم يدركه ، فعاد وخلع على بقية الأمراء المأسورين ، ومن عليهم ، ونزل في السرادق السيفي فتسلمه بخزائنه واصطبلاته ، ومطابخه ، ففرقها جميعاً ، ورأى في السرادق طيوراً من القماري والبلابل والهزارات والببغاء في الأقفاص ، فاستدعى السلطان مظفر الدين الأقرع ، - وهو أحد ندماء سيف الدين - ، فقال له : 'خذ هذه الأقفاص ، واذهب بها إلى سيف الدين ، وسلم عليه عنا ، وقل له : عد إلى اللعب بهذه الطيور ، فهي أسلم لك عاقبة من الحرب' .ووصل سيف الدين ومن معه ركضاً إلى حلب ، وترك بها أخاه عز الدين مسعود في جمع من العسكر وعاد إلى الموصل وهو لا يصدق بالنجاة ، وكانت هذه الكسرة من الله تعالى بغير حرب ولا قتال ، ولم يقتل في هذا المصاف مع كثرته إلا رجل واحد .ولما وصل سيف الدين الموصل استشار وزيره جلال الدين ، ومجاهد الدين قايماز ، في مفارقة الموصل والاعتصام بقلعة عقر الحميدية ، فقال له مجاهد الدين : 'أرأيت إن ملكت الموصل عليك أتقدر أن تمتنع ببعض أبراج الفصيل ؟ ' فقال : 'لا' ، فقال : 'برج في الفصيل خير من العقر' . ومازال الملوك منهزمين ، ويعاودوا في الحرب ، واتفق هو والوزير على شد أزره ، وتقوية قلبه فأقام مكانه ، ووصل إليه أخوه عز الدين بمن اجتمع إليه من العسكر المنهزم ، وتراجعت بقية العساكر إلى الموصل ، والحلبيون إلى بلادهم وغلط ابن الأثير في تاريخه ما ذكره عماد الدين في البرق الشامي : وهو أن عسكر سيف الدين في هذه الوقعة كان عشرين ألف فارس .وقال : 'عسكر الملك الناصر صلاح الدين لم يكونوا يزيدون على ستة آلاف فارس' .قال ابن الأثير : 'إني وقفت على جريدة العرض وترتيب العسكر في المصاف ميمنة وميسرة وقلباً وجاليشية وغير ذلك ، وكان المتولي لذلك والكاتب له أخي مجد الدين أبي السعادات المبارك ، قال : 'وإنما قصد عماد الدين في تاريخه تعظيم صاحبه ، وأنه هزم بستة آلاف عشرين ألفاً ، والحق أحق أن يتبع' .ولما كسر السلطان الملك الناصر المواصلة والحلبيين هنأه عماد الدين بقصيدة منها : فالحمد لله الذي إفضاله ........ حلو الجنا ، عالي السَّنا ، وضَّاحهُ عاد العدوُّ بظلمةٍ من ظلمه ........ في ليل ويلٍ قد خبا مصباحهُ وجنا عليه جهله بوقوعه ........ في قبضة البازي ، فهيض جناحهُ حمل السلاح إلى القتال ، وما درى ........ أنَّ الذي يجنى عليه سلاحهُ أضحى يريد مواصليه صدوده ، ........ وغدا يجيد رثاءه مدَّاحهُ إن أفسد الدين العداة بحنثهم ، ........ فالناصر الملك الصلاح صلاحهُ قد كان عزمك للإله مصمماً ........ فيهم ، فلاح كما رأيت فلاحهُ فكأنني بالساحل الأقصى ، وقد ........ ساحت ببحر دم الفرنجة ساحهُ فاعبر إلى القوم الفرات ليشربوا ال _ موت الأجاج ، فقد طما طمَّاحهُ لتفكَّ من أيديهم رهن الرها ........ عجلاً ، ويدرك ليلها إصباحهُ وابغوا لحرَّان الخلاص ، فكم بها ........ حرَّان قلبٍ نحوكم ملتاحهُ نجُّوا البلاد من البلاء بعدلكم ، ........ فالظلم بادٍ في الجميع صراحهُ واستفتحوا ما كان من مستغلقٍ ........ منها ، فربُّكم له فتّاحهُ أنتم رجال الدهر ، بل فرسانه ، ........ ولذي الحلوم الطائشات رجاجهُ فُتَّاكُهُ ، نساكه ، ضرَّاره ، ........ نفَّاعه ، منَّاعه ، منَّاحهُ وأبو المظفر يوسفٌ مطعامه ، ........ مطعانه ، مقدامه ، جحجاحهُ وإذا انتدى في محفلٍ فحييه ، ........ وإذا غدا في جحفلٍ فوقاحهُ^


    
    ذكر ما فتح السلطان من البلاد بعد الكسرة
   
    ثم صار السلطان إلى بزاعة ، فتسلمها لثمان بقين من شوال من هذه السنة - أعني سنة إحدى وسبعين وخمسمائة - ، ثم فتح منبج ، وكان السلطان حنقاً على صاحبها قطب الدين بن ينال بن حسان لفظاظته التي قابله بها حين أرسله الحلبيون إليه ، فتسلم منه قلعة منبج بما فيها ، فقوم ما كان فيها بستمائة ألف دينار من عين ونقد ومصوغ ومنسوج وغلات وغير ذلك ، وسامه السلطان أن يخدمه ويرد عليه ماله ، فأبى وأنف وكبرت نفسه ، ومضى إلى سيف الدين - صاحب الموصل - فأقطعه الرقة ، فبقي فيها إلى أن أخذها السلطان منه في سنة ثمان وسبعين وخمسمائة .ولما فتح السلطان منبج قال عماد الدين الأصفهاني : نزولك في منبجٍ ........ على الظَّفر المبهجِ ونجحك في المرتجى ........ وفتحك للمرتجِ دليلٌ على نجح ما ........ تحاول أو ترتجي أمورك فيما ترو _ م واضحة المنهجِ وشانيك دامي الشؤ _ ون منك ، شقيٌّ شجي ومن كان في حصنه ........ ومن قبل لم يخرجِ يقال له : ليس ذا ........ بعشِّك ، قم فادرجِ فرأيك يستنزل ال _ نجوم من الأبراجِ فعجِّل عبور الفرا _ ت ، واسر ، وسر ، وأدلجِ وعج نحو تلك البلا _ د ، وعن غيرها عرِّجِ فحرَّان والرَّقتا _ ن تاليتا منبجِ وحل عن المسلم _ ين ليلهم المدلجِ^


    
    ذكر استيلاء الملك الناصر على عزاز
   
     وقفز الملاحدة عليه
ثم سار السلطان إلى أعزاز فحاصرها ثمانية وثلاثين يوماً ، وضيق على من بها ونصب عليها المجانيق ، وقتل عليها كثير من عسكره .ولما كانت ليلة الأحد حادي عشر ذي القعدة قفزت الملاحدة على السلطان ، وكانت للأمير جاولى الأسدي خيمة قريبة من المجانيق ، وكان السلطان يحضر فيها كل يوم لمشاهدة الآلات ، ويحرض الرجال على الحرب ، فحضر تلك الليلة والباطنية في زي الأجناد وقوف بين يديه ، إذ قفز واحد منهم فضرب رأسه بسكينة ، فلولا المغفر الزرد كان تحت القلنسوة لقتله ، فأمسك السلطان يد الباطني بيديه ، ولم يقدر على منعه من الضرب بالكلية ، فبقي يضربه في عنقه ضرباً ضعيفاً ، وعلى السلطان كزاغند ، فكانت الضربات تقع في زيق الكزاغند فتقطعه والزرد يمنعها من الوصول إلى رقبته ، وأدرك السلطان مملوكه سيف الدين بازكوج فأمسك السكين بكفه ، فجرحه الباطني فلم يطلقها من يده إلى أن قتل الباطني وبضع وقطع ، وجاء آخر فاعترضه الأمير داود بن منكلان الكردي فمنعه ، وجرحه الباطني في جنبه فمات ، وقتل الباطني ، وجاء آخر فعانقه الأمير علي بن أبي الفوارس وضمه من تحت أبطيه ، وبقيت يد الباطني من ورائه لا يتمكن من الضرب ، ونادى علي :'اقتلوني معه فقد قتلني وأذهب قوتي' .فطعنه ناصر الدين بن أسد الدين شيركوه فقتله ، وخرج آخر من الخيمة منهزماً ، فثار عليه أهل سوق العسكر فقطعوه .وركب السلطان إلى خيمته ، وقد ارتاع لهذه الحادثة ، ودمه سايل على خده ، وطوق كزاغنده مبلول ، واحتجب عن الناس ، واحتاط ، وضرب حول سرادقه على مثال خشب الخركاه تأزيراً ، وجلس في بيت خشب ، واحترس من الجند فمن أنكره أبعده ، ومن عرفه أقره .ولازم حصار عزاز ثمانية وثلاثين يوماً ، وكان كل يوم أشد قتالاً مما قبله وكثرت النقوب بها ، فأذعن من بها ، وتسلم القلعة حادي عشر ذي الحجة .^


    
    ذكر منازلة السلطان الملك الناصر لحلب
   
     ووقوع الصلح بينه وبين الحلبيين
ثم رحل السلطان من عزاز ، ونزل على حلب في منتصف ذي الحجة ، وكان سعد الدين كمشتكين قد خرج إلى حصن حارم ، فحيل بينه وبين العود إلى حلب ، ثم تضرع في الدخول إليهم واحتال ، فتم له ما أراد بالسؤال .ودخلت سنة اثنين وسبعين وخمسمائة والسلطان محاصر حلب ، فراسلوه وتذللوا له ولاذوا بعفوه وصلحه ، فأجابهم إلى الصلح ، وأبقى للملك الصالح حلب وأعمالها وأخرجوا إليه ابنة صغيرة لنور الدين - رحمه الله - فرق لها وأكرمها وأطلق لها شيئاً كثيراً ، وقال لها : 'ما تريدين' ؟ فقالت : 'أريد قلعة عزاز' - وكانوا قد علموها - فسلمها إليهم ، ثم حلف لهم وحلفوا له ، ودخل في الصلح المواصلة وأهل ديار بكر ، وكتب في نسخة اليمين :'إنه إذا غدر واحد منهم وخرج عن مقتضى اليمين كان الباقون يداً واحدة عليه' .^


    
    ذكر بعض المتجددات لسيف الدين غازي بالموصل
   
    وفي ربيع الآخر من سنة إحدى وسبعين وخمسمائة استوزر سيف الدين غازي بن قطب الدين مودود بن زنكي جلال الدين الوزير ، فظهرت منه كفاية ومعرفة بأمور الدواوين وفضيلة تامة ، وكان عمره لما ولي الوزارة خمساً وعشرين سنة ، ثم قبض عليه في شعبان سنة ثلاث وسبعين ، فشفع فيه كمال الدين بن بلسان - وزير صاحب آمد - ، وكان مزوجاً لبنته ، فأطلق ، وسار إليه ، وبقي بآمد مدة يسيرة مريضاً ، ثم توجه إلى دنيسر ، وتوفي بها ، سنة أربع وسبعين ، وحمل إلى الموصل ودفن بها ، ثم حمل منها في موسم الحاج إلى المدينة فدفن عند والده - رحمه الله -وفي ذي الحجة سنة إحدى وسبعين استناب سيف الدين غازي بقلعة الموصل مجاهد الدين قايماز ، ورد إليه جميع الأمور ، وكانت بيده إربل وأعمالها ، على سبيل الأتابكية لزين الدين يوسف بن الأمير زين الدين علي كوجك وهو صغير وكان زين الدين علي كوجك لما توفي ملك ولده مظفر الدين أبو سعيد كوكبوري ، ثم جرى ما اقتضى نقل الأمر إلى أخيه زين الدين يوسف ، فلم يزل الأمر لزين الدين يوسف إلى أن توفي ، ورجع ملك إربل لمظفر الدين أخيه - على ما سنذكره إن شاء الله تعالى -^


    
    ذكر منازلة الملك الناصر مصياف وبلد الباطنية
   
    ولما صالح السلطان الحلبيين قصد بلد الباطنية ليقابلهم على ما فعلوه من الوثوب عليه ، وكان رحيله من حلب يوم الجمعة عاشر المحرم سنة اثنين وسبعين وخمسمائة فنازل حصنهم مصياف ، ونصب عليه المجانيق الكبار ، وأوسعهم قتلاً وأسراً ، وساق أبقارهم وخرب ديارهم ، فشفع في القوم خاله شهاب الدين محمود بن تكش - صاحب حماة - وكانوا قد راسلوه في ذلك - لأنهم جيرانه - ، فرحل عنهم وقد انتقم منهم .وكان الفرنج قد غاروا على البقاع ، فخرج إليهم الأمير شمس الدين محمد بن عبد الله الملك المعروف بابن المقدم ، وكان ببعلبك قد أقطعه السلطان إياها ، فقتل منهم وأسر أكثر من مائتي أسير ، وأحضرهم عند السلطان وهو محاصر مصياف ثم وصل السلطان إلى حماة وقد استكمل الظفر .^


    
    اجتماع السلطان بأخيه الملك المعظم
   
     شمس الدولة توران شاه بن أيوب
كنا قد ذكرنا مسير الملك المعظم شمس الدولة فخر الدين توران شاه بن أيوب إلى بلاد اليمن ، وفي سنة إحدى وسبعين فارق اليمن بعد أن استناب بها ، وقصد خدمة أخيه السلطان الملك الناصر ، فوصل إلى دمشق في ذي الحجة ، ثم رحل عنها متوجهاً إلى السلطان فاجتمع به بمدينة حماة ، فتعانقا في المخيم في الميدان ، وسر السلطان بلقياه سروراً شديداًَ ، وكان عند مفارقته اليمن قد كتب إلى السلطان كتاباً ضمنه أبياتاً من شعر ابن المنجم المصري أولها : الشوق أولع بالقلوب وأوجع ، ........ فعلام أدفع منه ما لا يدفعُومنها : وحملت من وجد الأحبِّة مفرداً ........ ما ليس يحمله الأحبَّة أجمعُ لا يستقرُّ بي الهوى في موضعٍ ........ إلا تقاضاني الترحُّل موضعُ وإلى صلاح الدين أشكو إنَّني ........ من بعده مضنى الجوانح موجعُ جرعاً لبعد الدار عنه ، ولم أكن ........ - لولا هواه - لبعد دارٍ أجرعُ فلا ركبنَّ إليه متن عزائمي ، ........ ويخبُّ بي ركب الغرام ويوضعُ حتى أشاهد منه أسعد طلعةٍ ........ من أفقها صبح السعادة يطلعُفكتب إليه السلطان كتاباً ضمنه قصيدة لعماد الدين الكاتب منها : مولاي شمس الدولة الملك الذي ........ شمس السيادة من سناه تطلعُ ما لي سواك من الحوادث ملجأ ، ........ ما لي سواك من النوائب مفزعُ ولأنت فخر الدين فخري في العلا ........ وملاذ آمالي وركني الأمنعُ وبغير قربك كلما أرجوه من ........ درك المنى متعذرٌ متمنعُ النصر إن أقبلت نحوي مقبل ، ........ واليمن إن أسرعت نحوي مسرعُثم سار السلطان إلى دمشق فدخلها سابع عشر صفر ، وملّكها لأخيه الملك المعظم شمس الدولة ، وعزم على العود إلى الديار المصرية .وفي المحرم من هذه السنة - أعني سنة اثنين وسبعين وخمسمائة - توفي القاضي كمال الدين الشهرزوري ، وعمره ثمانون سنة ، وكان في الأيام النورية إليه قضاء القضاة والتحكم في الدولة ، وكان السلطان الملك الناصر متولي الشحنكية بدمشق أيام نور الدين ، فكان كمال الدين يعكس مقاصده ، ويكسر أغراضه ، ويعترض عليه في أموره ، لتوخي كمال الدين الأحكام الشرعية ، فلما صار الملك الناصر إلى ما صار إليه من الملك وافتتح دمشق صار كمال الدين أحد قضاة بلاده ، ولم يؤاخذه على ما صدر منه في حقه ، بل أكرمه واحترمه واستشاره وعظمه ، وكان ابن أخيه ضياء الدين بن تاج الدين الشهرزوري قد قصد خدمة السلطان بالديار المصرية في أول ملكه ، فأقطعه وأحسن إليه ، ثم وصل معه إلى الشام ، واستمر في صحبته ، فلما اشتد بعمه كمال الدين المرض أراد أن يبقى القضاء في بيته ، فوصى بالقضاء لابن أخيه ضياء الدين علماً منه أن السلطان يمضي ذلك لأجل قدم هجرته عنده ، ثم توفي والسلطان محاصر حلب وجلس ابن أخيه ضياء الدين في القضاء .وكان الشيخ شرف الدين أبو سعد عبد الله بن أبي عصرون قد هاجر من حلب إلى السلطان ، وأنزله عنده بدمشق ، وهو رئيس أصحاب الإمام الشافعي - رحمة الله عليه - في وقته ، والمقيم بالفتوى في زمانه فآثر السلطان أن يفوض القضاء إليه ، وكره عزل ضياء الدين بن الشهرزوري ، فأفضى بسره إلى القاضي الفاضل ، وكان الفقيه ضياء الدين عيسى الهكاري يتعصب للشيخ شرف الدين لأنه شيخه ، فاستشعر ضياء الدين - لما بلغه ذلك - من العزل ، وأشير عليه بالاستعفاء ، ففعل ، فأعفى ، وأبقيت عليه الوكالة الشرعية عن السلطان في بيع الأملاك .ولما استعفى ضياء الدين من القضاء لم يبق في منصب القضاء إلا فقيه يعرف بالأوحد داود ، كان ينوب عن كمال الدين ، فأمره السلطان بالاستمرار ، وكان السلطان مائلاً إلى بيت زكي الدين فأمر الشيخ شرف الدين باستنابة القاضي محي الدين أبي المعالي محمد بن زكي الدين والأوحد داود ، وكتب لهما بالقضاء توقيع سلطاني ، فكانا في حكم المستقلين ، وإن كانا في الظاهر نائبين عن الشيخ شرف الدين بن أبي عصرون .ولم يزل شرف الدين متولياً للقضاء من سنة اثنين وسبعين إلى أن عاد السلطان من مصر ، فتكلم الناس في ذهاب نور بصره ، وأن من يكون أعمى لا يصلح للقضاء ، وفي المسألة وجهان ، واختار شرف الدين وجه الجواز وكأنه الأظهر إذ لا يمتنع أن يعتمد على تعريف عدلين بمن يحضر من الخصوم كما في المترجمين بالنسبة إلى القاضي الأصم ، فأشار القاضي الفاضل على السلطان أن يفوض القضاء إلى ولده محي الدين أبي حامد محمد بن شرف الدين ، ويكون هو الحاكم في الحقيقة ، ويظهر أنه نائب عن أبيه ، بحيث لا يظهر للناس صرفه عن القضاء ، ففعل السلطان ذلك ، واستمر هذا الأمر إلى سنة سبع وثمانين وخمسمائة ، فصرف عن القضاء ، واستقل به القاضي محي الدين بن زكي الدين إلى آخر أيام السلطان الملك الناصر - رحمه الله - .وفي أواخر صفر من هذه السنة - أعني سنة اثنتين وسبعين وخمسمائة - تزوج السلطان بعصمة الدين الخاتون بنت الأمير معين الدين أنر التي كانت زوجة نور الدين - رحمه الله تعالى - .^


    
    ذكر مسير الملك الناصر صلاح الدين إلى الديار المصرية
   
    ثم أزمع السلطان العود إلى الديار المصرية بعد أن قرر بدمشق أخاه الملك المعظم ، فتقدمه الأمراء من أصحابه ، والملوك من أهل بيته ، وخرج من دمشق في يوم الجمعة لأربع بقين من ربيع الأول ، والتقاه أخوه ونائبه الملك العادل .ولما استقر السلطان بداره بالقاهرة أمر ببناء السور الدائر على مصر والقاهرة والقلعة التي على الجبل المقطم ، ودوره تسعة وعشرون ألف ذراع وثلاثمائة ذراع وذراعان بذراع العمل ، وهو الذراع الهاشمي ، وذلك بما فيه من ساحل القاهرة والقلعة بالجبل ، من ذلك : ما بين قلعة المقسم التي على شاطئ النيل وبين البرج بالكوم الأحمر بساحل مصر عشرة آلاف وخمسمائة ، وما بين القلعة بالمقسم وحائط قلعة الجبل بمسجد سعد الدولة ثمانية آلاف وثلاثمائة واثنان وتسعون ذراعاً ، ومن جانب حائط القلعة من جهة مسجد سعد الدولة إلى البرج بالكوم الأحمر سبعة آلاف ومائتا ذراع وداير القلعة بالجبل بمسجد سعد الدولة ثلاثة آلاف ومائتان وعشرة أذرع ، وذلك طول قوسه في أبراجه وأبدانه ، ومن النيل إلى النيل على التحقيق والتعديل ، وذلك بتولي الأمير بهاء الدين قراقوش الأسدي ، فشرع في بناء القلعة وقطع الخندق وتعميقه وحفر واديه وتضييق طريقه ، وهناك مساجد يعرف أحدها بمسجد سعد الدولة ، فاشتملت القلعة عليها ، ودخلت في الجملة ، وحفر في رأس الجبل بئراً ينزل فيه بالدرجة المنحوتة من الجبل إلى الماء المعين ، ولم يتأت هذا بتمامه إلا بعد موت السلطان ، فإنه توفي وقد بقي من السور مواضع . وبعد ذلك كمله السلطان الملك الكامل ناصر الدين محمد بن الملك العادل - رحمهما الله - وأنشأ العمارات بالقلعة ، وبنى الآدر السلطانية ، وسكنها ، ولم يسكنها أحد قبله من أهل بيته وإنما كان سكناهم بدار الوزارة ، ثم استمرت السكنى للملوك بالقلعة إلى يومنا هذا .وأمر السلطان الملك الناصر ببناء المدرسة التي عند قبر الإمام الشافعي - رحمه الله - بتولي الفقيه الزاهد نجم الدين الخبوشاني وأمر باتخاذ دار في القصر بيمارستانا للمرضى ، ووقف عليه وعلى المدرسة وقوفاً كثيرة .ثم رحل السلطان ، وذلك لثمان بقين من شعبان من هذه السنة ، واستصحب ولديه الملك الأفضل نور الدين علياً والملك العزيز عماد الدين عثمان - رحمهما الله - فوصل إلى ثغر دمياط ، وبها سبي كثير جلبه الأسطول ، ثم رحل إلى ثغر الإسكندرية وتردد إلى الشيخ الحافظ أبي طاهر أحمد بن محمد السلفي - رحمه الله - في كل جمعة ثلاثة أيام : الخميس والجمعة والسبت ، وإنما استصحب ولديه في هذه السفرة ليسمعهما الحديث النبوي وتعمهما البركة .ثم عاد السلطان إلى القاهرة ، فصام بها بقية شهر رمضان ، ووفر نهاره بها على نشر العدل وإفاضة الجود ، وسماع حديث النبي - صلى الله عليه وسلم - وإشادة قواعد الشرع المطهر ، ومدحه كاتبه عماد الدين بقوله : فديتك من ظالمٍ منصف ........ وناهيك من باخلٍ مسرفِ أيبلغ دهري قصدي وقد ........ قصدت بمصر ذرى يوسفِ ؟ ويوسف مصر - بغير التقى ........ وبذل الصنايع - لم يوصفِ فسر وافتح القدس ، واسفك به ........ دماً متى تجرها تنظفِ وأهد إلى الاسبتار البتَّار ، ........ وهدَّ السقوف على الأسقفِ وخلِّص من الكفر تلك البلا _ د يخلصك ربُّك في الموقفِووصلت رسل سيف الدين غازي بن مودود صاحب الموصل وصاحب ماردين وصاحب الحصن إلى دمشق ، واستحلفوا الملك المعظم شمس الدولة نورانشاه ابن أيوب ، ثم قصدوا مصر ، فوقع في الأسر رسول صاحب حصن كيفا وماردين .ثم خرج السلطان - رحمه الله - من القاهرة إلى مرج فاقوس - من الأعمال الشرقية فخيم به لإرهاب الفرنج ، ولازم الركوب للصيد والقنص .^


    
    ذكر عصيان صاحب شهرزور
   
     على سيف الدين غازي ، وعوده إلى الطاعة
وكان بشهرزور شهاب الدين محمد بن بزان في طاعة سيف الدين غازي بن مودود ابن زنكي وفي خدمته ، وكان مجاهد الدين قايماز بإربل متولياً أمورها ، وقائماً بأتابكية زين الدين يوسف بن زين الدين علي - كما ذكرنا - فلما فوض إلى مجاهد الدين النيابة عن سيف الدين غازي ، وكان بينه وبين شهاب الدين عداوة ، خاف ابن بزان بأن يناله منه أذى ، فأظهر الامتناع عن النزول إلى الخدمة ، فأرسل إليه الوزير جلال الدين - وزير سيف الدين - كتاباً يأمره فيه بمعاودة الطاعة ، ويحذره عاقبة المخالفة ، فلما وصل إليه الكتاب والرسول بادر إلى حضور الخدمة بالموصل .ودخلت سنة ثلاث وسبعين وخمسمائة والسلطان الملك الناصر نازل بمرج فاقوس ، ثم عاد إلى القاهرة فأقام بها إلى ثالث جمادى الأولى من السنة .^


    
    ذكر وقعة الرملة
   
    ثم خرج السلطان الملك الناصر - رحمه الله - من القاهرة على نية الجهاد يوم الجمعة ثالث جمادى الأولى بعد الصلاة ، وخيم ببلبيس خامسه ثم تقدم إلى السدير وخيم بالمبرز ، ثم نودي أن خذوا زادكم عشرة أيام أخرى للاستظهار .ثم رحل بعساكره فنزل على عسقلان يوم الأربعاء لليلة بقيت من جمادى الأولى ، فسبا وغنم ، وجمع هناك من كان معه من الأسرى فضرب أعناقهم ، وتفرق العسكر في الأعمال مغيرين ، فلما رأوا أن الإفرنج خادمون انبسطوا واسترسلوا ، وتوسط السلطان البلاد .ولما كان يوم الجمعة ثاني جمادى الآخرة استقل السلطان بعساكره راحلاً ليقصدوا بعض المعاقل ، واعترضه نهر عليه تل الصافية ، فازدحمت على العبور أثقال العسكر ، فما شعروا بالفرنج إلا وقد أتوهم في أطلابهم وجموعهم ، وجماعة من سرايا المسلمين متفرقون في الضياع للإغارة ، وكان مقدم الفرنج البرنس أرناط صاحب الكرك ، وكان أسيراً بحلب من أيام نور الدين ، ثم أطلقه الحلبيون على ما تقدم ذكره ، فجرى على المسلمين خلل ذلك اليوم وانكسروا ، فحكى القاضي بهاء الدين بن شداد - رحمه الله - قال :'حكى السلطان - رحمه الله - صورة الكسرة في ذلك اليوم ، وأن المسلمين كانوا قد تعبوا تعبية الحرب ، فلما قارب العدو رأى بعض الجماعة أن تغير الميمنة إلى جهة الميسرة ، والميسرة إلى جهة القلب ، ليكون في حالة اللقاء وراء ظهورهم تل معروف بأرض الرملة ، فبينما هم يشتغلون في التعبية ، إذ هجم الفرنج ، وقدر الله كسر المسلمين فانكسروا كسرة عظيمة ، ولم يكن لهم حصن قريب يأوون إليه ، فطلبوا جهة الديار المصرية ، وضلوا في الطريق ، وتبددوا ، وأسر منهم جماعة فيهم الفقيه ضياء الدين عيسى ، وكان وهناً عظيماً جبره الله بوقعة حطين' .وأبلى تقي الدين في ذلك اليوم بلاء حسناً ، وثبت وقاتل ، واستشهد جماعة من أصحابه ، وهلك من الفرنج أضعافهم .وكان للملك المظفر تقي الدين ولد يقال له شهاب الدين أحمد أول ما طر شاربه ، استشهد ذلك اليوم بعد ما قتل فارساً ، وقد كان له ولد آخر ، يقال له سعد الدين شاهنشاه ، وهو والد سليمان شاه صاحب اليمن الذي سيأتي ذكره ، فوقع شاهنشاه هذا في أسر الفرنج ، وذلك أن بعض مستأمني الفرنج بدمشق خدعه ، وقال له : 'تجئ إلى الملك ، وهو يعطيك الملك' وزور له كتاباً ، فسكن إلى صدقه وخرج معه ، فلما انفرد به شد وثاقه وحمله إلى الداوية ، وأخذ به منهم مالاً ، ولم يزل في الأسر إلى أكثر من أربع سنين حتى استفكه السلطان بمال كثير ، وأطلق للداوية كل من كان لهم عنده في الأسر .قال عماد الدين الكاتب :'فغلظ القلب التقوى على ذلك الولد خبر هلاك أخيه في ذلك اليوم' .وتمت الهزيمة على المسلمين ، وحمل بعض الفرنج على السلطان ، فقاربه حتى يكاد يصل إليه ، فقتل الفرنجي بين يديه ، وتكاثر الفرنج عليه ، فمضى منهزماً يسير قليلاً ويقف ليلحقه العسكر ، إلى أن دخل الليل فسلك البرية ، ومضى في نفر يسير إلى بصرى ، ولقوا في طريقهم مشقة شديدة ، وقل عليهم القوت والماء وهلك كثير من دواب العسكر جوعاً وعطشاً وسرعة سير ، وفقد كثير ممن لم يعرف له خبر .وفقد الفقيه ضياء الدين وأخوه الظهير ومن كان في صحبتهم ، فضل الطريق عنهم ، وكانوا سائرين إلى وراء ، فأصبحوا بقرب الأعداء ، فأكمنوا في مغارة ، وانتظروا من يدلهم على بلاد الإسلام ، فوقعوا بمن يزعم أنه يدلهم ، فدل الفرنج عليهم ، وسعى في أسرهم وعطبهم ، فأسروا ، وما خلص الفقيه عيسى إلا بعد سنين بستين ألف دينار وفكاك جماعة من أسارى الفرنج ، وبالجملة لم تعظم هذه الوقعة إلا بسبب ما اتفق للمسلمين من دخول الرمل وعدم الماء والدليل . وكان ما قدره الله سبحانه من أسباب السلامة أن القاضي الفاضل كان يستظهر باستصحاب جماعة من الكانية والأدلاء ، فلما وقعت الواقعة خرج بدوابه وغلمانه وأصحابه وثقاته ، وبث أصحابه في تلك الرمال حتى أخذوا خبر السلطان وقصده ، وانتفع السلطان بتلك الأدلاء الذين معه ، وفرق الفاضل ما كان معه من الأزواد على المسلمين وعلى المنقطعين ، وجمعهم في خدمة السلطان .وأما العسكر الذين دخلوا بلاد الفرنج للغارة فإن أكثرهم ذهب ما بين قتيل وأسير وكان وصول السلطان - رحمه الله - إلى القاهرة منتصف جمادى الآخرة وكتب إلى أخيه الملك المعظم توران شاه يصف له الوقعة بخط يده وأوله : ذكرتك والخطىُّ يخطر بيننا ........ وقد نهلت منا المثقفَّة السُّمرُويقول في كتابه :'لقد أشرفنا على الهلاك غير مدة ، وما نجانا الله تعالى منه إلا لأمر يريده ، وما ثبتت إلا وفي نفسها أمر' .وفي هذه الوقعة يقول عماد الدين الكاتب يمدح الملك المظفر تقي الدين من قصيدة : سقى الله العراق وساكنيه ، ........ وحيَّاه حيا الغيث الهتونِ وجيراناً أمنت الجور منهم ، ........ فما فيهم سوى وافٍ أمينِ صفوا ، والدهر ذو كدرٍ ، وقدماً ........ وفوا بالعهد في الزمن الخؤونِ بنو أيوب زانوا الملك منهم ........ بحلية سوددٍ وتقىً ودينِ ملوكٌ أصبحوا خير البرايا ، ........ لخير رعيةٍ في خير دينِ أسانيد السيادة عن علاهم ........ معنعنةٌ ، مصحَّحة المتونِ بنو أيوب مثل قريش مجداً ، ........ وأنت لها كأنزعها البطينِ أخفت الشرك حتى الذُّعر منهم ........ يرى - قبل الولادة - في الجنينِ ويوم الرملة المرهوب بأساً ........ تركت الشرك منزعج القطينِ وكنت لعسكر الإسلام كهفاً ، ........ أوى منه إلى حصن حصينِ وقد عرف الفرنج سطاك لمَّا ........ رأوا آثارها عين اليقينِ^


    
    ذكر مقتل سعد الدين كمشتكين
   
     وشهاب الدين أبي صالح بن العجمي
كان السبب في ذلك وقوع المنافسة بين مدبري الملك الصالح بن نور الدين - رحمه الله - ، وأن العدل شهاب الدين أبا صالح بن العجمي استولى على التدبير ، وكانت تقدمة الجيوش لسعد الدين ، وله حصن حارم إقطاعاً ، إلا أن رفقاءه حسدوا مرتبته ، فمالوا إلى أبي صالح ، وصارت الأمور كلها بيده ، فوقع بينهما وحشة ، فقفز جماعة من الباطنية يوم الجمعة على أبي صالح بن العجمي فقتلوه ، واستقل سعد الدين بالأمر ، فتكلم فيه حساده ، وقالوا للملك الصالح :'ما قتل وزيرك ومشيرك ابن العجمي إلا كمشتكين ، فهو الذي حسن ذلك للإسماعيلية' .وقالوا له :'أنت السلطان ، وكيف يكون لغيرك حكم أو أمر ؟ ' .فما زالوا به حتى قبض عليه ، وطالبوه بتسليم قلعة حارم ، فكتب إلى نوابه يأمرهم بتسليمها إلى نواب الملك الصالح ، فامتنع الذين بها من التسليم ، وتحصنوا فيها ، فسيَّر سعد الدين تحت الاستظهار ، ليأمر أصحابه بتسليمها إلى الملك الصالح ، وأمرهم بذلك ، فامتنعوا ، فعذِّب سعد الدين ، وأصحابه يرونه ولا يرحمونه ، فمات في العذاب ، وأصرَّ أصحابه على العصيان ، وذكر أن سعد الدين علق منكوساً ودخِّن تحت أنفه حتى مات .^


    
    ذكر منازلة الفرنج حماة ورحيلهم عنها
   
    ووصل في هذه السنة - أعني سنة ثلاث وسبعين وخمسمائة - كندٌ كبير من الفرنج إلى الساحل يقال له 'اقلندس' ، من أكبر طواغيتهم ، فاجتمع إليه خلق من الفرنج ، وحشدوا ، ونازلوا حماة في العشرين من جمادى الأولى ، وصاحبها يومئذ شهاب الدين محمود بن تكش الحارمي خال السلطان ، وهو مريض ، وكان الأمير سيف الدين علي بن أحمد المشطوب بالقرب من حماة ، فدخلها ، وقاتل الفرنج ، ومنعهم من البلد بعد أن كادوا يهجمونه ، وأخرجوا من الدروب ، ونصر الله أهل الإسلام ، ثم رحلوا عن البلد ، وكان مدة حصارهم له أربعة أيام .^


    
    ذكر منازلة الفرنج حارم
   
    ثم ساروا إلى حارم ، ونازلوا حصنها ، وأقاموا على حصرها مدة أربعة أشهر ، ولما سمع السلطان - رحمه الله - بنزول الفرنج على حارم ، عزم على التوجه إلى البلاد الشامية ، ليدفع عنها العدو ، واستناب بالديار المصرية أخاه الملك العادل سيف الدين أبا بكر بن أيوب .^


    
    ذكر مسير السلطان - رحمه الله - إلى الشام
   
    ثم رحل السلطان من البركة بعساكره ، ووصل إلى دمشق لست بقين من شوال من هذه السنة - أعني سنة ثلاث وسبعين وخمسمائة - وتخلف القاضي الفاضل بمصر بنية الحج في السنة القابلة ، ووصل منه كتاب إلى السلطان يذكر فيه :'أن العدو - خذله الله - نهض ووصل إلى صدر ، وقاتل القلعة ولم يتم له أمر ، وصرف الله شره ، وكفى أمره ، ووصل من الفرنج مستأمن وذكر أنهم يريدون الغارة على فاقوس ، فاستقلوا أنفسهم وعرجوا' .وذكر :'أنهم مضوا بنيَّة تجديد الحشد ، ومعاودة القصد' .وفيه :'فصل : وأما نوبة العدو في الرملة فقد كانت عثرة ، علينا ظاهرها ، وعلى العدو باطنها ، ولزمنا ما نسي من اسمها ، ولزمهم ما بقي من عزمها ، لا دليل أدل على القوة من المسير بعد شهرين من تاريخ وقعتها إلى الشام ، نخوض بلاد الفرنج بالقوافل الثقيلة والحشود الكثيرة ، والحريم المستور ، والمال العظيم الموفور' .وولد للسلطان ولد بعد سفره ، هو الملك الزاهر مجير الدين أبو سليمان داوود ، وهو أخو الملك الظاهر غياث الدين غازي لأبيه وأمه ، فورد كتاب القاضي الفاضل إلى السلطان بتهنئته ، وبه يقول :'إنه ولد لسبع بقين من ذي القعدة ، وهذا الولد المبارك هو الموفى لاثنى عشر ولداً ، بل لاثنى عشر نجماً متوقداً ، فقد زاد الله في أنجمه عن أنجم يوسف - عليه السلام - نجماً ورآهم المولى يقظة ، ورأى تلك الأنجم حلماً ، ورآهم ساجدين له ، ورأينا الخلق له سجوداً ، وهو قادر سبحانه أن يزيد جدود المولى إلى أن يراهم آباء وجدوداً' .وورد منه أيضاً كتاب في السنة يقول فيه :'فصل : للمولى أولاد وقد صاروا رجالاً ، ويجب أن تستجدَّ للرجال قلاعاً كما جعل للسابقين أعماراً وأعمالاً ، وقيل : القلاع أنوف ، من حلَّها شمخ بها ما في الرجال على النساء أمين' .ثم ذكر في الكتاب أبياتاً تتضمن السلام على الملك العزيز عماد الدين عثمان ولد السلطان - وكان توجه إلى الشام صحبة أبيه وهي : مملوك مولانا ، ومملوك ابنه ، ........ وأخيه ، وابن أخيه ، والجيرانِ طي الكتاب إليه منه إجابة ........ للام مولانا ابنه عثمانِ والله قد ذكر السلام ، وأنه ........ يجزي بأحسن منه في القرآنِ وغريبةٌ قد جئت فيها أولا ، ........ ومن اقتفاها كان بعدي الثاني فرسولي السلطان في إرسالها ، ........ والناس رسلهم إلى السلطانِووردت من الفاضل كتب من بعض فصولها :'فصل : أما سور القاهرة فعلى ما أمر به المولى ، شرع فيه وظهر العمل ، وطلع البنا ، وسلكت به الطريق المؤدية إلى الساحل بالمقسم ، والله يعمر المولى إلى أن يراه نطاقاً مستديراً على البلدين ، وسوراً بل سواراً يكون به الإسلام محلى اليدين ، مجلى الضدين ، والأمير بهاء الدين قراقوش ملازم الاستحثاث بنفسه ورجاله ، لازم لما يعنيه بخلاف أمثاله ، قليل التثقيل مع حمله لأعباء التدبير وأثقاله .'فصل : في معنى نقل القضاء عن شرف الدين بن أبي عصرون لما ذهب بصره إلى ولده محي الدين : لن يخلو الأمر عن قسمين ، والله يختار للمولى خيرة الأقسام ، ولا ينسى له هذا التخرج الذي لا يبلغه ملك من ملوك الإسلام : إما إبقاء الأمر باسم الوالد بحيث يبقى رأيه ومشورته وفتياه وبركته ، ويتولى ولده النيابة ، ويشترط عليه المجازاة لأول زلة ، وترك الإقالة لأقل عثرة ، فطالما بعث حب المنافسة الراجحة على اكتساب الأخلاف الصالحة ، وإما أن يفوض الأمر إلى الإمام قطب الدين ، فهو بقية المشايخ وصدر الأصحاب ، ولا يجوز أن يتقدم عليه في بلد إلا من هو أرفع طبقة في العلم منه .ومنها في إقامة عذر التأخر عن الجهادفصل : وأما تأسف المولى على أوقات تنقضي عاطلة من الفريضة التي خرج من بيته لأجلها ، وتجدد العوائق التي يوصل إلى آخرها حبلها ، فللمولى نية رشده ، أو ليس الله بعالم بعبده ، وهو سبحانه لا يسأل الفاعل عن تمام فعله ، لأنه غير مقدور له ، ولكن عن النية لأنها محل تكليف الطاعة ، وعن مقدور صاحبها من الفعل بحسب الاستطاعة ، وإذا كان المولى آخذاً في أسباب الجهاد ، وتنظيف الطرق إلى المراد ، وهو في طاعة قد من الله عليه بطول أمدها ، وهو منه على أمل في نجح موعدها ، والثواب على قدر مشقته ، وإنما عظم الحج لأجل جهده وبعد شقته ، ولو أن المولى فتح الفتوح العظام في أول الأيام ، وفصل القضية بين أهل الشرك وأهل الإسلام ، لكانت تكاليف الجهاد قد قضيت ، وصحائف البر المكتسبة بالمرابطة والانتظار قد طويت' . ومنها في ذكر أولاد السلطان :'فصل : وقبل الإجابة عن الفصول ، فنبشر بما جرت العادة به - لا قطع الله تلك العادة - من سلامة وصحة وعافية شملت موالينا أولاده السادة أطاب الله الخبر إليهم عن المولى وإلى المولى عنهم ، وعجل لقاه لهم ولقاهم له ، فإنه من يلق منهم بل كل منهم ملك دسته برجه ، وفارس مهده سرجه ، فهم بحمد الله بهجة الدنيا وزينتها ، وريحان الحياة وزهرتها ، وإن فؤاداً وسع فراقهم لواسع ، وإن قلباً قنع بأخبارهم لقانع ، وإن طرفاً نام عن البعد عنهم لهاجع ، وإن ملكاً ملك تصبره عنهم لحازم ، وإن نعمة الله فيهم لنعمة بها العيش ناعم ، أما يشتاق جيد المولى أن يتطوق بدورهم ؟ أما تظمأ عينه إلى أن تتروى بنظرهم ؟ أما يحن قلبه إلى قلبه ؟ أما يلتقط الطائر بتقبيلهم ما خرج منهم من حبه ؟ وللمولى أبقاه الله أن يقول : وما مثل هذا الشوق يحمل بعضه ........ ولكن قلبي في الهوى بقلوب'وفي أخرى :'وكل من الموالي السادة ، الأمراء الأولاد والقادة ، كلهم جوهر ، وكلهم المقدم ، وليس فيهم بحمد الله من يؤخر على ما عود الله من صحة وسلامة وكفاية ووقاية ، ولزوم المستقل منهم لمشهد الكتاب ، ولموقف الآماج ، ومخايل الخفر منهم من تحت ليل الصبى أنور دلالة من ضوء السراج ، والله تعالى يمد في عمر المولى إلى أن يرى من ظهورهم ما رأى جدهم - رحمه الله - في أهل بيته من البطن الرابع فوارس الحرب الرائعة ، وملوك الإسلام التي منهم للإسلام أكاسرة وتبابعة ، وصغيرهم ما فيهم عند العلا صغير ، وصغار أبناء الكبار كبار ، نجوم الأرض ، وذرية بعضها من بعض ، والخلف الصالح المحصن ، وهم في الدنيا والآخرة فرسان القوة والتقى يوم الحرب ويوم العرض' .'فصل : في ذكر وخم دمشق : عرف المملوك من الكتب الواصلة التياث جسم المولى الأمير عثمان ، والحقير مما ينال ذلك الجسم الكريم يوقد في قلوب الأولياء الأمر العظيم ، وقليل قذاة العين غير قليل ، وماذا تقول في بلد لو صحت الحمية من مائه لكانت من أكبر أسباب صحة المحتمى وشفائه ، فإنه ماء يؤكل وبقية المياه تشرب ، ويجد وخامته من ينصف ولا يتعصب' . 'فصل : وأما المأمور به في معنى المنكرات الظاهرة وإزالة أسبابها ، وغلق أبوابها ، وتحصين كل مبتوتة من عصمه ، وتطهير كل موسومة بوصمة ، فالله يثيب مولانا ثواب من غضب ليرضيه بغضبه ، وحمل الخلق على منهاج شرعه وأدبه' .ودخلت سنة أربع وسبعين وخمسمائة : ففي العشر الأول من ربيع الآخرة منها أغارت طائفة من الفرنج على بلد حماة ، وكان الأمير شهاب الدين محمد بن تكش الحارمي صاحبها قد توفي في حادي عشر جمادى الآخرة من السنة الماضية ، وتوفي ولده تكش بن أخت السلطان قبله بثلاثة أيام ، فخرج إليهم مقدم عسكر السلطان بحماة الأمير ناصر الدين منكورس بن ناصح الدين خمار تكين - صاحب أبو قبيس - فأسر مقدميهم ، وقتل بقيتهم ، وجاء إلى خدمة السلطان وهو بظاهر حمص - والأسرى معه - فأمر السلطان بضرب أعناقهم وأن يتولى ذلك من بحضرته من أصحابه ، فتقدم إمامه ضياء الدين الطبري وضرب عنق بعضهم ، وفعل كذلك الشيخ سليمان المغربي ، والأمير إيطغان بن ياروق ، ثم استدعى عماد الدين الكاتب وأمره أن يضرب عنق بعضهم ، فلم يفعل ، وطلب أن يملكه السلطان صغيراً منهم فعوض عنه .^


    
    ذكرى عصيان شمس الدين بن المقدم
   
     ببعلبك وما آل إليه أمره
كان السلطان لما فتح بعلبك سلمها إلى الأمير شمس الدين بن المقدم ، ففي هذه السنة طلبها من السلطان أخوه الملك شمس الدولة توران شاه ، لأنها مرباه ومنشؤه ، فإنها كانت بيد والده نجم الدين - على ما ذكرنا - ، فكان الملك المعظم يختار سكناها ويحبها ، فلم يمكن السلطان مخالفته ، فأمر شمس الدين بالنزول عنها ويعطيه عنها عوضاً يرتضيه ، فلم يجب إلى ذلك ، وذكره العهود التي له ، وما اعتمده معه من تسليم البلاد إليه ، فلم يصغ إليه ، ولج في أخذها ، فامتنع ابن المقدم بها وعصى ، فرحل السلطان على طريق الزراعة إلى بعلبك ونازلها محاصراً من غير قتال ، فطال أمرها ، ولم يسمح بها صاحبها ، ودخل فصل الشتاء ، فرحل السلطان عنها إلى دمشق في العشر الآخر من رجب من هذه السنة ، أعني : - سنة أربع وسبعين وخمسمائة -وتمادى الأمر إلى أن رضي شمس الدين بن المقدم ببارين وكفر طاب ، وفي قرى من بلد المعرة ، وسلم السلطان بعلبك إلى أخيه الملك المعظم .^


    
    ذكر بناء الفرنج بيت الأحزان
   
    ولما كان السلطان مشتغلاً بأمر بعلبك انتهز الفرنج الفرصة ، وبنوا حصناً على مخاضة بيت الأحزان ، وهو بيت يعقوب - عليه السلام - ، وبينه وبين دمشق مسافة يوم ، وبينه وبين صفد وطبرية نصف يوم ، فقيل للسلطان : 'إنه متى أحكم بناء هذا الحصن تمكن الوهن من بلاد الإسلام' ، فقال : 'إذا أتموه نزلنا عليه وهدمناه إلى الأساس' .ولما انقضى أمر بعلبك ، ووصل إلى دمشق ، جعل هذا الحصن من همه ، وعزم على قصد حصاره ، وكان قد وصل من الديوان العزيز رسول ، وهو الخادم فاضل ، وهو من أكبر الخدام ، ففرح به السلطان ، واستصحبه معه إلى الغزاة ، ووقف على الحصن الذي استجده الفرنج بالمشهد اليعقوبي ، وتخطف من حوله جماعة من الفرنج ، ثم عاد إلى دمشق .^


    
    ذكر وقعة الهنفري
   
    وتواترت الأخبار بأن الفرنج قد تجمعوا في جمع عظيم ، وأنهم عازمون على الخروج على المسلمين على غرة ، فقدم ابن أخيه عز الدين فرخشاه بن شاهنشاه ابن أيوب - رحمه الله - على العساكر ، وأمره أن يخرج إلى قتالهم ، وأمره أن لا يستعجل بالقتال ، بل يتركهم حتى يتوسطوا البلاد ، فلم تشعر طلائع عز الدين إلا وقد خالطوهم على غرة ، فوقعت الوقعة ، فقتل صاحب الناصرة ، وجماعة من مقدميهم ، وطلب الملك فقتل حصانه ، وجاء الهنفري - وهو من عظمائهم وشجعانهم - ليحميه ، فوقعت فيه جراحات إحداها نشابة وقعت في مارنه فجدعته ، وتعدت إلى فيه ومرت بضرسه فقلعته ، وخرجت من تحت فكه ، ووقعت أخرى في مشط رجله ، فنفدت إلى إخمصه ، وأخرى في ركبته ، وضرب بلت في جنبه ، فكسر منه ضلعان ، وقتلت جماعة من الرجالة والخيالة ، ورجعت الفرنج خائبين ، ليس فيهم إلا مثخن بالجراح ، وكل يوم ترد البشرى بموت مقدم من جراحة أصابته .ووردت البطاقة في ذلك اليوم بالبشرى ، وخرج السلطان فما وصل إلى الكسوة إلا ورؤوسهم وأسراؤهم قد جيء بهم ، ورجع منصوراً مظفراً ، ومات الهنفري فذل العدو لموته ، ثم سار السلطان إلى حصن بيت الأحزان ، فأزعجهم وذعرهم ، ثم عاد إلى دمشق .^


    
    ذكر مسير الملك المعظم شمس الدولة فخر الدين
   
     توران شاه بن أيوب إلى مصر
ثم وجه السلطان أخاه الملك المعظم شمس الدولة إلى الديار المصرية بمن ضعف من الأجناد لأنها كانت سنة جدب شديد ، فرتب في بعلبك نائباً عنه ، وودعه السلطان من مرج الصفر ، وذلك في أواخر ذي القعدة .ولما ودعه السلطان أغار على بلاد الفرنج ، وقصد حصن بيت الأحزان ، ورجع بالأسرى والغنائم ، وخيم السلطان بمرج الشعراء ، ثم انتقل إلى بانياس وخيم بتل القاضي ، وبلغت الخيم حدود بلاد العدو ، وكان يركب كل يوم بحجة الصيد ، وينزل على النهر ويجرد العساكر وقبائل العرب إلى صيدا وبيروت ، حتى يحصدوا غلات العدو ، وما يبرح مكانه حتى يعودوا بحمالهم وأحمالهم ، حتى خف زرع الفرنج .ودخلت سنة خمس وسبعين وخمسمائة ، والسلطان مخيم بمنزلته .^


    
    ذكر استيلاء الملك المظفر تقي الدين
   
     عمر بن شاهنشاه بن أيوب - رحمه الله - على مدينة حماة
وكان برنس أنطاكية قد غدر وأغار على شيزر ، وغدر القومص بطرابلس بجماعة من التركمان بعد الأمان ، واقتضى رأي السلطان أن يرتب عمر ابن شاهنشاه بن أيوب بحماة ، وأقطعه إياها ، ورتب في خدمته شمس الدين ابن المقدم وسيف الدين بن أحمد المشطوب ، فكان في مقابلة صاحب أنطاكية ورتب ناصر الدين محمد بن شيركوه بحمص في مقابلة القومص .وكان ترتب الملك المظفر بحماة في سنة أربع وسبعين وخمسمائة ، فلم تزل بيده إلى أن توفي وهو محاصر ملاز كرد في رمضان في سنة سبع وثمانين وخمسمائة ، فرتب السلطان فيها ولده الملك المنصور ناصر الدين أبا المعالي محمد بن عمر بن شاهنشاه بن أيوب ، فملكها إلى أن توفي بها في ذي القعدة سنة سبع عشرة وستمائة ، فملكها من بعده الملك الناصر صلاح الدين قلج أرسلان بن محمد ، فحاصره الملك الكامل بن الملك العادل سنة ست وعشرين وستمائة ، وأخذها منه ، وملكها للملك المظفر تقي الدين أبي الفتح محمود بن محمد ، ولم يزل مالكها إلى أن توفي بها سنة اثنين وأربعين وستمائة ، فملكها بعده ولده مولانا ومالك رقنا السلطان الملك المنصور ناصر الدين أبو المعالي محمد بن محمود بن محمد بن عمر بن شاهنشاه بن أيوب - رحمهم الله تعالى - فقد مضى من مدة ملكه وملك آبائه لها إلى يوم تأليف هذا الكتاب - وهو سنة إحدى وسبعين وستمائة - نحو من سبع وتسعين سنة ، ونحن نسأل الله سبحانه أن يديم ملكهم ، وملك ذريتهم بها إلى يوم الدين .^


    
    ذكر كسرة الفرنج بمرج العيون
   
    أجمع رأي السلطان ومن معه من المسلمين على أن يقتحموا على الفرنج بلادهم ويستوعبوا ما بقي في أيديهم من الغلات في يوم واحد ثم يرجعوا ، فرحلوا صوب البقاع ليلة الأحد ثاني المحرم سنة خمس وسبعين وخمسمائة .ولما أصبح السلطان جاءه الخبر أن الفرنج قد خرجت فالتقاهم ، فنصر الله المسلمين عليهم ، فأسر فرسانهم وشجعانهم ، وانهزمت رجالتهم في أول اللقاء ، فكان في جملة الأسرى مقدم الداوية . ومقدم الاسبتارية . وصاحب الطبرية ، وأخوه صاحب جبيل ، وابن القومصية ، وابن بارزان صاحب الرملة ، وصاحب جينين ، وقسطلان يافا ، وابن صاحب مرقية ، وعدة كثيرة من خيالة القدس وعكا ، ومن البارونية ، وغيرهم من المقدمين ما يزيد على مائتين ونيف وسبعين سوى غيرهم ، ونقلوا إلى دمشق ، فبذل ابن بارزان في نفسه بعد سنة ، مائة وخمسين ألف دينار صورية ، وإطلاق ألف أسير من المسلمين .وكان الفقيه ضياء الدين عيسى من نوبة الرملة عندهم ، فالتزم فكاكه ، واستفكت القومصية ابنها بخمسة وخمسين ألف دينار صورية ، وأما مقدم الداوية - واسمه أود - فإنه هلك في السجن ، فطلبت جيفته ، فسلمت إليهم ، وأخذ عوضاً عنها أسير من المسلمين ، وطال أسر الباقين ، فمنهم من هلك في الأسر ، ومنهم من خرج بقطيعة .وكانت عدة العدو عشرة آلاف مقاتل ، وانهزم ملكهم مجروحاً ، وكان لعز الدين فرخشاه في هذه الموقعة بلاء حسن ، فحكى حسام الدين تميرك بن يونس - وكان مع عز الدين - قال :'كنا في أقل من ثلاثين فارساً ، قد تقدمنا العسكر ، فشاهدنا من خيل الفرنج ستمائة فارس ، واقفين على جبل ، وبيننا وبينهم الماء ، فأشار عز الدين أن نعبر النهر إليهم ، ففعلنا ، ولحقنا عسكر السلطان ، فهزمناهم' .ومن غريب الاتفاق أن في هذا اليوم بعينه ظفر الأسطول المصري ببطسة كبيرة ، فاستولى عليها المسلمون ، وعلى أخرى ، وعاد إلى الثغر مستصحباً ألف رأس من السبى .وفي هذه الوقعة يقول أبو علي الحسن بن علي الجويني يمدح السلطان : لك ربُّ السماء خير معين ، ........ وكفيلٍ لما تحبُّ ضمينِ فله الحمد ، أيٌّ نصرٍ عزيز ........ قد حبا نابه ، وفتحٍ مبينِ ! أدرك الثأر حين نازله المغ _ وار حيف الكفار ليث العرينِ الهمام الغضنفر الملك النا _ صر مولى الورى صلاح الدينِ يا مليكاً أضحى الزمان يناجي _ ه بلفظ المذلَّل المسكينِ فارقت أهلها الحصون إلى بأ _ سك حتى عوضتهم بالسجونِ وأراهم ربُّ السماء بأسيا _ فك ما لم يجل لهم في ظنونِ لك قلبٌ عند اللقاء مكينٌ ، ........ وله من تقاه ألف كمينِ يا مليكاً ما زال يلقى الأعادي ، ........ وهو مستعصماً بصدق اليقينِ إنَّ هذا الفتح المبين شفاءٌ ........ لصدورٍ ، وقرةٌ لعيونِ هو يوم أضحىً كيوم حنين ، ........ سهَّل الله نصره في الحزونِ^


    
    ذكر الحرب بين عسكر السلطان
   
     الملك الناصر والسلطان عز الدين قلج
 أرسلان السلجوقي صاحب قونية
وسبب هذه الحرب أن نور الدين - رحمه الله - كان قد أخذ حصن رعبان من السلطان قلج أرسلان بن مسعود بن قلج أرسلان بن سليمان قطلمش ابن أرسلان بيغو بن سلجوق - صاحب قونية -وفي هذه السنة - أعني سنة خمس وسبعين وخمسمائة - كان الحصن بيد الأمير شمس الدين بن المقدم ، وهو في خدمة السلطان الملك الناصر - كما ذكرنا - ، فطمع قلج أرسلان في تملك الحصن ، ليكون الملك الصالح صاحب حلب بينه وبين السلطان ، فأرسل عسكراً لحصره ، فيقال إن العسكر الذي أرسله عشرون ألف فارس ، فتوجه إلى الحصن الملك المظفر تقي الدين - صاحب حماة - في ألف فارس ، فواقعهم فهزمهم ، وأصلح تلك الولاية وعاد إلى خدمة عمه السلطان ، ولم يزل الملك المظفر - رحمه الله - يدل بهذه النصرة ، وأنه هزم بألف فارس عشرين ألفاً .^


    
    ذكر تخريب حصن بيت الأحزان
   
    لما كسر السلطان الفرنج بمرج عيون عاد إلى بانياس ، وتجهز إلى المضي إلى الحصن وتخريبه ، فسار إليه في ربيع الأول من هذه السنة ، وأحاط به وبث العساكر في بلاد الفرنج للغارة ، واحتاج إلى نصب ستائر لأجل المنجنيقات ، فركب السلطان إلى ضياع صفد - وهي للداوية - ، فأمر بقطع كرومها وحمل أخشابها ، فأخذ كلما احتاج إليه ورجع ، وجمع من الزرجون والأخشاب شيئاً كثيراً ليجعل متارس للمجانيق ، فقال له جاولي الأسدي - وهو مقدم الأمراء الأسدية - :'الرأي أنا نجر بهم بالزحف أول مرة ، فننظر الحال معهم ، فإن حصل الغرض وإلا فنصب المجانيق ما يفوت' .فأمر فنودي في المعسكر بالزحف إليه ، والجد في قتاله ، فزحفوا إليه ، واشتد القتال ، وعظم الأمر ، فصعد إنسان من العامة بقميص خلق في باشورة الحصن ، وقاتل على السور من أعلاه ، ويتبعه غيره من أضرابة ، ولحق بهم الجند ، فملكوا الباشورة ، فصعد الفرنج حينئذ منها إلى أسوار الحصن يحمون نفوسهم وحصنهم إلى أن يأتيهم المدد ، وكان الفرنج قد جمعوا بطبرية ، وألح المسلمون في قتال الحصن خوفاً من وصول الفرنج إلهم وإزاحتهم عنه ، وأدركهم الليل وباتوا طول الليل يحرسون ، وخافوا أن تفتح الفرنج الأبواب ، ويغيروا عليهم على غرة ، وإذا الفرنج قد أوقدوا خلف كل باب ناراً ليأمنوا من المسلمين ، فاطمأنوا المسلمون ، وقالوا : 'ما بقي إلا ثقب البرج' .فلما أصبحوا فرق السلطان جوانب البرج على الأمراء ، فأخذ عز الدين فرخشاه ابن شاهنشاه بن أيوب الجانب القبلي ، وأخذ السلطان الجانب الشمالي ، وأخذ ابن عمه ناصر الدين محمد بن شيركوه بقربه نقباً ، وكذلك الملك المظفر تقي الدين ، وكل كبير في الدولة أخذ قسماً ، وكان البرج محكم البناء ، فصعب نقبه ، فعمقوا النقب بعد الجهد ، وأشعلوا النيران فيه ، وانتظرا سقوط السور ، فلم يسقط لعرضه ، فإنه كان عرضه تسعة أذرع بالنجارى .وذكر العماد الكاتب : أن النقب كان طوله ثلاثين ذراعاً في عرض ثلاثة أذرع ، وكان عرضه تسعة أذرع - كما ذكرناه - فأمر السلطان بإطفاء النار بعد يومين ليتم نقبه ، وقال :'من جاء بقربة ماء فله دينار' .فجاء الناس بالقرب ، وصبوا الماء على النار حتى أطفأوها ، ثم عاد النقابون فنقبوا وخرقوا السور ، وألقوا فيه النار ، فسقط يوم الخميس لست بقين من ربيع الأول ، ملك المسلمون الحصن ، وأسروا كل من فيه ، وأطلقوا من كان فيه من أسرى المسلمين .وكان الفرنج قد جمعوا وراء السور الواقع حطباً ، فلما وقع دخلت الرياح فردت النار عليهم ، فأحرقت بيوتهم وطائفة منهم ، فاجتمعوا إلى الجانب البعيد من النار ، وطلبوا الأمان ، فلما خمدت النار دخل المسلمون واستولوا عليهم قتلاً وأسراً ، وغنموا مائة ألف قطعة من الحديد من أنواع الأسلحة ، وشيئاً من الأقوات وغيرها ، وجيء بالأسارى إلى السلطان ، فمن كان مرتداً أو رامياً ضربت عنقه ، وأكثر الأسارى قتله في الطريق المطوعة وكان عدة الأسرى نحو سبعمائة ، وخلص من أسرى المسلمين أكثر من مائة مسلم ، وسير باقي الأسرى إلى دمشق .وأقام السلطان في منزلته حتى هدم الحصن إلى الأساس ، وطم جب ماء معين كان حفرته الفرنج في وسطه ، ورمى فيه القتلى ، وكان عند السلطان - رحمه الله - رسول القومص ، فشاهد البلية في أهل ملته ، وكان السلطان قد بذل لهم في هدمه ستين ألف دينار فلم يفعلوا ، فزادهم حتى بلغ مائة ألف فأبوا ، وكانت مدة المقام على الحصن أيام فتحه وبعدها أربعة عشر يوماً .ثم سار السلطان إلى أعمال طبرية وصور وبيروت فأغار عليها ، وأرجف قلوبهم ، ثم رجع إلى دمشق ، ومرض جماعة من ذلك الوباء بسبب شدة الحر ونتن جيف القتلى ، وطول السلطان المقام عليه لأجل هدمه ، فتوفي أكثر من عشرة أمراء .وهنأ السلطان الملك الناصر - رحمه الله - جماعة من الشعراء بهذا الفتح الجليل ، منهم بهاء الدين أبو الحسن علي بن محمد بن رستم بن الساعاتي الخراساني بقصيدة أولها : بجدك أعطاف القنا تتعطَّف ........ وطرف الأعادي دون مجدك يطرفُ شهاب هدى في ظلمه الشرك ثاقبٌ ........ وسيف هدى في طاعة الله مرهفُ وقفت على حصن المخاض وإنَّه ........ لموقف حقٍّ ما يوازيه موقفُومنها : وما رفعت أعلامك الصُّفر ساعةً ........ إلى أن غدت أكبادها السود ترجفُ كبا من أعاليه صليبٌ وبيعةٌ ........ وساد به دينٌ حنيفٌ ومصحفُ أتسكن أوطان النبيين عصبةٌ ........ تمين لدى أيمانها حين تحلفُ نصحتكم ، والنصح في الدين واجبٌ : ........ ذروا بيت يعقوبٍ ، فقد جاء يوسفُثم أوردت البشائر إلى سائر الأمصار بما سناه الله سبحانه من هذا الفتح ، وورد إلى الديوان العزيز النبوي كتاب بالإنشاء الفاضلي منه :'فصل في ذكر الحصن : وقد عرض حائطه إلى أن زاد على عشرة أذرع ، وقطعت له عظام الحجارة ، وكل فصل منها من سبعة أذرع إلى ما فوقها وما دونها ، وعدتها تزيد على عشرين ألف حجر ، لا يستقر الحجر في مكانه ، ولا يستقل في بنيانه ، إلا بأربعة دنانير فما فوقها ، وفيما بين الحائطين حشو من الحجارة الصم ، المرغم بها أنوف الجبال الشم ، وقد جعلت سقيته بالكلس الذي إذا أحاطت قبضته بالحجر مازجه بمثل جسمه ، وصاحبه بأوثق وأصلب من جرمه ، وأوعز إلى خصمه من الحديد بألا يتعرض لهدمه' .فصل : 'وبات الناس في ليلة الجمعة مطيفين بالحصن والنيران به مطيفة وعليه مشتملة ، وعذبات ألسنتها على تاجه مهدلة ومسدلة ، ومن خلفه مسبلة ، ونارهم قد أطفأها الله بتلك النار الواقدة ، ومنعتهم قد أذهبها الله بتلك الأبرجة الساجدة ، وبنفسج الظلماء قد استحال جلناراً ، والشفق قد عم الليلة فلم يختص آصالاً ولا أسحاراً ، ونفحاتها حميمية وقودها الناس والحجارة ، والبلاء ينادي بلسان مصابها : إياك أعني واسمعي يا جارة ، فولجت النار موالج يضيق بها الفكر ، ويعجز عنها الإبر ، ونقلت البناء من العين إلى الأثر ، وقال الكفر : إنها لإحدى الكبر ، وخولف المثل 'إن السعادة لتحظ الحجر' ، وأغنى ضوءها لسان كل إمعة أن يسأل هذا وهذا : ما الخبر ؟ وقذفت بالشرر كالجمالات الصفر ، وزفرت يغيظ تعفر له خدود الجبال الصعر ، وتلحقها بالكثب العفر ، وبات الليل والنهار يثله ، وكلما أغمده الجمود جعل الوقود يسله ، إلى أن بدا الصباح كأنه منها يمتار الأنوار ، وانشق الشرق ومن عصفرها صبغ الأزار ، فحينئذ تقدم الخادم فاقتلع الأحجار بيده من أسها ، ومحا حروف البنيان من طرسها ، وتبعه الجيش ورفاقه ، وكافة من اشتمل عليه نطاقه' .^


    
    ذكر استيلاء عز الدين فرخشاه بن شاهنشاه بن أيوب على بعلبك
   
    وفي هذه السنة أنعم السلطان الملك الناصر ببعلبك وأعمالها على ابن أخيه الملك المنصور عز الدين فرخشاه بن أيوب ، فلم يزل مالكها إلى أن مات في حياة السلطان ، فأنعم بها بعده على ولده الملك الأمجد مجد الدين بهرام شاه بن فرخشاه ، فلم يزل مالكها إلى أن أخذها منه الملك الأشرف مظفر الدين موسى بن الملك العادل - رحمهم الله - سنة سبع وعشرين وستمائة ، - على ما سنذكره إن شاء الله تعالى - ، واستمر الملك المعظم شمس الدولة توران شاه بن أيوب بالديار المصرية ، وأنعم عليه السلطان بإسكندرية ، ثم توفي بمصر - على ما سنذكره - .وفي هذه السنة أغار عز الدين فرخشاه - صاحب بعلبك - على صفد ثامن عشر ذي القعدة ، وكان قد جمع لهم من رجال بانياس وما حولها ، ورجع سالماً غانماً .^


    
    ذكر وفاة المستضيء بنور الله بن المستنجد وبعض سيرته
   
    كنا قد ذكرنا تقليد الإمام المستضيء بنور الله أبي محمد الحسن بن المستنجد بالله أبي المظفر يوسف بن المقتفي لأمر الله أبي عبد الله محمد بن المستظهر بالله . وأنه لما ولي الخلافة استوزر عضد الدين محمد بن عبد الله بن المظفر بن رئيس الرؤساء ، وأنه تقدم عنده قايماز غلام أبيه ، وأقطعه الحلة ، وأقطع أردن وتتامش نسيبي قايماز واسطا ، وطوق الخليفة قايماز بطوق ذهب ، وسماه ملك العرب ، وسوره بسوارين من ذهب . وحمل إلى هؤلاء الثلاثة من الأموال ما زاد على أمانيهم وآمالهم .وفي سنة سبع وستين وخمسمائة حصل خلف بين الوزير عضد الدولة وقايماز ، وسعى كل منهما بصاحبه وطلب قايماز من الخليفة عزل الوزير ، فلم يسعه مخالفته ، لقوة تمكنه من الدولة ، فعزل الخليفة وزيره ، فلم يكتف قايماز بذلك واشتد طمعه ، وأطمع المماليك والعوام في نهب دار الوزير ، فنهبت ، ومزقت أمواله كل ممزق ، وهتك حريمه ، فغضب الخليفة المستضيء لذلك ، وأنكر هذا الفعل على قايماز ، وشدد عليه في إعادة ما نهب من دار الوزير ، وبعث الخليفة إلى الوزير نجاحاً الخادم رسولا ، ليسكن منه ، ووعد بإعادة ما كان له من الإنعام والقرب والمعروف ، ولم تزل الرسالة إليه متواترة بما يقوى قلبه ويبسط أمله .وأطلع على ذلك قايماز ، فغضب وأظهر الخلاف والعصيان ، هو ونسيباه ومن أطاعه ، فلم ير الخليفة في تلك الحال مشاققته ، وأرخى له في زمامه ، وأرسل إليه يرضيه بأنه يخرج الوزير من داره إلى الحريم ، وأرسل إلى الأمراء الذين مع قايماز في الباطن بما يغير قلوبهم عن طاعة قايماز ، وأحس قايماز بذلك ، فركب مع جماعة من لفيفه مظهراً للغدر والمكر ، وقصدوا دار الخلافة على قصد المحاربة ، فأمر الخليفة عند ذلك بأن ينادي : 'من أراد النهب فعليه بدار قايماز' .فمضت العامة إلى دار قايماز فانتهبوها ، وتفلل عنه أكثر من كان معه ، ومضى على وجهه حائراً في أمره ، ينكت الأرض ببنان التحير ، ويغيم السماء بأنفاس التحسر .وكانت هذه الواقعة لثلاث عشرة مضت من ذي القعدة سنة سبعين وخمسمائة ، فاستدعى الوزير عضد الدين عند ذلك إلى دار الخلافة بأستاذ الدار صندل المقتفوي ، وعلى يده من الملابس ما يليق به ، وحمل على فرس من خيل الخلافة ، وحضر الدار ، فأكرم غاية الإكرام ، ثم مضى إلى منزله ، واستقر في ولايته .ثم بعد أربعين يوماً ورد الخبر بوفاة قايماز ، ثم اضطربت بعد ذلك أحوال الوزير عضد الدين ، بسبب ظلم ولده للرعية ، وانحلت منزلته عند الخليفة ، فالتمس من الخليفة أن يفسح له في الحج ، فأذن له ، فتوجه إلى بيت الله الحرام ، فوثبت عليه نفر من الباطنية فقتلوه بظاهر قطفتا ، ونسب قتله إلى وضع من ظهير الدين أبي بكر منصور بن العطار صاحب المخزن ، وكان متمكناً من الخليفة .ولما قتل الوزير عضد الدين بن رئيس الرؤساء تمكن ظهير الدين ابن العطار من الدولة تمكناً عظيماً ، وفوض إليه الخليفة المستضيء نيابة الوزارة ، واستولى على الأمور جميعاً .ولما كانت هذه السنة - أعني سنة خمس وسبعين وخمسمائة - عرض للخليفة المستضيء مرض شديد ، فأغلق ظهير الدين بن العطار أبواب الدار التي للخليفة وحمل السلاح ، وأرهج البلد ، وأخذ جماعة بغير جناية فصلبهم تجاه داره بباب النوبى ، وجرت منه أسباب تنفر منها الطباع ، وتمجها الأسماع ، فعند ذلك أمر الخليفة بالبيعة لولده وولي عهده الناصر لدين الله أبي العباس أحمد ، وذلك يوم الجمعة لاثنتي عشرة ليلة مضت من شوال من هذه السنة .وتوفي الخليفة في هذا اليوم ، وكان - رحمه الله - ديناً حسن السيرة جميل الطوية ، محباً للعدل ، كارهاً للظلم ، لين الجانب ، وذكر بعض جلسائه : أنه كان يوماً بحضرته ، فعرضت عليه مطالعة لظهير الدين بن العطار ، وكانت قد لاحت أمارات التغير عليه والالتفات عنه ، فأنشد الخليفة : وإذا كرهت بأن تجاهل في الذي ........ يأتي فلا تعمل برأي الجاهلوكانت مدة خلافته تسع سنين ويسيراً .^


    
    ذكر البيعة بالخلافة
   
     للإمام الناصر لدين الله أبي العباس أحمد
وفي التاريخ المذكور بويع بالخلافة للإمام الناصر أبي العباس أحمد بن المستضيء ابن المستنجد بن المقتفي ، وكان مولده سنة اثنين وخمسين وخمسمائة ، في أيام جد أبيه المقتفي ، وكان عمره يوم البيعة له ثلاثاً وعشرين سنة وشهراً ، وخطب له ببغداد ، ونثرت الدنانير على المنابر ، ومدحه أمين الدولة أبو الفتح بن عبيد الله سبط ابن التعاويذي ، وهو من فحول شعراء العراق بقصيدة أولها : طاف يسعى بها على الجلَّاس ........ كقضيب الأراكة الميَّاسِ بدر تمٍّ غازلت من لحظه ........ ليلة نادمته غزال كناسِ ذلَّلته لي المدام ، فأضحى ........ ليِّن العطف بعد طول شماسِ لا يبيت ذلك الحبيب بما بتُّ ........ أعاني في حبِّه وأقاسي قلقي من وشاحه ، وبقلبي ........ ما بخلخاله من الوسواسِ ورأى الغانيات شيبي فأعرض _ ن وقلن : الشباب خير لباسِ كيف لا يفضل السواد وقد أض _ حى شعاراً على بني العباسِ أمناء الله والكرام ، وأهل الج _ ود والعلم والتقى والبأسِ ولقد زينت الخلافة منهم ........ بإمام الهدى أبي العباسِ ملكٌ ، جلَّ قدسه عن مثالٍ ، ........ وتعالت آلاؤه عن قياسِ يا لها بيعةً أجدَّت من الإس _ لام بالي رسومه الأدراسِ وإلى الله أمرها ، فله المَّن _ ة فيها عليه ، لا للناسِوتولى أخذ البيعة له ذو الرياستين محمد بن أبي الفضل بن الصاحب أستاذ الدار ، ونائب الوزارة ظهير الدين بن العطار ، ثم بعد ثلاثة عشر يوماً برز أمر الخليفة بالقبض على ابن العطار ، لما كان صدر عنه في أيام أبيه من الظلم للرعية والحيف عليهم ، فقبض عليه ، وضرب بالعصى إلى أن مات ، وأخرج تابوته من باب النوبى ، فثار عليه العوام ، وألقوه عن رأس الحمالين ، وكسروا تابوته ، ومزقوا أكفانه ، وربطوا في إحدى رجليه حبلاً ، وسحبوه في الأسواق ، وقطعوا خنصره وأذنه ، فدفنته أخته ليلاً خلسة من الناس .واستدعى الخليفة الناصر لدين الله فخر الدين بن المطلب ، وطلب منه أن يلي الوزارة ، فامتنع واعتذر ، فطلب منه أن يشير بمن يصلح ، فأشار بأن يستناب في الوزارة سليمان بن حارس ، فولي نيابة الوزارة ، وخلع عليه ، ولقب بحسام الدين ، فأقام مديدة يسيرة ، ثم عزل .وولى نيابة الوزارة جلال الدين أبو المظفر محمد بن النجاري ، وكان فقيهاً فاضلاً في المذهب والخلاف .وبسط الإمام الناصر لدين الله العدل ، وأمر بالنداء في الناس به ، وأمر بكسر الملاهي ، وإراقة الخمور ، وإقامة الحدود ، ومنع من التظاهر بشرب الخمر والمنكرات ، وإزالة المكوس المضروبة على التجار الواردين إلى بغداد ، فعمرت البلاد ، وكثرت الأرزاق .وكان الناصر عظيم الهيبة ، عالي الهمة ، وافر العقل ، حسن السياسة ، متيقظاً ، لا يفوته أمر مما يجري في بلاده وغيرها من بلاد الإسلام .وكان له أصحاب أخبار يطالعونه بما يحدث وما يرونه من الأمور في كل صقع ، فخافه الناس خوفاً شديداً ، وهابوه ، وكان الإنسان في العراق لا يجسر أن يجري في بيته وخلوته ما يخاف الإنكار عليه منه ، حتى كان يتوهم من أهل بيته وأخص الناس به أن ينقل خبره إلى الخليفة . وفتح في أيامه فتوحات كثيرة ، واتسع ملكه جداً ، واستولى على خوزستان والجبل ، وفتح كثيراً من بلاد العجم ، وقامت للدولة العباسية في أيامه حشمة لم يكن مثلها موجوداً إلا في الزمن القديم قبل استيلاء الملوك على العراق .ولما اشتدت دولة الناصر بالله واستثبت أمره بعث رسله إلى الآفاق مبشرين بخلافته مهنئين بإنالته .وكان السلطان الملك الناصر صلاح الدين قد أرسل ضياء الدين بن الشهرزوري رسولاً إلى الإمام المستضيء بنور الله ، فاتفقت وفاة المستضيء ، ومصير الخلافة إلى الناصر لدين الله - وهو ببغداد - فحضر الديوان ، وبايع ، وكاتب السلطان بالخبر ، فبادر إلى الخطبة في جميع بلاده .ومضى صدر الدين شيخ الشيوخ عبد الرحيم بن إسماعيل من بغداد رسولاً إلى بهلوان بن إيلدكز صاحب العجم ، وألزمه الخطبة بهمذان وأصفهان ، ثم لما رجع شيخ الشيوخ جاء إلى السلطان الملك الناصر ، فأخذه السلطان معه إلى مصر ، وركب البحر منها ، وحج - كما سنذكره إن شاء الله تعالى -^


    
    ذكر وفاة سيف الدين غازي بن مودود
   
     ابن زنكي صاحب الموصل
وفي ثالث صفر سنة ست وسبعين وخمسمائة توفي سيف الدين غازي بن مودود ابن زنكي صاحب الموصل ، وكان مرضه السل ، وطال به ، ثم أدركه في آخره سرسام ، وكان عمره لما مات نحو ثلاثين سنة ، وكانت مدة ملكه عشر سنين ونحو ثلاثة أشهر . ذكر صفته وسيرته
كان حسن الصورة ، تام القامة ، أبيض اللون ، وكان عاقلاً عفيفاً ، شديد الغيرة ، لا يدخل دوره غير الخدم الصغار ، فإذا كبر أحدهم منعه ، وكان يكره سفك الدماء وأخذ الأموال ، وكان بخيلاً جباناً ، وكان عنده سكون ووقار ، وقلة التفات إذا ركب وإذا جلس .^


    
    ذكر استيلاء عز الدين مسعود بن مودود بن زنكي على الموصل
   
    كان لما اشتد المرض بسيف الدين غازي أراد أن يعهد بالملك لولده معز الدين سنجر شاه بن غازي ، وكان عمره يومئذ اثنتي عشرة سنة ، فخاف على الدولة من الملك الناصر ، وامتنع أخوه عز الدين مسعود من الإذعان لذلك والإجابة إليه ، فأشار مجاهد الدين قايماز وأكابر الدولة بأن يجعل الملك في عز الدين ، لما هو عليه من كبر السن والشجاعة والعقل ، وأن يعطى ابن سيف الدين بعض البلاد ، ويكون مرجعهما إلى عز الدين عمهما ، ومتولي الأمر مجاهد الدين قايماز ، ففعل ذلك ، وعهد بالملك لأخيه عز الدين مسعود ، وأعطى جزيرة ابن عمر وبلادها لولده معز الدين سنجر شاه ، وقلعة عقر الحميدية لولده ناصر الدين كسك .فلما توفي سيف الدين استقرت القاعدة على ذلك ، وانتظمت الأمور ، وقام بتدبير الأمور كلها مجاهد الدين قايماز ، وورد رسوله إلى السلطان الملك الناصر - وهو الشيخ الفقيه فخر الدين أبو شجاع بن الدهان البغدادي - يطلب من السلطان أن يكون معه كما كان مع أخيه من إبقاء سروج والرها والرقة وحران والخابور ونصيبين في يده ، فلم يجب السلطان إلى ذلك ، إذ هي له بتوقيع الخليفة ، وإنما جعلها في يد سيف الدين غازي بالشفاعة ، بشرط أن يقوى السلطان بالعساكر .ولما مات سيف الدين كتب السلطان إلى الإمام الناصر لدين الله يعلمه بذلك ، وأن هذه البلاد لم يزل ارتفاعها بصدد تقوية ثغور الإسلام بالشام ، وسأل أن يفوضها الخليفة إليه ، وكان الكتاب في ذلك من السلطان إلى الشيخ صدر الدين عبد الرحيم شيخ الشيوخ بإنشاء عمادي فيه :'فصل : قد عرف اختصاصنا من الطاعة والعبودية ، للدار العزيزة النبوية ، بما لم يختص به أحد ، وامتدت اليد منا في إقامة الدعوة الهادية بمصر واليمن والمغرب بما لم تمتد إليه يد ، وأزلنا من الأقاليم الثلاثة ثلاثة أدعياء ، وخلفناهم للردى ، حيث دعوا بلسان الغواية خلفاً ، ولا خفاء أن مصر ، إقليم عظيم وبلد كريم ، بقيت مائتين وخمسين سنة مضيمة ، وعانت كل هضيمة ، وعاينت كل عظيمة ، حتى أنقذها الله بنا من عبيد بني عبيد ، وأطلقها بمطلقات أعنتنا إليها من عناء كل قيد ، وفيها شيعة القوم ، وهم غير مأموني الشر إلى اليوم ، وطوائف أقاليم الروم والفرنج من البر والبحر بها مطيفة ، فمن حقها أن يتوافر عسكرها فلو حصل - والعياذ بالله - بها فتق لأعضل رتقه ، واتسع على الراقع خرقه ، واحتجنا لحفظ بلاد الشام وثغور الإسلام إلى استصحاب العسكر المصري إليها ، وله مدة خمس سنين في بيكارها منتقماً من كفارها متحملاً لمشاقها على غلاء أسعارها ، وإنما أحوج إلى ذلك أن بلاد هذا الثغر قد اقتطعت عنه ، وعساكرها أخذت منه ،'فوصل في رجب رسل الديوان : صدر الدين شيخ الشيوخ أبو القاسم عبد الرحمن ، وشهاب الدين بشير الخاص بالتفويض والتقليد والتشريف ، فتلقاهم السلطان ، وترجل لهم ، فنزل الرسل وسلموا عليه عن أمير المؤمنين ، فقبل الأرض ، ثم ركبوا ودخلوا المدينة ، وكان السلطان قد عزم على قصد الديار المصرية ، وسلوك طريق أيلة والبرية فحسن للشيخ صدر الدين مصاحبته ، ورغبه في زيارة قبر الشافعي - رحمة الله عليه - ، فقال :'قد عزمت في هذه السنة على الحج ، فأصل معكم إلى القاهرة ، بشرط إقامة يومين ولا أدخلها ، وإنما أسكن بالتربة الشافعية ، وأسير منها إلى بحر عيذاب ، لعلي أدرك صوم رمضان بمكة' . فالتزم له ذلك ، وأعاد أصحابه إلى بغداد ليأتوه من طريقها إلى الحجاز ، ورجع شهاب الدين بشير في جواب رسالته ، ومعه القاضي ضياء الدين بن الشهرزوري ، وكتب السلطان إلى الديوان كتاباً ، وفيه :'قد توجه الخادم إلى الديار المصرية لتجديد النظر فيها ، ثم يستخير الله في الحج وأدائه ، ويعود إلى مجاهدة أعدائه' .^


    
    ذكر وفاة الملك المعظم شمس الدين توران شاه بن أيوب
   
    وفي هذه السنة في المحرم توفي الملك المعظم شمس الدولة توران شاه بن أيوب - وهو أخو السلطان الأكبر - بثغر الإسكندرية ، ووصل الخبر بذلك إلى السلطان أخيه ، فحزن عليه حزناً شديداً ، وجعل يكثر من إنشاد أبيات المراثي ، وكان أكثر أبيات الحماسة من حفظه .^


    
    ذكر مسير السلطان لحرب قلج أرسلان صاحب قونية
   
    كان السبب في ذلك أن نور الدين محمد بن قرا أرسلان بن سقمان بن أرتق - صاحب حصن كيفا - كان قد تزوج بابنة السلطان عز الدين قلج أرسلان بن مسعود السلجوقي ، وبقيت عنده مدة ثم أحب مغنية ، فتزوجها ومال إليها ، وحكمت في بلاده وخزائنه ، وأعرض عن ابنة قلج أرسلان ، فبلغ أباها ذلك ، فعزم على قصد نور الدين - صاحب الحصن - وأخذ بلاده ، واستجار نور الدين بالسلطان ، وسأله كف يد قلج أرسلان عنه ، فأرسل السلطان إلى قلج أرسلان في المعنى ، فأعاد الجواب :'أنني كنت قد سلمت إلى نور الدين عدة حصون من بلادي تجاور بلاده لما تزوج ابنتي ، فحيث آل الأمر معه إلى ما يعلمه ، فأنا أريد أن يعيد علي ما أخذ مني' .وترددت الرسل بينهما ، فلم يستقر حال .فهادن السلطان صلاح الدين الفرنج ، وسارت عساكره ، وكان الملك الصالح بن نور الدين بحلب ، فتركها ذات اليسار ، وسار على تل باشر إلى رعبان ، فأتاه بها نور الدين - صاحب الحصن - فأقام عنده ، فلما سمع قلج بقربه منه ، أرسل إليه أكبر أمير عنده ، يقول له :'إن هذا الرجل فعل مع ابنتي كذا وكذا ، ولابد من قصد بلاده ، وتعريفه محل نفسه' .فلما وصل الرسول ، واجتمع بالسلطان ، وأدى إليه الرسالة ، غضب السلطان واستشاط ، وقال للرسول :'قل لصاحبك : والله الذي لا إله إلا هو لئن لم يرجع لأسيرن إلى ملطية ، وبيني وبينها يومان ، ولا أنزل عن فرسي إلا في البلد ، ثم أقصد جميع بلاده وآخذها منه' .فرأى الرسول أمراً شديداً ، فقام من عنده ، وقد رأى العساكر وما هو فيه من القوة والتجمل ، وكثرة السلاح والدواب وغير ذلك ، وليس عندهم ما يقاربه ، فعلم أنه إن قصدهم أخذ بلادهم ، فأرسل إليه من الغد يطلب أن يجتمع به ، فأحضره ، فقال له :'أريد أن أقول شيئاً من عندي ، ليست رسالة من صاحبي ، وأحب أن تنصفني' .فقال : 'قل' .قال : 'يا مولانا ما هو قبيح بمثلك - وأنت أعظم السلاطين وأكبرهم شأناً - أن يسمع الناس عنك أنك صالحت الفرنج ، وتركت الغزو ومصالح المملكة ، وأعرضت عني كل ما فيه صلاح لك ولرعيتك وللمسلمين عامة ، وجمعت العساكر من أطراف البلاد البعيدة والقريبة ، وسرت وخسرت أنت وعسكرك الأموال العظيمة ، لأجل قحبة مغنية ، ما يكون عذرك عند الله تعالى ثم عند الخليفة وملوك الإسلام والعالم ؟ وأحسب أحداً ما يواجهك بهذا ، أما تعلمون أن الأمر هكذا ؟ وأحسب أن قلج أرسلان مات ، وهذه ابنته قد أرسلتني إليك تستجير بك وتسألك أن تنصفها من زوجها ، فإن فعلت فهو الظن بك ، وإن لم تفعل فلا تقوى أمر هذه المغنية ، أفيحسن بك أن تردها ؟ ' .فقال : 'والله إن الحق بيدك ، والأمر لكما تقول ، ولكن هذا الرجل دخل علي وتمسك بي ، ويقبح علي تركه ، ولكن أنت اجتمع به ، وأصلحوا الحال بينكم على ما تحبون ، وأنا أعينك عليه ، وأقبح فعله عنده' .ووعد من نفسه بكل جميل .فاجتمع الرسول بصاحب الحصن ، وتردد القول بينهم ، واستقر أن صاحب الحصن يخرج المغنية منه بعد سنة ، وإن كان لا يفعل فينزل السلطان عن نصرته ، فاصطلحوا على ذلك ، وعاد السلطان ، فلما انقضت السنة أخرج نور الدين المغنية عنه ، فتوجهت إلى بغداد وأقامت بها إلى أن ماتت .^


    
    ذكر غزو السلطان الملك الناصر بلاد الأرمن
   
    وفي هذه السنة - أعني سنة ست وسبعين وخمسمائة - دخل السلطان بلاد الأرمن لقمع ملكهم ابن لاون ، لأنه كان استمال قوماً من التركمان حتى يرعوا في بلاده ، وأمنهم ، ثم غدر بهم وأسرهم ، فدخل السلطان بلادهم ، وأوغل بها ، فخاف ابن لاون ، وأحرق السلطان قلعة شامخة حصينة تعرف بالمناقير ، وبادر المسلمون إلى إخراج ما فيها من الغلات والآلات ، وتقووا بها ، وتمموا هدمها إلى الأساس ، فخضع ابن لاون وذل ، ودخل تحت طاعة السلطان ، وأطلق ما بيده من الأسارى ، ورجع السلطان مؤيداً مظفراً منصوراً ، ووصل إلى حماة في أواخر جمادى الآخرة .ومدحه جمال الدين أبو غالب محمد بن سلطان بن الخطاب المقرئ بقصيدة منها : لقد جمَّل الله منك الورى ........ بأوفى مليكٍ وفّى هجانِ تهشُّ إلى نغمات السيو _ ف في الهام ، لا نغمات القيانِ أزرت ابن لاون لأواءه ، ........ فأضحى به خبراً عن عيانِ ودان من الذلِّ لا يرعوي ، ........ حذاراً من الراعفات اللدانِ فلا قدمٌ عنده للثبا _ ت ، وليس له بسطاكم يدانِ وأخلى إليكم مناقيره ، ........ وغادر للهدم تلك المباني وأرسل بالأسراء العنا _ ة يسأل إطلاقه ، فهو عاني رتقت بعزمك والمكرما _ ت فتوقاً من الأرتقى الهجانِ ورعت ابن سلجوقٍ في ملكه ، ........ فقعقع من رعبه بالشنانِوذكر القاضي بهاء الدين بن شداد - رحمه الله - أن دخول السلطان بلاد الأرمن كان لأن رسل قلج أرسلان بن مسعود - صاحب قونية وملطية - أتوه يلتمسون منه الموافقة ، ويستغيثون من ابن لاون الأرمني ، فدخل إلى بلاد الأرمن لنصرة قلج أرسلان عليه ، ونزل بقره حصار وأخذ عسكر حلب في خدمته ، لأنه كان اشترط ذلك عليهم في الصلح ، فاجتمعوا على النهر الأزرق - بين بهسنا وحصن منصور - وعبر منه إلى النهر الأسود ، وطرق بلاد ابن لاوون ، وأخذ منهم حصناً وأخربه ، فبذلوا له أسارى ، والتمسوا منه الصلح ، وعاد عنهم ، ثم راسله قلج أرسلان في صلح الشرقيين بأسرهم ، واستقر الصلح عاشر جمادى الأولى سنة ست وسبعين وخمسمائة ، ودخل في الصلح قلج أرسلان والمواصلة وأهل ديار بكر ، وكان ذلك على نهر شيخة وهو نهر يرمى إلى الفرات .ثم سار السلطان إلى دمشق .^


    
    ذكر مسير السلطان إلى الديار المصرية
   
    ثم عزم السلطان على السفر إلى الديار المصرية ، واستناب بالشام ابن أخيه عز الدين فرخشاه بن شاهنشاه بن أيوب - صاحب بعلبك - ، ورحل إلى مصر يوم الاثنين ثامن عشر رجب ، وفي صحبته صدر الدين شيخ الشيوخ - رسول الديوان العزيز - بنية الحج - كما ذكرناه - ، فوصل إلى القاهرة ثالث عشر شعبان من السنة ، فخرج إلى استقباله أخوه ونائبه بمصر الملك العادل سيف الدين أبو بكر بن أيوب - رحمه الله - ، وفارقه بعد وصوله إلى مصر الشيخ صدر الدين شيخ الشيوخ ، وتوجه إلى مكة ، وركب البحر من عيذاب ، فوصلها وجاور بها إلى أن جاء الموسم ، فوقف بعرفات وأتم حجه ، ثم توجه مع الحج العراقي إلى بغداد .ودخلت سنة سبع وسبعين وخمسمائة والسلطان - رحمه الله - بالقاهرة مشتغلاً بالنظر في مصالح الديار المصرية والمواظبة على سماع الأحاديث النبوية .^


    
    ذكر غزو عماد الدين فرخشاه الكرك
   
    في هذه السنة - أعني سنة سبع وسبعين وخمسمائة - سار عز الدين فرخ شاه إلى أعمال الكرك فنهبها ، وسبب ذلك : أن البرنس أرناط صاحب الكرك - لعنه الله - كان أشد الفرنج عداوة للإسلام ، فجمع عسكره وعزم على المسير إلى تيماء ، وحدثته نفسه بالمسير إلى مدينة النبي - صلى الله عليه وسلم - ليستولي عليها وعلى تلك النواحي الشريفة ، فلما بلغ ذلك عز الدين - وهو بدمشق - سار بالعساكر الدمشقية إلى بلده فنهبه وخربه ، وعاد إلى طرف بلاد الإسلام ، وأقام هناك ليمنع البرنس - لعنه الله - من المسير ، فامتنع بسببه من قصده ، فلما طال مقام كل واحد منهما في مقابلة الآخر علم البرنس أن المسلمين لا يعودون حتى يتفرق جمعه ، ففرقه ، وانقطع طمعه في الحركة ، وعاد عز الدين إلى دمشق ، وحمى الله الحرمين الشريفين من غائلة الكفار .^


    
    ذكر المتجددات باليمن بعد مفارقة الملك المعظم لها
   
    لما فارق الملك المعظم شمس الدولة توران شاه - رحمه الله - اليمن استناب بزبيد الأمير سيف الدولة مبارك بن كامل بن منقذ الكناني ، وبعدن عز الدين عثمان بن الزنجبيلي وكان هوى سيف الدولة الشام ، لأنها وطنه ، فأرسل إلى الملك المعظم ، يطلب الإذن بالمجيء إليه ، فأذن له ، واستناب أخاه حطان ، وعاد إلى عند الملك المعظم وهو إذ ذاك بمصر ولما توفي الملك المعظم - كما ذكرنا - بقي سيف الدولة في خدمة السلطان بمصر ، فقيل إن سيف الدولة أخذ أموال اليمن وادخرها ، وسعى به أعداؤه ، فلم يعارضه السلطان .فلما كانت هذه السنة والسلطان بمصر عمل سيف الدولة دعوة كبيرة دعا إليها أعيان الدولة الصلاحية بقرية على شاطئ النيل تسمى العدوية ، وأرسل أصحابه يتجهزون من البلد ، ويشترون ما يحتاجون إليه من الأطعمة وغيرها ، فقيل للسلطان : 'إن ابن منقذ يريد الهرب إلى اليمن ، وأصحابه يتزودون له ، ومتى دخل اليمن أخرجه من طاعتك' ، فاعتقله السلطان وحبسه ، فبذل للسلطان ثمانين ألف دينار ، ولم يظهر فيها بيع متاع ولا استدانة من تجار ، وغرم لأخوي السلطان : الملك العادل ، وتاج الملوك بوري جملة ، فأطلق وعاد إلى منزلته .ثم وقع باليمن خلف بين حطان بن منقذ - والي زبيد - وعز الدين عثمان ابن الزنجبيلي - والي عدن لما بلغهما وفاة الملك المعظم ، ورام كل واحد منهما أن يغلب على ما بيده ، وجرت بينهما فتن ، واشتد الأمر ، وبلغ ذلك السلطان ، فخاف أن يطمع أهل اليمن فيها بسبب الاختلاف بين أصحابه ، فأرسل إلى اليمن عسكراً وقدم عليهم قتلغ أبه - والي مصر - ومعه عدة من الأمراء ، فاستولى قتلغ أبه على زبيد ، وأزال حطان عنها ، ثم توفي قتلغ أبه ، فعاد حطان إلى إمارته بزبيد وإقطاعه ، وأطاعه الناس لجوده وشجاعته .^


    
    ذكر استيلاء سيف الإسلام طغتكين بن أيوب على بلاد اليمن
   
    ثم قرر السلطان مع سيف الإسلام ظهير الدين طغتكين بن أيوب أخيه أن يمضي إلى بلاد اليمن لتنقطع الفتن بها ، فسار إليها في سنة ثمان وسبعين وخمسمائة بعد مسير السلطان فوصل إلى زبيد فملكها ، وأمن حطان وطيب قلبه ، فاستأذنه حطان في المسير إلى الشام ، فأذن له ، فجمع حطان كلما له من سبد ولبد ، وكان قد حصل على أموال عظيمة ، ورحل بها ، فرده سيف الإسلام إليه ليودعه ، ويركب معه ليشيعه ، فلما دخل إليه اعتقله واحتاط على جميع موجوده ، ثم نقله إلى بعض الحصون فحبسه به ثم قتله .وحكى عماد الدين الكاتب عن السلطان فيما قبض من حطان من الأموال ، قال : 'كان سبعين غلافاً من غلف الزرد مملوءة بالذهب ، وقوم المأخوذ منه بألف ألف دينار' .ولما سمع عز الدين بن الزنجبيلي بسيف الإسلام تجهز من عدن إلى الشام ، وسار إليه خائفاً يترقب ، وسير معظم أمواله في البحر ، فصادفها مراكب فيها أصحاب سيف الإسلام ، فأخذوا كلما لعز الدين ، ولم يبق إلا ما صحبه في الطريق ووصل إلى الشام ، وأقام به إلى أن مات وصفت زبيد وعدن وما معهما من الحصون والبلاد لسيف الإسلام ، وقدم عز الدين دمشق ، وكان له معروف وبر وصدقات بمكة واليمن ودمشق ، وإليه تنسب المدرسة والرباط المتقابلان بباب العمرة بمكة ، والمدرسة المعروفة به التي هي خارج باب توما ، وأقام في دمشق إلى أن مات - كما ذكرنا - .^


    
    ذكر وفاة الملك الصالح إسماعيل بن نور الدين
   
     محمود بن زنكي - رحمهما الله -
وفي هذه السنة - أعني سنة سبع وسبعين وخمس مائة - توفي الملك الصالح إسماعيل ابن نور الدين - رحمه الله - وكان مرضه بالقولنج ، وابتدأ به المرض تاسع رجب ، وفي الثالث والعشرين منه أغلقت أبواب قلعة حلب لشدة مرضه ، واستدعى الأمراء واحداً واحداً ، واستحلفوا لابن عمه عز الدين مسعود ابن مودود بن زنكي - صاحب الموصل - ، وفي الخامس والعشرين منه توفي - رحمه الله - واشتد حزن أهل حلب عليه . ذكر سيرته - رحمه الله -
كان ديناً صالحاً ، مجبولاً على الخير ، ولما اشتد مرضه وصف له الأطباء شرب الخمر ، فقال : 'لا أفعل حتى أستفتي الفقهاء' ، وكان عنده الإمام علاء الدين الكاساني الحنفي - رئيس أصحاب أبي حنيفة بحلب - وكان يعتقد فيه اعتقاداً حسناً ويكرمه ، فاستفتاه ، فأفتاه بجواز شربها للتداوي ، فقال له : 'يا علاء الدين ، إن كان الله سبحانه قد قرب أجلي أيؤخره شرب الخمر ؟ ' ، فقال : 'لا والله' فقال : 'والله ، لا لقيت الله تعالى وقد استعملت ما حرمه علي' ، وكان عمره قريباً من عشرين سنة .^


    
    ذكر استيلاء عز الدين مسعود بن مودود بن زنكي على حلب
   
    لما اشتد المرض بالملك الصالح - رحمه الله - وأيس من نفسه أحضر الأمراء كلهم والأجناد ، واستحلفهم لابن عمه عز الدين مسعود ، وأمرهم بتسليم مملكته جميعها إليه ، فقال له بعضهم : 'إن ابن عمك عز الدين له الموصل وغيرها من همذان إلى الفرات ، فلو أوصيت بحلب لعماد الدين ابن عمك كان أحسن ، ثم هو تربية والدك ، وزوج أختك ، وهو أيضاً عديم المثل في العقل والتدبير والخلال والشجاعة التي تفرد بها' .فقال : 'إن هذا لم يغب عني ، ولكن قد علمتم تغلب صلاح الدين على عامة بلاد الشام سوى ما بيدي ومعي ، فإن سلمت حلب إلى عماد الدين يعجز عن حفظها منه ، فإن ملكها صلاح الدين لا يبقى لأهلنا معه مقام ، وإذا سلمتها إلى عز الدين أمكنه أن يحفظها لكثرة عساكره وبلاده وأمواله' .فاستحسن الحاضرون قوله وعلموا صحته ، وعجبوا من جودة رأيه مع شدة مرضه وصباه .فلما توفي أرسل شاذبخت - دزدار حلب - إلى عز الدين يدعوه إلى حلب ليسلموها إليه ، فورد الخبر ونائبه مجاهد الدين قايماز قد سار إلى ماردين لمهم عرض له فلقي القاصدين عندها ، فأخبروه الخبر ، وسار إلى الفرات ، فأرسل إلى عز الدين يعرفه الحال ، ويشير بتعجيل الحركة ، وأقام على الفرات ينتظر ، فسار عز الدين مجداً ، فلما وصل إلى المنزلة التي بها مجاهد الدين قيماز أقام معه ، وأرسل إلى حلب يستحضر الأمراء ، فحضروا كلهم عنده ، وجددوا اليمين له ، فسار حينئذ إلى حلب ، ودخلها وملكها .ولما دخل الفرات كان الملك المظفر تقي الدين عمر بن شاهنشاه بن أيوب - ابن أخي السلطان - بمنبج - وكانت إقطاعاً له مع حماة وسلمية وغيرها - ، فسار عنها هارباً إلى مدينة حماة ، وثار أهل حماة ، ونادوا بشعار عز الدين مسعود لميل الناس كان إلى عود الدولة الأتابكية ، وكان السلطان إذ ذاك بمصر - كما ذكرنا - فأشار الحلبيون على عز الدين بقصد دمشق ، وأطمعوه فيها وفي غيرها من البلاد الشامية ، وأعلموه محبة أهلها للبيت الأتابكي ، فلم يفعل ، وقال : 'بيننا يمين ولا نغدر به' ، وأقام بحلب مدة يسيرة .^


    
    ذكر استيلاء عماد الدين زنكي بن مودود بن زنكي على حلب
   
    وكان وصول عز الدين إلى حلب وتملكه لها في العشرين من شعبان من هذه السنة ، واستولى على الخزائن والذخائر ، وتزوج أم الملك الصالح ، وأقام بقلعة حلب إلى سادس عشر من شوال من هذه السنة ، وعلم أنه لا يمكنه حفظ الشام مع الموصل لأجل السلطان صلاح الدين ، وألح عليه الأمراء في طلب الزيادات في إقطاعهم ، وفي طلب الأموال ، وأكثروا إدلالهم عليه بسبب اختيارهم إياه .وكان عنده بخل فضاق عطنه منهم ، فرحل من حلب إلى الرقة وخلفه ولده ، ومظفر الدين بن زين الدين بها ، ولقيه عماد الدين زنكي بالرقة على قرار بينهما ، واستقر الأمر بينهما أن يسلم حلب إلى عماد الدين ، ويأخذ عز الدين عنها عوضاً سنجار .وذكر ابن الأثير إن عماد الدين أرسل أخاه يلتمس ذلك ، وأن عز الدين امتنع عنه ، وأن عماد الدين لج في هذا الأمر ، وقال :'إن سلمتم إلي حلب وإلا سلمت أنا سنجار إلى صلاح الدين' .فأشار حينئذ الجماعة بتسليمها إليه وكان أكثرهم في ذلك مجاهد الدين قايماز ، فاستقر الأمر على ذلك ، وحلف كل منهما لصاحبه في الحادي والعشرين من شوال ، وسار من جانب عماد الدين من تسلم حلب ، ومن جانب عز الدين من تسلم سنجار ، وعاد عز الدين إلى الموصل ، وتوجه عماد الدين إلى حلب ، وكان صعوده قلعتها في ثالث عشر المحرم سنة ثمان وسبعين وخمسمائة ، واستقر بها .^


    
    ذكر المتجددات للسلطان صلاح الدين بمصر
   
     إلى حين سفره إلى الشام
ولما بلغ السلطان وفاة الملك الصالح بن نور الدين تحرك عزمه على التوجه إلى الشام ، وندم على النزوح عنه ، فكتب إلى ابن أخيه الملك المظفر تقي الدين عمر - صاحب حماة - يأمره بالتأهب والنهوض ، وكاتب سائر نوابه بالشام بذلك ، وكتب إلى الديوان العزيز بإنشاء عمادي فيه :'فصل : وشاع الخبر بغارة أفرنج أنطاكية على حارم ، وأتوا من النهب والسبي بالعظائم ، وشاع أيضاً أن عسكر حلب أغاروا على الراوندان وهي في عملنا ، ورسلهم عند الفرنج يستنجدونهم ، وراسلوا الحشيشية ، والمراد من الرسالة غير خاف ، والعلم بالمعتاد عنه كاف ، وابن أخينا غائب في أقصى بلاد الفرنج في أول برية الحجاز ، فإن طاغية منهم جمع خيله ورجله ، وحدثته نفسه الخبيثة بقصد تيماء ، وهي دهليز المدينة - على ساكنها السلام - واغتنم كون البرية معشبة مخضرة مخصبة في هذا العام ، والعجب أنا نحامي عن قبر النبي - صلوات الله عليه وسلامه - مشتغلين بهمه ، والمذكور - يعني صاحب الموصل - ينازع في ولاية هي لنا ، ليأخذها بيد ظلمه ، وكم بين من يحارب الكفر ويحمل إليهم قواصم الآجال وبين من يتخذهم بطانة دون المؤمنين ، ويحمل إليهم كرائم الأموال ، هذا مع ما نعد في الملة الحنيفية والدولة الهادية العباسية من آثار لا يعد مثلها أولاً لأبي مسلم ، لأنه أقدم ثم خامر ، ووالى ثم ولي ، ولا آخراً لطغرلبك ، فإنه نصر ونصب ، ثم حجر وحجب ، وقد عرف ما فضلنا الله به عليهما في نصر الدولة ، وقطع من كان ينازع الخلافة رداءها ، ويطهر المنابر من رجس الأدعياء ، ولم نفعل ما فعلناه لأجل الدنيا ، غير أن التحدث بنعمة الله واجب ، والتبجح بالخدمة الشريفة والافتخار بالتوفيق فيها على السجية غالب ، ولا غنى عن بروز الأوامر الشريفة إلى المذكور بأن يلزم حده ، ولا يتجاوز حقه ، فإن دخول الأيدي المختلفة عن الأعداء المتفقة شاغل ، ويحتاج فيه إلى مغرم ينفق فيه العمر بغير طائل ، فإن الأعمار تمر مر السحاب ، والفرص تمض ومض السراب ، وبقاؤنا في هذه الدار القليلة اللبث القصيرة المكث يؤثر أن نغتنمه في مجاهدة العدو الكافر ، الذي صار به البيت المقدس محلاً للأرجاس ، ومضت عليه دهور وملوك لم يحصلوا من رجاء تطهيره إلا على اليأس ، وإن كان القوم قد بذلوا للدار العزيزة بذولاً معارة فقد أسلف الخادم خدمات ليست بعوار ، فإنهم لو بذلوا بلادهم كلها ما وفت بفتح مصر التي رحل بها أسامى الأدعياء الزاكية أعوادها ، وأعاد إلى عينها بعد بياض عماها من نور الشعار العباسي سوادها ، فإن اقتضت الأوامر الشريفة أن يوعز للمذكور بحلب بتقليد ، فالأولى أن يقلد الكل ، فلا رغبة فيما لا يؤمن معه شر الشريك ، ولمالك الأمر الحكم في ممالك المماليك' .وفيه فصل معناه أن حلب من جملة البلاد التي اشتمل عليها تقليد أمير المؤمنين المستضيء بنور الله ، وإنما تركها في يد ابن نور الدين لأجل أبيه ، والآن فليرجع كل ذي حق إلى حقه ليقتنع برزقه .^


    
    ذكر سفر السلطان إلى الإسكندرية وعوده
   
    وسافر السلطان بعد شهر رمضان من هذه السنة - أعني سنة سبع وسبعين وخمسمائة - إلى الإسكندرية على طريق البحيرة ، وخيم عند السواري ، وشاهد الأسوار التي جددها ، وأمر بالإتمام والاهتمام ، وقال :'نغتنم حياة الشيخ أبي طاهر ابن عوف' .فحضر عنده ، وسمع عليه موطأ مالك بن أنس - رحمة الله عليه - ، بروايته عن الطرطوشي في العشر الأخير من شوال ، وتم له ولأولاده السماع .ثم عاد إلى القاهرة في ذي القعدة ، وشرع في التجهز والاستعداد لسفر الشام ، فجمع العساكر ، واستكثر من السلاح ، فأمر بهاء الدين قراقوش بإتمام السور الداير على مصر والقاهرة .^


    
    ذكر مسير السلطان إلى الشام
   
    ثم برز السلطان من القاهرة ، وخرج الناس لوداعه ، فمن عجيب ما ذكر في الاتفاق أن السلطان بينما هو في سرادقه ، والعلماء والفضلاء عنده ، وكل منهم ينشد بيتاً أو أبياتاً في الوداع ، إذ أخرج أحد مؤدبي أولاده رأسه ، وأنشد مظهراً بذلك فضيلته : تمتَّع من شميم عرار نجدٍ ........ فما بعد العشيَّة من عرارِفخمد نشاط السلطان ، وانقبض انبساطه ، وجعل الجماعة ينظرون بعضهم لبعض متعجبين من سوء أدب المؤدب ، وكأنه نطق بما هو كائن في الغيب ، فإن السلطان فارق الديار المصرية هذه النوبة ، واشتغل بما سنذكره من الفتوحات والغزوات ، وتمادى الحال إلى أن قضيت منيته بدمشق ، ولم يعد بعد ذلك إلى الديار المصرية ، فكان كما قيل : 'الفال موكل بالمنطق' .ثم سار السلطان متوجهاً إلى الشام لخمس مضين من المحرم سنة ثمان وسبعين وخمسمائة ، وجعل طريقه على أيلة ، وكان قبل سفره قد غدر الفرنج ، ونقضوا عهدهم ، واستولوا على تجار في البحر وغيرهم ، فقدر الله سبحانه بطسة للمسلمين عظيمة من المراكب مقلعة للفرنج من بلد لهم يقال له بوليه ، يحتوي على ألفين وخمسمائة من رجال القوم وأبطالهم وأتباعهم على قصد زيارة القدس ، فألقتهم الريح على ثغر دمياط ، فغرق شطرهم وأسر الباقون ، وكان عدة من أسر ألفاً وستمائة وتسعين نفساً .ولما وصل السلطان إلى عقبة أيلة فإنه سمع باجتماع الفرنج في الكرك لقصد قطع الطريق ، فاحترز بحفظ الأطراف ، وانحاز بحمى ، ثم عقبة شنار ثم القريتين ، وأغار على طرف بلاد العدو ، ثم تجرد السلطان في شجعان أصحابه ، وسار على سمت الكرك إلى الحسى ، وأمر أخاه تاج الملوك بوري على الناس ، وأمره أن يسير بهم يمنة ، ثم اجتمعوا بالسلطان بالأزرق بعد أسبوع .وكان الفرنج لما سمعوا بمسير السلطان ، وأن معه خلقاً من التجار ، اجتمعوا بالكرك ، للقرب من طريقهم ، لعلهم ينتهزون فرصة من القافلة ، فخرج الملك المنصور عز الدين فرخشاه ابن أخي السلطان من دمشق ، واغتنم خلو ديارهم ، وأغار على طبرية وعكا ، وفتح دبورية ، وجاء إلى حبيس جلدك بالسواد ، وهو شقيف يشرف على بلاد المسلمين ، ففتحه وأسكنه المسلمين ، فبقي عيناً على الفرنج بعد ما كان لهم ، ورجع بالأسرى والغنائم ، ومعه ألف أسير وعشرون ألف رأس من النعم ، ووصل إلى السلطان البشرى بذلك وهو في الطريق ، ففرح بهذا الفتح .ثم وصل السلطان دمشق لثلاث عشرة ليلة بقيت من صفر من هذه السنة - أعني سنة ثمان وسبعين - .ثم خرج السلطان وأغار على طبرية وبيسان ، والتحم بينهم القتال تحت حصن كوكب ، واستشهد جماعة من المسلمين ، وكان النصر لأهل الإسلام ، ثم رجع السلطان مظفراً .^


    
    ذكر مسير السلطان إلى البلاد الشرقية
   
    ثم عزم السلطان على المسير إلى البلاد الشرقية وإلى حلب ، فبلغه أن المواصلة كاتبوا الفرنج ورغبوهم في قصد الثغور الإسلامية ليشغلوا السلطان عن قصدهم ، فتوجه السلطان صلاح الدين - رحمه الله - إلى بعلبك وخيم بالبقاع ، وكان قد واعد أسطول مصر أن يتجهز إلى بلاد الساحل ، فبلغه الخبر أنه وصل إلى بيروت ، فبادره السلطان بعسكره جريدة ، فلما وصل رأى أن أمر بيروت يطول ، وكان قد سبى الأسطول منها وسلب ، فأغار السلطان على تلك البلاد ورجع ، وأعاد ابن أخيه عز الدين فرخشاه إلى دمشق ورحل السلطان إلى بعلبك ، ومنها إلى حمص ، ثم إلى حماة ، واستصحب معه ابن أخيه الملك المظفر تقي الدين صاحبها ، فلما قرب من حلب وصل إلى خدمته مظفر الدين كوكبوري بن زين الدين علي كوجك ، وكان بيده حران ، فأشار على السلطان بعبور الفرات ، وكان سبب قصد مظفر الدين خدمة السلطان استيحاشه من مجاهد الدين قايماز وعز الدين مسعود - صاحب الموصل - ، فالتجأ إلى السلطان وأطمعه في البلاد . وكان نزول السلطان على حلب ثامن عشر جمادى الأولى من السنة ، وأقام منازلاً لها ثلاثة أيام ، ثم رحل يطلب الفرات ، فوصلها وخيم عليها من غربي البيرة ، ومد الجسر ، وكانت البيرة لشهاب الدين الأرتقي ، فمات وملكها بعده ولده ، وصار في طاعة عز الدين - صاحب الموصل - فقصدها في السنة الماضية قطب الدين ايلغازي بن نجم الدين ألبي بن حسام الدين تمرتاش بن ايلغازي بن أرتق - صاحب ماردين - بعد أن استأذن صاحب الموصل ، وهو ابن عمته ، وقصدها وأخذها منه ، فأذن له في ذلك ، فسار في عسكره إلى سميساط ، وهي له ، فنزل بها ، وسير العسكر إلى البيرة ، فحصرها ، فلم يظفر منها بطائل ، فأرسل صاحبها إلى السلطان - وقد خرج من مصر - يستنجده على ابن عمته ، وطلب منه أن يكون في خدمته كما كان أبوه في خدمة نور الدين ، فأجابه إلى ذلك ، فأرسل رسولاً إلى صاحب ماردين يشفع فيه ، ويطلب منه أن يرحل عسكره عنه ، فلم يقبل شفاعته .واشتغل السلطان بما ذكرناه من الفرنج ، فلما رأى قطب الدين طول مقام عسكره على حصار البيرة ولم يبلغوا منها غرضاً ، أمرهم بالرحيل عنها وعاد إلى ماردين ، فسار صاحبها إلى خدمة السلطان ، فكان معه حتى عبر الفرات .ولما نزل السلطان على البيرة كاتب ملوك الأطراف :'من جاء مستسلماً سلمت بلاده ، على أن يكون من أجناد السلطان وأتباعه ومساعديه على جهاد الكفرة' .فجاء رسول نور الدين بن قرا أرسلان بن سقمان بن أرتق - صاحب حصن كيفا - بالإذعان .^


    
    ذكر استيلاء السلطان على البلاد الجزيرية
   
    ثم رحل السلطان من البيرة فنازل الرها ، وفيها الأمير فخر الدين مسعود بن الزعفراني صاحب حماة أولاً ، فسلمها إلى السلطان ، فأقطعها لمظفر الدين بن زين الدين مضافة إلى حران ومضى ابن الزعفراني إلى الموصل فأقام بها ، ثم وصل السلطان إلى حران فرتبها ، وانفصل منها إلى الرقة ، وصاحبها الأمير قطب الدين ينال بن حسان - صاحب منبج - ، فأذعن للسلطان ، فسلم البلد إليه ، وأصلحها السلطان ، ثم رحل إلى مشهد الرمان ، ثم إلى عربان ، وتسلمها أيضاًَ ، ثم استولى على الخابور ، ففتح رأس عين ودورين وماكسين والشمسانية والفدين والمجدل والحصين ، ثم قطع نهر الخابور على قنطرة تنينير ، ونازل نصيبين ، فامتنعت القلعة عليه أياماً ، ثم استسلم من فيها ، فملكها ، وولاها حسام الدين أبا الهيجاء السمين ، وولي الخابور جمال الدين خوشترين .وأقام السلطان بنصيبين ليصلح أمورها ، فأتاه الخبر أن الفرنج قد قصدوا بلد دمشق ، ونهبوا القرى ووصلوا إلى داريا ، وأرادوا تخريب جامعها ، فأرسل النائب بدمشق إليهم جماعة من النصارى ، يقول لهم : 'إذا خربتم جامع داريا جددنا عمارته ، ونخرب كل بيعة لكم في بلادنا ، ولا نمكن أحداً من عمارتها' ، فتركوه ، ولما وصل الخبر بذلك إلى السلطان ، أشار عليه بعض أصحابه بالعود ، فقال السلطان : 'يخربون قرى ونملك عوضها بلاداً ، ثم نعود فنعمرها ، ونقوى على قصد بلادهم' ، ولم يرجع وعزم على منازلة الموصل .^


    
    ذكر منازلة السلطان الملك الناصر الموصل
   
    لما ملك السلطان نصيبين جمع الأمراء الأكابر واستشارهم : أي البلاد يبدأ بها ، بالموصل أم بسنجار أم بالجزيرة ؟ فاختلفت آراؤهم ، فقال مظفر الدين كوكبوري بن زين الدين على كوجك : 'لا ينبغي أن تبدأ بغير الموصل ، لأنها في أيدينا لا مانع لها ، فإن عز الدين ومجاهد الدين متى سمعا بمسيرنا تركاها وسارا عنها إلى بعض القلاع الجبلية' .ووافقه على ذلك ناصر الدين محمد بن شيركوه ، وكان قد بذل للسلطان مالاً كثيراً ليقطعه الموصل إذا ملكها ، فأجابه إلى ذلك ، فأشار بهذا الرأي لهواه ، فسار السلطان إلى الموصل ، وكان عز الدين صاحبها ونائبه مجاهد الدين قايماز قد جمعا بالموصل العساكر الكثيرة ما بين فارس وراجل ، وأظهر من السلاح وآلات الحصار ما حارت له الأبصار ، وكانت طريق السلطان على أعمال ما بين النهرين ، ثم أعمال البقعة ، ثم سار إلى دجلة ، فوردت خيله - في أشهر متقاربة - نيل مصر والفرات والدجلة ، ثم صمم على قصد الموصل ، فلما قرب منها انفرد هو ومظفر الدين بن زين الدين ، وابن عمه ناصر الدين محمد بن شيركوه ، ونفر من أعيان دولته ، وقربوا من البلد ، فلما رآه وحققه رأى ما هاله وملأ صدره وصدور أصحابه ، فإنه رأى بلداً عظيماً ، ورأى الأسوار قد ملئت بالرجال ، وليس فيها شرافة إلا وعليها رجل مقاتل ، سوى من عليه من عامة البلد المتفرجين ، فلما رأى ذلك علم أنه لا يقدر على أخذه ، فقال لناصر الدين :'إذا رجعنا إلى العسكر فاحمل ما بذلت من المال ، فنحن معك على القول' .فقال ناصر الدين :'قد رجعت عما بذلت من المال' .فقال له ولمظفر الدين :'غررتماني وأطمعتماني في غير مطمع ، ولو قصدت غيره قبله كان أسهل أخذاً بالاسم والهيبة التي حصلت لنا في قلوب الناس ، ومتى نازلناه وعدنا عنه ولم نأخذه ينكسر ناموسنا ، ويفل حدنا وشوكتنا' .ثم رجع إلى معسكره وبات تلك الليلة وضج البلد ، ودار العسكر حول السور ، وعين لكل مقدم مقاماً ، ونزل هو وراء البلد ، ونزل الملك المظفر تقي الدين - صاحب حماة - من شرقيه ، ونزل تاج الملوك بوري بن أيوب عند الباب العمادي ، ونزل نور الدين - صاحب حصن كيفا - بباب الجسر .وكان نزول السلطان على الموصل يوم الخميس حادي عشر رجب من هذه السنة - أعني سنة ثمان وسبعين وخمسمائة - ثم نشب القتال بين الفريقين ، ولم يمكن عز الدين صاحب الموصل ومجاهد الدين أحداً من الخروج ، بل لزموا القتال على الأسوار ، وخرج يوماً بعض العامة إلى العسكر ، فنالوا منه .ثم إن الملك المظفر أشار على عمه السلطان بنصب منجنيق ، فقال :'مثل هذا البلد لا ينصب عليه منجنيق ، ومتى نصبناه أخذوه ، ولو خربنا برجاً أو بدنة من يقدر على الدخول إلى هذا البلد وفيه هذا الخلق الكثير ؟ 'فألح عليه ، وقال :'نجربهم به' .فنصب منجنيقاً ، فنصبوا عليه من البلد تسعة منجنيقات ، وخرج جماعة من العامة فأخذوه ، وجرى عنده قتال كثير ، وأخذ بعض العامة مداساً فيه مسامير كثيرة ، ورمى به أميراً يقال له : جاولي الأسدي ، مقدم الأسدية وكبيرهم ، فأصاب صدره ، فوجد لذلك ألماً شديداً ، فأخذ المداس وعاد إلى السلطان ، وقال :'قاتلنا أهل الموصل بحماقات ما رأينا بعد مثلها' .وألقى المداس ، وحلف أنه لا يعود يقاتل أنفة ، حيث ضرب بالمداس .^


    
    ذكر رحيل السلطان من الموصل
   
    ثم إن السلطان رحل من قرب البلد ، ونزل متأخراً خوفاً من البيات فإنه كان لا يأمن ذلك ، فإن مجاهد الدين أخرج في بعض الليالي جماعة من باب السر الذي للقلعة ومعهم المشاعل ، فكان أحدهم يخرج من الباب ، وينزل إلى دجلة مما يلي عين الكبريت ، ويطفئ المشعل ويعود ، فرأى العسكر ذلك ، فلم يشكوا في الكبسة ، فحملهم ذلك على الرحيل والتأخير ، ليتعذر البيات على أهل الموصل .وكان عز الدين - صاحب الموصل - قد سير القاضي بهاء الدين بن شداد - رحمه الله - رسولاً إلى الديوان العزيز قبل نزول السلطان على الموصل بأيام قلائل ، قال :'فسرت مسرعاً إلى دجلة ، وأتيت بغداد في يومين وساعتين من اليوم الثالث مستنجداً بهم ، فلم يحصل منهم سوى الإنفاذ إلى صدر الدين شيخ الشيوخ ، - وكان في صحبة السلطان صلاح الدين - يأمرونه بالحديث معه في الصلح ' .وسير عز الدين إلى بهلوان بن إيلدكز - صاحب همذان - رسولاً يستنجده ، فلم يحصل من جانبه سوى تشرط كان الدخول تحته أخطر من حرب السلطان .ودخل صدر الدين شيخ الشيوخ رسول الخليفة الإمام الناصر لدين الله ، وبشير الخادم بين السلطان وصاحب الموصل ، وتحدثوا في الصلح ، فطلب عز الدين إعادة البلاد التي أخذت منهم ، فأجاب السلطان إلى ذلك بشرط أن يسلموا إليه حلب ، فامتنع عز الدين من ذلك ، ثم نزل السلطان عن ذلك إلى تسليم البلاد إليهم ، بشرط أن يتركوا إنجاد صاحب حلب عليه ، فامتنع عز الدين ، وقال : 'هو أخي ، وله معي العهود والمواثيق ، ولا يسعني نكثها' .ووصل رسل قرا أرسلان - صاحب أذربيجان - ، ورسل شاه أرمن صاحب أخلاط في المعنى ، ولم ينتظم أمر ولا تم صلح .ثم رأى السلطان أنه لا ينال من الموصل غرضاً ، فرحل قاصداً سنجار ، وقدم أمامه ابن أخيه الملك المظفر تقي الدين عمر - صاحب حماة - .^


    
    ذكر منازلة السلطان سنجار وتملكه لها
   
    ولما توجه السلطان إلى سنجار وجد في طريقه عسكراً من الموصل سائراً إليها ، فأحاط بهم ، وأخذ خيلهم وعددهم وردهم إلى الموصل رجالة ، ووصل إلى سنجار ومعه رسل دار الخلافة ، وكان بسنجار شرف الدين أمير أميران هندوا ابن مودود ابن زنكي نائباً بها عن أخيه عز الدين ، فواصل السلطان سنجار ، وضايقها ، وألح في قتالها ، ونصب عليها المنجنيق ، فهدم ثلمة من سور القلعة ، فأخذها ووكل بها من يحفظها .ودخل شهر رمضان فكف السلطان عن القتال ، ثم بلغه أن الموكلين بحفظ تلك الثلمة نيام ، فأرسل إليهم من أوثقهم وحملهم إليه ، وكان فيهم جماعة من المقدمين والأعيان ، فلما أصبح شرف الدين هندوا أذعن وسلم القلعة وسنجار إلى السلطان ورحل بأهله وماله إلى الموصل ، ودخل السلطان إلى سنجار وإلى القلعة ، ورتبها وأمر بعمارتها ، وولاها الأمير سعد الدين مسعود ابن معين الدين أنر .وذكر ابن الأثير أن جماعة من الأكراد الذين كانوا بها كاتبوا السلطان وأشاروا عليه بقصد بعض النواحي ، فقصدها ، فسلموا تلك الناحية إليه ، فملك الباشورة ، فضعف إذ ذاك قلب صاحبها ، فسلمها بالأمان .ثم رحل السلطان إلى نصيبين ، فأقام بها لقوة البرد ، وودع رسل الخليفة ومضوا ، وشكا أهل نصيبين من حسام الدين أبي الهيجا السمين ، فعزله واستصحبه معه إلى دارا ، وبها الأمير صمصام الدين بهرام الأرتقي ، فتلقى السلطان أحسن ملتقى فأكرمه ، ثم سار السلطان إلى حران ، وأقام بها للاستراحة ، وعاد كل إلى بلده ، وعاد الملك المظفر تقي الدين إلى حماة .^


    
    ذكر وفاة الملك المنصور عز الدين فرخشاه
   
     ابن شاهنشاه بن أيوب صاحب بعلبك
 واستيلاء ولده الملك الأمجد بهرام شاه عليها
وفي جمادى الأولى من هذه السنة - أعني سنة ثمان وسبعين وخمسمائة - توفي عز الدين فرخشاه بن شاهنشاه بن أيوب ، ووصل خبره بذلك إلى السلطان ، فأمر ولده الملك الأمجد بهرام شاه على بعلبك وأعمالها ، واستناب بدمشق مكان عز الدين شمس الدين محمد بن المقدم . ذكر سيرته - رحمه الله -
كان عز الدين فرخشاه - رحمه الله - فاضلاً أديباً ، كريماً ، كثير العطايا والبذل ، محباً للفضلاء ، متكثراً بهم ، حسن السيرة ، وكان قد احتضن الشيخ الإمام تاج الدين أبا اليمن الكندي - رحمه الله - إمام عصره وفريد وقته في الأدب ، فاستفاد منه ، واقتبس من علومه ، وللشيخ تاج الدين هذا في عز الدين - رحمه الله - قصيدة أولها : هل أنت راحم عبرةٍ وتولُّهٍ ........ ومجير صبٍّ عند مأمنه دُهي ؟ هيهات يرحم قاتلٌ مقتوله ! ........ وسنانه في القلب غير منهنهِ من بلَّ من داء الغرام ؟ فإنني ........ مذ حلَّ بي مرض الهوى لم أنقهِ إني بليت بحب أغيد ساحرٍ ........ بلحاظه ، رخص البنان بزهرهِ أبغي شفاء تدلُّهي من دلِّه ، ........ ومتى يرقُّ مدلَّلٌ لمدلَّهِ ؟ ! يا مفردا بالحسن إنَّك منتهٍ ........ فيه ، كما أنا بالصبابة منتهي قد لام فيك معاشرٌ ، أفأنتهي ........ باللوم عن حبِّ الحياة ، وأنت هي ؟ أبكي لديه ، فإن أحسَّ بلوعةٍ ........ وتشهقٍ أومئ بطرف مقهقهِ أنا من محاسنه وحالي عنده ........ حيران بين تفكُّهٍ وتفكُّهِ ضدَّان قد جمعا بلفظٍ واحدٍ ........ لي في هواه بمعنيين موجَّهِومنها : أنا عبد من شهد الزمان بعجزه ........ عن أن يجيء له بندٍ مشبهِ عبدٌ لعز الدين ذي الشرف الذي ........ ذلَّ الملوك لعزَّه ، فرخنشهِ طابت موارده فغصَّ فناؤه ........ وشدا الحداة بذكره في المهمهِ يفديك كلُّ مملَّكٍ متتايه ........ أبداً بألسنة الرعاع ممدهِ لا يفقه النجوى إذا حدَّثته ........ وإذا بدا بحديثه لم يفقهِقلت : مولد الشيخ تاج الدين الكندي - رحمه الله - سنة عشرين وخمسمائة ، وروى عن أبي منصور الجواليقي وغيره ، وتوفي بدمشق سنة ثلاث عشرة وستمائة ، ومات وعمره ثلاث وتسعون سنة .ولم تزل بعلبك بيد الملك الأمجد بهرام شاه بن فروخشاه بن شاهنشاه بن أيوب إلى أن أخذها منه الملك الأشرف مظفر الدين موسى بن الملك العادل سيف الدين أبي بكر بن أيوب - على ما سنذكره إن شاء الله - .وملك بعلبك بعد الملك الأشرف أخوه الملك الصالح إسماعيل ، ثم ملكها ابن أخيه الملك الصالح نجم الدين أيوب بن الملك العادل ، ثم ابنه الملك المعظم توران شاه ، ثم ملكها الملك الناصر صلاح الدين بن الملك العزيز - صاحب حلب - ، ثم ملكها التتر ، ثم صارت بعده للملك المظفر قطز ، ثم ملكها بعده الملك الظاهر ركن الدين بيبرس ، ثم صارت بعده لمولانا الأعظم الملك المنصور سيف الدين قلاوون رحمة الله على سائر ملوك الإسلام أجمعين وعلى سائر المسلمين .^


    
    ذكر نصرة المسلمين على الفرنج ببحر القلزم
   
    لما صعب على البرنس أرناط - صاحب الكرك - ما توالى عليه من نكاية المسلمين المقيمين بحصن أيلة - وهي وسط البحر لا سبيل للفرنج إليها - أفكر في وجه يتأتى له به فتحها ، فبنى سفناً ، ونقل أخشابها على الجمال إلى الساحل ، ثم ركب المراكب وشحنها بالرجال وآلات القتال ، وأوقف منها مركبين على جزيرة القلعة ، تمنع أهلها استقاء الماء ، ومضى الباقون في مراكب إلى عيذاب ، فقطعوا طريق التجارة ، وشرعوا في القتل والأسر والنهب ، ثم توجهوا إلى أرض الحجاز ، فعظم البلاء ، وأعضل الداء ، وأشرف أهل المدينة النبوية منهم على خطر عظيم . ووصل الخبر إلى مصر ، وبها نائب السلطان - وهو أخوه الملك العادل سيف الدين أبو بكر بن أيوب - فأمر الحاجب حسام الدين لؤلؤ يعمر في بحر القلزم مراكب بالرجال البحرية ، وسار إلى أيلة ، فظفر بالمركب الفرنجي عندها ، فأحرقه وأسر من فيه ، ثم سار إلى عيذاب ، ودل على مراكب الفرنج ، فتبعها ، فوقع بها بعد أيام ، وأوقع بها ، وأطلق المأسورين من التجار ، ورد عليهم ما أخذ منهم ، ثم صعد البر ، فوجد هناك عرباناً نازلين ، فركب خيلهم ، وسار وراء المنهزمين من الفرنج ، فحصرهم في شعب لا ماء فيه ، فأسرهم جميعهم ، وكان ذلك في الأشهر الحرم ، فساق منهم أسيرين إلى منى لينحروا بها كما ينحر الهدى ، عقوبة لهم على قصد حرم الله وحرم رسوله ، وعاد إلى القاهرة ومعه الأسرى .وكتب الملك العادل إلى أخيه السلطان يعرفه ذلك ، فورد عليه كتاب السلطان يأمره بضرب رقابهم ، بحيث لا يبقى منهم أحد يخبر عن ذلك البحر وطريقه ، ففعل ذلك وكفى الله الحرمين الشريفين شر عدو الدين ، وكتب القاضي الفاضل عن السلطان بالبشارة منه :'فصل : كان الفرنج قد ركبوا من الأمر نكراً ، وافتضوا من البحر بكراً ، وعمروا مراكب بحرية ، شحنوها بالمقاتلة والأسلحة والأزواد ، وضربوا بها سواحل اليمن والحجاز وأثخنوا وأوغلوا في البلاد ، واشتدت مخافة أهل تلك الجوانب ، بل أهل القبلة لما أومض إليهم من خلل العواقب وما ظن المسلمون إلا أنها الساعة ، وقد نشر مطوي أشراطها ، والدنيا وقد طوي منشور بساطها ، وانفطر غضب الله لفناء بيته المحرم ، ومقام خليله الأكرم ، وتراث أنبيائه الأقدم ، وضريح نبيه الأعظم - صلى الله عليه وسلم - ورجوا أن تشحذ البصائر آية كآية هذا البيت إذ قصده أصحاب الفيل ، ووكلوا إلى الله الأمر وكان حسبهم ونعم الوكيل ، وكان للفرنج مقصدان :أحدهما قلعة أيلة التي هي على فوهة بحر الحجاز ومداخله ، والأخرى الخوض في هذا البحر الذي تجاوره بلادهم من سواحله ، وانقسموا فرقتين ، وسلكوا الطريقين ، فأما الفريق الذي قصد قلعة أيلة فإنه قدر أن يمنع أهلها من مورد الماء الذي به قوام الحياة ، ويقابلهم بنار العطش المشبوب الشباه ، وأما الفريق القاصد سواحل الحجاز واليمن فقدر أن يمنع طريق الحاج عن حجه ، ويحول بينه وبين ثجه ، ويأخذ تجار اليمن ، وأكارم عدن ، ويلم بسواحل الحجاز ، فيستبيح - والعياذ بالله - المحارم ، ويهيج جزيرة العرب بعظيمة دونها العظائم' .'وكان الأخ سيف الدين بمصر قد عمر مراكب ، وفرقها على الفرقتين وأمرها أن تطوي وراءهم الشقتين فأما السائرة إلى قلعة أيلة فإنها انقضت على مرابطي منع الماء انقضاض الجوارح على بنات الماء ، فقذفتها قذف شهب السماء مسترقي سمع الظلماء ، فأخذت مراكب العدو برمتها ، وقتلت أكثر مقاتلتها ، إلا من تعلق بهضبة وما كاد ، أو دخل في شعب وما عاد ، فإن العربان اقتصوا آثارهم ، والتزموا إحضارهم ، فلم ينج منهم إلا من ينهى عن المعاودة ، ومن قد علم أن أمر الساعة واحدة' .'وأما السائرة إلى بحر الحجاز فتمادت في الساحل الحجازي إلى غابر إلى سواحل الحوراء ، فأخذت تجاراً وأخافت رفاقاً ، ودلها على غوارب البلاد من الأعراب من هو أشد كفراً ونفاقاً ، فهناك وقع عليها أصحابنا ، وأخذت المراكب بأسرها ، وفر فرنجها بعد إسلام المراكب ، فسلكوا في طريق الجبال مهاوي المهالك ، ومطاعن المعاطب ، وركب أصحابنا وراءهم خيل العرب فشلوهم شلاً ، واقتنصوهم أسراً وقتلاً ، وما زالوا يتبعونهم خمسة أيام خيلاً ورجلاً ، نهاراً وليلاً ، حتى لم يتركوا منهم مخبراً ، ولم يبقوا لهم أثراً ، وسيق الذين كفروا إلى جهنم زمرا ، وقيد منهم إلى مصر مائة وسبعون أسيراً وسير هذا الكتاب إلى الديوان العزيز ببغداد' .ومن كتاب آخر :'فصل : ومن جملة البشائر الواصلة من مصر عود الأسطول مرة ثانية كاسراً كاسباً ، غانماً غالباً ، بعد نكايته في أهل الجزائر ، وإخراب ما وجده فيها من الأعمال والعمائر ، وفي جملة ما ظفر به في طريقه بطسة من مراكب الفرنج تحمل أخشاباً منجورة إلى عكا ، ومعها نجارون ليبنوا بها شواني ، فأسر النجارون ومن معهم ، وهم نيف وسبعون ، وأما الأخشاب فقد انتفع بها المجاهدون ، وكفى شرها المؤمنون ، وللخادم في المغرب عسكر قد بلغت أقصى إفريقية فتوحه ، وعاود به شخص الدين في تلك البلاد روحه' .وفي هذه السنة - أعني سنة ثمان وسبعين وخمسمائة - أنعم السلطان بأعمال قلعة الهيثم على نور الدين محمد بن قرا أرسلان صاحب الحصن ، وكانت جارية في عمل الموصل ، فلما تسلمها سلمها إليه ، وكان نور الدين محمود بن زنكي - رحمه الله - حين توجه إلى الموصل في أوائل سنة ست وستين عند وفاة أخيه قطب الدين مودود وعد ابن قرا أرسلان بقلعة الهيثم ، ثم سلمها إليه دون أعمالها ، تحلة ليمينه ووفاء بوعده ، ولما جاء نور الدين بن قرا أرسلان لمساعدة السلطان صلاح الدين في هذه السنة خصه عاجلاً بها ، ثم وهبه قلعته الجديدة ، وهي قريبة من نصيبين ووعده بفتح آمد له .^


    
    ذكر اتفاق صاحب أخلاط وصاحب ماردين
   
     وصاحب الموصل على حرب السلطان - رحمه الله -
وترددت رسل عز الدين مسعود بن مودود بن زنكي - صاحب الموصل - إلى شاه أرمن سكمان ظهير الدين - صاحب أخلاط - يستنجده ويستنصره على السلطان ، فأرسل شاه أرمن ظهير الدين إلى السلطان عدة رسل في الشفاعة إليه بالكف عن الموصل وما يتعلق بعز الدين ، فلم يجبه إلى ذلك وغالطه ، فأرسل إليه مملوكه سيف الدين بكتمر ، فأتاه وهو يحاصر سنجار يطلب منه أن يتركها ، وقال له إن رحل عنها وإلا تهدده بقصده ومحاربته ، فأبلغه بكتمر الشفاعة ، فسوف في الجواب رجاء أن يفتحها ، فلما رأى بكتمر ذلك أبلغه الرسالة الثانية بالتهديد وفارقه غضبان ، ولم يقبل منه خلعة ولا صلة ، وأخبر صاحبه الخبر ، وخوفه عاقبة الإهمال والتواني عنه ، فسار ظهير الدين من أخلاط وكان مخيماً بظاهرها ، وسار إلى ماردين وصاحبها ابن أخيه وهو قطب الدين إيلغازي بن ألبي بن تمرتاش بن إيلغازي بن أرتق ، وقطب الدين ابن خال عز الدين صاحب الموصل وحموه ، وحضر مع ظهير الدين دولة شاه - صاحب بدليس وأرزن - ، وسار عز الدين - صاحب الموصل - في عسكره جريدة من الأثقال ، واجتمعت عساكرهم على حرزم ، وهي ضيعة من أعمال ماردين .وكان السلطان قد ملك سنجار ، وعاد منها إلى حران ، وتفرقت عساكره كما ذكرناه ، فلما سمع اجتماعهم أرسل إلى ابن أخيه الملك المظفر تقي الدين - صاحب حماة - يستدعيه ، فوصل إليه مسرعاً ، وأشار عليه بالرحيل إليهم ، وحذره آخرون ، فكانت هوى السلطان في الموصل ، فرحل إلى رأس عين فلما سمعوا برحيله تفرقوا فعاد شاه أرمن إلى أخلاط ، واعتذر : 'بأني أجمع العساكر وأعود' ، ورجع عز الدين إلى الموصل ، وأقام قطب الدين بماردين ، وسار السلطان - رحمه الله - فنزل حرزم ، وهي منزلتهم التي كانوا عليها عدة أيام .^


    
    ذكر منازلة السلطان آمد وفتحها
   
    ثم سار السلطان إلى آمد ، فنزل عليها يوم الأربعاء لثلاث بقين من ذي الحجة من هذه السنة - أعني سنة ثمان وسبعين وخمسمائة - بعد أن استأذن الخليفة الإمام الناصر لدين الله أمير المؤمنين في ذلك ، فأذن له ، وكان صاحبها إذ ذاك محمود بن إيكلدي ، وهو شيخ كبير كان الملك له بها من جهة السلاطين السلجوقية ولم يكن له من الملك إلا مجرد الاسم ، وكان المتغلب على الأمر ومدبر الدولة مؤيد الدين أبا علي بن نيسان ، فتوفي وتولى ولده مسعود الأمر ، ومحمود ابن إيكلدي محكوم عليه في قبضته ، يطعمه ويسقيه ويظهر أنه غلامه ، وليس له معه حكم أصلا ، فإذا جاء رسول يحضره عنده ، ويسند ما يدبره إلى تدبيره ، ويظهر أن الملك لمحمود وإنما هو نائبه ويتصرف تحت أمره ونهيه ، ونصب السلطان المنجانيق على آمد وضايقها . ودخلت سنة تسع وسبعين وخمسمائة وهو على حصار آمد ، وأساء مسعود ابن أبي علي بن نيسان المتغلب عليها السيرة ، ولم يعط الناس من الذخائر شيئاً ، ولا فرق فيهم ديناراً ولا قوتاً ، وقال : 'قاتلوا عن نفوسكم' ، فقالوا : 'ليس العدو بكافر حتى نقاتل عن نفوسنا' ، فلم يفعل شيئاً ، وقاتلهم السلطان وزحف إليها وهي في غاية الحصانة والمنعة ، وسورها يضرب به المثل ، وابن نيسان على حاله في الشح ، وتصرفه تصرف من أدبرت عنه السعادة ، فلما رأوا الناس ذلك تهاونوا في القتال وأجنحوا إلى السلامة .وكانت أيام بني نيسان قد طالت وثقلت على أهل البلد لسوء صنيعهم وتضييقهم عليهم في مكاسبهم ، والناس كارهون لهم محبون لانقراض دولتهم ، وأمر السلطان أن يكتب على السهام إلى أهل البلد ويعدهم الخير والإحسان إذا أطاعوه ، ويتهددهم إن قاتلوه ، فزادهم ذلك تقاعداً وتخاذلاً ، وأحبوا ملكه ، تركوا القتال ، ووصل النقابون إلى السور فنقبوه وعلقوه ، فلما رأى الجند وأهل البلد ذلك طمعوا في ابن نيسان ، واستطالوا في الطلب ، فحين صارت الحال إلى ذلك أخرج مسعود بن نيسان نساءه إلى القاضي الفاضل يسأله أن يأخذ له الأمان لأهله وماله ، وأن يؤخر ثلاثة أيام ، حتى ينقل ما له بالبلد من الأموال والذخائر ، فسعى له الفاضل في ذلك ، فأجابه السلطان إليه ، وتسلم السلطان البلد في العشر الأول من المحرم سنة تسع وسبعين وخمسمائة . وأخرج ابن نيسان خيامه إلى ظاهر البلد ، وكان التقرير أن ابن نيسان يحمل في ثلاثة أيام ما قدر عليه من المال والأثاث ، وأعانه السلطان على نقل الأموال بالدواب والرجال ، ورام ابن نيسان نقل جميع ماله في تلك الأيام ، فتعذر عليه لزوال حكمه عن أصحابه واطراحهم أمره ونهيه ، فحمل البعض على الدواب التي أعانه السلطان بها ، وأسرق البعض ، وانقضت الأيام الثلاث قبل الفراغ من الباقي ، ومنع عما بقي ، وكانت أبراج المدينة مملوءة من أنواع الذخائر فتركها بحالها ، ولو كان ساعده التوفيق لإخراج بعضها في الحصار ، وحفظ سائر نعمه وأمواله ، وإذا أراد الله تعالى أمراً هيأ أسبابه .ولما تسلم السلطان آمد أحضر بين يديه محمود بن إيكلدي الذي كان في الظاهر صاحب البلد ، فرآه شيخاً كبيراً وأحسن إليه وأمر نور الدين بالإحسان إليه وأن يقيم عليه ما يكفيه ، له ولأصحابه ، ففعل ذلك ، ولم يزل عند نور الدين مكرماً حتى مات - رحمه الله -^


    
    ذكر تسليم السلطان آمد لنور الدين صاحب حصن كيفا
   
    ولما تسلم السلطان آمد أنعم بها على نور الدين محمد بن قرا أرسلان ابن سقمان بن أرتق - صاحب حصن كيفا - لأنه كان وعده بها ، فأنجز وعده ، وقد كان أبوه عانى أخذها مراراً ، فأعجزه ذلك ، وقيل للسلطان قبل تسليمه آمد إلى نور الدين :'إن هذه المدينة فيها من الذخائر ما يزيد على ألف ألف دينار ، فلو أخذت ذلك وأعطيته جندك وأصحابك ، وسلمت إليه البلد فارغاً لكان راضياً ، لأنه لا يطمع في غيره' .فامتنع من ذلك ، وقال :'ما كنت لأعطيه الأصل وأبخل بالفرع' .ثم عمل نور الدين بآمد دعوة عظيمة ، ودعا إليها السلطان وأمراءه ، وقدم له ولأصحابه من التحف والهدايا شيئاً كثيراً ، واستحلفه السلطان أنه يظهر العدل ويقمع الجور ويكون سامعاً مطيعاً للسلطان من معاداة أعدائه ، ومصافاة أوليائه ، وأنه متى استمده لقتال الفرنج سارع أليه وكانت هذه فعلة جميلة من السلطان ، وإن كانت أفعاله وخلاله كلها جميلة ، فلله دره ، ما كان أسمحه وأكرمه ! !ففي ذلك يقول القاضي السعيد أبو القسم هبة لله ابن جعفر بن سناء الملك يمدحه من قصيدة : أرض الجزيرة لم تظفر ممالكها ........ بمالكٍ فطنٍ أو سائسٍ دربِ ممالك لم يدبرها مدبِّرها ........ إلا برأي خصيٍّ أو بعقل صبي حتى أتاها صلاح الدين فانصلحت ........ بعد الفساد ، كما صحَّت من الوصبِ واستعمل الجدُّ فيها غير مكترثٍ ........ بالجد حتى كان الجدُّ كاللعبِ وقد حواها فأعطى بعضها هبَّة ، ........ فهو الذي يهب الدنيا ، ولم يهبِ يعطي الذي أخذت منه ممالكه ، ........ وقد يمنُّ على المسلوب بالسَّلبِثم كتب السلطان على الديوان العزيز بالإنشاء الفاضل في معنى فتح آمد يقول فيه :'فصل : وهو يتوقع في جواب هذا الفتح أن يمد بجيش هو الكلام ، ورماح هي الأقلام ، ونصر هو وافد العز ، ورشد هو فك الحجز ، وليس ذلك لوسائل من دولة أقامها بعد ميل عروشها ، ولا دعوة قام فيها بعدما تصاغرت دونه همم جيوشها ، ولكن لأن هذه الجزيرة الصغيرة منها تنبعث الجزيرة الكبيرة وهي دار الفرقة ومدار الشقة ، فلو انتظمت في السلك لانتظم جميع عسكر الإسلام في قتال الشرك ، وكان الكفر يلقي يديه وينقلب على عقبيه ، ويغشاه الإسلام من خلفه ومن بين يديه ، ويغزى من مصر براً وبحراً ، ومن بلاد الشام سراً وجهراً ، ومن الجزيرة مداً وجزراً' .ثم جاءت رسل ملوك الأطراف إلى السلطان كل منهم يطلب الأمان لصاحبه ، وأن يتخذه من جملة أنصاره ، منهم صاحب ماردين وغيره ، فرد السلطان كل رسول منهم بإجابة مطلوبة .^


    
    ذكر فتح تل خالد وعين تاب
   
    ثم رحل السلطان من آمد وعبر الفرات لقصد حلب وولاياتها ، فنازل في طريقه تل خالد وهي من أعمال حلب ، فحصرها ورماها بالمنجنيق وطلب أهلها الأمان فأمنهم وتسلمها في المحرم من السنة .ثم سار منها إلى عين تاب ، وبها ناصر الدين محمد بن خمارتكين أخو الشيخ إسماعيل خازن نور الدين - رحمه الله - وحاجبه ، وكان قد سلمها إليه نور الدين ، فبقيت في يده إلى هذه السنة ، فلما نازله صلاح الدين راسله وطلب منه أن يقر الحصن بيده ، وينزل إلى خدمة السلطان ويكون في طاعته ، فأجابه السلطان إلى ذلك ، فنزل إلى خدمته ، فأقر السلطان عين تاب له إقطاعاً .^


    
    ذكر وقوع أسطول المسلمين على أسطول الفرنج
   
    وفي العاشر من المحرم من هذه السنة - أعني سنة تسع وسبعين وخمسمائة - سار أسطول المسلمين من مصر فلقوا بطسة فيها ثلاثمائة مقاتل من الفرنج بالسلاح التام ، ومعهم أموال وسلاح يسيرون به إلى فرنج الساحل ، فقاتلهم المسلمون ، وصبر الفريقان ، وكان الظفر للمسلمين فأخذوا الفرنج أسرى ، وقتلوا البعض وأبقوا البعض ، وعادوا بهم وبالغنائم إلى مصر .^


    
    ذكر وقعة بين المسلمين والفرنج بأطراف الشام
   
    وفي المحرم من هذه السنة سار جماعة كبيرة من الفرنج إلى نواحي الدارون ينهبون ويغيرون ، فخرج إليهم المسلمون على طريق صدر وأيلة ، فانتزح الفرنج من بين أيديهم ، ونزلوا بماء يقال له العسيلة ، فسبقوا الفرنج إليه ، وأتاهم المسلمون وهم عطاش ، فأنشأ الله عز وجل سحابة عظيمة ، فمطروا منها حتى رووا ، وكان الزمان قيظاً والحر شديداً في برمهلك ، فلما رأوا ذلك قويت نفوسهم ، ووثقوا بنصر الله سبحانه وتعالى عليهم ، وقاتلوا الفرنج فنصرهم الله عليهم ، فقتلوهم ولم يسلم منهم إلا الشريد الفريد ، وغنم المسلمون ما معهم من سلاح ودواب ، وعادوا منصورين .^


    
    ذكر تخريب قلعة عزاز وكفر لاتا
   
    وكان عماد الدين زنكي بن مودود صاحب حلب قد خرب في السنة الماضية قلعة عزاز في تاسع جمادى الآخرة خوفاً من السلطان ، وخرب حصن كفرلاتا وأخذها من بكمش ، فإنه كان قد صار مع السلطان ، وقاتل أهل تل باشر فلم يقدر عليها .^


    
    ذكر استيلاء السلطان الملك الناصر صلاح الدين على حلب
   
    ثم سار السلطان إلى حلب فنازلها ، وذلك لأربع بقين من المحرم من هذه السنة - أعني سنة تسع وسبعين وخمسمائة - وكان أول نزوله بالميدان الأخضر ، وسير المقاتلة يقاتلون ويباسطون عسكر حلب ببانقوسا وباب الجنان غدوة وعشية ، وفي نزوله جرح أخو السلطان تاج الملوك بوري بن أيوب فصعب على السلطان ذلك .واستدعى السلطان العساكر من الأطراف ، فاجتمع إليه خلق كثير ، ولم يجد السلطان في القتال رجاء أن يأخذها بدون ذلك ، لكن الشباب والجهال والأصحاب تقدموا وقاتلوا ، والسلطان ينهاهم فلا ينتهون ، ثم رحل السلطان من الميدان الأخضر إلى جبل جوشن ونهى عن القتال ، وقال : 'نحن هنا نستغل البلاد وما علينا من الحصن' .وأظهر أنه يريد أن يبني المساكن بحبل جوشن ، ويتدير ويقيم ، ونفذ رسله إلى عماد الدين صاحب حلب .وكان مع عماد الدين بحلب عسكر كثير من النورية ، وهم مجتهدون في القتال مجدون فيه ، ورأى عماد الدين كثرة الخرج فشح بماله ، وحضر عنده بعض الأجناد وطلبوا منه شيئاً فاعتذر بقلة المال عنده ، فقيل له :'من يريد يحفظ مثل حلب يخرج الأموال ولو باع نساءه' .فمال حينئذ إلى تسليم حلب وأخذ العوض عنها ، فأرسل الأمير حسام الدين طمان الياروقي في سر إلى السلطان على أن يتسلم حلب ويرد على عماد الدين سنجار بلده ، فأجابه السلطان إلى ذلك وزاده الخابور ونصيبين والرقة وسروج ، واشترط عليه إرسال العساكر في خدمته إلى الغزاة .ولما تم الأمر بين عماد الدين والسلطان في السر أعلم عماد الدين الأمراء بذلك ، وأذن لهم في تدبير أنفسهم ، فأنفذوا عنهم وعن الرعية عز الدين جورديك وزين الدين بلك ، فبقوا عنده إلى الليل ، واستحلفوه للعسكر وأهل البلد ، فحلف لهم ولعماد الدين ، وذلك في سابع عشر صفر من السنة .وخرجت العساكر إلى خدمة السلطان واجتمعوا به في الميدان الأخضر ، وخرج إليه مقدمو حلب ، فخلع عليهم ، وطيب قلوبهم ، وقبح أهل حلب على عماد الدين بيع حلب بسنجار وهو أبخس الأثمان مع قدرته على حفظ حلب والامتناع بها ، حتى أن بعض عامة حلب أحضر إجانة وفيها ماء ، وناداه : 'أنت لا تصلح للملك بل تصلح أن تغسل الثياب' ، وسمعوه المكروه .قال صاحب التاريخ : وبلغني أن العامة كانوا إذ رأوه صاحوا وقالوا : 'يا حمار ، يا من باع حلب بسنجار' .وأقام عماد الدين بقلعة حلب يقضي أشغاله وينقل أقمشته وخزائنه إلى يوم الخميس ثالث عشر صفر .^


    
    ذكر وفاة تاج الملوك بوري
   
     ابن أيوب أخي السلطان - رحمه الله تعالى -
وفي يوم الخميس هذا توفي تاج الملوك من الجرح الذي أصابه على حلب وحزن عليه السلطان صلاح الدين حزناً عظيماً ، وجلس في العزاء ثلاثة أيام . وكان مولده سنة ست وخمسين وخمسمائة ، فكان عمره اثنتين وعشرين سنة وشيئاً . ذكر سيرته
كان فاضلاً أديباً شاعراً ، وله ديوان شعر مشهور ، ومن جملته بيتان في ذكر صوم رمضان قالهما على سبيل المداعبة : رمضان ، بل مرضان ، إلا أنهم ........ أخطوا إذا في قولهم وأساؤا مرَّضان فيه تحالفاً ، فنهاره ........ سل ، ولكن ليله استسقاءوفي ذلك اليوم الذي توفي فيه تاج الملوك نزل عماد الدين زنكي من قلعة حلب إلى خدمة السلطان وعزاه وسير معه في الميدان الأخضر ، وتقررت بينهما القواعد ، وأنزله عنده في الخيمة ، وقدم تقدمة سنية وخيلاً ، وخلع عليه وعلى جماعة من أصحابه خلعة من ملابسه ، وسار عماد الدين من يومه إلى سنجار .وأقام السلطان بالمخيم بعد مسير عماد الدين ، غير مكترث بأمر حلب ، ولا مستعظم لشأنها إلى يوم الاثنين لثلاث بقين من صفر ، ثم صعد القلعة في ذلك اليوم ، وعمل له حسام الدين طمان دعوة ، وكان تخلف لأخذ ما لعماد الدين من قماش وغيره .وهنأ الشعراء السلطان الملك الناصر صلاح الدين بملك حلب ، وممن امتدحه وهنأه بذلك القاضي محي الدين بن زنكي الدين بأبيات منها : وفتحكم حلباً بالسيف في صفرٍ ........ مبشراً بفتوح القدس في رجبِفكان ذلك فألا عجباً ، فإن القدس فتحت في رجب ، ولكن في غير هذه السنة على ما سيأتي إن شاء الله تعالى . ومدحه القاضي السعيد بن سناء الملك بقصيدة أولها : بدولة الترك عزَّت ملَّة العرب ، ........ وبابن أيوب ذلَّت شيعة الصلبِ وفي زمان ابن أيوب غدت حلبٌ ........ من أرض مصر ، وعادت مصر من حلبِ ولابن أيوب دانت كلُّ مملكةٍ ........ بالصَّفح ، والصَّلح ، أو بالحرب والحربِ مظفَّر النصر ، مبعوثٌ بهمَّته ........ إلى العزائم ، مدلولٌ على الغلبِ والدهر بالقدر المحتوم يخدمه ، ........ والأرض بالخلق ، والأفلاك بالشُّهبِ وتجتلي الخلق من راياته همماً ........ مبيّضة النصر من مصفّرة العذبِومنها : أتى إليها يقود الجيش ملتطما ، ........ فالبيض كالموج ، والبيضات كالحببِ تبدو الفوارس منها في سوابغها ........ بين النقيضين من ماء ومن لهبِ مستسلمين ، ولولا أنهم حفظوا ........ عوايد الحرب لاستغنوا عن السلبِ جمالهم من مغازيهم إذا فعلوا ........ حمَّالة السَّبي لا حمَّالة الحطبِومنها : فطاف منها بركنٍ لا يقبِّله ........ إلا أسنة أطراف القَّنا السلبِ بك العواصم طابت بعد ما خبثت ........ بمالكيها ، ولولا أنت لم تطبِ فليت كلَّ صباحٍ در شارقه ........ فذا ليل فتى الفتيان في حلبِ ألهى مديحك شعري عن تغزُّله ، ........ فجاء مقتضباً في إثر مقتضبِ فلم أقل فيه : لا إن الصبابة بي ........ يوم الرحيل ، ولا إن المليحة بي^


    
    ذكر فتح حارم
   
    كان بقلعة حارم مملوك من المماليك النورية يقال له سرحك ولاه بها الملك الصالح إسماعيل ، فامتنع من تسليمها إلى السلطان ، فقال له : 'اطلب من الإقطاع ما أردت' ، ووعده الإحسان ، فاشتط في الطلب ، وترددت الرسائل بينهما ، وراسل الفرنج ليحتمي بهم ، فسمع من بها من الأجناد أنه يراسل الإفرنج ، فخافوا أن يسلمها إليهم ، فوثبوا عليه وقبضوه وحبسوه ، وأرسلوا إلى السلطان يطلبون منه الأمان والإنعام ، فأجابهم إلى ما طلبوا ، وحلف لهم ، ورحل من حلب إليهم لليلتين بقيتا من صفر ، فوصلها لليلة بقيت منه ، وبات بها ليلتين بعد تسليمها ، وقرر قواعدها ، وولى فيها إبراهيم بن شروه ، وعاد إلى حلب ، فدخلها ثالث ربيع الأول وأخذ المملوك النوري المتولي فأطلقه من محبسه ، ولم يستخدمه ، ووفى للأجناد الذين كانوا بها بما وعدهم ، وزادهم ، ثم أعطى العساكر دستوراً ، فسار كل منهم إلى بلده ، وأقام بحلب يقرر قواعدها .وخاف أهل أنطاكية من السلطان ، فأرسل صاحبها جماعة من أسرى المسلمين ، وانقاد ، وسارع إلى اللياذ بعفو السلطان وأمانه فقبله السلطان .وولى السلطان القضاء بحلب لمحي الدين بن زنكي الدين ، واستناب فيها زين الدين أبا البيان نبأ بن الفضل بن سليمان المعروف بابن البانياسي ، وكشف السلطان عن حلب المظالم ، وأزال المكوس ، وولى قلعتها سيف الدين يازكوج ، وجعل الملك بحلب لولده الظاهر غياث الدين إيلغازي بن يوسف - رحمهما الله - وكان قد استصحبه من مصر عند وصوله إلى الشام ، وأقر عين تاب على صاحبها ، وأعطى تل خالد وتل باشر للأمير بدر الدين دلدرم بن بهاء الدين ياروق ، وأعطى قلعة عزاز للأمير علم الدين سليمان بن جندر .^


    
    ذكر مسير السلطان من حلب إلى دمشق
   
    ثم رحل السلطان من حلب يوم السبت لثمان بقين من ربيع الآخر من هذه السنة - أعني سنة تسع وسبعين وخمسمائة - فخرج إلى الوضيحي مبرزاً ، واستنهض العساكر فخرجوا يتبعونه ، ثم وصل لست بقين من الشهر إلى حماة ، ثم إلى حمص ، ثم إلى بعلبك ، ووصل دمشق ثالث جمادى الأولى ، فأقام بها متأهباً إلى السابع والعشرين منه ، ثم برز إلى جسر الخشب ، وتبعته العساكر مبرزة فأقام به تسعة أيام ، ثم رحل ثامن جمادى الآخرة حتى أتى الفوار ، وتعبأ للقاء الكفار .^


    
    ذكر غارة السلطان على الفرنج
   
    ثم سار السلطان حتى أتى القصير ، فبات به وأصبح على المخاض ، وعبر وسار حتى أتى بيسان ، وقد أخلاها أهلها ، فأطلق المسلمون فيها النيران ، ونهبوا ما كان قد تبقى فيها ، وكذلك فعل بأبراج وقلاع وغيرهما ، وصادفت مقدمة العسكر خيلاً ورجلاً للفرنج عابرين من نابلس ، ومقدمهم ابن هنفري ، فقتل منهم وأسر ، وهرب الباقون في الجبال .وفي الحادي عشر من جمادى الآخرة بلغ السلطان اجتماع الفرنج بصفورية ، ورحيلهم إلى الفولة ، وكان غرضه المصاف ، فلما سمع ذلك تهيأ لقتالهم ، وسرى للقائهم ، فجرى بينه وبينهم قتال ، وقتل من العدو جماعة وجرح جماعة ، وهم ينضم بعضهم إلى بعض يحمي راجلهم فارسهم ، ولم يخرجوا للمصاف ، ولم يزالوا سائرين حتى أتوا عين جالوت ، فنزلوا عليها ، وهم ألف وخمسمائة رمح ، ومثلهم تركبلى وخمسة عشر ألف راجل ، فنزلوا وخندقوا عليهم ، ونزل السلطان حولهم ، والجرخ تعمل فيهم ليخرجوا إلى المصاف ، وهم لا يخرجون خوفاً من المسلمين ، فانتزح السلطان عنهم ليرحلوا ، فيضرب معهم المصاف ، فرحلوا نحو الطور سابع عشر جمادى الآخرة ، فنزل تحت الخيل مترقباً رحيلهم ، فرحل الفرنج راجعين على أعقابهم ، فرحل نحوهم وجرى من رمي النشاب واستنهاضهم للمصاف أمور عظيمة ، فلم يخرجوا ، ولم يزل السلطان - رحمه الله - حولهم حتى نزلوا الفولة راجعين إلى بلادهم ، فعاد السلطان وقد نال منهم قتلاً وأسراً وخرب كفربلا ، وبيسان ، وزرعين وقرى عدة ، ونزل الفوار ، وأعطى الناس دستوراً ، فسار من آثر المسير ، وسار هو إلى دمشق ، فوصلها يوم السبت لست بقين من جمادى الآخرة .^


    
    ذكر منازلة السلطان الكرك
   
    ثم سار السلطان إلى الكرك في رجب من هذه السنة - أعني سنة تسع وسبعين وخمسمائة - وحاز في طريقه قبل الوصول إليها غنائم ، وخيم على الربة ثم وصل الكرك فحاصره ورماه بالمجانيق صباحاً ومساء ، وتناوب عليه الأمراء حتى خرج شهر رجب وما حصل على مطلوب ، لكنه أكثر النكاية في العدو بأخذ أموالهم وتخريب ديارهم ، ووصله الخبر أن الفرنج قد اجتمعوا بالواله على قصد المسلمين وتخليص الكرك ، ورأى السلطان أن أمر الكرك يطول ، فعول على الرحيل إلى دمشق .^


    
    ذكر استنابة السلطان الملك الناصر
   
     لابن أخيه الملك المظفر تقي الدين بمصر
 وتمليك أخيه الملك العادل حلب
لما ملك السلطان صلاح الدين حلب كاتبه أخوه الملك العادل - وهو ينوب عنه بمصر - يطلبها منه مع أعمالها ، ويدع الديار المصرية ، فكتب إليه السلطان يأمره أن يوافيه بالكرك ، فإنه سائر إلى فتحه .وأشار القاضي الفاضل على السلطان أن يستنيب بالديار المصرية - موضع الملك العادل - الملك المظفر تقي الدين ، فاستصحبه السلطان معه إلى الكرك ، ووصل الملك العادل إلى السلطان وهو بالكرك ، فجهز السلطان الملك المظفر إلى مصر نائباً ، وقوي عضده بصحبة القاضي الفاضل ، وأنعم على الملك المظفر بالأعمال الفيومية وسائر نواحيها بجميع جهاتها وجواليها ، وزاده القايات وبوش وأبقى عليه بالشام حماة وجميع أعمالها .وسار السلطان إلى دمشق وصحبته أخوه الملك العادل ، فوصل إلى دمشق لست بقين من شعبان من هذه السنة ، وأعطى أخاه الملك العادل حلب ثاني شهر رمضان ، فسار إليها ، وصعد قلعتها يوم الجمعة لثمان بقين من رمضان وبها الملك الظاهر غازي ، وسيف الدين باركوج وكان الملك الظاهر - رحمه الله - من أحب الأولاد للسلطان ، لما خص به من الشهامة والفطنة والعقل وحسن السمت والشغف بالملك ، وكان أبر الناس بوالده وأطوعهم له ، فلما دخل عمه الملك العادل إلى حلب خرج هو وسيف الدين باركوج سائرين إلى خدمة السلطان ، فدخلا دمشق يوم الاثنين ثامن عشر شوال ، فأقام في خدمة والده لا يظهر له إلا الطاعة والانقياد مع انكسار في باطنه لا يخفى عن نظر والده .^


    
    ذكر قبض عز الدين صاحب الموصل على نائبه مجاهد الدين قايماز
   
    كان التدبير بالموصل مفوضاً إلى مجاهد الدين قايماز ، وكان إليه أمر إربل وبلادها ، وفيها زين الدين يوسف بن زين الدين علي كوجك بن بكتكين ، وهو صغير السن لا حكم له ، وتحت حكمه أيضاً معز الدين سنجر شاه بن سيف الدين غازي بن مودود بن زنكي ، وهو أيضاً صبي ، والحكم والنواب لمجاهد الدين قايماز ، وبيده أيضاً شهرزور وأعمالها ، ونوابه فيها ، ودقوقا ونائبه فيها ، وقلعة عقر الحميدية ونائبه فيها ، فأشار عز الدين محمود زلقندار ، وشرف الدين أحمد بن أبي الخير المعروف والده بصاحب الغراف - وهما من أكابر الأمراء - على عز الدين بالقبض عليه وفعلا في ذلك خلاف المصلحة ، فإن الأمور كانت به منتظمة ، والبلاد التي ذكرناها كلها في الطاعة ، فلما أراد القبض عليه لم يقدم على ذلك لقوة مجاهد الدين ، فأظهر أنه مريض ، وانقطع عن الركوب عدة أيام ، فدخل عليه مجاهد الدين قيماز وحده ، وكان خصياً لا يمتنع من الدخول على النساء ، فلما دخل قبض عليه ، وركب لوقته إلى القلعة ، واحتوى على الأموال التي لمجاهد الدين قيماز وخزائنه ، وولى زلقندار قلعة الموصل ، وجعل ابن صاحب الغراف أمير حاجب ، وحكمهما في دولته ، ولم يحصل لعز الدين من البلاد التي بيد مجاهد الدين قيماز سوى شهرزور والعقر ، فأما زين الدين يوسف فامتنع بإربل ، وامتنع أيضاً معز الدين سنجر شاه بن سيف الدين غازي - صاحب الجزيرة - وراسلا السلطان بالطاعة له والركوب في خدمته فأجابهما إلى ذلك وأرسل الإمام الناصر لدين الله إلى دقوقا فحصرها وأخذها .^


    
    ذكر ورود رسل الديوان العزيز
   
     إلى السلطان في الصلح بينه وبين صاحب الموصل
وأرسل عز الدين مسعود بن مودود بن زنكي إلى الإمام الناصر لدين الله يسأل منه إنفاذ شيخ الشيوخ صدر الدين رسولاً وشفيعاً إلى السلطان ليسيره إليه ، ويسير شهاب الدين بشير الخادم ، ففعل ذلك ، فلما وصلا إلى الموصل أرسل عز الدين معهما القاضي محي الدين أبا حامد بن القاضي كمال الدين ابن الشهرزوري ، وسافر في صحبتهما القاضي بهاء الدين بن شداد ، فخرج السلطان إلى لقاء رسل الخليفة ، فأنزل شيخ الشيوخ بالرباط على المنيبع ، والقاضي محي الدين في جوسق بستان الخلخال ومعه القاضي بهاء الدين ، وشهاب الدين بشير بجوسق الميدان ، فأقاموا أياماً يراجعون في فصل أمر الصلح فلم يتفق ، وحصل من القاضي محي الدين ترفع في أداء الرسالة ، وغلظ في الكلام ، فألان له السلطان ، وقال :'إنما أقضي حاجته على ما أراد ، ولكن قد سبق مني يمين لأولئك السلاطين ، وأنا أستثنيهم وأردهم إلى اختيارهم لي أوله' - يعني صاحب إربل وصاحب الجزيرة -فامتنع محي الدين ، وقال :'لابد من ذكرهما في النسخة' .وأراد أن تكون الصداقة لمخدومه عز الدين دون سائر ذوي الممالك ، وأشار في كلامه إلى أن لهم من ينصرهم من جهة البهلوان بن إيلدكز ملك العجم ، فعظم ذلك على السلطان ، وكان ذلك محركاً له إلى أن يعود إلى الموصل .ورجعت الرسل من غير ظفر بطائل ، وكان رجوعهم يوم الخميس سابع ذي الحجة من هذه السنة .وأقام السلطان بدمشق ، والرسل ترد إليه من الجوانب ، فوصله رسول معز الدين سنجر شاه صاحب الجزيرة ، واستحلفه لنفسه وانتمى إليه ، ورسل إربل أيضاًً وحلف لهم ، ووصل إلى السلطان أخوه الملك العادل سيف الدين صاحب حلب يوم الاثنين رابع ذي الحجة ، فأقام عنده ، وعيد وعاد إلى حلب .ودخلت سنة ثمانين وخمسمائة والسلطان - رحمه الله - بدمشق ، وقد انصرم البرد وطار البرد وطاب الزمان ، وأرسل إلى ملوك الأطراف يطلب العساكر ، فجاءه ابن أخيه الملك المظفر تقي الدين عمر من الديار المصرية بالعساكر المصرية وصحبته القاضي الفاضل ، وجاءه أخوه الملك العادل من حلب بعسكره ، وجاءته العساكر المشرقية ، وجاء نور الدين بن قرا أرسلان صاحب الحصن وآمد ، واجتمعت العساكر برأس الماء ، فأشفق السلطان على نور الدين - صاحب الحصن - من اقتحام المشاق ، فأقامه برأس الماء إلى حين العود ، وأمر الملك العادل بالإقامة معه .^


    
    ذكر منازلة السلطان الكرك
   
    ثم سار السلطان إلى الكرك ونازلها ونزل بواديها ، وذلك لأربع عشرة ليلة مضت من جمادى الأولى من هذه السنة - أعني سنة ثمانين وخمسمائة - ، ونصب عليها تسعة مجانيق صفا قدام الباب ، فهدمت السور المقابل لها ، ولم يبق مانع إلا الخندق الواسع العميق ، وهو من الأودية الهائلة ، ولم يكن من الحيلة إلا هدمه وردمه بكل ممكن ، فعد ذلك من الأمور الصعاب ، فأمر السلطان بضرب اللبن وجمع الأخشاب وبناء الحيطان المقابلة من الربض إلى الخندق وتسقيفها وتلفيق ستائرها فتمت دروباً واسعة لا يزحم فيها الجاني الذاهب ، واجتمع رجال العسكر على نقل ما يرمي في الخندق ، فهان طم الخندق بالدبابات التي قدمت ، ونقب الأسراب وإحكامها ، فوجد الناس إلى الخندق طريقاً واسعاً مهيعاً ، فهم يزدحمون آمنين من الجراح والناس تحت القلعة على شفير الخندق لا يستشعرون حذراً ولا يخافون وقع الحجارة والسهام ، وامتلأ الخندق حتى أن أسيراً مقيداً رمى بنفسه من السور ونجا بعد ما توالى من الفرنج رمى الحجارة عليه . ولما رأى الفرنج الذين بالكرك ما قد دهمهم من السلطان ، وخافوا أن يملكه ، كاتبوا ملوكهم وفرسانهم يستنجدونهم ويعرفونهم عجزهم وضعفهم عن حفظ الحصن ، فسارت الفرنج في حدهم وحديدهم ، ونزلوا بالواله ، وهي مواضع صعبة ضيقة المسالك ، فسار السلطان حتى نزل البلقاء على قرية يقال لها حسبان ، ثم رحل منها إلى ماء عين ، والفرنج مقيمون بالواله ، فأقام أياماً ينتظر خروجهم من المكان الذين هم به ليتمكن منهم ، فلم يبرحوا منه خوفاً على أنفسهم فلما رأى ذلك رحل عنهم عدة فراسخ ، وجعل بإزائهم من يعلمه بمسيرهم ، فساروا ليلاً إلى الكرك ، فلما علم السلطان ذلك علم أنه لا يتمكن منهم حينئذ ولا يبلغ غرضه .^


    
    ذكر إحراق نابلس وتخريبها
   
    كان رحيل الفرنج إلى الكرك لأربع بقين من جمادى الآخرة ، فلما قصدوا الكرك عزم السلطان على قصد الساحل لخلوه من العساكر ، فسار إلى نابلس ونهب كل ما على طريقه من البلاد ، ولما وصل إلى نابلس أحرقها ونهبها وقتل من فيها وأسر وسبا فأكثر ، ثم سار عنها إلى سبسطية - وبها مسجد زكريا عليه السلام وبها كنيسة - وفيها جماعة من أسرى المسلمين فاستنقذهم ، ورحل إلى جينين فنهبها وخربها ، وعاد إلى دمشق ، ونهب ما على طريقه وخربه ، وبث السرايا يميناً وشمالاً ينهبون ويخربون .ومن كتاب لعماد الدين الكاتب يصف فيه صورة حصار الكرك :'فصل : ولولا الخندق المانع من الإرادة ، وأنه ليس من الخنادق المعتادة ، بل هو واد من الأودية ، واسع الأفنية ، لسهل المشرع ، وهجم الموضع ، فلم يبق إلا تدبير طم الخندق ، والأخذ بعد ذلك من العدو بالمخنق ، فعملنا دبابات قدمناها ، وبنينا إلى شفير الخندق ثلاثة أسراب باللبن سقفناها وأحكمناها ، فصارت منها إلى طرف الخندق طرق آمنة ، وشرع الناس في طم الخندق منها ونفوسهم مطمئنة ، وقلوبهم ساكنة ، وكان الشروع فيه يوم الخميس سابع جمادى الأولى ، وقد تسنى طمه ، وتهيأ ردمه ، وتسارع الناس إليه ، وازدحموا عليه ، ولم يبق صغير ولا كبير إلا وهو مستبشر بالعمل ، منتظر لبشرى نجح الأمل ، قد تحاشدوا حتى ازدحموا على تلك القلعة نهاراً كازدحامهم في المصلى يوم العيد ، وليلاً كحضورهم في جامع دمشق ليلة النصف السعيد ، وهم بحمد الله من الجراح سالمون ، وبنصر الله موقنون عالمون ، وإن أبطأ العدو عن النجدة فالنصر سريع ، والحصن ومن فيه صديع ، وقد خرقت الحجارة حجابه وقطعت بهم أسبابه ، وناولته من الأجل كتابه ، وحسرت لثام سوره ، وحلت نقابه ، فأناف الأبراج مجذوعة ، وثنايا الشرفات مقلوعة ، ورؤوس الأبدان مجزوزة ، وحروف العوامل مهموزة ، وبطون السقوف مبقورة ، وأعضاء الأساقف معقورة ، ووجوه الجدر مسلوخة ، وجلود البواشير مبشورة والنصر أشهر من نار على علم ، والحرب أقوم من ساق على قدم' .ومدح القاضي السعيد بن سناء الملك السلطان بقصيدة يهنئه بها بعد انصرافه عن الكرك وفتح نابلس ، وأولها : وصفتك واللاجي يعاند بالعذل ، ........ فكنت أبا ذرٍ ، وكان أبا جهلِ له شاهدا زورٍ من الَّنهي والنهى ........ عليك ، ومن عينيك لي شاهدا عدلِومنها : ومن عرف الأيام مثلي فإنه ........ يعيش بلا حبٍّ ، ويحيا بل خلِّ ومن كان في هذا الورى مثل يوسفٍ ........ ومن أين هذا المثل ؟ كان بلا مثلِ تخرُّ له الأملاك ذلَّا وإنما ........ يعزُّ إذا خرَّت لديه من الذلِ أعاديه من غلمانه في بلادهم ........ يصرفهم بين الولاية والعزلِ وأنفسهم عارية منه عندهم ........ متى ما أراد استرجعتها يد القتلِ إذا راسل الأعداء يوماً فإنما ........ كتائبه كالكتب ، والخيل كالرسلِ له صارم يشفي به الدين صدره ........ وينجز وعد النصر منه بلا مطلِ تغيَّب عنا سيفه بنجيعة ، ........ فما تملا سيفه حلية الصَّقلِومنها : وما خالفتك الجرد قطُّ ، وإنها ........ لتلحق من عاديته وهي في الشكلِ وأرجلها لو قطعت كسرت بمن ........ عليها لهم ، والصلُّ يسعى بلا رجلِ جنا أهل تلك القلعة الشرَّ إذ رأوا ........ هواديها كالباسقات من النخلِ غدا بعلها الإبرنس يلعن عرسه ........ بها ، وهي لا تنفكُّ من لعنة البعلِ وقد رجمتها المنجنيقات إذ زنت ........ هناك بشيخٍ كافرٍ جاهلٍ رذلِ وصبحت أخرى صبَّحتك بأهلها ........ ومسَّتك إذ مشيت وهي بلا أهلِ فنابلس لمَّا أقمت بربعها ........ أقامت لهم حقَّ الضيافة والنزلِ أحسوا بطلٍّ للخريف ، فجاءهم ........ ربيعٌ من النيل المسدد بالوبلِ ولم أر أرضاً جادها الغيث قبلها ، ........ وتصبح تشكو بعده غلَّة المحلِ وما شرقوا بالماء والرنق إذ رأوا ........ جيوشك ، لكن بالفوارس والرجلِ ولم يبق إلا من سبا الجيش منهم ، ........ وإن كان يسبي الجيش بالحدق النجلِ عذارى أسارى كبِّلت بشعورها ، ........ فجرحها في الساق والمعصم العبلِ وقد شغلت عن أهلها بأسارها ، ........ وأنت بحمد الله في أشغل الشغلِ يكبر فيها الله بالجامع الذي ........ جمعت به بين الفريضة والنفلِ وصليت فيها جمعة وجماعة ، ........ يناديك الإسلام : يا جامع الشملِ وعدت بفضل الله للخلق سالماً ، ........ وأي زمان لم تعد فيه بالفضلِولما وصل السلطان إلى دمشق وجد بها رسل الخليفة الإمام الناصر لدين الله - أمير المؤمنين - وهما : الشيخ صدر الدين عبد الرحيم بن إسماعيل بن أبي سعيد أحمد ، وبشير الخادم ، وكانا قد وصلا إلى دمشق والسلطان محاصر الكرك ، فمرضا بدمشق ، ومات جماعة من أصحابهما ، وكان الشيخ نازلاً بالمنيبع وكان السلطان يعوده في كل يوم ، وكان قدومهما في معنى تقرير الصلح بين السلطان وبين عز الدين مسعود - صاحب الموصل - ، فلم يتقرر أمر ، فاستأذنوا في العود إلى بغداد قبل الشتاء ، فأذن لهم فعادوا ، فمات بشير الخادم بالسخنة ، ومات صدر الدين بالرحبة ، وكان صالحاً زاهداً ، فدفن بمشهد البوق ولم يستعمل في مرضه هذا دواء توكلاً على الله تعالى ، وكان مولده سنة ثمان وخمسمائة .ثم خرج السلطان من دمشق في شعبان من هذه السنة ، وخيم على سعسع ، وأمر ابن أخيه الملك المظفر أن يرجع بالعسكر إلى مصر ، فسار في منتصف الشهر ثم رجع السلطان إلى دمشق فصام بها شهر رمضان ، ورجع كل عسكر إلى بلده .وكانت رسل الخليفة لما قدموا على السلطان أفاضوا عليه الخلع ، فلبسها وألبس أخاه الملك العادل وابن عمه ناصر الدين محمد بن أسد الدين شيركوه خلعاً جاءت لهم ، ثم خلع السلطان خلعة الخليفة على نور الدين قرا أرسلان - صاحب الحصن - ، وأعطاه دستوراً ، فسار إلى بلاده .وفي هذه السنة - أعني سنة ثمانين وخمسمائة - كتب السلطان لزين الدين يوسف بن زين الدين علي كوجك منشوراً بإربل وما يجري معها من البلاد والقلاع ، وذلك لما انفرد زين الدين عن صاحب الموصل واعتزى إلى السلطان ، ومن جملة المنشور :'أن الله لما مكن لنا في الأرض ، ووفقنا في إعزاز الحق وإظهاره لأداء الفرض ، رأينا أن نقدم فرض الجهاد في سبيل الله فنوضح سبيله ، ونقبل على إعلاء الدين وننصر قبيله ، وندعو أولياء الله من بلاد الإسلام إلى غزو أعدائه ، ونجمع كلمتهم في رفع كلمته العليا في أرضه على استنزال نصره من سمائه ، فمن ساعدنا على أداء هذه الفريضة ، واقتناء هذه الفضيلة ، يحظى من عوارفنا الجزيلة بحسن الصنيعة ونجح الوسيلة ، ومن أخلد إلى الأرض واتبع هواه ، وأعرض عن حق دينه بالإقبال على باطل دنياه ، فإن تاب ورجع قبلناه ، وإن أصر على غوايته أزلنا يده وعزلناه' .وعين له في المنشور إربل وقلعتها وأعمالها جميع ما قطعه الزاب الكبير : شهرزور وأعمالها ، معايش بني قفجاق ، ومعايش بيت القرابلي ، الدست والزرزارية .ووصلت رسل زين الدين إلى السلطان تخبره أن عسكر الموصل وعسكر قزل - صاحب العجم - نازلوا إربل مع مجاهد الدين قايماز ، وأنهم نهبوا وأحرقوا ، وأنه نصر عليهم وكسرهم ، فكان ذلك مما حرك السلطان على التوجه إلى الموصل لحصارها .^


    
    ذكر مسير السلطان إلى البلاد الشرقية
   
    ثم سار السلطان من دمشق وتقدم إلى العساكر فتبعته ، وسار على طريق المغار ويبوس البقاع وبعلبك ، ثم ساروا إلى حمص ثم إلى حماة ، وأقام القاضي الفاضل بدمشق ، وأقام السلطان بحماة إلى أن خرجت السنة .وفي هذه السنة توفي قطب الدين إيلغازي بن نجم الدين ألبي بن حسام الدين نمرتاش بن إيلغازي بن أرتق ، وملك بعده ولده حسام الدين يولق أرسلان فقام بتدبير أمره نظام الدين ألبقش مملوك والده .ودخلت سنة إحدى وثمانين وخمسمائة والسلطان بحماة ، ثم سار منها إلى حلب ، فالتقاه أخوه الملك العادل صاحبها ، واجتمعت العساكر بها ، ثم سار السلطان منها في صفر ، وقطع الفرات ، وأقام العسكر ثلاثة أيام للعبور ، ثم وصل حران - وصاحبها مظفر الدين كوكبوري بن زين الدين علي كوجك - وكان قد التقاه بالبيرة ، وكان يراسل السلطان في كل وقت ، ويشير عليه بقصد الموصل ، ويقوي طمعه في ذلك ، حتى أنه بذل له خمسين ألف دينار ، وأن يقوم بكل ما يحتاج إليه من النفقات والغرامات ، فلما وصل السلطان إلى حران لم يف له بما بذل من المال ، فأنكر ذلك وارتاب به ، وظن أن ميله إلى أصحاب الموصل ، ووشت الأعداء به ، وذكروا أن نيته قد تغيرت ، فحلف للسلطان أنه لم يتغير وأن ما التزمه الرسول لم يكن بأمره ، فقبض السلطان عليه ليتبين أمره ، وشاور فيه أصحابه ، فأشار بعضهم بإتلافه ، وبعضهم باستبقائه ، فعفا السلطان عنه على أن يسلم إليه قلعتي الرها وحران ، ففعل ذلك وهو مسرور ببقاء نفسه ، ثم رضي عنه بعد ذلك ، وأعيدت له القلعتان في آخر السنة لما حقق براءته .ثم رحل السلطان من حران في ثاني ربيع الأول من السنة إلى رأس عين ، ووصل في ذلك اليوم رسول الملك قلج أرسلان بن مسعود - صاحب بلاد الروم - يخبره أن ملوك الشرق بأسرهم قد اتفقت كلمتهم على قصده إن لم يعد عن الموصل وماردين ، وأنهم على عزم ضرب المصاف معه إن أصر على ذلك ، فرحل السلطان إلى دنيسر ، فوصلها ثامن ربيع الأول عماد الدين قرا أرسلان ، ومعه عسكر أخيه نور الدين - صاحب آمد والحصن - فالتقاهم السلطان واحترمهما وأكرمهما ، ثم رحل طالباً الموصل فوصل إلى نصيبين ، وجاءه معز الدين سنجر شاه بن سيف الدين غازي بن مودود ابن زنكي - صاحب الجزيرة - فأكرمه السلطان ، ثم سار من أقرب الطرق من دجلة ، وتنكب طريق الدولعية ، فنزل على بلد آخر ربيع الأول ، ثم توجه إلى الموصل ، وخيم على الإسماعيليات .وقدم عليه زين الدين يوسف - صاحب إربل - فأرسل السلطان - وهو على بلد قبل نزوله الإسماعيليات - القاضي ضياء الدين أبا الفضائل القسم ابن يحيى بن عبد الله بن الشهرزوري إلى الخليفة بما عزم عليه من حصر الموصل ، وذكر أن أهلها يخطبون لسلطان العجم ، وينقشون السكة باسمه ، وأنهم يراسلون الفرنج ، ويغرونهم على قصد بلاد المسلمين ، وأنه لم يأت لأجل الازدياد في الملك ولا لقلع البيت القديم وقطع أصله ، وإنما مقصوده ردهم إلى طاعة الخليفة ونصرة الإسلام ، وردهم عما اعتادوه من الظلم واستحلال المحارم ، وقطعهم عن مواصلة العجم ، وإلزامهم بما يجب عليهم من حفظ الجار وصلة الرحم ، فهذا صاحب الجزيرة وهو ابن أخي صاحب الموصل عز الدين ولي عهد أبيه لم يرع فيه ذمة أخيه ، وأبعده عما يستحقه بالإرث ، وقطع رحمه وأخافه ، ولو تمكن منه لأهلكه ، ولولا خوفه منه لما أفضى إلى هذا المقام ، وما اختار البعيد على القريب ، وصاحب إربل جارهم ، وأبوه زين الدين هو بيتهم ، وشيد أمرهم ، وهو يشكو جوارهم في حقه وظلمهم له ، وذكر أيضاً الذي حفظ خوف صاحب الحديثة وصاحب تكريت منهم .^


    
    ذكر منازلة السلطان الموصل
   
     وهي المنازلة الثانية
ولما خيم السلطان بالإسماعيليات شرع في إقطاع البلاد للجند ، وسير الأمير سيف الدين علي بن أحمد المشطوب الهكاري ومعه الأمراء من عشيرته إلى بلد الهكارية ، وأرسل جماعة من الأمراء الحميدية إلى العقر وأعمالها لافتتاح قلاعها ، وأمر بنصب الجسر ، وعبر مظفر الدين بن زين الدين وغيره من الأمراء ، وخيموا بالجانب الغربي .وكان الحر إذ ذاك شديداً ، فأمر السلطان بالكف عن القتال إلى أن يطيب الزمان ، وتقدم بتحويل دجلة ، وكان ماؤها قد قل ، وذكر من له خبرة ونظر في علم الهندسة أنه يمكن سدها وسكرها ونقلها وتحويلها إلى دجلة نينوى ، ويعطش أهل الموصل إذا انقطع الماء عنها ، فلا يبقى إلا تسليمها ، وكان أهل الموصل يعبرون إلى الجانب الشرقي فيقاتلون العسكر ثم يعودون .وبلغ عز الدين صاحب الموصل أن نائبه بالقلعة زلقندار يكاتب السلطان ، فمنعه من الصعود إلى القلعة ، وعاد إلى الاقتداء برأي مجاهد الدين والصدور عن رأيه ، وأقام السلطان بالموصل إلى آخر ربيع الآخر من هذه السنة - أعني سنة إحدى وثمانين وخمسمائة - .^


    
    ذكر رحيل السلطان عن الموصل
   
    وورد على السلطان الخبر بوفاة شاه أرمن بن سكمان صاحب أخلاط في العشرين من ربيع الآخر ، وكان موته في التاسع منه ، ولم يخلف ولداً ذكراً ولا ذا قرابة .وورد كتب أهل بدليس وغيرها إلى السلطان يخطبونه لها ، وهم خائفون من العجم أن يملكوها . وكان المقيم بالملك بعد شاه أرمن مملوكه سيف الدين بكتمر ، وكان قد ورد على السلطان رسولاً من سيده وهو بسنجار ، فلما مات سيده شاه أرمن ، وملك البلاد وأحبه الناس لحسن سيرته ، فسار نحوه البهلوان أتابك شمس الدين محمد بن إيلدكز صاحب العجم ، فلما قرب منه خافه ، فسير إلى خدمة السلطان من يقرر معه تسليم أخلاط إليه واندراجه في سلكه ، وكاتب السلطان في ذلك أيضاً الوزير بأخلاط ، وهو مجد الدين ابن الموفق بن رشيق ، وأظهر للسلطان المودة والمناصحة وهو على خلاف ذلك ، فطمع السلطان في ملك أخلاط والاستيلاء عليها ، ورحل من الموصل في آخر شهر ربيع الآخر ، وقدم في مقدمته ابن عمه ناصر الدين محمد بن شيركوه ، ومظفر الدين بن زين الدين ، وأمرهما أن يسيرا إلى أخلاط من أقرب الطرق ، وسير السلطان إلى سيف الدين الفقيه ضياء الدين عيسى ، والأمير غرس الدين قلج لتقرير القاعدة وتحريرها ، فوصلت الرسل إليها والبهلوان قد قارب البلاد جداً ، فراسله سيف الدين وخوفه من السلطان وأشعر بأنه إن قصد سلم البلاد إلى السلطان .وراسل الأمير مجد الدين ناصر الدين محمد أن يقيم على قرن ، فهو أشد للإرهاب ، وإنما فعل ذلك خديعة ، وإنما كان مقصود سيف الدين والوزير دفع كل واحد من السلطان والبهلوان بالآخر ليتم غرضهما ، ولا يمكن كل واحد منهما من البلاد ، ثم أحال الوزير الأمر على البهلوان ، وقال لرسول السلطان :'إن البهلوان جاء ليتملك ، ولو استعجلتم لسهل الأمر' .واصطلح سيف الدين والبهلوان ، وأقره البهلوان على البلاد ، وجرت مراسلة بين البهلوان والسلطان ، وانفصل الأمر .وفي رابع عشر ربيع الأول من هذه السنة توفي نور الدين محمد بن قرا أرسلان - صاحب آمد والحصن - وولي بعده ولده قطب الدين سكمان بن محمد ، واستمر على طاعة السلطان .^


    
    ذكر استيلاء السلطان على ميافارقين
   
    وكانت لصاحب ماردين ، فوصلها السلطان في جمادى الأولى من هذه السنة وبها من أمراء صاحب ماردين أسد الدين برتقش ، فحاصره السلطان وقاتله ، ثم رأى أن أمر القتال يطول فراسل أسد الدين ورغبه في الموادعة والتسليم .وكان بالبلد الخاتون ابنة فخر الدين قرا أرسلان أخت نور الدين الدارج ، وهي زوجة ابن عمها قطب الدين إيلغازي بن ألبي صاحب ماردين الذي توفي ، فأحال أسد الدين الأمر إليها ، فراسلها السلطان ورغبها ، وضمن لها ما تطلبه ، وأن يصاهر إليها ، ولم يزل بها وبأسد الدين إلى أن أجابا ، فقرر لها السلطان كل ما كان باسمها وباسم خدامها ، وطلبت حصن الهتاخ لتكون هي وأولادها به ، فأجيبت ، وزوج السلطان ابنه معز الدين إسحاق إحدى بناتها ، وتسلم السلطان ميافارقين .وجاء قطب الدين سكمان بن نور الدين - صاحب آمد - إلى خدمة السلطان ، فأكرمه وأعاده إلى بلده ومعه وزيره قوام الدين أبو عبد الله محمد بن سماقة ، وقتل غيلة في رمضان من السنة .^


    
    ذكر منازلة السلطان الموصل
   
     وهي المنازلة الثالثة
ثم رحل السلطان وولي بتلك الديار مملوكه حسام الدين سنقر الخلاطي ، فنزل على دجلة بكفر زمار بقرب الموصل في شعبان من السنة ، وعزم أن يشتي في ذلك المكان ، فخرج إليه من الموصل أتابكيات وفيهن ابنة الملك العادل نور الدين - رحمه الله - يشفعن إليه في الكف عن الموصل والرحيل عنها ، فأنزلهن وأكرمهن ، وأحضر أصحابه واستشارهم فيما يفعل ، فأشار أكثرهم بإجابتهن إلى ما طلبن ، فقال له الفقيه ضياء الدين عيسى وعلي بن أحمد المشطوب : 'مثل الموصل لا تترك لامرأة ، فإن عز الدين ما أنفذهن إلا وقد عجز عن حفظ البلد' .فوافق ذلك هواه ، وقال لهن :'قد قبلت شفاعتكن ، ولكن لابد أن نعمل ما تقتضيه المصلحة' .واعتذر إليهن ، فرجعن خائبات متلومات .^


    
    ذكر مرض السلطان ورحيله عن الموصل
   
    ثم دخل شهر رمضان وبدأ بالسلطان مرض أزعجه وأقلقه ، فندم على رد النساء الأتابكيات وعدم قبول شفاعتهن ، فسير إلى عماد الدين زنكي بن مودود - صاحب سنجار - وأذن له في الدخول بينه وبين عز الدين - صاحب الموصل - في الصلح ، فدخل رسوله ، وهو وزيره شمس الدين بن عبد الكافي ، وشمس الدين قاضي العسكر من جانب السلطان إلى الموصل . وكان من قبل قد سبق القول أن السلطان يتسلم بلاد شهرزور وقلاعها وحصونها وضياعها ، وكذلك ما وراء الزابين من البرازيج والرستاق ، وبلد القرابلية وبني قفجان ، فدخل الرسولان إلى الموصل لأجل العهد على هذا الملتزم ، ورحل السلطان في سلخ شهر رمضان وهو في شدة من المرض ، ووصل إلى حران .قال القاضي بهاء الدين بن شداد - رحمه الله - :'كان عز الدين - صاحب الموصل - قد سير إلى الخليفة يستنجد به ، فلم يصل منه زبدة ، وسير إلى العجم فلم يحصل منهم زبدة ، فلما وصلت من بغداد وأديت جواب الرسالة أيس من النجدة ، فلما بلغهم مرض السلطان رأوا ذلك فرصة ، وعلموا رقة قلبه وسرعة انقياده في ذلك الوقت ، فندبوني لهذا الأمر ، وبهاء الدين الربيب وفوض إلى أمر النسخة' .^


    
    ذكر انتظام الصلح بين المواصلة والسلطان
   
    قال بهاء الدين :'فسرنا حتى أتينا العسكر - يعني بحران - ، والناس كلهم آيسون من السلطان ، وكان وصولنا في أوائل ذي الحجة ، فاحترمنا احتراماً عظيماً ، وجلس لنا ، وكان ذلك أول جلوسه من مرضه ، وحلف يوم عرفة ، وأخذنا منه بين النهرين ، أخذها من سنجر شاه وأعطاها المواصلة ، وحلفته يميناً تامة ، وحلفت أخاه الملك العادل ، وسرت عنه وهو بحران وقد تماثل ، واستمر الصلح ، وصلح الأمر' .وخطب في جميع بلاد الموصل للسلطان ، وقطعت خطبة السلاطين السلجوقية بها ، وخطب له في ديار بكر وجميع البلاد الأرتقية ، وضربت السكة باسمه .وكان المرض لما اشتد بالسلطان وصل إليه أخوه الملك العادل ومعه الأطباء ، وقام يضبط الأمور ، والجلوس في كل يوم في النوبتية الذي للسلطان ، وإقامة وظيفة السماط .وكان الملك العزيز عماد الدين عثمان حاضراً مع أبيه ، فحلف السلطان الناس لأولاده ، وجعل لكل منهم نصيباً معلوماً ، وجعل أخاه الملك العادل وصياً على الجميع ، وأكثر السلطان في مرضه من الصدقات ، وكتب بذلك إلى الشام والديار المصرية ، فلم يبق في سائر ممالكه من الفقراء والمساكين إلا من وصل إليه نصيب من رفده وبره وصدقته .وذكر عماد الدين الكاتب قال :'أمرني أن أكتب إلى نائبه بدمشق صفي الدين بن القابض بأن يتصدق بخمسة آلاف دينار صورية ، فقال : ما عندي غير دنانير مصرية ، فقال : يتصدق بها مصرية' .ولما امتد زمان مرضه أمر ببناء دار عند سرادقه وحمام ، فبنيت في أربعة أو خمسة أيام ، واستحضر من دمشق ولديه الصغيرين : الملك المعظم توران شاه ، وملكشاه ، وأمهما ، فأسكنهما في تلك الدار مدة مقامه وسماها : 'دار العافية' .ولما تم الصلح بينه وبين المواصلة أهدى لعز الدين هدايا عظيمة ، ولوالدته ، ولزوجته ، ولابنة نور الدين ، وقوم ما سيره إليهم بما يوفي على عشرة آلاف دينار سوى الخيل والملبوس والطيب والأشياء المستطرفة .^


    
    ذكر وفاة الملك القاهر ناصر الدين محمد
   
     ابن أسد الدين شيركوه صاحب حمص
وكان ناصر الدين محمد بن أسد الدين شيركوه في صحبة السلطان وهو مريض بحران ، فلما اشتد مرضه توجه إلى إقطاعه ، وكانت له حمص والرحبة وتدمر وسلمية ، فلما اجتاز بحلب أحضر جماعة من أحداثها ، ووعدهم وأعطاهم مالاً ، ولما وصل إلى حمص أرسل جماعة من الدمشقيين وواعدهم على تسليم البلد إليه إذا مات السلطان ، وأقام بحمص ينتظر موته ليسير إلى دمشق فيملكها ، فعوفي السلطان ، وبلغ ناصر الدين الخبر ، فلم يمض غير قليل حتى مات ناصر الدين ليلة عيد الأضحى من هذه السنة - أعنى سنة إحدى وثمانين وخمسمائة - وذلك أنه شرب خمراً وأكثر منه ، فأصبح ميتاً .^


    
    استيلاء الملك المجاهد شيركوه بن محمد
   
     ابن شيركوه بن شاذي على حمص
فأقطع السلطان ما كان لناصر الدين لولده الملك المجاهد أسد الدين شيركوه ، وعمره يومئذ اثنتا عشرة سنة ، فلم يزل مالكاً لحمص وبلادها إلى أن توفي بها في سنة سبع وثلاثين وستمائة ، وكانت مدة ملكه نحواً من ست وخمسين سنة ، وملك بعده ولده الملك المنصور إبراهيم ، وتوفي بدمشق سنة أربع وأربعين وستمائة ، فملك بعده ولده الملك الأشرف موسى بن إبراهيم ، فأخذت منه في سنة ست وأربعين وستمائة ، وملكها الملك الناصر صلاح الدين يوسف بن الملك العزيز محمد بن الملك الظاهر غازي - صاحب حلب - ، فلم يزل مالكاً لها إلى أن وطئت التتر البلاد وملكوها سنة ثمان وخمسين وستمائة ، فأعادوا حمص إلى الملك الأشرف موسى بن الملك المنصور ، ثم لما رجعت البلاد إلى المسلمين أقره عليها الملك الظاهر ركن الدين ، ثم توفي الملك الأشرف في سنة اثنتين وستين وستمائة ، وهو آخر من ملك حمص منهم .وكتب السلطان إلى الملك المجاهد يعزيه بأبيه :'قد علمنا المصاب بوالده رحمه الله ، وعظم أجرنا وأجره فيه ، وإن كان مضى لسبيله فولدنا أسد الدين - أحياه الله - نعم الخلف الصالح ، وإن انتقل والده إلى دار البقاء ، فهو في مكانه المستقر من المجد والعلاء ، والبلاد والمعاقل باقية عليه ، مسلمة إليه ، مقررة في يديه ، وما مضى من والده - رحمه الله - إلا عينه ، وولدنا قرة العيون ، وبه استقر السكون ، والحمد لله الذي جبر به كسر المصاب ، وألبسنا وإياه ثوب الثواب ، فليشرح ولدنا صدره ، ولا يشغل سره ، ويعرف خواصه وأصحابه وولاته ونوابه بحمص والرحبة وغيرهما أنهم باقون على عادتهم' .وكان المندوب إليه في هذه الرسالة القاضي نجم الدين أبا البركات عبد الرحمن بن الشيخ شرف الدين بن أبي عصرون ، وهو الذي تولى الحكم بحماة ، وتوفي بها .وخلف ناصر الدين أموالاً جزيلة وذخائر كثيرة ، وقسم السلطان الميراث لما قدم حمص ، وكان تحت ناصر الدين ست الشام المعروفة بالحسامية زوجة ناصر الدين ، فصرف إليها ثمنها ، وقسم الباقي بين أسد الدين وأخوته ، على مقتضى الشريعة المطهرة .وذكر عماد الدين :أن المخلف كانت تنيف قيمته على ألف ألف دينار ، وأن السلطان ما أعاره طرفه ، بل تركه على أهل التركة .وذكر غير العماد :أن السلطان أخذ ما جلت قيمته ، وأبقى الباقي ، وأن السلطان سأل الملك المجاهد أسد الدين :'إلى أين بلغت من القرآن' ؟فقال : 'إلى قوله تعالى : { إِنَّ الَّذِينَ يَأْكُلُونَ أَمْوَالَ الْيَتَامَى ظُلْماً إِنَّمَا يَأْكُلُونَ فِي بُطُونِهِمْ نَاراً وَسَيَصْلَوْنَ سَعِيراً } .فعجب السلطان والحاضرون من فرط ذكائه مع صغر سنه .ودخلت سنة اثنتين وثمانين وخمسمائة ، ففي أولها دخل السلطان إلى الشام ، ووصل إلى حلب في العشر الأوسط من المحرم .^


    
    ذكر وصول السلطان الملك الناصر
   
     رحمه الله إلى دمشق
ثم رحل السلطان - رحمه الله - إلى دمشق من حلب ، وصحبته أخوه الملك العادل ، فوصل إلى حماة وبها ناصر الدين منكورس بن ناصح الدين خمارتكين - صاحب بوقبيس - نائباً عن الملك المظفر تقي الدين عمر .ثم رحل إلى حمص فقرر أمورها ، ورتب بها الملك المجاهد أسد الدين شيركوه ، وكتب له منشوراً بحمص وتدمر والرحبة ووادي بني حصين والرحبة وزلبيا ، وأمر بإسقاط المكوس ، ورتب في ولاية القلعة الحاجب بدر الدين إبراهيم بن شروة الهكاري ، ثم نقله إلى حلب ، ورتب بحمص مع أسد الدين أميراً من الأسدية يعرف بأرسلان بوغا ، ولم يزل معه إلى أن ترعرع الملك المجاهد واستقل بالأمر .ثم سار السلطان إلى دمشق فدخلها في ثاني ربيع الأول من هذه السنة - أعني سنة اثنين وثمانين وخمسمائة - .^


    
    ذكر قدوم الملك الأفضل
   
     نور الدين علي ابن السلطان على أبيه بدمشق
كان الملك الأفضل بالديار المصرية ومعه ابن عمه الملك المظفر تقي الدين نائباً عن السلطان بالبلاد ، فوقعت بينهما منافرة بسبب أن الملك المظفر ربما كان ينقم على واحد ما ، فيثقل عليه الملك الأفضل ويمنعه من إيقاع مكروه به ، فكتب إلى السلطان يشكو منه ، وكان في نفس السلطان نقل الملك العزيز إلى مصر وتفويض ملكها إليه ، فكتب إلى ولده الملك الأفضل يتشوقه ويستدعيه بجميع أهله وجماعته ووالدته وحشمهم وأصحابه ، فخرج بهم متوجهاً إلى الشام ، فوصل دمشق يوم الاثنين لسبع بقين من جمادى الأولى من هذه السنة ، وخرج السلطان لاستقباله ، وأنزله في القلعة في دار رضوان ، وكتب إلى الملك المظفر أنه قد استقل أمره وزال عذره ، ففرح بذلك ، وخفي عنه أنه كان في ذمة ولد السلطان وعصمته .^


    
    ذكر استيلاء الملك الظاهر غياث الدين
   
     ابن السلطان الملك الناصر على حلب وهو الاستيلاء الثاني
لما قدم السلطان دمشق كان بها من أولاده الملك الظاهر ، وكان قد تزوج ابنة عمه الملك العادل - رحمه الله - وليست هي بأم الملك العزيز محمد ، وإنما هي أخرى توفيت عنده ، ثم تزوج أختها أم الملك العزيز ، فزار عمه الملك العادل ، فقال له :'قد نزلت عن حلب لك ، وأنا أقنع من أخي بإقطاع أين كان ، وألزم الخدمة ، ولا أفارق السلطان ، فاطلبها من أبيك' .ثم جاء الملك العادل إلى السلطان وقال :'هذه حلب مع رغبتي فيها أرى أن أحد أولادك بها أحق ، وهذا ولدنا الملك الظاهر أحب أنني أوثره بها' .فوقع الاتفاق بينه وبين السلطان على ذلك .والتمس الملك العادل من السلطان بلاداً أو نواحي بمصر ، فأجيب إليها ، وأقطعه البلاد الشرقية بمصر ، وتقرر أنه يسير إلى مصر نائباً عنه بها ، ويكون الملك العزيز عماد الدين عثمان السلطان بها ، ويكون الملك العادل أتابكه ومربيه والكافل له والمقيم بتدبير أموره كلها ، وكان الملك العادل شديد الحب له ، وكان الملك العزيز هو الذي سأل أباه أن يكون الملك العادل معه . فحكى القاضي بهاء الدين بن شداد - رحمه الله - قال :'قال الملك العادل : لما استقرت هذه القاعدة اجتمعت لخدمة الملك العزيز والملك الناصر وجلست بينهما ، وقلت للملك العزيز : اعلم يا مولاي أن السلطان قد أمرني أن أسير في خدمتك إلى مصر ، وأنا أعلم أن المفسدين كثير ، وغدا فما يخلو ممن يقول عني ما لا يجوز ، ويخوفك مني ، فإن كان لك عزم تسمع فقل لي حتى لا أجئ معك ، فقال لا أسمع ، وكيف يكون ذلك ؟ ثم التفت ، وقلت للملك الظاهر : أنا أعرف أن أخاك ربما سمع في أقوال المفسدين ، وأنا فمالي إلا أنت ، وقد قنعت منك بمنبج متى ضاق صدري من جانبه ، فقال : مبارك ، وذكر كل خير' .ثم إن السلطان سير ولده الملك الظاهر إلى حلب ، وفي خدمته : حسام الدين بشارة شحنة ، وشجاع الدين عيسى بن بلاشق والياً ، فوصل الملك الظاهر إلى العين المباركة يوم الجمعة ثامن جمادى الآخرة من هذه السنة - أعني سنة اثنتين وثمانين وخمسمائة - وخرج الناس إلى لقائه يوم السبت تاسع جمادى الآخرة ، وصعد إلى القلعة ضحوة ، وفرح الناس به فرحاً شديداً ، وعدل في الناس ، وأفاض عليهم وابل فضله ، واستمر مالكاً لها إلى أن توفي بها سنة ثلاث عشرة وستمائة ، وكان ملكه لها نحواً من إحدى وثلاثين سنة .وملك بعده ولده الملك العزيز عماد الدين محمد بن الملك الظاهر إلى أن توفي في سنة أربع وثلاثين وستمائة .فملك بعده ولده الملك الناصر صلاح الدين يوسف بن محمد بن غازي بن يوسف بن أيوب ولم يزل مالكاً إلى أن ملك التتر الملاعين حلب في سنة ثمان وخمسين وستمائة .ثم صار الملك بها بعدهم للملك المظفر قطز ، ثم للملك الظاهر ركن الدين .فكانت مدة ملك الملك الظاهر بن صلاح الدين وأولاده لها خمساً وسبعين سنة وشهوراً .^


    
    ذكر قدوم الملك المظفر
   
     تقي الدين عمر إلى خدمة عمه السلطان بدمشق
ولما بلغ الملك المظفر ما استقرت القاعدة عليه من توجه الملك العزيز والملك العادل إلى الديار المصرية شق ذلك عليه وغضب ، وعبر بأصحابه إلى الجيزة مظهراً أنه يمضي إلى بلاد المغرب ويستولي عليها ، فإن مملوكه قراقوش كان قد مضى إلى المغرب واستولى على نواحي منها - كما تقدم ذكره - وكاتب مولاه الملك المظفر يرغبه في تلك البلاد ، ويقول إن البلاد سايبة .فلما تجدد للملك المظفر ما تجدد عزم على قصد تلك البلاد وأخذها بسيفه ، ومالت إليه عساكر مصر لبذله وشجاعته ، فعبر بعسكره إلى الجيزة ، وقدم مملوكه بوزأبة في المقدمة .ولما بلغ السلطان ذلك كتب إليه يأمره بالقدوم عليه ، فلم يسعه مخالفة عمه ، وقبح عليه جماعة من الأكابر المشاققة ، وعرفوه أن عمه السلطان يخرج من يده في الحال ، والله يعلم ما يكون بعد ذلك ، فأجاب بالسمع والطاعة ، وتوجه إلى دمشق ، وتلقاه السلطان ، وخيم على المصري فوق قصر أم حكم ، فلما قرب ركب إلى موكبه ورحب به ، وفرح بوصوله فرحاً شديداً ، وذلك في الثالث والعشرين من شعبان من السنة .ودخل دمشق واستمر على ما كان بيده من البلاد وهي : حماة والمعرة ومنبج وقلعة نجم ، ثم أضاف إليه ميافا رقين وما حولها من البلاد والمعاقل .وكتب إلى مصر باستدعاء رجاله ، وأخبرهم بتأخير عزم المغرب ، فامتثلوا الأمر ، وقدموا سوى زين الدين بوزابة ، فإنه مضى إلى المغرب واستولى على مواضع ، ثم قصده صاحب المغرب فأسره ثم أطلقه .وفي هذه السنة دخل الملك الظاهر على ابنة عمه الملك العادل التي كان عقد عليها ، وذلك في السادس والعشرين من شهر رمضان ، ودخل الملك الأفضل نور الدين على زوجته ابنة ناصر الدين محمد بن شيركوه أخت الملك المجاهد صاحب حمص ، وذلك في شوال من هذه السنة .^


    
    ذكر مسير الملك العزيز وعمه الملك العادل على الديار المصرية
   
    ولما تقررت القاعدة على ما ذكرنا سار الملك العزيز وعمه الملك العادل إلى مصر ، فدخلا القاهرة في خامس شهر رمضان .وذكر ابن الأثير :أن السبب في الذي فعله السلطان في هذه السنة من نقل الملك العادل عن حلب وتوليتها ولده الملك الظاهر ، ونقل الملك المظفر عن ملك مصر وتسيير ولده الملك العزيز إليها ، أن السلطان لما مرض وعوفي وسار إلى الشام ، سايره يوماً علم الدين سليمان بن جندر ، فجرى حديث مرضه فقال له سليمان :'بأي رأي كنت تظن أن وصيتك تمضي ، وأن أمرك يقبل ؟ كأنك تظن أنك كنت تمضي إلى الصيد وترجع فلا يخالفونك ! بالله أما تستحي أن يكون الطائر أهدى منك إلى المصلحة ؟ ' .فقال : 'وكيف ذلك ؟ ' - وهو يضحك - ' .قال : 'إذا أراد الطائر يعمل عشاً لفراخه قصد أعالي الشجر ليحمي فراخه ، وأنت سلمت الحصون إلى أهلك وجعلت أولادك على الأرض ، هذه حلب بيد أخيك ، وهذه حماة بيد تقي الدين ، وهذه حمص بيد ابن شيركوه ، وأحد ابنيك بمصر مع تقي الدين يخرجه أي وقت شاء ، وهذا ابنك الآخر مع أخيك في خيمته يفعل به ما أراد' .فقال له :'صدقت ، اكتم هذا الأمر' .ثم أخذ حلب من أخيه وأعطاها للملك الظاهر ، وأخرج تقي الدين من ملك مصر ، وأعطاها للملك العزيز ، وجعل معه الملك العادل ، ثم أعطى الملك العادل البلاد الشرقية ، ونقله عن مصر على ما سنذكره ، وأراد الاحتراز بجهده عن أن تخرج البلاد من يد أولاده ، فلم ينفعه ذلك بعد وفاته لما أراد الله خلافه .وتوفي في هذه السنة البهلوان بن إيلدكز ، وملك بعده أخوه قرا أرسلان .وفي هذه السنة عصى معين الدين بن معين الدين بقلعة الراوندان ، وكان السلطان قد أعطاه إياها ، فنازله علم الدين سليمان بن جندر في عسكر حلب ، فتسلموها منه ، ونزل إلى خدمة السلطان .^


    
    ذكر انتماء القومص صاحب طرابلس إلى خدمة السلطان
   
    وكان السبب في ذلك أن الفرنج كان لهم ملك مجذوم ، وكان له أخت ولم يكن له ولد ، فأوصى بالملك لها ، وكان لها ولد صغير ، وأوصى أن يكون لولدها أيضاً إذا كبر ، فلما هلك تزوج القومص بأخت الملك ، وربى ولدها المعهود له بالملك ، وهو طفل صغير ، فمات الصغير ، فانتقل الملك إلى أمه ، ثم إنها بعد موت ابنها مدت عينها إلى بعض المقدمين من الغرب وتزوجته ، وهجرت القومص ، وفوضت الملك إلى ذلك المقدم ، فطلب من القومص حساب البلاد ، فوقع الخلاف بينهم بسبب ذلك ، فالتجأ القومص إلى ظل السلطان ، فقبله وقواه وشد عضده بإطلاق من كان في الأسر من أصحابه ، فقويت منا صحته للمسلمين ، وباين أهل ملته ، وبث السرايا في بلادهم ، فخافوه وحذروا مكره .^


    
    ذكر ما اعتمده الابرنس صاحب الكرك من الغدر بالمسلمين
   
    كان الابرنس أرناط صاحب الكرك كثير الغدر والخبث ، وكان قد هادن السلطان وسالمه ، فأمنت الطريق بين مصر والشام ، وتواصلت القفول ، حتى كان يمكن الذاهب والجائي ، ثم إنه لاحت له فرصة في الغدر فغدر بقافلة عظيمة فيها نعم جليلة ، فأخذها بأسرها ، وكان معهم جماعة من الأجناد فأسرهم وحملهم إلى الكرك ، وأخذ خيلهم وعدتهم ، فأرسل إليه السلطان وقبح فعله ، فأسامه إطلاقهم فامتنع ، وأصر على عصيانه ، فنذر السلطان دمه ، وأعطى الله عهداً إن ظفر به أن يستبيح مهجته .^


    
    ذكر مسير السلطان الملك الناصر من دمشق إلى الجهاد
   
    وأقام السلطان بدمشق بقية سنة اثنتين وثمانين وخمسمائة ، وأرسل إلى سائر الأطراف يطلب العساكر ، فجاءته من كل فج ، وبرز من دمشق يوم السبت مستهل المحرم سنة ثلاث وثمانين وخمسمائة ، وهي السنة الغراء التي طهر الله فيها الأرض المقدسة من نجاسة الشرك بعد أن مكثت مرتهنة في أيدي الكفار نيفاً وتسعين سنة .ولما وصل السلطان إلى رأس الماء أمر ولده الملك الأفضل نور الدين بالإقامة هناك في بعض العساكر ، ليجتمع عنده الأمداد والنجد ، ثم سار السلطان إلى بصرى ، وخيم على قصر السلامة ، وأقام مرتقباً الحاج خوفاً عليهم من غدر عدو الله الابرنس ، ولما وصل الحاج في صفر ، وخلا سر السلطان من شغلهم سار إلى الكرك ونازلها وقطع ما حولها من الشجر ، وأفسد زرعها وكرومها ، ثم سار إلى الشوبك وفعل به مثل ذلك .ثم وصلت العساكر المصرية ، فتلقاها بالقريتين ، وأمرهم بالانبثاث في أراضي الكرك والشوبك ، وأقام على ذلك شهرين ، والملك الأفضل مقيم برأس الماء ، وقد اجتمعت عنده الجحافل والجموع .وكانت العساكر الحلبية تأخرت بسبب اشتغالها بالفرنج بأرض أنطاكية وبلاد ابن لاون ، وكان قد مات وأوصى لابن أخيه لاون .فكتب السلطان إلى الملك المظفر تقي الدين - وهو بحماة - يأمره بالدخول إلى بلاد العدو وإخماد ثائرته ، فوصل الملك المظفر إلى حلب ، ونزل في دار العفيف بن زريق ، وانتقل إلى دار طمان ، وخرج في تاسع صفر من حلب بعسكر حلب إلى حارم ليعلم العدو أن هذا الجانب غير مهمل .وقدم مظفر الدين كوكبري بن زين الدين - صاحب حران - في العساكر الشرقية .ثم قدم عسكر حلب مع بدر الدين دلدرم بن ياروق ، صاحب تل باشر فأنهض الملك الأفضل سرية إلى بلاد العدو ، والمقدم على عسكر دمشق صارم الدين قايماز النجمي ، فصبحوا صفورية ، فأتاهم الفرنج والتقوهم ، فقتلوا من الإفرنج وأسروا ، وهلك مقدم الإستبار ، وحصل في الأسر جماعة من فرسانهم ، وأفلت مقدم الدواية ، وعاد المسلمون سالمين غانمين ، وكانت هذه الغارة مقدمة الفتوح .وجاءت هذه البشرى إلى السلطان وهو بعد بنواحي الكرك والشوبك ، فسار إلى عشترا وخيم بها ، واجتمعت عنده العساكر الإسلامية ، وقد غص بها الفضاء ، وعرض العسكر فكان في اثني عشر ألف مقاتل ، ثم رتب العسكر أطلابا ، وسار يوم الجمعة لثلاث عشرة بقيت من ربيع الآخر من السنة ، فأناخ ليلة السبت على خسفين ، وكان قد تقدم إلى ابن أخيه تقي الدين بمصالحة العدو الذي في ناحية بلد حلب ، فصالحهم وتوجه إلى حماة قاصداً خدمة السلطان ، ومعه عسكر الموصل ، وفي مقدمهم فخر الدين مسعود بن الزعفراني ، وعسكر ماردين ، فلحقوا السلطان بعشترا ، ثم رحل السلطان من خسفين إلى الأردن ، فنزل بثغر الأقحوان ، فأقام هناك خمسة أيام ، وقد عين مواقف الأمراء وشعارهم ، وأحاطت عساكره ببحيرة طبرية عند قرية تعرف بالضبرة .^


    
    ذكر فتح طبرية
   
    ثم رحل من هناك ، ونزل غرب طبرية على سفح الجبل لتعبية الحرب ، منتظراً أن الفرنج إذا بلغهم ذلك قصدوه ، فلم يتحركوا من منزلتهم ، فنزل جريدة على طبرية ، وترك الأطلاب بحالها قبالة وجه العدو ، وزحف إلى طبرية ففتحها في ساعة من نهار ، وامتدت الأيدي إليها بالنهب والأسر والحريق والقتل ، وامتنعت عليه القلعة وحدها .^


    
    ذكر وقعة حطين
   
    وهذه الوقعة كانت مفتاح الفتوح الإسلامية ، وبها تيسر فتح بيت المقدس ، وكان من حديثها أن الفرنج - لعنهم الله - لما تحققوا باجتماع كلمة المسلمين ، وجاءهم ما لا يعهد لهم مثله اجتمعوا وانتحوا ، وكان القومص قد باينهم - كما ذكرنا - ، فدخل عليه الملك ، ورمى نفسه عليه ، فدخل معهم ووافقهم ، فصففوا راياتهم بصفورية ، وحشدوا وجمعوا جموعهم ، وجاءتهم الأمداد من سائر بلادهم الساحلية ، وجمعت عبرتهم خمسين ألفاً ، ورفعوا صليب الصلبوت ، وهو قطعة من الخشبة التي يدعون أن المسيح عليه السلام صُلب عليها .وانتظر السلطان بروزهم للمصاف فلم يبرحوا من صفورية ، فقصد طبرية - كما ذكرنا - ، وفتحها ، وامتنعت القلعة ، وبها زوجة القومص ، ولما بلغه افتتاح بلده قامت قيامته ، وقال للفرنج : 'لا قعود لنا بعد اليوم ، وإذا أخذت طبرية ذهبت منا البلاد بأسرها' .فوافقوه ورحلوا بجموعهم نحو السلطان ليمنعوه من أخذ قلعة طبرية ، ولما بلغ السلطان حركتهم نحوه سر بذلك ، لأنه كان مقصوده لقاهم ، وإطفاء جمرتهم ، إذ علم - رحمه الله - أنه لا يتيسر له أخذ البلاد إلا بعد ذلك ، فترك على طبرية من يحفظ قلعتها ، ولحق العسكر هو ومن معه ، والتقى العسكران على سطح جبل طبرية الغربي منها ، وحال الليل بين الفئتين ، وباتا على مصاف ، شاكين في السلاح إلى صبيحة الجمعة ، وهو الرابع والعشرين من ربيع الآخر ، فركب العسكران وتصادما ، وذلك بأرض تسمى اللوبيا ، ولم يزل الحرب بينهم إلى أن حجز الظلام ، فبات كل فريق في سلاحه .وأصبحوا يوم السبت الخامس والعشرين من ربيع الآخر على هيئتهم ، وقد حاز المسلمون عنهم ماء البحيرة وراءهم ، فلم يبق للفرنج إليه وصول ، فاشتد بهم العطش ، وفرغ ما معهم من الماء ، وأخذتهم سهام المسلمين ، وكثر فيهم الجراح ، وقوي الحر ، وسلبهم العطش القرار ، وصاروا كلما حملوا ليتيسر لهم ورود الماء صدوا وردوا ، واستولى عليهم الأسر والقتل ، فأووا إلى جبل حطين ليعصمهم من البلاء بعد أن انهزم منهم طائفة ، وتبعهم طائفة من المسلمين ، فلم ينج منهم أحد .وهرب القومص - لعنه الله - فلم ينجه إلا الهزيمة بحشاشة نفسه متوجهاً نحو صور ، وتبعه جماعة من المسلمين ، ولم يدركوه ، وكفى الله المسلمين كيده .وأحاط المسلمون بالباقين الذين اجتمعوا بجبل حطين ، وهي قرية عندها قبر شعيب النبي عليه السلام ، وضايقوهم ، وأشعلوا حولهم النيران في حلفاء كانت هناك ، فارتفع لهبها ، واجتمع عليهم حر الهاجرة وحر النار وحر العطش وألم الجراح ، وحطوا خيامهم على ظهر التل ، فعاجلهم المسلمون عن ضربها ، واشتد الطعن والضرب ، ودارت عليهم دائرة السوء ، وعلموا أنه لا ينجيهم من الموت إلا الإقدام عليه ، فحملوا على المسلمين حملات متداركة كادوا يزيلون المسلمين - على كثرتهم - عن مواضعهم ، فثبت الله أقدام المؤمنين ونصرهم ، ولم يحمل العدو حملة إلا وقتل منهم وأسر جماعة ، فوهنوا وهناً عظيماً ، ولم يمكنهم نصب خيمة إلا خيمة ملكهم لا غير ، وملك المسلمون صليبهم الأعظم الذي يسمونه صليب الصلبوت ، فأيقنوا بعده بالبوار ، واشتجر فيهم القتل والأسر ، وبقي الملك على التل في مائة وخمسين فارساً .لحكي ابن الأثير عن من حكي له عن الملك الأفضل نور الدين علي - رحمه الله - قال :'كنت إلى جانب أبي في ذلك المصاف ، وهو أول مصاف شاهدته ، فلما صار ملك الفرنج على التل في تلك الجماعة حملوا حملة منكرة على من بازائهم من المسلمين حتى ألحقوهم بوالدي ، قال : فنظرت إليه وقد علته كآبة ، واربد لونه ، وأمسك بلحيته ، فتقدم وهو يصيح : 'كذب الشيطان' ، فعاد المسلمون على الفرنج ، فرجعوا فصعدوا على التل ، فلما رأيت الفرنج قد عادوا والمسلمون يتبعونهم ، صحت من فرحي : 'هزمناهم ، هزمناهم' ، فعاد الفرنج فحملوا حملة ثانية مثل الأولى ، حتى ألحقوا المسلمين بوالدي ، وفعل هو مثل ما فعل أولاً ، وعطف المسلمون عليهم ، فألحقوهم بالتل ، فصحت أنا : 'هزمناهم ، هزمناهم ' ، فالتفت إلي والدي فقال : اسكت ، ما نهزمهم حتى : تسقط تلك الخيمة - يعني خيمة الملك - ، فهو يقول لي ذلك ، وإذا الخيمة قد سقطت ، فنزل السلطان ، فسجد شكراً لله تعالى ، وبكى من شدة فرحه' .وكان سبب سقوطها أن الفرنج لما حملوا تلك الحملة الثانية ازدادوا عطشاً ، وكانوا يرجون الخلاص في تلك الحملات مما هم فيه ، فلما لم يجدوا إلى الخلاص طريقاً نزلوا عن دوابهم ، وجلسوا على الأرض ، فصعد المسلمون إليهم ، وألقوا خيمة الملك ، وأسروهم كلهم .قال القاضي بهاء الدين بن شداد :'ولقد حكى لي من أثق به أنه لقي بحوران شخصاً واحداً ومعه طنب خيمة ، وفيه نيف وثلاثون أسيراً يجرهم وحده لخذلان وقع عليهم ، وكان من جملة من وقع في الأسر : الملك كي ، وابرنس الكرك أرناط ، وأخو الملك جفري ، وأوك صاحب جبيل ، وهنفري بن هنفري ، وابن صاحب إسكندرونة ، وصاحب مرقية وأسر من نجا من القتل من الداوية ومقدمها ، ومن الاسبتارية معظمها ، ومن البارونية من أخطأه البوار ، فأصابه وساءه الإسار .قال عماد الدين الكاتب :'فمن شاهد القتلى ذلك اليوم قال ما هناك أسير ، ومن عاين الأسرى قال ما هناك قتيل' .ومذ ملك الفرنج البلاد الساحلية واستولوا عليها لم يقع للمسلمين معهم يوم كيوم حطين ، فرحم الله الملك الناصر صلاح الدين وقدس روحه ، فلم يؤيد الإسلام بعد الصحابة - رضي الله عنهم - برجل مثله ومثل نور الدين محمود بن زنكي - رحمة الله عليهما - ، فهما جددا الإسلام بعد دروسه ، وشيدا بنيان التوحيد بعد طموسه ، ثم أيد الله الإسلام بعدهما بالملك الظاهر ركن الدين ، وكان أمره أعجب إذ جاء بعد أن استولى التتر على معظم البلاد الإسلامية ، وأيس الناس أن لا انتعاش للملة ، فبدد شمل التتار ، وحفظ البلاد الإسلامية ، وملك من الفرنج أكثر الحصون الساحلية .ولم ينج في الكسرة من ألوف الفرنج إلا أحاد ، وامتلأت الأرض بالأسرى والقتلى ، ثم أمر السلطان فضرب له دهليز سرادقه ، فنزل وصلى لله تعالى فيه صلاة الشكر على هذه النعمة ، التي درج الملوك قبله على تمني مثلها وماتوا بحسرتها ، وأحضر ملوك الفرنجية ومقدميهم ، وأجلس الملك كي إلى جانبه ، وأجلس البرنس إلى جانب الملك وفي نفسه وفاء نذره بقتله ، جزاء له على غدره ومكره ، فقرعه السلطان وأذكره ذنبه ، وقال له : 'كم تحلف وتنكث ؟ ' فقال الترجمان عنه : 'إنه يقول قد جرت بذلك عادة الملوك' .وآنس السلطان الملك وحادثه ، وأمر له بجلاب مثلوج فشربه ، وكان قد بلغ منه العطش مبلغاً عظيماً ، ولما روى ناول الابرنس أرناط القدح ، فشربه ، فقال السلطان للملك : 'لم آذن لك في سقيه الماء حتى لا يوجب ذلك أماناً له' ، ثم أمر السلطان بمسيرهم إلى موضع عين لنزولهم ، وركب السلطان ، ولم ينزل إلى أن ضرب السرادق الذي له وركزت أعلامه ، ثم عاد إلى سرادقه .^


    
    ذكر مقتل ابرنس أرناط صاحب الكرك
   
    واستحضر السلطان الملوك ، ولم يبق عنده أحد سوى الخدم ، فأقعد الملك وجماعته في الدهليز ، واستحضر البرنس خاصة ، ووافقه على قوله ، وكان - لعنه الله - لما غدر بالقافلة الموجهة من الديار المصرية إلى الشام قال : 'قولوا لمحمدكم يخلصكم' .فقال له السلطان - رحمه الله - :'ها أنا أنتصر لمحمد صلى الله عليه وسلم' .ثم عرض عليه الإسلام ، فلم يفعل ، فسل النمجاه من وسطه وضربه بها فحل كتفه ، وأتم عليه من حضر من الخدم ، وعجل الله بروحه إلى النار ، فسحب وأخرج من الخيمة ، فلما رآه الملك ، وقد أخرج على تلك الصورة لم يشك أنه يثني به ، فخاف وارتاع ، واستحضره السلطان وطيب قلبه ، وقال :'لم تجر عادة الملوك أن يقتلوا الملوك ، وأما هذا فتجاوز حده ، فجرى عليه ما جرى' .ثم جمع السلطان الأسارى المعروفين إلى الناصح الغيدي ليحملهم إلى قلعة دمشق ، فتسلمهم أصحاب الناصح ، وأمرهم أن يأخذوا خط الصفي بن القابض في دمشق بوصولهم ، ويحتاط عليهم ، ففعل ذلك .^


    
    ذكر فتح قلعة طبرية
   
    وبات الناس ليلة الأحد لأربع بقين من ربيع الآخر على أتم سرور ، ترتفع أصواتهم بالحمد والشكر لله تعالى والتكبير حتى طلع الصبح من يوم الأحد ، فتوجه السلطان إلى طبرية ، وخيم بها ، وراسل التومصية صاحبتها ، فأجابت إلى التسليم ، وطلبت الأمان لها ولمن معها ، فأمنوا وسلمت الحصن ، بما فيه وخرجت بما لها إلى طرابلس - بلد زوجها القومص - ، وذكر أن القومص بعد وصوله عرضت له ذات الجنب ، فكانت بها منيته .وولى السلطان طبرية لصارم الدين قايماز النجمي ، وكانت طبرية في عهد الفرنج تقاسم على نصف مغل بلاد الصلت والبلقاء وجبل عوف والسواد والجولان إلى بلد حوران ، فصفت هذه كلها بأخذ طبرية للمسلمين .^


    
    ذكر مقتل الداوية والاسبتارية
   
    ثم رأى السلطان أن عين المصلحة تطهير الأرض من هذين الجنسين النجسين ، فأمر بإحضار كل داوي واسبتاري ليمضي فيهم حكم السيف ، وجعل لكل من يأتيه بأسير منهما خمسين ديناراً ، فأتى في الحال بمائتين منهم ، فأمر بضرب رقابهم ، وكان بحضرته جماعة من أهل الدين والفقه والتصوف ، فسأل كل واحد منهم أن يقتل واحداً ، فأذن في ذلك ، فكل واحد منهم سل سيفه وقصد أن يقتل منهم قتيلاً ، والسلطان جالس والناس بين يديه صفوف ، فمن الجماعة من خارت قوته ، فامتنع وعذر ، ومنهم من لم يؤثر ضربه ، فضحك منه ، وناب غيره منابه ، ومنهم من ظهرت نجابته ، وفرت ضربته .ثم سير السلطان الملك - إلى دمشق ، وأخاه ، وهنفري ، وصاحب جبيل ، ومقدم الداوية ، وجميع الأكابر ، وفرق بقية السبي بين الناس ، فتصرفوا فيه ، وبيع في جميع البلاد الإسلامية .وكتب السلطان إلى نائبه بدمشق الصفي بن القابض أن يضرب عنق كل من يجد من الداوية والاسبتارية ، فامتثل أمره ، وما ضرب عنق أحد منهم حتى عرض عليه الإسلام أولاً وامتنعوا ، إلا أحاد منهم أسلموا وحسن إسلامهم .وحكى العماد الكاتب قال :'ما زلت أبحث عن سبب نذر السلطان إراقة دم البرنس حتى حدثني الأمير عبد العزيز بن شداد بن تميم بن المعز بن باديس الصنهاجي أن القاضي الفاضل حدثه : أن السلطان لما عاد إلى دمشق من حران بعد المرضة التي مرضها بالشرق ، وخيف عليه منها ، وهو في عناء من سقمه ، قال : فقيل له : إن الله تعالى أيقظك ولن يعيذك من السوء سواه ، فانذر لله أنك إذا أبللت من هذا المرض أنك تقوم بكل ما افترضه الله عليك ، ولا تقاتل أحداً من المسلمين ، وتكون في الجهاد أعداء الله مجتهداً ، وأنك إذا انتصرت على الكفار تتقرب إلى الله تعالى بإراقة دم البرنس والقومص بعد الظفر بهما ، فأعطى يده على هذا النذر ، فلما أظفره الله بالإبرنس وفي بما عاهد عليه ، وأراق دمه ، وأما القومص فإنه هرب فلاقاه حمامه ، وكفى الله تعالى المسلمين شرهما' . ولما فتحت طبرية قال بهاء الدين أبو الحسن علي بن الساعاتي يمدح السلطان - رحمه الله - : جلت عزماتك الفتح المبينا ........ فقد قرَّت عيون المؤمنينا رددت أخيذة الإسلام لما ........ غدا صرف القضاء بها ضمينا فهان بها الصليب ، وكان قدماً ........ يعزُّ على العوالي أن يهونا يقاتل كلُّ ذي ملكٍ رياءً ، ........ وأنت تقاتل الأعداء دينا غدت في وجنة الأيام خالاً ، ........ وفي جيد العلى عقداً ثمينا فيا لله كم سرَّت قلوبا ؟ ........ ويا لله كم أبكت عيونا ؟ وما طبريَّةٌ إلا هديٌّ ........ ترفَّع من أكفِّ اللامسينا حصان الذيل لم تقذف بسوءٍ ، ........ فسل عنها الليالي والسنينا فضضت ختامها قسراً ، ومن ذا ........ يصدُّ الليث أن يلج العرينا ؟ لقد أنكحتها الصُّمَّ العوالي ، ........ فكان نتاجها الحرب الزَّبونا هناك ندىً أهلَّ الأرض طرَّا ........ سواك ، ومعقلٌ أعيا القرونا قست حتى رأت كفؤاً فلانت ، ........ وغاية كلِّ قاسٍ أن يلينا قضيت فريضة الإسلام منها ، ........ وصدَّقت الأماني والظُّنونا تهزُّ معاطف القدس ابتهاجا ، ........ وترضى عنك مكة والحجونا فلو أنَّ الجهاد يطيق نطقاً ........ لنادتك : ادخلوها آمنينا جعلت صباح آهلها ظلاما ، ........ وأبدلت الزئير بها أنينا تخال حماة حوزتها نساءً ........ يخوضون الحديد مقنَّعينا لبيضك في جماجمهم غناءٌ ........ لذيذٌ علم الطَّير الحنينا تميل إلى المثقَّفة العوالي ........ فهل أضحت رماحاً أم غصونا يكاد النقع يذهلها ، فلولا ........ بروق القاضيات لما هدينا فكم حازت قدود قناك منها ........ قدوداً كالقنا لوناً ولينا وغيدٍ كالجآذر آنساتٍ ........ كغيد نداك أبكاراً وعونا ولما باكرتها منك نعمى ........ بنانٍ تفضح الغيث الهتونا أعدت بها الليالي وهي بيضٌ ، ........ وقد كانت بها الأيام جونا فليس بعادمٍ مرعَّى خصيباً ........ أخو سغبٍ ، ولا ماءً معينا فلا عدم الشآم وساكنوه ........ ظبِّي تشفى بها الداء الدفينا سهاد جفونها في كل فيح ........ سهادٌ يمنح الغمض الجفونا فألميم بالسواحل فهي صورٌ ........ إليك ، وألحق الهام المتونا فقلب القدس مسرورٌ ، ولولا ........ سطاك ، لكان مكتئباً حزينا أدرت على الفرنج - وقد تلاقت ........ جموعهم عليك - رحىً طحونا ففي بيسان ذاقوا منك بؤساً ، ........ وفي صفدٍ لقوك مصفَّدينا لقد جاءتهم الأحداث جمعاً ، ........ كأنَّ صروفها كانت كمينا وخانهم الزمان ولا ملامٌ ، ........ فليست بمبغضٍ زمناً خؤونا لقد جرَّدت عزماً ناصريَّاً ........ يحدّث عن سناه طور سينا فكنت كيوسف الصدِّيق حقَّاً ........ له هوت الكواكب ساجدينا لقد أتعبت من طلب المعالي ، ........ وحاول أن يسوس المسلمينا وإن تك آخراً - وخلاك ذمٌّ - ........ فإنَّ محمداً في الآخرينا^


    
    ذكر فتح عكا
   
    ثم رحل السلطان إلى عكا فوصلها يوم الأربعاء سلخ ربيع الآخر من هذه السنة - أعني سنة ثلاث وثمانين وخمسمائة - وخيم بقربها وراء التل ، ولما طلع الصبح من يوم الخميس مستهل جمادى الأولى ركب في عساكره ، ووقف بإزاء التل مصمماً على الزحف والقتال ، وبينما هو يرتاد موضعاً للنزال إذ خرج كثير من أهلها يتضرعون ويطلبون الأمان ، فأمنهم على أنفسهم وأموالهم ، وخيرهم بين الإقامة والظعن ، فاختاروا الرحيل خوفاً من المسلمين ، وساروا عنها متفرقين ، وحملوا ما أمكنهم حمله من أموالهم وتركوا الباقي على حالها ، ودخل المسلمون يوم الجمعة ثاني جمادى الأولى البلد ، واستولوا على ما فيه من الأموال والذخائر ، واستنقذوا من كان بها من أسرى المسلمين ، وكانوا أربعة آلاف أنفس .وحضر القاضي الفاضل كنيستها العظمى ، فرتب فيها المنبر والقبلة ، وأقيمت الجمعة ، وهي أول جمعة أقيمت في الساحل بعد يوم الكسرة ، وسلم السلطان البلد إلى ولده الملك الأفضل نور الدين ، وأعطى جميع ما فيه مما كان للداوية من إقطاع وضياع للفقيه ضياء الدين عيسى الهكاري .^


    
    ذكر فتح مجدليابة
   
    وأقام السلطان مخيماً على التل بباب عكا ، وكتب إلى أخيه الملك العادل بمصر يبشره بما فتح الله تعالى على يديه ، ويأمره بالمسير إلى بلاد الفرنج من جهة الديار المصرية فيمن بقي عنده من العساكر في محاصرة ما يليه منها ، فسار إلى حصن مجدليابة ، فحصره وفتحه وغنم ما فيه ، وورد كتابه بذلك إلى السلطان ، فكان فتحاً عظيماً .^


    
    ذكر فتح عدة حصون حول عكا
   
    وفي مدة مقام السلطان بعكا فرق عسكره إلى الناصرة ، وقيسارية ، وحيفا ، وصفورية ، ومعليا ، والشقيف ، والفولة ، والطور ، وغيرها من البلاد المجاورة لعكا ، فملكوها ونهبوا ما فيها ، وسبوا نساءها وأطفالها ، وقدموا من ذلك بما سد الفضاء ، وسير السلطان ابن أخيه الملك المظفر تقي الدين فنزل على تبنين ليقطع الميرة عنها وعن صور ، وسير ابن أخته حسام الدين بن لاجين إلى نابلس .^


    
    ذكر فتح نابلس
   
    فأتى حسام الدين سبسطية ، وفيها قبر زكريا - عليه السلام - ، فأخذها من أيدي الكفار ، ووصل إلى نابلس ، فدخلها وحصر قلعتها ، واستنزل من بها بالأمان ، وتسلم القلعة ، وأقام أهل البلد - وكانوا مسلمين - تحت الذمة ، فأقرهم على أموالهم وأملاكهم .وكتب السلطان في تلك الأيام إلى الخليفة الإمام الناصر لدين الله - أمير المؤمنين - كتاباً بالإنشاء العمادي ، أوله :{ وَلَقَدْ كَتَبْنَا فِي الزَّبُورِ مِن بَعْدِ الذِّكْرِ أَنَّ الْأَرْضَ يَرِثُهَا عِبَادِيَ الصَّالِحُونَ } الحمد لله على ما أنجز من هذا الوعد ، وعلى نصرته لهذا الدين الحنيف من قبل ومن بعد ، وجعل من بعد عسر يسراً ، وقد أحدث الله بعد ذلك أمراً ، وهون الأمر الذي ما كان الإسلام يستطيع عليه صبراً ، وخوطب الدين بقوله : ولقد مننا عليك مرة أخرى ، فالأولى في عصر النبي والصحابة ، والأخرى هذه التي عتق بها من ذل الكآبة ، وهو قد أصبح حراً ريان الكبد الحرا ، والزمان كهيئته استدار ، والكفر قد رد ما كان عنده من المستعار ، فالحمد لله الذي أعاد الإسلام جديداً ثوبه ، مبيضاً نصره ، مخضراً نصله ، متسعاً فضله ، مجتمعاً شمله .والخادم يشرح من نبأ هذا الفتح العظيم والنصر الكريم ما يشرح صدور المؤمنين ، ويمنح الحبور لكافة المسلمين ، ويورد البشرى بما أنعم الله به من يوم الخميس الثالث والعشرين من ربيع الآخر إلى يوم الخميس سلخه ، وتلك سبع ليال وثمانية أيام حسوماً ، سخرها الله على الكفار ، فترى القوم فيها صرعى كأنهم أعجاز نخل خاوية ، وإذا رأيت ثم رأيت البلاد على عروشها خاوية ، ورأيتها إلى الإسلام ضاحكة وكانت من الكفر باكية :فيوم الخميس الأول فتحت طبرية .ويوم الجمعة والسبت نوزل الفرنج فكسروا الكسرة التي ما لهم بعدها قائمة ، وأخذ الله أعدائه بأيدي أوليائه ، أخذ القرى وهي ظالمة .وفي يوم الخميس الثاني سلخ الشهر فتحت عكا بالأمان ، ورفعت أعلام الإيمان ، وهي أم البلاد ، وأخت إرم ذات العماد .وقد أصدر هذه المطالعة وصليب الصلبوت مأسور ، وقلب ملك الكفر الأسير بجيشه المكسور مكسور ، والحديد الكافر الذي كان في يد الكفر يضرب وجه الإسلام قد صار حديداً مسلماً يعوق خطوات الكفر عن الإقدام ، وأنصار الصليب وكباره وكل من العمودية عمدته والدير داره قد أحاطت به يد القبضة ، وغلق رهنه فلا يقبل فيه القناطير المقنطرة من الذهب والفضة ، وطبرية قد رفعت أعلام الإسلام عليها ، ونكصت من عكاملة الكفر على عقبيها ، وعمرت إلى أن شهدت يوم الإسلام وهو خير يوميها .وقد صارت البيع مساجد يعمرها من آمن بالله واليوم الآخر ، وصارت المذابح مواقف لخطباء المنابر ، واهتزت أرضها لموقف المسلم فيها وطالما ارتجت لموقف الكافر .فأما القتلى والأسرى فإنها تزيد على ثلاثين ألفاً .وأما فرسان الداوية والاسبتارية فقد أمضى حكم الله فيهم ، وقطعتهم سيوف نار الجحيم ، ودخل الداخل منهم إلى الشقاء المقيم ، وقتل الابرنس كافر الكفار ، ونشيدة النار من يده في الإسلام كما كانت يد الكليم .والمعاقل التي فتحت :طبرية ، عكا ، الناصرة ، صفورية ، قيسارية ، نابلس ، حيفا ، معليا ، الفولة ، الطور ، الشقيف ، وقلاع بين هذه كثيرة .الملك المظفر تقي الدين - ظفره الله - مضايق لصور وحصن تبنين ، والأخ الملك العادل سيف الدين - نصره الله - قد كوتب بالوصول فيمن عنده من العساكر ، وينزل في طريقه على غزة وعسقلان ، ويجهز مراكب الأسطول المنصور إلى عكا .وما يتأخر النهوض إلى القدس ، وهذا أوان فتحه ، ولقد دام عليه ليل الظلام ، وقد آن أن يسفر فيه الهدى عن صبحه' .^


    
    ذكر فتح تبنين وصيدا وبيروت وجبيل
   
    قد ذكرنا منازلة الملك المظفر تقي الدين عمر بتبنين ، ولما ضايقها ولم يمكنه فتحها كتب إلى عمه السلطان يستدعيه ليتولاها بنفسه ، فرحل السلطان من عكا ثامن جمادى الأولى من هذه السنة ، ووصل إليها في حادي عشره ، فحصرها وضايقها وزحف إليها وهي قلعة منيعة على رأس جبل ، فلما اشتد عليهم الحصر راسلوا السلطان يطلبون منه الأمان ، واستمهلوه خمسة أيام لينزلوا بأموالهم ، فأمهلوا ، وبذلوا رهائن من مقدميهم ، وتقربوا بإطلاق الأسارى من المسلمين وهم يزيدون على مائة رجل ، فكساهم السلطان وسيرهم إلى أهلهم ، ولما أخلى الفرنج البلد سيرهم السلطان إلى مأمنهم ، ومعهم جماعة من العسكر ، فأوصلوهم إلى صور ، وتسلمها السلطان يوم الأحد لاثنتي عشرة ليلة بقيت من جمادى الأولى ، وكان شرط عليهم تسليم العدد والدواب والخزائن ففعلوا ذلك .ولما فرغ من تبنين سار إلى صيدا ، واجتاز في طريقه بصرفند ، فأخذها بغير قتال ، ثم سار إلى صيدا ، فلما علم صاحبها مسيره إليها ، سار عنها وتركها فارغة من غير ممانع ولا مدافع ، وجاءت رسل صاحبها بمفاتيحها إلى السلطان ، وطلعت أعلامه الصفر على سورها ، وكان تسلمه لها لتسع بقين من جمادى الأولى .ثم سار السلطان إلى بيروت ، فوصلها من الغد ، فضايقها وحاصرها ثمانية أيام ، ثم طلبوا الأمان وأمنهم ، وتسلمها يوم الخميس التاسع والعشرين من جمادى الأولى .وذكر ابن الأسير :أن السلطان لما نازلها اغتر أهلها بحصانة البلد وقوته ، فمانعوا وقاتلوا ، وزحف المسلمون إليها مرة بعد أخرى ، وبينما الفرنج على السور يقاتلون إذ سمعوا من البلد جلبة عظيمة ، وغلبة زائدة ، فأتاهم من خبرهم أن البلد قد دخله المسلمون من الناحية الأخرى قهراً وغلبة ، فأرسلوا يسألون ما الخبر ، وإذا ليس له صحة ، وأرادوا تسكين من به ، فلم يمكنهم ذلك لكثرة من اجتمع فيه من السواد ، فلما خافوا على أنفسهم من الاختلاف راسلوا في طلب الأمان على أموالهم وأنفسهم ، فأجيبوا إلى ذلك .وكان صاحب جبيل من جملة الأسرى الذين سيروا إلى دمشق مع ملكهم ، فتحدث مع نائب السلطان بدمشق في تسليم جبيل على شرط إطلاقه ، فعرف السلطان ذلك ، فأحضر إليه مقيداً تحت الاستظهار ، والعسكر إذ ذاك على بيروت ، فسلم حصنه ، وأطلق أسرى المسلمين الذين به ، وأطلقه السلطان كما شرط له ، وتسلمت بيروت بالأمان فانتظمت هذه البلاد كلها للمسلمين ، وخلص من بها من الأسر .وذكر عماد الدين الأصفهاني - رحمه الله - :أنه خلص في هذه السنة من الأسرى أكثر من عشرين ألف أسير ، ووقع في الأسر من الكفار مائة ألف أسير .^


    
    ذكر خروج المركيس إلى صور
   
    لما انهزم القومص صاحب طرابلس من الوقعة - كما ذكرنا - سار أولاً إلى مدينة صور ، وهي من أقوى بلاد الساحل وأشدها حصانة ، فلما ملك السلطان تبنين وصيدا وبيروت خاف أن يقصد السلطان صور فيأخذها ، لأنها فارغة ليس فيها من يقاتل ولا يقوى على حفظها ، فسار إلى مدينة طرابلس ، وهلك فيها - كما ذكرنا - ، وكان - كما قيل - : 'راح يبغي نجوة من هلاك فهلك' .وكان المركيس من أكبر طواغيت الكفر ، وأغوى شياطينهم ، داهية خبيثاً ، فخرج في هذه السنة من داخل البحر بمال كثير للزيارة ، ولم يشعر بما جرى على الفرنج ، فأرسى بعكا ، وظن أنها لهم ، فلم ير بها شيئاً من عوائد الفرنج عند وصول المراكب من الفرنج ، وضرب الأجراس وغير ذلك ، فأنكر ما رأى من زي أهل البلد ، فوقف ولم يدر ما الخبر ، وكانت الريح قد ركدت ، فأرسل الملك الأفضل نور الدين - وهو صاحب عكا - بعض أصحابه في سفينة يبصر ما هو ومن هو وما يريد ، فأتاه القاصد ، فسأله المركيس عن الأخبار ، فأخبره بكسر الفرنج ، وأخذ عكا وغيرها ، وأعلمه أن صور بيد الفرنج وعسقلان وغيرها ، وحكى الأمر على جليته ، فلم يمكنه الحركة لركود الريح ، فأخذ في المخادعة ، ورد الرسول يطلب الأمان ليدخل البلد بما معه من متاع ومال ، فأجيب إلى ذلك ، فرده مراراً كل مرة يطلب شيئاً لم يطلبه في المرة الأولى ، وهو يفعل ذلك انتظاراً لهبوب الهواء ليسير به ، فبينما هو في مراجعاته إذ هبت الريح ، فسار نحو صور .وسير الملك الأفضل الشواني في طلبه فلم يدركوه ، فأتى صور وقد اجتمع بها من الفرنج خلق كثير ، لأن السلطان كان كلما فتح مدينة أعطى أهلها الأمان ، فساروا كلهم إلى صور وكثر الجمع بها ، إلا أنهم ليس لهم رأس يجمعهم ولا مقدم يقاتل بهم ، وكانوا عازمين على مكاتبة السلطان وطلب الأمان منه ، وتسليم البلد إليه ، فأتاهم المركيس وهم على ذلك العزم ، فردهم عنه ، وقوّى نفوسهم ، وضمن لهم حفظ البلد ، وبذل ما معه من الأموال ، وشرط عليهم أن تكون المدينة وأعمالها له دون غيره ، فأجابوه إلى ذلك ، وأخذ أيمانهم عليه ، فأقام عندهم ودبر أحوالهم ، وشرع في تحصين البلد ، وتجديد حفر الخنادق له ، وبنى الأسوار وحصنها .^


    
    ذكر فتح عسقلان وبلادها
   
    ولما فرغ السلطان من صيدا سار إلى عسقلان ، وكانت عنده أهم من غيرها ، لأنها على طريق الديار المصرية ، فإذا أخذت أمنت الطريق واتصلت القوافل ، فتسلم قبلها في طريقه الرملة ، وتبنين ، وبيت لحم ، والخليل ، واجتمع بأخيه الملك العادل سيف الدين ومن معه من العساكر المصرية ، ونازل عسقلان يوم الأحد سادس عشر جمادى الآخر من هذه السنة - أعني سنة ثلاث وثمانين وخمسمائة - .وكان السلطان قد أحضر ملك الفرنج ومقدم الداوية إليه من دمشق ، وقال لهما : 'إن سلمتما البلاد إلي فلكما الأمان' ، فأرسلا إلى من بعسقلان من الفرنج يأمرونهم بتسليم البلد ، فلم يسمعوا أمرهما ، وردوا عليهما أقبح رد ، وجبهوهما بما يسوءهما ، فلما رأى السلطان ذلك جد في قتال المدينة ، ونصب المنجنيقات عليها ، وزحف مرة بعد أخرى ، وتقدم الناقبون إلى السور ، فنالوا من باشورته شيئاً .هذا وملكهم يكرر المراسلات إليهم بالتسليم ، ويشير عليهم ، ويعدهم أنه إذا أطلق أضرم البلاد على المسلمين ناراً ، واستنجد بالفرنج من البحر ، وأجلب الخيل والرجل عليهم من أقاصي بلاد الفرنج وأدانيها ، وهم لا يجيبون إلى ما يقول ، ولا يسمعون ما يشير به ، ولما رأوا أنهم لا يزدادون كل يوم إلا ضعفاً ووهناً ، وإذا قتل الرجل لا يجدون له عوضاً ، ولا لهم نجدة ينتظرونها ، راسلوا ملكهم المأسور في تسليم البلد على شروط اقترحوها ، فأجابهم السلطان إليها ، وكانوا قتلوا في الحصار الأمير حسام الدين إبراهيم بن حسين المهراني ، فخافوا عند مفارقة البلد أن تقتلهم عشيرته ، فاحتاطوا فيما شرطوا لأنفسهم ، فأجيبوا إلى ذلك جميعه ، وسلموا البلد في سلخ جمادى الآخرة ، وكانت مدة مقام الحصار أربعة عشر يوماً ، وسيرهم السلطان ونساءهم وأولادهم إلى البيت المقدس .^


    
    ذكر فتح غزة وما معها من الحصون
   
    وما برح السلطان مقيماً بظاهر عسقلان حتى تسلم حصون الداوية ، وهي : غزة والنطرون ، وبيت جبريل .وكانت مدة مقام عسقلان بيد الفرنج خمساً وثلاثين سنة فإن الفرنج ملكوها من المصريين لثلاث بقين من جمادى الآخرة سنة ثمان وأربعين وخمسمائة .ووصل إلى السلطان وهو نازل بظاهر عسقلان ولده الملك العزيز عماد الدين عثمان ، فقرت عينه به .وكان السلطان قد استدعى من مصر الأساطيل المنصورة .وقال العماد :'فجاءت كالفتح بالفلك المواخر ، وجاءت كأنها أمواج تلاطم أمواجاً ، وأفواج تزاحم أفواجاً ، تدب على البحر عقاربها ، وتخب كقطع الليل سحائبها ، والحاجب لؤلؤ مقدمها ومقدامها ، وضرغام غايتها وهمامها ، فطفق يكسر ويكسب ، ويسيل ويسلب ، ويقطع الطريق على سفن العدو ومراكبه ، ويقف له في جزاير البحر على مذاهبه' .^


    
    ذكر فتح بيت المقدس
   
    وحين خلا سر السلطان من فتح عسقلان وما حولها ، ووصل الأسطول ، سار متوجهاً إلى البيت المقدس وبه البترك المعظم ، وهو عندهم أعظم شأناً من ملكهم ، وبه أيضاً بليان بن بارزان - صاحب الرملة - ، ومرتبته عندهم تقارب مرتبة الملك ، وبه أيضاً من خلص من فرسانهم من حطين وغيرها وقد جمعوا وحشدوا ، واجتمع أهل عسقلان ونواحيها إليهم وهم يرون أن الموت أيسر عليهم من أن يملك المسلمون عليهم البيت المقدس ، إذ هو بيت معبودهم ، ومحل تجسد ناسوتهم ، - كما زعموا - بلاهوتهم ، وفيه قمامة التي يدعونها القيامة ، ومحل ضلالتهم ، وقبلة جهالتهم ، وفيها زعموا أن المسيح عليه السلام دفن بعد الصلب ، وقام بعد ثلاث من القبر ، وصعد إلى السماء ، فهم يعتقدون أن بذل الأنفس والأموال والأولاد بعض ما يجب عليهم في حفظه والذب عنه ، فحصنوه في تلك الأيام بكل ممكن ونصبوا المنجنيق على السور ليمنعوا ممن يريد النزول عليه والدنو منه .ولما قرب السلطان منه تقدم الأمير جمال الدين شروين بن حسن الزرزاري في جماعة من أصحابه ، غير محتاط ولا حذر ، فلقيه جماعة من الفرنج قد خرجوا من القدس ليكونوا يزكا ، فقتلوه وقتلوا جماعة ممن معه ، فأهم المسلمين فقده ، وفجعوا بقتله .وسار السلطان في عساكر المسلمين حتى نزل على القدس يوم الأحد خامس عشر رجب ، ونزل بالجاني الغربي ، وكان مشحوناً بالمقاتلة من الخيالة والرجالة ، لقد تحاذر كذا أهل الخبرة عدة من كان فيه من المقاتلة ، بما يزيد على ستين ألفاً ما عدا النساء والصبيان .وبقي السلطان خمسة أيام يطوف حول البلد ، لينظر من أين يقاتله ، لأنه في غاية الحصانة والامتناع ، فلم يجد عليه موضع قتال إلا من جهة الشمال نحو باب عمود أو كنيسة صهيون ، فانتقل إلى هذه الناحية يوم الجمعة لعشر بقين من رجب ، ونصب عليها المنجنيقات ، وأصبح العدو وقد فرغ من نصبها ، ورمى بها ، ونصب العدو على سور البلد منجنيقات ورموا بها ، وتقاتل الفريقان أشد قتال رآه الناس ، وكل منهم يراه فرضاً واجباً في دينه ، لا يحتاج فيه إلى باعث سلطاني ، بل كانوا يمنعون فلا يمتنعون ويزجرون فلا ينزجرون .وكانت خيالة الفرنج يخرجون كل يوم إلى ظاهر البلد فيقاتلون ويبارزون ، فيقتل من الفريقين جماعة ، فممن استشهد من المسلمين على القدس الأمير عز الدين عيسى بن شهاب الدين بن مالك العقيلي ، الذي كان أبوه صاحب قلعة جعبر ، وكان يصطلي القتال بنفسه كل يوم ، فلما رأى المسلمون مصرعه عظم عليهم ، وحملوا حملة رجل واحد ، فأنزلوا الفرنج عن مواقفهم ، وأدخلوهم بلدهم ، ووصل المسلمون إلى الخندق ، فجاوزوه والتصقوا بالسور فنقبوه ، وزحف الرماة يرمونهم ، والمجانيق توالي الرمي ، ليكشف العدو عن السور ، ليتمكن المسلمون من النقب ، فلما نقبوه حشوه بالأخشاب .ولما رأى الفرنج شدة قتال المسلمين ، وتحكم المنجنيقات في السور ، وتمكن النقابين من النقب ، وأنهم قد أشرفوا على الهلاك ، اجتمعوا يتشاورون فيما يأتون ويذرون ، فاتفق رأيهم على طلب الأمان ، وتسليم القدس للسلطان ، فأرسلوا جماعة من كبرائهم في طلب الأمان وتسليم القدس للسلطان ، وامتنع السلطان من إجابتهم للأمان وقال :'لا أفعل إلا كما فعلتم بأهله حين ملكتموه من المسلمين سنة إحدى وتسعين وأربعمائة من القتل والسبي ، وجزاء السيئة بمثلها' .فلما رجع الرسل خائبين محرومين أرسل باليان بن بارزان يطلب الأمان لنفسه ، ليحضر عند السلطان في هذا الأمر وتحريره ، فأجيب إلى ذلك ، وحضر ورغب في الأمان ، وسأل فيه فلم يجبه إلى ذلك ، فاستعطفه فلم يعطف عليه ، واسترحمه فلم يرحمه ، فقال له :'أيها الملك : اعلم أننا في هذه المدينة في خلق كثير لا يعلمهم إلا الله تعالى ، وإنما يفترون عن القتال رجاء الأمان ظناً منهم أنك تجيبهم إليه ، كما أجبت غيرهم ، وهم يكرهون الموت ، ويرغبون في الحياة ، فإذا رأينا الموت لابد منه فو الله لنقتلن أبناءنا ونساءنا ، ونحرق ما نملكه من أموالنا وأمتعتنا ، ولا نترككم تغنمون منا ديناراً ولا درهماً ، ولا تأسرون رجلاً ولا امرأة ، فإذا فرغنا من ذلك كله أخربنا الصخرة والمسجد الأقصى ، وغيرهما من المواضع الشريفة ، ثم نقتل من عندنا من أسرى المسلمين ، وهم خمسة آلاف أسير ، ولا نترك لنا دابة ولا حيواناً إلا قتلناه ، ثم خرجنا إليكم ، وقاتلنا قتال من يريد أن يحمي دمه ونفسه ، وحينئذ لا يقتل الرجل حتى يقتل أمثاله ، ونموت عزاء ونظفر كراماً' .فاستشار السلطان أصحابه ، فأجمعوا على إجابتهم إلى الأمان ، وأن لا يخرجوا ويحملوا على ما لا ندري عاقبة الأمر فيه ، وعن أي شيء ينجلي الأمر ، وقالوا :'نحسب أنهم أسارى بأيدينا ، فنبيعهم نفوسهم بما يستقر بيننا وبينهم' .فأجاب السلطان إلى بذل الأمان للفرنج ، واشترط : أن يزن كل رجل عشرة دنانير ، يستوي فيها الغني والفقير ، وتزن المرأة خمسة دنانير ، ويزن الطفل من الذكور والإناث دينارين ، فمن أتى ذلك إلى أربعين يوماً نجا ، ومن انقضت الأربعون يوماً ولم يؤد ما عليه فقد صار مملوكاً .فبذل الملك باليان بن بارزان عن الفقراء ثلاثين ألف دينار ، فأجيب إلى ذلك .وسلمت المدينة يوم الجمعة لثلاث بقين من رجب من هذه السنة - أعني سنة ثلاث وثمانين وخمسمائة -وكان ذلك اليوم مشهوداً ، ورفعت الأعلام الإسلامية على الأسوار ، ورتب السلطان على كل باب من أبواب البلد أميناً من الأمراء ، ليأخذوا من أهله ما استقر عليهم ، فاستعملوا الخيانة ، ولم يؤدوا الأمانة ، واقتسم الأمناء الأموال ، وتفرقت أيدي سبا ، ولو أديت فيها الأمانة ، لملأت الخزائن ، فإنه كان فيه ستون ألفاً ، ما بين فارس وراجل ، سوى ما يتبعهم من النساء والولدان والأطفال ، وأطلق باليان بن بارزان ثمانية عشر ألف رجل ، ووزن عنهم ثلاثين ألف دينار ، وبقي بعد هذا كله من لم يكن معه ما يعطى وأخذ أسيراً ستة عشر ألف آدمي ما بين رجل وامرأة وصبي ، وهذا بالضبط اليقين .ثم إن كل واحد من الأمراء وأصحاب الأطراف ادعى أن جماعة من رعية إقطاعه مقيمون بالقدس ، فكان يطلقهم ويأخذ منهم القطيعة ، كمظفر الدين بن زين الدين ، وادعى أن جماعة من أهل الرها بالقدس ، وعدتهم ألف نفس ، وكذا صاحب البيرة ، ادعى أن فيه جماعة من أهل بلده من الأرمن ، وعدتهم خمسمائة نفس .وكان جماعة من الأمراء يلبسون الفرنج زي الجند من المسلمين ويخرجونهم ويأخذون منهم قطيعة قرروها ، واستوهب جماعة من السلطان عدداً من الفرنج ، فوهبهم لهم ، فأخذوا قطيعتهم . وكان في القدس بعض نساء ملوك الروم وقد ترهبت وأقامت به ، ومعها من الحشم والعبيد والجواري خلق كثير ، ولها من الأموال والجواهر النفيسة شيء عظيم ، فطلبت الأمان لنفسها ولمن معها ، فأمنها وسيرها .وكذلك خرجت زوجة الملك المأسور كي وهي ابنة الملك أماري ، وكانت مقيمة بالقدس مع ما لها من الخدم والخول والجواري ، فاستأذنت السلطان في الاجتماع بزوجها ، وكان مقيماً في برج نابلس ، موكلا به ، فأذن لها في ذلك ، فتوجهت إليه وأقامت عنده .وأتت أيضاً امرأة الابرنس أرناط - صاحب الكرك - الذي قتله السلطان بيده يوم حطين ، فشفعت في ولد لها مأسور ، فقال لها السلطان : 'إن سلمت الكرك أطلقته' ، فسارت إلى الكرك ، فلم يسمع منها الفرنج الذين فيه ، ولم يسلموه ، فلم يطلق ولدها ، لكنه أطلق ما لها ومن يتبعها . وخرج البطرك الكبير الذي للفرنج ، ومعه من أموال البيع - منها الصخرة والأقصى وقمامة - ما لا يعلمه إلا الله تعالى ، وكان له من المال مثل ذلك ، فلم يعرض له السلطان ، فقيل له : 'خذ ما معه لتقوي به المسلمين' فقال : 'لا أغدر به' ، ولم يأخذ منه غير عشرة دنانير ، وسير الجميع ومعهم من يحميهم إلى مدينة صور .وكان على رأس قبة الصخرة صليب كبير من ذهب ، فلما دخل المسلمون البلد يوم الجمعة تسلق جماعة منهم إلى أعلى القبة ليقتلعوا الصليب ، فحين صعدوا نظر المسلمون إليهم والإفرنج لينظروا ماذا يصنعون ، فلما قلعوه وسقط ، صاح الناس كلهم صوتاً واحداً ، من البلد ومن ظاهره ، المسلمون والفرنج ، أما المسلمون فكبروا فرحاً ، وأما الفرنج فصاحوا توجعاً وتفجعاً ، فسمع الناس صيحة كادت الأرض تميد بهم لعظمها وشدتها ، ولم يتأت صلاة الجمعة يوم الفتح ، وضاق الوقت لأدائها .وكان المسجد الأقصى - لاسيما محرابه - مشغولاً بالخنازير والخبث ، وما أحدثوه من الأبنية ، فإن الداوية بنوا غربي الأقصى أبنية ليسكنوها ، وعملوا فيها ما يحتاجون إليه من هري ومستراح ، وغير ذلك ، وأدخلوا بعض الأقصى في أبنيتهم ، وبنوا في وجه المحراب جداراً ، وتركوه هرياً للغلة ، وقيل اتخذوه مستراحاً عناداً للإسلام وبغياً ، فأمر السلطان بإزالة ما أحدثوه من البنيان ، وكشف الجدار الساتر للمحراب ، وتنظيفه وما حوله من الأقذار والنجاسات ، ونصب المنبر لإقامة الخطبة الإسلامية ، ونقض ما أحدثوه بين السواري ، وبسط صحن الجامع بالبسط النفيسة بدل الحصر والبواري ، وتعليق القناديل وإقامة شعار الدين . ذكر أول خطبة خطب بها ببيت المقدس بعد الفتح
ولما كان يوم الجمعة التالية لجمعة الفتح ، وهو الرابع من شعبان ، وحضر المسلمون الحرم الشريف ، فغص بالزحام ، فإنه من حين تسامع الناس به في سائر الأطراف ، وكسر العدو ، والقصد إلى فتح بيت المقدس ، توافى الناس من كل صقع ، وجاءوا من كل فج ، ليفوزوا بالزيارة ويحظوا بالمشاهدة للفتح ، فاجتمع من أهل الإسلام عدد عظيم لا يقع عليهم الإحصاء ، فلما أذن الظهر من يوم هذه الجمعة المباركة حضر السلطان بقبة الصخرة المقدسة وهو في غاية السرور والفرح ، إذ جعله الله تعالى في هذا الفتح ثانياً لعمر بن الخطاب - رضي الله عنه - الفاتح الأول وميزه بهذه المنقبة دون سائر الملوك من ملوك الإسلام .وامتلأت عراص المسجد وصحونه بالخلائق ، واستعبرت العيون من شدة الفرح ، وخشعت الأصوات ، ووجلت القلوب ، وكان جماعة من الأكابر والعلماء قد رشحوا أنفسهم للخطبة في هذا المسجد المعظم ، وأخذوا لذلك أهبته وألفوا ما يخطبون به ، ومنهم من عرض للسلطان يطلب ذلك ، ومنهم من صرح ، والسلطان ساكت لا يبدي سره ، فلما حان وقت الخطبة نص على القاضي محي الدين بن زكي الدين ، وقدمه لهذا الأمر الجليل ، فرقي المنبر بالأهبة السوداء العباسية ، وخطب خطبة بديعة بليغة ، وهي :{ فَقُطِعَ دَابِرُ الْقَوْمِ الَّذِينَ ظَلَمُواْ وَالْحَمْدُ لِلّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ } .{ الْحَمْدُ للّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ ، الرَّحْمنِ الرَّحِيمِ ، مَالِكِ يَوْمِ الدِّينِ } .{ الحمد الْحَمْدُ لِلّهِ الَّذِي خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالأَرْضَ وَجَعَلَ الظُّلُمَاتِ وَالنُّورَ ثُمَّ الَّذِينَ كَفَرُواْ بِرَبِّهِم يَعْدِلُونَ } . { وَقُلِ الْحَمْدُ لِلّهِ الَّذِي لَمْ يَتَّخِذْ وَلَداً وَلَم يَكُن لَّهُ شَرِيكٌ فِي الْمُلْكِ وَلَمْ يَكُن لَّهُ وَلِيٌّ مِّنَ الذُّلَّ وَكَبِّرْهُ تَكْبِيراً } .{ الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي أَنزَلَ عَلَى عَبْدِهِ الْكِتَابَ وَلَمْ يَجْعَل لَّهُ عِوَجَا ، قَيِّماً لِّيُنذِرَ بَأْساً شَدِيداً مِن لَّدُنْهُ وَيُبَشِّرَ الْمُؤْمِنِينَ الَّذِينَ يَعْمَلُونَ الصَّالِحَاتِ أَنَّ لَهُمْ أَجْراً حَسَناً ، مَاكِثِينَ فِيهِ أَبَداً ، وَيُنذِرَ الَّذِينَ قَالُوا اتَّخَذَ اللَّهُ وَلَداً ، مَّا لَهُم بِهِ مِنْ عِلْمٍ وَلَا لِآبَائِهِمْ كَبُرَتْ كَلِمَةً تَخْرُجُ مِنْ أَفْوَاهِهِمْ إِن يَقُولُونَ إِلَّا كَذِباً } . { قُلِ الْحَمْدُ لِلَّهِ وَسَلَامٌ عَلَى عِبَادِهِ الَّذِينَ اصْطَفَى آللَّهُ خَيْرٌ أَمَّا يُشْرِكُونَ } .'الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي لَهُ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ وَلَهُ الْحَمْدُ فِي الْآخِرَةِ وَهُوَ الْحَكِيمُ الْخَبِيرُ ، يَعْلَمُ مَا يَلِجُ فِي الْأَرْضِ وَمَا يَخْرُجُ مِنْهَا وَمَا يَنزِلُ مِنَ السَّمَاءِ وَمَا يَعْرُجُ فِيهَا وَهُوَ الرَّحِيمُ الْغَفُورُ } .{ الْحَمْدُ لِلَّهِ فَاطِرِ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ جَاعِلِ الْمَلَائِكَةِ رُسُلاً } .الحمد لله معز الإسلام بنصره ومذل الشرك بقهره ، ومصرف الأمور بأمره ومديم النعم بشكره ، ومستدرج الكافرين بمكره ، الذي قدر الأيام دولاً بعدله ، وجعل العاقبة للمتقين بفضله ، وأفاض على عباده من ظله ، وأظهر دينه على الدين كله ، القاهر فوق عباده فلا يمانع ، والظاهر على خليقته فلا ينازع ، والآمر بما يشاء فلا يراجع ، والحاكم بما يريد فلا يدافع .أحمده على إظفاره وإظهاره ، وإعزازه لأوليائه ونصره لأنصاره ، وتطهير بيته المقدس من أدناس الشرك وأوضاره ، حمد من استشعر الحمد باطن سره وظاهر جهاده .وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له الواحد الأحد ، الفرد الصمد ، الذي لم يلد ولم يولد ، ولم يكن له كفواً أحد ، شهادة من طهر بالتوحيد قلبه ، وأرضى به ربه .وأشهد أن محمداً عبده ورسوله ، دافع الشرك ، وداحض الإفك ، الذي أسرى بعبده ليلاً من المسجد الحرام إلى هذا المسجد الأقصى ، وعرج به منه إلى السموات العلى ، إلى سدرة المنتهى ، عندها جنة المأوى ، ما زاغ البصر وما طغى .صلى الله عليه وعلى خليفته أبي بكر الصديق ، السابق إلى الإيمان ، وعلى أمير المؤمنين عمر بن الخطاب أول من رفع عن هذا البيت شعار الصلبان ، وعلى أمير المؤمنين عثمان بن عفان ذي النورين جامع القرآن ، وعلى أمير المؤمنين علي بن أبي طالب ، مزلزل الشرك ومكسر الأوثان ، وعلى آله وأصحابه والتابعين لهم بإحسان .أيها الناس : أبشروا برضوان الله الذي هو الغاية القصوى ، والدرجة العليا ، لما يسره الله على أيديكم من استرداد هذه الضالة ، من الأمة الضالة ، وردها إلى مقرها من الإسلام بعد ابتذالها في أيدي المشركين قريباً من مائة عام ، تطهير هذا البيت الذي أذن الله أن يرفع ويذكر فيه اسمه ، وإماطة الشرك عن طرقه ، بعد أن امتد عليها رواقه واستقر فيها رسمه ، ورفع قواعده بالتوحيد ، فإنه بنى عليه ، وإنه أسس بالتقوى من خلفه ومن بين يديه ، وهو موطن أبيكم إبراهيم ، ومعراج نبيكم محمد عليهما السلام ، وقبلتكم التي كنتم تصلون إليها في ابتداء الإسلام ، وهو مقر الأنبياء ، ومقصد الأولياء ، ومقر الرسل ، ومهبط الوحي ، ومنزل تنزل الأمر والنهي ، وهو في أرض المحشر ، وصعيد المنشر ، وهو في الأرض المقدسة التي ذكرها الله في كتابه المبين ، وهو المسجد الذي صلى فيه رسول الله - صلى الله عليه وسلم - بالملائكة المقربين ، وهو البلد الذي بعث الله إليه عبده ورسوله وكلمته التي ألقاها إلى مريم وروحه عيسى ، الذي شرفه الله برسالته ، وكرمه بنبوته ، ولم يزحزحه عن رتبة عبوديته ، فقال تعالى : { لَّن يَسْتَنكِفَ الْمَسِيحُ أَن يَكُونَ عَبْداً لِّلّهِ } وقال : { لَّقَدْ كَفَرَ الَّذِينَ قَآلُواْ إِنَّ اللّهَ هُوَ الْمَسِيحُ ابْنُ مَرْيَمَ } .وهو أول القبلتين ، وثاني المسجدين ، وثالث الحرمين ، لا تشد الرحال بعد المسجدين إلا إليه ، ولا تعقد الخناصر بعد الموطنين إلا عليه ، ولولا أنكم ممن اختاره الله من عباده ، واصطفاه من سكان بلاده ، لما خصكم بهذه الفضيلة التي لا يجاريكم فيها مجار ، ولا يباريكم في شرفها مبار ، فطوبى لكم من جيش ظهرت على أيديكم المعجزات النبوية ، والواقعات البدرية ، والعزمات الصديقية ، والفتوح العمرية ، والجيوش العثمانية ، والفتكات العلوية ، جددتم للإسلام أيام القادسية ، والوقعات اليرموكية ، والمنازلات الخيبرية ، والهجمات الخالدية .فجزاكم الله عن محمد نبيه أفضل الجزاء ، وشكر لكم ما بذلتموه من مهجكم في مقارعة الأعداء ، وتقبل منا ومنكم ما تقربتم به إليه من مهراق الدماء ، وأثابكم الجنة فهي دار السعداء ، فاقدروا - رحمكم الله - هذه النعمة حق قدرها ، وقوموا لله بواجب شكرها ، فله النعمة عليكم بتخصيصكم بهذه النعمة ، وترشيحكم لهذه الخدمة ، فهذا هو الفتح الذي فتحت له أبواب السماء ، وتبلجت بأنواره وجوه الظلماء ، وابتهج به الملائكة المقربون ، وقر به عيناً الأنبياء والمرسلون ، فماذا عليكم من النعمة بأن جعلكم الجيش الذي يفتح عليه البيت المقدس في آخر الزمان ، والجند الذي يقوم بسيوفهم بعد فترة من الرسل أعلام الإيمان ، فيوشك أن تكون التهاني به بين أهل الخضراء أكثر من التهاني به بين أهل الغبراء .أليس هو البيت الذي ذكره الله في كتابه ، ونص عليه في خطابه ؟ فقال تعالى : { سُبْحَانَ الَّذِي أَسْرَى بِعَبْدِهِ لَيْلاً مِّنَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ إِلَى الْمَسْجِدِ الأَقْصَى } .أليس هو البيت الذي عظمته الملوك ، وأثنت عليه الرسل ، وتليت فيه الكتب الأربعة من إلهكم عز وجل ؟أليس هو البيت الذي أمسك الله عز وجل فيه الشمس على يوشع لأجله أن تغرب ، وباعد بين خطواتها ليتيسر فتحه ويقرب ؟أليس هو البيت الذي أمر الله تعالى موسى - أن يأمر قومه باستنفاذه فلم يجبه إلا رجلان ، وغضب عليهم من أجله ، وألقاهم في التيه عقوبة العصيان ؟فاحمدوا الله الذي أمضى عزائمكم لما نكلت عنه بنو إسرائيل وقد فضلهم على العالمين ، ووفقكم لما خذل عنه أمم ممن كان قبلكم من الأمم الماضية ، وجمع كلمتكم وكانت شتى ، وأغناكم بما أمضته كان وقد عن سوف وحتى .فلينهكم أن الله قد ذكركم به فيمن عنده ، وجعلكم بعد أن كنتم جنوداً لأهويتكم جنده ، وشكر لكم الملائكة المنزلون على ما أهديتم إلى هذا البيت من طيب التوحيد ، ونشر التقدس والتحميد ، وما أمطتم فيه عن طرقهم من أذى الشرك والتثليث ، والاعتقاد الفاسد الخبيث ، فهو الآن يستغفر لكم أملاك السموات ، ويصلي عليكم الصلوات المباركات .فاحفظوا - رحمكم الله - هذه الموهبة فيكم ، واحرسوا هذه النعمة عندكم بتقوى الله التي من تمسك بها سلم ، ومن اعتصم بعروتها نجا وعصم ، واحذروا من اتباع الهوى ، ومواقف الردى ، ورجوع القهقرى ، والنكول عن العدى ، وخذوا في انتهاز الفرصة ، وإزالة ما بقي من الغصة ، وجاهدوا في الله حق جهاده ، وبيعوا أنفسكم عباد الله في رضاه إذ جعلكم من عباده ، وإياكم أن يستذلكم الشيطان ، وأن يتداخلكم الطغيان ، فيخيل إليكم أن هذا النصر بسيوفكم الحداد ، وبخيولكم الجياد ، وبجلادكم في موضع الجلاد ، والله ما النصر إلا من عند الله ، إن الله عزيز حكيم . واحذروا - عباد الله - بعد أن شرفكم بهذا الفتح الجليل ، والمنح الجزيل ، وخصكم بهذا النصر المبين ، وأعلق أيديكم بحبله المتين ، أن تقترفوا كثيرا من مناهيه ، وأن تأتوا عظيما من معاصيه ، فتكونوا كالتي نقضت غزلها من بعد قوة أنكاثا ، والذي آتيناه آياتنا فانسلخ منها فاتبعه الشيطان فكان من الغاوين ، والجهاد الجهاد ، فهو أفضل عباداتكم وأشرف عاداتكم ، انصروا الله ينصركم ، اذكروا الله يذكركم ، اشكروا الله يزدكم ويشكركم ، جدوا في حسم الداء ، وقطع شأفة الأعداء ، وتطهير بقية الأرض التي أغضبت الله ورسوله ، واقطعوا فروع الكفر واجتثوا أصوله ، فقد نادت الأيام بالثارات الإسلامية والملة المحمدية .الله أكبر ، فتح الله ونصر ، وغلب الله وقهر ، وأذل الله من كفر .واعلموا - رحمكم الله - أن هذه فرصة فانتهزوها ، وفريسة فناجزوها ، ومهمة فأخرجوا إليها هممكم وأبرزوها ، وسيروا إليها سرايا عزماتكم وجهزوها ، فالأمور بأواخرها ، والمكاسب بذخائرها ، فقد أظفركم الله بهذا العدو المخذول وهم مثلكم أو دون ، فكيف وقد أضحى في قبالة الواحد منهم منكم عشرون ، وقد قال تعالى : { إِن يَكُن مِّنكُمْ عِشْرُونَ صَابِرُونَ يَغْلِبُواْ مِئَتَيْنِ } أعاننا الله وإياكم على اتباع أوامره والازدجار بزواجره ، وأيدنا معشر المسلمين بنصر من عنده ، { إِن يَنصُرْكُمُ اللّهُ فَلاَ غَالِبَ لَكُمْ وَإِن يَخْذُلْكُمْ فَمَن ذَا الَّذِي يَنصُرُكُم مِّن بَعْدِهِ } .ثم أتم الخطبة الأولى وجلس .ثم قام وخطب الثانية كما جرت العادة :ثم دعا للخليفة الإمام الناصر لدين الله أمير المؤمنين ، ثم قال :'اللهم وأدم سلطان عبدك الخاضع لهيبتك ، الشاكر لنعمتك ، المعترف بموهبتك ، سيفك القاطع ، وشهابك اللامع ، والمحامي عن دينك الدافع ، والذاب عن حرمك وحرم رسولك الممانع ، السيد الأجل الملك الناصر جامع كلمة الإيمان ، وقامع عبدة الصلبان ، صلاح الدنيا والدين ، سلطان الإسلام والمسلمين ، مطهر البيت المقدس ، أبي المظفر يوسف صلاح الدين بن أيوب ، محي دولة أمير المؤمنين .اللهم عم بدولته البسيطة ، واجعل ملائكمتك براياته محيطة ، وأحسن عن الدين الحنيفي جزاءه ، واشكر عن الملة المحمدية عزمه ومضاءه .اللهم أبق للإسلام مهجته ، ووق للإيمان حوزته ، وانشر في المشارق والمغارب دعوته .اللهم فكما فتحت على يديه البيت المقدس ، بعد أن ظنت به الظنون ، وابتلى المؤمنون ، فافتح على يديه دانى الأرض وقواصيها ، وملكه صياصى الكفر ونواصيها . فلا يلقى منهم كتيبه إلا مزقها ، ولا جماعة إلا فرقها ، ولا طائفة بعد طائفة إلا ألحقها بمن سبقها .اللهم اشكر عن محمد - صلى الله عليه وسلم - سعيه ، وأنفد في المشارق والمغارب أمر ونهيه ، وأصلح به أوساط البلاد وأطرافها وأرجاء الممالك وأكنافها .اللهم ذلل به معاطس الكفار ، وأرغم به أنوف الفجار ، وانشر ذوائب ملكه على الأمصار ، وأثبث سرايا جنوده في سبيل الأقطار .اللهم ثبت الملك فيه وفي عقبه إلى يوم الدين ، واحفظه في بنيه وبنى أبيه الملوك الميامين ، واشدد عضده ببقائهم ، واقص بإعزاز أوليائه وأوليائهم .اللهم فكما أجريت على يده في الإسلام هذه الحسنة التي تبقى على الأيام ، وتتخلد على مرور الشهور والأعوام ، فارزقه الملك الأبدي الذي لا ينفذ في دار المتقين ، وأجب دعوته ودعاءه في قوله : 'رب أوزعني أن أشكر نعمتك التي أنعمت علي وعلى والدي ، وأن أعمل صالحاً ترضاه ، وأدخلني برحمتك في عبادك الصالحين' .ثم دعا بما جرت به العادة ، ونزل وصلى بالناس صلاة الجمعة .ولما قضيت الصلاة نصب سرير الوعظ وتقدم السلطان صلاح الدين إلى زين الدين الواعظ ، فجلس وذكر الفتح ، وفضائل الأرض المقدسة ، والصخرة وما ورد فيها من الأخبار والآثار ، فجلب بعبارته العبرات ، وشار العسل بمعسول الإشارات .ثم خطب محي الدين بالبيت المقدس بعد هذه الخطبة ثلاث خطب كلها من إنشائه .^


    
    ذكر نقل المنبر الذي أنشأه نور الدين إلى البيت المقدس
   
    لما فتح السلطان القدس أمر بعمارة المحراب الغربي القديم وترخيمه ، ووضع منبر رسمي ليقام عليه الفرض ، واحتيج بعد ذلك إلى منبر حسن فائق لائق بذلك المكان ، وكان نور الدين محمود - رحمه الله - قد أنشأ منبرا برسم الأقصى قبل فتح القدس بنيف وعشرين سنة ، لأنه - رحمه الله - كانت أطماعه متعلقة بفتح القدس ، وأمانيه لم تزل تحدث به ، وكان بحلب رجل نجار يقال له 'الأختريني' من ضيعة تعرف بأخترين ، لم يكن له نظير في صناعته ، فأمره نور الدين بعمل منبر لبيت المقدس ، فقال له : 'اجتهد أن تأتي به على أحسن نعت يمكن ، وأحكمه' ، فجمع الصناع ، وبالغ في إتقانه وصنعته ، وأتمه في سنتين ، ثم اتفق أن جامع حلب في الأيام النورية أحرق واحتيج إلى منبر ، فنصب ذلك المنبر ، وتولى ذلك النجار عمل محراب حلب مشابها للمنبر في الرسم ، ومن رأى الآن محراب حلب ، شاهد فيه مثال المنبر المقدسي .فلما منَّ الله سبحانه على السلطان الملك الناصر بفتح بيت المقدس تقدم بحمل المنبر من حلب ، فحمل ونصب بالمسجد الأقصى ، وهو الآن منصوب .ثم أمر صلاح الدين فعمل لجامع حلب منبر شبه المحراب والمنبر الذي في القدس ، فكان كما أراد .^


    
    ذكر ما أزاله السلطان صلاح الدين من آثار الشر بالبيت المقدس
   
    وكان الفرنج قد بنوا على الصخرة المقدسة كنيسة ، وستروها بالأبنية ، وغيروا أوضاعها ، وملؤوها بالصور ، وندبوا في ترخيمها أشباه الخنازير ، ونصبوا عليها مذبحا ، وعينوا بها مواضع للرهبان ، ومحط الإنجيل ، وأفردوا فيها لموضع القدم قبة صغيرة مذهبة بأعمدة الرخام ، فأمر السلطان بمحو تلك الآثار كلها ، وأزال عن الصخرة تلك الأبنية ، فأبرزها للعيون ، ولم يكن يظهر منها قبل الفتح إلا قطعة منها ، وكان الفرنج قد قطعوا منها قطعا وحملوا منها إلى قسطنطينية ، ونقلوا منها إلى جزيرة صقلية ، وقيل كانوا يبيعونها بوزنها ذهبا ، وقيل إن بعض ملوكهم تقدم بستر الصخرة إشفاقا عليها من القطع ، فتولى إصلاحها والقيام بأمرها الفقيه ضياء الدين عيسى الهكاري ، وأدار عليها شبابيك من حديد .وأحضر الملك المظفر تقي الدين - رحمه الله - إلى قبة الصخرة أحمالا من ماء الورد وتولى بيده كنس ساحاتها وعراصها ، ثم غسلها بالماء مرارا حتى تطهرت ، ثم أفاض عليها ماء الورد ، ثم طهر حيطانها ، وغسل جدرانها ، ثم نجرها بمجامر الطيب ، وفرق مالا كثيرا على الفقراء . وجاء الملك الأفضل - رحمه الله - ببسط نفيسه ، ففرشها فيها .ورتب السلطان في الجامع الأقصى من يقوم بوظائف الخطبة والإمامة ، ورتب في قبة الصخرة إماما حسنا ، ووقف عليها دارا وأرضا وبستانا ، وحمل إليها وإلى المحراب والمسجد الأقصى مصاحف وختمات وربعات منصوبة على الكراسي ، ورتب القومة والمؤذنين ، وجدد بهما شعار الدين .ثم عين كنيسة صندحنه مدرسة للفقهاء الشافعية ، ووقف عليها وقوفا جليلة ، وعين دار البطرك رباطا للفقراء .وكان لأمراء الأفرنج ومقدميهم مقابر مجاورة للصخرة وباب الرحمة وقباب معمورة فأزالها ومحا آثارها .وأمر بإغلاق كنيسة قمامة ، وحرم على النصارى زيارتها . وشاور أصحابه فيما يعتمده في أمرها ، فمنهم من أشار بهدمها وتعفية آثارها ، وقالوا : 'إذا هدمت القبة ونبشت المقبرة ، وحرثت أرضها وعفت ، انحسمت عن قصدها مواد أطماع الكفار ، ومهما بقيت كانت الزيارة مستمرة' ، وقال أكثر الجماعة : 'لا فائدة في هدمها ، فإن متعبدهم موضع الصليب والمقبرة لا ما نشاهد من البناء ، ولما فتح أرضها في السماء لما انقطع عنها قصد أهل دين النصرانية ، ولما فتح أمير المؤمنين عمر بن الخطاب - رضي الله عنه - البيت المقدس في صدر الإسلام أقرهم على هذا المكان ولم يأمر بهدمه' ، فأعرض السلطان عن هدمها ، ثم تقرر بعد ذلك على من يدخلها منهم قطيعة يؤديها .قلت : ولهم في هذا المكان ضلالة تقع في كل سنة في اليوم الذي يليه يوم فصحهم ، وهو أنه يزعمون أن نورا ينزل من السماء ، ولقد كذبوا وافتروا ، وإنما هو تدليس وتلبيس من بتركهم ، يغر به ضعفاء العقول ويستدرجهم به إلى ضلالتهم وغيهم ، ولقد حضرت في زمن الصبى يوم سبت النور هذه الكنيسة مرارا على سبيل التفرج ، فكنت أجدهم يعكفون على القبة الصغيرة التي فيها القبر ، والنصارى مجتمعون بها يرفعون صلبانهم ويقرأن إنجيلهم ، ويضجون ، والديوان - الذي للمسلمين على باب الكنيسة - والموالي يأخذون من كل رجل القطيعة المقررة ، وذلك في أيام الملك المعظم شرف الدين عيسى بن الملك العادل - رحمهما الله - فإذا كان وقت الظهر أو بعده دخل البترك القبة ، وأخرج شمعة موقدة زعم أنه أوقدها من القنديل الذي اشتعل بالنور المنزل من السماء ، فيأتيه النصارى بشمعهم فيقدونه من تلك الشمعة ، فيمتلئ المكان بالشمع الموقدة ، ويظهر على النصارى من الفرح والاستبشار ما لا مزيد عليه ، جهلا وضلالة ، وظنا فاسدا أنه نور أنزل عليهم ، وإنما هو نار محرقة افتعلها عدو الله البترك على سبيل المخرقة والإيهام ، وهؤلاء القوم دون سائر الطوائف أكثر أمورهم مبنية على ذلك .ولقد حدثني القاضي فخر القضاة ابن بصاقة - رحمه الله - ونحن بالكرك ، وهو من أهل الفضل والمعرفة والتقدم في الدول ، قال :'كنت صبيا صغير السن ، وقد حضر البترك الذي كان مقيماً بقمامة عند والدي ، فسمعت والدي يقول له : السلطان قد عزم على كشف قضية هذا النور الذي تدعون أنه ينزل عليكم من السماء ، فقال له البترك : إن النور كان ينزل في قديم الزمان ثم انقطع ، فنحن اليوم نفعله لإقامة الناموس وحفظا لحرمة دين النصرانية ، وليس من المصلحة أن تتعرضوا لهذا ، وكشف سره ، فإنه يفوت عليكم أموالا جزيلة ، وليس لكم في بطلان ذلك منفعة' .قلت : وكان الواجب على ولاة الأمر أن لا يلتفتوا إلى ما يحصل من هذا السحت ، وأن يهتكوا ستر هؤلاء القوم يدلسون به على الأمم ، وأن يرفعوا القناع عن هذا التدليس الموقع في عمايات الضلال الداعية إلى أنواع الكفر والجهالات .ولما افتتح القدس مدح السلطان - رحمه الله - الشرف النسابة محمد بن أسعد بن علي بن معمر الحسيني المعروف بالجوّاني المصري نقيب الأشراف بالديار المصرية بقصيدة منها : أترى مناماً ما بعيني أبصر ؟ ........ القدس يفتح والفرنجة تكسرُ ! ! وقمامةٌ قمَّت من الرجس الذي ........ بزواله وزوالها يتطهَّرُ ومليكهم في القيد مصفودٌ ، ولم ........ ير قبل ذاك لهم مليكٌ يؤسرُ قد جاء نصر الله والفتح الذي ........ وعد الرسول ، فسبِّحوا واستغفروا فتح الشام وطهِّر القدس الذي ........ هو في القيامة للأنام المحشرُ من كان هذا فتحه لمحمدٍ ........ ماذا يقال له ، وماذا يذكرُ ؟ يا يوسف الصديق أنت لفتحها ........ فاروقها عمر الإمام الأطهرُ ولأنت عثمان الشريعة بعده ، ........ ولأنت في نصر النبوة حيدرُوقال بهاء الدين أبو الحسن علي بن محمد الساعاتي أعيَّا وقد عاينتم الآية العظمى ؟ ........ لأية حالٍ تدخر النثر والنَّظما وقد ساغ فتح القدس في كل منطقٍ ، ........ وشاع إلى أن أسمع الأسل الصُّمَّا فليت فتى الخطَّاب شاهد فتحها ........ فيشهد أنَّ السيف من يوسفٍ أصمى حبا مكَّة الحُّسنى وثنَّى بيثربٍ ، ........ وأسمع ذيَّاك الضَّريح وما ضَّما وما كان إلا الداء أعيا دواؤه ، ........ وغير الحسام العضب لا يحسن الحسما وأصبح ثغر الدين جذلان باسماً ........ وألسنة الأغماد توسعه لثما سلوا الساحل المخشي عن سطواته ، ........ فما كان إلا ساحلاً صادف اليمَّاوقال القاضي السعيد أبو القاسم هبة الله بن سناء الملك يمدح السلطان الملك الناصر ويهنئه بالفتوح ، ويذكر وقعة حطين ، وقتل البرنس ، من قصيدة أولها : لست أدري بأيِّ فتح تهنَّا ؟ ........ يا منيل الإسلام ما قد تمنَّا أنهنيِّك إذ تملَّكت شاماً ؟ ........ أم نهنيِّك إذ تملَّكت عدنا ؟ قد ملكت الجنان قصراً فقصرا ، ........ إذ فتحت الشآم حصناً فحصناومنها : قمت في ظلمة الكريهة كالبدر ........ سناءً ، والبدر يطلع وهنا لم تقف قطُّ في المعارك إلا ........ كنت يا يوسف كيوسف حسنا تجتني النصر من ظباك كان الع _ ضب قد صحفوه أو صار غصنا قصدوا نحوك الأعادي ........ فردَّ الله ما أمَّلوه عنك وعنَّا حملوا كالجبال عظماً ، ولكن ........ جعلتها حملات خيلك عهنا جمعوا كيدهم وجاءوك أركاناً ، ........ فمن هدَّ فارساً هدَّ ركنا لم تلاق الجيوش منهم ولك _ نك لاقيتهم جبالاً ومدنا كلُّ من يجعل الحديد له ثوباً ........ وتاجاً وطيلساناً وردنا خانهم ذلك السلاح ، فلا ........ الرمح تئنا ولا المهند ظنا وتولّت تلك الخيول ولم ........ يثنى عليها بأنها ليس تئنا واستحالت شقاشقٌ الكفر ضم _ نا حين عادت الشجاعة جبنا وتصيَّدتهم بحلقة صيدٍ يجم _ ع الليث والغزال الأغنَّا وجرت منهم الدماء بحاراً ........ فجرت فرقها الجزائر سفنا صنعت فيهم وليمة عرسٍ ........ رقص المشرفيُّ فيها وغنىَّ وحوي الأسر كلِّ ملكٍ يظ _ ن الدهر يفنى وملكه ليس يفنى والمليك العظيم فيهم أس _ يرٌ يتثنا في أدهم يتثنا يحسب النوم يقظةً ، ويظن الش _ خص طودا ، ويبصر الشمس دجنا كم تمنَّى اللقاء حتى رآه ، ........ فتمنى لو أنه ما تمنا ظنَّ ظناً ، وكنت أصدق في ........ الله يقيناً ، وكان أكذب ظنَّا رق من رحمةٍ له القيد ........ والغل عليه ، فكلما أنَّ أنَّا واللعين الابرنس أصبح مذبوحاً ........ بيمين لم يعدم الدين يمنا أنت ذكيته فوفيت نذراً ........ كنت قدمته فجوزيت حسنا وتهادت عرائس المدن نخلاً ، ........ وثمار الآمال منهن تجنا لا يخصَّ الشام منك التهاني ، ........ كلُّ صقعٍ وكل قطرٍ يهنَّى قد ملكت البلاد شرقاً وغرباً ، ........ وحويت الآفاق سهلاً وحزنا وتفرَّدت بالذي هو أسما ، ........ وتوحدت بالذي هو أسنا واغتدى الوصف في علاك حسيرا ........ أيُّ لفظٍ يقال أو أيُّ معنى ؟ ورأينا الإله قال أطي _ عوه سمعنا لربنا وأطعناوقال الملك المظفر تقي الدين أبو الفتح عمر بن شاهنشاه بن أيوب - قدس الله روحه - يهنئ عمه السلطان الملك الناصر - رحمه الله - بفتح القدس بقصيدة مطلعها يقول فيها : دع مهجة المشتاق مع أهوائها ........ يا لائمي ما أنت من نصحائهاومنها : جاءتك أرض القدس تطلب ناكحاً ........ يا كفؤها ، ما العذر من عذرائها زفَّت إليك عروس خدرٍ تجتلى ........ ما بين أعبدها وبين إمائها إيهٍ صلاح الدين ، خذها غادةً ........ بكراً ، ملوك الأرض من رفقائها كم طالبٍ لجمالها قد ردَّه ........ عن نيلها أن ليس من أكفائهاوكان الملك المظفر - رحمه الله - فاضلا متأدبا حسن الشعر ، وكان أخوه عز الدين فرخشاه كذلك .ومن جملة شعر الملك المظفر - رحمه الله : يعاتبني قومٌ يعزُّ عليهم ........ مسيري ، ما هذا السرى في السباسبِ فقلت لهم : كفُّوا ، فما وكفت لك ........ جفونٌ ولا ذقتم فراق الحبايبِومن شعره : إني لأكتم لوعتي وأظنُّه ........ يوم التفرُّق بالمدامع فاضحي لاتجمحوا في هجركم ، فلربما ........ خشي العثار على الحصان الجامحومن شعره : أأحبابنا إنَّ الوشاة إليكم ........ سعت ، لا سعت أقدام من كان واشيا يرومون بتَّ الحبل بيني وبينكم ........ فلا بلغوا مما أرادوا الأمانياومن شعره : كلَّ يوم يسعى إلى الملك قومٌ ........ في ازدياد وعمرهم في انتقاص شركٌ هذه الأماني ، فيا ........ لله كم واقعٍ بغير خلاصومن شعره : إن كنت واحد ذا الجمال ........ فإنني في الحزن واحدهُ كلٌّ يبوح بحبِّه ، ........ وأنا كتوم الحبِّ جاحدهُومن شعره يخاطب عمه الملك السلطان الناصر صلاح الدين - رحمه الله تعالى - أصلاح دين الله أمرك طاعةٌ ، ........ فمر الزمان بما تشاء فيفعلا فكأنما الدنيا ببهجة حسنها ........ تحلا على إذا رأيتك مقبلاقلت : كان السلطان - رحمه الله - يحب الملك المظفر تقي الدين أكثر من محبته لسائر أهله لما كان خص الملك تقي الدين به من الشهامة والنجابة والإقدام العظيم ، الذي لم يكن لأحد مثله من بني أيوب ، ولفرط طاعته لعمه صلاح الدين وانقياده إليه ، ولأنه كان ألصقهم به قِرابة ، لأن والده الملك المظفر ركن الدين شاهنشاه - رحمه الله - كان أخا الملك الناصر لأمه وأبيه ، والملك العادل وتاج الملوك ، وسيف الإسلام ، كانوا أخوته لأبيه فقط .وقيل ركن الدين شاهنشاه قتل شهيدا على باب دمشق لما حاصرها الفرنج ، ولم يدرك الدولة الأيوبية ، وقد ذكرنا ذلك .وكتب السلطان إلى الإمام الناصر لدين الله أمير المؤمنين وإلى ساير ملوك الأطراف يبشرهم بهذا الفتح العظيم ، فمن جملته كتاب فاضلي إلى الديوان العزيز :'تقلص ظل الكفر المبسوط ، وصدق الله أهل دينه فلما وقع الشرط وقع المشروط ، واسترد المسلمون تراثاً كان عنهم آبقاً ، وظفروا يقظة بما لم يصدقوا أنهم يظفرون به طيفاً على النائم طارقاً' .ومنه فصل في وصف نقب السور :'فأخلى السور من الستارة ، والحرب من النظارة ، وأمكن النقاب أن يسفر للحرب النقاب ، وأن يعيد الحجر إلى سيرته من التراب ، فتقدم إلى الصخر فمضغ سرده بأنياب معوله ، وحل عقده بضربة الإحراق الدال على لطافة أنمله ، وأسمع الصخرة الشريفة حنينه واستغاثته إلى أن كادت ترق لمقتله ، وتبرأ بعض الحجارة من بعض ، وأخذ الخراب عليها موثقاً فلن تبرح الأرض' . فصل :'واستقرت على الأعلا أقدامهم ، وخفقت على الأقصى أعلامهم ، وتلاقت على الصخرة قبلهم ، وشفيت بها - وإن كانت صخرة - كما يشفي الماء غللهم ، وملك الإسلام خطة كان عهده بها دمنة سكان ، فخدمها الكفر إلى أن صارت روضة جنان ، لا جرم أن الله أخرجهم منها وأهبطهم ، وأرضى أهل الحق وأسخطهم .وأوعز برد الأقصى إلى عهده المعهود ، وأقام له من الأئمة من يوفيه ورده المورود ، وأقيمت الخطبة فيه يوم الجمعة رابع شعبان فكادت السموات للنجوم يتفطرن ، والكواكب منها للطرب ينتثرن ، ورفعت إلى الله كلمة التوحيد وكانت طريقها مسدودة ، وطهرت قبور الأنبياء وكانت بالنجاسات مكدودة ، وأقيمت الخمس وكان التثليث يقعدها ، وجهرت الألسنة بالله أكبر وكان سحر الكفر يعقدها ، وجهر باسم أمير المؤمنين في وطنه الأشرف من المنبر ، فرحب به ترحيب من بر بمن بر ، وخفق علماه في حفافيه ، فلو طار سروراً لطار بجناحيه .وكان الخادم لا يسعى سعيه إلا لهذه المنقبة العظمى ، ولا يقاسي تلك البؤسى إلا رجاء هذه النعمى ، ولا يحارب من يستظلمه إلا لتكون الكلمة مجموعة فتكون كلمة الله هي العليا ، وليفوز بجوهر الآخرة لا بالعرض الأدنا من الدنيا ، وكانت الألسنة ربما صقلته فانضج قلوبها بالاحتقار ، وكانت الخواطر ربما غلت عليه مراجلها فأطفأها بالاحتمال والاصطبار ، ومن طلب خطيراً خاطر ، ومن رام صفقة رائجة جاسر ، ومن سما لأن تجلى غمرة غامر' .ومنه فصل في وصف يوم حطين :'وكان اليوم مشهوداً ، والملائكة شهوداً ، وكان الصليب صارخاً ، وكان الإسلام مولوداً ، وأسر الملك وبيده أوثق وثائقه ، وأكد وصلته بالدين وعلائقه ، وهو صليب الصلبوت ، وقائد أهل الجبروت ، ما دهموا قط بأمر إلا وقام بين دهمائهم يحرضهم ، يبسط لهم باعه ، وكان مد اليدين في هذه الدفعة وداعه ، لا جرم أنه تهافت على ناره فراشهم ، وتجتمع في ظل ظلامه خشاشهم ، ويقاتلون تحت ذلك الصليب أصلب قتال وأصدقه ، ويرونه ميثاقاً يبنون عليه أشد عقد وأوثقه ، ويعدونه سوراً لا تحفر الخيل خندقه ، وبعد الكسرة مر الخادم على البلاد فطواها بما نشر عليها من الراية السوداء صبغاً ، البيضاء صنعاً ، الخافقة هي وقلوب أعدائها ، العالية هي وعزائم أوليائها' .وكتب السلطان إلى أخيه سيف الدين ظهير الدين طغتكين بن أيوب صاحب اليمن يبشره بالفتح بإنشاء عمادي ، من جملته :'وهو فتح بيت المقدس الذي غلق نيفاً وتسعين سنة مع الكفر رهنه ، وطال في أسره سجنه ، واستحكم وهنه ، وقوي مكره وضعف ركنه ، وزاد حسنه وزال حزنه ، وأجدبت من الهدى أرضه وأخلف مزنه ، وواصله خوفه وفارقه أمنه ، واشتغل خاطر الإسلام بسببه وساء ظنه ، وذكر فيه الواحد الأحد الذي تعالى عن الولد ، أن المسيح ابنه ، وأربع فيه التثليث فعز صليبه وصلبه ، وأفرد عنه التوحيد فكاد يهمى متنه ، ودرج الملوك المتقدمون على تمني استنقاذه ، فأبى الشيطان غير استيلائه واستحواذه ، وكان في الغيب الإلهي أن يعاد إلى معاذه ، وطيب أوطانه بقراءة القرآن ورواية الحديث وذكر الدروس ، وجليت الصخرة المقدسة جلوة العروس ، وزارها شهر رمضان مضيفاً لها نهار صومها بالتسبيح ، وليل فطرها بالتراويح' .^


    
    ذكر منازلة السلطان - رحمه الله - صور
   
    ولم يزل السلطان مقيماً بالقدس إلى الخامس والعشرين من شعبان من هذه السنة - أعني سنة ثلاث وثمانين وخمسمائة - يرتب إخوته ، وينظر في مصالحه ، ويفرق الأموال .فحكى عماد الدين الأصفهاني ، قال :'سمعت الملك العادل يقول - وقد جرى ذكر إفراط السلطان في العطاء - : أنا توليت استيفاء قطيعة القدس ، فأنفذت إليه ليلة سبعين ألف دينار ، فجاءني رسوله بكرة وقال : يريد اليوم ما يخرجه في الإنفاق ، فإن الذي سيرت إلينا بالأمس قد نفدت ، فنفذت إليه ثلاثين ألف دينار أخرى في الحال ، فأنفقها' .ثم وردت على السلطان كتب الأمير سيف الدين علي بن أحمد المشطوب - وهو نائب السلطان بصيدا وبيروت - يحرضه على حصار صور ، فرحل السلطان عن القدس يوم الجمعة لخمس بقين من شعبان متوجهاً إلى عكا ، وقد سبقه إليها ولده الملك الأفضل نور الدين ، وابن أخيه الملك المظفر تقي الدين ، وودع السلطان الملك العزيز عماد الدين عثمان ، ورده إلى الديار المصرية ، وكان آخر عهده به .وترك الملك العزيز خزانة سلاحه بالقدس كلها ، وكانت كثيرة جداً ، وكان من جملة ما شرط على الفرنج أن يتركوا خيلهم وعدتهم فتوفر بذلك عدد البلد .وتوجه مع السلطان أخوه الملك العادل ، فوصلا إلى عكا مستهل شهر رمضان من السنة ، فأصلح السلطان من شأنها ، ثم رحل منها ونزل على صور يوم الجمعة تاسع شهر رمضان ، وخيم بإزاء السور ، بعيداً منه على النهر ، وصور مدينة حصينة ، متوسطة في البحر ، وكان المركيس - لعنه الله - قد حفر لها خندقاً من البحر إلى البحر ، وبنى السور والبواشير وأحكم أمرها واستظهر بالعدد والعدد ، واغتنم اشتغال السلطان بفتح البيت المقدس ، فأقام السلطان على تلك الحال بالمنزلة ثلاثة عشر يوماً ، حتى تلاحقت به العساكر ، وجاءته العدد والآلات ، ورتب المنجنيقات .ثم حول السلطان مضاربه إلى تل قريب من السور يشرف منه ، ثم أخذ في محاصرة البلد ، ووكل كل واحد من الملوك بجانب يكفيه إياه ، منهم : الملك العادل ، والملك الأفضل ، والملك المظفر ، فحاصروهم وضايقوهم .ووصل في تلك الأيام الملك الظاهر غازي - صاحب حلب - بعسكره ، فاستظهر السلطان أبوه به ، واستدعى الأسطول المصري - وكان بعكا - فجاء منه عشرة شواني ، وكان للفرنج في البحر مراكب وشواني ، وفيها رماة الحرخ والزنبورك يرمون من دنا من البحر ، فلما وصل الأسطول الإسلامي استطال عليها وأبعدها ، فأحاط بهم المسلمون ، وقاتلوهم براً وبحراً ، فبينما هم في استظهار وظفر إذ ملك الفرنج خمسة من شواني المسلمين ، وأسروا مقدميها ورئيسها عبد السلام المغربي ، ومتوليه بدران الفارسي ، فألقى جماعة أنفسهم في البحر ، فمن ناج وهالك ، وذلك أنهم سهروا تلك الليلة بإزاء ميناء صور إلى السحر ، ثم غلبهم النوم ، فما انتبهوا إلا والفرنج قد ركبتهم ، فوهن المسلمون بذلك ووجموا ، وتقدم السلطان إلى المراكب الباقية أن تسير إلى بيروت ، وخاف عليها لقلتها أن يستولي عليها العدو ، فنجا منها شينى رئيس جبيل ، والباقون نظروا إلى الفرنج ورائهم فألقوا أنفسهم في الماء ، وخرجوا إلى البر على وجوههم ، فأخذ السلطان الشواني فنقضها ، وعاد إلى مقابلة صور في البر ، فكان ذلك الشواني لجدوى لضيق المجال كذا .^


    
    ذكر الوقعة على باب صور
   
    ولما وقعت واقعة الأسطول طمعت الفرنج وخرجوا منها يوماً بعد العصر مستعدين للقتال ، فالتقاهم المسلمون ، فكانت الدائرة على الفرنج ، وأسر مقدم كبير لهم ، وظن أنه المركيس ، فسلمه السلطان إلى ولده الملك الظاهر ليحفظه ، فضرب عنقه ، ثم دخل الليل وأصبحوا ، وتبين أن المركيس بعد في الحياة .^


    
    ذكر رحيل السلطان من صور
   
    ولما طال الحصار على صور ضجر كثير من أمراء المسلمين ، لأنهم رأوا ما لم يألفوه من تعسر الفتح عليهم ، فأشاروا على السلطان بالرحيل لئلا تفنى الرجال وتقل الأموال ، وكان الشتاء قد دخل واشتد البرد ، وكان رأي السلطان وجماعة من أتقياء أمرائه ، كالفقيه ضياء الدين عيسى ، وحسام الدين طمان ، وعز الدين جورديك النوري إلى الثبات إلى الفتح ، لئلا يضيع ما تقدم من الأعمال وإنفاق الأموال ، وقال السلطان :'إن السور قد تهدم ، وقاربت الأمور النجاز ، فاصبروا ولا تعجلوا تفلحوا' .فأظهروا الموافقة وفي أنفسهم ما فيها ، ولم يصدقوا القتال ، وتعللوا بكثرة الجراح ، وقلة العلوفات ، فلم يسع السلطان إلا الرحيل فأمر بنقل الأثقال ، فحمل بعضها إلى صيدا وبيروت ، وأحرق الباقي لئلا يناله العدو ، فرحل في آخر شوال من السنة ، وهو الموافق أول كانون الأول . وسار الملك المظفر إلى دمشق على طريق هونين ، واستصحب معه عساكر الشرق وديار بكر والموصل والجزيرة وسنجار وماردين .^


    
    ذكر وصول السلطان إلى عكا ومقامه بها
   
    ورحل السلطان إلى عكا فوصلها في ثلاث مراحل ، لأنه سلك طريق الناقورة ، وهي طريق ضيقة ، مطلة على البحر لا يعبر منها إلا جمل بعد جمل ، فعبرت الأثقال في أسبوع ، وعين يوم رحيله من صور أمراء يقيمون عليها إلى أن يعرفوا عبور الثقل ، وخيم السلطان عند التل ، وسار الملك العادل إلى مصر ، والملك الظاهر إلى حلب ، وبدر الدين دلدرم الياروقي إلى بلاده .^


    
    ذكر الكبسة على حصن الكوكب
   
    كان السلطان لما سار إلى عسقلان قد جعل على قلعة كوكب من يحصرها ، ويحفظ البحر والطريق للمجتازين ، لئلا ينزل من به من الفرنج يقطعونه ، وقدم على الجماعة الأمير سيف الدين محمود أخا جاولي الأسدي ، وسير طائفة أخرى من العسكر إلى قلعة صفد فحصروها ، وهي مطلة على مدينة طبرية ، وكانت كوكب للاسبتارية ، وصفد للداوية ، وقدم على المنازلين بصفد مسعود الصلتي .وكان سيف الدين محمود شهماً شجاعاً يرجع إلى دين وعبادة ، فأقام على كوكب إلى آخر شوال ، وكان أصحابه يحرسون نوباً مرتبة ، فلما كان آخر ليلة من شوال غفل الذين كانت نوبتهم في الحراسة ، وكان قد صلى ورده من الليل إلى السحر ، وكانت ليلة باردة ذات رعد وبرق وريح ومطر ، فلم يشعروا إلا والفرنج قد خالطوهم بالسيوف ، ووضعوا السلاح فيهم ، فاشتد سيف الدين وأصحابه ، وأخذ الفرنج ما كان عندهم من طعام وسلاح وغيره ، وعادوا إلى قلعتهم ، فتقووا في ذلك قوة عظيمة ، وأتى الخبر بذلك إلى السلطان عند رحيله من صور ، فعظم ذلك عليه ، مضافاً إلى ما ناله من أخذ الشواني وما فيها ، ورحيله من صور .ثم رتب على حصار كوكب الأمير صارم الدين قايماز النجمي في جماعة من الأجناد .^


    
    ذكر فتح هونين
   
    كان السلطان لما فتح تبنين امتنعت عليه هونين ، وهي من أحصن القلاع وأمنعها ، فلم ير التعريج عليها ، ولا الاشتغال بمحاصرتها ، بل سير إليها جماعة من الأمراء والعسكر ، فحصروها ، ومنعوا من حمل الميرة إليها ، فلما كان السلطان على محاصرة صور أرسل من بها يطلب الأمان فأمنهم ، فسلموا هونين إلى السلطان ، ونزلوا منها ، فأمنهم .وأقام السلطان بظاهر عكا ، ينظر في أمورها ، ودخلها وسكن قلعتها ، وسكن ولده الملك الأفضل ببرج الداوية ، وولي عكا عز الدين جرديك ، ووقف دار الاسبتار نصفين : نصفاً على الفقهاء ، ونصفاً على الصوفية ، ووقف دار الأسقف بيمارستان ، ووقف على ذلك وقوفاً جليلة ، وفوض جميع ذلك إلى قاضيها كمال الدين بن الشيخ أبي النجيب .^


    
    ذكر قدوم رسل الملك والملوك إلى السلطان بالتهنئة
   
    وورد على السلطان رسل الروم وخراسان والعراق ، وكلهم يهنئ السلطان بما خصه الله تعالى به من فتح بيت المقدس ، الذي درج على حسن تمنيه الملوك ، وتقاصرت عنه أيديهم وهممهم ، ومن جملة الرسل : رسول صاحب العجم ، وهو أتابك مظفر الدين قرا أرسلان بن عثمان بن إيلدكز ، وهو الذي ملك بعد أخيه البهلوان ، وكان في الظاهر إليه الأتابكية ، واسم السلطنة للسلطان طغرل بن محمد بن طغرل بن محمد بن ملكشاه ، وهو آخر من دعى له بالسلطنة ببلاد العجم من السلجوقية .^


    
    ذكر ورود رسول الديوان العزيز إلى السلطان بالعتب
   
    كان السلطان لما كسر الفرنج بحطين قد ندب للرسالة إلى الديوان العزيز في معنى البشارة شاباً بغدادياً من الأجناد كان قد هاجر إلى الأبواب السلطانية مسترفداً ، وكان ببغداد خاملاً كثير الإدبار ، مشمراً في دروب بغداد ، فتوجه إلى الشام هارباً من الفقر والفاقة وكان يعرف بالرشيد البوشنجي .فلما سيره السلطان في الرسالة إلى بغداد قامت القيامة بمراسلته ، وأنكر ذلك على السلطان غاية الإنكار ، وحقروا الرسول وما وقروه ، ونظروه بالعين التي يعرفونه بها ، وحبوه بحباء قليل يليق به ، فتمسح المذكور في الكلام ، وصدرت منه أمور قبيحة لا تليق ، فأنهى إلى المقام النبوي شيئاً من مقالاته الردية ، وجهالاته ، فاشتد العتب بسبب ذلك .وانضاف إليه أن قوماً من أعداء السلطان تطرقوا إلى القول والقدح ، وراموا إبعاد السلطان ، وإيغال قلب الخليفة عليه ، فقالوا : إنه أساء الأدب لإبقاء اسمه بالملك الناصر مضافاً للاسم الأشرف الذي هو الإمام الناصر ، وأن مقصوده قلب الدولة والاستبدال بها ، كما فعل بالمصريين فإنه يدل بماله من القوة والعساكر وكثرة المماليك ، وقالوا من ذلك ما كثر وأحنق الديوان . وأفضى ذلك إلى أن أرسلوا إلى السلطان تاج الدين الأصفهاني - أخا عماد الدين الكاتب - ، وقالوا : إن أخاه مطلع على الأسرار ، وهو منتظم في سلك الأولياء ، فعولوا عليه في هذه الرسالة ، وردوا معه جواب البشارة ، وقد كتب له تذكرة بموجبات مقاصد العتب والمخاطبة فيها ، وخشنوا في القول وأغلظوا ، وكان ابن البوشنجي قد عاد شاكياً من الديوان ، ومخبراً بأن أخا العماد واصل بكتب عتب وغضب ولفظ ممض .ولما قرب تاج الدين من العسكر السلطاني ، وكان بعد نازلاً على صور ، تقدم السلطان إلى الملوك والأمراء بتلقيه ، فتلقاه الملك العادل ، والملك الأفضل ، والملك الظاهر ، والملك المظفر ، والأمراء على مراتبهم ، ثم ركب السلطان بنفسه وتلقاه ، وبالغ في إكرامه واحترامه ، وآنسه ، وأراه مواضع الحصار ، ومصارع الفرنج ، ثم نزل وأنزله بالقرب منه ، ثم حضر عنده داخل المجلس له ولأخيه عماد الدين قارئ الرسالة ، وأحضروا التذكرة فقرأها عماد الدين على السلطان ، وكان فيها غلظة وألفاظ مؤلمة ، فقال السلطان :'إن الإمام أجل من أن يأمر بهذه الألفاظ ، والأسجاع الغلاظ ، وقد أمكن إيداع هذه المعاني في أرق من هذه الكلمات ، ومعاذ الله أن يحبط عملي في خدمة الديوان ، وأما ما نسب الأعداء إلي فما عرف عني إلا الاعتراف بالعارفة' .ثم ذكر أياديه السابقة في الفتوحات الإسلامية وإقامة الدعوة العباسية بمصر واليمن وإزالة الأدعياء ، وإبادة الأعداء ، وفتح البيت المقدس .'أما النعت الذي أنكر علي ، فهذا من عهد الإمام المستضيء بنور الله أمير المؤمنين ، والآن فكل ما يشرفني به أمير المؤمنين من السمة فهو اسمي الذي أتشرف به وأعرف ، وما غرضي إلا استكمال الفتوح لأمير المؤمنين ، وقطع دابر الكفار' .ثم ودع السلطان تاج الدين ، وأودعه من المشافهة كلما في النفس ، وظهرت بعد ذلك بالقبول آثار الرضى ، ومضى ما مضى ، وكان جماعة من الملوك والأمراء قد وبخوا السلطان لما قيل في حقه ، وأرادوا أن يغضبوه ، كالملك العادل ومظفر الدين بن زين الدين ، فما غضب بل احتمل ، وتلقى ذلك بصدر رحب .^


    
    ذكر الفتنة بعرفة بين أصحاب الخليفة
   
     والسلطان ومقتل شمس الدين المقدم
لما فتح السلطان البيت المقدس طلب الأمير شمس الدين محمد بن عبد الملك - المعروف بابن المقدم - إذناً من السلطان في أن يحج ، ويحرم من القدس ، ويجمع في سنة بين الجهاد والحج وزيارة الخليل إبراهيم عليه السلام وما بالشام من مشاهد الأنبياء وبين زيارة قبر الرسول - صلى الله عليه وسلم - ، فأذن له في ذلك .وكان قد اجتمع في تلك السنة من الحجاج بالشام الخلق العظيم من العراق والموصل وبلاد الجزيرة وخلاط وبلاد الروم وغيرها ، ليجمعوا بين زيارة القدس أول فتوحه وبين مكة ، فجعل شمس الدين بن المقدم أميراً عليهم ، وساروا حتى وصلوا عرفات سالمين ووقفوا ، فلما كان عشية عرفة تجهز هو وأصحابه ليسيروا فأمر بضرب كوساته التي هي أمارة الرحيل ، فضربها أصحابه ، فأرسل إليه أمير الحاج العراقي ، وهو محي الدين طاشتكين ينهاه عن الإفاضة من عرفة قبله ، ويأمره بكف أصحابه عن ضرب الكوسات ، فأرسل إليه : 'أنه ليس لي معك تعلق ، أنت أمير الحج العراقي ، وأنا أمير الحج الشامي ، وكل منا يفعل ما يراه ويختاره' ، وسار ولم يقف ولم يسمع قوله .فلما رأى طاشتكين إصراره على مخالفته ، ركب في أصحابه وأجناده ، ومعهم من غوغاء الحاج العراقي وبطاطيهم العالم الكثير ، وقصدوا الحاج الشامي مهولين عليهم ، فلما قربوا منهم خرج الأمر عن الضبط ، وعجزوا عن تلافيه ، فهجم طماعة العراق على حجاج الشام ، وقتلوا منهم جماعة ، ونهبت أموالهم ، وسبيت جماعة من نسائهم ، إلا أنهن رددن عليهم .وبرح شمس الدين عدة جراحات ، وكان يكف أصحابه عن القتال ، ولو أذن لهم لانتصف وزاد ، ولكنه راقب الله تعالى وحرمة المكان واليوم ، فلما أثخن بالجراحات أخذه طاشتكين إلى خيمته ليمرضه ، وأنزله عنده ، ليستدرك الفائت في حقه ، وساروا تلك الليلة من عرفة ، فلما كان من الغد توفي شمس الدين بمنى ، ودفن بمقبرة المعلى .ورزق الشهادة بعد الجهاد وفتوح بيت المقدس - رحمه الله - .وارتاع طاشتكين بما اجترمه ، وكيف لم يراقب الله في الحرم الشريف ، وكيف اعتدى على حجاج بيت الله تعالى وسفك دمائهم بغير حق ، فكتب محضراً على ما اقترحه ، وألزم أعيان الحجاج من سائر البلاد بوضع خطوطهم على ما عينه ، فكتبوا خطوطهم مكرهين ، وكان عذره أنه أنكر عليه ضرب الطبل ونهاه فأبى .فلما انتهت تلك الحالة إلى الإمام الناصر لدين الله أمير المؤمنين أنكرها أشد الإنكار ونسبها إلى طيش طاشتكين ، فانحط قدره عنده بسبب ذلك ، ثم نكبه بعد سنتين ، وحبسه وأطال سجنه ، ثم عفا عنه بعد مدة ، وولاه حرب بلاد خوزستان وخراجها ، وولى إمارة الحج غيره .ولما بلغ السلطان استشهاد شمس الدين حزن عليه واحتسبه ، وأقر ولده الأمير عز الدين مقامه ، وأقر عليه إقطاعه .وأقام السلطان بعكا إلى آخر السنة .^


    
    ذكر منازلة السلطان حصن كوكب
   
    ولما دخلت سنة أربع وثمانين وخمسمائة خرج السلطان من عكا ، ونازل كوكب في العشر الأوسط من المحرم ، وحاصرها وصابرها أياماً ، ولم يتمكن من فتحها لمنعتها وحصانتها ، ورآها تحتاج إلى طول مدة ومصابرة ، فوكل بها صارم الدين قايماز النجمي ، ووكل بصفد طغرل الجاندار ، وكل واحد منهما في خمسمائة فارس ، ووجه إلى الكرك والشوبك سعد الدين كمشبه الأسدي ، وكانت هذه الحصون الأربعة في غاية الحصانة .ووصل السلطان - وهو بكوكب - رسول صاحب آمد قطب الدين سكمان ابن نور الدين محمد بن قزل أرسلان الأرتقي ، وكان خائفاً من السلطان أن يسترجع آمد ، لأنها من جملة مواهبه - كما سبق - واستوثق بالوصلة بإحدى بنات الملك العادل ، وكان قد وكل أخاه السلطان في ذلك لما سار إلى مصر ، فلما قدم رسوله تمت الوصلة بينهما .ووصل أيضاً اختيار الدين حسن بن غفراس - مدبر دولة الملك قلج أرسلان صاحب الروم - وكان هذا الرسول مغرى بلبس الحلي والديباج والموشى ، وفي يده زنود وخواتيم مرصعة بزينة ثقيلة الجواهر ويواقيت ثمينة ولآلئ نفيسة ، وفي يده عمود من ذهب ، وعدته مجوهرة ، وكان السلطان إذا رآه تبسم تعجباً من قلة عقله ، ويقول : 'بهذا سافر لينظر الناس ذهبه وجوهره' . وكان جماعة من أهل الحزم قد أشاروا على السلطان بتخريب عكا وتعفية أثارها حتى يؤمن عود الكفر إليها ، ويبنى قلعة القيمون ، وكان هذا عين المصلحة ، فكاد يجيب إلى ذلك ، فقيل له : 'هذه مدينة كبيرة ، وعماراتها كثيرة ، والمصلحة تبقيها ، وأن تعمر وتحصن' ، فولى عمارتها وتدبير أمورها الأمير بهاء الدين قراقوش ، وهو الذي تولى إدارة السور على مصر والقاهرة ، فاستدعاه من مصر ، وأمره أن يستنيب في تلك العمارة ، فقدم عليه وهو بكوكب ، ففوض إليه عمارة عكا ، فشرع في تجديد سورها وتعلية أبراجها ، وكان لما قدم من مصر قدم معه أساتيذ العمل وأبقاره وآلاته ودوابه .^


    
    ذكر مقدم السلطان إلى دمشق
   
    ولما رتب السلطان الأمور على كوكب رحل إلى دمشق مستهل ربيع الأول من هذه السنة - أعني سنة أربع وثمانين وخمسمائة - وكان طريقه شرقي بحيرة طبرية ، وتجنب عقبة فيق لاستصعاب رقيها ، ولما قارب دمشق تلقاه الناس وفرحوا بقدومه ، لأنهم كانوا متعطشين إلى رؤيته ، فإنه كانت غيبته عنها هذه الدفعة سنة وشهرين وخمسة أيام ، وكسر فيها الكفر ونصر فيها الإسلام ، وفتح بيت المقدس ، وكان دخوله دمشق سادس ربيع الأول .ولما استقر بها قراره أمر بإنشاء الكتب لاستدعاء الأجناد من الجهات للجهاد ، وابتدأ بالجلوس في دار العدل ، وبحضرته الفقهاء والعلماء وأهل الدين .وكان قد ولى بدمشق بدر الدين مودودا المعروف بالشحنة - وهو أخو عز الدين فرخشاه لأمه - ثم فوض إليه ولاية الديوان ، وكان مع الصفي بن القابض ، وكان الصفي قد بنى للسلطان داراً بالقلعة مطلة على الشرفين ، وأنفق عليها أموالاً جليلة ، وبالغ في حسنها ، وظن أنها تقع من السلطان بموقع ، فلما رآها السلطان ما أعارها طرفه ولا استحسنها ، وكانت من جملة ذنوب الصفي التي أوجبت عزله عن الديوان ، وقال :'ما يصنع بالدار من يتوقع الموت ؟ وما خلق العبد إلا للعبادة والسعي في تحصيل السعادة الأبدية ، وما جئنا إلى دمشق بنية الإقامة' - رحمه الله وقدس روحه - وكذا فلتكن الملوك .ولم يكن سعيه إلا في الجهاد وتحصيل مجد ، ولم يكن يرغب فيما كان يرغب غيره من الملوك من الملذات الخسيسة ، لذات البطن والفرح ، ولم يكن من رأيه التوزع والسكون وإضاعة الحرم ، بل الحذر والتشمير والحرم والعزم الصادق فيما يحصل به المجد في الدنيا ، والحمد في الأخرى .^


    
    ذكر رحيل السلطان من دمشق إلى الغزاة
   
    ولما عزم السلطان على الخروج للغزاة بدأ بزيارة القاضي الفاضل ، وكان بجوسق ابن الفراش بالشرف الأعلى في بستانه ، فاستضاء برأيه فيما يريد أن يفعله ، وكان لا يأتي أمراً إلا من بابه ، وأقام عنده إلى الظهر ثم ودعه ورحل ، وكانت مدة مقامه بدمشق خمسة أيام ، فسلك على عين الجر والدلهمية والبقاع ، وأتى بعلبك ، وخيم بمرج عدوسه ، ثم رحل على سمت اللبوة .ثم أتى الدراعة ، ووصله الخبر بوصول عماد الدين زنكي بن مودود صاحب سنجار في جموعه وجنوده ، ونزوله على بحيرة قدس من عمل حمص ، فسار إليه ، واجتمعا ، ونزل السلطان وعماد الدين بالبحيرة ، وعمل عماد الدين على البحيرة للسلطان دعوة ، وعمل له السلطان دعوة ، واجتمعا في الركوب والجلوس ، وتأكد بينهما التصافي والمودة .وأرسل السلطان إلى ابن أخيه الملك المظفر - صاحب حماة - ، وولده الملك الظاهر - صاحب حلب - فأمرهما بأن يجتمعا وينزلا بتيزين قبالة أنطاكية لحفظ ذلك الجانب ، ففعلا .وأقام السلطان بالبحيرة إلى آخر ربيع الأول ، ثم رحل في أول ربيع الآخر ، وخيم على تل قبالة حصن الأكراد ، وشن الغارة على نواحي الحصن ، وصافيتا ، والعزيمة ، وتلك الحصون ، وفتح حصن يحمور ، ولم تزل الإغارات والغنائم وهم في تلك المنزلة إلى آخر ربيع الآخر .ووصل إلى السلطان وهو في تلك المنزلة قاضي جبلة منصور بن نبيل ، وجماعة معه ، فأشار على السلطان بقصد جبلة ، وتكفل له بفتحها ، وفتح اللاذقية ، وتلك الحصون الشمالية والمعاقل ، وكانت تلك البلاد قد سلمها إليه ابرنس أنطاكية ، وعول عليه فيها ، وقال للسلطان :'إن الاشتغال بطرابلس مع حصانتها ومنعتها يذهب الزمان ، والمسلمون بجبلة راغبون في التسليم ، منتظرون للسلطان أن يخلصهم من الفرنج' .فأصغى إلى قوله .^


    
    ذكر فتح أنطرطوس
   
    ثم سار السلطان من منزله تلك ذلك اليوم - يوم الجمعة رابع جمادى الأولى - على تعبية لقاء العدو ، ورتب الأطلاب ، وسارت الميمنة ومقدمها عماد الدين زنكي ، والقلب في الوسط ، والميسرة في الآخرة ، ومقدمها مظفر الدين بن زين الدين ، والثقل في وسط العسكر ، حتى أتى المنزل ، فبات تلك الليلة في بلد العدو ، ثم رحل صبيحة يوم السبت ونزل على العزيمة ، فلم يعرض لها ، ولكن أقام عليها بقية يومه ، ورحل يوم الأحد ، فوصل إلى أنطرطوس ، فوقف قبالتها ينظر إليها ، وكان عزمه الاجتياز إلى جبلة ، فاستهان بأمرها ، فسير من رد الميمنة ، وأمرها بالنزول على البحر من الجانب الآخر ، فما استتم نصب الخيم حتى صعد الناس السور وغنم العسكر جميع ما فيها ، وخرج الناس ومعهم الأسرى والأموال ، وترك الغلمان نصب الخيم ، واشتغلوا بالكسب ، ووفى بقوله - رحمه الله - فإنه كان قد عرض عليه الغدا ، فقال : 'نتغدى بأنطرطوس إن شاء الله' .قال القاضي بهاء الدين بن شداد - رحمه الله - :'فعاد إلى خيمته فرحاً مسروراً ، وحضرنا عنده للهناء بما جرى ، ومد الطعام ، وحضر الناس ، وأكلوا على عاداتهم ، ورتب على البرجين الباقيين الحصار ، فسلم أحدهما إلى مظفر الدين ، فما زال يحاصره حتى أخربه ، وأخذ من كان فيه ، وأمر السلطان بإخراب سور البلد ، وقسمه على الأمراء .وكان البرج الآخر حصيناً منيعاً مبنياً بالحجر النحيت ، وقد اجتمع من كان فيها من الخيالة فيه ، وخندقه فيه الماء ، وفيه جروخ كثيرة تجرح الناس على بعد ، فرأى السلطان تأخير أمره ، والاشتغال بما هو أيسر منه ، واشتد في خراب السور حتى أتى عليه ، وخرب البيعة ، وهي بيعة عظيمة يحجونها من سائر البلاد ، وأمر بوضع النار في البلد ، وأحرق جميعه ، والأصوات مرتفعة بالتهليل ، وأقام يخرب البلد إلى رابع عشر جمادى الأول .ثم سار يريد جبلة ، فالتقاه ولده الملك الظاهر في أثناء الطريق ، ومعه العسكر التي كانت بتيزين ، ونزل السلطان على مرقية ، وقد أخلاها سكانها ، فخيم بها ، وكانت الطريق إلى جبلة على الساحل ضيقة المسلك ، وهناك حصن للاسبتار يقال له المرقب ، مأهول معمور ، ولا طريق إلا تحته .وكان ملك صقلية لما بلغه ما تم على الفرنج بالشام جهز أسطولاً يشتمل على ستين قطعة ، وقدم عليها رجلاً يقال له المرعريط ، فوصل وما ضر ولا نفع ، فإن فرنج الساحل لم يرفعوا به رأساً ، وضجروا منه ، فإنه كان في عشرة آلاف رجل ، ويحتاجون إلى ميرة وكلف كثيرة ، فصار إلى مدينة صور ، ثم رجع إلى طرابلس ، وتردد أشهراً في البحر ، فلما سمع بعبور عسكر المسلمين على الساحل إلى جبلة جاء بالشواني ، ووضعها على موازاة الطريق ، وفيها الرماة ، فأمر السلطان بنقل الجفاتي إلى هناك وتصفيفها ، وتكثير ستائرها ، وأجلس الرماة من ورائها ، فما زال الأمر كذلك ، والرماة ترمي ، والمسلمون سالكون المضيق إلى أن عبرت الأثقال والأحمال ، وخلص المسلمون من تلك المشقة ، ووصلوا إلى مدينة يقال لها بانياس ، وقد انجلى عنها أهلها ، فخيم السلطان عليها ، ثم أصبح على الرحيل ، فاعترضه نهر عميق ما فيه طريق ، وهو مطرد من الجبل إلى البحر ، وعليه قنطرة واحدة ، فتنكبها السلطان بالجحفل ، ومضى يميناً إلى الجبل ، وأبعد حتى عبر فوق رأس العين ، وأحاطت العساكر بالنهر من جانبيه ، وتزاحمت الأثقال على القنطرة ، فما خلصوا تلك الليلة إلى آخرها ، ونزل السلطان قبل وصول الأثقال إلى بلده ، وهي بليدة من غربي النهر على شاطئ البحر ، وقد أخلاها أهلها .^


    
    ذكر فتح جبلة
   
    وأصبح السلطان يوم الجمعة لاثنتي عشرة ليلة بقيت من جمادى الأولى نازلاً على جبلة ، وكان قاضيها قد سبق إليها ، واتفق مع من فيها من المسلمين على التسليم ، فما وصل المسلمون إليها إلا قد رفعت على سورها الأعلام السلطانية ، وتحصن الفرنج بحصنها ، فما زال بهم قاضي جبلة يخوفهم ويرغبهم حتى استنزلهم منها بشرط أن يأخذ منهم رهناً إلى أن يردوا من أنطاكية رهائن جبلة من المسلمين ، فأخذ منهم جماعة من رؤوسهم ومقدميهم ، فبقوا عنده حتى أعاد الابرنس صاحب أنطاكية الرهائن التي عنده ، فحينئذ أطلقوا .وكان تسلم جبلة يوم السبت تاسع عشر جمادى الأولى ، وأقام السلطان عليها إلى الثالث والعشرين منه .^


    
    ذكر فتح بكسرائيل
   
    وفي الجبل على سمت طريق حماة حصن حصين يعرف بكسرائيل ، وكان أهل الحصن استعادوه من الفرنج منذ سنين ، فسلموه إلى السلطان ، ونزلوا مقدمو الجبل إلى خدمته سامعين مطيعين .ثم سلم السلطان جبلة إلى الأمير سابق الدين عثمان بن الداية - صاحب شيزر - ، واحترم قاضي جبلة ، وأحسن إليه وحبس عليه أملاكاً ، وصرفه في أملاك آبائه ، وحكمه في القضاء وفوضه إليه .^


    
    ذكر فتح اللاذقية
   
    ثم رحل السلطان إلى اللاذقية يوم الأربعاء لسبع بقين من جمادى الأول ، فبات بالقرب منها وصبحها يوم الخميس ، وقد امتنع الفرنج بقلاعها ، وهي ثلاث متلاصقات على طول البلد ، فاشتد القتال ، وعظم الزحف إلى آخر النهار ، فتسلم السلطان البلد دون القلاع ، وغنم الناس منه غنيمة عظيمة ، فإنه كان بلد التجار ، وفرق بين الناس الليل ، وأصبح يوم الجمعة مقاتلاً ، وأخذ النقوب من شمال القلاع ، وتمكن منها النقب حتى بلغ طوله ستين ذراعاً ، وعرضه أربعة أذرع ، واشتد الزحف عليه ، حتى صعد الناس الجبل ، وقاربوا السور ، وتواصل القتال حتى صاروا يتحاذقون بالحجارة ، فحينئذ استغاثوا بالأمان ، فاستدعوا بقاضي جبلة ، فدخل إليهم ، وقرر لهم قاعدة الأيمان ، فأجيبوا إليه وعادوا الناس عنهم إلى خيامهم وقد أخذ منهم التعب .ولما كان صبيحة السبت دخل إليهم قاضي جبلة ، واستقر الحال معهم على أن يطلقوا بنفوسهم وذراريهم ونسائهم وأموالهم ، خلا الغلال والذخائر وآلات السلاح والدواب ، وأطلق لهم دواب يركبونها إلى مأمنهم ، ورفع العلم السلطاني على السور في يوم السبت ، فأقام السلطان عليها يوم الأحد سابع عشر من جمادى الأولى .ومن جملة كتاب كتبه السلطان إلى أخيه سيف الدين طغتكين بن أيوب - صاحب اليمن - : 'وهذه اللاذقية مدينة واسعة ، وخطة جامعة ، معاقلها لا ترام ، وأعلاقها لا تستام ، وهي أحسن بلاد الساحل وأحصنها ، وأزيدها أعمالاً وضياعاً وأزينها ، وما في البحر مثل ميناها ، ولا للمراكب الواردة إليها مثل مرساها ، وهي جنة كان يسكنها أهل الجحيم ، وطالما مكثت بالكفر دار بؤس فعادت بالإسلام دار نعيم' .وكانت شواني صقلية قد قابلت في البحر اللاذقية ، طلباً لامتناعها ، فلما فتحت وقف السلطان على شاطئ البحر بعساكره ، فطلب مقدم تلك الشواني أماناً ليصعد ويجتمع به ، فصعد وخدم السلطان ، وعفر وجهه على الأرض بين يديه ، وقال له :'أنت سلطان عظيم قد شاع في الأرض عدلك ، واشتهر فضلك وإحسانك ، فلو مننت على هذه الطائفة الساحلية الخائفة لملكت قيادها ، ولو أعدت عليها ما أخذته من البلاد صاروا لك عبيداً وأطاعوك ، وإلا جاءك من وراء البحر في عدد الموج أفواجاً فوجاً بعد فوج ، وسار إليك ملوك النصرانية من سائر الممالك ، وأمر هؤلاء القوم أهون عليك من غيرهم ، فاعطف عليهم واصفح' .فقال له لسلطان :'قد أمرنا الله بالجهاد لأعداء الدين ، وافترضه علينا ، فنحن قائمون في طاعته بأداء ما افترض علينا من الجهاد ، وهو الذي يقدرنا على فتح البلاد ، ولو اجتمع علينا أهل الأرض لتوكلنا على الله تعالى' .فصلب الفرنجي على وجهه وعاد إلى مركبه .^


    
    ذكر فتح صهيون
   
    ورحل السلطان من اللاذقية قاصداً صهيون بعد أن سلمها إلى ابن أخيه الملك الظفر تقي الدين ، فنزل على صهيون يوم الثلاثاء التاسع والعشرين من جمادى الأولى ، فاستدار العسكر بها من جميع نواحيها بكرة الأربعاء ، ونصب عليها المناجيق ، وهي قلعة حصينة منيعة شاهقة في الهواء ، وهي في طرف جبل ، وخنادقها أودية هائلة واسعة عميقة ، وليس لها خندق محفور إلا من جانب واحد طوله ستون ذراعاً ، وهو نقر في حجر ، ولها ثلاثة أسوار : سوران دون ربضها ، وسور دون القلة مع سور القلة .وأنزل السلطان ولده الملك الظاهر على المكان الضيق من الوادي ، فنصب منجنيقاً مقابل قرنه من السور ، وكان صائب الحجر ، ولم يزل يضربها حتى هدم من السور قطعة عظيمة ، وكان معه جماعة من الرجالة الحلبيين ، وهم في الشجاعة بالمنزلة المشهورة ، ودام رمي النشاب والجرخ والزنبورك والزيار ، فخرج أكثر أهل الحصن وهم يظهرون التجلد .ولما كان بكرة يوم الجمعة ثاني جمادى الآخرة عزم السلطان على الزحف ، وركب وتقدم ، وتواتر ضرب المنجنيقات ، وارتفعت الأصوات ، وعظم الضجيج بالتكبير والتهليل ، فتعلق المسلمون بقرنه من ذلك الجبل ، وقد أغفل الفرنج إحكامها ، فتسلقوا منها بين الصخور حتى التحقوا بالسور الأول ، فقاتلوهم عليه حتى ملكوه ، وملكوا بقية أسوار الربض وهجموا .قال القاضي بهاء الدين بن شداد :'فلقد كنت أشاهد الناس وهم يأخذون القدور وقد استوى فيها الطعام ، فيأكلونها وهم يقاتلون القلعة ، وانضم من كان في الربض إلى القلعة بما أمكنهم أن يحملوه من أموالهم ، ونهب الباقي ، ثم استدار المسلمون حول أسوار القلعة ، فلما عاينوا الهلاك استغاثوا وطلبوا الأمان ، فأمنهم السلطان ، على أن يسلموا بأموالهم وأنفسهم ، وقرر عليهم قطيعة القدس ، فسلمت القلعة .ثم سلم السلطان صهيون بجميع أموالها وسائر ما حوته من ذخائر وأموال إلى الأمير ناصر الدين منكورس بن خمارتكين - صاحب بو قبيس - فأحكم البلد وحصّنه وحفظه .وكان ناصر الدين له همة عالية ، ومعروف كثير وسياسة تامة ، وصدقات كثيرة دارة ، وأوقف وقوفاً جليلة ، ولم يزل مشكور السيرة ، مرضي الطريقة ، مقصداً وملاذاً لمن قصده من أهل الفضل والدين إلى أن توفي وهو مالك صهيون ، وتولى بعده ولده مظفر الدين عثمان ، ثم توفي مظفر الدين عثمان ابن منكورس بن خمارتكين ، فملكها بعده ولده سيف الدين محمد ، فلم يزل مالكاً لها إلى أن توفي سنة إحدى وسبعين وستمائة ، وولى بها السلطان الملك الظاهر ركن الدين نوابه ، فكان مدة ملك آل خمارتكين لها نحو سبع وثمانين سنة .وكان مظفر الدين عثمان سالكاً طريقة والده في العدل والإحسان ، والصدقة وحسن السيرة ، وكان جده ناصح الدين خمارتكين - رحمه الله - أميراً جليل القدر ، واستشهد بيد الباطنية ، وهو في خدمة السلطان ، وقد ذكرنا ذلك .^


    
    ذكر فتح عدة حصون
   
    ثم تسلم يوم السبت ثالث جمادى الآخرة قلعة العيد ، ويوم الأحد رابع الشهر قلعة الجماهريين ، ويوم الاثنين خامس جمادى الآخرة حصن بلاطنس ، وندب إلى كل حصن من تسلمه ، وكانت هذه الحصون متعلقة بصهيون .^


    
    ذكر فتح الشغر وبكاس
   
    ثم رحل السلطان حتى أتى بكاس ، وهي قلعة حصينة على جانب النهر العاصي المعروف بالأرنليط ، ولها نهر يخرج من تحتها ، وكان نزول السلطان على جانب العاصي يوم الثلاثاء سادس جمادى الآخرة ، وصعد السلطان إلى القلعة وأحدق بها من كل جانب ، وقاتلها أشد قتال بالمنجنيقات والزحف ، ثم تسلمها يوم الجمعة تاسع جمادى الآخرة ، وأسر من فيها بعد قتل من قتل منهم ، وغنم جميع ما كان فيها ، وكان لها قليعة تسمى الشغر قريبة منها يجاز إليها بجسر ، وهي في غاية المنعة ليس إليها طريق ، فسلطت عليها المنجنيقات من الجوانب الأربع ، فطلبوا الأمان ، وذلك يوم الثلاثاء ثالث عشر جمادى الآخرة ، وسألوا أن يؤخروا ثلاثة أيام لأجل استئذان من بأنطاكية ، ثم سلمت ، وصعد العلم السلطاني على سورها يوم الجمعة سادس عشر الشهر ، ثم عاد السلطان إلى مخيمه .^


    
    ذكر فتح سرمانية
   
    ولما كان يوم الجمعة لثلاث عشرة ليلة بقيت من جمادى الآخرة سير السلطان ولده الملك الظاهر - صاحب حلب - إلى قلعة تسمى سرمانية ، فقاتلها قتالاً شديداً ، وضايقها مضايقة عظيمة ، ثم تسلمها يوم الجمعة لسبع بقين من الشهر ، بعد قطيعة قررها وقبضها ، ولما أخرجهم منها هدمها وسواها إلى الأرض .ومن عجيب الاتفاق أن هذه ست قلاع ومدن فتحت في ست جمع ، وهي علامة قبول دعاء خطباء المسلمين وسعادة السلطان ، حيث يسر الفتوح في اليوم الذي تضاعفت فيه الحسنات ، ولم يتفق مثل هذا في تاريخ ، وهي : جبلة ، واللاذقية ، وصهيون ، وبكاس ، والشغر ، وسرمانية .ثم أنعم السلطان بالشغر وبكاس على الأمير غرس الدين قلج ، وكان هذا قلج قد تسلم كفرديين - وهو معقل حصن الأرمن - ، وكان هذا أميراً جليل القدر ، وخلف أولاداً أكابر ثلاثة ، وهم : شمس الدين ، وسيف الدين ، وعماد الدين ، وكان شمس الدين أكبرهم ، وله ميل إلى الفضيلة ، وكذلك أخوه .ثم أخذ منهم الملك الظاهر بعد موت السلطان الحصون ، وأقطعهم أخبازاً كثيرة بحلب ، ثم فارق سيف الدين وأخوه عماد الدين حلب ، وذلك بعد وفاة الملك الظاهر ووفاة أخيهما شمس الدين ، وخدما الملك الكامل بن الملك العادل ، ثم تقلبت بهما الأحوال ، فقتل عماد الدين بالشرق ، وأما سيف الدين فخدم الملك الناصر داوود بن الملك المعظم عيسى ، فأقطعه عجلون ، ثم سلمها بعد ذلك سيف الدين إلى الملك الصالح نجم الدين أيوب بن الملك الكامل ، وتوفي سيف الدين بدمشق ، وكانت له مشاركة في علوم وفضيلة وثاقب رأي عند ملوك بني أيوب .^


    
    ذكر فتح حصن برزية
   
    ثم سار السلطان جريدة إلى حصن برزية ، وهو في غاية المنعة والقوة على سن جبل شاهق يضرب به المثل في جميع بلاد الفرنج والمسلمين ، تحيط به أودية من سائر جوانبه ، وذرع علو القلعة فكان خمسمائة ذراع ونيفاً وسبعين ذراعاً ، ثم جرد عزمه على حصاره بعد رؤيته ، فاستدعى الثقل ، ونزل تحت جبل الحصن ، ولما كان بكرة يوم الأحد لخمس بقين من جمادى الآخرة صعد السلطان جريدة مع المقاتلة والمنجنيقات وآلات الحصار إلى الجبل ، وأحدق بالقلعة من سائر جوانبها ، وضرب أسوارها بالمنجنيقات المتواترة ليلاً ونهاراً .ولما كان يوم الثلاثاء لثلاث بقين من جمادى الآخرة رتب السلطان العسكر ثلاثة أقسام ، ورتب كل قسم يقاتل شطراً من النهار ، ثم يستريح ويتسلم القتال الشطر الآخر بحيث لا يفتر القتال أصلاً .وكانت النوبة الأولى لعماد الدين زنكي - صاحب سنجار - فقاتل قتالاً شديد حتى استوفى نوبته وكل أصحابه .ثم تسلم النوبة الثانية السلطان بنفسه وخواصه ، وكان الزمان حراً شديداً ، فاشتد الكرب على الناس ، والسلطان في سلاحه يطوف عليهم ويحرضهم ، وابن أخيه الملك المظفر كذلك ، فقاتلوهم إلى قريب الظهر ، ثم تعبوا ورجعوا ، فلما رآهم السلطان قد عادوا تقدم إليهم وبيده جماق فردهم ، وصاح في القسم الثالث وهم ينتظرون نوبتهم ، فوثبوا ملبين ، وساعدوا إخوانهم وزحفوا ، فجاء الفرنج ما لا قبل لهم به .وكان أصحاب عماد الدين قد استراحوا ، فقاموا حينئذ ، وتناصرت أنصار الله ، واشتد الأمر ، وبلغت القلوب الحناجر ، فاشتد تعب الفرنج ونصبهم ، وظهر عجزهم وضعفهم عن حمل السلاح ، وخالطوهم المسلمون ، فعاد الفرنج يدخلون الحصن ، فدخل المسلمون معهم ، وكانت طائفة قليلة في الخيام شرقي الحصن ، فرأوا الفرنج قد أهملوا ذلك المكان ، فصعدوا إلى الحصن من تلك الجهة ، فلم يمنعهم مانع ، والتقوا مع المسلمين الداخلين والتقوا مع الفرنج ، فملكوا الحصن عنوة وقهراً ، ودخل الفرنج القلة التي للحصن ، وأرادوا بها المسلمون ، وأرادوا نقبها ، وكان الفرنج قد رفعوا من عندهم من أسرى المسلمين إلى سطح القلة ، وأرجلهم في القيود والخشب المثقوب ، فلما سمعوا تكبير المسلمين في نواحي الحصن والقلعة كبروا في سطح القلة ، فظن الفرنج أن المسلمين قد صعدوا إلى سطح القلة ، فألقوا بأيديهم إلى الأسر ، وملكها المسلمون عنوة ، ونهبوا ما فيها ، وأسروا وسبوا ، وأمست خالية لا ديار بها ، وألقى المسلمون النار في بيوتهم فاحترقت ، وولى السلطان حصن برزية للأمير عز الدين إبراهيم بن الأمير شمس الدين بن المقدم - وهو صاحب حصن أفامية - وبين الحصنين بحيرة تحجز بينهما .وكانت زوجة البرنس صاحب أنطاكية تهادي السلطان وتناصحه ، وتطالعه على أسرار الفرنج ، وكان السلطان يكرمها لذلك ، ويهدي إليها أنفس الهدايا ، وكانت أختها صاحبة برزية فسبيت يوم الفتح ، فما زال السلطان يطلبها حتى أحضروها ، وأحضروا زوجها ، وابنة له ، وجماعة من أصحابها ، وصهرها ، فأنعم عليهم السلطان بما لهم ، وسيرهم إلى أنطاكية إكراماً لامرأة البرنس ، فشكرته على ذلك ، ودامت مودتها له .^


    
    ذكر فتح دربساك
   
    ثم سار السلطان حتى أتى إلى جسر الحديد ، وأقام عليه ثلاثة أيام ، ثم سار إلى دربساك فنازلها يوم الجمعة ثامن رجب من هذه السنة ، وهي قلعة منيعة من معاقل الداوية ، قريبة من أنطاكية ، ونصب عليها المنجنيقات ، وتابع الرمي بالحجارة ، فهدمت من سورها شيئاً يسيراً ، فلم يبال من فيها بذلك ، فزحف إليها بعساكره ، وكشف الرجال عن سورها ، وتقدم الناقبون فنقبوا برجاً وعلقوه ، فسقط واتسع المكان لمن يريد أن يدخل من المقاتلة ، واستمروا يومهم ذلك على الزحف من الغد ، وحمى الفرنج موضع النقب بالرجال المقاتلة ، ووقف في الثغرة رجال يحمونها عن من يصعد فيها .قال القاضي بهاء الدين :'ولقد شاهدتهم وكلما قتل منهم رجل قام غيره مقامه ، وهم قيام عوض الجدار مكشوفين' واشتد الأمر فطلبوا الأمان ، فأومنوا على أن يخرجوا بثياب أبدانهم ، ويدعوا كل ما في الحصن من خيل وعدة وأثاث وقماش وذهب وفضة ، واستمهلوا ثلاثة أيام ليراجعوا أهل أنطاكية ، فأمهلوا حتى أخرجوا ، وتسلم الحصن يوم الجمعة لثمان بقين من رجب .^


    
    ذكر فتح بغراس
   
    ثم سار السلطان عن دربساك إلى قلعة بغراس بعد أن اختلف أصحابه في حصرها ، فمنهم من أشار به ، ومنهم من نهى عنه ، فقال : 'هو حصن ، وقلعته منيعة بالقرب من أنطاكية ، ويحتاج أن يكون أكثر العسكر يزكا في مقابلتها ، وحينئذ يفشل المقاتلون على بغراص ويتعذر الوصول إليها ، فاستخار السلطان الله تعالى ، وسار إليها ، وجعل أكثر العسكر في مقابلة أنطاكية يزكا يغيرون على أعمالها ، وكانوا حذرين خوفاً إن غفلوا لقربهم منها كذا .وبقي السلطان في بعض أصحابه يقاتل القلعة ، ونصب عليها المنجنيقات ، فلم تؤثر فيها شيئاً لعلوها وارتفاعها ، فغلب على الظن تعذر فتحها ، وتأخر ملكها وشق على المسلمين قلة الماء عندهم ، فبينما الناس على هذه الحال وإذا بباب القلعة قد فتح ، وخرج منها إنسان يطلب الأمان ليحضر ، فأذن له في الحضور ، فحضر وطلب الأمان لمن في الحصن حتى يسلموه بما فيه على قاعدة دربساك فأجيبوا إلى ذلك .وعاد الرسول ، وأخذوا الأعلام السلطانية ، فرفعت على الأسوار ، ونزل من فيها ، وتسلم السلطان القلعة بما فيها من الرجال والسلاح والأموال ، وأمر السلطان بتخريب الحصن فخرب ، وكان في ذلك مضرة عظيمة على المسلمين ، فإن ابن ليون - صاحب الأرمن - أخرج إليه من ولايته بعد ذلك ، فجدد عمارته ، وأتقنه ، وجعل فيه جماعة من عسكره يغيرون به على البلاد ، ووقع الضرر بسببه .وكان فتح بغراص في ثاني شعبان .قال عماد الدين الكاتب :'وهذان الحصنان دربساك وبغراص كانا لأنطاكية جناحين ، ولطاغية الكفر سلاحين ، فتم للسلطان فتح هذه الحصون المذكورة مع أبراج ومغارات وشقفانات كثيرة حتى خلص ذلك الإقليم ، وتم الفتح العظيم ، وعادت الكنائس مساجد ، والبيع معابد ، والصوامع جوامع ، والمذابح لعبدة الصلبان مصارع' .^


    
    ذكر الهدنة مع الأبرنس صاحب أنطاكية
   
    ولما فتح السلطان بغراص عاد إلى مخيمه الأكبر وأثقاله ، وراسله الابرنس في طلب الصلح ، فصالحه لشدة ضجر العسكر ، وقوة قلق عماد الدين - صاحب سنجار - في طلب الدستور ، واشترط على الابرنس إطلاق جميع أسارى المسلمين الذين عندهم وكانوا ألف أسير فأطلقوا ، وكانت مدة الصلح ثمانية أشهر ، أولها أول تشرين الأول ، وآخرها آخر أيار ، وودع السلطان عماد الدين - صاحب سنجار - والعساكر الشرقية .ثم سار السلطان إلى حلب ، وقد خرج كل من بها لتلقيه ، مستبشرين بإقباله ونصره ، وصعد إلى قلعتها ، وأقام بها أياماً ، ووجد ولده الملك الظاهر قد سار في أهلها أحسن سيرة ففرح بذلك .ثم سار السلطان إلى معرة النعمان ، وقصد زيارة الشيخ الزاهد أبي زكريا المغربي ، بدير النقيرة ، وزار قبر عمر بن عبد العزيز - رضي الله عنه -ثم سار إلى حماة ، فصعد مع صاحبها ابن أخيه الملك المظفر إلى قلعتها ، ومع السلطان أمير المدينة النبوية - على ساكنها أفضل الصلاة والسلام - وهو السيد الشريف عز الدين أبو فليتة القاسم بن مهنا ، وكان مصاحباً للسلطان في جميع فتوحاته ، وكان السلطان لا يفارقه ، وكان له فيه اعتقاد عظيم ، لأجل جده وليمن طلعته ، ووجد السلطان ابن أخيه الملك المظفر قد عمر قلعة حماة وحصنها ، وعمر خنادقها ، وكانت ذات تل مسطح ، فأصبحت من القلاع العظام المشهورة ، فسر السلطان لما رأى من حصانتها ، وقام الملك المظفر بوظائف خدمة عمه .^


    
    ذكر قدوم السلطان - رحمه الله - إلى دمشق
   
    ثم رحل السلطان من حماة قاصداً دمشق ، فلم يقم بحمص ، وجاء إلى بعلبك على طريق الزراعة واللبوة ، ووصل إلى دمشق قبل دخول شهر رمضان ، فأقام بها إلى أن دخل شهر رمضان ، فأشير عليه أن يريح عسكره ، فقال رحمه الله : 'إن القدر غير مأمون ، والعمر لا يعلم كم بقي منه ، وللفرص أوقات تنتهز ، وقد بقيت مع الكفر هذه الحصون ، ولابد من المبادرة إلى أخذها ، لاسيما صفد وكوكب ، فإنهما للداوية والاسبتارية في وسط البلاد ، فنخرج ونشتو عندهما لنفتحهما' .^


    
    ذكر فتح الكرك والشوبك
   
    قد ذكرنا أن الأمير سعد الدين كمشبا الأسدي رتبه السلطان على منازلة الكرك ، فلازم حصاره هذه المدة الطويلة حتى فنيت أزواد الفرنج وذخائرهم ، وأكلوا دوابهم ، وصبروا حتى لم يبق للصبر مجال ، وكان الملك العادل سيف الدين أبو بكر بن أيوب مقيماً بتبنين في جملة من العسكر ، قد أقامه السلطان هناك عند توجهه إلى البلاد الشمالية ، فراسل الفرنج الذين بالكرك الملك العادل يبذلون تسليم القلعة إليه ، ويطلبون الأمان ، وترددت بينهم في ذلك رسائل ، وآخر الأمر أنه أجابهم ، وأرسل إلى صهره سعد الدين كمشبا في المعنى ، فتسلم القلعة ، وتسلم أيضاً ما يقاربها من الحصون ، كالشوبك وهرمز والوعر وسلع ، وفرغ القلب من تلك الناحية وأمن من في ذلك الصقع ، كأهل القدس وغيرهم ، فإنهم كانوا وجلين من مجاورتهم ، مشفقين من شرهم . وكان هذا الفتح في أثناء شهر رمضان من هذه السنة - سنة أربعه وثمانين وخمسمائة - ووردت البشرى بذلك إلى السلطان .^


    
    ذكر فتح صفد
   
    ثم سار السلطان من دمشق منتصف شهر رمضان إلى قلعة صفد ، فحصرها ونصب عليها المنجنيقات ، وأدام الرمي إليها ليلاً ونهاراً بالحجارة والسهام ، وكان أهلها قد قاربت ذخائرهم الفناء ، لأن عسكر السلطان كان محاصراً لهم قبل ذلك ، فلما رأوا قوة القتال ، وأنهم قد أشرفوا على الهلاك لقلة الأقوات ، طلبوا الأمان فأمنهم وتسلمها منهم ، وخرجوا إلى صور وكفى الله المسلمين شرها ، فإنها كانت في وسط البلاد الإسلامية ، وكان فتح صفد رابع عشر شهر شوال .^


    
    ذكر فتح كوكب
   
    ولما كان السلطان على منازلة صفد قال الفرنج الذين بصور :'إن فتح المسلمون قلعة صفد لم يبق كوكب ، وحينئذ ينقطع طمعنا من هذه البلاد' .فاتفق رأيهم على إنفاذ نجدة لها من رجال وسلاح وغير ذلك ، فأخرجوا مائتي رجل من شجعان الفرنج وأجلادهم ، فساروا في الليل مستخفين ، وأقاموا النهار مكمنين ، فاتفق أن رجلاً من المسلمين الذين كانوا يحاصرون كوكب خرج متصيداً ، فلقي رجلاً من تلك النجدة ، فاستغربه بتلك الأرض ، فضربه ليعلمه بحاله وما الذي أقدمه إلى هناك ، فأقر بالحال ودله على أصحابه ، فعاد الجندي المسلم إلى صارم الدين قايماز النجمي وهو مقدم ذلك العسكر ، فأعلمه بصورة الحال والفرنجي معه ، فركب في طائفة من العسكر إلى الموضع الذي قد اختفى فيه الرجال ، فكبسهم وأخذهم ، وتتبعهم في الشعاب والكهوف ، فلم ينفلت منهم أحد ، وكان معهم مقدمان من فرسان الاسبتارية ، فحملوا إلى السلطان وهو على صفد ، فأحضرهما ليقتلهما ، وكان عادته قتل من ظفر به من هذين البيتين : الداوية ، والاسبتارية لشدة عداوتهم للمسلمين وشجاعتهم ، فلما أمر بقتلهما قال له أحدهما :'ما أظن ينالنا سوء وقد نظرنا إلى طلعتك المباركة ووجهك الصبيح' .وكان - رحمه الله - كثير العفو ، يؤثر فيه الاستعطاف والاعتذار ، فلما سمع كلامه لم يقتلهما وأمر بهما فسجنا .ولما فرغ السلطان من صفد سار إلى كوكب ، فنزل على سطح الجبل ، وجرد العسكر ، وأحدق بالقلعة ، وضايقها بالكلية ، بحيث اتخذ له موضعاً يتجاوزه نشاب العدو ، وبنى له حائطاً من حجر وطين يستتر وراءه ، والنشاب يتجاوزه ، ولا يقف أحد على باب خيمته إلا أن يكون ملبساً ، وكانت الأمطار متواترة ، والوحول بحيث تمنع الماشي والراكب إلا بمشقة عظيمة ، وعانى السلطان شدايد وأهوالاً من شدة الرياح وتراكم الأمطار ، وكون العدو مسلطاً عليهم بعلو مكانه ، وجرح وقتل خلق كثير .ولم يزل - رحمه الله - راكباً مركب الجد حتى تمكن النقب من سورها ، وكان المقام قد طال عليها ، وفي آخر الأمر زحف إليها دفعات متناوبة في يوم واحد ، فوصل المسلمون إلى باشورة القلعة ، ومعهم الناقبون والرماة يحمونهم بالنشاب عن يد واحدة والجروخ ، فلم يقدر واحد منهم أن يخرج رأسه من أعلى السور فنقبوا الباشورة ، فسقطت ، وتقدموا إلى السور الأعلى ، فلما رأى الفرنج ذلك طلبوا الأمان ، فأمنهم ، وتسلم الحصن منتصف ذي القعدة ، فسيرهم إلى صور ، فاجتمع بها من شياطين الفرنج وشجعانهم كل صنديد ، فاشتدت شوكتهم وحميت جمرتهم ، وتابعوا الرسل إلى من بصقلية والأندلس وغيرهما يستغيثون ويستنجدون ، والأمداد في كل وقت تأتيهم ، وكان ذلك بتفريط السلطان في إطلاق كل من يحضره ، حتى عض بنانه أسفاً وندماً حين جرى على المسلمين ما سنذكره إن شاء الله تعالى .ثم ولى السلطان كوكب لصارم الدين قايماز النجمي ، ونزل السلطان إلى المخيم بالغور ، فرحم الله السلطان الملك الناصر صلاح الدين وشكر سعيه ، فما كان أشد ذبه وقيامه بنصرة الدين . ولقد حكي عنه القاضي بهاء الدين بن شداد - رحمه الله - قال :'حضرت مع السلطان حصار صفد ليلة ، وقد عين مواضع خمسة مناجيق ، حتى نصب الخمسة ، وسلم كل منجنيق إلى قوم ، ورسله تتواتر إليه يخبرونه ، ويعرفهم كيف يصنعون ، حتى أظلنا الصباح وقد فرغت المنجنيقات ، ولم يبق إلا تركيب جنازيرها فيها ، فرويت له الخبر المشهور في الصحاح ، وبشرته بمقتضاه ، وهو قوله عليه السلام :'عينان لا تمسهما النار : عين باتت تحرس في سبيل الله ، وعين بكت من خشية الله' .فلقد رأيته وقد سر سروراً عظيماً .وكتب السلطان إلى الديوان العزيز كتاباً بالإنشاء العمادي مبشراً بفتح الكرك والشوبك وصفد وكوكب ، يقول فيه :'وقد خلص لنا جميع مملكة القدس وحدها في سمت مصر من العريش ، وعلى صوب الحجاز من الكرك والشوبك ، ويشتمل على البلاد الساحلية إلى منتهى أعمال بيروت ، ولم يبق من هذه المملكة إلا صور ، وفتح أيضاً جميع أعمال أنطاكية ومعاقلها التي للفرنج والأرمن ، وحده من أقصى أعمال جبلة واللاذقية إلى بلد ابن لاون ، وبقيت أنطاكية بمفردها ، والقصير من حصونها ، ولم يبق من البلاد التي لم تفتح أعمالها ولم تحل عما كانت عليه سوى طرابلس ، فإنها لم يفتح منها إلا مدينة جبيل ، فقد سحبت عليها المهلة الذيل ، ومعاقلها باقية ، وليس لها من عذاب الله الواقع واقية ، والخادم الآن على التوجه إليها ، وعزم النزول عليها ، وأنه قد رتب الجانب القبلي والبلد المقدسي ، وشحن الثغور من حد جبيل إلى عسقلان ، بالرجال والآلات والعدد ، والعدد المتواصل المدد ، ورتب فيها ولده الأفضل علياً لحمايتها ، وحفظ ولايتها ، وقلد ولده العزيز عثمان ولاية مصر ومملكة أقاليمها ، لتهذيب أحوالها وتقويمها' .ولما نزل السلطان إلى الغور ودعه القاضي الفاضل ، وتوجه إلى مصر ، ثم تحول السلطان إلى صحراء بيسان ، وأقام بها إلى مستهل ذي الحجة .^


    
    ذكر ظهور جماعة من الشيعة بمصر
   
    وثار في هذه السنة في القاهرة إثنا عشر رجلاً من الشيعة ليلاً ، ونادوا : 'يا آل علي . يا آل علي' ، وسلكوا الدروب ينادون ، ظناً منهم أن رعية البلد يلبون دعوتهم ، ويخرجون معهم ، فيعيدون دولة أهل القصر ، ويخرجون من هو محبوس منهم ، ويملكونه البلد ، فلم يلتفت أحد من الناس إليهم ، ولا أعارهم سمعه ، فلما رأوا ذلك تفرقوا خائفين .وكوتب السلطان بذلك وهو على محاصرة صفد ، وكان على بابه جماعة من وفود المصريين فأهمه هذا الأمر وأزعجه ، وتبرم بمن على بابه منهم ، وقال : 'إلى متى نتحمل منهم هذا ؟ ' ، وهم بطردهم من بابه وردعهم ، ودخل عليه القاضي الفاضل فأخبره بذلك ، فقال :'يجب عليك أن تشكر الله على هذه النعمة ، فقد عرفت بهذا الأمر طاعة رعيتك ، أليس لم يلب دعوتهم أحد وأنه لم يكن لهم من يمدهم ؟ فطب بذلك نفساً ، وتحقق زيادة منزلتك عند الله تعالى' . فقال له السلطان :' كان الملوك قبلي تخافهم الرعية وتهرب منهم ، وتتوقع سطوتهم ، ورعيتنا قد تكاثروا علينا وأضجرونا وملونا ، وإذا ركبنا ونزلنا تعاورونا بالقصص' .فقال له القاضي الفاضل :'أنت أولى الناس بشكر هذه النعمة ، كان بمصر بالأمس صاحب القصر وأشياعه ، وخدمه وأتباعه ، وأمراؤه وخواصه ، وما منهم أحد إلا ويرتع الخلق في رياض إنعامه ، وكان بالشام والبلاد الشرقية في كل بلد وال وصاحب ، له على أهله نعم ، وفي كل قطر ملك يلوذ أهل ذلك القطر به ، وقد أصبحت اليوم سلطان الجميع ، وقد رد الله سبحانه آمال الكل إليك ، وجمع المتفرقين على بابك ، فلا يجدون لهم - بعد الله - إلا جودك وكرمك' .فاغرورقت عينا السلطان بالدموع ، وشكر الله على إحسانه إليه ، وآلى على نفسه ألا يرد قاصداً ، ولا يخيب وافداً ، فمثل هذا فليكن السلطان ، ومثل القاضي الفاضل فليكن الوزير المشير - رحمهما الله وقدس أرواحهما -^


    
    ذكر وصول السلطان إلى القدس
   
     وتوجهه بعد ذلك إلى عكا ثم إلى دمشق
ثم رحل السلطان من البلاد الغورية مستهل ذي الحجة من هذه السنة - أعني سنة أربع وثمانين وخمسمائة - وصبته أخوه الملك العادل سيف الدين ، فوصل إلى القدس يوم الجمعة ثامن الشهر ، وهو يوم التروية ، وصلى الجمعة في قبة الصخرة ، وعيد بها يوم الأحد الأضحى ، ثم سار يوم الاثنين إلى عسقلان للنظر في أحوالها ، وسير أخاه الملك العادل إلى الديار المصرية لمعاضدة ولده الملك العزيز ومساعدته ، وأعطاه الكرك ، وأخذ منه عسقلان وكان وهبها له .ثم توجه السلطان إلى عكا ، فما مر على بلد إلا قوي عدده ، وكثر عدده ، ووصل إليها ، وأقام بها إلى أن خرجت السنة .ودخلت سنة خمس وثمانين وخمسمائة والسلطان الملك الناصر صلاح الدين - رحمه الله - مقيم بعكا ينظر في أمورها ومصالحها ، وقد تقدم إلى بهاء الدين قراقوش بإتمام العمارة ، وولى حسام الدين بشارة الولاية بها ، وأقام السلطان بعكا معظم المحرم ، ثم سار يريد دمشق ، فدخلها في مستهل صفر من السنة .وفي ثاني عشر صفر وصل ضياء الدين عبد الوهاب بن سكينة رسولاً من الإمام الناصر لدين الله أمير المؤمنين يأمر بالخطبة لوليده وولي عهده عدة الدنيا والدين أبي نصر محمد ، وهو الذي ولى بعده ، ولقب الظاهر بأمر الله ، فأمر السلطان بإقامة الخطبة له ، وسير معه رسوله ضياء الدين أبا القسم بن محي الدين بن الشهرزوري ، وسيرت معه هدايا وتحف ، وأسارى من الفرنج بعددهم وتاج ملكهم الأسير ، والصليب الذي كان فوق الصخرة ، وشيء كثير من الملبوس والطيب .وسار الرسولان إلى بغداد ، ودخلت الأسارى من الفرنج على هيئتها يوم قراعها ، راكبة حصنها ، في طوارقها وأدراعها وبيارقها ، وقد نكست أعلامها وبنودها ، فدفن الصليب تحت عتبة باب النوبي الشريف يتبين منه الشيء القليل ، وكان من نحاس قد طلي بذهب ، فديس بالأرجل ، وبصق الناس عليه .قلت : إن عدة الدين أبا نصر محمد بن الإمام الناصر لدين الله كان الأكبر من ولد الإمام الناصر ، وكان شهماً قوي النفس شجاعاً مقداماً له همة عالية ونفس أبية ، وكان أبوه يخافه ويستشعر منه لما يرى من شهامته وقوة نفسه ، وكان أيضاً أبو نصر محمد مخالفاً لأبيه في المذهب ، لأن أباه كان شيعياً ، وكان أبو نصر سنياً يبغض الروافض ، ويميل إلى الحنابلة ، وكان أبوه يكرهه أيضاً لهذا الأمر ، لكنه لم يجد بداً من توليته العهد بعده إذ لم يكن له في ذلك الوقت من يصلح للأمر من بعده من ولده غيره .ثم إن الناصر لدين الله من بعد ذلك نشأ له ولد أصغر من أبي نصر محمد ، وهو أبو الحسن علي ، فكان منقاداً لأبيه جداً ، موافقاً له في مذهب التشيع ، فمال إليه الناصر لدين الله ميلاً عظيماً ، وأعرض عن أبي نصر محمد ، وقويت النفرة بينهما ، وأدى ذلك إلى خلع الناصر ولده أبا نصر من ولاية العهد ، وأمر بإسقاط اسمه من السكة والخطبة ، وكتب بذلك إلى سائر الآفاق ، وقيد أبا نصر وحبسه .ثم بعد ذلك توفي أبو الحسن علي بن الناصر ، فحزن عليه أبوه الناصر حزناً عظيماً ، وتقدم إلى الشعراء بمرثيته ، وأظهر الملوك في سائر الأطراف شعار الحزن عليه ، وجلسوا له في العزاء ، ورثته - كما سنذكره إن شاء الله تعالى - الشعراء ، ولم يبق للخليفة غير أبي نصر ، فدعته الضرورة إلى إعادة أبي نصر إلى ولاية عهده ، وكاتب بذلك الملوك ، فخطبوا له بولاية العهد ثانياً سنة ثماني عشرة وستمائة ، لكنه لم يرض عنه ، ولم يزل محبوساً مقيداً ، والخطبة والسكة باسمه إلى أن توفي الناصر ، وولي الخلافة بعده ، لكنه لم يبق في الخلافة إلا أشهراً ومات .^


    
    ذكر منازلة السلطان شقيف أرنون
   
    ثم خرج السلطان من دمشق يوم الجمعة ثالث ربيع الأول من هذه السنة بعد صلاة الجمعة ، فنزل بمرج فلوس ، ونزل من الغد وهو يوم السبت بمرج برغوث ، وأقام به والعساكر تتابع إلى حادي عشره ، ورحل إلى بانياس ، ومنها إلى مرج عيون ، فخيم به ، وهو قريب من شقيف أرنون ، بحيث يركب كل يوم فيشارفه ثم يعود ، والعساكر تتواصل ، وتأتي من كل ناحية ، فأقام أياماً يشرف كل يوم على الشقيف ، فنزل صاحب الشقيف وهو أرناط - صاحب صيدا - بنفسه إلى السلطان ، وكان صاحب دهاء ومكر ، وكان من كبار الفرنج وعقلائهم ، عارفاً بالعربية ، وعنده اطلاع على شيء من التواريخ والأحاديث ، فحضر عند السلطان وأكل معه الطعام ، ثم خلا به ، وذكر أنه مملوكه وتحت طاعته ، وأنه يسلم المكان إليه من غير تعب ، واشترط أن يعطى موضعاً يسكنه بدمشق ، فإنه بعد ذلك لا يقدر على مساكنة الفرنج ، وإقطاعاً بدمشق يقوم به وبأهله ، وقال :'إني أخاف من المركيس أن يعرف ما بيني وبينك ، فينال أولادي وأهلي منه أذى ، فإنهم عنده ، وأريد أن تمهلني حتى أتوصل إلى تخليصهم من عنده ، وحينئذ أحضر أنا وهم عندك ، ونسلم الحصن إليك ، ونكون في خدمتك' .فظن السلطان صدقه ، وإنما كان ذلك مكراً ودفعاً للوقت ، فأجابه إلى ما سأل ، واستقر بينهما الأمر أن يسلم الشقيف في جمادى الآخرة .وأقام السلطان بمرج عيون ينتظر الميعاد ، وهو قلق يفكر لقرب انقضاء الهدنة بينه وبين بيرنس بيمند - صاحب أنطاكية - ، فتقدم إلى الملك المظفر تقي الدين أن يسير فيمن معه من عساكره ومن يأتي من بلاد الشرق ، ويكون مقابل أنطاكية لئلا يغير صاحبها على بلاد الإسلام عند انقضاء الهدنة ، وكان أيضاً منزعج الخاطر لما بلغه من اجتماع الفرنج في مدينة صور ، وما يتصل بهم من الأمداد من البحر .وكان السلطان لما فتح عسقلان والبيت المقدس قد أطلق ملك الفرنج ، فاصطلح هو والمركيس بعد اختلاف كان بينهما ، واجتمعوا في خلق لا يحصون ، وخرجوا من صور إلى ظاهرها قاصدين استنفاذ البلاد التي أخذت ، فكان هذا وما أشبهه يزعج السلطان ، وكان يخاف أن يترك الشقيف وراء ظهره ، ويتقدم إلى صور وفيها الجموع المتواترة فتنقطع عنه الميرة ، فأقام منتظراً انتهاء المدة التي ضربها له أرناط ، وأخذ أرناط - صاحب الشقيف - في شراء الأقوات من سوق العسكر ، والسلاح وغير ذلك مما يحصن به الحصن ، وهو شقيفه ، والسلطان يحسن به الظن ، وإذا قيل له ما هو فيه من المكر وأن قصده المطاولة إلى أن يظهر الفرنج من صور ، وحينئذ يبدي صفحته ، ويظهر مخالفته ، وهو لا يقبل فيه .وأقام يتردد إلى خدمة السلطان في كل وقت . قال القاضي بهاء الدين :'وكان يناظرنا في دينه ، ونناظره في بطلانه ، وكان حسن المحاورة ، متأدباً في كلامه ، ولما كثر عند السلطان القول فيه رأى السلطان أن يصعد إلى ظهر الجبل ليقرب من المكان ، ويمنع من دخول نجدة وميرة ، وأظهر أن سبب ذلك حمو الزمان والفرار من وخم المرج ، فنزل أرناط وسأل أن يمهل تمام سنة ، فماطله السلطان وما آنسه ، وقال : 'نفكر في ذلك ، ونجمع الجماعة ونأخذ رأيهم' ، ثم وكل به من حيث لم يشعر إلى أن كان من أمره ما سنذكره' إن شاء الله تعالى .وفي أثناء ربيع الأول وصل الخبر بتسليم الشوبك بالأمان ، وقد ذكرناه عند تسليم الكرك .^


    
    ذكر وقعة اليزك مع الفرنج
   
    قد ذكرنا اجتماع الملك والمركيس بصور واتفاقهما ، وتواتر أمداد الفرنج إليهم ، وحشدهم وخروجهم إلى ظاهر صور ، وكان الملك قبل ذلك لما أطلق - وكان إطلاقه والسلطان منازل حصن الأكراد - قد اشترط عليه ألا يشهر عليه سيفاً أبداً ، ويكون مملوكه وطليقه ، فنكث - لعنه الله - ، وجمع الجموع وأتى صور فخيم على بابها ، وطلب الدخول إليها ، فمنعه المركيس ، وجرت بينهما مراجعات كثيرة ، وقال له المركيس :'إنني نائب الملوك الذين وراء البحر ، وما أذنوا لي في تسليمها إليك' .ثم استقرت القاعدة بينهما على الاتفاق على حرب المسلمين ، وعسكروا ظاهر صور كما ذكرنا . ولما كان يوم الاثنين لثلاث عشرة ليلة بقيت من جمادى الأولى بلغ السلطان من جانب اليزك أن الفرنج قد قطعوا الجسر الفاصل بين أرض صور وأرض صيدا ، وهي الأرض التي السلطان عليها ، فركب السلطان بنفسه نحو اليزك في شجعان أصحابه ، سوى من جعله على الشقيف ، فوصل وقد انفصلت الوقعة ، وكان صورتها : أن الفرنج عبر منها جماعة الجسر ، فنهض إليهم يزك الإسلام ، وكانوا في عدة وقوة ، فقاتلوهم فقتلوا منهم خلقاً كثيراً ، وجرحوا أضعاف ما قتلوا ، ورموا في النهر جماعة فغرقوا .ولم يقتل من المسلمين إلا مملوك واحد للسلطان يعرف بأيبك الأخرس ، وكان شجاعاً فارساً مقداماً ، فتقنطر به فرسه ، فلجأ إلى صخرة ، فقاتل بالنشاب حتى فنى نشابه ، ثم بالسيف حتى قتل جماعة ، ثم تكاثروا عليه فقتلوه ، وأسر من الفرنج سبعة من فرسانهم المشهورة ، ثم عاد الفرنج إلى مكانهم خائبين .^


    
    ذكر واقعة الغزاة المطوعة
   
    ولما وصل السلطان إلى اليزك وقد فاتته الوقعة أمر فضربت له خيمة صغيرة وأقام ينتظر عود الفرنج لينتقم منهم ، ويأخذ بثأر من قتل من المسلمين ، فلما كان يوم الأربعاء لإحدى عشرة ليلة بقيت من جمادى الأولى ركب السلطان ليشرف على القوم على عادته ، فتبعه خلق عظيم من الرجالة والغزاة المطوعة والسوقة ، وحرص على ردهم ، فلم يفعلوا ، وخاف عليهم ، فإن المكان كان حرجاً ليس للراجل فيه ملجأ ، ثم هجم الرجالة الجسر وناوشوا العدو ، وعبر منهم جماعة إليهم ، وجرى بينهم قتال شديد ، واجتمع عليهم من الفرنج خلق كثير وهم لا يشعرون ، وكشفوهم بحيث يعلمون أنه ليس وراءهم كمين ، فحمل الفرنج عليهم جملة واحدة ، وقاتلوهم ، وكان السلطان بعيداً عنهم ، ولم يكن معه عسكر ، فإنه لم يخرج للقتال ، وإنما قصد كشف حال العدو فقط ، ولما بانت له الوقعة وظهر غبارها بعث إليهم من كان معه ليردوهم ، فوجدوا الأمر قد فرط ، وقد تكاثرت الفرنج حتى خافت منهم السرية التي بعثها السلطان ، وظفر العدو بالرجالة ظفراً عظيماً ، وأسروا جماعة كثيرة ، وقتلوا نحو مائة وثمانين نفراً ، وقتل من الفرنج أيضاً عدة عظيمة ، وغرق أيضاً منهم عدة ، وقتل منهم مقدم الألمانية وكان عندهم عظيماً محترماً ، واستشهد في ذلك اليوم من المسلمين الأمير غازي ابن سعد الدين بن النصار ، وكان شاباً حسناً شجاعاً ، فاحتسبه أبوه في سبيل الله ولم تقطر من عينه دمعة عليه .^


    
    ذكر توجه السلطان إلى عكا
   
     وعوده إلى معسكره بمرج عيون
ولما رأى السلطان ما حل بالمسلمين في هذه الوقعة النادرة التي لم يصابوا بمثلها قبل ذلك جمع أصحابه وشاورهم وقرر معهم أنه يهجم على الفرنج ، ويعبر الجسر ويقاتلهم ويستأصل شأفتهم . وكان الفرنج قد رحلوا من صور ونزلوا قريباً من الجسر ، وبين صور وبين الجسر مقدار فرسخ أو أكثر ، فلما صمم العزم على ذلك رحل الفرنج عائدين إلى صور ملتجئين إلى سورها ، فحينئذ توجه السلطان جريدة إلى عكا ليلحظ ما بنى من سورها ، ويحث على الباقي ، فمضى إلى تبنين ، ثم إلى عكا ، فرتب أحوالها ، وعاد إلى المعسكر بمرج عيون ، منتظراً مهلة صاحب الشقيف .^


    
    ذكر وقعة الكمين
   
    ولما كان يوم السبت سادس جمادى الآخرة بلغ السلطان أن الفرنج يخرجون من صور للاحتطاب والاحتشاش متبددين ويصلون إلى جبل تبنين ، وفي قلبه من رجالة المسلمين وما جرى عليهم أمر عظيم ، فرأى أن يقرر كميناً لهم ، وبلغه أنه يخرج وراءهم أيضاً خيل تحفظهم ، فعمل كميناً يصلح للقاء الجميع ، ثم أنفذ إلى عسكر تبنين أن يخرجوا في نفر يسير عابرين على تلك الرجالة ، فإن تبعهم خيل العدو ينهزموا إلى جهة عينها لهم ، وأن يكون ذلك صبيحة الاثنين ثامن جمادى الآخرة ، وأرسل إلى عسكر عكا أن يسير حتى يكون وراء عسكر العدو ، وحتى إن تحركوا يكونوا في نصرة أصحابهم ، وقصدوا خيمهم .وركب السلطان في عساكره إلى الجهة التي عينها لهزيمة عسكر تبنين ، حتى قطع تبنين ورتب العسكر ثمانية أطلاب ، واستخرج من كل طلب عشرين فارساً ، وأمرهم أن يتراءوا للعدو حتى يظهروا إليهم ويناوشوهم ، وينهزموا بين أيديهم ، حتى يصلوا إلى الكمين ، ففعلوا ذلك وظهر لهم من الفرنج معظم عسكرهم ، يقدمهم الملك ، وجرى بينهم وبين هذه الفرقة اليسيرة قتال شديد والتزمت السرية القتال ، وأنفت من الانهزام ، وحملتهم الحمية على مخالفة السلطان ، واتصل الخبر بالسلطان في أواخر الأمر وقد هجم الليل ، فبعث بعوثاً كثيرة ، فعاد الفرنج ناكصين على أعقابهم ، وقتل من الفرنج عشرة ، ومن المسلمين ستة : اثنان من الترك ، وأربعة من العرب ، منهم الأمير زامل ، وكان مقدم عشيرته ، وسبب قتله أن فرسه تقنطر به ، ففداه ابن عمه بفرسه ، فتقنطرت به أيضاً ، وأسر هو وثلاثة من أهله ، فلما بصر الفرنج بمدد العسكر قتلوهم لئلا يستنقذوا ، وجرح من الطائفتين ومن خيولهم كثير .ومن نوادر هذه الوقعة أن مملوكاً من مماليك السلطان يقال له 'أيبك' أثخن بالجراح حتى وقع بين القتلى وجراحاته تشخب دماً ، وبات ليله أجمع على تلك الحال إلى صبيحة يوم الثلاثاء ، فتفقده أصحابه ، فلم يجدوه ، فعرفوا السلطان فقده ، فأنفذ من يكتشف حاله ، فوجده بين القتلى ، فحملوه إلى المخيم وداووه ، وعافاه الله تعالى ، وعاد السلطان إلى المخيم عاشر جمادى الآخرة فرحاً مسروراً .^


    
    ذكر مسير الفرنج إلى عكا ومحاصرتهم لها
   
    قد ذكرنا حشد الفرنج واجتماعهم بصور ، وتواصل الأمداد إليهم من البحر ، وكان الرهبان والقسوس من حين ملك المسلمون بيت المقدس قد لبسوا السواد وأظهروا الحزن وأخذهم بطرك القدس ، ودخل بهم بلاد الإفرنج يطوفها بهم جميعاً ، ويستنجدون أهلها ، ويحثونهم على استرجاع القدس ، وقد صوروا المسيح عليه السلام وجعلوا معه صورة رجل عربي يضربه بعصا وقد جعلوا الدماء على صورة المسيح ، وقالوا : هذا المسيح يضربه محمد نبي المسلمين وقد جرحه وقتله .فعظم ذلك على الفرنج ، فحشدوا وحشروا ، حتى النساء خرجن للمقاتلة ، ومن لم يستطع الخروج استأجر من خرج عوضه ، أو يعطيهم مالاً على قدر حاله ، فاجتمع لهم من الرجال والأموال ما لا يقع عليه الإحصاء ، ولما عظمت جموعهم وتكاملوا صمموا على قصد عكا ومحاصرتها ، وساروا إليها نحو النواقير ، وبعضهم نزل باسكندرونة وجرى بينهم وبين رجالة المسلمين مناوشة ، وقتل من المسلمين نفر يسير ، وأقاموا هناك .ولما بلغ السلطان حركتهم إلى تلك الجهة عظم عليه ، ولم ير المسارعة خوفاً من أن يكون قصدهم ترحيله عن الشقيف لا قصد المكان ، فأقام مستكشفاً للحال إلى يوم الأحد ثاني عشر رجب ، فوصل قاصداً يخبر أن الفرنج في بقية ذلك اليوم رحلوا ونزلوا عين بصه ووصل أوائلهم إلى الزيب ، فعظم ذلك عليه ، وكتب إلى سائر الأطراف بالمسير إليه ، وعزم على قصد الفرنج .^


    
    ذكر القبض على صاحب الشقيف وفتح الشقيف
   
    وقد ذكرنا خداع أرناط - صاحب الشقيف - ومكره ومدافعته ، وأن السلطان وكل به من حيث لم يشعر ، وقد ذكرنا تحول السلطان بعسكره إلى قرب الحصن ، ولما قربت مدة الهدنة ، وبقي منها يومان تضرع أرناط وأبدى ضرورة وملقاً ، فقيل له لابد وأن تسلم ولا تحوج إلى المقابحة ، فطلب قسيساً ذكره ليحمله رسالة إلى أهل الشقيف ليسلموه فأحضروه عنده ، فساره بما لم يعلموه ، فمضى ذلك القسيس إلى الشقيف ، فأظهروا العصيان ، وقالوا : 'يبقى مكانه' ، فحينئذ تحقق غدره ، وبطل الرجاء منه فقيد وحبس ، ثم استحضر في سادس رجب وتهدد وتوعد ، فلم يفد ذلك ، فسيره السلطان إلى دمشق بعد رحيله إلى عكا ، وحبس بها .ورتب السلطان عدة من الأمراء على محاصرة الشقيف صيفاً وشتاء فتسلموه بعد سنة بحكم السلم ، وأطلق صاحبه وعفا عنه .^


    
    ذكر رحيل السلطان إلى عكا ومنازلة الفرنج المنازلين لها
   
    ثم رحل السلطان إلى عكا يوم الاثنين ثالث عشر رجب على طريق طبرية إذ لم يكن طريق يسع العساكر إلا هو ، وسير جماعة على طريق تبنين يتشرفون العدو ويواصلون بأخباره .ولما كان غد يوم الرحيل - وهو يوم الثلاثاء - سير صاحب الشقيف إلى دمشق بعد الإهانة الشديدة ، واشتد حنقه عليه ، بسبب تضييع ثلاثة أشهر عليه وعلى عسكره لم يعملوا فيها شيئاً . وسار السلطان جريدة من المنية حتى اجتمع ببقية العسكر الذي كان أنفذه على طريق تبنين بمرج صفورية ، فإنه كان واعدهم إليه ، وتقدم إلى الثقل أن يلحقه إلى مرج صفورية ، ولم ينزل حتى شارف العدو من الخروبة وأنفذ بعض العسكر ، فدخل عكا على غرة من العدو وتقوية لمن فيها ، ولم يزل يبعث إليها بعثاً بعد بعث حتى حصل فيها خلق كثير .وذكر عماد الدين الكاتب : أن العدو لما قصدوا عكا كان من رأيه مسايرتهم في الطريق ليمنعهم من النزول ، فإنهم إذا نزلوا صعب إزالتهم وأتعب قتالهم ، فخالفه أمراؤه في ذلك ، وقالوا : 'بل نمضي على أسهل الطرق' ، فسار الثقل من الليل على طريق الملاحة ، وجب يوسف ، والمنية . ووصل الثقل عصر يوم الثلاثاء رابع عشر رجب كفركنا والسلطان نازل بها ، ونزل يوم الأربعاء منتصف رجب على جبل الخروبة ، ونزل الفرنج على عكا من البحر إلى البحر يحيطونها ، وضرب الملك خيمة على تل المصلبة ، ورابطت مراكبهم بشاطئ البحر ، ثم عبأ السلطان أطلابه ، وسار من الخروبة إلى تل كيسان في أوائل مرج عكا ، فنزل عليه ، وأمر الناس أن ينزلوا على التعبئة وكان آخر الميسرة على طرف النهر الحلو ، وآخر الميمنة مقابل تل العياضية ، واختلط العسكر الإسلامي بالعدو ، وأخذوا عليهم الطرق من الجوانب ، وصار السلطان محاصراً للفرنج ، والفرنج محاصرين لعكا ، وتلاحقت العساكر الإسلامية واجتمعت ، وترتب اليزك الدائم ، وحصر العدو في خيامه بحيث لا يخرج منهم أحد إلا ويجرح أو يقتل ، وكانت عدة خيالتهم ألفين ورجالتهم ثلاثين ألفاً .قال القاضي بهاء الدين :'ما رأيت من نقصهم عن ذلك ، ورأيت من حزرهم بزيادة على ذلك ، ومددهم من البحر متصل غير منقطع ، وجرى بينهم وبين اليزك مقاتلات عظيمة متواترة ، والمسلمون يتهافتون على قتالهم ، والسلطان يمنعهم من ذلك إلى وقته ، وعساكر المسلمين وملوكهم وأمراؤهم تتواصل من الأمصار ، ووصل من حماة الملك المظفر تقي الدين عمر ، ووصل من الشرق مظفر الدين بن زين الدين علي كوجك ، وتوفي في تلك الأيام حسام الدين سنقر الخلاطي وكان شجاعاً ديناً' .^


    
    ذكر الوقعة الأولى التي تيسر للمسلمين بها دخول البلد
   
    ولما استفحل أمر العدو وحصروا البلد من جميع جهاتها بحيث تعذر على المسلمين دخول البلد والخروج منه ضاق صدر السلطان بذلك ، وسمت همته إلى فتح الطريق إلى عكا ، لتستمر السابلة ، وترد إليها الميرة والنجدة ، فباكر الفرنج القتال مستهل شعبان من هذه السنة ، فلم ينل ما يريد ، وبات الناس على تعبئة .فلما كان الغد باكرهم القتال ، واستدار عليهم من سائر جهاتهم ، فقاتلهم من بكرة إلى الظهر ، وصبر الفريقان صبراً تاماً حار له من رآه ، فلما كان وقت الظهر حمل الملك المظفر حملة منكرة من الميمنة على من يليه منهم ، فأزالهم عن مواقفهم ، يركب بعضهم بعضاً ، لا يلوي أخ على أخيه ، فالتجأوا إلى من يليهم من أصحابهم ، واجتمعوا بهم ، وأخلوا جانب البحر الشمالي ، شمال عكا ، ولم يكن لهم هناك خيام ، لكن عسكرهم كان قد امتد جريدة شمال عكا إلى البحر ، ولما انكسر العدو في ذلك الجانب تبعهم المسلمون ، وهجموا خلفهم إلى أول خيامهم ، ووقف اليزك الإسلامي مانعاً أن يخرج من عسكرهم خارج أو يدخل إليه داخل ، وانفتح الطريق إلى عكا من باب القلعة المسماة بقلعة الملك إلى باب بهاء الدين قراقوش الذي جدده ، وصار الطريق مهيعاً يمر فيه السوقي ومعه الحوائج ويمر به الرجل الواحد والمرأة ، واليزك بين الطريق وبين العدو .ودخل السلطان ذلك اليوم إلى عكا ، ورقى إلى السور ونظر إلى عسكر العدو ، وتراجع الناس عن القتال بعد صلاة الظهر لسقي الدواب وأخذ الراحة ، ولم يعودوا للقتال ، وأصبحوا يوم الأحد ثالث شعبان فرأى بعض الأمراء تأخير القتال إلى أن يدخل الراجل كله إلى عكا ، ويخرجوا مع العسكر المقيم بها من أبواب البلد على العدو ومن ورائه ، وتركب العساكر من خارج من سائر الجوانب ، ويحملوا حملة الرجل الواحد . ذكر الوقعة الثانية
ولما كان يوم الجمعة ثامن شعبان خرج الفرنج من مخيمهم بفارسهم وراجلهم ، والراجل حولهم كالسور يتلو بعضهم بعض ، حتى قاربوا خيام اليزك ، فصاح السلطان بالعساكر الإسلامية ، فركبوا بأجمعهم ، وحملوا حملة الرجل الواحد ، فعاد العدو ناكصاً على عقبيه ، والسيف يعمل فيهم ، فالسالم جريح والعاطب طريح ، حتى لحقوا بخيامهم ، وانكفوا عن القتال أياماً ، واستمر فتح طريق عكا والمسلمون يترددون إليها .فلما كان الحادي عشر من شعبان رأى السلطان توسيع الدائرة عليهم لعلهم يخرجون إلى مصارعهم ، فنقل الثقل إلى تل العياضية ، وهو تل قبالة تل المصلبيين مشرف على العدو وعكا ، وتوفي في هذه المنزلة حسام الدين طمان ، وكان من شجعان المسلمين ، ودفن في سطح التل .^


    
    ذكر وقعة العرب
   
    ثم بلغ السلطان أن جمعاً من الفرنج يخرجون للاحتطاب والاحتشاش من طرف النهر مما ينبت عليه ، فكمن لهم جماعة من العرب فهجموا عليهم ، وقتلوا منهم خلقاً عظيماً ، وأسروا جماعة ، وأحضروا رؤوساً عدة بين يديه ، وذلك لإحدى عشرة ليلة بقيت من شعبان .وفي عشية هذا اليوم وقع بين الفرنج وبين أهل البلد حرب عظيم ، قتل فيها جمع عظيم من الطائفتين ، وطال الأمر بين الفئتين ، فلم يخل يوم من جرح وقتل وسبي ونهب ، وأنس المسلمون بالفرنج بطول المدة بحيث كانوا يتركون القتال ويتحدثون ، وربما غنى بعضهم لبعض ، ثم يعاودون القتال بعد ساعة ، وكانوا ربما خرّجوا صبيانهم وقاتلوا صبيان المسلمين ، وأصرعوهم وصارعوهم ، وأسر بعضهم بعضاً .^


    
    ذكر الوقعة العظمى بمرج عكا
   
    ولما كان يوم الأربعاء لتسع بقين من شعبان من هذه السنة خرج الفرنج بفارسهم وراجلهم ، وتحركوا حركة لم يتحركوا قبل ذلك مثلها ، واصطفوا ميمنة وميسرة ، وفي القلب الملك ، وبين يديه الإنجيل محمول مستور بثوب أطلس مغطى ، وأربعة أنفس يمسكون أطرافه ، وهم يسيرون بين يدي الملك ، وامتدت الميمنة مقابلة ميسرة المسلمين من أولها إلى آخرها ، والميسرة في مقابلة الميمنة ، وملكوا رؤوس التلال ، وكان طرف ميمنتهم إلى النهر ، وميسرتهم إلى البحر ، ونادى الجاووش : 'يا للإسلام وعساكر الموحدين' ، فركب الناس وباعوا أنفسهم بالجنة ، وامتدت الميمنة إلى البحر ، كل قوم يركبون ويصطفون بين يدي خيمهم ، والميسرة إلى النهر كذلك . وكان السلطان في القلب ، وفي الميمنة ولده الملك الأفضل نور الدين ، ثم ولده الملك الظافر خضر - وهو المعروف بالمشمر - ، ثم عسكر الموصل ، ومقدمهم ظهير الدين بن البلتكري ، ثم عسكر ديار بكر ومقدمهم قطب الدين بن نور الدين صاحب الحصن وآمد ، ثم حسام الدين لاجين بن أخت السلطان صاحب نابلس ، ثم صارم الدين قايماز النجمي ، وجموع عظيمة متصلون بطرف الميمنة ، وكان في طرفها الملك المظفر تقي الدين بعسكره ، وهو مطل على البحر .وأما الميسرة فكان مما يلي القلب الأمير سيف الدين علي بن أحمد المثطوب - ملك الأكراد ومقدمهم - والأمير مجلى ، وجماعة من المهرانية والهكارية ، ومجاهد الدين برتقش مقدم عسكر سنجار ، وجماعة من المماليك ، ثم مظفر الدين ابن زين الدين بعسكره ، وأواخر الميسرة كبار الأسدية ، مثل : سيف الدين يازكوج ورسلان بغا .وفي مقدمة القلب الفقيه ضياء الدين عيسى وجمعه .والسلطان يطوف بنفسه على الأطلاب ، ويحثهم على القتال ، ويدعوهم إلى النزال ، ويرغبهم فيما عند الله من الأجر والثواب الجزيل لمن جاهد في سبيل الله وقام بنصرة دينه .ولم يزل القوم يتقدمون والمسلمون يقدمون حتى مضت أربع ساعات من النهار ، وعند ذلك تحركت ميسرة العدو على ميمنة المسلمين ، فأخرج لهم الملك المظفر الجاليش ، وجرى بينهم قلبات كثيرة ، وتكاثروا على الملك المظفر ، وكان طرف الميمنة على البحر ، فتراجع عنهم قليلاً إطماعاً لهم لعلهم يبعدون عن أصحابهم ، فينال منهم غرضاً ، فلما رآه السلطان قد تأخر أمده بأطلاب عدة من القلب حتى قوي جانبه ، وتراجعت ميسرة العدو ، واجتمعت على تل مشرف على البحر .ولما رأى الذين في مقابلة القلب ضعف القلب ومن خرج منه من الأطلاب داخلهم الطمع ، وتحركوا نحو ميمنة القلب ، وحملوا حملة رجل واحد بفارسهم وراجلهم ، وجاءت الحملة على الديار بكرية ، وكان بهم غرة عن الحرب ، فانهزموا هزيمة قبيحة ، وسرى الأمر حتى انهزم معظم الميمنة .واتبع العدو المنهزمين إلى العياضية ، فإنهم استداروا حول التل ، وصعد العدو إلى خيم السلطان ، وجالوا حولها جولة ، ثم رأوا انقطاع أصحابهم عنهم ، فاتحدروا عن التل ، وأما الميسرة فقد ثبتت إذ لم تصادفها الحملة .وطاف السلطان على الأطلاب ينهضهم ويعدهم الوعود الجميلة ، ويحثهم على الجهاد ، وينادي بالإسلام ، ولم يبق معه إلا خمسة أنفس ، وهو يطوف ويتخرق الصفوف ، وأوى إلى تحت التل الذي عليه الخيام ، وأما المنهزمون فإنه بلغت هزيمتهم إلى الأقحوانة قاطع جسر طبرية ومنهم من تم إلى دمشق .قال عماد الدين الكاتب :'كنت في جماعة من أهل الفضل ، ونحن على بغال بغير أهبة قتال ، فرأينا العسكر مولياً ، والمنهزم عما تركه من خيامه ورحله متخلياً ، فوصلنا إلى طبرية فيمن وصل ، ووجدنا ساكنها قد أجفل ، فسقنا إلى جسر الصنبرة ، ونزلنا على شرقيه ، وكل منا ذاهل عن شبعه وريه ، ومن المنهزمين من بلغ عقبة فيق وهو غير مفيق ، ومنهم من وصل إلى دمشق وهو غير معرج على طريق' .وأما المتبعون للمنهزمين فإنهم تبعوهم إلى العياضية ، فلما رأوهم قد صعدوا الجبل رجعوا عنهم ، وجاءوا عائدين إلى عسكرهم ، فلقيهم جماعة من الغلمان والخربندية والساسة منهزمين على بغال الحمل ، فقتلوا منهم جماعة ، وقتل منهم جماعة ، فإن أهل السوق كان أكثرهم يحمل السلاح .وكان السلطان واقفاً تحت التل ومعه نفر يسير ، وهو يجمع الناس ليعود على الحملة على العدو ، فلما رأى الفرنج الذين كانوا صعدوا إلى خيم السلطان منحدرين من التل أراد لقاءهم فأمر أصحابه بالصبر إلى أن ولوا ظهورهم ، وأسرعوا يطلبون أصحابهم ، فصاح السلطان في الناس ، فحملوا عليهم ، وطرحوا منهم جماعة ، واشتد الطمع فيهم ، وتكاثر الناس وراءهم ، حتى لحقوا أصحابهم ، والطرد وراءهم ، فلما رآهم أصحابهم منهزمين والمسلمون وراءهم في عدد كثير ، ظنوا أن من حمل منهم قد قتل ، وأنه إنما نجا هذا النفر فقط ، وأن الهزيمة قد عادت عليهم ، فاشتدوا في الهرب والهزيمة ، ثم تحركت المسيرة من المسلمين على العدو .وعاد الملك المظفر بجمعه من الميمنة ، وتناخت الرجال ، وتراجع الناس من كل جانب ، وكثر القتل والجرح في الفرنج إلى أن اتصل المنهزمون السالمون إلى عسكر العدو ، فهجم المسلمون عليهم في الخيام ، فخرج منهم أطلاب كانوا قد أعدوها خشية من هذا الأمر مستريحة ، فردوا المسلمين ، وكان التعب قد أخذ من الناس ، والخوف والعرق قد ألجمهم ، فتراجع الناس عنهم بعد صلاة العصر يخوضون في القتلى ودمائهم فرحين مسرورين .وعاد السلطان وجلس أصحابه في خدمته يتذاكرون من فقد منهم ، فكان مقدار من فقد منهم من الغلمان المجهولين مائة وخمسين .واستشهد في ذلك اليوم ظهير الدين أخو الفقيه ضياء الدين عيسى .قال القاضي بهاء الدين :'ولقد رأيت الفقيه عيسى وهو جالس يضحك والناس يعزونه ، وهو ينكر عليهم ، وهو يقول : هذا يوم الهنا لا يوم العزا' .واستشهد في ذلك اليوم الأمير مجلى بن مروان ، والحاجب خليل الهكاري .وأما قتلى العدو فحزرنا قتلاهم سبعة آلاف نفس .قال القاضي :'ولقد رأيتهم وقد حملوا إلى شاطئ النهر ليلقوا فيه ، فحزرتهم بدون سبعة آلاف' .وكانت الهزيمة لما وقعت على المسلمين أولاً ، ورأى الغلمان خلو الخيام ، وظنوا أن الكسرة تتم ، وأن العدو لابد أن يستأصل الخيم ، ووضع الغلمان أيديهم ونهبوا جميع ما كان فيها ، وذهب من الناس أموال عظيمة ، وكان ذلك أعظم من الكسرة ، فلما عاد السلطان إلى المخيم ، ورأى ما قد تم على الناس من نهب الأموال والهزيمة سارع في الكتب والرسل في رد المنهزمين ، وتتبع من شذ من العسكر ، وتتابعت الرسل في هذا المعنى حتى بلغت عقبة فيق وردوهم وأخبروهم بالكسرة للمسلمين ، فعادوا ، وأمر بجمع الأقمشة من أكف الغلمان ، وجمع الأقمشة في خيمته حتى جلالات الخيل والمخالي ، وهو جالس وأصحابه حوله ، وهو يتقدم إلى كل من عرف شيئاً وحلف عليه يسلم إليه .وشذت من عساكر الإسلام خلق كثير بسبب الهزيمة ، فإنه ما رجع منهم إلا رجل معروف خاف على نفسه ، والباقون ذهبوا في حال سبيلهم .وأخذ السلطان في جمع الأموال المنهوبة ، وأعادها إلى أصحابها ، وأقام المنادية في المعسكر ، وقرن النداء بالوعيد والتهديد ، وهو يتولى تفرقتها بنفسه ، واجتمع من الأقمشة في خيمته شيء كثير حتى أن الجالس في أحد الطرفين لا يرى الجالس في الطرف الآخر ، فرد كل شيء على مستحقه ، فلم يعدم إلا القليل .قال عماد الدين الكاتب :'العجب أن الذين ثبتوا منا في الوقعة لم يبلغوا ألفاً ، فردوا مائة ألف ، وكان الواحد يقول : قتلت من الفرنج ثلاثين وأربعين' .ولما عاد السلطان إلى مضاربه أمر بمواراة الشهداء ، وكان من جملتهم : الشيخ جمال الدين أبو علي الحسين بن الشيخ أبي محمد عبد الله بن الحسين بن رواحة ابن إبراهيم بن عبد الله بن رواحة بن عبيد بن محمد بن عبد الله بن رواحة الأنصاري الخزرجي الحموي ، وهذه النسبة نقلتها من نسخة بخط الشيخ جمال الدين هذا ، وكان رجلاً عالماً فاضلاً شاعراً زاهداً ، سافر من حماة بلده إلى الديار المصرية ، ومدح العاضد والصالح رزيك ، وأحسنا إليه إحساناً كثيراً ، وسافر في البحر فأسره الفرنج ثم منَّ الله تعالى بإطلاقه ، حج إلى بيت الله تعالى ، وزار قبر النبي - صلى الله عليه وسلم - وامتدحه بقصيدة أولها : دع العيس في طيِّ الفلا تبلغ المدى ، ........ فقد ألهمت أنَّ المسير إلى هدى لقد غنيت بالقصد عن جاذب السُّرى ........ كما شغلت بالشوق عن سائق الحدا سرت فرأت طيب المعرَّس في السُّرى ، ........ وعدت ظما التأويب في الخمس موردا أعدُّ لها في قبضها بأناملي ........ يداً ، كلما ألقت إلى يثربٍ يدا ولم أر في الأيام يوماً مباركاً ........ عليَّ ، كيومٍ زرت فيه محمدا وأنَّ رسول الله أكرم شافعٍ ........ لوفدٍ ، وأولى أن يزار ويقصداوهي طويلة جداً . وناداه - صلى الله عليه وسلم - يودعه بهذين البيتين : يا خاتم الرسل سل الله لي ........ خاتمةً محمودة العاقبه ولا تردنَّ يدي - بعد ما ........ مددتها مستشفعاً - خائبهفذكر أنه نام فرأى النبي - صلى الله عليه وسلم - وهو يقول له : 'قبلت يا بن رواحة' ، فقبل الله شفاعة رسوله فيه ، وقبضه شهيداً إليه بمرج عكا ، وشارك جده عبد الله بن رواحة الأنصاري - رضي الله عنه - في فضيلتيه اللتين هما : مدح الرسول - صلى الله عليه وسلم - ، والشهادة ، مات ذاك شهيداً بمؤته في غزو الروم ، ومات هذا شهيداً بالمرج .وذكر عماد الدين الكاتب بأنه كان قد أنعم السلطان عليه بمزرعة في حلب ، قال :'وكتبت توقيعه ، وأراد الله تعويقه ، وحملت توقيعه تلك الليلة إلى السلطان ليعلم فيه فما علم ، وراجعته في معناه فسكت وما تكلم ، وكان ساعة الوقعة راكباً معنا ، ثم قال : 'وقوفنا يطول' ، ومضى إلى خيمته فتودع ، فلما علم باندفاعنا ساق وراءنا ، فقطع عمره قبل أن يقطع الوادي ، وكان قال لنا لما أصبح : رأيت كأن رجلاً يحلق رأسي في المنام ، فقلنا له : هذا من أضغاث الأحلام فنقله الله بعد ساعة إلى دار السلام . - رحمه الله - ' .ومن الشهداء : إسماعيل الصوفي الأرموي المكبس ، وشيخ من الطشت دارية ، وغلام في الخزانة أمين ، وآخرون صودفوا فدفنوا عند التل .وانتعش الفرنج - لعنهم الله - بعد هذه الوقعة ، وجاءتهم في البحر مراكب أخلفت من عدم منهم ، وكان السلطان قد نقل جيف القتلى إلى النهر لما اشتد نتنها ، ليشرب الفرنج من صديدها .^


    
    ذكر انتقال السلطان والعسكر إلى الخروبة
   
    ولما انقضى أمر الوقعة وسكنت ثائرتها أمر السلطان بالانتقال إلى الخروبة ، فانتقل في رابع شهر رمضان من السنة ، وأمر أهل عكا بإغلاق أبوابها ، ووجد بذلك الفرنج ، فشرعوا في حفر الخندق على معسكرهم حوالي عكا من البحر إلى البحر ، وأخرجوا ما كان في مراكبهم من آلات الحصار ، وعمقوا الخندق عليهم ، وأداروا سوراً مستوراً بالستائر ، ورتبوا عليه الرجال ، وتركوا له أبواباً يظهرون منها إذا أرادوا الخروج ، فانقطعت طريق المسلمين إلى عكا بالكلية . وما كان انتقال السلطان من منزلته صواباً ، فإنه لو أقام لما تمكن العدو ، لكن كان أمر الله قدراً مقدوراً ، وكان السبب في تأخر السلطان أنه استحضر الأمراء وأرباب المشورة .قال القاضي بهاء الدين ابن شداد - رحمه الله - :'كنت من جملتهم ، فقال السلطان : ' بسم الله ، والحمد لله ، والصلاة على رسول الله : اعلموا أن هذا عدو الله وعدونا قد نزل في بلدنا ، ووطئ أرض الإسلام ، وقد لاحت لوائح النصر عليهم إن شاء الله تعالى ، وقد بقي العدو في هذا الجمع اليسير ، ولابد من الاهتمام بقلعه ، والله قد أوجب علينا ذلك ، وأنتم تعلمون أن هذه عساكرنا ليس وراءها نجدة ننتظرها سوى الملك العادل ، وهو واصل ، وهذا العدو وإن بقي وطال أمره إلى أن ينفتح البحر جاءه مدد عظيم ، والرأي كل الرأي عندي مناجزته ، فليخبرنا كل منكم ما عنده في ذلك' .وكان ذلك في ثالث عشر تشرين الثاني من الشهور الشمسية ، وهو آخر شعبان ، فانفصلت أراؤهم على أن المصلحة تأخر العسكر إلى الخروبة ، وأن يبقى العسكر أياماً حتى يستجم من حمل السلاح ، وتراجع نفوسهم إليهم ، فقد أخذ منهم التعب ، واستولى على نفوسهم الضجر ، وتكليفهم أمراً على خلاف ما يحمله القوي لا تؤمن غائلته ، والناس لهم خمسون يوماً تحت السلاح وفوق الخيل ، والخيل قد ضجرت من عرك اللجم ، وعند أخذ حظ من الراحة ترجع نفوسها إليها ، ويصل الملك العادل ، ويشاركنا في الرأي والعمل ونستعيد من شذ من العساكر ، ونجمع الرجالة ليقفوا في مقابلة العدو' .وكان السلطان قد انحرف مزاجه لحمله على قلبه ومعاناة التعب لحمل السلاح ، والفكر في تلك الأيام ، فوقع له ما قالوه ، ورآه مصلحة ، فأقام بالخروبة يصلح مزاجه ، ويجمع العسكر إلى عاشر رمضان .وفي يوم الاثنين ثالث رمضان أخذ المسلمون بعكا مركباً للفرنج كان مقلعاً إلى صور ، محتوياً على ثلاثين رجلاً ، وامرأة واحدة ، ورزمة من الحرير ، فقوي نشاط أهل البلد ، فصاروا يخرجون ويقاتلون ويغنمون .وفي منتصف شوال قدم من مصر الملك العادل سيف الدين بعساكره .^


    
    ذكر وصول الأسطول
   
    وقدم من مصر خمسون قطعة من الأسطول ، مقدمها حسام الدين لؤلؤ ، وذلك منتصف ذي القعدة ، فجاءت إلى مراكب الفرنج بغتة فحرقتها وسحقتها ، وبددت شملها ، وظفر المسلمون ببطشتين كبيرتين من بطش العدو بما فيها من الرجال والأموال والغلال ، ونقل السلطان إلى البلد في المراكب جماعة من الأمراء بأجنادهم وعددهم وأزوادهم ، واستظهر البلد برجال الأسطول وكانوا عشرة آلاف ، وتطرقت رجالة المسلمين إلى العدو ، وأذاقوهم القتل والأسر والسرقة ، حتى أن رجالة المسلمين ربما كانوا يختفون في الحشيش في أجراف الأنهار فإذا صادفوا فارساً ورد الماء فاجاؤه بالقتل والأسر .^


    
    ذكر مكاتبة السلطان إلى الأطراف في الاستنفار للجهاد
   
    وواصل السلطان كتبه إلى جميع الأقطار يستدعي الناس إلى الجهاد ويحثهم عليه ، وسرح عدنان النجاب إلى أخيه سيف الإسلام ظهير الدين طغتكين ابن أيوب - صاحب اليمن - يشرح له ما جرى من الحوادث ويطلب منه الإعانة بالمال .وكاتب مظفر الدين قرا أرسلان - صاحب العجم - يحتج عليه بما افترضه الله تعالى من القيام بنصرة الإسلام ، وكان اسم السلطنة بالعجم لابن أخي مظفر الدين هذا لأمه ، وهو السلطان ركن الدين طغرل بن محمد بن طغرل بن محمد بن ملكشاه السلجوقي ، وهو آخر السلاطين السلجوقية ، فورد على السلطان كتابه يتظلم إليه من عمه قرا أرسلان ، ويطلب من السلطان إعانته عليه ، فاعتذر إليه السلطان بما هو فيه من شغل الجهاد مع الكفار ، وأرسل رسولاً - في السفارة بينه وبين عمه - جمال الدين أبا الفتح إسماعيل بن محمد بن عبد كويه ، وكتب إلى زين الدين بن نور الدين - صاحب إربل - ، وإلى حسن بن قفجاق ونائبه بشهرزور يأمرهما بالتوفر على خدمته .وكتب السلطان إلى الإمام الناصر لدين الله أمير المؤمنين كتاباً منه :'وقد مضت ثلاثة أشهر شهر بها التثليث وحمل التوحيد سلاحه ، وبسط الكفر جناحه ، وقتل من الفرنج وعدم في الوقعات التي روعت والروعات التي وقعت أكثر من عشرين ألف مقاتل من فارس وراجل ، ورامح وتارس ونابل ، فما أثر ذلك في نقصهم ولا أرث إلا نار حرصهم ، وليس هذا العدو بواحد فينجح فيه التدبير ويأتي عليه التدمير ، وإنما هو كل من وراء البحر ، وجميع من في ديار الكفر ، فإنه لم يبق لهم مدينة ولا بلدة ولا جزيرة ، ولا خطة صغيرة ولا كبيرة إلا جهزت مراكبها ، وأنهضت كتائبها ، وتحرك ساكنها ، وبرز كامنها ، وثار ثائرها ، وسار سائرها ، وطار طائرها ، ونقضت خزائنها ، وانقضت معادنها ، وحملت ذخائرها ، وبذلت أخائرها ، ونثلت كنائن كنائسها ، واستخرجت دفائن نفائسها ، وخرج بصلبانها أساقفها وبطاركها ، وغصت بالأفواج فجاجها ومسالكها ، وتصلبت للصليب السليب ، وتعصبت للمصاب المصيب ، ونادوا في نواديهم بأن البلاد بلادهم ، وأن إخوانهم بالقدس أبارهم الإسلام وأبادهم ، وأنه من خرج من بيته مهاجراً لحرب الإسلام وهبت له ذنوبه ، وذهبت عنه عيوبه ، ومن عجز عن السفر سفر من يقاتل عوضه ، أو يعين بماله وعدته قدره ، فجاءوا لابسين الحديد بعد أن كانوا لابسين الحداد ، وتواصلت منهم الأمداد' .وورد على السلطان من عز الدين مسعود بن مودود - صاحب الموصل - أحمال من النفط الأبيض ، ومن التراس والرماح ، ومن كل جنس أحكمه وأقومه وأجوده .قال : وكتب إليه السلطان :'ووصل السلاح ، وتم الإسلام من قروح الكفر الاقتراح ، فإن الحرب المتطاولة المدد أتت على جميع العدد ، ومن العجب أن العدة تفنى وما تفنى العداة ، وتنمو على الحصاد كأنها النبات ، فالبحر يمدهم ، والكفر إلى الردى يردهم' .^


    
    ذكر من وصل في هذه المدة من مدد العدو
   
    ووصل في البحر امرأة جليلة المقدار ، وفي صحبتها خمسمائة فارس بخيولهم وأتباعهم وغلمانهم ، وهي متكفلة بجميع ما يحتاجون إليه من المؤونة ، فهم يركبون لركوبها ، ويحملون بحملها .وذكر العماد الكاتب :أن في يوم الوقعة قاتل مع الفرنج جماعة من النسوة ، وأنهن لم يعرفن حتى سلبن ونزع عنهن لأمة الحرب ، وأنه سبي منهن عدة ، واشترين ، وأنه حضر المصاف جماعة من العجائز يحرضن على القتال ويحثثن عليه ، ووصل في مركب ثلاثمائة إفرنجية مستحسنات ، اجتمعن من الجزائر وسلبن أنفسهن لله بزعمهن ، والتزمن أن لا يمنعن من أراد وطأهن من مقاتلة الفرنج ، وزعمن أن هذه قربة ما فوقها قربة ، لاسيما إذا مكن من اجتمع فيه غربة وعزبة' .وتواصلت الأمداد من البحر إليهم يتلو بعضها بعضاً ، وكان كلما نقض من العدو عدد جاء من داخل البحر أمثاله .وفي هذه السنة توفي الفقيه ضياء الدين عيسى الهكاري - رحمه الله - وذاك في تاسع ذي القعدة بمنزلة الخروبة ، والأمير عز الدين موسك بن جكر وهو ابن خال السلطان .وورد على السلطان من مصر كتاب فاضلي يبشر فيه بمولد الملك المنصور ناصر الدين محمد بن الملك العزيز عماد الدين عثمان ، وهو الذي ملك بعد أبيه - على ما سنذكره إن شاء الله تعالى - وأول الكتاب :'المملوك يقبل الأرض بين يدي مولانا الملك الناصر دام رشاده وإرشاده ، وزاد سعده وإسعاده ، وكثرت أولياؤه وعبيده وأعداده ، واشتد بأعضاده فيهم اعتضاده ، وأنمى الله عدده حتى يقال هذا آدم الملوك وهذه أولاده ، وينهى أن الله - وله الحمد - رزق الملك العزيز - عز نصره - ولداً مباركاً علياً ، ذكراً سوياً ، براً زكياً ، نقياً تقياً ، من ذرية كريمة بعضها من بعض ، ومن بيت شريف كادت ولاته تكون ولاة في السماء ، ومماليكه تكون ملوكاً في الأرض ، وكان مقدمه الميمون في ليلة الأحد ، وهي من الجمعة أولى العدد ، وبه وبآله يعز الله أهل الجمعة ويذل أهل الأحد' .^


    
    ذكر مسير القاضي بهاء الدين بن شداد
   
     في الرسالة إلى الشرق وإلى الديوان العزيز
وورد كتاب الملك الظاهر - صاحب حلب - إلى أبيه السلطان يخبره أنه صح أن ملك الألمان قد خرج من جهة القسطنطينية في عدة عظيمة ، قيل إنهم مائتا ألف ، وقيل مائتا ألف وستون ألفاً ، يريد البلاد الإسلامية ، فاشتد على السلطان ذلك وعظم عليه .قال القاضي بهاء الدين :'فاستند بني السلطان بالمضي إلى خليفة الوقت الإمام الناصر لدين الله وإعلامه بهذه الحادثة ، وأمرني بالمسير إلى صاحب سنجار ، وإلى صاحب الجزيرة وصاحب الموصل ، وإربل ، واستدعائهم إلى الجهاد بأنفسهم ، فسرت حادي عشر شهر رمضان ، ويسر الله تعالى الوصول إلى الجماعة وإبلاغ الرسالة إليهم ، فأجابوا إلى ذلك بنفوسهم ، وسير صاحب الموصل ابنه علاء الدين بمعظم عسكره ، ووعد الديوان بكل جميل ، وعدت إليه خامس ربيع الأول ست وثمانين وخمسمائة ، وسبقت العساكر ، وأخبرته بإجابتهم وتأهبهم للسير ، فسر بذلك' .وذكر عماد الدين :'أن السلطان كان قد سير القاضي ضياء الدين بن الشهرزوري رسولاً إلى بغداد ، وأن القاضي بهاء الدين لما وصل إلى حلب متوجهاً إلى بغداد صادف القاضي ضياء الدين قد عاد من الرسالة ، فقال ضياء الدين : 'إني قد بلغت المراد ، فما هذا الرسول الرايح ؟ ' ووصل إلى العسكر السلطاني وهو مغتاظ ، وتغير على السلطان ، ونسب إنفاذ القاضي بهاء الدين إلي ، ثم اجتمع بالسلطان وعرفه فراغ الشغل وبلوغ المقصود ، وقرر معه أمراً ، ثم عاد على النجب إلى بغداد وصادف القاضي بهاء الدين بن شداد فلم يسفر أمر سفارته عن سداد ، وقيل له : 'جواب ما أتيت به مع ضياء الدين ، ' نسيره ونندبه فيما نتخيره' .ودخلت سنة ست وثمانين وخمسمائة :والسلطان نازل بالخروبة على حصار الفرنج المحاصرين لعكا ، مرابطاً لجهادهم ، وعنده أخوه الملك العادل ، وولده الملك الأفضل ، وابن أخيه الملك المظفر تقي الدين - صاحب حماة - وكانت العساكر الغربية قد انصرفت إلى بلادها لهجوم الشتاء ، وتوالى الأنواء والأنداء .^


    
    ذكر وقعة الرمل
   
    واتفق أن السلطان ركب يوماً في صفر من هذه السنة للصيد بالبزاة ، فطاب له القنص فأبعد ، وكانت اليزكية على الرمل في ساحل البحر ، فخرج الفرنج وقت العصر في عدد لا يحصى ، وتسامع المسلمون بهم فرجعوا إليهم وطردوهم إلى خيامهم ، وقاتلوهم قتالاً شديداً حتى فنى نشاب المسلمين ، وشاع نداؤهم باستدعائه ، فلما علم الفرنج بذلك تجاسروا عليهم ، وحملوا على المسلمين حملة منكرة ، فردوا بها المسلمين إلى النهر ، وثبت جماعة من العادلية في وجه العدو ، واستشهد جماعة من الشجعان ، وسبب ذلك أنهم صرعوا جماعة من خيالة العدو ونزلوا لأخذ سلبهم ، ومرت بهم حملة الفرنج ، وأعجلوا عن الركوب ، فاستشهدوا ، ثم أظلم الليل ، وافترق الجمعان .ومن جملة من فقد من المسلمين الحاجب أيدغمش المجدي ، وكان للسلطان مملوك يقال له 'سراسفر' عثر به جواده ، فأخذ بعض الفرنج بشعره ، وسل آخر سيفاً ليضربه به ، فوقعت الضربة في يد الذي قبض شعره ، فأطلقه ، واشتد سراسنقر يعدو وهم خلفه فلم يدركوه ، وكان هذا من غريب الاتفاق .ثم عاد السلطان من صيده فوجد الأمر قد انفصل .وفي خامس ربيع الأول من هذه السنة تسلم السلطان شقيف أرنون بعد أن فنى ما فيه من الزاد ، وأطلق صاحبه أرناط ، فتوجه إلى صور .^


    
    ذكر قدوم العساكر إلى خدمة السلطان
   
    ثم دخل الربيع ، وجاءت العساكر والنجد يتلو بعضها بعضاً ، فوصل الملك المجاهد أسد الدين شيركوه - صاحب حمص - ، وسابق الدين عثمان - صاحب شيزر - ، وعز الدين إبراهيم بن المقدم - صاحب بعرين وفامية وكفر طاب - ، ووصل معهم جموع من أعيان الأجناد وحشود من التركمان والعرب .^


    
    ذكر مقدم السلطان إلى تل كيسان
   
    ولما كثرت العساكر عند السلطان رحل من الخروبة إلى تل كيسان يوم الأربعاء لاثنتي عشرة ليلة بقيت من شهر ربيع الأول من هذه السنة ، ورتب الأطلاب ، فكان الملك المظفر في آخر الميمنة ، والملك العادل في آخر الميسرة ، والملك الأفضل في أول ميمنة القلب ، وأخوه الملك الظافر في أول الميسرة على الجانب .ثم وصل الملك الظاهر - صاحب حلب - ، وعماد الدين محمود بن بهرام الأرتقي - صاحب دارا - ، وغيرهم من الملوك والأمراء .ثم وصل عماد الدين زنكي بن مودود - صاحب سنجار - وذلك لثمان بقين من ربيع الآخر ، فأكرمه السلطان وبالغ في احترامه ، وقدم له شيئاً كثيراً من اللطف والتحف ، وبسط له ثوباً أطلس عند دخوله إليه ، وطرحت له طراحة مستقلة إلى جانبه ، وضربت خيمته على طرف الميسرة .ووصل في سابع جمادى الأولى معز الدين سنجر شاه بن سيف الدين غازي ابن مودود - صاحب الجزيرة - ، فأنزله إلى جانب عمه عماد الدين .ووصل بعده بيومين ابن عمه علاء الدين خرمشاه بن عز الدين مسعود - صاحب الموصل - نائباً عن أبيه ، فالتقاه السلطان ، واحترمه ، وأنزله عنده في الخيمة ، وقدم له تحفاً كثيرة ، ثم أمر بضرب خيمة له بين ولديه : الملك الأفضل ، والملك الظاهر .ثم وصل زين الدين يوسف بن زين الدين كوجك - صاحب إربل - فأكرمه السلطان ، وأنزله عند أخيه مظفر الدين في الميسرة .^


    
    ذكر وصول رسول الخليفة الإمام الناصر لدين الله تعالى
   
     أمير المؤمنين إلى السلطان
وهو الشريف فخر الدين نقيب مشهد التبن ببغداد ، وكان قدومه سادس عشر ربيع الأول من هذه السنة ، ومعه حملان من النفط ، وتوقيع بعشرين ألف دينار تقرض من بعض التجار على الديوان العزيز ، وخمسة من الزراقين المتقنين صناعة الإحراق بالنار ، فاعتد السلطان بكلما حضر ، وشكر عليه الديوان ، ورد التوقيع عليه ، وقال :'كل ما معي من نعمة أمير المؤمنين ، ولولا صرف أموال هذه البلاد للجهاد ، لكانت محمولة إلى الديوان' .وأركب الرسول مراراً ، وأراه معارك القتال ، حتى يشهد بما شاهد ، وأقام عند السلطان مدة ، ثم استأذن في العود ، فعاد .^


    
    ذكر نصب الأبراج على عكا وإحراقها
   
    وكان الفرنج قد شرعوا في بناء ثلاثة أبراج عالية عظام ، ونقلوا في البحر آلاتها وأخشابها الجافية ، وقطع الحديد ، وتعبوا فيها سبعة أشهر ، وفرغوا منها في ربيع الأول من هذه السنة فعلت كأنها أطواد ، ونصبت في ثلاثة مواضع من أقطار البلد ، وملئت طبقاتها بالعدد والعدة ، وكل برج منها في أركانه أربع إسطوانات عاليات غلاظ ، طول كل واحدة خمسون ذراعاً لتشرف على ارتفاع سور البلد ، وبسطوها على دوائر العجل ، ثم كسوها بجلود البقر ، وسقوها بالخل والخمر وكانوا يقربونها كل يوم من البلد على حسب ما تيسر لهم ، وكشفوا من جوانبها سور البلد .ثم شرعوا في طم الخندق ، وورد الخبر إلى السلطان بأن العدو قد طم بعض الخندق وقد قوي عزمه على منازلة البلد ومضايقته ، فكتب السلطان إلى سائر الأطراف يأمر بالحث على وصول العساكر ، واشتد خوف المسلمين بسبب الأبراج الخشب فإنها كانت في غاية العظم ، فإن كل واحد منها كان يحمل من المقاتلة ما يزيد على خمسمائة فارس ويتسع سطحه لأن ينصب عليه منجنيق ، ولم يبق إلا ملاصقة الأبراج السور ، ووقع الناس من حفظ البلد في تعب عظيم ، وأعمل السلطان فكره في إحراق الأبراج وإهلاكها ، وجمع الصناع من الزراقين والنفاطين ووعدهم بالأموال الجزيلة إن أحرقوها ، فضاقت في ذلك حيلهم .ولازم السلطان القتال صباح ومساء وفرق العساكر فرقتين : فرقة تقاتل ، وفرقة تشغل الذين يجرون الأبراج عن جرها ، ورميت بكل قارورة نفط فلم يؤثر فيها شيء .وكان شاب من أهل دمشق يقال له علي ، ابن عريف النحاسين مولعاً بجمع آلات الزراقين وتحصيل عقاقيرها فوعد السلطان صلاح الدين بإحراقها ، ففرح بذلك ووعده بكل جميل ، فدخل إلى عكا بعد أن حصل من الأدوية التي يعرفها ما يحتاج إليه ، فطبخ الأدوية من النفط في قدور من النحاس حتى صار الجميع كأنه جمرة نار ، ورمى إحدى الأبراج ، وذلك يوم السبت لليلتين بقيتا من ربيع الأول ، وهو يوم وصول الملك الظاهر ، فاشتعل البرج من ساعته ، وصار كالجبل العظيم من النار طالعة ذوائبها نحو السماء ، فاستغاث المسلمون وضجوا بالتكبير والتهليل ، ثم رمى الثاني بالقدر الثانية ، والثالث بالثالثة ، فأحرق الثلاثة .وذكر العماد :أنه رمى الأبراج أولاً بقدور نفط خالية من النار ، حتى عرف أنه سقاها ورواها ، ثم رماها بالقدور المحرقة ، فتسلطت النار على طبقات الأبراج ، وذكر أنه احترق في البرج الأول سبعون فارساً بعدتهم ، واشتد سرور المسلمين بهذا الفتح .وحمل الزراق إلى السلطان فأعطاه شيئاً كثيراً ، فلم يقبل عطاه وقال : ' هذا عملته لله ، فما أريد من سواه جزاء' ، فأوقف السلطان عليه قرية من خيار قرى دمشق ، وخرج أهل عكا من البلد ، فطفوا النار ، وسدوا الثغر ، وجاءوا إلى مواضع الأبراج فاستخرجوا حديدها ، وما وجدوا من الزرديات والعدد التي سلمت فأخذوها .^


    
    ذكر وصول الأسطول
   
    ووصل الأسطول ، فخرج السلطان إلى لقائه بجميع كتائبه ، وجهزت الفرنج أساطيلهم لمقاتلة أسطول المسلمين ، فطحن أسطول المسلمين أسطول الفرنج ، وأخذ منهم مركباً برجاله وأخذ العدو من أسطول المسلمين مركباً ، واشتد القتال بين الفريقين في البحر إلى أن حجز بينهما الليل ، فتفرق الأسطولان وقد قتل من الفرنج مقتلة عظيمة .وذكر عماد الدين :أنه حرر ما قتل من الفرنج في مدة الحرب فكان أكثر من مائة ألف .^


    
    ذكر خروج ملك الألمان
   
     لنصرة الفرنج المنازلين لعكا وما آل إليه أمره
وقد ذكرنا وصول الخبر إلى السلطان في سنة خمس وثمانين بخروج ملك الألمان إلى بلاد الإسلام فيما يزيد على مائتي ألف مقاتل ، وكان الحامل لملك الألمان على هذا الخروج ما بلغه من انكسار الفرنج بحطين قتلاً وأسراً ، وأخذ بلادهم وانتزاع البيت المقدس منهم ، الذي فيه قمامتهم ، ومحل ضلالتهم ، فحملته الحمية لدينه والانتصار لبيت معبوده على أنه جمع وحشد ، وسار في أمم لا تدخل تحت الحصر ، فسار مدة شهور حتى وصل قسطنطينية ، وهي يومئذ مع الروم ، فكتب ملك الروم بها إلى السلطان يخبره بأخبارهم ويقول :'أنا لا أمكنهم من العبور' .ثم إنه لما لم يقدر على منعهم لم يسعفهم بزاد ، فضاقت عليهم الأقوات وقلت ، ثم عبروا خليج القسطنطينية وقد اشتدت ضائقتهم ، وكثرت جموعهم وجوعهم ، ولما سلكوا إلى حدود بلاد الإسلام سلكوا في الأودية والآجام ، فخطفتهم التركمان ، ودخل الشتاء ، فتراكمت عليهم الثلوج ، فاحتاجوا إلى أكل الدواب ، وأحرقوا عددهم لعوز الحطب عندهم ، وعدموا العلف ، وكانوا مع هذا جاهلين بالبلاد ، لا يقطعون فرسخاً إلا في يومين ، وذهبت بركتهم ، وصاروا كل يوم في نقص من أنفسهم ودوابهم ، ودفنوا من عددهم ما عجزوا عن نقله ، ثم عرضوا عسكرهم بعد أشهر بعد ما نقص من نقص منهم فكانت ستين ألف مدرع .ولما قربوا من بلاد الملك قلج أرسلان بن مسعود السلجوقي فنهض إليهم ابنه قطب الدين ملكشاه بن قلج أرسلان ، فوقع بينهم مصاف فكسروه ، واندفع عنهم إلى مدينة قونية ، فساقوا وراءه ، ودخلوها ، وأحرقوا أسواقها ، فنفذوا إلى قلج أرسلان :'إنا لم نصل لأخذ بلادك ، وإنما نزلنا لثأر البيت المقدس' .ونفذوا إليه هدايا ، وطلبوا الهدنة منة ، فهادنهم ، فبقوا في بلاده مدة ، ولم يؤذوا أحداً منها ، وتقووا بعد ذلك بما أرادوا من بلاده من العدة والأزواد ، وبعث قلج أرسلان وابنه إلى السلطان يعتذران من تمكينهم إياه من العبور ، وأنهم غلبوا على ذلك . ثم طلب ملك الألمان من قلج أرسلان إنفاذ جماعة من الأمراء معهم تمنعهم من لصوص التركمان حتى يصلوا إلى بلاد الأرمن ، فنفذ معهم خمسة وعشرين أميراً ، وكان ذلك موافقاً لغرض قطب الدين ، لأنه كان كارهاً لجماعة من المقدمين ، فتقدم إليهم بأن يكونوا في صحبة ملك الألمان ، فساروا معه فما قدروا على منع اللصوص والسراق ، فغضب عليهم ملك الألمان ، وقيدهم بعد أن أخذ كل ما كان معهم ، ثم منهم من خلص بعد ذلك ، ومنهم من مات في الأسر .ووصل ملك الألمان إلى بلاد الأرمن ، ومقدمهم لافون بن اصطفانه بن لاون ، فوصل إلى خدمة ملك الألمان ، ودخل في طاعته ، وأقام لهم الإقامات والعلوفات ، وهداهم الطريق ، فنزلوا بطرسوس ، وأقاموا بها أياماً ليريحوا أنفسهم ، فعن لملك الألمان أن يسبح في النهر ، فسبح فعرض له مرض شديد أداه إلى الموت ، وأراح الله المسلمين منه .وذكر في سبب هلاكه أنه لما عبرت جموعه النهر ازدحموا والتطم الموج بهم ، واقتحموا ، فطلب الملك موضعاً يعبر فيه وحده ، فدخل في مخاضة قوية الجرية فاختطفه سورة الماء إلى شجرة شجت رأسه ، فاستخرجوه وهو في آخر رمق ، فهلك عن قرب .ووصل إلى السلطان كتاب كاغيلوس الأرمني - صاحب قلعة الروم - وهو للأرمن بمنزلة الخليفة عندنا ، ونسخة كتابه :'كتاب الداعي المخلص كاغيلوس : مما أطالع به علوم مولانا ومالكنا السلطان الملك الناصر جامع كلمة الإيمان ، ورافع علم العدل والإحسان ، صلاح الدنيا والدين ، سلطان الإسلام والمسلمين ، من أمر ملك الألمان وما جرى له عند ظهوره ، وذلك أنه أول ما خرج من دياره دخل بلاد الهنكر غصباً ، ثم دخل أرض مقدم الروم ، وفتح البلاد ونهبها ، وأحوج ملك الروم إلى أن أطاعه ، وأخذ رهائنه : ولده وأخاه ، وأربعين نفراً من خلصائه ، وأخذ منه خمسين قنطاراً ذهباً ، وخمسين قنطاراً من فضة ، وثياب أطلس مبلغاً عظيماً ، واغتصب المراكب ، وعدى بها إلى هذا الجانب ، وصحبته الرهائن إلى أن دخل حدود بلاد الملك قلج أرسلان ، ورد الرهائن ، وبقي سائراً ثلاثة أيام ، وتركمان الأوج يلقونه بالأغنام والأبقار والخيل والبضائع ، فيداخلهم الطمع ، وجمعوا من جميع البلاد ، ووقع القتال بين التركمان وبينهم ، وضايقوه ثلاثة أيام وهو سائر .ولما قرب من قونية جمع قطب الدين ولد قلج أرسلان العساكر وقصده ، وضرب معه مصافاً عظيماً ، فظفر به ملك الألمان ، وكسره كسرة عظيمة ، وسار حتى أشرف على قونية ، فخرج إليه جموع عظيمة من المسلمين ، فردهم مكسورين ، وهجم قونية بالسيف وقتل منها عالماً عظيماً من المسلمين ، وأقام بها خمسة أيام ، فطلب قلج أرسلان منه الأمان ، فأمنه الملك ، واستقر بينهم قاعدة أكيدة ، وأخذ منه الملك رهائن عشرين من أكابر دولته ، وأشار على الملك أن يجعل طريقه على طرسوس والمصيصة ، ففعل .وقبل وصوله إلى هذه البلاد أنفذ كتابه ورسوله بشرح حاله ، وأين قصده ، وما لقي في طريقه ، وأنه لابد يجتاز بهذه الديار اختياراً أو كرهاً ، فاقتضى الحال إنفاذ المملوك حاتماً ، وصحبته ما سأل ، ومعه من الخواص جماعة للقاء الملك في جواب كتابه ، وكانت الوصية معهم إلى بلاد قلج أرسلان إن أمكن ، فلما اجتمعوا بالملك الكبير وأعادوا عليه الجواب ، وعرفوه الأحوال أبى إلا الانحراف ، ثم كثرت عليه العساكر والجموع ونزل على شط نهر ، وأكل خبزاً ، ونام ساعة ، فتاقت نفسه إلى الاستحمام في الماء البارد ، ففعل ذلك وخرج ، وكان من أمر الله أنه تحرك عليه مرض عظيم في الماء البارد ، فمكث أياماً قلائل ومات .وأما لافون فكان سائراً يلقى الملك ، فلما جرى هذا المجرى هرب الرسل من العسكر وتقدموا إليه وأخبروه بالحال فدخل في بعض حصونه ، واحتمى هناك .وأما ابن الملك فكان أبوه منذ توجه لقصد هذه البلاد نصب ولده الذي هو معه عوضه ، وتأكدت قواعده ، وبلغه هرب رسل لافون فأنفذ واستعطفهم ، وقال :'إن أبي كان شيخاً كبيراً ، وإنما قصد هذه الديار لأجل حج بيت المقدس ، وأنا الذي دبرت الملك ، وعانيت المشاق في هذه الطريق ، فمن أطاعني وإلا بدأت بقصد دياره' .واستعطف لافون ، وانقضى الحال الاجتماع به ضرورة ، وبالجملة هم في عدد كثير ، ولقد أعرض عسكره فكان اثنين وأربعين ألفاً ، وأما الرجالة فلا يحصى عددهم إلا الله تعالى ، وهم أجناس متفاوتة ، وخلق غريبة ، وهم على قصد عظيم وجد وسياسة هائلة ، حتى أن من جنى منهم جناية ليس له جزاء إلا أن يذبح مثل الشاة ، ولقد بلغهم عن بعض أكابرهم أنه جنى على غلام له ، وجاوز الحد في ضربه ، فاجتمعت القسوس للحكم ، واقتضى الحال والحكم العام ذبحه ، وشفع إلى الملك منهم خلق كثير منهم ، فلم يلتفت إلى ذلك وذبحه ، وقد حرموا الملاذ على أنفسهم ، حتى إن أي من بلغهم عنه بلوغ لذة هجروه وعزروه ، وكل ذلك كان حزناً على بيت المقدس ، ولقد صح عن جمع منهم أنهم هجروا الثياب مدة طويلة ، وحرموها على أنفسهم ، ولم يلبسوا إلا الحديد ، حتى أنكر عليهم الأكابر ذلك ، وهم من الصبر على الذل والشقاء والتعب في حال عظيم' هذا آخر كتابه .ولما هلك عدو الله ملك الألمان قام بالملك بعده ولده ، واجتمعت العساكر على طاعته ، ثم سار بهم إلى أنطاكية ، وقد عم المرض أكثرهم ، وصار معظمهم حملة عصى وركاب حمير .ولما وصلوا إلى أنطاكية تبرم منهم صاحبها ، وثقلت عليه وطأتهم فحسن لهم قصد بلاد حلب ، فلم يفعلوا ، وطلبوا من صاحب أنطاكية قلعته لينقلوا إليها ما معهم من المال والخزائن والثقل ، فأخلاها لهم طمعاً في أن يفوز بما ينقلونه إليها من المال ، وكان الأمر على ما حدس ، فإنهم لما فارقوا أنطاكية لم يعودوا إليها ، وفاز الابرنس - صاحب أنطاكية - بكل ما صار فيها .وجاءت فرقة من الألمانية إلى بغراس ، وظنوا أنها بعد بأيدي الكفر ، ففتح والي القلعة الباب ، وأخرج أصحابه ، وتسلم ما مع الألمانية من الأموال بصناديقها ، وأسر منهم وقتل كثيراً ، وخرج بعد ذلك أهل حلب وجندها إلى طريقهم والتقطوهم ، فكان الواحد يأسر جماعة منهم ، وهانوا في الأنفس بعد ما كان قد تهيبوا هيبة عظيمة ، وبيعوا في الأسواق بالثمن البخس .وذكر القاضي بهاء الدين بن شداد :أن ملك الألمان لما توفي وقام ولده مقامه ، مرض مرضاً عظيماً في بلاد ابن لاون ، وأقام معه خمسة وعشرون فارساً ، وأربعون داوياً ، وجهز عسكره نحو أنطاكية حتى يقطعوا الطريق ، ورتبهم ثلاث فرق لكثرتهم ، ثم إن الفرقة الأولى اجتازت تحت قلعة بغراس ، ومقدمها كند كبير عندهم ، وأن عسكر بغراس مع قلته أخذ منهم مائتي رجل قهراً ونهباً ، وكتبوا إلى السلطان يخبرون عنهم بالضعف العظيم ، والمرض الشديد ، وقلة الخيل والعدد والآلات .ولما اتصل خبرهم بالنواب بالبلاد الشامية سيروا إليهم عسكراً يكشفون أخبارهم ، فوقعوا على جمع عظيم منهم قد خرجوا لطلب العلوفة ، فقتلوا وأسروا زهاء عن خمسمائة نفس .قال القاضي بهاء الدين :ولقد حضرت من يخبر السلطان عنهم ، ويقول : 'هم عدد كثير ، ولكنهم ضعفاء قليلو الخيل والعدة ، وأكثر ثقلهم على حمير وخيل ضعيفة' ، قال الحاكي : ' ولقد وقفت على جسر يعبرون عليه لاعتبرهم ، فعبر منهم جمع عظيم ما وجدت مع أحد منهم طارقة ولا رمحاً إلا النادر ، فسألتهم عن ذلك ، فقالوا : أقمنا بمرج وخم أياماً ، وقلت أزوادنا وأحطابنا ، فأوقدنا معظم عددنا ، ومات منا خلق عظيم ، واحتجنا إلى الخيل فذبحناها وأكلناها' .ومات الكند الذي وصل إلى أنطاكية ، وطمع ابن لاون فيهم حتى عزم على أخذ مال الملك ، لمرضه وضعفه وقلة جمعه الذي تخلف معه .ولما تحقق السلطان صلاح الدين وصول الألمانيين إلى بلاد الأرمن ، وقربهم من البلاد الشامية ، شاور أمراءه فيما يصنع ، فوقع الاتفاق على تسيير بعض العساكر إلى طريقهم ، وأن يقيم على منازلة العدو ببقية العساكر ، فكان أول من سار الملك المنصور ناصر الدين محمد بن الملك المظفر تقي الدين ، وكان إقطاعه منبج ، ثم سار عز الدين بن المقدم - صاحب بعرين وأفامية - ، ثم الملك الأمجد - صاحب بعلبك - ، ثم سابق الدين عثمان بن الداية - صاحب شيزر - ، ثم الياروقية من عسكر حلب ، ثم عسكر حماة ، ثم سار الملك الأفضل ولد السلطان لمرض عرض له ، وكذا بدر الدين - شحنة دمشق - ، ثم سار الملك الظاهر إلى حلب لحفظ ما يليه من البلاد ، ثم سار بعده الملك المظفر لحفظ ما يليه من البلاد ، وتدبير أمر العدو المجتاز .ولما سارت هذه العساكر خفت الميمنة ، فأمر السلطان أخاه الملك العادل ، فانتقل إلى منزلة الملك المظفر في طرف الميمنة ، وكان عماد الدين زنكي بن مودود - صاحب سنجار - في طرف الميسرة ، ووقع في العسكر مرض شديد ، فمرض مظفر الدين بن زين الدين - صاحب حران - ، ثم شفي ، ومرض بعده الملك الظافر ولد السلطان ، ومرض خلق من الأكابر ، إلا أن المرض كان سليماً ، وكان عند العدو مرض عظيم وموتان كثير ، وتقدم السلطان بهدم سور طبرية ويافا وأرسوف وقيسارية وصيدا وجبيل ، وانتقل أهلها إلى بيروت .^


    
    ذكر الوقعة العادلية على عكا
   
    لما علم الفرنج أن عساكر المسلمين قد تفرقت في أطراف البلاد ، وأن ميمنة العسكر قد خفت بسبب من سار منها لأجل حماية البلاد من العدو الواصل ، أجمع رأيهم واتفقت كلمتهم على الخروج من معسكرهم بغتة ، والهجوم على طرف الميمنة فجأة ، فخرجوا ، وقصدوا الميمنة ، وفيها مخيم الملك العادل ، فلما نظر الناس لهم صاح صائحهم ، وخرجوا من خيامهم كالأسود من آجامها ، وركب السلطان ونادى مناديه : 'يا للإسلام ! ' وكان أول راكب .قال القاضي بهاء الدين بن شداد - رحمه الله - :'لقد رأيته وقد ركب من خيمته ومعه نفر يسير من خواصه ، والناس لم يستتم ركوبهم ، وهو كالفاقدة لولدها والثكلى لواحدها ، ثم ضربت كوساته ، فأجابتها كوسات الأمراء من أماكنها ، وركب الناس ، ووصل الفرنج إلى مخيم العادل قبل استتمام ركوب العساكر ، ودخلوا في وطاقته ، وامتدت أيديهم في السوق وأطراف الخيم بالنهب والغارة ، ووصلوا إلى خيمته الخاصة ، وأخذوا من الشراب خاناه شيئاً ، وركب الملك العادل ، وركب معه من يليه من الميمنة ، كالأمير صارم الدين قايماز النجمي ، والأمير عز الدين جرديك النوري ، ووقف بمن معه حتى توغل الفرنج ، وطمعوا في المخيم ، واشتغلوا بالنهب ، وعاثت أيديهم في الخيام والأقمشة والفواكه والأطعمة .فلما علم الملك العادل اشتغالهم صاح بالناس ، وحمل - رحمه الله - بنفسه ، يقدمه ولده الأكبر شمس الدين مودود ، وهو والد الملك الجواد مظفر الدين يونس ، وحمل لحملته من كان يليه من الميمنة حتى وصل الصياح إلى عسكر الموصل ، فهجموا على العدو ، واشتد القتال ، ووقعت الكسرة على الفرنج ، فولوا على أدبارهم ، منهزمين نحو خيامهم ، وأخذتهم السيوف من كل ناحية ، وصاح صائح السلطان صلاح الدين :'يا أبطال الموحدين ، هذا عدو الله قد أمكن الله منه ، وقد داخله الطمع حتى غشى خيامكم بنفسه ، فبادروا إلى إجابته' .فحملت حلقته وخاصته ، ثم طلب عسكر الموصل ، ومقدمهم علاء الدين ولد عز الدين ، فتقدموا وتقدم بعدهم عسكر مصر ومقدمهم سنقر الحلبي ، وتتابعت العساكر ، وتجاوبت الأبطال ، وقامت الحرب على ساق ، ولم يك إلا ساعة حتى ردوا القوم من حد خيام الملك العادل إلى خيامهم ، ولم ينج من القوم إلا النادر ، وأسر من الفرنج يومئذ نفر يسير ، لأن السلطان أمر ألا يستبقي أحد ، وهذا كله كان في الميمنة ، وفي بعض القلب .وأما الميسرة فما اتصل الصائح بهم إلا وقد نجز الأمر لبعد ما بين المسافتين ، وكان مبتدأ هذه الوقعة منتصف النهار من يوم الأربعاء لعشر بقين من جمادى الآخرة من هذه السنة - أعني سنة ست وثمانين وخمسمائة - ، ولم يفقد من المسلمين سوى عشرة أنفس غير معروفين ، ولما شاهد المسلمون بعكا من الأسوار هذه الوقعة خرجوا من البلد ، وجرى مقتلة عظيمة ، وهجموا خيام العدو ، ونهبوا منها جمعاً من النسوان والأقمشة ، حتى القدور فيها الطعام ، واختلف في عدد القتلى من الفرنج ، فقيل عشرة آلاف ، وقيل ثمانية آلاف ، ولم ينقصهم أحد في الحزر عن خمسة آلاف .قال القاضي بهاء الدين :'لقينا إنساناً عاقلاً جندياً يسعى بين صفوف القتلى ويعدهم ، فقلت له : كم عددت ؟ فقال : إلى هاهنا أربعة آلاف ونيفاً وستين قتيلاً ، وكان قد عد صفين ، وهو في الصف الثالث ، وكانت الصفوف خمسة ، لكن ما مضى من الصفوف أكثر عدداً من الباقي' .وذكر عماد الدين الكاتب :'أنهم كانوا مفروشين في مدى فرسخ من الأرض ، وهم في تسعة صفوف من تلال الرمل إلى البحر بالعرض ، وكل صف يزيد على ألف قتيل' .وشرع الفرنج في الخداع والمراسلة ، وسألوا في الصلح .^


    
    ذكر قوة الفرنج بوصول الكندهري
   
     إليهم وتحول السلطان إلى الخروبة
لما وقعت هذه الوقعة العظيمة وهن الفرنج وخافوا ، فلو أن السلطان عاودهم القتال فيه مرة بعد أخرى لاستأصلهم وأطفأ جمرتهم لكن لما يختاره الله تعالى تهاون بهم ، واشتغل عن قتالهم ، فوصلت إليهم النجد من البحر ، وتقووا ، وورد إليهم أضعاف من هلك منهم ، ووصل إليهم كند عظيم - يعرف بالكندهري - قد فرق الأموال واستخدم الرجال ، وأنفق في عشرة آلاف راجل ، وأظهر أنه يريد الخروج إلى لقاء عسكر الإسلام ، فتحول السلطان إلى منزلة الخروبة ليوسع عليهم الدائرة ، ونصب الكندهري على عكا منجنيقات عدة ، فأحرقها المسلمون ، وقتل من الفرنج سبعون فارساً ، وأسر عدة معروفون ، ثم نصب منجنيقين آخرين فأحرقا أول شعبان ، وأنكت فيهم العرب بالسرقة والنهب ، وكذلك من بعكا من المسلمين .^


    
    ذكر مكاتبة ملك الروم بقسطنطينية
   
     للسلطان بالمودة وإقامة الخطبة له ببلده
وكان بين السلطان وبين ملك الروم بقسطنطينية مراسلة ومكاتبة ، وكان قد وصل منه رسول إلى الباب السلطاني - والسلطان إذ ذاك بمرج عيون - في جواب رسول كان أنفذه السلطان في تقريره القواعد وإقامة الخطبة في جامع القسطنطينية ، وهو الجامع القديم الذي بني في عهد بني أمية ، فمضى الرسول وأقام الخطبة ، ولقي باحترام عظيم وإكرام زائد ، وكان السلطان قد أنفذ معه في المركب الخطيب والمنبر وجمعاً من المؤذنين ، وكان يوم دخولهم إلى القسطنطينية يوماً مشهوداً عظيماً من أيام الإسلام ، وكان ثم جمع كثير من المسلمين من التجار ، ورقي الخطيب المنبر وأقام الدعوة الإسلامية العباسية .ثم عاد رسول السلطان ومعه رسول ملك الروم وبيده كتاب من الملك مختوم بالذهب ، يتضمن إعلام السلطان وتمكينه من إقامة الخطبة ببلده ، واستعطاف السلطان وإظهار مودته ومحبته ، واعتذر إلى السلطان من عبور ملك الألمان ببلاده ، وأنه قد فجع في طريقه بالأماني ، ونال من الشدة ونقص العدة ما أضعفه وأوهاه ، وأنه لا يصل إلى بلادكم فينتفع بنفسه أو ينفع ، ويكون مصرعه هناك ولا يرجع .^


    
    ذكر ما آل إليه حال ابن ملك الألمان وأصحابه
   
    قد ذكرنا نزول الألمانيين بأنطاكية ، وأنهم طلبوا من صاحبها قلعة أنطاكية ، لينقلوا إليها خزائنهم وذخائرهم ، وأنه أجابهم إلى ذلك طمعاً فيها ، ولما كان الخامس والعشرون من رجب من هذه السنة سار ابن ملك الألمان من أنطاكية طالباً عكا في جيوشه وجموعه على طريق اللاذقية حتى أتى طرابلس ، وكان قد سار إليه المركيس - صاحب صور - من معسكر الفرنج لأجل تلقيه ، وكان هو الأصل في استدعاء أهل الكفر إلى هذه الواقعة ، فلما وصل إليه قوى قلبه وبصره بالطريق ، وسلك به الساحل ، وكانت عدة من معه لما وصل إلى طرابلس خمسة آلاف بعد ذلك الجمع العظيم الذي خرج معه من بلاده .ونزل ابن ملك الألمان في البحر في بعض أصحابه .وسار الباقون على الساحل ، فثارت على ابن ملك الألمان ريح فأهلكت من أصحابه ثلاث مراكب ، ووصل ابن ملك الألمان إلى عكا في جمع قليل في سادس رمضان ، فلم يظهر لهم موقع ثم هلك ابن ملك الألمان على عكا في ثاني عشر ذي الحجة من هذه السنة ، وأطفأ الله جمرته وجمرة أصحابه ، وأبادهم بعد أن كان المسلمون قد يئسوا - لكثرتهم - من بلاد الإسلام ، وتيقنوا أنهم لا طاقة لهم به ، ففعل الله تعالى ما لم يكن في حسابهم .^


    
    ذكر الواقعة الكائنة عند وصول ابن ملك الألمان
   
    ولما وصل ابن ملك الألمان رام أن يظهر لمجيئه وقعاً ، فركب في الفرنجية فارسها وراجلها وقربوا من تل العياضية ، وعليه خيم اليزكية ، والنوبة فيها للحلقة السلطانية وعسكر الموصل ، فقابلهم اليزك ، وركب السلطان ، وتقدم إلى تل كيسان ، ولم تزل الحرب قائمة إلى أن جن الظلام ، وكانت الدائرة على الكفار ، فقتل منهم وجرح خلق كثير ، فلم يزل السيف يعمل فيهم وهم هاربون حتى وصلوا إلى مخيمهم ، ولم يقتل من المسلمين ذلك اليوم إلا رجلان ، وجرح جماعة كثيرة .^


    
    ذكر دخول الميرة إلى عكا
   
    وكان السلطان قد أعد ببيروت بطشة عظيمة ، وأودعها أربعمائة غرارة قمح ووضع فيها الجبن والبصل والغنم وسائر ما يحتاج إليه ، وكان الفرنج قد أداروا مراكبهم حول البلد منعاً له من أن يدخل إليها ميرة ، وكانت حاجة أهل البلد قد اشتدت جداً إلى الطعام ، فركب في تلك البطشة جماعة من المسلمين وتزيوا بزي الفرنج ، وحلقوا لحاهم ، ووضعوا الخنازير على سطح البطشة ، وعلقوا الصلبان وجاءوا قاصدين إلى البلد حتى خالطوا مراكب العدو ، فخرجوا عليهم واعترضوهم في الحراقات والشواني ، وقالوا لهم :'نراكم قاصدين البلد' واعتقدوا أنهم منهم ، فقالوا : 'أولم تكونوا قد أخذتم البلد ؟ ' فقالوا : 'لا ، لم نأخذ البلد بعد' فقالوا : 'نحن نرد القلوع إلى العسكر وورانا بطشة أخرى في هوائنا ، فأنذروهم حتى لا يدخلوا البلد' .وكان وراءهم بطشة إفرنجية قد اتفقت معهم في البحر قاصدة إلى العسكر ، فنظروا فرأوها ، فقصدوها لينذروها ، واشتدت البطشة الإسلامية في السير ، واستقامت لها الريح حتى دخلت ميناء البلد ، واشتد الفرح والسرور بذلك ، وكان ذلك في العشر الآخر من رجب .ولما كان العشر الأول من شعبان كتب الأمير بهاء الدين قراقوش - وهو والي البلد - ، والحاجب لؤلؤ - وهو مقدم الأسطول - يذكران للسلطان أنه لم يبق بالبلد ميرة إلا قدر ما يكفي البلد إلى ليلة النصف من شعبان ، فكتم السلطان ذلك لئلا يسمع الأمر ، وقد كان كتب إلى مصر بتجهيز ثلاث بطش مشحونة بالأقوات والمير وما يكفي البلد إلى آخر الشتاء ، فأقلعت البطش الثلاث من الديار المصرية وطابت لها الريح ، ووصلت إلى عكا ليلة النصف من شعبان ، وقد فنيت الأزواد ولم يبق عندهم ما يطعمون الناس في ذلك اليوم ، فخرج عليها أسطول العدو يقاتلها ، والعساكر الإسلامية تشاهد ذلك من الساحل والناس في تهليل وتكبير وقد كشفوا رؤوسهم يبتهلون إلى الله تعالى بسلامتها ، ولم يزل القتال بين أسطول العدو وبين البطش إلى العصر من ذلك اليوم ، ووصلت سالمة ، وكانت ليلة بليال .^


    
    ذكر المكاتبة إلى الديوان العزيز
   
    وكتب السلطان إلى الإمام الناصر لدين الله أمير المؤمنين كتاباً منه :'وقد بلي الإسلام منهم بقوم قد استطابوا الموت واستجابوا الصوت ، وفارقوا المحبوبين : الأوطان والأوطار ، وهجروا المألوفين : الأهل والديار ، وركبوا اللجج ، ووهبوا المهج ، كل ذلك طاعة لقسيسهم ، وامتثالاً لأمر مركيسهم ، وغيرة لمتعبدهم ، وحمية لمعتقدهم وتهالكاً على مقبرتهم ، وتحرقاً على قمامتهم ، لا يطلبون مع شدة الإملاق مالاً ، ولا يجدون مع كثرة المشاق ملالاً ، بل يتساقطون على نيران الظبي تساقط الفراش ويقتحمون الردى متذرعين للصبر متثبتين الجأش ، حتى خرجت النساء من بلادهن متبرزات ، وسرن إلى الشام في البحر متجهزات ، وكانت منهن ملكة استتبعت خمسمائة مقاتل : فارس وراجل ورامح ونابل ، والتزمت مؤنتهن ، فصودف مركبها بقرب الإسكندرية ، وأخذت برجالها ، وأراح الله من شر احتفالها . ومنهن ملكة وصلت مع ذلك الجمع ، ذوات المقانع من الفرنج مقنعات دارعات ، يحملن إلى الطعان الطوارق والقنطاريات ، وقد وجدت في الوقعات التي جرت عدة منهن في القتلى ، فما عرفن حتى سلبن .وأن البابا الذي لهم برومية قد حرم عليهم مطاعمهم ومشاربهم وقال : ' من لا يتوجه إلى القدس مستخلصاً فهو عندي محروم لا منكح له ولا مطعم' . فلأجل هذا يتهافتون على الورود ، ويتهالكون على يومهم الموعود ، وقال لهم : 'إني واصل في الربيع ، جامع على الاستغفار شمل الجميع' ، وإذا نهض هذا الملعون فلا يقعد عنه أحد ، ويصل معه بأهله وولده كل من يقول لله أهل وولد .فهذا شرح حال هؤلاء وتعصبهم في ضلالهم ولجاجتهم في غوايتهم ، بخلاف أهل الإسلام فإنهم يتضجرون ولا يصبرون ، بل يتفللون ولا يجتمعون ، ويتسللون ولا يرجعون ، وإنما يقيمون ببذل نفقة ، وإذا حضروا حضروا بقلوب غير متفقة ، ليعلم أن الإسلام من عند الله منصور ، وأن الكفر بإرادة الله محسور مدحور' .^


    
    ذكر ما اتخذه العدو من آلات الحصار
   
    واتخذ العدو دبابة عظيمة يدخل تحتها خلق عظيم ، وهي ملبسة بصفائح الحديد ولها من تحتها عجل تحرك بها من داخل ، وفيها المقاتلة حتى ينطح بها السور ، ولها رأس عظيم برقبة شديدة من حديد وهي تسمى كبشاً تنطح السور بشدة عظيمة لكثرة من يجرها ، فتهدمه بتكرار نطحها . واتخذ آلة أخرى ، وهي قبو وفيه رجال تسحبها ، ورأسها محدد على شكل السكة التي يحرث بها ، وأما رأس الكبش فمدور ، فهذا يهدم بثقله ، وتلك تهدم بحدتها وثقلها ، وتسمى هذه السكة سفوداً .واتخذ أيضاً ستائر وسلاليم هائلة كبار .واتخذ في البحر بطشة هائلة ، وفيها برج بخرطوم ، فإذا أريد قلبه على السور انقلب بحيل هندسية ويبقى طريقاً إلى المكان الذي تنقلب عليه ، ليمشي عليه المقاتلة ، وعزموا على تقريبه إلى برح الذبان ليأخذوه .^


    
    ذكر إحراق منجنيقات العدو
   
    ونصب العدو على البلد منجنيقات هائلة حاكمة على السور ، وتواترت حجارتها حتى أثرت فيه أثراً بينا وخيف على البلد ، فأحرق بعض المسلمين سهمين من سهام الجرح الكبير حتى صارا كالشعلة من النار ، ثم رمياً في المنجنيق الواحد فعلقا فيه واجتهد العدو في إطفائه فلم يقدر على ذلك وهبت ريح شديدة ، واشتعل اشتعالاً عظيماً واتصل لهبه بالآخر فاحترق ، واشتدت ناراهما بحيث لم يقدر أحد أن يقرب مكانهما ليحتال في إطفائهما ، فاشتد بذلك فرح المسلمين .^


    
    ذكر إحراق ما حوصر به برج الذبان وتحريق الكبش
   
    ولما كان الثاني والعشرين من شعبان من هذه السنة - أعني سنة ست وثمانين وخمسمائة - قصد العدو محاصرة برج الذبان ، وهو برج في وسط البحر مبني على الصخر على باب ميناء عكا ، يحرس منه الميناء ، ومتى عبره المركب أمن غائلة العدو ، فأراد العدو أخذه ليبقى الميناء بحكمه ، ويمتنع بذلك دخول شيء من البطش إلى عكا ، فتنقطع الميرة عن البلد ، فجهزوا بطشاً متعددة ، وجعلوا على صواري البطش برجاً ، وملئ حطباً ونفطاً ، وقصدوا أن يسيروا البطش ، فإذا قاربت البرج ولاصقته أحرقوا البرج الذي على الصاري ، وألصقوه بالبرج ليلقوه على سطحه ، فيهلك كل من على البرج من المقاتلة ويأخذونه ، وجعلوا في البطشة وقوداً كثيراً حتى يلقى في البرج إذا اشتعلت النار فيه .وعينوا بطشة ثانية وملؤوها حطباً ووقوداً ، على أنهم يدفعونها إلى أن تدخل بين البطش الإسلامية ، ثم يحرقونها ، فتلهب البطش الإسلامية ، ويهلك ما فيها من المير .وجعلوا في بطشة ثالثة مقاتلة تحت قبو بحيث لا يصل إليهم نشاب ولا شيء من آلات السلاح ، حتى إذا أحرقوا ما أرادوا إحراقه دخلوا تحت ذلك القبو فأمنوا ، وكان طمعهم مشتداً حيث كان الهوا مسعداً لهم ، فلما حرقوا البطشة التي أرادوا أن يحرقوا بها بطش المسلمين ، والبرج الذي أرادوا أن يحرقوا به من على البرج ، فأوقدوا النار وضربوا فيها النفط ، وقدر الله انعكاس الهوا عليهم ، فاشتعلت البطشة التي كان فيها البرج بأسرها ، وهلك كل من كان بها من المقاتلة ، واحترقت البطشة الأخرى التي أريد بها إحراق بطش المسلمين ، ووثب المسلمون فأخذوها إليهم ، وأما البطشة الثالثة التي بها القبو فاضطرب من بها وخاف ، ووقع بينهم اختلاف ، فانقلبت بمن فيها وأغرقتهم ، وأذل الله الكافرين ، وأنزل بهم عقوبته .ولما كان الثالث من شهر رمضان زحف العدو على البلد في خلق لا يحصى ، فأهملهم أهل البلد حتى نشبت مخاليب أطماعهم فيهم ، وسحبوا آلاتهم التي قدمنا ذكرها حتى قاربوا أن يلصقوها بالسور ، وحصل منهم في الخندق جمع عظيم ، فأطلق أهل البلد عليهم الجروخ والمجانيق والنيران ، وفتحوا الأبواب دفعة ، وهجموا على العدو ، وكبسوهم في الخنادق ، فهربوا ، ووقع السيف فيمن بقي على الخندق .ثم هجموا على كبشهم فألقوا فيه النار والنفط ، وتمكنوا من حريقه لهرب المقاتلة عنه ، فاحترق حريقاً شديداً ، وارتفع لهبه إلى السماء ، وارتفعت الأصوات بالتكبير والتهليل ، وسرت نار الكبش إلى السفود ، فاحترق حريقاً شنيعاً ، وعلق المسلمون في الكبش كلاليب الحديد المصنوعة في الأسل فسحبوها وهو يشتعل حتى حصل عندهم في البلد ، وألقي عليه الماء حتى برد حديده ، وكان وزن ما فيه من الحديد مائة قنطار بالشامي ، ثم سيروا رأسه إلى السلطان لينظره .وفي السادس عشر من شهر رمضان وصل الخبر إلى السلطان بأن الابرنس - صاحب أنطاكية - أغار على بلاد حلب فخرج إليه نواب الملك الظاهر ، فقتلوا من عسكره خمسة وسبعين نفراً ، وأسر خلق كثير ، فاعتصم بموضع يسمى شيج حتى اندفعوا ، وسار إلى بلده .وفي العشر الأوسط من الشهر ، ألقت الريح بطشتين فيها رجال ونساء وميرة عظيمة وغنم كثير قاصدين نحو العدو ، فغنمها المسلمون ، وكان العدو قد ظفر للمسلمين ببركوس فيه نفقة ورجال أرادوا الدخول للبلد ، فكان أخذ هاتين البطشتين جابراً .^


    
    ذكر رحيل السلطان إلى المنزلة المعروفة بشفرعم
   
    وسبب ذلك أنه بلغه عزم الفرنج على الخروج مرة ثانية لأخذ ثأرهم ، وكثر المستأمنون عنده ، وتواترت أخبارهم إليه بذلك ، فتأخر إلى هذه المنزلة ، لتكون أفسح للقاء ، فأقام مستعداً لدخول الشتاء ، وذلك في تاسع عشر رمضان .^


    
    ذكر وفاة زين الدين صاحب إربل
   
    ومرض زين الدين يوسف بن زين الدين علي كوجك في المعسكر السلطاني ، وكان استأذن في الرواح إلى بلده ، فلم يؤذن له ، فاستأذن في الانتقال إلى الناصرة ، فأذن له ، فأقام أياماً ، ثم توفي - رحمه الله - في الثامن والعشرين من شهر رمضان من هذه السنة ، وحزن عليه الناس حزناً شديداً لشبابه وغربته ، وكان كريماً أريحياً ، فأحاط أخوه مظفر الدين كوكبوري على ما خلفه ، وقبض على جماعة من أمراءه واعتقلهم .^


    
    ذكر استيلاء مظفر الدين على إربل وبلادها
   
     واستيلاء الملك المظفر على ما كان بيد مظفر الدين
ثم طلب مظفر الدين من السلطان أن يضم إربل وبلادها ، وأن يضاف إليه ولاية شهرزور ، وأنه ينزل على حران والرها وسميساط والموزر ، وخدم بخمسين ألف دينار نقداً ، فأجيب إلى ذلك ، واستمهل إلى حين وصول الملك المظفر بجنده ، ليكون في بمنزلته .ولما كان يوم الأحد ثالث شوال وصل الملك المظفر ، فأضيف إليه ما استرجع من مظفر الدين من الأعمال ، ثم أمر السلطان أن يكتب منشور بإربل وبلادها لمظفر الدين ، وكتاب إلى صاحب الموصل ، منه :'لا شك في إحاطة العلم بانتقال زين الدين إلى جوار الله تعالى ومقر رحمته ، مجاهداً في سبيله ، شاكراً لنعمته ، وهو من السعداء الذين أنزل الله فيهم :{ وَمَن يَخْرُجْ مِن بَيْتِهِ مُهَاجِراً إِلَى اللّهِ وَرَسُولِهِ ثُمَّ يُدْرِكْهُ الْمَوْتُ فَقَدْ وَقَعَ أَجْرُهُ عَلى اللّهِ } ، فما أوجع القلوب بمصابه ، وما أنكى في النفوس أفول شبابه ، ولقد كانت الهمة متوفرة على تربيته وإعلاء درجته ، لكن الله استأثر به قبل ظهور حسن الآثار في إيثاره ، وبلى بدره التم بسراره في ضمير البلى في أسراره ، وهذه إربل من أنعام البيت الكريم الأتابكي على البيت الزيني منذ سبعين عاماً لم يحلوا لعقد إنعامهم بها نظاماً ، ولم يزيدوا أحكامه إلا إحكاماً وإبراماً ، وما رأى أن يخرج هذا الموضع منهم ، وأن يصدف به عنهم ، والأمير الأجل مظفر الدين كبير البيت وحاميه ، والمقدم في الولاية بمقتضى وصية أبيه ، وقد أنهض ليسد مسد أخيه' .ثم سافر مظفر الدين إلى إربل فتسلمها ، ولما فوض السلطان إلى ابن أخيه الملك المظفر ما كان بيد مظفر الدين أقام بالمنزلة المظفرية إلى أن يؤذن له في المضي إلى تلك الولاية ، وسير نوابه إليها ، وكان بيده أعمال ميافارقين ، ومن الشام حماة والمعرة وسلمية ومنبج وقلعة نجم وجبلة واللاذقية وبلاط طنس وبكرامل .^


    
    ذكر استئذان ملوك الأطراف بالرجوع إلى بلادهم
   
     لأجل دخول الشتاء
ولما دخل الشتاء وطالت مدة البيكار ، أبدت العسكر السآمة والضجر من الإقامة ، وجد الملك عماد الدين زنكي بن مودود - صاحب سنجار - في الاستئذان في الرحيل ، وتكررت رقاعه إلى السلطان في ذلك ، فكتب إليه السلطان : من ضاع مثلي من يديه ........ فليت شعري ما استفادافلما قرأ هذا البيت لم يراجع السلطان بعدها بكلمة في المعنى .واستطال معز الدين سنجر شاه بن سيف الدين غازي بن مودود بن زنكي - صاحب الجزيرة - المقام ، ودخل يوم عيد الفطر على السلطان فقبل يده وودعه من غير سابقة الاستئذان ، فغضب السلطان من ذلك ، ثم خرج معز الدين ، وسار من ساعته وتبعه أصحابه .وذكر القاضي بهاء الدين :أن رقاعه كانت قد ترددت إلى السلطان في طلب الدستور ، واعتذر إليه السلطان بأن رسل العدو متكررة في طلب الصلح ، ولا يجوز أن تنفض العساكر حتى تتبين على ماذا ينفصل الحال من سلم أو حرب .ولما ودع السلطان وانفصل ، كتب إليه :'إنك أنت قصدت الانتماء إلي ابتداء ، وراجعتني في ذلك مراراً ، وأظهرت الخيفة على نفسك وبلدك من أهلك ، فقبلتك وأوتيك ونصرتك ، فبسطت يدك في أموال الناس ودمائهم وأعراضهم ، فنفذت إليك ونهيتك عن ذلك مراراً ، فلم تنته ، فاتفق وقوع هذه الواقعة للإسلام ، فدعوناك فأتيت بعسكر قد عرفته وعرفه الناس ، وأقمت هذه المديدة ، وقلقت هذا القلق ، وتحركت بهذه الحركة ، وانصرفت ، من غير طيب نفس ، وغير فصال حال من العدو ، فانظر لنفسك ، وأبصر من تنتمي إليه غيري ، واحفظ نفسك ممن يقصدك ، فما بقي إلى جانبك التفات' .وسلم الكتاب إلى نجاب فلحقه قريباً من طبرية ، فقرأ الكتاب ولم يلتفت ، وسار فلقيه الملك المظفر وهو متوجه إلى السلطان عند عقبة فيق ، فأخبره بأمره ، وتعتب على السلطان كيف لم يخلع عليه ولم يأذن له في الرواح ، ففهم الملك المظفر انفصاله من غير دستور من السلطان ، فأمره بالرجوع ، وقال له :'أنت صبي ، ولا تعلم غائلة هذا الأمر' فقال :'ما يمكنني الرجوع' ، فقال :'ترجع من غير اختيارك' .وكان الملك المظفر شديد البأس ، مقداماً في الأمور ليس في عينه من أحد شيء ، فلما علم أنه قابضه إن لم يرجع رجع معه ، وسأل السلطان الصفح عنه ففعل ، وطلب أن يقيم في جوار الملك المظفر خشية على نفسه ، فأذن له ، فأقام في جواره إلى حين ذهابه .^


    
    ذكر خروج الفرنج للقاء المسلمين وعودهم خائبين
   
    ولما كان يوم الاثنين حادي عشر شوال من هذه السنة خرج الفرنج على عزم اللقاء بعد أن رتبوا على عكا من يلازم القتال مع ملك الألمان خرج معهم المركيس ، والكندهري ، وأخذوا معهم عليق أربعة أيام وزادها ، وكان مخيم اليزك على تل العياضية ، فركبوا وصاروا في مقاتلة العدو ، ونزل الفرنج تلك الليلة على آبار كان المسلمون قد حفروها عند نزولهم هناك ، وباتوا واليزك يرموهم بالنشاب ، وأصبحوا يوم الثلاثاء ثاني عشر شوال سائرين إلى اللقاء ، وقد جعلوا راجلهم سوراً لهم يذب عنهم بالزنبورك حتى لا يترك أحد يصل إليهم إلا بالنشاب ، فإنه كان يطير عليهم كالجراد .وخيالتهم تسير في وسطهم ، بحيث لا يظهر منهم أحد ، وعلمهم مرتفع على عجلة ، وهو يسحب بالبغال ، وهو عال جداً كالمنارة ، خرقته بيضاء ملمعة بحمرة على شكل الصلبان .ورفع السلطان ثقله إلى ناحية القيمون ، وقد امتدت ميمنته إلى الجبل وإلى البحر ، وعنده في القلب أولاده : الملك الأفضل ، والملك الظاهر ، والملك الظافر ، وأخوه الملك العادل في أول الميمنة ، ويليه حسام الدين لاجين ابن أخت السلطان ، وصارم الدين قايماز النجمي ، ثم حسام الدين بشارة وبدر الدين دلدرم الياروقي .وكان في الميمنة ابن صاحب الموصل ، وعز الدين جرديك النوري .وفي الميسرة صاحب سنجار ، وصاحب الجزيرة ، والملك المظفر تقي الدين ، وسيف الدين بن المشطوب ، وخشترين ، والهكارية ، والحميدية ، والزرزارية ، والمهرانية ، وأمراء قبائل الأكراد . وضرب السلطان خيمة لطيفة بقرب الخروبة على تل مشرف ، وكان مخبط الجسم وهو الذي منعه من مباشرة الحرب بنفسه ، وكان عماد الدين - صاحب سنجار - غائباً مع الثقل لمرض كان به ، وبقي عسكره ، فعاد وقد أقلعت الحمى عنه ، وكان الوخم قد عظم جداً بحيث أن الموت كثر في الطائفتين ، فكان السلطان يتمثل : أقتلوني وما لكا ........ واقتلوا مالكاً معيوفي مرج عكا عين غزيرة الماء ، يجري منه نهر كبير إلى البحر ، وسار الفرنج ذلك اليوم شرقي النهر حتى وصلوا إلى رأس الماء ، وشاهدوا عساكر المسلمين ، فانحرفوا إلى غربي النهر ، فأنهض السلطان إليهم الجاليشية ، فأثخنوا فيهم الضرب باللتوت والدبابيس والنشاب والرماح ، وجرى بين الجاليشين من الجانبين قتال كثير ، وباتوا ليلة الأربعاء ، وأصبحوا يوم الأربعاء ثالث عشر شوال فركبوا ، ووقفوا على صهوات خيولهم إلى ضحوة النهار ، والراجل محدق بهم كالأسوار ، وقد قربت العساكر الإسلامية حتى كادت تخالطهم ، والرمي بالنشاب متصل ، وهم ثابتون لا يتزلزلون ، ولما أحسوا بالعجز والضعف نكصوا على أعقابهم عائدين على هيئة الاجتماع ، والنهر عن يمينهم ، والبحر من يسارهم ، والمسلمون حولهم يرمونهم بالنشاب ويقاتلونهم ، وكلما صرع منهم قتيل حملوه وسيروه ، ونزلوا ليلة الخميس على جرد عوف ، وقطعوا الجسر ليلاً لئلا يتعدوا المسلمون إليهم .وقاتل أياز الطويل وسيف الدين باركوج في هذا اليوم قتالاً عظيماً وأبليا بلاء حسناً ، ثم رجع العدو إلى مخيمه ، ورجع المسلمون إلى مخيمهم ظافرين منصورين ، وأعيد الثقل إلى مكانه .^


    
    ذكر وقعة الكمين ودخول البدل إلى عكا
   
    و لما كان يوم الجمعة الثاني والعشرون من شوال انتخب السلطان من أجناده عدة وأمرهم أن يكمنوا في سفح تل هو شمالي عكا بقرب المنزلة العادلية القديمة عند الساحل ، فكمنوا تلك الليلة ، فلما أصبح الصباح ركب منهم عدة يسيرة ، وساروا نحو الفرنج ، وصالوا عليهم ، وأغاروا ، فاستقبلوهم الفرنج ، فخرج إليهم زهاء أربعمائة فارس ، وقيل مائتا فارس ، وطمعوا في المسلمين ، وتأخروا قليلاً قليلاً حتى أوصلوهم إلى الكمين ، وخرجوا عليهم فقتلوهم وأسروهم ، واستولوا عليهم بأسرهم ، فلم ينج منهم ناج ، ووقع في الأسر مقدمون أكابر ، منهم خازن الملك وجماعة من الأفرنسيسية .وركب السلطان فرحاً بهذه البشارة ، ووقف على تل كيسان ، وقد توافت إليه الأسلاب والأسرى والحيوان ، فلم يعرض للأموال ، وأطلقها لآخذيها وكانت عظيمة ، وجلس وأحضر الأسرى وباسطهم وأطعمهم وكساهم ، وأذن لهم أن يسيروا غلمانهم لإحضار ما يريدون إحضاره ، ثم نقلهم إلى دمشق للاعتقال ، وحفظهم بالقيود .ودخل الشتاء ، وعصفت الأهواء ، وهاج البحر ، وتكسرت بعض سفن الفرنج ، فأنفذوها إلى الجزائر للاحتياط ، وربطوا بعضها بصور ، فخلا البحر من مراكبهم ، وكان أهل البلد قد ملوا وضجروا ، وكانوا زهاء عشرين ألفاً ، فرأى السلطان أن يفسح لهم في الخروج رفقاً بهم ، ولم يكن ذلك مصلحة ورأياً ، بل كان الرأي إراحة غيرهم ، فإنهم قد ذبوا وصبروا ، وهم كنفس واحدة .وأشير على السلطان بترتيب البدل ، وتكفل الملك العادل بذلك ، وانتقل بمخيمه إلى سفح جبل حيفا قاطع النهر ، وتقدم بجمع السفن للنقل ، واجتمع المنتقلون بالساحل ، فمن نجز أمره انتقل ، وانتقل إلى البلد من لم يجرب الحصار ولم يخبر أمور البلد ، وممن كان بالبلد أبو الهيجاء السمين فخرج ، ولم يبق بالبلد ممن كان به إلا الأمير بهاء الدين قراقوش الأسدي ، ودخل عشرون أميراً عوض ستين ، واستخدمت الرجال ، وأنفقت الأموال ، وكان مقدم الداخلين الأمير سيف الدين المشطوب ، وتقدم السلطان إلى كل من دخل أن يستصحب ميرة سنة كاملة .ودخل إلى ميناء عكا سبع بطش للمسلمين مملوءة ميرة وذخائر ونفقات ، وكانت وصلت من مصر ، وكان دخولها إليه يوم الاثنين ثاني ذي الحجة ، وانكسر منها مركب على الصخر الذي هو قريب من الميناء ، وانقلب كل من في البلد من المقاتلة إلى جانب البحر لتلقي البطش وأخذ ما فيها .ولما علم الفرنج انقلاب المقاتلة إلى جانب البحر زحفوا إلى البلد من جانب البر زحفة عظيمة ، وقاربوا الأسوار ، وصعدوا في سلم واحد فاندق بهم السلم ، وتداركهم أهل البلد ، فقتلوا منهم خلقاً عظيماً ، وضرب البطش بعضها ببعض على الصخر ، فهلكت وهلك جميع من كان فيها ، وكان فيها ميرة عظيمة ، لو سلمت لكفت البلد سنة كاملة ، ودخل على المسلمين من ذلك وهن عظيم ، وتألم السلطان لذلك تألماً عظيماً ، وكان ذلك أول علائم أخذ البلد .^


    
    ذكر عود الملوك إلى بلادهم
   
    ولما هجم الشتاء وهاج البحر ، وأمنت غائلة العدو بسبب تواتر الأمطار واشتداد البرد أذن السلطان للعساكر في العود إلى بلادها ليأخذوا نصيباً من الراحة ، فسار عماد الدين زنكي - صاحب سنجار - خامس عشر شوال ، ويعده ابن أخيه معز الدين سنجر شاه بن غازي - صاحب الجزيرة - بعد أن أنعم عليهما بما لم ينعم به على غيرهما .ثم سار علاء الدين ابن صاحب الموصل في أول ذي القعدة مشرفاً مكرماً .ثم سار الملك الظاهر - صاحب حلب - في المحرم سنة سبع وثمانين .ثم سار الملك المظفر في صفر منها .ولم يبق عند السلطان إلا نفر يسير من الأمراء والحلقة الخاص .^


    
    ذكر بقية الحوادث سنة ست وثمانين
   
    وفي ليلة السابع من ذي الحجة وقعت قطعة عظيمة من سور عكا ، فانثلم الثغر فبادر الفرنج إليها ، فجاء أهل البلد وسدوها بصدورهم ، وقاتلوا عليها إلى أن بنوها وعادت أقوى مما كانت . وفي ثاني عشر ذي الحجة هلك ابن ملك الألمان ، وكند عظيم من كنودهم ومرض الكندهري ، وكثر الموت في الفرنج ، فصارت يموت كل يوم منهم المائة والمائتان ، وحزن الفرنج على ابن ملك الألمان حزناً شديداً ، وأشعلوا نيراناً هائلة بحيث لم يبق لهم خيمة إلا اشتعل فيها الناران والثلاثة .وأستأمن من الفرنج في هذه المدة خلق عظيم ، أخرجهم الجوع وقالوا للسلطان :'نحن نخوض البحر في براكيس ، ونكسب من العدو ، ويكون المكسب بيننا وبين المسلمين' .فأذن لهم السلطان في ذلك ، وأعطاهم بركوسا ، وهو المركب الصغيرة ، فركبوا فيه ، فظفروا بمراكب لنجار العدو وبضائعهم معظمها فضة مصوغة وغير مصوغة ، وأسروهم وكبسوهم ، وأحضروهم بين يدي السلطان ، فأعطاهم جميع ما غنموه ، فلما أكرموا بهذه المكرمة أسلم شطرهم ، وأحضروا مائدة فضة وعليها مكبة عالية فضة ، ومعها طبق يماثلها في الوزن ، وذلك تقارب في الوزن قنطاراً ، فما أعارها السلطان طرفه .واستشهد من الأمراء في هذه السنة على عكا سبعة من الأمراء منهم الأمير سوار .والتقى في هذه السنة شواني المسلمين بشواني الفرنج ، فاحترقت للفرنج شواني برجالها ، وأحاطت مراكب العدو بشيني مقدمه الأمير جمال الدين محمد بن أرلكلن ، فتواقع ملاحو الشيني إلى الميناء ، فقاتل جمال الدين وصابر ، فعرضوا عليه الأمان فقال :'ما أضع يدي إلا في يد مقدمكم الكبير' .فجاء إليه المقدم ، فعانقه ولازمه ، ووقعا معاً في البحر فغرقا .واستشهد أيضاً الأمير نصر الحميدي .وورد في هذه السنة كتاب سيف الإسلام ظهير الدين طغتكين بن أيوب - صاحب اليمن - يذكر استيلاءه على صنعاء ، وأنه استناب بها ولده شمس الدولة .ووصل في ذي الحجة القاضي الفاضل إلى المعسكر المنصور ، وكانت قد طالت غيبته عن السلطان مدة سنتين .ودخلت سنة سبع وثمانين وخمسمائة والسلطان على شفرعم ، وأخوه الملك العادل قاطع نهر حيفا ، والبدل متصل بالدخول إلى عكا .وفي أول ربيع الأول من هذه السنة خرج المسلمون من عكا بغتة ، وهجموا على الفرنج ، وقتلوا منهم مقتلة عظيمة ، وأخذوا من خيمهم جمعاً عظيماً ، منهم اثنتا عشرة امرأة .^


    
    ذكر وصول العساكر إلى المعسكر السلطاني
   
    ولما أقبل الربيع توافت العساكر وفاء بموعدها ، فأول منقدم الأمير علم الدين سليمان بن جندر - صاحب عزاز وبغراس - ، والملك الأمجد بهرام شاه ابن فرخشاه - صاحب بعلبك - ، وبدر الدين مودود - والي دمشق - ، وتواترت الأمراء ففي كل يوم يقدم أمير .ووصل إلى الفلانج أمداد من البحر ، فوصل ملك إفرنسيس فليب في عدة كثيرة ، وهو من أعظم ملوكهم ، وكانوا يتواعدون به حتى قدم ، وكان الذين قدموا معه في ست بطش ، وكان العدو يتوهم وصوله في أضعاف ذلك ، فلما قدموا وعدهم بالمدد بعده ، ثم قدم بعده كند فرير ، وكان مقدماً عظيماً عندهم وكان حاصر حماة وحارم عام الرملة .^


    
    ذكر استيلاء فخر الدين أسامة على سفن الأنكلتير
   
    ولما كان السادس والعشرين من ربيع الآخر من هذه السنة وصل ملك الأنكلتير ، وهوملك عظيم من الفرنج إلى قبرص ، واشتغل بسبب أخذها عن الوصول إلى عكا ، وأقام حتى أخذها عنوة من صاحبها ، وكانت مقدمات سفنه قد وصلت ، فاجتازت على بيروت وبها الأمير عزالدين أسامة ، فاستولى على خمس منها مملؤة رجالاً ونساء وأموالاً وخيلاً ، وكان في الزيب - وهو شمالي عكا - طائفة من المسلمين يجهزون السفن الداخلة إلى عكا ، ويقطعون الطريق على افرنج .^


    
    ذكر مضايقة الفرنج بعكا وجدهم في حصارها
   
    ولما كان يوم الخميس رابع جمادى الأولى من هذه السنة زحف الفرنج إلى عكا ، ونصبوا عليها سبعة مناجيق ، ووصلت كتب أهل عكا إلى السلطان بالاستنفار العظيم وشغل العدو عنهم ، فركب السلطان في العساكر ، وكان هذا دأب السلطان كلما زحف العدو إلى البلد ، وكانت العلامة بينهم وبين السلطان أنه متى زحف العدو عليهم دقوا الكوسات ، فتدق كوسات السلطان إجابة لهم .^


    
    ذكر تحويل السلطان إلى تل العياضية ووصول ملك الأنكلتير
   
    ولما اشتدت مضايقة البلد ، واستبعد السلطان المنزلة التي هو بها ، فحول إلى تل العياضية في تاسع جمادى الأول .ولما كان الثالث عشر من هذا الشهر وصل ملك الأنكلتير من جزيرة قبرص ومعه خمس وعشرون قطعة ، هو وأصحابه كلهم شاكون السلاح ، فبلى الثغر منه بغير البلاء الأول ، ومجانيق العدو مع ذلك توالي الرمي إلى البلد ، وتمكن الفرنج من الخندق ، وشرعوا في طمه ، ورموا فيه جثث الموتى والخنازير والدواب النافقة ، وافترق المسلمون فرقتين : فرقة تلقي من الخندق ما رمي فيه ، وفرقة تقاتل العدو .^


    
    ذكر هلاك بطشة المسلمين الواصلة من بيروت
   
    وكان السلطان قد أمر بتعبئة بطشة عظيمة هائلة بيروت ، مشحونة بالآلات والأسلحة ، والمير والرجال والمقاتلة ، لتدخل إلى عكا ، وكانت عدة المقاتلة بها ستمائة وخمسين رجلاً ، فوصلت إلى عكا في سادس عشر جمادى الأول ، فاعترضها ملك الأنكلتير في أربعين شانياً ، فاحتاطوا بها من جميع جوانبها ، واشتد القتال ، فقتل من العدو عليها خلق عظيم ، وأحرقوا من العدو شانياً كبيراً هلك أصحابه عن آخرهم ، وتكاثر الفزع على أهل البطشة ، وكان مقدم المقاتلة بها رجلاً شجاعاً يقال له 'يعقوب' من أهل حلب ، فلما رأى أمارة الغلبة قال :'والله لا نقتل إلا عن عز ، ولا نسلم إليهم من هذه البطشة شيئاً' .فوقع المسلمون في بطشتهم من جوانبها بالمعاول يهدمونها من كل جانب أبواباً ، فامتلأت ماء ، وغرق كل من بها من المسلمين ، وهلك ما فيها من المير والآلات ، ولم يظفر العدو منها بشيء أصلاً وتلقف العدو بعض من كان فيها ، وأخذوه إلى الشواني من البحر ، وخلصوه من الغرق ومثلوا به ، وأنفذوه إلى البلد ليخبرهم بالواقعة ، فحزن الناس لذلك حزناً شديداً .^


    
    ذكر الدبابة التي صنعها العدو وإحراقها
   
    وصنع العدو دبابة عظيمة هائلة ذات أربع طبقات : الأولى من الخشب ، والثانية من الرصاص ، والثالثة من الحديد ، والرابعة من النحاس ، وكانت تعلو على السور ، وتركب فيها المقاتلة ، وخاف أهل البلد خوفاً عظيماً ، وحدثتهم نفوسهم بطلب الأمان من العدو ، وكانوا قد قربوها من السور بحيث لم يبق بينها وبين السور إلا مقدار خمسة أذرع على ما نشاهد ، وواتر أهل البلد رميها بالنفط ليلاً ونهاراً ، فقدر الله تعالى أنها اشتعلت بالنار ، وارتفعت لها ذؤابة نحو السماء ، واشتدت الأصوات بالتكبير والتهليل ، وكان ذلك يوم غرق البطشة .^


    
    ذكر هجوم المسلمين على خيم العدو
   
    واتفق أن المسلمين يوماً هجموا خيم العدو ونهبوها ، ووصل رجل كبير من أهل مازندران يريد الغزاة والحرب قائمة ، فحمل حملة استشهد فيها في تلك الساعة ، ثم اتفق مرض ملك الأنكلتير مرضاً أشفي منه على الهلكة ، وجرح الافرنسيس ، وهرب المركيس إلى صور خوفاً من الفرنج ، لأنه استشعر منهم أنهم يأخذون صور منه .^


    
    ذكر المكاتبة إلى الديوان العزيز
   
    وكتب السلطان إلى الإمام الناصر لدين الله أمير المؤمنين بإنشاء فاضلي منه :'ما قطع الخادم الخدم ، إلا أنه أضجر وأسأم من المطالعة بخبر هذا العدو الذي قد استفحل أمره ، واستشر شره فإن الناس ما رأوا ولا سمعوا عدواً حاصراً محصوراً غامراً مغموراً قد تحصن بخنادق تمنع الجائز من الجواز ، وتعوق الفرص عن الانتهاز ، ولا تقصر عدتهم عن خمسة ألاف فارس ومائة ألف راجل ، وقد أفناهم القتل والأسر ، وأكلتهم الحرب ولفظهم النصر ، وقد أمدهم البحر بالبحار ، وأعان أهل النار أهل النار ، فاجتمع في هذه الجموع من الجيوش الغربية والألسنة الأعجمية من لا يحصر معدوده ، ولا يتصور في الدنيا وجوده ، فما أحقهم بقول أبي الطيب : تجمع فيه كل لسن وأمة ........ فما يفهم الأحداث إلا التراجمحتى أنه إذا أسر الأسير واستأمن المستأمن ، احتيج في فهم لغته إلى عدة تراجم ، ينقل واحد عن آخر ، ويقول ثان ما يقول أول ، وثالث ما يقول ثان ، والأصحاب كلوا وملوا ، وصبروا إلى أن ضجروا ، وتجلدوا إلى أن تبلدوا ، والعساكر التي تصل من المكان البعيد لا تصل إلا وقد كل ظهرها ، وقل وقرها ، وضاق بالبيكار صدرها ، لا تستفتح إلا بطلب الدستور ، ويصير ضجرها مضراً بالسمعة عند العدو المخذول .ولهم - خذلهم الله - تنوع في المكايدة ، فإنهم قاتلوا مرة بالأبرجة ، وأخرى بالمنجنيقات ، وثالثة بالدبابات ، ورابعة بالكباش ، وأخرى باللوالب ، ويوماً بالنقب ، وليلاً بالسرابات ، وطوراً بطم الخنادق ، وأناة بنصب السلالم ، ودفعة بالزحوف في الليل والنهار ، وحالة في البحر في المراكب .ثم شرعوا فأقاموا في وسط خيامهم حائطاً مستطيلاً يشبه السور من التراب ، وتلالاً تشبه الأبرجة مدورة ، ورفعوها بالأخشاب ، وعالوها بالحجارة ، فلما كملت أخذوا التراب من ورائها ورموه قدامها ، وهم يتقدمون أول فأول ، وترتفع حالاً بعد حال ، حتى صارت منه كنصف غلوة سهم ، وقد كان الجمر والنار يؤثران في أبرجة الخشب ، وهذه أبراج وستائر للرجال ، ومنجنيقات من العطب لا تؤثر فيها الحجارة الرامية ، ولا تعمل فيها النار الحامية' .^


    
    ذكر من وصل من العساكر الإسلامية
   
    وفي آخر جمادى الأولى من هذه السنة وصل مجاهد الدين برتقش ومعه عسكر سنجار .وفي ثاني جمادى الآخرة وصل ابن عز الدين مسعود - صاحب الموصل - في عسكره ، ووصل علم الدين كرجي ، وسيف الدين سنقر الدووى ، وغيرهما من الأمراء الأسدية في عساكر مصر .وكان الملك المظفر تقي الدين لما فارق خدمة عمه السلطان ، وتوجه إلى الشرق لتسليم البلاد التي عينت له ، تعرض لبلاد مجاورة ، فكره السلطان ذلك .وتأخر عسكر ديار بكر من المجيء إلى الغزاة ، واعتذروا بالخوف من جوار الملك المظفر فقال السلطان :'هذا من عمل الشيطان ، وفي مثل هذا الوقت يتعرض لما يغضب الله تعالى ، وإني أخاف عليه في هذه السنة' .فكان ما سنذكره .^


    
    ذكر مراسلة الفرنج للسلطان شغلاً للوقت
   
    وكان ملك الأنكلتير قد مرض كما ذكرنا ، واشتدت علته ، فاشتغل العدو بذلك مدة عن الزحف ، وكان ذلك خير من الله تعالى ، فإن البلد كان قد ضعف إلى الغاية ، وهدمت المنجنيقات من السور مقدار قامة ، ثم تماثل ملك الأنكلتير من مرضه ، وراسل السلطان وطلب الاجتماع به ، ثم فتر بعده أياماً .ثم جاء رسوله يطلب الاستئذان في إهداء جوارح جاءت من البحر ، وذكر أنها ضعفت وتغيرت ، وطلب أن يحمل لها دجاجاً لتتقوى ، ثم تهدى ، ففهم أنه محتاج إلى ذلك لنفسه ، لأنه حديث عهد بمرض .ثم نفذ السلطان يطلب أسيراً مغربياً عنده ، فأطلقه للسلطان .ثم أرسل في طلب فاكهة وثلج فأرسل ذلك إليه .وغرضه في هذا كله تفتير العزمات وتضييع الوقت على المسلمين ، وهم مع ذلك مشتغلون بمحاصرة البلد ، ومواترة رميه بالمناجيق ، فاشتد ضعف أهل البلد ، وأهلكهم التعب والسهر ، لقلة عددهم وكثرة الأعمال عليهم ، والعدو مجتهد في قتالهم ومضايقتهم ، وقد افترقوا فرقاً تقاتلهم كل فرقة نوبة ، فبلغ ذلك السلطان فصعب عليه .^


    
    ذكر استيلاء الفرنج على عكا
   
    ولما كان يوم الثلاثاء السابع من جمادى الآخرة من هذه السنة ركب السلطان في العساكر الإسلامية ، وقصد الفرنج ، وزحف على خنادقهم حتى دخل فيها العسكر ، وهو - رحمه الله - كالوالهة الثكلى ، يسير من طلب إلى طلب ، ويحث الناس على الجهاد ، وينادي 'يا للإسلام' ، وعيناه تذرفان الدموع ، ولم يطعم هو ولا الناس في ذلك اليوم طعاماً ، وإنما شرب شيئاً أشار به الطبيب ، ثم عاد إلى مخيمه لما هجم الليل ، ثم ركب سحراً في العساكر ، فأصبحوا على ما أمسوا عليه .ووصلت مطالعة من البلد يخبرون بعجزهم عن مقاومة العدو وأنهم ضعفوا غاية ليس بعدها إلا التسليم ، ويقولون :'نحن في الغد نسلم البلد ونطلب الأمان إن لم تعملوا معنا شيئاً ، ونشتري مجرد رقابنا' .وكان هذا أنكى خبر ورد على المسلمين ، فإن عكا كانت قد احتوت على جميع سلاح الساحل والقدس ودمشق وحلب ومصر ، فرأى السلطان - رحمه الله - مهاجمة العدو ، فلم يساعده العسكر ، فإن الرجالة من الفرنج وقفوا كالسور المحكم البناء بالسلاح والزنبورك والنشاب من وراء أسوارهم ، وهجم عليهم بعض الناس من بعض أطرافهم ، فثبتوا وذبوا غاية الذب ، فحكى بعض من دخل عليهم أسوارهم أنه كان واحد من الفرنج صعد سور خندقهم وجماعة يناولونه الحجارة وهو يرمي بها على المسلمين ، فوقع فيه زهاء عن خمسين سهماً وحجراً وهو يتلقاها ، ولم يمنعه ذلك عما هو بصدده من الذب ، حتى ضربه زراق بنفط فأحرقه .ولم تزل الحرب قائمة إلى الليل ، وضعفت نفوس أهل البلد وتمكن العدو من الخنادق فملؤوها ، ونقبوا سور البلد وحشوه وأحرقوه ، فوقعت بدنة من الباشورة ، فدخل العدو إليها وقتل منهم فيها زهاء عن مائة وخمسين نفساً ، وكان منهم ستة أنفس من كبارهم ، فقال لهم واحد منهم : 'لا تقتلوني حتى أرحل الفرنج عنكم بالكلية' ، فبادر رجل من الأكراد فقتله وقتل الخمسة الباقية . وفي الغد ناداهم الفرنج :'احفظوا الستة فإنا نطلقكم كلكم بهم' .فقالوا :'قد قتلناهم' .فحزنوا الفرنج ، وبطلوا الزحف ثلاثة أيام .وخرج الأمير سيف الدين المشطوب بأمان إلى ملك الافرنسيس وقال له : 'إنا قد أخذنا منكم بلاداً عدة ، وكنا نهدم البلد وندخل فيه ، ومع هذا إذا سألونا الأمان أعطيناهم ، وحملناهم إلى مأمنهم ، وأكرمناهم ، ونحن نسلم البلد وتعطينا الأمان على أنفسنا' .فقال :'أرى فيكم رأيي' .فأغلظ له سيف الدين القول وانصرف عنه .ولما دخل سيف الدين بهذا الخبر خاف جماعة ممن كان في البلد ، فأخذوا لهم بركوساً ، وركبوا فيه ليلاً خارجين إلى العسكر الإسلامي ، منهم : عز الدين أرسل ، وحسام الدين تمرتاش بن الجاولي ، وسنقر الوشاقي الأسدي ، فأما أرسل وسنقر فتغيبا خوفاً من السلطان ، وأما ابن الجاولي فظفر به ، فرمي في الزرد خأناه فقطع السلطان إقطاعه وبغر عليهم .وهرب أيضاً عبد القاهر الحلبي نقيب الجاندارية الناصرية فشفع فيه على أنه يضمن على نفسه بالعود ، فعاد في ليلته ، وأسر بعد ذلك واستفكه السلطان بثمانمائة دينار .وركب السلطان يوم الخميس تاسع جمادى الآخرة مشعراً أنه يريد كبس القوم ، ومعه المساحي وآلات طم الخندق ، فما ساعده العسكر على ذلك ، وتخاذلوا وقالوا : 'نخاطر بالإسلام كله' . وخرج رسل من ملك الأنكلتير ثلاثة ، وطلبوا فاكهة وثلجاً ، وذكروا أن مقدم الاسبتارية يخرج من الغد يتحدث ويتحدثون معه في الصلح ، فأكرمهم السلطان ، ودخلوا سوق العسكر وتفرجوا فيه ، وعادوا إلى معسكرهم .وتقدم السلطان إلى الأمير صارم الدين قايماز النجمي أن يدخل هو وأصحابه إلى أسوارهم عليهم ، فترجل جماعة من الأكراد من أمرائهم ولفيفهم ، كالجناح أخي سيف الدين المشطوب ، وزحفوا حتى بلغوا أسوار الإفرنج ، ونصب قايماز النجمي علمه على سورهم ، وقاتل عن العلم قطعة من النهار .ووصل في هذا اليوم عز الدين جرديك النوري والزحف قائم ، فترجل هو وجماعته ، وقاتل قتالاً شديداً ، وبات ليلة الجمعة على ظهور الخيل .وعلم السلطان أنه لا سلامة لعكا ، فأنفذ إليهم جماعة سراً ، وقال لهم :'خذوا حذركم من العدو ، واتفقوا واخرجوا ليلاً من البلد يداً واحدة ، وسيروا على جانب البحر ، واتركوا البلد بما فيه' .فشرعوا في ذلك ، واشتغل كل منهم باستصحاب ما يملكه ، فما تمكنوا من المراد حتى أسفر الصباح ، وظهر سرهم ، فلم يتم لهم هذا الأمر ، وحرس الفرنج سائر الجوانب .ولما كان يوم الجمعة العاشر من جمادى الآخرة جاءت رسل الفرنج إلى السلطان ، ومنهم صاحب صيدا يطلب نجيب الدين العدل ، وكان مؤهلاً للرسالة بين السلطان وبينهم ، وعزل السلطان في سماع الرسالة على ولده الملك الأفضل وأخيه الملك العادل ، وتردد العدل مراراً بينهم وبين السلطان فلم ينفصل بينهم أمر ، وبذل لهم السلطان عكا على ما فيها دون من فيها ، على أن يطلق لهم أسرى بعدتهم .وذكر عماد الدين الكاتب :أن ذلك كان يوم السبت ، واشترط الفرنج إعادة جميع البلاد ، وإطلاق جميع أسراهم .ولما يوم الأحد ثاني عشر جمادى الآخرة وصل من البلد كتب يقولون فيها :'إنا قد تبايعنا على الموت ، فإياكم أن تخضعوا للعدو وتنيبوا لهم ، فإنا نحن قد فات أمرنا' . ووصل الأمير سابق الدين بن الداية - صاحب شيزر - ، وبدر الدين دلدرم - صاحب تل باشر - ، ومعه خلق كثير من التركمان ، وكان السلطان أنفذ إليه ذهباً لينفقه فيهم .ووصل الملك المجاهد - صاحب حمص - ، واشتد ضعف البلد ، وكثرت ثغور سوره ، فبنوا عوض الثلمة سوراً من داخلها .ولما كان يوم الجمعة سابع عشر جمادى الآخرة خرج العوام ومعه كتب فيها :'أن أهل البلد ضاق بهم الأمر ، وتيقنوا أنه متى أخذ البلد عنوة ضربت رقابهم عن آخرهم ، وأنهم قد صالحوا الفرنج على أنهم يسلمون إليهم البلد بما فيه من الآلات والعدد والمراكب ، ومائتي ألف دينار ، وخمسمائة أسير مجاهيل الأحوال ، ومائة أسير معينين من جانبهم يختارونهم ، وصليب الصلبوت ، على أنهم يخرجون بأنفسهم سالمين ، وما معهم من الأموال والأقمشة المختصة بهم وذراريهم ونسائهم ، وضمنوا للمركيس - وكان قد استرضاه الفرنج - وأوعدوه بعشرة آلاف دينار ، لأنه المتوسط بينهم وبين أهل البلد ، ولأصحابه أربعة آلاف دينار' واستقرت القاعدة على ذلك بينهم وبين الفرنج .ولما وقف السلطان على ذلك أنكره وأعظمه ، وعزم على أن يكتب إليهم في إنكار ذلك عليهم ، فهو في مثل هذا الحال وقد جمع أمراءه وأصحابه للمشورة ، فما أحسن المسلمون إلا وقد ارتفعت أعلام الكفر وصلبانهم وشعارهم على أسوار البلد ، وذلك ظهر نهار الجمعة سابع عشر جمادى الآخرة من هذه السنة ، وصاح الفرنج صيحة واحدة ، وعظمت المصيبة على المسلمين ، وانحصر كلام أهل الإيمان في تلاوة : 'إنا لله وإنا إليه راجعون' ، وارتفع البكاء والعويل في عسكر الإسلام .ودخل المركيس - لعنه الله - البلد ، ومعه أربعة أعلام للملوك ، فنصب علماً على القلعة ، وعلماً على مئذنة الجامع ، وعلماً على برج الداوية ، وعلماً على برج القتال ، عوضاً عن علم الإسلام ، وحيز المسلمون إلى بعض أطراف البلد .قال القاضي بهاء الدين بن شداد - رحمه الله - :ومثلت بخدمة السلطان عشية ذلك اليوم ، وهو أشد حالة من الوالهة الثكلى الحيرى ، فسليته بما تيسر من التسلية ، وأذكرته الفكر فيما استقبله من الأجر في معنى البلاد الساحلية والقدس الشريف ، وكيفية الحال في ذلك ، وإعمال الفكر في خلاص المسلمين المأسورين في البلد ، وانفصل الأمر على أن رأي التأخير عن تلك المنزلة مصلحة ، فإنه لم يبق غرض في المضايقة ، فتقدم بنقل الأثقال ليلاً إلى المنزلة التي كان عليها أولاًً بشفرعم ، وأقام هو جريدة مكانه لينظر ماذا يكون من أمر العدو وحال أهل البلد ، وانتقل الناس في تلك الليلة إلى الصباح ، فاشتعل العدو بالاستيلاء على البلد ، وأقام السلطان إلى التاسع عشر ، ثم انتقل إلى الثقل ، ووصل إلى السلطان ثلاثة نفر ومعهم أقوش - حاجب بهاء الدين قراقوش - مستنجزين ما وقع عليه عقد الصلح من المال والأسرى ، وأقاموا تلك الليلة ، وساروا إلى دمشق ينتظرون الأسرى .^


    
    ذكر مراسلة السلطان لملك المغرب
   
    وكان السلطان قد راسل المنصور أبا يوسف يعقوب بن يوسف بن عبد المؤمن الخليفة بالمغرب مستنجداً به على عدو الدين ، وكان الرسول إليه شمس الدولة بن منقذ ، فلما ملك العدو عكا وجرى ما ذكرناه كتب السلطان إلى شمس الدولة بالإنشاء الفاضلي يستحثه على العود بالنجدة ، ويعرفه الواقعة ، ومنه :'لقد تجاوزت عدة من قتل على عكا - يعني من الفرنج - الخمسين ألفاً ، قولاً لا يطرقه التسمح ، بل يحرزه التصفح ، فانبرى في هذه السنة ملكاً إفرنسيس وانكلتير وملوك آخرون في مراكب بحرية ، وحمالة حملوا فيها الخيول والخيالة ، والمقاتلة والآلة ، ووصلت كل سفينة تحمل مدينة ، وأحدقت بالثغر ، ومنعت الناقل بالسلاح إليه ، والداخل بالميرة عليه .فصل : وأخذوا البلد على سلم كالحرب ، ودخله العدو ، ولو لم يدخل من الباب لدخل من النقب ، وما وهنا لما أصابنا في سبيل الله ، وما ضعفنا ولا رجعنا ورانا ، ولا انصرفنا ، بل نحن في مكاننا ننتظر أن يبارزوا فنبارزهم ، أو يخرجوا فنناجزهم ، أو ينتشروا فنطويهم ، أو ينبثوا فنزويهم ، وأقمنا على طرقهم ، وخيمنا على مخنقهم ، وأخذنا بأطراف خندقهم ، وأحوج ما كنا الآن إلى النجدة البحرية ، والأساطيل المغربية ، فإن عاريتنا بها ترد ، وعاديتنا بها تشتد .والأمير يبلغ ما بلغه من خطب الإسلام وخطوبه ، ويقوم في البلاغ يوم الجمعة مقام خطيبه ، ويجعل العودة وقبلها الإجابة ، ويستصحب السهم ويسبق ببشرى الإصابة ، ويشعر بأن الراية قد رفعت لنصر تقدم به عرابه ، فإن للإسلام نظرات إلى الأفق الغربي يقلبها ، وخطرات من اللطف الخفي يقر بها ، ويكفي من حسن الظن أنها نظرة ردت الهواء الشرقي غرباً ، وخطرة أوهمت أن تلك الهمة لو تلم بالسفائن لأخذت كل سفينة غصباً' .^


    
    ذكر ما جرى عليه الحال في أمر أسارى
   
     المسلمين وما تجدد من حوادث
لما تسلم الفرنج عكا لم يقفوا على الشرائط التي اشترطوها المسلمون ، فاحتاطوا عليهم ومنعوهم من الخروج ، ثم أخذوا أموالهم وحبسوهم ، وعزم ملك إفرنسيس على المسير إلى بلاده لأمر اختل عليه ، فأخذ قسماً من الأسارى ، وسلمهم إلى المركيس ، ووكله في قبض نصيبه .وخرج الفرنج يوم الخميس سلخ جمادى الآخرة من جانب البحر ، وانتشروا بالمرج ، ووصلوا إلى الآبار التي حفرها اليزك ، وتواقعوا مع اليزك ، وأمدهم السلطان ، فكسرهم المسلمون ، وألحقوهم بخنادقهم ، ولم تزل الرسل تتردد بين السلطان وبينهم إلى يوم الجمعة تاسع رجب ، فخرج حسام الدين حسين بن تازيك المهراني ، ومعه اثنان من أصحاب الانكليتر ، فأخبر أن ملك الافرنسيس صار إلى صور ، وذكروا شيئاً من أمر الأسارى ، وطلبوا أن يشاهدوا صليب الصلبوت ، وأنه هل هو في العسكر أو حمل إلى بغداد ، فأحضر صليب الصلبوت ، فشاهدوه وعظموه ، ورموا نفوسهم إلى الأرض ، ومرغوا خدودهم على التراب ، وذكروا أن الملوك قد أجابوا السلطان إلى أن يكون ما أوقع عليه القرار أن يدفع في نجوم ثلاث ، كل نجم في شهر . ولم تزل الرسل تتواتر في تحرير القاعدة حتى حصل لهم ما التمسوه من الأسارى والمال المختص بذلك النجم وهو : الصليب ومائة ألف دينار ، وستمائة أسير ، وأنفذوا ثقاتهم ، وشاهدوا الجميع ما عدا الأسارى المعينين من جانبهم ، فإنهم لم يكونوا فرغوا من تعيينهم ، ولم يكلموهم حتى يحصلوا ، ولم يزالوا يطاولون ويقضون الزمان حتى انقضى النجم الأول في ثامن عشر رجب .ثم أنفذوا في ذلك اليوم يطلبون ذلك ، فقال لهم السلطان :'إما أن تنفذوا إلينا أصحابنا ، وتتسلموا الذي عين لكم في ذلك النجم ، ونعطيكم رهائن على الباقي تصل إليكم في نجومكم الباقية ، وإما أن تعطونا رهائن على ما نسلمه إليكم حتى تخرجوا إلينا أصحابنا' .فقالوا :'لا نفعل شيئاً من ذلك ، بل تسلمون ما يقتضيه هذا النجم ، وتقنعون بأماننا حتى نسلم إليكم أصحابكم' .فأبى السلطان ذلك ، لعلمه أنهم إن تسلموا الصليب والأسرى وأصحابنا عندهم يؤمن غدرهم ، فلما رأوه قد امتنع من ذلك أخرجوا خيامهم مبرزين في الحادي والعشرين من رجب .وخرج الأنكلتير وجماعة من الخيالة والتركبلي ، وركبوا في وقت العصر السابع والعشرين من رجب ، وساروا حتى أتوا إلى الآبار التي تحت تل العياضية ، ثم أحضروا من الأسارى المسلمين من أراد الله تعالى شهادته ، ووقفوهم وحملوا عليهم فقتلوهم صبراً ، واليزك الإسلامي يشاهدهم ولا يعلمون ما يصنعون لبعدهم عنهم ، وكان اليزك قد أنفذ إلى السلطان وأعلمه بركوب القوم ، فأنفذ إلى اليزك من قواه ، وبعد أن فرغوا منهم حمل المسلمون عليهم ، وجرت بينهم حرب عظيمة ، جرى فيها جروح كثيرة وقتل من الجانبين .وأصبح المسلمون فوجدوا المسلمين الشهداء في مواضعهم صرعى ، وعرفوا من عرفوا منهم ، ولم يبق العدو من المسلمين إلا رجلاً معروفاً مقدماً ، أو قوياً له يد للعمل في عمائرهم ، وتصرف السلطان في المال ، وأعاد الأسارى إلى أربابها .^


    
    ذكر رحيل المسلمين والفرنج نحو عسقلان
   
     والحرب التي جرت بينهم
ولما استهل شعبان من هذه السنة أصبح الفرنج سائرين نحو عسقلان ، وسار السلطان في الجيوش الإسلامية في عراضهم يقتلون منهم ويأسرون ويجرحون ، وكلما أتى السلطان منهم بأسير أمر بقتله ، ووصل الفرنج إلى حيفا فأقاموا بها ، ونزل السلطان بالقيمون ، وقدم السلطان ثقله إلى مجدليابة ، وأضحى نازلاً على النهر الجاري إلى قيسارية ، وودعه القاضي الفاضل ، وسار إلى دمشق ليقوم بها مقام السلطان في تنفيذ الأمور .وفي تاسع شعبان وصل الخبر إلى السلطان بأن الفرنج قد ركبوا وساروا بفارسهم وراجلهم في الساحل ، ومراكبهم تحاذيهم ، رجالتهم مستديرون حولهم كالسور ، عليهم الكبور الثخينة ، والزرديات السابغة المحكمة بحيث يقع فيهم النشاب ولا يتأثرون ، وهم يرمون بالزنبورك فيجرحون خيول المسلمين .قال القاضي بهاء الدين بن شداد :'لقد شاهدتهم وفي ظهر الواحد منهم النشابة والعشرة مغروزة وهو يسير على هيئته من غير انزعاج ، وثم قسم أخر من الرجالة مستريح يمشون على جانب البحر ، لا قتال عليهم ، فإذا تعب هؤلاء وأثخنهم الجراح قام مقامهم القسم المستريح ، واستراح القسم العمال ، هذا والخيالة في وسط الرجالة لا يخرجون عنهم إلا وقت الحملة لا غير ، وقد اقتسموا ثلاثة أقسام : الملك العتيق جفري ، وجماعة الساحلية معه في المقدمة ، والأنكلتير والافرنسيسة في الوسط ، وأولاد الست أصحاب طبرية وطائفة أخرى في الساقة ، وبرج القوم في وسطهم كالمنارة العظيمة على عجلة . وسار السلطان في جيوشه ، وسوق الحرب قائمة بين الفريقين ، والمسلمون يرمون من جوانبهم بالنشاب ، وهم يسيرون سيراً رفيقاً ، إلى أن أتوا المنزل فنزلوا ، وكانت منازلهم قريبة لأجل الرجالة ، فإن المستريحين منهم كانوا يحملون أثقالهم وخيمهم لقلة الظهر عليهم ، وطاف الجاليش حولهم ولزوهم بالنشاب ، وكلما ضعف قسم عاونه الذي يليه وهم يحفظ بعضهم بعضاً ، والمسلمون يرمونهم من ثلاثة جوانب .قال القاضي :ورأيت السلطان وهو يسير بنفسه بين الجاليشية ونشاب القوم يتجاوزه ، وليس معه إلا صبيين بجنيبين لا غير ، وهو يسير من طلب إلى طلب يحثهم على التقدمة ، ويأمرهم بمضايقة القوم ، وجرت حملات كثيرة ، ورجالتهم تجرح المسلمين وخيالتهم بالزنبورك والنشاب ، إلى أن أتوا نهر القصب فنزلوا عليه وقت الظهر ، وضربوا خيامهم ، وتراجع الناس عنهم ، وكان قتل في ذلك اليوم أياز الطويل من مماليك السلطان ، وكان من المشهورين بالبأس والشجاعة ، وسبب قتله أن فرسه تقنطر به فاستشهد ، ودفن على تل هناك ، وقتل عليه مملوك له .ونزل السلطان بالثقل على البركة ، ثم رحل بعد العصر ، فنزل على نهر القصب أيضاً ، فكان المسلمون يشربون من أعلاه ، والفرنج يشربون من أسفله ، وبينهم مسافة يسيرة ، وبات الفريقان هناك .ثم رحل السلطان وعبر شعراء أرسوف ، ونزل على قرية تعرف بدير الراهب ، فطلب ملك الأنكلتير الاجتماع بالملك العادل خلوة ، فاجتمعا ، فأشار بالصلح ، وكان حاصل كلامه : 'أنه قد طال بيننا القتال ، ونحن جئنا في نصرة أصحاب الساحل ، فاصطلحوا أنتم وهم ، وكل منا يرجع إلى مكانه' .فقال الملك العادل :'على ماذا يكون الصلح ؟ ' .فقال :'على أن يسلم إلى أهل الساحل ما أخذتم من البلاد' .فأبى الملك العادل ذلك ، وأخبره أن دون ذلك قتل كل فارس وراجل ، فرجع مغضباً .^


    
    ذكر وقعة أرسوف
   
    ولما كان يوم السبت رابع عشر شعبان تأهب المسلمون للقاء الفرنج ، وأزعجوهم وضايقوهم ، فلما رأى الفرنج ما نزل بهم من الضائقة اجتمعوا وحملوا حملة واحدة .قال القاضي بهاء الدين :لقد رأيتهم وقد اجتمعوا في وسط الرجالة ، وأخذوا رماحهم ، وصاحوا صيحة واحدة ، وفرج لهم رجالتهم ، فحملوا من جميع الجوانب ، فانكشف المسلمون من بين أيديهم ، ولم يبق في طلب السلطان إلا سبعة عشر مقاتلاً ، والأعلام باقية ، والكوسات تدق لا تفتر ، فلما رأى السلطان ما نزل بالمسلمين سار حتى أتى طلبه ، فوقف فيه والناس يفرون من القتال ، وكلما رأى فاراً من الحرب يحضره عنده ، فاجتمع في الطلب خلق عظيم ، ووقف العدو في مقابلتهم على رؤوس التلول والروابي ، وخاف العدو أن يكون في الشعرا كمين ، وكان يومئذ مع السلطان صارم الدين قايماز النجمي وعسكر الموصل ، فندبهم السلطان لقتال العدو ، وركب العساكر على العدو ، وجرت بهم مقتلة عظيمة ، وقتل من العدو كند عظيم ، وقاتل دون جماعة من مقدميهم فما قتل حتى قتلوا ، والتجأ العدو إلى جدران أرسوف ، ولولا ذلك لاستأصلوا .وجلس السلطان ينتظر عود الناس ، وأحضرت إليه الجرحى ، فتقدم بمداواتهم ، وجرح من الطائفتين جمع كثير ، وصدم يومئذ الملك الأفضل نور الدين ولد السلطان ، وانفتح دمل كان في وجهه ، وسال منه دم كثير ، وأحضر بين يدي السلطان ، وأخذ من أسرى الفرنج أسيراً فضرب عنقه .^


    
    ذكر وصول السلطان إلى عسقلان وتخريبه لها
   
    ثم رحل السلطان تاسع عشر شعبان ونزل بالرملة ، ورحل منه ليلاً وأصبح على تبني ، ثم رحل منها إلى عسقلان بعد العصر ، وكان لما نزل أحضر أخاه الملك العادل وأكابر الأمراء ، وشاورهم في تخريب عسقلان ، فأشار علم الدين سليمان بن جندر بتخريبها للعجز عن حفظها ، ووافقت الجماعة على ذلك ، وقالوا :'هذه يافا قد نزل العدو بها ، وهي مدينة متوسطة بين عسقلان والقدس ، ولا سبيل إلى حفظ المدينتين معاً ، فاعمد إلى أشرفهما فحصنه' .فاقتضت الآراء إقامة الملك العادل بقرب يافا مع عشرة من الأمراء ، حتى إذا تحول العدو كانوا منه على علم .ولما نزل السلطان بعسقلان وعزم على خرابها اهتم لذلك وكثر حزنه .قال القاضي بهاء الدين :'ما نام تلك الليلة إلا قليلاً ، ولقد دعاني إلى خدمته سحراً ، وكنت قد فارقته بعد مضي نصف الليل ، فحضرت ، وبدأنا الحديث في معنى خرابها ، وأحضر ولده الملك الأفضل ، وشاوره في ذلك ، وطال الحديث ، ولقد قال - رحمه الله - : والله لئن أفقد أولادي بأسرهم أحب إلي من أن أهدم منها حجراً واحداً ، ولكن إذا قضى الله تعالى بذلك وعرفته بحفظ مصلحة المسلمين طريقاً ، فكيف امتنع ؟ ' .ثم شرع في خرابها ، ووضع أبراجها على الأمراء ، ووقع الناس في الضجيج والبكاء ، وكان بلداً خفيفاً ، محكم الأسوار ، عظيم البناء ، مرغوباً في سكناه ، وكان هو وولده الملك الأفضل يحثان الناس على الخراب خشية أن يسمع العدو فيحضر ولا يمكن من خراب البلد ، ولم يزل الخراب والحريق يعمل في البلد وأسواره إلى سلخ شعبان .ووصل كتاب من عز الدين جرديك يذكر أن القوم تفسحوا ، وصاروا يخرجون من يافا ، ويغيرون على البلاد القريبة منها ، فلو تحرك السلطان لعله يبغ منهم غرضاً في غرتهم ، فعزم على الرحيل على أن يترك في عسقلان حجارين ، ومعهم خيل تحميهم ويستنهضونهم في الخراب ، ثم رأى أن يتأخر حتى تخرب ويحرق البرج المعروف بالاسبتار ، وكان برجاً عظيماً ، فخربه بعد حشوه وإحراقه .وعمر الفرنج يافا ، وحصنوا أسوارها .^


    
    ذكر رحيل السلطان عن عسقلان إلى جهة الفرنج
   
     وما جرى بينه وبينهم من الحرب والمراسلة
ثم رحل السلطان عن عسقلان بعد خرابها يوم الثلاثاء ثاني رمضان ، ونزل على تبني ، ثم نزل على الرملة يوم الأربعاء ثالث رمضان ، وأمر بتخريب حصنها ، وتخريب كنيسة لد ، وركب جريدة إلى البيت المقدس ، فأتاه يوم الخميس وخرج منه يوم الاثنين ثامن رمضان ، وبات في بيت نوبة ، وعاد إلى المخيم يوم الثلاثاء تاسع رمضان .ووصل معز الدين قيصر شاه بن قلج أرسلان - سلطان الروم - مستنصراً بالسلطان على أبيه وإخوته ، فإنهم قصدوا أخذ بلده منه ، وكان بيده ملطية ، فأقام في الخدمة السلطانية مدة ، وتزوج ابنة الملك العادل على صداق مائة ألف دينار ، ثم سار مستهل ذي القعدة من هذه السنة .في ثامن رمضان خرج جمع من المسلمين على ملك الأنكلتير ، وكان خرج في فوارسه مخفراً للحطابة والحشاشة ، وكاد يؤخذ الملك ، لكن فداه أحد خواصه بأن أظهر حسن لباسه ، فظن أنه الملك فأسر .وفي ثاني عشر رمضان وقعت وقعة بين المسلمين والفرنج كان النصر فيها للمسلمين ، وقتل مقدم كبير من الفرنج ، ووقعت وقعات كثيرة بينهم وبين اليزك ، ثم رحل السلطان إلى النطرون ، فخيم على تل هناك ، فأمر بهدم حصن النطرون ، فهدم .ثم راسل ملك الأنكلتير الملك العادل راغباً في المسالمة والمصالحة ، ورغم أن له أختاً عزيزة عليه كبيرة القدر ، وأنها كانت زوجة ملك كبير من ملوكهم ، - وهو صاحب صقلية - توفي عنها ، ورغب في أن يزوجها الملك العادل ، يجعل له الحكم في جميع البلاد الساحلية ، ينفذ فيها أمره ، وهو يقطع الداوية الاسبتارية ما أراد من البلاد والقرى دون الحصون ، وتكون أخته مقيمة بالقدس ومعها قسيسون ورهبان في صحبتها .فرأى الملك العادل ذلك مصلحة ، وشاور السلطان في ذلك فأجابه إليه ، ونفذ رسوله إلى الأنكلتير بالإجابة ، فدخل الفرنج إلى المرأة وخوفوها ، وأعلموها أن ذلك قبيح ومخالف للشريعة ، وفيه عصيان للمسيح وإغضاب له ، فما أجابت ، واعتذر الأنكلتير بعد ذلك بعدم موافقتها ، إلا أن يدخل الملك العادل في دينها .ووصل رسول المركيس - صاحب صور - يذكر أنه يصالح بشرط أن يعطى صيدا وبيروت ، وشرط على نفسه مجاهرة الفرنج بالعداوة ، وأنه يقصد عكا ويحاصرها ويستخلصها للمسلمين ، فأجيب إلى ذلك على أن يطلق من بها ومن بصور ، ولما سمع الأنكلتير بذلك رجع إلى عكا لفسخ هذه المصالحة واسترجاع المركيس إليه .ثم ورد الخبر أن ملك الافرنسيس مات بأنطاكية .ثم راسل الأنكلتير السلطان :'أن المسلمين والفرنج قد هلكوا ، وخربت البلاد وتلفت الأموال والأرواح ، وقد أخذ هذا الأمر حقه ، وليس هناك حديث سوى القدس والصليب ، والقدس متعبدنا ما ننزل عنه ولو لم يبق منا واحد ، وأما البلاد فيعاد إلينا ما هو قاطع الأردن ، وأما الصليب فهو خشبة عندكم لا مقدار له ، وهو عندنا عظيم ، فيمن السلطان علينا ، ونستريح من هذا العناء الدائم' .فأرسل السلطان في جوابه :'القدس لنا كما هو لكم ، وهو عندنا أعظم مما هو عندكم ، فإنه مسرى نبينا ، ومجتمع الملائكة ، فلا يتصور أن ننزل عنه ، ولا نقدر على التلفظ بذلك بين المسلمين ، أما البلاد فهي لنا في الأصل ، واستيلاؤكم كان طارئاً عليها ، لضعف من كان بها من المسلمين في ذلك الوقت ، وأما الصليب فهلاكه عندنا قربة عظيمة ، ولا يجوز لنا أن نفرط فيه إلا لمصلحة راجعة إلى الإسلام هي أوفى منها' .وهرب في تلك المدة شيركوه بن باخل الكردي ، وهو من جملة الأسارى الذين كانوا بعكا إلى السلطان .ثم ورد الخبر على عزم النهوض من الفرنج ، فسار السلطان من المخيم بالنطرون إلى الرملة في سابع شوال من هذه السنة ، فأقام بها عشرين يوماً ، وجرت وقعات بينه وبين العدو ، منها وقعة في ناحية يازور ، وكان النصر فيها للمسلمين ، ولم يقتل من المسلمين غير ثلاثة ، وكانت ثامن شوال .وفي سادس عشر شوال وقعت وقعة عظيمة قتل فيها جماعة من الأمراء ، وأسر فيها فارسان من الفرنج معروفان ، وقتل منهم بها زهاء عن ستين نفراً ، وكان وصل الخبر في خامس شوال بأن الأسطول المصري استولى على مراكب الفرنج ، ومنها مسطح ذكر أن كان فيه خمسمائة نفر ، وما يزيد عليه ، وقتل منهم خلق كثير ، واستبقى منهم أربعة مذكورون .ولما كان الثامن عشر من شوال اجتمع الملك العادل والأنكلتير على طعام ومحادثة ، فطلب الأنكلتير منه أن يجتمع بخدمة السلطان ، فامتنع الملك العادل وقال : 'الملوك إذا اجتمعوا تقبح بينهم المخاصمة بعد ذلك ، وإذا انتظم أمر حسن الاجتماع' .^


    
    ذكر رحيل السلطان - رحمه الله - إلى القدس ومقامه به
   
    ولما كان ثالث ذي القعدة رحل الفرنج إلى الرملة ، وأظهروا قصد بيت المقدس ، ودامت الوقعات بين المسلمين وبينهم ، ثم رحل السلطان إلى القدس بنية المقام فيه وذلك لسبع بقين من ذي القعدة ، وكان الشتاء قد دخل واتصلت الأمطار ، فوصل إلى القدس ، ونزل بدار الأقساء مجاور كنيسة قمامة .وفي ثالث ذي الحجة وصل عسكر من مصر ورحال مع أبي الهيجا السمين ، وتحول الفرنج إلى النطرون ، فقوي السلطان اليزك فوقعوا على سرية للفرنج فغنموها ، ووصل إلى القدس الشريف نبف وخمسون أسيراً .ولما كان يوم عيد الأضحى واقع الأمير سابق الدين بن الداية - صاحب شيزر - الفرنج فاحتوى على عشرة من مقدميهم قتلاً وأسراً ، وتسلق الفرنج في الجبال ، وتركوا خيلهم ، فغنمها المسلمون ، وبقي الفرنج في النطرون كالمحصورين وقطع المسلمون الطريق على تجارهم حتى أخذوا قافلة كبيرة بما فيها ، وما قدروا على تخليصها ، فرحلوا عائدين إلى الرملة لليلتين بقيتا من ذي الحجة .وفي ذلك اليوم وصل خمسون رجلاً من الموصل برسم قطع الصخور من الخندق ، وشرع السلطان في تحصين القدس وعمارة أسواره ، وحفر خنادقه ، وأرسل إلى البلاد في جمع رجال يقومون بهذه الأعمال ، وعمل السلطان فيه بنفسه ، بنقل الحجارة هو وأولاده وأجناده وأمراؤه ، ومعهم القضاة والعلماء والفقهاء .^


    
    ذكر وفاة الملك المظفر تقي الدين عمر ابن شاهنشاه بن أيوب
   
    قد ذكرنا توجه الملك المظفر تقي الدين - رحمه الله - إلى البلاد التي زاده السلطان إياها وراء الفرات ، فلما توجه إلى تلك البلاد امتدت يده إلى بلاد غيره ، فاستولى على السويدا وحانى ، وقصد بلاد خلاط ، وكسر عسكر صاحبها سيف الدين بكتمر ، وتملك معظم البلاد ، فاستصرخ سيف الدين بكتمر بالخليفة الناصر لدين الله ، فورد كتاب الخليفة إلى السلطان ينكر فيه قصد تقي الدين أخلاط ، ويظهر العناية التامة ببكتمر ، ويشفع في حسن بن قفجاق ، ويتقدم بإطلاقه ، وكان قد قبض عليه مظفر الدين - صاحب إربل - ، ويتقدم بمسير القاضي الفاضل إلى الديوان لبت حال وفصل أمر ، فأجابه السلطان : بأنا لم نأمر تقي الدين بشيء من هذا ، وإنما عبر ليجمع العساكر ويعود إلى الجهاد ، وأما ابن قفجاق فقد تقدم الخادم إلى مظفر الدين حتى يحضره إلى الشام ، فيقطعه فيه ، ويكون ملازماً للجهاد ، وأما القاضي الفاضل فاعتذر عنه بكثرة الأمراض ، وقوته تضعف عن الحركة إلى العراق .ثم إن الملك المظفر نازل مدينة ملازكرد - وهي لبكتمر - وحاصرها وضايقها ، ومعه عساكر كثيرة ، وكان في صحبته ولده الملك المنصور ناصر الدين محمد بن عمر ، فاعترى الملك المظفر مرض شديد ، وتزايد به إلى أن توفي إلى رحمة الله تعالى ، وذلك يوم الجمعة لإحدى عشرة ليلة بقيت من شهر رمضان من هذه السنة - أعني سنة سبع وثمانين وخمسمائة - فأخفى ولده الملك المنصور وفاته ، ورحل عن ملازكرد ، وعاد به إلى البلاد التي هي في يده ، وعجب الناس من حزمه وثباته .ووصل الملك المنصور بعد ذلك إلى حماة بأمواله وخزائنه وأصحابه ، ودفنه بظاهر حماة من شماليها ، بالتربة المعروفة به ، وبنى السلطان الملك المنصور إلى جانب التربة مدرسة للشافعية ، ورتب لها وقفاً جليلاً .^


    
    سيرة الملك المظفر تقي الدين رحمه الله
   
    كان الملك المظفر - رحمه الله - ملكاً شجاعاً جواداً ، شديد البأس ، عظيم الهمة ، ركناً عظيماً من أركان البيت الأيوبي ، وكان عنده فضل وأدب ، وشعر حسن قد ذكرنا بعضه ، فأصيب السلطان بموته ، لأنه كان من أعظم أعوانه على ما يكابد من الشدائد ، غير أنه كان قد تغير قلبه عليه في آخر وقت بسبب اشتغاله بمحاربة جيرانه ، وخذلانه له في وقت الحاجة إلى مساعدته على ما هو بصدده من الجهاد .واتفق أنه في ليلة الجمعة المذكورة أصيب السلطان أيضاً بالأمير حسام الدين محمد ابن عمر بن لاجين ، وهو ابن أخته ، فأصيب في تاريخ واحد بابن أخيه وابن أخته ، وحمل حسام الدين إلى دمشق ، ودفن في التربة الحسامية المنسوبة إليه ، من بناء والدته ست الشام بنت أيوب ، وهي المدرسة الشامية ظاهر دمشق .وفي الجمعة التي توفي فيها الملك المظفر توفي قاضي بلده أمين الدين أبو القاسم ابن حبيش ، وذلك حادي عشر شهر رمضان ، وكان أمين الدين هذا رئيساً جواداً عظيم القدر بحماة ، وكان مشهوراً عند الملوك .^


    
    ذكر استيلاء الملك المنصور ناصر الدين محمد
   
     ابن الملك المظفر تقي الدين على حماة وبلادها
 وتملك الملك العادل البلاد الشرقية
لما توفي الملك المظفر تقي الدين - رحمه الله - راسل الملك المنصور عمه السلطان يخبره بأنه قام مقام أبيه فيما كان له من البلاد ، وطلب منه شروطاً نسبه السلطان بسببها إلى العصيان ، وكاد أمره يضطرب ، وطلب الملك الأفضل من أبيه ما كان بيد الملك المظفر قاطع الفرات ، ونزل عن جميع ما له من الولايات ، فأجابه السلطان إلى ذلك ، ورحل من القدس ثالث صفر سنة ثمان وثمانين وخمسمائة ، وأطلق له السلطان عشرين ألف دينار ، سوى ما أصحبه من الخلع والتشريفات ووصل إلى حلب فاحتفل به أخوه الملك الظاهر صاحبها ، وقام بواجب خدمته ، وأحضر له مفاتيح البلد ، وقدم له تقدمة كثيرة .ولما سمع الملك المنصور بذلك اشتد انزعاجه ، وراسل عمه الملك العادل - وهو إذ ذاك بالقدس - ملتجئاً إليه ومحتمياً به ، فخاطب الملك العادل السلطان في حقه ، واستعطفه له ، وقال : 'أنا أمضي إليه وأحضره' .وكان مقترح الملك المنصور أحد قسمين : إما حران والرها وسميساط وميافارقين ، وإما حماة وسلمية والمعرة ومنبج وقلعة نجم ، وأنه يكفل أخوته .فامتنع السلطان من الإجابة إلى شيء منه ، فراجعه الملك العادل مراراً فلم يفعل ، وكثرت الشفاعة إليه في معناه فحلف له أولاً على الرها وحران وسميساط ، على أنه إذا عبر الفرات أعطى المواضع التي اقترحها ، ويكفل أخوته ، ويتخلى عن تلك المواضع التي في يده ، فالتمس الملك العادل خط السلطان ، فأبى ، وألح عليه ، فخرق نسخة اليمين ، وانقطع الحديث ، وأخذ من السلطان الغيظ كيف يخاطب بمثل ذلك في جانب بعض أولاد أولاد أخيه ، ثم أعطاه خطه بما استقرت به القاعدة عليه .ثم إن الملك العادل التمس من السلطان البلاد التي كانت بيد الملك المظفر تقي الدين أولاً قبل أن يعطى البلاد الجزرية ، ثم أعطي البلاد الجزرية عوضاً عنها وآخر ما استقر الأمر عليه أن الملك العادل يتسلم البلاد الشرقية ، وينزل عن كل ما له في الشام ما خلا الكرك والشوبك والصلت والبلقاء ، ونصف خاصه بمصر ، وعليه في كل سنة ستة آلاف غرارة غلة تحمل للسلطان من الصلت والبلقاء إلى القدس ، واستزاد الملك العادل قلعة جعبر على البلاد الشرقية ، فأجيب إلى ذلك ، فامتنع الملك الظاهر من تسليمها إليه ، ثم أجاب بعد ذلك .وسار الملك العادل من القدس في العشر الأول من جمادى الأولى سنة ثمان وثمانين وخمسمائة . وكتب السلطان إلى الملك الأفضل يأمره بالعود إليه ، فعاد منكسر القلب متعتباً ، ووصل إلى دمشق ، ولم يصل إلى خدمة السلطان ، فلما اشتد خبر الفرنج سير إليه يطلبه ، فما وسعه التأخير ، فسار إليه بطلبه وصحبته العساكر الواصلة من الشرق ، فلقيه السلطان ، وترجل له جبراً لقلبه وتعظيماً له .وأما الملك العادل فإنه وصل إلى حران والرها ، وقرر أمرهما ، واستقر للملك المنصور حماة وسلمية والمعرة ومنبج وقلعة نجم .وعاد الملك العادل في آخر جمادى الآخرة إلى خدمة السلطان ، وفي صحبته الملك المنصور محمد بن تقي الدين ، فلقيه الملك الظاهر ولد السلطان إلى بيت نوبة ، ودخل به على السلطان ، فنهض إليه واعتنقه ، وضمه إلى صدره ، وغشيه البكاء ، فصبر نفسه حتى غلبه الأمر فبكى ، وبكى الناس لبكائه ساعة ، ثم باسطه ، وسأله عن الطريق ، وكان معه عسكر جميل ، فقرت عين السلطان به ، وأنزله في مقدمة عسكره .وفي آخر ذي الحجة سنة سبع وثمانين وخمسمائة توفي علم الدين سليمان بن جندر وهو شيخ الدولة وكبيرها .وفي هذه السنة في ربيع الأول نازل عز الدين مسعود بن مودود بن زنكي - صاحب الموصل - الجزيرة وبها ابن أخيه معز الدين سنجر شاه بن سيف الدين غازي بن مودود بن زنكي ، وحاصرها ، وكان السبب في ذلك سوء سيرة معز الدين وخروجه عن طاعة عمه عز الدين ، ومساعدة أعدائه عليه ، فإنه انتقل عنه إلى الملوك المجاورين له ما يوحشهم منه ، وبقي محاصراً لها إلى رجب من هذه السنة ، ثم صالحه على قاعدة استقرت بينهما ، وتحالفا وخرج معز الدين إلى خدمة عمه عز الدين ، واعتذر إليه بأعذار قبلها منه ، ثم رحل عائداً إلى الموصل .ودخلت سنة ثمان وثمانين وخمسمائة والسلطان مقيم بالقدس ، مجتهد في عمارته .وفي ثالث المحرم منها رحل الفرنج إلى عسقلان ، ونزلوا بظاهرها ، وأظهروا الاجتهاد في عمارتها ، ورأى ملك الأنكلتير دخاناً على بعد فقصده ، وكان ثم جماعة من الأسدية ، وسيف الدين كوج ، وعلم الدين قيصر ، فوصل إليهم ، وهم غارون عما دهمهم ، فوصل اللعين إليهم وقت المغرب ، وكانوا قد نزلوا مفرقين في موضعين ، فلما وقع على أحدهما ركب الفريق الأول وواقعه حتى ركب الفريق الآخر ، فدافعوهم ، وساقوا ، وقد ربحوا الفرنج أثقالهم ، وخلصوا ناجين ، وسلم الله أنفسهم منهم ، ولم يفقد من المسلمين إلا أربعة ، وكانت نوبة عظيمة ، وقى الله شرها .وفي حادي عشر المحرم من هذه السنة كبس الأمير عز الدين جرديك تبني على من نزل بها من الفرنج ، فأوقع بهم البلاء ، وساق منهم إثني عشر أسيراً ، ومتاعاً كثيراً ، وفي ثاني صفر أغار أيضاً على ظاهر عسقلان ، وجاء بثلاثين أسيراً .وفي الرابع عشر من صفر كمنت سرية - مقدمها الأمير فارس الدين ميمون القصري - عند تبني إلى أن عبرت قوافل الفرنج ، فساقها بأحمالها وأثقالها ونسائها ورجالها .وفي مستهل ربيع الآخر من هذه السنة وصل الأمير سيف الدين المشطوب ، وقد خلص من الأسر ، وقطع الفرنج عليه خمسين ألف دينار ، عجل منها عشرين ألف دينار ، وأعطاهم بالباقي رهائن ، فأحسن السلطان ملقاه ، وأقطعه نابلس وأعمالها ، وكانت قبله خبز الأمير حسام الدين لاجين ابن أخت السلطان .^


    
    ذكر مقتل المركيس صاحب صور
   
    كان الأسقف بصور أضافه ، فأكل عنده وشرب ، وكان رجلان من الباطنية قد دخلوا صور ، وتنصروا وأظهروا الترهب والتعبد ، وشكرهما الأقساء والرهبان ، وأحبهما المركيس ، ولم يكن يصبر عنهما ، فلما خرج من دعوة الأسقف وثبا عليه بسكاكينهما فقتلاه ، وهرب أحدهما ودخل الكنيسة ، فقال المركيس - وهو مجروح - : 'احملوني إلى الكنيسة' ، فحملوه ، فلما حمل إليها بصر به ذلك الجارح الهارب ، فجرحه ثانياً ، وعجل الله بروحه إلى النار ، وقبض على الجارحين ، وبحث عنهما فوجدا من الفداوية الإسماعيلية ، فسألوهما : 'من أمركما بهذا الفعل ؟ ' ، فقالا : 'ملك الأنكلتير' ، فقتلا شر قتلة ، ولم يعجب السلطان قتل المركيس ، لأنه كان قد أبدى عداوة الأنكلتير ومنازعته في الملك .ولما قتل المركيس جلس مكانه الكندهري بأمر الأنكلتير ، وتزوج زوجة المركيس في ليلته ، ودخل بها وهي حامل ، وليس هذا عندهم مانعاً من صحة النكاح ، ويكون الولد منسوباً إلى الملكة ، وهذا الكندهري ابن أخت ملك إفرنسيس من أبيه ، وابن أخت ملك الأنكلتير من أمه ، وجرى حكمه على إفرنج الساحل ، وعاش إلى سنة أربع وتسعين وخمسمائة .وفي التاسع من جمادى الأولى استولى الفرنج على قلعة الداروم ، ثم خربوها ورحلوا عنها ، وأسروا من فيها .وفي رابع عشرة خرج يزك المسلمين على الفرنج بمجدليابة ، وقتلوا منهم كنداً كبيراً ، ثم نزلوا تل الصافية ، ثم النطرون ، ثم بيت نوبة ، وألهبهم المسلمون بالنهب والسلب ، وسطوا عليهم ، وكمنوا لهم تحت كل رابية .وفي أواخر الشهر التقى الجمعان على فرسخين من القدس بمكان يعرف بقلونية ، ثم رجع العدو ناكصاً على عقبيه ، والمسلمون في أثرهم ، يكمنون لهم ، وينالون منهم ، وكان في اليزك بدر الدين دلدرم الياروقي ، فبعث من كمن لهم عند طريق يافا ، فمرت به فوارس ، فاستولى عليهم الكمين ، وما سلم منهم أحد .^


    
    ذكر كبس الفرنج للعسكر المصري
   
    كان العسكر المصري قد تجهز للمضي إلى خدمة السلطان ، فكتب السلطان إليهم من القدس يأمرهم بالاحتراز عند مقاربة العدو ، فأقاموا ببلبيس أياماً حتى اجتمعت القوافل إليهم ، واتصل خبرهم بالفرنج ، ثم سار العسكر طالباً البلاد الشامية ، والفرنج تترقب أخبارهم وتتواصل إليهم بالعرب المفسدين ، ولما تحقق العدو خبر العسكر الواصل والقفل أمر عسكره بالانحياز إلى سفح الجبل ، وركب في ألف راكب مردفين ألف راجل ، فأتى تل الصافية ، فبات بها ثم سار .وبلغ السلطان مسير العدو إلى طريق العسكر المصري ، فندب الأمير فخر الدين الطنبا العادلي ، وشمس الدين أسلم الناصري ، حتى يعلما العسكر ، فالتقيا بهم بالحسى ، وأخبراهم الخبر ، ونزلوا وعرضوا وهم يظنون أن لا حس للعدو بأرض الحسى ، فجاءهم العدو بغتة ، وكان في جملة العسكر فلك الدين أخو الملك العادل لأمه ، وطاف الأنكلتير حول القفل في صورة عربي ، فرآهم ساكنين قد غلبهم النعاس ، فاستركب عسكره ، وكانت الكبسة قريب الصباح ، فبغت الناس ، ووقع عليهم بخيله ورجله ، فكان الشجاع الأيد القوي الذي ركب فرسه ونجا بنفسه .وانقسم القفل ثلاثة أقسام : قسم قصدوا الكرك مع جماعة من العرب ، وقسم أوغلوا في البرية مع جماعة من العرب ، وقسم استولى عليهم العدو ، فساقهم بجمالهم وأحمالهم وجمع ما كان معهم . وكانت وقعة شنعاء لم يصب الإسلام مثلها من مدة مديدة ، وتبدد الناس في البرية ، ورموا أموالهم ، وكان السعيد من نجا بنفسه ، وجمع العدو ما أمكن جمعه من الخيل والجمال والأقمشة ، وسائر صنوف الأموال ، وكلف الأنكلتير الجمالين خدمة الجمال ، والخربندية خدمة البغال ، والساسة خدمة الخيل ، ونجا غانماً إلى عسكره .ونجا فلك الدين أخو الملك العادل في معظم العسكر بأنفسهم وما قدروا على حمايته ، وكان عدة من وقع في أسر العدو من المسلمين خمسمائة ، والجمال تناهز ثلاثة آلاف جمل ، وكان وصول العدو إلى مخيمه سادس عشر جمادى الآخرة ، وكان يوماً عظيماً عندهم .^


    
    ذكر قصد الفرنج حصار البيت المقدس
   
     وكفاية الله المسلمين شرهم
ولما جرى ما ذكرناه وقوي الفرنج بما حصل لهم من الغنيمة صح عزمهم على قصد القدس ، فرتبوا جماعة على لد يحفظون الطريق على من ينقل الميرة ، وأنفذوا الكندهري إلى صور وأطرابلس وعكا يستحضر من فيها من المقاتلة ، ليصعدوا إلى القدس ، ولما علم السلطان بقصدهم قسم أسوار القدس على الأمراء ، وتقدم إليهم في تهيئة أسباب الحصار ، وأخذ في إفساد المياه ظاهر القدس ، فأخرب الصهاريج والجباب بحيث لم يبق حول القدس ما يشرب أصلاً . ولما كانت ليلة الخميس تاسع عشر جمادى الآخرة أحضر السلطان الأمراء عنده ، وحضر الأمير حسام الدين أبو الهيجاء السمين ، وسيف الدين المشطوب ، والأسدية بأسرهم ، وجماعة الأمراء .قال القاضي بهاء الدين بن شداد :'أمرني السلطان أن أكلمهم وأحثهم على الجهاد ، فذكرت ما يسر الله من ذلك ، وكان مما قلته : إن النبي - صلى الله عليه وسلم - لما اشتد به الأمر بايعه الصحابة - رضي الله عنهم - على الموت في لقاء العدو ، ونحن أولى من تأسى به - صلى الله عليه وسلم - ، والمصلحة الاجتماع عند الصخرة والتحالف على الموت ، فلعل ببركة هذه النية يندفع العدو' ، فاستحسن الجماعة ذلك ، ووافقوا عليه .ثم شرع السلطان بعد أن سكت زماناً في صورة مفكر ، والناس سكوت كأن على رؤوسهم الطير ، وقال :'الحمد لله ، والصلاة على رسول الله ، اعلموا أنكم جند الإسلام اليوم ومنعته ، وأنتم تعلمون أن دماء المسلمين وأموالهم وذراريهم متعلقة في ذممكم ، وأن هذا العدو ليس له من المسلمين من يلقاه إلا أنتم ، فلو لو يتم أعنتكم - والعياذ بالله - طوى البلاد طي السجل للكتاب ، وكان ذلك في ذمتكم ، فإنكم أنتم الذين تصديتم لهذا ، وأكلتم مال بيت مال المسلمين ، فالمسلمون في سائر البلاد متعلقون بكم ، والسلام' .فانتدب لجوابه سيف الدين المشطوب ، وقال :'يا مولاي : نحن مماليكك وعبيدك ، وأنت الذي أنعمت علينا ، وكبرتنا وعظمتنا وأعطيتنا وأغنيتنا ، وليس لنا إلا رقابنا وهي بين يديك ، والله ما يرجع أحد منا عن نصرتك إلى أن يموت' .فقال الجماعة مثل ما قال ، وانبسطت نفس السلطان بذلك المجلس ، وطاب قلبه ، وأطعمهم ، ثم انصرفوا .ثم انقضى يوم الخميس على أشد حال من التأهب والاهتمام حتى كان العشاء الآخرة ، واجتمعنا في خدمته على العادة ، وسهرنا حتى مضى هزيع من الليل وهو غير منبسط على عادته ، ثم صلينا العشاء ، وكانت الصلوة هي الدستور العام ، فصلينا وأخذنا في الانصراف .قال القاضي بهاء الدين :فاستدعاني - رحمه الله - وقال لي : 'أعلمت ما الذي تجدد' ؟قلت : 'لا' .قال :فإن أبا الهيجا نفذ إلي اليوم ، وقال : إنه اجتمع عندي المماليك والأمراء ، وأنكروا علينا موافقتنا لك على الحصار والتأهب له ، وقالوا لا مصلحة في ذلك فإننا نخاف أن نحصر ويجري علينا مثل ما جرى على أهل عكا ، والرأي أنا نلقي مصاف ، فإن قدر الله أنا نهزمهم ملكنا بقية بلادهم ، وإن تكن الأخرى سلم العسكر ومضى القدس ، وقد انحفظت بلاد الإسلام وعساكرها مدة بغير القدس .وكان - رحمه الله - عنده من القدس أمر عظيم لا تحمله الجبال ، فشقت عليه هذه الرسالة . قال :وأقمت تلك الليلة في خدمته إلى الصباح ، وهي من الليالي التي أحياها في سبيل الله .وكان مما قالوه له في الرسالة :'إنك إن أردتنا نقيم فتكون معنا أو بعض أهلك حتى نجتمع عنده ، وإلا فالأكراد لا يدينون للأتراك ، والأتراك لا يدينون للأكراد' .وانفصل الحال على أن يقيم من أهله الملك الأمجد مجد الدين - صاحب بعلبك - وكان - رحمه الله - يحدث نفسه بالمقام ، ثم امتنع من ذلك لما فيه من خطر على الإسلام ، فلما قارب الصبح أشفقت عليه ، وخاطبته في أن يستريح ساعة لعل العين تأخذ حظها من النوم ، وانصرفت عنه إلى داري ، فما وصلت إلا والمؤذن قد أذن ، فأخذت في أسباب الوضوء ، فما فرغت إلا والصبح قد طلع ، وكنت أصلي الصبح في غالب الأوقات عنده ، فصرت إلى خدمته وهو يجدد الوضوء ، فصلينا ، ثم قلت له :'قد وقع لي واقع أعرضه' .فأذن فيه ، فقلت :المولى في اهتمامه وما قد حمل نفسه من هذا الأمر مجتهد فيما هو فيه ، وقد عجزت أسبابه الأرضية ، فينبغي أن يرجع إلى الله تعالى ، وهذا يوم جمعة ، وهو أبرك أيام الأسبوع ، وفيه دعوة مستجابة في صحيح الأحاديث ، ونحن في أبرك موضع نقدر أن نكون فيه في يومنا هذا ، فالسلطان يغتسل للجمعة ويتصدق بشيء خفية بحيث لا يشعر أنه منك ، وتصلي بين الأذان والإقامة ركعتين تناجي فيهما ربك وتفوض مقاليد أمرك إليه ، وتعترف بعجزك عما تصديت له ، فلعل الله يرحمك ويستجيب دعاك' .وكان - رحمه الله - حسن العقيدة تام الإيمان ، يتلقى الأمور الشرعية بأكمل انقياد وقبول ، فلما كان وقت الجمعة صليت إلى جانبه في الأقصى ، وصلى ركعتين ، ورأيته ساجداً ودموعه تتقاطر على مصلاه - رحمه الله - ثم انقضت الجمعة بخير ، ولما كان عشيتها ونحن في خدمته على العادة ، فوصلت رقعة من عز الدين جرديك - وكان في اليزك - يقول فيها :'إن القوم ركبوا بأسرهم ووقفوا على ظهر في البر ، ثم عادوا إلى خيامهم وقد سيرنا جواسيس تكشف أخبارهم' .ولما كان صبيحة السبت - وهو الحادي والعشرين من جمادى الآخرة - وصلت رقعة أخرى تخبر أن الجواسيس رجعوا فأخبروا أن القوم اختلفوا في الصعود إلى القدس أو الرحيل إلى بلادهم ، فذهب الفرنسيسية إلى الصعود إلى القدس وقالوا :'إنما جئنا من بلادنا بسبب القدس ، ولا نرجع دونه' .وقال الأنكلتير :'إن هذا الموضع قد أفسدت مياهه ولم يبق حوله ماء أصلاً ، فمن أين نشرب ؟ ' .فقالوا له :'نشرب من ماء نقوع' - وبينه وبين القدس مقدار فرسخ -فقال :'كيف نذهب إلى السقي ؟ 'فقالوا :'ننقسم قسمين : قسم يذهب إلى السقي مع الدواب ، ويخرج يبقى على البلد في المنزل ، ويكون الشرب في اليوم مرة واحدة' .فقال الأنكلتير :إذا يؤخذ العسكر البراني الذي يذهب مع الدواب ، ويخرج عسكر البلد على الباقين ، ويذهب دين النصرانية' .فانفصل الحال على أنهم حكموا ثلاثمائة من أعيانهم ، وحكم الثلاثمائة اثني عشر منهم ، وحكم الاثنا عشر ثلاثة منهم ، وقد باتوا على حكم الثلاثة ، فما يأمرونهم به يفعلونه' .فلما أصبحوا حكموا عليهم بالرحيل ، فلم يمكنهم المخالفة ، فأصبحوا في بكرة الحادي والعشرين من جمادى الآخرة راجعين إلى نحو الرملة ، ناكصين على أعقابهم ، ثم نزلوا الرملة ، وتواتر الخبر بذلك إلى السلطان ، فركب ، وركب الناس معه ، وكان يوم فرح وسرور .^


    
    ذكر ما جرى بين المسلمين والفرنج من المراسلة في معنى الصلح
   
    ثم ورد رسول ملك الأنكلتير إلى السلطان يقول :'قد أهلكنا نحن وأنتم ، والأصلح نحقن الدماء ، ولا ينبغي أن تعتقد أن ذلك عن ضعف مني ، بل أريد المصلحة ، ولا تغتر بتأخري عن منزلي ، فالكبش يتأخر لينطح ، ثم لا يجوز لك أن تهلك المسلمين كلهم ، ولا يجوز لي أن أهلك الفرنج كلهم ، وهذا ابن أختي الكندهري قد ملكته هذه الديار ، وسلمته إليك يكون هو وعسكره بحكمك ، ولو استدعيتهم إلى الشرق سمعوا وأطاعوا ، وإن جماعة من الرهبان والمنقطعين قد طلبوا منك كنايس فما بخلت عليهم بها ، وأنا أطلب منك كنيسة ، وتلك الأمور التي كانت تضيق صدرك في المراسلة لما كانت المراسلة تجري مع الملك العادل قلت بتركها وأعرضت عنها ، ولو أعطيتني قرية أو مزرعة قبلتها وقبّلتها' .فاستشار السلطان الأمراء في جوابه ، فأشاروا بالمحاسنة وعقد الصلح ، لما كان قد أخذ المسلمين من الضجر والتعب ، وعلاهم من الديوان ، واستقر الحال على هذا الجواب :'إنك إذا دخلت معنا في هذا الأمر ، فما جزاء الإحسان إلا الإحسان ، وابن أختك يكون عندي كبعض أولادي ، وسيبلغك ما أفعل في حقه من الخير ، وأنا أعطيك أكبر الكنائس وهي القمامة ، وبقية البلاد نقسمها ، فالساحلية التي بيدك تكون بيدك ، والتي بأيدينا من القلاع الجبلية تكون لنا ، وما بين العملين يكون مناصفة ، وعسقلان وما وراءها يكون خراباً لا لنا ولا لكم ، وإن أردتم قراها كانت لكم ، والذي كنت أكرهه حديث عسقلان' .فانفصل الرسول طيب القلب .ثم ورد رسوله :'أن يكون في القدس عشرون نفراً ، وأن من سكن من النصارى والفرنج في البلد لا يتعرض لهم ، وأما بقية البلاد فلنا منها الساحليات والوطأة ، والبلاد الجبلية تكون لكم' .وأخبر الرسول من عند نفسه مناصحة : أنهم قد نزلوا عن القدس ما عدا الزيارة ، وإنما يقولون ذلك تصنعاً ، وأنهم راغبون في الصلح ، وأن الأنكلتير لابد له من الرواح إلى بلده .فأجابه السلطان :'بأن القدس ليس لكم فيه حديث سوى الزيارة' .فقال الرسول :'وليس على الزوار في القدس شيء يؤخذ منهم ؟ ' .فأجابه السلطان إلى ذلك ، وقال له :'أما البلاد فعسقلان وما والاها وما وراءها فلابد من خرابه' .فقال الرسول :'إن الملك قد خسر في أسوارها مالاً جزيلاً' .فسأل سيف الدين المشطوب أن تجعل مزارعها وقراها له في مقابلة خسارته ، فأجاب السلطان إلى ذلك ، وشرط أن الداروم تخرب ، ويكون بلدها مناصفة ، وأما باقي البلاد فيكون لهم من يافا إلى صور بأعمالها ، ومهما اختلفا في قرية كانت مناصفة .ثم جاء رسوله يقول :'الملك يسألك ويخضع لك في أن تترك له هذه الأماكن الثلاثة عامرة ، وأي قدر لها عند ملكك وعظمتك ؟ وما سبب إصراره عليها إلا أن الفرنج لم يسمحوا بها ، وهو قد ترك القدس بالكلية ، لا يطلب أن يكون فيها رهبان ولا قسوس ، إلا في القيامة وحدها ، فتترك أنت له هذه البلاد ، ويكون الصلح عاماً ، فيكون لهم كل ما في أيديهم من الداروم إلى أنطاكية ، ولكم ما في أيديكم ، وينتظم الحال ونروح ، وإن لم ينتظم الصلح فالفرنج ما يمكنونه من الرواح وما يمكنه مخالفتهم' . فأجابه السلطان :'بأن أنطاكية لنا معهم حديث فيها ، ورسلنا عندهم ، وإن عادوا بما نريد أدخلناهم في الصلح ، وإلا فلا ، وأما البلاد التي سألها فلا يوافق المسلمون على دفعها إليه ، وإلا فلا قدر لها' .ثم جاء رسوله وقال :إن الملك قال : 'لا يمكنا أن نخرب من عسقلان حجراً واحداً ، ولا يسمع عنا في البلاد مثل ذلك ، وأما البلاد فحدودها معروفة ، ولا مناكرة فيها' .^


    
    ذكر رحيل السلطان من القدس وأخذه ربض يافا
   
    ثم بلغ السلطان في العاشر من رجب من هذه السنة - أعني سنة ثمان وثمانين وخمسمائة - أن الفرنج قد رحلوا طالبين بيروت ، فبرز من القدس إلى منزلة يقال لها الجيب ، واتفق وصول الملك العادل من الشرق - كما ذكرنا - والملك الظاهر من حلب ، ثم رحل السلطان من الجيب إلى بيت نوبا ، ثم رحل إلى الرملة ، فنزل بها على تلال بين الرملة ولدّ ، وركب جريدة حتى أتى يازور وبيت جبرين وأشرف على يافا ، ثم نزل عليها من الغد ، فرتب في الميمنة ولده الملك الظاهر ، وفي الميسرة أخاه الملك العادل ، وركب المنجنيقات ، وزحف إلى البلد ، فأرسل العدو رسولين : نصرانياً وإفرنجياً ، يطلبان الصلح ، فطلب منهم قاعدة القدس وقطيعته ، فأجابوا إلى ذلك ، واشترطوا يوم السبت تاسع عشر رجب ، فإن جاءتهم نجدة ، وإلا تمت القاعدة على ما استقر ، فأبى السلطان الانتظار ، وأمر بالنقب ، فحشى وأحرق ، فوقع بعض البدنة ، فوضع العدو أخشاباً عظيمة خلف النقب ، فالتهبت ، فمنعت من الدخول في الثلمة ، وقاتلواإلى الليل ، وأصبحوا فوقعت البدنة ، فعلا غبار مع الدخان ، فأظلم الأفق ، وما تجاسر أحد على الولوج خوفاً من اقتحام النار ، فلما انكشفت الغبرة ظهرت أسنة قد نابت مناب الأسوار ، ورماح قد سدت الثلمة ، ورأى الناس هولاً عظيماً من صبر القوم وثباتهم .فلما رأى العدو ما قد نزل به طلب الأمان .فقال السلطان :الفارس بفارس والتركبلي بمثله ، والراجل براجل .فطلب الرسول من السلطان أن يبطل القتال إلى أن يعود .فقال : 'ما أقدر على منع المسلمين من هذا الأمر ، ولكن أدخل إلى أصحابك فقل لهم ينحازون إلى القلعة ، ويتركون الناس يشتغلون بالبلد ، فما بقي دونه مانع' .ففعلوا ، وانحازوا إلى قلعة يافا بعد أن قتل منهم جماعة .ودخل الناس البلد عنوة ، ونهبوا منه أقمشة عظيمة ، وغلالاً كثيرة ، وأثاثاً وبقايا قماش مما نهب من القافلة المصرية .واستقرت القاعدة على الوجه الذي قرره السلطان .ووصل كتاب من صارم الدين قايماز النجمي - وكان في طريق الغور لحمايته من عسكر العدو الذي كان بعكا - يخبر فيه أن الأنكلتير لما سمع خبر يافا أعرض عن قصد بيروت ، وعاد إلى يافا ، فاشتد عزم السلطان والأمراء على إخراج من في القلعة ليتسلمها .^


    
    ذكر وصول ملك الأنكلتير إلى يافا واسترجاعه ربضها
   
    ووصل ملك الأنكلتير بغتة ، فما شعر المسلمون سحراً إلا وبوقاته تنعق ، فعلمنا بوصول النجدة ، قد وصلت في البحر .قال القاضي بهاء الدين :فسير معي السلطان عز الدين جرديك ، وعلم الدين قيصر ، ودرباس المهراني ، وشمس الدين عدل الخزانة ، وقال : امض إلى الملك الظاهر ، وقل له يقف ظاهر الباب القبلي ، وتدخل أنت ومن تراه إلى القلعة ، ويخرجون القوم ويستولون على ما فيها من الأموال والأسلحة ، وتكتبها بخطك إلى الملك الظاهر ، وهو ظاهر البلد يسيرها إلينا .قال :ففعلنا ودخلنا القلعة ، وأمرنا الفرنج بالخروج ، فأجابوا وتهيأوا ، فقال جرديك : لا ينبغي أن يخرج منهم أحد حتى تخرج الناس من البلد . خشية أن يتخطفوهم ، فإنهم قد داخلهم الطمع في البلد ، وأخذ يشتد في ضرب الناس وإخراجهم ، وهم غير مضبوطين بعدة ولا محصورين في مكان ، فكيف يمكن إخراجهم ، فطال الأمر إلى أن علا النهار ، وأنا ألومه وهو لا يرجع ، والزمان يمضي ، فلما رأيت الوقت يفوت ، قلت له : إن النجدة قد وصلت والمصلحة المسارعة في إخراجهم ، فأجاب ، وأخرجنا خمسة وأربعين نفراً بخيولهم ونسائهم ، وسيرناهم ، ثم اشتدت أنفس الباقين وحدثتهم أنفسهم بالعصيان ، وكانوا استقلوا المراكب التي جاءتهم ، وظنوا أن لا نجدة لهم فيها ، ولم يعلموا أن الأنكلتير مع القوم ، ورأوهم قد تأخروا عن النزول إلى أن تعالى النهار ، فخافوا أن يمتنعوا فيؤخذوا ويقتلوا ، فخرج من خرج .ثم بعد ذلك قويت النجدة حتى صاروا خمسة وثلاثين مركباً ، فقويت نفوس الباقين في الحصن ، وظهرت منهم أمارات العصيان ودلائله ، فقلت لأصحابنا : خذوا حذركم ، فقد تغيرت عزائم القوم ، فما كان إلا ساعة بحيث صرنا خارج البلد ، وإذا القوم قد حملوا من القلعة ، وأخرجوا من كان في البلد من الأجناد ، وازدحم الناس في الباب حتى كاد يتلف منهم جماعة ، وبقي في بعض الكنائس جماعة من رعاع العسكر مشتغلين بما لا يجوز ، فهجموا عليهم ، وقتلوا وأسروا ، وأمر السلطان الناس بالزحف ، فزحفوا ، وعاد الحصار كما كان ، واضطرب العدو في القلعة واستبطئوا نزول النجدة إليهم ، وخافوا خوفاً عظيماً ، فأرسلوا بطريقهم والقسطلان يعتذران مما جرى ، ويسألان السلطان القاعدة الأولى .وكان سبب امتناع نزول النجدة أنهم رأوا البلد مشحوناً ببيارق المسلمين ورجالهم ، فخافوا أن تكون القلعة قد أخذت ، وكان البحر يمنع من سماع الصوت ، وانصاف إلى ذلك كثرة الضجيج والتكبير والتهليل ، فلما رأى من في القلعة شدة الزحف عليهم ، وامتناع النجدة من النزول إليهم مع كثرتها ، فإنها كانت قد بلغت نيفاً وخمسين مركباً فيها خمسة عشر شانياً ، علموا أن النجدة ظنوا أن القلعة قد أخذت ، فوهب رجل من أهل القلعة نفسه للمسيح ، وقفز من القلعة إلى الميناء ، وكان رملاً فلم يصبه شيء ، وعدى إلى البحر ، وحدث الأنكلتير بالحديث ، فما كان إلا ساعة حتى نزل كل من في الشواني إلى الميناء ، وحملوا على المسلمين فأخرجوهم من الميناء ، فقبض السلطان على الرسل ، وأمر بتأخير الثقل والأسواق إلى يازور فرحل الناس ، وتخلف لهم ثقل عظيم مما كانوا أخذوا من يافا .وخرج الأنكلتير إلى موضع السلطان الذي كان فيه لمضايقة البلد ، وأمر من في القلعة أن يخرجوا إليه فيعظم سواده ، واستدعى جماعة من خواص مماليك السلطان والحاجب أبا بكر العادلي وغيره ، فلما حضروا عنده باسطهم وقال :'هذا السلطان عظيم ، وما في الأرض للإسلام ملك أكبر منه ولا أعظم ، فكيف رحل عن المكان لمجرد وصولي ؟ والله ما لبست لأمة حربي ولا تأهبت لأمر ، ولا في رجلي إلا زربول البحر فكيف تأخر ؟ ' .ثم قال :'والله إنه لعظيم ، والله ما ظننته يأخذ يافا في شهرين ، فكيف أخذها في يومين ؟ ! ' .ثم قال لأبي بكر الحاجب :تسلم على السلطان ، وتقول له : بالله عليك أجب سؤالي في الصلح ، فهذا أمر لابد منه ، ولابد لهذا الأمر من آخر ، وقد هلكت بلادي وراء البحر ، وما دوام هذا مصلحة لا لنا ولا لكم' .فأرسل السلطان إليه في الجواب :'إنك كنت طلبت الصلح أولاً على القاعدة ، وكان الحديث في يافا وعسقلان ، والآن فقد خربت هذه يافا ، فيكون لكم من قيسارية إلى صور' .فأجابه الأنكلتير :'إن قاعدة الفرنج أنه إذا أعطى واحد لواحد بلداً صار تبعه وغلامه ، وأنا أطلب منك هذين البلدين : يافا وعسقلان ، وتكون عساكرهما في خدمتك دائماً ، وإذا احتجت إلي وصلت إليك في أسرع وقت ، وخدمتك كما تعلم خدمتي' .فأجابه السلطان :'حيث دخلت هذا المدخل فتتفق على أن نجعل البلدين قسمين : أحدهما لك ، وهو يافا وما وراءها ، والثاني لي ، هو عسقلان وما وراءها' .ثم رتب السلطان اليزك بيازور ، وأمر بخرابها وخراب بيت جبرين ، ورتب النقابين لذلك ، ثم سار إلى الرملة .وعاد رسول الأنكلتير يشكر على إعطائه يافا ، ويجدد السؤال في عسقلان ، ويقول :'إن وقع الصلح في هذه الأيام الستة سرت إلى بلادي ، وإلا احتجت أن أشتي هنا' .فأجابه السلطان في الحال :'أما النزول عن عسقلان فلا سبيل إليه ، وأما ها هنا تشتيته فلابد منها ، لأنه قد استولى على هذه البلاد ، ويعلم أنه متى غاب عنها أخذت بالضرورة ، وإذا أقام أيضاً إن شاء الله تعالى ، وإذا سهل عليه أن يشتي ها هنا ، ويبعد عن أهله ووطنه مسيرة شهرين ، وهو شاب في عنفوان شبابه ووقت اقتناص لذاته ، ما يسهل علي أن أشتي وأصيف وأنا في وسط بلادي ، وعندي أهلي وأولادي ، ويأتي إلى ما أريده ومن أريده ، وأنا شيخ قد كرهت لذات الدنيا ورفضتها عني ، والعسكر الذي يكون عندي في الشتاء غير العسكر الذي يكون عندي في الصيف ؟ ! وأنا أعتقد أني في أعظم العبادات ، ولا أزال كذلك حتى يعطي الله تعالى النصر لمن يشاء' .ثم جاء رسوله يقول له :'كم أطرح نفسي على السلطان وهو لا يقبلني ، وأنا كنت أحرص حتى أعود إلى بلادي ، والآن فقد هجم الشتاء ، وتغيرت الأنواء ، وعزمت على الإقامة وما بقي بيننا حديث .^


    
    ذكر عزم السلطان على كبس الأنكلتير
   
     وانصرافه عنه
ثم بلغ السلطان أن الفرنج قد رحلوا من عكا قاصدين يافا ، فسار إلى العوجا ، فنزل بها ، ثم بلغه أن العدو دخل قيسارية ، ولم يبق فيه مطمع ، وبلغه أن الأنكلتير خارج يافا في نفر يسير ، فوقع له أن يكبسه ، فأتاه ، فوجد خيمه عشر خيم ، فحمل عليهم ، فثبتوا ولم يتحركوا عن أماكنهم ، وكشروا عن ناب الحرب ، فارتاع العسكر منهم ، ووجموا من ثباتهم وداروا حولهم حلقة ، وكانت عدة الخيل سبعة عشر ، وقيل تسعة ، والرجالة ثلاثمائة ، فوجد السلطان من ذلك موجدة عظيمة ، ودار على الأطلاب يحثهم على الحملة ، فلم يجب دعاءه أحد سوى ولده الملك الظاهر ، وقال له الجناح أخو المشطوب :'قل لغلمانك الذي ضربوا الناس يوم فتح يافا وأخذوا منهم الغنيمة يحملون' .وكان في قلب العسكر غيظ على السلطان ، حيث فوتهم الغنيمة ، فلما رأى السلطان ذلك غضب ، وأعرض عن القتال وسار إلى يازور .وذكر أن الأنكلتير أخذ رمحه ذلك اليوم ، وحمل من طرف الميمنة إلى طرف الميسرة ، ولم يعرض له أحد .ثم سار السلطان إلى النطرون ثم إلى القدس ، فنظر إلى العماير ورتبها ، ثم عاد إلى النطرون ، وتوافت إليه العسكر ، ووصل علاء الدين بن عز الدين - صاحب الموصل - ، ثم قدم عسكر مصر ، وفيهم سيف الدين يازكوج وجماعة الأسدية في خدمة ابنه الملك المؤيد مسعود .^


    
    ذكر عقد الهدنة بين المسلمين والفرنج
   
    ثم جمع السلطان عنده أرباب الرأي ، وقال :'إن الأنكلتير قد مرض مرضاً شديداً ، والإفرنسيسية قد ساروا راجعين ليعبروا البحر من غير شك ، ونفقاتهم قد قلت ، والرأي أنا نسير إلى يافا ، فإن وجدنا فيها مطمعاً وإلا سرنا إلى عسقلان ، فما تلحقها النجدة إلا وقد بلغنا منها غرضاً' .فوافقوه على ذلك .فأرسل عز الدين جرديك وجمال الدين فرج سادس شعبان حتى يكونا قريباً من يافا ، ورسل الأنكلتير مترددة إلى السلطان في طلب الفاكهة والثلج ، وأوقع الله في مرضه شهوة الكمثرى والخوخ ، فكان السلطان يمده بذلك ، ويقصد كشف الأخبار بتواتر الرسل .ومما انكشف له أن الكندهري يتردد بينه وبين الإفرنسيسية في مقامهم ، وهم عازمون على عبور البحر قولاً واحداً ، فسار السلطان إلى الرملة .وجاء رسول الأنكلتير مع الحاجب أبي بكر العادلي يشكر السلطان على إسعافه بالفاكهة والثلج ، وقال له :'قل لأخي الملك العادل يبصر كيف يتوصل إلى السلطان في معنى الصلح ، ويستوهب لي منه عسقلان ، وأمضي ويبقى هو ها هنا مع هذه الشرذمة اليسيرة ، ويأخذ البلاد منهم ، فليس غرضي إلا إقامة جاهي بين الإفرنجية ، وإن لم ينزل السلطان عن عسقلان فيأخذ لي منه عوضاً من خسارتي على عمارة سورها' .فأرسل السلطان إلى الملك العادل :'إن نزلوا عن عسقلان فصالحهم ، فإن العسكر قد ضجر من ملازمة البيكار ، والنفقات قد نفذت' . ثم إن الأنكلتير نزل عن عسقلان وعن العوض عنها ، واستوثق منه على ذلك ، فأحضر السلطان الديوان يوم السبت ثامن عشر شعبان ، وذكر يافا وعملها - فأخرج الرملة منها ولدّ ومجدليابة - ثم ذكر قيسارية وعملها ، وأرسوف وعملها ، وحيفا وعملها - وأخرج منها الناصرة وصفورية - وأثبت الجميع في ورقة ، وقال للرسول :'هذه حدود البلاد التي تبقى في أيديكم ، فإن صالحتم على ذلك فمبارك ، وقد أعطيتكم يدي ، فينفذ الملك من يحلف في بكرة غد ، وإلا فيعلم أن هذا تدفيع ومماطلة' .وكان من القاعدة أن تكون عسقلان خراباً ، ويتفق المسلمون وهم على خرابها ، واشترط السلطان دخول بلاد الإسماعيلية ، واشترطوا هم دخول صاحب أنطاكية وطرابلس في الصلح ، وشرطوا أن تكون الرملة ولدّ مناصفة بينهم وبين المسلمين ، واستقرت القاعدة على أنهم يحلفون يوم الأربعاء لثمان بقين من شعبان من هذه السنة - أعني سنة ثمان وثمانين وخمسمائة - وحلفوا ، ولم يحلف الأنكلتير ، بل أخذوا يده وعاهدوه ، واعتذر بأن الملوك لا يحلفون ، وقنع السلطان بذلك وحلف الكندهري ، وهو ابن أخته ، وهو المستخلف عنه في الساحل ، وباليان بن بارزان - ابن صاحب طبرية - .ووصل ابن الهنفري وباليان إلى خدمة السلطان ومعهما جماعة من المقدمين ، وأخذوا يده على الصلح ، واستحلفوا الملك العادل ، والملك الأفضل ، والملك الظاهر ، والملك المنصور - صاحب حماة - ، والملك المجاهد - صاحب حمص - ، والملك الأمجد - صاحب بعلبك - ، والأمير بدر الدين الياروقي ، وصاحب تل باشر ، والأمير سابق الدين عثمان بن الداية - صاحب شيزر - ، والأمير سيف الدين المشطوب ، وغيرهم من المقدمين الكبار ، وعقدت هدنة عامة في البر والبحر ، وجعلت مدتها ثلاث سنين وثلاثة أشهر ، أولها مبتدأ أيلول الموافق الحادي والعشرين من شعبان .ولما وقعت الهدنة قال أبو الحسن علي بن الساعاتي يمدح السلطان الملك الناصر - رحمه الله - من قصيدة : منعت ظباء المنحنى بأسوده ، ........ وأشدُّ ما أشكوه فتك ظبائه فعلت بنا وهي الصديق لحاظها ........ كظبي صلاح الدين في أعدائه سل عنه قلب الأنكلتير ، فإنَّ في ........ خفقانه ما شئت من أنبائه لولاك أمَّ البيت غير مدافعٍ ........ وأسال سيل نداه في بطحائه وبكت جفون القدس ثانيةً دماً ، ........ لترنُّم الناقوس في أفنائهثم أمر السلطان أن ينادى في الوطاقات والأسواق :'ألا وإن الصلح قد انتظم ، فمن شاء من بلادهم يدخل بلادنا فليفعل ، ومن شاء من بلادنا يدخل بلادهم فليفعل' .وكان يوم الصلح يوماً مشهوداً عم فيه للطائفتين الفرح والسرور ، ولم يكن ذلك من إيثار السلطان .فحكى القاضي بهاء الدين شداد - رحمه الله - قال :'قال لي السلطان في بعض محاوراته في الصلح : أخاف أن أصالح ، وما أدري أي شيء يكون مني ، فيقوي هذا العدو ، وقد بقيت لهم هذه البلاد ، فيخرجون لاستعادة ما في أيدي المسلمين المأخوذة منهم ، وترى كل واحد من هؤلاء الجماعة - يعني أخاه وأولاده وأولاد أخيه - قد قعد في رأس قله - يعني قلعته - ، وقال : 'لا أنزل' ويهلك المسلمون' .قال بهاء الدين :فكان كما قال ، توفي - رحمه الله - عن قريب ، واشتغل كل من أهل بيته وأولاده بناحية ، ووقع الخلف بينهم ، وأعرضوا عن النظر في المصلحة العامة للمسلمين ، فلو قدر الله حياته لكان الغالب على الظن أن العدو لا يبقى له في البلاد الشامية ثغر ولا بلد ، لكن الله تعالى إذا أراد أمراً قدر أسبابه ، وبالجملة فكان الصلح مصلحة ، إذ لو قدر موته في أثناء تلك الحروب لكان الإسلام على خطر .ثم رحل السلطان إلى النطرون ، واختلط عسكر الفرنج بعسكر المسلمين ، وذهب جماعة من المسلمين إلى يافا في طلب التجارة ، ووصل خلق عظيم من الفرنج إلى القدس للحج ، وفتح لهم السلطان الباب ، ونفذ معهم الخفراء يحفظونهم حتى يردوهم إلى يافا ، وكان غرض السلطان بذلك أن يقضوا وطرهم من الزيارة ، ويرجعوا إلى بلادهم ، فيأمن المسلمون شرهم .ولما علم الأنكلتير كثرة من يزور منهم صعب عليه ، وسير إلى السلطان يسأله منع الزوار ، واقترح أن لا يأذن لأحد إلا بعد حضور علامة من جانبه أو كتابة ، وعلم الفرنج ذلك فعظم عليهم واهتموا بالحج ، فكان يرد كل يوم منهم جموع كثيرة مقدمون وأوساط وملوك متنكرون . وشرع السلطان في إكرام من يرد ، ومد الطعام لهم ومباسطتهم ومحادثتهم ، وعرفهم إنكار الملك ذلك ، وأذن لهم السلطان في الحج ، وعرفهم أنه لم يلتفت إلى منع الملك من ذلك ، واعتذر إلى الملك بأن قوماً قد وصلوا من ذلك البعد ، وتيسر لهم زيارة هذا المكان الشريف لا استحل منعهم .ثم اشتد المرض بالأنكلتير ، فرحل ليلة الأربعاء التاسع والعشرين من شعبان ، هو والكندهري وسائر المقدمين إلى ناحية عكا ، ولم يبق في يافا إلا مريض أو عاجز ، ونفر يسير .^


    
    ذكر رحيل السلطان إلى القدس ونظره في مصالحه
   
    ثم رحل السلطان إلى القدس في رابع شهر رمضان ، وتفقد أحواله ، وعرض رجاله ، واشتغل بتشييد أسواره وتحصينها ، وتعمير خنادقه ، وزاد في وقف المدرسة المعروفة ، وهذه المدرسة كانت قبل الإسلام تعرف بصند حنه يذكرون أن فيها قبر حنة أم مريم - عليها السلام - ، ثم صارت في الإسلام دار علم قبل أن يملك الفرنج القدس ، وكان يدرس بها العلم الفقيه نصر بن إبراهيم المقدسي قبيل أخذ الفرنج للقدس ، ثم لما ملك الفرنج القدس سنة اثنين وتسعين وأربعمائة أعادوها كنيسة كما كانت قبل الإسلام ، فلما فتح السلطان القدس أعادها مدرسة ، ووقف عليها وقوفاً جليلة ، وفوض تدريسها ووقفها إلى القاضي بهاء الدين بن شداد ، وتولاها جماعة من الفقهاء ، منهم : فخر الدين بن عساكر ، وتولاها والدي - رحمه الله - من جهة الملك المعظم شرف الدين عيسى بن الملك العادل ، وأقمنا بها من سنة اثنين وعشرين وستمائة .ورتب السلطان أيضاً موضعاً ملاصقاً للأقصى خانقاه للصوفية ، وقف عليها وقوفاً جليلة ، وجعل الكنيسة التي في شارع قمامة بيمارستان للمرضى ، ونقل إليه جميع ما يحتاج إليه ، وفوض ولاية القدس إلى عز الدين جرديك النوري ، وفوض القضاء والأوقاف إلى القاضي بهاء الدين بن شداد - رحمهم الله - .^


    
    ذكر عزم السلطان على الحج ثم انتقاض عزمه
   
    ولما وقعت الهدنة صمم السلطان على الحج ، وأمر أن يسير مائة نقاب لتخريب عسقلان وإخراج من بها من الفرنج ليتفرغ سره من جانبها ، ويحج في عامه وكتب إلى مصر وإلى أخيه سيف الإسلام - صاحب اليمن - ما عزم عليه ، وأمر أن يحمل له في المراكب كل ما يحتاج إليه من الأزواد والنفقات والخلع والكسوة ، ثم فند السلطان في عزمه ، وقال له أصحابه :لا يمكن الحج إلا بعد أمر يكتب إلى الخليفة ، وتعرفه ذلك ، حتى لا يظن بك أمراً أنت عنه بريء ، والوقت قد ضاق ، وهذه البلاد والمعاقل ربما يخاف عليها عند غيبتك من غائلة العدو ، ولا تغتر بالهدنة ، فإن القوم دأبهم الغدر وإذا وجدوا مكنة فعلوا .فانحل عزمه عن ذلك وافتر عنه .^


    
    ذكر مسير السلطان إلى دمشق ووصوله إليها
   
    ثم رحل السلطان من القدس لخمس مضين من شوال ، وهو يوم الخميس ، ووصل يوم الجمعة إلى نابلس ، فنزل بظاهرها ، وبها صاحبها الأمير سيف الدين علي ابن أحمد المشطوب ، فشكاه أهلها إلى السلطان ، فأزال شكواهم ، وأمره بالإحسان إليهم والعدل فيهم ، ثم رحل عنها ظهر يوم السبت سابع شوال ، ووصل إلى بيسان يوم الاثنين تاسع شوال ، وصعد قلعتها ، وقال : 'الصواب أن نبني هذه ونخرب كوكب .ثم وصل إلى كوكب وبات بقلعتها ، ورحل منها يوم الثلاثاء عاشر شوال ، ونزل بطبرية ، ولقي بهاء الدين قراقوش ، وقد خلص من الأسر ، وخلص السلطان بقية أصحابه ، ومضى مع السلطان إلى دمشق ، وسافر قراقوش من دمشق إلى الديار المصرية ، وأقام السلطان يومين لتوالي الأمطار ، ثم رحل يوم الخميس ثاني عشر شوال إلى صفد ، فرتب أمورها ، ثم سار إلى تبنين ، ثم وصل إلى بيروت يوم الخميس تاسع عشر شوال ، وبها الأمير عز الدين أسامة . ووصل إلى خدمته بيمند - صاحب أنطاكية - يوم السبت الحادي والعشرين من شوال ، فأكرمه السلطان وآنسه ، ورفع مجلسه ، وأجرى له ولأصحابه العطاء ، وأقطعه من مناصفات أنطاكية ما مبلغه عشرون ألف دينار ، وفارقه غد ذلك اليوم .ثم سار السلطان إلى دمشق فوصلها يوم الأربعاء لخمس بقين من شوال ، وفرح الناس به ، لأن غيبته كانت قد طالت عنهم مدة أربع سنين ، وأفاض العدل والإحسان بدمشق ، وواظب الجلوس في دار العدل في الأوقات التي جرت العادة بالجلوس فيها .وفي يوم الأحد مستهل ذي القعدة اتخذ الملك الأفضل لأخيه الملك الظاهر دعوة ، وبالغ فيها في التجمل ، وحضرها السلطان جبراً لقلبه ، وحضرها جميع الأمراء والأكابر .وأذن السلطان للعساكر في التفرق إلى بلادهم ، فتفرقوا ، وكان الملك الظاهر - صاحب حلب - قد فارق أباه بالقدس ، ووصل إلى دمشق لما بلغته حركة أبيه إلى دمشق ، وأقام بها حتى فاز بالنظر إليه ثانياً ، وكأن نفسه حدثته بدنو أجل والده - رحمه الله - ، ثم لما حضر دعوة أخيه ودع أباه وداعاً لم يكن بعده لقاء ، ورحل إلى حلب ، وبقي عند السلطان بدمشق ولده الملك الأفضل نور الدين وجماعة من أولاده ، والقاضي الفاضل .وكان القاضي بهاء الدين بن شداد قد أمره السلطان بمقامه في القدس إلى حين عوده ، لأن السلطان كان عزمه أن يعود إلى القدس ، ثم يتوجه منه إلى الديار المصرية ، لأن عهده كان قد بعد عنها .وكان الملك العادل قد استأذن السلطان في القدس في آخر رمضان بأن يمضي إلى الكرك - وهي حصنه ومستقره - ليتفقدها ، فأذن له في ذلك ، فمضى إليها وأصلح ما قصد إصلاحه ، ثم رحل منها طالباً للبلاد الشرقية التي أعطاه السلطان إياها ، فوصل إلى دمشق سابع عشر ذي القعدة ، وخرج السلطان إلى لقائه ، وأقام يتصيد حول غباغب إلى الكسوة حتى لقيه ، وسارا جميعاً يتصيدان ، ثم دخلا دمشق في الحادي والعشرين من ذي القعدة .وفي يوم الخميس السادس والعشرين من شوال من هذه السنة توفي الأمير سيف الدين علي بن أحمد المشطوب - رحمه الله - بنابلس ، وكانت إقطاعه بعد حسام الدين لاجين ابن أخت السلطان ، فوقف السلطان بعده ثلث نابلس على مصالح القدس وأقطع الباقي للأمير عماد الدين أحمد بن سيف الدين المشطوب وأميرين معه .وفي شعبان من هذه السنة توفي السلطان عز الدين قلج أرسلان ابن مسعود بن قلج أرسلان بن سليمان بن قطلمش بن أرسلان بيغو بن سلجوق - سلطان الروم - ، وكان له عشرة بنين ، قد ولى كل واحد منهم قطراً ، وأكبرهم قطب الدين ملك شاه ، وكانت له سيواس ، فاتبع هواه ، وسولت له نفسه القبض على والده وبقية إخوته ، وأن ينفرد بالسلطنة ، وساعده على ذلك صاحب أرزنكان ، فبعث صاحب أرزنكان إلى السلطان عز الدين يطلب منه وزيره اختيار الدين حسين بن عفراس ليتفق معه على مصلحة فيما بين عز الدين وأولاده ، وذلك باتفاق في الباطن بين قطب الدين ملكشاه وبين صاحب أرزنكان ، فظن عز الدين أن الأمر على ما أظهره صاحب أرزنكان ، فبعث وزيره اختيار الدين ، فلما وصل إلى صاحب أرزنكان أوقع عليه صاحب أرزنكان التركمان ، فقتلوه شر قتلة ، ومثلوا به وبولده أقبح مثلة .ثم سار قطب الدين ملكشاه إلى والده عز الدين فكسره وهجم عليه في مدينة قونية ، وقبض على والده واستقل بالسلطنة ، وقال لوالده : 'أنا بين يديك ، أشفق عليك ، وأنفذ أمرك' .ثم إنه قتل جماعة من أمراء أبيه ، وأنشأ له أمراء اختارهم ، وبقي أبوه معه كالمعتقل ليس له أمر ولا نهي ولا تصرف ، ثم إنه أشهد على والده أنه قد جعله ولي عهده ، وأبقى الخطبة والسكة باسم أبيه ، والملك في الظاهر لابنه ، وفي الحقيقة ليس لأبيه إلا مجرد الاسم .ثم ملك أقصراً ، ثم مضى إلى حرب أخيه نور الدين سلطان شاه - صاحب قيسارية - ووالده في القبضة معه ، وهو يظهر أن ما يفعله إنما هو بأمر والده فحضر نور الدين بقيسارية ، فخرج عسكر قيسارية لحرب قطب الدين .واغتنم السلطان عز الدين فرصة ، فخرج من صف ابنه قطب الدين هارباً ، ودخل إلى قيسارية ، واجتمع بولده نور الدين سلطان شاه ، فأكرم أباه وعظمه ، ورجع قطب الدين إلى قونية ، وهي دار الملك ، فأقام بها يخطب بالسلطنة لنفسه .وبقي السلطان قلج أرسلان يتردد في بلاده بين أولاده من ولد إلى ولد ، ومن بلد إلى بلد ، وكلما ضجر منه واحد منهم ينتقل إلى آخر ، حتى حصل عند ولده غياث الدين كيخسرو - صاحب برغلوا - فقوي أباه ، وأعطاه ، وجمع له وحشد ، وجاء معه إلى قونية ، ودخلها وملكها ومضى به إلى أقصرا محاصراً لها ، فامتنعت عليه ، فجمع الأوجية كذا ؟ الأجناد ، فاتفق أن السلطان عزالدين مرض ومات في التاريخ المذكور ، فتركه ولده غياث الدين كيخسرو في محفة ، وكتم أمره ، وأظهر أنه منتقل لأجل المرض ، ومضى يمشي قدام المحفة ليوهم الناس حياته ، حتى أتى به قونية ، فدخلها واستقل بقلعتها ، واستحلف الأمراء والأعيان ، ثم أظهر وفاة أبيه ، وأنه ولي عهده ، وقوى على أخيه قطب الدين ملكشاه ، ثم أنه تغلب على غياث الدين كيخسرو ، وأخيه ركن الدين سليمان ، وأخذ منه قونية ، وهرب غياث الدين إلى الشام مستجيراً بالملك الظاهر - صاحب حلب - .ثم مات ركن الدين سنة ستمائة ، وملك ولده قلج أرسلان ، فرجع غياث الدين إلى البلاد كلها ، واستقرت السلطنة ببلاد الروم للسلطان غياث الدين كيخسرو بن قلج أرسلان بن مسعود .ثم توفي غياث الدين كيخسرو ، وملك بعده ابنه عز الدين كيكاوس ابن كيخسرو ، وسنذكر قصده لبلاد بني أيوب وكسر السلطان الملك الأشرف ابن الملك العادل له .ثم توفي كيكاوس ، فولي أخوه السلطان علاء الدين كيقباد بن كيخسروا ، وهو الذي أدركنا زمانه ، وسنذكر بعض أخباره مع بني أيوب ، وتوفي علاء الدين سنة أربع وثلاثين وستمائة ، وولي بعده غياث الدين كيخسروا بن كيقباد وكسره التتر كرة عظيمة سنة إحدى وأربعين وستمائة ، وتضعضع من حينئذ ملك السلاطين السلجوقية ببلاد الروم .ثم مات غياث الدين ، وخلف صبيين : أحدهما ركن الدين ، والآخر عز الدين ، فملكا معاً مديدة ، ثم انفرد ركن الدين بالسلطنة ، وهرب أخوه عز الدين كيكاوس إلى قسطنطينية ، واستجار بملكها ، وتغلب على ركن الدين معين الدين البرواناه والبلاد في الحقيقة للتتر ، وخراج البلاد يحمل إليهم ، ثم قتل معين الدين ركن الدين ، وأبقى ابناً لركن الدين يخطب له بالسلطنة ، والحكم للبرواناه وهو نائب التتر بالبلاد ، والأمر على ذلك إلى اليوم .وكان السلطان الملك الناصر صلاح الدين - رحمه الله - قد بعث رسوله للقاضي شمس الدين محمد بن محمد بن موسى - المعروف بابن الفراش - رسولاً إلى السلطان عز الدين بن قلج أرسلان وأولاده للإصلاح بينهم ، فتردد إليهم مراراً أكثر من سنة ، ولما عاد إلى ملطية توفي بها في شهر ربيع الأول من هذه السنة .ودخلت سنة تسع وثمانين وخمسمائة والملك الناصر مقيم بدمشق على أكمل ما يكون من المسرة ، ورسل الأمصار واردون إلى بابه ، وهو يجلس كل يوم لإسداء المكارم وكشف المظالم ، ثم برز إلى الصيد من شرقي دمشق بزاد خمسة عشر يوماً ، وصحبته أخوه الملك العادل ، وأبعد في البرية ، ثم عاد إلى دمشق وودعه الملك العادل وداعاً لا لقاء بعده ، فمضى إلى الكرك وأقام به إلى أن بلغته وفاة السلطان - رحمه الله - .قال القاضي بهاء الدين ابن شداد :وخرجت من القدس يوم الجمعة الثالث والعشرين من المحرم ، وكان وصولي إلى دمشق ثاني عشر صفر ، وكان الملك الأفضل حاضراً في الإيوان الشمالي ، وفي خدمته خلق من الأمراء وأرباب المناصب ينتظرون جلوس السلطان ، فلما شعر السلطان بحضوري استحضرني وهو وحده قبل أن يدخل إليه أحد ، فدخلت عليه - رحمه الله - فقام ولقيني ملقى ما رأيت أشد من بشره فيه ، ولقد ضمني إليه ودمعت عيناه .وفي ثالث عشر صفر طلبني فحضرت ، فسألني عن من هو في الإيوان ، فأخبرته أن الملك الأفضل جالس في الخدمة ، والأمراء والناس في خدمته ، فاعتذر إليهم على لسان جمال الدولة إقبال .ثم استحضرني يوم الخميس رابع عشر صفر ، وهو في صفة البستان وعنده أولاده الصغار ، فسأل عن الحاضرين فقيل : رسول الفرنج وجماعة من الأمراء الأكابر ، فاستحضر الفرنج إلى ذلك المكان فحضروا ، وكان له ولد صغير يسمى أبا بكر ، وكان كثير الميل إليه ، وكان حاضراً وهو - رحمه الله - يداعبه ، فلما وقع بصره على الفرنج ورأى أشكالهم خاف منهم وبكى ، فاعتذر السلطان إلى الفرنج وصرفهم بعد أن حضروا ، ولم يسمع كلامهم ، وقال لي : 'أكلت اليوم شيئاً ؟ ' ، وكانت عادته - رحمه الله - هذه المباسطة ، ثم قال : 'أحضروا لنا ما تيسر' ، فأحضروا أرزاً بلبن ، وما أشبهه من الأطعمة الخفيفة ، فأكل - رحمه الله - وكنت أظن بأنه ليس عنده شهوة ، وكان في هذه الأيام يعتذر للناس بثقل الحركة عليه ، وكان بدنه ممتلئاً وعنده تكسل ، فلما فرغنا من الطعام قال :ما الذي عندك من خبر الحاج ؟فقلت :'اجتمعت بجماعة منهم في الطريق ، ولولا كثرة الوحل لدخلوا اليوم' .فقال :'نخرج إن شاء الله إلى لقائهم' .وأمر بتنظيف طريقهم من المياه ، فإنها كانت سنة كثيرة الأنداء ، وقد سالت المياه في الطرق كالأنهار .وانفصلت من خدمته ولم أجد عنده من النشاط ما كنت أعرفه منه .ثم بكر في يوم الجمعة خامس عشر صفر فركب ، ثم لحقته وقد لقي الحاج ، ولم أجد عليه كزاغنداً وما كان له عادة أن يركب بدونه ، وكان يوماً عظيماً قد اجتمع فيه للقاء الحاج والتفرج على السلطان معظم من في البلد ، فأذكرته ذلك فكأنه استيقظ ، فطلب الكزاغند فلم توجد ، فأوقع الله في قلبي تطيراً بذلك ، ولما لقي السلطان الحاج استعبرت عيناه كيف فاته الحاج ، وسألهم عن أحوال مكة وأميرها ، وحال الخصب بها ، وكم وصلهم من غلات مصر وصدقاتها ، والفقراء المجاورين له ورواتبهم وإدراراتهم ، وسر بسلامة الحاج .ووصل من اليمن ولد أخيه سيف الإسلام ظهير الدين طغتكين بن أيوب ، فتلقاه بالإكرام ، قلت : أظنه هو الملك المعز إسماعيل بن سيف الإسلام ، فإن أباه أخرجه من عنده مرتين خوفاً على نفسه منه ، وسنذكر أخباره في موضعه اللائق به إن شاء الله تعالى .ثم سار السلطان بين البساتين يطلب جهة المنيبع حتى أتى القلعة ، فعبر على الجسر إليها ، وكانت هذه آخر ركباته - رحمه الله - .^


    
    ذكر وفاة السلطان الملك الناصر
   
     صلاح الدين أبي المظفر يوسف بن أيوب - رحمه الله تعالى -
ولما دخل السلطان إلى القلعة بعد لقاء الحاج وجد ليلة السبت سادس عشر صفر كسلاً عظيماً ، فما انتصف الليل حتى غشيته حمى صفراوية وكان ما في باطنه منها أكثر مما في ظاهره ، وأصبح يوم السبت وعليه أثر الحمى ، ولم يظهر للناس ذلك .قال القاضي بهاء الدين :فحضرت عنده أنا والقاضي الفاضل ، ودخل ولده الملك الأفضل ، وطال جلوسنا عنده ، وأخذ يشكو من قلقه بالليل ، وطاب له الحديث إلى قريب الظهر ، ثم انصرفنا والقلوب عنده ، فتقدم إلينا بالحضور على الطعام في خدمة ولده الملك الأفضل ، ولم يكن للقاضي الفاضل عادة بذلك ، فانصرف ، ودخلت الإيوان القبلي وقد مد الطعام ، والملك الأفضل قد جلس في موضعه ، فانصرفت ، وما كان لي قوة على الجلوس استيحاشاً ، وبكى في ذلك اليوم جميع من حضر ، وتفاولنا بجلوس ولده في موضعه ، ثم أخذ المرض يتزايد من حينه ، ونحن نلازم التردد في طرفي النهار ، وأدخل أنا والقاضي الفاضل في النهار مراراً ، ونعطى الطريق في بعض الأيام التي يجد فيها خفة .وكان مرضه في رأسه ، ورأى الأطباء فصده ففصدوه في الرابع ، فاشتد مرضه ، وقلت رطوبات بدنه ، وتزايد به المرض إلى أن انتهى إلى غاية الضعف ، ولقد أجلسناه في السادس من مرضه ، وأسندنا ظهره إلى مخدة ، وأحضرنا ماء فاتراً ليشربه عقيب شراب يلين الطبع ، فوجده شديد الحرارة ، فشكا من شدة حره ، فغير وعرض عليه ثانياً ، فشكا من برده ، ولم يغضب ، ولم يقل سوى هذه الكلمات :'سبحان الله ، لا يمكن أحد تعديل الماء ؟ ' .فخرجت أنا والقاضي الفاضل من عنده وقد اشتد بنا البكاء ، والقاضي الفاضل يقول :'أبصر هذه الأخلاق التي قد أشرف المسلمون على مفارقتها ، والله لو أن هذا بعض آحاد الناس كان قد ضرب بالقدح رأس من أحضره' .واشتد مرضه في السادس والسابع والثامن ، ولم يزل متزايداً ويغيب ذهنه ، ولما كان التاسع حدثت به رعشة ، وامتنع من تناول المشروب ، واشتد الإرجاف في البلد ، ونقلوا الأقمشة من الأسواق ، وغشي الناس من البكاء والحزن ما لا يمكن حكايته .ولقد كنت أنا والقاضي الفاضل نقعد كل ليلة إلى أن يمضي من الليل ثلث أو قريب منه ، ثم نحضر في باب الدار ، فإن وجدنا طريقاً دخلنا وشاهدناه ، وإلا انصرفنا ، وكنا نجد الناس يرتقبون خروجنا إلى بيوتنا حتى يعرفوا أحواله من صفحات وجوهنا .ولما كان اليوم العاشر من مرضه حقن دفعتين ، وحصل له من الحقنة راحة ، وحصل بعض الخفة ، وتناول من ماء الشعير مقداراً جيداً صالحاً ، وفرح الناس فرحاً شديداً ، فأقمنا على العادة إلى أن مضى من اليل هزيع ، ثم أتينا باب الدار فوجدنا جمال الدولة إقبالاً ، فالتمسنا منه تعريف الحال المتجدد ، فدخل ثم أنفذ إلينا مع الملك المعظم توران شاه - ولد السلطان - يقول : 'إن العرق قد أخذ في ساقيه' ، فشكرنا الله تعالى على ذلك ، وانصرفنا طيبة قوبنا ، ثم أصبحنا فأخبرنا أن العرق قد أفرط حتى نفذ من الفراش ، وتأثرت به الأرض ، وأن اليبس قد تزايد تزايداً عظيماً ، وخارت القوة ، واستشعر الأطباء .ولما رأى الملك الأفضل ما حل بوالده وتحقق اليأس منه شرع في تحليف الناس ، وجلس في دار رضوان المعروفة بسكناه ، واستحضر القضاة ، وعمل له نسخة يمين مختصرة محصلة للمقاصد ، تتضمن الحلف للسلطان مدة حياته ، وله بعد وفاته ، واعتذر إلى الناس بأن المرض قد اشتد ، وما يعلم ما يكون .وكان ممن حلف من أعيان الأمراء : سعد الدين مسعود أخو بدر الدين مودود الشحنة ، وناصر الدين منكورس بن ناصر الدين خمارتكين - صاحب صهيون - وسابق الدين عثمان بن الداية - صاحب شيزر - ، وخوشترين الهكاري ، ونوشروان الزرزاري ، وعلكان ، ومنكلان ، ثم مد الخوان وأكلوا .ولما كان العصر أعيد مجلس التحليف ، وأحضر فارس الدين ميمون القصري ، وشمس الدين سنقر الكبير ، وعز الدين أسامة ، وسنقر المشطوب ، والفارس البكي ، وأيبك الأفطس ، وأخو الأمير سياروخ ، وحسام الدين بشارة ، ولم يحضره أحد من الأمراء المصريين ، ولا تعرض لهم . ولما كانت ليلة الأربعاء السابع والعشرين من صفر من هذه السنة - أعني سنة تسع وثمانين وخمسمائة - وهي ليلة الثاني عشر من مرضه ، اشتد بالسلطان المرض ، وضعفت قوته ، ووقع في أوائل الأمر من أول الليل ، واستدعيت أنا والقاضي الفاضل في تلك الليلة ، والقاضي محي الدين بن زكي الدين ، وهو يومئذ قاضي القضاة بدمشق ، ولم تكن عادته الحضور في ذلك الوقت ، وعرض علينا الملك الأفضل أن نبيت عنده ، فلم ير القاضي الفاضل ذلك رأياً فإن الناس كانوا في كل ليلة ينتظرون نزولنا من القلعة ، وخاف أن لا ننزل فيقع الصوت في البلد ، وربما نهب الناس بعضهم بعضا ، فرأى المصلحة في نزولنا ، واستحضار الشيخ أبي جعفر - إمام الكلاسة - ليبيت في القلعة ، حتى إن احتضر بالليل حضر عنده وحال بينه وبين النساء ، وذكره بالشهادة ، ففعل ذلك ، ونزلنا .وذكر عن الشيخ أبي جعفر أنه قرأ عنده القرآن ، وكان ذهنه غائباً ، فلما انتهى إلى قوله تعالى : { هُوَ اللَّهُ الَّذِي لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ عَالِمُ الْغَيْبِ وَالشَّهَادَةِ } سمعه وهو يقول : 'صحيح' ، وهذه لفظة في وقت الحاجة وعناية من الله به .وقيل إنه لما بلغ أبو جعفر في قراءته قوله تعالى : { لا إِلَهَ إِلاَّ هُوَ عَلَيْهِ تَوَكَّلْتُ } تبسم وتهلل وجهه وسلمها .وكانت وفاته بعد صلاة الصبح من يوم الأربعاء المذكور ، وبادر القاضي الفاضل بعد طلوع الصبح فحضر وفاته . قال القاضي بهاء الدين :'ووصلت أنا وقد مات ، وانتقل إلى رضوان الله ومحل كرامته' .^


    
    ذكر جلوس الملك الأفضل نور الدين أبي الحسن علي
   
     ابن السلطان الملك الناصر صلاح الدين للعزاء وتجهيز السلطان ودفنه
ثم جلس الملك الأفضل للعزاء في الإيوان الشمالي ، وحفظ باب القلعة إلا عن الخواص من الأمراء والمعممين ، وكان يوماً عظيماً .وكان أولاد السلطان يخرجون مستغيثين بين الناس ، فتكاد النفوس تزهق لهول منظرهم ، واشتد بكاء الناس وحزنهم ، ودام الحال كذلك إلى بعد صلاة الظهر ، ثم اشتغل بتغسيله وتكفينه .قال القاضي :فما مكننا أن ندخل في تجهيزه حبة واحدة إلا بالقرض ، حتى في ثمن التبن الذي يلت به الطين ، وغسله الفقيه الدولعي - خطيب دمشق - ، وأخرج بعد صلاة الظهر في تابوت مسجى بثوب فوط ، وجميع ما احتاج إليه في تكفينه أحضره القاضي الفاضل من وجه حل عرفه ، وصلى عليه الناس أرسالاً ، وأول من أم بالناس قاضي القضاة محي الدين بن زكي الدين ، ثم أعيد - رحمه الله - إلى الدار التي في البستان التي كان متمرضاً بها ، ودفن بالصفة القريبة منها ، وكان نزوله إلى حفرته قريب صلاة العصر ، ونزل في أثناء النهار ولده الملك الظافر خضر ، المعروف بالمشمر - وهو شقيق الملك الأفضل ، يعزي الناس ، ويسكن قلوب الرعية .واشتغل الأفضل بكتب الكتب إلى إخوته : الملك العزيز بمصر ، وكذلك إلى الملك الظاهر - صاحب حلب - ، وعمه الملك العادل - وكان بالكرك - يخبرهم بهذا الحادث .وفي اليوم الثاني جلس للعزاء جلوساً عاماً ، وأطلق باب القلعة للفقهاء والعلماء ، وتكلم المتكلمون ، ولم يؤذن لأحد من الشعراء أن ينشد شيئاً ، واستمر حضور الناس بكرة وعشية لقراءة القرآن والدعاء له .وما زال الملك الأفضل مفكراً في موضع ينقله إليه ، واستشار في ذلك ، فأشير عليه في سنة تسعين وخمسمائة بأن يبني تربته عند مسجد القدم ، ويبني عندها مدرسة للشافعية وقالوا : 'إذا وصل الملك العزيز استغنى بزيارتها عن الدخول إلى دمشق' ، وقالوا : 'إن السلطان - رحمه الله - لما مرض سنة إحدى وثمانين وخمسمائة بحران أوصى أن يدفن بدمشق قبل ميدان الحصا ، ويكون قبره على النهج السايل وطريق القوافل ليدعو له البادي والحاضر ، والوارد والصادر' . فأمر الملك الأفضل ببناء التربة عند مسجد القدم ، وتولى عمارتها بدر الدين مودود - والي دمشق - ، فاتفق وصول الملك العزيز تلك السنة للحصار ، وهم قد شرعوا في عمارتها ، فخرب ما كان قد ارتفع من البناية ، ثم استقرأ الملك الأفضل حدود الجامع ليجعل التربة فيها ، فوفق لدار كانت لبعض الصالحين ، وهي في حد البنيان الذي زاده القاضي الفاضل في المسجد ، فاشتراها منه وأمر بعمارتها قبة وعمرت ، ونقل إليها السلطان يوم عاشوراء سنة اثنتين وتسعين وخمسمائة بكرة الخميس .ومشى الملك الأفضل بين يدي تابوته ، وحمله مماليكه وخدمه وأمراؤه وأولياؤه ، وأراد العلماء والفقهاء حمله على أعناقهم فمنعهم الملك الأفضل من ذلك ، وقال لهم : 'يكفيه أدعيتكم الصالحة التي هي في المعاد جنته' ، وأخرج من باب القلعة في البلد على دار الحديث إلى باب البريد ، وأدخل منه إلى الجامع ، ووضع قدام باب النسر ، وصلى عليه القاضي محي الدين بن زكي الدين ، ثم حمل إلى ملحده ، ودخل إلى لحده الملك الأفضل ، ثم سد باب اللحد على أبيه ، وجلس في الجامع ثلاثة أيام للعزاء ، وأنفقت ست الشام - أخت السلطان - في هذه النوبة أموالاً جزيلة . ذكر مبلغ عمره وأولاده وتركته
كان مولده - رحمه الله - في شهور سنة اثنين وثلاثين وخمسمائة ، فكان عمره قريباً من سبع وخمسين سنة ، وكانت مدة ملكه الديار المصرية نحو أربع وعشرين سنة ، وملكه للشام قريب من تسعة عشرة سنة ، وخلف سبعة عشر ولداً ذكراً ، وبنتاً واحدة ، فأما أولاده الذكور فهم :الملك الأفضل نور الدين أبو الحسن علي - وهو أكبرهم - ، ومولده بمصر يوم عيد الفطر سنة خمس وستين وخمسمائة ، وكان عمره يوم ولي الملك بعد أبيه نحواً من أربع وعشرين سنة . والملك العزيز أبو الفتح عماد الدين عثمان - صاحب مصر - ، ومولده بمصر ثامن جمادى الأولى سنة سبع وستين وخمسمائة .والملك الظاهر أبو منصور غياث الدين غازي - صاحب حلب - ومولده بمصر . منتصف رمضان سنة ثمان وستين وخمسمائة .والملك المفضل قطب الدين موسى . ثم نعت بالمظفر ، ولد بمصر سنة ثلاث وسبعين .والملك الظافر مظفر الدين أبو العباس خضر ، - وهما شقيقا الملك الأفضل .والملك الأغر أبو سيف شرف الدين يعقوب ، ولد بمصر في ربيع الآخر سنة اثنتين وسبعين - وهو شقيق الملك العزيز - .والملك الزاهر أبو سليمان مجير الدين داود - وهو شقيق الملك الظاهر - ولد بمصر في ذي القعدة سنة ثلاث وسبعين .والملك المؤيد أبو الفتح نجم الدين مسعود ولد بدمشق في ربيع الأول سنة إحدى وسبعين . والملك المعز أبو يعقوب فتح الدين إسحاق ولد بمصر في ربيع الأول سنة سبعين .وشقيقه الملك الجواد أبو سعيد ركن الدين أيوب ولد في ربيع الأول سنة ثمان وسبعين .والملك الأشرف أبو عبد الله نصير الدين محمد ولد بالشام سنة خمس وسبعين وخمسمائة . وشقيقه الملك المحسن يمين الدين أحمد ولد بمصر في ربيع الأول سنة سبع وسبعين .والملك المعظم فخر الدين أبو منصور توران شاه ولد بمصر في ربيع الأول سنة سبع وسبعين . وشقيقه الملك الغالب أبو الفتح ملكشاه ، مولده بالشام في رجب سنة ثمان وسبعين .والملك المنصور سيف الدين أبو بكر وهو أيضاً أخو المعظم لأبويه ، ولد بحران بعد وفاة السلطان .ونصرة الدين مروان لأم ولد .وعماد الدين شاذي لأم ولد .وأما البنت فهي مؤنسة خاتون ، تزوجها ابن عمها الملك الكامل ناصر الدين محمد بن الملك العادل سيف الدين أبي بكر بن أيوب .ولم يخلف - رحمه الله - على ما ذكره القاضي بهاء الدين في خزانته إلا سبعة وأربعين درهماً وجرماً واحداً صورياً ، وهذا من مثل رجل له الديار المصرية والشامية وبلاد الشرق واليمن دليل قاطع على فرط جوده ، ولم ينقل عن أحد غيره له مثل هذه المملكة لم يوجد في خزائنه إلا هذا القدر اليسير التافه ولم يخلف داراً ولا عقاراً ولا بستاناً ولا قرية ، ولم يكن له رغبة في زخرفة بنيان ولا حسن مسكن . ذكر جمل من سيره - رحمه الله -
ما نقل من أوصافه في الكرم المفرط والشجاعة والعدل وحسن السيرة والحكم أكثر من أن يحصى ، فنذكر من ذلك ما تيسر لنا ذكره .قال عماد الدين الكاتب :حسبت ما أطلقه السلطان بمرج عكا من خيل عراب وأكاديش للحاضرين معه في الجهاد فكان اثني عشر ألف رأس ، وذلك غير ما أطلقه من أثمان الخيل المصابة في القتال ، ولم يكن له فرس يركبه إلا وهو موهوب أو موعود به ، وصاحبه ملازم في طلبه .وذكر أنه تأخر عنه في بعض أسفاره الأمير أيوب بن كنان ، فلما وصل سأله عن سبب تخلفه ، فذكر ديناً ، فأحضر غرماءه وتقبل الدين ، وكان اثني عشر ألف دينار مصرية وكسرا .وقال :لما كنا بالقدس سنة ثمان وثمانين وخمسمائة كتب إليه سيف الدين بن منقذ - نائبه بمصر - أن واحداً ضمن معاملة بمبلغ ، فاستنض منها ألفي دينار ، وتسحب ، وربما وصل إلى الباب ، فتحيل وتمحل وكذب ، فجاء من أخبر السلطان أن الرجل بالباب ، فقال : ' قل له : ابن منقذ يطلبك ، فاجتهد ألا تقع في عينه' ، فعجبا من حلمه وكرمه بعد أن قلنا : قدم الرجل إلى حتفه بقدمه .وذكر أنه حوسب صاحب ديوانه فكانت سياقة الحساب عليه سبعين ألف دينار باقية عليه ، فما طلبها ولا ذكرها ، وأراه أنه ما عرفها ، على أن صاحب الديوان ما أنكرها ، ثم لم يرض بالعطلة له فولاه ديوان جيشه .وذكر من ورعه أنه قال :'رأى لي يوماً دواة محلاة بالفضة فأنكرها ، وقال : هذا حرام ، فقلت له على سبيل المدافعة والممانعة والمناظرة : أو ليس يحل حلية السلاح واستصحابه في الكفاح ؟ ودواتي أنجع ، ومداد دواتي أنفع ، ويراع يراعتي القصير أطول ، وسلاح قلمي أحد وأفتك وأقتل ، وما اجتمعت هذه العساكر الإسلامية إلا بقلمي ، ولا تفرقت جموع الكفر إلا بكلمها بجوامع كلمي ، فقال : ليس هذا دليلاً صالحاً ، فقلت له : إن الشيخ أبا محمد والد إمام الحرمين قد ذكر وجهاً في جوازه' .ثم لم أعد بعدها أكتب بتلك الدواة عنده .وقال :وما رأيته صلى إلا في جماعة ، ولا أخر صلاة عن وقتها ، وكان له إمام راتب ملازم ، فإن غاب صلى به من حضر من أهل العلم ، وكان إذا عزم على أمر من الأمور توكل على الله تعالى ، ولا يفضل يوماً على يوم ، ولا زماناً على زمان .وحكى القاضي بهاء الدين بن شداد - رحمه الله - قال :' كان للسلطان - رحمه الله - ركعات يركعها قبل الصبح إن استيقظ بوقت من الليل ، وإلا أتى بها قبل صلاة الصبح ، قال : لقد رأيته يصلي في المرضة التي مات فيها قائماً ، وما ترك الصلاة إلا في الأيام الثلاثة التي تغيب فيها ذهنه .وذكر من عدله :أنه استغاث إليه رجل من أهل دمشق يقال له 'ابن زهر' على تقي الدين ابن أخيه ، فأنفذ إليه ليحضر في مجلس الحكم فما خلصه إلا أن أشهد عليه شاهدين أنه قد وكل للقاضي أمين الدين أبي القاسم - قاضي حماة - في المخاصمة فأقاما الشهادة عندي في مجلسه ، فأمرت أمين الدين بمساواة الخصم فساواه ، وكان القاضي أمين الدين أبو القاسم الحموي - قاضي حماة - من أكابر جلساء السلطان ، ثم جرت المحاكمة بينهما ، واتجهت اليمين على الملك المظفر تقي الدين ، وكان من أعز الناس على السلطان وأعظمهم عنده .قال القاضي بهاء الدين :'وكنت يوماً في مجلس الحكم بالقدس الشريف إذ دخل رجل تاجر معروف يسمى 'عمر الخلاطي' ، ومعه كتاب حكمي ، وسأل فتحه ، وقال : خصمي السلطان ، وهذا بساط الشرع ، وقد سمعت أنك لا تحابي' .فقلت :'وفي أي قضية هو خصمك ؟ ' .فقال :إن سنقر الخلاطي هو مملوكي ، ولم يزل على ملكي إلى أن مات ، وكان في يده أموال عظيمة كلها لي ، ومات عنها واستولى عليها السلطان ، وأنا مطالبه' .فقلت : 'يا شيخ ، وما الذي أقعدك إلى هذه الغاية ؟ ' .فقال :'الحقوق لا تبطل بالتأخير ، وهذا الكتاب الحكمي ينطق بأنه لم يزل في ملكي إلى أن مات' فأخذت الكتاب وتصفحت مضمونه ، فوجدته يتضمن : حلية سنقر الأخلاطي ، وأنه قد اشتراه من فلان التاجر بأرجيش في اليوم الفلاني في الشهر الفلاني من سنة كذا ، وأنه لم يزل في يده إلى أن شذ عن يده في سنة كذا ، وما عرف شهود هذا الكتاب خروجه عن يده بوجه ما ، وتمم الشرط إلى آخره .فتعجبت من هذه القصة ، وأعلمت السلطان بذلك ، فأحضره واستدناه ، حتى جلس بين يدي ، وكنت إلى جانبه ، ثم انفرك عن طراحته حتى ساواه - رحمه الله - ، ثم ادعى الرجل ، وفتح كتابه ، وقرأ تاريخه ، فقال السلطان'إن لي من يشهد أن هذا سنقر في هذا التاريخ كان ملكي وفي يدي في مصر ، وأني اشتريته مع ثمانية أنفس في تاريخ متقدم على هذا التاريخ بسنة ، وأنه لم يزل في يدي وملكي إلى أن أعتقته' ثم أحضر جماعة من أعيان الأمراء المجاهدين فشهدوا بذلك ، وحكوا القصة على ما ذكره ، وذكروا التاريخ كما ادعاه السلطان ، فأبلس الرجل ، فقلت له : 'يا مولانا هذا الرجل ما فعل ذلك إلا طلباً لمراحم السلطان وقد حضر بين يدي المولى ، وما يحسن أن يرجع خائب القصد ، فقال : 'هذا باب آخر' ، وتقدم له بخلعة ونفقة بالغة' .وحكى من بسالته وشجاعته :أنه كان إذا اشتد الحرب يطوف بين الصفين ومعه صبي واحد ، وعلى يده جيب ، ويخرق العساكر من الميمنة إلى الميسرة يرتب الأطلاب ، ويأمرهم بالوقوف في مواضع يراها .ولقد قرئ عليه جزء من الحديث بين الصفين ، وذلك أني قلت له : قد سمع الحديث في جميع المواطن الشريفة ، وما نقل أنه سمع بين الصفين ، فإن رأى المولى أن يؤثر عنه ذلك كان حساً ، فأذن فيه ، فأحضر جزءاً هناك مما له به سماع ، فقرئ عليه ، ونحن على ظهور الدواب بين الصفين ، نمشي تارة ونقف أخرى .ولقد انهزم المسلمون يوم المصاف الأكبر بمرج عكا حتى القلب ورجاله ، ووقع الكوس والعلم ، وهو ثابت القدم في نفر يسير ، وقد انحاز إلى الجبل ، فجمع الناس وردهم وخجلهم حتى يرجعوا ، ولم يزل كذلك حتى كثر المسلمون على العدو ، وفي ذلك اليوم قتل منهم زهاء سبعة آلاف ما بين فارس وراجل ، ولم يزل مصابراً لهم إلى أن صالحهم حين رأى ظهور ضعف المسلمين ، ورأى المصلحة لهم في ذلك .وحكى من قوة عزمه على الجهاد وشغفه به قال :'لما أخذ السلطان كوكب في ذي القعدة سنة أربع وثمانين وخمسمائة ، وأعطى العساكر دستوراً ، وأخذ عسكر مصر في العود إلى مصر ، وكان مقدمه أخاه الملك العادل ، فسار ليودعه ويحظى بصلاة العيد في القدس ، ففعل ، ووقع له أن يمضي معهم إلى عسقلان ويودعهم ، ثم يعود على طريق الساحل يتفقد البلاد الساحلية إلى عكا ، ويرتب أحوالها ، فأشاروا عليه ألا يفعل ، فإن العساكر إذا فارقتنا نبقى في عدة يسيرة والفرنج كلهم بصور ، وهذه مخاطرة عظيمة ، فلم يلتفت ، وودع أخاه والعسكر بعسقلان ، ثم سرنا على الساحل طالبين عكا ، وكان الزمان عظيماً ، والبحر هائجاً هيجاناً عظيماً ، وموجه كالجبال كما قال الله تعالى ، وكنت حديث عهد برؤية البحر ، فعظم أمر البحر عندي ، حتى خيل إلي أنه لو قال لي قائل لو جزت في البحر ميلاً واحداً ملكتك الدنيا لما كنت أفعل ، واستخففت برأي من يركب البحر رجاء كسب دينار أو درهم ، واستحسنت رأي من لا يقبل شهادة راكب البحر ، هذا كله خطر ببالي لعظم الهول الذي شاهدته من عظم البحر وتموجه ، فبينا أنا في ذلك إذ التفت إلي وقال :'في نفسي أنه متى يسر الله تعالى فتح بقية الساحل قسمت البلاد وأصيت وودعت ، وركبت هذا البحر إلى جزائره ، وأتبعهم فيها حتى لا أبقى على وجه الأرض من يكفر بالله أو أموت' .فعظم وقع هذا الكلام عندي حيث ناقض ما كان يخطر لي ، وقلت له :'ليس في الأرض أشجع نفساً من المولى ، ولا أقوى نية في نصرة دين الله - عز وجل - ' وحكيت له ما خطر لي ، ثم قلت له :'هذه نية جميلة ، ولكن المولى يسير في البحر العساكر ، ويبقي سور الإسلام ، ولا ينبغي أن يخاطر بنفسه' .قال : 'فأنا أستفتك ، ما أشرف الميتات ؟ ' .قلت :'الموت في سبيل الله' .فقال : 'غاية ما في الباب أن أموت أشرف الميتات' .قال :ولقد مرض السلطان ونحن على الخروبة ، وكان قد تأخر عن تل الحجل بسبب مرضه ، فبلغ العدو ذلك ، فخرجوا طمعاً أن ينالوا من المسلمين شيئاً بسبب مرضه ، وهي نوبة النهر ، فخرجوا مرحلة إلى الآبار إلى تحت التل ، ثم رحل العدو في اليوم الثاني يطلبنا ، فركب - رحمه الله - على مضض ، ورتب العسكر للحرب ، وجعل أولاده في القلب ، ونزل هو وراء القلب في طلبه ، وكلما سار العدو يطلب رأس النهر سار وهو يستدير إلى ورائهم ، حتى يقطع بينهم وبين خيامهم ، وهو يركب - رحمه الله - ساعة ، وينزل يستريح ، ويظلل بمنديل على رأسه من شدة وقع الحر ، ولا ينصب له خيمة حتى لا يرى العدو به ضعفاً .ولم يزل كذلك حتى نزل العدو برأس النهر ، ونزل هو قبالتهم على تل مطل عليهم ، إلى أن دخل الليل ، ثم أمر العساكر أن يعودوا إلى محل المصابرة ، وأن يبيتوا تحت السلاح ، وتأخر هو إلى وراء الجبل ، وضربت له خيمة لطيفة .قال :فبت تلك الليلة أجمع ، أنا والطبيب نمرضه ونشاغله ، وهو ينام تارة ويستيقظ أخرى ، حتى لاح الصباح ، ثم ضرب البوق ، وركب - رحمه الله - ، وركبت العساكر ، وأحدقت بالعدو ، ورحل العدو عائداً إلى خيمه من الجانب الغربي من النهر ، وضايقه المسلمون مضايقة شديدة .وفي ذلك اليوم قدم أولاده بين يديه احتساباً : الأفضل ، والظاهر ، والظافر ، وجميع من حضره منهم ، ولم يزل يبعث من عنده حتى لم يبق عنده إلا أنا والطبيب ، وعارض الجيش ، والغلمان بأيديهم الأعلام والبيارق لا غير ، فيفطن الرائي لها من البعد أن تحتها خلقاً كثيراً ، وليس تحتها إلا واحد يعد بخلق عظيم ، وبقي في موضعه والعساكر على ظهور الخيل قبالة العدو إلى آخر النهار وإلى آخر الليل ، ثم أمرهم أن يبيتوا على مثل ما باتوا عليه بارحتهم ، وبتنا على ما بتنا عليه إلى الصباح ، وعاد العسكر إلى ما كان عليه بالأمس من مضايقة العدو .قال :ولقد رأيته وقد جاءه خبر وفاة ولد له بالغ أو مراهق يسمى إسماعيل ، فوقف على الكتاب ، ولم يعرف أحداً حتى سمعناه من غيره ، ولم يظهر عليه شيء من ذلك ، سوى أنه لما قرأه دمعت عيناه - رحمه الله - .قال :ولقد رأيته وقد وصله خبر وفاة ، الملك المظفر تقي الدين - رحمه الله - ونحن في مقابلة الفرنج جريدة على الرملة ، وفي كل ليلة تقع الصيحة فتقلع الخيام ، ويقف الناس على ظهر إلى الصباح ، والعدو يبارز وبيننا وبينهم شوط فرس لا غير ، فأحضر الملك العادل ، وسليمان بن جندر ، وعز الدين ابن المقدم ، وسابق الدين بن الداية ، وأمر الناس فبعدوا عن الخيمة بحيث لم يبق حولنا أحد عن غلوة سهم ، ثم أظهر الكتاب ووقف عليه ، وبكى بكاء شديداً حتى أبكانا من غير أن نعلم السبب ، ثم قال - رحمه الله - والعبرة تخنقه :'توفي تقي الدين' ، فاشتد بكاؤه ، وبكى الجماعة ، ثم عدت إلى نفسي ، فقلت :'استغفروا الله من هذه الحالة ، وانظروا أين أنتم وفيم أنتم ، وأعرضوا عما سواه' .فقال - رحمه الله - :'نعم ، استغفروا الله' ، وأخذ يكررها .ثم قال : 'لا يعلم هذا أحد' .ثم ذكر بهاء الدين - رحمه الله - من حسن خلقه ، قال :كنت في خدمته بمرج عيون قبل خروج الفرنج إلى عكا - يسر الله فتحها - ، وكان من عادته أنه إذا نزل من الركوب يمد الطعام ، ويأكل مع الناس ، ثم ينهض إلى خيمة خاص له ينام فيها ، ثم يستيقظ من منامه ، ويصلي ويجلس خلوة ، وأنا في خدمته ، يقرأ شيئاً من الحديث أو شيئاً من الفقه ، ولقد قرأ علي كتاباً مختصراً لسليم الرازي ، ويشتمل على الأرباع الأربعة في الفقه .ونزل يوماً على عادته ومد الطعام بين يديه ، ثم عزم على النهوض ، فقيل له : 'إن وقت الصلاة قد قرب' ، فعاد إلى الجلوس ، وقال :'نصلي وننام' .ثم جلس يتحدث حديث متضجر ، وقد أخلي المكان إلا عمن لزم ، فتقدم إليه مملوك كبير محترم عنده ، وعرض عليه قصة لبعض المجاهدين ، فقال له :'أنا الآن ضجر أخرها ساعة' .فلم يفعل ، وقدم القصة بيده إلى قريب من وجهه بحيث يقرأها ، فوقف على الاسم المكتوب على رأسها ، فعرفه ، وقال : 'رجل يستحق' ، فقال :'يوقع له المولى' ، فقال :'ليست الدواة حاضرة' ، وكان جالساً على باب الخركاة ، فالتفت فرأى الدواة فقال :'والله لقد صدق' .ثم امتد على يده اليسرى ، ومد يده اليمنى فأحضرها ، ووقع فيها .فقلت له :قال الله تعالى :{ وَإِنَّكَ لَعَلى خُلُقٍ عَظِيمٍ } وما أرى المولى إلا وقد شاركه في هذا الخلق .فقال : 'ما ضرنا شيء ، قضينا حاجته وحصل الثواب' .قال :ولقد كانت طراحته تداس عند التزاحم عليه لعرض القصص ، وهو لا يتأثر بذلك .قال :ولقد نفرت بغلتي من الجمال ، وأنا راكب في خدمته ، فزحمت وركه حتى آلمته ، وهو يبتسم . قال :لقد دخلت بين يدي في يوم ريح مطير إلى القدس ، وكان إذ ذاك كثير الوحل ، فنضحت البغلة عليه من الطين حتى أهلكت جميع ما كان عليه ، وهو يبتسم ، وأردت التأخرعنه لذلك ، فما تركني .ولقد واجهه الجناح بما واجهه به لما امتنع العسكر عن الأنكلتير ، وقد تقدم ذكر ذلك في موضعه ، وظن الناس أنه ربما يصلب أو يقتل ، وفي ذلك اليوم نزل ببازور وقد وصله من دمشق فاكهة كثيرة ، فطلب الأمراء ليأكلوا ، فحضروا ، فرأوا من بشره وانبساطه ما أحدث لهم الأمن والطمأنينة والسرور .قال :ولقد قلبت في خزائنه كيسان من الذهب المصري وكيسان من الفلوس ، فما عمل بالنواب شيئاً سوى أنه صرفهم عن العمل .قال :لقد كان حافظاً لأنساب العرب ، وخيلهم ، عالماً بعجائب الدنيا ونوادرها بحيث كان يستفيد محاضره منه ما لا يسمعه من غيره .قال :وكان يسأل الواحد منا عن مرضه ومداواته ، ومطعمه ومشربه ، وتقلبات أحواله .وكان طاهر المجلس لا يذكر بين يديه أحداً إلا بالخير ، وطاهر السمع فلا يحب أن يسمع عن أحد إلا الخير ، وطاهر اللسان ، فما رأيته أولع بشتم قط ، وطاهر القلم فما كتب بقلمه أذى لمسلم قط .وكان حسن العقد والوفاء ، وما أحضر بين يديه يتيم إلا وترحم على مخلفه ، وجبر قلبه ، وأعطاه خبز مخلفه ، وإن كان له من أهله كبير يعتمد عليه سلمه إليه ، وإلا أبقى له من الخبز ما يكف حاجته ، وسلمه إلى من يكفله ، ويعتني بتربيته .قال عماد الدين الكاتب :مات لموت السلطان الملك الناصر الرجال ، وفات بفواته الأفضال ، وغاضت الأيادي ، وفاضت الأعادي ، وانقطعت الأرزاق ، وادلهمت الآفاق ، وخاب الراجون ، وعاب الملاحون ، وطردت الضيوف ، وأنكر المعروف ، وفجع الزمان بواحده وسلطانه ، ورزئ الإسلام بمشيد أركانه ، كان - رحمه الله - حسن الأخلاق ، طيب الأعراق ، ضحوكاً بمهابة ، محوماً بجلالة ، يرشد إلى الهدى ، ويهدي إلى الرشاد ، مصعب الكبائر ، ولا يسامح بالصغائر ، العاملون في عدله ، والعالمون في فضله ، والبلاد في أمنه ، والعباد في منه ، والإسلام في حماية حميته ، والدين في إدالة دولته .ثم ذكر من هذا كثيراً ، ولقد صدق في كل ما ذكر ووصفه به - رحمه الله ومد روحه - .^


    
    ذكر ما استقرت الحال عليه من المماليك بعد وفاة السلطان
   
     - رحمه الله -
لما توفي السلطان الملك الناصر - رحمه الله - :استقر في الملك بدمشق وبلادها المنسوبة إليها ولده الملك الأفضل نور الدين علي .وبالديار المصرية وما ينسب إليها الملك العزيز عماد الدين عثمان .وبحلب وبلادها الملك الظاهر غياث الدين غازى .وباليمن عمهم الملك العزيز سيف الإسلام ظهير الدين طغتكين بن أيوب .وبالكرك والشوبك والبلاد الشرقية الملك العادل سيف الدين أبو بكر بن أيوب .وبحماة وسلمية والمعرة ومنبج وقلعة نجم الملك المنصور ناصر الدين محمد ابن الملك المظفر تقي الدين .وبحمص والرحبة وتدمر الملك المجاهد أسد الدين شيركوه بن محمد بن شيركوه .وببعلبك وأعمالها الملك الأمجد مجد الدين بهرامشاه بن فرخشاه ابن شاهنشاه بن أيوب .وبيد الملك الظافر خضر بن السلطان صلاح الدين بصرى وهو في خدمة أخيه الملك الأفضل .وبيد جماعة من أمراء الدولة بلاد وحصون ، منهم :سابق الدين عثمان بن الداية ، بيده شيزر وأبو قبيس .وناصر الدين منكورس بن خمارتكين بيده صهيون وحصن برزية .وبدر الدين دلدرم بن بهاء الدين ياروق بيده تل باشر .وعز الدين أسامة بيده كوكب وعجلون .وعز الدين إبراهيم بن شمس الدين بن المقدم بيده بعرين وكفر طاب وحصن أفامية . والملك الأفضل هو الأكبر من أولاد السلطان والمعهود إليه بالسلطنة وعنده بدمشق جماعة كثيرة من أمراء الدولة وعند الملك العزيز بمصر جمهور العساكر من الصلاحية والأسدية والأكراد وهو أمكن من الملك الأفضل لعظم الديار المصرية وكثرة مغلاتها .^


    
    ذكر المراسلة إلى الديوان العزيز
   
    ولما توفى السلطان - رحمه الله - ، كتب الملك الأفضل إلى الإمام الناصر لدين الله أمير المؤمنين بالإنشاء العمادي منه :'أصدر العبد هذه الخدمة وصدره مشروح بالولاء وقلبه معمور بالصفاء ويده مرفوعة إلى السماء بالدعاء ولسانه ناطق بشكر النعماء وجنانه ثابتٌ بين المهابة والمحبة على الخوف والرجاء وطرفه مغضٍ من الحياء وهو للأرض مقبل ، وللغرض متقبل ، وهو يمت بما قدمه وأسلفه سلفه من الخدمات وذخره ذخر الأقوات لهذه الأوقات وقد أحاطت العلوم الشريفة بأن الوالد السعيد الشهيد الشديد السَديد المبيد للشرك المبيد لم يزل أيام حياته وإلى ساعة وفاته مستقيماً على جدد الجد مستنيماً في صون فريضة الجهاد إلى بذل الجهد ، ومصر - بل الأمصار - باجتهاده في الجهاد شاهدة والأمجاد والأغوار في نظر عزمه واحدة والبيت المقدس من فتوحاته والملك العقيم من نتائج عزماته .وهو الذي ملك ملوك الشَرك وغل أعناقها وأسر طواغيت الكفر وشد خناقها وقمع عبدة الصلبان وقصم أصلابها وجمع كلمة الإيمان وعصم جنابها ونظم أسبابها وسد الثغور وسدد الأمور ، وقبض وعدله مبسوط وأمره محوط ووزره محطوط وعمله بالصلاح منوط وما خرج من الدنيا إلا وهو في حكم الطاعة الأمامية داخل وبمتجرها الرابح إلى دار المقامة راحلٌ ولم تكن له وصية إلا بالاستمرار على جادتها والاستكثار من مادتها وإن مضى الوالد على طاعة إمامه فالمماليك - أولاده وأخوته - في مقامه' .ثم كتب إليه كتاباً آخر بالإنشاء العمادي منه :'أصدر العبد هذه الخدمة ومطالع عبوديته مشرقة الأنوار ومشاريع موالاته صافية عن الأكدار ويد ابتهاله بالضراعة مبسوطة وهمة اتصاله بالطاعة منوطة وعين استكانته لمهابة تلك الجلالة مطرقة وقدم مناصحته من صحته في نهج النجح متطرقة وبصيرة هدايته على الثبات قوية وسريرة ولايته من ورد المبرات روية وزناد رويته بسناء المخالصة والمصافاة ورية .قد سبقت مطالعته بالحادثة التي فجأت وفجعت والنابية التي راعت وصدعت من انتقال والده مملوك الدار العزيزة إلى جوار رحمة الله ورضوان رضوانه وجنات جناته وغرفات غفرانه .ولقد أسعده الله لما توفاه على طاعة أمير المؤمنين وقد عرفت مقاماته مدة حياته في إحياء فروض الجهاد وسننه والجري في إعلاء منار الدولة القاهرة على جدد الجد وسننه ، ولولا اعتصام العبد بطاعة الدار العزيزة لكادت مطالعه تظلم ومطالبه لا تلتئم وعقود مناجحه لا تنتظم لكن بركة استمساكه بالعبودية شملت ومقاصده بسبب الاعتزاز ونسب الاعتزاء إليها كملت والكلمة على الطاعة اتحدت والمظافرة من الجماعة تمهدت وانتظر المملوك ما يصله من الأمثلة الشريفة المشرفة والإجابة المسعدة المسعفة فطال انتظاره وأبطأ عليه من ليل أمله من صبح النجاح إسفاره فتراجمت به ظنونه وتزاحمت عليه شجونه ولا شك أن مهام الديوان ( العزيز ) كثيرة وأن آمال رجاء الرجال بظل فضله مستجيرة ولكنه رجاء من عوارف الباب الشريف الذي ليس بمرتجٍ لمرتجٍ وأمل من مذاهب مواهبه التي منهج جدتها وحدها غير منهج أنه إذا ازدحمت الآمال على الديوان وتنافست في تلقي نفائس الإحسان قدم أمر العبد وعجل نفع أوامه من أوامره بالورد العد' .وأرسل الملك الأفضل القاضي ضياء الدين أبا الفضائل القسم بن يحيى ابن عبد الله الشهرزوري رسولاً إلى الديوان العزيز وبعث معه عدد والده وملابسه وخيله وأضاف إلى ذلك من الهدايا النفيسة ما عز وجوده وقوم بآلاف وأضاف إلى ذلك أنواعاً من الطيب والألطاف ونساء بارعات في الحسن من الََسَبي .وكان القاضي بهاء الدين بن شداد - رحمه الله - لما توفي السلطان بدمشق كما ذكرنا فلما توفي السلطان اعتمد عليه الملك الأفضل غاية الاعتماد واحترمه غاية الاحترام وكان يشاوره في جليل الأمور ودقيقها فورد كتاب الملك الظاهر - صاحب حلب - إلى أخيه الملك الأفضل يرغب إليه في أن يتحفه بالقاضي بهاء الدين ليكون عنده ويتيمن برأيه فأجابه الملك الأفضل إلى ذلك وسيره إليه فوصل القاضي بهاء الدين إلى حلب فأعظمه الملك الظاهر وفوض إليه قضاء بلاده وصار أقرب الناس إليه منزلة ولم تزل منزلته عنده عظيمة وله الإقطاع الجليل والحرمة التي لم يصل إليها أحد من المعممين إلى أن توفي الملك الظاهر - رحمه الله - وولى ولده الملك العزيز وقام بأتابكيته الأتابك شباب الدين طغريل الخادم فازدادت منزلة القاضي بهاء الدين علواً وعظمة وكان الملك العزيز ينزل بنفسه إليه في كل وقت ويأخذ رأيه في المهمات العظيمة ولم تزل له هذه المنزلة العظيمة إلى أن توفى في أيام الملك العزيز - رحمه الله - وقد أناف على التسعين سنة .وقصدت خدمته بحلب سنة سبع وعشرين وستمائة وحضرت مجلسه واستفدت منه وأقمت بمدرسته التي أنشأها إلى جانب داره - رحمه الله - نحو سنة وكسر .ولما وصل القاضي بهاء الدين إلى خدمة الملك الظاهر ، وسيره رسولاً إلى الإمام الناصر لدين الله وأصحبه من الهدايا أضعاف ما سيره أخوه الملك الأفضل ورتبه في أبهة جميلة وعدة من الجند أسنى لهم العطايا وأعطى القاضي بهاء الدين ألفي دينار وخزانة من خلعٍ وثياب ومصوغات ذهب وفضة وقال : 'أنفق منها واخلع' .ومضى بهاء الدين في مضارب وخيم وحجاب وحشم فأبلغ الرسالة وعاد إلى صاحبه مكرما .وعاد القاضي ضياء الدين إلى الملك الأفضل بعد إبلاغ رسالته مكرماً محترماً .^


    
    ذكر ما اعتمده الملك الأفضل من الأمور
   
     التي آلت به إلى زوال ملكه
لما أفضى الملك إلى الملك الأفضل استوزر ضياء الدين نصر الله بن محمد ابن الأثير وفوض إليه أموره كلها وهذا ضياء الدين من أهل الجزيرة وكان مترسلاً فاضلاً وهو صاحب 'المثل السائر' و'المعاني المبتدعة' وغيرهما من الكتب وله أخوان فاضلان هما : عز الدين صاحب التاريخ المشهور ومجد الدين أبو السعادات صاحب كتاب 'جامع الأصول في الحديث' ، وكان متقدماً عند ملوك الموصل من بني أتابك زنكي - رحمه الله - وهؤلاء الإخوة الثلاثة كانوا فضلاء أعياناً ( نبلاء ) متقدمين في الدول .وكان ضياء الدين المذكور لما اتصل بخدمة الملك الأفضل شاباًًًًًًً غراً فحسن للملك الأفضل إبعاد أمراء أبيه وأكابر أصحابه وأن يستجد له أمراء وأصحاباً غيرهم وقال :'هؤلاء خواص السلطان وينظرون إليك بتلك العين ويعتقدون أن حقهم واجب وجوب الدين وهم - بحكم المعرفة لك من الصغر - يتبسطون ويشتطون ولا يقنعون وأعمال دمشق لا تسعهم وجميعها لا تقنعهم والأعمال المصرية لهم أفسح وأوسع وأما الغرباء فإنهم يقنعون بأي شيء أعطيتهم ويعترفون بحقك ويعظمونك' .وساعده على هذا القول جماعة من أصحابه ممن لا رأي عنده ولا معرفة .فأصغى الملك الأفضل إلى هذا القول وأعرض عن أصحاب أبيه ففارقه جماعة منهم :الأمير فخر الدين جهاركس .وفارس الدين ميمون القصرى .وشمس الدين سنقر الكبير .وتوجه هؤلاء إلى الملك العزيز فاحترمهم وأحسن إليهم وولى فخر الدين جهاركس أستاذية داره وفوض إلى فارس الدين وشمس الدين سنقر صيداً وأعمالها وكان ذلك لهما فأقرهما عليه وزادهما أعمال نابلس وبلادها .ولما رأى القاضي الفاضل من الملك الأفضل ووزيره ضياء الدين بن الأثير ما لا يعجبه عزم على مفارقة الملك الأفضل والتوجه إلى الديار المصرية واستأذن الملك الأفضل في ذلك فأذن له .قال عماد الدين الكاتب :فقلت للملك الأفضل : 'لم تركت القاضي الفاضل يرحل والملك بتحوله يتحول ؟ 'فقال : 'ما الذي كنت أفعله وهو لا يقبل مني ؟ 'فقلت : 'كان ينبغي أن تركب إلى داره وتفعل كل ما يؤثره فكنت تملك به أمرك وتأمن به في ملكك' .قال : 'نعرف الصواب' ، ولم يرد الجواب .وكان القاضي بهاء الدين بن شداد قد فارق الملك الأفضل قبل ذلك - كما ذكرنا - وصار إلى الملك الظاهر وكذلك فارقه جمال الدين أبو غالب عبد الواحد بن الحصين واتصل بخدمة الملك الظاهر وتقدَم عنده .ولما وصل القاضي الفاضل إلى الديار المصرية خرج الملك العزيز عماد الدين إلى استقباله وأعظمه غاية الإعظام وأحله محل الوالد وصار لا يصدر ( أمراً إلا ) عن رأيه ومشورته .واستمال الملك العزيز - رحمه الله - أصحاب والده وأمراءه ومماليكه وأحسن إليهم وقربهم فعظم بذلك شأنه واجتمعت كلمتهم على نصرته وتقرير قواعد ملكه والملك الأفضل يفعل ضد ذلك بأصحاب أبيه ويقدم عليهم من استجدَه ممن لا يؤبه به ولا ينبغي الاعتماد عليه .قال عماد الدين الكاتب :'وكنت أنا ممن سيم البعد وسم منه الود وتفرَد الوزير بوزره ومدَ الجزري فى جزره ولأجل أهلي وأملاكي بدمشق لزمتني الإقامة وإلى قضاء اللّه فيها الاستنامة وقيل للملك الأفضل : 'هذا العماد يتعذر عليه الاعتماد فإنه لا يصبر على ما تعطيه وغير ما كان له من أبيك يأباه ولا يرضيه ونحن نكفيك أمر كفايته ونبلغ لك أمد بلاغته وأي حاجة لك إلى العبارة البارعة والفصاحة الصادعة والبلاغة البالغة والاشغال الفارغة ؟ ! وأمر الملك يتمشى بالكلام المفهوم والخطاب المعلوم ومن بقي يرغب في الغريب ولا أرب فيه للأريب ونحن نقوم لك بما لا غنى عنه من الكتابة ولا نخطئ الغرض بالإصابة' .ومكث الملك الأفضل أشهراً للغنى عني مظهراً وبظاهر دعاوى أولئك الجماعة مستظهراً وعملوا نسخ أيمان كان في عقودها حنثها وفي عهودها نكثها ولم يخف عن الملك الأفضل ما هو الأفضل وأنه بمن لا حاصل له ولا طائل على طائل لا يتحصل فاستدعاني وقال :'ما لك انقطعت عمن يصلك وامتنعت عمن بفضلك يعرفك ولا يجهلك ؟ ' .فقلت : 'شغلني المصاب الصلاحيُ عن إصابة صلاحي' .ولم يزل بخطابه يبجلني وبعتابه يخجلني وبترغيبه يقربني وبتقريبه يرغبني حتى عدت إلى قوله وعذت بطوله وأجرى لي ما جرى به جود جوده وأمنت العدم بوجوده ولو كفيت شر الشركاء لدامت مغارس مكارمه مستمرة على الزكاء ولكنهم أوهموه أني عزيز عند العزيز وأن ولاءه من سر قلبي في الحرز الحريز وأنه أبقى علي بمصر الإقطاع وأن شكري لإنعامه قد شاع وأنك إذا أوليته جميلاً ضاع وإذا أودعته سراً ذاع فلبسنى بتجميل دولته على وهمه وهمِه وأنس بي لتكميل رتبته والغنى بعد عدمه وكنت أرى فيه - مع قيامه بإكرامي واحترامي - وقفة ورأيت عصبة العصبية إليه متلفتة وعليه ملتفة وغلب الجزري على أمره ونهيه وآل الوثوق به في أحكام ملكه إلى وهنه ووهيه' .^


    
    ذكر ابتداء الوحشة بين الأخوين
   
     الملك الأفضل والملك العزيز - رحمهما الله -
لما أبعد الأفضل أكابر أمراء أبيه وأصحابه وأعرض عنهم حتى فارقوه وصاروا إلى أخيه الملك العزيز وقعوا في الملك الأفضل عند الملك العزيز وحسنوا له الاستبداد بالملك والقيام بالسلطنة مقام أبيه .وكان القدس من البلاد المضافة إلى الملك الأفضل فأشار ضياء الدين وزيره عليه بأن يخلي القدس ويسلمه إلى أخيه الملك العزيز وقال : 'هو يحتاج إلى أموال ورجال ونواب وكلفة عظيمة فأعطه لأخيك واستجلب بذلك مودته' .فكاتب الملك الأفضل أخاه الملك العزيز في ذلك وفوض إليه القدس وعمله فسر الملك العزيز بذلك وقبله وشكر الملك الأفضل فلما بلغ النواب بالقدس ذلك خافوا من محاسبة الملك العزيز لهم لأنهم كانوا قد مدوا أيديهم في الوقوف ومن جملتها ثلث نابلس وعملها فإن السلطان الملك الناصر - رحمه الله - كان قد وقف ذلك على عمارة القدس ومصالحه فخان الولاة في ذلك فلما سمعوا عزم الملك الأفضل على تسليم القدس إلى الملك العزيز ، كتبوا إلى الملك الأفضل يبذلون له القيام بالقدس ورجاله من وقفه فقط ولا يحوجونه إلى بذل شيء آخر من ماله فأجابهم إلى إبقائه في أيديهم وبدا له الرجوع عما كان قد كاتب به أخاه فتغير الملك العزيز لذلك وتكدر باطنه .ولما تقدم عند الملك العزيز ميمون القصري وسنقر الكبير أقرهما على عملهما بالشام وزادهما نابلس وذلك كله من أعمال الملك الأفضل فاستوحش لذلك الملك الأفضل وتغير قلبه وتأكدت الوحشة بين الأخوين واستمر الحال على ذلك إلى آخر هذه السنة - أعنى سنة تسع وثمانين وخمسمائة - .^


    
    ذكر المتجددات بالشرق في هذه السنة
   
     بعد موت السلطان - رحمه الله -
لما توفي السلطان - رحمه الله - كان أخوه الملك العادل بالكرك - وقد ذكرنا ذلك - فلما بلغته وفاة أخيه قدم إلى دمشق وأقام فيها وظيفة العزاء ثم توجه إلى البلاد الشرقية خوفاً عليها من غائلة العدو وكنا قد ذكرنا أن السلطان فوض إليه ما وراء الفرات من الولايات فلما قطع الفرات أقام بقلعة جعبر وضبط أمور تلك الناحية .وكان بكتمر - صاحب أخلاط وكنا قد ذكرنا تملكه لها بعد سيده شاهرمن - لما بلغته وفاة السلطان ضرب البشائر في بلاده فرحا بموته ولقب نفسه الملك الناصر وراسل عز الدين مسعود بن مودود بن زنكي بن آق سنقر - صاحب الموصل - وعماد الدين زنكي بن مودود - صاحب سنجار - ، وصاحب ماردين - وهو حسام الدين يولق أرسلان بن إيلغازي بن ألبى بن تمرتاش بن إيلغازي بن أرتق وكان صبياً صغيراً ملك بعد أبيه قطب الدين إيلغازي وقام بأتابكيته مملوك لأبيه - وإنما راسل هؤلاء في معنى الاتفاق معه على نجدته ومساعدته على حرب الملك وأخذ البلاد منه فكان أول خارج في إنجازه عسكر ماردين ونزلوا الموزر ثم تحرك عز الدين - صاحب الموصل - .فحكى عز الدين بن الأثير ، قال :لما وصلت الأخبار بوفاة صلاح الدين إلى عز الدين جمع أهل الرأي من أصحابه فاستشارهم فيما يفعله فأشار عليه أخي مجد الدين أبو السعادات - وكان من أكابر أصحابه - بالإسراع في الحركة وقصد البلاد التي بيد الملك العادل فإنها لا مانع لها منه فقال مجاهد الدين قايماز :'ليس هذا برأي فإنا نترك وراءنا مثل عماد الدين - صاحب سنجار - ومعز الدين سنجر شاه بن سيف الدين غازي - صاحب الجزيرة - ومظفر الدين كوكبوري - صاحب إربل - وإنما الرأي أنا نراسلهم ونستميلهم ونأخذ رأيهم وننظر ما يقولون' .فقال مجد الدين :'إن كنتم تفعلون ما يشيرون به ويرونه فاقعدوا فإنهم لا يرون إلا هذا لأنهم لا يؤثرون حركتكم ولا قوتكم وإنما الرأي أن يبرز هذا السلطان ويكاتبهم ويراسلهم ويستميلهم ويبذل لهم اليمين على ما بأيديهم ويعلمهم أنه على الحركة فليس فيهم إلا من يجيب ولا يمكنه المخالفة خوفاً أن يقصد ولايته لاسيما إذا رأوا وخلو البلاد الجزرية من مانع وحامٍ فهم لا يشكون أنه يملكها سريعاً فيحملهم ذلك على موافقته ومتى أراد الإنسان أن يفعل فعلا لا يتطرق إليه الاحتمالات بطلت أفعاله وإنما إذا كانت المصلحة أكثر من المضرة أقدم ، وإن كان بالعكس أحجم'وظهرت إمارات الغيظ على مجاهد الدين فسكت لكون مجد الدين هو الحاكم ورأيه المتبع .وأقام عز الدين بالموصل يراسل المذكورين فلم ينتظم بينه وبين أحد منهم أمر غير أخيه عماد الدين - صاحب سنجار - فإنهما اتفقا على قواعد استقرت بينهما .فرحل عز الدين بعساكره إلى نصيبين ووصل إليه أخوه عماد الدين زنكي وبعثوا رسلهم إلى الملك العادل يقولون : 'تخرج من البلاد وتعيدها إلينا' .فكتب الملك العادل إلى بني أخيه الملك العزيز والملك الأفضل والملك الظاهر وإلى الملك المنصور - صاحب حماة - ، والملك الأمجد - صاحب بعلبك - ، وابن عمه الملك المجاهد - صاحب حمص - يستنجد بهم فبادروا إلى إنجاده بالعساكر ووصل إليه الملك المنصور - صاحب حماة - وتوجه إليه عسكر حمص ودمشق وبعلبك مع الملك الظافر خضر ورحل الملك العادل إلى حران فنزل ظاهرها .ولما نزل عز الدين مسعود بن مودود بنصيبين ابتدأ به مرض الإسهال ثم سار عز الدين مسعود وأخوه عماد الدين زنكي في عساكرهما إلى موزن من شبختان قاصدين الرُها . فأرسل الملك العادل إلى عز الدين يطلب الصلح ، ويسأل أن تكون حران والرها والرقة وما معها بيده على سبيل الإقطاع من عز الدين فلم تقع الإجابة إلى ذلك .واشتد المرض بعز الدين - صاحب الموصل - وهو نازل تل موزن وعجز عن الحركة فحمل في محفَة وعاد إلى الموصل في طائفة يسيرة من العسكر ومعه نائبه مجاهد الدين وترك سائر العسكر مع أخيه عماد الدين زنكي لتقرير قواعد الصلح مع الملك العادل .ثم رحل عماد الدين زنكي إلى سنجار ورجع عسكر الموصل إلى الموصل .وراسل صاحب ماردين الملك العادل في الصلح وتضرع إليه في أن يرضى عنه ووقع هذا كله والملك الظافر خضر لم يقطع الفرات بعد فكاتبه عمُه الملك العادل يأمره بمنازلة سروج وكانت بيد عماد الدين زنكي وأمده الملك العادل بالملك المنصور - صاحب حماة - والأمير عز الدين إبراهيم بن المقدم فنازلوا سروج في ثامن رجب من السنة - أعنى سنة تسع وثمانين وخمسمائة - وفتحوها من الغد .وأما بكتمر - صاحب أخلاط - فإنه وثب عليه جماعة من الباطنية فقتلوه رابع عشر جمادى الأولى من السنة .ثم رحل الملك العادل في منتصف رجب إلى الرقة فملكها في العشرين منه ثم رحل إلى الخابور فملكه ثم توجه إلى نصيبين فنزل ظاهرها وأتته رسل عماد الدين - صاحب سنجار - يطلب منه الصلح .^


    
    ذكر وفاة عز الدين مسعود بن مودود
   
     ابن زنكي صاحب الموصل
ولما رجع عز الدين إلى الموصل تزايد به المرض إلى أن توفي في السابع والعشرين من شعبان من هذه السنة فكانت مدة ما بين وفاته ووفاة السلطان الملك الناصر نصف سنة وكانت مدة ملكه للموصل ثلاث عشرة سنة وستة أشهر . ذكر صفته وسيرته - رحمه الله -
كان أسمر مليح الوجه ، حسن اللحية ، خفيف العارضين ، حكى ابن الأثير عن أبيه : أن عز الدين كان أشبه الناس بجده الشهيد عماد الدين زنكي ابن آق سنقر .قال : ' وكان لين الجانب ، كريم الأخلاق ، كثير العطاء ، غزير البذل ، شديد الحياء ، لم يحدث أحداً قط إلا وهو مطرق . وكان رقيق القلب ، كثير الرحمة لرعيته' .قال : ' وحكى لي أخي مجد الدين أبو السعادات قال : قال لي يوماً : ما نمت البارحة إلى سحر ، فقلنا له : ما سبب ذلك ؟ قال : كنت سمعت أن ابن فلان مريض - وذكر إنسانا بيَاعا بالموصل - فسمعت البارحة صوت مأتم ، فظننت أنه توفي ، فضاق صدري ، وبلغني أنه ليس لأبويه غيره ، فشق ذلك علي ، وقمت من الفراش إلى أطراف السطح لعلي أعلم من هو الميت ، فطال الأمر عليّ إلى الثلث الآخر من الليل ، ثم قلت : لم أعذب نفسي ؟ فأرسلت خادماً ففتح أبواب الدار ، وأرسل من الأجناد من يستعلم من هو الميت ، فعاد وذكر شخصاً لم أعرفه ، وحينئذ نمت .وهذا من أتم ما يكون من الشفقة ، إذ حصل له هذا القلق العظيم على رجل من رعيته ليس له معه تقدم صحبة ولا خدمة ' .قال : ' وكان دينا خيرا ، ابتنى بجواره مسجداً ، فكان يخرج إليه ويصلي فيه ' .وكان عادلاً فمما روى ابن الأثير من عدله :'أنه كان بالموصل إنسان من أعيان الدولة وكان يتولى ديوان الخاتون بنت حسام الدين تمرتاش ابن إيلغازي بن أرتق - وهي أم عز الدين - ولذلك الإنسان بها جاه عظيم وكانت له قرية تجاور قرية لرجل عجمي مقيم بالموصل فتعدى في حدود قرية العجمي وأخذ شيئاً من أرضه وطال النزاع بينه وبين العجمي فلم ينتصف منه فاتفق أنه ورد إلى الموصل واعظ فأحضره عز الدين مسعود - رحمه الله - وأمره أن يجلس للوعظ في دار المملكة وحضر عز الدين وتقدم بأن لا يجب أحدٌ فاجتمع عالم كثير فتكلم ذلك الواعظ فقام ذلك العجمي وصاح واستغاث وبيده قصة يشكو فيها حاله فأخذت منه وأمر بالجلوس إلى أن يفرغ المجلس .فلما فرغ المجلس وقف عز الدين على قصته وأحضر القاضي وتقدم عليه بأن يحكم بين العجمي وخصمه فحكم فظهر الحق بيد العجمي وأسجل القاضي على نفسه في المجلس وأشهد عليه وسلم إلى العجمي حقه وأسخط عزُ الدين والدته في اتباع الحق .وأوقف عز الدين أوقافاً حسنة منها المدرسة المعروفة به بالموصل بباب دار الملك للفريقين : الحنفية والشافعية ورتب فيها الفواكه والحلواء والدعوات في المواسم والأعياد وشيرج الوقيد وغير ذلك .^


    
    ذكر استيلاء نور الدين أرسلان شاه
   
     ابن مسعود بن مودود بن زنكي بن آق سنقر
 على الموصل
كان عز الدين - رحمه الله - لما رجع مريضاً ووصل إلى دنيسر أوصى بالملك بعده لولده نور الدين أرسلان شاه وجعل القيم بأمره مجاهد الدين قايماز فلما وصل إلى الموصل وهو مريض أرسل إليه أخوه شرف الدين هندو أمير أميران بن مودود يطلب أن يجعل الملك له بعده وأرسلت والدته الخاتون ابنة حسام الدين تمرتاش - صاحب ماردين - في المعنى وبالغت في الطلب لولدها شرف الدين وجمعا جموعاً وجندا أجناداً وقال شرف الدين : ' إن ملكني أخي الموصل بعده وإلا ثرت في البلد وأخذته قهراً فإن عجزت سيرت إلى الملك العادل سيف الدين أبى بكر بن أيوب ' وأرعد وأبرق .وكان عمر نور الدين أرسلان شاه يومئذ عشرين سنة وكان الملك العادل يومئذ نازلاً بنصبين ، فلهذا قوي جنان شرف الدين ، وظن أن أخاه عز الدين يعهد إليه بالملك إذ هو كبير ليرد الملك العادل . وقال عزُ الدين لمجاهد الدين :'حلف الناس لولدي نور الدين فإني أخاف أن أموت وليس لكم ملك والملك العادل في البلاد وأخاف أن يحدث ضررٌ لا يمكن تلافيه'فتوقف مجاهد الدين في ذلك خوفاً من الفتنة .قال ابن الأثير :'ثم أرسل نور الدين أرسلان شاه إلى أخي مجد الدين مع خادم والده - وهو أمين الدين يمن - يطلب منه أن يشير على مجاهد الدين قايماز بتحليف الناس وترك التواني فيه ووعده الزيادة والإقطاع وتمليك القرايا وأرسل معه خاتما' .قال : 'فردَ أخي مجد الدين الخاتم وقال : خاتم المولى إنما يعطى على بلاد وأما هذا الأمر فهو أيسر من أن يؤخذ عليه خاتم والذي رسم به فأنا مشدود الوسط فيه والمولى لا يشكرني على هذا فإني أفعله خدمة لوالده الذي أنا في خدمته إذ هو مراده ، ولو أراد غيره لاتبعته ولم يبد مني إلا ما يوافق غرضه والمصلحة له ولدولته وأنا أشكر الله تعالى حيث كانت إرادة والده موافقة لإرادته فإذا خدمت خدمة وافقت الغرضين وأما ما وعدته من إنعام وزيادة فليس لي رغبة في شيء منه فإن لي من نعمته ما يفضل عني' .ثم ركب مجد الدين من وقته واجتمع بمجاهد الدين قايماز بالقلعة فرآه مفكراً وشكا إليه مجاهد الدين وقال :'هذا شرف الدين يريد الملك لنفسه والمولى عزُ الدين يريده لولده والملك العادل بنصيبين والفتنة قد رفعت رأسها' .وبينما هما في الحديث وإذا رسول قد جاء من عند عز الدين يقول لمجاهد الدين :'قد ضجرت مما أقول لك في تحليف الناس لولدي وأنت تهمل الأمر والعدو بالقرب منكم وأنتم بغير سلطان وأنا فما أظن أني أعيش يوما آخر فما تنتظر ؟ ' .فضجر مجاهد الدين وأعاد ما كان يقول لمجد الدين فقال له مجد الدين :'أنت تفعل هذا بنفسك والدولة معك ولو شئت لم يكن منه شيء والرأي أن تأمر بإحضار الأمراء وأرباب المناصب والمقدمين وأعيان البلد وتحلفهم لولده كما يريد ومهما بقينا على هذه الحال وليس لنا سلطان لا نزال في صداع مع شرف الدين ' .فاستدعى مجاهد الدين الجماعة وكتب نسخ اليمين وحلف الجماعة بمقتضاها ولما سمع الذين اجتمعوا مع شرف الدين ذلك تفرقوا عنه فحينئذ بعث شرف الدين إلى مجاهد الدين يعاتبه لكونه حلف الناس قبله وقال : 'أنا أردت أن أخدم المولى نورالدين وأتولى القيام بأمره ' .ثم توفي عز الدين - رحمه الله - وأركب مجاهد الدين نور الدين في موكب السلطنة وحملت السناجق على رأسه ومشى مجاهد الدين في ركابه راجلاً وهو يحمل الغاشية واستقر الملك بالموصل وبلادها ' .^


    
    سنة تسعين وخمسمائة
   
    ودخلت سنة تسعين وخمسمائة : والملك العادل سيف الدين أبو بكر بن أيوب بالبلاد الشرقية ، وقد استقر ملكه بها ورجعت النّجد إلى بلادها ، واستحكمت الوحشة بين الأخوين : الملك العزيز والملك الأفضل ، واتفق رأي الأمراء بمصر على أن تكون المملكة مجتمعة للملك العزيز عماد الدين عثمان ، وقالوا : 'هو أولى أولاد السلطان بذلك ، إذ هو المحيّ لسَنة والده في الشجاعة والكرم' ، وأشاروا على الملك العزيز بالتوجه إلى الشام لتجتمع له المملكتان ، وتنتظم ممالك والده في سلكه ، فبرز إلى البركة وبذل الأموال ، واستخدم الرجال ، وبلغ ذلك الملك الأفضل فاشتد خوفه .وكان من جملة الأسباب الباعثة للملك العزيز على الحركة أن ثغر جبيل - وهو من جملة الفتوح الصلاحية - وكان مستحفظه رجلاً كردياً متنمساً فأرغبه الفرنج ، وبذلوا له مالاً ، فسلم الثغر إليهم فظهر الضغف عن استخلاصه وخرج الملك الأفضل وخيمَ على البقاع ليستخلصه فتعذَر ذلك عليه فقالت الأمراء للملك العزيز : 'توانيت ، فطرقت البلاد واستولى عليها الفرنج' ، فحينئذ صمم على الحركة وخرج بمضاربه وجحافله لقصد الشام .


    
    ذكر مفارقة الأمير صارم الدين
   
     قايماز النجمي الملك الأفضل
كان الأمير صارم الدين قايماز النجمي من أكبر أمراء الدولة الصلاحية وهو مملوك نجم الدين أيوب بن شاذي والد الملوك فاستوحش من الملك الأفضل لإعراض وجده منه فمضى مغاضباً إلى إقطاعه بالسواد فسير إليه الملك الأفضل رسولاً يستعطفه ويسترضيه ، فأتاه الرسول وخان في الرسالة وسوَل له العصيان وحمله عليه ، وأوهمه أنه إنما قال ذلك نصحاً له وما كان قصد الرسول إلا إبعاده فازدادت بذلك وحشة صارم الدين ثم عاد الرسول من عنده وبلغ الملك الأفضل عنه ما أوحشه ، ثم سلاّه عنه بأن قال : 'الآن ملكت قياد ملكك وخلصت من تحكمه وغنمت إقطاعه فأنت تعطيه لأضعاف رجاله' .وكان مقصود هذا القائل أن ينفرد بالملك الأفضل من غير مزاحم ثم انحاز صارم الدين إلى الملك العزيز وصار من جملة أصحابه .ولما تحقق الملك الأفضل أن الملك العزيز قاصده ، مال إلى مرضاته وقال : 'إن كان قصد أخي من محاربتي أن تكون الخطبة والسكة باسمه فأنا أجيب إلى ذلك وأتبع رضاه' ، فأنكر عليه أصحابه - وخصوصاً وزيره ضياء الدين ابن الأثير - وقالوا له : 'اللّه ، اللّه ، لا يقوم هذا بخاطرك وابذل ما عندك من الأموال وقوِ بها عسا كرك ولا تدخل تحت الضيم ونحن بين يديك كما تحب وأنت الأكبر من أولاد السلطان وأولى منه بالخطبة والسكة' .فقال :'أعرف هذا الذي تقولون لكني لا أوثر الفتنة وأحبُ سلامة الإسلام بانتظام الصلح بيني وبين أخي' .قال عماد الدين الكاتب - رحمه اللّه - :قلت للملك الأفضل :'دعني أكتب إلى أخيك وأستعطفه وأتلطف له وأنا أعلم أنه لا يرد قلمي بالسيف وأنه يروقه براعتى ويصغي إلى قولي وإذا أهديت له نصيحة صحيحة قبلها مني' .فقال له نصحاؤه :'هذا يوالي أخاك في هواه لا في هواك ، فأعرض عن هذا وخذ في حديث غيره فما عندنا سوى الإباء ولا اعتدال مع الاعتداء وأين النخوة والحميّة والنفوس الأبّية وما هذه الرقة والركَة ولنا الشوكة والسكَة ونحن عبيدك وخدمك ونطرح نفوسنا تحت قدمك فإياك أن تعرف إلا بالجد والعزيمة الصادقة' . فأصغى إلى قولهم' .


    
    ذكر خروج الملك الأفضل من دمشق لمحاربة أخيه الملك العزيز
   
    ثم خرج الملك الأفضل بعساكره ، ونزل برأس الماء ، ووصل إليه رسول أخيه الملك الظاهر - صاحب حلب - بالمظاهرة والمؤازرة ، ووعده بالإنجاد على الملك العزيز ، وشرط عليه أن لا يبرم أمراً ولا يحله إلا بموافقته ، وأن تكون كلمتهما واحدة ، فوقع الاتفاق بينه وبين أخيه الملك الظاهر على ذلك ، وحلف كل منهما لصاحبه بالمعاضدة والموافقة .وكان الملك الأفضل قبل ذلك قد سير أخيه الملك العزيز رسولاً يسأله عن سبب خروجه إلى الشام ، فلم يصرح له الملك العزيز بالجواب ومغلطه .ثم سير الملك الأفضل رسولاً إلى عمه الملك العادل - وهو بالمشرق كما ذكرنا - يستنجده ويخبره بقصد أخيه له ، ويسأله أن يعاونه عليه ، فأبطأ عليه الجواب ، فسير الأمير غز الدين بن الزنجبيلي إليه رسولاً على نجيب ليسرع وصوله إليه ، وأرسل رسلاً أيضاً إلى الملك المنصور - صاحب حماة - ، والملك المجاهد - صاحب حمص - ، والملك الأمجد - صاحب بعلبك - ، يستنجد بهم ، فوردت رسلهم كلهم إليه بأنهم على عزم نصرته ومساعدته ، وأنهم لا يتأخرون عن الوصول إليه ، وذلك في أوائل جمادى الآخرة من هذه السنة .


    
    ذكر وصول الملك العزيز إلى الشام
   
     ورجوع الملك الأفضل إلى دمشق
 ومنازلة الملك العزيز لها
رحل الملك العزيز من الديار المصرية في العساكر المتوافرة من الصلاحية والأسدية والأكراد وغيرهم .وبلغ الملك الأفضل قرب الملك العزيز ونزوله بالقصير من الغور ، والملك نازل بالفوار ، فضاق ذرعه ، وكر راجعاً إلى رأس الماء ، فلم يشعر إلا بمقدمة العساكر المصرية قد خالطت ساقته وكادوا يكبسونه ، فولى منهزماً بمن معه إلى دمشق ، ودخلها يوم الجمعة لخمس مضين من جمادى الآخرة .وغد ذلك اليوم وصل الملك العزيز إلى الكسوة في قوة ظاهرة ، ثم رحل من الكسوة يوم الأحد ونازل دمشق ، وكان الملك الأفضل قد استحلف أهل البلد وأنفق فيهم ، وخلع على مقدمي المحال ، ونصب آلات القتال على الأسوار .


    
    ذكر وصول الملوك إلى دمشق
   
    ثم وصل الملك العادل سيف الدين - رحمه الله - إلى دمشق ، ووصل الملك الظاهر - صاحب حلب - ، والملك المنصور - صاحب حماة - ، والملك المجاهد - صاحب حمص - ، والملك الأمجد - صاحب بعلبك - ، ودخلوا دمشق ونزلوا بها .


    
    ذكر اجتماع الملك العادل بابن أخيه
   
     الملك العزيز ووقوع الاتفاق
ولما استقر الملك العادل بدمشق ، سير ابن أخيه الملك العزيز يشفع له في الملك الأفضل ويسأله الاجتماع به ، فواعده الاجتماع بصحراء المزة ، فركب الملك العادل والملك العزيز واجتمعا بها راكبين ، وسأل الملك العادل الملك العزيز أن يصالح أخاه ويعود ، فقال له الملك العزيز :'أنا داخل في رضاك ، وأي شيء أمرتني به امتثلته : وأقبل كل شيء تشير به عليّ ، وألتزم كل شرط تشترطه ، وأنت عمنا وشفقتك تشملنا' .فقال له الملك العادل :'نفس الآن الخناق عن البلد' .وكان البلد قد ضويق مضايقة شديدة وقطعت أنهاره وثماره وطارت البركة من بساتينه وكان ذلك في أيام المشمش وزمان إقبال الثمار بدمشق فقبل الملك العزيز ما أشار به عمه الملك العادل وتأخر إلى صوب داريا والأعوجثم بعث الأمير فخر الدين جهاركس - أستاذ داره وهو أجل الأمراء الصلاحية وأمثلهم - إلى عمه الملك العادل ليقرر معه قواعد الصلح على شرايط وقع الاتفاق عليها .ولما تقررت القواعد رحل الملك العزيز من منزلته التي كان نازلا بها إلى مرج الصفر فنزله وحصل له مرض وقع الإرجاف عليه بسببه ثم عوفي من ذلك المرض وأمر بعمل نسخة لليمين جامعة لمقترحات جميع الملوك حاسمة لمواد الخلاف من جملة ما تتضمن .'أن الملك الأمجد بهرام شاه بن عز الدين فرخشاه والملك المجاهد أسد الدين شيركوه يكونان مؤازرين للملك الأفضل وتابعين له وأن الملك المنصور - صاحب حماة - يكون في حيز الملك الظاهر - صاحب حلب - ومؤازرا له' .وبعث كل من الملوك أميراً من عنده ليحضر الحلف .قال عماد الدين الكاتب :'وندبني الملك الأفضل فيمن ندبه من الأماثل والأعيان لنكون شاهدين عقد الحلف' .قال : 'فخرجنا من دمشق في جمع جم من الرسل والشهود والأتباع والحفود وذلك ليلة السبت ثاني عشر رجب سنة تسعين وخمسمائة . وأدلجنا تلك الليلة وصبحنا المخيم بكرة وضيقنا النوبتية - مع سعتها - كثرة .ولما أذن لنا الملك العزيز رفعني واصطفاني لمشافهته وتناول نسخة اليمين وتأملها وأنكر منها كلمات وابتكر مقترحات والتمس تغيير شروط فقال له الرسل - وأكثرهم ترك - :'نحن لا نقدر على تغيير ما قرر وما لنا إلا أن نعود ونذكر لمرسلينا الغرض' .فقلنا لهم : 'كيف نرجع بلا فائدة والصواب إثبات المقترح فإذا رجعنا أعلمناهم بالحال' .فقالوا للملك العزيز :'أحضر كاتبك وعين ما تلتمسه من الشروط' .فأشار إلى الملك العزيز وقال :'هذا كاتب البيت ويمين الدولة وبقلمه يتسدد هذا الخلل' .فعلمت أن ذلك يصعب على الملك الأفضل ويعتب علي بسببه ولم يمكن رد كرامة الملك العزيز فأثبت جميع ما أملاه واشترطه ولما خرجنا من عنده ردني إليه وأجلسني وآنسني بالحديث فرددت معي تاج الدين الكندي فأجلسته عنده معي لئلا أتفرد بالخلوة معه فتظن بي الظنون ويبتذل عند الملك الأفضل قدري المصون ولم يزل الملك العزيز معنا في المفاوضة حتى قربت العشاء وأبطأنا عن الرسل وقالوا :'ما هذا بخبر صحيح وما هذا إلا خبط أحضرنا هؤلاء الشهود معنا على العهد وهم فروع فصاروا أصولا واستجدوا علينا الفضول فصولا' .قال : 'فخرجنا إليهم فوجدناهم يرجمون بنا الظنون فاجتمعنا معهم على المشاورة' فقالوا : 'لا يمكننا القعود ولا بد من سرعة العود' .فعدنا إلى دمشق فوصلناها بكرة الأحد والجماعة منتظرون لنا فأنهينا القصة وأعلمنا الملك الأفضل بانفرادنا بالملك العزيز فأهمه ذلك ولم يعجبه وقال :'ربما ظن الملك العادل أن لي مقصوداً باطناً ينافي مقصوده وإني إنما أرسلتكم إلى الملك العزيز برسالة باطنة تخالف الظاهر' .ثم اجتمع بالملك العادل ونفى عنه الريبة وأطلعه على الصورة ونفذ الملك العزيز أمناءه وأمراءه ليتولوا إنشاء العهد' .


    
    ذكر تزوج الملك العزيز بابنة عمه الملك العادل
   
    وخطب الملك العزيز ابنة عمه الملك العادل وندب القاضي المرتضى محمد بن القاضي الجليس عبد العزيز السعدي وكيلا عنه وحضر قاضي القضاة محي الدين بن زكي الدين وجميع عدوله ووكل الملك العادل القاضي محي الدين أبا حامد بن الشيخ شرف الدين بن أبي عصرون في تزويج ابنته من ابن عمها الملك العزيز وكتب عماد الدين الكاتب الكتاب في ثوب أطلس وأنشأ خطبة العقد وهي :'الحمد لله الذي خلق من الماء بشراً فجعله نسباً وصهراً وشرع النكاح ووضعه صلة للأرحام وبراً وشد به أزراً ورفع به قدراً وأطلع بسناء سنته في العالم فجراً وأجرى به أجراً .نحمده على أنعمه التي تجلت لعيون مجتليها بيضاً غراً وأياديه التي ملأت الأيدي حوافل غزراً ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له شهادة نتخذها يوم القيامة ذخراً ونعدها يوم الفزع الأكبر جنة وسترا ونشهد أن محمداً عبده ورسوله أشرف الأنبياء قدراً وأسماهم وأسناهم في الدنيا والآخرة ذكراً الذي بعثه إلى الخلق كافة عرباً وعجماً وبدواً وحضراً وبيَن لهم مناهج الهدى إيجاباً وإباحة وندباً وحظراً فقال صلى الله عليه وسلم : 'تناكحوا تكثروا فإني أباهي بكم الأمم يوم القيامة'وكفى بالنكاح في تحقيق مباهاته فخراً - صلى الله عليه وعلى آله صلاة تجمع لهم شرف الدنيا والأخرى - .وكان من قضاء الله وقدره النكاح المسطور في هذا الكتاب الذي فاح في مناشق الأولياء نشراً ولاح في مشارق الآلاء يسراً وجمع في سماء المعالي للأيام والليالي شمساً وبدراً وأمر بأحكام عهده للدين أمراً وسرَ بإبرام عقده للدولة سراً قرنه الله بالميامن والبركات التي تتأبد دهراً وتتخلد عصراً' .ثم قرئ كتاب الصداق وعقد العقد بحضور الملك الظاهر صاحب حلب .


    
    ذكر انتظام الصلح بين الملوك والحلف
   
    ثم اجتمع الفقهاء من جانب الملوك آخر النهار وعملوا نسخة اليمين وطوَلوا المجلس بالمناظرة فيها والجدال .قال عماد الدين :'ولو أنهم توافقوا لوفقوا ولم يقعوا من المراء فيما وقعوا ولأعطوا القوس باريها وجرت القضية أحسن مجاريها وكنت حررت نسخة يمين يعجز نسخها ويبعد بعد لزوم عقدها فسخها لكنهم اختلفوا ولم يتفقوا وولدوا من ذلك الاختلاف وفاقاً وهيهات أن يتفق الضدان ويجتمع الفرقدان فحرروا يميناً في ألفاظها حنثها وأبرموا نسخة في معانيها نقضها لتعليق عقودها على شروط يمتنع وجودها' .


    
    ذكر خروج الملوك لوداع الملك العزيز
   
    وسفره إلى الديار المصريةولما كان يوم الجمعة مستهل شعبان من هذه السنة خرج الملك الظاهر غازي - صاحب حلب - لوداع أخيه الملك العزيز .قال عماد الدين الكاتب :'وكنت خرجت في خدمة الملك العادل فلما ظهر له موكب الملك الظاهر تأخر وعاد فصحبت الملك الظاهر وسرت في عراضه فأشار علي بالسبق أحد حجابه فسقت وسبقت فلقيت الملك العزيز وقد ركب لتلقي أخيه فوقف لي وأبدى لي وجه البشاشة وهممت بالنزول فأبى وهويت أقبل يده فجذبها وأحلى مساءلته ومسايرته وأعذبها وعدت معه وأنا صاحبه ومجاوره ومحادثه إلى أن لقي أخاه الملك الظاهر ورجع به إلى سرادقه فنزلا ويده في يده وجلس الملك العزيز والملك الظاهر إلى جانبه وثافيت السيدين ونافثت القمرين ثم أذن للخواص والأمراء والأعيان فدخلوا ومد الخوان فأكلوا ثم تفرق الملكان الأخوان بعد أن أهدى كلٌ منهما للآخر أنواع الهدايا ثم خرج الملك العادل لوداع الملك العزيز في خواصه ثم خرج الملك الأفضل فودع أخاه - وهو آخر من خرج - ولم يبق من الأكابر والملوك إلا من ودعه ثم رحل الملك العزيز من مرج الصُفر ثالث شعبان وتوجه إلى الديار المصرية بعساكره'


    
    ذكر رجوع الملوك إلى بلادهم
   
    ولما كان يوم الأربعاء ثالث عشر شعبان عمل الملك الأفضل بدمشق دعوة حضر فيها عمه الملك العادل وأخوه الملك الظاهر وجميع الملوك والأمراء والأكابر .وفي يوم الخميس رابع عشر شعبان رحل الملك الظاهر إلى حلب وتفرق إلى بلادهم وأقام الملك العادل بدمشق إلى ليلة الأحد تاسع شهر رمضان ورحل إلى بلاد الشرق .


    
    ذكر المتجدد من الحوادث في هذه السنة بعد ذلك
   
    قال عماد الدين الكاتب :'لما اتسع الضيق وابتلع الريق دخلت على الملك الأفضل على العادة وهو جالس في وساد السيادة وتحدثنا في الحوادث وحمدنا الله تعالى على حل لواء اللأواء فقال لي الملك الأفضل : 'قد نظمت أبياتاً أكتبها إلى أخي الملك العزيز في استعطافه واستمالته' ، وقال : 'كنت فارقت أخي منذ تسع سنين وما التقينا إلا في هذه السنة' . وأنشدني في المعنى لنفسه : نظرتك نظرة من بعد تسع ........ تقضَت بالتفرُق من سنين وغضَ الدهر عنها طرفغدر ........ مسافة قرب طرف من جبين وعاد إلى سجيته فأجرى ........ بفرقتنا العيون من العيون فويح الدهر لم يسمح بوصل ........ يعيد به الهجوع إلى الجفون فراقاً ثم يعقبه ببينٍ ........ يعيد إلى الحشا عدم السكون ولا يبدي جيوش القرب حتى ........ يرتب جيش بعد في الكمين ولا يدني محلى منك إلا ........ إذا دارت رحى الحرب الزبون فليت الدهر يسمح لي بأخرى ........ ولو أمضى بها حكم المنونفقلت : 'لله درك ما أبدع هذا المعنى وألطف هذه الطريقة وأكرم هذه السجية الكريمة ! ! فكاتب أخاك بما فيه استعطاف واستلطاف فما يجري منه بعد هذا خلاف'قلت : 'كان الملك الأفضل رحمه الله فاضلاً متأدباً ينظم الشعر الجيد وسأذكر بعد ذلك شيئاً من شعره في موضعه لكنه كان قليل السعادة ضعيف الآراء .قال عماد الدين :'ولو ترك وفطنته الذكية لجرت الأمور على السداد لكن أصحابه وجلساؤه أفسدوا أحواله ورموا أكابر أمرائه بالمكاتبة والخيانة فتمكنت الوحشة في قلبه وقلوب أمرائه وقالوا له : 'أنت ولي عهد السلطان - رحمه الله - والأكبر من أولاده وأحق بالملك من أخوتك'وقصدوا تشتيت الشمل الناصري وتشعيث البيت السلطاني فتفرق عن الملك الأفضل كبراء دولته ففارقه الأمير عزُ الدين أسامة - صاحب عجلون وكوكب - وهو من أجلاء الأمراء الصلاحية فإنه لما رأى من الأحوال ما لا يعجبه فارق الأفضل وتوجه إلى الملك العزيز ففرح بالوصول إليه وأكرمه غاية الإكرام ، ولما استقر عز الدين أسامة عند الملك العزيز أخذ في تحريضه على الملك الأفضل ، وتقوية عزمه على قصده وأخذ دمشق منه وقال له :'إن لم تنصر الدولة الصلاحية خذلت وإن لم تصنها ابتذلت وأخوك 'الملك الأفضل' قد غلب على اختياره وحكم عليه وزيره الضياء الجزري وقد أفسد أحوال الدولة فهو يتصرف فيها برأيه الفاسد ويحمل أخاك على مقاطعتك ومباينتك فإن أغفيت أغفلت وإن أمهلت أهملت وإن لنت غلظوا وإن نمت تيقظوا ولا تلتزم باليمين فإن من شرطها صفو الوداد وصحة النية ، ولم يوجد ذلك ، فحنثهم في أيمانهم قد تحقق ، وبرئت أنت من العهدة ، فاقصد البلاد فإنها في يدك قبل أن يحصل للدولة من الفساد ما لا يمكن تلافيه' .ثم فارق الملك الأفضل الأمير شمس الدين بن السلار - وهو من أكابر الدولة الصلاحية - وتوجه إلى الملك العزيز فساعد عز الدين أسامة على التحريض على الملك الأفضل وتقوية عزم الملك العزيز على قصده .ثم وصل إلى الملك العزيز القاضي محي الدين بن الشيخ شرف الدين ابن أبي عصرون فاحترمه الملك العزيز وولاه القضاء بالديار المصرية وضم إليه النظر في أوقافها .وأقبل الملك الأفضل بدمشق على القصف والشرب وسماع الأغاني والأوتار ليله ونهاره وأشاع ندماؤه أن عمه الملك العادل - لما كان عنده - حسن له ذلك ورخص له فيه وأنه حضر عنده ليلةً وهو في شربه ولهوه فجلس وسمع الغناء واستحسن المجلس واستطاب ما هو فيه وندماؤه وقال للملك الأفضل :'أي حاجة بك إلى التكتم أعلن بما أنت فيه وافعله ظاهراً فلا خير في اللذات من دونها ستر'فقبل وصية عمه وتظاهر بلذاته وصرف إليها سائر أوقاته وفوض أمر مملكته إلى وزيره ضياء الدين بن الأثير يدبرها برأيه الفاسد وبقي الأمر على ذلك مدة .ثم إن الملك الأفضل أصبح يوماً تائباً من غير سبب يعلم وأزال المنكرات وأمر بإراقة الخمور وبضرب آنية السرب دراهم ودنانير في دار الضرب وأقبل على الزهد والعبادة ولبس خشن الثياب وشرع في نسخ مصحف بيده واتخذ لنفسه مسجداً يخلو فيه لعبادة ربه تعالى وواظب على الصيام في أكثر الأوقات وجالس الفقراء .^


    
    سنة إحدى وتسعين وخمسمائة
   
    ودخلت سنة إحدى وتسعين وخمسمائة : ووردت الأخبار في أولها أن الملك العزيز على عزم الخروج إلى الشام بعساكره فأشار العقلاء من الناس على الملك الأفضل بمكاتبة أخيه الملك العزيز وملاطفته واسترضائه ومصافاته ولو فعل لصلح حاله واستمر ملكه فإن أخاه الملك العزيز كان يقنعه أن يقيم الملك الأفضل الخطبة والسكة بدمشق له إذ هو صاحب الديار المصرية وعنده معظم العساكر الصلاحية ولو فعل ذلك الملك الأفضل وانقاد إلى أخيه الملك العزيز لما عارضه الملك العزيز في دمشق ولأبقاها عليه ولم يتمكن الملك العادل من الاستيلاء على ممالك أولاد أخيه لكن ترك رأي العقلاء وقبل ما أشار به عليه وزيره ضياء الدين ابن الأثير فإنه أشار بأن يعتصم بعمه الملك العادل ويلتجئ إليه ويستجير به ويستنجد به على أخيه وكان هذا من فاسد الرأي فإنه أدى به إلى ما سنذكره إن شاء الله تعالى .


    
    ذكر توجه الملك الأفضل إلى الشرق
   
     مستنجداً بالملك العادل
ولما تواترت الأخبار إلى الملك الأفضل بأن أخاه الملك العزيز على عزم الخروج إلى الشام وأن مقصده إقامة الخطبة والسكَة باسمه وأن الجميع يكونون تحت حكمه اضطرب لذلك وانزعج له .قال عماد الدين الكاتب :'خطب الأفضل الذعر وذعره الخطب وقال : 'ما أصدق ذلك عن أخي وإذا أتى من مصر أخي فمن مصرخي' قال : 'فقلنا له : راسله وجامله واستسعفه واستعطفه وتقرب إليه وقاربه ولعله يعتبك فعاتبه ولا تتعلق بمن عهده يهي وتصرُّفه على ما يشتهي لا ما تشتهي فالأخ أولى بالمساعفة والمساعدة وما يطلب إلا إقامة الخطبة له فأجبه إلى ذلك ولا تضايقه فيه ولا تنافسه' .قال : 'فكاد يصغي إلى هذا النصح فلما خلا به وزيره الضياء وأصحابه حرَّفوه عن ذلك كله وحسَّنوا له أنه لا ينبغي له العدول عن عمَّه الملك العادل وأنه ينبغي له أن يرحل إليه مستجيرا به وملتجئا إليه فقبل رأيهم وبرز إلى القصر يوم الثلاثاء رابع عشر جمادى الأولى من هذه السنة ثم توجها إلى الشرق فلقيه الملك العادل بصفَّين - وقد كان نازلا بالرقَّة - فنزلا بالمخيم بصفين وقال له الملك الأفضل : 'أنت عمي ومقام والدي وبقوة مساعدتك يقوى ساعدي ، ومع إقامتك عندي بدمشق لا يقدم علي الملك العزيز' وسأله وتضرع إليه أن يسير إلى دمشق وألحَّ عليه في المسألة فأجابه الملك العادل إلى ذلك ، فرحل الملك العادل من صفين متوجهاً إلى دمشق مستهل جمادى الآخرة في عساكره ودخلها تاسع جمادى الآخر واستقر بها' .


    
    ذكر توجه الملك الأفضل إلى أخيه الملك الظاهر
   
     وابن عمه الملك المنصور - صاحب حماة - واتفاقه معهما
ولما رحل الملك العادل إلى دمشق ، توجه الملك الأفضل إلى حلب فخرج إليه أخوه الملك الظاهر ملتقياً وكان قد وقع بينهما حلف وإتفاق ومراسلة تتضمن أنهما يكونان يداً واحدة ويجتمعان على حرب الملك العزيز إن قصد دمشق وبذل الملك الأفضل للملك الظاهر جبلة واللاذقية وأعمالهما فاستضافهما الملك الظاهر إلى ممالكه ولما التقيا ذكره الملك الأفضل العهد السابق وألزمه إنجاز وعده فأجابه إلى ذلك بشرائط اتفقا عليها وصعد معه إلى قلعة حلب فنزل بها ضيفاً له ثم رحل الملك الأفضل من عنده متوجهاً إلى حماة فلما قاربها خرج إلى لقائه ابن عمه الملك المنصور ناصر الدين محمد بن الملك المظفر وأضافه بحماة وتحالفا وتعاهدا .


    
    ذكر وصول الملك الأفضل إلى دمشق
   
    ولما قضى الملك الأفضل أربه من اتفاق صاحب حلب وصاحب حماة معه توجه إلى دمشق فدخلها ثالث عشر جمادى الآخرة وبها عمه الملك العادل مظاهراً له في الظاهر ومؤازراً واتفق اجتماعهما وهو في أول إقبال ثمارها ومشمشها وهي في غاية طيبتها وبهجتها فأقاما بها كل يوم يركبان ويتسايران وأفضى الملك الأفضل إلى الملك العادل بأسراره وشاهد الملك العادل اختلال أحواله ولم يعجبه سيرة وزيره ضياء الدين بن الأثير وكان الملك العادل يجبه الملك الأفضل بالتحذير منه وهو لا ينزل عنه ولا يبرأ منه .وأبطأ خبر الملك العزيز وسكن ما في القلوب من الخوف منه وبالغ الملك الأفضل في إكرام عمه الملك العادل والقيام بوظائفه وأشار على الملك الأفضل أصحابه أن ينزل لعمه الملك العادل عن السنجق ويتوثق منه بيمين فاجتمعا يوماً في الجوسق وطلب منه اليمين وسأله الاختصاص بالركوب بالسنجق فأجابه إلى ذلك وصار بعد ذلك الملك العادل يركب كل يوم بالسناجق السلطانية ويركب الملك الأفضل في خدمته .


    
    ذكر أمور وقعت أوجبت الاستيحاش عند الملك الظاهر
   
    من عمه الملك العادل وأخيه الملك الأفضلكان الملك الأفضل قد اتفق معه أخوه الملك الظاهر على مواترة الرسل بينهما فاتفق أن الملك الأفضل أرسل رسلا في مقاصد فرجعوا من غير حصول مقصود وكان السبب في ذلك أن الملك المنصور - صاحب حماة - والأمير عز الدين إبراهيم بن شمس الدين بن المقدم - صاحب بعرين وأفامية وكفر طاب - كان الشرط أنهما يكونان مضمونين إلى الملك الظاهر فاتفقا أنهما نفرا من ذلك في هذا الوقت وراسلا الملك العادل معتصمين به ولائذين بجنابه فقبلهما وضمهما إليه وكان شرط الملك الظاهر ردََ الخارجين إليه .وكان أيضاً الأمير بدر الدين دلدرم بن بهاء الدين ياروق - صاحب تل باشر - قد حبسه الملك الظاهر في السنة الماضية ليسلم إليه تل باشر وحبس معه جماعة من بني عمه وكان الملك العادل - قبل مجيء الملك الأفضل إليه - قد توجه إلى حلب وصعد إلى قلعتها وشفع إلى ابن أخيه الملك الظاهر في المذكورين وضمن الملك الظاهر عنهم ما يطلبه منهم فقبل الملك الظاهر شفاعة عمه وأمر بإطلاقهم له وقدموا مع الملك العادل إلى دمشق فأحسن إليهم واستخدمهم فبعث الملك الظاهر إلى الملك العادل يطلب منه أن يقوم له بما ضمنه عنهم فلم تقع الإجابة إلى ذلك فحصل عنده استيحاش من هذه الأمور .وكان السبب في ميل الملك المنصور إلى عمه الملك العادل وخروجه عن الملك الظاهر أن الملك الظاهر كان قد اتفق معه أنه يضيف إليه جبلة واللاذقية وبكسرائيل وصهيون وحلف له الملك الظاهر أنه يستخلص له ما ليس في يده منها وإن احتاج إلى محاصرة حاصر وكان هذا الاتفاق في السنة الماضية وحلف الملك المنصور أنه يكون تبعاً له ومؤازراً .ولما كانت هذه السنة ووقع من الاضطراب ما ذكرناه خاف الملك المنصور من اتفاق الملك العادل والملك الأفضل عليه فالتجأ إلى الملك العادل وفعل مثل ذلك عزُ الدين بن المقدام فأجابهما الملك العادل إلى ما طلبا من الاتفاق معه وتحالفوا على ذلك .ولما جرى ما ذكرناه وتحقق الملك الظاهر أن عمه الملك العادل وأخاه الملك الأفضل لم يفيا له بما عاهداه عليه كاتب أخاه الملك العزيز واستنهضه لقصد الشام ووعده القيام معه ونصرته فقوي عزم الملك العزيز وتهيأ له .


    
    ذكر قدوم الملك العزيز إلى الشام بعساكره
   
    ثم خرج الملك العزيز إلى الشام بعساكره الكثيرة المتوافرة من الصلاحية والأسدية والأكراد فواصل إلى الفوَّار - من أرض السواد - وخَّيم به ، فكاتب الملك العادل الأمراء اللذين مع الملك العزيز ووعدهم الوعود الجميلة وأخذ في إفسادهم عليه وتنفير قلوبهم منه .


    
    ذكر اضطراب بعض العسكر على الملك العزيز ومفارقتهم له
   
    وكانت الأمراء الصلاحية والأمراء الأسدية ينافس كل فريق منهم الآخر ويطلب عثاره وكانت الأمراء الصلاحية متقدمة عند الملك العزيز فحسدتها الأمراء الأسدية وأخذ الملك العادل بدقيق حيله يعمل في تأكيد الإيقاع بين الفرقتين ويوقع الفرقة والاستيحاش بينهما وكذا في الإيحاش بين الأسدية والملك العزيز فكاتب الملك العزيز سراً يخوفه من الأسدية ويغريه بإبعادهم وكاتب الأسدية بالتنفير من الملك العزيز وتخويفهم منه واستمالتهم إليه فاستوحش الملك العزيز من الأسدية واستوحشوا منه فكانوا إذا لقوه عرفوا في وجهه التنكر وعرف في وجههم مثله وتمادى الأمر إلى أن تمكن الخوف منه في قلوبهم والخوف منهم في قلبه ولما تمكن الاستيحاش منهم عزموا على مفارقته وحسَّنوا ذلك للأكراد المهرانية فوافقوهم عليه .وكان مقدم الأمراء الأكراد حسام الدين أبو الهيجاء السمين وما كان يظن الملك العزيز أنه يحنث في يمينه وأنه تصدر منه مخامرةٌ عليه فاجتمعت عليه الأمراء الأسدية وخوَّفوه من الملك العزيز ولم يزالوا به حتى أجابهم إلى مفارقته والانضمام إلى الملك العادل والملك الأفضل ولما اتفقوا على ذلك عزموا على مضايقة الملك العزيز واتباعه في المنازل وأن يكاتبوا نوّابهم وأصحابهم بالقاهرة ليستقبلوه ويحولوا بينه وبين القاهرة ويكونوا هم والملك العادل والملك الأفضل خلفه فيؤخذ أخذاً باليد وتنتزع منه البلاد فلما كانت عشية اليوم الرابع من شوال من هذه السنة رحل الأمير حسام الدين أبو الهيجاء السمين والأكراد المهرانية والأسدية رحلةً واحدة بعد دخول الليل وهم لابسون عدة الحرب .وكان الأمير هكندري - وهو أكبر الأمراء الحميدية - محالفاً لهم ومعاقداً فجاء إلى الملك العزيز وأخبره بما اجتمع عليه القوم فما تحلحل الملك العزيز ولا تزعزع من مكانه ولا أظهر ارتياعا لما وقع من هذه الحادثة بل ثبت مكانه واستقر فقالت له الأمراء الصالحية :'دعنا نتبعهم ونقاتلهم ونتركهم عبرة للمعتبر' .فقال لهم الملك العزيز :'لا ترهبوهم واتركوهم يذهبوا أين شاءوا لعلنا نصفو من كدرهم وهذا ليلٌ ولا يؤمن فيه الاختلاط ولا يعرف الإنسان فيه صديقه من عدوه والأولى الأخذ بالحزم والاحتياط' .وكان المفارقون للملك العزيز معظم العسكر .وثبت الملك العزيز في معسكر بالفوار ومعه خواص أصحابه على الخطر وبات تلك الليلة ثابت الجأش والجنان وما أظهر أسفاً على فراق من فارقه من عسكره واستدعى رسل الملوك الذين عنده وأجاب كلاً منهم عن رسالته وخلع عليهم وسرحهم .


    
    ذكرى رجوع الملك العزيز
   
     بمن بقي معه من عساكره إلى الديار المصرية واستقراره بها
وأصبح الملك العزيز راحلا بمن بقي معه من عساكره إلى الديار المصرية وسار إليها على تيقظ وتحفظ ويزكية ، وسلك طريق اللجون والرملة وخاف من الأسدية المقيمين بالقاهرة أن يوافقوا أصحابهم الغادرين ويسلكوا سيرتهم في الغدر به فقدم بين يديه أمراء على النجب وكان نائبه بالقاهرة الأمير بهاء الدين قراقوش الأسدي فبقي على الصفاء للملك العزيز وخلوص النية وتبعه على ذلك من بقي من الأسدية ووصل الملك العزيز إلى البلاد وأمن كلَ من وجده من مخلفي الخارجين عليه وطيب قلوبهم وأكرمهم وأحسن إليهم واستقر في كرسي ملكه .ومدحه القاضي السعيد ابن سناء الملك بقصيدة ذكر فيها نفاق الأسدية عليه وفراقهم له منها : من فر منك فلا يلام ........ وشريد بأسك ما ينامُ وجناب عزك ما يرا _ ع من الخطوب وما يضامُ فرت لخوفك غلمةٌ ........ ولربما خاف الغلامُ هبوا مقامك ذا العظي _ م فلم يكن لهم مقامُ وشديد بطشك لا يقرُ ........ على سطاه ولا يقامُ وهم الأسود ، فما لهم ........ طاروا كما طار النعامُ ؟ سخرت بهم أوهامهم ........ هزواً وبالأوهام هاموا لا ينفعون ، ولن يضرُ _ وا إن مضوا أو إن أقاموا فلإن عفوت فإنما ........ يعفو عن الذنب الكرامُ وإن انتقمت فإن أي _ سر ما استحقوا الانتقامُ ما دارهم حرم ، ولا ........ في الشام صيدهم حرامُ وهم به سكرى ولي _ س سوى الهموم لهم مدامُ يتأسَفون ومن ندا _ متهم يقال لهم ندامُ ستسوقهم بيد الزما _ ن ففي أناملك الزمامُ قم فاملك الدنيا بأج _ معها فقد آن القيامُ ورم السماء تنل كوا _ كبها فما يعي المرامُ ولأنت وحدك ليس ين _ جي منك إلا الانهزامُ تغني عن الجيش اللها _ م لأنك الجيش اللهامُ وتنير آفاق السما _ ء لأنك البدر التمامُ لازال ملكك لا يزو _ ل ولا يضار ولا يضامُ تبقى موقاً لا انصرا _ فٌ تتقيه ولا انصرامُ ونزيل راحتك الندى ........ وحليف دولتك الدوامُ


    
    ذكر رحيل الملك العادل والملك الأفضل
   
    إلى مصر متبعين الملك العزيزولما جرى ما جرى من مفارقة الأمراء المذكورين للملك العزيز وصل إلى دمشق بكرة الثلاثاء خامس شوال رسول حسام الدين أبي الهيجاء السمين إلى الملك العادل يحثه على سرعة الرحيل إلى الديار المصرية ويخبره أن الملك العزيز قد فارقه أكثر العسكر وهو في جمع قليل فإن لم يسرع النهضة خلفه بالعساكر فات المقصود وإن بادر بالنهضة هو والملك الأفضل ومن معهما من العساكر ساعدوهما على اللحاق به وإدراكه قبل أن يصل إلى مقر ملكه وانتزعوا البلاد منه وسلموها إلى الملك العادل والملك الأفضل فاستدعى الملك العادل الملك الأفضل وجلسا خلوة وتوثق كل واحد منهما بصاحبه بالأيمان المؤكدة فيقال إنهما اتفقا على أن يكون للملك العادل ثلث الديار المصرية وثلثاها للملك الأفضل ولما وقع الاتفاق بين الملكين على هذا الأمر ضربت كوسات الملك العادل ونفرت بوقاته ونشرت راياته وبرز في عساكره متوجهاً في ساعته في عساكره وجموعه إلى الديار المصرية ، وأصبح الملك الأفضل يوم الأربعاء غد ذلك اليوم راحلا في جموعه وحشوده ، واجتمع الملكان بالعسكر الخارجين على الملك العزيز واتفقت كلمتهم ورحلوا كلهم طالبين الديار المصرية .وكانت الأسدية قد حرصت على الجد في السير ليسبقوا الملك العزيز إلى مصر فلم يقدروا واجتهدوا في أن يدركوه فلم يصلوا إلى ذلك وسبقهم إليها فأمرهم الملك العادل بالتثبت وأخبرهم أن الغرض المقصود ما يفوت .وكان عزُ الدين جرديك النوري نائباً عن الملك العزيز بالقدس فبذل له الملك الأفضل إقطاعاً وطلب منه تسليم القدس فسلمه إليه فسلم الملك الأفضل باتفاق منه ومن الملك العادل إلى حسام الدين أبي الهيجاء السمين وسار معهما إلى الديار المصرية .ولما علم الملك العادل باستقرار ابن أخيه الملك العزيز بالديار المصرية سرَه ذلك إذ لم يكن في الباطن يختار إزالة ملكه وكان شديد الميل إليه والمحبة له وسار الملك العادل على سكون وهدوء إلى أن وصل في مدة مديدة .


    
    ذكر نزول الملك العادل والملك الأفضل
   
     على بلبيس محاصرين لها
ووصل الملك العادل والملك الأفضل بعساكرهما ومن انضم إليهما من الأسدية والأكراد إلى الديار المصرية ونازلوا بلبيس وبها جموع الصلاحية وكان نزولهم عليها وزيادة النيل قد بلغت منتهاها واحتمت البلاد بما غمرها من الماء وغلا السعر وتعذرت الأقوات والصلاحية بها مستظهرون وقد اشتدت مئونة الأسدية والأكراد وكثرت غراماتهم وظهر ندمهم على ما فعلوا وعرف الملك العادل أن المصلحة الشاملة في الصلح وانتظام الشمل فبعث يستدعي القاضي الفاضل ليتفق معه على ما فيه صلاح ذات البين .


    
    ذكر وقوع الصلح بين الملوك
   
    كان الملك العزيز لما رجع على الصورة التي ذكرناها وتحقق أن عمه وأخاه قد قصداه بعساكرهما ومن انصاف إليهما من عساكره المفارقين له احتاج إلى استخدام الرجال وتقوية من بقي معه بالمال ولم يجد في بيت ماله ما بقي له بهذا المقصود فعرض أهل مصر عليه بذل أموالهم وتضرع إليه الأماثل والأغنياء في أن يجيب سؤالهم في قبول أموالهم فشكرهم على ذلك ولم يقبل منه شيئاً وتحقق محبتهم له وخلوص نيتهم وقال :'الله سبحانه يكفيني ويغنيني وليس اعتمادي في النصر إلا عليه' .وكان الملك العزيز - رحمه الله - محبباً إلى الرعية لما كان متصفاً به من حسن السيرة والعدل والكرم المفرط .ولما نازل عمه وأخوه بلبيس كان فيها خواص أصحابه وخلص أجناده فبينما هو في ضيق ذات يده وخوفه إذ ورد رسول عمه الملك العادل يطلب منه الاجتماع بالقاضي الفاضل - رحمه الله - وكان القاضي الفاضل قد تنزَّه عن ملابستهم ومخالطتهم واعتزل بنفسه عنهم لما رأى من اختلال أحوالهم وفساد أمورهم وأحوجه الملك العزيز أن يلبي دعوة عمه الملك العادل ويخرج إليه ليفرج هذه الغمة فركب من القاهرة وخرج إليه .ولما علم بذالك الملك العادل ركب وتلقاه أحسن تلقٍّ واجتمع به واتفق معه على ما فيه المصلحة الشاملة للكل وأشار بأنه ينبغي أن يعفو الملك العزيز عن الأمراء الأسدية والأكراد وأن يصفح عن جرمهم ليرجعوا إلى خدمته ويردَّ إليهم إقطاعاتهم وحلف الملك العادل لابن أخيه الملك العزيز واختار المقام عنده بمصر لتقرير قواعد ملكه وأشار أن يحلف كلٌّ من الأخوين لصاحبه وأن يرجع الملك الأفضل إلى بلاده ولما وقعت الأيمان والاتفاق خرج الملك العزيز واجتمع بعمه الملك العادل وأخيه الملك الأفضل واتفقوا في الظاهر اتفاقا تاماً .


    
    ذكر رجوع الملك الأفضل إلى دمشق
   
    ومقام الملك العادل بمصر عند الملك العزيزولما انتظم الصلح رجع الملك الأفضل إلى دمشق بعساكره ورجع الملك العزيز إلى القاهرة وصحبته عمه الملك العادل فنزل الملك العادل بالقصر وأمر ونهى وحكم وتصرف في كبير الأمور وحقيرها وعزل القاضي محي الدين ابن أبي عصرون عن قضاء الديار المصرية وولي القضاء زين الدين يوسف الدمشقي .^


    
    سنة اثنتين وتسعين وخمسمائة
   
    ودخلت سنة اثنتين وتسعين وخمسمائة : يوم وصول الملك الأفضل إلى دمشقوفي اليوم السابع والعشرين من صفر نقل تابوت والده الملك الناصر - رحمه الله - من القلعة إلى التربة التي هو مدفون بها الآن وكانت مدة مقام تابوته بالقلعة ثلاث سنين .ولزم الملك الأفضل الزهد والقناعة وأقبل على العبادة والأمور كلها مفوضة إلى وزيره ضياء الدين بن الأثير الجزري وقد اختلت الأحوال به غاية الاختلال وكثر شاكوه وقل شاكروه .بلغ ذلك الملك العادل فأنكره وتقرر بينه وبين الملك العزيز الخروج إلى الشام لتمهيد القواعد وإزالة ما حدث من المفاسد وذلك بعد أن ضبط الملك العادل للملك العزيز المُلك بمصر وعيَّن الإقطاعات وثمَّن الإرتفاعات وعمَّر الأعمال ووفَّر الأموال وقرب إلى الملك العزيز عز الدين أسامة - صاحب عجلون وكوكب - فصار صاحب سر الملك العزيز وحاجبه والواسطة بينه وبين الملك العادل وألصق أيضاً به مملوك والده صارم الدين قايماز النجمي فصار من أهل صفوته وخالصته .


    
    ذكر تبريز الملك العادل بنية السفر إلى الشام
   
     وتقرير قواعده
لما كثرت الأخبار بمصر بما يعتمده ضياء الدين بن الأثير - وزير الملك الأفضل - من الأحوال الرديئة والسيرة المذمومة بالشام تحركت عزيمة الملك العادل للسفر بعساكر الملك العزيز ووعد بإزالة ضياء الدين بن الأثير وطرده عن البلاد وإصلاح ما فسد من الأحوال .قلت : هكذا حكي عماد الدين الكاتبوعندي أنه ربما ذكر ذلك تقيّة في ذلك الوقت وخوفاً من الملك العادل وإلا فالذي أعتقده وبلغني من جهات عديدة أن الملك العادل لما قدم إلى دمشق نجدة للملك الأفضل ورأى من ركة الملك الأفضل ما رأى حدثته نفسه بالاستيلاء على دمشق وتملكها وصار يعمل الحيلة في ذلك ولما قصد الملك العزيز البلاد بعساكره توصل الملك العادل إلى تحصيل غرضه بإيقاع الخلف بين الصلاحية والأسدية وبين الأسدية والملك العزيز ونفَر كلاَ منهم من الآخر وأوجب ذلك رجوع الملك العزيز إلى مصر على الصورة التي ذكرناها ولما تم له ذلك حسَن للملك الأفضل قصد الديار المصرية واجتمعا بالخارجين على الملك العزيز وكان قصد أولئك لحاق الملك العزيز ومنعه من الدخول إلى الديار المصرية ولم يكن ذلك في الباطن من هوى الملك العادل ولا اختياره ولم يزل يثبطهم ويستوقفهم حتى وصل الملك العزيز إلى كرسي ملكه ووصل الملك العادل والملك الأفضل إلى بلبيس - كما ذكرنا - وحصراها فلم يظن أحد إلا أن الأمر قد تم وأن الملك العزيز قد تلاشى أمره بالكلية فحينئذ أراد الملك العادل أن يقلد المنة العظمى للعزيز بأن رد الملك العزيز إلى ملكه وأبقى عليه بلاده بعد أن وقع الإشراف على أخذها فحينئذ استدعى القاضي لفاضل - كما ذكرنا - وقرَر قواعد الصلح ورد الملك الأفضل إلى بلاده ووصل إلى مصر وقرَر قواعد الملك العزيز ورتب أموره وتمكن منه التمكن الكلي فحينئذ طلب منه في الباطن أن تكون دمشق له ويكون نائباً عنه بها ويعطي الملك الأفضل موضعاً صغيراً بعد إخراجه من دمشق وتكون الخطبة والسكة للملك العزيز في الممالك الأيوبية كلها ويكون هو السلطان الأعظم مكان أبيه فأجابه الملك العزيز إلى ذلك وتحالفا واتفقا عليه لكن كان ذلك كله بينهما ولم يظهر للناس سره إلا بعد وقوع ما وقع على ما سنذكره إن شاء اللّه تعالى .فبرز الملك العادل إلى بركة الجب ونزل بها وبرزت العساكر المصرية وفي الظاهر أنه يسير وحده بالعساكر لإصلاح أحوال الشام ويقيم الملك العزيز بمصر ولما نزل الملك العادل بتلك المنزلة خرج الملك العزيز بعزم تشييعه والمقام عنده في تلك المنزلة في ذلك الشهر إلى حين توديعه وكان الخروج من القاهرة مستهل ربيع الأول من هذه السنة .وكان عماد الدين الكاتب قد سافر إلى الديار المصرية قبل ذلك لمهام تتعلق به .قال عماد الدين :'وخرجت أنا أيضاً بخيمتي لملازمتي القاضي الأجل الفاضل وحاجتي إليه في نجاح ما لي من المقاصد والرسائل ووصل إلى مصر الملك الزاهر مجير الدين داود بن الملك الناصر رسولا إلى الملك العزيز من جهة أخيه الملك الظاهر - صاحب حلب - ، ومعه سابق الدين عثمان بن الداية - صاحب شيزر - والقاضي بهاء الدين بن شداد فخيموا بتلك المنزلة عند الملك العزيز وشاع أن الرحيل منها أول شهر ربيع الآخر لتجتمع العساكر وتنزاح علتها'قال : 'وكان الملك العادل يؤثر مسير الملك العزيز ليتمكن من أغراضه ولأن العساكر مع اختلافها تجتمع مع الملك العزيز لعلو همته وسمو قدره وسماحة يده وسعة صدره' .قال : 'فاجتمع الملك العادل والملك العزيز وأشار عليه أن يسافر بنفسه وقال له ما معناه : إن الدولة الصلاحية بإدارتك صلاحها وبفلاحك فلاحها وبنبضك ينهض جناحها وبسعدك يسعد نجاحها وإن لم تجتمع الكلمة عليك لم تجتمع كلمة الإسلام ولم تستقر العصمة من الكفر بالشام وفي كل بلد من إخوتك سلطان ما منه لأمرك إذعان وغداً عند الحاجة إلى الاستنفار والاستنصار وكلٌ منهم على سمة النفار تنزل النوازل والدوائر بالديار فاستخر الله تعالى وانشط ولدولتك احتط وسر مستقبل النصر ساراً .وللجحفل المجر جاراً وللدولة الناصرية ناصراً ولأيدي المعتدي عنها قاصراً وأنت سلطاننا ونحن الأتباع والأنصار والأشياع'وذكر عماد الدين من هذا شيئاً كثيراً عن الملك العادل فأجابه الملك العزيز إلى ذلك وضربت الخيام ونصبت الأعلام وتكاملت العساكر وتتامت واجتمعت وتضامت .قال : 'وكان الملك الأفضل لما بلغه ذلك يكذب الحديث عنه تارة ويصدقه آخرى ويقول قد استوثقت من كل منهم باليمين وما منهم من يهي موثقه وما وثقت - بعد الله تعالى - من الناس إلا بعمي وهو يعصمني ويقيني أنه يقيني'وانفصل الملك الزاهر من مصر عند قرب الرحيل ومعه القاضي بهاء الدين ابن شداد بعد قضاء الأرب من أداء الرسالة عائدين إلى صاحبهما فلما عبرا بدمشق أخبرا الملك الأفضل بجلية الحال وأنهم على قصد السفر والاستيلاء على البلاد فضاق ذرعه بذلك واستشار أصحابه فأشار عليه شيوخ الدولة وأكابرها من الأمراء وغيرهم بأن يستقبل أخاه وعمه وينقاد إلى أوامرهما فإنه إذا استقبلهما على هذه الصورة لا يسعهما إلا قبوله لأنهما إن غيرا عليه حالا بعد ذلك حلت بهما الغير وأرخت بقبح فعلهما السير فكاد يقبل هذا القول ويصغي إليه فدخل عليه وزيره ضياء الدين بن الأثير فثناه عن هذا الرأي وصرفه عنه وقال له :'أنت أكبر الأخوة وأفضلهم وما ثم عجز وفي الغيب لله قضايا وله ألطاف خفايا ودمشق مدينة حصينة وأهلها يحبونك ويؤثرونك' .ثم دخل عليه أخوه الملك الظافر خضر المعروف بالمشمر وهو شاب وعنده حمية وأنفة وقال :'أين حكم الإسلام وقد استحلت المحارم وما ظننت أن أحدا يحنث في يمينه وينقض عهده فلا تهن ولا تجزع فالبادي أظلم والمسلم إلى الله أسلم'وأحضر الملك الظافر المقدمين واستحلفهم واستكثر من العدد والآلات وتولى أسباب تحصين البلد وقطع ما فوق المصلى عند مسجد فلوس بفصيل ، ورتب الرجال حول البلد يتناوبون عليه لحفظه وفرَق الأمراء على الأبراج والأسوار .وورد إلي الملك الأفضل رسل أخيه الملك الظاهر يشير عليه بتحصين بلده وتقوية عزمه على مقاتلة أخيه وعمه ويعده من نفسه المؤازرة والمظاهرة .ثم أرسل الملك الأفضل الأمير فلك الدين - وهو أخو الملك العادل لأمه ، وإليه تنسب المدرسة الفلكية بدمشق - رسولا إلى الملك العادل .


    
    ذكر مسير الملك العزيز والملك العادل
   
    إلى الشام ومنازلتهما دمشقولما تكاملت العساكر ببركة الجب سار الملك العزيز والملك العادل بالجحافل والعساكر المتوافرة ولما وصلا إلى الداروم وصل فلك الدين أخو الملك العادل لأمه رسولا من الملك الأفضل إلى عمه بمشافهة منه فأبلغه الرسالة فأقبل عليه الملك العزيز وأنعم عليه .قال عماد الدين الكاتب :'وكنت حاضراً وخلنا أن الأمر قد تم وأنه قد صلح الصلح ووضح الصبح فأقام فلك الدين هناك أياماً ثم عاد إلى دمشق مثريا بجود النقود وبدور البدر وعاد حميد الورد والصدر وأقمنا نترقب كتابه فنفذ من ذكر أن الملك الأفضل قد أبى ونبا واستوثق وسور وخندق وأنه لا يجنح إلى السلم ويقول :' كما كفاني الله في المضي يكفيني في المستقبل 'قال عماد الدين :'وجاءني الخبر أن وزيره قد قررَ عنده عند قرب العساكر من البلد نهب دوري وأملاكي فاستأذنت الملك العزيز في الدخول إلى البلد فأذن لي على كراهية فلما دخلت البلد اجتمعت بالملك الأفضل وقلت له القول الأفضل فأبى أن يسمع أو أن يقبل وحرمت من حظي الثاني والأول' .ثم سار الملكان العادل والعزيز إلى دمشق فنازلاها ولم يحدثا قتالا والملك العادل مظهر أنه على عهده وميثاقه لم يتغير عنه ولم يحل وأنه ليس مقصود إلا إصلاح ذات البين وانتظام الشمل وكتب الأمراء بدمشق والأكابر متواصلة إلى الملك العادل والملك العزيز ، لأن بعضهم كانت قد حصلت عنده نفرة من الملك الأفضل لأسباب وقعت منه ومن وزيره توجب الاستيحاش ، وبعضهم كوتبوا من جهة الملك العادل والملك العزيز بما طيب به قلوبهم وبسط في آمالهم فكتبوا يحثونهما على معاجلة الزحف إلى البلد وانتهاز الفرصة ويعدون من أنفسهم المساعدة وفتح الأبواب لهم .


    
    ذكر استيلاء الملك العزيز على دمشق
   
     والاقتصار بالملك الأفضل على صرخد
ولما جرى ما ذكرناه من المخامرة من الأمراء المقيمين بدمشق والأكابر وتوثق منهم الملك العزيز والملك العادل ضرب البوق وزحف العسكر على البلد وذلك ضحى يوم الأربعاء السادس والعشرين من رجب من هذه السنة - أعني سنة اثنتين وتسعين وخمسمائة - مستظهرين بالعدد والآلات فما صدهم عن البلد صاد ولا ردهم راد ولم يجدوا في طريقهم من يقاتلهم غير الملك الظافر خضر ابن الملك الناصر فإنه قاتل وثبت معه جماعة من عسكر الملك الظاهر - صاحب حلب - فقاتل ظناً أن عسكر دمشق يقاتلون معه ولم يعلم حقيقة ما استقر في الباطن من المخامرة فلما لم ير معه من يقاتل ولى منهزماًَ وقد جرح .ووصل الملك العزيز من جهة الميدان الأخضر ودخل من باب الفرج وقد فتح له وبات عند عمته ست الشام بنت أيوب - المعروفة بالحسامية - والدة حسام الدين بن لاجين وإليها تنسب مدرسة ست الشام بدمشق .وأما الملك العادل فإنه وصل إلى باب توما ففتحه له الأمير الذي كان مستحفظاً عليه باتفاق كان بينهما ودخل العسكر من هذا الباب وباب شرقي وبات الملك العادل في الدار الأسدية .ولما دخل الملك العزيز دمشق تلقاه أخوه الملك الأفضل فرد الملك العزيز إلى القلعة ثم خرج الملك العزيز في غد هذا اليوم إلى مخيمه وأقام به إلى أن انتقل الملك الأفضل من القلعة بأهله وأصحابه وأخرج وزيره ضياء الدين بن الأثير مختفياً في صندوق من بعض صناديقه خوفاً عليه من القتل وكان قد ترقبه أقوام ليقتلوه فلم يظفروا به .قال عماد الدين :'وكنا نظن أن للملك الأفضل مالا مجموعا فلم يظهر شيء لسوء تدبير وزيره فأقام الملك الأفضل بعد خروجه من القلعة نازلا بمسجد خاتون ووزيره مختف عنده إلى أن هرب إلى الموصل' .قال عماد الدين :'ومن العجب أن الملك الأفضل مع علمه بشؤم وزيره وأن كل ما هو فيه من النقص والنقض بإدباره وسوء تدبيره ضمه إليه وترفرف بجناحه عليه فأخرجه في قماشه وسرحه بريشه ورياشه وكان ادعى عليه بمال فأقر الملك الأفضل بوصوله إلى خزانته وبرأه من حسابه وخيانته وانفصل إلى الموصل بمال دمشق وأعمالها ثلاث سنين وجمع آلافا مؤلفة ولم يفرق الأفضل منها مائين'قال عماد الدين :'وعهدي بقوم دخلوا علي متأسفين على سلامته واستقامة أمره في ظعنه وإقامته فقلت : إنما سألنا الله تعالى كفاية شره وسوءه لا سواه ، فقد أبعده الله فلا قرب نواه' .


    
    ذكر واقعة غريبة ذكرها عماد الدين الكاتب
   
    قلت : ذكر عماد الدين أمراً عجيباً أنا أستبعده والله تعالى أعلم بصحته . قال :'كان قرار الملك العادل مع الملك العزيز أن يقيم الملك العزيز بدمشق وأن يكون الملك العادل نائباً عنه بمصر ويفوض تدبيرها إليه فلما ملك الملك العزيز دمشق وظهرت الأمور وانكشف المستور ندم على ما كان قرره مع عمه فبعث إلى أخيه الملك الأفضل في السر وقال : 'إذا طالبناك فاثبت على الامتناع ولا تبذل الرضى لنا إلا بإقامة الخطبة والسكة ولا تنزل عن رتبتك فإني أقصد لك الرضا وأفعل ما تريد ويكون امتناعك عذراً عند عمي' .فلما وصلت الرسالة بذلك إلى الملك الأفضل أظهر هذا السر لنصحائه المختصين فقالوا : 'لا تنخدع بهذا القول فربما كان هذا خديعة من أخيك ليوقعك وهلا كان هذا القول منه قبل في أول الأمر والمصلحة أن تطلع عمك الملك العادل على هذا السر فإنه كأبيك في الشفقة وعلى كل حال لا يترك برك فإذا استشرته أشار عليك بالمصلحة وقد جاء لك من السعادة ما لم يكن لك في حساب فإن الملك العادل يحصل له باطلاعه على هذا الارتياب في الملك العزيز وتتأكد نفاره منه' .فأرسل الملك الأفضل الحاجب جمال الدين محاسن بن عجم الموصلي إلى الملك العادل فأعاد عليه ما ذكره الملك العزيز فقامت قيامته وغضب غضباً شديداً واجتمع بالملك العزيز وعاتبه أشد العتاب وقرعه غاية التقريع وقال : 'أنا أبني وأنت تهدم' ، وذكر له ما أنهي إليه فأنكر الملك العزيز ذلك وحقق عند عمه بطلان هذا القول وأنه لم يرسل إلى الملك الأفضل ولم يقل له من هذا القول حرفا .وانحرف عن أخيه الملك الأفضل وبعث إليه من أزعجه وأحرجه وإلى صرخد أحوجه وأخذ من الملك الظافر بصرى - وكانت بيده - فرحل إلى حلب فأقبل عليه الملك الظاهر وأحسن إليه وسار الملك الأفضل إلى صرخد بأهله وحريمه ، ومعه أخوه الملك المفضل قطب الدين موسى فتسلموها واستوطنوها .ودخل الملك العزيز إلى دمشق يوم الأربعاء رابع شعبان من هذه السنة فأظهر العدل وأبطل المكوس وأزال المظالم واعتقد الناس أن مقامه عندهم يطول ، وفرحوا به لما كانوا يعرفونه به من الكرم والبذل وإقامة منار العدل ولم يشعروا به إلا وقد تقدم بالتبريز وأجمع على الرحيل إلى الديار المصرية' .


    
    ذكر استيلاء الملك العادل سيف الدين
   
     أبي بكر بن أيوب على دمشق وأعمالها
 وسفر الملك العزيز إلى مصر
ثم سلم الملك العزيز دمشق إلى عمه الملك العادل ورحل من دمشق عشية يوم الاثنين تاسع شعبان من هذه السنة فنزل بمسجد القدم ثم ارتحل إلى الكسوة وسافر بالعساكر إلى الديار المصرية .قال عماد الدين الكاتب :'ودعته يوم السبت رابع عشر شعبان وقال لي عند وداعه : ' أما مالك بالشام فإني إلى الملك العادل به عادل وأما قرارك بمصر فأنا بجميعه لك ضامن كافل' .ولقد كان بوده إنجاز وعدي واقتناء حمدي لكن شرط مع عمه أن لا يفرد شيئاً من رسمه فدخلت في عموم الشرط وتبدل قربي بالسخط' .وخرج الملك العادل لوداع الملك العزيز ولما عاد من وداعه أمر فقرئ منشوره بالجامع بتفويض دمشق وأعمالها إليه .وكانت مدة مقام الملك العزيز بدمشق بعد أخذها أربعة عشرة يوماً .وكانت مدة ملك الأفضل لها ثلاث سنين وأشهراً .وأبقى الملك العادل السكة بدمشق والخطبة للملك العزيز وأشاع أنه نائبه . ولما استقر الملك العزيز بصرخد هو وأهله كتب إلى الخليفة كتاباً يشكو إليه فيه اغتصاب عمه وأخيه ميراثه من أبيه .وأوله : مولاي إن أبا بكر وصاحبه ........ عثمان قد أخذا بالسيف إرث علي فانظر إلى حظ هذا الاسم كيف لقى ........ من الأواخر ما لاقى من الأولفكتب الخليفة الناصر لدين الله إليه : وافى كتابك يا ابن يوسف معلناً ........ بالصدق يخبر أن أصلك طاهرُ غصبوا علياً حقه إذ لم يكن ........ بعد النبي له بيثرب ناصرُ فاصبر فإن غداً عليه حسابهم ........ وابشر فناصرك الإمام الناصرُوللملك الأفضل أيضاً في المعنى : أما آن للسعد الذي أنا طالب ........ لإدراكه يوماً يرى وهو طالبي ترى هل يريني الدهر أيدي شيعتي ........ تمكن يوماً من نواصي النواصبِيريد بالشيعة أصحابه لأن اسمه علي وبالنواصب أصحاب العادل أبي بكر والعزيز عثمان .ولما وصل الملك العزيز إلى القدس وبه أبو الهيجاء السمين وكان خائفاً من الملك العزيز لجرمه الذي تقدم ذكره عزم على منازلته فلاذ أبو الهيجاء بعفوه وبذل القدس على أن يرحل بماله فأجيب إلى ذلك وتسلَّم الملك العزيز منه القدس وسلَّمه إلى سنقر الكبير .ورحل أبو الهيجاء إلى بغداد فاحترمه الخليفة وقدَّمه على عسكر لمحاربة العجم فصدر منه ما أوجب الإنكار عليه فتوجَّه إلى دقوقا فمات فيها .وفي هذه السنة سيَّر الملك الظاهر القاضي بهاء الدين بن شدَّاد وغرس الدين قلج إلى أخيه الملك العزيز - رحمه الله - بهدايا كثيرة وقود .وفيها خرَّب الملك العزيز حصني الداروم وغزة .^


    
    سنة ثلاث وتسعين وخمسمائة
   
    ودخلت سنة ثلاث وتسعين وخمسمائة : والملك العزيز مقيم بالديار المصرية وهو سلطان البيت الأيوبي .وبدمشق الملك العادل .وفي أوائل صفر منها تسلم الملك الظاهر قلعة عزاز من سيف الدين بن علم الدين سليمان بن جندر وكان ملكها بعد أبيه .وفي السابع والعشرين من ربيع الآخر رحل من مصر القاضي بهاء الدين ابن شدَّاد وغرس الدين قلج بانتظام الصلح بين الملك الظاهر وأخيه الملك العزيز فخطب بحلب للملك العزيز وضربت السكة باسمه .وفي هذه السنة تحركت الفرنج لقصد بلاد الإسلام فخرج الملك العادل بالعساكر فخيَّم بالقصبة وهي قريب من صور وجهَّز إلى بيروت جماعة من العسكر ومعهم الحجارون والنقَّابون وأمرهم بهدم ربض بيروت ففعلوا وحصًّن عزُّ الدين أسامة القلعة وترك فيها جماعة من الأجناد ليحفظوها .


    
    ذكر وفاة سيف الإسلام صاحب اليمن
   
    وفي شوال من هذه السنة توفي سيف الإسلام ظهير الدين ظغتكين ابن أيوب وكان يلقب بالملك العزيز وكان ملكاً جواداً ممدّحاً وممن مدحه من الشعراء شرف الدين بن عنين ومن مدائحه فيه قصيدة منها : دمشق وبي شوق إليها مبرَّح ........ وإن لام واشٍ أو ألحَّ عذولُ بلادٌ بها الحصباء درٌ وتربها ........ عبيرٌ وأنفاس الشمال شمولُ تسلسل منها ماؤها وهو مطلقٌ ........ وصحَّ نسيم الروض وهو عليلُومنها : وكيف أخاف الفقر أو أحرم الغنى ........ وأرى ظهير الدين فيَّ جميلُ ؟ من القوم أمَّا أحنفٌ فمسفهٌ ........ لديهم وأمَّا حاتمٌ فبخيلُ فتى المجد أمَّا جاره فممنعٌ ........ عزيزٌ وأما جندُّه فذليلُ وأما عطايا ماله فمباحةٌ ........ عذابٌ وأما ظلُّه فظليلُ


    
    ذكر استيلاء الملك المعز إسماعيل بن سيف الإسلام على اليمن
   
    وكان الملك المعز هذا شهماً شجاعاً إلا أنه في عقله ضعف فكان أبوه يخافه على نفسه فأبعده إلى الشام خوفاً منه فقدم على عمه السلطان الملك الناصر صلاح الدين قبل مرضه الذي مات منه بيوم واحد وقد ذكرنا ذلك ثم توجه راجعاً إلى اليمن فأدركته وفاة أبيه وهو بالسرين فبعث إليه جمال الدولة كافور جماعة من الجند فعزّوه بوالده ومضوا به إلى ممالك أبيه فسلموها إليه .وسنذكر بقية أخباره إن شاء الله تعالى .^


    
    سنة أربع وتسعين وخمسمائة
   
    ودخلت سنة أربع وتسعين وخمسمائةوالملك العزيز بالديار المصرية .وعُّمه الملك العادل مرابط للفرنج وقد وصل منهم جمع كثير من داخل البحر وانتشروا في الساحل وكثروا فيه .وكان عزُّ الدين أسامة قد ترك جماعة من الأجناد - كما ذكرنا - في قلعة بيروت يحفظونها وذلك بعد أن خرَّب ربضها فخافوا من الفرنج وانهزموا وبقيت القلعة خالية ليس فيها من يذب عنها وعلم الفرنج بذلك فملكوها واستولوا عليها فلعن الناس أسامة لتفريطه فيها .وقال عماد الدين الكاتب في ذلك : إن بيع الحصون من غير حربٍ ........ سُنّةٌ سنها ببيروت سامه لعن الله كلَ من باع ذا البيع ........ وأخزى بخزيه من سامهوسير الملك العادل إلى الملك العزيز يطلب منه النجدة فوصلت إليه العساكر من مصر ووصل إليه سنقر الكبير - صاحب القدس - وميمون القصري - صاحب نابلس - ونزل بهم على تل العجول بالقرب من غزة وكان قبل ذلك قد وقع جمع من الفرنج بأجناد في أطراف بلد القدس فقتلوا منهم جماعة وأسروا جماعة ورجعوا بغنائم كثيرة .


    
    ذكر فتح يافا
   
    ثم قصد الملك العادل بالعساكر يافا فدخلها هجما بالسيف وقتل مقاتلتها وأعيان من بها من الفرنج فامتلأت أيدي المسلمين بالسبي والغنائم .وكان هذا الفتح ثالث فتح لها لأنها فتحت أولا في أول الفتوح وثانياً وجاء ملك الإنكليز في جموعه فاسترجعها وهذا الفتح في الأيام الناصرية .وفتحت هذا الفتح الثالث على يد الملك العادل .وفتحت في زماننا فتحاً رابعاً في سنة أربع وستين وستمائة ( على يد الملك الظاهر ركن الدين بيبرس - صاحب الديار المصرية والشام - ) .


    
    ذكر منازلة الفرنج تبنين وقدوم الملك العزيز إلى الشام
   
    ولما جرى ما ذكرناه عظم ذلك على الفرنج فقصدوا تبنين وكانت بيد حسام الدين بشارة فنازلوها بفارسهم وراجلهم وأحدقوا بها وضايقوها .ونزل الملك العادل قبالتهم وبعث إلى الملك العزيز يحثه على الخروج إليه من مصر بنفسه فتقدم الملك العزيز إلى من عنده من العساكر بالخروجو وسار في آخرهم لا يلوي على شيء حتى وصل إلى تبنين واجتمع بعمه الملك العادل على مناجزتهم ساعة وصوله فمنعه من ذلك عمه الملك العادل .فلما جن الليل رحل الفرنج عن تبنين عائدين إلى صور وسار في أثرهم الملك العزيز والملك العادل بالعساكر يلتقطون من ظفروا به منهم فغنموا المسلمون شيئاً كثيراً من عسكرهم .وأمر الملك العزيزبنقل الغلال إلى تبنين وإصلاح ما تهدم بالمنجنيقات من أسوارها .


    
    ذكر رجوع الملك العزيز إلى الديار المصرية
   
    ثم أبقى الملك العزيز العساكر برمتها عند عمه الملك العادل وجعل إليه أمر الحرب والصلح وعاد إلى مصر في جمع قليل .وكان سنقر الكبير صاحب القدس قد مات فولى الملك العزيز القدس صارم الدين ختلج مملوك عز الدين فرخشاه بن شاهنشاه بن أيوب .ولما قدم الملك العزيز مصر مدحه القاضي السعيد ابن سناء الملك بقصيدة هنأه فيها بالنصر والقدوم أولها : قدمت بالسعد وبالمغنم ........ كذا قدوم الملك المقدمِ يا قاتل الكفر وأحزابه ........ بالسيف والدينار والدرهمِ قميصك الموروث عن يوسف ........ ما جاء إلا صادقاً في الدمِ أغثت تبنين وخلّصتها ........ فريسةً من ماضغي ضيغمِومنها : فردها سالمة منهم ........ من بعد أن قيل لها سلّمي ما انهزمت وانهزموا دونها ........ متى غزا جيشاً ولم يهزم ؟ !ومنها : لا عدم الإسلام عثمانه ........ مصطلي الداهية الصليمِ شنشنةٌ تعرف من يوسف ........ في النصر لا تعرف من أخزمِ ثم انثنى من وجهه ظافراً ........ والسيف لم يثلب ولم يثلمِ وجاء لما جاءنا بالحيا ........ وعاد لما عاد بالأنعمِ مقدمه صار جمادى به ........ كمثل ذي الحجة ذا موسمِ


    
    ذكر الهدنة مع الفرنج
   
    وأقام الملك العادل يوالي الغارات على الفرنج ويقصدهم بنفسه وجموعه مرة بعد أخرى إلى أن أضجرهم وأسأمهم فراسلوه في طلب الصلح فأجاب إليه وحلف أمراء عسكره لهم وأنقذ إلى مقدمي الفرنج من استحلفهم .واستقرت الهدنة ثلاث سنين وأمن الناس شرهم ورجع الملك العادل إلى دمشق وتفرقت الجند جميعها إلى بلادها .


    
    ذكر وفاة عماد الدين صاحب سنجار
   
    وقيام ولده قطب الدين محمد مقامهوفي هذه السنة توفي عماد الدين زنكي بن مودود بن زنكي - صاحب سنجار ونصيبين والخابور - وكان شهماً وشجاعاً .فملك هذه البلاد بعده ولده قطب الدين محمد ، وقام بتدبير مملكته مملوك والده مجاهد الدين يرنقش .وعزم ابن عمه نور الدين أرسلان شاه بن مسعود بن مودود بن زنكي - صاحب الموصل - على قصد نصيبين وأخذها من قطب الدين وكان الحامل له على هذا العزم أن عماد الدين - صاحب سنجار - كان قد تعدى على بعض أعمال الموصل وجرت بينهم مراجعات في ذلك فلم يرجع عماد الدين عن تعديه ووصل إليه رسول من نور الدين في معنى إعادة ما أخذ فأغلظ عماد الدين القول للرسول ورده خائباً .فلما توفي عماد الدين جلس ابن أخيه نور الدين للعزاء في الموصل ثلاثة أيام ثم قصد نصيبين فنازلها وأخذها وكان قطب الدين بها فاحتمى بقلعتها ثم هرب منها هو وأتابكه مجاهد الدين يرنقش ليلاً إلى ديار بكر ثم إلى حران .ثم دخل نور الدين قلعة نصيبين وملكها وملك بلادها وراسل قطب الدين الملك العادل وبذل له الأموال الكثيرة لينجده على نور الدين ويعيد إليه نصيبين فأجابه إلى ذلك .ولما ملك نور الدين نصيبين وقع المرض بكافة أمرائه وعاد إلى الموصل وقد توفي منهم جماعة .ثم رجع نور الدين إلى الموصل لما بلغته حركة الملك العادل إلى الشرق .ثم رجع قطب الدين إلى نصيبين فملكها .


    
    ذكر توجه الملك العادل إلى البلاد الشرقية
   
    ومنازلة ماردين وأخذ ربضهاوورد على الملك العادل كتاب النظام مدبر مملكة حسام الدين يولق أرسلان بن إيلغازي بن ألبى الأرتقي - صاحب ماردين - يستدعيه ليسلم إليه ماردين ويأخذ منه عوضاً عنها .ووردت عليه رسل قطب الدين - صاحب سنجار - يستدعيه إلى نجدته .فسار الملك العادل إلى الشرق وقطع الفرات ، فلما وصل البلاد لم يفِ له النظام بما تقرر بينهما باطناً ، وندم على ما كاتبه به فبعث الملك العادل إلى ابني أخيه الملك العزيز والملك الظاهر يستنجد بهما فوصله عسكر من مصر وهم ألفا فارس ووصله عسكر من حلب عدتهم خمسمائة فارس مقدمهم سيف الدين بن علم الدين بن جندر .ونازل الملك العادل ماردين وجد في حصارها ومضايقتها فعدمت بها الأقوات وأصاب أجنادها مرض عظيم وملك الملك العادل الربض ونهبه وبقي محاصراً للقلعة .وفي هذه السنة توفي الأمير غرس الدين قلج النوري وكان أميراً جليلاً وكانت بيك قلعتا الشغر وبكاس وشقيف دركوش وهذه الحصون أعطاها السلطان الملك الناصر غرس الدين قلج - كما تقدم ذكره - فلما مات غرس الدين عصى ابنه شمس الدين محمود بن قلج - وهو الأكبر - بالشغر وبكاس وعصى أخوه سيف الدين على شقيف وركوش على الملك الظاهر صاحب حلب .فقصد الملك الظاهر شقيف وركوش ونصب عليه المجانيق وضايقه وطلب سيف الدين قلج الأمان فأمنه وسلم إليه الحصن على ما تقرر بينهما ، ثم توجه الملك الظاهر إلى الشغر وبكاس ونصب عليها تسعة مجانيق وحصرها أربعة أيام فطلب شمس الدين الأمان وأجاب إلى التسليم ، وبعث أخاه عماد الدين أبا بكر فأخذ له الأمان ، وقرر حاله على أن يخرج بماله ورجاله ، وجميع ما في القلعتين من سلاح وذخائر ، وأن يعطى خبزاً مبلغه خمسون ألف دينار ، ثم عوض الملك الظاهر شمس الدين عن ذخائر القلعتين بضيعة كبيرة من جبل السماق .وكان تسلم الملك الظاهر هذه الحصون في ذي الحجة من هذه السنة .^


    
    سنة خمس وتسعين وخمسمائة
   
    ثم دخلت سنة خمس وتسعين وخمسمائة :والملك العادل مضايق قلعة ماردين وقد أشرف على أخذها .


    
    ذكر وفاة الملك العزيز عماد الدين عثمان
   
     ابن الملك الناصر - رحمهما الله -
وكان الملك العزيز في ذي الحجة من السنة الماضية قد عزم على التوجه إلى إسكندرية ودمياط للنظر في مصالحهما فبرز في السادس والعشرين من الشهر إلى ذات الصفا وأقام بها متصدياً إلى سابع المحرم من هذه السنة فاعترضه ذئب فركض خلفه فعثر به فرسه فسقط إلى الأرض فحم من ساعته .ثم ركب وهو محموم وعاد إلى الأهرام وقد أشدت حماه ثم توجه إلى القاهرة فدخلها يوم عاشوراء وحدث به يرقان وقرحة في المعا ثم احتبس طبعه أياماً وانتقل إلى رحمة الله ورضوانه منتصف ليلة السابع والعشرين من المحرم .فكانت مدة ملكه ست سنين إلا شهراً .وكانت مدة عمره سبعاً وعشرين سنة وأشهراً . ذكر سيرته - رحمه الله -
كان في غاية السماحة والكرم والعدل والرفق بالرعية والإحسان إليهم .فكانت الرعية يحبونه محبة شديدة وفجعوا لموته فجيعة عظيمة إذ كانت الآمال معلقة بأنه يقوم مقام والده ويسد مسده .وقد ذكرنا أن عمه الملك العادل وأخاه الملك الأفضل لما قصداه ونازلا بلبيس وحاصراها وأشرف ملكه على الزوال وبذلت له الرعية أموالها ليذب بها عن نفسه فامتنع مع شدة حاجته في ذلك الوقت إلى المال .وقد حكى أنه لما امتنع من أخذ مال الرعية أشير عليه بأن يقترض من القاضي الفاضل فإن أمواله عظيمة وهو غير محتاج إليها فامتنع من مخاطبة القاضي الفاضل في ذلك فألحوا عليه في ذلك حتى أجاب وأرسل إلى القاضي الفاضل يستدعيه فحضر وكان الملك العزيز في منظرة من دار الوزارة مطلة على الطريق فلما رأى القاضي الفاضل مقبلا لم يتمالك من شدة الحياء ودخل إلى دار الحرم .فراسلت الأمراء الملك العزيز وشجعوه حتى خرج واستدعى القاضي الفاضل وقال له - بعد أن أطنب في الثناء عليه والتقريظ له - 'قد علمت أن الأمور قد ضاقت علي وقلت الأموال عندي وليس لي إلا حسن نظرك وإصلاح الأمر لنا بمالك أو برأيك أو بنفسك' .فقال له القاضي الفاضل :'جميع ما أنا فيه من نعمتكم ونحن نقدم أولاً الرأي والحيلة ومتى احتيج إلى المال فهو بين يديك' .ووردت رسالة الملك العادل إلى القاضي الفاضل باستدعائه وجرى من انتظام الحال ما قدمنا ذكره .ولقد حكى عنه ما هو أبلغ من هذا وأحسن وهو أن عبد الكريم بن علي البيساني أخا القاضي الفاضل كان يتولى الحكم والإشراف بالبحيرة مدة طويلة وحصل من ذلك أموالاً جليلة وكان الناس يحترمونه لأجل القاضي الفاضل فجرت بينه وبين أخيه نبوةٌ أوجبت اتضاح حاله عند الناس فصرف عن عمله وكان متزوجاً بامرأة من قوم ذوي قدر ويسار يعرفون ببني ميسر .فلما صرف عن عمله انتقل إلى الإسكندرية ومعه زوجته فضايقها وأساء عشرته معها لسوء خلق كان فيه .واتصل ذلك بأبيها فتوجه نحو الإسكندرية وأثبت عند حاكمها ضررها وأنه قد حصرها في محل ضيق من داره فمضى القاضي بنفسه إلى الدار التي فيها الزوجة ورام فتح الباب الذي هي فيه فلم يقدر عليه فأحضر شهوداً ، وأحضر نقاباً ، فنقب جانب الدار واستخرج المرأة وسلمت إلى أبيها ثم أحضر بناء فسد ذلك النقب .واتصل ذلك بعبد الكريم فاهتاج على قاضي الإسكندرية بسببه وعزم على أن يبذل بذلا ويأخذ منه قضاء الإسكندرية .فقصد الأمير فخر الدين جهاركس ومعه خمسة وأربعون ألف دينار مصرية وقال له :'هذه خمسة آلاف دينار لخزانتك وهذه أربعون ألف دينار برسم خزانة السلطان وأولى قضاء الإسكندرية'فأخذ جهاركس المال ووعده بقضاء الشغل واجتمع بالملك العزيز ليلا وأحضر المال بين يديه والملك العزيز حينئذ في غاية الضرورة إلى بعض ذلك المال وقال 'هذه خزانة مال أتيتك بها من غير طلب ولا تعب' .فقال : 'من أي الجهات' ؟فذكر له الحال .فأطرق ملياً ثم رفع رأسه وقال : 'أعد المال إلى صاحبه وقل له : إياك والعود إلى مثلها فما كل ملك يكون عادلا وعرفه أنني إذا قبلت هذا القدر منه إنما أكون قد بعت به أهل الإسكندرية وهذا لا أفعله أبداً' .قال فخر الدين جهاركس : 'فلما سمعت ذلك منه وحمت وحمة ظهرت سمتها في وجهي فقال لي :'أراك واجماً وأظنك أخذت شيئاً على الوساطة له ؟ ' .فقلت : 'نعم' .فقال : 'كم أخذت ؟ ' .فقلت له : 'أخذت خمسة ألاف دينار' .فأطرق كإطراقه أولا ثم قال :'أعطاك ما لا تنتفع به إلا مرة واحدة وأنا أعطيك في قبالته ما تنتفع به مرات عديدة' .ثم أخذ القلم ووقع لي بخط يده بإطلاق جهة تعرف بطنبذا كنت أستغلها في السنة سبعة آلاف دينار' .رحمه الله ورضي عنه .


    
    ذكر تمليك الملك المنصور ناصر الدين محمد
   
     ابن الملك العزيز الديار المصرية
وخلف الملك العزيز الملك المنصور محمد ، وكان عمره يوم توفي والده تسع سنين وشهوراً .وكان الغالب على أمره الملك العزيز فخر الدين جهاركس - وهو الحاكم في الدولة - فأحضر رجلاً من أصحاب الملك العادل وأراه الملك العزيز ميتاً ، وسيره إلى الملك العادل وهو محاصر ماردين ، يستدعيه إلى البلاد ، فسار القاصد مجدّاً .فلما كان بالشام رأى بعض أصحاب الملك الأفضل ، وقال له :'قل لصاحبك إن أخاه الملك العزيز قد توفي ، وليس في البلاد من يمنعها ، فليسر إليها' ، فأخبر الملك الأفضل بذلك فلم يلتفت الأفضل إلى هذا القول .ومضى القاصد إلى الملك العادل فأخبره ، فتوقف ليرد عليه بعد ذلك ما يعتمد عليه .وكانت الفرقة الأسدية والأكراد محبين للملك الأفضل ، مؤثرين له ، والفرقة الصلاحية بالعكس من ذلك ، لما كانوا قدموه من الإساءة إليه ، وممالأة الملك العزيز عليه ، فكانوا مستوحشين منه .فاجتمع فخر الدين جهاركس مقدم الصلاحية ، وسيف الدين ياركوج مقدم الأسدية ، ليتفقا على من يولى الملك .قال فخر الدين : 'نولي ابن الملك العزيز' .فقال سيف الدين : 'إنه طفل ، وهذه البلاد ثغر الإسلام ، ولابد لها من قيم يجمع العساكر ويقاتل بها ، والرأي أنا نجعل الملك في هذا الطفل ، ونجعل معه بعض أولاد السلطان الملك الناصر يدبره إلى أن يكبر ، فإن العساكر لا تنقاد إلا لأمير' .وكان الملك العزيز أوصى بالملك لولده ، وأن يكون مدبره بهاء الدين قراقوش الأسدي .فاتفق فخر الدين جهاركس وسيف الدين على هذا الرأي .فقال فخر الدين : 'فمن نولي ؟ ' .فأشار سيف الدين بغير الملك الأفضل لئلا يتهم .فامتنع فخر الدين من ولايته .فلم يزل يذكر من أولاد السلطان واحداً بعد واحد إلى أن ذكر الملك الأفضل .فقال فخر الدين : 'هو بعيد عنا' .فقال سيف الدين : 'نطلبه من صرخد ، فيصل إلينا بسرعة' .فشرع فخر الدين يمغلطه .فقال سيف الدين : 'نشاور القاضي الفاضل في ذلك' .ثم اجتمعا بالقاضي الفاضل ، وعرّفاه صورة الحال ، فأشار الملك الأفضل .هذا ما حكاه عز الدين بن الأثير :وحكى غيره : أنه لما مات الملك العزيز اتفقت كلمة الأمراء على تنفيذ ما وصى به الملك العزيز ، وهو إقامة ابن الملك العزيز في الملك ، وقيام بهاء الدين قراقوش بأتابكيته ، فأجلسوا الملك المنصور في مرتبة أبيه ، وترتب بين يديه قراقوش ، وحلفت الأمراء كلهم للملك المنصور ، وامتنع عماه : الملك المؤيد ، والملك المعز من الحلف إلا بشرط أن تكون الأتابكية لهما ، وجرت بينهما منازعة ومشاققة كثيرة ، وأجابا بعد ذلك إلى الحلف ، وحلفا .ثم وقع الاختلاف بين أمراء الدولة ، فقال قوم منهم : 'لابد لهذا الملك من رجل فحل مهيب يدبره ، وقراقوش مضطرب الآراء ، ضيق العطن ، لا يصلح لهذا الأمر' .وقال قوم : 'نرضى بهذا الخادم ، فإنه أطوع وأسلس مقادة ، ولا نحضر من يستطيل بسطوته وقدرته' .وقال آخرون : 'لا تحفظ هذه الديار إلا بملك مرهوب مخوف ، وإن فيها بقايا من جند المصريين الذين انتزعت البلاد من أيديهم قهراً ، ويقصدها أعداء الدين من جهة البحر ، فمتى لم يقم بأمرها ملك قاهر لا تحفظ' .وطال النزاع بينهم في ذلك ، ففزعوا إلى رأي القاضي الفاضل ، فقال لهم القاضي الفاضل : 'إني لا أشير عليكم بعزل أحد ولا ولاية أحد ، لأن ذلك مما لا يوافق بعضكم فأستجلب عداوته ، ولكن اجتمعوا بعضكم ببعض وامخضوا بينكم الرأي ، فإذا رضيتم أمراً فاعرضوه علي ، ففعلوا ما أشار به ، وتحاولوا بينهم الآراء ثلاثة أيام ، فاتفقت كلمتهم على مكاتبة الملك الأفضل على أن يقدم البلاد ، ويكون أتابكا للملك المنصور سبع سنين ، فإذا انتهى هذا الأجل سلم الأمر إليه والتدبير ، ويشترط على الملك الأفضل أن لا يرفع فوق رأسه سنجق ، ولا يذكر اسمه في خطبة ولا سكة .ولما اتفقوا على ذلك عرضوه على القاضي الفاضل .فقال : 'قد أصبتم الرأي ، واخترتم الذي اختاره السلطان الملك الناصر - رحمه الله - لكم ، وهو ألين عريكة ، وأسهل تناولا من غيره' .فأرسلوا القاصد إلى الملك الأفضل يستدعونه ، فلما وصلته القصاد توجه إليهم مجدا .


    
    ذكر قيام الملك الأفضل بأتابكية
   
     ابن أخيه الملك المنصور بن الملك العزيز
وكان مسير الملك الأفضل من صرخد إلى الديار المصرية لليلتين بقيتا من صفر من هذه السنة في تسعة عشر نفساً متنكراً خوفاً على نفسه من أصحاب الملك العادل .ولما تقرر أمر الإرسال إليه في طلبه ارتأى فخر الدين جهاركس في نفسه وتحقق أن الملك الأفضل لا يصلح له فكاتب فارس الدين ميمون القصرى صاحب نابلس يشرح له الحال ويعلمه أنه غير راض بما جرى وأمره أن لا يطيع الملك الأفضل ولا يحلف له فوقع الملك الأفضل بالقاصد الذي سيره فخر الدين إلى ميمون فأخذ منه كتاب فخر الدين فوقف عليه ثم قال له : 'ارجع فقد قضيت الحاجة ' .وسار الملك الأفضل مجدا وصحبته ذاك القاصد وكان الأمراء قد أخرجوا خيمهم إلى بلبيس ونزلوا بها منتظرين وصول الملك الأفضل ثم وصل الملك الأفضل بلبيس خامس ربيع الأولوكان وصوله إليها من صرخد في سبعة أيام .ولقيه أخوته والأعيان والأمراء وعمل له أخوه الملك المؤيد نجم الدين مسعود طعاماً ، وعمل له فخر الدين جهاركس طعاماً ، ووطن نفسه على نزول الملك الأفضل عنده فنزل الملك الأفضل في خيمة الملك المؤيد فشق ذلك على فخر الدين وجاء إلى خدمة الملك الأفضل فقام إليه وأكرمه وأجلسه قريباً منه .ثم لما فرغ من طعام أخيه صار إلى خيمة فخر الدين جهاركس فنزل فيها وأكل طعامه فحانت من فخر الدين التفاتة ، فرأى قاصده الذي كان أرسله إلى ميمون القصري فدهش لذلك وأسقط في يده واستوحش باطنه لعلمه بوقوف الملك الأفضل على سوء نيته ومقصده فاستأذن الملك الأفضل في التوجه إلى العرب المختلفين بمصر للإصلاح بينهم فأذن له .فخرج واجتمع بزين الدين قراجا وأسد الدين سرا سنقر واتفق معهما على مفارقة الملك الأفضل وأعلمهما أنه لا ينصلح لهم فوافقاه على ذلك وسار مجدا إلى القدس واتبعاه فوجدوا شجاع الدين طغرل السلحدار متوجها إلى مصر فردوه معهم وقدموا القدس واستمالوا ختلخ العزى وإليه فمال إليهم واستمالوا عز الدين أسامة وميمون القصري فقدما عليهم ومع ميمون سبعمائة فارس منتخبةثم اتفقت كلمتهم على مكاتبة الملك العادل يستدعونه ليقوم بأتابكية الملك المنصور وورد جوابه إليهم : أن لا يفارقوا مكانهم حتى يفرغ من ماردين ويصل إليهم .ثم سار الملك الأفضل من بلبيس إلى القاهرة وكان الملك المنصور قد خرج إلى لقائه فترجل له الملك الأفضل ودخل بين يديه إلى دار الوزارة وهي كانت مقر السلطنة .وكتب الملك الأفضل إلى عمه الملك العادل بأنه غير خارج عن الذي يأمره به وأنه تحت حكمه ويستطلع أوامره ونواهيه فيما يعتمده فورد جوابه عليه بأن الملك العزيز إن كان قد مات عن غير وصية فليكتب الأعيان خطوطهم له بذلك وشهادتهم له حتى يرى رأيه وإن كان قد مات عن وصية فلا يعدل عنها ولا ينبغي له التعرض إلى ديار مصر .


    
    ذكر مسير الملك الأفضل إلى دمشق
   
    وعزم الملك الأفضل على قبض من بقي عنده من الأمراء الصلاحية فهرب بهرام الرومي وبهرام القاجي وفخر الدين الحجاد وجماعة من المغاردة لما علموا ذلك ولحقوا بالقدس .وقبض الملك الأفضل على من بقي منهم علاء الدين شقير وعز الدين البكي الفارس وأيبك فطيس .وبرز الملك الأفضل إلى بركة الجب وأقام بها أربعة أشهر واستخلف بها الأمراء والجند .وبلغه عن أخيه الملك المؤيد مسعود أنه يريد الوثوب عليه فقبض عليه واعتقله ، وأرسل الملك الظاهر موفق الدين بن النخاس إلى الملك الأفضل يحرضه على سرعة السير إلى دمشق واغتنام الفرصة في أخذها .فلما مر موفق الدين بالقدس قبض عليه الصلاحية وأهانوه ثم استخلصه منهم ميمون القصري ورده إلى حلب فأرسل الملك الظاهر وزيره نظام الدين الكاتب وحمله رسالة إلى الصلاحية بالقدس يعرفهم أنه إنما أرسل إلى أخيه في إصلاح ذات البين وحمله رسالة في الباطن إلى الملك الأفضل يستحثه فيها على الخروج وأمر نظام الدين أن لا يفارقه حتى يخرج .فاجتمع نظام الدين مع الصلاحية وخدعهم حتى مكنوه من الذهاب إلى مصر ورجع نظام الدين إلى حلب فوصل موفق الدين إلى عند الملك الأفضل وأخبره بما قال الملك الظاهر .ثم رحل الملك الأفضل من البركة ثالث رجب سائراً إلى دمشق وكاتب الصلاحية الملك العادل يخبرونه بقصد الملك الأفضل دمشق .


    
    ذكر وصول الملك الأفضل إلى دمشق ومنازلته لها
   
    ورتب الملك العادل ولده الملك الكامل ناصر الدين محمدا على حصار قلعة ماردين وسار في مائتي فارس إلى دمشق مجداً ودخلها في ثمانية أنفس ، وتبعه الباقون ومن جملتهم بدر الدين دلدرم الياروقي وعز الدين بن المقدم وحسام الدين - صاحب عين تاب - وكان دخوله إليها قبل منازلة الملك الأفضل لها بيومين .ونزل الملك الأفضل على جسر الخشب ثالث عشر شعبان وزحف من الغد إلى البلد وجرى قتال عظيم ثم تقدم الملك الأفضل إلى الشرفين والميدان الأخضر وضرب دهليزه به .


    
    ذكر هجوم بعض العسكر دمشق
   
     ثم خروجهم عنها مقهورين
وتقدم مجد الدين أخو الفقيه عيسى الهكاري في جمع قليل من العسكر فهجموا دمشق من باب السلامة بموافقة أمير يقال له شجاع الدين يونس من الأكراد فدخلوا دمشق واخترقوها ووصلوا إلى باب جيرون وباب البريد وشرب بعضهم الفقاع في المدينة فكاد العسكر الذي بها يستسلم ونزلوا عن الأسوار .وصاح مجد الدين : 'يا أفضل يا منصور' وصاحت معهم العامة .لميلهم كان إلى الملك الأفضل ولم يتصل بهم مدد من خلفهم وطمع الجند الذين في البلد فيهم فطاردوهم وخافوا لما رأوا أنه لا مدد لهم من ورائهم فطلبوا باب الفراديس وكسروا أقفاله وخرجوا منه .وخرج الملك العادل من القلعة طالباً باب السلامة فوجد ابن أخيه الملك الظافر قد قصده ودخل منه جماعة فحمل عليهم الملك العادل ومعه بدر الدين دلدرم الياروقي ، وعز الدين بن المقدم وجماعة يناهزون سبعين فارساً فأخرجوهم من البلد ثم أمر الملك العادل بغلقه وحفظه على سائر الأبواب ورتب على كل منها جماعة .وقفز إلى البلد الأمير رأس الكبش وسنقر العزيزي وغيرهما فخلع الملك العادل عليهم وأحسن إليهم .


    
    ذكر تأخر الملك الأفضل إلى ذيل عقبة الكسوة
   
    ثم قفز من عسكر الملك الأفضل إلى دمشق طغرل المهراني ومعه قطعة من العسكر فقويت نفس الملك العادل بذلك وكاتب علم الدين كرجي وعز الدين درباس المهراني وذكرهما ما كان بينه وبينهما من الصحبة وقال لهما : 'إن بني أخي لو ظفروا بي أهانوني وكسروا ناموسي وأنا مقصودي أن أذهب بمالي وأهلي وحرمي إلى الشرق وأترك لهم ملك مصر والشام فتساعدونني بتفنيد الملك الأفضل عن الحرب وتوقفونه عنه فيحصل غرضي وغرضهم وتحصلون أنتم على الأجر' وبعث لهما مالاً جزيلاً .فأشارا على الملك الأفضل بالتوقف وأن ينتظر قدوم الملك الظافر فيقع الاتفاق معه على المصلحة فتوقف الملك الأفضل مدة .وشرع الملك العادل في تلك المدة يكاتب أمراء العسكر بالرغبة والرهبة وبذل المال فدخل دمشق جماعة من الأمراء منهم سيف الدين علي بن مهران وفخر الدين إياس البانياسي وحسام الدين عيسى بن خوشترين وأخوه سيف الدين وسابق الدين مثقال الجمدار وجماعة من المفاردة وبذل لهم الملك العادل العطاء واستدان جملة من أموال التجار وأنفقها في المقفرين إليه فتواصلوا إليه .وعلم الملك الأفضل انتقاض أمره فتأخر إلى ذيل عقبة الكسوة .


    
    ذكر وصول الملك الظاهر إلى ظاهر دمشق
   
     نجدة لأخيه الملك الأفضل
ورحل الملك الظاهر من حلب متوجهاً إلى إنجاد أخيه الملك الأفضل ولما وصل إلى حماة اجتمع به صاحبها الملك المنصور وكان قد وافقه وحلف له فبعث معه شطراً من عسكره واستأذنه في قصد بعرين وأخذها من عز الدين ابن المقدم فأذن له في ذلك .ولما وصل الملك الظاهر إلى حمص خرج إلى خدمته صاحبها الملك المجاهد أسد الدين وتوجه معه بعسكره .ولما قدم الملك الظاهر إلى معسكر أخيه الملك الأفضل قوي قلبه به ونزل في ميمنة العسكر .


    
    ذكر تقدم الملكين الأفضل والظاهر
   
     إلى دمشق ومقايضتهما لها
ثم تقدم الملك الأفضل والملك الظاهر إلى دمشق ونزلا فوق مسجد القدم وأخذ في الحرب والقتال وقلت الأقوات بدمشق وطال على أهلها مدة الحصار .وكان الملك العادل قد بعث إلى الأمراء الصلاحية المقيمين بالقدس يستدعيهم إليه فأقبلوا متوجهين إليه ولما علم ذلك الملك الأفضل جرد عسكرا وقدم عليهم الملك المجاهد - صاحب حمص - ليحولوا بين الصلاحية ودخول دمشق ثم أردفهم بجماعة من الأسدية وعسكر حلب .فقدمت الصلاحية إلى دمشق من غير الطريق التي توجه الملك المجاهد إليها ودخلوا من جهة عقبة مدره واستقروا بدمشق سالمين فقوي بهم الملك العادل .ثم جرد الملك الأفضل شجاع الدين جوهر الخادم ليقصد الغور وما يليه ويحمل الغلال إلى المعسكر فسير الملك العادل عز الدين أسامة والجحاف إلى مقاتلة جوهر وكان ميمون القصري بنابلس فالتقى بعسكر الملك العادل بظهر الحمار وانضاف إليهم ولقوا جوهراً وقاتلوه فأصاب جوهراً سهم غرب كانت فيه منيته وولي أصحابه مدبرين .فعظم على الملك الأفضل ومضى العسكر العادلي إلى القدس وأخذوا في قطع الميرة الواصلة من مصر إلى عسكر الملك الأفضل فتضرروا بذلك غاية الضرر واشتدت مضايقة الملكين الأفضل والظاهر لدمشق وقلت الأقوات عند الملك العادل فجعل يستقرض من التجار ويحيلهم على قلعة جعبر وكانت فيها أمواله وتخرق في العطاء جداً لكنه أنس من الأجناد فشلاً وضجراً ونال أهل دمشق من الغلاء ما تمنوا معه الموت .وزحف الملك الظاهر يوماً إلى البلد ووصل الحلبيون النقابون إلى السور ونقبوه وما بقي لهم مانع دون البلد .وعاد الملك الظاهر عند انصرام النهار إلى مخيمه وهو على عزم المباكرة والزحف .وعزم الملك العادل على تسليم البلد لولا ما حدث من الاختلاف بين الملكين على ما سنذكره إن شاء الله تعالى .وخرجت هذه السنة والبلد محاصر مضايق .


    
    ذكر استيلاء الملك المنصور صاحب حماة على بعرين
   
    وفي شهر رمضان من هذه السنة قصد الملك المنصور - صاحب حماة - بعرين وبها نواب عز الدين إبراهيم بن المقدم وبعض جنده وضايقها مضايقة شديدة وجد في الزحف على قلعتها ونصب عليها المجانيق وحصلت له جراحة حال الزحف ثم فتحها في التاسع والعشرين من ذي القعدة .وبعث إلى الملكين الأفضل والظاهر يبشرهما بذلك فسرا به كثيراً وأمرا فضربت البشائر في معسكريهما .وأقام الملك المنصور بها مداوياً لجراحته وعيّد عيد الأضحى بها وأصلح ما تهدم من سورها .


    
    ذكر رحيل الملك الكامل بن الملك العادل
   
     عن ماردين
وكانت رسل الملك الأفضل قد جاءت إلى نور الدين أرسلان بن مسعود - صاحب الموصل - تطلب منه موافقته على الملك العادل فأجابه إلى ذلك ، وصالح ابن عمه قطب الدين بن عماد الدين - صاحب سنجار - واتفقا على إنجاد صاحب ماردين على الملك الكامل .ثم سار نور الدين وقطب الدين بعساكر الموصل وسنجار والجزيرة ونزلوا أسفل جبل ماردين .وشرع نور الدين في جمع الرجالة ليزحف إلى الربض وبه الملك الكامل ويساعدهم عليه أهل القلعة من فوق .ولو أقام الملك الكامل في الربض لما تمكن عسكر الموصل منه وكان قد تمكن تمكنا شديداً وضاق خناق أهل القلعة حتى لم يبق إلا تسليمها إليه .فاتفق أن الملك الكامل نزل إلى الوطا ولم يكن ذلك رأياً فوقعت الحرب بين الملك الكامل والمواصلة وكانوا أكثر منه جمعاً فلم يثبت لهم وانهزم مصعداً إلى الجبل وأسر من أصحابه جماعة ثم أطلقهم نور الدين فرحل الملك الكامل ليلا إلى ميافارقين ثم منها إلى حران .وفي هذه السنة توفي مجاهد الدين قايماز نائب المملكة بالموصل وكان ديّنا عادلاً وهو الذي ينسب إليه الجامع المجاهدي بظاهر الموصل .^


    
    سنة ست وتسعين وخمسمائة
   
    ودخلت سنة ست وتسعين وخمسمائةوالملكان الأفضل والظاهر محاصران لمدينة دمشق مضايقان لها .


    
    ذكر وصول الملك الكامل بن الملك العادل إلى دمشق
   
    لما اشتد الحصار على الملك العادل بدمشق وغلت الاقوات وقل ما بيده فارقه جماعة من أصحابه وخرجوا إلى الملك الأفضل منهم شمس الدين الدكر الكبير العادلي وفخر الدين البانياس ، وقاسم الدين وجميع أصحاب صارم الدين قايماز النجمي .فاجتمع عند ذلك حماعةٌ من الصلاحية وغيرهم من أكابر الأمراء عند الملك العادل وقالوا :'السلطان يعلم أنه لا مال عنده بدمشق والأجناد والعامة لا يقاتلون إلا بالمال والأموال التي لك بالكرك وقلعة جعبر لا وصلة لك إليها ونحن فقد هلكنا وضاق الأمر علينا وقد بقي رأي واحد إن أجبت إليه كانت فيه المصلحة وإلا فاعلم أن دمشق تخرج من يدك وتذهب أنفسنا مع الملوك أولاد أخيك وهو أن تستدعي ولدك الملك الكامل من الشرق بجميع من معه من العسكر ويستصحب معه من الأموال ما تتقوى به' .فأجابهم إلى ذلك وكتب إلى ولده الملك الكامل ليصل بمن بقي معه من العسكر ومعه من المال ما يتقوى به الجند .وكتب إلى النائب بقلعة جعبر أن يسلم إلى الملك الكامل ما يستدعيه منه .فسار الملك الكامل في العسكر الذي معه ونزل بقلعة جعبر واستدعى من النائب بها أربعمائة ألف دينار وسار مجداً إلى دمشق ولما سمع الملكان الأفضل والظاهر بقدومه أخذا في التحيل للقائه وصده عن دمشق ووقع اتفاقهما على أن ينفذا الملك المجاهد - صاحب حمص - ويكتبا إلى الملك المنصور - صاحب حماة - ليتوجه معه إلى لقائه .فشرعوا في كتب الكتب إلى الملك المنصور في ذلك وعينوا جماعة من عسكر مصر يسيرون معهما .ثم قال الملك الظاهر :'أنا أسير بنفس وألقاه' .فقال له الملك الأفضل :'إن رحلت لا تقوى نفسي على المقام بعدك ساعة واحدة' .فوقعت الفترة عن قصده وصده .ووصل الملك الكامل بمن معه من العسكر وما معه من المال سالماً فقويت نفس أبيه به قوة عظيمة وأيقن بظهور أمره واستيلائه .


    
    ذكر وقوع الخلف بين الملكين: الأفضل والظاهر
   
    ولما استقر الملك الكامل وعسكره عند أبيه ظهر الوهن في عسكر الملك الأفضل وكثرت المخامرة والنفاق فيه وانحلت بذلك العزائم ووقع من المفاسد القبيحة أن الملك الظاهر كان له مملوك خاص يؤثره ويميل إليه جداً يقال له أبيك فقد في عسكره فاغتنم الملك الظاهر لفقده وعظم عليه ذهابه وظن أنه دخل إلى دمشق فأنفذ إلى دمشق من يكشف خبره منها واطلع الملك العادل على هذه الواقعة فأرسل إلى الملك الظاهر يقول له :'إن محمود بن الشكري أفسد غلامك وحمله إلى أخيك الأفضل' .فقبض الملك الظاهر على ابن الشكري فظهر المملوك عنده فنفر قلب الملك الظاهر من أخيه الملك الأفضل وامتنع من لقائه مدة وتقاعد عن الحرب .


    
    ذكر تأخر العسكر إلى رأس الماء ثم تفرقهم
   
    ولما وقعت النفرة عند الملك الظاهر من أخيه واشتد البرد وكثرت الأمطار رحل الملكان الأفضل والظاهر إلى سطح الكسوة وعزم الملك الأفضل على المقام هناك ثم تغير هذا العزم فرحل هو والظاهر إلى مرج الصفر فأقاما به إلى أواخر صفر من هذه السنة ثم سارا إلى رأس الماء وعزما على المقام به إلى أن ينسلخ الشتاء فاشتد البرد وتواترت الأمطار وغلت الأسعار جداً فاجتمع الملك الأفضل بأخيه الملك الظاهر ووقع اتفاقهما على الرحيل وتأخير حصار دمشق إلى وقت انصرام الشتاء ودخول الربيع ووافقهما الأمراء على ذلك فسار الملك الظاهر على القريتين وسار الملك الأفضل قاصداً ديار مصر وأحرقوا عند رحيلهم ما لم يتمكنوا من حمله من الأثقال والخيم والغلات وأحرق الملك الأفضل خيمة أهداها له الملك الظاهر كانت ثلاثين حملا وهلك للملك الظاهر جماعة من مماليكه ونفقت له دواب كثيرة بسبب فرط البرد وعدم الأقوات والعلوفات ووصل إلى حلب سادس شهر ربيع الأول .ولما وصل الملك الأفضل إلى أوائل الديار المصرية فارقه معظم العسكر وتفرقوا في البلاد لإخراج دوابهم إلى الربيع ودخل الملك الأفضل إلى القاهرة في جمع قليل .


    
    ذكر مسير الملك العادل إلى الديار المصرية
   
    وكان الملك العادل وهو محصور يهيء القرب والبقسماط وكل ما يحتاج إليه لدخول الرمل فعلم الناس من ذلك أنه كان مباطناً لبعض العسكر المصري وتحققوا أنه يملك مصر .ولما سافر الملك الأفضل راجعاً إلى مصر رحل الملك العادل من دمشق ومعه الأمراء الصلاحية ورد ابنه الملك الكامل في عسكره إلى الشرقومضى الملك العادل يطوي المراحل إلى أن دخل الرمل .وبلغ الملك الأفضل ذلك فرام جمع عساكره فتعذر ذلك عليه لتفرقهم في أخبارهم وتشتتهم في الأماكن التي يربعون فيها خيلهم فخرج في جمع قليل ونزل السانح .ووصل الملك العادل وضرب معه مصافا فانكسر عسكر الملك الأفضل وولوا منهزمين لا يلوون على شيء وكان فيهم جماعة مخاسرون مع الملك العادل .


    
    ذكر منازلة الملك العادل القاهرة وتسلمه لها
   
    وقيامه بأتابكية الملك المنصور بن الملك العزيزثم سار الملك العادل بالعساكر ونزل بركة الجب وسير إلى الملك الأفضل يقول له :'أنا لا أحب أن أكسر ناموس القاهرة لأنها أعظم معاقل الإسلام ولا تحوجني إلى أخذها بالسيف واذهب إلى صرخد وأنت آمن على نفسك' .فاستشار الملك الأفضل الأمراء فرأى منهم تخاذلا فأرسل إلى عمه يطلب منه أن يعوضه عن الديار المصرية بالشام فامتنع من ذلك فطلب أن يعوضه حران والرها فامتنع منه جاني وجبل جور وميا فارقين وسميساط فأجابه إلى ذلك وتسلم القاهرة منه .وكانت مدة مقام الملك العادل بالبركة ثمانية أيام .ودخل القاهرة في الحادي والعشرين من ربيع الآخر .وتوفى القاضي الفاضل عبد الرحيم بن علي البيساني - رحمه الله - في سابع عشر ربيع الآخروهو اليوم الذي خرج فيه الملك الأفضل من القاهرة .وذكر عز الدين بن الأثير :أنه توفي في الليلة التي دخل فيها الملك الأفضل إلى القاهرة بعد انهزامه من السانح وصلى على القاضي الفاضل - رحمه الله - .وكان مولد القاضي الفاضل على ما بلغني سنة ست وعشرين وخمسمائة فكان عمره نحو سبعين سنة ولقد ختمت به صناعة الإنشاء .ثم سافر الملك الأفضل إلى صرخد بعد اجتماعه بعمه الملك العادل .


    
    ذكر استقلال الملك العادل بالسلطة
   
     وإزالة أمر الملك المنصور بن الملك العزيز
ولما استقر الملك العادل بالقاهرة أبقى الملك المنصور على اسم السلطنة فإن الصلاحية إنما حلفوا له ووافقوا على أن يكون أتابكا للملك المنصور إلى أن يكبر ويسلم البلاد إليه فأظهر ذلك أياماً ثم عزم على إبطال ذلك .وكانت الأيمان قد تقررت على ذلك يوم الخميس الثاني والعشرين من ربيع الآخر ، وهو ثاني يوم دخول الملك العادل وفي الخميس الآخر انتقض هذا الأمر .وذكر عز الدين بن الأثير :أن الأمر إنما انتقص في شوال من هذه السنة وذكر أن السبب في ذلك أن الملك العادل أحضر جماعة من الأمراء ممن يعلم ميلهم إليه وقال :'إنه قبيح بي أن أكون أتابكاً لصبي مع الشيخوخة والتقدم مع أن الملك ليس هو بالميراث وإنما هو لمن غلب ولقد كان يجب أن أكون بعد أخي السلطان الملك الناصر - رحمه الله - صاحب الأمر غير أني تركت ذلك إكراماً لأخي ورعاية لحقه .فلما حصل من الاختلاف ما حصل خفت أن يخرج الملك من يدي ويد أولاد أخي فمشيت الأمر إلى آخره فلم أر الأمر يصلح إلا بقيامي فيه ونهوضي بأعبائه .ولما ملكت هذا البلد وطنت نفسي على القيام بأتابكية هذا الصبي حتى يبلغ أشده فرأيت العصبيات غير مقلعة والفتن ليست زائلة فخشيت أن يطرأ على ما طرأ على الأفضل ولا آمن أن يجتمع جماعة ويطلبون إقامة آخر وما أعلم ما يكون عاقبة ذلك .وأنا أرى أن هذا الصبي يمضي إلى الكتاب وأقيم له من يؤدبه ويعلمه فإذا بلغ أشده نظرت في أمره وقمت بمصالحه' .وقيل إن السبب في ذلك أن الأسدية لما رأوا الصلاحية قد قاموا مع الملك العادل حتى أدخلوه مصر وأخرجوا منها الأفضل خافوا استيلاءهم على الأمر فحسنوا للملك العادل الاستقلال بالأمر وعزل الملك المنصور تقربا إليه وحلفوا له على ذلك .فلما بلغ ذلك الصلاحية نفروا منه وأنكروه واجتمع بعضهم ببعض وعزموا على القيام على الملك العادل وطلبوا من الأسدية موافقتهم على ذلك فلم يفعلوا .واستتب أمر الملك العادل وحلف له الجميع له .وكان ضياء الدين بن الأثير وزير الملك الأفضل قد اتصل بالملك الأفضل لما تمكن أمره فلما ملك الملك العادل مصر ركب نجيبا وهرب خوفا على نفسه من الملك العادل .ووقفت على رسالة له إلى بعض إخوانه من جملتها :. . . ثم أقمنا بعد ذلك في حصار دمشق في حروب قائمة وغرامات لازمة حتى استنفدت قوى النفوس والأجسام ولم نحظ منها إلا بطول المقام وسرنا عنها إلى الديار المصرية والعساكر برمتها ، والمهابة باقية على حرمتها ، وتركنا من بها في بادي الضعف مغضوض الطرف لا يخشى منه عادية بعد استحصاره ولا يرجى له خروج من وراء جداره فوثب على خلعه وتبعنا على قلة تبعه فصادف العسكر قد تفرقت في بلاده والملك قد أمكن من قياده ، فأقدم وما تردد وفوق سهم كيده وسدد ولقد ركب خطراً لا يسلم راكبه وإن سلم لم تسلم له مطالبه إلا أنه تهيأ له من صنع القدر ما لم يكن في وسع البشر فواتاه الزمان مبادرا وكان محصورا فأصبح حاصراً' .ولما استقر الملك بمصر للملك العادل استدعى ابنه الملك الكامل ناصر الدين محمداً من الشرق وجعله نائباً عنه بالديار المصرية وجعل خبزه الأعمال الشرقية وهي التي كانت خبز الملك العادل لما كان نائباً عن أخيه السلطان الملك الناصر بمصر .ولم يزل الملك الكامل ينوب عن أبيه بالديار المصرية إلى أن توفي أبوه وذلك قريب من عشرين سنة ، واستقل بالملك بعده عشرين سنة وكسرا فملكها نائباً ومستقلا قريباً من أربعين سنة .وفي هذه السنة أرسل الملك المنصور - صاحب حماة - إلى عمه الملك العادل يعتذر إليه من مساعدته الأفضل والظاهر ويطلب رضاه عنه وكان رسوله إليه زين الدين المعروف 'بالهيطلية' ، فلما قدم عليه تلقاه بالترحيب والإكرام وخلع عليه وأحسن إليه وأظهر الرضى عن الملك المنصور .وبلغني أن الملك العادل قال لكاتب إنشائه : اكتب إلى المولى الملك المنصور أبياتاً في جواب كتابه .فكتب الكاتب أبياتاً فيها نوع عتب وجفاء .فوقف الملك العادل عليها وقال :'ما يحسن أن يخاطب المولى الملك المنصور بمثل هذا الخطاب ، اكتب إليه : أتظنني من جفوةٍ أتعتّب ........ قلبي عليك أرقّ مما تحسبُ لا يوحشنك ما جنيت فتنثني ........ متجنباً وهواك لا يتجنبُ ما أنت إلا مهجتي وهي التي ........ أحيا بها فترى عليها أغضبُ ؟ ! أنت البريء من الإساءة كلها ........ ولك الرضى وأنا المسيء المذنبُوحكى أنه قال لزين الدين هذا : 'المولى الملك المنصور إن كانت قد صدرت منه هذه الزلة الواحدة فله من الحسنات ما يمحوها ويمحقها . وإذا الحبيب أنى بذنب واحدٍ ........ جاءت محاسنه بألف شفيعِثم حلف الملك المنصور ووقعت الوصلة بعد ذلك بين الملك المنصور وعمه الملك العادل فتزوج ابنته عصمة الدين ملكة خاتون والدة الملك المظفر - رحمه الله - .


    
    ذكر تعويض ابن المقدم عن بعرين منبج وقلعة نجم
   
    كانت منبج وقلعة نجم من جملة بلاد الملك المنصور فلما أخذ بعرين من عز الدين بن المقدم وكان محصوراً مع الملك العادل بدمشق - كما تقدم ذكره - وملك الملك العادل مصر طلب ابن المقدم من الملك العادل إلزام الملك المنصور رد بعرين إليه لكونه إنما قصد بسببه .فراسل الملك العادل الملك المنصور في إعادتها إليه فاعتذر بأنها مجاورة لبلده وما يؤثر مجاورة ابن المقدم وبذل له عوضاً عن ذلك منبج وقلعة نجم وهما خير من بعرين بكثير .فرضي ابن المقدم وتسلمهما وكانت له أيضاً أفامية وكفر طاب وخمسة وعشرون ضيعة من المعرة يقال لها ' المفردة ' .وفي هذه السنة وصل إلى مصر الأمير شمس الدين محمد بن قلج ونظام الدين محمد بن الحسين الأصفهاني - وزير الملك الظاهر - رسولين منه إلى الملك العادل في أن يحلف للملك الظاهر على ما بيده من البلاد ويقيم الملك الظاهر للملك العادل بحلب الخطبة والسكة .فركب الملك العادل إلى لقائهما وأكرمهما إكراماً تاماً ، وقرر الملك العادل للملك الظاهر على ما بيده وحلف له عليه وألزمه خمسمائة فارس تكون في خدمة الملك العادل في كل سنة من خيار عسكر حلب .فرجع الرسولان إلى الملك الظاهر فأقيمت الخطبة والسكة بحلب وبلادها للملك العادل .وقصر النيل في هذه السنة تقصيراً عظيما حتى أنه لم يستكمل أربعة عشر ذراعاً ولم يركب إلا القليل من الأرض فكان ذلك سبباً للغلاء المفرط في السنة القابلة .


    
    سنة سبع وتسعين وخمسمائة
   
    ودخلت سنة سبع وتسعين وخمسمائة :والملك العادل بالديار المصرية وعنده الملك الكامل نائبه بها .والملك الظاهر بحلب مجدٌ في عمارة قلعتها وتحصين أسوارها وتعميق خنادقها .وبدمشق الملك المعظم شرف الدين عيسى بن الملك العادل نائباً عن أبيه بها .وبالشرق الملك الفائز إبراهيم بن الملك العادل في مقاتلة المواصلة ومن انضم إليهم .وبميَا فارقين الملك الأوحد نجم الدين أيوب بن الملك العادل وكان أبوه قد ملكه إياها .وكان الملك الأفضل لما أخذت منه الديار المصرية بعث نوابه ليتسلموا ما وقع الاتفاق عليه من البلاد ومن جملتها ميا فارقين فامتنع الملك الأوحد من تسليم ميا فارقين فشكا الملك الأفضل ذلك إلى الملك العادل فكتب الملك العادل إلى الملك الأوحد يأمره بتسليم ميا فارقين إليه فأصر على الامتناع فجعل الملك العادل امتناعه عذراً له عند الملك الأفضل وسلمت إليه باقي البلاد وهي :حانى وجبل جور وسميساط مضموما ذلك إلى صرخد .وقيل إنه لم يسلم إليه إلا سميساط ، وامتنع الملك الأوحد من تسليم ما عدا ذلك من البلاد المضمومة إلى ميا فارقين .


    
    ذكر استيحاش الصلاحية
   
     من الملك العادل وميلهم إلى الملك الأفضل
لما أبطل الملك العادل أمر الملك المنصور بن الملك العزيز نفروا من ذلك وكرهوه .وكان الملك العادل قد جهز فخر الدين جهاركس إلى بانياس لحصرها وأخذها من حسام الدين بشارة .'وإنما فعل الملك العادل ذلك استصلاحا لجهاركس إذ هو مقدم الصلاحية وغضباً على بشارة لكونه كان لما توجه إلى مصر خلف الملك الأفضل طلبه ليحلف له ويكون معه فامتنع .فنازل جهاركس بشارة وأعانه الملك المعظم على ذلك حتى تسلمها .وكان فارس الدين ميمون القصري بنابلس فكتب إلى الملك العادل يقول له :'إنما دخلنا في طاعتك ووافقناك مراعاة لوالد الملك العزيز ابن أستاذنا خوفا أن يتطرق إلى ملكه ضرر والواجب أنك تعيده إلى ملكه وإلا حصل الفساد في قلوب الجند ودخل الوهن على الدولة' .ولما وردت رسالته بذلك إلى الملك العادل أغلظ له في الجواب .فأعاد ميمون القول :'بأنك إن استمررت على القاعدة التي اتفقنا عليها فنحن على طاعتك وإن لم تفعل فأعطنا دستورا لنذهب حيث شئنا ويقوم عذرنا عند الله تعالى وعند الناس' .فأجاب الملك العادل :'بأني لم أدخل في هذا الأمر حتى علمت ما يلزم من الضرر إن لم أدخل فيه ، الجماعة راضون بي فإذا كرهت مجاورتي فصر إلى أرذن الروم وتزوج بصاحبتها ماما خاتون فإنها طلبت مني رجلاً كبيراً تتزوج به ويقوم بتدبير ملكها'فكاتب ميمون القصري الصلاحية بأن يقوموا معه ويتفقوا على الملك العادل .فأجابوه :'بأنا قد افتضحنا بين الناس بأنا نقوم كل يوم ملكا ونعزل ملكا ثم إلى من نسلم الأمر ؟ الأفضل ما فيه رجاء وباقي أخوته غير الظاهر ليست لهم في النفس عظمة والظاهر فما يمكنه أن يخلي بلاده ويصير إلينا' .فلما سمع ميمون جوابهم أنفذ إلى أرذن الروم فكشفوا له حال المرأة المذكورة فوجدها محصورة محكوما عليها .وأرسل الملك الظاهر في شهر ربيع الأول من هذه السنة نظام الدين الأصفهاني - وزيره - وعلم الدين قيصر الصلاحي فلما وصلا إلى بلبيس أرسل إليهما الملك العادل يقول لهما :'أقيما مقامكما ولا تدخلا مصر وإن كانت معكما رسالة فحملاها لقاضي بلبيس حتى ينهيها إلي ، وإن لم تفعلا فارجعا من حيث جئتما' .فرجعا فلما وصلا إلى نابلس اجتمعا بميمون القصري ورغباه في الانحياز إلى الملك الظاهر فوافقهما على ذلك . ورجعا إلى صاحبهما .وحصلت عند الملك نفرة من رد رسوليه على هذه الصورة وكاتب الصلاحية ورغبهم وكاتبهم ميمون القصرى فمال إليه جماعة منهم .وتكررت المكاتبات والمراسلات بينهم وبين الملك الأفضل وهو بصرخد وبينهم وبين الملك الظاهر .وكان عز الدين أسامة - صاحب عجلون وكوكب - أمير الحاج في السنة الماضية فلما رجع من الحج نزل إليه الملك الأفضل من صرخد ودعاه إلى موافقته فأجابه وحلف له وعرفه الملك الأفضل جلية الحال .فكتب عز الدين أسامة إلى الملك العادل فأخذ حذره وتيقظ لنفسه وكتب إلى ولده الملك المعظم شرف الدين عيسى بأمره بقصد صرخد ومنازلتها وكتب إلى الأمراء يأمرهم بالاجتماع مع ولده على ذلك .ولما علم الملك الأفضل بذلك ترك صرخد وتوجه إلى أخيه الملك الظاهر عاشر جمادى الأولى من هذه السنة .وتوجه الملك المعظم إلى بصرى على قصد محاصرة صرخد وكتب إلى فخر الدين جهاركس وميمون القصرى يدعوهما إلى منازلة صرخد مع الملك المعظم فمغلطاه ولم يصلا إليه .فبعث عز الدين أسامة إليهما وإلى جماعة الصلاحية فجرى بين عز الدين وبين الفارس ألبلى الصلاحي منافرة فأغلظ البلى القول وتعدى إلى الفعل باليد .وثارت الصلاحية على أسامة فاستجار بميمون القصرى فأجاره وأعاده إلى دمشق .وتوجه ميمون القصرى وجمع من الصلاحية إلى صرخد واجتمعوا بالملك الظافر خضر وكتبوا إلى الملك الظاهر يحثونه على سرعة الحركة ومنازلة دمشق ليأخذوها من الملك العادل ويستعيدوا منه الديار المصرية .وفي هذه السنة توفي عز الدين إبراهيم بن المقدم وصارت البلاد بعده وهي :منبج وقلعة نجم وكفر طاب وأفامية لأخيه شمس الدين عبد الملك بن المقدم .ولما وصلت كتب الصلاحية إلى الملك الظاهر وعنده أخوه الملك الأفضل جمع وحشد وعزم على قصد دمشق .


    
    ذكر استيلاء الملك الظاهر على منبج وقلعة نجم
   
    ثم قصد الملك الظاهر منبج وفيها شمس الدين عبد الملك بن المقدم فزحف عليها وتسلمها يوم نزوله عليها وهو التاسع عشر من رجب من هذه السنة .وامتنع شمس الدين بالقلعة فنازله الملك الظاهر سبعة أيام وكان له خندق مملوء ماء فوقف الملك الظاهر على حافة الخندق وصاح في الحلبيين فرموا أنفسهم في الخندق سباحة وأخذوا في القلعة عدة نقوب .فلما رأى صاحبها ذلك طلب الأمان وسلم الحصن إلى الملك الظاهر .ولما نزل إليه اعتقله .ثم سار الملك الظاهر إلى قلعة نجم وبها سعد الدين بن فاخر نائباً عن ابن المقدم فنازلها وضايقها ثم تسلمها في آخر رجب .ثم توجه الملك الظاهر إلى حلب ، وأرسل الشيخ تقي الدين علي بن أبي بكر الهروي إلى الملك المنصور - صاحب حماة - يطلب منه أن يسير معه ، ويساعده على محاربة الملك العادل .وكان مضمون الرسالة :'أنك تعلم محبتي لك وشفقتي عليك واعتمادي عليك وتعلم سوء باطن الملك العادل لنا وأن مقصوده أن تكون البلاد كلها له ولو قدر علينا ما أبقى منا أحدا وقد علمت ما فعله بأولاد أخيه السلطان الملك الناصر مع أنه هو الذي ملكه وأظهره إلى الوجود بعد ما كان لا يؤبه له .وكيف تثق وقد أخذ منك منبج وقلعة نجم وأعطاهما لابن المقدم واختاره عليك ؟ وأنت متى وافقتني عليه رددت عليك منبج وقلعة نجم مضافة إلى كفر طاب وأفامية والبارة ومفردات المعرة وأحلف لك على هذا كله'ولما وردت الرسالة على الملك المنصور بذلك اعتذر من الإجابة إليه واعتذر 'بأني حلفت له ولا يسعني أني أحنث في يميني' .فلما تحقق الملك الظاهر استمرار الملك المنصور على طاعة الملك العادل توجه إلى المعرة فأقطعها وذلك في العشر الأول من شعبان ثم توجه إلى كفر طاب فأخذها وهي لابن المقدم .وبعث إلى قراقوش نائب ابن المقدم بأفامية يطلب منه تسليمها إليه فامتنع وأصر على العصيان .ثم توجه الملك الظاهر إلى أفامية واستحضر شمس الدين بن المقدم وكان معتقلا بحلب ومعه جماعة من أصحابه ونازل أفامية وأمر بضرب جماعة ابن المقدم ليسلم قراقوش حصن أفامية فرآهم قراقوش وهم يضربون فلم يلتفت إليهم فأمر بضرب شمس الدين بالسياط فضرب ضربا مبرحا وجعل يستغيث إلى قراقوش ليسلم الحصن ، فأمر قراقوش بضرب الطبول في أعلى القلعة لئلا يسمعوا صوته ورموه بالنشاب .ولما أيس الملك الظاهر من أخذ الحصن ترك عليها من يحاصرها ثم رحل عنها .


    
    ذكر منازلة الملك الظاهر حماة ورحيله عنها
   
    ثم توجه الملك الظاهر إلى حماة ونازلها محاصراً لها لثلاث بقين من شعبان من هذه السنة .ونزل شمالي البلد وشعث التربة التقوية وبعض البساتين وزحف من الغد من جهة الباب الغربي وقاتل قتالاً شديداً ثم زحف في آخر شعبان من جهة الباب الغربي والقبلي ثم انحدر إلى جهة باب العميان وجرى عنده قتال كثير وجرح بسهم في ساقه .واستمرت الحرب أياماً من رمضان ولم يتحصل على مقصوده ثم وقع الصلح بينه وبين الملك المنصور على مال بذله له الملك المنصور ، قيل إن مبلغه ثلاثون ألف دينار صورية وعلى أنه إن ملك الملك الأفضل والظاهر دمشق دخل في طاعتهما .ولما تقرر ذلك رحل الملك الظاهر عنه .


    
    ذكر منازلة الملك الأفضل والملك الظاهر دمشق
   
    وهي المنازلة الثانيةثم توجه الملك الظاهر إلى دمشق ونازلها هو وأخوه الملك الأفضل .وانضم إليهما فارس الدين ميمون القصرى ومن وافقه من الأمراء الصلاحية .وبقلعة دمشق الملك المعظم شرف الدين عيسى بن الملك العادل وأبوه بالديار المصرية .واستقرت القاعدة بين الملك الأفضل وأخيه الملك الظاهر أنهم إذا ملكوا دمشق يتسلمها الملك الأفضل ثم يسيرون إلى الديار المصرية فإذا ملكوها تسلم الملك الظاهر دمشق وكان الشام جميعه له ويملك الملك الأفضل مصر .


    
    ذكر تسليم صرخد إلى زين الدين قراجا
   
    ولما نازل الملكان الأفضل والظاهر دمشق تخلف عنهما فخر الدين جهاركس وزين الدين قراجا .فأرسل إليهما الملك الأفضل علم الدين قيصر الناصري فتوجه إليهما ورغبهما في الحضور وموافقة الأفضل والظاهر فأجابا بعد مراجعات كثيرة على أن يتسلم زين الدين قراجا صرخد ويعطي عشرة آلاف دينار ويعطي جهاركس عشرين ألف دينار فوقعت الإجابة إلى ذلك .وسلمت صرخد إلى قراجا وأنزل الملك الأفضل والدته وأهله منها وسيرهم إلى حمص فأقاموا عند الملك المجاهد صاحبها .وقدم جهاركس وقراجا العسكر فقوي بحضورهما جأش الأفضل والظاهر لأنهما كانا أكبر الأمراء الصلاحية .


    
    ذكر وصول الملك العادل إلى نابلس
   
    ولما بلغ الملك العادل توجه الملك الأفضل والظاهر إلى دمشق انزعج لذلك وخرج من مصر بعساكره وقدم إلى الشام ونزل بنابلس .وقدم قطعة من عسكره إلى دمشق فدخلوها قبل نزول الأفضل والظاهر عليها .


    
    ذكر مضايقة الملك الأفضل والظاهر دمشق
   
    وضايق الأفضل والظاهر دمشق مضايقة شديدة وزحفوا رابع عشر من ذي القعدة من هذه السنة واشتد القتال والتصق العسكر بالأسوار ثم زحفوا لها ثانياً وثالثاً .وجد الظاهر في القتال وترجل ووصل إلى قريب السور وأخذ فيه عدة نقوب ولم يبق إلا أن يملك البلد وصعد العسكر إلى سطح خان ابن المقدم وهو ملاصق السور فلو لم يدركهم الليل لملك البلد .


    
    ذكر الاختلاف بين الملكين: الأفضل والظاهر
   
    ولما تحقق الملك الظاهر أن البلد مأخوذ لا محالة لم تطب نفسه بأن يملكه أخوه فأرسل إلى الملك الأفضل يقول له :'إذا فتحت دمشق تسلمتها أنا وسيرت العساكر معك إلى الديار المصرية ليفتحوها لك' .فأرسل إليه الملك الأفضل يقول له :'قد علمت أن والدتي وأهلي - وهم أهلك - على الأرض وليس لهم موضع يأوون إليه فأحسب أن هذا البلد لك تعيرني إياه أسكنه أهلي هذه المدة إلى أن نملك مصر' .فلم يجب الملك الظاهر إلى ذلك ولج في أن يتعجل أخذه لنفسه .وقيل إن الذي أوجب هذا الاختلاف أن الملك العادل كتب إلى الملك الأفضل والملك الظاهر يقول لكل واحد منهما :'إن أخاك لا يريد البلد إلا لنفسه وإن العسكر متفقون معه في الباطن على ذلك' .فطلب كل من الملكين البلد لنفسه ووقع الخلاف بينهما .وكتب الملك العادل إلى الأفضل يعده بالبلاد التي عينت له بالشرق وبذل له مع ذلك مالا .ففترت همته ، وقال للأمراء الصلاحية ومن جاء إليه من الجند : 'إن كنتم جئتم إلي ، فقد أذنت لكم في العود إلى الملك العادل ، وإن كنتم جئتم إلى أخي فأنتم وهو أخير' .وكان الكل يريدون الأفضل للين عريكته ، فقالوا : 'ما نريد سواك والعادل أحب إلينا من أخيك' .فأذن لهم في العود ؛ فهرب فخر الدين جهاركس ، وزين الدين قراجا - صاحب صرخد - والجحاف ، وعلاء الدين شقير ، وسعد الدين بن علم الدين قيصر فمن هؤلاء من دخل دمشق ، ومنهم من ذهب إلى إقطاعه ، وتحللت العزائم .وخرجت هذه السنة والملكان الأفضل والظاهر منازلان دمشق .وفي هذه السنة تجهز نور الدين أرسلان شاه بن مودود - صاحب الموصل - في عساكره إلى حران والرها ليستولي عليها ومعه ابن عمه قطب الدين محمد بن عماد الدين - صاحب سنجار - وذلك في شعبان وذلك لما تحققوه من قصد الملك الأفضل والملك الظاهر دمشق وطمعوا أن يحصلوا في هذه الفترة على تلك البلاد .وسار معهما صاحب ماردين وكان الزمان شديد الحر فنزلوا رأس عين وكثرت الأمراض في عسكرهم .وكان بحران الملك الفائز إبراهيم بن الملك العادل ومعه عسكر فأرسل إليهم يطلب الصلح وبلغهم اختلال حال الأفضل والظاهر وأنه ربما يقع الصلح بينهما وبين عمهما العادل .فأجاب نور الدين إلى الصلح وحلف الفائز ومن عنده من الأمراء على القاعدة التي استقرت وحلفوا أيضاً لنور الدين أنهم يحلفوا للملك العادل فإن امتنع كانوا عليه .وحلف نور الدين للملك العادل وسارت الرسل من عنده ومن عند الفائز إلى الملك العادل في طلب اليمين فأجاب إلى ذلك .ورجع نور الدين في ذي القعدة من السنة .وفي هذه السنة كان الغلاء العظيم بالديار المصرية وتعذرت الأقوات بها حتى أكل الناس الميتة وأكل بعضهم بعضاً ثم تبع ذلك وباء عظيم وموتان .وفي هذه السنة توفي عماد الدين الكاتب - رحمه الله - ، وكان جامعاً لفنون كثيرة :الأدب والفقه والخلاف والتاريخ وله النظم البديع والنثر الفائق وكتب لنور الدين والملك الناصر صلاح الدين ونال عنده المنزلة العالية وله التصانيف البديعة : كالبرق الشامي وخريدة القصر والنصرة في أخبار وزراء الدولة السلجوقية وغير ذلك .وكان مولده سنة تسع عشرة وخمسمائة فكان عمره تسعاً وسبعين سنة .^


    
    سنة ثمان وتسعين وخمسمائة
   
    ودخلت سنة ثمان وتسعين وخمسمائة :والملكان الأفضل والظاهر منازلان دمشق وقد اختلفا وفترت عزائمهما .


    
    ذكر رحيل الملك الأفضل والملك الظاهر عن دمشق
   
    ولما جرى ما ذكرناه من هرب فخر الدين جهاركس وزين الدين قراجا وغيرهما من الأمراء ، ووقع الاختلاف بين الملكين ، رحلا عن دمشق أول محرم من هذه السنة .فرجع الملك الظاهر إلى حلب ، وتوجه الملك الأفضل إلى حمص . فلما قدم الملك العادل إلى دمشق توجه إلى خدمته واجتمع به ، ثم رحل إلى البلاد الشرقية التي اتفقا عليها .


    
    ذكر قدوم الملك العادل إلى دمشق
   
    ولما رحل الملكان عن دمشق ، وبلغ ذلك الملك العادل ، رحل إليها فدخل إلى دمشق واستقر بها .وفي انتصاره وظهوره يقول شرف الدين بن عنين قصيدة يمدح بها صفي الدين عبد الله بن علي بن شكر - وزير الملك العادل - مطلعها : ما قام لولا هواك المدنف الوصب ........ يبكي الطلول وأهل المنحنى غيبُومنها : يا أيها الصاحب المولى الوزير ومن ........ إلى مكارمه العلياء تنتسبُ دعيت في الدولة الغراء صاحبها ........ حقاً ، فظن جهولٌ أنه كذبُ كثرتهم في دمشقٍ وهي خاليةٌ ........ وقد أناخ عليها جحفلٌ لجبُ كتائبٌ أضحت البيداء متأقةً ........ منهم وضاقت بهم البطنان والحدبُ يقودهم من بني أيوب كل فتىً ........ ماضي العزائم لا نكسٌ ولا نخبُ أسدٌ مخالبها بيض الظبى ولها ........ من الذوابل غيلٌ نبته أشبُ حتى إذا أشرفت منهم دمشق على ........ حربٍ لها الويل من عقباه والحربُ منحتها منك عزماً صادقاً خضعت ........ له ظُبى الهند والخطية القضبُ فكان رأيك فيها رايةً طلعت ........ بالنصر فانجابت اللأواء والكربُ وبات أثبتهم جأشاً وأحزمهم ........ رأياً وأمضى سلاحاً عزمه الهربُ وكان ظنهم أن تلتقي بهم ........ مصر البوار وتغشى النوبة النوبُ فأجفلوا وزعيم القوم غاية ما ........ يرجو من الله أن تبقى له حلبُولما رجع الملك الظاهر إلى حلب ذهب معه إليها جماعة من الأمراء الصلاحية ، منهم : فارس الدين ميمون القصرى ، وسرا سنقر ، وألبكى الفارس .فأقطع الملك الظاهر ميمون القصرى عزاز وأماكن أخرى ، وحمل إليه ثمانين ألف درهم ، وخلعاً كثيرة له ولأصحابه ، وعشرة أرؤس من الخيل العراب ، وعشر بغلات ، وعشر زرديات ، ومائة ثوب ألواناً ، وحمل إلى ألبكى وأسد الدين سرا سنقر دون ذلك ، فلم تطب قلوبهما به .ثم قصد الملك الظاهر منبج ، وكان الملك الفائز بن الملك العادل قد قصدها في غيبته وملكها ، فاستعادها وخرب سورها وقلعتها ، ونقل ذخائرها إلى حلب وأقطعها عماد الدين بن المشطوب .وفي هذه السنة أنفذ قراقوش - نائب شمس الدين بن المقدم بأفامية - إلى الملك الظاهر يبذل له أفامية ، بشرط أن يعطي شمس الدين إقطاعاً يقوم به ، وكان بتقرير بينه وبين شمس الدين .فأجاب الملك الظاهر إلى ذلك ، وأقطعه الراوندان ، وكفر طاب ومفردة المعرة ، وحلف له على ذلك وتسلم أفامية .ثم في هذه السنة هرب شمس الدين إلى قلعة الرواندان وعصى بها ، فقصده الملك الظاهر واستنزله منها ، وأخذ كل ماله من الأموال والذخائر ، فقصد بدر الدين دلدرم - صاحب تل باشر - مستشفعاً به إلى الملك الظاهر في أن يعيد إليه ما أخذ منه ، فلم يجد استشفاعه شيئاً ، فقصد الملك العادل فأقطعه إقطاعاً وأحسن إليه .


    
    ذكر وصول الملك العادل إلى حماة
   
     وانتظام الصلح بينه وبين الملك الظاهر
وفي هذه السنة توجه الملك العادل بالعساكر إلى حماة ، ونزل على تل صفرون ، وقام الملك المنصور بجميع وظائفه وكلفه وما يحتاج إليه .وبلغ الملك الظاهر وصول عمه إلى حماة بنية قصده وحصاره ، فخاف واستشعر ، وأمر بالاستعداد ، وجمع المير والذخائر ، واستحلف الحلبيين ، وأحضر إليه مقدميهم . وقال :' أنا واثق بعد الله تعالى بكم ، وليس لي اعتماد إلا عليكم ' .فقالوا : ' نحن عبيدك ، وسنبذل مهجنا بين يديك ' .وراسل عمه ، ولاطفه ، وأهدى إليه ، ووقعت بينهما مراسلات ومكاتبات ، واستقر الأمر آخراً على أن قررت بيده منبج وأفامية وكفر طاب ، وكان الملك العادل قد رام انتزاعها منه وردها إلى ابن المقدم .وانتزع منه من إقطاع ابن المقدم مفردة المعرة ، وهي خمس وعشرون ضيعة ، وسلمت إلى الملك المنصور .وسلمت قلعة نجم إلى الملك الأفضل مع سروج ، ووعد بانتزاع رأس عين من صاحب ماردين ، وكانت بيده سميساط .وحلف الملك العادل للملك الظاهر .وسلم الملك العادل إلى ولده الملك الأشرف مظفر الدين ( موسى ) حران وما معها وسيره إلى الشرق .وكان بميافارقين الملك الأوحد نجم الدين أيوب بن الملك العادل .وتقرر بقلعة جعبر الملك الحافظ نور الدين أرسلان شاه بن الملك العادل .ثم رجع الملك العادل إلى دمشق وأقام بها وقد انتظمت الممالك الشامية والشرقية والديار المصرية كلها في سلك ملكه وخطب له على منابرها كلها وضربت السكة فيها باسمه .وفي هذه السنة توفي القاضي محي الدين بن زنكي الدين قاضي القضاة بدمشق وبلادها وكان إليه قضاء حلب وبلادها من الأيام الناصرية .ولما ورد القاضي بهاء الدين بن شداد إلى حلب كان بحلب زين الدين بنا البانياسي ينوب في القضاء بها عن محي الدين فعلم ميل الملك الظاهر إلى تولية القاضي بهاء الدين القضاء فطلب دستوراً من الملك الظاهر فأعطاه وسافر إلى دمشق فولي الملك الظاهر بهاء الدين القضاء فأنكر محي الدين بن زكي الدين على زين الدين طلب الدستور وقال :'لو كنت أقمت وولى غيرك ناظرت عنك فأما إذ فعلت ما فعلت ما بقيت أتكلم في قضاء حلب'وكان محي الدين - رحمه الله - فاضلا مترسلا وله النظم والنثر البديعان .ولما توفي ولي الملك العادل قضاء دمشق ولده زكي الدين وهو الذي لما أراد الملك المعظم عزله والإخراق به بعث إليه قباءً وكمه وتقدم إليه بلبس ذلك فحصل له غم بسبب ذلك فمات بعد أيام قلائل .وفي هذه السنة قدمت إلى حماة عصمة الدين ملكة خاتون ابنة الملك العادل وزينت حماة لمقدمها وكان يوماً مشهوداً .^


    
    سنة تسع وتسعين وخمسمائة
   
    ودخلت سنة تسع وتسعين وخمسمائة والملك العادل مقيم بدمشق .وفي هذه السنة وردت الأخبار بوصول الفرنج إلى عكا واجتماعهم بها وبأن فرنج صقلية قاصدون الديار المصرية .فسير الملك الظاهر إلى الملك العادل خمسمائة فارس ومائة راجل من الحلبيين حجّارين ونقابين وزرد خاناة ليبعث ذلك إلى مصر .ولليلة بقيت من المحرم من هذه السنة توفي فلك الدين سليمان أخو الملك العادل لأمه وكان يلقب الملك المبارز .


    
    ذكر حوادث حدثت باليمن
   
    في خامس صفر من هذه السنة ورد إلى الملك المنصور - صاحب حماة - كتاب من المختص وإلى البر بحماة وكان حج سنة ثمان وتسعين وخمسمائة يخبر فيه بقتل الملك المعز إسماعيل بن سيف الإسلام ظهير الدين طغتكين ابن أيوب .وسطر الكتاب يتيما في رابع عشر المحرم ، ومنه .'وأما أخبار اليمن : فإن ابن سيف الإسلام قتله جماعة من الأكراد وتشوشت البلاد وكل استقل بما تحت يده والبلاد سايبة تريد رجلا يحفظها وسرية بن سيف الإسلام عصت في قلعة منيعة هي أحصن القلاع وأمنعها وعندها من الأموال ما لا يحصى عدده .وذكر عنها أنها قالت : ما نسلم هذا الحصن وهذه الأموال إلا لرجل من ولد السلطان' .هذا ما ذكره المختص في كتابه .ونحن نذكر ما بلغنا من أحوال الملك المعز :كنا قد ذكرنا تملكه بعد أبيه لبلاد اليمن ثم إنه بعد ذلك جرت له باليمن حروب منها : أنه خرج عليه الشريف عبد الله بن عبد الله الحسني وضرب معه مصافاً فانكسر الشريف .ثم خرج عليه من مماليك أبيه نحو ثمانمائة مملوك وحاربوه واعتصموا بصنعاء فكسرهم وأخذها منهم .ثم ادعى بعد ذلك الخلافة وانتسب إلى بني أمية وجعل شعاره الخضرة وقطع خطبة بني العباس وخطب لنفسه بالخلافة على منابر اليمن وخطب بنفسه على المنبر يوم الجمعة .وقد ذكر أن عقيدته كانت فاسدة وأنه ادعى الربوبية وأمر كاتبه أن يكتب :'من مقر الإلهية' ثم نهي عن ذلك فانتهى خوفاً من القتل .و بلغ عمه الملك العادل دعواه النسب إلى بني أمية فأنكره وساءه فعله وجحد أن يكون لبني أيوب نسب يتصل ببني أمية .وخافته مماليك أبيه لهوجه وسفهه ففارقوه وتحزبوا عليه وحاربوه ، ووافقهم على ذلك جماعة من أمراء الأكراد منهم :شمس الدين بن الدقيق وباخل وغيرهم فاتفقوا كلهم على قتله وضربوا معه مصافاً في السنة الماضية وهي سنة ثمان وتسعين وخمسمائة فكسروه وقتلوه ونصبوا رأسه على رمح وداروا به بلاد اليمن ونهبوا زبيد تسعة أيام .وكان له أخ صغير يلقب بالملك الناصر فجعلوا له اسم السلطنة وترتب أتابكا له سيف الدين سنقر - مملوك والده - .ثم اضطربت الأمور على سيف الدين سنقر ، وتخربت عليه العساكر وقاتلوه ، وجرت بينهم حروب كثيرة ، وآخرها أنه انتصر وقتل جماعة من الأكراد والأتراك ، وحبس جماعة ، وصفت له اليمن .ثم مات بعد أربع سنين .وكان تزوج أم الملك الناصر وأولدها ولداً ذكراً فتزوجها بعده أمير من أمراء الدولة يقال له :' غازي بن جبريل ' وقام بأتابكية الملك .ثم سمَ الملك الناصر في كوز فقاع على ما قيل وبقي غازي متملكاً البلاد وحده مدة ثم قتلته جماعة من عرب البلاد .وذكر أن سبب قتلهم له اتهامهم إياه بقتل الملك الناصر وبقيت اليمن خالية بغير سلطان .ورأيت في بعض التواريخ أن الملك الناصر هو ابن الملك المعز إسماعيل وهو خطأ فإن الذي تحققته من جهة لا أشك في صحتها ما ذكرته أولاً .وكان لسعد الدين شاهان شاه بن الملك المظفر تقي الدين عمر - رحمه الله - ولد يقال له سليمان شاه قد خلع لباس الجند ولبس لباس الفقراء ويحمل ركوة على كتفه وينتقل مع الفقراء من مكان إلى مكان .فاتفق أنه حجَ إلى مكة - شرفها الله تعالى - وكانت أم الملك الناصر قد تغلبت على زبيد وأحرزت الأموال عندها وكانت تنتظر وصول رجل من بني أيوب تتزوجه وتملكه البلاد .فبعثت إلى مكة بعض غلمانها يكشف لها عن أخبار مصر والشام فوقع سليمان شاه وقد جاء حاجاً مع الفقراء فسأله عن اسمه ونسبه فعرفه . فكتب إليها غلامها وعرفها ذلك فاستحضرته وخلعت عليه وتزوجته وملكته اليمن فملأها ظلماً وجوراً واطرح زوجته التي ملكته البلاد وأعرض عنها .وكتب إلى السلطان الملك العادل - وهو عم جده - كتاباً جعل في أوله :'إنه من سليمان وإنه بسم الله الرحمن الرحيم' .فاستقل الملك العادل عقله وعلم أنه لابد لليمن من سلطان قاهر يمضي إليها ويدبر أمر ملكهاوكتبت هي أيضاً إلى الملك العادل تشكوه فيه ، فكان ما سنذكره إن شاء الله تعالى .


    
    ذكر الحوادث المتجددة بالشرق
   
    تقدم الملك العادل في هذه السنة إلى ولده الملك الأشرف موسى بمنازلة ماردين فنازلها بعسكره ومعه الملك الأفضل نور الدين وانضاف إليهم عسكر الموصل وسنجار ونزلوا بحرزم تحت جبل ماردين وأقاموا مدة ولم يتحصلوا على غرض فدخل الملك الظاهر في الصلح بينهم وبين الملك العادل وأرسل إلى الملك العادل في ذلك فأجاب إلى الصلح على أن يحمل إليه صاحب ماردين مائة ألف وخمسين ألف دينار ويخطب له ببلاده وتضرب السكة باسمه ويكون عسكره في خدمته متى طلبه .فأجيب إلى ذلك .وحصل للملك الظاهر بطريق هذه الوساطة عشرة آلاف دينار وضيعةٌ تسمى 'القرادى' من أعمال شبختان .فرحل الملك الأشرف عنهم وتفرقت العساكر .وفي هذه السنة نزل ابن لاون - صاحب الأرمن - على جسر الحديد لحرب أهل أنطاكية وأتلف مرزة الأبرنس صاحبها وأخرب البلد المختص بالخيالة والأبرنس وقطع مادة الميرة المتواصلة من أنطاكية إلى حلب .وفي هذه السنة ورد الخبر أن الفرنج الذين كانوا اجتمعوا بعكا عاد أكثرهم إلى داخل البحر وما تخلف إلا من عجز عن السفر وأن الغلاء كثر بعكا ومتى قطعت عنهم الميرة هلكوا .


    
    ذكر إخراج الملك العادل الملك المنصور
   
     ابن الملك العزيز من الديار المصرية
كنا ذكرنا استقلال الملك العادل بملك الديار المصرية وإزالة اسم الملك المنصور محمد بن الملك العزيز .ولما كانت هذه السنة تقدم الملك العادل بإخراجه من الديار المصرية لأنه خاف من الصلاحية وممن يميل إلى الملك العزيز أن يقوموا مع ولده وتعود الفتنة والعصبية كما كانت .فأخرج الملك المنصور بن العزيز من مصر في الخامس والعشرين من ربيع الآخر من هذه السنة ومعه والدته وأخوته ومن يختص به وسيرها إلى الرها فأقاموا بها مدة ثم انتقلوا إلى حلب وأقاموا عند الملك الظاهر صاحبها .وسنذكر إن شاء الله تعالى أن الملك الظاهر في مرض موته جعل الملك المنصور هذا ولي العهد بعد ولديه : الملك العزيز والملك الصالح .وفي هذه السنة شرع الملك العادل في عمارة فصيل دائر حول سور دمشق بالكاس والحجر وهو من سفل الخندق إلى مقدار قامة وعمق الخندق وأجرى الماء فيه .


    
    ذكر نزول الملك المنصور ببعرين مرابطا للفرنج
   
    وفي هذه السنة توجه الملك المنصور بعساكره إلى بعرين فنزل بقلعتها مرابطا لفرنج الساحل وأقام بها .وطلب من الملك العادل النجدة فتقدم الملك العادل إلى الملك الأمجد بهرام شاه بن عز الدين فرخشاه - صاحب بعلبك - وإلى الملك المجاهد - صاحب حمص - بإنجاده ففعلوا ذلك .ووصل من الصاحب صفي الدين بن شكر كتاب إلى الملك المنصور - صاحب حماة - منه :'علم المملوك حركة المولى ونزوله قبالة حصن الأكراد وما عزم عليه من المصابرة والجهاد .وقد كتب السلطان - أعزَّ الله أنصاره - إلى صاحب حمص وبعلبك - أبقاهما الله - بمقتضى ما أشار المجلس ونبَّه عليه من إنفاذ عسكرهما إليه .وقد علم الله أن المملوك لا يألو جهداً في خدمته التي يعدها من السعادة والمبادرة إلى امتثال أمثلته التي صارت له كالعادة' .ثم ورد كتاب من الملك العادل إلى الملك المنصور يخبره بأنه قد كتب إلى الملك الظاهر يأمره بتسيير نجدة من عنده إلى خدمته وأنه قد أنكر على صاحب حمص وصاحب بعلبك تأخرَّ النجدة عنه .وورد كتابٌ من صفي الدين بن شكر إليه منه : كن كيف شئت من البعاد ........ فأنت في قلبي قريبعرض المملوك كتاب المولى على السلطان - خلَّد الله ملكه - وقد كتب إلى الملك الظاهر والملك الأمجد والملك المجاهد - عزَّ نصرهم - بتسيير عساكرهم إليه وورودها عليه وإعانته على جهاده ومرابطته والانقياد إلى آرائه وطاعته فجزاه الله عن الإسلام ما جزاه فقد أوتي من الفضل ما لم يؤت سواه وقد قام بأمور الجهاد لما قعد عنه من عداه وقد اقتنى الأجرين وحاز الشكرين وقام بالحقين وأدَّى ما يجب عليه من الفرضين فشكره مخلَّدٌ في صحائف الأيام وحمده تنطق به ألسنة الأقلام .وقد أهل له في الآخرة عن هذا السعي المشكور دار السلام .ولما وصلت نجدة الملك الظاهر إلى عند الملك المنصور ونجدة الملك الأمجد تهيأ لملتقى الفرنج - خذلهم الله تعالى - .


    
    ذكر الواقعة التي أوقعها الملك المنصور بالفرنج
   
    وكانت في شهر ثالث رمضان من هذه السنةوكان من حديثها : أن الفرنج اجتمعوا من حصن الأكراد وطرابلس والحصون التي حولها .وجاءوا في فارسهم وراجلهم .وركب الملك المنصور في العساكر التي معه وتقدم إليهم وقاتلهم فهزمهم وأخذ جماعة من مقدميهم وخيالتهم وبعث بهم إلى حماة فدخلوها راكبين خيولهم لابسين عددهم وبأيديهم رماحهم وكان يوماً مشهوداً .وفي ذلك يقول بهاء الدين أسعد يحيى السنجاري قصيدة يمدحه بها ويهنئه بهذا الفتح الجليل :مطلعها : المجد يدرك بالعسالة الذبل ........ والمشرفية لا بالوعد والأملِ والجد في الجد فاجنبها مسومة ........ يقودها أسد بالأينق الذللِ ما لذة العيش إلا صوت معمعةٍ ........ ينال فيها المنى بالبيض والأسلِ يأيها الملك المنصور نصح فتى لم يلوه ........ عن وفاء كثرة العذلِ اعزم ولا تترك الدنيا بلا ملك ........ وجد فالملك محتاج إلى رجلِ وابرز إلى الموت يوم الروع مدرعاً ........ قلباً إذا زالت الأفلاك لم يزلِ وهم في طلب العلياء مرتقياً ........ وأرسل الجيش أبدالاً من الرسلِ واهصر عداك كهصر الليث طعمته ........ وصل إذا الليث في الهيجاء لم يصلِومنها : يا أوحد العصر يا خير الملوك ومن ........ فاق البرية من حاف ومنتعلِ أسهرت عينيك في كسب العلا ولكم ........ من بات يسهرها في اللهو والجذلِ جاهدت في الله طوعاً والملوك غدوا ........ يستهترون بذات الحلى والحللِ يداك باطنها للجود مذ خلقت فينا ........ وظاهرها للثم والقبلِ وأنت شرّفت أيوباً على شرف ........ فيه وفقت كرام السادة الأولِ أغمدت بيض المواضي في الرقاب وقد ........ حلّيت عاطلها ضرباً من القللِ عاجلتهم بالمنايا والحتوف فلا تترك ........ لهم أجلاً يبقى إلى أجلِ صفدهم عاجلاً واجعل حصونهم ........ سجونهم فهم في غاية الفشلِولما كسر الملك المنصور - صاحب حماة - الفرنج كتب إلى عمه السلطان الملك العادل - رحمهما الله - يعرفه ذلك .فورد عليه كتاب الملك العادل ثامن عشر شهر رمضان ، ومنه :'وردت مكاتبة المجلس ، ووقف الخادم عليها ، وفهم ما أشار إليها من يمن حركته ، وسعادة وجهته ، وبركة نصرته ، ودخوله إلى بلاد الكفار ، وما أثره فيها وفيهم من جميل الآثار ، فاستبشر بما دلت عليه من هذه النعم الراهنة ، والعوارف الظاهرة والباطنة ، والله تعالى يجازيه أحسن الجزاء ، ويضاعف له من الحسنات أوفر الأجزاء ، ويرحم سلفه الكريم ، ويحسن له في الحديث والقديم ، ويؤيده في كل حركة بأحزاب الملائكة' .ووصل في هذه المدة رسول من الداوية إلى الملك المنصور يخبر فيه بوصول الفرنج إلى عكا من داخل البحر في نحو ستين ألفا من فارس تركبلي وراجل ، وأنهم يقصدون جهة جبلة واللاذقية .وأن مقدم الاستبارية ، ومقدم الداوية ، والملك متوجهون إلى ابن لاون ملك الأرمن ، ليصلحوا بينه وبين الأبرنس - صاحب أنطاكية - ويأتون بابن لاون ليلقى الفرنج ، وتجتمع كلمة الكل على حرب المسلمين .وأن المركيس وكند قلنط مقدمي العسكر الخارج إلى بلاد الشام وقع بينهم وبين ملك الهنكرية وقعة عظيمة ، وأخذوا مدينة كبيرة بالسيف ، وقتلوا منهم خلقاً كبيراً .وأن شينيا قدم من عندهم يخبر بأنهم اصطلحوا ، وأنهم خارجون إلى الشام في عيد الصليب .وإنما قصدت الداوية بهذه الأخبار الإرهاب ، ليصالح الملك المنصور بيت الاستبار . فإن الداوية سألهم الاستبار التوسط بينه وبينهم .فأجاب الملك المنصور : 'بأنا لا نجزع بما تقول ولا نكترث ، ولو أنهم أضعاف ذلك لناجزتهم ، فقد تحققنا قصدهم لنا ، وعلمنا ذلك ولا سبيل إلى مصالحة الاستبار بوجه' .فضرع الرسول حينئذ . وسأله تقليد الداوية المائة في صلحهم واعتذر من قوله الأول .فأجابه إلى ملتمسه .فسر الرسول بذلك وقام وكشف رأسه ، وقبل يده .وورد كتاب الملك العادل يخبره فيه بالفرنج الخارجين من البحر ، وتوجههم إلى جهة اللاذقية وغيرها من البلاد .وفي هذه السنة ولد الملك المظفر تقي الدين محمود بن الملك المنصور ، وسماه عمر ، وإنما سمي محموداً بعد ذلك .وكانت ولادته بقلعة حماة ظهر يوم الثلاثاء رابع عشر رمضان من هذه السنة .وكان والده الملك المنصور بقلعة بعرين في مرابطة الفرنج ، فلما بلغته ولادته قدم إلى حماة يوم الأحد منتصف شهر رمضان ، فهنأه أكابر الدولة ، ومدحه الشعراء وهنوه بذلك ، فممن مدحه وهناه سالم بن سعادة الحمصي وهو من الشعراء المجيدين ، بقصيدة مطلعها : هذا الهناء الذي سرت بشائره ........ بمولد الملك الميمون طائرهُ شبل أتى من هزبر سمر ذبله ........ آجامه ومواضيه بواترهُ أضحى أمأ أبيه شربه ، وله ........ في الملك من جده جد يؤازرهُ هنيته ولداً أطلعت كوكبه ........ ويا له فلك إلا مفاخرهُ سميته عمراً لما انطوى عمر ........ وذكر أحسابه في الخلق ناشرهُ فجاء يشبهه بأساً ومحمدة ........ ونائلاً عمرا الآفاق عامرهُ خضر معاينه حمر ما يكر به ........ من الظبى والقنا بيض مآثرهُ خلج مناصله ، عدد سوابغه ........ أسد جحافله ، فتح ضوامرهُ ثرت مواهبه ، كرث كتائبه ........ درت سحائبه ، سرت عشائرهُ


    
    ذكر الواقعة التي أوقعها الملك المنصور ببيت الاستبار
   
    ولما كان الحادي والعشرين من شهر رمضان من هذه السنة خرج جمع الاستبار من حصن الأكراد والمرقب ، ومن وصل إليهم من الضرب ، وأغاروا على عمل بعرين .وعدتهم أربعمائة فارس ، خارجاً عن التركبلية ، وألف ومائتا راجل ومن معهم من الجرخية ، ورماة الزنبورك .فرتب الملك المنصور - صاحب حماة - عسكره ، وقصدهم والتقاهم ، فكسرهم ، وقتل منهم مقتلة عظيمة .وكان من جملة القتلى مقدم التركبلية ، وقومص من البحرية .وأسر منهم جماعة من الأخوة ، منهم : 'أفرميلو' أخو 'الجرد' .وانهزم الباقون لا يلوون على شيء ، وكانوا قد كمنوا لهم كميناً ، هم : مائة فارس ، وألف وخمسمائة راجل ، فلما علموا بالكسرة ولوا هاربين .وحملت الأسرى إلى حماة على خيولهم بعددهم ، وبأيديهم قنطارياتهم .ومدح سالم بن سعادة الملك المنصور مهنئاً له بهذه الواقعة بقصيدة مطلعها : أمن اللواحظ أن يفوق أسهما ........ ريم برامة ما رُمي حتى رمى بصوائب تخطى النبال ونبلها يردى ........ الرمي ، ولا يريق له دما فتانة بالسحر بل فتاكة ما ........ جار قاضيهن حتى حكماومخلصها : أضحيت فيها مغرماً كمحمد ........ لما غدا بالأريحية مغرما وجرى بحلبة مجده ، فتأخرت ........ عنه الملوك الصيد حين تقدما كم بلدة للمشركين بناؤها ........ بسطاك - في يوم المغار - تهدما وشننت منتقما بساحل بحرها ........ جيشاً حكى البحر الخيضم عرمرما أسدلت في الآفاق من هبواته ........ ليلاً واطلعت الأسنة أنجما ودحيت أرض طلا الكماة براحه ........ بني العجاج لنجم صارمها سما وشدا لترقيص الجماجم صارم ........ بلسانه كم شق من كلم فما سيف هو النهر الذي في سيفه ........ تضحى نفوس بني الأصيفر عوما


    
    ذكر انتزاع ما كان أعطيه الملك الأفضل
   
    من البلاد ما عدا سميساطوبلغ الملك العادل أن ابن أخيه الملك الأفضل قد كاتب جماعة من الأمراء ، وحالفهم عليه .فكتب حين تحقق ذلك إلى ولده الملك الأشرف موسى لينتزع منه رأس عين وسروج ، وكتب إلى الملك الظاهر أن يتوجه إلى قلعة نجم وينتزعها منه ، ففعل ذلك ولم يبق بيده من البلاد إلا سميساط .فلما رأى الملك الأفضل ذلك أرسل والدته إلى الملك المنصور - صاحب حماة - وسأل أن يشفع له إلى الملك العادل ، وأن يرسل معها رسولا إليه .فلما وصلت إلى حماة أرسل معها القاضي زين الدين بن هندي المعروف بقاضي حمص .فمضت والدة الملك الأفضل إلى الملك العادل ومعها القاضي زين الدين فلم تقع الإجابة إلى ما طلبت ، ورجعت خائبة .قال عز الدين بن الأثير :'قد عوقب البيت الصلاحي بما فعله والدهم السلطان الملك الناصر ، فإنه لما نازل - رحمه الله - الموصل محاصراً لها ، خرج إليه الأتابكيات ، ومن جملتهن ابنة نور الدين - رحمه الله - يشفعن إليه في أن يبقي الموصل على عز الدين مسعود ، فلم يجبهن إلى ذلك ، وردهن خائبات ، ثم ندم - رحمه الله - على ردهن لما مرض غاية الندامة .وقد تقدم ذكر ذلك ، فجرى للملك الأفضل من رد أمه خائبة غير مقبولة الشفاعة مثل ذلك سواء' .ورجع القاضي زين الدين - قاضي حمص - وعلى يده من الملك العادل كتاب منه .'وكان ورود الكتاب الكريم على يد فلان ، وعرف ما ذكره من أمر المجلس العالي الملكي الأفضلي ، وما أبداه بسببه وسمع الرسالة ووعاها ، وأصغى إلى إشارتها ومعناها ، وقد أعاد القاضي زين الدين بعد أن شافهه بما يعيده على المجلس من الأحوال ، ويورده لديه من الأقوال .والمجلس يجري على عادته الجميلة في الإصغاء إليه ، والاعتماد عليه .وكان مضمون المشافهة أن الملك الأفضل ظهرت منه أحوال ، وبرزت منه أفعال لا يجب إهمالها ، فأوجب ذلك تغيرنا عليه .ولما جرى ما ذكرناه أقام الملك الأفضل بسميساط ، وقطع خطبة عمه الملك العادل ، وخطب للسلطان ركن الدين سليمان بن قلج أرسلان بن مسعود السلجوقي - صاحب بلاد الروم - ، وانتمى إليه .ولما كسر الملك المنصور الاستبار كتب إلى الملك العادل يخبره بذلك ، ويخبره برغبة الاستبار في الصلح ، ويستطلع أوامره بذلك .فورد عليه كتاب الملك العادل ، ومنه :'الذي يراه المجلس من الصواب يعتمده ، والمصلحة إن شاء الله فيما يقصده .وأما الفرنج - خذلهم الله - فإن مادتهم قليلة ، ونجدتهم متأخرة ، وقد وصلت الكتب من كل جهة تخبر بضعفهم ، ولم يتجدد سوى مضيهم إلى أنطاكية للصلح يبن الإبرنس وابن لاون .والثغور - بحمد الله - قد تحصنت ، والأمراء والعساكر إليها قد جردت ، وهي بهم قد ملئت وشحنت .والله تعالى يوزع شكر المجلس ، فقد بلغ الغاية في الإحسان ، وأتى بما يزيد على الإمكان في هذا الشأن .ويوعز المجلس بأن يقوي عليهم القول ويشدد عليهم الطول .وفي ثامن شوال من هذه السنة وصلت نجدة من حلب إلى الملك المنصور ، وهو نازل بقلعة بعرين .^


    
    سنة ستمائة
   
    ودخلت سنة ستمائة :والسلطان الملك العادل مقيم بقلعة دمشق .والملك الظاهر بحلب .والملك المنصور بقلعة بعرين ، مرابط للفرنج المخذولين ، ومعه عسكره ، ومن ورد إليه من نجد الملوك .


    
    ذكر وقوع الهدنة بين الملك المنصور والفرنج
   
    وتكررت بينه وبين الفرنج المراسلات في معنى الصلح .وآخر الأمر أنه عقد معهم عقد الهدنة ، ورجع بعساكره إلى حماة وتفرقت النجد .وفي سابع وعشرين ربيع الأول من هذه السنة نازل ابن لاون ملك الأرمن أنطاكية ، وجد في حصارها والتضييق عليها ، فخرج الملك الظاهر من حلب وخيم على حارم .واتصل ذلك بابن لاون ، فرحل أنطاكية ، فرجع الملك الظاهر إلى حلب .وفي سابع عشر ربيع الآخر هجم ابن لاون أنطاكية : وذلك أنه راسله أهلها ، وضمنوا له تمليكها ، فسار إليها بغتة ، فلم يشعر الإبرنس إلا وابن لاون على بابها ، فارتاع لذلك وقاتله ساعة .ثم هجم ابن لاون البلد فالتجأ الإبرنس إلى القلعة ، واعتصم بها ونادى بشعار الملك الظاهر .ووصل الخبر بذلك إلى الملك الظاهر على جناح طائر ، فخرج من حلب بالعساكر ، وقصد أنطاكية .وبلغ ذلك ابن لاون فكر راجعاً إلى بلاده .ونزل الملك الظاهر بحام .فلما رجع ابن لاون عاد الملك الظاهر إلى حلب .


    
    ذكر إيقاع الملك الأشرف مظفر الدين موسى
   
     ابن الملك العادل بعسكر الموصل
كان السبب في هذه الحرب أن قطب الدين محمد بن عماد الدين زنكي - صاحب سنجار - كان بينه وبين نور الدين أرسلان شاه ابن مسعود - صاحب الموصل - وحشة - كما تقدم ذكره - ثم اتفقا بعد ذلك .فلما كانت هذه السنة راسل الملك العادل قطب الدين واستماله ، فخطب قطب الدين للملك العادل ومال إليه ، فعظم ذلك على نور الدين . وسار إلى نصيبين في سلخ شوال من هذه السنة ، فنازلها وملك المدينة ، ونازل القلعة عدة أيام .وبينما هو محاصر لها إذ ورد عليه مظفر الدين كوكبوري ابن زين الدين كوجك - صاحب إربل - قد قصد أعمال الموصل ، فنهب نينوى ، وأحرق غلاتها .فلما بلغه ذلك سار إلى الموصل على عزم قصد إربل ، ووصل إلى بلد ، وعاد مظفر الدين إلى بلاده .وتحقق نور الدين أن الذي بلغه لم يكن على الصفة التي ذكرت له ، فقصد تليعفر - وهي لقطب الدين - فحصرها وأخذها ، ورتب أمورها ، وأقام عليها سبعة عشر يوماً وعاد إلى بلده الموصل .واستنجد قطب الدين - صاحب سنجار - بالملك الأشرف فسار من حران نجدة له ، ووافقه مظفر الدين - صاحب إربل - ، وصاحب آمد ، وصاحب الجزيرة .ووصل الملك الأشرف إلى نصيبين ، وجاءه أخوه الملك الأوحد نجم الدين - صاحب ميافارقين - وصاحب الجزيرة وصاحب دارا ، وساروا نحو البقعاء .وتقدم إليهم نور الدين في عساكره ، فالتقى الفريقان بقرية يقال لها بوشزه ، فانهزم نور الدين - صاحب الموصل - هزيمة قبيحة ، وتفرق عسكره أيدي سبا .وساق نور الدين إلى الموصل ، فدخلها في أربعة أنفس ، وهو لا يصدق بالنجاة ، وتلاحق أصحابه به ، ونبهت أثقالهم ، وكل ما حواه عسكرهم .ثم قصد الملك الأشرف في عسكره جهة الموصل ، فنزلوا كفر زمار ، ونهبوا البلاد نهباً عظيماً .وكانت هذه الواقعة أول ما عرف من سعادة الملك الأشرف ويمن نقيبته ، فإنه لم يلق بعد ذلك جيشاً إلا فضه ، وعلا بهذه الواقعة ذكره ، واشتهر صيته ، وهنته الشعراء بما حصل له من هذا الفتح العظيم .ومن مدحه وهنأه منهم كمال الدين علي بن النبيه المصري ، فإنه مدحه بقصيدة مطلعها : لما انثنى الغصن فوق كثبانه ........ جبرت قلبي بكسر رمانهِ ونلت من ريقه وعرضه ........ أطيب من راحه وريحانهِومنها : أَغَارُ فِي حَلْبَةِ الطِّرادِ عَلى ........ خُدُودِهِ مِن غُبارِ مَيْدانِهْ تَلْقَى أَعادي موسى كَما لَقِيَتْ ........ أكُرَاتُهُ عِنْدَ ضَرْبِ جُوكانِهْ المَلِكُ الأَشْرَفُ الكَرِيمُ يَداً ........ شَاهَرْ مَنِ دامَ عِزُّ سُلْطَانِهْ مَلْكٌ زِمَامُ الزَّمانِ فِي يَدِهِ ........ فَاخْتَلَفَتْ كاخْتِلافِ أَلْوانِهْ بَيْضاءٌ يَوْمَ انْطِلاَقِ أَنْعُمِهِ ........ حَمْراءُ يَومَ اعْتِقالِ مُرَّانِهْ يَحْكُمُ أَعْداؤُهُ بِنُصْرَتِهِ إِذْا ........ اسْتَهَلَّتْ نُجُومُ خِرْصانِهْ عَساكِرُ المُوْصِلِ الّتي انْكَسَرَتْ ........ تُخْبِرُ عَنْ نَفْسِهِ وَفُرْسانِهْ يَوْمَ أَبو شَزَّةٍ وَقَد قَدَحَتْ ........ سَنابِكُ الْخَيْلِ زَنْدَ نِيرانِهْ تَفَرْعَنُوا بِاجْتِماعِ كَيْدِهِمْ ........ فَالْتَقَفَتْهُمْ آياتُ ثُعْبانِهْ أَغْرَقَهُمْ بَحْرُ جَيْشِهِ فَهُمُ ........ كَآلِ فِرْعَوْنَ تَحْتَ طُوفانِهْومنها : ما تاجُ كِسْرى نَظيرُ همَّتِهِ ........ وَلَيْسِ إِيوانُهُ كَإيوانِهْ يا آلَ شاذْي زِدْتِمْ بِهِ شَرَفاً ........ كُلُّ كِتابٍ يُدرى بِعُنْوانِهْوكان من جملة النجد التي مع الملك الأشرف نجدة ابن عمه الملك الظاهر - صاحب حلب - مقدمها الملك الزاهر مجير الدين داود ابن الملك الناصر - صاحب البيرة - .ثم ترددت الرسل بين الملك الأشرف وبين نور الدين - صاحب الموصل - في الصلح .فلم يجب الملك الأشرف إلا بشرط أن يعاد تليعفر إلى قطب الدين - صاحب سنجار - .فتوقف نور الدين في ذلك ، ثم سلمها ، واصطلحوا في أول سنة إحدى وستمائة .


    
    ذكر نزول الملك العادل على الطور
   
     لمحاربة الفرنج
وفي هذه السنة خرج الملك العادل إلى الطور لحرب الفرنج ، وسبب ذلك أنه اجتمع بعكا منهم جمع عظيم ، وجاءوا من كل فج ، وعزموا على قصد البيت المقدس واستنقاذه من أيدي المسلمين ، وأخذوا في الإغارة ، ونبهوا كثيراً من البلاد وسبوا وقتلوا في المسلمين .فخرج الملك العادل من دمشق بعساكره ، وكتب إلى سائر البلاد يستدعي النجد ، فجاءته النجد من كل ناحية .فنزل بالقرب من الطور ، وبينه وبين عكا مسافة يسيرة ، ليصدهم ويردهم من البلاد .وخرج الفرنج بمجموعهم ، فعسكروا بمرج عكا ، وأغاروا على كفر كنا وأخذوا كل من بها .واستمر الحال على ذلك إلى آخر السنة .


    
    ذكر استيلاء الفرنج على قسطنطينية
   
    لم تزل مدينة قسطنطينية بيد الروم من قديم الزمان إلى هذه السنة .فلما كانت هذه السنة خرجت الفرنج من بلادهم إليها في جموع عظيمة ، وأناخوا عليها ، فملكوها ، وأزالوا أيدي الروم عنها .ثم لم تزل بأيدي الفرنج إلى سنة ستين وستمائة ، فقصدتها الروم واستعادوها من الفرنج ، وهي في أيدي الروم إلى الآن .وفي هذه السنة توفي السلطان ركن الدين سليمان بن قلج أرسلان بن مسعود بن قلج أرسلان بن سليمان بن قتلمش بن تبفو أرسلان بن سلجوق سلطان بلاد الروم .وكانت وفاته سادس ذي القعدة ، وكان موته بالقولنج ، تمادى به سبعة أيام .وكان قبل مرضه بخمسة أيام قد غدر بأخيه صاحب أنكورية - وهي أنقرة - ، وكان حصره بها عدة سنين حتى ضعف وقلت الأقوات عنده ، فأذعن إلى التسليم على عوض يأخذه منه ، فعوضه قلعة في أطراف بلاده ، وحلف له عليها .فنزل عن أنقرة وسلمها إليه ، وسار ومعه ولدان له ، فوضع ركن الدين من أخذه ، وأخذ أولاده معه .فرماه الله تعالى عقوبة له بعد خمسة أيام بالقولنج فمات منه .ولما مات ملك ولده قلج أرسلان ، وكان صغيراً ، فلم يستتب أمره ، على ما سنذكره إن شاء الله تعالى .وفي هذه السنة خرج أسطول من الفرنج إلى الديار المصرية ، فدخلوا إلى النيل من جهة رشيد ، ووصلوا إلى فوة ، وأقاموا خمسة أيام ينهبون ويسبون ، وعساكر مصر تقاتلهم ، وليس لهم وصول إليهم ، لأنه لم يكن هناك أسطول .وفي هذه السنة كانت زلزلة عظيمة عمت أكثر البلاد : مصر ، والشام ، والجزيرة وبلاد الروم ، وصقلية ، وقبرص ، والموصل ، والعراق ، ويقال إنها بلغت سبتة من أقصى المغرب .وفي هذه السنة ولد الملك الناصر صلاح الدين قلج أرسلان بن الملك المنصور - صاحب حماة - شقيق الملك المظفر تقي الدين محمود ، وأمهما ملكة خاتون ، ابنة الملك العادل .


    
    سنة إحدى وستمائة
   
    ودخلت سنة إحدى وستمائة :والفرنج نازلون في جموعهم بمرج عكا ، والسلطان الملك العادل في قبالتهم مرابط لهم ، والرسل مترددة بينهم وبينه في الصلح .


    
    ذكر الهدنة مع الفرنج
   
    وآخر الأمر أنه تقررت بينهم وبينه الهدنة مدة اتفق عليها ، وشرطوا أن تكون يافا لهم ، واستنزلوه عن مناصفات لد والرملة .فأجابهم على ذلك وعقد الهدنة بينهم وبينه .


    
    ذكر رحيل الملك العادل إلى الديار المصرية
   
    ولما تقرر أمر الهدنة رحل الملك العادل إلى مصر بالعساكر المصرية ، وتفرقت النجد والعساكر الشامية إلى أماكنها .وأقام بالقاهرة بدار الوزارة ، وأخذ في ترتيب البلاد والنظر في مصالحها .


    
    ذكر إغارة الفرنج على حماة
   
    وفي هذه السنة أغارت الاستبارية على حماة ، لأن هدنتهم مع الملك المنصور كانت قد انقضت ، وانضم إليهم جمع عظيم من الفرنج ، فنهبوا وقتلوا وسبوا وساقوا إلى ضيعة على باب حماة تعرف 'بالرقيطا' ، قريبة جداً من الباب الغربي .وكان قد خرج من حماة من العامة خلق عظيم ، فلما وصل العدو إلى هذا المكان تفرقوا ، واختنق جماعة في أبواب المدينة ، ورمى خلق أنفسهم في الخنادق .ثم رجع الفرنج إلى بلادهم بعد أن ملأوا أيديهم بالسبى ، وأسر من أكبار أهل حماة رجل يقال له شهاب الدين بن البلاعي ، كان فقيهاً شجاعاً ، وكان أول أمره معهما ثم خلع العمامة وتزيى بزي الجند ، وتولى البر مرة بحماة ، وتولى مرة أخرى سلمية ، فقاتل ذلك اليوم قتالاً شديداً ورمى فارساً ووقعت به فرسه ، فأخذ أسيراً ، وحمل إلى طرابلس وغيره من الأسرى فهرب من طرابلس ورمى بنفسه في البحر ، ثم تعلق بجبال بعلبك ، وجاء بعد شدائد إلى أهله سالماً .


    
    ذكر الهدنة بين الملك المنصور والفرنج
   
    ولما جرى ما ذكرناه استدعى الملك المنصور النجدة من الملك المعظم عيسى ابن الملك العادل وهو بدمشق نائباً عن أبيه ، فسير إليه عسكراً .وتررددت الرسل بين الملك المنصور والفرنج إلى أن استوثقت الهدنة بينهم إلى مدة معلومة .وفي هذه السنة توجه الملك المنصور إلى الديار المصرية ، وكان عنده استشعار من الملك العادل ، فلما وصل إلى القاهرة أحسن إليه الملك العادل إحساناً كثيراً ، وأقام في خدمته شهوراً ثم خلع عليه وعلى أصحابه وعاد إلى حماة مكرما .وفي هذه السنة أغارت الفرنج على حمص ، وقتلوا وأسروا جماعة .وفي هذه السنة جرد القاضي بهاء الدين بن شداد - قاضي حلب - ونزع طيلسانه ، وامتنع من القضاء .وكان السبب في ذلك أنه كان حضر إملاكا لفح الدين بن جمال الدين فرخ على ابنة علاء الدين - صاحب نابلس - ولم يكن للزوجة ولي غير أخيها ، فوكل الأخ القاضي بهاء الدين في التزويج بعد الإشهاد عليها بالرضى .فحضر القاضي وزوجها من الزوج المذكور ، وكان كمال الدين عمر ابن العجمي حاضراً ، فلما خرج مضى إلى دار علاء الدين ، وأوهمهم أن العقد لا يصح ، وأحضر أخا الزوجة والزوج ، وجدد العقد ، فغضب بهاء الدين ، ونزع طيلسانه ، وامتنع عن الحكم .وعلم الملك الظاهر - صاحب حلب - ذلك ، فعظم عليه ، وجلس مجلساً عاماً ، أحضر فيه الأكابر من أهل حلب والفقهاء وأرباب المناصب ، وأحضر كمال الدين ، ثم أخذ الملك الظاهر في تعداد فضائل القاضي بهاء الدين ومناقبه ، وأطنب في ذلك ، ثم أخذ في ذكر معايب كمال الدين ابن العجمي ، والطعن فيه ، وبالغ في تبكيته وتخجيله وتقريعه ، ثم أمر الحجاب فجروه بأكمامه ، وأخرجوه من عنده على أقبح صورة ، وأمر بأن يمضوا به إلى الحبس .ثم قال للأكبار الحاضرين : ' كلكم تمضون الساعة مشاة إلى دار القاضي بهاء الدين ، وتكشفون رؤوسكم له ، ولا تزالون به حتى يرضى' .ففعلوا ذلك .ورضي القاضي بهاء الدين ، وعاد إلى الحكم . ولم يعد إلى لبس الطيلسان .ثم شفع الشيخ أبو الحسن الفاسي الزاهد في كمال الدين عمر بن العجمي ، فأخرج من الحبس ، وأمر أن يصير إلى دار القاضي بهاء الدين وأمر أن يتضرع إليه حتى يرضى ، ففعل .وفي هذه السنة بعث الظاهر عسكراً إلى المرقب ، وقدم عليهم مبارز الدين أقجا ، فسار إلى المرقب وحاصره ، وهدم البرج الذي له على باب الميناء فأصاب المبارز من الحصن سهم فقتله ، وعاد العسكر بعد أن كادوا يفتحون الحصن ، وأيديهم ملآنة من الغنائم .وفي هذه السنه ملك السلطان غياث الدين كيخسرو بن قلج أرسلان بلاد الروم .وكان لما تغلب أخوه ركن الدين على البلاد ، قصد الملك الظاهر ، وأقام عنده مديدة ، ثم قصد صاحب قسطنطينية فأحسن إليه ، وأقام عنده .فلما مات ركن الدين سليمان ، وولى ابنه عز الدين قلج أرسلان ، قصد كيخسرو البلاد ، وانضم إليه جمع كثير وملك البلاد ، واستتب أمره .وفي حادي عشر شوال من هذه السنة ولد الملك الصالح أحمد بن الملك الظاهر صاحب حلب وأمه أم ولد .وكان قبل ذلك ولد للملك الظاهر ولد سماه يوسف ، من ابنة عمه غازية ابنة السلطان الملك العادل ، ثم توفي يوسف صغيراً ، وتوفيت بعده أمه غازية خاتون ، وهذه هي التي تزوجها الملك الظاهر في حياة أبيه الملك الناصر - ( رحمهم الله تعالى ) .


    
    ذكر إغارة الفرنج على جبلة واللاذقية
   
    وفي ذي القعدة من هذه السنة أغارت فرنج طرابلس على جبلة واللاذقية ، وكمنوا قطعة وافرة منهم ، وسرحوا جماعة ترءوا لأهل جبلة .وبلغ ذلك عسكر الملك الظاهر النازلين بجبلة ، فخرجوا إليهم فلم يشعروا إلا بكمين الفرنج قد خرج إليهم ، وبذلوا فيهم السيف فقتل من المسلمين جماعة كثيرة .وعاد الفرنج - لعنهم الله - إلى طرابلس وقد ملأوا أيديهم بالسبى والغنائم .


    
    ذكر واقعة غريبة
   
    كان القاضي أبو محمد مختار بن أبي محمد بن مختار المعروف بابن قاضي دارا ، وزير الملك الكامل ناصر الدين محمد بن الملك العادل ، وحاكماً في دولته بالديار المصرية ، والملك الكامل إذ ذاك ينوب عن والده الملك العادل بها .وكان الصاحب صفي الدين بن شكر وزير الملك العادل يبغضه ويضاده .فلما قدم الملك العادل مصر ، لم يزل ابن شكر يقدح فيه عند الملك العادل حتى نقم عليه فطلبه .فخاف عليه الملك الكامل ، وأمره بالخروج من مصر ، فخرج منها ومعه ولداه : فخر الدين ، وشهاب الدين ، واستصحب شيئاً من المال يسيراً ، وورد إلى حلب ، فأكرمه الملك الظاهر وأنزله .ثم ورد عليه أمر الملك الكامل يستدعيه إلى مصر ، وكان الملك الظاهر قد عرض عليه أن يخدمه ، فأبى ، وخرج فنزل بعين المباركة على باب حلب وأقام بها يتهيأ للسفر .فلما كان الرابع والعشرون من ذي القعدة من هذه السنة لم يشعر أصحابه إلا بخمسين فارساً قد أحاطوا بمضربه وقد مضى ربع الليل ، وقالوا :'نريد القاضي' .فقالوا : 'إنه نائم' .فقالوا : 'ينبه' .فخرج إليهم في ثياب النوم .فترجل منهم ثلاثة نفر فقتلوه ، ثم قالوا لغلمانه : 'احفظوا أموالكم فما كان لنا غرض سواه' .واتصل الخبر بالملك الظاهر ، فركب وشاهده ، وأعظم مصابه ، وفرق الرجال في الطرق ، فلم تقف لقتلته على خبر ، فكان كما قيل : هرب من القتل إلى القتل ، فما ينجي حذر من قدر .وفي هذه السنة أغار الملك المجاهد أسد الدين - صاحب حمص - على الفرنج حتى وصلت غارته إلى حصن الأكراد ، وأخذ من الغنم والمواشي ما لا يحصى كثرة .وفي هذه السنة خلع الإمام الناصر لدين الله ولده عدة الدين أبا نصر محمداً من ولاية عهده .وكنا قد ذكرنا أن الإمام الناصر قد ولاه عهده ، فلما كانت هذه السنة انحرف عنه ، ومال إلى أخيه الأصغر أبي الحسن ، ولقبه 'الملك المعظم' ، فأظهر في دار وزير الخليفة - وهو يومئذ الشريف نصير الدين بن ناصر الدين بن مهدي - ورقة بخط ولي العهد أبي نصر إلى الخليفة تتضمن العجز عن القيام بولاية العهد ، ويطلب الإقالة ، وشهد عدلان أن الورقة بخطه ، وعمل بذلك محضر ، شهد فيه الفقهاء والقضاة والفقهاء العدول فقطعت الخطبة والسكة باسمه في سائر الآفاق .^


    
    سنة اثنتين وستمائة
   
    ودخلت سنة اثنتين وستمائة :والسلطان الملك العادل بالديار المصرية ، والممالك بحالها .وفي هذه السنة أغار ابن لاون - ملك الأرمن - على التركمان وهم نازلون بالنهر الأسود ، فأخذ منهم عالماً لا يحصى ، واستاق نعمهم ومواشيهم ، وسار إلى دربساك ، فحرق ربضها ، وعاد إلى بلاده .فبعث الملك الظاهر سيف الدين بن علم الدين بن جندر ، وفارس الدين ميمون القصرى إلى حارم ، وسار بعساكره حتى خيم على مرج دابق ، وجمع إليه خلقاً من التركمان .فأرسل ابن لاون إلى الملك الظاهر في أن يرد جميع ما أخذ ، وطلب رسولا يتحدث معه .فأرسل الملك الظاهر سعد الدين بن فاخر ، فتحدث معه في الصلح ، ورد الأخيذة ، فاطمأنت القلوب ، وأعطى الملك الظاهر التركمان الدستور بعد أن خلع عليهم .ولما تحقق ابن لاون طمأنينة الناس سار إلى حارم ، وضرب على العسكر النازل حولها وقت الصباح ، فقتل جماعة ، واستاق من كان في سوق العسكر ، والرجالة ، ومن عجز عن الهرب ، ثم سار من يومه ودخل بلاده .فسار الملك الظاهر إلى حارم ، فشاهد حالة قبيحة من كثرة القتلى ، فسار حتى خيم على جسر الحديد ، وطلب جماعة من أنطاكية ، واتفق معهم على أن يستخدم من الفرنج عشرة آلاف راجل ، ويقصدون بلاد ابن لاون من جهتهم ، ويقصد الملك الظاهر بلاده من جهة قورص ، ويجتمعون على استئصال شأفته ، وقلع أثره .واتصل ذلك بابن لاون ، فخضع ، وبذل أن يعطي كل أسير عنده في بلده .فأجاب الملك الظاهر إلى صلحه ، وأرسل سعد الدين فتسلم الأسرى وكانوا خلقاًكثيراً ، وعاد الملك الظاهر إلى حلب .^


    
    سنة ثلاث وستمائة
   
    ودخلت سنة ثلاث وستمائة :والممالك على ما كانت في السنة التي قبلها .


    
    ذكر مسير الملك العادل إلى الشام
   
    ولما تواترت الأخبار إلى السلطان الملك العادل بتطرق الفرنج بلاد المسلمين ، وإغارة أهل حصن الأكراد وطرابلس على بلاد حمص خرج مبرزاً إلى العباسة ، وأغذ السير إلى الشام ، ونازل في طريقه عكا ، فصالحه أهلها على إطلاق جميع من في أيديهم من أسرى المسلمين .ثم رحل عنهم ووصل إلى دمشق فلما وصل إليها أقام فيها أياماً ، ثم خرج منها مبرزاً إلى القصير على نية الجهاد .


    
    ذكر وصول الملك العادل إلى بحيرة قدس
   
     وما فعله بالساحل بعد ذلك
ثم وصل الملك العادل إلى حمص ، فنزل على بحيرة قدس ، واستدعى الملوك من أهل بيته والعساكر ، فجاءوه من كل ناحية .وورد إلى خدمته : الملك المنصور - صاحب حماة - والملك المجاهد - صاحب حمص - ونجدة ابن أخيه الملك الظاهر ، ووصل إليه الملك الأمجد - صاحب بعلبك - وعسكر سنجار والموصل والجزيرة وآمد ، وولداه : الملك المعظم ، والملك الأشرف ، فاجتمع عنده نحو عشرة آلاف فارس ، وعسكروا معه على البحيرة .وأشاع قصد طرابلس .ولم يزل مقيماً بالبحيرة حتى صام شهر رمضان كله ، ثم سار متوجهاً إلى حصن الأكراد ، فنازله ، وقاتل أهله أشد قتال ، وفتح برجاً قريباً منه ، يسمى أعنار ، وأخذ منه خمسمائة رجل وأموالاً وسلاحاً كثيراً .ثم توجه إلى قلعة قريبة من طرابلس ، ونصب عليها المجانيق ، ولم يزل مصابراً لها إلى أن افتتحها ، وحصل على جميع ما كان فيها .ثم رحل منها ونازل أطرابلس ، ونصب عليها المجانيق ، وضيق على أهلها أشد تضييق ، وعاشت العساكر في قرى أطرابلس وبساتينها وقطعوا جميع ما عليها من الشجر وهدموا كل حائط على ظاهرها وقطعوا العين الواصلة إليها وخربوا طرقها ولم يزل الأمر كذلك إلى أيام من ذي الحجة فآنس الملك العادل من أصحابه فشلاً وضجراً فعاد إلى حمص فنزل على البحيرة .فبعث إليه صاحب أطرابلس يخضع له وبعث له مالاً وهدايا وثلاثمائة أسير ورغب في الصلح فصالحه في آخر ذي الحجة .وفي هذه المدة ترددت رسل بين الملك الظاهر وعمه الملك العادل ومكاتبات ومعاتبات استشعر منها الملك الظاهر .وتحدث الناس بأن الملك العادل عازم على قصد حلب وكثرة الأراجيف .فأخذ الملك الظاهر في تحصين حلب وجمع الغلال والأحطاب وغير ذلك وبذل الأموال .ثم راسله الملك العادل بما طيب قلبه وتجددت بينهما الأيمان والعهود .^


    
    سنة أربع وستمائة
   
    ودخلت سنة أربع وستمائة :والملك العادل نازل على بحيرة قدس وقد فتك في الفرنج بالساحل فتكا عظيما وأخاف أهله .ولما وقع الصلح بينه وبين صاحب أطرابلس رجع إلى دمشق فأقام بها .وفي هذه السنة توفي زين الدين قراجا الصلاحي ( رحمه الله ، كان أميراً أديباً خيراً عادلاً يحب العدل والإنصاف ) .


    
    ذكر استيلاء الملك الأوحد نجم الدين أيوب بن الملك العادل
   
     على خلاط وبلادها
كانت خلاط قد صادرت - كما ذكرنا - بعد موت صاحبها شاهرمن ابن سكمان لمملوكه سيف الدين بكتمر .ثم قتل بكتمر في سنة تسع وثمانين وخمسمائة فملكها بعده ابن لبكتمر ثم تغلب عليها سيف الدين بلبان أحد مماليك شاهرمن .وكان الملك الأوحد قد ملكه أبوه الملك العادل ميافارقين وما معها من الأعمال .فقصد الملك الأوحد مدينة موش فأخذ غيرها مما يجاورها وطمع في ملك خلاط وقصدها .فخرج إليه سيف الدين بلبان وتصافا فانهزم الملك الأوحد ورجع إلى ميافارقين وجمع وحشد واستنجد بأبيه الملك العادل فبعث إليه عسكراً فقصد خلاط ثانياً فخرج إليه بلبان وتصافا واقتتلا فانهزم بلبان .وتمكن الملك الأوحد من البلاد وازداد طمعه فيها واعتصم بلبان بخلاط وبعث إلى مغيث الدين طغرل شاه بن قلج أرسلان السلجوقي - صاحب أرزن الروم - يستغيث به ويستنجد به على الملك الأوحد .فحضر بنفسه ومعه عسكره واجتمعا وصافا الملك الأوحد فانهزم الملك الأوحد .وحصرا حصن موش حتى أشرف على أن يملك فغدر مغيث الدين ببلبان فقتله طمعاً في بلاده وسار إلى خلاط ليملكها فمنعه أهلها فسار إلى ملاذكرد فرده أهلها أيضاً فعاد إلى بلاده .واستدعى أهل خلاط الملك الأوحد ليملكوه فحضر إليهم فملكوه إياها في هذه السنة وملك بلادها إلا اليسير منها وكره المجاورون له ملكه تلك البلاد خوفاً من أبيه الملك العادل وكذلك أيضاً خافه الكرج وكرهوه فتابعوا الغارات على أعمال خلاط وبلادها والملك الأوحد مقيم بخلاط لا يقدر على مفارقتها .واعتزل جماعةٌ من عسكر خلاط واستولوا على حصن 'وان' وهو من أعظم الحصون وعصوا على الملك الأوحد واجتمع منهم جمع كثير واستولوا على مدينة أرجيش .فكتب الملك الأوحد إلى أبيه الملك العادل يعلمه الحال فسير إلى أخاه الملك الأشرف موسى في عسكر كثيف وحصروا قلعة وان فسلموها صلحاً وخرجوا منها .فرجع الملك الأشرف إلى بلاده .وهذه خلاط كانت من أعظم الممالك وذكر أنها تقارب الديار المصرية في المنزلة وأنها تشتمل على نحو سبعين بلداً ويعرف إقليمها بأرمينية وإنما خرجت هي وغيرها من البلاد لما ملكها التتر .


    
    ذكر الفتنة بخلاط
   
    ولما ملك الملك الأوحد خلاط سار عنها إلى ملاذكرد ليقرر قواعدها فلما فارق خلاط وثب أهلها على من بها من عسكر الملك الأوحد فأخرجوهم من عندهم وحصروا القلعة وبها أصحاب الأوحد ونادوا بشعار شاهرمن وإن كان قد مات قبل ذلك بزمان وإنما يعنون بذلك ردَ الملك إلى مماليكه .وبلغ الخبر الملك الأوحد فعاد إليها وقد وافاه عسكر من عند أخيه الملك الأشرف وحصر خلاط فملكها وبذل السيف في أهلها فقتل منهم خلقاً عظيماً وأسر جماعة من الأعيان وسيرهم إلى ميافارقين وكان كل يوم يرسل إليهم من يقتل منهم جماعة فلم يسلم من أهلها إلا القليل .وكان الملك الأوحد شهماً مقداما على القتل فذل بهذا الفعل أهل خلاط وتفرقت كلمة الفتيان بها .وكان الحكم لهم يملكون كل يوماً ملكاً ويقتلون آخر .وفي هذه السنة عزل الخليفة الناصر لدين الله وزيره نصير الدين ناصر ابن مهدي العلوي وكان متمكنا في وزارته وأصله من الري من بيت كبير .وكان سبب عزله أنه أساء السيرة مع أكابر مماليك الخليفة منهم :أمير الحاج مظفر الدين سنقر - المعروف بوجه السبع - هرب من يده إلى الشام واتصل بالملك العادل سنة ثلاث وستمائة وأرسل يعتذر ويقول : 'هربت من يد الوزير' .ثم تبعه في الحرب قشتمر وهو أخص مماليك الخليفة هرب إلى دسقان وأرسل يقول :'إن الوزير يريد أن لا يبقى في خدمة الخليفة أحد من مماليكه ولا شك أنه يريد أن يدعي الخلافة لنفسه'وأكثر الناس القول فيه .وقال بعض الشعراء فيه أبياتاً يعرض فيها بأن الوزير يروم الخلافة لنفسه لشرفه .وهي : ألا مبلغ عني الخليفة أحمدا ........ توق وقيت السوء ما أنت صانعُ وزيرك هذا بين أمرين فيهما ........ فعَّالك - يا خير البرية - ضائعُ فإن كان حقاً من سلالة أحمدٍ ........ فهذا وزيرٌ في الخلافة طامعُ وإن كان فيما يدعي غير صادقٍ ........ فأضيع ما كانت لديه الصنائعُفعزله الخليفة .وقيل : كان سبب عزله غير ذلك والله أعلم .ولما عزل كتب إلى الخليفة :'إني قدمت إلى هاهنا وليس لي دينار ولا درهم وقد حصل لي من الأموال والأعلاق النفيسة وغير ذلك ما يزيد على خمسمائة ألف دينار' .وسأل أن يؤخذ الجميع وأن يفرج عنه ويسكن في المشهد أسوة ببعض العلويين .فخرج الجواب :'ما أنعمنا عليك بشيء فنوينا استعادته منك ولو كان ملء الأرض ذهباً وأنت في أمان الله وأماننا ولم يبلغنا عنك ما تستوجب به ذلك غير أن الأعداء قد أكثروا فيك القول واختر لنفسك موضعاً تنتقل إليه موقراً محترماً' .فاختار أن يكون تحت استظهار من جانب الخليفة لئلا يتمكن منه عدو فتذهب نفسه ففعل به ذلك .وكان حسن السيرة قريباً من الناس حسن اللقاء لهم .


    
    ذكر التشريف الوارد إلى الملك العادل
   
     من الإمام الناصر لدين الله أمير المؤمنين
كان الملك العادل قد سير أستاذ داره ألدكز العادلي والقاضي نجم الدين خليل بن المصمودي الحنفي الحموي - قاضي العسكر - رسولين إلى الديوان العزيز يطلب التشريف والنقليد على مصر والشام والبلاد الجزرية وخلاط .فأكرما وأحسن إليهما وأجيبا إلى مطلوبهما .وأرسل من الديوان إلى الملك العادل الشيخ الإمام قدوة العارفين شيخ الطريقة والحقيقة شهاب الدين السهروردي - قدس الله روحه - ومعه التشريف الإمامي .ولما وصل إلى حلب خرج الملك الظاهر إلى لقائه في جميع عساكره وأرباب دولته وأنزل في إيوان دار العدل فأقام يومين للراحة .وفي اليوم الثالث من مقدمه نصب له كرسي الوعظ وكانت عادته جارية به وحضره الملك الظاهر وأرباب المناصب في الإيوان .وتكلم الشيخ شهاب الدين وذكر من مواعظه ما خشعت له القلوب ودمعت له العيون وأخبر وهو على المنبر أنه أطلق في بغداد وغيرها من المؤن والضرائب ما مبلغه ثلاثة آلاف دينار فارتفعت الأدعية للخليفة .ثم سار الشيخ شهاب الدين من حلب وأرسل معه الملك الظاهر القاضي بهاء الدين بن شداد ومعه ثلاثة آلاف دينار لأجل النثار إذا لبس الملك العادل خلعة الخليفة .وبعث الملك المنصور ، والملك المجاهد أيضاً ما ينثر .ولما قارب الشيخ شهاب الدين دمشق تقدم الملك العادل إلى العساكر .بلقائه فلقيه أول العسكر بالغسولة ولقيه من القصر الملك العادل وولداه :الملك الأشرف والملك المعظم وغلقت الأسواق وخرج الناس كلهم وكان يوماً مشهوداً .وجلس الملك العادل غد ذلك اليوم في دار رضوان بقلعة دمشق ودخل القاضي بهاء الدين ورسولا صاحبي حماة وحمص وأفيضت على الملك العادل جبة أطلس أسود بطراز مذهب وعمامة سوداء بطراز مذهب ، وطوق بطوق ذهب مجوهر ثقيل ، وقلد بسيف محلى جميع قرابه بذهب ، وركب حصاناً أشهب بمركب ذهب ونشر على رأسه علم أسود مكتوب عليه بالبياض ألقاب الخليفة .وعند لبسه الخلعة نثر القاضي بهاء الدين ورسولا صاحبي حماة وحمص عليه الذهب وقدم له القاضي بهاء الدين خمسين قطعة من أفخر القماش ونثر عليه رسل سائر الملوك الذهب .ثم خلع الخليفة على كل واحد من الملك الأشرف والملك المعظم ، عمامة سوداء وثوباً أسود واسع الكم وخلع على الصاحب صفي الدين ابن شكر كذلك .وركب الملك العادل وولداه ووزيره بالتشريفات إلى ظاهر البلد ثم عادوا إلى القلعة من باب النصر .وقرأ الصاحب صفي الدين التقليد الإمامي على كرسي نصب له وخوطب الملك العادل فيه :'بشاهان شاه ملك الملوك خليل أمير المؤمنين' .ثم توجه الشيخ شهاب الدين إلى الديار المصرية فخلع على الملك الكامل ناصر الدين محمد بن الملك العادل وجرى بمصر نظير ما جرى بدمشق من الزينة وإعظام رسول الخليفة وركوب الملك الكامل بالتشريف الإمامي .ثم عاد الشيخ شهاب الدين إلى الديوان العزيز مكرما معظما .وفي هذه السنة أمر الملك العادل بعمارة قلعة دمشق وألزم كل واحد من ملوك أهل بيته بعمارة برج من أبراجها من ماله .^


    
    سنة خمس وستمائة
   
    ودخلت سنة خمس وستمائة :والملك العادل مقيم بدمشق وعنده بها ولداه : الملك الأشرف والملك المعظم .وفي هذه السنة سارت الكرج بجموعها إلى مدينة خلاط وقصدوا أرجيش وملكوها عنوة وأخذوا جميع ما فيها من الأموال والأمتعة وسبوا أهلها وأحرقوها وخربوها .وكان الملك الأوحد بخلاط فلم يقدم على الكرج لكثرتهم وخوفه من أهل خلاط لما كان أسداه إليهم من القتل والأذى فخاف إن خرج أن لا يمكن من العود إليها .


    
    ذكر قدوم الملك الأشرف إلى حلب
   
     ثم توجهه إلى الشرق
وفي هذه السنة توجه الملك الأشرف راجعاً إلى بلاده من دمشق .ولما وصل إلى حلب تلقاه الملك الظاهر وأنزله بقلعة حلب وبالغ في إكرامه وإتحافه .فذكر أنه كان - مدة مقامه - يقيم له ولجميع عسكره وأتباعهم بجميع ما يحتاجون إليه من الطعام والشراب والحلواء وعلوفات الدواب وكان يحمل إليه كل يوم خلعة كاملة :غلالة وقباء وسراويل وكمة وفروة وسيف وحصان ومنطقة ومنديل وسكين وتلكش وخمس خلع لأصحابه .وأقام على ذلك خمسة وعشرين يوماً وقدم له تقدمة اشتملت على مائة ألف درهم وعند زواجه قدم له مائة بقجة مع مائة مملوك .منها عشر في كل واحدة منها ثلاثة أثواب أطلس وثوبان من الخطابى وعلى كل بقجة جلد قندسي كبير .( ومنها عشر في كل منها عشرة أثواب عتابى خوارزمي وعليها عشرة جلود قندسي كبار .ومنها عشر في كل منها خمسة أثواب عتابى بغدادي وموصلي وعليها عشرة جلود قندسي صغار .ومنها عشرون في كل منها : خمسة أثواب معتق وسوسى ودبيقي .ومنها أربعون في كل منها : خمسة أقبية وخمس كمام .وحمل إليه خمس حصن عربية بعدتها وعشرين أكديشا رومية وأربعة قطر بغال وخمس بغلات فائقات بالسروج واللجم المكفتة بالذهب وقطارين جمال .وخلع على أصحابه مائة وخمسين خلعة وقاد إلى أكثرهم بغلات وأكاديش ومدح شرف الدين راجح الحلي الملكين وهنأهما باجتماعهما بقصيدة مطلعها : ما ضر من ألف القطيعة لو شفى ........ صباً يبيت من الغرام على شفا يترى كخط بين هدب جفونه ........ سهم أظل لوقعه مستهدفاومنها : تا لله لو أسعفتني بزيارة ........ ومآل أمرك أن ترق وتسعفا لجعلت ألزم معطفاً لا ينثني ........ يوماً إلى عطف وألثم مرشفا وأرى دليل قبول صبري أنني ........ من فيك أرتشف الشمول القرقفا مثل ارتشافي الترب شكراً للذي ........ أهدى إلى حلب المليك الأشرفا ملك أتاها في اقتبال سعادة ........ أذنت لطرف معاند أن يطرفا ولأجله اكتست الأباطح والربى ........ وشياً من الروض الأريض مزخرفا وسرى النسيم إلى الغصون معرضاً ........ فيها لورق حمامة أن تهتفا وافتر ثغر البرق حتى خلته ........ ينضو على أعلام جوشر مرهفا فكأنها كانت على بعد المدى ........ تبدي إليك تشوقاً وتشوفا آنست يا موسى بها نار الهدى ........ فأتيت من شوق إليها موجفا وحللت بالوادي المقدس قابساً ........ نور التلاقي والدنو فلا انطفا وتباشرت حلب بمقدمك الذي ........ هو مد ظل سرورنا حتى ضفا وغدا غياث الدين مبتهجاً بها ........ بشرى كأن الله أحيا يوسفاومنها : يا ابن الذي بجهاده وجلاده ........ أضحت بلاد الشرك قاعاً صفصفا خلط الشجاعة بالندى فحسامه ........ لمن اعتدى وسماحه لمن اعتفا اليوم كف عن الجدال منقصا ........ من كان طول في المقال وسوفا والملك قد قرت قواعده بكم ........ مذ غرتم لشموسه أن تكسفا فبقيتم ترعى الرعية عدلكم ........ ويذب عن دين النبي المصطفى ما غردت أيكية أو صيدت ........ أيدي النسيم من الأراكة معطفاثم سار الملك الأشرف إلى بلاده .وفي هذه السنة : أمر الملك الظاهر بإجراء القناة من جيلان إلى حلب وغرم على ذلك أموالا كثيرة وتقسمت في البلد في القاعات والمدارس والخانقات والربط وبقي البلد يجري الماء فيه مضاهياً لدمشق .وفي هذه السنة : وصل غياث الدين كيخسرو بن قلج أرسلان السلجوقي - صاحب بلاد الروم - إلى مرعش لقصد بلاد ابن لاون ملك الأرمن .فأنفذ إليه الملك الظاهر جماعة من عسكره يكونون في خدمته مع سيف الدين ابن علم الدين بن جندر وعز الدين أيبك فطيس .فدخل غياث الدين بلاد ابن لاون وعاث فيها ونازل حصناً يعرف بغرقوس وافتتحه بالأمان وأبقاه وشيد عمارته .وفتح قلاعاً أخرى وخربها .ثم رجع غياث الدين لما وقع الثلج وقد فتح كثيراً من الحصون .


    
    ذكر مقتل معز الدين سنجر شاه
   
     - صاحب الجزيرة -
وفي هذه السنة : قتل معز الدين سنجر شاه بن سيف الدين غازي ابن مودود بن زنكي - صاحب جزيرة ابن عمر - .وقد ذكرنا تملكه لها بعد أبيه سيف الدين غازي - صاحب الموصل - ، وأخباره مع السلطان الملك الناصر صلاح الدين ، وانتماءه إليه ، ثم هربه منه بمرج عكا ، وغضب السلطان عليه ، ثم عوده ورضى السلطان عنه .وكان ظالماً ، قبيح السيرة جداً ، سفاكاً للدماء لا يمتنع عن قبيح يفعله مع رعيته من القتل ، وقطع الألسنة ، والأنوف ، والآذان ، وحلق اللحى .وتعدى ظلمه إلى أولاده وجيرته وحريمه ، فبعث ابنيه محموداً ومودوداً إلى قلعة فرح ، فحبسهما فيها ، وحبس ابنه غازي في دار في المدينة ، ووكل به من يمنعه من الخروج منها ، وكانت الدار إلى جانب بستان لبعض الرعية ، فكان يدخل إليه منها العقارب والحيات وغيرها من المؤذيات ، فاصطاد يوماً حية ، وسيرها في منديل إلى أبيه ، لعله يرق له ، فلم يزده ذلك إلا قسوة .فأعمل غازي الحيلة حتى تخلص من الدار التي كان محبوساً بها ، واختفى في بعض آدر البلد ، وقرر مع إنسان كان يخدمه أنه يسافر ، ويظهر أنه غازي بن معز الدين ، وتتم له في قتله الحيلة .فمضى ذلك الإنسان إلى الموصل ، وأظهر أنه غازي .ولما سمع نور الدين أرسلان شاه - صاحب الموصل - به ، سير له نفقة وأثاثاً وخيلا ، وأمره بالعود إلى أبيه ، وقال له : 'إن أباك يتجنى علينا الذنوب ، ويقبح عند الناس ذكرنا ، فإذا أتيت إلينا جعل ذلك ذريعة للشناعات والشفاعات ، ونقع معه في صراع' .فسير ذلك الشخص إلى الشام ، وأظهر أنه غازي ابن صاحب الجزيرة في كل مكان وصل إليه .وتحقق أبوه أن ابنه هرب ، واطمأن قلبه بخروجه عنه .ثم إن غازي تسلق إلى دار أبيه ، واختفى عند بعض السراري ، وعلم به أكثر من في الدار فسترن عليه بغضاً لأبيه ، وإيثاراً للراحة منه ، فبقي في دار أبيه أياماً مختفياً .واتفق أن أباه شرب يوماً ظاهر البلد ، ولم يزل يقترح على المغنين في ذلك اليوم أن يغنوا له في أبيات الفراق وهو يبكي ، فكأنه استشعر دنو أجله .ثم دخل إلى داره ، ونزل عند بعض حظاياه وهو سكران ، وكان ابنه عند تلك الحظية ، فقام معز الدين ليدخل بيت الخلاء ، فهجم عليه ولده غازي ، فضربه بالسكين أربع عشرة ضربة ، ثم ذبحه ، وتركه ملقى ودخل الحمام ، وقعد يلعب مع الجواري ، فلو أحضر الجند واستحلفهم لملك البلد ، لكنه سكن واطمأن ، فخرج بعض الخدم الصغار ، وأعلم أستاذ دار أبيه بالواقعة ، فأحضر أعيان الدولة وعرفهم ذلك .ثم أغلق أبواب الدار على غازي ، واستحلف الناس لأخيه معز الدين محمود بن سنجر شاه .ولما حلف الناس فتحوا الباب وهجموا على غازي فقتلوه ، وألقوه على الباب فأكلت الكلاب بعض لحمه ، ثم دفنوه .ووصل معز الدين محمود ، واستقر ملكه بالجزيرة ، وقبض على جواري أبيه فغرقهن في دجلة .فذكر أنه كان يأخذ الجارية ، فيجعل وجهها في النار حتى يحترق ، ثم يلقي بها في الماء فتغرق ، ثم قتل بعد ذلك محمود أخاه مودوداً .^


    
    سنة ست وستمائة
   
    ودخلت سنة ست وستمائة :والملك العادل مقيم بدمشق .والممالك على ما كانت عليه في السنة الماضية .


    
    ذكر مسير الملك العادل إلى البلاد الشرقية
   
    كنا قد ذكرنا قصد الكرج الأعمال الخلاطية وما فعلوه بأرجيش .وتكررت كتب الملك الأوحد إلى الملك العادل يستصرخه عليهم ، فسافر الملك العادل من دمشق ، وقصد الفرات فقطعها ، وكتب إلى البلاد يطلب العساكر ، وأظهر أنه يريد قصد الكرج .فوصل إليه الملك المنصور - صاحب حماة - والملك المجاهد - صاحب حمص - والملك الأمجد - صاحب بعلبك - وعسكر من الملك الظاهر - صاحب حلب .ونزل بحران ، ووصل إليه ولده الملك الأوحد - صاحب خلاط وميافارقين - ، والملك الأشرف ، والملك الصالح محمود بن محمد بن قرا أرسلان الأرتقي - صاحب آمد وحصن كيغا - ووصل إليه صاحب السويداء ، وصاحب دارا .فلما تكاملت العساكر عنده واجتمعت ، كاتب قطب الدين محمد بن عماد الدين زنكي - صاحب سنجار - ليسلم إليه سنجار ويعطيه عنها عوضاً ، فعزم قطب الدين على ذلك ، فمنعه منه أحمد بن برتقش - مملوك أبيه - وقام له بحفظ سنجار والذب عنها .وكان نور الدين أرسلان شاه - صاحب الموصل - قد راسله الملك العادل في السنة الماضية ، يخطب منه ابنته لأحد أولاده ، فوقعت الإجابة إلى ذلك .وحسن بعض أصحاب نور الدين له مراسلة الملك العادل والاتفاق معه على أن يقتسموا البلاد التي لقطب الدين - صاحب سنجار وجزيرة ابن عمر وأعمالها - وهي التي بيد محمود بن سنجر شاه على أن تكون بلاد قطب الدين للملك العادل ، والجزيرة لنور الدين .فراسله في ذلك ، فأجابه الملك العادل إليه مستبشراً به وتحالفا وتعاقدا على ذلك .ولما دخل الملك العادل الشرق استشعر نور الدين وخاف ، وأحضر أصحاب الرأي من أصحابه ، واستشارهم فيما يفعله .فأما الذين كانوا أشاروا إليه باستدعاء الملك العادل إلى البلاد فسكتوا ، وأما الذين لم يعلموا ذلك فأشاروا بالاستعداد والحصار ، وجمع الرجال ، وتحصيل الذخائر ، وما يحتاج إليه .فقال نور الدين :'نحن فعلنا ذلك وكاتبنا الملك العادل بأن يجيء إلى البلاد' .فقالوا له :' بأي رأي تكتب إلى عدوك حتى يأتي إليك ويصير قريباً منك ، ويزداد قوة إلى قوته ، ثم إن الذي استقر بينكما أنه يكون له ، وهو : سنجار وبلادها ، يملكها بغير تعب ولا مشقة ، والذي استقر أنه يكون لك ، وهو الجزيرة لا يمكنك أن تتوجه إليه وتحصره ، والملك العادل في البلاد ، هذا إن وفى لك بما استقرت القاعدة عليه ، بل لو لم يكن الملك العادل في البلاد لا يمكنك مفارقة الموصل ، لأنه صار بيد أولاده ملك خلاط والبلاد الجزرية جميعها ، وبعض ديار بكر ، فمتى صرت عن الموصل حالوا بينك وبينها ، فما زدت على أن آذيت نفسك وابن عمك ، وقويت عدوك ، ولكن فات الأمر وما بقي يجوز إلا أن تقف معه على ما استقرت إليه القاعدة بينكما ، لئلا يجعل ذلك حجة عليك ، ويبتدئ بك' .ثم رحل الملك العادل من حران ، وكان قد بلغه أن الكرج لما بلغتهم حركته خافوا منه وكروا عائدين إلى بلادهم .فتقدم الملك العادل إلى الملك المنصور والملك الأشرف بأن ينازلا نصيبين ويأخذاها ، وكانت لقطب الدين ، وذلك حين أيس من إجابة قطب الدين إلى ما طلبه من تسليم سنجار إليه ، وأخذ العوض عنها .فسارا إلى نصيبين فتسلماها وتسلما الخابور .


    
    ذكر منازلة الملك العادل سنجار
   
    وسار الملك العادل إلى سنجار ونازلها ، وأخذ في حصارها ، فأخرج إليه صاحبها قطب الدين نسائه وحرمه يضرعن إليه ويسألنه إبقاء المدينة عليهن .فلما حصل النسوة عنده أمر باعتقالهن إلا بتسليم سنجار ، فاضطر قطب الدين إلى إلقاء المقاليد إليه ، وأجاب إلى تسليم البلد على أن يعوض عنها الرقة وسروج وضياع من بلد حران .وأطلق الملك العادل النسوة ، وأمر بإدخال علمه إلى البلد .فلما حصلت النسوة بالبلد ودخل علم الملك العادل ، أمر قطب الدين بكسر العلم ، وعلق على الباب ، واستعد للحصار ، وأرسل إلى الملك العادل يقول له :'غدرة بغدرة والبادي أظلم' .فجد الملك العادل في مضايقة البلد ومحاصرته ، واصطلى أهل سنجار الحرب بأنفسهم ، وصبروا أحس صبر .وأمر الملك العادل بقطع ما على البلد من البساتين والجواسق ، ونصب على البلد عدة مجانيق .وأخذ قطب الدين في مكاتبة الملوك والاستنجاد بالخليفة الناصر لدين الله .وكان نور الدين - صاحب الموصل - قد عزم على تسيير عسكر نجدة للملك العادل مع ولده الملك الظاهر عز الدين مسعود ، وإذا برسول مظفر الدين كوكبوري - صاحب إربل - قد جاء يبذل له المساعدة والمعاضدة ، ومنع الملك العادل عن سنجار .ولم يكن هذا في حساب نور الدين ، فإن مظفر الدين كان مع الملك العادل .وكان السبب في الذي فعله مظفر الدين أن قطب الدين - صاحب سنجار - كان أرسل ولده إلى مظفر الدين يستشفع به إلى الملك العادل ليبقى عليه سنجار ، وكان مظفر الدين يظن أنه لو شفع في نصف ملك الملك العادل لشفعه فيه ، لما بينهما من المصاهرة ، ولآثار جميلة تقدمت من مظفر الدين في حق الملك العادل .فشفع مظفر الدين في قطب الدين عند الملك العادل ، فلم يقبل شفاعته فيه ، ظناً منه أنه بعد اتفاقه مع نور الدين لا يبالي بمظفر الدين .فلما رد الملك العادل شفاعته غضب من ذلك ، وسير وزيره إلى نور الدين ، فوصل إلى الموصل ليلاً ، ووقف مقابل دار نور الدين وصاح ، فعبرت إليه سفينته ، فعبر فيها ، واجتمع بنور الدين ليلاً ، وأبلغه الرسالة .فأجاب نور الدين إلى ما طلب من الموافقة ، وحلف على ذلك ، وعاد وزير مظفر الدين من ليلته ، فأبلغ مظفر الدين الجواب .فسار مظفر الدين من إربل ، واجتمع هو ونور الدين ، وعسكرا بظاهر الموصل ، وراسلا الملك الظاهر - صاحب حلب - يدعوانه إلى الاتفاق على الملك العادل ، وراسلا أيضاً السلطان غياث الدين - صاحب بلاد الروم - وأخاه مغيث الدين طغرل شاه - صاحب أرزن الروم - .ولما وصلت رسالتهما إلى الملك الظاهر أجابهما ونقض ما كان بينه وبين الملك العادل ، وكانت للملك الظاهر في عمل ماردين ضيعة يقال لها القرادى ، أعطاه إياها صاحب ماردين لما أصلح بينه وبين الملك العادل ، فصارت في يد الملك الظاهر يستغلها .فلما كانت هذه السنة ، والملك العادل على سنجار أقطعها الملك العادل للملك الصالح محمود الأرتقي - صاحب آمد - فجعل الملك الظاهر ذلك حجة في نقض ما بينه وبين الملك العادل ، وأحضر فقهاء حلب عنده ، وقال :'ما تقولون في رجل حلف لرجل يميناً على أشياء ، فخان أحد الرجلين في بعض تلك الأشياء ، أينحل عقد تلك اليمين بتلك الأشياء أم لا ؟ ' .فأجابوا 'بأنه ينحل اليمين ويبطل حكمها' .فأظهر لهم صورة الحال ، فأفتوه بأن اليمين قد بطلت ، ولا يلزمه إذا نقض ما بينه وبينه حنث .فأجاب الملك الظاهر مظفر الدين ونور الدين إلى الاتفاق معهما ، وأجابهما سلطان الروم وأخوه إلى ذلك .ثم أرسل مظفر الدين ونور الدين إلى الخليفة في أن يرسل رسولا في أمر الصلح ، وأن يرحل الملك العادل عن سنجار .


    
    ذكر رحيل الملك العادل عن سنجار ورجوعه إلى حران
   
    بعد انتقاض ما بينه وبين ابن أخيه الملك الظاهروصاحب الموصل وصاحب إربلولما جرى ما ذكرناه من انتقاض الأمر بين الملك العادل وابن أخيه الملك الظاهر وصاحب إربل وصاحب الموصل ، برز الملك الظاهر من حلب ونزل على جبل بانقوسا ، وأرسل نظام الدين محمد بن الحسين ، وأخاه الملك المؤيد نجم الدين مسعود إلى الملك العادل ، وأنفذ معهما تحفاً كثيرة وهدايا سنية ، وكان مضمون الرسالة الشفاعة في صاحب سنجار .وقال لهما : 'إن لم يقبل الشفاعة فأعلماه أني خارج إلى بلاده' .ثم أمرهما إن لم يقبل الشفاعة أن يأمرا من عنده من عسكر حلب ، وكانوا خمسمائة فارس ، أن يفارقوه إلى الموصل أو إلى حلب .وحملهما إلى الملك المنصور - صاحب حماة - والملك المجاهد - صاحب حمص - رسالة أيضاً في ذلك .واشتد الملك العادل في حصار سنجار والتضييق عليها .ولما وصل إليه نظام الدين وابن أخيه الملك المؤيد وأبلغاه الرسالة امتنع عن قبولها وأغلظ لهما في القول .فأمر الملك المؤيد ونظام الدين العسكر الحلبي بمفارقته ، ففارقوه . ودسا في الباطن إلى أصحاب الملك العادل دسائس أوجبت فساد أحوال الملك العادل ، وأرسلا إلى من في البلد يأمرانهم بأن يكثروا الشفاعات على الملوك والأمراء الذين في عسكر الملك العادل ، ففعلوا .وتقدم عسكر الموصل إلى قريب سنجار .وبعث الخليفة أبا نصر هبة الله بن المبارك بن الضحاك - أستاذ الدار - والأمير آق تاش ، وهو من خواص مماليك الخليفة رسلا إلى الملك العادل في رحيله عن سنجار فوصلا إلى صاحب الموصل ثم سارا إلى الملك العادل وهو منازل سنجار وأصحابه لا يناصحون في القتال لاسيما الملك المجاهد - صاحب حمص - فإنه كان يدخل إلى سنجار الأغنام وغيرها والأقوات وكذلك غيره .فلما وصلت رسل الخليفة إلى الملك العادل أجاب إلى الرحيل ثم امتنع من ذلك وطاول في الأمر لعله يبلغ منها غرضاً فلم يحصل له مقصود .فأجاب إلى الصلح على أن يكون له نصيبين والخابور وكل ما ملكه من البلاد ويبقى لقطب الدين سنجار .ورحل الملك العادل عن سنجار عائداً إلى حران .وعاد مظفر الدين إلى إربل وكان مظفر الدين مدة مقامه بالموصل قد زوج ابنتيه بولدي نور الدين وهما عز الدين مسعود وعماد الدين زنكي وأم البنتين ربيعة جاتون بنت أيوب أخت الملك العادل .


    
    ذكر وفاة الملك المؤيد نجم الدين مسعود
   
    ابن السلطان الملك الناصر صلاح الدينولما انفصل الملك المؤيد ونظام الدين من عند الملك العادل سارا حتى نزلا رأس عين بظاهرهما فخرج إلى خدمتهما الوالي بهما وحمل إليهما طعاماً وفاكهة كثيرة فتناول من الرمان هو وبعض غلمانه ثم دخل بيتاً مجصصاً وكان يوماً شديد البرد فأشعل فيه النار وسدوا كوى البيت فاختنق الملك المؤيد ومن كان معه ولم يسلم إلا اثنان وجد فيهما حياة ضعيفة .وتحدث الناس بأنه سقى سماً في الرمان .ثم جهز الملك المؤيد ووضع في تابوت وحمل إلى حلب فوصل إليها في الثامن والعشرين من شعبان من هذه السنة ودفن في التربة الظاهرية في مقام إبراهيم عليه السلام .وحزن عليه أخوه الملك الظاهر حزناً شديداً وغلقت أسواق حلب سبعة أيام .ورثاه شرف الدين الحلي بقصيدة مطلعها : ترى من على نفس الهدى جار واعتدى ........ وفوق نحو الملك سهماً مسددا ؟ ومن هدّ ركن المجد بعد بنائه ........ ومد إلى تشتيت شمل الهدى يدا ومن دكدك الطود الأشم وقد رسا ........ وطال إلى أن حاز نسراً وفرقدا ؟ ومن حجب البدر الذي كان مشرقاً ........ ومن غيض البحر الذي كان مزبدا ؟ ومن حبس الغيث الذي كان نوؤه ........ إذا عم جدب لا يفت له نداومنها : فيا مانع الإسلام صبراً فإنما ........ بصبرك في كل المواطن يقتدى فلو كان غير الموت دافعت دونه ........ بطعن يرد السمهريَ مفصدا وغادرت جفن الأفق بالسمر أو طفاً ........ وخدَ المواضي بالنجيع موردا ولكنه دهر إذا ما نعيمه تحول ........ بؤساً هد ما كان شيدا فدم يا غياث الدين سيبك للعلى ........ يشيد مبانيها وسيفك للعدى ولا زالت الدنيا تبيحك ملكها ........ ولا زلت مهدياً لها وممهداولما بلغ الملك العادل وفاة ابن أخيه الملك المؤيد جلس للعزاء واغتم لموته غماً كثيراً وخاف أن يظن الناسَ أنه سمه .وبعد مفارقة الملك العادل رأس عين متوجهاً إلى حران جرت بينه وبين وزيره صفي الدين منافرة أوجبت حرد صفي الدين وسافر في البرية .فركب الملك المنصور - صاحب حماة - والمير فخر الدين جهاركس - صاحب بانياس -خلفه حتى لحقاه وأحضراه إلى الملك العادل وأدخلاه عليه وقبل يده فرضي عنه الملك العادل وطاب قلب صفي الدين .ووصل الملك العادل إلى حران وأقام بها .


    
    سنة سبع وستمائة
   
    ودخلت سنة سبع وستمائة :فخرج في أولها الملك الظاهر وخيم معاملاً ( كذا ) بأنه بلغه بأن عمه الملك العادل عازم على قصده وأخذ حلب منه فعزم على جمع العساكر وقصد الفرات ليمنع الملك العادل من عبور الفرات وكاتب المواصلة وغيرهم في الاستعداد وأخذ الأهبة ليشغلوا قلب الملك العادل ويمنعوه من قصد حلب فأجابوه إلى ذلك .وحين تحقق الملك العادل ذلك أعرض عن قصد حلب وقصد دمشق فدخلها واستقر فيها وتفرقت العساكر والملوك الذين معه .وفي هذه السنة قصدت الكرج خلاط وحصروها فاتفق أن أواني ملك الكرج شرب الخمر فحسن له السكر أن ركب وتقدم إلى جهة خلاط في عشرين فارساً فتقنطر به فرسه فأخذه المسلمون أسيراً وأخذوا أصحابه معه ، وحملوهم إلى الملك الأوحد فبذل في نفسه مائة ألف دينار وخمسة آلاف أسير من المسلمين وأن يلتزم الصلح ثلاثين سنة وأن يزوج ابنته الملك الأوحد فوافقه على ذلك ورد على المسلمين عدة قلاع كانت أخذت منهم وتقرر الأيمان بينهم على ذلك كله .وفي هذه السنة تحركت الفرنج إلى جهة الساحل واجتمع منهم بعكا جمع كثير .فخرج الملك العادل من دمشق وترددت بينهم الرسل حتى تقررت بينهم الهدنة مدة معلومة .وأمر ولده الملك المعظم ببناء قلعة الطور وهو حصن عالٍ قريب من عكا .


    
    ذكر وفاة نور الدين صاحب الموصل
   
    وفي هذه السنة توفي نور الدين أرسلان شاه بن مسعود بن مودود بن زنكي ابن آق سنقر- صاحب الموصل - وفي آخر رجب .وكان مرضه قد طال ومزاجه قد فسد وكانت مدة ملكه بالموصل سبعة عشرة سنة وأحد عشر شهراًولما اشتد مرضه وأيس من نفسه أشير عليه بالانحدار إلى عين القيارة ليستحم بها فانحدر إليها واستحم بها ولم يجد راحة وازداد ضعفاً فأخذه الأمير بدر الدين لؤلؤ مملوكه وكان أستاذ داره والحاكم في دولته وهو الذي صار إليه ملك الموصل فيما بعد على ما سنذكره - إن شاء الله تعالى - .وأصعده في شبارة إلى الموصل فتوفي في الطريق ليلاً ومعه الملاحون والأطباء بينه وبينهم ستر .وكان مع بدر الدين عند نور الدين مملوكان فلما توفي إلى رحمة الله قال بدر الدين لأحدهما :'لا يسمح أحد بموته' .وقال للأطباء والملاحين : 'لا يتكلم أحد فقد نام السلطان' .فسكتوا ووصلوا إلى الموصل في الليل فأمر الأطباء والملاحين بمفارقة الشبارة لئلا يروه ميتاًففعلوا وحملوه وهو والمملوكان وأدخله الدار وتركه في الموضع الذي كان فيه وفيه المملوكان وترك على بابه من يثق إليه لا يمكن أحداً من الدخول والخروج وقعد يمضي الأمورالتي يحتاج إليها .فلما فرغ من كل ما يحتاج إليه أظهر موته وقت العصر ودفنه بالمدرسة التي أنشأها مقابل داره . ذكر صفته وسيرته - رحمه الله -
كان أسمر خفيف اللحية والعارضين جداً مليح الوجه قد أسرع إليه الشيب وكان شهماً شجاعاً عادلاً ذا سياسة للرعية شديداً على أصحابه يمنع بعضهم أن يتعدى على بعض وكانوا يخافونه خوفاً شديداً فلا يجسرون بسبب الخوف منه على الظلم والتعدي .وكانت همته عالية أعاد ناموس البيت الأتابكي ووجاهته وحرمته بعد أن كان قد ذهب وخافته الملوك وكان سريع الحلركة في طلب الملك إلا أنه لم يكن له صبر فلهذا لم يتسع ملكه .ومن محاسن ما ينقل عنه أنه لما توجه من الموصل في نجدة صاحب ماردين حين كان الملك الكامل قد ملك ربضها وكاد يستولي على قلعتها وضرب المصاف مع الملك الكامل وكسرهكسرة قبيحة وسافر الملك الكامل إلى حران ولم يبق من عسكره بالمكان أحد قال أصحاب نور الدين له 'اصعد بعسكرك إلى ربض ماردين فما دونه مانع وأملكه وأملك القلعة ويكون هذا موضع المثل السائر : 'رب ساعٍ لقاعد' فقال 'حاش لله أن يتحدث الناس عني أن ناساً اعتضدوا بي واستنصروا بي أغدر بهم' .ثم قال لمجد الدين بن الأثير - وكان من أكبر أصحابه - :'ما تقول يا مجد الدين ؟ ' .فقال : 'الغادرون كثير وقد أودعت غدراتهم الكتب وهي باقية إلى الآن ولم يؤرخ عن أحد أنه قدر على مثل ماردين وتركها وفاء وإنعاماً وإحساناً' .وقال لمجد الدين : 'أرسل إلى صاحب ماردين ليرسل نوابه إلى ولاياته' .وكان قد أقطعها للعساكر التي معه وأمر بكف أيديهم عنها وتسليمها إلى صاحبها .فقال مجد الدين 'إن أصحابنا لم يأخذوا درهماً واحداً لتأخر إدراك الغلات فلو بقي الإقطاع في أيديهم إلى أن يأخذوا ما ينفقون عليهم في بيكارهم' .فقال - رحمه الله - : 'لا نكدر إنعامنا وإحساننا إليهم ونحن نكفي أصحابنا' .قال مجد الدين 'فأرسلت إلى صاحب ماردين ليتسلم بلاده فتسلمها وأرسل إليها نوابه' .قال مجد الدين : 'ما قلت له عن شيء قط من عدل وبذل مال وغير ذلك من الصلاح فقال لاوكنت معه في بعض أسفاره وله سرادار قد سرق ولده من داره قماشاً وكانت مفاتيح الدار مع السرادار فأرسل إلي ليلاً فأمرني أن أكتب كتاباً إلى الموصل بقطع يده فأعدت الجواب :أنني ما أكتب هذا الكتاب الليلة وإذا اجتمعت به غداً عرفته ما في هذا .فأعاد مرة ثانية وثالثة وأنا أمتنع .فاستدعاني وقال لي : 'لما لم تكتب الكتاب ؟ ' .فقلت له' : عادتي معكم أنني لا أكتب إلا ما تجيزه الشريعة' .فقال لي : 'هذا سارق توجب الشريعة المطهرة قطع يده' .فقلت : 'لا قطع عليه لأنه سرق من غير حرز لأن المفاتيح بيده' .فعفا عنه .


    
    ذكر استيلاء الملك القاهر بن نور الدين على الموصل
   
    ولما مات نور الدين أرسلان شاه بن مسعود - صاحب الموصل - استقر في الملك بالموصل بعده ولده الملك الظاهر عز الدين مسعود بن أرسلان شاه بن مسعود بن مودود بن زنكي بن آق سنقر - رحمه الله - وهو آخر ملوك البيت الأتابكي بالموصل .وقام بتدبير ملكه بدر الدين لؤلؤ مملوك والده .وملك عماد الدين زنكي بن نور الدين قلعتي عقر وشوس وهما بالقرب من الموصل .وفي هذه السنة : وردت رسل الخليفة الناصر لدين الله إلى ملوك الأطراف أن يشربوا له كأس الفتوة ويلبسوا له سراويلها ويكون انتمائهم إليه ورعية كل ملك يشربون لذلك الملك ويلبسون له .ففعلوا ما أمروا به وأيضاً فانتسب الملوك إليه في رمي البندق وجعلوه قدوتهم فيه .


    
    ذكر رحيل الملك العادل إلى الديار المصرية
   
    ثم سار الملك العادل إلى الديار المصرية وجعل طريقه على الكرك فأقام به أياماً ينظر في مصالحه .ثم رحل إلى مصر فأقام بدار الوزارة بالقاهرة .ووصل إليه عز الدين أسامة - صاحب عجلون وكوكب - .وتوفي في هذه السنة فخر الدين جهاركس مقدم الصلاحية وكبيرهم .


    
    ذكر وفاة الملك الأوحد بن الملك العادل
   
    واستيلاء أخيه الملك الأشرف على خلاطواتفق مرض الملك الأوحد بخلاط ولما اشتد مرضه كتب إلى أخيه الملك الأشرف موسى يستدعيه فقدم عليه وأقام عنده مدة .وأبل من مرضه ففارقه فلما توجه للعود عنه عاود الملك الأوحد المرض فمات .وعاد الملك الأشرف فملك خلاط .وقيل : إن الملك الأشرف لما تمت عافية أخيه الملك الأوحد ودع أخاه عازماً على العود .فقال له منجم خلاطي : 'لا تفارق خلاط فإن الأوحد يموت' .فقال له الملك الأشرف : 'إنه قد أكل اللحم ولعب بالكرة' .فقال له المنجم : 'ما يضرك المقام أسبوعا واحداً' .ففعل فمات الأوحد في ذلك الأسبوع .ولما توفي استقل الملك الأشرف بملك خلاط مضافا إلى ما بيده من البلاد الشرقية وعظم شأنه ولقب 'شاهرمن' .وأضيفت ميافارقين إلى أخيه الملك المظفر شهاب الدين غازي .^


    
    سنة ثمان وستمائة
   
    ودخلت سنة ثمان وستمائة : والممالك على ما كانت عليه في السنة الماضية .وفي هذه السنة وصل السلطان الملك المعظم شرف الدين عيسى ابن الملك العادل إلى خدمة أبيه بالديار المصرية فاستشعر منه عز الدين أسامة لسبب نذكره إن شاء الله تعالى ، فخرج مظهراً أنه يتصيد وهرب في جماعة من مماليكه .فخرج الملك المعظم خلفه جريدة .وترك عز الدين أسامة مماليكه في الرمل وانفرد بنفسه وأخذ دليلا من العرب وساق ليسبق إلى حصونه ويعتصم بها فنزل بأرض الداروم يستريح ثم أراد الركوب وعجز عن الركوب لوجع المفاصل الذي كان يعتريه قبل ذلك فعرفه شخص وأخبر الملك المعظم به وكان قد وصل إلى موضع قريب من المكان الذي نزل به أسامة .فسار الملك المعظم إليه وقبض عليه وبعث معه جماعة أوصلوه إلى الكرك فاعتقلوه بها .ثم حوصر حصناه : كوكب وعجلون فسلمهما غلمانه على عوض أخذوه .وأمر الملك العادل بهدم كوكب وتعفية أثره وأبقى عجلون .وانقضى أمر الصلاحية بانقضاء زين الدين قراجا والأمير فخر الدين وجهاركس وعز الدين أسامة وصفت حصونهم للملك العادل والملك المعظم بعده .وملك الملك المعظم بلاد جهاركس لأخيه شقيقه الملك العزيز عماد الدين عثمان وأعطى صرخد مملوكه عز الدين أيبك أستاذ داره .ولم يزل أسامة معتقلا بالكرك إلى أن مات بها .وقد قيل إن جماعة من الأمراء كانوا أشاروا على أسامة بتسليم كوكب وعجلون إلى الملك المعظم ويأخذ عوضاً عنهما فما فعل ولو فعل لم يطرأ عليه ما طرأ من الاعتقال وأخذ أمواله وكانت جميع أمواله وذخائره بكوكب فاستصفيت جميعها .


    
    ذكر الفتنة بمكة
   
    وفي هذه السنة كانت فتنة عظيمة بمكة وسببها أن باطنياً وثب على قريب للشريف أبي عزيز قتادة - صاحب مكة - فقتله .وكانت أم ألكيا حسن - صاحب الألموت - قد قدمت حاجة مع الحاج العراقي فركب الشريف أبو عزيز في الأشراف والعربان وقصد الحاج العراقي فنهبهم نهباً ذريعاً ورموهم بالحجارة والنبل .فانتقل الحاج العراقي إلى الحاج الشامي واستجاروا بهم وكان في الحاج الشامي ربيعة خاتون بنت أيوب أخت الملك العادل زوجة مظفر الدين صاحب إربل فأجارت الحاج العراقي ومنعت أبا عزيز منهم ولولا إجارتها لهم لاستؤصلوا عن آخرهم وذلك بعد أن نهب من الحاج العراقي من الأحمال والجمال ما لا يمكن وصفه .ثم لما أرادوا دخول مكة منعوا منها فما زالت ربيعة خاتون بأمير مكة حتى أذن لهم فدخلوا وقضوا حجهم .وفي هذه السنة أظهر ألكيا جلال الدين حسن - إمام الباطنية صاحب الألموت - شعائر الإسلام وأمر رعيته بالصلوات والحج وصيام رمضان وإقامة وظائف الشريعة .وكتب إلى الخليفة والملوك يعلمهم ذلك وبعث والدته إلى مكة لتحج فحجت كما ذكرنا وأكرمت ببغداد لما دخلها إكراماً عظيماً وبعث جلال الدين حسن إلى الحصون التي لهم بالشام يلزمهم أن يفعلوا نظير ما فعله ببلاد العجم فأعلنوا بالأذان وإقامة الجمع وأظهروا أنهم قد التزموا بمذهب الشافعي - رحمه الله - .


    
    ذكر عود الملك العادل إلى الشام
   
    وفي هذه السنة قدم الملك العادل إلى الشام .وأعطى ولده الملك المظفر شهاب الدين غازي الرُها .


    
    ذكر الاتفاق بين الملك الظاهر وعمه الملك العادل
   
    وخطبة الملك الظاهر ابنة الملك العادلوفي هذه السنة توجه القاضي بهاء الدين بن شداد من الملك الظاهر رسولا إلى عمه الملك العادل فوصل إليه وهو بالديار المصرية .وكان مضمون الرسالة استعطافه واسترضاءه وأن يجدد له اليمين على بلاده وخطب ابنته ضيفة خاتون - شقيقة الملك الكامل - وكانت أعز بنات الملك العادل عليه وخطبها منه جماعة من الملوك فلم ينعم عليهم بتزويجها .وكان الملك الظاهر قد طلبها من عمه قبل ذلك لما ماتت زوجته أختها غازية خاتون فلم يجب إلى ذلك .فلما وصل القاضي بهاء الدين وخاطبه في ذلك أجابه إليه ورضي عن الملك الظاهر وجدد اليمين له وسمح له بتزويج ابنته ضيفة خاتون .ورجع من عنده مكرماً .^


    
    سنة تسع وستمائة
   
    ودخلت سنة تسع وستمائة : والسلطان الملك العادل بدمشق .


    
    ذكر وصول الصاحبة ضيفة خاتون ابنة الملك العادل إلى حلب
   
     بعد عقد العقد بدمشق
ولاحدى عشرة ليلة مضت من المحرم من هذه السنة .بعث الملك الظاهر القاضي بهاء الدين بن شداد رسولا إلى عمه الملك العادل في تقرير أمر العقد ووكله في قبوله وأنفذ معه ثياباً كثيرة برسم الخلع على أرباب الدولة ومالا برسم النثار وقت عقده النكاح .ولما ورد القاضي بهاء الدين إلى دمشق عقد العقد وكان النائب عن الملك العادل في الإيجاب شمس الدين بن التنبي .وقبل القاضي بهاء الدين العقد لموكله على صداق مبلغه خمسون ألف دينار ونثر النثار على الشهود والقراء .وسرحت الخاتون في هذا الشهر إلى حلب فوصلت إليها في تجمل عظيم والتقاها الملك الظاهر في أمراء حلب ومعمميها وأكابرها وكان دخولها القلعة يوماً مشهوداً وقدم معها من القماش والآلات وأنواع المصاغ ما يحمله خمسون بغلاً ومائة بختى وثلاثمائة جمل ومن الجواري والوصائف والإماء والحرائر في المحاير والكجاوات ما يحملهن مائة جمل .وذكر أنه كان في خدمتها مائة جارية ، كلهن مطربات يلعبن بأنواع الملاهي ، ومائة جارية أخرى كلهن يعملن أنواع الصنائع البديعة .وذكر أنها لما دخلت على الملك الظاهر مشى لها عدة خطوات واحترمها احتراماً عظيماً وقدم لها خمسة عقود جوهر قيمتها ألف وخمسون ألف درهم وعصابة مجوهرة ليس لها نظير وعشر قلائد من العنبر المذهب وخمسا غير مذهبة ومائة وسبعين قطعة من الذهب والفضة وعشرين تختاً من الثياب المختلفة لألوان وعشرين جارية وعشر خدم .وقال شرف الدين راجح الحلي يهنئ الملك الظاهر بهذه الوصلة ويمدحه بقصيدة مطلعها : نعم هي نعمى بشرها أوضح البشرى ........ فما عذر من لم يخترع مدحه عذرا سما قدر هذا اليوم عن موقف به ........ نصوغ حلى النظم أو ننظم النثرا هي الآية الكبرى فيا عي مادح ........ ولو نظم الشعرى لأمثالها شعرا ومذ نشر اليوم لأغر ارداءه ........ نشرنا على أعطافه المدح الغراومنها : فقم دون ملك عادلي حميته ........ مواقع كيد القوم واشدد به أزرا فبالأمس قد أوليته ما كفيته ........ به الخطب إذ أصليت أفئدة جمرا ولاسيما أضفى ظلال ولاية ........ وأصفى كما أصفيته السر والجهرا وما زال يدعوه إلى الرشد سعده ........ إلى أن أقر الملك وانتخب الصهرا فلو رمت مصراً لاصطفاك بملكها ........ لأنك لما شئت أخلى لك القصرا


    
    ذكر عمارة الطور
   
    وفي هذه السنة أو التي قبلها عمر السلطان الملك العادل قلعة على جبل الطور وهو جبل عالٍ مطل على عكا بالقرب منها .ولم يكن بناؤه مصلحة فإن الفرنج بعد ذلك قصدوه وكادوا يملكونه ولو ملكوه تعذر انتزاعه منهم وتمكنوا به من بلاد الإسلام وقطعت غاراتهم الطريق عن الديار المصرية .وكان على هذا الجبل قلعة من أيام الفرنج وملكت في الفتوح الصلاحية ثم خربه المسلمون لما ملكوه عكا وعفوا أثرها .ثم ترجح عند الملك العادل تخريب حصن كوكب وعمارة قلعة الطور فنزل بعساكره حولها وأحضر الصناع من كل بلد واستعمل جميع أمراء العسكر في البناء ونقل الحجارة .وكان فيه خمسمائة أمان ما عدا الفعلة والنحاتين ولم يزل مقيما عليه حتى بناه .ومدحه كمال الدين بن النبيه المصري بقصيدة مطلعها : تنقبت بالنور والنور ........ واعتجرت لكن بديجورِ ساحرة الطرف ولكنها ........ من فترة في زي مسحورِومنها : يا ليلة الوصل استقري ويا ........ سيرة سلطان الورى سيري الملك العادل من أمه ........ فقد رأى موسى على الطورِ إن كان قد دك قديماً فقد ........ عمرته أحسن تعميرِ كأنه تاج على مفرق ........ لما استدارت شرف السورِ يزاحم النجم له منكب ........ كالنجم في الرفعة والنورِ كأنما أوقفته حارساً ........ يحرس من عكا إلى صورِ فكلما لاح به بارق ........ يرتعد الصخر من الدورِ بنى سليمان بأعوانه ........ وأنت بالغر الجماهيرِ تصافح الأحجار أيد لهم ........ لا ترتضى لمس الدنانيرِومنها : كم لك في يافا وفي المرج من ........ رقائع غير مشاهير عشرون ألفا غير أتباعهم ........ ما بين مقتولٍ ومأسور طهرت بيت القدس من رجسهم ........ وكان مأوىً للخنازير


    
    ذكر قبض السلطان كيكاوس على أخيه كيقباذ
   
    كنا قد ذكرنا استيلاء السلطان غياث الدين كيخسرو بن قلج أرسلان السلجوقي على بلاد الروم ثم هلك غياث الدين فقام بالملك بعده الملك الغالب عز الدين كيكاوس بن كيخسرو .وفي هذه السنة قصد عمه طغرل شاه بن قلج أرسلان - صاحب أرزن الروم - وحاصره بسيواس وضيق عليه واستعان على حصاره بابن لاون .فاستنجد عز الدين بالملك الأشرف بن الملك العادل فخاف صاحب أرزن الروم من الملك الأشرف ورحل عن سيواس إلى بلاده فأفرج عن عز الدين ضيق الخناق .وسار أخوه علاء الدين كيقباذ بن كيخسرو إلى أنكورية وهي لعز الدين فملكها .وبلغ ذلك عز الدين فسار في جيوشه حتى خيم على أنكورية وجد في حصارها فاستشفع علاء الدين بالملك الظاهر إلى أخيه في الصلح بينهما .فبعث الملك الظاهر الشيخ تقي الدين علي بن أبي بكر الهروي في المعنى فلم يتم الصلح ولم يزل عز الدين محاصراً لأنكورية حتى فتحها وقبض على أخيه علاء الدين واعتقله ببعض القلاع وحلق لحى الأمراء الذين كانوا معه ورؤوسهم وأركب كل واحد منهم فرساً وأركب قدامه وخلفه خاطيتين مع كل واحدة منهما معلاقاً تصفعه به وبين يدي كل واحد منهم منادٍ ينادي : 'هذا جزاء من خان سلطانه' .^


    
    سنة عشر وستمائة
   
    ودخلت سنة عشر وستمائة : والممالك بحالهاوفي هذه السنة ظفر عز الدين كيكاوس - صاحب بلاد الروم - بعمه وأخذ بلاده وقتله وذبح أكثر الأمراء .وأراد قتل أخيه علاء الدين فشفع فيه مجد الدين فعلم عز الدين فعفا عنه وتركه محبوساً .وهذه رذيلة كانت في البيت السلجوقي طهَّر الله البيت الأيوبي منها ، فإن البيت السلجوقي كان إذا ظفر واحد منهم بأخيه أو ابن عمه أعدمه وأحسن أحواله أن يعتقله حتى يموت .وكان بنو أيوب يتحاربون وتجري بينهم العداوة الشديدة ثم يجتمع بعضهم ببعض وربما صعد بعضهم إلى قلاع بعض ثم يفارقه بعد المقام عنده على حال جميلة ( والعداوة والمنافرة باقية بحالها ) :وفي هذه السنة وثب بعض الباطنية على ابن الأبرنس - صاحب أنطاكية - فقتله وكان عمره ثماني عشرة سنة فحزن عليه أبوه حزناً شديداً وأعظمت الفرنج ذلك وخافوا واحترزوا لأنفسهم .وفي هذه السنة حصل عند الملك الظاهر استشعار من عمه الملك العادل لشيء بلغه عنه وأخذ في الاستخدام والاستعداد ثم بعث القاضي نجم الدين بن الحجاج نائب القاضي بهاء الدين بحلب إلى الملك العادل لإصلاح الحال فانصلحت الحال .وورد من جهة الملك العادل ما طاب به قلب الملك الظاهر وزال استشعاره فبعث الملك الظاهر إلى عمه هدية سنية من جملتها خمسون رأساً من الخيل .وفي رمضان من هذه السنة توفي فارس الدين ميمون القصرى وهو آخر من بقي من كبار الأمراء الصلاحية وكانت وفاته بحلب وعتق في الليلة التي مات فيها ثمانين مملوكا وزوجهم بثمانين جارية أيضاً وخلّف أموالاً كثيرة .


    
    ذكر ولادة الملك العزيز بن الملك الظاهر
   
    وفي يوم الخميس خامس ذي الحجة من هذه السنة ولد للملك الظاهر من ابنة عمه ضيفة خاتون بنت الملك العادل الملك العزيز غياث الدين محمد .وزينت حلب واحتفل الملك الظاهر لمولده احتفالا عظيما من ذلك أنه أمر بإحضار شيء كثير من الفضة والذهب وأمر الصوّاغ أن لا يتركوا شكلا ولا صورة من سائر الصور إلا ويصوغون مثلها فصاغوا من ذلك ما وزن بالقناطير وصاغوا عشرة مهود من الذهب والفضة سوى ما عمل من الأبنوس والعود والصندل وغير ذلك .ونسج للمولود ثلاث فرجيَّات من اللؤلؤ في كل واحدة منها أربعون حبة من الياقوت والبلخش والزمرد ودرعان وخوذتان وبرك أصطوان من اللؤلؤ وثلاث سروج مجوهرة في كل واحد منها عدة من الياقوت والزمرد وثلاث سيوف غلفها وقبضاتها ذهب مرصع بأنواع الجوهر ورماح ذهب أسنتها جوهر منظوم .وفي هذه الأيام ختن الملك الظاهر ولده الملك الصالح صالح الدين أحمد وعمره يومئذ تسع سنين .وفي ولادة الملك العزيز وختان أخيه الملك الصالح يقول شرف الدين راجح الحلِّي قصيدة مطلعها : نعم جادت الدنيا بما أنت آمله ........ فحسبك من آمالها ما تقابله إذا ما هناء قال قومٌ : قد انقضت ........ أواخره كرَّت عليه أوائله فيا حبذا دهرٌ بملكك أشرقت ........ على أهله أسحاره وأصائله فلسنا نرى إلا نعيماً يديمه ........ صنيعك فينا أو سرور يواصلهومنها : فلله مولود أنار به الهدى ........ وأسفر وجه الملك واشتد كاهله تباشرت الدنيا بغرة وجهه ........ فبورك من نجلٍ وبورك ناجله أتى ومحيا الدهر أزهر مشرق ........ لطلعته والزهر تزهو خمائله فبشرى لأبكار البلاد فإنها ........ على ثقة عما قليل تواصله كأني به والجيش خلف لوائه ........ وقد حجبت شمس النهار قساطله سيملؤها قسطاً وعدلاً كفاحه ........ وتكلؤها أرماحه ومناصله وتحمد منه سيرة ظاهرية ........ بها تشمل الآفاق طراً شمائله عليه خلال من أبيه وجده ........ تدل على أن البلاد معاقلهومنها في طهور الملك الصالح : ورثت خليل الله منصبه الذي ........ سما والنجوم الزاهرات تطاوله فأحييت بالتطهير سنة وكم ........ تبعت نبياً في الذي هو فاعله فدم يا غياث الدين للخلق رحمةً ........ تعمهم كالغيث طبق وابله^


    
    سنة إحدى عشرة وستمائة
   
    ودخلت سنة إحدى عشرة وستمائة : والممالك على ما كانت عليه .وفي صفر منها وصل إلى حلب الملك المنصور محمد بن الملك العزيز عثمان وهو الذي كان له الملك بعد أبيه بالديار المصرية وكان عمه الملك الأفضل أتابكة ثم صار الملك العادل - لما كسر الملك الأفضل أتابكه .وقد ذكرنا أن الملك العادل خلعه من الملك واستقل بالمملكة وأنه سيره إلى الشرق مع أخوته فوصلوا في هذه السنة إلى حلب فأقاموا عند عمهم الملك الظاهر مكرمين بها .وفي هذه السنة اجتمعت الفرنج من جزيرة قبرص واطرابلس وعكا وأنطاكية وانضم إليهم عسكر ابن لاون - ملك الأرمن - وكان تزوج ابنة صاحب عكا ونزلوا ببقعة حصن الأكراد فخافهم الملك المنصور - صاحب حماة - والملك المجاهد - صاحب حمص - فراسل الملك المنصور الملك الظاهر في ذلك .فأرسل الملك الظاهر إلى الفرنج في أن لا يتعرضوا لحماة فلما وصلت رسالته إليهم بذلك أجابوا إليه ورضوا من الملك المنصور بسبيٍ حمله إليهم واصطلحوا معه .


    
    ذكر منازلة الفرنج الخوابي ثم رحيلهم عنها
   
    وقصدت الفرنج في هذه السنة بلاد الباطنية ونازلوا من قلاعهم الخوابي وحاصروها حصاراً شديداً وكانوا حانقين عليهم بسبب قتلهم ابن الإبرنس - صاحب أنطاكية - .ولما بلغ الملك الظاهر ذلك خرج من حلب في عساكره متوجهاً إلى بلاد الإسماعيلية ليدفع عنهم الفرنج .ولما بلغ ذلك الفرنج رحلوا عن الخوابي فتنفس خناق من كان فيه .ونزل الملك الظاهر بصلدىّ وبعث نجدة إلى الخوابي فصعدت إليه وأنفذ إلى الحصن إقامة كثيرة وميرة وبعث إلى الفرنج يعلمهم أنه لا يمكنهم من الإسماعيلية فرحلوا إلى أنطاكية .وفي هذه السنة توفي الأمير بدر الدين دلدرم بن ياروق - صاحب تل باشر - وعمل عزاؤه بحلب وولي تل باشر بعده ولده فتح الدين .وفي رمضان من هذه السنة توفي الشيخ تقي الدين علي بن أبي بكر الهروي وكان أثيرا عند الملك الظاهر وأقام عند الملك المنصور - صاحب حماة - مدة وله التربة المعروفة شمالي حلب .وكان عارفاً بأنواع الحيل والشعبذة وله أسفار كثيرة وتغرب في البلاد وكان قصد بغداد وصنَّف خطاباً يخطب بها في الجمع والأعياد وقدّمها للخليفة الناصر لدين الله فتقدَّم الخليفة بتوقيع له بالحسبة في سائر بلاد الإسلام وإحياء ما شاء من الموت والخطابة بجامع حلب .وكان هذا التوقيع بيده ليستشرف به ولم يباشر شيئاً من ذلك .وفي هذه السنة ظفر عز الدين كيكاوس - صاحب بلاد الروم - بملك الروم المعروف باللشكرى وهو قاتل أبيه غياث الدين كيخسرو .وذلك أن اللشكرى خرج إلى الصيد وانفرد عن أصحابه فعارضه قوم من التركمان وهم لا يعرفونه وأرادوا أخذ سلاحه وفرسه وإطلاقه فخاف القتل وعرفهم بنفسه وضمن لهم مالا فاختطفوه وحملوه إلى السلطان عز الدين فأعطى التركمان مالاً جزيلاً وعزم على قتله فضمن له أموالاً جزيلة وتسليم قلاع وبلاد فتسلم منه بلاداً لم يملكها المسلمون قبل ذلك قط .


    
    ذكر رحيل الملك العادل إلى الديار المصرية
   
    ورحل الملك العادل في هذه السنة إلى الديار المصرية بعد أن رتب أمر الشام والشرق .ووصل إلى مصر واستقر بدار الوزارة .^


    
    سنة اثنتي عشر وستمائة
   
    ودخلت سنة اثنتي عشر وستمائة : والممالك على ما كانت عليه في السنة الماضية .


    
    ذكر استيلاء الملك المسعود بن الملك الكامل على اليمن
   
    قد ذكرنا استيلاء سليمان شاه بن سعد الدين بن تقي الدين على اليمن وما أحدثه فيها من الجور والظلم وأنه اطرح زوجته التي ملكته البلاد .فلما كانت هذه السنة بعث الملك الكامل ولده الملك المسعود صلاح الدين يوسف المعروف بالأقسيس وبعث معه جيشاً كثيفاً .فمضى إلى اليمن واستولى على معاقله وظفر بسليمان شاه وبعثه تحت الحوطة إلى مصر فأجرى له الملك الكامل مل يقوم به .ولم يزل مقيماً بالقاهرة إلى سنة سبع وأربعين وستمائة فخرج إلى المنصورة غازياً فقتل شهيداً - رحمه الله - ( وأما زوجته ملك فإنها مكانها مكرمة عند الملك الكامل في غاية الإكرام والحرمة الوافرة ) .وفي هذه السنة وصل رسول الخليفة الناصر لدين الله إلى الشام ومصر وفي يده كتاب ألفه الخليفة وسماه : 'روح العارفين' يشتمل على أحاديث نبوية يرويها الخليفة بأسانيد عالية وأمر أن يسمع بالسند عن الخليفة فسمع في البلاد كلها .ولما وصل هذا الرسول إلى حلب قعد في شرقية الجامع وأحضرت آلات الذهب والفضة التي تصلح للبخور والطيب وحضر القاضي بهاء الدين بن شداد والأكابر ، وحضر الملك الصالح صلاح الدين أحمد بن الملك الظاهر وقرئ الكتاب فسمعه الجماعة وكتبت أسماؤهم ( وقرئ أيضاً على الملك الظاهر بجامع قلعة حلب ) .قلت : سمعت أنا هذا الكتاب من رجل من أهل شيزر قدم علينا من العراق وذكر أن له به إجازة من الخليفة فرويته عنه في سنة ثمان عشرة وستمائة وعمري إذ ذاك أربع عشرة سنة فإن مولدي ثاني شوال سنة أربع وستمائة .وفي هذه السنة قتل الملك الظاهر محمود بن الشكري خنقاً وهو الذي وجد عنده مملوك الملك الظاهر لما كان هو وأخوه الملك الأفضل محاصرين دمشق وكان هذا أحد أسباب الفساد بينالأخوين حتى رحلا عن دمشق .وفي هذه السنة قتلت الباطنية أخاً للملكة صاحبة عكا وكان قد خرج من البحر في عالم عظيم لا يحصى من الفرنج لنصرة صاحب أنطاكية ونازلت الفرنج الخوابي وجدوا في حصاره وقتال أهله وقاتلتهم رجالة الحلبيين الذين بعثهم الملك الظاهر نجدة لأهل الخوابي .


    
    ذكر وفاة أبي الحسن علي
   
     ولد الخليفة الناصر لدين الله
وفي العشرين من ذي القعدة من هذه السنة توفي الأمير أبو الحسن علي بن الخليفة الناصر لدين الله .وكان الخليفة يحبه حباً شديداً وقد رشحه لولاية العهد من بعده وخلع لذلك أخاه عدة الدين أبا نصر محمداً وهو أكبر من علي هذا .وكان - رحمه الله - كثير الصدقة كريماً كثير المعروف حسن السيرة محبوباً عند الخواص والعوام وكان مرضه الإسهال فحزن عليه الخليفة حزناً لم يسمع بمثله .ولما توفي أخرج نهاراً ومشى جميع الناس بين يدي تابوته إلى تربة جدته الخيزرانوهي عند قبر معروف الكرخي - رحمه الله - فدفن هناك ولما دخل التابوت أغلقت الأبواب وسمع الناس الصراخ العظيم من داخل التربة فيقال إن ذلك كان صوت الخليفة .ودامت عليه المناحات في أقطار بغداد ليلا ونهاراً أياماً فلم يبق في بغداد محلة إلا وفيها النوح ولم تبق امرأة إلا وأظهرت الحزن الشديد ولم يسمع ببغداد مثل ذلك في قديم الزمان ولا حديثه .ولما سمعت الملوك بموته جلسوا في العزاء له لابسين شعار الحزن خدمة للخليفة ورثته الشعراء فأكثروا ، فممن رثاه شرف الدين بن راجح بن إسماعيل الحلِّي عندما عمل الملك الظاهر غازي - صاحب حلب - عزاءه بقصيدة مطلعها : أكذا يهدُّ الدهر أطود الهدى ........ ويرد بالنكبات شاردة الرَدى ؟ ! أكذا تغيب النيرات وينطفي ........ ما كان من أنوارها متوقدا ؟ ! يا للرجال لنكبة نبوية ........ طوت العلى قلباً عليها مكمدا ولخطة شنعاء لاحظها الهدى ........ دامي الجفون فغض جفناً أرمدا لو كنت بالشهباء يوم تواترت ........ أنباؤها لرأيت يوماً أسودا يوماً تزاحمت الملائكة العلى ........ فيه فعزت عن علي أحمدا قصدت أمير المؤمنين رزيّةٌ ........ عادت ووقع سهامها أن تقصدا هي ضعضت شمَ الجبال وأخضعت ........ من لم يكن لمذلةٍ متعودا شنََت على حرم الخليفة غارةً ........ شعواء غادرت الفخار مطرَدا فسقى أبا حسنٍ ثراك صنائع ........ لك ليس تبرح غاديات عوَداومنها : ما للإمامة أصبحت مفجوعةً ........ بأعزِِها حسباً وأزكى محتدا درت الخلافة علم يوم مصابه ........ فلأجله اتخذوا الشعار الأسودا صلت ملائكة السماء عليه من ........ آفاقها فرقاً وظلت سجدا جليت له حور الجنان وجليت ........ قبل التلاقي لؤلؤاً وزبرجداومنها : صبراً أمير المؤمنين فلم تزل ........ في كل حادثة بصبرك يقتدى وامنح غياث الدين صبراً منك لو ........ أرشدته يوماً إليه لاهتدى فهو الضعيف إذا تلم ملمة ........ بكم وما زال القوي تجلدا واسلم فلا سعت الليالي بعدها ........ أبداً إليك بما يسر به العدىورثاه القاضي كمال الدين بن النبيه المصري لما عمل الملك الأشرف ابن الملك العادل عزاءه بقصيدة مطلعها : الناس للموت كخيل الطراد ........ فالسابق السابق منها الجواد والله لا يدعو إلى داره ........ إلا من استصلح من ذا العباد والموت نقاد على كفه ........ جواهر يختار منها الجياد والمرء كالظل ولابد أن ........ يزول ذاك الظل بعد امتداد لا تصلح الأرواح إلا إذا ........ سرى إلى الأجساد هذا الفساد أرغمت يا موت أنوف القنا ........ ودست أعناق السيوف الحداد كيف تخرمت علياً وما ........ أنجده كل طويل النجاد نجل أمير المؤمنين الذي ........ من خوفه يرعد قلب الجماد مصيبةٌ أذكت قلوب الورى ........ كأنها في كل قلب زناد نازلةٌ حلت فمن أجلها ........ سن بنو العباس لبس الحدادومنها : خليفة الله اصطبر واحتسب ........ فما وهى البيت وأنت العماد بالحلم والعلم بكم يقتدى ........ يقتدى إذا دجا الخطب وضل الرشاد أنت سماءٌ طلعت زهرها ........ لا ينقص الآفل منها عداد وأنت لج البحر ما ضره ........ أن سال من بعض نواحيه واد يا نوح رث أعمارنا واحتكم ........ ملكك الله رقاب العبادوفي هذه السنة صالح الفرنج أهل الخوابي ورحلوا عنهم بعد أن حاربوهم حرباً شديداً وكان المتوسط في الصلح بينهم الملك الظاهر .وفي رمضان من هذه السنة وصل إلى حلب الشيخ شهاب الدين السهروردي- رحمه الله - رسولاً من الخليفة الناصر لدين الله إلى الملك الظاهر ومعه تشريف جليل :فرجية فرو سمور مغشاة بثوب ( أطلس ) أسود وسيف محلى وأسمع عن الخليفة كتاب 'روح العارفين' المشتمل على الأحاديث النبوية الذي تقدم ذكره وجلس الملك الظاهر وأكابر دولته بين يدي الشيخ شهاب الدين وكان كلما جرى ذكر الخليفة قام الملك الظاهر على رجليه .وبعد سماع الأحاديث التي هي تخريج الخليفة نصب لشهاب الدين كرسي الوعظ وأذن للعامة في الدخول لسماع وعظه .وفي هذه السنة ملك الفرنج أنطاكية من بلاد السلطان عز الدين كيكاوس - صاحب بلاد الروم - وقتلوا من بها من المسلمين ثم استعادها منهم عز الدين في هذه السنة .وفي شوال من هذه السنة ملك ابن لاون - ملك الأرمن - أنطاكية وأحسن إلى أهلها وأظهر فيها العدل وكان الإبرنس صاحبها ظالماً فحسن موقع ابن لاون من أهل أنطاكية وأطلق جماعة من أسرى المسلمين بها وحملهم إلى حلب ، ووقع الصلح بينه وبين الملك الظاهر .وفي هذه السنة وقع فتح عز الدين صاحب الروم قلعة من بلاد الأرمن منيعة تسمى لؤلؤة .فسلم ابن لاون بغراس إلى الداوية واستناب ابن أخته بأنطاكية وعاد إلى بلاده خوفاً من عز الدين كيكاوس .ووصلت إلى الملك الظاهر هدية عز الدين والبشارة بعودة أنطاكية إلى المسلمين .^


    
    سنة ثلاث عشرة وستمائة
   
    ودخلت سنة ثلاث عشرة وستمائة :والسلطان الملك العادل مقيم بالديار المصرية والممالك على حالها .وفي المحرم من هذه السنة وردت رسالة عز الدين كيكاوس إلى الملك الظاهر يطلب منه الاجتماع معه على مرعش بجيشه ليتفقا معه على قصد ابن لاون - ملك الأرمن - ويستخلصا أنطاكية منه .فأجاب الملك الظاهر إلى حرب ابن لاون على أن يدخل عز الدين إلى بلاد ابن لاون من جهة مرعش ويدخل الملك الظاهر من جهة دربساك ويقصد الأبرنس أنطاكية ومعه عسكر دمشق وحماة وحمص ليضيق المسالك على ابن لاون .وأخذ الملك الظاهر في جمع الرجال وبذل الأموال وبعث إلى عز الدين في جواب الرسالة إليه عبد الرحمن المنجي فأدى الرسالة وحرف فيها وزاد فيها شروطاً تضر الملك الظاهر وتوافق عز الدين لعدم كفايته .فسير الملك الظاهر إلى الملك العادل يستشيره في ذلك فهجن عليه الملك العادل رأيه وأشار إليه بأن لا يجتمع إليه أصلا وعرفه ما في ذلك من المفاسد .فوقع الملك الظاهر في حيرة عظيمة بين أن يغدر بما وعد به عز الدين وبين أن يخالف عمه الملك العادل .وترددت الرسل من عز الدين مستحثة على سرعة الحركة .ووصل رسول ابن لاون إلى الملك الظاهر برسالة مضمونها :'إني مملوك السلطان وغرس دولته وقد دخلت عليه دخول العرب وأطلب منه إنقاذي من هذه الورطة وأكون مملوكه ما عشت وقد حفظت بلاد السلطان غير مرة وخدمته منها :'أن السلطان لما حاصر دمشق المرة الأولى وبقيت البلاد شاغرة من العساكر ما شغلت قلبه ولا آذيت بلده بل ساعدته وعاونته بمالي ورجالي وكذلك لما حاصر دمشق المرة الثانية وقد بذلت لي الأموال كلها لأشغل قلبه ويفتر عن الحصار فلم أفعل .وإن كان الإبرنس قد خدم السلطان فخدمتي أكثر من خدمته وسوف يبصر السلطان خدمتي وملازمتي بابه الشريف وقد أوصيت ابن أختي الذي نصبته بأنطاكية بملازمة خدمته' .وبعث ابن لاون مع هذه الرسالة هديةً عظيمةً فاخرة فمال الملك الظاهر إلى قوله وبقي متردداً .ثم ورد قاضي أقصر وهو قاضي عسكر عز الدين رسولا منه إلى الملك الظاهر يحثه على الحركة وبينما هو عنده إذ ورد على الملك الظاهر من أخبره أن عسكر عز الدين بمرعش أغاروا على البلاط من بلد حلب وقتلوا جماعة من الأرمن الذين به وأسروا جماعة .فعظم ذلك على الملك الظاهر وقوي عنده الرأي الذي أشار به عمُّه الملك العادل وقال للرسول 'أول الدية درديّ ؟ ! العجب أنكم تطلبون منا المعاونة وتخربون بلادنا' .فاعتذر الرسول بأنه وجد بالبلاط قسيّ مما غنه ابن لاون من بلاد الروم لما أغار عليها فعلم بذلك أن أهل البلاط كانوا معاونين لابن لاون على نهب بلاد المسلمين والذي كشف هذه الحال قوم من التركمان فلذلك أمر السلطان عز الدين نصرة الدين - صاحب مرعش - أن ينهب البلاد مجازاة لهم .فأعرض الملك الظاهر عن الحركة لنصرة عز الدين ورجع عن عزمه الأول .


    
    ذكر توجه القاضي بهاء الدين بن شداد إلى مصر
   
    لتقرير قواعد الملك الظاهروفي هذه السنة سيَّرالملك الظاهر القاضي بهاء الدين بن شداد - رحمه الله - إلى السلطان الملك العادل وكان قبل ذلك قد أرسل القاضي نجم الدين بن الحجاج - نائب القاضي بهاء الدين في الحكم بحلب - فوجد من الملك العادل قبولا عظيما وطّيب قلب الملك الظاهر وبسط أمله .فأنفذ الملك الظاهر القاضي بهاء الدين شاكراً لإنعامه وطلب منه أموراً ثلاثة :أحدها : أن يكون الملك العزيز محمد ولده وليَّ عهد أبيه وقائماً بملك حلب وبلادها بعده .وثانيها : أن يزوج الملك العزيز ابنة الملك الكامل .وثالثها : أن يكون صلح الملك الظاهر وصلح الملك العادل مع الفرنج واحداً ، وفكسهما معهم واحداً .قال القاضي بهاء الدين - رحمه الله - :'فتوجهت إلى الديار المصرية فأنهيت إلى السلطان الملك العادل هذه الفصول فأجاب إلى تولية الملك العزيز عهد أبيه وإلى الموافقة في الصلح والفكس مع الفرنج وأما فصل التزويج فقال : هذا لا يتعلق بي فاجتمع بالملك الكامل وتحدث معه فيه' .قال : 'فاجتمعت بالسلطان الملك الكامل وخاطبته فيه فأجابني إليه وأخذت يده على ذلك' .


    
    ذكر وفاة الملك الظاهر
   
     صاحب حلب رحمه الله
ولما كانت صبيحة يوم السبت الخامس والعشرين من جمادى الأولى من هذه السنة ابتدأت بالملك الظاهر حمى حادة فتجلد في ذلك اليوم وركب ثم نزل ولم يعد إلى الركوب .وفي الغد جلس ودخل إليه أخوه الملك المحسن وجماعة من الأكابر لعيادته وفرحوا بمشاهدته .وفي التاسع والعشرين من هذه الشهر وهو خامس يوم من مرضه اشتدت به الحمى وحقن وخيف عليه .وفي اليوم السابع عشر من مرضه أحضر القاضي نجم الدين - نائب القاضي بهاء الدين - وكان القاضي بهاء الدين كما ذكرنا قد توجه من الرسالة إلى مصر فكتبت نسختا يمين مضمونهما :أن الملك يكون بعد الملك الظاهر لولده الملك العزيز محمد وبعده للملك الصالح صلاح الدين أحمد بن الملك الظاهر وبعدهما لابن عمهما الملك المنصور محمد بن الملك العزيز عثمان .وأن الأمير شهاب الدين طغريل الخادم يكون مرتباً بالقلعة والأمير سيف الدين علي بن علم الدين سليمان بن حيدر يكون أتابك العسكر .وحلف الأمراء وأكابر الحلبيين بمقتضى النسختين .وأن يبعث نسخة للملك العادل وتبقى الأخرى بيد أتابك شهاب الدين طغريل الخادم .وفي هذا اليوم أمر الملك الظاهر أن يزوج ابنته من ابن أخيه الملك المنصور ابن الملك العزيز وعقد النكاح بحضوره .وأحضر الرئيس جمال الدين عليَ بن صفي الدين أبي القسم بن الطريرة وخلع عليه وقلد الرياسة بحلب وكانت لأبيه قبله .وأحضر شهاب الدين طغريل وسلَّم إليه مفاتيح الخزائن وجعل له الحكم في جميع القلاع وغدق به جميع أمور الدولة وسلَّم إليه مدرجاً بخطه فيه جميع ما يعتمده .وبعث الملك الظاهر في هذا اليوم لكل واحد من إخوته خمسة آلاف دينار وأعتق جماعة من مماليكه .وخرج أمر الأتابك في هذا اليوم نبغي القينات وأهل الفساد .وحمل إلى الملك المنصور بن العزيز عشرون ألف درهم .واستحلف العامة بالجامع .ثم أعتق الملك الظاهر مائة مملوك ومائة جارية وزوج بعضهم لبعض وأسقط كثيراً من المكوسى .ثم أنزل المماليك والجواري الذين أعتقوا إلى البلد وجمعوا بدار العدل وأقيم عليه الحفظة والحرَّاس فخرجوا إلى ظاهر باب العراق ونهبوا من عارضهم من العامة فوقع الإرجاف وغلِّقت الأسواق .واجتمعت العامة تحت القلعة وأشير على الرئيس جمال الدين بالنزول إلى الجامع وتسكين الناس وأن يجعل مبيته في الجامع خوفاً من طريان فتنة وأصعد جماعةً من المفاردة إلى القلعة ليبيتوا بها .وفي الثالث عشر من جمادى الآخرة أقطع الملك الظافر خضر المعروف بالمشمِّر كفر سوذ وحمل إليه ثلاثون ألف درهم وأخرج من ليلته من حلب بالتوكيل .وأخرج علم الدين قيصر - مملوك الملك الظاهر - إلى حارم وأعطى علماً وكوساً .وفي الخامس عشر من جمادى الآخرة اشتد مرض الملك الظاهر ومنع الناس من الوصول إليه واضطرب البلد اضطراباً كثيراً .ولما أخرج الملك الظافر من حلب سار إلى كفر سوذ فبلغه أن أخاه الملك الزاهر مجير الدين داود - صاحب البيرة - وهو شقيق الملك الظاهر قد استولى على حروص وكفر سوذ ومرزبان ونهر جور وأخرج جميع العمال بها .فسار الملك الظافر إلى منبج فخاف الأتابك شهاب الدين طغريل أن يبدو من الملك الظافر ضرر فسرَّ اليه عسكراً فرحَّلوه عن منبج فسار إلى الملك الأفضل صاحب سميساط - وهو شقيقه فكان عنده .وفي السادس عشر من جمادى الآخرة أرجف بموت الملك الظاهر وغلقت الأسواق فخرج الأمر بتسكين العامة ولَّجت الأمراء في طلب النظر إلى الملك الظاهر واقترح أخوته ذلك فأدخلوا اليه بعض الأمراء فرأوه وكان آخر العهد به .واشتد مرضه جداً فذكر أنه كان يفيض في بعض الأوقات ويتشهد ويقرأ قوله تعالى : { مَا أَغْنَى عَنِّي مَالِيهْ ، هَلَكَ عَنِّي سُلْطَانِيهْ } ثم يقول : 'اللهم بك أستجير وبرحمتك أثق' .وفي اليوم الثامن عشر من جمادى الآخرة حجب عنه الرجال وتولاه الأتابك شهاب الدين طغريل وزوجته ضيفة خاتون بنت الملك العادل .ثم كانت وفاته ليلة الثلاثاء العشرين من جمادى الآخرة .وكتم موته ولم يعلمه غير الأتابك والخاتون فشرع في تجهيزه وغسله وتكفينه وأحضر أمان وحفر له قبراً في حجرة الذهب ودفن بها إلى أن نقل بعد ذلك إلى مدرسته التي بنيت له بحلب .وكان المتولى لغسله شهاب الدين بن حرب خطيب قلعة حلب وصلى عليه هو والأتابك والفقيه ابن الدل والحجاج بهاء الدين عمر بن أياز .ووقعت في البلد ضحوة يوم الثلاثاء العشرين من جمادى الآخرة صبيحة الليلة التي مات فيها ضجة عظيمة وكادت الفتنة تقوم ثم سكن الناس ولم يزل خبر موته مكتوماً إلى آخر النهار فأنفذ الأتابك لما رأى سكون الناس فأعلم بموته بعض الناس وأمرهم بمباكرة باب القلعة فباكروها صبيحة يوم الأربعاء الحادي والعشرين من جمادى الآخرة وأكثر الناس حضر على العادة غير عالمين بالواقعة فلم يشعروا إلا وقد فتح الباب وخرج الملك العزيز وأخوه الملك الصالح وعليهما السواد فوقع الأمراء عن خيولهم وكشفوا رؤوسهم وقطعوا شعورهم وضجوا ضجة واحدة .وفعل كذلك مماليكه وأهل القلعة .وكان منظراً فظيعاً .وكان الملك العزيز وأخوه الملك الصالح راكبين وبين يدي الملك العزيز سيف الدين علي بن علم الدين يحمل الغاشية .وأقبل الأمراء وأولاد الملك الناصر صلاح الدين إلى الملك العزيز وأخيه الملك الصالح يقبلون أيديهما ثم رجعا إلى القلعة .وأقبل الناس على النواح والبكاء .وكان مولد الملك الظاهر بمصر في منتصف شهر رمضان سنة ثمان وستين وخمسمائة فكان عمره أربعا وأربعين سنة وشهورا .وكانت مدة ملكه بحلب من حين وهبها له والده السلطان الملك الناصر - رحمه الله - ثاني مرة إحدى وثلاثين سنة لأن ملكه لها كان في جمادى الآخرة سنة اثنتين وثمانين وخمسمائة .فإنا كنا ذكرنا أنه كان ملكه لها أولاً ثم انتزعها منه وملكَّها لأخيه الملك العادل ثم انتزعها من الملك العادل وملكه لها في التاريخ المذكور . ذكر سيرته رحمه الله
كان الملك الظاهر في أول أمره عنده بطش شديد وإقدام على سفك الدماء ثم إنه قصر عن ذلك في آخر أيامه .وكان حازماً عادلاً حسن السياسة محبوباً عند رعيته شهماً متيقظاً ضمَّ شمل البيت الصلاحي لما استولى عمُّه على الممالك وأحسن إليهم ولولاه كان تفرَّق الشمل .وكان محسناً إلى رعيته وأمرائه وأكابر دولته أيُّهم مات أقام ولده - ولو كان صغيراً - مقامه وسلك في ذلك مسلك والده - رحمهما الله - وسلك مثل ذلك ولده الملك العزيز بعده والملك الناصر بن الملك العزيز رحمهم الله أجمعين وقدَّس أرواحهم .وكان ذكياً فطناً حسن النادرة ومما يروى في ذلك : أن شرف الدين راجح الحلي بن إسماعيل الشاعر كان عنده ليلة ينادمه فأخذ الملك الظاهر في مماجنته والعبث به .وكان الحلِّي قد سكر فحرد من عبث الملك الظاهر به فقال متهدداً له بالهجو : 'أنظم ؟ ' .فأشار الملك الظاهر بيده إلى السيف وقال في الحال : إن نظمت يا حلِّي فأنا أنثر' .وحكى أن الحلِّي رأى على الملك الظاهر ليلةً فروةً أعجبته فقال لبعض الحاضرين : 'ما تقولون فيمن يأخذها منه ؟ ' .ثم أصبح ودخل عليه وأنشده : يا ملك الأرض الذي ذكره ........ له مذاق في فمي يعذبُ ومن إذا كررت أوصافه ........ صحَّت لي السكرة والمطربُ لله هذا السؤدد المعتلى ........ والحسب الوضاح والمنصبُ والخلق العذب الشهيُّ الذي ........ يكاد من رقته يشربُ فداك أملاك مواعيدهم ........ بوارقٌ أصدقها خلَّبُ إن وعدوا مانوا أو استؤمنوا ........ خانوا وإن هم سئلوا قطَّبوا فدونهم في بخلهم ما در ........ ودون من يرجوهم أشعبُ رأيت في بارحتي بعد ما ........ مضيت والصهباء بي تلعبُ والليل قد أبهج جلبابه ........ والشُّهب قد غصَّ بها المغربُ والنوم مستولٍ على مقلةٍ ........ مرآك من تهويمها أطيبُ أنَّك قد ألبستني فروةً ........ ذات غشاءٍ ردنه مذهبُ فقمت في وقتي فصادفتها ........ مشرفاً مني بها المنكبُ فقلت : سبحان الذي خصَّه ........ بمكرماتٍ أصلها منجبُ حتى إلى النوَّام يسري الندى ........ منه تعالى جدُّه الأغلبُ فهذه الرُّؤيا وتأويلها ........ له بيانٌ عنك ما يحجبُفقال له الملك الظاهر : 'أضغاث أحلام يا حلِّي' .فأجابه في الوقت : والله ما حدثني خاطري ........ إلا بظنٍّ فيك ما يكذبُفرمى بالفروة إليه وأمر له بثلاثمائة درهم ثمن بقيار .وحكى أن مهذب الدين أبا المحاسن ماجد بن محمد بن القيسراني كتب إلى الملك الظاهر أبياتاً أولها : أما وضجيج قهقهة القاني ........ وأصوات المثالث والمثاني لقد أضحى الشآم يتيه عجباً ........ بملكٍ ما له في الأرض ثانيفلما وقف الملك الظاهر عليها كتب في جوابها : طلبنا الدر من بحر المعاني ........ وعذب اللفظ من عضب اللسانِ وهل تجنى ثمار الفضل إلا ........ فروع أصلها حلو المجاني ولا عجب أن استسقيت غيثاً ........ أو استسقيت منطلق العنانِ وأنت السابق الغايات فضلاً ........ إذا ما قصَّرت خيل الرِّهانِ فأهلاً ثم أهلاً ثم أهلاً ........ بما أرسلت من سحر البيانِولما مات الملك الظاهر عمل العزاء له ثلاثة أيام .وفي اليوم الثالث قام شرف الدين الحلِّي وأنشد مرثيةً في الملك الظاهر مطلعها : سل الخطب إن أصغى إلى من يعاتبه ........ بمن علقت أنيابه ومخالبهُ نشدتك عاتبه على نائباته ........ وإن كان نابي السمع عمن يعاتبهُومنها : أرى اليوم دست الملك أصبح خالياً ........ أما فيكم من مخبرٍ أين صاحبُه ؟ومنها : فإن يك نورٌ من شهابك قد خفا ........ فيا طالما جلَّى دجى الليل ثاقبُه وقد لاح بالملك العزيز محمد ........ صباح هدىً كنَّا قديماً نراقبُه فتىً لم يفته من أبيه وجدِّه ........ أبٌ ثم جدٌّ غالبٌ من يغالبُهومنها ما يخاطب به الملك العزيز وأخاه الملك الصالح . أيمكث بالشهباء عبد أبيكما ........ ومادحه أم تستقل ركائبُهفذكر أن الأتابك شهاب الدين لما سمع هذا البيت قال : قولوا له : 'يرحل فلا حاجة لنا إليه لا نعطي الشعراء شيئاً' .فقال الحلِّي قصيدة مطلعها : منع التأسّف قلبي المتبولا ........ أن يستطيع إلى السُّلُّو سبيلاومنها : يا دهر قد أسرفت فيما ساءني ........ عمداً فخفف من أذاك قليلا ألبستني ثوب الأسى وسلبتني ........ عزاً عدمت له العزاء ذليلا وضعفت من نكبات صرفك بعد ما ........ قد كنت جلداً للخطوب حمولا غازي بن يوسف : لا وحقك ما خبت ........ ناري ولا نقع البكاء غليلا أبقيت لي من بعد فقدك أنةً ........ تفري الضلوع ورنةً وعويلا يا للرجال لنائباتٍ غادرت ........ بالغدر سيف تصبُّري مفلولا ما لي أرى الإيوان أصبح بابه ........ قفراً وكان جنابه مأهولا فإن اكتسى ذلاً فكم قد ذلِّلت ........ للسائلين قطوفه تذليلاومنها : يا تاركي صفر اليدين مكابداً ........ للدَّين مهجور الفناء ضئيلا منذا أؤمِّل في الورى لمطالبى ........ هيهات بعدك أرتجي مأمولا ! أأظلُّ أنتجع الملوك مرجِّياً ........ منهم كريماً تارةً وبخيلا حسبي حمى الملك العزيز فإنني ........ لا أبتغي ما عشت عنه بديلا ملكٌ يلوح على أسرَّة وجهه ........ بشرٌ يبشِّر أن أنال السُّولا والصالح الملك المؤمَّل كافلٌ ........ لي خصب ربعي إن شكوت محولا لا خاب لي في أحمد ومحمد ........ أمل رجا أن ينعما وينيلا مع أن آمالي المصرَّد شربها ........ أمَّت فراتاً للنوال ونيلا أمَّت شهاب الدين ينبوع الجدى ........ مروى العدى محيي الندى طغريلافلم يؤثر ذلك شيئاً عند الأتابك شهاب الدين وأمر بقطع ما كان للحلِّي وفارق حلب وسار إلى الملك الأشرف بن الملك العادل فحظي عنده .


    
    ذكر تمليك الملك العزيز بن الملك الظاهر حلب
   
    ولما رجع الملك العزيز وأخوه الملك الصالح وابن عمهما الملك المنصور إلى القلعة خرج أولاد الملك الناصر صلاح الدين وأكابر الدولة رجّالة إلى دار العدل ووصل في ذلك الوقت القاضي بهاء الدين بن شداد - رحمه الله - فحضر مع الجماعة وأخذوا في قراءة القرآن .فقال القاضي بهاء الدين : 'نحن إلى الاشتغال بغير العزاء أحوج' فصرف الناس وأقبلوا على المشورة وترتيب الأمور .فقال القاضي بهاء الدين - رحمه الله - :'لما انصرفت من مصر راجعاً إلى حلب مررت في طريقي بنابلس وبها الملك المعظم واجتمعت به وذكرت له الفصول التي أنهيتها إلى أبيه وإجابته إليها ففرح الملك المعظم بذلك وسرَّ به .ثم فارقته متوجهاً إلى حلب فلما وصلت إلى حماه خرج إليّ صاحبها الملك المنصور فعرّفته ما جرى فحكى إلى المنصور اشتداد مرض الملك الظاهر - رحمه الله - .فلما وصلت إلى حلب وجدته قد مات فصعدت إلى القلعة وحفرت تربته وترحمت عليه وأنشدت : أين الوجوه أحبها ........ وأود لو أني فداها ؟ثم اجتمعت بالجماعة ووقع الاتفاق معهم على ترتيب الملك العزيز غياث الدين محمد في الملك موضع والده' .وكان الوزير ابن أبي يعلى - وزير الملك الظاهر - مستولياً على الأمور كلها في الأيام الظاهرية إلى أن وصل القاضي بهاء الدين فاجتمع القاضي بهاء الدين بالأتابك شهاب الدين وقرَّر معه صرف الوزير عن النظر في الأمور واتفق معه أن الجماعة يجتمعون ويتشاورون فيما يقررونه من قواعد المملكة وأن الأمر كله يكون معذوقاً بشهاب الدين فاجتمعوا بدار العدل واتفقت آراؤهم كلهم على أن يكون الملك المنصور بن الملك العزيز أتابك العسكر وأمر الإقطاع إليه وحلفوا على ذلك .وركب الملك المنصور والأمراء كلهم في خدمته .ونزل الملك العزيز وأخوه الملك الصالح وجلسا في دار العدل وجلس الملك العزيز في منصب أبيه وإلى جانبه الملك الصالح وابن عمهما الملك المنصور إلى جانبهما .ثم اضطربت الأمور ولم يرض أولاد الملك الناصر صلاح الدين بولاية ابن أخيهم الملك المنصور .ووصل رسول من جهة السلطان عز الدين كيكاوس - صاحب بلاد الروم - وكان معسكراً - كما قدمنا ذكره - بالقرب من البلاد منتظراً وصول الملك الظاهر إليه فجاءهم رسول معزياً به ومشيراً عليهم بالاتفاق معه وأن يرتب الملك الأفضل بن الملك الناصر - صاحب سيمساط - أتابك العسكر فإنه أكبر أولاد صلاح الدين وعم الملك العزيز وأولى الناس بتربيته وحفظ ملكه فمال إلى هذا الرأي الأمراء المصريون مثل مبارز الدين يوسف بن خطلخ ومبارز الدين سنقر الحلبي وجمال الدين أحمد ابن أبي ذكرى وغيرهم وقالوا :'هذا هو الرأي والملك الأفضل رجل كبير القدر ولا ينتظم حفظ المملكة إلا به وإذا رجع إليه التدبير بحلب قدر على أخذ ثأره من عمه الملك العادل وأخذ دمشق والديار المصرية منه' .وأنكر القاضي بهاء الدين وعلم الدين بن يوسف الدين وسيف الدين بن قلج هذا الرأي وقالوا :'إن في هذا من الخطر ما لا يخفى على عاقل لأن الملك العادل ملك عظيم صاحب الديار المصرية والشرق ومعظم الشام واليمن فإن كانت الغلبة له انّتزع الملك من أيدينا وإن كانت الغلبة للملك الأفضل لم نأمن أن يتغلب على ابن أخيه الملك العزيز وينّتزع الملك منه ويستقل به كما فعل الملك العادل بالملك المنصور بن الملك العزيز والملك العادل فقد حلف للملك الظاهر ولابنه الملك العزيز من بعده وهو ابن بنته وابنته بقلعة حلب ونحن نطالبه بالوفاء بالعهد وهو يذبُّ عن حلب كما يذبُّ عن غيرها من ممالكه وأمور الخزائن بالقلعة راجعة إلى شهاب الدين طغريل وقد رتَّبه الملك الظاهر بالقلعة وجعل أمرها إليه والرأي أن تكون الأمور جميعها مفوضة إليه' .فاتفق رأيهم كلهم على هذا .وعملت نسخة يمين حلف عليها جماعة الأمراء والمقدمين بالبلد مضمونها :'أن الملك يكون للملك العزيز وبعده لأخيه الملك الصالح صلاح الدين وأن القائم بتدبير المملكة الأتابك شهاب الدين طغريل' .ثم أبعد الوزير ابن أبي يعلي وعُزل عن الوزارة .وكان تمام استقرار هذا الأمر في أواخر شعبان من هذه السنة .وفي رمضان سافر ابن أبي يعلى عن حلب إلى دمشق وأقام بها إلى أن مات واستقل الأتابك شهاب الدين في جميع الأمور وانتظمت به أحسن انتظام وقام بترتيب البلاد والقلاع وتفريق الأموال والإقطاع ولا يخرج في ذلك كله عن رأي القاضي بهاء الدين وسيف الدين بن علم الدين وسيف الدين بن قلج .ثم أقطع علم الدين قيصر درسال وابن أمير التركمان اللاذقية .وكان قد سير علم الدين قيصر إلى الملك الزاهر ليعاتبه على استيلائه على البلاد فاعتقل الملك الزاهر علم الدين وقال : 'أنا أحق بذلك فإني كنت ولي عهد أخي الملك الظاهر وقد حلف لي الناس' .ثم إنه انقاد إلى الطاعة وأطلق علم الدين وأجاب إلى الخطبة وشرط أن تبقى في يده البلاد التي استولى عليها فوقعت الإجابة إلى ذلك .


    
    ذكر وقوع الخلف بين أمراء الدولة بحلب
   
     ثم زوال الخلف ووقوع الاتفاق
ولما استقر شهاب الدين طغريل بالأتابكية كره ذلك جماعة من مماليك الملك الظاهر فاستضاف عز الدين أبيك الجمدار الظاهري جماعة من المماليك والأجناد وكاتب الأسد اقطفان - والي حارم - واتفق معه أن يأتي إليه إلى حارم بالجماعة الذين وافقهم ويفتح القلعة فإذا حصلوا بها انضم إليهم جماعة غيرهم .وكان العسكر المقيم بحارم قد أصعد إلى القلعة ورتب بها وفيهم المبارز أيوب بن المبارز أقجا فأحسوا باختلال أمر الأسد الوالي وأنكروا عليه أشياء فاستيقظوا لأنفسهم واتفقوا على حفظ القلعة والاحتياط عليها .وسار أيبك الجمدار إلى حارم ووقف تحت القلعة ورام الصعود إليها فمنعه الأمراء والأجناد الذين في القلعة من ذلك واحتاطوا على الوالي .فسار أيبك إلى دربساك وطمع أن يتم له فيها حيلة فلم يتم له ذلك فتوجه إلى السلطان عز الدين - صاحب بلاد الروم - وصار معه .وعصى ألطنبغا بقلعة بهسنى وانضاف إلى عز الدين - سلطان الروم - .ثم انتظم الأمر ووقع الاتفاق وسكنت الفتنة في آخر شوال من السنة .وكان عمر الملك العزيز لما ولي الملك بحلب سنتين وأشهراً وعمر أخيه الملك الصالح - ولي عهده - نحو اثنتي عشرة سنة .^


    
    سنة أربع عشرة وستمائة
   
    ودخلت سنة أربع عشرة وستمائة : والسلطان الملك العادل بالديار المصرية والممالك بحالها .


    
    ذكر خروج الفرنج من البحر لاستعادة البيت المقدس
   
    وفي هذه السنة تتابعت أمداد الفرنج من رومية الكبرى التي هي مقر طاغيتهم الأكبر المعروف بالبابا - لعنه الله - وغيرها من البلاد وتواصلوا في البحر يتلو بعضهم بعضاً ومعهم جماعة من الملوك الأكابر واجتمعوا كلهم بعكا عازمين على قصد القدس الشريف وانتزاعه من أيدي المسلمين واسترداد كل ما أخذ لهم من البلاد الساحلية .وصاروا في جمع عظيم لم يجتمع لهم بعكا بعد موت السلطان الملك الناصر صلاح الدين مثله .


    
    ذكر وصول الملك العادل إلى الشام
   
     وغارة الفرنج على المسلمين
ولما بلغ السلطان الملك العادل اجتماع الفرنج بعكا خاف على البلاد الإسلامية فخرج من مصر بالعساكر المصرية ووصل إلى الرملة ثم منها إلى لد .وبلغ الفرنج وصوله فبرزوا من عكا في جموعهم العظيمة .ووصل الملك العادل إلى نابلس ثم إلى بيسان فقصده الفرنج .فخاف الملك العادل إن لقيهم ولم يتكامل عنده العساكر الإسلامية أن يكسروه فلا يقوم للإسلام بعد ذلك قائمة فاندفع بين أيديهم صاعداً إلى عقبه فيق لينزل بالقرب من دمشق ويطلب العساكر لتجتمع عنده ثم يلقاهموكان الملك العادل - رحمه الله - كثير الحزم نظاراً في العواقب .وكان أهل بيسان وسائر الأعمال التي حولها قد اطمأنوا بالملك العادل لما رأوه نازلاً عندهم فلم يهربوا فقصدهم الفرنج لما رحل الملك العادل وبذلوا فيهم السيف ونهبوا البلاد والرساتيق وأخذوا جميع غلاتها وحواصلها وغنموا من المسلمين ما لا يحصى كثرة ونهبوا ما بين بيسان وبانياس وبثوا السرايا في القرى ووصلت غاراتهم إلى خسفين وقرى من بلاد السواد .ثم نازلا الفرنج بانياس وأقاموا عليها ثلاثة أيام ثم عادوا إلى مرج عكا ومعهم من الغنائم والسبي ما لا يحصى سوى ما قتلوا وأحرقوا وأهلكوا .واستراحوا بالمرج أياماً ثم أغاروا ثانياً ونزلوا بمكان بينه وبين بانياس فرسخان ونهبوا صيدا والشقيف ثم عادوا إلى المرج .وكل هذا ما بين منتصف شهر رمضان من هذه السنة وعيد الفطر .وأما الملك العادل فإنه توجه إلى مرج الصفر ونزل به وذكر أنه رأى في طريقه رجلاً يحمل شيئاً وهو تارة يقعد يستريح وتارة يمشي فعدل إليه الملك العادل وحده وقال له :'يا شيخ لا تعجل وارفق بنفسك' .فعرفه الرجل وقال : 'يا سلطان المسلمين أنت لا تعجل أو أنا إذا رأيناك قد سرت إلى بلادك وتركتنا مع الأعداء كيف لا نعجل ؟ ' ، فدمعت عين الملك العادل وأخذه معه وأعطاه ثلاثمائة دينار وحمله إلى دمشق .ولما استقل الملك العادل بمرج الصفر سيَّر ولده الملك المعظم إلى نابلس ومعه قطعة من العسكر ليمنع الفرنج عن البيت المقدس .وسير الملك العادل في هذه السنة بعد نزوله إلى الشام رسولاً إلى الأتابك شهاب الدين طغريل وسيَّر خلعة للملك العزيز بن الملك الظاهر وسنجقا وحلف له يميناً أوجبت السكون والثقة .


    
    ذكر نزول الفرنج على الطور
   
     ومحاصرتهم له ثم رحيلهم عنه
ثم قصدت الفرنج الطور فتقدموا إلى قلعته التي كنا ذكرنا بناء الملك العادل لها وحصروها وزحفوا إليها وصعدوا إلى جبلها حتى وصلوا إلى سور القلعة وكادوا يملكونها فاتفق أن بعض ملوكهم قتل فعادوا عن القلعة وتركوها .وأقامت جموع الفرنج بعكا إلى أن خرجت هذه السنة .وفي هذه السنة عاد الشيخ صدر الدين بن حمويه من بغداد وكان قد توجه إليها رسولاً من الملك العادل إلى الخليفة الناصر لدين الله .وكان صدر الدين هذا جليلاً معظماً عند الملك العادل وكان أبوه الشيخ عماد الدين قدم إلى الشام في الأيام النورية ففوَّض إليه الشهيد نور الدين - رحمه الله - مشيخة الصوفية بالشام وجعل إليه نظر الخانكاهات بها ولما مات صار ذلك بعده لولده صدر الدين .وولد لصدر الدين أولاد نجباء من ابنة شهاب الدين بن شرف الدين ابن أبي عصرون وهم : فخر الدين وعماد الدين وكمال الدين ومعين الدين تقدموا في الأيام الكاملية غاية التقدم وسيأتي إن شاء الله شيء من أخبارهم .^


    
    سنة خمس عشرة وستمائة
   
    ودخلت سنة خمس عشرة وستمائة والسلطان الملك العادل مقيم بمرج الصُّفَّر وعنده العساكر الإسلامية .وجموع الفرنج بمرج عكا على عزم قصد البلاد وتملكها .


    
    ذكر توجه الفرنج إلى الديار المصرية
   
     ومنازلتهم ثغر دمياط
ولما طالت مدة اجتماع الفرنج بمرج عكا اجتمعوا للمشورة في ماذا يبدءون بقصده فأشار عقلاؤهم بقصد الديار المصرية أولاً وقالوا :'إن الملك الناصر صلاح الدين إنما استولى على الممالك وأخرج القدس والساحل من أيدي الفرنج بملكه ديار مصر وتقويته برجالها فالمصلحة أن نقصد أولاً مصر ونملكها وحينئذٍ فلا يبقى لنا مانع عن أخذ القدس وغيره من البلاد' .فصمموا عزمهم على ذلك وركبوا البحر وقصدوا بجموعهم الديار المصرية فوصلوها في شهر صفر من هذه السنة ونزلوا على بر الجيزة وبينهم وبين ثغر دمياط بحر النيل .وكان على النيل برجٌ منيع وفيه سلاسل من حديد غلاظ تمد على النيل لتمنع المراكب الواصلة في البحر المالح إلى الديار المصرية .وبحر النيل إذا انفصل من مصر انقسم شطرين :أحدهما يذهب شمالاً إلى قرية تسمى رشيد ويصب منها في البحر المالح .والشطر الآخر يذهب شمالاً .وافتراق الشطرين من قرية تدعى شطنوف .ثم إن هذا الشطر الثاني يفترق عند قرية تسمى جوجر شطرين : أحدهما يذهب إلى دمياط من غربيّها ويصب عندها في البحر المالح ويفصل ما بين دمياط وجيزتها والشطر الآخر يذهب إلى أشمون طناح ثم يصب في بحيرة هناك وهي بحيرة تنيس ودمياط وبرها محيط به هذان الشطران مع البحيرة المذكورة والبحر المالح .فكانت منزلة الفرنج في جيزة دمياط غربيها وبينهم وبين بر دمياط بحر النيل ومراكبهم لا يمكنها الدخول في بحر النيل بسبب السلسلة الممتدة من برج السلسلة إلى دمياط فبنوا عليهم خندقاً وسوراً وهذه عادتهم أبداً إذا نزلوا محاربين في منزلة وشرعوا في قتال أهل دمياط وعملوا آلات ومرمات وأبراجاً يزحفون بها في المراكب إلى برج السلسلة ليملكوه ويتمكنوا بملكهم إياه من دخول بحر النيل وكان هذا البرج مشحوناً بالرجال .ولما نزل الفرنج بر الجيزة نزل الملك الكامل بعساكره ونزل منزلة في بر دمياط تسمى 'العادلية' واتصلت العساكر من عنده إلى دمياط ليمنع العدو من العبور إلى برها .وأدام الفرنج الحرب وقاتلوه فلم يظفروا بشيء وكسرت مرماتهم وآلاتهم واستمر الحال كذلك أربعة أشهر .ولما بلغ السلطان الملك العادل قصد الفرنج الديار المصرية تقدم إلى من عنده من العساكر بالتوجه إلى مصر فتوجهوا إليها أولاً فأولاً حتى لم يبق عنده من العساكر إلا القليل واجتمعت العساكر عند الملك الكامل وأخذوا في مقاتلة الفرنج ومدافعتهم عن دمياط وعظم عند الملك العادل قصد الفرنج لمصر وخاف عليها خوفاً شديداً .


    
    ذكر وفاة الملك القاهر عز الدين
   
     صاحب الموصل
وفي هذه السنة توفي الملك القاهر عز الدين مسعود بن أرسلان شاه بن مسعود ابن مودود بن زنكي بن آق سنقر صاحب الموصل - .وكانت وفاته لثلاث بقين من شهر ربيع الأول .وكانت مدة ملكه سبع سنين وتسعة أشهر .وكان سبب موته أنه حمُّ ثم فارقته الحمى من الغد وبقي موعوكا ثم عاودته مع قيء كثير وكرب شديد ثم برد بدنه وعرق وبقي كذلك إلى وسط النيل ثم توفي إلى رحمة الله تعالى وانقرض بانقراضه ملك البيت الأتابكي . ذكر سيرته - رحمه الله -
كان كريماً جليلاً حليماً قليل الطمع في أموال الرعية كافّاً عن أذاهم مقبلاً على لذاته كأنما ينهبها نهباً ويبادر الموت وكانت عنده رقة شديدة . وكان يكثر ذكر الموت فحكى بعض من كان يلازمه قال :'كنا عنده قبل وفاته بنصف شهر فقال لي : قد وجدت ضجراً من القعود فقم بنا نتمشى إلى الباب العمادي فقمنا نخرج من بابه نحو الباب العمادي فوصل إلى التربة التي عملها لنفسه عند داره فوقف عندها مفكراً لا يتكلم وقال لي : الله ما نحن في شيء أليس مصيرنا إلى ها هنا وندفن نحن تحت هذه الأرض ؟ وأطال الحديث في هذا ونحوه ثم عاد إلى الدار فقلت له : ألا نمشي إلى الباب العمادي ؟ فقال لي : ما تبقى عندي نشاط إلى هذا ولا إلى غيره ودخل داره وتوفي بعد أيام - رحمه الله - ' .


    
    ذكر قيام بدر الدين لؤلؤ بتدبير مملكة الموصل
   
     أتابكا لنور الدين بن الملك القاهر
لما حضرت الملك القاهر الوفاة كان له ولدان أكبرهما نور الدين أرسلان شاه وكان عمره يومئذ نحو عشر سنين فأوصى بالملك له وأن يقوم بتدبير مملكة بدر الدين لؤلؤ .فلما مات الملك القاهر نصَّب بدر الدين لؤلؤ نور الدين في مملكة والده وأقام له الخطبة والسكَّة باسمه وأرسل إلى الخليفة الناصر لدين الله يطلب التقليد له وكاتب ملوك الأطراف يطلب منهم تجديد العهود لنور الدين على القاعدة التي كانت بينهم وبين أبيه .ولم تنقض الليلة التي مات فيها الملك القاهر حتى فرغ من كل ما يحتاج إليه وجلس للعزاء وحلف الأمراء والجند وقام بتدبير المملكة أحسن قيام وأحسن إلى الأجناد والأمراء وخلع عليهم الخلع الفاخرة وأحسن السيرة وكشف الظلامات .ووصل بعد أيام التقليد من الخليفة لنور الدين أرسلان شاه بالمملكة ولبدر الدين بالنظر في أمور الدولة والتشريفات .وأتت رسل الملوك بالتعزية وبذل ما طلب منهم من العهود .


    
    ذكر قصد عز الدين - سلطان الروم - حلب
   
    لما مات الملك الظاهر وصار الملك بعده لابنه الملك العزيز غياث الدين محمد وهو طفل وقع الطمع في بلاده فحسَّن بعض الناس للملك عز الدين كيكاوس بن كيخسرو - سلطان الروم - قصد بلاد حلب وتملكها وقالوا : 'إن المصلحة أن تستعين في ذلك بالملك الأفضل نور الدين بن الملك الناصر - صاحب سميساط - فإنه في طاعتك ويخطب لك والناس مائلون اليه فتكتب إليه تستدعيه' .فكتب إليه يستدعيه من سميساط فقدم عليه فأكرمه إكراماً عظيماً وحمل إليه شيئاً كثيراً من الخيل والسلاح وغير ذلك وتقرر بينهما أن الملك الأفضل يجيء في صحبة السلطان عز الدين ويقصدون البلاد وأن ما يفتحون من حلب وأعمالها يكون للملك الأفضل ويكون في طاعة عز الدين ويقيم الخطبة والسكة باسمه ثم يقصدون بلاد الشرق التي بيد الملك الأشرف مثل : حرَّان والرُّها وغيرها ويكون ذلك لعز الدين وجرت الأيمان بينهما على ذلك .وجمعوا العساكر وساروا فملكوا قلعة رعبان فتسلمها الملك الأفضل ، ومال الناس حينئذ إلى عز الدين ، لميله إلى الملك الأفضل .ثم ساروا إلى تل باشر وبها فتح الدين بن بدر الدين دلدرم وكان ملكها بعد أبيه بدر الدين - كما ذكرنا - فحصروه بها وضيقوا عليه وملكوها فتسلمها عز الدين لنفسه ولم يسلمها إلى الملك الأفضل فنفرت نفس الملك الأفضل من ذلك وفترت همته وقال : 'هذا أول الغدر' وخاف أنه إن تسلم عز الدين حلب أن يأخذها لنفسه ، ولا يحصل إلا على قلع الملك من أولاد أخيه ونقله إلى الأجانب .ونفر أيضاً من هذا الفعل أهل البلاد فإنهم كانوا فرحين بمملكة الملك الأفضل فلما رأوا ضد ذلك خافوا .وخاف الأتابك شهاب الدين طغريل أن يسلم أهل حلب البلد إلى الملك الأفضل لميلهم إليه فكتب إلى الملك الأشرف بن الملك العادل يستدعيه لإنجاد ابن أخته الملك العزيز .


    
    ذكر قدوم الملك الأشرف إلى حلب
   
     لنجدة الملك العزيز
ولما سارت الفرنج إلى الديار المصرية ونازلوا ثغر دمياط - كما ذكرنا - تقدم الملك العادل إلى ولده الملك الأشرف أن يدخل إلى بلاد الفرنج ويغار إليها .فرحل في عساكره إلى حمص ودخل إلى بلاد الفرنج ليشغلهم عن محاصرة دمياط فدخل إلى صافيتا فخرَّب ربضها ونهب رستاقها وهدم ما حولها من الحصون ودخل إلى ربض حصن الأكراد ونهبه وحاصر القلعة حتى أشرفت على الأخذ ثم نزل على بحيرة قدس في مقابلة الفرنج .ولما وصله رسول الأتابك يدعوه إلى النجدة سارع إلى ذلك وسار في عسكره الذين كانوا معه في الغارة وبعث يستدعي باقي عساكره وحضر عنده عرب طيّ . وغيرهم ووصل إلى حلب فنزل ظاهرها .وحكى الصاحب كمال الدين بن العديم : أن عز الدين لما قصد البلاد أطمع الملك الأفضل أنه يملكه حلب طمعاً أن يميل الأمراء بحلب إليه ، لميلهم إلى الملك الأفضل ، وكاتب جماعة من أمراء حلب ، وكتب لهم التواقيع ، ومن جملة من كاتبه علم الدين قيصر ، وكتب له توقيعاً بأبلستان .واغتنم عز الدين والأفضل شغل قلب الملك العادل بالفرنج ، ووافقهما الملك الصالح الأرتقي - صاحب آمد - .وكان قصد عز الدين الملك لنفسه وإنما جعل الملك الأفضل ذريعة لتحصيل غرضه وكاتب عز الدين الأمراء الحلبيون الذين كانوا يؤثرون الملك الأفضل فجمع وحشد وقصد البلاد في شهر ربيع الأول من هذه السنة فنازل رعبان وفتحها . .فسَّير الأتابك القاضي زين الدين بن الأستاذ إلى الملك العادل يستصرخه على عز الدين والملك الأفضل .فكتب الملك العادل إلى ولده الملك الأشرف يأمره أن يرحل إلى حلب بالعساكر وسيَّر إليه خزانةً وجعل الملك المجاهد أسد الدين - صاحب حمص - في مقابلة الفرنج .فسار الملك الأشرف حتى نزل حلب وخيَّم بالميدان الأخضر وخرج الأمراء إلى خدمته واستحلفهم وخلع عليهم ووصل إليه الأمير مانع بن حديثة - أمير العرب - في جمع عظيم من العرب وعاشت العرب في بلد حلب والملك الأشرف يداريهم لحاجته إليهم .وسار علم الدين قيصر الظاهري إلى السلطان عز الدين من دربساك وجاهر بالعصيان ونزل إليه أيضاً ألطنبغا من بهسنا وكن قد عصى بها .وتسلم عز الدين المرزبان ثم نازل تل باشر ففتحها ولم يسلمها إلى الملك الأفضل فعلم حينئذ الأفضل فساد نيته .ثم سار عز الدين إلى منبج فسلَّمها أهلها إليه وشرع في ترميم سورها وإصلاحه .


    
    ذكر انهزام عز الدين سلطان الروم
   
     من الملك الأشرف
وكان الملك الأفضل يشير على عز الدين قبل أخذه تل باشر بمعاجلة حلب وأخذها قبل اجتماع العساكر بها فلما أخذ عز الدين تل باشر ولم يسلمها إليه تحقق سوء باطنه فصار بعد ذلك يشير عليه بأن يقصد باقي البلاد ويأخذها أولا ثم بعد ذلك يقصد حلب ففتح منبج - كما ذكرنا - .وإنما قصد الملك الأفضل التمادي ومرور الزمان في غير فائدة لئلا يتحصل لعز الدين مقصود .ولما استحلف الملك الأشرف الأمراء بحلب واستوثق منهم رحل من حلب في عساكره وعسكر حلب وفي صحبته جماعة من الأمراء المخامرين فنزل وادي بزاغة .ولما سمع عز الدين بتقدم الملك الأشرف اليه سيَّر ألف فارس هم خيار عسكره وأبطالهم وقدَّم عليهم سوباش سيواس فنزلوا تل قباسين فوقعت عليهم عرب الملك الأشرف وقاتلوهم ومعهم جماعة من العسكر فانهزمت مقدمة عسكر عز الدين وقد استبيحت أموالهم وقتل منهم جماعة وأسرت جماعة .ووصل إليهم الملك الأشرف وقد فرغت العرب منهم وسيَّرت الأسرى إلى حلب ودخلوا بهم والبشائر تضرب بين أيديهم وأودعوا السجن .ولما بلغ عز الدين ذلك وهو بمنبج ولَّى منهزماً وقد ملأ الرعب قلبه .ورحل الملك الأشرف متبعاً له يتخطف أطراف عسكره حتى وصل إلى تل باشر فحاصرها وافتتحها وكان بها جماعة من عسكر عز الدين فمنَّ عليهم الملك الأشرف وأطلقهم .ثم سلَّم الملك الأشرف تل باشر إلى نواب الملك العزيز وقال :'هذه كانت أولا للملك الظاهر وكان يؤثر ارتجاعها إليه وأنا أردها إلى ولده' .وكان افتتاحها في جمادى الأولى من هذه السنة .ثم ملكها الأتابك شهاب الدين في سنة ثمان عشرة وستمائة بجميع قراها .ثم سار الملك الأشرف إلى رعبان وتل خالد فافتتحهما وافتتح برج الرصاص وأعطى الجميع لابن أخته الملك العزيز .وأما عز الدين فإنه طوى المراحل هارباً لا يلوى على شيء بل مرَّ على وجهه خائفاً يترقب ولما وصل إلى أطراف بلاده أقام بها .ولم وصل إليه العسكر الذين كانوا بتل باشر جعلهم في دار وأمر بأن تحرق عليهم فاحترقوا عن آخرهم فلم يمهله الله تعالى وعجَّل عقوبته وأهلكه لسوء فعلته .وصار الملك بعده إلى أخيه الذي كان في حبسه وهو علاء الدين كيقباذ بن كيخسرو .وتوجه الملك الأفضل إلى سميساط ولم يتحرك بعد ذلك حركة في طلب ملك إلى أن مات سنة اثنتين وعشرين وستمائة - على ما سنذكره - .وعاد الملك الأشرف إلى حلب وقد بلغه وفاة والده السلطان الملك العادل - رحمه الله - وقد كان عازماً على قصد عز الدين وأتباعه إلى بلاده فلما وردت عليه وفاة والده لم يمكنه ذلك مع علمه بحلول الفرنج بالديار المصرية وشدة طمعهم فيها سيما وقد مات سلطان البلاد .ونزل الملك الأشرف ببانقوسا وجلس في خيمته للعزاء وخرج أكابر البلد والأمراء إلى خدمته وأنشد الشعراء مراثي الملك العادل ووعظ الوعظ .ولما انفصل أمر العزاء سيَّر الأتابك شهاب الدين إليه في أن يكون هو السلطان موضع أبيه الملك العادل ويخطب له في البلاد وتضرب السكة باسمه وتكون العساكر الحلبية في خدمته .فقال الملك الأشرف :'لا والله لا أغير قاعدةً قررها أبي بل يكون السلطان أخي الملك الكامل ويكون قائماً مقام أبي' .ثم تقررت الحال بين الأتابك شهاب الدين وبينه برأي القاضي بهاء الدين بن شداد وسيف الدين بن علم الدين وسيف الدين بن قلج على الخطبة بحلب وأعمالها للسلطان الملك الكامل ناصر الدين أبي المعالي محمد ابن الملك العادل وبعده للملك الأشرف وبعدها للملك العزيز .وضرب اسم الملك الكامل والملك العزيز على السكة وجعل أمر الأجناد والأقطاع في عسكر حلب إلى الملك الأشرف وأخليت له دار الملك الظافر خضر بن الملك الناصر بالياروقية فنزل بها ورتب له برسم المعونة من أعمال حلب سرمين وبزاعة والجبول ووصلت إليه رسل البلاد من جميع الجهات وصاروا أتباعاً وأمر ونهى ببلد حلب في الأجناد والإقطاع لا غير وتردد إليه أكابر الحلبيين وخلع عليهم وأقام بحلب إلى آخر هذه السنة .


    
    ذكر وفاة السلطان الملك العادل
   
     سيف الدين أبي بكر بن أيوب - رحمه الله -
قد ذكرنا أن السلطان الملك العادل لما بلغه نزول الفرنج بديار مصر ومحاصرتهم ثغر دمياط خاف على مصر خوفاً شديداً وأرسل العساكر أولا فأولا إلى مصر وكان نازلا بمرج الصُّفَّر ثم رحل منها إلى عالقين فنزل بها ومرض واشتد مرضه ثم توفي إلى رحمة الله تعالى سابع جمادى الآخرة من هذه السنة أعني سنة خمس عشرة وستمائة .وكان مولده سنة أربعين وخمسمائة .فكان عمره خمساً وسبعين سنة .وكان ملكه لدمشق سنة اثنتين وتسعين وخمسمائة فكانت مدة ملكه لها ثلاثاً وعشرين سنة .وملك مصر سنة ست وتسعين وخمسمائة فكانت مدة ملكه لها نحو تسع عشرة سنة .قال عز الدين بن الأثير :ومن الاتفاقات العجيبة أن الملك الأفضل بن الملك الناصر لم يملك مملكة إلا أخذها عمُّه الملك العادل :فأول ذلك أن الملك الناصر أقطع ابنه الملك الأفضل حرَّان والرُّها وميَّافارقين بعد وفاة الملك المظفر تقي الدين فسار إليها الملك الأفضل فلما وصل إلى حلب أرسل إليه أبوه السلطان الملك العادل فردَّه عن حلب ليأخذ البلاد منه .ثم ملك الأفضل بعد أبيه دمشق فأخذها الملك العادل منه .ثم ملك مصر فأخذها أيضاً منه .ثم ملك صرخد فأخذها منه .قلت : 'وأعطاه قلعة نجم وسروج بعد ذلك وعاد استرجعها منه' . ذكر سيرته - رحمه الله -
كان الملك العادل - رحمه الله - حازماً متيقظاً غزير العقل سديد لأراء ذا مكر شديد وخديعةصبوراً حليما ذا أناة وتؤدة يسمع ما يكره ويغضي عنه كأنه لم يسمعه كثير البذل والخرج عند الحاجة لا يقف في شيء وأما في غير وقت الحاجة فلا عظمت هيبته في القلوب واتسع ملكه وواتته السعادة وكثر أولاده ورأى فيهم ما يحب من اتساع الممالك والظفر بالأعداء ولم يبلغنا عن أحد من الملوك الماضيين أنه رأى في أولاده ما رأى ، فإنه اجتمع في كل واحد منهم من النجابة والكفاية والشهامة والفضيلة ما لا مزيد عليه .فهم كما قال الشاعر : من تلق منهم تقل لاقيت سيدهم ........ مثل النجوم التي يسري بها الساريولقد أجاد في وصفهم شرف الدين بن عنين حيث يقول من قصيدة يمدح بها أباهم الملك العادلمطلعها : ماذا على طيف الأحبة لو سرى ........ وعليهم لو سامحوني بالكرىومنها في مدح الملك العادل : العادل الملك الذي أسماؤه ........ في كل ناحية تشرف منبرا وبكل أرض جنة من عدله ال _ ضافي أفاض نداه فيها كوثرا عدلٌ يبيت الذئب منه على الطوى ........ غرثان وهو يرى الغزال الأعفرا ما في أبي بكر لمعتقد الهدى ........ شك يريب بأنه خير الورى بين الملوك الغابرين وبينه ........ في الفضل ما بين الثريا والثرى نسخت خلائقه الحميدة ما أتى ........ في الكتب عن كسرى الملوك وقيصرا لا تسمعن حديث ملك غيره ........ يروى فكل الصيد في جوف الفراومنها في مدح أولاد الملك العادل ووصفهم - رحمهم الله أجمعين - وله الملوك بكل أرض منهم ........ ملك يجر إلى الأغادي عسكرا من كل وضاح الجبين تخاله ........ بدراً فإن شهد الوغى فغضنفرا يسمو إلى نار الوغى شغفاً بها ........ ويجل أن يسمو إلى نار القرى متقدم حتى إذا النقع انجلى ........ بالبيد عن سبي الحريم تأخرا وتعاف خيلهم الورود بمنهل ........ ما لم يكن بدم الأعادي مسجّرا


    
    ذكر أولاد الملك العادل
   
    كان للملك العادل فيما أعلم ستة عشرة ولداً ذكراً سوى البنات :الملك الأوحد نجم الدين أيوب - صاحب خلاط - وتوفي في حياة والده وقد تقدم ذكره وكان قصيراً جداً شهماً مقداماً سفاكاً للدماء .والملك المغيث عمر وتوفي أيضاً في حياة أبيه .وخلف المغيث ولداً صغيراً وهو الملك المغيث شهاب الدين محمود ورثاه عمه الملك - صاحب دمشق - وكان جميل الصورة جداً ومات في سنة ثلاثين وستمائة .والملك الجواد شمس الدين مودود وتوفي أيضاً في حياة أبيه وخلف ولده الملك الجواد مظفر الدين يونس بن مودود وكان في خدمة عمه الملك الكامل وسنذكر أخباره وتملكه لدمشق وغيرها وكان جواداً إلى الغاية شجاعاً .والملك الكامل ناصر الدين محمد - صاحب الديار المصرية - وصاحب الخطبة والسكة في جميع الممالك الأيوبية .والملك المعظم شرف الدين أبو العزائم عيسى - صاحب دمشق وبلادها إلى عريش مصر - .وشقيقاه :الملك العزيز عماد عثمان - صاحب بانياس وعدة مواضع كانت بيد فخر الدين جهاركس - وكان جواداً شهماً .والملك الأمجد مجد الدين حسن وتوفي في حياة والده ودفن بالقدس الشريف في مدرسة بنيت له ثم نقل بعد ذلك إلى الكرك فدفن جوار الشهداء بموته .والملك الأشرف مظفر الدين موسى صاحب البلاد الشرقية وخلاط بعد أخيه الملك الأوحد .الملك المظفر شهاب الدين غازي - صاحب ميافارقين - .وشقيقاه :والملك المعز مجير الدين يعقوب .وتاج الملوك إسحاق .والملك الصالح عماد الدين إسماعيل وكانت له من أبيه بصرى وملك بعد ذلك دمشق وبعلبك على ما سنذكره - إن شاء الله تعالى - .والملك المفضل قطب الدين وتوفي بمصر في أيام الملك الكامل .والملك الفائز إبراهيم وسنذكر إن شاء الله خبره .والملك الأمجد تقي الدين عباس وهو أصغرهم مولده سنة ثلاث وستمائة وهو آخرهم موتاً ، توفي بدمشق في سنة تسع وستين وستمائة .والملك الحافظ نور الدين أرسلان شاه .


    
    ذكر ما استقر عليه الحال بعد وفاة الملك العادل
   
    ولما توفي الملك العادل - رحمه الله - بعالقين لم يكن عنده أحد من أولاده حاضراً وكان الملك المعظم بنابلس ولم يطلع على موته إلا كريم الدين الخلاطي وكان أخص أصحابه فكتم موته وأمر الأطباء بملازمة الدهليز ليظن الناس حياته .وبعث سواقاً إلى المعظم يحثه على سرعة الحركة فقدم سريعاً واجتمع بكريم الدين واتفقا على كتمان هذا الأمر وأظهر أن السلطان قد عزم على الرحيل إلى دمشق فرحلوا من عالقين .وأودع الملك العادل المحفة وجعل فيها عنده خادم والأطباء حول المحفة يشيرون بما يسقى من الأشربة ويناول الخادم في بعض الأوقات قدح الشراب فيشربه الخادم ويظن الناس أن الملك العادل حيٌ وأنه هو الذي شرب القدح .ولما وصلوا بالمحفة إلى دمشق غسل وكفن ودفن في القلعة سراً .واستحضر الملك المعظم وكريم الدين الخلاطي أكابر الدولة والأمراء فحلفوا للملك العادل وبعده للملك المعظم فلما تم للملك المعظم ما أراد من ذلك أظهر موته وجلس في العزاء وكتب إلى سائر الملوك يخبرهم بموته .واحتوى الملك المعظم على جميع ما كان مع الملك العادل من الأموال والجواهر النفيسة والذخائر والعدد والأثقال والخيول وغير ذلك .وقد ذكر أنه كان في خزانته سبعمائة ألف دينار مصرية عيناً .وكان للملك العادل بالكرك مال عظيم فاحتوى أيضاً عليه الملك المعظم .واحتوى أخوه الملك الحافظ أرسلان شاه بن الملك العادل على ما في قلعة جعبر من المال .^


    
    ذكر اضطراب العسكر على الملك الكامل
   
     وتأخره عن منزلته ونهب الإفرنج أثقال المسلمين
ولما بلغ الملك الكامل موت والده ، وهو بمنزلته المعروفة بالعادلية في بر دمياط ، مرابط للفرنج ، جلس في العزاء ، وعظ عليه موت والده جداً لاسيما في مثل ذلك الوقت الصعب ، وخاف أن يتخلى عنه إخوته ولا يطيق دفع الفرنج عن الديار المصريةِّ وفي ملكهم لها بوار الإسلام بالكلية .ولم يزل الفرنج ملازمين حصار برج السلسلة الذي تقدم ذكره حتى استولوا عليه وملكوه ، وقطعوا السلاسل المتصلة لتجوز مراكبهم في بحر النيل ويتمكنوا من البلاد . فنصب الملك الكامل عوض السلاسل جسراً عظيماً ليمنع العدو به من سلوك النيل ، فقاتلت الفرنج عليه قتالاً عظيماً حتى قطعوه ، فأمر السلطان عند ذلك بتفريق عدة من المراكب في النيل ، فمنعت مراكب الفرنج من سلوك النيل .فلما رأى الفرنج ذلك قصدوا خليجاً هنالك يعرف بالأزرق كان النيل يجري فيه قديماً ، فحفروه وعمقوه فوق المراكب التي جعلت في النيل ، فأجروا المساء فيه إلى البحر المالح وأصعدوا مراكبهم فيه إلى موضع يسمى بوره على أرض ( جيزة دمياط ) مقابل المنزلة التي بها السلطان ليقاتلوه من هنالك . فلما صاروا في بوره حاربوه وقاتلوه في الماء وزحفوا إليه غيرة مرة ، فلم يظفروا بطائل ، ولم يتغير على أهل دمياط شيء لأن الميرة والإمداد متصلة إليهم ، والنيل يحجز بينهم وبين الفرنج وأبواب المدينة مفتحة وليس عليها من الحصر ضيق ولا ضرر .ولما علم العسكر بموت السلطان الملك العادل بالشام حصل عند بعضهم الطمع . وكان في العسكر عماد الدين أحمد بن سيف الدين علي بن المشطوب ، وكان معظماً عظيماً في الأكراد الهكارية ، فاتفق مع جماعة من الجند والأكراد ينقادون إليه يطيعونه ، على خلع الملك الكامل من السلطنة ، وأن يملّكوا الديار المصرية أخاه الملك الفائز إبراهيم بن الملك العادل ، ليصير لهم الحكم عليه وعلى البلاد . ولما أحس الملك الكامل بذلك فارق منزلته المعروفة بالعادلية ليلاً جريدة ، وتوجه إلى أشمون طناح فنزل عندها .وأصبح العسكر وقد فقدوا سلطانهم ، فركب كل سلطان منهم هواه ، ولم يقف الأخ على أخيه ، وتركوا أثقالهم وخيامهم وذخائرهم وأموالهم وأسلحتهم إلا ما خف عليهم حمله ، ولحقوا بالسلطان الملك الكامل . ولما أصبح الفرنج لم يروا أحداً من المسلمين على شاطئ النيل . فعبروا إلى بر دمياط ، وملكوه آمنين بغير منازع ولا مدافع . وكان ذلك في ذي القعدة من هذه السنة ، وغنموا كل ما في معسكر المسلمين ، وكان شيئاً لا يُحدّ ولا يوصف .^


    
    ذكر وصول الملك المعظم إلى المعسكر الكامليّ
   
     وتقرير قواعد أخيه الملك الكامل
واتفق بعد يومين من هذه الواقعة الصعبة وصول الملك المعظم ، فقوى به قلب أخيه لملك الكامل واشتد به أزره ، ووعده ملك المعظم بإزالة جميع المفاسد ، وكان الملك الكامل قد عزم قبل وصول أخيه - على ما يقال - على مفارقة البلاد وتركها بيد الفرنج والتوجه إلى بلاد اليمن ، وكانت - كما تقدم ذكره - بيد ولده الملك المسعود صلاح الدين يوسف . فثبته الملك المعظم وشجعه ، وركب الملك المعظم إلى خيمة عماد الدين بن المشطوب فاستدعاه ليركب معه ويسايره ، فاستنظره ليلبس خفيه وثيابه فلم ينظره ولم يمهله ، فركب معه وسايره إلى أن خرج به من العسكر ، ثم سلمه إلى جماعة من أصحابه وأمرهم أن لا يفارقوه حتى يخرجوه من الديار المصرية ، وينفوه إلى الشام ، فمضى إلى الشام ووصل إلى حماة ، وأقام عند صاحبها الملك المنصور مديدة ، وجرى له ما سنذكره - إن شاء الله تعالى - في حوادث السنة الآتية .ثم بعدئذ بمدة أمر الملك الكامل أخاه الملك الفائز أن يمضي رسولاً عنه لإحضار العساكر بسبب الجهادِّ وكان الغرض إخراجه من البلاد . فمضى الفائز إلى حماة ، وحمل إليه الملك المنصور صاحبها شيئاً كثيراً ، ثم مضى إلى الشرق فمات به . وقيل إنه مات مسموماً والله أعلم بحقيقة ذلك ، وسنذكر وفاته في السنة التي مات فيها إن شاء الله تعالى . ولما أخرج عماد الدين بن المشطوب والملك الفائز من المعسكر الكاملي ، انتظم أمر السلطان الملك الكامل وقوى جنانه .وأما الفرنج فإنهم لما ملكوا بر دمياط احتاطوا بها براً وبحراً وأحدقوا بها ، وأخذوا في محاصرتها والتضييق عليها . وامتنع دخول الأقوات إليها بالكلية ، وكل هذا كان بسبب حركة ابن المشطوب ونيته الردية . لا جرم أن الله تعالى لم يمهله وعاقبه بعد ذلك - بما سنذكره إن شاء الله تعالى . وحفر الفرنج على معسكرهم المحيط بدمياط خندقاً ، وبنوا عليه سوراً على عادتهم ، وأهل دمياط يقاتلونهم أشد قتال ويمانعونهم ، وصبروا صبراً لم ير مثله ، وقلّت عندهم الأقوات وغلت الأسعار .ولما رتب الملك المعظم القواعد بمصر عاد إلى بلاده ، واستمر الملك الكامل إلى آخر هذه السنة محارباً للفرنج منازلاً لهم ، وهم محاربون لأهل دمياط منازلون لهم محدقون بدمياط ، حائلون بينها وبين عساكر المسلمين ، على ما كانت عليه الحال بعكا في أيام السلطان الملك الناصر صلاح الدين . وكان الذي يدخل إلى دمياط من أصحاب الملك الكامل إنما يدخل عليهم بمخاطرة عظيمة ، بأن يسبح في بحر النيل ، وهو مملوء من مراكب العدو وشوانيهم . وكان عند السلطان جاندار يسمى شمايل من أهل قرية من قرى حماة تسمى معرذفتين ، كان من فلاحي هذه القرية ، فوصل إلى أن خدم في الركاب السلطاني جانداراً . وكانت عنده قوة نفس وشهامة ، فكان يخاطر بنفسه ويسبح في النيل ومراكب الفرنج به محيطة ويدخل إلى دمياط فيقوي قلوب أهلها عن السلطان ، ويعدهم وصول النجد لإزاحة العدو عنهم ، ثم يأتي السلطان سباحة ويعلمه بأخبار أهلها . فحظي بذلك عند السلطان وتقدم عنده تقدماً كثيراً حتى آل أمره إلى أن جعله من أكبر الأمراء ، وجعله أمير جاندار له وسيف نقمته ، وولاه القاهرة . ذكر حوادث في هذه السنة في الشرق
ومما جرى من الحوادث في هذه السنة في الشرق ما كان من استيلاء عماد الدين زنكي بن نور الدين أرسلان شاه على قلاع الهكارية وبلاد الزوزان . ذكر الخبر عن ذلك
كان عماد الدين زنكي هو الأصغر من ولدي نور الدين أرسلان شاه صاحب الموصل ، وكان هو وأخوه الملك القاهر عز الدين مسعود قد تزوجا ابنتي مظفر الدين كوكبوري بن زين الدين صاحب إربل في حياة أبيهما .وأم الابنتين ربيعه خاتون بنت أيوب أخت الملك العادل ، وقد ذكرنا ذلك :فلما مات نور الدين وملك الموصل ولده الملك القاهر ، صار لعماد الدين من البلاد - يحكم الوصية من أبيه - قلعتا العقر وشوش .فلما مات الملك القاهر وصار اسم السلطنة لابنه نور الدين أرسلان شاه ، وهو طفل صغير ، وقام بتدبير ملكه بدر الدين لؤلؤ ، طمع عماد الدين زنكي في البلاد . وكان بقلعة العمادية مملوك من مماليك عز الدين مسعود بن مودود جدّ عماد الدين زنكي ، فجرت بينه وبين عماد الدين زنكي مراسلات في معنى تسليم العمادية إليه .وبلغ ذلك بدر الدين لؤلؤ فبادر إلى عزل ذلك المملوك وولاها أميراً كبيراً ، ورتب فيها جماعة من الجند ، وكذلك فعل في غيرها من القلاع . وكان نور الدين أرسلان شاه بن القاهر الذي له اسم السلطنة ، لا يزال مريضاً من خراج كان به وغيرها من الأمراض ، فكان يبقى المدد الطويلة لا يركب ولا يظهر للناس . فأرسل عماد الدين زنكي إلى من بالعمادية من الجند يقول لهم : 'أن ابن أخي قد مات ، ويريد بدر الدين لؤلؤ أن يملك البلاد لنفسه ، وأنا أحق بملك آبائي وأجدادي . ولم يزل بالجند حتى استدعوه وسلّموا إليه قلعة العمادية في ثامن عشر شهر رمضان من هذه السنة ، وقبضوا على نائب بدر الدين وعلى من معه .وبلغ ذلك بدر الدين فأمر العسكر بالرحيل إلى العمادية ليحصروا بها عماد الدين ، فساروا إليه وحصروه فيها وذلك في قوة الشتاء . فاشتد البرد ، وكاتب عماد الدين مظفر الدين كوكبوري بن زين الدين مستنجداً به على بدر الدين لؤلؤ ، فأجاب إلى نصرته لكون عماد الدين زوج انتبه كما ذكرنا . فكتب بدر الدين لؤلؤ إلى مظفر الدين يذكّره الأيمان والعهود التي من جملتها أنه لا يتعرض إلى شيء من أعمال الموصل ، فلم يلتفت إليه وأصر على معاضدة صهره . فلم يتمكن بدر الدين من مكاثرة العمادية بالرجال لئلا تخلو الموصل فيتمكن مظفر الدين من قصدها ، ويأخذها لعماد الدين إذ هو الأولى بملك أبيه وأخيه . ونزل عماد الدين بمن معه من الجند إلى العسكر المحاصرين له . فهزموهم أقبح هزيمة ، وعادوا إلى الموصل مكسورين . وحينئذ راسل عماد الدين زنكي أهل قلاع الهكارية والزوزان ، واستدعاهم إلى طاعته فسلموا القلاع إليه فاستولى عليها وملكها .^


    
    ذكر اعتضاد بدر الدين لؤلؤ بالملك الأشرف ودخوله في طاعته
   
    ولما رأى بدر الدين خروج هذه القلاع من يده ، واتفاق مظفر الدين صاحب إربل مع عماد الدين ، خاف من استيلاء عماد الدين على البلاد وتملكه لها ، وكانت نفس بدر الدين قد أطمعته في ملك البلاد وقطع البيت الأتابكي .فلم ير لنفسه أحسن من الاعتصام بالملك الأشرف ( موسى بن الملك العادل ) والاعتضاد به ليندفع عنه ما يخافه من مظفر الدين وعماد الدين . فكاتب الملك الأشرف في ذلك فأجابه إلى قبوله فرحاً مستبشراً به . وكتب إلى مظفر الدين الأشرف في ذلك فأجابه إلى قبوله فرحاً مستبشراً به . وكتب إلى مظفر الدين يقبح عليه معاضدة عماد الدين ومساعدته على صاحب الموصل ، ويقول له : 'إن امتنعت من قبول شفاعتي وأصررت على معاضدته قصدتك بنفسي وعساكري وأخذت بلادك' . فلم يجب مظفر الدين إلى موافقته ، وأصرّ على نصرة عماد الدين . وكاتب مظفر الدين الملك المنصور ناصر الدين أرتق بن أدزي بن ألبي بن تمرتاش بن أيلغازي بن أرتق صاحب ماردين ، وناصر الدين محمود بن محمد بن قرا آرسلان بن سقمان بن أرتق صاحب أمد والحصن ليتفقا معه على الملك الأشرف وبدر الدين لؤلؤ ، فأجاباه إلى ذلك واتفقا معه .^


    
    سنة ست عشرة وستمائة
   
    ودخلت سنة ست عشرة وستمائةوالملك الأشرف مقيم بظاهر حلب ، يدبر أمر جندها وإقطاعاتها ، والملك الكامل صاحب مصر في مقابلة الفرنج ومحاربتهم ، الفرنج محدقون بثغر دمياط محاصرون له ، وقد ضاقت بهم الأمور ، قلت عندهم الأقوات ، والفرنج يزحفون إلى البلاد ليلاً ونهاراً لا يفترون عن مقاتلتهم ، وكتب الملك الكامل ورسله متواصلة إلى إخوته وغيرهم من الملوك في طلب النجدة .ولما وصلت رسل الملك الكامل إلى أخيه الملك الأشرف في طلب النجدة ، كان مقيماً بحلب لتدبير أمورها - كما ذكرنا - ولا يفعل شيئاً من ذلك إلا بمشاورة الأتابك شهاب الدين طغريل . وبدا من الأمراء المصريين بحلب تخزل في أمر الملك الأشرف ، وكرهوا أمره ونهيه في حلب ، وخافوا من استيلائه عليها ، وانتقامه مهم بسبب ميلهم إلى الملك الأفضل . وبلغه عنهم أشياء عزموا عليها من التوثب وهو ثابت لذلك كله .ولما وصلته رسل أخيه تطلب منه إنجاده على الفرنج ، اجتمع رأيه على تسيير الأمراء الذين علم منهم أنه يضمرون الغدر به . فسيرهم نجدة للملك الكامل وهم مبارز الدين بن خطلخ ، ومبارز الدين سنقر الحلبي ، وابن كهدان وغيرهم . وخاف ابن خطلخ منه ، فحلف له أنه لا يؤذيه ، وسيرهم إلى أخيه الملك الكامل فأقاموا عنده بالكلية .


    
    ذكر الوقعة الكائنة بين بدر الدين لؤلؤ وعماد الدين
   
     زنكي بن أرسلان شاه وانهزام عماد الدين
قال ولما كسر عماد الدين زنكي المحاصرين له من عسكر بدر الدين لؤلؤ قويت نفسه ، وفارق العمادية وعاد إلى قلعة العقر التي له ليتسلّط على أعمال الموصل بالصحراء ، لأن بلد الجبل كان قد فرغ منه ، وأمده مظفر الدين صاحب إربل بطائفة من عسكره .ولما بلغ ذلك بدر الدين لؤلؤ سير جماعة من عسكره إلى أطراف بلد الموصل ليحموها فأقاموا على أربعة فراسخ من الموصل ، ثم اتفقوا فيما بينهم على قصد عماد الدين وهو عند العقر في عسكره فساروا إليه جريدة ، ولقوه بكرة الأحد لأربع بقين من المحرم من هذه السنة فاقتتلوا قتالاً شديداً فكسروا عماد الدين فمضى هو وعسكره منهزمين إلى إربل ، وعاد عسكر بدر الدين إلى منزلته التي كان بها . ثم وردت رسل الخليفة الناصر لدين الله تعالى ، ورسل الملك الأشرف ، وكان بعد مقيماً بحلب في تجديد الصلح فتحالفوا واصطلحوا بحضور الرسل .


    
    ذكر وفاة نور الدين بن الملك القاهر
   
     وإقامة بدر الدين لؤلؤ أخاه ناصر الدين مقامه
ولما انقضى أمر الصلح توفي نور الدين أرسلان شاه بن الملك القاهر عز الدين مسعود ، وكان لا يزال مريضاً فاستحلف بدر الدين لؤلؤ الجند بالموصل لأخيه ناصر الدين محمود بن الملك القاهر وعمره يومئذ ثلاث سنين . ولم يبق للملك القاهر ولد غيره ، وهو آخر من خطب له من بيت أتابك بالسلطنة .( وكان أبوه الملك القاهر أحب ما كان إليه استقلال هذا الولد بالسلطنة ) .وأركب بدر الدين لؤلؤ ناصر كالدين بالسناجق السلطانية وطابت قلوب الرعية . ثم أن هذا الصبي مات بعد مده ، واستقل بدر الدين لؤلؤ بالملك واستمر ملكاً بالموصل إلى أن توفي بالموصل بعد أخذ التتر بغداد ، فطالت مدة ملكه جداً ، وواتته السعادة ، وكان حسن السياسة حازماً كريماً .


    
    ذكر الوقعة الكائنة بين بدر الدين لؤلؤ
   
     ومظفر الدين صاحب إربل وانهزام بدر الدين
ولما مات نور الدين بن الملك القاهر ، ورتب أخوه ناصر الدين محمود في موضعه ، تجدّد لعماد الدين زنكي ولمظفر الدين صاحب إربل طمع في الموصل لصغر سن ناصر الدين ، فجمعا الرجال وتجهزا للحركة وأرسلا جماعة للإغارة على بلد الموصل . وكان بدر الدين لؤلؤ قبل ذلك قد أرسل ولده إلى الملك الأشرف في جمع كثيف من عسكره ، والملك الأشرف نازل بظاهر حلب نجدة بسبب منازلة الفرنج بلد دمياط . وكان الملك الأشرف يريد أن يدخل إلى بلاد الساحل ينهبها ويخربها ليعود بعض من بالديار المصرية إلى بلادهمِّ فيخف الأمر على الملك الكامل صاحب مصر .فلما رأى بدر الدين تحرك مظفر الدين وعماد الدين وأن بعض عسكره بالشام ، أرسل إلى عسكر الملك الأشرف المقيمين بنصيبين يستدعيهم ليعتضد بهم . وكان مقدمهم مملوكاً للملك الأشرف يسمى أيبك ، فساروا إلى الموصل في رابع رجب من هذه السنة ، فلما رآهم بدر الدين لؤلؤ استقلهم لأنهم كانوا أقل من العسكر الذين له بالشام . وألح أيبك على عبور دجلة وقصد بلاد إربل فمنعه بدر الدين لؤلؤ من ذلك وأمره بالاستراحة ، فنزل أيبك ظاهر الموصل أياماً وأصر بعد ذلك على عبور دجلة فعبرها بدر الدين لؤلؤ موافقة له ، ونزلوا شرقي دجلة على فرسخ من الموصل . وبلغ ذلك مظفر الدين وعماد الدين زنكي فسارا في العساكر إلى بدر الدين لؤلؤ فعبى بدر الدين لؤلؤ أصحابه ، وجعل أيبك في الحاليشية ومعه شجعان أصحابه . ولم يبق معه إلا اليسير ، وجعل في ميسرته أميراً كبيراً فطلب الانتقال إلى الميمنة فنقله . ثم وقت العشاء الآخرة طلب أيبك العود إلى الميسرة ، فقال له بدر الدين 'متى انتقلت ظنه الناس هزيمة فلا يقف أحد' ، فأقام مكانه وهو في جمع كثير من العسكر .فلما انتصف الليل سار أيبك طالب الميسرة فأمره بدر الدين بالمقام إلى الصبح لقرب العدو فلم يفعل وسار من ساعته . واضطر بدر الدين لؤلؤ إلى اتباعه ، فالتقوهم ومظفر الدين وعماد الدين في العشرين من رجب . فأما أيبك فإنه تيامن والتحق بالميمنة وحمل في أطلابه هو والميمنة على ميسرة مظفر الدين فهزمها . وكان في الميمنة ذلك الأمير الذي انتقل إليها ، فحمل مع أيبك على الميسرة . وأما ميمنة مظفر الدين فإنها حملت على ميسرة بدر الدين لؤلؤ فهزمتها ، وبقي بدر الدين في النفر اليسير الذين معه ، وكان عماد الدين زنكي بن أرسلان شاه في الميسرة وقد انهزم بانهزامها . وتقدم مظفر الدين فيمن معه في القلب إلى بدر الدين لؤلؤ فهزمه واندفع بدر الدين مولياً إلى الموصل ، وعبر دجلة إلى القلعة ونزل منها إلى البلد . ولما رآه الناس فرحوا به وساروا معه وقصد باب الجسر والعدو نازل بإزائه .ونزل مظفر الدين فيمن سلم معه من عسكره وراء حصن نينوى ، وأقام به ثلاثة أيام . ولما رأى مظفر الدين اجتماع العسكر الذين لبدر الدين معه بالموصل ، وأنه لم يفقد منهم إلا اليسير ، وبلغه أن بدر الدين لؤلؤ يريد العبور إليه ليلاً في الفارس والراجل على الجسور وفي السفن ويكبسه ، خاف من ذلك ، ورحل نحو إربل . فلما عبر الزاب نزل به وجاءت الرسل إليه وسعوا في الصلح ، فاصطلحوا وتقررت بينهم العهود والأيمان .


    
    ذكر ما تجدد لعماد الدين بن المشطوب
   
     بعد إخراجه من مصر
قد ذكرنا في حوادث السنة الماضية ما صدر من عماد الدين بن المشطوب من المخامرة ، وإفساد الأمراء ، والسعي في تغيير الدولة الكاملية حتى أدى ذلك إلى رحيل السلطان لملك الكامل من منزلته ، واستيلاء العدو على بر دمياط ، والحيلولة بين عسكر المسلمين وبينها وتمكنهم من مضايقتها . وذكرنا وصول الملك المعظم عيسى إلى أخيه الملك الكامل ، وصلاح الأحوال على يده ، ونفيه عماد الدين بن المشطوب إلى الشام ، وأن عماد الدين وصل إلى حماة . ولما قدم إلى حماة أقام عند الملك المنصور محمد بن الملك المظفر تقي الدين عمر ابن شاهنشاه بن أيوب صاحبها ، فأكرمه وقام بضيافته . فحدث عماد الدين نفسه بالفساد ، وأنه يتغلب على بعض الأطراف لما يعلمه من شجاعته ، وانقياد الأكراد الهكارية إليه لما يعلمونه من شجاعته وكرمه ، فانضم إليه جماعة كبيرة . وسافر من حماة وفي صحبته القاضي نجم الدين أبو البركات ابن الشيخ شرف الدين بن أبي عصرون - الذي كان قاضي حماة - حسّن له عماد الدين أنه يصحبه فيحكمه فيما يملكه من البلاد ، وأنه لا يخرج عن رأيه . واجتمع معه لما سافر من حماة نحو ثمان مائة فارس وألفاً راجل .وكان الملك الأشرف موسى بن الملك العادل مقيماً بحلب كما ذكرنا ، فراسله ليتصل به ، ويقطعه بعض البلاد . فامتنع عماد الدين من الوصول إليه ، وقصد جهة بلاد الروم ، والملك الأفضل نور الدين علي بن صلاح الدين يوسف صاحب سميساط ليتفق معه ومع سلطان الروم ( عز الدين كيكاوس ) على قتال الملك الأشرف وانتزاع البلاد منه . وكانت مكاتبته قد سبقت إلى الملك الأفضل وسلطان الروم . فدخل عماد الدين بلاد حلب بغتة ، وخاضها وكان الزمن زمن الربيع ، وخيول الأجناد متفرقة في الجشار ، فوصل قنسرين ونفذ منها إلى تل عون ، وبلغ إلى الساجور واستاق في طريقه ما وجده من الخيل وغيرها . وبلغ خبره الملك الأشرف وهو نازل في الدار التي أخليت له ظاهر حلب ، فأركب من كان بحضرته من العسكر خلفه ، وكان فيهم عماد الدين صاحب فرقيسيا ، فلحقوه على الساجور ومعه القاضي نجم الدين بن أبي عصرون ، فقبضوا عليهما فأتوا بهما إلى الملك الأشرف فعفا عنه وعن ابن أبي عصرون . وأقطع عماد الدين رأس عين ، وأقام عنده إلى أن دخل شعبان من هذه السنة ، فرحل الملك الأشرف إلى بلاده الشرقية لإصلاح أمر الموصل . فسافر عماد الدين إلى الشرق وله من جهة الملك الأشرف رأس عين . ونزل الملك الأشرف حران وكان قد طال مقامه بحلب أكثر من سنة ، وأقام الملك الأشرف بحران ومعه عسكر حلب .وتوفي عز الدين كيكاوس سلطان الروم ، وقام بسلطنة الروم بعده أخوه علاء الدين كيقباذ بن كيخسرو بن قلج أرسلن فراسل الملك الأشرف واتفق معه .وكان السبب في وصول الملك الأشرف إلى الشرق أنه بعدما تقرر الصلح بين مظفر الدين ( كوكبوري بن زين الدين ) صاحب إربل وبدر الدين لؤلؤ ، تسلم عماد الدين زنكي قلعة كواشي بتسليم أهلها إليه ، فأرسل بدر الدين لؤلؤ إلى مظفر الدين يذكره العهود والإيمان ، ويطلب منه إعادة كواشي ، فلم تقع الإجابة إلى ذلك فأرسل حينئذ بدر الدين إلى الملك الأشرف وهو بحلب يستنجد به ، فلذلك توجه إلى الشرق وأقام بحران ثم كان بعد ذلك ما سنذكره إن شاء الله تعالى .وفي هذه السنة ، أعني سنة ست عشرة وستمائة ، توفي قطب الدين محمد بن عماد الدين زنكي بن مودود صاحب سنجار ، فملك سنجار بعده ولده عماد الدين شاهنشاه . وكان قطب الدين حسن السيرة في رعيته كثير الإحسان إليهم . وبقي عاد الدين في الملك شهوراً ، ثم وثب عليه أخوه عمر بن محمد في تليعفر ، وكان قد سار إليها عماد الدين محمود ، إذ هي من جملة بلاده ، فذبحه وملك سنجار ، وهو آخر من ملك سنجار من ملوك البيت الأتابكي .


    
    ذكر تخريب البيت المقدس
   
    لما اشتدت مضايقة الفرنج لثغر دمياط ، وأشرفت على الأخذ خاف الملك المعظم شرف الدين ( عيسى بن الملك العادل ) صاحب دمشق أن تصل من البحر أمم عظيمة من الفرنج ، إذا شمعوا بقوة أصحابهم وتمكنهم من الديار المصرية ، والملك الكامل مشغول بمحاربة من بديار مصر من الفرنج ، فيقصدون البيت المقدس ، وهو عامر فيملكونه ، ولا يمكن بعد ذلك استنقاذه منهم . فتقدم بخراب ( أبراج البيت المقدس وأسواره ) ، وكانت قد صارت في غاية العظمة والوثاقة ، فإنه من حين استنقذه الملك الناصر صلاح الدين - رحمه الله - من الفرنج ، ما زالت فيه العمارة قائمة ، فكان كل برج من أبراجه نظير قلعة . فجمع له الحجارية والنقابين ، وعلّق أسواره وأبراجه فهدمها ما خلا برج داود عليه السلام فإنه أبقاه . ولما هدمت أسواره انتقل عنه أكثر المقيمين به ، وكان فيه خلق لا يصحون فلم يبق فيه إلا القليل من الناس . ثم تقدم ( الملك المعظم ) بنقل ما كان فيه من الزرد خاناه وآلات القتال وغير ذلك ، فعظم على المسلمين خرابه ، وتأسفوا عليه غاية الأسف .


    
    ذكر استيلاء الفرنج على ثغر دمياط
   
    ولم يزل الفرنج يضايقون دمياط ، ويقاتلون أهلها بجميع آلات القتال حتى نفذ ما عند أهلها من الأقوات ، واشتد الغلاء بها جداً ، واشتد بأهلها الجوع حتى مات أكثرهم وعجزوا عن الحركة والمدافعة . ووصل إلى الفرنج نجد من البحر ، وكثر الوباء في أهل دمياط وضعفوا عن حفظها . فحينئذ هجم الفرنج البلد على غفلة من أهلها ، واستولى الفرنج عليهم واسترقوهم ، وجعلوا الجامع كنيسة . واشتد طمع الفرنج حينئذ في ملك الديار المصرية ، وظنوا أنهم يملكون بملكها البيت المقدس وسائر بلاد الشام .


    
    ذكر بناء المنصورة ونزول الملك الكامل بها
   
    وحين جرى هذا الأمر الفظيع ابتنى الملك الكامل مدينة وسماها المنصورة ، عند مفرق البحرية الآخذ أحدهما إلى دمياط ، الفاصل بينها وبين جيزتها ، والآخر إلى أشمون طناح ومصبه في بحيرة تنيس . ونزل فيها بعساكره وبنى عليها سوراً على بحر النيل . وشواني المسلمين في بحر النيل غربي المنصورة ونفذت كتبه إلى سائر الأقطار يستحث على وصول النجد إليه . وكان تملك الفرنج لثغر دمياط في العاشر من شهر رمضان من هذه السنة .


    
    ذكر ظهور التتر واستيلائهم على معظم بلاد المسلمين
   
    لم ينكب المسلمون نكبة أعظم مما نكبوا هذه السنة ، فإنه جرى فيها من قتل المسلمين واسترقاقهم والاستيلاء على أكثر ممالكهم ما لم يجر لهم قبل هذه السنة مثله ، ولا قريب منه . فمن ذلك ما ذكرنا من تكن الفرنج - لعنهم الله - بتملكهم ثغر الديار المصرية وهي دمياط واستيلائهم على أهلها قتلاً وأسراً .ومنه الواقعة العظمى والمصيبة الكبرى ، وهو ظهور التتر وتملكهم في المدة القريبة أكثر بلاد المسلمين ومعاقلهم ، وسفك دماء المسلمين وسبي حريمهم وذراريهم . ومذ بعث الله تعالى محمداً صلى الله عليه وسلم وأظهر به الدين الحنيفي ونصره على أهل الشرك ، لم يفجع المسلمون فجيعة أعظم من هذه الفجيعة . فإلى الله سبحانه وتعالى الرغبة في قلع شأفتهم ، واجتثاث أصلهم . ونحن ( إن شاء الله تعالى ) نذكر مبدأ خروجهم وما فعلوه ببلاد الإسلام .كان سلطان العجم في هذه السنة علاء الدين محمد بن تكش ونسبه ينتهي إلى بلتكين ، أحد مماليك السلطان ألب أرسلان بن جغري بك داود ابن ميكائيل بن سلجق ، وكان له ولاية ملك خوارزم من جهة السلاطين السلجوقية . فلهذا كان يقال لكل واحد منهم إذا ملك مدينة خوارزم شاه .فلما زال ملك السلجوقية ببلاد العجم ، وملكت بلادهم مماليكهم ، وتفرقت كلمتهم ، قوي شأن هذا علاء الدين ، واستولى على خراسان وبلاد الحبل وهي التي تسمى عراق العجم كأصبهان والري وما معهما من البلاد وملك أيضاً ما وراء النهر كبخارا وسمرقند وغيرهما ، وكان المستولى عليها الخطا وهم كفار لكنهم استولوا على بلاد المسلمين بما وراء النهر ، وحكموا عليهم . فاتسع ملك السلطان علاء الدين جداً ، وعظم سلطانه وجيشه ، حتى قيل أنه بلغ أربع مائة ألف مقاتل ، وحدثته نفسه بقصد العراق وتملكه ، وتصيير الخليفة تحت حكمه كما كان الأمر في استيلاء السلجوقية وبني بويه قبلهم على الخلفاء .فقصد ( السلطان علاء الدين ) في عساكره بغداد فأرسل إليه الخليفة الناصر لدين الله الشيخ شهاب الدين السهروردي - رحمه الله - ليرده عن مقصده .فلما وصل إلى السلطان علاء الدين ( خوارزم شاه ) أعظمه وتأدب معه ، فاستفتح الشيخ شهاب الدين رسالته بحديث نبوي يتضمن الثناء على أهل بيت النبوة ، وزجر من يتعرض لهم بالأذى ، فجلس السلطان ( علاء الدين ) على ركبتيه عظيماً لحديث النبي صلى الله عليه وسلم . فلما أنهى الشيخ شهاب الدين الحديث قال له السلطان : 'هذا ينبغي أن يورده الشيخ على سمع أمير المؤمنين ، فإنه هو الذي آذى أهل بيت النبوة باعتقاله لهم في السجن ، وأنا فما فعلت شيئاً من ذلك' . وأصر السلطان علاء الدين على قصد بغداد ليكون له بها دار السلطنة كما كان للسلجوقية . ثم اتفق بعد ذلك وقوع ثلوج كثيرة عاقته عن مقصده ، فرجع إلى بلاده على عزم العود إلى العراق ، ثم اتفق في هذه السنة خروج التتر عليه .ومن حديث هؤلاء القوم أنهم كانوا يسكنون في آخر الشرق في البراري والقفار ، وهم أهل خيام وعمد ، ليس لهم إلا الأغنام والخيل يأكلون لحومها ، ويشربون من ألبانها ، ولا مأكل لدوابهم سوى الحشيش ، وتحفر بحوافرها الأرض وتأكل عروق النبات . فإذا نزلوا منزلاً لا يحتاجون إلى شيء من خارج ، وهم مع هذا لا يدينون بدين غير أنهم يعترفون بالصانع سبحانه وتعالى ويعظمونه ، ولا يعتقدون شريعة من الشرائع . واتفق أن ملكهم جنكزخان المعروف بتمرجى وضع لهم ضوابط يدينون بها ويعملون بما تقتضيه يسمونها الآسة . وصار هذا الرجل ( جنكزخان ) عندهم بمثابة نبي يرجعون إليه في كل ما يأمرهم به وينهاهم عنه .واتفق أنه استولى على أكثر بلاد الصين ، وأهله أمة عظيمة يقال لهم الخطا ، ديانتهم عبادة الأوثان كأهل الهند . فلما ملك بلاد الصين تمكن وقوي وعظم شأنه ، فهذا كان مبدأ أمره . ثم سار ( جنكزخان ) إلى تركستان فملك كاشغر وبلاساغون وغيرها ، وأزال ما كان بها من الترك . ثم سير بعد ذلك جماعة من التجار الأتراك ومعهم شيء كثير من الفضة النقرة والقندس وغير ذلك إلى بلاد ما وراء جيحون مثل سمرقند وبخارا ليشتري له بها ثياب كسوة ، فوصل هؤلاء التجار إلى بلد يقال لها أترار من بلاد الترك وهي آخر ولاية السلطان علاء الدين خوارزم شاه ، وكان له نائب هناك . فلما ورد هؤلاء عليه أرسل إلى خوارزم شاه يعلمه بوصولهم ، ويذكر له ما معهم من الأموال ، فبعث إليه خوارزم شاه يأمره بقتلهم وأخذ ما معهم من الأموال ، فقتلهم وسير ما معهم إلى خوارزم شاه ، وكان شيئاً عظيماً ففرقه خوارزم شاه على تجار بخارا وسمرقند وأخذ ثمنه منهم .وكان ملك ما وراء النهر ، كما قدمنا ذكره ، بيد الخطا ، فانتزعها خوارزم شاه منهم وقتلهم وأبادهم ، فبذلك قوي التتر على بلاد تركستان لأن الخطا كانوا يحاربون التتر ويدفعونهم عن التطرق إلى هذه البلاد ، وكانوا سداً بين الإسلام والتتر . فلما أبادهم خوارزم شاه وملك ما وراء النهر ، ملك التتر تركستان ، وأخذوا في الإغارة على أطراف بلاد خوارزم شاه ، فلذلك منع عنهم ( علاء الدين خوارزم شاه ) الميرة من الكسوة وغيرها ، وفعل بتجارهم ما ذكرنا ، فهذا هو كان السبب في حركتهم وخروجهم .وذكر عز الدين بن الأثير أنه قد قيل أن السبب في خروجهم كان غير هذا مما لا يمكن أن يودع في بطون الدفاتر وأنشد : وكان ما كان مما لست أذكره ........ فظن خيراً ولا تسأل عن الخبرقلت إنما أراد ابن الأثير بهذا أنه قيل أن الخليفة الناصر لدين الله لما قصد خوارزم شاه ليستولي على العراق ، كتب الخليفة إلى جنكزخان ملك التتر يطمعه في البلاد ، ويحسن له الخروج عليه ، ويهون عليه أمره . وقد بلغني أن الخليفة ( الإمام الناصر لدين الله ) كتب إلى خوارزم شاه كتاباً ، وضمنه بيتاً يتهدده به وهو : ستعلم إن حانت من الدهر لفتة ........ عمود دواتي أم سنانك أقوموإنما لم يصرح ابن الأثير بذلك خوفاً من الخليفة والله أعلم بحقيقة ذلك .ولما قتل نائب خوارزم شاه أصحاب جنكزخان ، أرسل خوارزم شاه جواسيس إلى عسكر جنكزخان لينظر ما هو وكم مقدار ما معه من التتر ، فمضوا ثم عادوا إليه بعد مدة طويلة ، وأخبروه أنهم عدد يفوق الإحصاء ، وأنهم من أصبر الناس على القتال . فندم خوارزم شاه على قتل من قتل من تجارهم وأخذ أموالهم ووقع في فكر عظيم . وأحضر الإمام شهاب الدين الخيوقي ، وكان إماماً عالماً كبير المحل عند السلطان لا يخالفه فيما يشير به ، وأخبره بحال هؤلاء القوم ، وكثرتهم وشجاعتهم ، واستشاره بعد ذلك فيما يفعل .فأشار عليه شهاب الدين بمكاتبة الأطراف ، وجمع العساكر والمضي بهم إلى جانب نهر سيحون ، وهو نهر عظيم يفصل بين بلاد الترك وبلاد الإسلام ، لينزل هناك بالعساكر . فإذا جاء العدو وهو تعب من مسافة بعيدة لقيه بالعساكر المستريحة . فجمع خوارزم شاه أمراءه وأرباب الرأي والمشورة ، وعرض عليهم ما أشار به شهاب الدين فلم يوافقوه ، وقالوا 'بل الرأي أن نتركهم يعبرون نهر سيحون إلينا ، ويسلكون هذه الجبال والمضايق ، فإنهم جاهلون بطرقها ، ونحن عارفون بها ، فتقوى حينئذ عليهم ، ونهلكهم ولا ينجو منهم أحد' .وبينما هم كذلك إذ ورد رسول جنكزخان ملك التتر ومعه جماعة ، فتهددوا علاء الدين خوارزم شاه لقتله من قتل من التجار ، وقالوا له : 'يقول لك جنكزخان استعد للحرب ، فها أنا واصل بما لا قبل لك به' . فغضب خوارزم شاه لما سمع هذه الرسالة ، وأمر بقتل الرسول ، وحلق لحي الذين معه ، وأعادهم إلى صاحبهم جنكزخان ليخبروه بقتل رسوله ، ويقولوا له : 'أن خوارزم شاه سائر إليك ، ولو أنك في آخر الدنيا لينتقم منك' . فلما عاد الذين كانوا مع الرسول ، سار علاء الدين خوارزم شاه بعد تسييرهم مبادراً ليسبق خبرهم ويكبسهم ، فقطع مسيرة أربعة أشهر ، ووصل إلى بيوتهم ، فلم ير فيها إلا النساء والصبيان والأثقال ، فأوقع بهم وسبى الذرية والنساء . وكان سبب غيبتهم عن بيوتهم أنهم قصدوا ملكاً من الترك يقال له كشليخان ، فقاتلوه وهزموه وغنموا أمواله ، فعادوا فوصل إليهم - وهم راجعون - الخبر بما فعل خوارزم شاه ببيوتهم ، فجدوا في السير ، فأدركوه قبل أن يخرج من بيوتهم ، وتصافوا للحرب ، واقتتلوا ثلاثة أيام بلياليها ، فقتل من الفريقين ما لا يحصى . واستنفد الطائفتان وسعهم في الصبر والقتال ، ولم يحضر هذه الحرب جنكزخان بل حضرها ابنه . وأحصى من قتل من المسلمين فكانوا عشرين ألفاً ، وقتل من التتر ما لا يحصى كثرة . وفي الليلة الرابعة افتقروا ، ونزل بعضهم مقابل بعض ، ولما أظلم الليل أوقد التتر نيرانهم وتركوهم بحالها وساروا ، وكذلك فعل المسلمون لأهم سئموا القتال هم والتتر .وعاد التتر إلى ملكهم جنكزخان ، وعاد المسلمون إلى بخارا ولم يعلموا بحديث التتر وهروبهم . واستعد خوارزم شاه للحصار لعلمه بعجزه عن التتر ، لأن طائفة منهم لم تقدر على الظفر بهم ، فكيف إذا جاءوا بجمعهم مع ملكهم . فتقدم علاء الدين خوارزم شاه إلى أهل بخارا وسمرقند بالاستعداد للصحار ، وجمع الذخائر للامتناع ، وجعل في بخارا عشرين ألف فارس يحفظونها ، وفي سمرقند خمسين ألفاً وقال لهم : 'احفظوا البلاد حتى أعود إلى خوارزم وخراسان ، وأجمع العساكر وأعود إليكم' . ورحل نحو خراسان فعبر نهر جيحون ، ونزل بالقرب من بلخ فعسكر هنالك .قلت هكذا ذكر عز الدين بن الأثير ، وسمعت من جماعة أن عسكره كان كفوا للقائهم ، وإنما كان فيه جماعة نياتهم فاسدة ، وجماعة من الملوك وأبناء الملوك الذين أزال ممالكهم فهم موغروا الصدور عليه ، وعلم بذلك فخاف أن يسلموه ولا يناصحوه في الحرب . واستعدت التتر وعبروا بجموعهم نهر سيحون ومعهم ملكهم جنكزخان . ووصلوا إلى بخرا بعد خمسة أشهر ، وحصروها ثلاثة أيام ، فلم يكن للعسكر الخوارزمي بهم طاقة ففارقوا البلد ليلاً ومضوا إلى خراسان .وأصبح أهل البلد وليس عندهم من العسكر إلا القليل ، فضعفت قلوبهم عند ذلك فأرسلوا قاضي البلد وهو بدر الدين بن قاضي خان - رحمه الله - ليطلب الأمان للناس ، فأعطوهم الأمان . وكان بقي في البلد بعض العسكر لم يمكنهم الهرب ، فاعتصموا بالقلعة . وفتحت أبواب بخارا للتتر يوم الثلاثاء رابع ذي الحجة من هذه السنة ، أعني سنة ست عشرة وستمائة ، فدخلها التتر ولم يتعرضوا أولاً لأحد بل قالوا : 'كل ما عندكم للسلطان من ذخيرة وغيره أخرجوه إلينا ، وساعدونا على قتال من بالقلعة ( من الجند ) ' ، وأظهروا العدل وحسن السيرة . ودخل جنكزخان وأحاط بالقلعة ونودي في البلد 'من تخلف عن مساعدتنا قتل' . فحضر جميعهم وأمرهم بسد الخندق ، فطموه بالأخشاب والتراب وغير ذلك حتى بمنبر الجامع وربعات القرآن المجيد .وتابعوا الزحف إلى القلعة وبها أربعمائة فارس من المسلمين ، فصابروا القتال اثني عشر يوماً ، ثم نقب سور القلعة وملكها التتر ، وقتلوا جميع من كان بها . ثم أمر جنكزخان بإحضار وجوه البلد وطالبهم بالفضة النقرة التي باعهم إياها خوارزم شاه . فأحضروا ما عندهم منها ثم أخرجهم مجردين من أموالهم .ودخل التتر البلد ، وبذلوا فيه السيف ، وسبوا ما فيه من النساء والذرية ، وارتكبوا من النساء العظائم ، ورجالهم ينظرون ولا يستطيعون الدفع . ومن الناس من اختار الموت فقاتل حتى قتل ، وممن فعل ذلك الإمام ركن الدين إمام زاده وولده ، والقاضي صدر الدين خان ، وقتل القاضي بدر الدين ابن قاضي خان رحمهم الله . ومن استسلم أخذ أسيراً ، وألقوا النار في المساجد والمدارس والجوامع . ثم توجهوا إلى سمرقند واستصحبوا معهم من أهل بخارا أسارى مشاة ، ومن عجز عن المشي قتلوه .ووصولوا إلى سمرقند ، وأحاطوا بها وبها خمسون ألفاً من الجند ، ومن العامة ما لا يحصى كثرة . فخرج إلى قتالهم شجعان البلد وأبطاله ، ولم يخرج أحد من العسكر الخوارزمي لما خامرهم من الرعب . فقاتلهم هؤلاء الذين خرجوا من البلد ، واندفعت التتر بين أيديهم ، وهم يتبعونهم ، وأكمنت التتر لهم كميناً ، فلما جازوا الكمين خرجوا عليهم وحالوا بينهم وبين البلد ، وقتلوهم عن آخرهم ، فضعفت نفوس من بالبلد من الجند وطلبوا الأمان من التتر طمعاً أن يسلموا لكونهم من الترك . فأعطاهم التتر الأمان ، ففتحوا للتتر أبواب البلد ( وهم يزيدون على خمسين ألف فارس ) . وخرجوا إلى التتر بأهلهم وأموالهم فقال لهم التتر 'ادفعوا إلينا سلاحكم وأموالكم ونحن نسيركم إلى مأمنكم' . ففعلوا ذلك . فلما أخذوا ذلك منهم قتلوهم عن آخرهم .وفي اليوم الرابع نادوا في البلد ليخرج أهله بأجمعهم ، ومن تأخر قتل ، فخر الجميع . ففعل التتر بهم فعلهم بأهل بخارا ، ثم أحرقوا البلد وجامعه . وكان هذا في المحرم سنة سبع عشرة وستمائة .ولنذكر ما فعلوه بعد ذلك وإن كان خارجاً عن السنة التي نحن ذاكرون حوادثها ليتصل الحديث بعضه ببعض ولا ينبتر . واعلم أن هذا كله جرى والسلطان علاء الدين خوارزم شاه مقيم بمنزلته التي هي بالقرب من بلخ ، وكلما اجتمع عنده عسكره سيره إلى سمرقند فيرجعون ولا يقدمون على الوصول إليها .ولما ملكت التتر سمرقند سير جنكزخان عشرين ألفاً وأمرهم بطلب خوارزم شاه أين كان . وتسمى هذه الطائفة المغربة لأنهم ساروا غربي خراسان ، وأوغلوا في البلاد ، على ما سنذكره إن شاء الله تعالى . فقصدوا أولاً مكاناً يسمى بنج آب ومعناه خمسة مياه . ولما وصلوا إليه لم يجدوا سفينة تجيزهم نهر جيحون ، فعملوا من الخشب مثل الأحواض الكبار لا يدخلها الماء ، ووضعوا فيها سلاحهم وأمتعتهم ، وألقوا الخيل في الماء وتعلقوا بأذناب خيلهم وشدوا تلك الحياض إلى أنفسهم ، فكان الفرس يجذب الرجل ، والرجل يجذب الحوض ، فعبروا كلهم دفعة واحدة . ولم يشعر خوارزم شاه إلا وهم معه في أرض واحدة ، فولى منهزماً لا يلوي على شيء ، وتفرق أصحابه أيدي سبا . وذهب كل فريق منهم إلى جهة خذلانا من الله تعالى .وقصد خوارزم شاه مدينة نيسابور ، فاجتمع إليه بها بعض العسكر ، فلم يشعروا إلا وأولئك التتر قد وصلوا إليهم . فرحل من بين أيديهم منهزماً إلى مازندارن ، فرحل التتر في أثره طالبين له ، فكان كلما رحل من منزلة نزلوها . ووصل إلى الري وهي من عراق العجم ، ثم منها إلى همذان والتتر في أثره ، فرحل في نفر يسير لينكتم خبره . وعاد ( خوارزم شاه ) إلى مازندران ، ثم قصد مرسى على بحر طبرستان يعرف بآب سكون فنزل في السفن ومضى إلى قلعة له في البحر فاعتصم بها وأدركته منيته فمات بها رحمه الله . وكان ملكاً جليلاً عظيم المقدار ، عزيز الفضل ، يحب العلماء ويعظمهم جداً . وكان قد اعتنى بالإمام فخر الدين بن خطيب الري ، صاحب التصانيف البديعة والعلوم الجمة ، وكان ينزل إلى داره ماشياً ، ويجلس بين يديه ويتعلم العلم منه . وكانت مملكته من حد العراق إلى تركستان من بلاد الترك ، مضافاً إلى غزنة وبعض الهند وسجستان وكرمان وطبرستان وغير ذلك من الممالك . وبالجملة لم يملك أحد بعد انقراض الدولة السلجوقية مثله ، غير أن السعادة أدبرت عنه ، وزال بزوال ملكه ملك البلاد الإسلامية في جميع هذه الممالك فسبحان من لا يزول ملكه .ولما أيس التتر المغربون من إدراك خوارزم شاه ، قصدوا مازندران فملكوها مع صعوبة مسالكها وحصانتها ، وأن المسلمين في أول الإسلام لما ملكوا بلاد العجم ، لم يقدروا على دخولها فقنعوا من أهلها بالخراج إلى أن ملكت في خلافة سليمان بن عبد الملك . وهؤلاء الملاعين ملكوها على أسرع وقت ، وقتلوا وسبوا وأحرقوا البلاد ، ثم سلكوا نحو الري فوقعوا على والدة خوارزم شاه - وكانت قاصدة أصفهان وهمذان لما بلغتها ما جرى على ولدها - فأخذوها وما معها ، ووجدوا معها من المتاع ونفائس الجواهر ما ملأ أعينهم ، وسيروا الجميع إلى ملكهم جنكزخان وهو نازل بسمرقند ( وكان آخر العهد بها ) . ثم رحل هؤلاء إلى الري ، وقد انضاف إليهم من عساكر المسلمين والكفار والمفسدين خلق كثير ، فملكوا الري ونهبوا وسبوا ، ثم فارقوها ومضوا مسرعين يطلبون خوارزم شاه ، لأنهم لم يعرفوا له خبراً . لم يمروا بقرية إلا أحرقوها وقتلوا أهلها وسبوا نساءهم وذريتهم ، وتركوا كل ما مروا به قاعاً صفصفاً .ثم قصدوا همذان ، فلما قاربوها خرج رئيسها إليهم بالخيل والأموال والدواب والثياب وغير ذلك ، وطلب الأمان لأهل البلد فآمنوهم ، وتركوا بها لهم شحنة . ثم قصدوا زنجان فملكوها وقتلوا فيها خلقاً ، ثم قصدوا قزوين ، فاعتصم أهلها بمدينتهم فحاصروها مدة ثم هجموها بالسيف ، واقتتلوا هم وأهل البلد في البلد بالسكاكين ، فقتل من التتر وأهل البلد خلق كثير . فذكر أنه عد قتلى قزوين فكانوا أربعين ألفاً ، ومن التتر ما لا يحصى .ثم قصدوا إقليم أذربيجان وأهلكوا كل ما في طريقهم من القرى والمدن . وكان صاحب أذربيجان مظفر الدين أزبك بن البهلوان أحد غلمان السلجوقية ، فلم يخرج إليهم لاشتغاله بالشرب واللهو ، وإنما أرسل إليهم وصالحهم على مال وثياب ودواب حملها إليهم ، فساروا إلى ساحل البحر ، لأن البرد كان قد اشتد ، فأرادوا أن يشتوا في أماكن قليلة البرد كثرة المراعي . فوصلوا إلى موقان ، ومروا في طريقهم بأطراف بلاد الكرج ، فخرج إليهم نحو عشرة آلاف من الكرج ، فقاتلوهم فانهزمت الكرج ، وقتل أكثرهم . فأرسلت الكرج إلى أزبك صاحب أذربيجان يطلبون منه الصلح والاتفاق معهم على دفع التتر عن البلاد ، ليجتمعوا إذا انحسر الشتاء . وكذلك راسلوا الملك الأشرف بن الملك العادل . وظنوا جميعهم أن التتر يصبرون إلى زمن الربيع ، فلم يفعلوا وساروا إلى بلد الكرج . وانضاف إليهم مملوك لأزبك يسمى آقوش ، وجمع من المفسدين من أهل تلك الجبال من التركمان والأكراد وغيرهم ، وساروا في مقدمة التتر إلى الكرج ، ففتحوا حصناً من حصونهم ، وخربوا البلاد ونهبوها ، وقتلوا أهلها ، وسبوا ما لا يحصى حتى قربوا من تفليس .فخرجت إليهم جموع الكرج في حدها وحديدها ، فلقيتهم التتر فيمن اجتمع إليهم واقتتلوا قتالاً شديداً . فقتل من أصحاب آقوش خلق كثير ، وأدركتهم التتر وقد تعبت الكرج من القتال ، فانهزموا من التتر أقبح هزيمة ، وركبتهم السيوف من كل جانب ، فقتل منهم ما لا يحصى كثرة ، وكان ذلك في ذي القعدة سنة سبع عشرة وستمائة .ثم قصدوا في أوائل سنة ثماني عشرة وستمائة توريز ، فصانعهم أهلها بمال وثياب ودواب . فقصدوا مراغة وصاحبها امرأة مقيمة بقلعة رويندز ، فنصبوا على مراغة المجانيق وحاصروها عدة أيام ، وبين أيديهم أساري المسلمين يزحفون إليها ، وهذه عادتهم أبداً في حروبهم . ثم ملكوا مراغه رابع صفر من السنة ، ووضعوا السيف في أهلها ، فقتلوا منهم ما لا يحصى كثرة ، وأحرقوا البلد ، ورمى الله تعالى الخذلان العظيم في المسلمين . فذكر أن امرأة من التتر دخلت داراً وقتلت جماعة من أهلها وأسرت الباقين وهم يظنون أنها رجل ، ثم وضعت السلاح فعرف أنها امرأة فقتلها بعض أسراها . وذكر أن رجلاً من التتر دخل درباً فيه ما يزيد على مائة رجل ، فقتلهم واحداً واحداً حتى أفناهم ، لم يمد أحد يده إليه ، لما ركبهم من الخذلان والمذلة .ثم رحل التتر قاصدين بلاد إربل ، ووصل خبرهم إلى الموصل ، فهم أهلها بالهرب خوفاً من السيف . فأرسل مظفر الدين بن زين الدين صاحب إربل إلى بدر الدين لؤلؤ يطلب منه نجدة . فسير إليه جمعاً من العسكر ، وأراد أن يمضى إلى أطراف البلاد ويحفظ المضايق لئلا يجوزوها ، وهي مضايق لا يجوزها إلا الفارس بعد الفارس . ووصلت كتب الخليفة الناصر لدين الله ورسله إلى مظفر الدين صاحب إربل وبدر الدين لؤلؤ صاحب الموصل يأمرهم بالاجتماع مع عساكره بمدينة دقوقاً ليمنعوا التتر ، فإنهم ربما عدلوا عن جبال إربل لصعوبتها إلى هذه الناحية ، ويتطرقون العراق . فسار مظفر الدين في عسكره وعسكر الموصل ، وتبعهم من المطوعة خلق كثير . وأرسل الخليفة إلى الملك الأشرف يأمره بالحضور بنفسه في عساكره ليجتمع الجميع على قصد التتر . فاتفق في ذلك الوقت أن الملك المعظم صاحب دمشق وصل إلى الشرق ، كما سنذكره ، يطلب من أخيه الملك الأشرف أن يسير معه بنفسه إلى مصر ليستنقذوا ثغر دمياط من الفرنج . فاعتذر الملك الأشرف إلى الخليفة بأخيه الملك الكامل ، وقوة الفرنج بالديار المصرية ، فإنهم إن لم يتداركوها ملكت الفرنج مصر والشام ، واستؤصلت بلاد الإسلام .ولما اجتمع مظفر الدين والعساكر بدقوقا ، بعث الخليفة إليه مملوكه قشتمر ، وهو أكبر أمراء الخليفة ، ومعه نحو ثمان مائة فارس ، فاجتمعوا هناك ليصل باقي عسكر الخليفة ، والمقدم على الجميع مظفر الدين ، فلما رأى قلة العسكر لم يقدم على قصد التتر .وحكى مظفر الدين ( بن زين الدين صاحب إربل ) قال : 'لما أرسل إلى الخليفة في معنى قصد التتر ، قلت له إن العدو قوي وليس عندي من العسكر ما ألقاه به . فإن اجتمع عندي عشرة آلاف فارس ، استنقذت به ما أخذوا من البلاد ، فأمرني بالمسير ، ووعدني بوصول العسكر . فلما سرت لم يحضر عندي سوى عدد لم يبلغوا ثمان مائة طواشي ، فأقمت وما رأيت أنني أغرر بنفسي وبالمسلمين' .ولما سمعت التتر اجتماع العساكر لهم ، رجعوا القهقرى ظناً منهم أن العساكر تتبعهم . فلما يروا أن أحداً يتبعهم ، أقاموا وأقام العسكر الإسلامي عند دقوقا ، فلما لم يروا أن أحداً يقصدهم ، ولا المدد يأتيهم من عند الخليفة تفرقوا . فلما تفرقوا رحل التتر إلى همذان ونزلوا بالقرب منها ، ولهم بها شحنة كما ذكرنا ، فأرسلوا إليه يأمرونه ليأخذ من أهلها مالاً وثياباً . وكان رئيس همذان شريفاً علوياً من بيت رياسة بهمذان ، فلما طولب أهل همذان بالمال حضروا عند الرئيس المذكور ، وعنده فقيه يؤثر اجتماع الكلمة على مخالفة التتر والعصيان عليهم فقالوا : 'هؤلاء الكفار قد أفنوا أموالنا ، ولم يبق لنا ما نعطيهم ، وقد هلكنا من أخذهم أموالنا وما يفعله النائب معنا من الهون' . فقال لهم الشريف : 'إذا كنا نعجز عنهم فليس لنا إلا مصانعتهم بالأموال' . فقالوا له : 'أنت أشد علينا من الكفار' . وأغلظوا له في القول ، فقال الشريف 'أنا واحد منكم فاصنعوا ما شئتم' . فأشار الفقيه عليهم بإخراج شحنة التتر من البلد والامتناع فيه ، ومقاتلة التتر . فوثبت العامة على الشحنة فقتلوه وامتنعوا في البلد ، فقصدتهم التتر ، وزحفوا إلى البلد وحاصروه .وقاتلهم أهله قتالاً كثيراً ، فقتل من التتر خلق كثير ، وجرح ذلك الفقيه جراحات مثخنة فمات منها . وهرب الرئيس المذكور إلى قلعة قريبة من همذان حصينة ، فامتنع بها ( ومات بها عن مدة قليلة ) . وبقى أهل البلد بلا رأس ، إلا أنهم صبروا وقاتلوا إلى أن غلبوا . ودخل التتر البلد هجماً ، وبذلوا السيف فيه ، وقاتلهم الناس في الدروب ، فقتل من الفريقين ما لا يحصى ، ولم يسلم من أهل البلد إلا من اختفى في نفق تحت الأرض . وألقى التتر النار في البلد فأحرقوه . وكانت هذه الوقعة في رجب سنة ثماني عشرة وستمائة .ولما فرغ التتر من همذان ساروا إلى أذربيجان فوصلوا إلى أردويل فملكوها وقتلوا أهلها وأحرقوها . ثم ساروا إلى توريز ، وقد قام بأمرها رجل يعرف بشمس الدين الطغرائي أحسن قيام ، وجمع الكلمة وحصن البلد ، وذلك بعد مفارقة مظفر الدين أزبك بن البهلوان صاحب إقليم أذربيجان لها ، خوفاً من التتر ومصيره إلى نقجوان .ولما سمع التتر بقوة البلد وتحصينه ، صالحوا شمس الدين الطغرائي على مال حمله إليهم ، وقصدوا مدينة سراو ، فقتلوا كل من فيها ، ثم قصدوا بيلقان ، وأحرقوا كل ما في طريقهم من البلاد وقتلوا وسبوا .ولما وصلوا إلى بيلقان حصروها ، فاستدعى أهل البلد منهم رسولاً ليقرروا معه أمر الصلح ، فأرسلوا إليهم رسولاً من مقدميهم فقتله أهله البلد ، فزحف التتر إلى البلد وملكوه في رمضان من السنة المذكورة . ولم يبقوا فيه على صغير ولا كبير ، وبقروا بطون الحبالى ، وقتلوا الأجنة ، وفجروا بالنساء . ثم قتلوهن . وكان الواحد منهم يدخل إلى الدرب وفيه جماعة فيقتلهم كلهم وحده .ثم ساروا إلى كنجة وهي كرسي مملكة أران ، وعلموا بكثرة أهلها وشجاعتهم وحصانة بلدتهم ، وأنهم لا يقدرون عليها ، فطلبوا من أهل البلد مالاً وثياباً فحمل ذلك إليهم . ثم قصدوا بلد الكرج ، وكان الكرج قد استعدوا لهم ، وبعثوا إلى أطراف بلادهم جيشاً كبيراً ليمنع التتر عنهم ، فلقيتهم التتر فولّت الكرج منهزمين بين أيديهم وأخذهم السيف ، فلم يسلم منهم إلا الشريد الفريد . فذكر أنه قتل مهم ثلاثون ألفاً ، ودخلوا بلاد الكرج يخربون وينهبون . فلما وصل المنهزمون إلى تفليس ، وبها ملكهم ، جمع جموعاً أخرى وسيرهم إلى التتر ، فعادوا ولم يلقوا التتر خوفاً منهم ، وأخلوا البلاد للتتر فخربوا كل ما مروا به وأفنوا من فيه .ولما رأى التتر كثرة المضايق والدربندات ، لم يتجاسروا على الوغول فيها ، وقد داخل الكرج منهم خوف شديد . ثم قصد التتر دربند شروان فقصدوا مدينة شماخى فحصروا أهلها ، فصبر أهلها على الحصر .فجمع التتر كثيراً من البقر والغنم وجيف القتلى وغير ذلك ، فالقوا بعضه على بعض ، وصعدوا عليه فأشرفوا على السور والمدينة ، وقاتلوا أهلها ثلاثة أيام ، وانتنت تلك الجيف وانهضمت ، فلم يبق للتتر على السور استعلاء .فعاودوا الزحف والقتال حتى كل أهل البلد وضعفوا عن القتال ، ودخل التتر البلد فقتلوا وأكثروا ونهبوا .ولما غرفوا منه عبروا دربند شروان لينفذوا منه إلى بلاد القفجاق من الترك ، وبلاد اللان ، وبلاد الروس وغيرهم من الأمم ، فلم يقدروا على ذلك . فأرسلوا رسولاً إلى شروان ملك الدربند ، يطلبون منه رسولاً يسعى في الصلح بينهم ، فأرسل إليهم عشرة أنفس من أعيان أصحابه فقتلوا منهم واحداً وقالوا للباقين : 'إن عرفتمونا طريقاً نعبر منه فلكم الأمان ، وإلا قتلناكم كما قتلنا هذا' . فدلّوهم على موضع ذكروا أنه أسهل الطرق .فساروا وهم معهم حتى عبروا تلك الطريق ، وتركوا الدربند وراءهم .ولما عبروا الدربند ساروا في تلك الأعمال ، وبها أمم لا تحصى منهم :اللان واللكز وطوائف من الترك ، فنهبوا وقتلوا من اللكز كثيراً ، وهم مسلمون وكفار ، وأوقعوا بمن عداهم من أهل تلك البلاد . ثم قصدوا اللان ، وهم أمم كثيرة ودينهم النصرانية ، وكان بلغهم خبرهم فحذروا ، وجمعوا جمعاً عظيماً من القفجق ، وقاتلوهم فلم تظفر إحدى الطائفتين بالأخرى . فأسلت التتر إلى قفجاق يقولون : 'بأنا نحن وأنتم جنس واحد ، واللان ليسوا منكم حتى تنصروهم ، ولا دينكم مثل دينهم ، ونحن نعاهدكم أنّا لا نتعرض لكم ، ونحمل لكم من الأموال والثياب ما شئتم ، وتتركون بيننا وبينهم' . واستقر الأمر بينهم على مال وثياب يحملها التتر إليهم ، فتخلوا عن اللان ، وأوقعت التتر باللان فقتلوا منهم كثيراً ونهبوا وسبوا .ثم عاد التتر إلى قفجاق ، وهم آمنون متفرقون لما استقر بينهم من الصلح ، فلم يشعروا بهم القفجاق إلا وقد طرقوهم ودخلوا بلادهم ، وأوقعوا بهم وأخذوا منهم أضعاف ما حملوه إليهم . واعتصم بعضهم بالشعاب وبعضهم بالجبال ، ولحق بعضهم ببلاد الروس ، وأقام هؤلاء التتر ببلاد قفجاق وهي أرض كثيرة المرعى في الشتاء والصيف ، وفيها أماكن باردة في الصيف كثيرة المرعى ، وأماكن حارة في الشتاء كثيرة المرعى . ووصلوا إلى مدينة سوداق - وهي مدينة قفجاق التي منها مادتهم وهي عند بحر متصل بخليج القسطنطينية - فملكها التتر وتفرق أهلهاِّ فبعضهم اعتصم بالحبال ، وبعضهم ركب البحر وسار إلى بلاد السلطان علاء الدين كيقباذ بن كيخسرو سلطان سلاجقة الروم .ثم سارت طائفة من هؤلاء التتر إلى بلاد الروس ، هي بلاد طويلة عريضة ، يدين أهلها بالنصرانية . وكان وصول التتر إليها في سنة عشرين وستمائة . وسمع الروس ومن جاء إليهم من قفجاق خبرهم ، فاستعدوا لقتالهم ، فساروا ليلقوا التتر ويردوهم عن بلادهم . فعاد التتر لما بلغهم ذلك على أعقابهم ، فطمعت الروس وقفجاق فيهم ، وظنوا أن رجوعهم إنما كان خوفاً منهم وعجزاً عنهم ، فاتبعوهم مسافة اثني عشر يوماً . ثم عطفت التتر عليهم ، وقد أمنوا وتفرقوا لاستشعارهم القدرة على التتر ، فلم يجتمعوا للقتال إلا وقد بلغت التتر منهم مبلغاً عظيماً . فصبرت الطائفتان وتقاتلوا قتالاً لم يسمع بمثله عدة أيام . ثم هزمتهم التتر هزيمة عظيمة وأثخنوا فيهم القتل ، فلم يسمع منهم إلا القليل ، ومن سلم وصل إلى البلاد على أقبح صورة لبعد الشقة . وتبعهم التتر يقتلون ويخربون حتى خلت أكثر البلاد ، واجتمع كثير من أعيان تجار الروس وغيرهم ، وحملوا ما عز عليهم إلى بلاد السلطان علاء الدين .ولما سمع أهل بلغار بقرهم منهم . كمنوا لهم في عدة مواضع ، وخرجوا فقاتلوهم . واستجروهم إلى أن جاوزوا مواضع الكمناء ، فخرجوا عليهم من وراء ظهورهم ، وبقوا في الوسط ، وأخذهم السيف من كل ناحية ، فقتل أكثرهم وسلم الباقون .ثم أن هذه الطائفة من التتر سارت إلى سقسين عائدين إلى ملكهم جنكزخان فوصلوا إليه . فهذه أخبار الطائفة التي يقال لها المغربة ، وهي التي سارت غربي خراسان ، وتوغلت في البلاد التوغل العظيم الهائل الذي لم يسمع قط أن طائفة من الأمم أوغلته وفعلت فيه فعل هؤلاء في هذه المدة القريبة .وأما جنكزخان فإنه بعد أن سير هذه الطائفة قسم أصحابه عدة أقسام ، فسير قسماً إلى بلد فرغانه ليملكوها ، وسير قسماً إلى ترمذ ، وقسماً إلى كلانه وهي قلعة حصينة إلى جانب نهر جيحون ، فسارت كل طائفة إلى الجهة التي أمروا بقصدها ونازلوها واستولوا عليها ، وفعلوا من القتل والسبي والنهب والتخريب مثل فعل أصحابهم .ولما فرغوا من ذلك عادوا إلى جنكزخان وهو بسمرقند ، فجهز جيشاً عظيماً وقدم أحد أولاده وبعثهم إلى خوارزم . وبعث جيشاً آخر إلى خراسان ، فعبروا جيحون وقصدوا بلخ وتسلموها بالأمان سنة سبع عشرة وستمائة ، وجعلوا فيها شحنة ولم يتعرضوا لنهبها . وكذلك فعلوا ببلاد أخرى ، وأخذوا رجال هذه البلاد ليقاتلوا بهم من امتنع عليهم . ثم وصلوا إلى الطالقان وهي ولاية تشتمل على عدة بلاد ، وفيها قلعة حصينة يقال لها منصوركوه ، لا ترام علوا وارتفاعاً ، وبها مقاتلةً في غاية الشجاعة فحصروها ستة أشهر يقاتلون أهلها بالليل والنهار ، فلم ينالوا منها غرضاً فأرسلوا إلى جنكزخان يعرّفونه عجزهم عن ملك هذه القلعة لحصانتها وكرة مقاتليها وشجاعتهم . فسار بنفسه بمن معه من جموعه فحصرها ، ومعه خلق من المسلمين أسرى مكرهين على القتال ، فأقام على حصارها أربعة أشهر أخرى وقتل من التتر عليها خلق كثير . ثم أمر ( جنكزخان ) أن يجمع له من الحطب والأخشاب ما أمكن جمعه ، وصاروا يعملون صفاً من خشب وصفاً من تراب . ولم يزالوا كذلك حتى صار تلا عالياً يوازي القلعة ، وصعدت الرجالة فيه ونصبوا عليه منجنيقاً فصار يرمى إلى وسط القلعة . فاجتمع من بها وفتحوا بابها وخرجوا وحملوا على التتر حملة واحدة ، فسلمت الخيالة منهم ونجوا وسلكوا الجبال والشعاب ، وقتلت الرجالة وملكت التتر القلعة ، وسبوا النساء والأطفال ونهبوا الأموال .ثم أن جنكزخان جمع رجال البلاد الذين أعطاهم الأمان كأهل بلخ وغيرهم ، وسيرهم مع بعض أولاده إلى مدينة مرو ، فوصلوا إلهيا وبها من المسلمين المقاتلة ما يزيد على مائتي ألف رجل من جند وتجار وعرب وترك ، وهم معسكرون بظاهر مروعازمون على لقاء التتر . فلما وصل التتر إليهم التقوا واقتتلوا قتالاً شديداً ، ثم انهزم المسلمون ووضع التتر السيف فيهم فلم يسلم منهم إلا القليل ، ونهبت أموالهم وسلاحهم . ثم أرسل التتر إلى ما حولهم من البلاد ليأتيه رجال أهلها ، فلما اجتمعوا عنده زحفوا إلى مرو وجدوا في حصارها أربعة أيام ، وقد ضعفت قلوب أهل مرو لانكسار عسكرهم .ولما كان اليوم الخامس أرسل التتر على المقدم الذي في البلد يقولون له :'لا تهلك نفسك وأهل البلد ، واخرج إلينا فنحن نجعلك أمير هذه البلدة ، و نرحل عنك . ' فأرسل ذلك المقدم يطلب الأمان لنفسه ولأهل البلد فأمنوهم ، فخرج فخلع عليه ابن جنكزخان وقال له : 'أريد أن تعرض علي أصحابك حتى ننظر من يصلح لخدمتنا استخدمناه ، وأعطيناه إقطاعاً' ، فلما حضروا عنده وتمكن منهم ، قبض عليهم وعلى أميرهم .ولما فرغ من قبضهم أمر أن يكتبوا له تجار البلد ورؤسائه وأرباب الأموال في جريدة ، وأرباب الحرف والصناعات في جريدة أخرى ، ففعلوا ما أمرهم به . ولما وقف على النسخ أمر بأن يخرج أهل البلد بأهلهم وأموالهم ، فخرجوا كلهم إليه ، فجلس على كرسي من ذهب ، وأمر بحضور الأجناد الذين أمر بالقبض عليهم ، وأن تضرب أعناقهم ، ففعل ذلك والناس ينظرون إليهم ويبكون . ثم قسم رجال العامة ونسائهم وولدانهم وأموالهم ، وكان يوماً مشهوداً من كثرة الصراخ والبكاء والعويل . وأمر بضرب أرباب الأموال وتعذيبهم بأنواع العقوبات حتى استصفى ما معهم . ثم أمر بإحراق البلد فأحرق جميعه وأحرقت تربة السلطان سنجرين ملكشاه ، ظناً من التتر أن فيها مالاً ، وبقي الأمر كذلك ثلاثة أيام . وفي اليوم الرابع أمر بقتل أهل البلد كافة ، فأحصيت القتلى فكانوا نحو سبعمائة ألف قتيل .ثم ساروا إلى نيسابور فحاصروها خمسة أيام وبها جمع كثير من العسكر الإسلامي ، فلم يكن لهم بالتتر قوة ، وملكت التتر البلد ، وأخرجوا أهله إلى الصحراء فقتلوهم ، وسبوا حريمهم ، وعاقبوا من اتهموه بالمال . وأقاموا بها خمسة عشر يوماً يخربون ، وينبشون المنازل عن المال . ثم سيروا طائفة إلى طوس وفعلوا بها كذلك . وخربوا المشهد الذي فيه علي بن موسى الرضى عليها السلام ، وفيه قبر هارون الرشيد .ثم ساروا إلى هراة ، وهي من أحسن البلاد ، فحصروها عشرة أيام ثم ملكوها وأمنوا أهلها ، وقتلوا منهم البعض وتركوا عند الباقين شحنة .ثم ساروا إلى غزنة فلقيهم السلطان جلال الدين منكبرتي بن السلطان علاء الدين محمد خوارزم شاه فكسرهم - على ما سنذكره إن شاء الله تعالى . فوثب أهل هراة حينئذ على شحنة التتر فقتلوه ، فلما عاد المنهزمون عنه دخلوا البلد عنوة ، وقتلوا كل من فيه ، وسبوا الحريم ، وخرقوا البلد وأحرقوه ، وعادوا إلى جنكزخان وهو بالطالقان يرسل التتر إلى جميع بلاد خراسان يخربون وينهبون ويقتلون . وكل هذا كان سنة سبع عشرة وستمائة .وأما السرية التي سيرها جنكزخان إلى مدينة خوارزم ، فإنها كانت أعظم السرايا لعظم البلد . فوصلوا إليها وبها عسكر ورجال شجعان من أهل البلد ، فحصروها خمسة أشهر ، وقتل من الفريقين خلق كثير ، إلا أن القتل في التتر كان أكثر لاحتماء المسلمين بالسور . فاستمد التتر ملكهم جنكزخان فأمدهم بخلق كثير ، فزحفوا إلى البلد زحفاً متتابعاً ، فملكوا طرفاً من البلد . فاجتمع أهل البلد وقاتلوهم في الموضع الذي ملكوه ، فلم يقدروا على إزاحتهم عنه ، ولم يزالوا يقاتلونهم والتتر يملكون محلة بعد محلة ، وكلما ملكوا محلة قاتلهم المسلمون من المحلة التي تليهم ، وكان النساء والصبيان يقاتلون مع الرجال .ولم يزالوا كذلك حتى ملكوا البلد جميعه ، وقتلوا كل من فيه ، ونهبوه ، ثم فتحوا الجسر الذي كان يمنع ماء جيحون عن ركوب البلد ، فدخله الماء ، وغرق البدل جميعه ، وتهدمت أبنيته وبقي لجة ماء . ولما فرغ التتر من ملك خراسان وعادوا إلى ملكهم ، جهز جيشاً كثيفاً وسيره إلى غزنة .


    
    ذكر ما جرى بين جلال الدين خوارزم شاه وبين التتر
   
     من الحروب ثم توجهه إلى بلاد الهند
وكان جلال الدين منكبرتي بن علاء الدين خوارزم شاه مقيماً بغزنة وعنده من سلم من عسكر أبيه خوارزم شاه ، وكانوا ستين ألفاً ، وكان العسكر الذي سيره جنكزخان إلى غزنة نحو اثني عشر ألفاً . فلما وصلوا إلى أعمال غزنة خرج إليهم جلال الدين مع العسكر الذي كان عنده ، ووقع المصاف بمكان يعرف ببلق . واقتتل الفريقان قتالاً شديداً ، فنصر الله تعالى المسلمين ، وانهزم التتر ، وقتلهم المسلمون كيف شاؤوا . وعاد المنهزمون الذين سلموا إلى جنكزخان ، فسير جنكزخان عسكراً أكثر من الأول مع بعض أولاده ، فوصل إلى كابل ، فتوجه العسكر الإسلامي إليه مع جلال الدين . ووقع المصاف ، واقتتلوا قتالاً عظيماً ، فانهزم التتر هزيمة ثانية ، وقتل منهم خلق عظيم ، وغنم المسلمون أموالهم وكانت عظيمة ، وكان معهم من أسرى المسلمين خلق عظيم فخلصوا من الأسر .ثم بعد ذلك جرت بين المسلمين فتنة لأجل قسمة الغنائم ، لما يريده الله تعالى من بوار الإسلام . وحديث هذه الفتنة أن أميراً منهم يقال له سيف الدين بغراق ، تركي من الخلج ، وكان شجاعاً مقداماً ، ذا رأي في الحرب ومكيدة ، وكان اصطلى حرب التتر بنفسه ، وقع بينه وبين أمير آخر يقال له ملك خان - بينه وبين السلطان جلال الدين نسب - خلف في الغنيمة ، واقتتلوا فقتل بينهم أخ لبغراق . فقال بغراق : 'أنا أهزم الكفار ويقتل أخي لأجل هذا السحت' . فغضب وفارق العسكر وسار إلى الهند ، ومعه من العسكر ثلاثون ألفاً كلهم يريده . واستعطفه جلال الدين بكل طريق ، وسار بنفسه إليه ، وذكّره الجهاد ، وخوفه من الله تعالى ، وبكى بين يديه ، فلم يرجع وسار مغاضباً . فبينما هم كذلك إذ ورد الخبر بوصول جنكزخان في جموعه .فلما رأى جلال الدين ضعف المسلمين لأجل من فارقهم من العسكر ، لم يقدر على المقام ، فسار نحو بلاد الهند ، فوصل إلى ماء السند ، وهو نهر كبير ، فلم يجد من السفن ما يعبر فيه . وكان جنكزخان يقتض أثره مسرعاً ، فلم يتمكن جلال الدين من العبور حتى أدركه جنكزخان في التتر ، فتصافوا للقتال ، واقتتلوا قتالاً كثيراً حتى قيل أن ما مضى من الحروب قبله كان لعباً بالنسبة إليه . ودام هذا القتال ثلاثة أيام ، وقتل من الفريقين خلق كثير ، وممن قتل فيه ملك خان المقدم ذكره ، وكان القتل في التتر أكثر والجراح أعظم ، فرجع التتر وأبعدوا ونزلوا على بعد .ولما رأى المسلمون أنه لا مدد لهم ، وأنهم لا يزدادوا إلا ضعفاً ، أرسلوا يطلبون السفن فوصلت إليهم فعبروا بها ذلك النهر . ولم يعلموا بما أصاب التتر من الجراح والقتل ، ولو علموا بذلك لرجعوا إليهم ، وكانوا ربما انتصروا عليهم ، لكن إذا أراد الله أمراً هيأ أسبابه . ولما عبر جلال الدين النهر ومن معه من العساكر وتوجهوا إلى الهند ، قدم التتر إلى غزنة ، وملكوها لوقتها لخلوها عن من يحامى عنها ، وقتلوا أهلها ونهبوا وسبوا الحريم ، ولم يبقوا على أحد . ثم أحرقوها فأصبحت 'كأن لم تغن بالأمس' .فهذا خبر هؤلاء القوم في مبدأ أمرهم ، وسنذكر - إن شاء الله تعالى - بعد ذلك ما تجدد من أخبارهم . وقد لخصت حديثهم بقدر الإمكان ، ولو أتيت به على وجهه لملأت به مجلدات . ولم يجر في زمن الإسلام قبل هؤلاء - بل أقول ولا قبل الإسلام - نظير ما جرى لهؤلاء ، فإنهم استأصلوا أكثر المعمورة من البلاد في مدة قريبة جداً . والإسكندرية إنما ملك البلاد في نحو أربع عشرة سنة ، ولم يسلك مسلك هؤلاء القوم ، وإنما كان يصل أهل كل مملكة بالعدل والإحسان . وهؤلاء ملكوا بسفك الدماء ، وتخريب البلاد وقتل الأنفس ، فالله المستعان وإليه الرغبة في أن ينصر المسلمين عليهم ، ويقضي باستئصالهم واصطلامهم بالكلية ، كما ورد في الخبر عن النبي صلى الله عليه وسلم ، فإنه ورد أن لهم ثلاث سياقات ، في الأولى يلحقون المسلمين بجزيرة العرب ، وفي الثانية يقتل بعض ويسلم بعض ، وفي الثلاثة يصطلمون ( فلا تقوم لهم قائمة بعدها ) .ولنرجع إلى ذكر بقية الحوادث الحادثة في السنة التي انتهينا إلى ذكرها .


    
    ذكر بقية حوادث سنة ست عشرة وستمائة
   
    في هذه السنة تقدم الملك المنصور صاحب حماة بتحليف أهل بلده لولده الملك المظفر تقي الدين محمود . وعمره إذ ذاك سبع عشرة سنة لأن مولده ، كما قدمنا ذكره سنة تسع وتسعين وخمس مائة . فكتب والدي - رحمه الله - نسخة اليمين ، واستحلف الناس له بولاية العهد عن والده . ثم تقدم الملك المنصور إلى ولده الملك المظفر بالمضي إلى الديار المصرية ، لإنجاد خاله الملك الكامل على الفرنج . وضم إليه جماعة من العسكر ، وأصحبه الطواشي شجاع الدين مرشد المنصوري . ولما ودّعه والده الملك المنصور أنشده بيتين من نظمه هما : ومنك قد فارقت مني مهجة ........ خطيرة أمسيت بها في خطر أيدك الله بنصر كي أرى ........ وجهك قد وافى منيراً بالظفرولما وصل الملك المظفر إلى العسكر الكاملي التقاه الملك الكامل أحسن تلق وأنزله في ميمنة عسكره ، وهي منزلة أبيه وجده في الأيام الناصرية الصالحية . وبعد سفر الملك المظفر إلى مصر ، توفيت والدته ملكه خاتون بنت الملك العادل ، وحزن عليها زوجها الملك المنصور حزناً عظيماً ، ولبس الحداد ، وأمر بصعود أكابر حماة إلى القلعة للصلاة عليها ، فصلوا عليها وأم بهم والدي - رحمه الله - وحضرت معه يومئذ وعمري نحو اثنتي عشرة سنة ، ثم عمل السلطان - رحمه الله - عزاها بالمدرسة المنصورية ظاهر حماة . ورأيته وهو جالس يمنة المحراب وهو مكتئب حزين وهو لابس الحداد ، ثوب أزرق وعمامة زرقاء ، وإلى جانبه أولاده الملك الناصر قلج أرسلان وأخوته وعليهم كلهم الحداد . وقرأت القراء بين يديه ، ووعظت الوعاظ ، وأنشدت الشعراء المراثي . وكان اقترح له أن تنظم المراثي على وزن قصيدة أبي العلاء المعري ورويها التي مطلعها : يا ساهر البرق أيقظ راقد السمر ........ لعل بالجزع أعواناً على السهرفعمل جماعة من الشعراء قصائد على هذا الوزن والروي . وأجود قصيدة عملت قصيدة حسام الدين خشترين بن تليل ، وهو جندي كردي وكان شاعراً مجيداً ، غير أنه كان ألكن لحاناً ، وإذا نظم أجاد وأحسن . ووصف لبس السلطان الحداد ، وأبدع في المعنى ، والقصيدة مطلعها : الطرف في لجة والقلب في سعر ........ له دخان زفير طار بالشرر ظللت ما بين انكسار ومعرفة ........ أقلب الطرف بين الخبر والخبر حتى رأيت نجوماً أطلعت شفقاً ........ على شموس وجوه في دجى شعر من كل بيضاء خود خلتها جمدت ........ من السكينة أو ذابت من الخفر ما كنت أعلم أن الخطب متصل ........ بأفضل الناس من أنثى ومن ذكر أباد ألفاً من الدنيا بواحدة ........ شلت يداه فما أمضاه في العير فليفعل الدهر بي ما شاء بعدهم ........ ها قد أمنت فلا ألوى على حذر فقل لمن راح يرجو طيف من ظعنوا ........ لما غدا الطرف موقوفاً على السهر ناشدتك الله لا تنسى الوداد فقد ........ بانت سعاد وهذا آخر الخبر لم يبق للخلق قلب بعدما ظعنت ........ إلا وفيه لها بيت من الفكر ومنها
 في وصف لبس السلطان الحداد
 ما كنت أعلم أن الشمس قد غربت ........ حتى رأيت الدجى ملقى على القمر ومنها
 قل للغزالة أي الروع نفّرها ........ ودونها أسد وقف على الحذر ملك على كل خطب جل أصغره ........ على الورى قادر إلا على القدر لو كان من مات يفدى قبلها فدى ........ أم المظفّر آلاف من البشر وراح من دونها للطعن أسد شرى ........ على خيول لديها نزوة النمر صيد إذا شهروا أسيافهم كتبوا ........ بها حروفاً على الهامات في سطر ومنها
 أين التبابعة الصّيد الألّى هدروا ........ من الملوك نجيعاً غير منهدر أين البهاليل من غسان يقدمها ........ على الجياد ذوو التيجان من مضر أين المظفر من كانت عزائمه ........ في مأزق الحرب لا تلوى على خور فكم له ضربة في الهام هائمة ........ وكم له ثغرة بالطعن في الثغر وأين أولاد أيوب الذين لهم ........ مواقف أوقفت عكا على الغير وكم جرت دون صور من صوارمهم ........ جرد الجياد على أرض من الصور كأنهم ما بدت في ليل عثيرهم ........ نجوم سمر ولا برق من البتر ولا أتهم ظهور الخيل حاملة ........ ليوث غيل لها الغابات من سمر يبادرون إلى الأعداء سمرهم ........ يوم الوغى ، وإلى القصّاد بالبدر حمال ذي الأرض كانوا في الحياة وهم ........ بعد الممات جمال الكتب والسير ومنها
 يا ناصر الدين خذها بنت ذي أدب ........ جاءتك ترفل في وشي وفي حبر من البسيط تهادى بعدما كملت ........ راح الطويل لها في غاية القصر واسلم فأنت الذي في تاجه قمر ........ ما زال يشرق بين النصر والظفر لا زال ربعك يا منصور مبتسماً ........ منزها بعدها من عابس الغيروللملك المنصور زوجها في رثائها عدة قصائد ، من ذلك قصيدة مطلعها : دموع كالغيث الهاطلات ........ لماض من كآباتي وآتي ولسوعات على لها احتكام ........ يرق لها ملام اللائمات على من في الضريح لها أنيس ........ صلاة واصلتها بالصلات أيا من وجهها عندي عزيز ........ ويا من موتها أوهى حياتي سلام الله كل صباح يوم ........ على تلك العظام الباليات أساكنة اللحود عليك متى ........ دموع دونها ماء الفرات لقد كانت بك الساعات تزهو ........ لعيني كالنجوم الزاهرات وفقدك صير الأيام عندي ........ لبعدك كالليالي الحالكات وكنت بعصمة الدين المهني ........ بعصمتها العلية عن صفات فصرت بها المعزي من جميع ال _ جهات فيا حياتي من حياتي ولم أك للحداد أخا لباس ........ يعين على صروف النائبات ولكني أذبت سواد عيني ........ قال مع الدموع السائلات ومنها
 وها أنا منك في أصفّاد وحزن ........ لغير سماع نوح لا أو أتى وأبكى كلما غنّى حمام ........ وأندب في العشيّة والغداة وتبكي الصالحات عليك حزناً ........ بكاء الأمّهات على البنات فلا كنّ الليالي إذ أرتني ........ سراك إلى ذراك بلا أناه ولا كان الحمام فكل شمل ........ به متجرع كأس الستات^


    
    سنة سبع عشرة وستمائة
   
    ودخلت سنة سبع عشرة وستمائةوالفرنج متملكون ثغر دمياط ، والسلطان الملك الكامل مستقر في المنصورة ، مرابط لجهاد الفرنج ، ورسله متواصلة إلى الملوك لاستدعاء النجد ، وأخوه الملك الأشرف ( موسى بن الملك العادل ) نازل في حران ، وعماد الدين أحمد ابن المشطوب في إقطاعه الذي أقطعه إياه الملك الأشرف ، وهو رأس عين - كما قدمنا ذكره . وكنا ذكرنا ما جرى من انتقاض الصلح بين مظفر الدين ابن زين الدين صاحب إربل ، وبدر الدين لؤلؤ صاحب الموصل . فراسل مظفر الدين الذين مع الملك الأشرف يستميلهم إليه ، ويفسدهم على الملك الأشرف . وكاتب ملوك الأطراف يحسن لهم الخروج عليه . وكاتب صاحب ماردين . وصاحب آمد واستمالهما إليه . وإنما فعل ذلك بسبب قيام الملك الأشرف بنصرة بدر الدين لؤلؤ صاحب الموصل ، وكونه ندب عنه . وكان ممن أجاب مظفر الدين إلى ما طلب من الأمراء ، عماد الدين بن المشطوب ، لما في نفسه من الغدر والفساد . ووافقه على ذلك عز الدين محمد بن بدر الحميدي وغيرهما . وجمع جمعاً كثيراً من الأكراد والمفسدين .


    
    ذكر خروج ابن المشطوب على الملك الأشرف
   
     ثم انتصار الملك الأشرف عليه واعتقاله
ولما جرى ما ذكرنا من اجتماع صاحب ماردين ، وصاحب آمد ، وابن المشطوب ، ومن وافقه من الأمراء على الملك الأشرف ، نزل عماد الدين ومن وافقه من الأمراء والمفسدين بدنيسر تحت ماردين ليجتمعوا مع صاحب آمد ، وصاحب ماردين ويتفقوا كلهم على منع الأشرف من نصرته لصاحب الموصل .فلما اجتمعوا هناك ، رجّع صاحب آمد الملك الصالح عن موافقتهم ، ومال إلى الملك الأشرف ، واستقر الصلح بينهما وأعطاه الملك الأشرف حانى وجبل جور ، وضمن له أخذ داراً وتسليمها إليه .ولما جرى هذا الأمر انحل أمرهم ، واضطر بعض تلك الأمراء إلى الرجوع إلى طاعة الملك الأشرف . وبقي عماد الدين بن المشطوب في جمع قليل ، فسار إلى نصيبين ليسير منها إلى إربل ، ويجتمع مع مظفر الدين صاحب إربل . فقصده وإلى نصيبين ابن صبرة في جمع قليل من عسكر الملك الأشرف واقتتلوا ، فانهزم عماد الدين ، وتفرق عنه من كان معه من الجند .ومضى منهزماً فاجتاز بطرق بلد سنجار ، فسير إليه فروخ شاه محمود بن قطب الدين صاحبها عسكراً ، وكان موافقاً للملك الأشرف ، فأخذوا أسيراً وحملوه إلى سنجار . فلما صار عنده حسن له موافقة مظفر الدين ومخالفة الملك الأشرف والخروج عليه وعلى بدر الدين لؤلؤ ، فأجابه إلى ذلك .وأرسل الملك الأشرف إلى صاحب سنجار يستدعي منه إنقاذ عماد الدين ( أحمد بن المشطوب ) إليه ، فامتنع من ذلك . وأطلق عماد الدين فانضم إليه جمع كثير من المفسدين ، فقصد بهم البقعاء من أعمال الموصل ، ونهبوا عدة قرى ، وعاد بهم إلى سنجار . ثم سار بهم إلى تليعفر ، وهي لصاحب سنجار ، ليقصد بلد الموصل ، وينهب تلك الناحية . وبلغ خبره بدر الدين لؤلؤ ، فسير إليه عسكراً من الموصل فقاتلوه ، فمضى منهزماً وصعد عماد الدين بن المشطوب إلى تليعفر واحتمى بها ، فنازلوه وحاصروه بها فلم يقدروا علي .ثم سار إليه بدر الدين لؤلؤ من الموصل يوم الثلاثاء لتسع بقين من شهر ربيع الأول من هذه السنة ، وجد في حصره والزحف إليها مرة بعد أخرى ، فنزل إليه بالأمان فأكرمه ( بدر الدين لؤلؤ ) وقدم له تقدمة ، واستصحبه معه إلى الموصل . ولما دخل مع بدر الدين الموصل فرح الناس به ، ودعوا له لمحبتهم له .وفي اليوم الثالث من دخول بدر الدين الموصل قبض عليه ، وغدر به وحبسه ، وسير إلى الملك الأشرف يعرفه ذلك ، ففرح بذلك وشكره عليه .


    
    ذكر استيلاء الملك الأشرف على سنجار
   
    ثم رحل الملك الأشرف من حران إلى دنيسر واستولى عليها وعلى بلد ماردين ، لميل صاحب ماردين الملك المنصور ناصر الدين أرتق بن أيلغازي الأرتقى إلى مظفر الدين صاحب إربل . وشحن على البلاد ، وأقطعها . ثم ترددت الرسل بين الملك الأشرف والملك المنصور صاحب ماردين .وحضر الملك الصالح نور الدين محمود بن محمد الأرتقى صاحب آمد عند الملك الأشرف ، فوقع الصلح بين الملك الأشرف وصاحب ماردين ( على أن تكون رأس العين للملك الأشرف ، وكانت قبل ذلك لصاحب ماردين ، فأخذها منه الملك الأشرف وأقطعها لابن المشطوب كما ذكرنا ) ، وعلى أن يكون لصاحب آمد الموزر ، ويحمل صاحب ماردين للملك الأشرف ثلاثين ألف دينار .ثم سار الملك الأشرف إلى نصيبين يريد الموصل ، ( فوقع في قلب صاحب سنجار خوف من الملك الأشرف لأجل أنه لم يسلم إليه عماد الدين بن المشطوب لما كان عنده ، فأرسل إلى الملك الأشرف ) محمود فروخشاه بن قطب الدين ، صاحب سنجار ، يطلب منه الرقة ، على أن يسلم إليه سنجار ، فأجاب الملك الأشرف إلى ذلك ، وتسلم وسلم الرقة إلى ابن قطب الدين . وكانت هذه الواقعة من جملة سعادة الملك الأشرف الخارقة . فإن أباه الملك العادل كان نازلها في جميع ملوك أهل بيته ما خلا الملك الظاهر . وكانت معه نجدته ، وجّد في قتالها ومضايقتها المدة المتطاولة ، فلم ينل منها غرضاً ، وأخذها الملك الأشرف عفواً بلا تعب .وكان السبب فيما فعله محمود بن قطب الدين ( ما قدمنا ذكره من الخوف من الملك الأشرف وأيضاً من ثقاته ونصحائه لأنه كان كثير التهدد لهم ) ، فطلبوا التغذي به قبل أن يتعشى بهم . فخاف منهم فراسل الملك الأشرف في النزول عنها ، وتسليمها إليه فأجيب إلى ذلك ، وسلّم سنجار ، وتسلم ابن قطب الدين الرقة ، وذلك في مستهل جمادى الأولى من هذه السنة وهي سنة سبعة عشر وستمائة . ثم أخذ الملك الأشرف الرقة بعد ذلك ، وعاقب الله تعالى محموداً بن قطب الدين ( صاحب سنجار ) بقطع رحمه وقتله أخاه شاهان شاه . ومحمود هذا آخر ملوك البيت الأتابكي بسنجار . واجتمع للملك الأشرف بلاد خلاط ، وبلاد الجزيرة وسنجار .


    
    ذكر وصول الملك الأشرف إلى الموصل
   
     واستقرار الصلح مع مظفر الدين ( صاحب إربل )
ولما ملك الملك الأشرف سنجار سار يريد الموصل ، وقدم بين يديه العساكر ، فكان يصل كل يوم إلى الموصل جمع كثير ، ثم وصل هو في آخرهم تاسع عشر جمادى الأولى من السنة . وكان يوم وصوله إليها يوماً مشهوداً .ووردت رسل الخليفة الناصر لدين الله ومظفر الدين بن زين الدين كوكبوري في الصلح ، وبذل تسليم القلاع المأخوذة جميعها إلى بدر الدين ( لؤلؤ ) ما عدا العمادية ، فإنها تبقى في يد عماد الدين زنكي بن أرسلان شاه ، مع الذي كان بيده من جهة والده . فوقع الاتفاق على ذلك لأجل المصلحة الشاملة ، وليقع التفرغ لجهاد الفرنج ، ودفعهم عن الديار المصرية ، ثم جعل لتسليم القلاع أجل معلوم .وجاء عماد الدين زنكي إلى الملك الأشرف ليكون رهناً عنده إلى حين تسلم القلاع . وسلمت قلعتا العقر والشوش ، وهما القلعتان اللتان هما لعماد الدين من جهة والده ، إلى الملك الأشرف ليكون رهناً عنده أيضاً على ما استقر تسليمه من القلاع ، فإذا سلّمت أطلق عماد الدين ، وأعيد إليه قلعتاه . وتحالفوا على ذلك ، وتسلم الملك الأشرف عماد الدين والقلعتين ، ورحل عن الموصل ثاني شهر رمضان من هذه السنة . وعاد إلى سنجار وأرسلوا إلى القلاع لتسلم إلى بدر الدين لؤلؤ ، فلم تسلم إليه غير قلعة جبل جور من أعمال الهكارية .وأما باقي القلاع فإن جندها أظهروا الامتناع من ذلك ، ومضى الأجل ولم يسلّم منها إلا ما ذكرنا .ولازم عماد الدين زنكي الملك المظفر شهاب الدين غازي بن الملك العادل ، وخدمه وتقرب إليه فاستعطف له أخاه الملك الأشرف ، فمال إليه وأطلقه وأزال نوابه عن قلعة العقر والشوش ، وسلمهما إليه . وبلغ بدر الدين لؤلؤ عن الملك الأشرف ميله إلى قلعة تليعفر ، فسلمها إلى الملك الأشرف .


    
    ذكر ما آلت إليه حال عماد الدين بن المشطوب
   
    ولما عاد الملك الأشرف إلى سنجار أقام بها حتى انسلخ الشتاء ، وسير إلى بدر الدين لؤلؤ يطلب منه عماد الدين بن المشطوب ، وكان في اعتقاله كما ذكرنا . وكان الرسول في ذلك الحاجب علي الموصلي ، وهو أكبر أصحاب الملك الأشرف ، وممن علت منزلته عنده جداً .فلما قدم الحاجب علّي على بدر الدين ، أحضر إليه عماد الدين ، فحين رآه الحاجب عليّ قال 'وقع زريق في القفص' . فقال له عماد الدين 'إنما وقع غدراً' . فحمله الحاجب عليّ إلى الملك الأشرف فقيّده ، وقبض على حسام الدين بن خشترين ، وهو من أمراء حلب ، لغدر بلغه منه ، وأمر بحملهما إلى حران ، فحبسا في جب بها فماتا فيه . وكانت وفاة عماد الدين في الجب سنة تسع عشرة وستمائة ، ولقاه الله سبحانه عاقبة ما فعله بالمسلمين بدمياط وسعيه الردى إلى أن كادت ديار مصر تنتزع من أيدي المسلمين .وأطلق الملك الأشرف الجماعة الذين قبض عليهم ابن صبرة لما حارب ابن المشطوب . وقبض على القاضي نجم الدين بن أبي عصرون ، ووجد معه حرمدان فيه نسخ الأيمان التي استحلف بها من وافق ابن المشطوب ، وكتب الأمراء والملوك الواصلة إليه ، فشفع فيه الأمير فخر الدين بن شيخ الشيوخ صدر الدين بن حمويه - وكان ورد رسولاً إلى الملك الأشرف من السلطان الملك الكامل ، وهو قريب القاضي نجم الدين لأن أم فخر الدين هي ابنة شهاب الدين بن شرف الدين بن أبي عصرون - لأطلقه الملك الأشرف لأجل فخر الدين فورد إلى حماة ، وتوفي بها سنة اثنتين وعشرين وستمائة .


    
    ذكر وفاة الملك المنصور صاحب حماة رحمه الله
   
    وفي ذي القعدة من هذه السنة ، توفي الملك المنصور ناصر الدين محمد ابن الملك المظفر تقي الدين عمر بن شاهان بن أيوب - رحمه الله - بقلعة حماة . وكانت مدة مرضه إحدى وعشرين يوماً . وكان مرضه حمى حادة محرقة ، و تأدت به إلى أن ورم دماغه ، واشتغل ذهنه . وأوصى في مرضه بإخراج من في حبسه ، وقال : 'في حبسنا من قد ظلمنا بأخذ مالنا' . وأعتق جميع مماليكه وإمائه ، وأثمانهم تجل عن الحصر . ذكر سيرته رحمه الله
كان رحمه الله ملكاً جليلاً ، شجاعاً مقداماً ، عالماً فاضلاً ، يحب العلماء والفضلاء وأهل الأدب والشعر ، ويحب سماع المديح ويجيز عليه الجائزة الكثيرة . ويجب أن يكون في بلده من كل طائفة من أهل العلم أفضلهم . فورد إلى بابه جماعة من العلماء الأماثل ، وممن ورد عليه منهم الشيخ الإمام سيف الدين أبو الحسن علي الآمدي رحمه الله ، وكان إماماً عظيماً متقدماً في علمي الكلم وأصول الفقه وعلم المنطق وسائر العلوم الحكمية . وكان علماً في هذه العلوم ، عظم في الآفاق صيته ، واشتهر ذكره ، وصنّف التصانيف البديعة في جميع هذه الفنون ، وردّ فيها على الإمام فخر الدين الرازي ، والإمام أبي حامد الغزالي ، وغيرهما من أكابر المتقدمين ، وبيّن بطلان أقاويلهم .ولما قدم ( الآمدي ) إلى حماة بنى له السلطان الملك المنصور مدرسته المعروفة به ، التي بقرب الباب الشمالي المعروف بباب الجسر الشمالي . وأجرى ( الملك المنصور ) له الجامكية الكثيرة والجراية . وواظب حضور مجلسه ، والاشتغال عليه بجميع فنونه .وورد عليه من الشعراء المجيدين جماعة ، فأجرى عليهم الجامكيات والجرايات ، واستخدمهم .وصنف الملك المنصور - رحمه الله - عدة تصانيف منها كتاب طبقات الشعراء ، وكتاب مضمار الحقائق في التاريخ ، وهو نحو عشرين مجلدة ، وصنّف غير ذلك . وكان له العسكر الكثير المجمل . وخدمه عدة من أكابر الأمراء المشهورين ، منهم الأمير شمس الدين بن قلج ، والأمراء من بني برطاس ، وكل منهم كان أميراً جليلاً .وولي قضاء بلده للقاضي ضياء الدين بن الشهرزوري قاضي القضاة ببغداد وسائر البلاد الإسلامية . وحين وليها من جهة الملك المنصور ، كانت له ولاية بالبلاد الإسلامية كلها ، فإنه خرج من بغداد بإذن الخليفة الناصر لدين الله وهو باق على ولايته مستمر عليها . وأذن له الخليفة في أن يحكم في كل بلدة يحل بها من بلاد الإسلام .ولما قدم ( الشهرزوي ) إلى حماة أكره الملك المنصور ، وولاه قضاء بلاده ، ثم توفي بعد أشهر من مقدمه .وولي أيضاً له القضاء القاضي نجم الدين أبو البركات عبد الرحمن بن الشيخ الإمام شرف الدين بن أبي عصرون ، وكان عظيماً كبير القدر ، جليلاً عند الملوك بسبب والده الشيخ شرف الدين قاضي القضاة ، كان بدمشق ، ومتولي المدارس النورية وأوقافها بالشام جميعه .وكان في خدمة الملك المنصور ما يناهز مائتا معمم من الفقهاء والنحاة ، وأهل اللغة ، والمشتغلين بالعلوم الحكمية ، والمهندسين ، والمنجمين ، والشعراء ، والكتاب ، والأماثل .وكان - رحمه الله - متصدياً لتدبير أمور المملكة والرعية من حين يصلي صلوات الصبح إلى أن يدخل الليل ، وترد عليه القصص والمهام في جميع النهار ، ويقضي أشغال الرعية ، ولا يحتجب عنهم في أكثر أوقاته .وجمع في خزانته من كتب العلوم ما لا مزيد عليه ، واعتنى بها جداً ، وكان يكثر مطالعة الكتب ومراجعتها ، واستحضار العلماء والبحث معهم .وكان مؤثراً لعمارة بلده ، وتحصينه وتقوية أسواره ، والعناية بها ، بنى بظاهر حماة الجسر المعروف بالحديد ، خارج الباب المعروف بباب حمص . وخرّب أسوار قلعة حماة التي كان بناها والده ، وكانت من لبن ، فبناها الملك المنصور كلها بالحجر والكلس حتى جاءت في غاية الحسن . وعمق خنادقها جداً ، ووسعها . وجعل ( الملك المنصور ) في القلعة من الزردخاناه والذخائر ما لا مزيد عليه ، حتى صارت مضاهية لقلعة حلب التي تضرب بها الأمثال ، بل أجود وأحصن .وبنى بظاهر حماة من شماليها مدرسة عند قبر والده ( تقي الدين ) رحمه الله . ووقف عليها وقفاً جليلاً .وكان له رحمه الله - بعد وفاة والده - من البلاد حماة ، والمعرة ، وسلميه ، ومنبج ، وقلعة نجم .فلما فتح بارين ، وكانت بيد عز الدين إبراهيم بن المقدم ، ألزمه عمه السلطان الملك العادل أن يردها عليه ، فامتنع من ذلك ، وعوّض ابن المقدم عنها منبج وقلعة نجم ، وهما خير من بارين ، لكنه اختار عليهما بارين لأنها بالقرب منه . وكان - حرمه الله - مع قلة بلاده يداريه عمه السلطان الملك العادل ، وابن عمه الملك الظاهر . ويخاف كل منهما أن يميل مع الآخر عليه .وكان موكبه من أجل المواكب تجذب السيوف الكثيرة بين يديه ، ويركب في خدمته جمع كثير من المعممين من الفضلاء والأماثل من أهل البلد ، ومن الأمراء الأكابر والأجناد . فكان موكبه يضاهي موكب عمه الملك العادل وابن عمه الملك الظاهر ، مع سعة مملكتها وقلة مملكته بالنسبة إليهما .وجرت له حروب مع الفرنج ، وانتصر فيها عليهم ( وقد قتل فيها كثيراً ) ، وقد قدمنا ذكر ذلك ، وظهرت فيها شجاعته وفروسيته .وكانت له أشعار سحنة جمعت في ديوان فنذكر بعضها من ذلك قوله من قصيدة مطلعها : سحا الدموع فإن القوم قد باتوا ........ وأقفر الصبر لما أقفر البانُ أتسعداني بوجد بعد بينهم ؟ ........ فالشان لما نأوا عني له شانُ ومنها
 يا ظبية البان هل وصل يسر به ........ لينجلي بلذيذ الوصل أشجانُ لا تبعثوا في نسيم الريح نشركم ........ فإنني من نسيم الريح غيرانُ كيف السّلو ولي قلب يخالفني ........ وفي الهوادج أقمار وغزلانُ سقاهم الغيث في قبلي كاظمة ........ سحاً وروى ثراهم أينما كانوا وقوله من قصيدة يفتخر فيها ، مطلعها :
 الفخر بالفضل ليس الفخر بالنسب ........ والناس في ذاك من در ومن خشب وكل فخر سوى فخري فمختلق ........ وزر وقائله ينمي إلى الكذب أنا الذي لم ينل من ذا الورى أحد ........ ما نلته قط من عجم ومن عرب سموت فيهم بأصل لا يقاومه ........ أصل ومن بعده بالعلم والأدب بآل شادي ملوك الناس كلّهم ........ أكرم بذلك من مجد ومن حسب أيوب جدّي حقيقاً حين ينسبني ........ يا حسنها رتبة تعلو على الرّتب نحن الملوك الذرى والناس كلهم ........ لنا عبيد وليس الرأس كالذّنب كم قد أبدت بسيفي كل مفتخر ........ حامي الحقيقية يوم الجحفل اللجب وكم تركت بني الإفرنج في رعب ........ فرصت أدعى لديهم جالب الرعب وكم أبحتهم يومى وغي ولعا ........ رأس السنان وحدّ المخدم الذرب وكم جررت إليهم جحفلاً لحباً ........ بالسابرية والماذي واليلب كفعل آبائي الغرّ الذين هم ........ كانوا لدين الهدى كالوالد الحدب من كل محتسب في الله منتسب ........ مؤيد بجمل النصر مرتقب أغرّ أبلج وضّاح ، لغرته ........ فضل على الأنجم السيّارة الشهب وقوله من أرجوزة يفتخر فيها مطلعها :
 يا من يباريني ويذكر اسمي ........ إنّي من قوم كرام شم بحار جود وبحار حلم ........ من كل ذي بأس شجاع شهم يذبّ عن هام العلا ويحمى ........ يسعى إلى الغنم لها بالرّغم كم رتبة فوق السما والنجم ........ بلغتها قبل أوان حلمي ينبيك من معرفتي وفهمي ........ إن علوم ذا الورى من علمي وحزمهم قلامة من حزمي ........ ولي لسان قوله كالسهم ينفذ في الصخر الصلاد الصم ........ ولي يد مثل السحاب تهمي على العفاة بالنّوال الجمّ ........ ينتعش العاني به وينمي يسبح من عطائها في يمّ ........ ولي حسام مسرع في الجسم يكلم قبل ضربه ويدمي ........ طوبى لمن حاول يوماً سلمي ربّ حسود لي ولا أشمى ........ يهرب من سهمي حين أرمي أغفل عنه غفلة الأصمّ ........ ولا يمر قتله بوهمي لو حلّ من خوفي محل العصم ........ إذا سمت في شاهق أشم أدركته بهمتي وعزمي ومنها
 أيوب جدّي يا سديد الفهم ........ ويوسف خير البرايا عمّي ومن محل في الورى وعظمي ........ أني من نسل ملوك شمّ من مثلنا في عربها والعجم ........ فجدنا يعلو فويق النجموقوله في صدر كتاب إلى عمه الملك العادل رحمهما الله : سلام محبّ في الولاء محقّق ........ يكاد لفرط الشوق بالدمع يشرقُ وينشد بيتاً قيل في مدح مجدكم ........ له بثناكم حين ينشد رونقُ تقول لي الآمال إن كنت نازلاً ........ بباب ابن أيوب فأنت الموفّقُوحكى في تاريخه المسمى ( بمضمار الحقائق في علوم الخلائق ) أنه رأى في منامه شخصاً ينشده قصيدة مدحاً فيه ، فلما انتبه من منامه لم يحفظ منها إلا بيتاً واحداً ، وهو : ملك إذا سمته القوافي ........ وافاك منها بألف فاءفضم إليه - رحمه الله - أبياتاً على الروي والوزن ، منها : يا ملكاً من يديه يبدي ........ بذل نداه بلا نداء ومن غدا بابه يسمى ........ لمرتجيه بباب الرجاء أوفى الورى نائلاً وعهداً ........ فعنه يروى حفظ الوفاء أحيا الورى جوده فأضحى ........ في وجهه رونق الحياء قد بذل الجود منه حتى ........ تخلّل الجود بالعباء فصيفه صيفاً ولكن ........ في كفه ديمة الشتاء أسنى الورى محتداً وفرعاً ........ فقد تعدى حدّ السناء مهابة في علاه جلّت ........ عن فرط عجب وكبرياء والاسم منه إذا ابتلينا ........ طلسم سعد بسيمياء في كفه الحيدري سيف ........ تراه ناراً شيبت بماء تخاله في الحروب يبدي ........ شعلة نار على هباء ومنها
 لا ينتهي جود راحتيه ........ وكل شيء إلى انتهاء لله من مالك كريم ........ توّجه الله بالبهاء رقا علّواً على البرايا ........ وزاد في المجد والعلاء سما وحاز العلياء حتى ........ سما به عالم السماء يعطي عطاء بلا امتنان ........ فهو إذن كعبة العطاء ملك إذا سمته القوافي ........ وافاك منه بألف فاءومن شعره رحمه الله : دع الوقوف بتسآل على طلل ........ عن من سرى منه بالوخّادة البزل وذكر سلمى وسعدى والرباب وما ........ يعلو الغصون من الأقمار في الكلل ومل إلى العز بالجرد العتاق وبال _ بيض الرقاق وما أعددت من أسل لم ترض خيلي إذا ما الحرب حوّلها ال _ وفاء نعلا سوى ما عزّ من مقلومن شعره : وجود سلافة الصّهبا ........ عند وجوده عدمُ وللحظات في خدّي _ ه أنى حلّ مزدحمُ وليس يصدّها عنه ........ لئام حين يلتثمُ


    
    ذكر استيلاء الملك الناصر بن الملك المنصور على حماة
   
    لما توفي الملك المنصور ، كان ولده الملك المظفر - وهو المعهود إليه بالسلطنة - بالديار المصرية في معسكر خاله الملك الكامل في مقابلة الفرنج ، وهم قد تملكوا ثغر دمياط كما تقدم ذكره :وكان ولده الآخر الملك الناصر صلاح الدين قلج أرسلان عند خاله الملك المعظم شرف الدين عيسى صاحب دمشق ، وكان بالساحل محاصراً لحصون الفرنج ، وكان قد فتح قياسرية وهدمها ، وقصد عثليث ونازلها .وكان الوزير بحماة زين الدين بن فريج ، فاتفق هو وجماعة من أرباب الدولة على استدعاء الملك الناصر وتسليم الملك إليه لما يعلمونه من لين عريكته ، وشهامة الملك المظفر وقوة بأسه . وقصدوا أن تكون بأيديهم يتصرفون فيها كيف شاءوا . فكتبوا إلى الملك الناصر يستدعونه ليملكوه .فلما أتت كتبهم بذلك إليه عرف الملك المعظم ذلك ، فمنعه من التوجه إليهم إلا بشرط أن يحلف له على مال يحمله إليه ، فحلف له على ذلك . فيقال أن مبلغه كان أربع مائة ألف درهم . فأذن له ( حينئذ ) في التوجه إلى حماة ، فقدم إليها واجتمع بالوزير زين الدين بن فريج والجماعة الذين كانوا كاتبوه . فاستحلفوه على ما أرادوا ، فحلف لهم ، وأصعدوه إلى القلعة وأظهروا أن والده حي ، وأنهم جمعوا بينهم وبينه ، وأنه عهد إليه بالسلطنة ، ثم أخرجوه من القلعة راكباً في السناجق السلطانية . ونادوا في البلد بشعاره ، وحنثوا في أيمانهم التي حلفوها لأخيه الملك المظفر . وكان عمر الملك الناصر ، لما ولى الملك بحماة ، سبع عشرة سنة ، لأن مولده سنة ستمائة .ولما ملك استوزر زين الدين بن فريج مدة ، ثم بعد ذلك تغير عليه وأبعده . وتقدم عنده رجل من أهل حماة يعرف بشهاب الدين بن القطب ، كان أبوه رجلاً كبيراً في العلم والفتوى ، وكان ابنه شهاب الدين عنده نباهة في الفقه والخلاف والأدب . وكان شهاب الدين سافر إلى العراق ، واشتغل ببغداد مدة ، ثم قدم حماة ، وصار معيداً بالمدرسة السلطانية المنصورية عند الشيخ سيف الدين الآمدي . ثم اتفق أنه ولي أمراً وخان فيه ، فحبسه الملك المنصور بجامع القلعة . وكان له أخ يقال له عماد الدين بن القطب ، كان فقيهاً فاضلاً في المذهب فولاه الملك المنصور القضاء بحماة .ولما حبس شهاب الدين بالقلعة ، كان يجتمع به الملك الناصر بجامع القلعة ، فأنس به جداً وصار يكثر التردد إليه . فقال له شهاب الدين بن القطب يوماً 'إني أبشرك ببشارة' ، فقال الملك الناصر 'ما هي ؟ ' .قال 'إنك تلي الملك بعد أبيك ، ولا يليه أخوك الملك المظفر' . فقال له الملك الناصر 'من أين لك هذا ؟ ' . قال 'إني سمعت في النوم قائلاً ينشدني أبياتاً من الشعر ، فيها ذكر هذا' وأنشده أبياتاً من جملتها : وليس يملك من أولاده أحد ........ إلا قليج الذي لا يملك النشباففرح الملك الناصر بذلك ، ووعده أنه إذا وقع ذلك يحسن إليه ، ويحكّمه في دولته .فلما ولي أحسن إليه ، وأقطعه إقطاعاً جليلاً . فنزع شهاب الدين عن رأسه العمامة ، ولبس الشربوش ، وتزيا بزي الجند . وولاه الملك الناصر المعرة ، فتصرف فيها تصرف الملوك في بلادهم . ثم نزل عن ولاية المعرة ، وصارت إليه أتابكية العسكر والنظر في أكثر الأمور ، وإلى أخيه عماد الدين القضاء بحماة . ثم غضب عليه الملك الناصر بعد ذلك في سنة اثنتين وعشرين وستمائة ، فاعتقله وعزل أخاه عن القضاء . فهرب عماد الدين ، وبقي شهاب الدين محبوساً بقلعة حماة مضيقاً عليه في أقبح حال ، إلى أن ملك الملك المظفر حماة فأطلقه ( وأحسن إليه ) .ولما ولي الملك الناصر حماة ، وبلغ أخاه الملك المظفر وفاة أبيه ، استأذن خاله السلطان الملك الكامل في التوجه إلى حماة ، ظناً منه أنه إذا وصلها سلمت إليه ، لما علم من حلف أهلها له وأكابر الدولة ، فأذن له في ذلك فسار مسرعاً .فلما وصل إلى الغور ، وجد به خاله الملك المعظم ، فسأله خاله عن سبب مقدمه . فذكر له أن مقصوده التوجه إلى حماة ، ليملك بلاد والده . فقال له الملك المعظم 'إن أخاك الملك الناصر قد ملكها ، وأطاعه أهلها ، والملك عقيم ، وأخاف عليك منه إن وصلت إلى حماة أن يعتقلك أخواك ، والمصلحة أن تتوجه إلى دمشق ولا تتجاوزها ، وتكتب إلى أرباب الدولة ، وتذكرهم ما حلفوا به لك ، فإن اتفقوا على مساعدتك وإزالة أخيك من الملك ، توجهت حينئذ إلى بلدك' .فقدم إلى دمشق ، ونزل بدار والده المعروفة بابن الزنجيلي . وقتل بها رجلاً من أصحابه يعرف بابن الفصافصه ، ذكر أنه كان يكتم عنه خبر مرض والده حتى مات ، وجرى من ملك الملك الناصر ما جرى . وأقام الملك المظفر بدمشق مدة ، ولم يتأت له أمر . ثم رجع إلى مصر فأقطعه السلطان الملك الكامل بها إقطاعاً . وأقام في خدمته إلى أن جرى من الأمر ما سنذكره إن شاء الله تعالى .


    
    ذكر استيلاء الملك المظفر شهاب الدين غازي
   
     ابن الملك العادل على خلاط وبلادها مع ميافارقين
كان بيد الملك المظفر شهاب الدين غازي من أيام والده السلطان الملك العادل ، الرها وسروج . فلما كانت هذه السنة أخذهما منه أخوه الملك الأشرف ، وأعطاه ميافارقين وحانى ، وسلم إليه بلاد خلاط جميعها ، وهي مملكة عظيمة تضاهي ملك مصر ، وجعله ولي عهده في الملك ، فإن الملك الأشرف لم يكن له ولد ذكر . فقدم الملك المظفر شهاب الدين بلاد خلاط في أوائل سنة ثمان عشرة وستمائة .وكان السبب في تسليم الملك الأشرف هذه البلاد إليه أن التتر لما قصدوا بلاد الكرج ، وهزموهم ونهبوا بلادهم ، وقتلوا كثيراً من أهلها ، أرسل الكرج إلى أزبك بن البهلوان ، صاحب بلاد أذربيجان وأرّان ، يطلبون منه المهادنة ودفع التتر عن البلاد . وأرسلوا إلى الملك الأشرف في هذا المعنى ، وقالوا للجميع 'إن لم توافقونا على قتال التتر ودفعهم عن البلاد ، وتحضروا بنفوسكم وعساكركم لهذا المهم ، وإلا صالحناهم عليكم' . فوصلت رسلهم إلى الملك الأشرف وهو يتجهز للمسير إلى نجدة أخيه السلطان الملك الكامل ، ليدفع الفرنج عند الديار المصرية . وكان ذلك عنده أهم الوجوه ، لأمور : أحدها أن الفرنج ملكوا ثغر دمياط ، وقد أشرفت الديار المصرية على أن تملك ، ولو ملكت لم يبق بالشام ولا غيره معهم ملك لأحد .وثانيها : أن الفرنج أشد شكيمة من التتر ، وطالبوا ملك وإقامة ملة ، وإذا ملكوا قرية لا يفارقونها إلا بعد العجز عن حفظها يوماً واحداً .وثالثها : أن الفرنج قد طمعوا في كرسي مملكة البيت الأيوبي ، وهو مصر . والتتر لم يجاوزوا بلاد العجم ، وليس غرضهم إلا النهب والقتل وتخريب البلاد ، والانتقال من بلد إلى آخر .فلما وصل إلى الملك الأشرف رسل الكرج بما ذكرنا ، اعتذر إليهم بالمسير إلى مصر لدفع الفرنج . وقال لهم : 'إنني قد أقطعت مملكة خلاط لأخي ، وسيرته إليها ليكون بالقرب منكم ، وتركت عنده العساكر ، فمتى احتجتم إلى نصرته لدفع التتر حضر معكم ، ودفع التتر عنكم' .وفي هذه السنة توفي نصير الدين ناصر بن مهدي الشريف العلوي ، الذي كان وزير الخليفة الناصر لدين الله . وقد ذكرنا أخباره .وفيها توفي الشيخ صدر الدين أبو الحسن محمد بن عمر بن حمويه شيخ الشيوخ بمصر والشام . وكانت وفاته بالموصل ، وكان فقيهاً فاضلاً ، وصوفياً صالحاً من بيت كبير بخراسان . وخلف بنين أربعة تقدموا عند السلطان الكامل ، سنذكر إن شاء الله تعالى بعض أخبارهم ، وكان قدم الموصل رسولاً من الملك الكامل إلى بدر الدين لؤلؤ صاحبها .^


    
    سنة ثمان عشرة وستمائة
   
    ودخلت سنة ثمان عشرة وستمائةوالفرنج متملكون لثغر دمياط . وقد طمعوا في تملك الديار المصرية ، وعزموا على التقدم إلى المسلمين ليدفعوهم عن المنزلة التي نزلوا بها ، وهي المنصورة التي ابتناها السلطان الملك الكامل ونزلها .


    
    ذكر مسير الملوك والعساكر الإسلامية إلى مصر
   
     نجدة للسلطان الملك الكامل رحمه الله
ولما قوي أمر الفرنج واستفحل بالديار المصرية ، واصل السلطان الملك الكامل كتبه إلى إخوته وأهل بيته يحثهم على سرعة الحركة ، والقدوم عليه في العساكر الإسلامية لدفع العدو عن مصر . فسار أخوه الملك المعظم شرف الدين عيسى إلى الشرق ، واجتمع بأخيه الملك الأشرف ، وأشار عليه بأن يسرع التوجيه إلى مصر في عساكره ، ويستصحب معه ملوك أهل البيت وعساكرهم . فأجابه الملك الأشرف إلى ذلك ، وجهز العساكر ، واستدعى عسكر حلب ، فسير إليه الأتابك شهاب الدين طغريل عسكراً كثيفاً ، وعبر الفرات ، وعسكر بحلب .وكان الملك الناصر صاحب حماة ( ابن الملك المنصور ) قد سير إلى الأتابك شهاب الدين يطلب الاعتضاد به ، والسفارة بينه وبين خاله الملك الأشرف ، على أن ينتمي إليه ويكون من قبله ليأمن بذلك من خاله السلطان الملك الكامل ، فإنه كان خائفاً منه أن ينتزع حماة منه ويسلمها إلى أخيه الملك المظفر محمود ، إذ هو المعهود له بالسلطنة من أبيه الملك المنصور ، وقد انتمى إلى الملك الكامل . فراسل الأتابك شهاب الدين الملك الأشرف في ذلك ، فأجاب إليه وحلف له أن يمنع منه من يقصده .فخرج الملك الناصر من حماة في عساكره ، ولقى خاله الملك الأشرف وانضوى إليه ، وخرج إليه أيضاً الملك المجاهد ( صاحب حمص ) أسد الدين شيركوه ، والملك الأمجد مجد الدين بهرام شاه بن فرخشاه ( صاحب بعلبك ) في عساكرهما . ثم سار الملك الأشرف وأخوه الملك المعظم ومن انضاف إليهما من العساكر المذكورة إلى الديار المصرية نجدة للملك الكامل على الفرنج .وكان أشار على الملك الأشرف بعض خواصه بإنفاذ العساكر إلى مصر ، والعود إلى بلاده خوفاً من اختلاف يحدث بعده ، فلم يقبل قولهم وقال : 'قد خرجت بنية الجهاد ولابد من إتمام هذا العزم' .ولما بلغ الفرنج الذين هم داخل البحر ملك إخوانهم ثغر دمياط وتمكنهم بالديار المصرية ، ساروا إلى مصر مجدين واتخذوا مصر دار هجرتهم ، وقدم منهم إلى دمياط أمم لا تحصى .ولما كثر الفرنج بدمياط أخذوا في التجهز للوغول في ديار مصر ، ودفع العساكر الإسلامية عنها ، فساروا من دمياط في حدهم وحديدهم .


    
    ذكر نزول الفرنج في مقابلة السلطان الملك الكامل
   
    ووصل الفرنج ، فنزلوا في قبالة المسلمين في طرف جزيرة دمياط ، وبينهم وبين المسلمين بحر أشمون ، والمنزلة - كما قدمنا ذكرها - للمسلمين هي المنصورة ، وهي على بحر النيل عند ملتقى البحرين اللذين أحدهما يذهب إلى أشمون والآخر يذهب إلى دمياط . وغربي المنصورة سور ماد عليها ، عليه الستاير وآلات الحرب ، وهو متصل بجوسق ابتناه السلطان ( الملك الكامل ) ونزله ، وغربي السور البحر الذي يفترق منه البحران المذكوران . وللمسلمين أيضاً عسكر نازلون من غربيه في مقابلة الفرنج ، والفرنج في طرف الجزيرة التي يحيط بها البحران المذكوران ، وشواني المسلمين في البحر تقاتل شواني الفرنج ، وشرع الفريقان في القتال براً وبحراً .


    
    ذكر قدوم الملوك والعساكر الإسلامية إلى مصر
   
    ولما بلغ السلطان الملك الكامل قرب أخيه الملك الأشرف منه ، توجه إليه ملتقياً له ، وفرح به وسر سروراً شديداً ، وأيقن بحصول النصر والظفر بالعدو . ووصل الملك المعظم ، والملك الناصر صاحب حماة ، وكان خائفاً من الملك الكامل أن يأخذ حماة منه لأخيه الملك المظفر ، فطيب قلبه الملك الأشرف ، وأصلح له قلب السلطان الملك الكامل . ووصل الملك المجاهد صاحب حمص ، والملك الأمجد صاحب بعلبك ، وعسكر حلب ، وأتت العساكر تتبع بعضها بعضاً ، ونزلوا كلهم بالمنصورة في خدمة السلطان الملك الكامل .ورأى الفرنج من العساكر الإسلامية ما هالهم وفت في أعضادهم ، واشتد القتال بين الفريقين براً وبحراً ، واجتمع من رجالة المسلمين بالمنصورة ما لا يقع عليه الإحصاء ، فكانوا ينكون في العدو أكثر من نكاية الجند ، ثم تقدم جماعة من العسكر إلى خليج من النيل في البر الغربي ، يعرب ببحر المحلة ، وقاتلوا الفرنج منه . وتقدمت شواني المسلمين في بحر النيل ، وقاتلت شواني الفرنج ، وأخذوا منها ثلاث قطع بمن فيها من الرجال . وما فيها من الأموال والسلاح . ففرح المسلمون بذلك واستبشروا به ، وقويت نفوسهم واستطالوا على عدوهم .وهذا كله يجري ورسل الفرنج مترددة بينهم في تقرير قواعد الصلح ، وبذل المسلمون لهم البيت المقدس ، وعسقلان ، وطبرية واللاذقية وجبلة ، وجميع ما فتحه السلطان الملك الناصر صلاح الدين من الساحل ما عدا الكرك والشوبك ليسلموا دمياط ويرحلوا عن الديار المصرية . فلم يرضوا بذلك وطلبوا ثلثمائة ألف دينار عوضاً عن الأسوار التي خربت بالقدس ليعمروه بها . وقالوا لابد من تسليم الكرك والشوبك إليهم ، لفلم يتم بينهم أمر ، واضطر المسلمون إلى قتالهم ومصايرتهم لما يريده الله تعالى من النصرة عليهم ، وسلامة القدس والبلاد الساحلية منهم .


    
    ذكر فتح دمياط والنصرة على الفرنج
   
    وبينما الأمر متردد في معنى الصلح ، والفرنج ممتنعون إلا على الشرط الذي اقترحوه ، عبر جماعة من عساكر المسلمين في بحر المحلة إلى الأرض التي عليها الفرنج من بر دمياط ، ففجروا فجرة عظيمة في النيل ، وكان ذلك في قوة زيادته ، والفرنج لا خبرة لهم بأمر النيل ، وكيفية فجر جسوره . فركب الماء أكثر تلك الأرض ، وصار حائلاً بينهم وبين دمياط ، ولم يبق الفرنج جهة يسلكوها غير جهة واحدة فيها ضيق ، فأمر السلطان الملك الكامل عند ذلك بنصب جسور عند أشمون طناح ، فعبرت العساكر عليها ، وملكوا الطريق التي يسلكها الفرنج إلى دمياط إن أرادوا العود إليها ، فلم يبق لهم خلاص ، وبقوا محصورين من جميع الجهات . واتفق في تلك الحال أنه وصل إلى الفرنج مركب عظيم يسمى مرمه وحوله عدة حراقات يحمونه ، والجميع مملوء من الميرة والسلاح ، وما يحتاجون إليه . فوقعت عليه شواني المسلمين وقاتلوهم قتالاً شديداً ، فظفر المسلمون بالمرمة وما معها من الحراقات فأخذوها . فلما رأى الفرنج ذلك سقط في أيديهم ، وعلموا أنهم قد ضلوا الصواب بمفارقتهم دمياط ، وتوغلهم في طرق لا يعرفونها . وأحاطت عساكر المسلمين بهم من كل ناحية يرمونهم بالنشاب ، ويحملون على أطرافهم .ولما اشتد الأمر على الفرنج أحرقوا خيامهم ومجانيقهم وأثقالهم ، وأرادوا الزحف إلى المسلمين ومقاتلتهم ، لعلهم يقدرون على العدو إلى دمياط والاعتصام بها ، فعجزوا عن ذلك ، وحيل بينهم وبينه لكثرة الوحل والمياه الراكبة للأراضي حولهم .فلما رأوا عجزهم عن دفع المسلمين عنهم ، وأن المنايا قد كشرت لهم عن أنيابها ، وكانت الأقوات قد عدمت عندهم جداً ، ولم يبق لهم سبيل إلى وصول ميرة إليهم ، ذلت نفوسهم ، وتنكست صلبانهم ، فراسلوا السلطان الملك الكامل وأخويه الملك الأشرف ، والملك المعظم ، يطلبون منهم الأمان لأنفسهم ليسلموا إليهم دمياط من غير عوض .فاستشار السلطان الملك الكامل ملوك أهل بيته في ذلك ، فأشار بعضهم بأن لا يؤمنهم ويأخذهم أخذاً باليد ، فإنهم قد صاروا في قبضته ، وهم جمهور أهل الشرك ، وأنه إذا فعل ذلك أخذ منهم دمياط ، وجميع ما بقى لهم من البلاد الساحلية . فلم ير السلطان الملك الكامل ذلك مصلحة وقال 'إن هؤلاء ليسوا جميع الفرنج ، وإذا أبدناهم لا نقدر على أخذ دمياط إلا بمطاولة وحروب كثيرة مدة ، ويسمع ملوك ما وراء البحر من الفرنج وباباهم بما يجري على الفرنج ، فيقدم إلينا أضعاف هؤلاء وتعود للحرب خدعة ، وقد ضجرت العساكر من الحرب وكلّت' .وكانت مدة مقام الفرنج بالديار المصرية ثلاث سنين وشهوراً . فاتفق رأي الكل على بذل الأمان لهم ، وتسلم دمياط منهم ، فأجيبوا إلى ما طلبوا على أن يأخذ منهم السلطان الملك الكامل ملوكهم رهائن إلى أن يسلموا دمياط ، وطلبوا هم أن يأخذوا ولد السلطان وجماعة من خواصه رهائن إلى أن يرجع ملوكهم إليهم .فتقررت القاعدة على ذلك والأيمان سابع رجب من هذه السنة ، أعني سنة ثمان عشرة وستمائة . وكانت رهائن الفرنج : ملك عكا ، واللكاف نائب البابا صاحب رومية الكبرى ، وكندريس وغير هؤلاء من الملوك تتمة عشرين ملكاً .وكانت رهائن السلطان الملك الكامل ، ولده الملك الصالح نجم الدين أيوب ، وجماعة من خواصه . وكان عمر الملك الصالح يومئذ خمس عشرة سنة لأن مولده سنة ثلاث وستمائة .ولما قدم هؤلاء الملوك إلى السلطان الملك الكامل جلس لهم مجلساً عظيماً .ووقفت بين الملوك من إخوته وأهل بيته جميعهم ، ورأى الفرنج من عظمته وناموسه ما هالهم . ثم أرسلت الفرنج قسوسهم ورهبانهم إلى دمياط لتسلم إلى المسلمين ، فسلمت إليهم تاسع عشر رجب من هذه السنة . وكان يوم تسلمها يوماً مشهوداً عاد به الدين الإسلامي جديداً بعد أن كانت قد ساءت به الظنون ، وخيف على الديار المصرية والشامية من الفرنج خوفاً شديداً .وفي اليوم الذي سلمت فيه دمياط ، وصل إلى الفرنج نجدة عظيمة من البحر ، فلو سبقوا المسلمين إليهم لامتنعوا من تسليمها .ولما دخلها المسلمون رأوها وقد حصنها الفرنج تحصيناً عظيماً بحيث بقيت لا ترام ، ولا يوصل إليها . ورجعت رهائن الفرنج إليهم ، ورهائن المسلمين إليهم . وولاها السلطان الأمير شجاع الدين جلدك المظفري التقوى ، وكان رجلاً خيراً شهماً .وكان للفرنج بدمياط لما وقع الصلح صوار عظام جداً ، فأرادوا أخذها وحملها معهم إلى بلادهم ، فمنعهم من ذلك شجاع الدين ، فبعثوا إلى السلطان الملك الكامل يشكونه ويقولون : 'إن هذه الصواري لنا ، وأن مقتضى الصلح أن ترد إلينا' . فكتب الملك الكامل إلى شجاع الدين يأمره أن يرد الصواري إليهم . فأصر على الامتناع وقال : 'إن الفرنج أخذوا منبر جامع دمياط وكسروه ، وأهدوا كل قطعة منه إلى ملك من ملوكهمِّ فيأمرهم السلطان أن يردوا إلينا المنبر لنرد عليهم الصواري' . فكتب السلطان إليهم ، وذكر لهم ما ذكره شجاع الدين فعجزوا عن رد المنبر وأعرضوا عن ذكر الصواري .وهنت الشعراء الملك الكامل وإخوته بفتح دمياط ، وأكثروا . فمما قيل في ذلك ، قصيدة لشرف الدين بن عنين يمدح بها السلطان الملك المعظم عيسى - رحمه الله - ومطلعها : سلوا صهوات الخيل يوم الوغى عنا ........ إذا جهلت آياتنا والقنا اللّدنا غداة لقينا دون دمياط جحفلا ........ من الروم لا يحصى يقينا ولا ظنّاً قد اتفقوا رأيا وعزماً وهمة ........ ودينا وإن كانوا قد اختلفوا لسنا تداعوا بأنصار الصليب فأقبلت ........ جموع كأن الموج كان لهم سفنا عليهم من الماذي كل مفاضّة ........ دلاص كقرن الشمس قد أحكمت وضا وأطمعهم فينا غرور فأرقلوا ........ إلينا سراعاً بالجياد وأرقلنا فلما برحت شمر الرماح تنوشهم ........ بأطرافها حتى استجاروا بنا منا سقيناهم كأساً نفت عنهم الكرى ........ وكيف ينام الليل من عدم الأمنا لقد صبروا صبراً جميلاً ودافعوا ........ طويلاً فما أجدى دفاع ولا أغنى لقوا الموت من زرق الأسنة أحمراً ........ فألقوا بأيديهم إلينا فأحسنا وما برح الإحسان منا سجية ........ توارثها عن صيد آبائنا الأبنا وقد جربونا قبلها في وقائع ........ تعلم غرم القوم منا بها الطعنا أسود وغى لولا قراع سيوفنا ........ لما ركبوا قيداً ولا سكنوا سجنا وكم يوم حرّ ما لقينا هجيره ........ بستر وقر ما طلبنا له كنّا فإن نعيم الملك في شظف الشقا ........ ينال وحلو العيش من مره يجنى يسير بنا من آل أيوب ماجد ........ أبى عزمه أن يستقر به مغنى كريم الثنا عار من العار باسل ........ خميل المحيا كامل الحسن والحسنى سرى نحو دمياط بكل شميذع ........ نجيب يرى ورد الوغى المورد الأهنا مآثر مجد خلّدتها سيوفه ........ لها نبأ يفنى الزمان ولا يفنى وقد عرفت أسيافنا ورقابهم ........ مواقعها فيها فإن عاودوا عدنا منحناهم منا حياةً جديدة ........ فعاشوا بأعناق مقلدة منّا ولو ملكوا لم يأتلوا في دمائنا ........ ولوغا ولكنا ملكنا فأسجحناومن ذلك قصيدة لشرف الدين بن عنين يمدح بها السلطان الملك الأشرف بن الملك العادل مطلعها : جعل العتاب إلى الصدود توصلا ........ ريم رمى فأصاب مني المقتلا أغاره بي واش تقوّل كاذبا ........ فأطاعه وعصيت فيه العذلا ما عمّه بالحسن عنبر خاله ........ إلا ليصبح بالسواد مجملا صافى أديم السن ما خطت يد ال _ أيام في خديه سطراً مشكلا كل مقر بالجمال له فما ........ يحتاج حاكم حسنه أن يسجلا ومنها
في التخلص إلى المدح ولرب لائمة علي حريصة ........ باتت وقد جمعت علي العذلا قالت أما تخشى الزمان وصرفه ........ وتقل من إتلاف مالك قلت : لا أأخاف من فقر ، وجود الأشرف الس _ لطان قد ملأ البسيطة والملا الوهب الأمصار محتقراً لها ........ إن غيره وهب الهجان والبزلا ملك غدا جيد الزمان بجوده ........ حال ولولاه لكان معطلا ومنها
 لولاك لانفصمت عرى الإسلام في ........ مصر وأهمل ذكره وتبدلا وتحكمت فيها الفرنج وغادرت ........ أعلاجها محراب عمرو هيكلا أنت الذي أجليت عن حلب العدا ........ وحميت بالسمر اللدان الموصلا كم موقف ضنك فرجت مضيقه ........ وطريقه لخفائه قد أشكلا ونثرت بالبيض المهندة الطلى ........ ونظمت بالسمر المثقفة الكلا فالله يخرق في بقائك عادة الد _ نيا ويعطيك البقاء الأطولاومن ذلك قصيدة لبهاء الدين زهير بن محمد بن علي القوصي - رحمه الله - يمدح بها السلطان الملك الكامل مطلعها : بك اهتز عطف الدين في حلل النصر ........ وردت على أعقابها ملّة الكفرومنها : وما فرحت مصر بذا الفتح وحدها ........ لقد فرحت بغداد أكثر من مصر ولو لم يقم في الله حق قيامه ........ لما سلمت دار السلام من الذعر وأقسم لولا عزمة كاملية ........ لخافت رجال بالمقام وبالحجرومنها : وأقسم إن ذاقت بنو الأصفر الكرى ........ لما حلمت غلا بأعلامك الصفر عجبت لبحر جاء فيهم سفينهم ........ ألسنا نراه عندنا ملك الغمر ألا إنها من فعله لعجيبة ........ سيطلب عفواً من أناملك العشر ثلاثة أعوام أقمت وأشهراً ........ تجاهد فيهم لا بزيد ولا عمروومنها : وليلة نفر للعدو وإنها ........ بكثرة من أرديته ليلة النحر فيا ليلة قد شرف الله قدرها ........ فلا غرو إن سميتها ليلة القدر سددت سبيل البر والبحر عنهم ........ بسابحة دهم وسابقة غر أساطيل ليست في أساطير من مضى ........ فكل غراب راح أقنص من صقر وباتت جنود الله فوق ضوامر ........ بأوضاحها تغنى السراة عن الفجر فما زلت حتى أيد الله حزبه ........ وأشرق وجه الدين جذلان بالنصر فرويت منهم ظامئ البيض والقنا ........ وأشبعت منهم طاوي الذئب والنسر وجاءت ملوك الروم نحوك خضعاً ........ تجرر أذيال المذلة والصغر أتوا ملكاً فوق السماك محلّه ........ فمن جوده ذاك السحاب الذي يسري فمن عليهم بالأمان تكرما ........ على الرغم من بيض الصوارم والسمر كفى الله دمياط المخافة إنها ........ لمن قبلة الإسلام من موضع البحر وما طاب ماء النيل إلا لأنه ........ يحل محل الريق من ذلك الثغر فلله يوم الفتح يوم دخولها ........ لقد طارت الأعلام منه على وكرومنها : لك الله من أثنى عليك فإنما ........ من القتل قد أنجيته أو من الأسر يقصر عنك المدح من كل مادح ........ ولو جاء بالشمس المنيرة والبدرقلت : لقد أبدع بهاء الدين زهير - رحمه الله - في هذه القصيدة ، وأتى بكل معنى بديع لطيف ، وكذا أكثر شعره رحمه الله . وسنذكر شيئاً من أخباره إذا انتهينا إلى ذكر مخدومه السلطان الملك الصالح نجم الدين أيوب - رحمه الله .وقد والله أبدع بعض الشعراء في ذكر إنجاد السلطانين الملك المعظم والملك الأشرف أخاهما السلطان الملك الكامل ، قدس الله أرواحهم ، في قوله من قصيدة : أعباد عيسى إن عيسى أتاكم ........ وموسى جميعاً ينصران محمداوقالت ست الفخر بنت التاجر مغنية الملك الأشرف تمدحه ، وتذكر كسرة الفرنج ، وقد أبدعت في المعنى : ولما طغى فرعون عكا وقومه ........ وجاء إلى مصر ليفسد في الأرض أتى نحوهم موسى وفي يده العصا ........ فغرقهم في اليم بعضاً على بعضولما فتحت دمياط دخلها السلطان الملك الكامل ، وفي خدمته إخوته ، وملوك أهل بيته ، وكان يوم دخوله إليها يوماً مشهوداً . ثم توجه إلى القاهرة ، وأذن للملوك في الرجوع إلى بلادهم ، فرجع كل ملك منهم إلى بلاده . وعمت هذه البشارة آفاق الأرضِّ فإن التتر كانوا قد أهلكوا بلاد العجم ، وكادت باقي البلاد الإسلامية تستأصل بالفرنج ، فنصر الله المسلمين عليهم وكفاهم شرهم . وعقد الهدنة مع الفرنج مدة معلومة .وتوجه الملك الأشرف إلى الشرق ، وانتزع الرقة من الملك الأمجد محمود ابن قطب الدين محمد بن عماد الدين زنكي بن مودود بن زنكي ، ولقي محمود بغيه على أخيه وقد ذكرنا قتله له . وأقام الملك الأشرف بالرقة ، وورد إلى خدمته الملك الناصر صلاح الدين قلج أرسلان بن الملك المنصور صاحب حماة ، فأقام معه مدة ثم رجع إلى بلده .وورد إلى الملك الأشرف وهو بالرقة كتاب من الخليفة الإمام الناصر لدين الله ، يأمر فيه بإقامة الخطبة بولاية العهد لابنه عدة الدين أبي نصر محمد ، وهو الذي ولى الخلافة بعده ، ولقب الظاهر بأمر الله . وكنا قد ذكرنا أن الخليفة كان قد ولاه عهده ، وكتب بذلك إلى السلطان الملك الناصر صلاح الدين - رحمه الله - وسائر ملوك الأطراف ، وأنه خطب له بذلك على سائر البلاد الإسلامية ، وضربت السكة باسمه بعد اسم والده . ثم ذكرنا أن أباه بعد ذلك خلعه من ولاية عهده ، وكتب بذلك إلى ملوك الأطراف فطرحوا اسمه من السكة والخطبة . وأن الخليفة مال إلى والده الأصغر أبي الحسن علي وأهله لولاية عهده . ثم ذكرنا وفاة علي سنة اثنتي عشرة وستمائة ، وحزن الخليفة عليه . ولما كانت هذه السنة ألجأت الخليفة الضرورة إلى إعادة ابنه أبي نصر إلى ولاية عهده ، وتقدم إلى الملوك بإعادة الخطبة له بولاية العهد .وفي هذه السنة سير الملك الأشرف إلى الأتابك شهاب الدين طغريل مربي الملك العزيز بن الملك الظاهر رسالة تتضمن أنه : 'لما وقع الاتفاق في الابتداء ، وعرض على الحبول وبزاعا وسرمين أحببت أن آخذ ذلك ليعلم المخالف والعدو أن البلاد قد صارت واحدة ، والكلمة متفقة . والآن فقد تحقق الناس كلهم ذلك ، وأوثر الآن التقدم إلى نواب المولى الملك العزيز في قبضها ، وإجرائها على العادة ، وصرفها في مصالح بلاده' . فوقعت الإجابة إلى ذلك ، ورفع الملك الأشرف نوابه عنها .وتوفي في هذه السنة الملك الصالح ناصر الدين محمود بن نور الدين محمد ابن قرا أرسلان بن سقمان بن أرتق ، صاحب حصن كيفا وآمد بالقولنج ، وقام بملك تلك البلاد بعده ولده الملك المسعود ، وهو الذي انتزع منه السلطان الملك الكامل آمد على ما سنذكره إن شاء الله تعالى .^


    
    سنة تسع عشرة وستمائة
   
    ودخلت سنة تسع عشرة وستمائةوالسلطان الملك الكامل بديار مصر ، والممالك على ما كانت عليه في السنة الماضية .


    
    ذكر الحرب بين الترك القفجاق وبين الكرج
   
    كنا قد ذكرنا في أخبار خروج التتر أن الطائفة المغربة منهم استولت على بلد القفجاق ، وأن القفجاق تفرقوا فذهبت طائفة منهم إلى بلد الروس ، وطائفة ذهبت في جبالهم . ثم بعد ذلك اجتمعت طائفة كبيرة منهم ، وساروا إلى دربند شروان وأرسلوا إلى ملك الدربند واسمه رشيد يقولون له 'إن التتر قد ملكوا بلادنا ، ونهبوا أموالنا ، وقد قصدناك لنقيم في بلادك ونحن مماليكك ، ونفح البلاد لك ، وتكون أنت سلطاننا' . فمنعهم من ذلك وخافهم ، فأعادوا الرسالة إليه 'إننا نحن نرهن عندك أولادنا ونساءنا على الطاعة والخدمة لك ، والانقياد لحكمك' . فلم يجبهم إلى ما طلبوا . فسألوه أن يمكنهم ليدخلوا بلده ويتزودوا منه ، وأن لا يدخل إلى عشرة عشرة ، فإذا اشتروا ما يحتاجون إليه فارقوا بلاده فأجابهم إلى ذلك ، فصاروا يدخلون متفرقين ويشترون ما يريدون ويخرجون . ثم إن بعض كبرائهم والمقدمين منهم جاء إلى رشيد ملك الدربند وقال : 'إنني كنت في خدمة السلطان علاء الدين محمد خوارزم شاه ، وأنا مسلم والدين يحملني على نصحك ، وأعلم أن القفجاق أعداؤك يريدون الغدر بك ، فلا تمكنهم من المقام ببلدك ، وأعطني عسكراً من عندك حتى أقاتلهم وأخرجهم من البلاد .فسلم إليه طائفة من عسكره ، وقواهم بالسلاح والعدة ، وساروا مع ذلك المقدم فأوقعوا بطائفة من القفجاق ، وقتلوا منهم جماعة وسبوا ، فلم يتحرك القفجاق لقتال بل قالوا : 'نحن عبيد السلطان شروان شاه رشيد ومماليكه ، ولولا ذلك لقاتلنا عسكره' . فعاد ذلك المقدم ومن معه من عسكر رشيد إليه سالمين : ثم أن القفجاق فارقوا موضعهم ، وساروا مسيرة ثلاثة أيام . فقال ذلك المقدم القفجاقي ( الملك الدربند رشيد ) : 'أريد عسكراً أتبعهم' . ( فأمر له من العسكر بما أراد ، فسار يقفو ) أثرهم ، فأوقع بهم وغنم منهم ، وقصده جمع كثير من القفجاق من الرجال والنساء وهم يبكون ، وقد جزوا شعورهم ومعهم تابوت وهم محيطون به يبكون حوله ، وقالوا له 'إن فلاناً صديقك قد مات ، أوصى أن نحمله إليه لتدفنه في أي موضع شئت ، ونكون نحن عندك' . فحمله القفجاقي معه والذين يبكون عليه أيضاً ، وعاد إلى شروان شاه رشيد وأعلمه أن الميت صديق له ، وقد حمله معه ، وقد طلب أهله أن يكونوا عنده في خدمته . فأمر أن يدخلوا البلد وأنزلهم فيه ، فكان أولئك الجماعة يسيرون مع ذلك المقدم ويركبون بركوبه ويصعدون معه إلى القلعة التي لرشيد ويقعدون عنده ويشربون عنده هم ونساؤهم : فأحب رشيد امرأة ذلك الرجل الذي قيل له أنه ميت ولم يكن مات ، وإنما فعلوا ذلك مكيدة حتى دخلوا البلد ، والذي أظهروا موته معهم ، ولا يعرفه رشيد ، وهو من أكبر مقدمي القفجاق . فبقوا كذلك عدة أيام ، وكل يوم تجئ جماعة من القفجاق متفرقين . فاجتمع بالقلعة منهم جماعة وأرادوا قبض رشيد ، وملك بلاده ، ففطن لذلك فخرج من باب القلعة الذي هو باب السر وهرب إلى شروان ، وملك القفجاق القلعة . وقالوا لأهل البلد 'نحن لكم وبين أيديكم خير لكم من رشيد' . وأعادوا باقي أصحابهم إليهم ، وأخذوا السلاح الذي في القلعة جميعه ، واستولوا على ما في القلعة من الأموال ورحلوا عن القلعة ، وقصدوا قبله ، أحد بلاد الكرج ، وحصروها ، ورجع رشيد إلى قلعته فملكها ، وقتل من كان فيها من القفجاق . فلم يعلم القفجاق المنازلون قبله بذلك ، فأرسلوا طائفة منهم إلى القلعة التي لرشيد ، فقتلهم رشيد فلما بلغ ذلك القفجاق عادوا إلى الدربند ، ولم يبق لهم في القلعة طمع .وكان صاحب قبله لما حصروه أرسل يقوله لهم : 'إني أرسل إلى ملك الكرج حتى يرسل إليكم الخلع والأموال ، ونجتمع نحن وأنتم ، ونملك البلاد' . فكفوا عن نهب ولايته أياماً ، ثم مدوا أيديهم إلى النهب والفساد ، ونهبوا بلاد قبله جميعها ، وساروا إلى قريب كنجة من بلاد أران ، وهي للمسلمين ، فنزلوا هنالك . فأرسل إليهم الأمير بكنجة ، وهو مملوك مظفر الدين أزبك بن البهلون صاحب أذربيجان وأران ، عسكراً منعهم من الوصول إلى بلاده ، وسير إليهم رسولاً يقول لهم : 'غدرتم بملك شروان وأخذتم قلعته ، وغدرتم بصاحب قبله ونهبتم بلاده ، فما يثق بكم أحد' . فأجابوا : 'إننا ما جئنا إلا قصداً لخدمة سلطانكم ، فمنعنا شروان شاه عنكم ، فلهذا أخذنا قلعته ، ثم تركناها من غير خوف . وأما صاحب قبله ، فهو عدوكم وعدونا ، ولو أردنا أن نكون عند الكرج جعلنا طريقنا على دربند شروان ، فإنه أصعب وأشق وابعد ، وكنا جئنا إلى بلادهم على عادتنا ، ونحن نوجه الرهائن إليكم .فلما سمع صاحب كنجة هذا سار إليهم ، فلما سمع القفجاق بمسيره إليهم ، ركب إليه أميران منهم هما مقدماهم في نفريسير ، وجاؤوا إليه ولقوه وخدموه وقالوا له : 'قد أتيناك جريدة في قلة من العدد لتعلم أننا ما قصدنا إلى الوفاء ، والخدمة لسلطانكم' وأعطوه رهائنهم . فأمرهم صاحب كنجة بالنزول في أرضه ، وتزوج ابنة أحدهم ، وأرسل إلى مخدومه مظفر الدين أزبك ( ابن البهلوان ) يعرفه حالهم ، فأمر لهم بالخلع والنزول بجبل كيلكون ، ففعلوا ذلك وخافتهم الكرج . فجمعوا لهم ليكبسوهم . فوص الخبر بذلك إلى صاحب كنجة ، فأخبرهم وأمرهم بالنزول عن كنجة ، فعادوا ونزلوا عندها .وسار أمير من أمراء القفجاق إلى الكرج فكبسهم وقتل خلقاً منهم ، وغنم وسبى سبياً كثيراً . ورجعت القفجاق إلى جبل كيلكون فنزلونا به : وأحب أمير آخر منهم أن يفعل كمثل ما فعل صاحبه ، فأرسل إليه صاحب كنجة ينهاه عن ذلك إلى أن ينكشف له خبر الكرج فلم يقبل منه ، وسار إلى بلاد الكرج في طائفة من القفجاق فخرب وغنم وعاد .وسارت الكرج على طريق يعرفونها وسبقوه . فلما وصل إليهم قاتلوه وحملوا عليه وعلى أصحابه على غرة ، ووضعوا السيف في القفجاق وأكثروا القتل فيهم ، واستنقذوا منهم الغنائم . فعاد القفجاقي هو ومن بقي معه على أقبح حال ، وقصدوا مدينة برذعة ، وأرسلوا إلى صاحب كنجة يطلبون أن يحضر عندهم بنفسه وعسكره ليقصدوا الكرج ، ويأخذوا منهم بثأرهم . فلم يفعل وخافهم ، وقال : 'أنتم خالفتموني وعملتم برأيكم فلا أنجدكم بفارس واحد' فأرسلوا يطلبون منه رهائنهم فلم يعطهم إياها . فأخذوا كثيراً من المسلمين عوضاً عن الرهائن ، وثأر لهم المسلمون من أهل البلاد وقاتلوهم ، فقتلوا منهم خلقاً كثيراً ، فخافوا وساروا نحو شروان وجازوا إلى بلاد اللكز : وطمع فيهم المسلمون والكرج واللكز وغيرهم فأفنوهم قتلاً وأسراً ، فكان المملوك منهم يباع في دربند شروان بالثمن البخس ، وامتلأت البلاد من سبيهم .


    
    ذكر نهب الكرج مدينة بيلقان
   
    وفي رمضان من هذه السنة - أعني سنة تسع عشرة وستمائة - سارت الكرج من بلادهم إلى بلاد أران ، وقصدوا بيلقان وكان التتر قد خربوها ونهبوها كما تقدم ذكره . فلما سارت التتر إلى بلاد قفجاق ، عاد من سلم إلى من أهلها إليها وعمروا منها ما أمكن عمارته . فأتتهم الكرج في هذه السنة ، وهجموها ووضعوا السيف فيها ، وفعلوا فيها من النهب والقتل أكثر مما فعلته التتر وكل هذا يجري وصاحب البلاد مظفر الدين أزبك بن البهلوان مشتغل عن الرعية بشربه ولهوه . وملوك الإسلام كل منهم قد اشتغل بصلاح قطره ، وكذلك خليفة الزمان الإمام الناصر لدين الله لا يعدو قطره العراق وما يتعلق به . ولو كانت الكلمة اتنظمت ، واتفقت الآراء على دفع عدو الدين وقصده ، لأزاحوا التتر وغيرهم من الكفار عن البلاد ، ولم يجر ما سنذكره إن شاء الله تعالى ، لكن إذا أراد الله أمراً هيأ أسبابه .


    
    ذكر المتجددات بالموصل في هذه السنة
   
    ( قد ذكرنا ) تغلب بدر الدين على الموصل بعد وفاة ابن أستاذه الملك القاهر عز الدين مسعود بن نور الدين أرسلان شاه بن مسعود ابن مودود بن زنكي . وأنه نصب ابن الملك القاهر للملك وهو صغير ليس له معه إلا مجر الاسم ، وأن ذلك الصغير مات وأنه أقام أخاً له صغيراً ، وأمهما ابنة الملك المعظم مظفر الدين كوكبوري بن زين الدين علي كوجك صاحب الموصل ، وأمها ربيعة خاتون أخت الملك العادل ، ثم أن ذلك الصغير الثاني الذي أقامه بدر الدين وتغلب على الملك بطريقه ، مات . فاستقل بدر الدين لؤلؤ بالملك وسمى نفسه الملك الرحيم . وكان اعتضد - كما قدمنا ذكره - بالملك الأشرف بن الملك العادل فذب عنه ودافع ، ومنع مظفر الدين من قصده . وكنا ذكرنا معاداته لعماد الدين زنكي بن نور الدين ، وهو أخو الملك القاهر وزوج ابنة مظفر الدين بن زين الدين ، وما جرى له معه من الوقائع .وكان عماد الدين ( زنكي ) لما جرى عليه من بدر الدين لؤلؤ قصد مظفر الدين أزبك بن البهلوان صاحب أذربيجان وأران ، واتصل به وصار معه ، وأقطعه إقطاعاً ببلاده ، وأقام عنده . ( فقصد بدر الدين قلعة شوش ، وهي لعماد الدين ، وهي قلعة حصينة فحاصرها ) لبعد صاحبها عنها ، وطال مقام بدر الدين لؤلؤ عليها إلى أن سلمها النواب الذين لعماد الدين إليه في هذه السنة ، وبذل لهم إقطاعاً ومالاً لما تسلهما . ثم عاد إلى الموصل ، وقوي شأنه واستفحل ، وقلع البيت الأتابكي بالكلية . ودار الخليفة الناصر لدين الله حتى بعث له الخلع والتقليد بالسلطنة ، وكاتبه ملوك الأطراف ، فتمت أموره ، وتقررت قواعده ، فسبحان من يؤتى الملك من يشاء وينزعه عن من يشاء . ولم يزل مالكاً للموصل وسائر بلادها إلى أن ملك التتر بغداد ، واستولوا على العراق والجزيرة سنة ست وخمسين وستمائة ، فوفد إلى هولاكو ملك التتر فأقره على ولايته ، ورجع إلى الموصل فمات بها ، فكانت مدة ملكه نيفاً وأربعين سنة سوى ما تقدم له من الاستيلاء والتحكم في أيام أستاذه نور الدين أرسلان شاه ، وابنه الملك القاهر عز الدين ، وسيأتي له ذكر وأخبار في هذا الكتاب إن شاء الله تعالى .


    
    ذكر مسير السلطان الملك الأشرف إلى الدار
   
    المصرية ومقامه بها عند أخيه السلطان الملك الكاملرحمهما اللهوفي هذه السنة سار السلطان الملك الأشرف ( مظفر الدين موسى بن الملك العادل صاحب سنجار والبلاد الشرقية وخلاط وأعمالها ) إلى خدمة أخيه السلطان الملك الكامل ، فأقام عنده بالديار المصرية متنزهاً إلى أن خرجت هذه السنة .وفي هذه السنة فوض الأتابك شهاب الدين طغريل القائم بتدبير مملكة الملك العزيز ( غياث الدين محمد ) بن الملك الظاهر صاحب حلب ، إلى الملك الصالح صلاح الدين أحمد بن الملك الظاهر الشغر وبكاس . فتوجه من حلب إليهما ، واستولى عليهما ، وأضيف إليه الروج ومعرة مصرين ، ورتب جماعة من الحجاب والمماليك في خدمته ، وذلك في جمادى الآخرة من هذه السنة .


    
    ذكر قصد الملك المعظم شرف الدين عيسى صاحب دمشق حماة وبلادها
   
    وفي شهر ذي الحجة من هذه السنة قصد السلطان الملك المعظم شرف الدين عيسى بن الملك العادل صاحب دمشق حماة بعساكره . وكنا قد ذكرنا أن الملك المنصور صاحب حماة - رحمه الله - لما توفي ، كتب وزيره زين الدين بن فريج وأرباب الدولة بحماة إلى ولده الملك الناصر قلج أرسلان ، وكان في خدمة خاله الملك المعظم في الساحل نجدة له على الفرنج ، يستدعونه ليملكوه حماة ) ، إذ كان أخوه الملك المظفر تقي الدين محمود ( بن الملك المنصور ) في خدمة خاله الملك الكامل نجدة له على الفرنج المتغلبين على دمياط . وأن الملك المعظم أذن للملك الناصر ( بن الملك المنصور ) في التوجه إلى حماة ، بشرط أن يحمل إليه مالاً ، وأن توجّه إليها وملكها ، ولما لم يف الملك الناصر للملك المعظم بما اتفق معه عليه ، غاظ ذلك الملك المعظم ، وعزم على قصده وأخذ بلاده .واتفق في هذه السنة أن أميراً من أمراء الملك الكامل يقال له مجاهد الدين إقبال هرب من مصر ، فكتب الملك الكامل إلى أخيه الملك المعظم ( صاحب دمشق ) يأمره بطلبه والقبض عليه ، وحمله إليه ، فاتخذ ذلك الملك المعظم حجة وذريعة إلى قصد حماة ، فتوجه إليه بعساكره مظهراً أن مقصوده طلب الأمير مجاهد الدين إقبال . فكان الملك الناصر صاحب حماة قد اتفق أنه خرج إلى الصيد ، فجد الملك المعظم في السير رجاء أن يسبق الملك الناصر إليها ، ويحول بينه وبين حماة ) . وانتهى الخبر بذلك إلى الملك الناصر ، فسارع إلى الدخول إليها قبل أن يصل الملك المعظم . ووصل الملك المعظم إلى حماة فوجد الملك الناصر قد وصلها وتحصن بقلعتها ، فنزل بقرية يقال لها نقيرين ، وأمر الملك الناصر غلق أبواب البلد ، والاستعداد للحصار . فأرسل الملك المعظم يقول له : 'أنني لم أقصد قتالاً وإنما أتيت لطلب ( مجاهد الدين ) إقبال ، فحيث سلكت طريق المحاربة والقتال ، فنحن نسلكه أيضاً معك' . ثم أمر جماعة من العسكر فتقدموا إلى الأسوار وباشروا القتال قليلاً ، ففعلوا ذلك . ثم رحل من ظاهر حماة بعساكره متوجهاً إلى سلمية ، فنزل بها ، واحتاط على ما فيها من الحواصل ، وولى فيها والياً من قبله . ثم رحل بالعساكر إلى معرة النعمان ، وكان الوالي بها من قبل الملك الناصر شهاب الدين بن القطب كما تقدم ذكره .وكان والدي - رحمه الله - يتقلد القضاء بها ، وكان قبل ذلك قلده الملك المنصور القضاء بحماة ، وعزل القاضي حجة الدين بن مراحل السلماني عنه . ثم استعفى والدي من القضاء بحماة مراعاة للقاضي حجة الدين لما كان بينهما من قديم المودة فأعفى .ولما اعتقل الملك المنصور القاضي شهاب الدين بن سليمان المعري أحمد بن مدرك بن سليمان قاضي المعرة ، استدعى الملك المنصور والدي وألزمه قبول قضاء المعرة ، فامتثل مرسومه وتوجه إليها . وعاد القاضي حجة الدين إلى قضاء حماة . ثم توفي حجة الدين في شعبان سنة سبع عشرة وستمائة . فولى الملك المنصور قضاء حماة عماد الدين بن القطب ، أخا شهاب الدين المقدم ذكره .ولما توفي الملك المنصور ( سنة سبع عشرة وستمائة ) ، وولى الملك الناصر ولده ، تقدم عنده - كما ذكرنا - شهاب الدين بن قطب ، وكان معمماً فقيهاً فألبسه الملك الناصر ) الشربوش ونادمه وولاه المعرة ، وقد ذكرنا ذلك كله ، وأقر أخاه على قضاء حماة .ولما وصل الخبر إلى المعرة بدنو الملك المعظم منها هرب شهاب الدين بن القطب إلى حماة وخرج والدي وأعيان أهل المعرة إلى لقاء الملك المعظم . فأقبل على والدي والجماعة إقبالاً عظيماً ، ونزل بدار الملك الناصر صاحب حماة ، وهي دار ابتناها له شهاب الدين بن القطب غربي المعرة . وشاهدته - رحمه الله - حين دخوله إليها ، وعمري خمس عشرة سنة يومئذ . وحين استقر في الدار المذكورة ، سير إليه والدي هدية وكتباً من العلم نفيسة ، فقبلها وأخذ يسيراً منها ، وأمر بحمل الباقي إلى ولده الملك الناصر صلاح الدين داود رحمه الله ، وكان نازلاً معه في تلك الدار . وعمر الملك الناصر يومئذ ست عشرة سنة ، لأن مولده سنة ثلاث وستمائة .واستولى الملك المعظم على المعرة وما فيها من الحواصل . وولى فيها والياً من قبله . ووصل إلى خدمته وهو بالمعرة الأمير شهاب الدين يوسف بن عز الدين مسعود بن سابق الدين عثمان بن الداية ، صاحب شيزر . ثم ورد إليه شهاب الدين بن القطب رسولاً من الملك الناصر يستعطفه ويستميله ، فمل يلتفت إليه ورجع إلى حماة خائباً .ووصل أيضاً إليه وهو بالمعرة الأمير مظفر الدين بن جرديك رسولاً من الأتابك شهاب الدين طغريل ، وعلى يده تقدمة فقبلها ، واعتذر بأنه إنما جاء بكتاب وصله من أخيه السلطان الملك الكامل يأمره أن يقبض على خادمه المعروف بمجاهد الدين إقبال ، وأنه خرج خلفه ليدركه ، فلما قرب من حماة بدا من صاحبها من الامتهان وعدم النزل والإقامة ما لا يليق . ( وتجنى الملك المعظم على الناصر صاحب حماة ذنوباً لا أصل لها ) . وكان الحلبيون إذ ذاك والملك الناصر صاحب حماة تجمعهم رابطة الانتماء إلى الملك الأشرف والانحياز إليه .ثم رحل الملك المعظم إلى سلمية ، وأقام بها إلى أن خرجت هذه السنة ، وهو على قصد منازلة حماة وانتزاعها من الملك الناصر صاحبها .


    
    ذكر استيلاء الملك المسعود بن الملك الكامل
   
     صاحب اليمن على مكة حرسها الله تعالى
كنا قد ذكرنا في حوادث سنة اثنتي عشرة وستمائة استيلاء الملك المسعود صلاح الدين يوسف بن السلطان الملك الكامل على اليمن وقبضه على سليمان شاه بن سعد الدين شاهان شاه بن الملك المظفر تقي الدين الذي كان تغلب عليها ، وتسييره إياه إلى مصر . وكان الملك المسعود يسمى أتسز وهو اسم بلغة الترك ، والعامة يسمونه الأقسيس ، وكانت للملك المسعود صرامة عظيمة وهيبة شديدة .وكان صاحب مكة الشريف أبا عزيز قتادة بن إدريس العلوي الحسني وكان عظيم الشأن شهماً شجاعاً . وكانت ولايته قد اتسعت من حدود اليمن إلى مدينة النبي - صلى الله عليه وسلم - وبلغ من العمر نحو تسعين سنة . وكانت له قلعة ينبع بنواحي المدينة ، وكثر عسكره ، واستكثر من المماليك الترك ، وخافته العرب في تلك البلاد خوفاً عظيما . وكان في أول أمره لما ملك مكة حسن السيرة ، أزال عنها المفسدين ، وأحسن إلى الحجاج وأكرمهم . ثم إنه بعد ذلك أساء السيرة وجدد المكوس بمكة ، وفعل أفعالاً منكرة شنيعة ، ونهب الحجاج في بعض السنين وقد ذكرنا ذلك . وكان يقول الشعر الجيد ، فذكر أنه طلب مرة ليحضر عند أمير الحاج العراقي كما جرت عادة أمراء مكة فلم يفعل ، فعوتب من جهة الخليفة على ذلك ، فكتب إلى الإمام الناصر لدين الله أمير المؤمنين هذه الأبيات : ولي كف ضرغام أدلّ ببطشها ........ وأشرى بها بين الورى وأبيعُ تظل ملوك الأرض تلثم ظهرها ........ وفي وسطها للمجدبين ربيعُ أأتركها تحت الرحا ثم ابتغى ........ خلاصاً لها ؟ أنى إذا لرقيعُ وما أنا إلا المسك في كل بلدة ........ يضوع ، وأما عندكم فيضيعُفلما كانت سنة ثماني عشرة وستمائة جمع جموعاً كثيرة وسار عن مكة يريد مدينة النبي صلى الله عليه وسلم ، فنزل بوادي السباع وهو مريض . وسير أخاً له على الجيش ومعه ابنه الحسن بن قتادة ، فلما أبعدوا بلغ الحسن أن عمه قال لبعض الجند 'إن أخي مريض وهو ميت لا محالة' ، وطلب منهم أن يحلفوا له على أن يكون له ملك مكة بعد أخيه قتادة .ولما بلغ ذلك الحسن أحر عمه واجتمع إليه كثير من الأشراف وممالك أبيه ، وقال لعمه بلغني أنك فعلت كذا وكذا . فقال عمه : 'لم أفعل ذلك' . فأمر الحسن الحاضرين بقتل عمه فامتنعوا ، وقالوا له : 'أنت أمير وهذا أمير ، فلا نمد أيدينا إلى قتل أحدكما' . فقال له مملوكان لأبيه قتادة : 'نحن عبيدك فمرنا بما شئت' . فأمرهما بقتله فوضعا عمامة عمه في عنقه وقتلاه . وبلغ ذلك قتادة ، فبلغ منه الغيظ كل مبلغ وحلف ليقتلن ابنه ، فكتب بعض أصحابه إلى الحسن وعرفه ذلك وقال له : 'أبداً به قبل أن يقتلك' . فعاد الحسن إلى مكة وقصد دار أبيه في نفر يسير ، فرأى على الباب جمعاً كثيراً فأمرهم فانصرفوا ، ودخل الحسن على أبيه قتادة ، فلما رآه أبوه شتمه وبالغ في ذمه وتهدده . فوثب الحسن على أبيه فخنقه لوقته ، ثم خرج إلى الحرم الشريف ، وأحضر الأشراف وقال : 'إن أبي قد اشتد مرضه وقد أمركم أن تحلفوا لي على أن أكون أميركم' . فحلفوا له ثم أنه أظهر تابوتاً ودفنه ليظن الناس أنه مات حتف أنفه وأنه في التابوت ، وكان قد دفنه سراً .فلما استقرت له الإمارة بمكة أرسل إلى أخيه الذي بقلعة ينبع على لسان أبيه يستدعيه ، فلما حضر أخوه عنده قتله أيضاً ، وارتكب أمراً عظيماً بقتل أبيه وعمه وأخيه ، فلم يمهله الله تعالى وعجل زوال أمره .وكان لقتادة ابن آخر اسمه راجح وكان مقيماً عند العرب بظاهر مكة ، يفسد وينازع أخاه الحسن في ملك مكة . فلما قدم الحاج العراقي إلى مكة - سنة ثمان عشرة وستمائة - وكان أميرهم مملوكاً من مماليك الخليفة الناصر لدين الله اسمه آق باش ، وكان حسن السيرة مع الحاج في الطريق ، كثير الحماية لهم ، فأتاه راجح بن قتادة وبذل له وللخليفة مالا ليساعده على استنزاع مكة من الحسن ، وأن يكون هو أميرها . فأجابه آق باش إلى ذلك ووصلوا إلى مكة ونزلوا بالزاهر . وتقدم راجح وآق باش إلى مكة مقاتلين لحسن بن قادة . وكان حسن قد جمع جموعاً كثيرة من العرب وغيرهم ، فخرج إليهما من مكة وقاتلهما . وتقدم آق باشا من بين عسكره منفرداً ، وصعد جبلاً هنا إدلالاً بنفسه ، وأنه لا يقدم عليه أحد ، فاحتاط به أصحاب حسن وقتلوه وعلقوا رأسه على رمح ، فانهزم العسكر العراقي . واحتاط أصحاب حسن بالحاج لينهبوهم ، فأرسل إليهم حسن عمامته أماناً لهم فعاد أصحابه عنهم ولم ينهبوا منهم شيئاً . وسكن الناس وأذن حسن لهم في دخول مكة ، وإقامة مناسك الحج ، فدخل الحاج وقضوا مناسكهم ، وعادوا إلى العراق سالمين . وعظم على الخليفة الناصر لدين الله ما فعله حسن بن قتادة في قتل أمير الحاج ، فوصلت رسل حسن بن قتادة إلى الخليفة يعتذر ويطلب العفو عنه فأجيب إلى ذلك . ولم يظهر لراجح بن قتادة خبر بعد الوقعة .فلما كان الموسم من هذه السنة - أعني سنة تسع عشرة وستمائة - قدم الملك المسعود بن الملك الكامل من اليمن إلى مكة حاجاً ، فلما كان يوم عرفة وقد تقدمت أعلام الخليفة لترفع على الجبل ، تقدم الملك المسعود بعساكره ومنع من ذلك ، وأمر بتقديم أعلام أبيه السلطان الملك الكامل الواردة من الديار المصرية على أعلام الخليفة ، ولم يقدر أصحاب الخليفة على منعه من ذلك ، ثم رجع إلى اليمن بعد قضاء مناسك لحج . ولما بلغ الخليفة ذلك عظم عليه ، وراسل السلطان الملك الكامل في إنكار ذلك ، فوقع الاعتذار عنه ، فقبل الخليفة العذر .وأقام الملك المسعود باليمن بعد قدومه إليها مدة يسيرة ، ثم حدثته نفسه بقصد مكة وانتزاعها من حسن بن قتادة ، وكان حسن قد أساء السيرة في الأشراف ومماليك أبيه وتفرقوا عنه ، ولم يبق عنده إلا نفر قليل .فقدم الملك المسعود مكة في رابع شهر ربيع الأول من سنة عشرين وستمائة ، فلقيه حسن بن قتادة في المسعى ، وقاتله ببطن مكة ، فانهزم الحسن وفارق مكة بمن معه . وملك الملك المسعود مكة واستولى عليها ، وأمر أن ينهش قبر أبي عزيز قتادة ويحرق ، فنبشوه فظهر التابوت الذي دفنه الحسن والناس ينظرون إليه ، فلم يروا فيه شيئاً ، فعلموا حينئذ أن الحسن كان دفن أباه سراً ، وأنه لم يجعل في التابوت شيئاً . وذات الحسن وبال أمره وقطيعة رحمه بقتله أباه وعمه وأخاه ، وولى الملك المسعود بمكة والياً من قبله وعاد إلى اليمن .^


    
    سنة عشرين وستمائة
   
    ودخلت سنة عشرين وستمائةوالسلطان الملك الأشرف مظفر الدين موسى مقيم بالديار المصرية عند أخيه السلطان الملك الكامل ، مجتمعات على مسراتهما ومتنزهاتهما وأخوهما الملك المعظم شرف الدين عيسى مقيم بسلمية مستول عليها وعلى المعرة من أعمال حماة ، مصمم العزم على حصار حماة وأخذها .وتقدم الملك المعظم إلى العرب بقطع الميرة عن حماة ومنع من يقصدها من الجند لإنجاد صاحبها الملك الناصر ، وجعل طريق القوافل على سلمية . وتحدث الناس بأن الأمير حسام الدين بن أمير التركمان قد اتفق مع الملك المعظم وأنه قد صاهر الأمير ناصر الدين منكورس بن ناصح الدين خمارتكين صاحب صهيون . وكان الأمير سيف الدين علي بن قلج هو الذي أشار على الأتابك شهاب الدين طغريل بترتيب ابن أمير التركمان بجبلة واللاذقية وضمنه . فلما تحدث الناس بذلك توجه الأمير سيف الدين بن قلج إلى ابن أمير التركمان وتقدم إليه بتسليم جبلة واللاذقية إليه فلم يمتنع من ذلك حسام الدين ، فعلم بذلك أنه لم يكن لما ذكر صحة ، فترك سيف الدين باللاذقية وجبلة أخاه عماد الدين بن قلج ، واستصحب حسام الدين معه إلى حلب فأقام بها إلى أن زال الاستشعار من الملك المعظم وردنا إليه .


    
    ذكر رحيل الملك المعظم عن سلمية ورجوعه
   
     إلى دمشق وابتداء الوحشة بينه وبين أخويه باطناً
ولما وصلت الأخبار إلى الديار المصرية إلى الملك الأشرف بما فعله أخوه الملك المعظم بالملك الناصر عظم ذلك عليه جداً وتنمر منه ، وخاطب في ذلك أخاه السلطان الملك الكامل وقال : 'إن تركنا الملك المعظم يحاصر حماة ويأخذها ، تعدى ذلك إلى غيرها ، وأطمعته نفسه بالاستيلاء على البلاد كلها ، والمصلحة الإنكار عليه وتهديده وتخويفه من مغبة فعله ، والتقدم إليه بالرجوع إلى بلاده ، وأن يسلم بلاد صاحب حماة إليه' . فوقع الاتفاق على أن كاتب الملك الأشرف الحاجب حسام الدين على الموصل ، وهو نائب الملك الأشرف في بلاده ، بأن يمضي إلى حلب ويجتمع بالأتابك شهاب الدين طغريل ويعلمه إن الملك الأشرف كتب إليه في ترحيل الملك المعظم عن بلاد صاحب حماة ، وأن يعلم الأتابك أن هذا الذي وقع لم يكن يرضي السلطانين الملك الكامل والملك الأشرف وأنهما لا يوافقانه على ذلك . ثم سار الحاجب إلى الملك المعظم بعد أن أخبر الأتابك شهاب الدين ذلك في هذا المعنى .وأرسل السلطان الملك الكامل الأمير ناصح الدين أبا المعالي الفارسي أحد الأمراء الحلبيين وكان بمصر في خدمة الملك الأشرف - إلى الملك المعظم في هذا المعنى . فاجتمعا معاً بالملك المعظم وقال له ناصح الدين الفارسي : 'مولانا السلطان الملك الكامل يأمر المولى بالرحيل ، وترك الخلاف' . فقال : 'السمع والطاعة' . فترددت الرسالة بين الملك المعظم والملك الناصر صاحب حماة على يد عفيف الدين بعد الله السلماني بن مراحل ، وهو ابن أخي القاضي حجة الدين قاضي حماة ، وكان متقدماً عند ملوك بني أيوب متوجهاً عندهم ، بسبب مكارمته لهم ولغلمانهم ولكل من يرد إلى سلمية من جهتهم . فتقررت قواعد الصلح بين الملك المعظم وابن أخته الملك الناصر على دخن . ورحل الملك المعظم عن سلمية مغضباً محنقاً على أخويه ، وكان ذلك ابتداء الوحشة بينه وبينهما . وكانت أطماعه قد تعلقت بالاستيلاء على حماة وبلادها وإضافتها إلى ممالكه .وفي هذه السنة نقل تابوت السلطان الملك الظاهر غياث الدين غازي صاحب حلب - رحمه الله - من الحجرة التي دفن بها بقلعة حلب إلى القبة التي بنيت له بالمدرسة التي أنشأها الأتابك شهاب الدين طغريل له ولدفنه بها ، وذلك في مستهل شعبان .


    
    ذكر انتزاع سلمية من الملك الناصر صاحب حماة
   
     وتسليمها إلى أخيه الملك المظفر تقي الدين محمود
وكان الملك المظفر محمود بن الملك المنصور محمد بن تقي الدين عمر - كما ذكرنا - مقيماً عند خاله السلطان الملك الكامل بالديار المصرية . وكان الملك الكامل يؤثر تمليكه حماة ، إذ هو ولي عهد أبيه الملك المنصور والأكبر من أولاده ، ولخدمته السلطان الملك الكامل وانتمائه إليه ، ولكن الملك الأشرف غير مجيب إلى ذلك لانتماء الملك الناصر صاحب حماة إليه . وجرت بين السلطانين الملك الكامل والملك الأشرف في ذلك مراجعات كثيرة . وآخر ما استقر الأمر بينهما عليه أن ينتزع الملك المظفر من أخيه بعض بلاد والده ، فلم يسمح الملك الأشرف له إلا بسلمية وحدها ، وتبقى حماة والمعرة وبعرين بيد الملك الناصر . فوقع الاتفاق على ذلك ، فتسلم الملك المظفر سلمية وسير إليها من قبله الأمير حسام الدين أبا علي بن محمد بن أبي علي الهذباني رحمه الله ، وأمره بعمارة القلعة التي في داخلها ، فوصل حسام الدين إلى سلمية وشرع في عمارة قلعتها وتحصينها .


    
    ذكر وصول الملك الأشرف إلى حلب بالخلع السلطانية
   
     والتقليد للسلطان الملك العزيز بن الملك الظاهر رحمه الله
وفي هذه السنة رحل السلطان الملك الأشرف من الديار المصرية متوجهاً إلى بلاده ، واستصحب معه من السلطان الملك الكامل الخلع السلطانية وتقليد السلطنة بممالك حلب والسناجق للملك العزيز غياث الدين محمد بن الملك الظاهر . ولما وصل إلى دمشق التقاه أخوه الملك المعظم وأنزله بقعلة دمشق فأقام عنده ثلاثة أيام . ووصل ( الملك الأشرف ) إلى حلب في شوال من هذه السنة ، والتقاه الملك العزيز صاحب حلب - رحمه الله - وعمره يومئذ عشر سنين .ونزل الملك الأشرف بخيمة قبلي المقام وشرقيه بالقرب من قرنييا . وجمع الملك العزيز أهل البلد من الأكابر والأمراء والمعممين ودخلوا الخيمة في خدمة الملك العزيز ، ومد السماط للناس فأكلوا . فلما رفع السماط وخرج الناس أحضرت الخلع الكاملية وأفيضت على الملك العزيز ، ووقف الملك الأشرف في خدمته ، ثم أحضر له المركوب فركبه ، وحمل الملك الأشرف الغاشية بين يديه حتى خرج من الخيمة وركب إلى القلعة . وأقام الملك الأشرف بحلب عشرة أيام واتفق رأيه مع الأمراء على إخراب قلعة اللاذقية ، فسار العسكر إليها فخربوها ، ثم توجه الملك الأشرف إلى حران .


    
    ذكر الحرب بين عسكر خلاط والكرج
   
    كان صاحب سرماري في طاعة الملك المظفر شهاب الدين صاحب خلاط . وكنا ذكرنا تمليك الأشرف ( موسى بن العادل ) أخاه الملك المظفر شهاب الدين غازي بن الملك العادل خلاط وبلادها وميافارقين ، وكان قد جعله ولي عهده . فقدم في هذه السنة صاحب سرماري على الملك المظفر شهاب الدين . وكان صاحب سرماري لما توجه إلى خدمة الملك المظفر استخلف بها أميراً من أمرائه ، فجمع ذلك الأمير جمعاً كثيراً وسار إلى بلاد الكرج ، ونهب عدة قرى وعاد ، فجمع صاحب دوين ، وهو من أكبر أمراء الكرج ، عسكراً ، وسار إلى سرماري ، فحصرها أياماً ونهب بلادها وسوادها ورجع .ولما بلغ ذلك صاحب سرماري عاد إليها ، فوصل إليها في اليوم الذي رجع فيه الكرج عنها ، فأخذ عسكراً وتبع الكرج ، فأوقع بساقتهم فقتل منهم وغنم ، واستنقذ منهم بعض ما أخذوه من الغنائم ورجع . ثم جمع صاحب دوين جمعاً كثيراً من الكرج وسار إلى سرماري ليحصرها ، فوصل الخبر بذلك إلى صاحبها فحصنها وجمع ما يحتاج إليه من الذخائر . وأتاه من أخبره أن الكرج بواد ضيق ، فسار بجميع عسكره وفرقه فرقتين : فرقة في أعلى الوادي وفرقة في أسفله ، ثم حملوا على الكرج وهم غافلون ، ووضعوا السيف فيهم ، فقتلوا وأسروا خلقاً كثيراً . وكان في جملة الأسرى صاحب دوين نفسه في جماعة من مقدمي جنده . وسلم من هرب منهم في أسوأ حال .ولما بلغ ذلك ملك الكرج أرسل إلى الملك الأشرف ( موسى بن العادل ، صاحب ديار الجزيرة ، وهو الذي أعطى خلاط وأعمالها الأمير شهاب الدين ) يقول له : 'كنا نظن أننا صلح ، والآن فقد عمل صاحب سرماري هذا العمل ، فإن كنا على الصلح فنريد إطلاق أصحابنا من الأسر ، وإن كان الصلح قد انفسخ بيننا فتعرفونا ذلك حتى ندبر أمرنا' . فأرسل الملك الأشرف إلى صاحب سرماري يأمره بإطلاق الأسرى ، وتجديد الصلح مع الكرج ، ففعل ذلك ، وأطلق الأسرى واستقرت قاعدة الصلح .


    
    ذكر ما تجدد ببلاد العجم في هذه السنة
   
    كنا قد ذكرنا ملك التتر لبلاد العجم وما فعلوه فيها من السفك والنهب ، وما جرى بينهم وبين السلطان جلال الدين منكبرتي بن السلطان علاء الدين محمد ابن نكش وتوجهه إلى بلاد الهند هرباً منهم لما اختلف عليه عسكره . وكان قد ملك أخاه غياث الدين بن علاء الدين كرمان ، فلما توجه جلال الدين إلى الهند تغلب غياث الدين على الري وأصفهان وهمذان وغير ذلك من عراق العجم وهي البلاد المعروفة ببلاد الجبل .وكان مع غياث الدين في خدمته خاله إيغان طايسبي ، وهو أكبر أمير معه ، لا يصدر ( غياث الدين ) إلا عن رأيه والحكم إليه في جميع المملكة . فلما عظم شأنه حدثته نفسه بالاستيلاء على الملك ، وحسن له ذلك غيره وأطمعه فيه . وقد ذكر أن الخليفة الناصر لدين الله أقطعه البلاد سراً ، وأمر بذلك ، فقويت نفسه على الخلاف واستفسد جماعة من العسكر واستمالهم إليه . فلما تم أمره أظهر الخلاف على غياث الدين بن خوارزم شاه ، وخرج عن طاعته ، وقصد بلاد أذربيجان وبها مملوك من مماليك مظفر الدين أزبك بن البهلوان صاحب أذربيجان وأران ، يقال له بغدى ، قد عصى على أستاذه أزبك وصار يفسد في البلاد ، ويقطع الطريق ، وينهب القرى . وانضاف إليه جمع كثير من المفسدين ومعه مملوك آخر يقال له أيبك الساقي قد وافقه على الفساد والعصيان ، فاجتمع إيغان طايسي خال غياث الدين بهما ، واتفقوا وساروا جميعاً إلى غياث الدين بن خوارزم شاه ليقاتلوه ، ويملكوا البلاد ويخرجوه منها . فجمع غياث الدين عسكره والتقوا واقتتلوا قتالاً شديداً ، فانهزم إيغان طايسي ومن معه وقتل من عسكره وأسر خلق كثير . وعاد المنهزمون إلى أذربيجان على أقبح حال ، وأقام غياث الدين في بلاده التي بيده .وعم الجراد في هذه السنة أكثر البلاد فأهلك كثيراً من الغلات والخضروات بالعراق والجزيرة وديار بكر والشام .^


    
    سنة إحدى وعشرين وستمائة
   
    ودخلت سنة إحدى وعشرين وستمائةوالممالك على ما كانت عليه في السنة الماضية


    
    ذكر عود التتر إلى الري وهمذان
   
    كان أهل عراق العجم بعد أن قتلت فيهم الطائفة المغربة من التتر ما قتلوا ، وسبوا ما سبوا ثم رجعوا عنهم ، قد عاد من سلم منهم من أهل البلاد من المسلمين إلى البلاد وعمروها واطمأنوا ، وظنوا أن التتر لم تبق لهم معاودة إلى البلاد . فلم يشعروا في هذه السنة إلا والتتر قد وصلوا إليهم في أولها ، فلم يمتنعوا عنهم ، فوضعوا في أهل الري السيف وقتلوهم كيف شاؤوا . ثم ساروا إلى ساوة ففعلوا بها كذلك ، ثم قصدوا قم وقاشان ، وكانتا قد سلمتا من التتر في النوبة الأولى ، فإنهم لم يقبروهما في تلك المرة ، ولم يصب أهلها أذى ، فأتوهما في هذه المرة وقتلوا أهلهما وخربوهما ، وألحقوهما بغيرهما من البلاد في الخراب .ثم ساروا في البلاد يخربون وينهبون ويقتلون ، ثم قصدوا همذان وكان قد اجتمع بها كثير من اللذين سلموا من أهلها ، فأبادهم التتر قتلاً وسبياً ، وخربوا البلاد وكانوا لما وصلوا إلى الري وجدوا بها عسكراً كثيراً من عسكر خوارزم شاه ، فكبسوهم وقتلوا فيهم ، وهرب من بقي منهم إلى أذربيجان ونزلوا بأطرافها . فلم يشعروا إلا والتتر قد كبسوهم مرة ثانية ووضعوا فيهم السيف ، فولوا منهزمين . ووصلت طائفة منهم إلى توريز وتفرق الباقون .ووصل التتر إلى قريب توريز وأرسلوا إلى صاحبها مظفر الدين أزبك بن البهلوان يقولون له : 'إن كنت موافقنا فسلم إلينا من عندك من الخوارزمية وإلا فتعرفنا إنك غير موافق لنا' . فعمد إلى من عنده من الخوارزمية فقتل بعضهم وأسر بعضهم ، وحمل الأسرى والرؤوس إلى التتر ، وأنفذ معهم من الأموال والثياب والدواب شيئاً كثيراً ، فعادوا عن بلاده طالبين خراسان ، وقد ذكر أن هذه الطائفة من التتر كانوا ثلاثة آلاف فارس ، وكان الخوارزمية الذين انهزموا ستة آلاف فارس ، وعسكر أزبك مظفر الدين بن البهلوان صاحب أذربيجان أكثر من الجميع ، فألقى الله تعالى الخذلان في الكل ، ولم يقدر لهم الدفع عن أنفسهم فنعوذ بالله من الخذلان .


    
    ذكر استيلاء غياث الدين بن خوارزم شاه على بلاد فارس
   
    قد ذكرنا استيلاء غياث الدين على عراق العجم مضافة إلى بلاد كرمان ، وذكرنا ما جرى له مع خاله إيغان طايسي وانتصاره عليه ، وكان قد جعل مدينة أصفهان كرسي مملكته ، وأقام بها وحصنها . وكان التتر في المرة الأولى قد حصروا أصفهان فلم يقدروا عليها لكثرة الخلق بها ، وعظمها وحصانتها ، فرجعوا عنها .وفي أول هذه السنة قصد غياث الدين مملكة فارس وصاحبها أتابك سعد ابن دكلا . ولما صار غياث الدين في أطرافها خافه أتابك سعد فهرب منه إلى اصطخر واحتمى بها ، وسار غياث الدين إلى مدينة شيراز ، وهي كرسي مملكة فارس وأعظمها ، فملكها بغير تعب ، واستولى على أكثر بلاد فارس ، ولم يبق بيد أتابك سعد غير الحصون المنيعة . فلما طال الأمر على سعد صالح غياث الدين على أن يكون لسعد من البلاد قسم اتفقوا عليه ، ولغياث الدين الباقي . وأقام غياث الدين بشيراز وازداد رغبته في المقام بها وعزماً عليه ، لما سمع أن التتر قد طرقوا الري والبلاد التي له وأخربوها .


    
    ذكر عصيان الملك المظفر شهاب الدين غازي بن الملك
   
     العادل على أخيه الملك الأشرف بخلاط
كنا قد ذكرنا أن الملك الأشرف موسى بن العادل أبي بكر بن أيوب أنعم على أخيه الملك المظفر شهاب الدين غازي خلاط وأعمالها ، وهي مملكة عظيمة جداً ، وهي التي يسمى إقليمها بأرمينية ، وتناهز مملكته على ما قيل مملكة مصر . وأضاف إليه ميافارقين وحانى وجبل جور . ولم يقنع الملك الأشرف له بذلك حتى جعله ولى عهده في جميع بلاده ، وحلف له العساكر وجميع النواب بالبلاد ، إذ لم يكن للملك الأشرف ولد ذكر .وكنا ذكرنا وقوع الوحشة بين الملك المعظم صاحب دمشق وأخويه الملك الكامل والملك الأشرف بسبب ما قدمنا ذكره من ترحيلهما إياه عن بلاد حماة . وكان قد طال مقام الملك الأشرف عند أخيه الملك الكامل ، وبلغه عنهما اتفاق وتصاف شديد ، وتوهم منهما أنهما يقصدان أخذ بلاده منه ، فاستوحش لذلك فأرسل إلى مظفر الدين كوكبوري بن زين الدين على كوجك صاحب إربل يدعوه إلى الاتفاق معه ، ويأمره أن يقصد بدر الدين لؤلؤ صاحب الموصل ويحصره . وكان بدر الدين - كما قدمنا ذكره - منتمياً ، إلى الملك الأشرف ، وكان مظفر الدين يعادي بدر الدين لؤلؤ ويبغضه لقلعه البيت الأتابكي واستيلائه على ولدي الملك القاهر ، وهما ابنا بنت مظفر الدين التي هي من ربيعه خاتون الملك العادل ، ولأخذه من زوج ابنته الأخرى عماد الدين زنكي بن نور الدين بلاده . فأجاب مظفر الدين إلى ذلك وتجهز لقصد الموصل وحصارها .وكاتب الملك المعظم أيضاً أخاه الملك المظفر شهاب الدين يحسن له الخروج على الملك الأشرف ومحاربته ، ووعدهما من نفسه أنه يخرج من دمشق في عساكره ويقصد البلاد الشرقية ، وينتزعها من يد الملك الأشرف . فأجاب الملك المظفر شهاب الدين غازي بن العادل أخاه الملك المعظم إلى ذلك ، وعصى بخلاط على أخيه الملك الأشرف وأظهر مغاضبته ، والتجني عليه ، والخروج عن طاعته فراسله الملك الأشرف لما سمع بذلك ، واستماله وعاتبه على ما فعل فلم يرعو إلى ذلك ، وأصر على خلافه . واتفق الملك المعظم والملك المظفر ومظفر الدين صاحب إربل على محاربة الملك الأشرف . ثم رحل الملك المعظم في عساكره من دمشق ، ونزل القطنة في البرية على نية قصد الشرق .


    
    ذكر انتصار الملك الأشرف على أخيه الملك المظفر
   
     وانتزاع خلاط منه ثم عفوه عنه وإقراره على ميافارقين
ولما جرى ما ذكرناه أرسل الملك الأشرف إلى أخيه الملك الكامل يعرفه الحال ، فأرسل الملك الكامل إلى أخيه الملك المعظم يقول له : 'إن تحركت من بلدك سرت إليه وأخذته منك' ، فلما وصلت إلى الملك المعظم رسالة أخيه بذلك خاف وعاد إلى دمشق . وجمع مظفر الدين صاحب إربل العساكر وسار إلى الموصل وحصرها ونازلها يوم الثلاثاء ثالث عشر جمادى الآخرة من هذه السنة أعني سنة إحدى وعشرين وستمائة ، ظناً منه أن الملك الأشرف إذا سمع بمنازلة الموصل لا يقصد خلاط ، ويخرج عليه إخوته الملك المظفر والملك المعظم ، وتتخبط أحواله . فلما نازل مظفر الدين الموصل لم يجد فيها مطمعاً لأن صاحبها بدر الدين لؤلؤ كان قد أحكم أمورها من استخدام الجند على الأسوار والاستكثار من آلات الحرب والذخائر . وكان مما قوى طمع مظفر الدين في الموصل إن أكثر عساكرها سيرهم بدر الدين لؤلؤ إلى الملك الأشرف نجدة له على أخيه الملك المظفر ، فقل العسكر بها . وكان الغلاء شديداً في البلاد جميعها ، بسبب ما ذكرنا من كثرة الجراد ، وأقام مظفر الدين محاصراً لها عشرة أيام ثم رحل عنها يوم الجمعة لسبع ليال بقين من جمادى الآخر . وكان سبب رحيله عنها ما رآه من قوتها ، وما بلغه من استيلاء الملك الأشرف على خلاط . فرحل مظفر الدين عائداً إلى بلده وأقام بالزاب .وكان الملك الأشرف قد استدعى عسكر حلب فسار إليه عسكر قوي فيهم سيف الدين قلج وعلم الدين قيصر وحسام الدين بلدق ، وسار بالعساكر إلى خلاط ومعه من عسكر حلب عساكر الجزيرة وعسكر الموصل ، ولما قرب من خلاط خافه أخوه الملك المظفر ، ولم يكن له قوة على لقائه ومحاربته ، ففرق عساكره في البلاد لتحصينها ، وانتظر أن يسير مظفر الدين صاحب إربل إلى ما يجاوره من الموصل وسنجار ، وأن يسير أخوه الملك المعظم إلى بلاد الملك الأشرف فيضطر حينئذ الملك الأشرف إلى العود عنه . فلم يحصل له ما تمناه من ذلك . وحصر الملك الأشرف خلاط ، وكان أهل البلد يحبونه لعدله وحسن سيرته وفرط كرمه وسوء سيرة الملك المظفر شهاب الدين . فلما نازلها الملك الأشرف سلمها أهلها إليه يوم الاثنين ثاني عشر جمادى الآخرة من هذه السنة . وامتنع الملك المظفر بالقلعة . فلما جن الليل نزل إلى أخيه الملك الأشرف معتذراً إليه ، فعاتبه الملك الأشرف ولم يعاقبه على ما ارتكب من عصيانه ، وأبقى عليه ميافارقين . وهذه مكرمة للبيت الأيوبي لم يكن مثلها لأحد من الملوك قبلهم ، فإن من كان قبلهم ، وخصوصاً آل سلجوق ، كان إذا ظفر أحد منهم بأخيه أو ابن عمه الخارج عليه لا يبقيه أصلاً ، بل إما أن يوسطه بالسيف أو يخنقه بوتر القوس ، وأحسن أحواله أن يعتقله ويضيق عليه إلى أن يموت كمداً . وسيأتي من أخبار هذا البيت ما يؤكد ما ذكرناه . ثم عاد الملك الأشرف وعساكر حلب في شهر رمضان من هذه السنة ، وشتى الملك الشرف بسنجار .وفي هذه السنة انهدم من سور قلعة حلب الأبراج التي تلي باب الجبل من حد المركز وهي عشرة أبراج ، وتساقطت مع أبدانها وذلك في سلخ ذي القعدة ، ووافق ذلك شدة البرد في الأربعينيات ، فاهتم الأتابك شهاب الدين طغريل بعمارتها وتحصيل آلاتها ، ولازمها بنفسه حتى أتمها .وفي هذه السنة ورد إلى والدي - رحمه الله - كتاب من السلطان الملك المعظم - رحمه الله - يستدعيه إلى خدمته على يد عفيف الدين بن مراحل السلماني . وكان متردداً في الرسائل بين الملك المعظم والملك الناصر صاحب حماة ، فسافرنا من حماة في أواخر شعبان ، فوجدنا منه - رحمه الله - إقبالاً عظيماً . ولازم والدي الاجتماع به والحضور في خدمته . وكان الملك المعظم - رحمه الله - في أكثر الأوقات يحاضر الفقهاء والعلماء ويباحثهم في دقائق العلوم ، فطلب والدي منه المقام بالقدس الشريف لينقطع فيه للعبادة . وتوقف الملك المعظم في إجابته إلى ذلك وقال للقاضي نجم الدين خليل بن المصمودي الحموي قاضي العسكر : 'قل له يقيم بدمشق لأوليه أحد المنصبين القضاء أو الخطابة بجامع دمشق' ، فأبى والدي إلا المضي إلى القدس . ففوض السلطان الملك المعظم إليه تدريس المدرسة الناصرية الصلاحية ، وهي المدرسة التي كان فوض صلاح الدين - رحمه الله - تدريسها إلى القاضي بهاء الدين بن شداد . ووليها بعده جماعة أكابر منهم الشيخ فخر الدين بن عساكر والشيخ تقي الدين بن الصلاح رحمهما الله : فمضينا إلى القدس في أوائل سنة اثنتين وعشرين وستمائة وأقمنا به .وفي هذه السنة سير الملك المعظم ولده الملك الناصر صلاح الدين داود إلى إربل ليكون عند عمته ربيعة خاتون بنت أيوب زوجة مظفر الدين بن زين الدين . وقصد بذلك توفيق الحال بينه وبين مظفر الدين ، وذلك بعد اتفاقهما على المعاضدة والتظاهر والتوازر ، وأن يكونا يداً واحدة وذلك لما استحكم من الوحشة بين الملك المعظم وأخويه الملك الكامل والملك الأشرف .^


    
    سنة اثنتين وعشرين وستمائة
   
    ودخلت سنة اثنتين وعشرين وستمائةوالممالك على ما كان عليه في السنة الماضية .


    
    ذكر وصول السلطان جلال الدين منكبرتي
   
     ابن خوارزمشاه من الهند إلى البلاد وقوة أمره
كنا قد ذكرنا ما جرى بين السلطان جلال الدين بن خوارزم شاه وبين التتر بعد وفاة والده السلطان علاء الدين محمد بن تكش وانتصاره عليهم ، وكسره لمن كسر منهم ، ثم ذكرنا اختلاف عسكره عليه وتوجهه إلى بلاد الهند . فلما كانت هذه السنة ، قدم جلال الدين بن خوارزم شاه من الهند ووصل إلى كرمان ثم وصل إلى أصفهان ، وكانت - كما ذكرنا - قد امتنعت على التتر لعظمها وكثرة أهلها . وكانت عراق العجم كما ذكرنا بيد أخيه غياث الدين ، وقد سار عنها إلى بلاد فارس وملك بعض بلادها ، وبقي بعضها بيد أتابك سعد .فلما وصل السلطان جلال الدين إلى أصفهان ملكها واستولى على عراق العجم ، ثم سار إلى فارس واستعاد ما أخذه أخوه منها ، وسلمه إلى صاحبها سعد ابن دكلا ، ودخل أتابك سعد وأخوه غياث الدين في طاعته . ثم سار جلال الدين إلى خوزستان ، وكانت بيد الخليفة الإمام الناصر لدين الله ، فحاصر مدينة تستر في المحرم من هذه السنة . وكان بها مملوك الخليفة مظفر الدين المعروف بوجه السبع ، فحصره جلال الدين وضيق عليه . وبالغ الأمير وجه السبع في حفظ تستر وتفرق عسكر جلال الدين ينهبون ، حتى وصلوا إلى بادرايا وباكسايا وغيرهما من أعمال بغداد . وانحدر بعضهم إلى ناحية البصرة فسار إليهم وإلى البصرة وهو بلتكين من قبل الخليفة ، فأوقع بهم وقتل منهم جماعة . ودام حصار جلال الدين لمدينة تستر شهرين ، ثم رحل عنهم . بغتة . وكان بالقرب منه عسكر الخليفة مع الأمير جمال الدين قشتمر ، مملوك الخليفة ، فلم يجسر على التقدم إليه .ثم سار جلال الدين إلى بعقوبا ، وهي قرية كبيرة مشهورة بينها وبين بغداد نحو سبعة فراسخ . ولما وصل الخبر بذلك إلى بغداد تجهزوا للحصار ، وأصلحوا آلات الحرب ، وعاد عسكر الخليفة الذي كان بإزاء جلال الدين إلى بغداد . ونهب جلال الدين البلاد وأهلكها ، وغنم هو وأصحابه ما لا يقع عليه الإحصاء ، وكانوا قبل ذلك في ضائقة عظيمة ، وقلة من الظهر والسلاح .ثم سار جلال الدين إلى دقوقا فحصرها ، وصعد أهلها على الأسوار وقاتلوه وشتموه ، وأكثروا من التكبير عليه فعظم ذلك عليه ، وجد في قتالهم ثم أخذ المدينة عنوة ، وبذل السيف في أهلها ، وفعل أشنع من فعل التتر ، فقتل أكثر أهلها ، وذهب من سلم منهم وتفرقوا في البلاد ، واستولى جلال الدين ما على ما في دقوقا من الأموال ، وكان فيها متمولون كثيرون تجار .ولما جرى ما ذكرنا على أهل دقوقا خاف أهل البوازيج من جلال الدين ، وهي لبدر الدين لؤلؤ صاحب الموصل ، فطلبوا الأمان من جلال الدين وسألوه أن يبعث إليهم شحنة من قبله ، وبذلوا له مالا فأجابهم إلى ذلك ، وسير إليهم من يحميهم . وذكر أن الشخص الذي سيره لحمايتهم هو أحد أولاد جنكزخان ملك التتر ، كان أسره جلال الدين في بعض حروبه ثم أكرمه فصار من أصحابه فحمى أهل البوازيج . وأقام جلال الدين مكانه إلى آخر شهر ربيع الأول من هذه السنة ، والرسل مترددة بينه وبين مظفر الدين صاحب إربل في الصلح ، ثم تقررت بينهما قاعدة الصلح وسار مظفر الدين إلى جلال الدين ودخل في طاعته . وراسل السلطان الملك المعظم صاحب دمشق جلال الدين ، واتفق معه ، وصار هؤلاء الثلاثة جلال الدين وصاحب إربل والملك المعظم يداً واحدة . وفعل الملك المعظم ذلك معاندة لأخويه الملك الكامل والملك الأشرف .


    
    ذكر الحرب في هذه السنة بين المسلمين والكرج
   
    كان شروانشاه رشيد صاحب الدربند - الذي قدمنا ذكره - سيء السيرة ، كثير الفساد والظلم للرعية ، وكان يتعرض لنسائهم وأولادهم ، واشتدت وطأته عليهم ، فاتفق بعض العسكر مع ولده عليه ، فأخرجوه من البلاد وملكوا ولده عليهم فأحسن السيرة ، فأحبته العساكر والرعية ، وأرسل إلى والده يقول له : 'المصلحة أن تكون في بعض القلاع وأرى لك من الجرايات ما يقوم بك وبكل من تحب أن يكون عندك ، والذي حملني على ما فعلت معك سوء سيرتك وظلمك لأهل البلاد ، وكراهيتهم لدولتك' . فلما سمع شروانشاه رسالة ابنه إليه سار إلى الكرج واستنصر بهم ، وطلب منهم أن يسيروا معه عسكراً ليستعيد البلاد إلى نفسه ، ويأخذها من ولده . فسيروا معه عسكراً كثيراً ، فسار بهم حتى قرب من مدينة شروان . فلما سمع ابنه مسيره إليه سار إليه في عسكره وكانوا نحو ألف فارس ، ولقي أباه والكرج وهم نحو ثلاثة آلاف فارس ، واقتتلوا قتالاً شديداً ، فانهزمت الكرج وقتل منهم وأسر خلق كثير ، وعاد من سلم منهم بأسوأ حال ، ومعهم شروانشاه المخلوع . فقال له مقدمو ( الكرج ) : 'إنا لم نلق بسببك خيراً ، ولا نؤاخذك بما كان منك ، فلا تقم ببلادنا' . ففارق بلادهم وبقي متردداً لا يأوي إلى أحد . واستقر ولده في الملك ورد إلى الرعية ما اغتصبه أبوه من أملاكهم وما أخذه منهم ، فاغتبطوا به وأحبوه .وفي هذه السنة سار جمع من الكرج من تفليس يقصدون بلاد أذربيجان وهي بيد مظفر الدين أزبك بن البهلوان . ونزلوا وراء مضيق في الجبال لا يسلكه إلا الفارس بعد الفارس ، فأقاموا به آمنين من المسلمين ، استضعافاً لهم واغتراراً بحصانة موضعهم ، وأنه لا طريق إليهم ، فركبت طائفة من العساكر الإسلامية وقصدوهم في ذلك المضيق مخاطرين ، فلم يشعر الكرج إلا وقد كبسهم المسلمون وبذلوا السيف فيهم ، فقتلوهم كيف شاءوا ، وولى الباقون منهزمين ، وأسر منهم جمع صالح . فعظم ذلك على الكرج ، وعزموا على قصد أذربيجان واستئصال المسلمين ، والأخذ بثأرهم . وبينهما هم كذلك إذ وصل إليهم الخبر بوصول السلطان جلال الدين منكبرتي بن خوارزم شاه إلى مراغة - على ما سنذكره إن شاء الله تعالى - فنزلوا عن ذلك العزم ، وراسلوا مظفر الدين أزبك بن البهلوان صاحب البلاد يدعونه إلى الاتفاق معهم والصلح ، ليردوا جلال الدين وخوفوه منه ، وقالوا له : 'إن لم نتفق نحن وأنت ، وإلا أخذك ثم أخذنا' ، فعاجلهم جلال الدين قبل اتفاقهم .


    
    ذكر استيلاء جلال الدين خوارزم شاه
   
     على بلاد أذربيجان
كان إيغان طايسي خال غياث الدين بن خوارزم شاه ، الذي تقدم ذكره وذكر الحرب بينه وبين غياث الدين ، قد جمع بعد ذلك عسكراً مبلغه خمسة آلاف فارس ، ونهب كثيراً من بلاد أذربيجان ، ثم سار إلى البحر من بلاد أران فشتى هنالك لقلة البرد في تلك البلاد . ولما ملك السلطان جلال الدين دقوقاً ، وقتل أهلها ، كما قدمنا ذكره ، سار في عساكره متوجهاً إلى بلاد أذربيجان فقصد مراغة وهي من أحسن البلاد بها ، فنازلها وملكها وأقام بها وشرع في عمارة البلد واستحسنه . ثم وصل إليه الخبر بأن إيغان طايسي قد جمع عسكراً وسار إلى همذان ليملكها ويستولي على عراق العجم .وكان سبب قصد إيغان طايسي هذه الناحية أن الخليفة الناصر لدين الله كتب إليه يطمعه فيها وأقطعه إياها وغيرها ، فسار إلى لتك الناحية ليستولي عليها . ولما بلغ ذلك السلطان جلال الدين سار إليه جريدة ، فوصل إليه ليلاً . وكان إيغان طايسي إذا نزل جمع حول عسكره جميع ما غنمه من أذربيجان وأران من خيل وبغال وحمير وبقر وغنم فلما وصل جلال الدين أحاط بالجميع . ولما أصبح إيغان طايسي ورأى العسكر والحتر الذي يكون على رأس السلطان علم أنه جلال الدين ، فسقط في يده لأنه كان يظن أنه كان عند دقوقا بالعراق . فأرسل إيغان طايسي زوجته وهي أخت جلال الدين يطلب منه الأمان ، فآمنه وأحضره عنده ، وانضاف عسكره إلى عسكر جلال الدين ، وبقي إيغان طايسي وحده ، ثم أضاف إليه جلال الدين عسكراً غير عسكره ، وعاد إلى مراغة ، وأعجبه المقام بها .وكان مظفر الدين أزبك بن البهلوان صاحب أذربيجان وأران قد سار من توربز - التي هي كرسي مملكة أذربيجان - إلى كنجة خوفاً من جلال الدين ، فأرسل جلال الدين إلى من بتوريز من وال وأمير ورئيس ، يطلب منهم أن يتردد عسكره إليه يمتارون منه فأجابوه إلى ذلك وأطاعوه . وتردد العسكر إليها وباعوا واشتروا الأقوات وغيرها ، ومدوا أيديهم إلى أموال الناس ، فكان أحدهم يأخذ الشيء قهراً ويعطي من الثمن ما يريد ، فشكا بعض أهل توريز إلى جلال الدين ما يفعلون بالناس ، فأرسل إليهم جلال الدين شحنة يكون عندهم ، وأمره أن يقيم بتوريز ، ويكف الجند عن أهلها ، ومن تعدى على أدح منهم صله . وأقام الشحنة ومنع الجند من التعدي على أحد من الناس . وكانت زوجة مظفر الدين أزبك ، وهي ابنة السلطان طغرل بن أرسلان بن طغرل بن محمد بن ملكشاه السلجوقي مقيمة بتوريز ، وهذه أبوها هو آخر السلاطين السلجوقية الذين ملكوا ببلاد العجم ، وهي ابنة عم أزبك من جهة الأمومة لأن البهلوان محمد بن الدكز أبا مظفر الدين كان أخا أرسلان بن طغرل جدها لأمه ، والدكز كان مملوك جد أبيها طغرل بن محمد بن ملكشاه الأكبر بن ألب أرسلان ، وتغلب الذكر وأولاده على البلاد وحكموا على أرسلان وطغرل من بعده بحكم الأتابكية لهما . ثم قتل طغرل الأصغر وهو آخر الملوك السلجوقية ببلاد العجم ، واستقل مظفر الدين أزبك بالملك ، ولم يبق من السلجوقية ملك إلا أولاد قلج أرسلان بن سليمان ابن قطلمش ملوك بلاد الروم الذين اسم الملك لهم باق بتلك البلاد إلى اليوم . ولم يكن لمظفر الدين أزبك همة ولا قيام بمصالح الملك لاشتغاله بشربه ولهوه وملاذه ، فأعرض بسبب ذلك عن ابنة السلطان طغرل وأقامت هي بمدينة توريز .ثم إن أهل توريز شكوا من الشحنة ، الذي رتبه عند السلطان جلال الدين بن خوارزم شاه وقالوا : 'أنه يكلفنا أكثر من طاقتنا' . فأمر جلال الدين أن لا يعطى إلا ما يقيم به لا غير ، ففعلوا ذلك . ثم سار جلال الدين إلى توريز وحصرها وقاتل أهلها قتالاً شديداً ، وزحف إليها فوصل العسكر إلى السور فأذعن أهلها بالطاعة . وطلبوا من جلال الدين الأمان ، وكانوا خائفين منه جدلاً ، لأن جلال الدين كان يذمهم ويقول : قتلوا أصحابنا المسلمين وأرسلوا رؤوسهم إلى التتر الكفار' ، وقد ذكرنا ذلك في موضعه .فلما طلبوا منه الأمان ذكر لهم فعلهم بالخوارزمية أصحاب أبيه وقتلهم إياهم ، فاعتذروا بأنهم لم يفعلوا شيئاً من ذلك ، وإنما فعله صاحبهم أزبك بن البهلوان ولم يكن لهم قدرة على منعه من ذلك . فقبل عذرهم وآمنهم ، فطلبوا منه أن يؤمن بنت السلطان طغرل زوجة أزبك ولا يعارضها في الذي لها من بلاد أذربيجان وهي مدينة خوى وغيرها من ملك ومال وغيره ، فأجابهم إلى ذلك . وملك توريز في السابع عشر من هذه السنة ، أعني سنة اثنتين وعشرين وستمائة ، وسير زوجة أزبك إلى خوى ، ومعها طائفة من العسكر ، ودخل جلال الدين إلى توريز وأمر أن لا يحجب عنه أحد ، وأحسن إلى الناس وبث فيهم العدل ، ووعدهم الإحسان إليهم ، وقال : 'قد رأيتهم ما فعلت بمراغة من الإحسان والعمارة بعد أن كانت خراباً ، وسترون ما أصنع معكم من العدل فيكم ، وعمارة بلدكم' . وحضر الجامع يوم الجمعة ، فلما خطب الخطيب ودعا للخليفة الناصر لدين الله قام قائماً ولم يزل كذلك حتى فرغ من الدعاء وجلس . ثم دخل بعد الصلاة إلى جوسق كان قد عمره أزبك وأنفق عليه مالاً جليلاً ، وهو في غاية الحسن يشرف على البساتين ، فلما طاق فيه وخرج منه قال : 'وهذا من مساكن الكسالى ولا يصلح لنا' .


    
    ذكر إيقاع السلطان جلال الدين بن علاء الدين
   
     خوارزم شاه بالكرج
ولما ملك جلال الدين توريز وأكثر بلاد أذربيجان واستفحل أمره وكثرت عساكره ، أرسل إلى الكرج يؤذنهم بالحرب فأجابوه : 'بأننا قصدنا التتر الذين فعلوا بأبيك علاء الدين خوارزم شاه الذي فعلوا ، وبددوا عساكره وملكوا بلاده ، وأفنوا أهلها قتلاً وأسراً ، ثم هرب منهم إلى جزيرة في البحر فمات فيها كمداً ، وكان أعظم منك ملكاً ، وأبعد صيتاً ، وأكثر عسكراً ، وأقوى نفساً ، ولم ينال بحربهم ، وكان قصاراهم أن سالمونا' .وشرعت الكرج في جمع العساكر فجمعوا ما يزيد على ستين ألفاً فسار إليهم جلال الدين وقد أغاظه كلامهم ، ونازل مدينة دوين وهي من بلادهم ، وكانت قبل ذلك للمسلمين فأخذها بالأمان ثم سار منها إليهم ، وضرب معهم مصافاًً ، واقتتلوا قتالاً كثيراً ، فانهزمت الكرج أقبح هزيمة ، فأمر جلال الدين أن يقتلوا بكل طريق ، ولا يبقى على أحد منهم . وبلغت عدة القتلى منهم عشرين ألفاً وقيل أكثر من ذلك ، وأسر كثير من أعيانهم ، ومضى إيواني مقدم الكرج منهزماً ، ولم يكن ملكهم بالحقيقة ، وإنما كان الملك يومئذ في امرأة وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم : 'لن يفلح قوم ولوا أمرهم امرأة' .ولما انهزم إيواني أدركه الطلب فصعد إلى قلعة لهم على طريقه فاحتمى بها ، فرتب جلال الدين عليها من يحصرها ويمنعه من النزول منها ، ثم فرق عساكره في بلاد الكرج ينهبون ويقتلون ويسبون ويخربون البلاد . فلولا ما عرض ما سنذكره الآن لملك جلال الدين بلاد الكرج ، واستأصل أهلها قتلاً وسبياً .ولما فرغ جلال الدين من هزيمة الكرج ودخل بلادهم بث العساكر فيها وأمرهم بالمقام بها مع أخيه غياث الدين بن خوارزم شاه - وكان قد انضم إليه كما ذكرنا وصار من أتباعه - وكان قد بلغ جلال الدين قبل هزيمة الكرج من جهة وزيره شرف الملك ، وكان قد تركه بتوريز لحفظ البلد والنظر في مصالح الرعية ، أنه اتفق شمس الدين الطغرائي مقدم أهل توريز مع الرئيس بها وسائر المقدمين بالبلد ، وتحالفوا وتعاقدوا على العصيان على جلال الدين ، وإعادة البلد إلى مظفر الدين أزبك بن البهلوان ، وقالوا : 'إن جلال الدين قد قصد بلاد الكرج فإذا عصينا عليه وأحضرنا أزبك إلينا ومن معه من العسكر ، يضطر جلال الدين إلى العود إلينا ، فإذا عاد تبعه الكرج فلا يقدر على المقام ببلاد أذربيجان ، ويجتمع أزبك والكرج ويقصدونه فينحل نظام أمره ، وتتم عليه الهزيمة' .ولما بلغ ذلك جلال الدين كتمه إلى أن كسر الكرج ، فلما كسرهم وفرغ من أمرهم أحضر أمراء عسكره وقال لهم : 'قد بلغني كذا وكذا ، فتقيمون أنتم بالبلاد على ما أنتم عليه من قتل من ظفرتم به من الكرج وتخريب ما أمكنكم من بلادهم ، فإني خفت أن أعرفكم ذلك قبل هزيمة الكرج ، لئلا يلحقكم وهن وخوف' . فأقاموا على حالهم وعاد جلال الدين إلى توريز ، وقبض على الرئيس وغيره من المقدمين ، وأمر أن يطاق بالرئيس البلد وشمس الدين الطغرائي ، ونادى على الرئيس كل من له عليه مظلمة يأخذها منه ، وكان ظالماً ، ففرح أهل البلد بذلك ثم أمر بقتله . وأما الباقون فحبسوا مدة ثم عفا عنهم . ولما فرغ من ذلك واستقام له أمر البلد أثبت عند الحاكم بالبلد أن مظفر الدين أزبك بن البهلوان حلف بطلاق زوجته ابنة السلطان طغرل السلجوقي أنه لا يقتل مملوكاً له عينه ثم إنه قتله ، فوقع عليه الطلاق بحكم ذلك . فلما ثبت ذلك عند الحاكم تزوج جلال الدين ابنة السلطان طغرل ، وأقام بتوريز مدة ، ثم سير منها جيشاً إلى مدينة كنجة ففتحوها . وهرب مظفر الدين أزبك وكان بها إلى قلعة هناك فتحصن بها ثم هلك وتلاشى أمره .وغلب جلال الدين على البلاد بأسرها ، وقصد الكرج في آخر هذه السنة وأغار عليهم .


    
    ذكر وفاة الملك الأفضل نور الدين أبي الحسن علي بن الملك
   
     الناصر صلح الدين يوسف بن أيوب - رحمهما الله
وفي هذه السنة - أعني سنة اثنتين وعشرين وستمائة - توفي الملك الأفضل بن صلاح الدين - رحمهما الله - وليس بيده من البلاد إلا سميساط ، وذلك في شهر صفر ، وكان موته فجأة وعمره سبع وخمسين سنة ، فملك البلد بعده أخوه الملك المفضل قطب الدين موسى وهو شقيقه . ذكر سيرته - رحمه الله
كان فاضلاً متأدباً حليماً عادلاً ، حسن السيرة ، متديناً قلّ أن يعاقب على ذنب ، وكان يكتب خطاً حسناً ، وبالجملة فقد كان مستجمعاً لفضائل ومناقب تفرقت في كثير من الملوك . وكان مع ذلك قليل الحظ والسعادة جداً وهذا هو الغالب في أهل الفضل . ولله در القائل في عبد الله بن المعتز بالله ، وكان تام الفضيلة في بني العباس ولم يزل مبغضاً طول عمره ، ولما بويع بالخلافة وظن أن السعادة قد أقبلت عليه لم يتم له الأمر غير يوم واحد ، ثم قبض عليه وقتل : لله درك من ملك بمضيعة ........ ناهيك في العلم والآداب والحسب ما فيه لو ولا ليت فينقصه ........ وإنما أدركته حرفة الأدبوهكذا كان حال الملك الناصر داود بن الملك المعظم بن الملك العادل ، على ما سنذكره إن شاء الله تعالى .لم تنتظم للملك الأفضل حال منذ توفي والده صلاح الدين رحمهما الله ، ملك الأفضل دمشق بعده مدة يسيرة ، ثم أخذها منه أخوه الملك العزيز عثمان ، ثم ملك مصر بعد الملك العزيز وقصد مشق وحاصرها ، فلم يبق إلا أن يملكها فقطع عليه سوء الحظ ورجع عنها إلى مصر ، واتبعه عمه الملك العادل وانتزع مصر منه ، ولم يبق بيده غير صرخد . ثم قصد دمشق ثانياً مع أخيه الملك الظاهر فلم يتم لهما أمر واختلفا ، فلم يحصل إلا على سميساط وحدها . وبعد وفاة أخيه الملك الظاهر طمع في حلب وخرج عز الدين كيكاوس سلطان الروم ووعده المساعدة على أخذ حلب له وبلادها ، فلم يتم لهما أمر . ورجع عز الدين مكسوراً ، ورجع الأفضل إلى سميساط متجرعاً غصته حتى أتته منيته ، فمات كمداً ، وله شعر حسن ذكرنا بعضه فيما سلف .ومن شعره قوله في السلطان غياث الدين كيخسرو بن قلج أرسلا حين طعن بالرمح : وشمس غياث الدين عند ضيائها ........ وإشراقها في كل شرق ومغرب أنار لديها كوكب الرمح فاختفت ........ ولم أر شمساً قط تخفى بكوكبومن شعره في خضاب الشعر ويعرض بسوء حظه : يا من يسود شعره بخضابه ........ لعساه من أهل الشبيبة يحصل فاختضب بسواد حظي مرة ........ ولك الأمان بأنه لا يتصلوذكر أنه لما أخذت منه دمشق كتب إلى بعض أصحابه كتاباً من جملة فصوله : 'وأما أصحابنا بدمشق فلا علم لي بأحد منهم وسبب ذلك أن : أي صديق سألت عنه ففي ........ الذل وتحت الخمول في الوطن وأي ضد سألت حالته ........ سمعت ما لا تحبه أذنيفتركت السؤال عنهم .واختلف أولاده وإخوته بعد موته في ملك سميساط ، ولم يقو أحد منهم على الباقين ليستبد بالأمر .


    
    ذكر وفاة الإمام الناصر لدين الله أبي العباس
   
     أحمد بن المستضيء بنور الله - رحمه الله -
وفي أول شوال من هذه السنة توفي الخليفة الناصر لدين الله ، وكانت مدة خلافته نحواً من سبع وأربعين سنة ، فإنه ولى الخلافة في سنة خمس وسبعين وخمسمائة ، بعد ملك الملك الناصر صلاح الدين دمشق بخمس سنين . ولم تبلغ مدة خلافة أحد من الخلفاء قبله إلى هذا الحد ، وأطول من ولى منهم مدة اثنان وهما القادر بالله أحمد بن إسحاق بن المقتدر وكانت مدة خلافته ثلاث وأربعين سنة ، وابنه القائم بأمر الله وكانت مدة خلافته نحو خمس وأربعين سنة . وأما الذين دعي لهم بالخلافة في الأطراف وكانوا في حكم الخوارج على الخلفاء ، فمنهم من زادت مدته على مدة الإمام الناصر ، فإن عبد الرحمن بن عبد الله بن الحكم بن هشام بن عبد الرحمن الداخل إلى الأندلس ابن معاوية بن هشام بن عبد الملك صاحب الأندلس الملقب أيضاً الناصر لدين الله ولي نحواً من خمسين سنة ، والمستنصر بالله أبو تميم معد بن الظاهر العلوي صاحب مصر ولي نحواً من ستين سنة . ولم يصل إلى هذه المدة أحد غيره ممن دعى له بالخلافة .وكان الإمام الناصر قد عمي في آخر عمره ، وقيل بل ذهبت إحدى عينيه ، وكان يبصر بالأخرى إبصاراً ضعيفاً ، وكان موته بالدوسنطاريا مرض به نحو عشرين يوماً .ولنذكر نسبه المتصل برسول الله صلى الله عليه وسلم : هو أبو العباس أحمد بن المستضيء بنور الله أبي محمد الحسن بن المستنجد بالله أبي المظفر يوسف بن المقتفي لأمر الله أبي عبد الله محمد بن المستظهر بالله أبي العباس أحمد ابن المقتدي بأمر الله أبي القاسم عبد الله بن الأمير ذخيرة الدين ولي العهد أبي عبد الله محمد بن القائم بأمر الله أبي جعفر عبد الله بن القادر بالله أبي العباس أحمد بن الأمير إسحاق بن المقتدر بالله أبي الفضل جعفر بن المعتضد بالله أبي العباس أحمد بن الموفق بالله الناصر لدين الله أبي أحمد طلحة وقيل محمد - ولم يل الخلافة وإنما كان ولي عهد غالباً على الأمر كله - بن المتوكل على الله أبي الفضل جعفر بن المعتصم بالله أبي إسحاق محمد بن الرشيد أبي جعفر هارون بن المهدي أبي عبد الله محمد بن المنصور أبي جعفر عبد الله بن الإمام المدعو له بالإمامة في خراسان سراً محمد بن السجاد أبي الحسن علي بن الحبر صاحب رسول الله - صلى الله عليه وسلم - والعالم بتفسير القرآن العزيز والفقه أبي العباس عبد الله بن عم رسول الله - صلى الله عليه وسلم - وصنو أبيه أبي الفضل العباس بن عبد المطلب شبيه الحمد جد رسول الله - صلى الله عليه وسلم - بن هاشم : نسب كأن عليه من شمس الضحى ........ نوراً ، ومن فلق الصبح عموداًوالنسب بعد ذلك إلى آدم معروف مشهور . وفي آبائه ما بين أبي جعفر المنصور وبين الإمام الناصر لدين الله أربع عشرة خليفة ، واثنان لم يليا الخلافة وإنما كانا ولياً عهد ، وهما جعفر الموفق بالله وذخيرة الدين ، وواحد لم يكن خليفة ولا ولي عهد . وما فوق أبي جعفر المنصور فليس فيهم خليفة وباقي خلفاء بني العباس لم يكونوا من آبائه ، فالسفاح أبو العباس عبد الله هو أخو المنصور وولي قبله ، والهادي موسى أخو الرشيد ولي قبله ، ومحمد الأمين وعبد الله المأمون أخوا المعتصم وولياً الخلافة قبله ، والواثق بالله هارون أخو المتوكل وولي قبله ، والمنتصر أخو الموفق ولي بعد المتوكل ، والمستعين أحمد بن محمد بن المعتصم بن عم الموفق ولي بعد المنتصر ، والمعتز بالله أبو عبد الله محمد وقيل الزبير أخو الموفق ولي بعد المستعين ، والمهتدي بالله محمد بن الواثق ابن عم الموفق ولي بعد المعتز ، والمعتمد على الله أحمد أخو الموفق ولي بعد المهتدي ، والمكتفي بالله على بن المعتضد أخو المقتدر ولي قبله ، والقاهر بالله أبو منصور محمد أخو المقتدر ولي بعده ، والراضي بالله أبو العباس أحمد أخو إسحاق بن المقتدر ولي بعد القاهر ، والمتقي لله أبو إسحاق إبراهيم أخو إسحاق ولي بعد الراضي ، والمستكفي بالله أبو القاسم عبد الله بن المكتفي ابن عم إسحاق ولي بعد المتقي ، والمطيع لله أبو منصور الفضل أخو إسحاق ولي بعد المستكفي ، والطائع لله أبو بكر عبد الكريم بن المطيع ابن أخي إسحاق ولي بعد أبيه المطيع لله ، وولي بعده القادر ابن إسحاق وهو على عمود النسب .ولم يل بعد ذلك من ليس على عمود النسب إلا اثنان المسترشد بالله أبو منصور الفضل أخو المقتفي ولي بعد أبيه المستظهر ، وولي بعده ابنه الراشد بالله أبو جعفر المنصور بن أخي المقتفي ، ثم ولي المقتفي وهو على عمود النسب ، ثم لم يل بعد ذلك إلا من هو على عمود النسب . ثم ولي بعد الناصر ابنه الظاهر بأمر الله أبو نصر محمد ، وولي بعد الظاهر المستنصر بالله أبو جعفر المنصور ثم ولي بعد المستنصر المستعصم بالله أبو أحمد عبد الله وهو آخر من ولي الخلافة ببغداد من بني العباس ، فجميع خلفائهم الذين ولوا بالعراق سبعة وثلاثون خليفة .واتفق فيهم اتفاق عجيب وهو أن كل سادس منهم مخلوع أو مقتول ، ولم ينتقض ذلك إلا في المستنصر بالله وإنما قتل ابنه المستعصم بالله أيدي التتر وهو سابع ، ولنذكر ذلك لغرابته فنقول : أول خلفاء بني العباس السفاح ، ثم المنصور أخوه ، ثم ابنه المهدي ، ثم ابنه الهادي ، ثم أخوه الرشيد ، ثم ابنه الأمين وهو سادس فخلع مرتين وقتل . ثم ولي أخوه المأمون . ثم أخوه المعتصم ، ثم ابنه الواثق ، ثم أخوه المتوكل ، ثم ابنه المنتصر ، ثم ابن عمه المستعين وهو سادس فخلع وقتل . ثم ولي ابن عمه المعتز ، ثم ابن عمه المهتدي ، ثم ابن عمه المعتمد ، ثم ابن أخيه المعتضد ، ثم ابنه المكتفي ، ثم أخوه المقتدر وهو سادس فخلع مرتين وقتل . ثم ولي أخوه القاهر ثم ابن أخيه الراضي ، ثم أخوه المتقي ، ثم ابن عمه المستكفي ، ثم ابن عمه المطيع . ثم ابنه الطائع وهو سادس فخلع . ثم ولي ابن عمه القادر ، ثم ابنه القائم ، ثم ابن ابنه المقتدي ، ثم ابنه المستظهر ، ثم ابنه المسترشد ، ثم ابنه الراشد وهو سادس فخلع وقتل .ثم ولي عمه المقتفي ، ثم ابنه المستنجد ، ثم ابنه المستضيء ، ثم ابنه الناصر ، ثم ابنه الظاهر ، ثم ابنه المستنصر وهو سادس لكن لم يشتهر أنه خلع ولا قتل فانخرمت القاعدة فيه وحده : لكني سمعت من جماعة منهم الوجيه بن سويد - رحمه الله - وكان خبيراً بأمور الدول خصوصاً بدولة الخليفة ، أن المستنصر بالله فصد بمبضع مسموم فمات فإن كان الأمر كذلك ، كان الأمر جارياً على ما ذكرنا من هذا الاتفاق العجيب ، ولم يل بعده إلا ابنه المستعصم بالله - رحمه الله - وهو آخرهم ، وقتل شهيداً بيد التتر ، وزال بزواله الدولة العباسية بالعراق . ذكر سيرة الإمام الناصر لدين الله - رحمه الله
كان شهماً شجاعاً أبي النفس حازماً متيقظاً ذا فكرة صائبة وعقل رصين ، ودهاء ومكر ، وكانت هيبته عظيمة جداً ، وكان له أصحاب أخبار في العراق وسائر الأطراف يطالعونه بجزيئات الأمور وكلياتها ، فكان لا يخفى عنه من الأمور إلا ما قل ، وكان ذا سطوة شديدة فكان أهل العراق يخاف أحدهم أن يتحدث مع زوجته في منزله بما يظن أن الخليفة إذا بلغه عاقب عليه . وقد ذكر أن رجلاً من أهل بغداد عمل دعوة وغسل يده قبل أضيافه ، فطالع أصحاب الأخبار الخليفة بذلك ، فكتب الخليفة في جواب ذلك : سوء أدب من صاحب الدار ، وفضول من كاتب المطالعة .وكان مع ذلك رديء السيرة في رعيته ، مائلاً إلى الظلم والعسف ، فخربت في أيامه العراق ، وتفرق أهلها في البلاد . وأخذ أموالهم وأملاكهم ، ومع هذا فكان له بر ومعروف وصدقات دارة . وكان يفعل أفعالاً متضادة ، عمل دار الضيافة ببغداد ليفطر عليها - الناس في شهر رمضان ، فبقيت مدة ثم قطع ذلك ، ثم عمل دور الضيافة للحجاج فبقيت مدة ثم أبطلها . وأطلق بعض المكوس التي جددها ببغداد خاصة ثم أعادها .وكان يميل إلى رمي البندق واللعب بالطيور المناسيب ، ولبس سراويلات النبوة والفتوة . وكاتب سائر ملوك الأطراف في أن ينتموا إليه في رمي البندق وفي الفتوة . فبطل الفتوة في البلاد جميعها إلا من يلبس منه سراويلها ويدعى له فيها ، فلبس سائر ملوك الأطراف سراويلات الفتوة له ، واعدوا له في رمي البندق . ووصل رسوله إلى حماة في أيام الملك المنصور ناصر الدين أبو المعالي محمد - رحمه الله - وتقدم إليه بأن يلبس للخليفة سراويل الفتوة ويلبس الأكابر له . فتقدم الملك المنصور بأن يعمل خطبة في الفتوة ، فعمل والدي - رحمه الله - خطبة بديعة في هذا المعنى ، واستشهد بآيات من القرآن منها قوله تعالى : { قَالُوا سَمِعْنَا فَتًى يَذْكُرُهُمْ } ، ومنها قوله تعالى : { إِذْ أَوَى الْفِتْيَةُ إِلَى الْكَهْفِ } وغير ذلك من الأخبار والآثار التي يحض فيها على عمل الطاعات واجتناب المآثم ، والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر ، ونصر المظلوم على الظالم ، وإغاثة الملهوف وحفظ الجار ، وغير ذلك مما يشترطونه في الفتوة .وبالجملة ذلك كله من محاسن الأخلاق الممدوحة شرعاً وعقلاً ، وقرئت هذه الخطبة بمحضر من السلطان والأكابر . وكان القاضي بحماة يومئذ بهاء الدين أبا اليسر بن موهوب فأمره السلطان يلبس سراويل الفتوة في المجلس فلبسها ولبسوها الجماعة .وكذلك أيضاً منع الخليفة من الدعوة في البندق إلا له ، وأبطل المناسيب في جميع البلاد إلا له ، فأجابه الناس بالعراق وسائر الأمصار إلى ذلك ما خلا رجلاً واحداً رامياً بالبندق من أهل بغداد فإنه امتنع من إجابته ، وهرب من العراق ولحق بالشام ، فأرسل إليه الخليفة يرغبه بالأموال الجزيلة ليرمي عنه ، فامتنع من الرمي له والانتساب إليه ، فأنكر ذلك عليه بعض الناس فقال : 'يكفيني فخراً أنه ليس في الأرض أحد من الرماة إلا وهو منسوب إلى الخليفة غيري' . وصنف الخليفة كتاباً في الحديث النبوي في أسانيد صحيحة عالية رواها الخليفة عن أكابر من المحدثين ، وسمى الكتاب 'روح العارفين' . ثم أجازه الخليفة الناصر لدين الله لجماعة وأمرهم أن يسمعوه في العراق وفي سائر الآفاق . ووصل هذا الكتاب في سنة ثمان عشرة وستمائة على يد رجل من أهل شيزر يرويه عن الخليفة إجازة ، وسمعناه عنه وقد تقدم ذكره .وكان الناصر لدين الله يتشيع ويميل إلى مذهب الإمامية وهو خلاف ما كان عليه آباؤه من القادر بالله إلى المستضيء بنور الله فإنهم كانوا يذهبون مذهب السلف ، وللخليفة القادر عقيدة مشهورة في ذلك . فتقدم عند الناصر جماعة من الشيعة ، وبلغني أنه بلغه أن شخصاً من أهل بغداد كان يرى صحة خلافة يزيد بن معاوية فأحضره الخليفة ليعاقبه على هذه المقالة ، فلما حضر الرجل قيل له : 'أنت تقول بصحة خلافة يزيد ؟ ' . فقال في الجواب : 'أنا أقول أن الإمام لا ينعزل عن الإمامة بارتكاب الفسق' . فأعرض الخليفة عنه ، وأمر بإطلاقه إذا لم يمكنه محاققته في ذلك لئلا يرد عليه ما يرد .وكان الشيخ جمال الدين بن الجوزي وغيره من الوعاظ إذا تكلموا بحضرته ربما أتوا بأمر موهم خوفاً منه . سئل الشيخ جمال الدين وهو على المنبر والخليفة يسمع : 'من أفضل الناس بعد رسول الله' وقصد بذلك أن يقول جمال الدين صريحاً ما يخالف رأي الخليفة . فقال الشيخ جمال الدين مسرعاً : 'أفضلهم بعده من كانت ابنته تحته' ، وهذا القول كما علم محتمل للأمرين معاً . وذكر أنه سئل مرة أخرى عن ذلك فأنشد : لا تسألوني إلا عن أواخرهم ........ فأول الركب ما عندي له خبرُوكان ابنه أبو نصر محمد - وهو الذي ولي الخلافة بعده ولقب الظاهر بأمر الله - على خلاف مذهبه ، وكان يرى رأي الحنابلة ويبغض الروافض . وكان للناصر لدين الله ابن آخر أصغر منه اسمه علي موافق لأبيه على رأيه فأحبه الخليفة وأبغض ابنه أبا نصر ، وكان قد ولاه عهد فخلعه من العهد كما قدمنا ذكره . ثم توفي علي فحزن عليه الخليفة حزناً شديداً . وكتب إلى سائر الأطراف يأمر بأن يتقدم إلى الشعراء بالرثاء له وإقامة شعار الحزن ، وقد ذكرنا ذلك كله . ثم دعته الضرورة إلى تجديد العهد لابنه أبي نصر كما ذكرنا في سنة ثمان عشرة وستمائة ، وهو مع ذلك محبوس - على ما بلغني - مضيق عليه فإنه كان شديد البأس جداً شهماً ، فكان يخاف منه . وما مات أبوه حتى قارب أبو نصر ستين سنة من العمر ، فلهذا لما ولي بعد أبيه قال : 'من فتح دكانه بعد العصر أي شيء يربح' . وللناصر شعر مشهور من ذلك ما قدمنا ذكره في جواب لشعر كتب به إليه الملك الأفضل بن صلاح الدين يشكو فيه عمه الملك العادل وأخاه الملك العزيز ، وفي شعره ما يدل على ما ذكرنا من تشيعه وهو : وافى كتابك يا ابن يوسف معلناً ........ بالصدق يخبر أن أصلك طاهرُ غضبوا علياً حقه إذ لم يكن ........ بعد النبي له بيثرب ناصرُ فاصبر فإن غداً عليه حسابهم ........ وابشر فناصرك الإمام الناصرُوذكر أنه اعتقل بعض كتاب دولته فكتب إلى الخليفة : ألقني في لظى فإن غيرتني ........ فتيقن أن لست بالياقوتِ عرف النسج كل من حاك لكن ........ نسج داود ليس كالعنكبوتِفكتب الخليفة في جوابها : نسج داود لم يفسد صاحب ال _ غار وكان الفخار للعنكبوت وبقاء السمند في لهب الن _ ار مزيل فضيلة الياقوتوهذا جواب فائق وشعر مفلق ومعنى بديع .وكان الإمام الناصر - رحمه الله - يحب علي ابن أبي طالب رضي الله عنه ويحب أولاده ، ويميل إليهم ويمدحهم ويقدمهم ويفضلهم . ومما روي له فيهم من الشعر قوله : لا بلغتني همتي مطالبي ........ ولا سطت في معرك قواضبي ولا علت ناري لأهدي طارقاً ........ ولا غدت مجنوبة جنائبي إن لم أعدها ضمراً سواريا ........ لأخذ تار الملك الحباحب الباقر بن أحمد بن حيدر ........ سلالة الأبرار آل طالب وأصطليها في ولائه جماجماً ........ مضرمة في قمم النواصب حتى يعود البيض في ضيائها ........ من هامهم مغلولة المضارب واستمد من قوى عزمه ........ ما يجعل الآساد كالثعالب حتى يقول الناس إن أحمد ........ قد أتى بالفتح والنصر لآل طالبوكان فطناً إلى الغاية ، حسن الجواب لطيفهِّ ورد إليه رسولاً من القاضي كمال الدين بن الشهرزوري فكتب إليه يوماً مطالعة في 'أولها المملوك محمد بن عبد الله الرسول' ، فكتب الخليفة تحتها 'صلى الله عليه وسلم' . وكتب إليه خادم من خدامه اسمه يمن ورقة فيها إذلال كثير وتعنت ، فوقع الخليفة على ظهرها ما صورته عن عن عن عن عن عن عن فعرض الجواب على جماعة فلم يفهم أحد معناها ، لتشابه الصورة وعدم النقط . ووقف عليها بعضهم وقال أراد الخليفة بهذا : يمَن يمُن يمُّن ؟ ثمن يُمْن ثمُنْ ثمُنْ . وسمعت له أجوبة كثيرة بديعة في الحسن فلا نطول بذكرها .وفي أيام الناصر عظمت حشمة الخلافة جداً ، وقوي شأنها ، واستولى مع العراق على إقليم خوزستان وغيرها من الأطراف ، وملك همذان وأصفهان ثم انتزعتا منه . وقصده سلطان العجم علاء الدين محمد بن تكش خوارزم شاه يريد أن يستولي على بغداد ويكون له فيها دار سلطنة وشحنة ، كما كان ذلك السلاطين السلجوقية ، وقد ذكرنا ذلك ، فحيل بينه وبين مقصده بما وقع من الثلوج في تلك السنة ، فرجع إلى بلاده . وأعقب ذلك خروج التتر وجرى على خوارزم شاه ومعظم بلاد الإسلام ما قدمنا ذكره ، حتى قيل إن الخليفة هو الذي حسن للتر الخروج وأطمعهم فيه ، فإن كان صح ذلك فقد قدر الله تعالى من عقوبة ذلك انقطاع الدولة بهم ، وهلاك ذريته ، والله تعالى أعلم بما كان { قُلِ اللَّهُمَّ فَاطِرَ السَّمَاوَاتِ وَالأَرْضِ عَالِمَ الْغَيْبِ وَالشَّهَادَةِ أَنتَ تَحْكُمُ بَيْنَ عِبَادِكَ فِي مَا كَانُوا فِيهِ يَخْتَلِفُونَ } .وقد ذكرنا ما كان وقع بينه وبين السلطان الملك الناصر صلاح الدين - رحمه الله - من الوحشة والعتب . وذكر أن الملك الناصر ( صلاح الدين ) بقيت في نفسه من الخليفة نفرة ، وأنه كان عزم بعد استقرار الهدنة بينه وبين الفرنج في سنة ثمان وثمانين وخمس مائة على قصد بغداد ، والله تعالى أعلم بغيبه .


    
    ذكر خلافة الإمام الظاهر بأمر الله أمير المؤمنين
   
     أبي نصر محمد بن ( الإمام ) الناصر لدين الله
ولما توفي الخليفة الناصر بويع ولده وولى عهده الظاهر بأمر الله أبو نصر محمد ، فأظهر العدل وأزال المكوس والمظالم ، وأخرج المحبسين وظهر للناس ، وكان الناصر ومن قبله لا يظهرون إلا نادراً . ولم تطل مدته في الخلافة إلا تسعة أشهر وأياماً .وفي هذه السنة توفي القاضي جمال الدين المصري قاضي القضاة بدمشق وبلادها ، وكان القاضي قبله زكي الدين بن محيي الدين بن زكي الدين فحكم بحكم أنكره الملك المعظم عيسى بن العادل عليه ، فغضب عليه وبعث إليه كلوتة وقبا وألزم بأن يلبسها في الملأ إهانة له وإخراقاً به ، وإشعاراً بأنه لا يصلح له لباس أهل العلم ، وأن اللائق به أن يكون جندياً . فحزن لهذه الواقعة واغتم ، ومات بعدها بمدة قليلة . ولما عزله ولي جمال الدين المصري ، وكان قبل ذلك وكيل بيت المال ، وكان شديد السمرة ، يلثغ بالقاف ويجعلها همزة ، فصلى ليلة بالملك المعظم ، فلم يفتح له من القرآن إلا قوله تعالى : { وَاتْلُ عَلَيْهِمْ نَبَأَ ابْنَيْ آدَمَ بِالْحَقِّ } الآية ، فأبدل كل قاف فيها همزة ، فضحك الملك المعظم وقطع الصلاة . وكان جمال الدين هذا فقيهاً ، له معرفة بالمذهب متوسطة ، وله شعر حسن ، ذكر أنه خرج يوماً مع جماعة الشهود لترائي الهلال فرأوه وتحته شفق أحمر فقال جمال الدين المصري : كأنما هلالنا ........ في الشفق المرتكم سفينة من فضة ........ تجري على بحر دموكأنه نحا في هذا نحو قول ابن المعتز : أهلاً بعيد قد أنار هلاله ........ الآن ، فاغد على الشراب وبكر وانظر إليه كزورق من فضة ........ قد أثقلته حمولة من عنبروكان فاضلاً عالماً في كل فن ، ولما توفي القاضي جمال الدين المصري ودفن في داره ، فقال شرف الدين بن عنين : ما قصر المصري في حكمه ........ إذ صير التربة في داره فخلص الأحياء من رجمه ........ وخلص الأموات من نارهولما توفي ولي السلطان الملك المعظم القضاء شمس الدين الخويي ، وكان فاضلاً عالماً متفنناً في فنون شتى ، وقاد الذهن . وقبض الملك الناصر صاحب حماة ، في هذه السنة ، على شهاب الدين بن القطب الذي كنا قدمنا ذكره ، وهرب أخوه عماد الدين وكانا غالبين على ملكه . وولى الملك الناصر القضاء بحماة شهاب الدين إبراهيم بن عبد الله بن أبي الدم ، وكان فاضلاً متفنناً في المذهب والأدب والتاريخ ، سافر في صباه إلى بغداد واشتغل بالعلم ، وخلع عليه الخليفة الإمام الناصر لدين الله ، وقدم إلى حماة وعليه خلعة الخليفة .^


    
    سنة ثلاث وعشرين وستمائة
   
    ودخلت سنة ثلاث وعشرين وستمائةوالممالك على حالها ، وقد قوي أمر السلطان جلال الدين منكبرتي بن ( علاء الدين ) خوارزم شاه ، وعظم شأنه ، وصارت له مملكة عراق العجم وأذربيجان . وترددت الرسل بينه وبين الملك المعظم ( عيسى بن العادل ) صاحب دمشق ، ومظفر الدين بن زين الدين صاحب إربل ( وصارت كلمتهم واحدة ) . وتمكنت الوحشة بين الملك المعظم وأخويه الملك الكامل والملك الأشرف ( صاحب بلاد الشرق ) .وفي هذه السنة توجه الصاحب محيي الدين أبو المظفر يوسف بن الشيخ جمال الدين أبي الفرج بن الجوزي من الخليفة الظاهر بأمر الله ومعه التشريفات لملوك بني أيوب فوصل أولاً إلى الملك الأشرف وأفاض عليه الخلع الإمامية الظاهرية . ثم وصل إلى حلب فتلقاه السلطان الملك العزيز ( غياث الدين محمد ) ابن الملك الظاهر وقد ترعرع وقارب ( من العمر ) ثلاث عشرة سنة . فألبسه محيي الدين خلعة الخليفة واسعة الكم سوداء ، وعمامة سوداء مذهبة . والثوب بالزركش ، وركب الملك العزيز بها . ثم توجه ( محيي الدين ) على دمشق وألبس الملك المعظم خلعة الخلافة مكمله . ثم توجه إلى مصر فألبس الملك الكامل خلعة الخلافة المكملة أيضاً بالطوق الذهب ، والمركوب السني ، وركب بذلك ثم رجع محيي الدين بن الجوزي إلى العراق .


    
    ذكر منازلة الملك المعظم مدينة حمص
   
    ولما اتفق الملك المعظم ومظفر الدين بن زين الدين كوكبوري بن علي كوجك صاحب إربل ، وجلال الدين بن خوارزم شاه وصاروا يداً واحدة ، وقع عزمهم على أن يقصد مظفر الدين الموصل ، ويقصد جلال الدين خلاط ، ويقصد الملك المعظم حمص وحماة ليشتغل كل منهم بنفسه ، وذلك أن صاحب حمص وصاحب حماة والحلبيين وصاحب الموصل كانوا يداً واحدة مع الملك الأشرف ، ولم يكن مع الملك المعظم من أهل بيته إلا الملك الأمجد مجد الدين بهرام شاه بن عز الدين فرخشاه ( صاحب بعلبك ) والملك العزيز والملك الصالح ابنا الملك العادل . وكان الملك الصالح عماد الدين إسماعيل صاحب بصرى والسواد ، وكان هذين الأخين ملازمين خدمة أخيهما الملك المعظم لا يفارقانه .والذي قوي طمع الملك المعظم أن أخاه الملك الكامل كان خائفاً من جنده ، وأوهمه الملك المعظم أنه إن خرج من مصر أخذه بعسكره . فلم يجسر على الحركة من مصر . فصمم الملك المعظم على قصد حمص وحماة ، ورأى البداية بحمص أوفق له فسير أولاً جماعة من عرب دمشق فأغاروا على قرى حمص ونهبوها وأخربوها . ووصل من جهة الملك الأشرف الأمير مانع بن حديثه أمير آل فضل في جموع كثيرة من العرب لأنجاد الملك المجاهد أسد الدين شيركوه صاحب حمص ، فانتهبوا قرى المعرة وحماة وقسموا البيادر .ثم خرج الملك المعظم من دمشق في عساكره ووصل إلى حمص فاندفع مانع وعرب حلب والجزيرة إلى قنسرين ، ثم نزلوا قرى حصار ، ثم تركوا أظعانهم بمرج دابق ، وساروا جريدة إلى أرض حمص ( نجدة لها ) ، فوقعت بين عرب مانع وعرب دمشق عدة وقعات . وجرد الأتابك شهاب الدين طغريل الخادم أتابك الملك العزيز محمد بن الظاهر عسكراً من حلب نجدة لصاحب حمص ، فوصلوا إلهيا قبل أن ينازلها الملك المعظم . واتفق عند وصولهم إلى حمص وصول عسكر الملك المعظم ، فتواقعوا واقتتلوا ثم دخلوا إلى حمص .وكان الملك الأشرف نازلاً بالرقة وجاءه الخبر بحركة السلطان علاء الدين كيقباذ بن كيخسرو بن قلج أرسلان السلجوقي - صاحب بلاد الروم - إلى جهة آمد ، وصاحبها الملك المسعود بن الملك الصالح الأرتقي وأنه استولى من بلاد ( صاحب آمد ) على حصن منصور والكختين . فسير الملك الأشرف نجدة إلى صاحب آمد فالتقاهم عسكر السلطان علاء الدين فهزمهم ، فرحل الملك الأشرف إلى حران وخرج من بقي من عسكر حلب إلى حاضر قنسرين لإنجاد الملك المجاهد صاحب حمص . وأخرب الملك المعظم قرايا حمص ومزارعها ، وامتدت غاراته إلى سلمية ، وهي يومئذ للملك المظفر بن المنصور وهو عند خاله الملك الكامل بمصر . وطال مقام الملك المعظم على حمص ، ولم ينل من قلعتها ومدينتها غرضاً ، ووقع الفناء في عسكره وماتت دوابهم وكثر المرض فيهم .


    
    ذكر رحيل الملك المعظم عن حمص وقدوم الملك
   
     الأشرف عليه ومقامه عنده بدمشق
ولما جرى للملك المعظم ما ذكرناه ، ولم ينل بحصاره لحمص غرضاً ، رحل عنها راجعاً إلى دمشق في شهر رمضان من هذه السنة ، أعني سنة ثلاث وعشرين وستمائة . ورحل الملك الأشرف جريدة إليه قصداً لقطع مادة الشر ، فالتقاه أخوه الملك المعظم وأظهر السرور بمقدمه ، وضربت البشائر بدمشق ، وزين البلد ، ونصبت القباب ، وأظهر الملك المعظم الابتهاج العظيم به ، وحاله في الباطن بخلاف ما أظهر ، والرسل مع ذلك مترددة بين الملك المعظم وبين السلطان جلال الدين بن خوارزم شاه .ووصل رسول جلال الدين ومعه خلعة سنية للملك المعظم فلبسها وركب بها ، وعزم الملك المعظم على تزويج إحدى بناته من جلال الدين . وجرت بينهما مراسلة في ذلك ، وصار بينهما اتحاد كلي ولما انقضى شهر رمضان خرج الملك المعظم ومعه أخوه الملك الأشرف متنزهين ومتصيدين . وورد إليهما من حلب القاضي زين الدين بن الأستاذ نائب القاضي بهاء الدين بن شداد رحمهما الله ، ومظفر الدين بن جرديك رسولين يطلبان تجديد الأيمان للملك العزيز ، ولأتابكه شهاب الدين طغريل . ولما قدما دمشق وجدا الملك الأشرف كالتبّع للملك المعظم لا يمكنه أن ينفرد عنه بأمر ولا يتجاسر - لكونه في قبضته وكالأسير عنده - على مخالفته في قليل ولا كثير ، ولا يتأتى له الإنفراد عنه بسر . فدامت المراجعات بينهما وبين الأتابك شهاب الدين مستمرة مدة شهرين إلى أن ورد الخبر بنزول السلطان جلال الدين خوارزم شاه على خلاط ومحاصرته لها ، على ما سنذكره إن شاء الله تعالى .واشتدت ندامة الملك الأشرف على قدومه على أخيه الملك المعظم ، واغتنم الملك المعظم قدوم أخيه عليه ، ليتمكن من إلزامه بموافقته على ما يؤثره ويريده ، وأن يمكنه من قصد حمص وحماة وتمليكهما . والملك الأشرف يداريه ويمغلطه ولا يمكنه مخاشنته لأنه كالأسير في قبضته ، وهما في الظاهر متصافيان متحابان متعاشران على اللهو واللذات . واشتهر عند الناس كلهم أن الملك الأشرف معتقل موصى عليه من جهة الملك المعظم ، وأنه لا يطلقه حتى يأخذ منه جميع بلاده . ولم يكن الأمر على ما ظنوه وإنما كانت ملازمته له ليساعده على أغراضه . ثم استدعيا رسولي حلب ، وحلفا لهما ، ورجعا إلى حلب .وخرجت هذه السنة والملك الأشرف عند أخيه الملك المعظم بمنزلة الأسير ، ثم انتقلا إلى البلاد الغورية فشتيا بها ، وهما في الظاهر على غاية التصافي والتواد . وهذا أيضاً من محاسن هذا البيت الأيوبي ، ومما تميزوا به على من تقدمهم من الملوك ، وهو أن يجتمع ملكان عظيمان كل منهما مالك إقليم عظيم ، ويصير أحدهما في قبضة الآخر وليس معه جند ولا عسكر ، ويكون بينهما في الباطن غاية التعادي والتنافس ، ثم لا يعدو القاهر منهما على المقهور ، بل يطلقه ليمضي إلى بلاده بعد الإكرام الزائد وإظهار المودة والبر الذي ما فوقه مزيد .


    
    ذكر استيلاء جلال الدين بن خوارزم شاه على تفليس
   
    هذه تفليس مدينة عظيمة من أحسن البلاد وأحصنها وأمنعها ، وكانت قبل الإسلام أعظم الثغور ضرراً على مجاوريها من الفرس . فلما جاء الإسلام كانت في أول الإسلام من أعظم الثغور ضرراً على المسلمين ونكاية ، ثم ملكها المسلمون ، فلم تزل في أيديهم إلى سنة خمس عشرة وخمس مائة ، فملكها الكرج واستولوا عليها . وكان الملك في ذلك الزمان السلطان محمود بن محمد بن ملكشاه بن ألب أرسلان السلجوقي ، وكان من أعظم السلاطين السلجوقية شأناً ، وأوسعهم مملكة ، وأكثرهم عساكر . وكانت بيده مملكة بغداد والخليفة تحت حكمه والعراق كله ، وبلاد الجبل المسماة عراق العجم ، وأصفهان ، وهمذان ، والري وغيرها . وكانت له أيضاً مملكة خوزستان وأذربيجان وأران وأرمينية ، وديار بكر والجزيرة والموصل ، والشام وغير ذلك ، وعمه السلطان سنجر صاحب خراسان وغيرها . وبالجملة فمعظم البلاد الإسلامية كانت بأيديهم ، ومع ذلك فملكت الكرج تفليس ولم يقدر السلطان محمود ابن ملكشاه على دفعهم عن تفليس ، وجمع العساكر سنة سبع عشرة وخمس مائة وسار إلى الكرج فلم يقدر على دفعهم عنها .ثم لما ملك بعد السلطان محمود أخوه السلطان مسعود - وهو الذي ذكرنا أنه كسر عسكر الخليفة المسترشد بالله وقبض عليه وعمل على قتله ، ثم ملك بغداد وولي فيها الخليفة المقتفي لأمر الله - لم يقدم على الكرج ولم يقدر على استنقاذ تفليس منهم . ثم لما زالت مملكة السلاطين السلجوقية ببلاد العجم وملك الدكز - وهو أحد مماليكهم - عراق العجم وأذربيجان وأران ، وأطاعه صاحب فارس وصاحب خوزستان ، وشاهر من صاحب خلاط ، حشد للكرج وجمع ، وكان قصاراه أن يتخلص منهم . ثم ملك بعده ابنه البهلوان محمد ، ثم ابن البهلوان مظفر الدين أزبك وكانت البلاد عامرة في يد أولئك كلهم .ثم جاءت التتر - كما ذكرنا - وخربوا البلاد ، وزادها الكرج خراباً وضعفاً ، فقدر الله سبحانه وتعالى للسلطان جلال الدين بن خوارزم شاه - بعد أن هرب إلى الهند من التتر وكاد يتلاشى أمره - أن قدم من الهند وقوي وكسر الكرج الكسرة العظيمة التي ذكرناها ، واستنقذ منهم مدينة تفليس ، فعظم هذا الفتح عند المسلمين جداً ، وفرحوا به ، وكان الكرج لما ملكوا تفليس أبقوا من فيها من المسلمين ، وأذنوا لهم في إقامة شعائر الإسلام ، فكانت الجمع تقام فيها ويعلن بالآذان ، ومع هذا فكان من فيها من المسلمين يتمنون أن يستنقذها الله تعالى من الكفار .ولقد حكى لي ظهير الدين التفليسي - رحمه الله - وكان حضر فتح جلال الدين لها ، قال : 'كان الرجل من أهل تفليس يقول لأولاده ، إذا فتح الله تعالى تفليس على المسلمين وأنا قدمت فقوموا عند قبري ، وقولوا إن الله تعالى قد فتح تفليس على المسلمين' . فلما فتحها جلال الدين ، كان أحدهم يمضي إلى قبر والده ويقول عند قبره ذلك .ولنذكر صورة فتحه لها ، وذلك أنه لما غزا جلال الدين الكرج وعاد عنهم جمعوا بعد ذلك وحشدوا وجمعوا خلقاً كثيراً من الأمم المجاورة لهم وهم اللان واللكز والقفجاق وغيرهم ، واجتمعوا في أمم لا تحصى ، فلقيهم السلطان جلال الدين وقد رتب لهم الكمناء في عدة مواضع ، والتقوا واقتتلوا قتالاً شديداًَ ، فولت الكرج لا يلوى أحد منهم على أحد ، وأخذتهم سيوف من المسلمين من كل جانب ، فلم ينج منهم إلا الشاذ اليسير ، فأمر جلال الدين أن لا يبقوا على أحد منهم ، فتبعوا المنهزمين يقتلونهم . وأشار على جلال الدين أصحابه بقصد مدينة تفليس فإنها كرسي مملكتهم ، فقال : 'لا حاجة أن نقتل رجالنا تحت الأسوار ، وإنما إذا فنيت الكرج أخذنا بلادهم صفوا عفواً' . فلم يزل جلال الدين يتبعهم ويستقصي في طلبهم ، حتى كاد يأتي عليهم أجمعين .ثم قصد تفليس ونزل بالقرب منها ، ثم سار في بعض الأيام بطائفة من العسكر لينظر إليها ، ويبصر مواضع النزول عليها . وكيف يقاتلها . فلما قاربها كمن أكثر العسكر الذين معه في عدة مواضع . ثم تقدم إليها في نحو ثلاثة آلاف فارس ، فلما رآه من بها من الكرج ، طمعوا فيه لقلة من معه ، ولم يعلموا أنه في ذلك الجمع ، فخرجوا من المدينة إليه وقاتلوه ، فتأخر عنهم فقوي طمعهم فيه وظنوه منهزماً فتبعوه . فلما توسطوا الكمين خرجوا عليهم وبذلوا فيهم السيف ، فقتل أكثرهم ، وانهزم الباقون إلى المدينة فدخلوها ، وتبعهم المسلمون . فلما وصلوا إليها نادى المسلمون من أهل البلد بشعار الإسلام وشعار جلال الدين' فأبقى الكرج بأيديهم واستسلموا .ودخل المسلمون مدينة تفليس قهرا وعنوة في ثامن شهر ربيع الأول من هذه السنة - أعني سنة ثلاث وعشرين وستمائة - بغير أمان . وقتل كل من فيها من الكرج ، ولم يبق على كبير منهم ولا صغير ، إلا من أذعن بالإسلام وأقر بكلمة الشهادة فإنه أبقى عليهم وأمر بهم فختنوا . ونهب المسلمون الأموال ، وسبوا النساء والذرية . ووصل إلى بعض المسلمين من أهلها بعض الأذى من قتل ونهب وغيره .


    
    ذكر مسير جلال الدين بن خوارزم شاه
   
     إلى كرمان لعصيان أهلها عليه
وفي جمادى الآخرة من هذه السنة ، بلغ جلال الدين أن نائبه بكرمان - وهو بلاق حاجب - قد عصى عليه ، ونزع يده من طاعته ، وطمع في تملكها لبعد جلال الدين عنه واشتغاله بحرب الكرج وغيرهم . وأرسل إلى التتر يعرفهم قوة جلال لدين واستيلائه على كثير من البلاد ، وأنه إن أخذ الباقي عظمت مملكته ، وكثرت عساكره ، 'وسار إليكم واستعاد ما بأيديكم من البلاد' .وكان جلال الدين قد عزم على قصد خلاط وأخذها من الملك الأشرف ، كما ذكرنا من مكاتبة الملك المعظم صاحب دمشق إليه بذلك ، فصمم عزمه على ذلك وتوجه إليها . فلما بلغه ما فعله نائبه بكرمان عدل عن قصد خلاط ، وسار يطوي المراحل ، وقدم بين يده رسولاً إلى نائبه بكرمان ، وعلى يده الخلع ليطمئن قلبه ويأتيه وهو غير محتاط ولا مستعد للامتناع . فلما وصل إليه الرسول بذلك ، علم أن ذلك مكيدة من جلال الدين لما يعرفه من عادته ، فأخذ النائب ما يعز عليه ، وصعد إلى قلعة حصينة فامتنع بها ، وجعل من يثق به من أصحابه في الحصون يمتنعون بها . وأرسل إلى جلال الدين يقول له : 'إنني أنا العبد المملوك ، ولما سمعت بمسير السلطان إلى هذه البلاد أخليتها له لأنها بلاده ، ولو علمت أنه يبقي علي لحضرت إلى بابه ، ولكني أخاف منه' . وحلف الرسول له أن السلطان جلال الدين بتفليس ، وهو لا يلتفت إلى قوله . وعاد الرسول ، وعلم جلال الدين أنه لا يمكنه أخذ ما بيده من الحصون ، لأنه يحتاج لحصرها إلى مدة طويلة وقتل المسلمين عليها ، فأقام جلال الدين بالقرب من أصفهان ، وأرسل إليه الخلع وأقره على ولايته .وبينما الرسل تتردد بينهما إذ وصل رسول من شرف الملك وزيره - وكان بتفليس - يعرفه أن عسكر الملك الأشرف الذين بخلاط قد هزموا بعض عسكره ، وأوقعوا بهم ، ويحثه على العود إلى تفليس فعاد إليها مسرعاً .


    
    ذكر الحرب بين عسكر الملك الأشرف
   
     وجلال الدين بن خوارزم شاه
كان جلال الدين لما سار إلى كرمان ترك بتفليس عسكراً مع وزيره شرف الملك ، فقلت عليهم الميرة ، فساروا إلى أرزن الروم فوصلوا إليها ونهبوا ، وسبوا النساء ، وأخذوا من الغنائم ما لا يحصى وعادوا . فكان طريقهم على أطراف ولاية خلاط ، والنائب بخلاط عن السلطان الملك الأشرف الحاجب حسام الدين علي ، وهو أخص أصحاب الملك الأشرف ونائبه بخلاط ، فجمع العساكر وسار إليهم فأوقع بهم ، واستنقذ ما معهم من الغنائم ، وغنم كثيراً مما معهم ، وعاد هو وعسكره سالمين . فلما فعل ذلك خاف وزير جلال الدين منهم فأرسل إليه يعرفه بالحال ، ويخوفه عاقبة التواني ، فعاد جلال الدين إلى تفليس كما ذكرنا .


    
    ذكر منازلة مظفر الدين بن زين الدين صاحب
   
     إربل الموصل
قد ذكرنا مكاتبة الملك المعظم صاحب دمشق إلى مظفر الدين بن زين الدين واعتضاده به والتقدم إليه بمنازلة الموصل ، فتوجه في جمادى الأولى من هذه السنة ، أعني سنة ثلاث وعشرين وستمائة ، لقصد حصارها فنزل الزاب . وكان بدر الدين لؤلؤ ، صاحب الموصل ، قد أرسل إلى الملك الأشرف يستنجد به ، ويطلب أن يحضر بنفسه إلى الموصل . وكان الملك الأشرف إذ ذاك بالرقة ، فسار منها إلى حران ، ومن حران إلى دنيسر فخرب بلد ماردين ، ثم سار بعد ذلك إلى دمشق - كما قدمنا ذكره - وأقام عند أخيه الملك المعظم إلى أن خرجت هذه السنة . ولم يجسر مظفر الدين على المطاولة في قتال من بالموصل ، وعلم عجزه عن ذلك ، فعاد إلى إربل بعد أن أخرب بعض أعمال الموصل ، وكان الغلاء شديداً ، فأجحفت هذه الواقعة بأهل البلاد .


    
    ذكر حصر جلال الدين بن خوارزم شاه آني وقرس
   
     من أعمال الكرج
وفي شهر رمضان من هذه السنة ، سار جلال الدين من تفليس بعد أن عاد إليها من بلاد كرمان ، وقصد آني مدينة وبها إيواني مقدم الكرج فيمن بقي معه من أعيانهم فحصرهم . وسير طائفة من العسكر إلى قرس ، وهاتان البلدتان من أحصن البلاد ، فنازلهما جلال الدين ونصب عليهما المجانيق ، وجد في القتال عليهما . وأقام عليهما إلى بعد انقضاء شوال ، ثم ترك العسكر عليهما يحصرونهما ، وعاد إلى تفليس ، ثم سار من تفليس مجداً إلى بلاد أنجاز وبقايا الكرج فأوقع بمن فيها وقتل وسبى ، وغنم عساكره ما فيها ثم عاد إلى تفليس .


    
    ذكر حصر جلال الدين بن خوارزم شاه خلاط
   
     وهو الحصر الأول
ولما رجع جلال الدين من غزو الأنجاز سار مجداً إلى ما ذكرت من بلاد خلاط ، فنازلها يوم السبت ثالث عشر ذي القعدة من هذه السنة ، ثم رحل منها فنزل على خلاط ، وبها الحاجب حسام الدين علي الموصلي نائب الملك الأشرف ، وقاتل أهلها قتالاً شديداً . ووصل عسكره إلى سور المدينة ودخلوا الربض الذي لها ، وذلك بعد أن زحفوا إلى السور ، وقتل منهم قتلى كثيرة . ثم زحفوا إلهيا مرة ثانية ، وقاتل أهل البلد قتالاً شديداً ، وعظمت نكاية عسكر جلال الدين بأهل خلاط ، ووصلوا إلى سور البلد ، ودخلوا الربض الذي له . ولما هجموا الربض مدوا أيديهم في النهب وسبي الحريم .فلما رأى أهل خلاط ذلك حرض بعضهم بعضاً فقاتلوا العسكر قتالاً شديداً ، وأجروهم من البلد ، وقتل بينهم خلق كثير ، وترجل الحاجب عليّ ووقف في نحر العدو ، وأبلى بلاء حسناً . وأسر عسكر جلال الدين من أمراء خلاط جماعة . وقتل منهم كثير . ثم استراح جلال الدين عدة أيام ، وعاود الزحف مثل أول يوم ، فقاتله أهل خلاط حتى أبعدوا عسكره عن البلد .وأقام جلال الدين محاصراً لخلاط إلى أن اشتد البرد ، ونزل الثلج فرحل عنها ، لسبع بقين من ذي الحجة من السنة . وكان سبب رحيله مع خوف الثلج ما بلغه من فساد التركمان الإيوانية - على ما سنذكره إن شاء الله تعالى .وفي رابع عشر رجب من هذه السنة - أعني سنة ثلاث وعشرين وستمائة - مات الخليفة الظاهر بأمر الله أبو نصر محمد بن الناصر لدين الله . وكانت مدة خلافته تسعة أشهر وأربعة عشر يوماً . ولقد تباعد ما بينه وبين أبيه الناصر لدين الله تباعداً جداً في أمور ، أحدها . أن مدة خلافته كانت قصيرة جداً ، فلم يل من بني العباس من هو أقصر مدة في الولاية منه إلا المنتصر بالله ( لدين الله ) في الخلافة جداً ، فلم يل من بني العباس ، بل ولا من الخلفاء قبلهم ، أطول مدة في الخلافة منه . وثانيها : أنه كان في غاية العدل والإحسان إلى الخلق ، وكان أبوه في غاية الظلم والعسف . وثالثها : أنه كان في غاية التعصب لمذهب أهل السنة والبغض للروافض ، وكان أبوه في غاية الميل إلى الروافض . ذكر سيرته رحمه الله
كان - رحمه الله - إماماً عادلاً متواضعاً ، محسناً إلى الرعية جداً ، وكان قبل وفاته قد أخرج توقيعاً إلى الوزير بخطه ليقرأه على أرباب الدولة ، وقال الرسول : 'أمير المؤمنين يقول ليس غرضنا أن يقال برز مرسوم أو نفذ مثال ، ولا يبين له أثر' بل أنتم إلى إمام فعال أحوج منكم إلى إمام قوال' . ثم أمر بقراءة التوقيع على الجماعة فقرئ عليهم ونسخته .'بسم الله الرحمن الرحيم اعلموا أنه ليس إمهالنا إهمالاً ، ولا إغضاؤنا ، إغفالاً ، ولكن لنبلوكم أيكم أحسن عملاً ، وقد غفرنا لكم ما سلف من خراب البلاد ، وتشريد الرعايا ، وتقبيح السمعة ، وإظهار الباطل الجلي في صورة الحق الخفي حيلة ومكيدة ، وتسمية الاستئصال والاجتياح استيفاء ، واستدراكاً لأغراض انتهزتم فرصتها مختلسه من براثن أسد باسل ، وأنياب أسد مهيب ، تتفقون بألفاظ مختلفة على معنى واحد ، وأنتم أمناؤه وثقاته ، فتميلون رأيه إلى هواكم ، وتمزجون باطلكم بحقه ، فيطيعكم وأنتم له عاصون ، ويوافقكم وأنتم له مخالفون . والآن فقد بدل الله سبحانه بخوفكم أمنا ، وبفقركم غنى ، وبباطلكم حقاً ، ورزقكم سلطاناً يقيل العثرة ، ويقبل المعذرة ، ولا يؤاخذ إلا من أصر ، ولا ينتقم إلا ممن استمر ، يأمركم بالعدل وهو يريده منكم ، وينهاكم عن الجور وهو يكرهه لكم ، يخاف الله تعالى ، وهو يخوفكم مكره ، ويرجو الله تعالى ويرغبكم في طاعته ، فإن سلكتم مسالك خلفاء الله في أرضه وأمنائه على خلقه وإلا هلكتم والسلام' .ولما توفي وجد في داره ألوف رقاع كلها مختومة لم يفتحها ، وقال : 'لا حاجة لنا فيها ، كلها سعايات' . ومن مآثره الحسنة الجليلة أنه أعاد من الأملاك المغصوبة في أيام أبيه وقبلها شيئاً كثيراً . وأطلق المكوس في جميع البلاد ، وأمر بالاقتصار على الخراج القديم في جميع البلاد ، وأن يسقط جميع ما جدده أبوه ، وكان كثيراً لا يحصى ، فمن ذلك أن القرية المسماة بعقوبا كان يؤخذ منها كل سنة عشرة آلاف دينار ، فلما ولي أبوه الناصر الخلافة كان يؤخذ منها كل سنة ثمانون ألف دينار ، فحضر أهلها واستغاثوا ، وذكروا أن أملاكم قد أخذت لأنه لا يتحصل منها هذا المبلغ ، فأمر الإمام الظاهر بأمر الله بأن يقتصر على الخراج الأول وهو عشرة آلاف دينار ، وأطلق لهم سبعون ألف دينار ، فإذا كان هذا القدر العظيم قد أطلق من قرية واحدة ، فما الظن بباقي البلاد .ولما فعل ذلك تضور الديوان وقالوا : 'إن هذا القدر يصل إلى المخزن فمن أين يكون العوض ؟ ' فأقام لهم العوض من جهات أخرى . ومن ذلك أن المخزن كانت له صنجة يقبضون بها المال ، ويعطون بالصنجة التي يتعامل بها الناس . فسمع بذلك فخرج توقيعه إلى الوزير أوله قوله تعالى { وَيْلٌ لِّلْمُطَفِّفِينَ ، الَّذِينَ إِذَا اكْتَالُواْ عَلَى النَّاسِ يَسْتَوْفُونَ ، وَإِذَا كَالُوهُمْ أَو وَّزَنُوهُمْ يُخْسِرُونَ ، أَلاَ يَظُنُّ أُولَئِكَ أَنَّهُم مَّبْعُوثُونَ ، لِيَوْمٍ عَظِيمٍ ، يَوْمَ يَقُومُ النَّاسُ لِرَبِّ الْعَالَمِينَ } .قد بلغنا أن الأمر كذا وكذا فتعاد صنجة المخزن إلى الصنجة التي يتعامل بها المسلمون واليهود والنصارى .وكتب إليه بعض النواب يقول : 'إن هذا مبلغ كثير وقد حسبناه فكان في السنة الماضية خمسة وثلاثين ألف دينار قد ذهبت علينا' . فأعاد الجواب : 'لو أنه ثلثمائة ألف وخمسون ألف دينار يطلق' .وكذلك فعل أيضاً في إطلاق زيادة الصنجة التي للديوان ، وهي في كل دينار حبه . وتقدم إلى القاضي بأن كل من عرض عليه كتاباً صحيحاً بملك يعيده إلى صاحبه ولا يراجع فيه . وأقام رجلا حنبلياً صالحاً في ولاية الحشري وبيت المال فكتب إليه : 'إن من مذهبي توريث ذوي الأرحامِّ فإن أذن أمير المؤمنين أن أفعل ذلك وليت وإلا فلا' . فكتب إليه الخليفة : 'أعط كل ذي حق حقه ، واتق الله ولا تتق سواه' .وكانت العادة جارية في بغداد أن حارس كل درب يبكر ويكتب مطالعة إلى الخليفة بما تجدد في دربه من اجتماع بعض الأصدقاء ببعض على نزهة أو سماع أو غير ذلك ، وكذلك يكتب بكل ما تجدد من صغير وكبير ، فكان الناس من هذا في حجر عظيم . فلما تولى الظاهر الخلافة أتته المطالعات على العادة فأمر بقطعها وقال : 'أي غرض لنا في معرفة أحوال الناس في بيوتهم ، فلا يكتب أحد إلينا إلا ما يتعلق بمصالح دولتنا' . فقيل له إن العامة تفسد بذلك ، ويعظم شرها . فقال : 'نحن ندعو الله أن يصلحهم' .ولما ولي الخلافة وصل صاحب الديوان من واسط ، وكان قد سار إليها في أيام الناصر لتحصيل الأموال ، فلما وصل وصل معه ما يزيد على مائة ألف دينار ، وكتب مطالعة تتضمن ذلك ، ويستخرج الأمر في جملة فخرج الجواب بأن يعاد المال إلى أربابه .وأخرج لما ولي كل من في الحبوس ، وأمر بإعادة ما أخذ منهم ، وبعث إلى القاضي عشرة آلاف دينار ليعطيها كل من هو محبوس في حبس الشرع وليس له مال .ولما عوقب في بذل الأموال التي لم يبذلها خليفة قبله ، قال : 'أنا فتحت دكاناً بعد العصر فاتركوني أفعل الخير فكم أعيش ؟ ' . وأطلق في ليلة عيد النحر من السنة الماضية - ولم يشهد عيداً في خلافته سواه - مائة ألف دينار للعلماء وأهل الدين .


    
    خلافة الإمام المستنصر بالله أمير المؤمنين بن الظاهر
   
    ولما توفي الظاهر بأمر الله ولي الخلافة بعده ولده الأكبر المستنصر بالله أبو جعفر المنصور ، وكان جده الناصر لدين الله يسميه القاضي ، وكان له ولد آخر يلقب الخفاجي ، عنده شهامة عظيمة وشجاعة ، وأظنه بقي حيا إلى أن ملك التتر بغداد ، وقتل مع من قتل من بني العباس ، وكان جديراً بالخلافة بعد أخيه المستنصر ، لكن لما يريده الله تعالى من بوار الإسلام ، عدلوا عنه إلى المستعصم بن المستنصر - على ما سنذكره إن شاء الله تعالى .ولما ولي المستنصر بالله الخلافة سلك في العدل والإحسان إلى الرعية واتباع السنة مسلك أبيه الظاهر بأمر الله . وأمر فنودي ببغداد بإفاضة العدل وإن من كانت له حاجة أو مظلمة يطالع بها لتقضي حاجته ، وتكشف مظلمته .فلما كانت أول جمعة أتت على خلافته أراد أن يصلي الجمعة في المقصورة التي جرت عادة الخلفاء بالصلاة فيها ، فقيل له إن المطبق - الذي يسلك منه إليها فيه - خراب لا يمكن سلوكه ، فركب فرساً وسار إلى جامع القصر ظاهراً بحيث يراه الناس بقميص أبيض وعمامة بيضاء بسكاكين حرير . ولم يترك أحداً يمشي معه ، بل أمر كل من أراد أن يمشي معه من أصحابه بالصلاة في الموضع الذي كان يصلي فيه . وسار ومعه خادمان وركاب دار لا غير ، وصلى وعاد . وكذلك فعل في الجمعة الثانية حتى أصلح له المطبق .ولما توفي الخليفة الظاهر وولي الخلافة المستنصر بالله ، وردت إليه رسل ملوك الأطراف مهنئين له بخلافته ، ومعزين له عن والده الظاهر . وممن ورد في هذا المعنى ضياء الدين بن الأثير الجزري - الذي تقدم ذكره في أخبار الملك الأفضل بن صلاح الدين - وهو أبو الفتح نصر الله ، وكان قد فارق الملك الأفضل واتصل ببدر الدين لؤلؤ صاحب الموصل ، وقدم إلى بغداد رسولاً من عند بدر الدين مهنئاً للمستنصر بالله ، ومعزياً بالظاهر بأمر الله . وكان فاضلاً بالأدب وعلم البديع ، ومن تصانيفه 'المثل السائر' المشهور ، وله الترسل البليغ البديع ، وتوفي - على ما بلغني - في سنة تسع وثلاثين وستمائة . ولما حضر الديوان قال : 'ما لليل والنهار لا يعتذران وقد عظم حادثهما ؟ ، وما للشمس والقمر لا يكسفان وقد فقد ثالثهما ؟ ' . ( شعر )
 فيا وحشة الدنيا وكان أنيسة ........ ووحشة من فيها لمصرع واحدوذلك الواحد هو سيدنا ومولانا الإمام الظاهر بأمر الله أمير المؤمنين ، الذي كانت ولايته رحمة للعالمين . واختير من أرومة النبي الذي هو سيد ولد آدم ( وخاتم النبيين ) ، فذمته موصولة بذمته ، فهو شقيقه في نسبه ، وخليفته في أمته ، ولقد وقف على السنن ، وأتانا بالحسن ، وحمدت الأيام في زمنه ، فلم يشك أحد من الزمن ، ومما عظم الرزية أنه أتى عقيب رزء ، وصل فجعة بفجعة ، وكان يستهول أحدهما وهو وتر ، فشفع الوتر بشفعه . فيا ويح الإسلام ، فجع أولاً بناصره وفجع الآن بظاهره ، وقرب الوقت بينهما حتى كاد يعثر أولهما بآخره ، فلم نفق النفوس ببرحائها حتى وافت ما طوى مضضاً على مضض ، ووقع ذلك موقع نكسة عطفت على مرض ، ونكا القرح بالقرح أوجع ، وذهاب فرع العليا بعد أصله ذهاب بالعلياء أجمع ، وكلا هذين الرزءين رمى الناس بسهم غائر ليس عليه من صابر ، وما كان الله ليسوء دينه بمصاب خليفتين ، ولا يجلو ظلمته بصباح سافر . وقد جاء بسيدنا ومولانا الإمام المستنصر بالله أمير المؤمنين فأرضى به كل قلب سخط ولم يرض ، وقيل هذا بدل الكل من الكل ، لا بدل البعض من البعض . وكان الناس على خطر من انتفاض أمرهم ، فأبيح لهم إبرام ذلك النقض ، ونسي ما تقدم من البرح ، ودمل ما أعضل من القدح . ولئن عظم الأسف على ليلتين مضيتا برامة لقد أسلت عنهما ليلة السفح ، والعبد قائم بهذا المقام وقلبه مقسم للعزا شطراً وللهنا شطراً ، فإذا نطق بهذا أسبل دمعاً ، وإذا نطق بهذا أبدى ثغرا ، وهو نائب عن مرسله في أخذ البيعة التي يد الله فوق يدها ، والسابق إلى يومها أفضل من المتأخر إلى غدها ، وهي التي تجملت بها أقلام الكرام السفرة ، وجعلها الله معدودة في بيعة العقبة ، وبيعة الشجرة ولها يصح قول القائل : وبيعة من قلوب غير شاردة ........ ما كان في عودها ضعف ولا خور لو أنها لعتيق لم يمت حسراً ........ سعد ولا قال كانت فلتة عمروكذلك فإن العبد ينهى طاعة مرسله التي جعل يومه فيها كأمسه ، وزادها في مباني الإسلام فهو يبني بها على ستة لا على خمسة ، وقد أعدها في الدنيا معقلاً يكتن بذراه ، وفي الآخرة عتاداً صالحاً يسره أن يراه .قلت : لقد أبدع ضياء الدين - رحمه الله - في هذا القول ، وسلك في مزج التهنئة بالتعزية مسلك أبي نواس الحسن بن هانئ حيث يقول في التهنئة بولاية محمد الأمين والتعزية بأبيه هارون الرشيد : جرت جوار بالسعد والنحس ........ فنحن في وحشة وفي أنس يضحكنا القائم الأمين وتب _ كينا وفاة الرشيد الأمس العين تبكي والسن ضاحكة ........ فنحن في مأتم وفي عرس بدران : بدر بدا ببغداد في ال _ حلل وبدر بطوس في الرمسوسلك أبو نواس في ذلك مسلك أبي دلامة حيث يقول في التهنئة بولاية المهدي والتعزية بالمنصور : عنياي : واحدة ترى مسرورة ........ بإمامها جزلى ، وأخرى تذرف تبكي وتضحك تارة ويسوؤها ........ ما أنكرت ، ويسرها ما تعرف فيسؤوها موت الخليفة محرما ........ ويسرها أن قام هذا الأرأف أهدى - لهذا - الله فضل خلافة ........ ولذاك جنات النعيم تزخرف فابكوا لمصرع خيركم ووليكم ........ واستبشروا بمقام ذا وتشرفوالكن أساء ضياء الدين بن الأثير الأدب على خليفة رسول الله - صلى الله عليه وسلم - وبيعة المهاجرين والأنصار له إذ قدم عليها بيعة المستنصر ، إذا قضى بأنها لو كانت للصديق لم يمت بحسرتها سعد بن عبادة الأنصاري ، ولم يقل الفاروق رضي الله عنه أن بيعة أبي بكر رضي الله عنهما كانت فلته . ولقد افترى في ذلك فإن بيعة الصديق لم تكن بيعة أفضل منها إلا البيعة لرسول الله صلى الله عليه وسلم .ومما يشبه ما فعله ضياء الدين من سوء أدبه ما سنذكره في خبر قدوم الملك الناصر داود بن الملك المعظم على المستنصر بالله ، فإنه عقد محفل للعلماء حضره الملك الناصر ، وكان الخليفة بمرأى منه ومسمع ، فقام فقيه و أنشد قصيدة يمدح فيها الخليفة ومن جملتها : لو كنت في يوم السقيفة حاضراً ........ كنت المقدم والإمام الأروعافعظم هذا القول على الملك الناصر - رحمه الله - وقال في ذلك الملأ ما معناه :كذبت كان جد مولانا أمير المؤمنين العباس بن عبد المطلب يوم السقيفة حاضراً ، ولم يكن المقدم والإمام الأروع إلا أبو بكر الصديق رضي الله عنه .فخرج المرسوم بنفي ذلك الفقيه فنفي .


    
    ذكر إيقاع جلال الدين بن خوارزم شاه بالإيوانية
   
    كانت الإيوانية قد تغلبت على أشنه وأرميه وكثير من بلاد أذربيجان ، وأخذوا الخراج من أهل خوى ليكفوا عنهم ، واغتروا باشتغال السلطان جلال الدين بالكرج وخلاط ، وازداد طمعهم وانبسطوا في البلاد يقطعون الطريق وينهبون ، وأتت الأخبار بذلك إلى جلال الدين وهو متغافل عنهم لاشتغاله بما هو أهم منه . وبلغ من طمعهم أنهم قطعوا الطريق بقرب توريز ، وأخذوا من تجار أهلها شيئاً كثيراً ، ولما اشتد ذلك على الناس أرسلت ابنة السلطان طغرل إلى زوجها جلال الدين تستغيث به ، وتعرفه أن البلاد قد استولى عليها الإيوانية وإن لم يتداركها وإلا هلكت بالكلية ، فلما أتته الرسالة رحل عن خلاط ، وكان منازلها - كما ذكرنا - وجد في السير وأتى الإيوانية وهم آمنون ، فأقوع بهم وأخذتهم السيوف وهم عارون من السلاح غافلون ، فقتل منهم ما لا يحصى ، واسترق حريمهم وأولادهم ، ولما فرغ منهم عاد إلى توريز وأقام بها .


    
    ذكر الحرب في هذه السنة بين صاحب آمد وسلطان الروم
   
    كان صاحب آمد الملك المسعود بن الملك الصالح الأرتقي قد وافق الملك المعظم صاحب دمشق ومظفر الدين بن زين الدين صاحب إربل وجلال الدين ابن خوارزم شاه ، وكان السلطان علاء الدين كيقباذ بن كيخسرو خائفاً من جلال الدين فاتفق مع الملك الأشرف فأرسل إليه الملك الأشرف يطلب منه أن يقصد بلاد آمد ، فسار علاء الدين إلى ملطيه وسير منها العساكر إلى بلاد آمد ، ففتحوا حصن منصور وغيره ، وقد تقدم ذكرنا ذلك . فلما رأى ذلك صاحب آمد راسل الملك الأشرف وعاد إلى موافقته ، فأرسل الملك الأشرف يسأل علاء الدين أن يعيد إلى صاحب آمد ما أخذ منه ، ويعرفه موافقة الملك المسعود صاحب آمد له ، فامتنع ملك الروم علاء الدين كيقباذ من ذلك ، وقال :'ما كنت نائباً للأشرف يأمرني مره وينهاني أخرى' . فأمر الملك الأشرف عسكره بمساعدة صاحب آمد . وجمع صاحب آمد عسكره وسار الجميع إلى عسكر الروم وهم يحاصرون الكختين من بلاد صاحب آمد ، فاقتتلوا هنالك ، فانهزم صاحب آمد ومن معه ، وجرح وأسر منهم خلق . وملك عسكر علاء الدين الكختين ، وهي من أمنع الحصون ، ثم عادوا إلى صاحبهم .^


    
    سنة أربع وعشرين وستمائة
   
    ودخلت سنة أربع وعشرين وستمائةوالسلطان الملك الكامل بالديار المصرية ، والسلطان جلال الدين بن خوارزم شاه مالك بلاد أذربيجان وأران وبعض بلاد الكرج وعراق العجم وغيرها ، وهو موافق للملك المعظم على أخويه الملك الكامل والملك الأشرف . وتزوج جلال الدين إحدى بنات الملك المعظم إلا أنها لم تحمل إليه ، والرسل لا تنقطع بينهما ، وقد تأكدت بينهما المودة . والملك الأشرف مقيم عند أخيه الملك المعظم كالأسير في قبضته ، يظهر كل منهما لصاحبه التصافي والأمر في الباطن بخلافه ، والملك الأشرف لا يتجاسر أن يخالف أخاه في أمر من الأمور ، والملك المعظم يتلون معه تلون الحرباء ، وكما أجابه الملك الأشرف إلى أمر من الأمور رجع عنه إلى غيره .وانقطعت مراسلة الملك الأشرف عن الحلبيين لكثرة عيون الملك المعظم عليه ، لأنه أصبح كالأسير في قبضته ، فذكر الصاحب كمال الدين ابن العديم - رحمه الله - قال : 'وصلت إلى دمشق من الحج في هذه السنة ، فاستدعاني الملك الأشرف وحملني رسالة إلى الأتابك شهاب الدين مضمونها ما قد وقع فيه مع أخيه وأنه كثير التلون معه ولا يثبت على أمر من الأمور' . وأنه آخر ما وقع بينه وبينه أنه التمس منه أن يحلف له أتابك على مساعدته ومعاضدته ، وأن لا يوافق السلطان الملك الكامل عليه ، وأنه متى قصده الملك الكامل كان عوناً له على الملك الكامل ، قال كمال الدين : 'فلما بلغت الأتابك ما قال لي امتنع من الموافقة على ذلك ، وقال أنا حلفني الملك الأشرف للملك الكامل وفي جملة يمينه أن لا أهادن أحداً من الملوك على قضية إلا بأمره ، فإذا أراد هذا مني فليأتني بأمر من الملك الكامل حتى أساعده على ذلك' . وحين تحقق الملك الأشرف أنه لا خلاص له من أخيه وأنه لا يخلص من اعتقاله إلا بمساعدته على كل ما يريده ، ساعده في حكم المكره على كل ما طلبه منه ، وحلف له أنه يعاضده على الملك الكامل والملك المجاهد صاحب حمص والملك الناصر صاحب حماة .


    
    ذكر رجوع الملك الأشرف إلا بلاده وتخلصه من أخيه
   
     الملك المعظم
ولما حلف الملك الأشرف للملك المعظم على ما أراد مكرهاً ، اطمأن أخوه الملك المعظم إلى ذلك ، ومكنه من الرحيل إلى بلاده ، ولم يظن أحد أنه ينفلت من يده إلا بأخذ معظم بلاده منه . وكان رحيله من دمشق في جمادى الآخرة من هذه السنة . فكانت مدة مقامه عنده نحو عشرة أشهر . ولما رجع الملك الأشرف إلى بلاده رجع عن جميع ما تقرر بينه وبين الملك المعظم ، وتأول في إيمانه التي يحلفها أنه كان مكرهاً عليها ، وأنه تحقق أنه لا ينجيه منه إلا موافقته على مراده . وندم الملك المعظم من تمكينه من الانفصال عنه ، وسير العرب إلى بلد حمص وحماة فعاثوا فيها .وفي هذه السنة رجع الملك الناصر داود بن الملك المعظم إلى أبيه من إربل وصحبته الشيخ شمس الدين عبد الحميد الخسروشاهي تلميذ الإمام فخر الدين بن الخطيب الرازي وكان الملك الناصر يشتغل عليه في العلوم العقلية . ولما تأكدت الوحشة بين الملك المعظم وأخويه الملك الكامل والملك الأشرف ، وعلم الملك الكامل انتماءه إلى سلطان العجم جلال الدين بن خوارزم شاه خاف أن يكون اتفاقهما سبباً لزوال الدولة ، فأرسل الأمير فخر الدين يوسف بن صدر الدين شيخ الشيوخ إلى الأمبراطور فردريك صاحب بلاده انبوليه وجزيرة صقلية يطلب منه القدوم إلى عكا ، ووعده أن يعطيه البيت المقدس وبعض الفتوح الناصري ، وقصد بذلك إشغال سر أخيه الملك المعظم ليحتاج إلى موافقته ، والدخول في طاعته . فتجهز الأمبراطور لقصد الساحل وبلغ ذلك الملك المعظم ، فكاتب أخاه الملك الأشرف ولاطفه ، فأرسل إليه يطلب موافقته فعنفه على أفعاله التي عامله بها ، ونزعه على ما اعتمده في حقه وحق أهله .وفي هذه السنة انتزع الأتابك شهاب الدين طغريل الشغر وبكاس من الملك الصالح صلاح الدين أحمد بن الملك الظاهر ، وما كان في يده معهما ، وسلمت إليه عين تاب والراوندان والروب .


    
    ذكر استيلاء عساكر الملك الأشرف على بعض بلاد
   
     جلال الدين ثم خروجها عنهم
كنا قد ذكرنا قبل أن السلطان جلال الدين تزوج ابنة السلطان طغرل ، وأنها كانت قبله مزوجة بمظفر الدين أزبك بن البهلوان ، وكانت في أيام ، أزبك متحكمة في البلاد ، وليس له معها حكم . فلما تزوجها جلال الدين ، أعرض عنها ولم يلتفت إليها ، فخافته مع ما فاتها من الحكم في البلاد ، ونفوذ الكلمة ، فأرسلت هي وأهل خوى إلى الأمير حسام الدين على الحاجب ، نائب الملك الأشرف بخلاط ، يستدعونه ليسلموا البلاد إليه . فسار في عساكر خلاط ، واستولى على مدينة خوى وسلماس ومرند ، وكاتبه أهل نقجوان فمضى إليهم فسلموها إليه ، وقويت شوكتهم بتلك البلاد . فلو أنهم أقاموا بها لاستمر ملكهم لها ، لكنهم عادوا إلى خلاط ، واستصحبوا معهم زوجة جلال الدين ابنة السلطان طغرل . فلما رجعوا استرجع جلال الدين البلاد التي أخذت منه وأقامت زوجة جلال الدين بمدينة خلاط مكرمة محترمة .وكتب والدي - رحمه الله - في هذه السنة وهو مقيم بالقدس بالمدرسة الناصرية الصلاحية إلى السلطان الملك المعظم يستأذنه في الحج فأذن له في ذلك ، وأحرم عند الصخرة الشريفة ، وسافر إلى مكة محرماً ، وحج وجاور ، ثم حج سنة خمس وعشرين وعاد في سنة ست وعشرين ، وأقمت مكانه بالمدرسة المذكورة .


    
    ذكر وفاة السلطان الملك المعظم رحمه الله
   
    وفي ذي القعدة من هذه السنة - أعني سنة أربع وعشرين وستمائة - توفي الملك المعظم شرف الدين عيسى بن الملك العادل - رحمهما الله - بالد وسنطاريا بقلعة دمشق ، وكان عمره على ما ذكر سبع وأربعين سنة ، وكانت مدة ملكه لدمشق استقلالاً بعد موت أبيه الملك العادل تسع سنين وشهوراً . ذكر سيرته رحمه الله
كان رحمه الله ملكاً جليلاً شجاعاً مقداماً ، شديد البأس مهيباً ، وكانت مملكته ما بين حمص وعريش مصر ، وكان عسكره قريب ثلاث آلاف فارس ، ولم يكن عند أحد من إخوته جند مثلهم ، في فرط تجملهم وحسن زيهم . وكان بهذا العسكر القليل يقاوم أخويه الملك الكامل والملك الأشرف ويباريهما . وكان الملك الكامل يخافه لما يتوهمه من ميل عسكر مصر إليه ومحبتهم له . ولما يعلمونه من قيامه بأمر الجند وعنايته بهم . وكان الملك الكامل - مع أن عسكره كان يناهز اثني عشر ألفاً وسعة ملكه - لا يجسر على الخروج إلى الشام ، ويظن أنه إن خرج إلى الشام انحاز أكثر عسكره إلى الملك المعظم ، وحيل بينه وبين الديار المصرية ، وكان والله الأمر كذلك ، فكان لذلك يداريه ويهادنه في الظاهر ، وكان الملك المعظم مع ذلك يداري أخاه الملك الكامل ويخطب له على منابر بلاده ، ولا يذكر اسمه معه في غالب أوقاته ، ويضرب السكة باسمه ، وكذلك يداري أخاه الملك الأشرف .وكان مع شهامته وعظم هيبته قليل التكلف جداً ، لا يركب في السناجق السلطانية في غالب أوقاته ، بل يركب في جمع قليل ، وعلى رأسه كلوته صفراء بلا شاش علم ، ويتخرق الأسراق والطرق . ولا يطرق بين يديه كما جرت عادة الملوك . ولقد رأيته بالبيت المقدس في سنة ثلاث وعشرين وستمائة ، والرجال والنساء والصبيان بالجامع الأقصى يزاحمونه ولا يردهم أحد عنه ، وهذا المسلك لم يسلكه أحد من أهل بيته ولا غيرهم . ولما كثر هذا منه ضرب به المثل ، فكان الإنسان إذا فعل فعلا لا تكلف فيه قيل قد 'فعل بالمعظمي' .وكان عالماً فاضلاً متفنناً في الفقه والنحو وغيرهما ، وشيخه في النحو وعلم الأدب الشيخ تاج الدين أبو اليمن زيد بن الحسن الكندي - رحمه الله - وقد قدمنا ذكره في أخبار عز الدين فرخشاه بن شاهان شاه بن أيوب ، وذكرنا فضله وشيئاً من شعره . وكان شيخه في الفقه الإمام جمال الدين الحصيري - رحمه الله . وكان يتردد إلى الشيخين في معظم الأوقات ، وربما أتى إليهما ماشيا ، وقرأ على الشيخ تاج الدين كتاب سيبويه . ولقد وقفت على نسخة من كتاب سيبويه وعليها خط الملك المعظم في عدة مواضع أظنها ستة ، يقول في بعضها :'أتممت هذا الكتاب مطالعة ومراجعة وأنا منازل مدينة أرسوف' ، وفي بعضها يقول : 'أتممته مطالعة ومراجعة وأنا بنابلس' .وكان ملوك هذا البيت كلهم شافعية ، وانفرد هو - رحمه الله - بالانتماء إلى مذهب أبي حنيفة رحمه الله . وبلغني أن أباه السلطان الملك العادل لامه في ذلك وقال له : 'كيف اخترت مذهب أبي حنيفة ، وأهلك كلهم شافعية ؟ . فقال لأبيه على سبيل المداعبة : 'يا خوند أما ترضون أن يكون فيكم رجل واحد مسلم' . وكان شديد التعصب لمذهب أبي حنيفة - رحمه الله - عزل خطيب الأقصى وكان شافعياً ، وولى خطابة الأقصى رجلاً حنفياً بغدادياً يقال له شهاب الدين ، كان متميزاً في الفقه ، ومدرساً بالمدرسة الحنفية التي على باب الحرم الشريف المعروفة بالأمجدية ، وهي منسوبة إلى الملك الأمجد حسن شقيق الملك المعظم ، وكان مدفوناً بها ، ثم نقل بعد ذلك إلى مشهد جعفر بن أبي طالب - رضي الله عنه - بمؤتة من أعمال الكرك .وأبقى الملك المعظم بالصخرة الإمامية للشافعية ، وأمر المؤذنين أن لا يبلغوا في تكبير الصلوات بالحرم الشريف إلا خلف الإمام الحنفي إمام الأقصى لا غير . وبلغه مرة أن المؤذنين بلغوا بالحرم خلف إمام الصخرة الشافي ، فأنكر ذلك غاية الإنكار .ثم بنى بالحرم الشريف قبة ووقف عليها وقفاً جليلاً على أن يشتغل في تلك القبة بالقراءات السبع . وشرط أن لا يصرف من وقفها شيء إلا للحنفية فقط ، وولي تدريسها للشيخ شمس الدين بن رزين البعلبكي تلميذ الشيخ تاج الدين الكندي ، وقرأت عليه في تلك القبة الإيضاح لأبي علي الفارسي ، وجودت عليه القرآن العظيم ، وكان حسن القراءة جيد الأداء ، حافظاً للقراءات العشر وطرقها .ولما وقف الملك المعظم على تاريخ بغداد الذي صنفه الشيخ الحافظ أبو بكر أحمد بن ثابت ، وفيه مطاعن على أبي حنيفة رحمه الله ، رواها الخطيب عن جماعة من المحدثين ، رد عليه الملك المعظم في ذلك ، وصنف كتاباً سماه 'السهم المصيب في الرد على الخطيب' . وأجاب الملك المعظم في هذا الكتاب عن كل مطعن ذكره بأحسن جواب ، وذكر فيه مباحث جليلة دقيقة في الفقه والنحو ، ووقفت على هذا الكتاب بالقدس الشريف ، وطالعته جميعه ووجدته في غاية الحسن . ثم ذكر في آخره مطاعن على الخطيب صاحب تاريخ بغداد ، وروى له أشعاراً غزلية طعن بسببها في عدالته ، وقرر بها جرحه . وصنف غير ذلك من الكتب .ولما قدم الملك المعظم - رحمه الله - القدس الشريف سنة ثلاث وعشرين وستمائة ، جلس خارج الصخرة الشريفة ، واستدعى جماعة الفقهاء ، واستدعى والدي - رحمه الله - وباحثهم في مسائل لغوية وفقهيه . ( ومما سأل عنه يومئذ أنه كيف ورد في القراءات الست ، أعني ما عدا قراءة أبي عمرو بن العلاء { إِنْ هَذَانِ لَسَاحِرَانِ } وهذه القراءة هي المطابقة لخط المصحف الإمام ، ومن شأن إن أن ينتصب ما بعدها ، فقال بعضهم : إن ها هنا بمعنى نعم كما في قول الشاعر : ويقلن شيب قد علا _ ك وقد كبرت فقلت إنّهأي : نعم .فأجاب هذا القائل بعضهم : أن هذا القول يعكر عليه ورود اللام في الخبر ، فإنه لا يقال 'نعم زيد لقائم' . فقال السلطان - رحمه الله - 'لا يعكر عليه ، بل جاز أن تأتي هذه اللام رعاية للفظ إن فإنه يقتضي جواز وقوع اللام في الخبر ، ورعاية اللفظ واعتباره قد جاء كثيراً ، يقولون يا زيد الظريف ، فيراعون اللفظ ، ويحملون عليه ، وإن كان زيد منصوباً في التقدير' . فاستحسن الجماعة هذا الجواب من السلطان وأطنبوا في الثناء عليه .وقال لوالدي يومئذ : 'أكان المدينة المعرّة سور ؟ ' . فقال له والدي : 'نعم وإنما الفرنج لما ملكو المعرة ثم استنقذها منهم أتابك زنكي الشهيد بن آق سنقر هدم سورها' . ثم ذكر له والدي واقعة جميلة فعلها أتابك - رحمه الله - مع المعريين ، وهي أنهم طلبوا أن يرد عليهم أملاكهم التي كانت بأيديهم قبل أن يملكها الفرنج ، فرسم بردها إليهم ، فقال له بعض الفقهاء إن من مذهب أبي حنيفة - رحمه الله - أن الكفار إذا أخذوا من المسلمين بلدة وفيها أملاك للمسلمين ملكوها ، فإذا فتح المسلمون تلك البلدة كانت تلك الأملاك لبيت المال ، وحسنوا لأتابك الاستيلاء على تلك الأملاك ولا يردها إلى ملاكها لأنه حنفي المذهب . فقال أتابك : 'لا والله بل نردها عليهم ، إذا كنا نحن نأخذ أملاكهم ، والفرنج يأخذون أملاكهم ، فأي فرق بيننا وبين الفرنج' . قال والدي - رحمه الله - لي بعد لك : 'لقد غلطت في إيراد هذه الحكاية لأن السلطان حنفي ، وفي هذا القول تشنيع على أبي حنيفة' .قال ( والدي ) : 'لكن السلطان تغاضى عن ذلك وأظهر استحسانه' .وكان عند الملك المعظم - رحمه الله - جماعة من الفضلاء لا يفارقونه في سفر ولا حضر ، منهم فخر القضاة نصر الله بن براقة المصري رحمه الله ، وكان فاضلاً في فنون الأدب والنظم والرسائل ، ومنهم شرف الدين أبو المحاسن بن عنين ( الدمشقي كاتب الإنشاء وغيره ) ، وأصله من حوران ، وله النظم البديع الذي لا يجاريه فيه أحد . وولاه الملك المعظم مرة نظر الدواوين بدمشق ، وعلت مرتبته جداً عنده . ولما علت سنة كتب إلى الملك المعظم يستعفيه من النظر : أقلني عثاري واحتسبها صنيعة ........ يكون برحماها لك الله جازيا كفى حزناً أن لست ترضى ولا أرى ........ فتى راضياً عني ولا الله راضيا ولست أرجى بعد سبعين حجة ........ حياة وقد لاقيت منها الدواهيا ولابد أن ألقى الردى من مصمم ........ وكم يتوقى من تخطى الأفاعياومنهم جمال الدين بن شيث كاتب الإنشاء ، وكان جيد الترسل فاضلاً متأدباً ، وكان مع ذلك مغرى بصناعة الكيمياء . وكان شرف الدين بن عنين كثير الهجو ، وكان الملك المعظم يعجبه هجوه ويضحكه . فقال شرف الدين يوماً أبياتاً وهو في المعسكر المعظمي يعرض بجمال الدين كاتب الإنشاء وجماعة من أصحاب الملك المعظم ، ويذكر غرام جمال الدين بعلم الكيمياء وهجا مع ذلك نفسه فقال : أنا وابن شيث في الخيام زيادة ........ وابن النفيس وذا الملقّ الصوفي لا نيلنا يرجى ولا أضيافنا ........ تقرى ولا نرجى لدفع مخوف أما الملق كما علمت فنسكه ........ وقف على زبدية ورغيف وفتى بجيله إن قراماً خطّه ........ عاينت منه غرائب التصحيف ومهوس بالكيمياء يقطع الأ _ وقات بالآمال والتسويف يبغي من الأبوال تبراً خالصاً ........ عقل لعمر لأبيك جد سخيف وأنا وشعري كم يعنفني الورى ........ فيه ولا أصغى إلى التعنيفولما بلغ ذلك جمال الدين بن شيث غضب وشكا شرف الدين بن عنين إلى الملك المعظم فأحضر الملك المعظم ابن عنين ، وأمره أن لا يعود يتعرض لجمال الدين بن شيث ، فقال : 'السمع والطاعة' ، وقال ( بديهاً ) . كذب كلّ ما ادعيت وزور ........ أنا وحدي زيادة في الخيام ولزوم السماط أكبر همي ........ ويداي الطوال عند الطعام وضيوفي هم يبيتون غرثى ........ وعلاج الأبوال أقصى مراميفأتى هذا الاعتذار بما هو أعظم من الأول ، وأضحك الملك المعظم وأعجبه .وذكر أن المعظم كان نازلاً مرة بنابلس وفي معسكره بهاء الدين نصر بن محمد بن القيسراني ، وبعث الملك المعظم جماعة من عسكره وأغاروا على مدينة قيسارية من الساحل ، وكانت يومئذ بيد الفرنج ، فأسروا وقتلوا وعادوا مظفرين منصورين ، ومعهم من ثمار قيسارية أترج كثير وليمون . وكان الملك المعظم عند قدومهم في دعوة الأمير ظهير الدين بن سنقر الحلبي ، وهو من أكبر أمراء الملك المعظم ، وأبوه سنقر كان مملوكاً لبيت القيسراني . فقال الملك المعظم لظهير الدين : 'يا ظهير هذه الهدية من بلد أستاذك' ، يعني ابن القيسراني لأن جده من أهل قيسارية . وأمر الملك المعظم بتعبئة طبق كبير من ذلك الليمون والأترج ، وأمر بعض الغلمان بحمله إلى بهاء الدين بن القيسراني ، ومضى مع الهدية ظهير الدين بن سنقر الحلبي ، وكان في ذلك الوقت قد وصل إلى الملك المعظم الأمير سعد الدين بن كمشبة الأسدي ، وهو ابن أخت السلطان الملك العادل - رحمه الله - وقد سر الملك المعظم بوصوله إليه . ولما وصلت الهدية إلى بهاء الدين بن القيسراني كتب إلى الملك المعظم : يا أيها الملك المعظم والذي ........ أضحت له الدنيا تزف عروسا أوليتني نعماً إذا أظهرتها ........ للناس أظهر حاسدوها بوسا فليهنك اليوم الذي قد أطلعت ........ فيه الكؤوس كواكباً وشموسا وقدوم سعد الدين سعدّ ذابح ........ للكفر يمنحهم أذى ونجوسافكتب إليه الملك المعظم رحمه الله : - يا من تفرّد بالفضائل دائباً ........ أبداً يؤسس مجدها تأسيساً لا زلت في درج المكارم راقياً ........ تعلو وربعك بالثنا محروساًفكتب إليه بهاء الدين بن القيسراني : - مدح بمدح يستطاب وما أرى ........ ما بين ذين دراهماً وفلوساًفأمر له الملك المعظم بقماش كثير وذهب وحنطة وشعير وشمع ، وخلع عليه .ذكر أن قيمة الجميع يناهز ألف دينار صورية ، وقال للرسول : 'فل لبهاء الدين فلوس ما بيننا' . ذكر أولاده رحمه الله
ولد للملك المعظم أولاد كثيرة مات بعضهم في حياته وخلّف من الذكور أربعة مات أحدهم صغيراً بعده بقليل ، والثلاثة الباقون أحدهم الملك الناصر صلاح الدين أبو المظفر داود ، وكان يلقب قبل ذلك الملك الحاكم ، وهو أكبرهم ومولده سنة ثلاث وستمائة ، وكان عمره لما مات أبوه وولي الملك بعده إحدى وعشرين سنة ، وأمه تركية عاشت بعد وفاة ولدها الملك الناصر بمدة طويلة ، وعميت في آخر عمرها ، ثم توفيت سنة اثنتين وسبعين وستمائة وقد بلغت من العمر تسعين سنة . وكانت عندها شهامة حفظت لابنها الكرك لما حاصر الملك الكامل دمشق ، على ما سنذكره إن شاء الله تعالى . وثانيهم الملك المغيث شهاب الدين عبد العزيز ، وأمه تركية أيضاً وكان جميل الصورة فيه شبه كثير بوالده ، وتوفي سنة تسع وأربعين وستمائة ببلاد الشرق ، وخلف عدة أولاد . وثالثهم الملك القاهر بهاء الدين عبد الملك وأمه رومية ، وتوفي بدمشق في أوائل سنة ست وسبعين وستمائة . وخلف الملك المعظم بن العادل أيضاً عدة بنات إحداهن التي كان زوجها السلطان جلال الدين بن خوارزم شاه ولم يتفق حملها إليه ، وماتت بعد أبيها بمدة يسيرة .ولما توفي دفن - رحمه الله - في مدرسة حنفية بناها تحت جبل قاسيون في طرف الصالحية الغربي ، وكان وقف عليها وقفاً جليلاً . ودفن بها والدته وهي أم ولد تركية ، ودفن فيها جماعة من أهله . وبنى بدمشق المدرسة الكبيرة الشافعية المعروفة بالمدرسة العادلية ، ودفن بها والدة السلطان الملك العادل ، ووقف عليها وقوفاً بدمشق ، ودفن بها أيضاً الملك المعز مجير الدين يعقوب بن الملك العادل في أيام السلطان الملك الناصر صلاح الدين يوسف بن الملك العزيز صاحب حلب - رحمه الله - بعد سنة خمسين وستمائة .ولما توفي الملك المعظم رثته الشعراء ، فمن ذلك ما رثاه به شرف الدين ابن عنين ومدح ولده الملك الناصر داود وهي : يا دهر ويحك ما عدا مما بدا ........ أرسلت سهم الحادثات فأقصدا أغمدت سيفاً مرهفاً شفراته ........ قد كان في ذات الأله مجردا فافعل بجهدك ما تشاء فإنني ........ بعد المعظّم لا أبالي بالرّدى ما خلته يفني وأبقى بعده ........ يا بؤس عيشي ما أمّر وأنكدا لهفي على بدر تغيب في ثرى ........ رمس وبحر في ضريح ألحدا أبقيت لي يا دهر بعد فراقه ........ كبداً مقرّحة وجفنا أرمداً وجوى يؤجج بين أثناء الحشا ........ ناراً تزايد بالدموع توقّدا لو كان خلق بالمكارم والتقى ........ يبقى لكنت مع الزمان مخلّدا أو كان شقّ الجيب ينقذ من ردى ........ شقّت عليك بنو أبيك الأكبدا أو كان ينجي عنك دفع بالقنا ال _ خطى غادرت الوشيج مقصداً ولقد تمّنت أن تكون فوارس ........ من آل أيوب الكرام لك الفدا أبكيت حتى نثرةً وطمرة ........ وحزنت حتى ذابلا ومهندا كم ليلة قد بت فيها لا ترى ........ إلا ظهور الأعوجيّة مرقدا تحمى حمى الإسلام منتصراً له ........ بعزائم تستقرب المستبعدا ولرب ملهوف دعاه لحادث ........ جلل فكان جوابه قبل الصدى ولطالما شمنا بوارق كفه ........ فهمت سحائبها علينا عسجدا يا مالكاً من بعد فقدي وجهه ........ جار الزمان عليّ بعدك واعتدا أعزز عليّ بأن يزورك راثيا ........ من كان زارك بالمدائح منشدا كم مورد ضنك وردت وطعمه ........ مر وقد عاف الكماة الموردا وعزيز قوم مترف سربلته ........ ذلّاً وكان الطاغي المتمردا أركبته حلقات أدهم قصرت ........ منه الخطى من بعد أشقر أجردا لولا دفاعك بالصوارم والقنا ........ عن حوزة الإسلام عاد كما بدا وديار مصر لو ونت عزماته ........ عن نصرها لتحكمت فيها العدى ولأمست البيض الحرائر بينهم ........ فيها إماءً والموالي أعبدا ولأصبحت خيل الفرنج مغيرةً ........ تجتاب ما بين البقيع إلى كدا وبثغر دمياط فكم من بيعة ........ عبد الصليب بها وكانت مسجداً أجلت ليل الكفر عنها فانطوى ........ وأنرت في عرصاتها فجر الهدى ولقد شهدتك يوم قيسارية ........ والشمس قد نسج القتام لها ردا والكفر معتصم بسور مشرف ال _ أبراج أحكم بالصفيح وشيدا فجعلت عاليها مكان أساسها ........ وألنت للأخشاب فيها الجلمدا قل للأعادي إن فقدنا سيدا ........ يحمي الذمار فقد رزقنا سيدا الناصر الملك الذي أضحى برو _ ح القدس في كل الأمور مؤيدا أعلى الملوك محلة وأسرهم ........ رأيا وأشجعهم وأنداهم يدا ماضي العزائم لا يرى في رأيه ........ يوم الكريهة جائراً مترددا يقظ يكاد يريه ثقب رأيه ........ في يومه ما سوف يأتيه غداوبعد وفاة الملك المعظم توفي له ولد صغير فرثاه شرف الدين بن عنين على لسان الملك الناصر أخيه بقصيدة مطلعها : لو أن غير الدهر كان العادي ........ لتبادرت قومي إلى إنجادي ولدافعت عنك المنون فوارس ........ بيض الوجوه كريمة الأجداد قوم بني شاذي وأيوب لهم ........ مجداً تليدا فوق مجد عادي من كلّ وضاح إذا شهد الوغى ........ روى الأسنة من دم الأوراد المبصرون إذا السنابك أطلعت ........ شمس الظهيرة في ثياب حداد لم تنب في يوم الهياج سيوفهم ........ عن مضرب ونبت عن الأغماد قسماً لو أن الموت يقبل فدية ........ عزت لكنت بمهجتي لك فادي قد كنت أرجو أن أراك مقاسمي ........ في خفض عيش أو لقاء أعادي وأراك في يومي وغى ومسرة ........ قلب الخميس وصدر أهل النادي خانتني الأيام فيك فقربت ........ يوم الردى من ليلة الميلاد ورمتني الأيام منك بلوعة ........ باتت تأجج في صميم فؤاديومنها ففي ضريحك كل دان مسبل ........ متواصل الأبراق والإرعاد حتى ترى عرصات قبرك روضة ........ موشية كوشائع الأبراد


    
    ذكر استيلاء الملك الناصر داود بن الملك المعظم
   
     على مملكة والده
ولما توفي الملك المعظم ترتب في ممالكه بعده ولده الملك الناصر صلاح الدين داود ، وقام بأمره كله أستاذ دار والده الأمير عز الدين أيبك المعظمي ، وكانت بيده صرخد وأعمالها ، واستمر في خدمته عماه الملك العزيز عماد الدين عثمان شقيق والده صاحب بانياس وبلادها ، والملك الصالح عماد الدين إسماعيل صاحب بصرى والسّواد وابن عمه الملك المغيث شهاب الدين محمود بن الملك المغيث عمر بن الملك العادل . ونفذت كتبه ورسله إلى عميه الملك الكامل والملك الأشرف بالتعزية بأبيه الملك المعظم ، فقعد كل منهما في عزائه . وورد من مصر الأمير علاء الدين بن شجاع الدين جلدك المظفري التقوى رسولاً من الملك الكامل ، ومعه الخلعة للملك الناصر وسنجق السلطنة ، وكتب إليه بما طيب قلبه ، وأقره على ممالك أبيه ، فلبس خلعة عمه وركب بالسنجق الواصل إليه .^


    
    سنة خمس وعشرين وستمائة
   
    ودخلت سنة خمس وعشرين وستمائةوالسلطان الملك الكامل مقيم بالديار المصرية ، والملك الناصر داود بن الملك المعظم مستول على مملكة والده ما بين حمص وعريش مصر . وورد إليه من جهة عمه الملك الكامل يطلب منه أن يسمح له من بلاده بقلعة الشوبك فقط ليجعله خزانة ، فلم يقع منه الإجابة إلى ذلك . ورأى الملك الكامل منه إعراضاً عنه وجفاء ، ولو أنه بادر إلى تسليم الشوبك إليه وألقى إليه مقاليده لاستمر ملكه ، ولم تغير عليه قاعدة ، فكان امتناعه من تسليم الشوبك وإعراضه عن جنبته سبباً لوقوع الوحشة بينه وبينه . أدى ذلك إلى تصميم عزم الملك الكامل على الخروج إلى الشام وأخذ دمشق وغيرها منه .


    
    ذكر مسير السلطان الملك الكامل بعساكره إلى الشام
   
     ونزوله بتل العجول
ولما جرى ما ذكرناه - من امتناع الملك الناصر من تسليم الشوبك إلى عمه الملك الكامل واستيحاش عمه منه - ولي ابنه الملك الصالح نجم الدين أيوب ولاية عهده ، وأركبه بالقاهرة ، وحملت الأمراء الغاشية بين يديه بالنوبة ، وجعله نائباً عنه في الديار المصرية ، وأنزله بدار الوزارة ، عمره يومئذ اثنتان وعشرون سنة لأن مولده سنة ثلاث وستمائة .ثم خرج السلطان الملك الكامل من مصر في عساكره المتوافرة وفي صحبته ( ابن أخيه ) الملك المظفر تقي الدين محمود بن الملك المنصور ، وهو موعود من جهته بأن ينتزع له حماة وبلادها من أخيه الملك الناصر قلج أرسلان وتسليمها إليه ، وفي صحبته من أهله أيضاً ابن أخيه الملك الجواد مظفر الدين يونس بن الملك الجواد شمس الدين مودود بن الملك العادل . وكان مودود توفي في حياة والده الملك العادل ، وربى ولده الملك الجواد في خدمة عمه السلطان الملك الكامل ، وكان قريباً منه في السن ، وكانت البحيرة من ديار مصر إقطاعه . وفي أواخر أيام الملك المعظم فارق عمه الملك الكامل وانتقل إلى خدمة الملك المعظم ، فأقطعه مدينة غزة ، ثم راسله الملك الكامل وطيب قلبه ، فعاد إلى خدمته . وكان مسير الملك الكامل من مصر في شهر رمضان من هذه السنة . ولما وصل إلى غزة نزل بها مخيماً بتل العجول ، وبعث ولاته إلى نابلس والقدس والخليل وغيرها من الأعمال ، فانزعج الملك الناصر لذلك وخاف منه خوفاً شديداً .


    
    ذكر مفارقة الملك العزيز بن الملك العادل ابن أخيه
   
     الملك الناصر ومضيه إلى أخيه الملك الكامل
كان جماعة من الجند بقلعة بعلبك - في هذه السنة - قد تواطؤا على تسليمها إلى الملك العزيز عثمان بن الملك العادل صاحب بانياس ، وأطلع صاحب بعلبك الملك الأمجد مجد الدين بهرام شاه بن عز الدين فرخشاه على ذلك ، فاعتقل بعضهم وقتل بعضهم - على ما حكى لي - ولم يتم للملك العزيز ما أراد ، فقصد الملك العزيز بعلبك ونازلها وعزم على مضايقتها وأخذها من صاحبها . وبلغ ذلك الملك الناصر صاحب دمشق فانزعج له ، وشق عليه قصد عمه الملك العزيز الملك الأمجد ، فإنه كان صديق والده ومنتمياً إليه ، فسير إليه رسولاً يأمره أن يرحل عنه ، فرحل عن بعلبك قهراً . وغضب الملك العزيز بسبب ذلك على الملك الناصر ، ورحل إلى أخيه الملك الكامل . فسر بقدومه الملك الكامل ، ووعده بتسليم بعلبك إليه ، فأقام في خدمته ونزل في معسكره .وفي هذه السنة جلس السلطان الملك العزيز غياث الدين محمد بن الملك الظاهر صاحب حلب في منصب أبيه الملك الظاهر ، ورفعت إليه الشكاوي ، فأجاب عنها وأمر ونهى ، وكان قد ناهز سن البلوغ خمس عشرة سنة . وأحضر الفقهاء عنده في ليالي الجمع يتكلمون في مسائل العلم بين يديه ، ثم حضر عيد الفطر من هذه السنة ، فخلع على كافة الأمراء ، ومقدمي البلد وأرباب المناصب ، وعمل عيداً عظيماً احتفل فيه ، ولم يعمل بحلب عيد قبل هذه السنة مذ مات أبوه الملك الظاهر - رحمهما الله .


    
    ذكر قدوم الملك الأشرف إلى دمشق نجدة لابن أخيه
   
     الملك الناصر داود بن الملك المعظم
ولما قدم السلطان الملك الكامل إلى غزة وولي على بعض بلاد الملك الناصر ، رحل منها إلى نابلس ونزل بها بدار الملك المعظم . ولما تحقق الملك الناصر قصد عمه الملك الكامل له . أرسل إلى عمه الملك الأشرف يعتضد به ، ويستمسك بذيله ، ويستنصر به على الملك الكامل . وكان الرسول في ذلك الأمير عماد الدين ابن موشك وفخر القضاة نصر الله بن براقة فمضيا إلى الشرق واجتمعا بالملك الأشرف وكان بسنجار . وطلباه ليأتي إلى دمشق ، ويعاضد ابن أخيه الملك الناصر ، ويدفع عنه الملك الكامل ، فسار إلى دمشق ، وزينت دمشق لقدومه ، وضربت بها البشائر ، ونصبت القباب .وخرج الملك الناصر لاستقباله وكنت يومئذ بدمشق ، وشاهدت دخوله إلى القلعة ، وعلى رأسه شاش علم كبير ، وهو مشدود الوسط بمنديل ، والملك الناصر إلى جانبه . ولما قربا من باب القلعة أهوى الملك الأشرف للترجل للملك الناصر ، فحلف عليه الملك الناصر أن لا يفعل ، ثم أهرى الملك الناصر للترجل للملك الأشرف فحلف عليه الملك الأشرف أن لا يفعل . ودخلا القلعة راكبين وذلك في العشر الأخير من شهر رمضان من هذه السنة - أعني سنة خمس وعشرين وستمائة .وفرح الملك الناصر به غاية الفرح ، وطاب قلبه ، وأقام الملك الأشرف مدة يتنزه في بساتينها ، هو والملك الناصر ، وكان الوقت صيفاً ، وبساتينها في غاية النضارة والحسن وكثرة الفواكه . وفي قلب الملك الأشرف من محبة دمشق ، والميل إلى تملكها ما فيه ، فهو يعمل على ذلك باطناً ، وقام الملك الناصر بجميع وظائفه . ثم قدم إلى دمشق الملك المجاهد أسد الدين شيركوه بن محمد صاحب حمص فإن كان - كما ذكرنا - من المنتمين إلى الملك الأشرف ، ونزل بداره داخل البلد .ثم سير الملك الأشرف رسولاً إلى أخيه السلطان الملك الكامل الأمير سيف الدين علي بن قلج - وهو من أكبر أمراء الحلبيين - يشفع في الملك الناصر ، ويطلب منه إبقاء دمشق عليه ، ويقول : 'إننا كلنا في طاعتك ، ولم نخرج عن موافقتك' . فلم يجب الملك الكامل إلى ذلك ، وخاطب سيف الدين بما فيه إطماع للملك الأشرف بملك دمشق .


    
    ذكر مسير الملك الأشرف إلى نابلس وصحبته الملك الناصر
   
     وصاحب حمص
ولما جرى ما ذكرناه ، أشار الملك الأشرف على ابن أخيه الملك الناصر بأن يمضي في صحبته إلى نابلس ، ويقيم الملك الناصر بنابلس ، ويمضي هو إلى السلطان الملك الكامل ، ويصلح الأمر معه . فأجابه الملك الناصر إلى ذلك ، ورحلا معاً من دمشق ، ومعهما الملك المجاهد صاحب حمص . وكنا قد ذكرنا أن الملك الكامل وصل إلى نابلس ، ونزل بدار الملك المعظم بها . ولما بلغه حلول الملك الأشرف بدمشق ، رحل من نابلس على عزم العود إلى الديار المصرية ، ووصل إلى تل العجول فنزل به . ووصل الملك الأشرف والملك الناصر والملك المجاهد إلى نابلس .


    
    ذكر وصول الملك الأشرف إلى معسكر أخيه الملك الكامل
   
     وما جرى بينهما من الاتفاق
ثم أقام الملك الناصر بنابلس ، ورحل الملك الأشرف ومعه الملك المجاهد صاحب حمص إلى غزة للاجتماع بالملك الكامل ، ولما سمع الملك الكامل بقرب أخيه الملك الأشرف ، خرج إلى استقباله ، وعاد به إلى العسكر بتل العجول ونزلا به ثم وقع الاتفاق بين السلطانين على انتزاع دمشق من ابن أخيهما الملك الناصر ، وأنها تكون للملك الأشرف وما معها من الأعمال إلى عقبة فيق ، ويكون للملك الكامل ما بين غزة وعقبة فيق من البلاد والحصون ، ويكون للملك الناصر داود عوضاً عن بلاده - من بلاد الملك الأشرف - حران والرقة والرها وسروج ورأس عين وجملين والموزر ، وأن ينتزع بعلبك من الملك الأمجد بهرام شاه وتعطى هي وأعمالها للملك العزيز عثمان ، وينتزع حماة والمعرة وبعرين من الملك الناصر قلج أرسلان بن المنصور وتعطى للملك المظفر تقي الدين محمود بن المنصور ، وتؤخذ سلمية من الملك المظفر وتعظى للملك المجاهد صاحب حمص ، وكان طلبها من الملك الكامل لأنها كان جارية في إقطاع ابنه ناصر الدين محمد بن شيركوه ، وإنما أضيفت إلى الملك المظفر تقي الدين عمر ابن شاهان شاه في أيام صلاح الدين بعد موت ناصر الدين . وخرجت السنة والأمر على ما ذكرناه .


    
    ذكر ما تجدد في هذه السنة من الحرب بين التتر
   
     وجلال الدين بن خوارزم شاه
وفي هذه السنة عاود التتر الخروج إلى بلاد الإسلام ، وأتاهم السلطان جلال الدين في عساكره ، وجرت بينهم حروب كثيرة كان في أكثرها الظفر للتتر عليه ، وفي آخرها كان الظفر له . وقد ذكر في حديث هذه الحروب أن التتر الذين قصدوا البلاد في هذه السنة ، لم يكن قصدهم لها بأمر ألقان ، وإنما كان سخط على مقدمهم وأبعده عنه وأخرجه من بلاده فقصد بلاد خراسان فرآها خراباً ، فقصد الري ليتغلب عليها وعلى غيرها من عراق العجم ، فلقيه السلطان جلال الدين وضرب معه مصافاً ، فانهزم جلال الدين . ثم عاود القتال وانهزم ثانياً ، وقصد أصفهان وأقام بينها وبين الري ، وجمع عساكره ومن في طاعته . وورد عليه ابن أتابك سعد بن دكلا صاحب فارس ، وكان أبوه سعد قد مات وملك فارس بعده ابنه . ثم عاود جلال الدين لقاء التتر مرة ثالثة ، وضرب معهم مصافاً . وبينما هم مصطفون انفرد من عسكر جلال الدين أخوه غياث الدين وجماعة آخرون وافقوه من الأمراء والجند ، فاعتزلوا وقصدوا جهة ساروا إليها . فلما رآهم التتر قد فارقوا العسكر ظنوا أنهم يريدون أن يأتوهم من وراء ظهورهم ويقاتلوهم من جهتين ، فانهزمت التتر لهذا الظن ، وهذا من أغرب شيء وقع . وتبعهم ابن سعد صاحب بلاد فارس .وأما جلال الدين فلما رأى مفارقة أخيه له ومن فارقه من الأمراء ، ورأى التتر راجعين عنه ، ظن أن ذلك خديعة منهم ليستدر جوه ، فولى منهزماً ولم يجسر على دخول أصفهان لئلا يحصره التتر ، فمضى إلى سميرم . وأما صاحب فارس فلما أبعد في أثر التتر ، ولم ير جلال الدين خاف التتر فعاد عنهم .وأما التتر فلما لم يروا أحداً يطلبهم ، عادوا إلى أصفهان فلم يجدوا في طريقهم أحداً يمنعهم ، ووصلوا إلى أصفهان وحصروها . وكانت أصفهان إلى ذلك الوقت لم يتمكن التتر منها لعظمها وكثرة أهلها وشجاعتهم . ولما حصر التتر أصفهان ظن أهلها أن جلال الدين قد عدم ، فبينما هم كذلك والتتر يحصرونهم إذ وصل قاصد من جلال الدين إليهم يعرفهم بسلامته ، ويقول لهم : 'لابد أن يجتمع إلي من تفرق من العساكر وأقصدكم ، وأتفق أنا وأنتم على إزعاج التتر وترحيلهم عنكم' .وأرسلوا إليه يستدعونه إليهم ، ويعدونه النصرة والخروج إلى عدوه ، فسار إليهم واجتمع بهم ، وخرج أهل أصفهان معه ، وقاتلوا التتر ، فانهزم التتر أقبح هزيمة ، وتبعهم جلال الدين إلى الري يقتل ويأسر . فلما أبعدوا عن الري أقام بها ، وجاء إليه رسول ألقان وهو ابن جنكزخان يقول له : 'إن هؤلاء ليسوا من أصحابنا ، وإنما نحن أبعدناهم عنا ' . فلما آمن جلال الدين من جهة ابن جنكزخان عاد إلى بلاد أذربيجان .


    
    ذكر قدوم الإمبراطور فردريك ملك الفرنج إلى عكا
   
     وعمارة صيدا
في هذه السنة قدم الإمبراطور إلى عكا في جموع كثيرة من الألمانية وغيرها من الفرنج . وقد ذكرنا مسير الأمير فخر الدين بن شيخ الشيوخ إلى الإمبراطور من جهة السلطان الملك الكامل ، وكان ذلك في آخر أيام الملك المعظم ، وإنما قصد الملك الكامل بالاتفاق مع الإمبراطور واستدعائه لإشغال سر الملك المعظم ، ولئلا يتمكن الملك المعظم بالاتفاق مع جلال الدين خوارزم شاه وصاحب إربل من قصده وقصد الملك الأشرف . فتجهز الإمبراطور ووصل في عساكره إلى الساحل ، ونزل بعكا . وكان قد تقدمه جمع كثير من الفرنج ، لكنهم لم يتمكنوا من الحركة خوفاً من الملك المعظم ولانتظارهم مقدمهم الإمبراطور . ومعنى هذا الاسم بالفرنجية ملك الأمراء ، ومملكته جزيرة صقلية ، ومن البر الطويل بلاد أنبولية والأنبردية . وقد رأيت تلك الممالك وتوجهت إليها لما توجهت رسولاً من جهة السلطان الملك الظاهر ركن الدين بيبرس - رحمه الله - إلى ولد الإمبراطور فردريك هذا المسمى منفريدا . وكان الإمبراطور - من بين ملوك الفرنج - فاضلاً ، محباً للحكمة والمنطق والطب ، مائلاً إلى المسلمين لأن مقامه في الأصل ومرباه بلاد صقلية ، وهو وأبوه وجده كانوا ملوكها ، وأهل تلك الجزيرة غالبهم المسلمون .ولما وصل الإمبراطور إلى عكا نشب به الملك الكامل لأن أخاه الملك المعظم الذي كان السبب في استدعائه توفي وقد استغنى عنه ، ولم يمكنه دفعه ومحاربته لما تقدم بينهما من الاتفاق ، ولأنه كان يؤدي ذلك إلى فوات أغراضه التي كان في ذلك الوقت بصددها . فراسله ولاطفه وجرى بعد ذلك ما سنذكره - إن شاء الله تعالى .وبعد وصول الإمبراطور إلى عكا شرع الفرنج في عمارة صيدا ، وكانت مناصفة بين المسلمين وبين الفرنج ، وسورها خراب ، فعمروها واستولوا عليها ، وأزالوا عنها حكم المسلمين . ولم يزل الإمبراطور بعكا ، والرسل مترددة بينه وبين الملك الكامل إلى أن خرجت هذه السنة .


    
    ذكر نهب السلطان جلال الدين خوارزم شاه أعمال خلاط
   
    ولما فرغ جلال الدين من حرب التتر وهزمهم ووصل إلى أذربيجان بعساكره وخلا سره ، قصد خلاط وتعداها إلى صحراء موش وجبل جور ، ونهب الجميع ، وسبى الحريم ، واسترق الأولاد ، وقتل الرجال ، وخرب القرى ، وعاد بعد ذلك إلى بلاده . وخافه أهل حران والرها وسروج وسائر البلاد الأشرفية . وعزم بعضهم على الانتقال إلى الشام ، ووصل بعض أهل سروج إلى منبج ، وكان الوقت شتاء ، ثم وصلت الأخبار بأنه عاد بسبب كثرة وقوع الثلج .^


    
    سنة ست وعشرين وستمائة
   
    ودخلت سنة ست وعشرين وستمائةوالسلطانان الملك الكامل والملك الأشرف نازلان بتل العجول في العساكر الكثيرة ، والملك الناصر داود بن الملك المعظم بنابلس .وفي المحرم منها سير الأتابك شهاب الدين طغريل عسكراً من حلب نجدة للملك الأشرف فوصلوا إلى الغور .


    
    ذكر رجوع الملك الناصر بن الملك المعظم
   
     إلى دمشق ومنازلة الأشرف لها
ولما جرى ما ذكرناه من اتفاق السلطانين الملك الكامل والملك الأشرف ، وانتهى إلى الملك الناصر داود ما اتفقا عليه ، رحل من نابلس عائداً إلى دمشق .وكان في مدة مقامه بنابلس قد أنكر على الأمير عز الدين أيدمر المعظمي صاحب جينين - وهو من أكبر أمراء أبيه وهو يتلو عزي الدين أيبك صاحب صرخد في المرتبة - شيئاً صدر منه ، فأحضره وأمر بضربه وإهانته ، فهرب منه بجماعته ، ومضى إلى السلطان الملك الكامل ، فأقبل عليه إقبالاً كثيراً ، وأحسن إليه . وانهدّ بذلك ركن من أركان الملك الناصر ، مع ما تقدم من مفارقة الملك العزيز له .ولما رحل الملك الناصر عائداً إلى دمشق رحل الملك الأشرف من تل العجول قاصداً الاجتماع بابن أخيه الملك الناصر ليعرفه ما وقع الاتفاق عليه ، وليأمره بالنزول عن دمشق ، والرضى بما قرر له من البلاد الشرقية . فلحقه بالقصير المعروف بقصير ابن معين الدين بالغور تحت عقبة فيق ، فاجتمع به وحضر اجتماعهما الملك الصالح إسماعيل بن الملك العادل وابن أخيه الملك المغيث بن الملك المغيث وكانا مع الملك الناصر ، والأمير عز الدين أيبك المعظمي صاحب صرخد أستاذ الدار . فقال الملك الأشرف للملك الناصر :'إني اجتمعت بخدمه عمك السلطان الملك الكامل ، وقصدت الإصلاح بينك وبينه بجهدي ، وحرصت على أن يرجع عنك ويقر عليك بلادك لكنه امتنع وأبى إلا أن يأخذ دمشق منك ، وأنت تعلم أنه سلطان البيت الأيوبي ، وكبيرهم ، وصاحب الديار المصرية ، ولا يمكن الخروج عما أمر به ، وقد وقع الاتفاق على أن تسلم إليه دمشق وتعوض عنها من الشرق كذا وكذا ، وذكر ما وقع الاتفاق عليه .فلما أنهى قوله قام عز الدين أيبك المعظمي وقال : 'لا كيد ولا كرامة ولا نسلم من البلاد حجراً واحداً ، ونحن قادرون على دفع الجميع ومقاومتهم ، ومعنا العساكر المتوافرة' . وقال للملك الناصر : 'قم وامض إلى دمشق' . فركب الملك الناصر وأمر بتقويض الخيام ، ورحل الملك الناصر وأصحابه إلى دمشق . ولم يتمكن الملك الأشرف من مقاومته ومنعه من ذلك ، إذ لم يكن معه إلا جمع قليل مع عسكر حلب ، فإنهم كانوا وصلوا إلى نجدته ، وانتهوا إلى الغور . وتخلف عن الملك الناصر - ممن كان معه - عمه الملك الصالح عماد الدين إسماعيل صاحب بصرى وابن عمه الملك المغيث ، شهاب الدين بن الملك المغيث بن الملك العادل ومن معهما ، والأمير كريم الدين الخلاطي وكان من أخص أصحاب الملك المعظم . وانضم هؤلاء إلى الملك الأشرف .ووصل الملك الناصر إلى دمشق ، واستعد للحصار ، وقام أهل دمشق بنصرته أحسن قيام ، لأنهم كانوا يحبونه ويحبون والده . وبقي معه عسكر قوي إلى الغاية من حيث الشهامة وكما العدة والآلة ، لكنه نقص منهم جمع كثير بمفارقة الملك العزيز وابن أخيهما الملك المغيث ، ومن تبعهم من أجنادهم . ورحل الملك الأشرف من القصير بمن معه من عسكر حلب ، ومن انضم إليه من عسكر الملك الناصر . ولم يكن معه من عسكره المختصين به إلا قليل لأنه كان قدم دمشق جريدة ، وعساكره في الشرق في قبالة جلال الدين ابن خوارزم شاه .ولما وصل الملك الأشرف إلى دمشق نزل ظاهرها من قبليها ، وقطع عنها النهر الواصل إلى قلعتها المسمى بأناس والنهر الواصل من باب الجابية المسمى القنوات ، فخرج إليهم عسكر دمشق وقاتلوا أصحاب الملك الأشرف أشد قتال ، وساعدهم على ذلك عامة البلد لفرط محبتهم لصاحبهم حتى أعادوا الماء إلى دمشق .وكان قبل وصول الملك الناصر داود إلى دمشق بأيام قد وصل إلى دمشق الملك الناصر قلج أرسلان - صاحب حماة - بعسكره نجدة للملك الأشرف ، لأنه كان - كما ذكرنا - منتمياً إليه فظن أن الحال بينه وبين الملك الأشرف على ما كان أولاً من ذنبه عنه وقيامه دونه . فلما بلغه ما تجدد ورجوع الملك الناصر داود إلى بلده مستحصراً أسرع العود بعسكره إلى بلده ، ليهتم بمصلحة نفسه إذ تحقق أنهم إذا فرغوا من دمشق لم يبق لهم إلا قصده . وسير الملك الناصر داود الشيخ شمس الدين الخسرو شاهي رسولاً إلى السلطان جلال الدين بن خوارزم شاه ، يعلمه أن أعمامه إنما قصدوه لانتمائه هو وأبيه إليه ، ويحثه بمعاجلة النزول على خلاط ومضايقتها ، ليشتغل سر الملك الأشرف وليندفع عنه شره . فلما وصل شمس الدين إلى جلال الدين بهذه الرسالة اهتم لقصد خلاط وحصارها ، وجرى ما سنذكره إن شاء الله تعالى .


    
    ذكر تسليم القدس الشريف إلى الفرنج
   
    وأقام السلطان الملك الكامل بتل العجول بعد توجه الملك الأشرف إلى دمشق لتتميم أمر الصلح مع الفرنج ، وليخلو سره من جهتهم . ولم تزل الرسل تتردد بينه وبين الإمبراطور ملك الفرنج وأطماعه متعلقة بما استقر بينه وبين الملك الكامل أولاً قبل موت الملك المعظم . وأبي ملك الإفرنج أن يرجع إلى بلاده إلا بما وقع الشرط عليه من تسليم القدس إليه ، وبعض الفتوح الصلاحي . وامتنع الملك الكامل أن يسلم إليه كل ذلك ، وآخر الأمر أنه تقرر بينهما أن يسلم إليه القدس على شريطة أنه يبقى خراباً ، ولا يجدد سوره ، وأن لا يكون للفرنج شيء من ظاهره ألبتة ، بل يكون جميع قراياه للمسلمين ، وللمسلمين وال عليها يكون مقامه بالبيرة من عمل القدس من شماليه ، وأن الحرم الشريف بما حواه من الصخرة المقدسة والمسجد الأقصى يكون بأيدي المسلمين ، وشعار المسلمين فيه ظاهر ، ولا يدخلها الفرنج إلا للزيارة فقط ، ويتولاه قوام المسلمين . واستثنى الفرنج قرايا معدودة هي طريقهم إذا تواجهوا من عكا إلى القدس ، تكون هذه القرايا بأيديهم ، خوفاً أن يغتالهم أحد من المسلمين . ورأى الملك الكامل أنه إن شاقق الإمبراطور ولم يف له بالكلية أن يفتح له باب محاربة مع الفرنج ، ويتسع الخرق ويفوق عليه كلما خرج بسببه ، فرأى أن يرضى الفرنج بمدينة القدس خراباً ويهادنهم مدة ، ثم هو قادر على انتزاع ذلك منهم متى شاء .وكان المتردد بينه وبين الملك الإمبراطور في الرسائل الأمير فخر الدين بن الشيخ ، وكانت تجري بينهما محاورات في أشياء شتى . وسير الإمبراطور إلى الملك الكامل في أثناء ذلك مسائل حكمية ومسائل هندسية ورياضية مشكلة . ليمتحن بها من عنده من الفضلاء . فعرض الملك الكامل ما أورده من المسائل الرياضية على الشيخ علم الدين قيصر بن أبي القاسم إمام هذه الصناعة . وعرض الباقي على جماعة من الأفاضل فأجابوا عن الجميع .ثم حلف السلطان الملك الكامل على ما وقع الاتفاق عليه ، وحلف الإمبراطور ، وعقدوا عقد الهدنة مدة معلومة ، وانتظم بينهم الأمر ، وأمن كل من الفريقين صاحبه . وبلغني أن الإمبراطور قال للأمير فخر الدين : 'لولا أني أخاف انكسار جاهي عند الفرنج ، لما كلفت السلطان شيئاً من ذلك ، وما لي غرض في القدس ولا غيره وإنما قصدت حفظ ناموسي عندهم' .ولما وقعت الهدنة بعث السلطان من نادى في القدس بخروج المسلمين ، وتسليمه إلى الفرنج ، فحكى لي والدي رحمه الله - وكان لما وقعت هذه الواقعة بالقدس الشريف قد وصل إليه من مكة حرسها الله فإنه كان جاور فيها السنة الماضية ، وكنت قد سافرت إلى دمشق في السنة الماضية ، وأقمت بدمشق - قال : لما نودي بالقدس بخروج المسلمين ، وتسليم القدس إلى الفرنج ، وقع في أهل القدس الضجيج والبكاء ، وعظم ذلك على المسلمين ، وحزنوا لخروج القدس من أيديهم . وأنكروا على الملك الكامل هذا الفعل ، واستشنعوه منه ، إذ كان فتح هذا البلد الشريف واستنقاذه من الكفار من أعظم مآثر عمه الملك الناصر صلاح الدين - قدس الله روحه - لكن علم الملك الكامل رحمه الله إن الفرنج لا يمكنهم الامتناع بالقدس مع خراب أسواره ، وإنه إذا قضى غرضه واستتبت الأمور له ، كان متمكناً من تطهيره من الفرنج وإخراجهم منه . وقال السلطان الكامل 'إنا لم نسمح لهم إلا بكنائس وآدر خراب ، والحرم وما فيه من الصخرة المقدسة وسائر المزارات بأيدي المسلمين على حاله ، وشعار الإسلام قائم على ما كان عليه ، ووالى المسلمين متحكم على رساتيقه وأعماله' .ولما تم أمر الهدنة استأذن الإمبراطور السلطان في زيارة القدس فأذن له ، وتقدم السلطان إلى القاضي شمس الدين قاضي نابلس - رحمه الله - وكان جليلاً في الدولة متقدماً عند ملوك بني أيوب ، أن يلازم خدمة الإمبراطور إلى أن يزور القدس ويرجع إلى عكا . فحكى لي شمس الدين - رحمه الله - قال : لما قدم الإمبراطور القدس لازمته كما أمرني السلطان الملك الكامل ، ودخلت معه إلى الحرم الشريف فرأى ما فيه من المزارات . ثم دخلت معه إلى المسجد الأقصى فأعجبته عمارته وعمارة قبة الصخرة المقدسة . ولما وصل إلى محراب الأقصى أعجبه حسنه وحسن المنبر ، وصعد في درجة إلى أعلاه ، ثم نزل وأخذ بيدي وخرجنا من الأقصى ، فرأى قسيساً وبيده الإنجيل ، وهو يريد دخول الأقصى فصاح عليه صيحة منكرة وقال : 'ما الذي أتى بك إلى ها هنا ، والله لئن عاد أحد منكم يدخل إلى ها هنا بغير إذني لآخذن ما في عينيه ، نحن مماليك هذا السلطان الملك الكامل وعبيده ، وإنما تصدق علي وعليكم بهذه الكنائس على سبيل الإنعام منه ، ولا يتعدى أحدى منكم طوره' ، فمضى ذلك القسيس وهو يرعد خيفة منه . ومضى الإمبراطور إلى الدار التي عيّن نزوله فيها ، فنزل بها .قال القاضي شمس الدين ( قاضي نابلس ) . وأوصيت المؤذنين أنهم لا يؤذنون تلك الليلة احتراماً له . فلما أصبحنا ودخلت عليه قال لي : 'يا قاضي لِمَ لَمْ يؤذن المؤذنون على المنابر على جاري عادتهم ؟ ' . فقلت له : ' إن المملوك منعهم من ذلك إعظاماً للملك واحتراماً له' . فقال لي : أخطأت فيما فعلت ، والله إنه أكثر غرضي في المبيت في القدس أن أسمع آذان المؤذنين وتسبيحهم بالليل' ، ثم رحل إلى عكا .ولما ورد الخبر إلى دمشق بتسليم القدس إلى الفرنج أخذ الملك الناصر داود في التشنيع على عمه الملك الكامل . وتقدم إلى الشيخ شمس الدين يوسف سبط الشيخ جمال الدين بن الجوزي الواعظ - وكان له قبول عند الناس في الوعظ - في أن يجلس بجامع دمشق للوعظ ، ويذكر فضائل القدس وما ورد فيه من الأخبار والآثار ، وأن يحزن الناس ويذكر ما فيه تسليمه إلى الكفار من الصغار للمسلمين والعار . وقصد بذلك تنفير الناس من عمه ليناصحوه في قتاله . فجلس شمس الدين للوعظ كما أمره ، وحضر الناس لاستماع وعظه ، وكان يوماً مشهوداً ، وعلا يومئذ ضجيج الناس وبكاؤهم وعويلهم . وحضرت أنا هذا المجلس ، ومما سمعته يومئذ يورد قصيدة تائية وازن بها قصيدة دعبل بن علي الخزاعي وضمنها بيتاً من القصيدة وهو : مدارس آيات خلت من تلاوة ........ ومنزل وحي مقفر العرصاتوعلق بذهني منها بيت واحد وهو : على قبة المعراج والصخرة التي ........ تفاخر ما في الأرض من صخراتفلم ير في ذلك اليوم إلا باك أو باكيةولما تقررت قواعد الهدنة بين السلطان الملك الكامل والإمبراطور ، أقلع الإمبراطور راجعاً إلى بلاده ، واستمر مصافياً للملك الكامل ، مواد له ، والمراسلة بينهما متصلة إلى أن توفي الملك الكامل وملك ولده الملك العادل سيف الدين ، فصافى الإمبراطور الملك العادل وواده ، وراسله .ولما قبض على الملك العادل وولى أخوه الملك الصالح نجم الدين أيوب استمر الأمر على ذلك . وأرسل إليه الملك الصالح الشيخ العلامة سراج الدين الأرموي الذي هو قاضي قونية من بلاد الروم الآن . وأقام سراج الدين عنده مكرماً مدة ، وصنف له كتاباً في المنطق ، وأحسن إليه الإمبراطور إحساناً كبيراً . وعاد سراج الدين إلى الملك الصالح مكرماً .ولما قصد ريدا فرنس - وهو من أكبر ملوك الفرنج - الديار المصرية سنة سبع وأربعين وستمائة ، بعث إليه الإمبراطور ينهاه عن ذلك ، ويخوفه ويحذره عاقبة الأمر ، فلم يقبل منه . فحكى لي سر نرد وهو مهمند دار منفريد ابن الإمبراطور قال : 'أرسلني الإمبراطور في السر إلى الملك الصالح نجم الدين لأعرفه عزم قصد ريدافرنس على الديار المصرية وأحذره منه ، وأشير عليه بالاستعداد له . فاستعد له الملك الصالح ، ورجعت إلى الإمبراطور ، وكان ذهابي إلى مصر ورجوعي في زي تاجر . ولم يشعر أحد باجتماعي بالملك الصالح خوفاً من الفرنج أن يعلموا ممالأة الإمبراطور للمسلمين عليهم' .ولما مات الملك الصالح ، وجرى لريدافرنس ما جرى من هلاك عسكره واستئصالهم ، وأسر الملك المعظم تورانشاه بن الملك الصالح له ، ثم خلاصه من الأسر بعد قتل الملك المعظم ورجوعه إلى بلاده ، بعث الإمبراطور إليه يذكر نصح له ، وما جرّ عليه لجاجه ومخالفته ويعنفه على ذلك . وتوفي الإمبراطور في تلك السنة ، وهي سنة ثمان وأربعين وستمائة ، وبعد موت الملك الصالح بسنة . وولى بعده ولده كرا ثم مات كرا وولى أخوه منفريدا ، وهؤلاء كلهم كانوا ممقوتين عند البابا خليفة الفرنج صاحب رومية ، لميلهم إلى المسلمين ، وجرى بين منفريدا والبابا حرب انتصر فيها منفريدا .وتوجهت رسولاً إلى منفريدا من جهة الملك الظاهر ركن الدين بيبرس - رحمه الله - في شهر رمضان سنة تسع وخمسين وستمائة ، فأقمت عنده مكرماً بمدينة من مدائن أنبوليه في البر الطويل ، المتصل ببر أندلس . واجتمعت به مراراً ، ووجدته متميزاً ومحباً للعلوم العقلية ، يحفظ عشر مقالات من كتاب أوقليدس في الهندسة . وبالقرب من البلد الذي كنت نازلاً به مدينة تسمى لوجاره أهلها كلهم مسلمون من أهل جزيرة صقلية تقام فيها الجمعة ، ويعلن بشعار الإسلام ، وهي على هذه الصفة من عهد أبيه الإمبراطور . وكان منفريدا قد شرع في بناء دار علم بها ، ليشتغل فيها بجميع أنواع العلوم النظرية . ووجدت أكثر أصحابه الذين يتولون أموره الخاصة به مسلمين . ويعلن في معسكره بالأذان والصلاة .ولما رجعت من تلك البلاد جاءت الأخبار بأنه اتفق على قصده البابا صاحب رومية العظمى - وبينها وبين البلد الذي كنا به مسافة خمسة أيام - وأخو ريدا فرنس المقدم ذكره . وذلك أن البابا كان قد حرم منفريدا لميله إلى المسلمين وخرقه ناموس شرعهم ، وكذلك كان كرا أخوه والإمبراطور كل هؤلاء كانوا محرمين من جهة البابا برومية . والبابا برومية هو خليفة المسيح عندهم ، والقائم مقامه ، وإليه التحريم والتحليل والقطع والفصل ، وهو الذي يلبس الملوك تيجان الملك ويقيمهم . ولا يتم لهم أمر في شريعتهم إلا به . ويكون راهباً ، وإذا مات قام مقامه من هو أيضاً متصف بصفة الرهبانية .ولقد حكي لي وأنا ببلادهم حكاية عجيبة ، وهي أن مرتبة الإمبراطورية ( كانت قبل الإمبراطور ) فردريك - الذي تقدم ذكره - لأبيه ، وأنه لما مات كان ابنه فردريك شاباً في أول ترعرعه ، وأنه طمع في هذه المرتبة جماعة من ملوك الفرنج ، كل منهم رجا أن يفوضها إليه بابا رومية ، وكان فردريك ماكراً خبيثاً . وهو من الألمانية . وهم جنس من أجناس الفرنج . فاجتمع بكل واحد من الملوك الذين طمعوا في مرتبة الإمبراطورية على انفراده وقال لكل واحد منهم : 'إني لا أريد هذه المرتبة لأني لا أصلح لها ، فإذا اجتمعنا عند البابا فقل أنت له إن هذا الأمر ينبغي أن يتقلد الحديث فيه ابن الإمبراطور الماضي ، وأن من رضي بتقليده الإمبراطورية فأنا راض به ، فإن البابا إذا رد الاختيار إلي في ذلك . اخترتك ولا أختار غيرك ، وقصدي الانتماء إليك والاعتضاد بك' . ولما قال ( فردريك ) هذه المقالة لكل واحد من الملوك أجابه كل واحد منهم ، ووثق به ، واعتمد صدقه فيما قال . فلما اجتمعوا عند البابا بمدينة رومية ومعهم فردريك . وكان قد تقدم إلى جماعة من أصحابه الألمانية الشجعان ، أن يكونوا مستعدين راكبين خيولهم قريباً من الكنيسة العظمى التي برومية التي فيها المجمع الكبير . قال البابا للملوك لما اجتمعوا عنده : 'ما ترون في أمر هذه المرتبة ، ومن هو الأحق بها ؟ ' ووضع التاج بين أيديهم . فكل واحد منهم قال : 'حكمت فردريك في ذلك ، وما يشير به فهو الذي أقبله وأسير به ، فإنه ولد الإمبراطور وأحق الجماعة بأن يسمع قوله في ذلك' . فقام فردريك وقال : 'أنا ابن الإمبراطور وأنا أحق بمرتبته وتاجه . والجماعة كلهم قد رضوا بي واختاروني' .ووضع التاج على رأسه فانكسوا كلهم ، وخرج مسرعاً والتاج على رأسه .وركب وركب معه الألمانية - الذين تقدم إليهم بأن يقفوا قرب الكنيسة - وسار بهم على حمية إلى بلاده . ثم بعد ذلك صدرت منه أمور توجب - عند البابا على ما يقتضيه مذهبهم - تحريمه فحرمه .وبلغني أنا لما كان الإمبراطور بعكا قال للأمير فخر الدين بن الشيخ - رحمه الله - أخبرني عن الخليفة الذي لكم ما أصله' . فقال فخر الدين : هو ابن عم نبينا محمد صلى الله عليهم وسلم ، أخذ الخلافة عن أبيه ، وأخذها أبوه عن أبيه ، فالخلافة مستمرة في بيت النبوة ، لا تخرج منهم' . فقال الإمبراطور : 'ما أحسن هذا ، لكن هؤلاء القليلو العقول - يعني الفرنج - يأخذون رجلاً من المزبلة ليس يبنه وبين المسيح نسبة ولا سبب ، جاهلاً فدماً ، يجعلونه خليفة عليهم ، قاماً مقام المسيح فيهم ، وأنتم خليفتكم ابن عم نبيكم ، فهو أحق الناس بمرتبته .ولما قصد البابا وأخو ريدا فرنس منفريدا بن الإمبراطور قاتلاه وهزما عسكره ، وقبضا عليه . وتقدم البابا بذبحه فذبح وملك أخو ريدا فرنس البلاد التي كان بيد ابن الإمبراطور ، واستولى عليها ، وكان هذا في سنة ثلاث وستين وستمائة في غالب ظني .


    
    ذكر منازلة السلطان الملك الكامل دمشق وحصاره لها
   
    قد ذكرنا منازلة السلطان الملك الأشرف دمشق بمن معه من أصحابه وعسكر حلب ، والملك الصالح بن الملك العادل وابن أخيه الملك المغيث ومن اجتمع معهم من عسكر دمشق ، والملك المجاهد صاحب حمص ، وتأخّر قدوم السلطان الملك الكامل . فأرسل إليه الملك الأشرف يستعجله على القدوم ويحثه عليه ، فأرسل إليه الملك الكامل بعد فراغه من صلح الفرنج يقول له : 'إن البلاد التي قد عينت لي حصون ومعاقل مثل الكرك والشوبك والصلت ربما تعذر أخذها علي لحصانتها ، وتحصل أنت على دمشق' .فقررت القاعدة بينهما على أن تكون البلاد الشرقية التي عينت للملك الناصر للسلطان الملك الكامل ، ويكون للملك الأشرف دمشق وبلادها إلى عقبة فيق ، ويعوض الملك الناصر بما يقع الاتفاق عليه إذا فتحت دمشق من البلاد التي ما يبن عقبة فيق وغزة ، وما يبقى منها يكون للملك الكامل .ولما وقع الاتفاق على ذلك رحل الملك الكامل من تل العجول بعد طول مقامه بها ، ووصل إلى ظاهر دمشق في جمادى الأولى من هذه السنة - أعني سنة ست وعشرين وستمائة - واتفق هو والملك الأشرف على محاصرتها ومضايقتها . وكانت منزلته بمسجد القدم قبلي دمشق ، وقطع عنها نهر بانياس والقنوات ، وضويق البلد مضايقة شديدة حتى جاف البلد لانقطاع الماء عنه . وبقي شرب الناس من الآبار ، فكان أهل دمشق يخرجون كل يوم مع العسكر .ويقاتلون أشد قتال ، ويناصحون صاحبهم أشد مناصحة لمحبتهم له ولوالده الملك المعظم ، وكراهية لخروج الملك من أولاده .وكنت في أكثر الأوقات أصعد مع جماعة على مناورة دمشق ، ونشاهد القتال ، فكان ربما كر الدمشقيون على العسكر المصري ، وطاردوهم وأنكوا فيهم . وأحرقت مواضع للبلد ، وطالت المدة إلى آخر رجب من هذه السنة ، فاشتد ذلك على أهل دمشق لإقبال الصيف وعدم الفواكه عندهم ، وغلاء السعر . ولم يكن بدمشق وخيص غير السكر والحلواء ، فكانت الحلوى الصابونية وغيرها من الحلاوات أرخص من الجبن والخبز لكثرة السكر الذي كان بدمشق . ونفر من العسكر الدمشقي جماعة قليلة منهم أرغش المعظمي . ونفذت النفقات عند الملك الناصر فأنفق في هذه المدة جميع ما في الخزائن ، ثم شرع في ضرب ما عنده من الأواني الفضية والذهبية دراهم ودنانير وأنفقها حتى أتى على أكثر ما عنده من الذخائر .


    
    ذكر الوصلة بين الملك العزيز بن الملك الظاهر
   
    صاحب حلب وخاله السلطان الملك الكاملبظاهر دمشقكنا ذكرنا مسير القاضي بهاء الدين بن شداد - رحمه الله - رسولاً من الملك الظاهر إلى عمه السلطان الملك العادل - رحمهما الله - في حوادث سنة ثلاث عشرة وستمائة في معنى الخطبة والوصلة بين ابنه الملك العزيز وابنة الملك الكامل وغير ذلك ، وأنه أجيب إلى ذلك ، ورجع إلى حلب ووجد الملك الظاهر قد مات . فلما كانت هذه السنة - أعني سنة ست وعشرين وستمائة - وحاصر السلطان الملك الكامل دمشق ، سيّر من حلب القاضي بهاء الدين بن شداد - رحمه الله - وفي صحبته أكابر حلب وعدولها لإتمام هذه الوصلة السعيدة وعقد النكاح . وجاءوا إلى دمشق من ناحية ضمير ، وخرج السلطان الملك الكامل من دهليزه بمسجد القدم لاستقباله ، ثم عاد به إلى المخيم وأنزله بالقرب منه ، ثم أحضره إلى خدمته ، فقدم للسلطان ما كان أحضره من حلب من التقدمة .ثم نقل السلطان بهاء الدين إلى جوسق الملك العزيز بالمزة ، وكان السلطان يتردد إليه لمكانته العظيمة وقدم سابقته في خدمة عمه الملك الناصر صلاح الدين ثم الملك الظاهر بعده ( رحمهما الله أجمعين ) ، إلى أن اتفق الأمر على أن حمل الذهب الواصل لتقدمة المهر ، والجواري ، والخدم ، والدراهم ، والمتاع .ثم عقد العقد بحضور السلطان الملك الأشرف في مسجد خاتون . وولي عقد النكاح من جهة السلطان الملك الكامل الأمير عماد الدين بن شيخ الشيوخ لابنته فاطمة خاتون - وهي شقيقة الملك العادل سيف الدين أبي بكر بن الملك الكامل - على صداق مبلغه خمسون ألف دينار . وقبل النكاح على الملك العزيز القاضي بهاء الدين بن شداد وذلك سحر يوم الأحد سادس عشر رجب ، والحصار بعد قائم على دمشق . وبعد فتح دمشق خلع السلطان على القاضي بهاء الدين وعلى جميع أصحابه وعلى الحاج بشير أمير لالا الملك العزيز رحمه الله . وعاد القاضي بهاء الدين ومن كان في صحبته إلى حلب .


    
    ذكر استيلاء الملك الكامل على مدينة دمشق وتعويض
   
    الملك الناصر بن الملك المعظم عنها الكرك وما معها من البلادولما طالت مدة الحصار ، ونفذ ما في يد الملك الناصر من المال ، علم الملك الناصر بن الملك المعظم حينئذ أنه لا قبل له بعمه السلطان الملك الكامل ، وأن الأصلح له الخروج إليه ليرى فيه رأيه . فخرج ليلاً من قلعة دمشق في العشر الأخر من رجب من هذه السنة ، وقصد جهة الدهليز في نفر يسير من أصحابه ، ولما بلغ السلطان مجيئه ، خرج إليه وتلقاه وأكرمه إكراماً كبيراً . وتحدث معه وباسطه وطيب قلبه ، بعد أن عاتبه عتاباً كثيراً ، ثم أمره بالرجوع إلى قلعة دمشق فعاد إليها .ثم بعد يومين دخل إلى القلعة الأمير فخر الدين بن شيخ الشيوخ من جهة السلطان الملك الكامل . وكان يوم الجمعة فصلى الجمعة بجامع القلعة ، ثم خرج هو و الملك الناصر إلى عند السلطان الملك الكامل فوقع الاتفاق والتحالف . وأقر الأمير عز الدين أيبك المعظمي على صرخد ، والملك الصالح والملك العزيز وابن أخيهما الملك المغيث على ما بأيديهم . وقرر للملك الناصر داود الكرك والشوبك وأعمالها ، والصلت والبلقاء والأغوار جميعها ، ونابلس وأعمال القدس ، وبيت جبريل . فنزل الملك الناصر بعد ذلك عن الشوبك وسأل السلطان قبولها منه ، فقبلها . وبقي للسلطان الملك الكامل مع الشوبك والخليل وغزة ، وطبرية وعسقلان والملة ، ولد سائر الساحل الذي بأيدي المسلمين . ثم رجع الملك الناصر داود إلى القلعة ، وفتحت أبواب البلد مستهل شعبان ، وكان ذلك في أول إقبال المشمش والفواكه ، وأهل دمشق قد يبست أكبادهم لعدم الخضروات والفواكه والثلج ، وانقطاع الماء ، فانفرج عنهم الضيق ، لكن حصل في قلوب الدمشقيين من الأسف والحزن ما لا مزيد عليه .ولقد كنت عند باب القلعة ذلك اليوم ، وقد دخل العسكر المصري من جميع الأبواب ، وامتلأت المدينة منهم ، وكان إلى جانبي إنسان من أهل دمشق ، فلما رأى ذلك بكى بكاء عالياً ، وأعلن بالعويل . وما رأيت يومئذ أحداً من المشقيين إلا ورأيته في صورة من فجع بموت ولد أو أب . ودخل والي السلطان الكامل إلى القلعة وتسلمها ، وولي في المدينة الأمير عز الدين بن ملكيشو .


    
    ذكر استيلاء الملك الأشرف على دمشق بتسليم السلطان
   
    الملك الكامل إياها إليهولما تسلم السلطان الملك الكامل مدينة دمشق ، سلمها إلى أخيه الملك الأشرف بعد الاتفاق معه على بعث نوابه إلى البلاد الشرقية التي كانت عينت أولاً للملك الناصر داود وهي حران والرقة والرها وسروج ورأس عين وجملين والموزر ، فبعث الملك الكامل نوابه إليها ، فتسلموها من نواب الملك الكامل الأشرف وبقي للملك الأشرف بالبلاد الشرقية نصيبين وسنجار والخابور وبلاد خلاط ، وكانت ميافارقين يومئذ بيد أخيهما الملك المظفر شهاب الدين غازي ، وقلعة جعبر بيد أخيهما الملك الحافظ أرسلان شاه .ثم سافر الملك الناصر بأهله وإخوته ومن يتعلق به إلى الكرك ، وتسلم البلاد التي عينت له . وكان قبل أن تفتح دمشق قد سير الملك الكامل نور الدين الكركي - وكان من أصحاب الملك المعظم ثم صار مع الملك الكامل - وسير معه الملك الكامل جماعة من العسكر ، فحاصروا الكرك وبها أم الملك الناصر ، فأخرجت إليهم جماعة من أهل الكرك فأوقعوا بهم ونهبوهم ، وأسروا نور الدين وأميراً آخر كان من أصحاب الملك المعظم يقال له شقيفات ، فحبستهما في جب بالكرك ، ولم يزالا فيه حتى ماتا .ثم أمر السلطان الملك الكامل العساكر بالتبريز إلى جهة حماة لأخذها من صاحبها الملك الناصر قلج أرسلان بن الملك المنصور . وكان الملك المظفر تقي الدين محمود بن الملك المنصور - كما ذكرنا - صحبة خاله الملك الكامل ، وهو موعود بتسليم حماة إليه . وكان في صحبة الملك المظفر - لما خرج من الديار المصرية - الأمير حسام الدين أبو علي بن محمد بن أبي علي ، وكان متقدماً عنده ، وهو الذي ذكرنا أنه ولاه الملك المظفر سلمية لما أضيفت إليه ، وبني له بها القلعة التي هي داخل البلد . وكان لما وصل العسكر إلى غزة ، وقعت بينه وبين الملك المظفر أمور أوجبت المنافرة بينهما ، ففارق حسام الدين الملك المظفر ومضى إلى مصر ، فاتصل بخدمة الملك الصالح نجم الدين أيوب ابن الملك الكامل ، وهو نائب أبيه كما ذكرنا بالديار المصرية ، وصار أستاذ داره وأخص الناس به . ولم تزل هذه منزلته عنده إلى آخر أيام الملك الصالح - على ما سنذكره إن شاء الله تعالى . ولازم الملك المظفر ابن عم حسام الدين وهو سيف الدين علي بن أبي علي ، وتقدم عنده كثيراً وألقى إليه مقاليده . ولم يزل عنده عالي المنزلة إلى أن جرى له ما سنذكره في موضعه إن شاء الله تعالى .


    
    ذكر وفاة الملك المسعود صلاح الدين يوسف
   
     ابن السلطان الملك الكامل صاحب اليمن رحمه الله
ولما كان السلطان الملك الكامل محاصراً لدمشق ورد إليه الخبر بوفاة ولده الملك المسعود صاحب اليمن ، فجلس للعزاء لابساً الحداد . وكان الملك المسعود مرض باليمن في هذه السنة مرضاً شديداً ، وكره المقام باليمن ، وعزم على مفارقتها بالكلية والتوجه إلى الديار المصرية . فسار إلى مكة شرفها الله تعالى وكانت قد صارت له - كما تقدم ذكره - واشتد مرضه بها ، وتوفي ودفن بالمعلى وعمره نحو ست وعشرين سنة . وكانت مدة ملكه اليمن أربع عشرة سنة ، لأنه ملكها سنة اثنتي عشرة وستمائة ، وعمره اثنتا عشرة سنة . ذكر سيرته رحمه الله
كان ملكاً شجاعاً مقداماً ، ذا بأس شديد ، وهمة عالية ، وشهامة عظيمة ، وكان أبوه يخاف منه على بقية أولاده . ولما تملك الملك المسعود اليمن والحجاز دوخهما وأزال عنهما المفسدين ، وسفك دماء خلق من أهل الشر والعيث ، وجماعة من الأشراف المفسدين ، فخافته العرب وغيرهم ، وعظمت هيبته جداً . وكان قدم إلى والده زائراً سنة عشرين وستمائة ، بعد استيلائه على مكة شرفها الله تعالى . وأقام بالقاهرة بالقصر مدة ، وأقام هيبة والده وناموسه ، وخافته الآراء والجند بمصر وهابوه ، ثم رجع إلى بلاده .وحكي لي أنه طلع يوماً إلى القلعة فرأى جماعة من الأمراء وعلى رؤوسهم الشرابيش ، فأنكر ذلك عليهم وقال : 'إذا كنم أنتم تلبسون الشرابيش والسلطان يلبس الشربوش ، فبأي شيء يتميز عنكم السلطان ، ويعرف منكم ؟ . والله لا أعود أرى أحداً منكم في دار السلطان أو موكبه يلبس شربوشاً إلا ضربت عنقه' . فما جسر منهم أدح بعد ذلك يلبس بحضرة السلطان ولا في موكبه شربوشاً ) .ومدحه لما قدم مصر كاتب أخيه الملك الصالح نجم الدين أيوب ، بهاء الدين زهير بن محمد القوصي وهنأه بقدومه إلى مصر ، وذكر قدومه في البحر بقصيدة مطلعها : لكم حيث ما كنتم مكان وإمكان ........ وملك له تعنوا الملوك وسلطان ضربتم من العز المنيع سرادقاً ........ فأنتم له بين السماكين سكان وليست نجوماً ما أرى وسحائباً ........ ولكنها منكم وجوه وإيمانومنها في ذكر مجيئه في البحر : جزى الله بالإحسان سفناً حملته ........ لقد حلّ معروف لهن وإحسان حوين جميع الحسن حتى كأنما ........ يلوح بها في ساحة اليم خيلان وما هاج ذاك البحر حين سرى به ........ ولكن هذا من خوفه وهو ثهلان لقد كان ذاك الموج يرعد خيفة ........ ويخفق قلب منه بالروع ملآنومنها : قدمت قدوم الليث والليث باسل ........ وجئت مجيء الغيث والغيث هتان وما برحت مصر إليك مشوقة ........ ومثلك من يشتاق لقياه صديان تحن فتبدي نيلها لك دمعة ........ ويعول قمري على الدوح مرنان ولما أتاها العلم أنك قادم ........ تهلل منها وجهها وهو جذلان تصفق أوراق وتشدو حمائم ........ وترقص أغصان وتفتر غدران فحسبك قد وافاك يا مصر يوسف ........ وحسبك قد وافاك يا نيل طوفانوخلف الملك المسعود ولداً صغيراً فسماه الملك الكامل يوسف باسم أبيه ، ولقبه بلقبه صلاح الدين . وكان في كفالة جده الملك الكامل إلى أن توفي الملك الكامل . ثم توفي صلاح الدين يوسف هذا في أيام عمه السلطان الملك الصالح نجم الدين أيوب رحمه الله . ورأيته وكان ضئيلاً مصفر الوجه . وخلف ولداً صغيراً اسمه موسى ولقبه الملك الأشرف مظفر الدين ، وهو الذي أقامه الترك سلطاناً بمصر بعد قتل ابن عم أبيه الملك المعظم تورانشاه ابن الملك الصالح ، على ما سنذكره إن شاء الله تعالى .


    
    ذكر القبض على حسام الدين الحاجب علي
   
     نائب الملك الأشرف بخلاط وقتله
كان الحاجب علي من أهل الموصل ، واتصل بخدمة السلطان الملك الأشرف وصار من أخص أصحابه وألزامه ، وناب عنه بخلاط وأعمالها ، وكان من أشد الناس مناصحة له وحفظاً لبلاه ، مع حسن السيرة والعدل في الرعية .ووقف في وجه جلال الدين بن خوارزم شاه مع عظمته وكثرة جنوده - كما ذكرنا - مدة طويلة ، ودفعه عن خلاط بعد أن كاد يملكها ، ثم دخل بلاد أذربيجان واحتوى منها على بلاد ومعاقل . فاتفق في هذه السنة أن سير إليه الملك الأشرف مملوكه عز الدين أيبك الأشرفي ، وهو أكبر الأمراء عنده ، فقبض عليه واعتقله ثم قتله ، ولم يعلم أحد من الناس السبب في قتله ، فقيل إن السلطان الملك الكامل أمر أخاه الملك الأشرف بذلك لأشياء باطنة لم يطلع الناس عليها .وكان - رحمه الله - حسن السيرة ، كريماً كثير البر والصدقات ، عمر الخانات في طرق السبيل من ذلك الخان الذي بين حران نصيبين المعروف به ، ومن ذلك الخان الذي بين حمص ودمشق المعروف بخان برج العطش ، وكان هناك برج منهدم قديم ليس فيه ماء فلذلك سمي برج العطش . وكان أبداً مأوى قطاع الطريق فقل إن كان أحد يمر به منفرداً فيسلم من الحرامية ، فأصلح عمارة ذلك البرج ، ووصله بخان كبير بناه بالحجر النحيت ، وعمل عليه باباً كبيراً وحفر فيه جباً للماء ، فصار منزلاً للقوافل ، وعاد الطريق به آمناً بعد أن كان مخوفاً .ثم لم يمهل الله عز الدين أيبك ، على قتل الحاجب علي بل أخذه سريعاً ، فإن جلال الدين بن خوارزم شاه لما ملك خلاط - على ما سنذكره إن شاء الله تعالى - قبض عليه مع غيره من أمراء الملك الأشرف . وكان للحاجب علي مملوك هرب إلى جلال الدين ، فلما قبض جلال الدين على عز الدين أيبك ، مملوك الملك الأشرف ، قال ذلك المملوك لجلال الدين : 'هذا قتل أستاذي' .وطلبه من جلال الدين ، فسلمه إليه فقتله بأستاذه وحكى أن الملك الأشرف رأى في منامه الحاجب علياً قد دخل عليه ، وعند الملك الأشرف مملوكه عز الدين أيبك ، فوضع الحاجب منديله في عنق أيبك وأخذه وخرج . وكان ذلك بعد أخذ جلال الدين لخلاط وقبضه على أيبك . فلما أصبح الملك الأشرف قال : 'قد مات أيبك ، رأيت في المنام كذا وكذا' . فبينما هو يحدث إذ جاء من أخبره أن عز الدين أيبك قد قتل .


    
    ذكر منازلة عسكر السلطان الملك الكامل مدينة حماة
   
    ولما سلم السلطان الملك الكامل لأخيه الملك الأشرف دمشق ، تقدم إلى العساكر بالتوجه إلى حماة ، فخرجوا إلى جهة القصير مبرزين ، وضرب الدهليز السلطاني به ، ثم رحل السلطان الملك الكامل من دمشق بعساكره المتوافرة ، ووصل إلى مجمع المروج من أرض حمص ، ثم رحل من مجمع المروج بمعظم عسكره إلى سلمية فنزل بها على قصد التوجه إلى الشرق للإشراف على بلاده التي تسلمها من الملك الأشرف .وتقدم الكامل إلى الملك المظفر تقي الدين محمود بن الملك المنصور أن يرحل ببعض العسكر إلى حماة ليحاصرها ، وبعث معه الملك المجاهد أسد الدين شيركوه صاحب حمص ، والملك العزيز والملك الصالح ابنا الملك العادل .فنازل الملك المظفر بمن معه من العساكر حماة . وكان صاحبها الملك الناصر قلج أرسلان قد استعد للحصار ، وهيأ أسباب الامتناع ، وجعل في قلعة حماة من الذخائر والعدد شيئاً كبيراً . ولو امتنع بقلعتها لم يتمكن الملك الكامل من أخذها إلا بعد مطاولة كثيرة . ولو طلب عنها عوضاً - وهو فيها - يرتضيه لأجيب إليه ولحلف الملك الكامل له عليه . وكان الملك الكامل قد تعلق طمعه بها ، فلو سلمها الملك الناصر إليه على عوض يأخذه منه لأخذها لنفسه . وكان أرضى الملك المظفر ببعض بلادها ، لكنه استعجل النزول إلى الملك الكامل ، فلم يتحصل على غرض .


    
    ذكر استيلاء الملك المظفر تقي الدين أبو الفتح محمود بن الملك
   
     المنصور على حماة وبلادها
ولما نازل العسكر حماة نصبوا عليها المجانيق من جهة الباب الغربي ، فنزل الملك الناصر إلى البلد ومضى إلى سور باب الغربي ، وصعد إليه ورأى من كثرة العساكر المحيطة به والمجانيق المنصوبة على البلد ما هاله ، وتمكن الرعب في قلبه . ووقعت حجرة من حجارة المنجنيق فأصابت رجلاً كان واقفاً على السور قريباً من الملك الناصر فأذهبت قحف رأسه ، وظهر دماغه من تحت القحف .وكان الملك الناصر عنده خوروجين فارتاع لذلك ، وأضمر في نفسه العزم على النزلة إلى خاله السلطان الملك الكامل . وكان نزول العسكر على حماة في أوائل شهر رمضان وفي آخر زمان البطيخ وشدة الحر . واستمر الحال والحصار إلى أول العشر الأخير من الشهر ، والسلطان الملك الكامل مقيم بسلمية من شماليها . وفي سلمية يومئذ نواب الملك المظفر تقي الدين وقد بنى قلعتها التي هي داخل البلد ، وكانت سلمية في يده من سنة عشرين وستمائة كما تقدم ذكره .وفي العشر الأخير من شهر رمضان نزل الملك الناصر قلج أرسلان سحراً من قلعة حماة بعد أن أرسل إلى الملك المجاهد ( أسد الدين ) صاحب حمص يخبره أنه ينزل إليه ويمضي معه إلى خدمة السلطان الملك الكامل ، فركب الملك المجاهد ووقف خارج البلد ينتظره ، فلما نزل إليه الملك الناصر مضى معه إلى المعسكر الكاملي بسلمية .وحكي لي أن ساعة خروج الملك الناصر من القلعة كان المؤذن بمنارة جامع القلعة يقول في تسبيحه : 'قل الله مالك الملك تؤتي الملك من تشاء ، وتنزع الملك ممن تشاء ، وتعز من تشاء ، وتذل من تشاء' ، وهذا اتفاق عجيب .ولما وصل الملك الناصر ودخل دهليز السلطان ، ووقعت عينه عليه شتمه وانتهره ، وكان ممتلئاً غيظاً منه لأشياء بلغته عنه ، وكان اعتماده على خاله الملك الأشرف أوجب له إهمال جانب خاله الملك الكامل . ثم أمر السلطان باعتقاله فاعتقل . ثم بعث إليه يأمره أن يبعث إلى النواب بقلعة حماة علامة يعرفونها ليسلموا القلعة إلى نواب السلطان الملك الكامل ، فأجاب إلى ذلك ، وبعث العلامة إلى النواب يأمرهم بتسليم القلعة إلى نواب السلطان الملك الكامل ، وكان بالقلعة الطواشيان بشير وشجاع الدين مرشد المنصوريان ، وسير السلطان من قبله لأجل تسلم القلعة الأمير مجد الدين أخا الفقيه ضياء الدين عيسى الهكاري الصلاحي وسابق الدين مثقال الجمدار الناصري الصلاحي ، وكان هذا مثقال الجمدار - قبل أن يصير إلى الملك الناصر - أحمد خدام العاضد خليفة مصر ، ثم صار للسلطان الملك الناصر صلاح الدين . وعمّر عمراً طويلاً إلى آخر أيام الملك الصالح نجم الدين أيوب بن الملك الكامل ، فأدرك أول الدولة الأيوبية بمصر وآخرها .ولما وصلت رسالة الملك الناصر إلى النواب بقلعة حماة وبها الطواشيان المذكوران ، وجماعة من الخدام ، والمماليك المنصورية ، وجماعة من أولاد الملك المنصور ، امتنعوا من ذلك ، وأبوا أن يسلموا القلعة إلى الملك الكامل ، وأركبوا الملك المعز بن الملك المنصور ، شقيق الملك المظفر والملك الناصر ، أمهم جميعاً ملكة خاتون بنت السلطان الملك العادل ، ونادوا في حماة بشعاره . وكان يومئذ صبياً صغيراً ، وقالوا هذا بدل الملك الناصر والبلد له .ولما وصل مجد الدين ومثقال الجمدار فتحوا لهما باب القصر فدخلا المدينة ولم يمكنوهما من الصعود إلى القلعة ، وأنزلوا إليهما الملك المعز فاجتمع بهما وقال لهما : 'هذه القلعة لي ولأخوتي يقوم بملكها أحدنا ، وأي واحد منا مات كان فينا من يقوم مقامه . وليس بيننا وبين من يقصدنا إلا السيف' ثم رجع إلى القلعة . ورجع مجد الدين ومثقال الجمدار ، وصاحت العامة عليهما ، ورجموهما بالحجارة ، فرجعا إلى السلطان وأخبراه بذلك . فحينئذ أرسل السلطان الملك الكامل إلى الملك المظفر تقي الدين محمود يأمره أن يتفق مع مماليك أبيه على تسليم القلعة إليه . وكان الملك المظفر نازلاً بظاهر البلد مع العسكر محاصراً له ، فراسلهم السلطان الملك المظفر في ذلك ، فأجابوه إلى تسليم البلد والقلعة إليه . وأرسلوا إليه من يستحلفه لهم ويستحلفهم له . فخرج إليه جماعة من الأعيان أحدهم خال القاضي برهان الدين إسماعيل بن أبي الدم - رحمه الله - وهو ابن عم القاضي شهاب الدين بن أبي الدم وكان يومئذ متولي القضاء بحماة . فاجتمعوا به بالجوسق الذي بناه الملك الناصر أخوه على العاصي شمالي تربة جدهما الملك المظفر تقي الدين عمر - رحمه الله - واستحلفوه لمن في القلعة ، واشترطوا عليه أن لا يدخل البلد إلا بجماعته خاصة ، وأن لا يدخله أحد من عسكر الملك الكامل . فأجابهم إلى ذلك ، وواعدوه الوصول بجماعته إلى باب النصر ليلاً ليفتحوه له .ولما كان وقت السحر من الليلة التي وقع الاتفاق عليها ، ورد الملك المظفر بجماعته إلى باب النصر ومعه من أصحابه الأمير سيف الدين ابن أبي علي - وقد ذكرنا تقدمه عنده وعلو منزلته بعد مفارقته ابن عمه حسام الدين ومصير حسام الدين إلى الملك الصالح نجم الدين - وفي بعض أيام الحصار أصابت عينه نشابة فأذهبتها . وذكر لي أنه كان يقول للملك المظفر : 'أشتهي أن أراك صاحب حماة وأكون بعين واحدة' فقضى له أن جرى الأمر على وفق ما نطق به لسانه .ولما ورد الملك المظفر بجماعته باب النصر فتح له فدخله بجماعته ، ثم أغلق الباب ومضى إلى دار أبيه المعروفة بوزيره خطير الدين الأكرم بن الدخماسي بالجانب من حماة المعروف بالسوق الأعلى ، فنزلها . وأصبح أهل البلد قاصدين بابه ، ومهنئين له . وجاءه إخوته ومماليك والده ، والعسكر الذي بالبلد ، وسروا به غاية السرور ، مستبشرين بولايته ومصير ملك والده إليه ، فإن أهل حماة - كما قدمنا ذكره - كانوا قد حلفوا له بولاية عهد أبيه الملك المنصور سنة ست عشرة وستمائة . وجرى من تغلب أخيه على الملك ما جرى ، وعاد الحق إلى نصابه ، واستقر في أربابه ، وفرحت الرعية بملكه ، لما يعلمونه من شهامته وصرامته ، ووفور عقله وكمال يقظته وفطنته . وكانوا خائفين من تغلب الملك الكامل على البلد ، فأمنوا ذلك بدخول الملك المظفر إليه واستقراره به . وزال ما حذروه من زوال ملك البيت التقوى إلى غيره ، فإن أهل هذا البلد جبلت قلوبهم على محبة هذا البيت الكريم ، صغيرهم وكبيرهم لأنهم ربوا في صدقاتهم وإحسانهم ، فالله تعالى يديم دولتهم لهم ليعيشوا في ظلها وكنفها .وكانت مدة ملك الملك الناصر قلج أرسلان بحماة وبلادها تسع سنين إلا نحو شهرين ، فإن ابتداء ملكه كان في ذي القعدة سنة سبع عشرة وستمائة . وأقام الملك المظفر في دار الأكرم يومين ، وصعد في اليوم الثالث إلى القلعة المحروسة وتسلمها . وجاء عيد الفطر من هذه السنة - أعني سنة ستة وعشرين وستمائة - وهو مالك حماة وبلادها وعمره يومئذ نحو سبع وعشرين سنة ، لأن مولده سنة تسع وتسعين وخمس مائة ، ومولد أخيه الملك الناصر سنة ستمائة ، بينهما سنة واحدة ، ولما ملك الملك المظفر حماة فوض الأمور كلها صغيرها وكبيرها إلى الأمير سيف الدين علي بن أبي علي ، فبقيت أمور الدولة كلها معدوقة به . ثم انتزع السلطان الملك الكامل سلمية منه وسلمها إلى الملك المجاهد أسد الدين صحب حمص - حسب ما كان وقع عليه الاتفاق على غزة ، وبقي في يد الملك المظفر حماة والمعرة وبعرين .ثم إن الملك الكامل أطلق الملك الناصر بعد رحيله من سلمية ، وكتب إلى الملك المظفر أن يسلم إلى أخيه الملك الناصر بعرين وأن يحمل إليه ما في قلعة حماة من المال ، وكان مبلغه على ما ذكر أربع مائة ألف درهم ، فأجاب إلى ذلك . وقدم الملك الناصر إلى بعرين فسلم إليه الملك المظفر قلعتها فتسلمها . وبعث يستدعي الملا المأذون في تسليمه إليه . فسير إليه الملك المظفر بعضه ، فامتنع الملك الناصر من قبض ما بعث به الملك المظفر إليه ورده . وقال : 'لا أقنع إلا بجميع ما أمر لي السلطان الملك الكامل ، ولا أنزل منه درهماً واحداً' . فأخذ الملك المظفر الذي كان بعث به إليه ، وامتنع أن يرسل إليه شيئاً من المال ، وبقي مع الملك المظفر من البلاد المعرة وحماة فقط .وكان في خدمة الملك المظفر لما ملك حماة الشيخ شرف الدين عبد العزيز ابن محمد بن عبد المحسن بن منصور بن خلف الأنصاري الدمشقي . وكان أبوه زين الدين ينوب في القضاء بحماة عن القاضي ضياء الدين بن الشهرزوري لما ولي الحكم بحماة . وأقره الملك المنصور بعده مدة يسيرة ، ثم ولى قضاء بعرين ومات بها . وكان الشيخ شرف الدين فاضلاً متأدباً ، جيد النظم والترسل ، وخدم مدة طويلة الملك الأمجد مجد الدين صاحب بعلبك . ثم صحب الأمير حسام الدين بن أبي علي - الذي قدمنا ذكره . ثم اتصل بابن عمه الأمير سيف الدين فأوصله إلى الملك المظفر فخدمه ، وأقام عنده بحماة . ومدحه لها ولي الملك بحماة بقوله : تناهى إليك الملك واشتد كاهله ........ وحل بك الراجي فحطت رواحله ألا هكذا فليمنع المجد مانع ........ ألا هكذا فليبذل البذل باذله ترحلت عن مصر فامحل روضها ........ ولما حللت الشام روض ما حله وعزت حماة في حمى أنت غابه ........ بصولته يحمى كليب ووائله وقد طالما ذلت بتدبير أهوج ........ يجنب مرجيه ويحرم سائله فأضحى عليها الشكر فرضاً لفوها ........ بذي كرم فاضت عليها نوافله سبقت إلى ورد العلى كل سابق ........ فما نال إلا فضل ما أنت نائله وعدلت بالعدل الزمان وزدته ........ سناء ، فاستوت أسحاره وأصائله إذا فاعل رام ارتفاعاً بفعله ........ ففعلك مرفوع لأنك فاعله وذي أمل أعطيته فوق سؤله ........ فغاضت أمانيه وفاضت مناهله وغاو سبقت العذل بالسيف رادعاً ........ له ، فاهتدى لما أصاب مقاتله أبر تقي الدين مجداً وسؤدداً ........ فتمت عطاياه وتمت فضائله وفاق على الأملاك معنى وصورة ........ فراق محياه وراقت شمائله هم القوم إن سيموا وعوداً بآجل ........ سماهم جواداً يسبق الوعد عاجله وإن شغلتهم دمية أو مدامة ........ بلهو فلا هزل عن الجد شاغله فما لبني أيوب ملك مساجل ........ ولا في بني أيوب ملك يساجله فكم فض ضيق حين زادت هباته ........ وضاق قضاء حين زادت جحافله مليك ، لشمل المكرمات مجمّع ........ فلا جمع إلا وهو بالبذل شامله وبحر طويل الباع منشرح الندى ........ بسيط المعالي ، وافر الفضل كامله يذل معاديه ويعتز جاره ........ وترجى عطاياه وتخشى غوائله وتلقى حصينات الدروع غنيمة ........ إذا ما التقى ماذيها وعوامله دعاه إلى حب المواضي مضاؤه ........ وهل يصحب الإنسان من لا يشاكله وعم اليتامى والأرامل برّة ........ فكل الورى أيتامه وأرامله وقد كانت الدنيا تحاول كاملاً ........ فقد أدركت في عصره ما تحاوله بلغت بمدحي فيه أبعد غاية ........ فبلغت من جدواه ما أنا آمله ومن جوده شكري ، ولم تثن روضة ........ على المزن بل أثنى على المزن وابله تعدى نداه الجم أقصى مآربي ........ فأفضلت مما أمطرتني فواضله وقر قراري في جنان جنابه ........ وقد قلقلت بابن الحسين قلاقله وصار قريضي مدح أشرف ضيغم ........ فلم أبتذله في غزال أغازله


    
    ذكر رحيل السلطان الملك الكامل إلى الشرق والوصلة
   
     بين الملك المظفر وبينه
ولما ملك الملك المظفر حماة رحل السلطان الملك الكامل إلى البلاد الشرقية التي أخذها من الملك الأشرف فنظر في مصالحها وولى عليها .واستدعى الملك المظفر فسافر من حماة إلى خدمته ، فعقد له العقد في معسكره على ابنة السلطان غازية خاتون شقيقة الملك المسعود صاحب اليمن ، وهي والدة مولانا السلطان الملك المنصور رحمه الله تعالى . وكتب له التقليد بمملكة حماة وعاد إلى حماة مسروراً ، وقد قضيت لبانته باستقراره في مملكة والده ، ووصلته بخاله وكان ذلك مما كانت أمانيه متعلقة به في الديار المصرية .وكان في صحبته رجل بمصر يقال له الزكي القوصي ، وكان متأدباً ، فأنشده ليلة بمصر بيتين من نظمه يذكر فيهما تمنى عود ملك أبيه إليه ، وتزوجه بابنة خاله الملك الكامل وهما : متى أراك كما أهوى وأنت ومن ........ تهوى كأنكما روحان في بدن هناك أنشد والأقدار مصغية ........ هنيت بالملك والأحباب والوطنفقال الملك المظفر : 'يا زكي ، والله لئن كان ذلك لأعطينك ألف دينار فلما ملك حماة ، وعيد العيد ، وعقد العقد ذكره الزكي به ، فأمر له بألف دينار فحملت إليه .


    
    ذكر رجوع السلطان الملك الكامل إلى الديار المصرية
   
    ولما قرر السلطان الملك الكامل أمر الشرق رجع إلى الديار المصرية بعساكره ، وكان قد وردت عليه كتب من أم ولده الملك العادل سيف الدين أبي بكر تشكو من ولده الملك الصالح نجم الدين أيوب - نائب أبيه في الملك بالديار المصرية وولي عهده - وتذكر عنه أنه قد عزم على التوثب على أخذ الملك من والده الملك الكامل ، وأنه قد اشترى جماعة كثيرة من المماليك الترك ، وأخذ جملة من أموال التجار عظيمة . وبذل جملاً عظيمة من بيت المال : 'وإن لم تدرك البلاد ، وإلا غلب عليها ، وأخرجني وولدك الملك العادل من البلاد' . ولما ورد عليه ذلك من أم الملك العادل أغضبه وأحنقه وأسرع الرجوع إلى الديار المصرية .ولما وصل أظهر التغير على ولده الملك الصالح ، وقبض على جماعة من أصحابه واعتقلهم ، وطالبهم بالأموال التي فرط فيها . وكان هذا هو السبب الذي صرف عزم الملك الكامل إلى تولية عهده لابنه الملك العادل وإبعاد الملك الصالح إلى الشرق ، على ما سنذكره إن شاء الله تعالى . وعهد بالسلطنة بعده إلى ولده الملك العادل سيف الدين أبي بكر ، وكان عمر الملك العادل يومئذ إحدى عشرة سنة ، فإن مولده - على ما ذكر لي - سنة خمس عشرة وستمائة ، بعد موت جده ، ولهذا سماه باسمه ولقبه بلقبه .وكان الملك الكامل شديد الميل إليه وإلى والدته ، وهي كانت جارية الفقيه نصر ، وأصله من حماة من بني هلال . وبلغني أنه كان أهدى للملك الكامل طعاماً فاستطابه جداً . وسأله من صنع هذا الطعام ، فأخبره أنه صنعته جارية له ، فطلبها منه ، فأهداها إليه فأولدها الملك العادل وعدة بنات ، إحداهن فاطمة خاتون التي زوجها الملك العزيز بن الملك الظاهر صاحب حلب ، ومنهن عاشورا خاتون التي زوجها لابن أخيه الملك الناصر بن الملك المعظم ، ولم يدخل بها على ما سنذكره ، ومنهن التي تزوجها الملك السعيد عبد الملك ابن الملك الصالح عماد الدين إسماعيل بن الملك العادل ، وأولدها الملك الكامل ناصر الدين محمداً وهو الآن حي .وفي أواخر هذه السنة - أعني سنة ست وعشرين وستمائة - قصدت الفرنج حصن بعرين وصاحبها الملك الناصر قلج أرسلان - كما ذكرنا - فنهبوا بلده وأعماله ، وسبوا ، ومن جملة من ظفروا به طائفة من التركمان كانوا نازلين في ولاية بعرين ، فلم يسلم منهم إلا النادر والشارد .


    
    ذكر محاصرة عسكر السلطان الملك الأشرف بعلبك
   
    وفي هذه السنة نازل عسكر دمشق بعلبك ومقدمهم الملك الصالح إسماعيل بن الملك العادل . وكنا قد ذكرنا أن الاتفاق وقع والسلطان الملك الكامل نازل بتل العجول على تسليم بعلبك إلى الملك العزيز عماد الدين عثمان بن الملك العادل . فلما تسلم الملك الأشرف دمشق ، والملك المظفر حماة ، امتنع الملك الأشرف من أن تكون بعلبك لأخيه الملك العزيز ، وطلب استضافتها إلى ملك دمشق .ولم يمكن الملك الكامل مشاققته في ذلك ، فحاصرها عسكر دمشق وضايقوها ، ونصبوا عليها المجانيق إلى أن خرجت هذه السنة .


    
    ذكر محاصرة السلطان جلال الدين بن خوارزم
   
     شاه خلاط ومنازلته لها وهي المنازلة الثانية
كنا ذكرنا ما جرى من الاتفاق بين الملك المعظم صاحب دمشق وجلال الدين بن خوارزم شاه ، وإنفاذ الملك الناصر - بعد موت أبيه واتفاق عميه عليه - الشيخ شمس الدين الخسروشاهي ينتصر به عليهما ، ويحثه على قصد خلاط ، لينفرج عنه الخناق . فقصد جلال الدين خلاط بعساكره وبها عز الدين أيبك الأشرفي مملوك الملك الأشرف ، وهو الذي كان سيره الملك الأشرف للقبض عل الحاجب عليّ وقتله . وكان بها أيضاً الملك المعز مجير الدين يعقوب بن الملك العادل وهو شقيق الملك المظفر شهاب الدين غازي صاحب ميافارقين . فنازل جلال الدين خلاط وحاصرها . ولم يزل الحصار مستمراً على خلاط إلى أن خرجت هذه السنة ، وهي سنة ست وعشرين وستمائة .^


    
    سنة سبع وعشرين وستمائة
   
    ودخلت سنة سبع وعشرين وستمائةوالسلطان الملك الكامل بالديار المصرية ، وأخوه الملك الأشرف مقيم بدمشق مالك لها ولبلادها إلى العقبة ، وعسكره محاصر لبعلبك وفيها الملك الأمجد بهرام شاه ، وبحماة الملك المظفر وله معها المعرة ، وأخوه الملك الناصر قلج أرسلان بقلعة بعرين ، والملك المجاهد بحمص وقد زيد عليها سلمية .ولما كان الملك الكامل نازلاً بها كان معسكره بالقرب من تل عال يقال له شميميش . فقال الملك الكامل : لو بني فوق هذا التل قلعة ، كانت تكون في غاية الحصانة' . فاستأذنه الملك المجاهد أن يبني لنفسه فوقها قلعة فأذن له فيه .فشرع في هذه السنة في عمارة قلعة فوق التل . وبلغ ذلك الملك المظفر صاحب حماة فشق ذلك عليه ، وجمع جمعاً وأراد المنع من ، وتخريب ما بناه صاحب حمص . ثم لم يتأت ذلك له لعلمه أن الملك الكامل لا يمكنه من معارضة صاحب حمص في ذلك فأعرض عنه . وأتم الملك المجاهد القلعة ، وجاءت في غاية الحصانة والعلو ، وسماها ماردين الشام ، ومنع من تسميتها بغير هذا الاسم ، ولزمها الاسم الأول . وخرب القلعة التي هي داخل السور التي كان جددها حسام الدين ابن أبي علي للملك المظفر بسلمية .


    
    ذكر مولد الملك الناصر صلاح الدين يوسف
   
     ابن الملك العزيز صاحب حلب
وفي هذه السنة ولد الملك الناصر صلاح الدين أبو المظفر يوسف بن الملك العزيز صاحب حلب . وكان ولد له في هذه السنة ولدان آخران : أحدهما الملك الظاهر غازي ، وهو أول مولود ولد له ، وليس هو الملك الظاهر شقيق الملك الناصر فإن ذلك أصغر من الملك الناصر . وزين لهذا المولود الأول البلد ، وعقدت القباب ، ولبس العسكر في أتم زينة وهيئة ، وعمل زورق من القلعة إلى المدينة ، وانقطعت بكرة برجل منهم ، فوقع في سفح القلعة فمات ، وبطل الملك العزيز الزورق ، وثانيهما ولد أسماه الملك العادل .


    
    ذكر استيلاء الملك الأشرف على بعلبك
   
    ولما طالت مدة الحصار على بعلبك ، وكانت قريباً من عشرة أشهر واشتدت مضايقة العسكر الدمشقي لها ، أذعن صاحبها الملك الأمجد مجد الدين بهرام شاه بن فرخشاه بن شاهان شاه بن أيوب إلى تسليم بعلبك وأعمالها إلى ابن عمه الملك الأشرف ، وأقطعه الملك الأشرف قصير دمشق الذي تنزل فيه القوافل والزبداني ومواضع أخر ، وتوجه الملك الأمجد إلى دمشق ونزل بداره التي عند باب النصر المعروفة اليوم بدار السعادة التي ينزلها نواب السلطنة .


    
    ذكر مقتل الملك الأمجد صاحب بعلبك
   
    وفي هذه السنة قتل الملك الأمجد - رحمه الله - بداره بدمشق ، وحديث مقتله أنه كان له مملوك من أخص مماليكه ففقد الملك الأمجد له دواة محلاة ، واتهمه بها وألزمه إحضارها ، فلم يعترف بها . وأمر باعتقاله في مرقد بإيوان الدار التي هو نازل بها . وجلس الملك الأمجد على باب ذلك المرقد يعلب بالنرد مع بعض أصحابه ، فخرج ذلك المملوك وبيده سيف مسلول فضرب به أستاذه الملك الأمجد ضرباً مثخناً . ثم طلع المملوك إلى سطح الدار ، ورمى بنفسه من قاعتها فمات لوقته . وعاش الملك الأمجد - رحمه الله - إلى الليل ثم توفي ودفن في مدرسة والده التي على الشرق بظاهر دمشق . فكانت مدة ملكه لبعلبك نحو تسع وأربعين سنة لأنه ملّكه إياهم عم أبيه السلطان الملك الناصر صلاح الدين يوسف بن أيوب لما مات أبوه عز الدين فرخشاه بن شاهنشاه بن أيوب سنة ثمان وسبعين وخمس مائة . واستمر مالكاً لها إلى أن انتزعت منه هذه السنة - أعني سنة سبع وعشرين وستمائة ، فذلك خمسون سنة إلى إلا سنة . وكان بين أخذ بعلبك منه وبين مقتله مدة يسيرة مقدارها خمسة أشهر . ذكر سيرته رحمه الله
كان الملك الأمجد ملكاً جليلاً ، فاضلاً متأدباً ، يحب العلماء والفضلاء والشعراء وأهل الأدب ، ويجيزهم بالجوائز الكثيرة ، وكان يقول الشعر الجيد البديع الذي يضاهي به شعر شعراء عصره المجيدين . وله ديوان شعر مشهور ، ويعني بشيء من شعره . ولم يكن في بني أيوب أشعر منه ، وبعده الملك الناصر داود بن الملك المعظم . وكان فيهم من يقول الشعر دون ذلك ، منهم الملك المظفر تقي الدين عمر ، وتاج الملوك بوري بن أيوب وله ديوان مشهور ، والملك المنصور بن الملك المظفر صاحب حماة وله أيضاً ديوان ، وقد ذكر شيئاً من شعرهم .ومن المختار من شعر الملك الأمجد - رحمه الله - قوله : حتى عنى الحمى ، وحي المصلى ........ وزماناً بالرقمتين تولى كان أغلى الأوقات في النفس قدراً ........ فتلاشى زمانه واضمحلا ثم لما نوى الفريق فراقاً ........ نهل الحي من دموعي وعلا مربع الوجد فيه أرسلت دمعي ........ بَعد بُعد الأحباب وبلا وكلا منزل لم تبق فيه العوادي ........ ودموعي والدهر إلا الأقلا لست أسلو ما كان فيه من العي _ ش وحاشى المحب أن يتسلى ما استحق الفراق نجد فتسلو _ ه ولا استأهل الحمى أن يملا أيها الظاعنون هذي دموعي ........ بعدكم في الرسوم تسقى المحلا قد وقفنا بها فكل خليل ........ بعزالي دمعه ما أحلا وتذكرت من سنا الوصل نورا ........ زال عني في الحال حين تجلى فهو مثل الشباب ما زار إلا ........ قيل سارت أظعانه واستقلا أيها الهاجرون قد كان صبري ........ صارماً قبل هجركم لم يفلا أتراكم ترضون بالهجر حقاً ........ للمحب المشوق ، حاشى وكلا ؟ أم تقيلونه العثار امتنانا ........ منكم في الغرام إن كان زلا إن تراخى عن الغرام أناس ........ وتخلوا عنه فما نتخلا كيف أنسى أيام وصل تقضت ........ بكم والزمان منها محلا هل إلى ذلك الزمان سبيل ........ وضلال أن يقتضى الشوق 'هلا' إن تقيني فإن حزني مقيم ........ صار إلباً علي مذ صار كلا أين طي الأراك طابا جميعاً ........ بين روض العقيق طيباً وظلا لي إليه تطلع وحنين ........ حيثما سار في البلاد وحلا بأن عني وكنت وهو قريب ........ ذا سرور به وقدحي المعلا فاسألاه عن هجر مثلي اعتداء ........ بعد ذاك الوصال كيف استحلا يا فؤادي ، وكيف أدعو فؤادا ........ يوم بين الخليط هام وضلا لست أرضى له الدناءة خدنا ........ فعلام ارتضى لي الوجد خلا وبريق قد بات يلمع وهنا ........ كالحسام الصقيل - في الروع - سلا بت والبرق لا أمل دموعي ........ عند إيماضه ، ولا البرق ملا مستهاماً ألقى الغرام بجسم ........ منذ أبلاه هجركم ما أبلا ذا غليل من حرقة البين والهج _ ر بغير اقترابكم لن يبلا أيها الناظمون هذا قريضي ........ دق في صنعة القريض وجلا يتمشى على السماك افتخاراً ........ ثم يضحي منه عليكم مطلا وبغيض إلى من ليس يدري ........ صنعة الشعر أن يكون مذلا بقريض إذا كسى الشعر عزا ........ قائليه ، كساه هوناً وذلك ما يسمى في حلبة الشعر يوماً ........ سابقاً لا ، ولا استخف فضلاومن شعره المختار قوله : حالي غدا عاطلاً من وصلك الحالي ........ فكم أغالط عن ذا الهجر آمالي كتمته فوشت بي وهي جاهلة ........ مدامع أرخصت من سري الغالي يا جيرة الحي أشمتم بهجركم ........ قبل التفرق لوامي وعذالي أبكي على مربع من بعد بينكم ........ عاف ، وجسم على أطلالكم بال بأدمع لم يزل في الوجد صيبها ........ وقفاً على جيرة تنأى وأطلال وزعته بين هجر أو أليم نوى ........ ما بين ساكب تهماع وتهمال في أربع حكمت أيدي النوى عبثاً ........ فيها ، بما لا جرى مني على بال يا هل يرد زماناً بأن مذهبه ........ بكاي في رسم دار غير مخلال وقفت فيها فلم ألمح وقد درست ........ سوى رسوم كبرد الصبر أسمال يا منحني الجزع لي قلب يطالبني ........ بما تقضي لنا في عصرك الخال من حسن ألفة أحباب ومجتمع ........ وطيب أوقات أعصار وآصال تلك المنازل أبكتنا حمائمها ........ وقد تغنين فوق الطلح والضال أجرين بالنوح دمعي في ملاعبها ........ فنحن ما بين تغريد وإعوال منازل درستها الريح سافية ........ والقطر ما بين منهل ومنهال يا ريم رامة قد أمسيت تسلمني ........ إلى الممضين : نسياني وإغفالي قلبي وجسمي هماماً قد عرفتهما ........ في النائبات لأوجاع وأوجال لا تبعدن بكم في الحب من نغض ........ ومن ملام ، ومن قيل ، ومن قالومنها يا طالب الشعر تعييه مذاهبه ........ فتنثني منه في ضيق وإشكال خذها ، فكم من فنون في طرائفها ........ فيها ومن حكم تسرى وأمثالومن شعره : هل بعد ذا كلف بكم وغرام ........ جسد يذوب وعبرة وسقام وحمامة تدعو الهديل وطالما ........ جلب الحنين حمامة وحمام هتفت ، وكم شاقتك فوق غصونها ........ ورق تجاوب والعيون نيام فسهرت من دون الرفاق لنوحها ........ ولبارق بالرقمتين يشام أمسى يلوح ولي فؤاد خافق ........ بوميضه ، دون القلوب يضام رحل الأحبة عن زرود وخلفوا ........ مضى تكنفه أسى وهيام ومتى خلا ربع الهوى من أهله ........ فكرى الجفون على الجفون حرام من مبلغ خبراً بنا بطويلع ........ أني سهرت من الغرم وناموا قوم إذا ذكروا طربت صبابة ........ فكأنما دارت علي مدام بانوا ، وقد كانوا علي أعزة ........ وهم وإن بانوا علي كرام أهوى رجوع الراحلين وطالما ........ كذبت أماني ، وعز مرامومن شعره في الخال : يا أيها البدر الذي ريقه ........ خمر له فيه جريالُ خدك أضحى كالشقيق الذي ........ له على وجنته خالُومن شعره فيه أيضاً : وبدر تم يحاكي ريق مبسمه ........ خمراً سقيت بها من فيه جريالا لو لم يكن خده مثل الشقيق لما ........ كان السواد الذي تحتله خالاومن شعره : قد أورثت خاطر المشتاق نوم نأت ........ سعاد عن أثلات المنحنى ولها لا تحسب الصب مذ زمت أيانقها ........ إلى العقيق تناسى عهدها ولها قلبي وإن كنت لا أنفك أعتبه ........ قد صار طوعاً وكرهاً ملكها ولها لو شاء قصّر من أيام كاظمة ........ بالوصل من كان بالهجران طولها فليت آخر أيام الحمى بهم ........ كانت على غرة الواشين أولهاومن شعره : ومصفر أوراق الغصون وخضرها ........ لعينيك في فصل الخريف تروق فذا ذهب فيها وذاك زبرجد ........ جلته لكاسات المدام بروق بروق رحيق في الزجاجات لمع ........ لدى الشرب لا يخشى لهن حريق معتقة من بات يعمل كاسها ........ فذاك من الهمّ الطويل عتيقومن شعره جواباً لكتاب ورد إليه : كتابك كالروض الذي فاح نشره ........ وفاضت به الغدران وابتسم الزهر ففي كل سمع منه شنف مرصع ........ وفي كل قطر من تأرجه عطر فلله ما تحوي السطور التي به ........ كأن رياض الحزن ما قد حوى السطرومدح الملك الأمجد جماعة من الشعراء ممن وفد إليه وقصده ، ومنهم من لازمه وأقام عنده ، وممن مدحه من الوافدين شرف الدين بن عنين ، ومدح شعره وأثنى عليه بقصيدة مطلعها : عجبت للطيف بالمياء حين سرى ........ نحوي وما جال في عيني لذيذ كرى وكيف ترقد عين طول ليلتها ........ تدافع المقلتين الدمع والسهراومنها في المخلص إلى المدح وليلة مثل موج البحر بت بها ........ أكابد المزعجين : الخوف والخطرا حتى وقفت بآمالي على ملك ........ لو رام ماضي أمس كان قد قدرا فأصبح الدهر مما كان أسلفه ........ إليّ في سالف الأيام معتذرا يذود عني الرزايا حين أبصرني ........ بعزة الأمجد السلطان منتصرا أعز ما نزعت عنه تمائمه ........ حتى تردى رداء الملك واتزرا من آل أيوب أغنتنا عوارفه ........ في كالح الجدب أن نستنزل المطرا ثبت الجنان له حلم يوقره ........ إن خامر الطيش ركني يذبل وحراومنها في وصف شعر الملك الأمجد رحمه الله : لما تخيرني أروى قصائده ........ مضيت قدماً وخلّفت الرواة ورا فاعجب لبحر غدا في رأس شاهقة ........ من العواصم طام يقذف الدررا شعر سمت باسمه الشعرى لشركتها ........ فيه فباتت تباهي الشمس والقمرا سحر ولكنّ هاروتا وصاحبه ........ ماروت ما نهيا فيه ولا أمرا كم قمت في مجلس السادات أنشده ........ فلم يكن لحسود في علاه مرا عجبت من معشر كيف ادّعوا سفها ........ من بعد ما سمعوه أنهم شعرا أنا الذي سار في الدنيا له مثل ........ أهديت من سفه تمراً إلى هجرا والشعر صيدا فهذا جل طاقته ........ حرش الضباب وها يقتل البقرا وليس مستنزل الأوعال من يفع ........ كمن أتى نفق اليربوع فاحتفرا وإن من شارف التسعين في شغل ........ عن القوافي جدير أن يقول هراوممن لازم خدمة الملك الأمجد من الفضلاء وأقام عنده زماناً الشيخ شرف الدين عبد العزيز بن محمد بن عبد المحسن ، وله فيه قصائد حسان مذكورة في ديوانه ، وهي مشهورة . ووفد إليه أيضاً ولازمه مدة الشيخ مهذب الدين أبو سعد النحوي الضرير ، وكان فاضلاً في العربية وله فيها تصانيف مشهورة .


    
    ذكر استيلاء جلال الدين بن علاء الدين
   
     خوارزم شاه على خلاط
قد ذكرنا منازلة جلال الدين خلاط في السنة الماضية . ولم يزل مجداً في حصارها وقاتله أهل البلد قتالاً كثيراً لما يعلمون من سوء سيرته .وأسرفوا في شتمه على الأسوار وسبه والوقيعة فيه . وأخذه اللجاج في قتالهم ، ودخل الشتاء ووقع الثلج فلم يرحل عنهم . وأقام جميع الشتاء محاصراً لهم ومضايقاً . وفرق كثيراً من عساكره في البلاد والقرى القريبة من شدة البرد وكثرة الثلج ، فإن خلاط من أشد البلاد برداً ، وأكثرها ثلجاً .وأبان جلال الدين عن عزم قوي ، وصبر شديد تتحير العقول فيه ، ونصب عليها عدة مجانيق ، وواتر رمي الحجارة عليها حتى خرب بعض أسوارها . وكان أهل البلد كلما خرب شيئاً من السور أعادوه . ولم يزل مصابرهم ومضايقهم إلى أواخر جمادى الأولى من هذه السنة - أعني سنة سبع وعشرين وستمائة - فزحف يوم الأحد الثامن والعشرين من جمادى الأولى ، ففتح له باب المدينة أمير من الأمراء كان موكلاً به . فدخل جلال الدين البلد بعسكره ، ووضع السيف في أهله ، وفعل في ذلك فعل التتر ، فقتل كل من وجد في البلد ، وكانوا قد قلوا ، فبعضهم كان فارق خوفاً بعد الحصار الأول ، وبعضهم مات في البلد جوعاً ، وبعضهم صعد إلى القلعة مع من صعد إليها من الأمراء والأجناد . وكانت الأقوات قد قلت بل عدمت بخلاط ، حتى أكل أهلها البغال والحمير والكلاب والسنانير ، وكانوا يصطادون الفار ويأكلونه ، وصبروا صبراً لم يصبرها محاصر خوفاً من جلال الدين وما يعرفونه منه من إقدامه على سفك الدماء .ولما فتحت سبى عسكره بها الحريم ، وباعوا الأولاد كما يفعل بالكفرة ، ونهبت الأموال ، وجرى منه نظير ما جرى من التتر . فلا جرم أن الله سبحانه عاقبه ببغيه ولم يمهله ، وقلع شأفته بكسر السلطان الملك الأشرف له أولاً ، وكبس التتر لعسكره ثانياً ، وهلاكه ودماره ببلد ميافارقين ثالثاً ، على ما سنذكره ذلك كله في موضعه إن شاء الله تعالى . ومع هذا فكان في هلاكه وتدميره بوار الإسلام بيد التتر ، فإنه كان - بعد موت والده علاء الدين خوارزم شاه وما جرى من التتر في إخراب البلاد وقتل أهلها ، وهرب جلال الدين إلى الهند - قد عاد كما ذكرنا وقوي أمره واستفحل ، وملك كرمان وعراق العجم وأذربيجان وأران ، وصارت معه عساكر عظيمة . فلو أحسن السيرة وعدل ، ولم يسفك الدماء ، وصالح سلطان الروم علاء الدين والملك الأشرف وغيرهما من المجاورين والخليفة ، واعتضد بالجميع ، لكان مع تقدير الله تعالى ، قاوم التتر ، وكان هو وعساكره سداً بيننا وبينهم لكنه أساء السيرة ، وظلم وعادى مجاوريه من الملوك ، وعاملهم بالغدر والبغي ، وشره إلى ما في أيديهم فأدى ذلك إلى هلاكه وهلاك عساكره واستيلاء التتر على البلاد . وإذا أراد الله أمراً هيأ أسبابه . ولما ملك جلال الدين مدينة خلاط نازل قلعة خلاط ثم طلبوا منه الأمان فأمنهم وتسلم القلعة . وقبض على الملك المعز مجير الدين يعقوب بن السلطان الملك العادل ثم أطلقه بعد ذلك ومضى إلى أخيه الملك الأشرف .وقبض أيضاً على الأمير عز الدين أيبك نائب الملك الأشرف ثم قتله .وكانت زوجته بخلاط - كما تقدم ذكرها - فماتت في الحصار فطلبها فقيل له إنها قد توفيت ، وكان ذلك سعادة لها لأنها عملت في حقه ما قدم تقدم ذكره .


    
    ذكر كسرة السلطان جلال الدين منكبرتي
   
     ابن علاء الدين بن خوارزم شاه
كنا قد ذكرنا أن مظفر الدين بن زين الدين كان موافقاً في الباطن لجلال الدين مع الملك المعظم صاحب دمشق . ولما مات الملك المعظم استمر مظفر الدين على موافقة جلال الدين وكذلك أيضاً كان الملك المسعود ابن الملك الصالح الأرتقى صاحب آمد موافقاً له . وكان صاحب أرزن الروم - وهو ابن عم السلطان علاء الدين كيقباذ ( بن كيخسرو بن قلج أرسلان السجلوقي ) صاحب بلاد الروم - معادياً لابن عمه علاء الدين ، فانتمى إلى جلال الدين ودخل في طاعته ، وحضر معه حصار خلاط وفتحها . فخاف علاء الدين من جلال الدين أن يقصد بلاد الروم ويأخذها منه ، ويملك بعضها لابن عمه ، فاستنجد علاء الدين بالسلطان الملك الكامل والملك الأشرف على جلال الدين . فجمع الملك الأشرف عساكر الشام والجزيرة وسار بنفسه إلى سيواس ، واجتمع بالسلطان علاء الدين كيقباذ وسارا معاً إلى خلاط ، ولم يكن جلال الدين استولى على شيء من معاقلها . وكان مع الملك الأشرف خمسة آلاف فارس بعضهم عسكر دمشق وعسكر الجزيرة ، وبعضهم عسكر حمص ومقدمهم الملك المنصور إبراهيم بن الملك المجاهد أسد الدين شيركوه نجدة للملك الأشرف وبعضهم من عسكر الملك المظفر صاحب حماة ، وبعضهم من عسكر حلب ومقدمهم الأمير عز الدين بن مجلي . وكان مع السلطان علاء الدين سلطان الروم نحو عشرين ألفاً إلا أنهم لم يكونوا في قوة العسكر الذين مع الملك الأشرف ، فإنهم كانوا في غاية التجمل بالسلاح الكثير والدواب الفارهة والأبهة العظيمة ، وكانوا نقاوة العسكر الشامي والجزري وجياده .ولما سمع السلطان جلال الدين باجتماع العساكر مع الملك الأشرف وعلاء الدين ، وتصميم العزم على لقائه ، وضرب المصاف معه سار مجداً ليلقاهم فوصل إليهم ولقيهم بناحية أرزنكان ، واصطفت العساكر للقتال ، فلما رأى جلال الدين قوة العسكر الذين مع الملك الأشرف وتجملهم وفراهة دوابهم وحسن سلاحهم وقوتهم بهت وملء منهم رعباً ، ثم وقع القتال بينهم ، فلم يلبث جلال الدين أن ولى منهزماً لا يلوي على شيء ، وتفرقت عساكره وتمزقت ، وهلك منهم خلق كثير قتلاً وتردياً من رؤوس الجبال التي كانت في طريقهم . وصادفوا شقيقاً فوق فيه أكثر الخوارزمية فهلكوا .واسترجع الملك الأشرف خلاط وقد صارت خراباً يبابا ، ودخل جلال الدين بلاد أذربيجان وقد قل جمعه وضعف ركنه ، وبلغ التتر ذلك فقصدوه . وكان من بواره وهلاكه بوار الإسلام بتلك البلاد وغيرها ، على ما سنذكر إن شاء الله تعالى . وكانت هذه الكسرة في اليوم التاسع والعشرين من شهر رمضان من هذه السنة أعني سنة سبع وعشرين وستمائة .وكان مما ساعد على وقوع هذه الكسرة هبوب رياح عاصفة في وجود عساكره .


    
    ذكر استيلاء علاء الدين كيقباذ بن كيخسرو السلجوقي
   
     سلطان الروم على أرزن الروم
ولما جرى ما ذكرنا من هزيمة جلال الدين بن علاء الدين خوارزم شاه ، وكان معه صاحب أزرن الروم في المصاف ، فأخذا أسيراً وأتى به إلى ابن عمه علاء الدين كيقباذ فقبض عليه وأتى به إلى أرزن الروم فتسلمها منه وجميع معاقلها وبلادها ، واعتقل ابن عمه إلى أن مات في اعتقاله .


    
    ذكر وقوع الصلح بين الملك الأشرف وعلاء الدين كيقباذ
   
     وبين جلال الدين بن علاء الدين خوارزم شاه
ولما رجع جلال الدين إلى بلاد أذربيجان نزل مدينة خوى ، وترددت الرسل بينه وبين الملك الأشرف وعلاء الدين سلطان الروم في معنى الصلح .وآخر الأمر أنه وقع الاتفاق بينهم على أن يقتصر كل واحد منهم على ما بيده من البلاد ، واستقرت القواعد على ذلك وجرت الأيمان المؤكد بينهم .ولما تم ذلك سار الملك الأشرف إلى سنجار فنظر في مصالحها ثم توجه إلى دمشق فأقام بها .


    
    ذكر استيلاء الملك المظفر شهاب الدين غازي بن الملك العادل
   
     على مدينة أرزن من ديار بكر
كان حسام الدين صاحب أرزن من ديار بكر من بيت قديم عريق في الملك يقال لهم بيت طغان أرسلان ، كان لهم مع أرزن بدليس وغيرها ، ويقال لهم بيت الأحدب . وأرزن لم تزل بأيديهم من أيام السلطان ملكشاه ابن ألب أرسلان السلجوقي . وكان بكتمر صاحب خلاط قد أخذ بدليس من عم حسام الدين هذا ، لموافقته للسلطان الملك الناصر صلاح الدين يوسف ابن أيوب . ولم يزل حسام الدين مصاحباً للملك الأشرف ومساعداً له في جميع حروبه ، ينفق أمواله في طاعته ، ويبذل عساكره وأمواله في مساعدته . ومن جملة موافقته له أنه كان في خلاط - لما حاصرها جلال الدين - ولقي من الشدة والخوف ما لقيه من كان بها . ولما فتحت خلاط أسره جلال الدين فيمن أسر ، وأراد أخذ مدينته أرزن منه . فقيل لجلال الدين إنه من بيت قديم عريق في الملك ، وأن أرزن وصلت إليه من أسلافه مع غيرها من البلاد ، فخرج الجميع من أيديهم ، فتعطف عليه جلال الدين ورق له وأبقى عليه مدينته ، وأخذ عليه العهود والمواثيق أن لا يقاتله ، فعاد إلى بلده وأقام به .فلما جاء الملك الأشرف وعلاء الدين صاحب الروم لمحاربة جلال الدين لم يحضر معهم الحرب وفاء لجلال الدين . ولما انهزم جلال الدين سار إليه الملك المظفر شهاب الدين غازي بن الملك العادل صاحب ميافارقين ، فحصره بأرزن وملكها صلحاً ، وعوضه عنها بمدينة حاني من ديار بكر .وكان هذا حسام الدين حسن السيرة ، كريماً جواداً ، لا يخلوا بابه من جماعة يردون إليه ، ولكل أمر آخر ، فسبحان من لا يزول ملكه .


    
    ذكر انتصار الملك المظفر صاحب حماة على الفرنج بظاهر حماة
   
    وفي رمضان من هذه السنة - أعني سنة سبع وعشرين وستمائة - قصدت الفرنج من حصن الأكراد وغيرها حماة في جمع كثير من خيالة ورجالة فخرج إليهم الملك المظفر تقي الدين محمود ( بن الملك المنصور - رحمه الله ) صاحب حماة كالأسد الخادر والليث الباسل في عسكر حماة . ووصل الفرنج إلى أفنون وهي ما بين حماة وبعرين - فقاتلهم وحمل عليهم حملة بعد حملة ، فلم يثبتوا له ، وولوا منهزمين . وقتل من خيالتهم ورجالتهم خلق كثير ، وأسر جماعة ، واسترد ما غنموه ، ودخل حماة مظفراً منصوراً .وامتدحه الشيخ شرف الدين عبد العزيز بن محمد الأنصاري بقصيدة مطلعها : أبشر بما شئت من نصر وتأييد ........ فعنك يروى حديث البأس والجود وأنت ليث وغى تدمى مخالبه ........ في نحر كل طويل الباع صنديد وأنت غيث ندى تجري عوائده ........ بجوده قبل جري الماء في العود فرقت بين المعالي والثراء كما ........ جمعت في العدل بين الشاء والسيد يذم بعض الورى بعضاً وقولهم ........ ما في البرية محمود كمحمود ملك إذا أغرق الأملاك في قنص ........ فصيده غلب آل الأصفر الصيد وإن سبتهم ذوات الحسن مال به ........ فطلع الطلى عن وصال الخرد الغيد وإن تلاهوا بشرب الراح قال لهم ........ دماء بني الحرب لا بنت العناقيد وإن هفت بهم الألحان أطربه ........ وقع الصوارم إطراب الأغاريد لو نال ملك على مقدار همته ........ لنلت ملك سليمان بن داود كم عزمة لك لا تنفك عن ظفر ........ فالجد منك لجد منك مسعود وكم سطى أعربت عنها العروبة من ........ فحول أبطالك الغر المناجيد كانوا الجلاميد في بأس وفي جلد ........ فوق الجلاميد ترمى بالجلاميد كتائب حكمت في كل مملكة ........ حتى لقد خلتها كتباً بتقليد فكم جبان غذته بأس ذي لبد ........ وكم شجاع كسته ثوب رعديد أما الفرنج فقد أخمدت نارهم ........ ولم تزل ذات إضرام وتوقيد من بعد ما حاد أملاك الطوائف عن ........ حفظ البلاد وألقوا بالمقاليد رجا بنو الأحد الكفار عودهم ........ بالفوز عن رب إخلاص وتوحيد فباكروا في كثيف الحشد ذي لجب ........ تبيد في ساحتيه ساحة البيد مستشعري سحب نقع من هماهمة ........ ونقعه ذات إبراق وترعيد فما جنحت إلى سلم على غبن ........ ولا قنعت بإرهاب وتهديد أقباتهم رحب صدر ليس يحرجه ........ ضيق المجال وقلبا غير مرءود وسابحا سطعت بالنصر غرته ........ ما سار في الحرب أقداماً بتغريد وحد عضب عليهم منه صاعقة ........ كنفخة الصور كل عندها مودى ورعتهم بخميس فل جمعهم ........ بحر ضرب وطعن كالأخاديد فغودروا بين مجروح ومختبل ........ يبكي على هالك منهم ومفقود إن خبروا عنك بالبأس الفظيع لقد ........ قام العيان بتصديق الأسانيد صاروا قطائع إذ راموا القطائع لل _ قواطع البيض في حجب الوغى السود فلا تدع غزوهم في عقر دارهم ........ صغوا إلى الزود من لوم وتفنيد واسلم ، لك الملك مقصوراً عليك ولا ........ زال الورى تحت ظل منك ممدود


    
    ذكر حادثة غريبة
   
    ظهر أمير من أمراء التركمان يقال له شمس الدين سونج ، ويقال لقبيلته قيشالوا ، وقوي أمره وقطع الطريق ، وكثر جمعه . وكان قطعه الطريق ما بين إربل وهمذان ، ثم إنه تعدى إلى قلعة حصينة ( اسمها سارو ) لمظفر الدين ابن زين الدين صاحب إربل ، ( فأخذها وقتل عندها أميراً كبيراً من أمراء مظفر الدين ) يقال له عز الدين الحميدي ، فجمع مظفر الدين وأراد استعادتها منه ، فلم يمكنه ذلك لحصانة القلعة ، وكثرة جموع هذا الرجل ، فاصطلحا على ترك القلعة بيده .وكان عسكر السلطان جلال الدين بن خوارزم شاه يحصرون قلعة رويندز وهي من قلاع أذربيجان ، وهي من أحصن القلاع وأمنعها ، لا يوجد مثلها . وقد طال الحصار على من بها فأذعنوا إلى التسيلم فأرسل جلال الدين بعض خواص أصحابه وثقاته ليتسلموا القلعة ، وأرسل معه الخلع والمال ) للذين هم بها . فلما صعد ذلك القاصد إلى القلعة وتسلمها ، أعطى بعض من بالقلعة ولم يعط البعض ، واستذلهم وطمع فيهم ، حيث استولى على الحصن . فلما رأى من لم يأخذ شيئاً من الخلع والمال ما فعل بهم أرسلوا إلى الأمير التركماني شمس الدين سونج المذكور ليسلموا إليه القلعة ، فسار في أصحابه إليهم فسلموها إليه ، وهذا من غريب الاتفاق ، فإن هذه رويندز لم تزل أكابر الملوك تتقاصر عنها قدرتهم من قديم الزمان وحديثه فسهل الله تعالى أمرها لهذا الرجل الضعيف بغير قتال ولا تعب فملكها ، وأزال عنها أصحاب جلال الدين الذي كان التتر وسائر الملوك تهابه وتخاف جانبه .ولما ملكها شمس الدين سونج طمع في غيرها - ولاسيما وقد اتفق ضعف جلال الدين بما أصابه من الهزيمة العظيمة التي هدت ركنه وفرقت جمعه - فنزل من القلعة إلى مراغة وحصرها ، فأتاه منها سهم غرب فقتله . فلما قتل سونج ملك رويندز أخوه ، ثم إنه نزل من القلعة فقصد أعمال توريز ونهبها وعاد إلى القلعة بالنهب ليجعله مدخراً فيها ، فصادفه طائفة من التتر في الطريق فقتلوه وأخذوا ما معه ، فملكت القلعة أخت له ، وكل هذا كان في مدة سنتين ، أولاهما هذه السنة .^


    
    سنة ثمان وعشرين وستمائة
   
    ودخلت سنة ثمان وعشرين وستمائةوالسلطان الملك الكامل مقيم بالديار المصرية ، وأخوه الملك الأشرف مقيم بدمشق ، والممالك الباقية على ما كانت عليه في السنة الماضية .


    
    ذكر استقلال السلطان الملك العزيز غياث الدين
   
     محمد بن الملك الظاهر صاحب حلب
 بالسلطنة وقيامه بأعبائها
وفي هذه السنة انفرد الملك العزيز - رحمه الله - بأمر الملك وقام به أحسن قيام . وكان قد بلغ من العمر ثمان عشرة سنة ، وسلم إليه أتابكه شهاب الدين طغريل - أحسن الله جزاءه - الخزائن . ورتب الملك العزيز الولاة من قبله ، واستحلف الأمراء والأجناد لنفسه ، ثم خرج بنفسه وزار القلاع والحصون . وركب الأتابك شهاب الدين ونزل من القلعة ، وركب الناس في خدمته ، وذلك في منتصف شهر رمضان المعظم من هذه السنة .ولم يخرج الأتابك منذ توفي الملك الظاهر أبو الفتح غازي من القلعة إلى هذا التاريخ ، فكانت مدة ملازمته للقلعة نحو خمس عشرة سنة ، فجزاه الله خيراً ، فما سمعنا في شيء من التواريخ أن أحداً نصح نصحه في خدمة بيت أستاذه وقام قيامه . ولقد فعل بدر الدين لؤلؤ في البيت الأتابكي ضد فعله ، فالله تعالى يجازي يوم القيامة كلا بفعله .ثم عاد الأتابك - يوم ركوبه - إلى القلعة ، وكان يركب منها في الأحايين ويعود إليها إلى أن دخل السلطان الملك العزيز بابنة خاله السلطان الملك الكامل . وبقي الأتابك شهاب الدين بعد ذلك مدة ، ثم نزل من القلعة وسكن بداره المعروفة بصاحب عين تاب تجاه باب القلعة ، إلى أن توفي رحمه الله تعالى .وفي هذه السنة كانت للفرنج حركة فخرج عسكر حلب مع الأمير بدر الدين الوالي وأغاروا على ناحية المرقب ونهبوا حصن بلنياس وخربوه ، وخلصوا من وجدوه من أسرى المسلمين وسيروه إلى حلب . وهذا بدر الدين الوالي كان أميراً جليلاً ، وكان متولي قلعة جعبر في أيام الملك الظاهر إلى أن أخذها الملك العادل فولاه الملك الظاهر بعد ذلك قلعة حلب إلى حين وفاته ، أنزله من قلعة حلب وولاها للأتابك شهاب الدين رحمه الله .وفي هذه السنة وقعت وقعة أخرى بين المسلمين والفرنج قتل من الفريقين جماعة ، واستظهر فيها الفرنج على المسلمين ، فجهزت العساكر من حلب في منتصف شهر ربيع الآخر ، ثم استقرت الهدنة بين عسكر حلب والداوية والاسبتارية في العشرين من شعبان .وكنت بحلب في هذه السنة توجهت إليها للاشتغال فيها بالعلم على الشيخ نجم الدين بن الخباز في المذهب والأصول ، وعلى الشيخ موفق الدين بن يعيش في علم النحو واللغة ، ولتحصل لي بالبركة بالقاضي بهاء الدين بن شداد ، رحمه الله . وكان سفري إلى حلب في أواخر سنة سبع وعشرين وستمائة أنا والشيخ الإمام تاج الدين أحمد بن الشيخ زين الدين أحمد - رحمهما الله .وأقمنا بها إلى شعبان من سنة ثمان وعشرين وستمائة ، وترددنا في هذه المدة إلى خدمة القاضي بهاء الدين بن شداد ، وكان نزولنا بالمدرسة التي أنشأها بالقرب من داره .واحتبس الغيث في حلب في هذه السنة احتباساً كثيراً وارتفعت الأسعار فخرج الناس إلى جبل بانقوسا ، واستسقوا ، وحضر الاستسقاء القاضي بهاء الدين ابن شداد - رحمه الله - فجاء مطر يسير بعد ذلك ، وانحطت الأسعار قليلاً .وكان الوزير بحلب في ذلك الوقت القاضي الأكرم جمال الدين بن القفطي . وكان حسن السيرة وعنده فضيلة وغرام عظيم بالكتب ، وحصل منها جملة كثيرة فعزله - في هذه السنة - الملك العزيز عن الوزارة ، وفوض الوزارة إلى خطيب قلعة حلب زين الدين عبد المحسن بن محمد بن حرب ، وكان يألفه ويجتمع به كثيراً قبل أن يستقل بأمر السلطنة ، فلما استقل الملك العزيز فرض إليه الأمور كلها . وعدق به الأمور جميعها ، ومال إليه ميلاً كلياً ، وأذن له في قبول كل ما يهدي من الأموال وغيرها من الأمراء والأكابر ، فأهدي إليه شيء كثير فأخذه وصار له في مدة يسيرة جملة عظيمة من المال بعد أن كان فقيراً مقتنعاً بجامكية الخطابة .


    
    ذكر مسيرة القاضي بهاء الدين بن شداد إلى الديار المصرية
   
     بسبب نقل الجهة الكاملية - رحمها الله - إلى حلب
كان القاضي بهاء الدين بن شداد هو الذي كان توجه لإحضار الصاحبة ضيفة خاتون بنت السلطان الملك العادل والدة الملك العزيز إلى حلب وقد تقدم ذكر ذلك . ثم هو الذي توجه ليخطب للملك العزيز فاطمة خاتون بنت السلطان الملك الكامل ، وعمر الملك العزيز إذ ذاك سنتان وكسراً كما ذكرنا .ثم توجه في سنة ست وعشرين وستمائة إلى دمشق لإبرام العقد فأبرمه ظاهر دمشق كما ذكرنا . ثم في هذه السنة سيره الملك العزيز إلى الديار المصرية لإحضارها فتوجه إلى مصر في محفة وعمره تسع وثمانون سنة ، وقد صار من الكبر منطويا . وتوجه في خدمته جماعة من الفضلاء والأعيان من جملتهم الشيخ نجم الدين بن الخباز - رحمه الله . فأقام القاضي بهاء الدين ابن شداد بالديار المصرية إلى أن خرجت هذه السنة .وفي هذه السنة سافر السلطان الملك الأشرف إلى الديار المصرية فأقام عند أخيه السلطان الملك الكامل متنزهاً في الديار المصرية إلى أن خرجت السنة .


    
    ذكر خروج التتر في هذه السنة إلى البلاد وما فعلوه
   
     من سفك الدماء والإفساد
لما كسر السلطان جلال الدين بن علاء الدين خوارزم شاه ، وهلك بعض عسكره ، وضعف الباقون منهم طمعت التتر في البلاد ، فخرجوا في هذه السنة من بلاد ما وراء النهر وقصدوا بلاد أذربيجان . وكانت بلاد ما وراء النهر - بعد تخريبهم إياها كسمرقند وبخارا وغيرهما - قد عمرت وصلحت أحوالها . وأما مدينة خوارزم فإنه عمرت مدينة تقاربها عظيمة . وأما مدائن خراسان فبقيت خراباً يبابا لا يجسر أحد من المسلمين أن يسكنها ، وكانت التتر تدخل كل حين طائفة منهم إليها وينهبون ما يجدونه فيها ، والبلاد خاوية على عروشها ، ولم يزل الأمر كذلك إلى أن ظهر منهم في سنة خمس وعشرين وستمائة طائفة ، وجرى بينهم وبين جلال الدين ما قدمنا ذكره .فلما كانت هذه السنة - أعني سنة ثمان وعشرين وستمائة وجرى على جلال الدين من الهزيمة ما ذكرناه ، أرسل إمام الإسماعيلية - وهو صاحب الألموت ، وما معها من الحصون ببلاد العجم مثل كردكوه وغيرها ، وله بالشام الحصون المعروفة وله النواب بها - فعرف التتر ضعف جلال الدين بالهزيمة الكائنة عليه من الملك الأشرف وسلطان الروم ، وحثهم على قصده عقيب هذا الضعف ، وضمن لهم الظفر به للوهن الذي صار إليه .وكان جلال الدين - كما قدمنا ذكره - قبيح السيرة ، سيء التدبير جداً .وهو الذي أفسد حاله وحال المسلمين التابعين لفساد حاله ، فأول أفعاله الردية التي صدرت منه ونفرت الناس وخوفتهم منه أنه أول ما ظهر أمره عقيب خروجه من بلاد الهند وحلوله في أصفهان أنه قصد خوزستان وقصد مدينة ششتر وهي للخليفة ، وسار إلى دقوقا وهي أيضاً للخليفة فنهبها ، وقتل كل من وجد فيها من المسلمين ، وفعل من الإفساد وسفك الدماء أعظم من فعل التتار الكفار .ثم ملك أذربيجان وهرب صاحبها أزبك مظفر الدين بن البهلوان إلى حصن من حصونه فمات به ، وكان طول عمره مشتغلاً باللهو والطرب .ثم عادى السلطان علاء الدين - سلطان الروم - والملك الأشرف والملك الكامل ، وعادى أيضاً الكرج ، ولم يبق له صديقاً من ملوك الأطراف غير الملك المعظم صاحب دمشق ومظفر الدين صاحب إربل . واتفق موت الملك المعظم ، ولم يكن لمظفر الدين تلك القوة فصارت كلمة الجميع متفقة عليه وأيديهم سواء في حربه ومجاهدته . وانضاف إلى ذلك سوء السيرة في الرعية والإقدام على سفك الدماء . ولما ملك خلاط بذل سيفه فيها . وفعل أكثر مما تفعله الكفرة ، وأساء إلى صاحب الألموت ، وأطرح جانبه ، وقصد بلاده في سنة أربع وعشرين وستمائة ، فقتل الإسماعيلية أميراً من أمرائه كان مقطعاً من قبله كنجة ، فغضب لذلك جلال الدين ونهب بلاد الإسماعيلية نهباً شنيعاً ، وخرب ضياعهم ، وقتل أهلها ، وسبى الحريم ، واسترق الأولاد ، وعمل فيهم الأعمال الفظيعة .ولما وصلت رسل الإسماعيلية في هذه السنة - أعني سنة ثمان وعشرين وستمائة - إلى التتر يحرضونهم على قصد جلال الدين ، قصدت طائفة منهم بلاده ، واستولوا على الري وهمذان وما بينهما من البلاد ، ولم يتمكنوا من أصفهان وإنما ملكوها بعد هلاك جلال الدين ، لوقوع الاختلاف بين أهلها .ثم قصدوا في هذه السنة بلاد أذربيجان فجاسوا خلالها ينهبون ويقتلون من ظفروا به ، وجلال الدين لا يقدم على لقائهم ، ولا يقدر على منعهم من البلاد ، وقد ملئ منهم رعباً وخوفاً ، وانضاف إلى ذلك أن عسكره اختلفوا عليه وتفرقت كلمتهم .


    
    ذكر واقعة غريبة وقعت لجلال الدين
   
    قد وقعت لجلال الدين واقعة غريبة تؤذن بفساد عقله واختلال مزاجه ، وهو أنه كان له مملوك يحبه محبة شديدة مفرطة يقال له قلج ، وكان خصياً ، فاتفق موته بعد الكسرة ، فحزن عليه جلال الدين حزناً شديداً وأظهر من الجزع والهلع ما لا مزيد عليه ، ولم يسمع من أحد بمثله ، ولا لمجنون ليلى . وكان موته بمكان بينه وبين توريز عدة فراسخ ، فمشى الناس في جنازته هذه المسافة كلها ، ومشى هو بعض الطريق راجلاً ، حتى ألزمه أمراؤه ووزيره بالركوب فركب . ولما قرب من توريز أرسل إلى أهل البلد يأمرهم بالخروج من البلد لتلقي التابوت ، ففعلوا . وأنكر عليهم كونهم لم يبعدوا ، ولم يظهر عليهم من الحزن والبكاء أكثر مما فعلوا . وأراد أن يعاقبهم على ذلك فشفع فيهم أمراؤه فتركهم .ثم إنه لم يدفن ذلك المملوك وإنما كان يستصحبه معه حيث سار وهو يلطم ويبكي ، وامتنع من الأكل والشرب . وكان إذا قدم إليه الطعام يقول : 'احملوا من هذا إلى قلج' . ولم يتجاسر أحد أن يتفوه عنده أنه مات . وأنه قيل له يوماً أنه مات فقتل الذي قال ذلك . وكانوا يحملون إلى قلج الطعام ، ثم يعودون إليه ويقولون إنه : 'يقبل الأرض ويقول إنني الآن أصلح مما كنت' . فلحق أمراءه من الغيظ والأنفة لهذا الأمر السيء ما شوش قلوبهم عليه . فذكر عز الدين بن الأثير في تاريخه أنهم فارقوه وانحازوا عنه مع وزيره ، وأنه بقي حيران لا يدري ما يصنع لاسيما لما خرج التتر عليه ، فحينئذ دفن الغلام ، وراسل الوزير ، واستماله وخدعه إلى أن حضر عنده . فلما وصل إليه بقي عنده أياماً ، ثم قتله جلال الدين .هذا ما حكاه ابن الأثير ، وحكى لي الأمير حسام الدين بن أبي علي عن بعض من أخبره أن الغلام كان يحمل مع جلال الدين من منزلة إلى منزلة ، وإذا نزل أحضر التابوت وجعل قريباً منه بحيث يراه ، وإذا أكل وشرب بعث له شيئاً من الأكول أو المشروب ، وبقي كذلك مدة . وفي بعض الأيام تقدم وزير السلطان إلى التابوت - وهم سائرون - فأمر بإنزاله فأنزل ، ثم أمر من حفر له حفيرة فحفرت ، ثم أمر بدفنه فيها . ولما نزل جلال الدين في خيمته ولم ير التابوت سكت ولم ينكر . وهذه الواقعة من أعجب الأشياء ، وقد بلغتني من جهات ، ولا أشك فيها من حيث الجملة وإن اختلف في تفصيلها .


    
    ذكر استيلاء التتر على مراغة
   
    ثم حضر التتر - مدينة مراغة وهي من أعظم بلاد أذربيجان ، فامتنع أهلها أولاً ثم أذعنوا بالتسليم على أمان طلبوه فأمنوهم ، فدخل التتر البلد . ولما دخلوه قتلوا فيه ، إلا أنهم لم يكثروا في القتل ، وأقاموا في البلد شحنة من قبلهم ، وعظم حينئذ شأن التتر ، واشتد خوف الناس منهم بأذربيجان .


    
    ذكر كبس التتر السلطان جلال الدين بن علاء الدين بن
   
     خوارزم شاه عند آمد وهزيمته منهم ثم مقتله
ولما تمكن التتر في بلاد أذربيجان ، يقتلون ويخربون السواد ، وينهبون الأموال ، وهم عازمون على قصد جلال الدين وتتبعه ، ورأى جلال الدين ما هو فيه من الوهن والضعف ، فارق بلاد أذربيجان وقصد بلاد خلاط ، وأرسل إلى نائب السلطان الملك الأشرف بها يقول : 'إنا لم نأت للحرب والأذى ، وإنما خوف هذا العدو حملنا على قصد بلادكم' .وكان عزم على أن يقصد بلاد ديار بكر والجزيرة ، ويقصد بعد ذلك الخليفة المستنصر بالله ملتجأ إليه ، ومستنجداً به وبملوك المسلمين على التتر ، ويطلب منهم المساعدة على دفعهم ، ويحذرهم عاقبة إهمالهم .ولما وصل إلى خلاط ، وبلغه أن التتر في طلبه . سار على آمد وبها صاحبها الملك المسعود بن الملك الصالح محمود بن محمد الأرتقي فنزل بالقرب منها ، وجعل له اليزك في عدة مواضع خوفاً من كبس التتر له . والذي خافه وقع فيه فإن التتر كبسوه ليلا . فلم يشعر إلا والتتر قد خالطوا معسكره .فذكر لي أنه كان له حظية يحبها فخرج من خيمته وأركبها فرساً ، وسلمها إلى بعض أصحابه ، وأمره أن يذهب بها إلى موضع يأمن عليها فيه ، ثم ركب جلال الدين ومعه نفر يسير من أصحابه وولوا منهزمين ، ونهب التتر المعسكر ، وقتلوا من ظفروا به من العسكر ، والباقون ولوا منهزمين يميناً وشمالا ، وتمزقوا كل ممزق .وقصد جلال الدين ومن معه جهة ميافارقين ، وقصد أن يصل إلى صاحبها الملك المظفر شهاب الدين غازي بن الملك العادل ، ويمتنع بميافارقين أو ببعض معاقلها من التتر ، إلى أن يتراجع أصحابه إليه . وساق جلال الدين سوقاً عنيفاً لشدة ما خالطه من الرعب ، وانقطع عنه من انهزم معه من أصحابه ، وكان فرسه أسبق من خيلهم وأنجب . وبقي وحده ليس معه أحد ، فوصل إلى قرية من قرى ميافارقين وبعث بعض أهل القرية إلى الملك المظفر شهاب الدين يعرفه بوصول جلال الدين إلى تلك القرية . وكان بتلك القرية رجل كردي كان عسكر جلال الدين قتلوا أباه وأخاه ، فوثب ذلك الكردي على جلال الدين فقتله ، وبلغ قتله الملك المظفر شهاب الدين غازي بن الملك العادل فعظم ذلك عليه ، وتألم له ، وحكي أن شهاب الدين سير إلى تلك القرية ليكشف عن أمره فأحضرت له عدة جلال الدين وملبوسه ، فعرف ذلك بعض الخوارزمية الذين كانوا هربوا إليه من أصحاب جلال الدين ، وشهد عنده أن هذه عدة جلال الدين وملبوسه ، فتحقق حينئذ قتله . وكان الملك المظفر يؤثر أن يجتمع به ليحسن إليه ويتخذ عنده يداً . ولو سلم جلال الدين حتى يجتمع به لعاضده ، وكان أصحاب جلال الدين المنهزمين اجتمعوا عنده ، ولكن إذا قضى الله أمراً فلا مرد له .واشتهر في البلاد أن جلال الدين انقطع خبره ، وكان الناس يظنون أنه ذهب إلى بلاد الهند كما فعل أول مرة ، أو إلى بعض الجهات ، وبقوا مدة يترجونه . وبقي جماعة من العجم والخوارزمية بعد موته مدة طويلة ينتظرون عوده كما ينتظر الحاكمية عود الحاكم ، والإمامية محمد بن الحسن المنتظر ، والكيسانية محمد بن الحنفية .وأما حظيته الذي بعثها جلال الدين مع بعض أصحابه فإنه لما سمع بفقد جلال الدين وصح ذلك عنه ، أخذها ومضى بها إلى بغداد ، وأهداها للخليفة الإمام المستنصر بالله ، فكانت عنده من أجل حظاياه إلى أن ماتت في أيامه .وكان هذا الرجل جلال الدين مع ما حكيناه من ظلمه وسفكه الدماء ، ذا شهامة وعزم وإقدام وهمة عالية ، وكان سداً بيننا وبين التتر ، فبهلاكه تمكنت التتر من العراق والروم والجزيرة والتطرف إلى الشام ، ولله تعالى تدبير هو بالغه .ولم تزل هيبة التتر في القلوب عظيمة إلى أن كسرهم الملك المظفر سيف الدين قطز صاحب الديار المصرية بعين جالوت - رحمه الله رحمة واسعة وأسكنه جنات النعيم - ، ثم كسروا ثانية بحمص على يد الملك الأشرف صاحب حمص ابن الملك المنصور ، وعلى يد الملك المنصور صاحب حماة ابن الملك المظفر تقي الدين ، ثم كسرهم الملك الظاهر ركن الدين بيبرس صاحب الديار المصرية على الفرات وهي الكسرة الثالثة ، ثم كسروا رابعة على يده ببلاد الروم . ثم كسرهم الملك المنصور سيف الدين قلاون صاحب الديار المصرية والشام - بتأييد من الله - على مدينة حمص وهي الكسرة الخامسة التي لم يتقدمها مثلها . ونحن نرجو من الله تعالى استئصالهم ، وقلع شأفتهم قريباً غير بعيد إن شاء الله تعالى .ولما هلك جلال الدين بن علاء الدين خوارزم شاه تمكنت التتر الملاعين من البلاد ، واستولوا على بلاد أذربيجان وأران وعراق العجم ، وكرمان وغيرها . ونازلوا أصفهان ، وكانت قد سلمت منهم إلى هذه الغاية ، وفيها جمع عظيم من العجم ، فوقع بين أهلها خلف فتمكنت التتر منهم بسبب ذلك ، وملكوها وملكوا بقية البلاد . وساقت التتر بعد كسرهم جلال الدين في هذه السنة إلى الفرات ، وهذه أول سنة وصلوا فيها إلى الفرات ، ونهبوا ما وجدوه في طريقهم وأحرقوا وقتلوا ، واضطرب الشام بسبب وصولهم إلى الفرات اضطراباً شديداً .وقصدت الخوارزميةِ أصحاب جلال الدين وقد اجتمعوا في نحو اثنى عشر ألف فارسِ السلطان علاء الدين كيقباذ بن كيسخر والسلجوقي سلطان الروم فاستخدمهم ، وأقاموا عنده ، ثم كان من أمرهم ما سنذكره إن شاء الله تعالى .ونهب التتر سواد آمد وأرزن وميافارقين ، وقصدوا أسعرد فقاتلهم أهلها ، فبذل لهم التتر الأمان ، واطمأن أهل البلد إلى أمانهم واستسلموا ، فلما تمكن التتر منهم ، بذلوا فيهم السيف وقتلوهم حتى كادوا يأتون عليهم فلم يسلم إلا الشاذ النادر .وحكى بعض التجار أنهم حزروا القتلى فكانوا يزيدون على خمسة عشر ألفاً . وكانت مدة الحصار على أسعرد خمسة أيام . ثم بعد فراغهم منها ساروا إلى طنزة ففعلوا فيها كذلك . ثم ساروا إلى واد قريب من طنزة يقال له وادي القريشية ، فيه قوم من الأكراد يقال لهم القريشية . وفي الوادي مياه جارية ، وبساتين كثيرة ، والطريق إليه ضيق ، فقاتلهم القريشية ومنعوهم منه ، فامتنعوا عليهم ، وقتل منهم كثير ، فعاد التتر ولم يبلغوا منهم غرضاً . ثم ساروا في البلاد يقتلون ويخربون فلا يمنعهم مانع ، ولا يقف بين أيديهم أحد ثم ساروا إلى ماردين فنهبوا ما وجدوا في بلدها ، واحتمى الملك المنصور ناصر الدين الأرتقى صاحبها ومن معه وأهل دنيسر بقلعة ماردين .ثم وصلوا نصيبين فأقاموا عليها بعض نهار ، ونهبوا سوادها ، وقتلوا من ظفروا به ، وغلقت أبوابها فعادوا عنها ومضوا إلى سنجار ، ووصلوا إلى الجبال وبلد سنجار فنهبوها ، ثم دخلوا الخابور ، فوصلوا إلى عرابان فنهبوا وقتلوا وعادوا . ومضت طائفة إلى طريق الموصل ، فوصلوا إلى المؤنسةِ وهي قرية بين الموصل ونصيبينِ فنهبوها واحتمى أهلها وغيرهم بخان فيها فدخلوه وقتلوا كل من فيه .وحكى رجل منهم قال : اختفيت منهم في بيت فيه تبن فلم يظفروا بي ، وكنت أراهم من منفذ من البيت ، وكانوا إذا أرادوا قتل إنسان ، فيقول : لا بالله ، فيقتلونه : فلما فرغوا من القوم ، ونهبوا الذي نهبوا ، وسبوا الحريم رأيتهم يلعبون على الخيل ويغنون بلغتهم ، ويقولون : لا بالله حكاية لما سمعوه من الذين قتلوهم .ثم مضت طائفة منهم إلى نصيبين الروم وهي على الفرات ، وهي من أعمال آمد فنهبوها وقتلوا من فيها ، ثم عادوا إلى آمد ، ثم قصدوا بدليس فتحصن أهلها بالقلعة وبالجبال ، فقتلوا من وجدوه ، وأحرقوا المدينة ، وحكى شخص من أهل بدليس قال : لو كان عندنا خمس مائة فارس لم يسلم من التتر أحد ، لأن الطريق ضيق بين الجبال ، والقليل يقدر على منع الكثير .ثم ساروا إلى أعمال خلاط ففعلوا كذلك ، وألقى الله سبحانه في قلوب المسلمين منهم الرعب ، حتى كان الرجل منهم يدخل الدرب وفيه جماعة كثيرة ، أو القرية وفيه جمع كثير ، فلا يزال يقتلهم واحداً واحداً حتى يأتي عليهم ، ولا يجسر أحد منهم يمد يده إليه .وقد ذكر أن واحداً منهم أخذ رجلاً ، ولم يكن مع التترى سلاح ، وقال لذلك الرجل : 'ضع رأسك على الأرض' ، فوضع رأسه على الأرض ، ومضى التترى وأحضر سيفاً فقتله به .وحكى شخص قال : كنت أنا وسبعة عشر رجلاً في طريق فجاءنا إنسان من التتر ، وأمرنا أن يكتف بعضنا بعضاً ، فشرع أصحابي يفعلون كذلك ، فقلت لهم : 'هذا رجل واحد فلم لا نقتله ونهرب' . فقالوا : 'نخاف' فقلت لهم : 'هذا يريد قتلكم الساعة ، فنحن نقتله ، فلعل الله يخلصنا' . فما جسر أحد منهم يفعل ذلك ، فأخذت سكيناً فقتلته بها وهربنا فنجونا .ووصلت طائفة منهم إلى إربل من ناحية أذربيجان فقتلوا في طريقهم من الإيوانية والأكراد وغيرهم خلقاً . ثم دخلوا بلاد إربل فنهبوا القرى ، وقتلوا من ظفروا به فبرز مظفر الدين بن زين الدين - رحمه الله - في عسكره ، وبعث إلى بدر الدين لؤلؤ صاحب الموصل ، يستمده ، فسير إليه عساكره ، فلم يصلوا إلى إربل . وعاد التتر إلى أذربيجان بعد أن وصلوا الكرخيني ودقوقا ، وقتلوا خلقاً من المسلمين ، ولم يذعرهم أحد ، ولم يقف أحد في وجوههم من المسلمين ، وهذا غاية الخذلان . وامتلأت قلوب أهل الآفاق رعباً منهم . ولم يحدث أحد نفسه بأنه يمكن لقاؤهم إلى أن انتصر الله للمسلمين بهذه الطائفة من الترك الذين هم عسكر مصر ، فإنهم أسقطوا هيبتهم من القلوب ، مع ما يسره الله تعالى من تفرق كلمة التتر بعد أن كانت مجتمعة متفقة . وقد جاء في الحديث أنهم يسوقون المسلمين ثلاث سياقات ، وفي الثالثة يصطلمون . وأظن - إن شاء الله - أن السياقة الأولى هي السياقة التي ملكوا فيها الشام ، وبلغت خيلهم إلى غزه ، وهرب الناس بين أيديهم إلى الحجاز . والسياقة الثانية هي السياقة التي وصلوا فيها إلى حمص ، ولقيهم فيها السلطان الملك المنصور سيف الدين قلاوون أعز الله أنصاره - فقتل البعض ، وسلم البعض . وتكون السياقة الثالثة بعد هذه وفيها يكون - إن شاء الله تعالى - اصطلامهم وبوارهم بالكلية .


    
    ذكر طاعة أهل أذربيجان للتتر
   
    ولما جرى ما ذكرنا من هلاك جلال الدين وتفرق عساكره وما فعلوه بالبلاد الجزرية وغيرها ، سقط في أيدي أهل أذربيجان وراسلوا التتر بالطاعة ، وخملوا إلى التتر ما طلب منهم من الأموال والثياب . فأرسل إليهم أهل توريز المال الكثير والتحف ، وطلبوا الأمان لأنفسهم وأموالهم وبلادهم ، فأجابهم التتر بذلك . فحضر عند مقدم التتر قاضي توريز ورئيسها والأعيان منهم ، وتخلف عنهم شمس الدين الطغرائي ، وهو مقدم البلد وهو الذي يرجع الجميع إليه .فلما حضروا عند مقدم التتر سألهم عن امتناع الطغرائي عن الحضور معهم ، فقالوا : 'إنه رجل منقطع ليس له بالملوك تعلق ، ونحن الأصل' . وكان الأمر بخلاف ذلك ، لكنهم قصدوا الدفع إذ علموا عدم إيثاره لذلك . ثم طلب أن يحضروا عنده صناع الثياب الخطائي وغيرها ليستعمل القان الذي هو ملكهم ما يحتاج إليه . ثم أمرهم أن يعملوا للقان خركاة عظيمة ، فعملوا له خركاة لم يعمل قبلها مثلها ، غشاؤها من الأطلس الجيد والزركش ، وبطنوا داخلها بالسمور والقندس فجاءت عليهم بجملة عظيمة ، وقرروا عليهم في كل سنة من المال والثياب شيئاً كثيراً .وفي هذه السنة ورد إلى والدي - رحمه الله - كتاب من الملك الناصر صلاح الدين داود بن الملك المعظم صاحب الكرك يستدعيه ، وذلك بعد قدومي من حلب ، فسافرنا إلى خدمته في أواخر هذه السنة - أعني سنة ثمان وعشرين وستمائة - ووصلنا إلى خدمته في أوائل سنة تسع وعشرين وستمائة ، فوجدنا منه إحساناً كثيراً ، وتفضلاً زائداً . وشاهدنا ملكاً ذا فضل باهر ، وعلم زاخر . وكان أول اجتماعنا بخدمته في الجوسق الذي في وادي الكرك ، ووجدنا في خدمته القاضي جمال الدين عبد الحق المغربي قاضي البلقاء ، وهو رجل عالم زاهد . وكان الله تعالى قد أيده في علم الرمل لا يخطئ في استخراج الخبئ ، وينص عليه باسمه وصفته حتى كان يعتقد جماعة فيه إن ما يقوله إنما هو من جهة كشوف لصلاحه ، وإنما كان يتستر بالرمل .ومن أغرب ما شاهدت منه عياناً أنّا لما اجتمعنا في الجوسق المذكور ليلة والقاضي عبد الحق حاضراً ، أراد السلطان الملك الناصر - رحمه الله - أن يطلع والدي على معرفة القاضي عبد الحق باستخراج الخبية . فسأل القاضي عبد الحق أن يكشف له عن خبية اتفق والدي والسلطان على إضمارها . فاتفقا على إضمار مسواك ، ولم يطلع القاضي عبد الحق ولا أنا على ما أضمراه . وأمر السلطان بإحضار دقيق ، فحضر . وقال للقاضي عبد الحق : 'اظهر لنا ما أضمرناه' . فضرب بيده في الدقيق ، واستخرج أشكال الرمل وقال : 'أضمرتما شيئاً من نبات الأرض' ، ثم قال : 'هو مستطيل' ، ثم قال : 'هو مما يوضع في الفم' ، ثم قال : 'هو مسواك' . فصرح باسمه بعد ذكر صفاته .ثم حكى السلطان عنه بحضوره أشياء غريبة استخرجها ، من ذلك أنه قال : 'أضمرت في نفسي مرة عمي السلطان الملك الأشرف' فقال : 'أضمرت إنساناً' ، ثم قال : 'أضمرت لحيانيا' ، ثم قال : 'أضمرت رجلاً جليلاً' ، ثم قال : 'هو ملك' . ثم قال : 'هو من أهلك' ، ثم قال : 'في أصله من يعبد الصليب' . قال : الملك الناصر داود 'فلم أنكر قوله إلا هذا ، وقلت هذا باطل ليس من جنسنا من يعبد الصليب' . قال : فلما اجتمعت بعمي الملك الأشرف ذكرت له ذلك فقال : 'صدق ، أمي أرمينية ، وهي ممن يعبد الصليب' .ثم صعدنا إلى الكرك ، فأقمنا به نتفيأ ظلاله ويجدينا بشره وماله .^


    
    سنة تسع وعشرين وستمائة
   
    ودخلت سنة تسع وعشرين وستمائةوالسلطان الملك الكامل بالديار المصرية ، وعنده أخوه الملك الأشرف ، والملك المظفر تقي الدين محمود بحماة مالك لها وللمعرة ، وأخوه الملك الناصر قليج أرسلان ببعرين ، والملك العزيز بن الملك الظاهر قد استبد بأمر الملك بحلب واستقل بالتدبير ، ورسوله القاضي بهاء الدين بن شداد بالديار المصرية ومعه جماعة من الأكابر والأعيان لإحضار جهته الكريمة .


    
    ذكر انتزاع السلطان الملك العزيز
   
     تل باشر من يد الأتابك شهاب الدين طغريل
كانت تل باشر من أيام الملك الناصر صلاح الدين إقطاعاً للأمير بدر الدين دُلْدِرْم بن ياروق وصارت بعده لولده . ولما خرج عز الدين كيكاوس سلطان الروم إلى الشام ومعه الملك الأفضل بن الملك الناصر بعد وفاة الملك الظاهر صاحب حلب ، انتزع السلطان عز الدين ملك الروم تل باشر من يد ابن دلدرم وأخذها لنفسه . فلما انهزم كيكاوس بين يدي الملك الأشرف كما قدمنا ذكره فتح الملك الأشرف تل باشر وسلمها إلى الأتابك شهاب الدين طغريل أتابك السلطان الملك العزيز ، فكانت في يده إلى هذه الغاية ، وفيها خزائنه . فخرج الملك العزيز في هذه السنة إلى الصيد ورمى البندق بنواحي العمق ، فحسن له بعض أصحابه أن يسير إلى قلعة تل باشر ويأخذها لنفسه ، ويبقى على الأتابك رستاقها وأن لا يكون شيء من القلاع إلا بيده . فوصل الخبر بذلك إلى الأتابك فسير إلى نائبه بقلعة تل باشر يأمره أن لا يعارض الملك العزيز في القلعة ، وأن يسلمها إليه ، واستدعى خزائنه التي كانت بها . وتوجه الملك العزيز إلى عزاز وكانت في يد والدة أخيه الملك الصالح صلاح الدين أحمد وبني ألطنبغا ، عوضهم بها الأتابك شهاب الدين عن بهسنا بعد أن قتل السلطان عز الدين كيكاوس صاحب ملك الروم أباهم ألطنبغا . فصعد الملك العزيز إلى قلعة عزاز فولى عليها والياً من قبله ، وأبقى عليهم ما كان في أيديهم من عملها . ثم سار الملك العزيز إلى تل باشر ، وصعد إلى القلعة ، وولى فيها والياً من جهته ، وانتزعها من أيدي نواب الأتابك .وبلغه أخذ الخزانة من تل باشر فسيَّر من اعترض أصحاب الأتابك في الطريق ، وأخذ الخزانة منهم . وكان يظن أن فيها مالاً كثيراً ، فلم يجد الأمر كما ذكر له . فأعاد الخزانة إلى الأتابك فامتنع الأتابك من أخذها وقال : ما ادخرت المال إلا لك . ثم دخل الملك العزيز إلى حلب . وبقيت الخزانة في دار العدل إلى أن مات الأتابك فرفعت إلى قلعة حلب .


    
    ذكر مسير السلطان الملك الكامل
   
     من الديار المصرية إلى الشرق
وفي هذه السنة أعني سنة تسع عشرين وستمائة رحل السلطان الملك الكامل وأخوه الملك الأشرف بالعساكر المصرية والشامية إلى الشرق لانتزاع آمد وبلادها من يد الملك المسعود بن الملك الصالح الأرتقى . وكانت آمد من فتوح السلطان الملك الناصر صلاح الدين رحمه الله أخذها من ابن بيسان وسلمها إلى نور الدين محمد بن قرا آرسلان بن سقمان بن أرتق جد الملك المسعود هذا . وكانت له قبل ذلك حصن كيفا فقط ، وقد تقدم ذكر ذلك . وكان محمد حَسَن السيرة ، ولما مات ملك بعده الملك الصالح محمود ، ثم ملك بعد الملك الصالح ولده الملك المسعود . وكان ردئ السيرة جداً يتعرض لحرمهم . وأكثر من النساء ، وكانت عنده امرأة يقال لها الأزاه رأيتها بالقاهرة تستعطى وهي عجوز كبيرة كان يرسلها إلى نساء الرعية لتؤلف بينهن وبينه . وفعل ذلك مع نساء الأعيان والأكابر من أهل البلد ، وربما تعدى ذلك إلى بعض نساء ملوك الشرق ، فكثرت الشكاوى منه إلى السلطان الكامل رحمه الله فأجمع رأيه ورأى أخيه الملك الأشرف على قصده وأخذ آمد منه . وانضاف إلى ذلك ما في قلوبهما من الحنق عليه بسبب معاضدة جلال الدين بن خوارزم شاه عليهما . ولما خرج الملك الكامل بالعساكر تقدمه أخوه الأشرف بالعساكر إلى دمشق . وأما السلطان الملك الكامل فمضى جريدة إلى الشوبك ليتوجه منه إلى الكرك ثم إلى دمشق . فوصل إلى الشوبك ، وكان قد سلمه إليه الملك الناصر صلاح الدين داود بن الملك المعظم ، وشاهده ونظر في مصالحه ثم توجه إلى جهة الكرك .


    
    ذكر الوصلة بين الملك الناصر داود
   
     ابن الملك المعظم وعمه الملك الكامل
ورتب الملك الناصر الإقامات الكثيرة بالمنزلة التي هي شرقي الكرك المعروفة باللَّجون ، وهي منزلة الحجاج إذا توجهوا إلى الحجاز . وأمر فضربت للسلطان الملك الكامل بها خيمة ودهليز كانا قبل ذلك للملك الصالح صاحب آمد في غاية الحسن ، قد صُوِّرت فيهما الصور البديعة ، وأمر فَذُبح شيء عظيم من البقر والغنم والخيل وشويت قشلميشا . ومد سماطاً عظيماً عاماً لينتهب على عادة الترك ، وجعل حوله أبراجاً عالية من الحلوى . واحتفل الملك الناصر بعمه السلطان الملك الكامل احتفالاً عظيماً لم يسمع بمثله ، غرم فيه جملة جليلة .وكان لما قرب عمه قد خرج إلى لقائه وبات عنده ليلة ومعه الشيخ شمس الدين الخسروشاهى رحمه الله شيخه ، ثم رجع إلى الكرك قبل أن يصل عمه . واجتمعت به أنا ووالدي في قلعة الكرك فسمعته رحمه الله يقول لوالدي : تباحثنا مع السلطان وأصحابه البارحة في الفقه ، فكانوا جميعهم عليّ لأنهم كلهم شافعية ، السلطان وصلاح الدين الأربلي والشيخ شمس الدين قاضي العسكر الشريف وكمال الدين بن شيخ الشيوخ . وخرج شمس الدين الخسروشاهي معي فصار معهم عليّ لأنه شافعي ، وبقيت أنا وحدي في مقابلة الجميع ما معي من ينصرني عليهم . ثم خرج الملك الناصر إلى اللجون ، وخرجنا في خدمته ، والتقينا معه السلطان الملك الكامل رحمه الله . ونزل الملك الكامل في الدهليز الذي ضُرب له وأنهب السماط ، وتسلقت العامة والغلمان في أبراج الحلوى لينتهبوها وتساقطوا منها ، والسلطان الملك الكامل واقف ، وإلى جانبه الملك الناصر وهما يضحكان مما يجري من الانتهاب من العامة ووقوع بعضهم على بعض .ولما كانت صبيحة الغد من ذلك اليوم اجتمعنا في خيمة إلى جانب خيمة السلطان الملك الكامل ، وحضر فيها القاضي الشريف شمس الدين قاضي العسكر المنصور الكاملي ، وكمال الدين بن شيخ الشيوخ ، ومن أصحاب الملك الناصر الشيخ شمس الدين الخسروشاهي شيخ الملك الناصر ، والشيخ شهاب الدين الكاشي معلمه ، والقاضي شمس الدين قاضي نابلس والقدس وما معهما من البلاد ، وكان متقدماً عند الملك الناصر وأبيه الملك المعظم من قبل ومحترماً عند ملوك البيت لكرمه ورياسته .وعُقد العقد للملك الناصر على ابنة عمه عاشوراء خاتون بنت السلطان الملك الكامل وهي شقيقته الملك العادل سيف الدين أبي بكر بن الملك الكامل . وكان متولي العقد من جهة الملك الكامل كمال الدين بن شيخ الشيوخ ، ومتولي القبول من جهة الملك الناصر الطواشي عزيز الدولة ريحان نائب الملك الناصر بالكرك .فلما عقد العقد نثر النثار من الذهب والفضة ، وحصل الاتصال بين الملك الناصر ابن الملك المعظم وبين عمه الملك الكامل ، ولو كان الملك الناصر التجأ إلى عمه الملك الكامل في أول أمره لم تخرج بلاد أبيه من يده .ووصل بعد ذلك إلى اللجون الملك المظفر تقي الدين صاحب حماة ملتقياً لخاله الملك الكامل ، وكان حلول الملك الكامل باللجون في العشر الأخير من شعبان . ثم رحل الملك الكامل متوجهاً إلى دمشق ومعه الملك الناصر بعسكره . واجتمعت العساكر بدمشق ، ثم رحل منها متوجهاً إلى الشرق في عساكر يضيق بها الفضاء ، ومعه جماعة ملوك أهل بيته الملك العزيز والملك الصالح أخوه ، وابن أخيه الملك المغيث ، والملك المجاهد أسد الدين صاحب حمص ، والملك المظفر صاحب حماة ، والملك المظفر شهاب الدين صاحب ميافارقين ، والملك الحافظ نور الدين أرسلان شاه بن الملك العادل صاحب تل باشر ، وعسكر حلب .


    
    ذكر رحيل الملك الصالح نجم الدين أيوب
   
     ابن الملك الكامل إلى الشرق ومقامه به
كنا قد ذكرنا أن الملك الكامل في خرجته الأولى التي فتح فيها دمشق كان عهد إلى ابنه الملك الصالح واستنابه بالديار المصرية ، ثم ذكرنا تغير الملك الكامل عليه لما بلغه عنه من جهة أم الملك العادل . ولمّا كانت هذه السنة تقدم الملك الكامل عند رحيله من مصر إلى ابنه الملك الصالح في المسير إلى الشرق ليكون به نائباً عنه فيه . ورتب ابنه الملك العادل في الديار المصرية بقلعة الجبل مع أمه والخزائن والأموال بحكمها ، وكانت أحظى الناس عنده . وجعل لابنها ولاية العهد . ورحل الملك الصالح إلى الشرق فحضر مع أبيه فتح آمد ، ثم أقام في الشرق وجعله ولي عهده فيه ، والمتصرف في الشرق نيابة عن الملك الكامل الأمير شمس الدين صواب العادلي .


    
    ذكر استيلاء السلطان الملك الكامل على آمد وبلادها
   
    ثم رحل السلطان الملك الكامل بعد اجتماع العساكر معه بسلمية إلى الشرق وقطع الفرات وقصد إلى آمد ، فلما وصل إليها نازلها بالعساكر التي معه . ونصب عليها المجانيق ولها أسوار عظيمة منيعة حصينة جداً ، لكن الرعية بآمد كانوا مبغضين لصاحبهم مبغضين لدولته لما قدمنا من سوء سيرته معهم ، فلذلك تخلوا عنه ، وأحبوّا زوال ملكه .ثم زحف الملك الكامل على البلد يوماً واحداً فأذعن صاحبها بالتسليم علماً منه بتخلي الرعية عنه ، وأنه إن أخذت منه المدينة عنوة لم يأمن الملك الكامل أن يعتقله ، وخاف أيضاً أن تسلمه الرعية إلى الملك الكامل فيقع في يده بغير عقد ولا عهد ، فلذلك سارع إلى التسليم ، فبادر إلى الخروج إلى خدمة الملك الكامل ، وسلم آمد وبلادها إليه . وهي مملكة عظيمة ، ومن جملة معاقلها حصن كيفا الذي هو في غاية الوثاقة والحصانة . فأحسن الملك الكامل إليه ووعده بإقطاع جليل في الديار المصرية . ولما رجع معه إلى مصر وفّى له بما وعده ، وأقام عنده مدة ، ثم بدت منه أشياء رديئة فاعتقله . ولم يزل معتقلاً إلى أن مات السلطان الملك الكامل فأخرجه ابنه الملك العادل ، فورد إلى حماة فأقام بها عند الملك المظفر تقي الدين محمود أياماً ، ثم سافر إلى الشرق فاتصل بالتتر فقتلوه . وهذا عاقبة البغي والفساد .وكنت مقيماً بالكرك في هذه السنة في خدمة الملك الناصر ، وسافر معه والدي رحمه الله لما سافر في صحبة السلطان الملك الكامل . فلما وصل الملك الكامل إلى سلمية ، ونزل بها استأذن والدي الملك الناصر في الدخول إلى بلده فأذن له ، فدخل إلى حماة وعرضت له حمى حادة وأعقبها دوسنطاريا فتوفى لعشر بقين من ذي القعدة وعمره ثمان وخمسون سنة ، فإنه أخبرني أن مولده سنة إحدى وسبعين وخمسمائة .وورد إلى الكرك كتاب من الملك الناصر إلى نائبه الطواشي عزيز الدولة ريحان يذكر فيه فتح آمد ويصف صورة الواقعة بإنشاء شرف الدين بن جمال الدين ابن شيث ولم يكن جيد الترسل . فتقدم الطواشي عزيز الدولة ريحان إلى فخر القضاة نصر الله بن بزاقة بأن يكتب جوابه فكتب الجواب ، وذكر صورة الواقعة أحسن ذكر . وهنأ السلطان الملك الناصر بهذا الفتح .وأوّله : أعز الله أيام المقر العالي المولوي السلطاني الملكي الناصري الصلاحي ، ولا زالت البشائر عنه صادرة ، وإليه واردة ، والأقدار لمعاليه مساعفة ، ولمساعيه مساعدة ، والألسن لسيرته مادحة ، ولسريرته حامدة . المملوك يقبل الأرض خدمة لا تزال حتى يزول زائدة ، وطاعة يعدها لدنياه فائدة ولأخراه عائدة . ويواصل الأدعية الصالحة ما دامت قامته قائمة ، وهامته ساجدة ، وينهى ورود المثال الشريف الذي سرّ النفوس وأبهجها ، وشرح الصدور وأثلجها ، وسكن الخواطر بعد أن أقلقها البين وأزعجها ، وفتح باب الأفراح فما أغلقها ولا أرتجها ، متضمناً أن مولانا السلطان سار مصحوباً بالسلامة صحبة مولانا السلطان الأعظم في عساكر تضاهي النجوم إشراقاً وعدداً ، والبحور إغراقاً ومدداً ، وجحافل لم يجتمع مثلها في عصر من الأعصار ، ولهاذم ومخاذم يكاد سنا برقها يذهب بالأبصار ، وفرسان كالأسود إلا أن براثنها السلاح ، وخيول كالطيور إلا أنها تسبق الرياح بلا جناح ، وأنهم أحاطوا بها إحاطة الخواتم بالخناصر والمناطق بالخصور ، وأظهروا بما أبدوه من قدرتهم ما في خصمهم من العجز والقصور . وأنه رتب عليها نوب اليزك للمخاتلة لا للمقاتلة ، وقصد حفظ حرمة البلد وقتاله بالمطاولة . وانتظر من صاحبها أن يخرج إليه خاضعاً ومتضرعاً ، وأن يفد إليه تائباً عما ارتكبه من قبح السيرة ، ومقلعاً لأنه أعز الله أنصاره لم يقصده إلا غضباً لله لما انتهكه من محارمه ، وإقامة لمنار العدل الذي شرع في هدم معالمه ، وشفقة على خلق الله الذين بسط عليهم لَمِّا وليهم أيدي مظالمه . فلما أبى إلا التمادي في الطغيان والإيغال في مهالك العصيان ، وظن أن الثلوج تنجده ، وأن الشيطان يفي له بوعده وطالما أخلف من يعده ، واغتر بأصحابه الذين هم معه بأجسامهم وعليه بقلوبهم ، ووثق برعاياه الذين كانوا قد وقعوا معه بذنوبهم ، أمر السلطان الأعظم أعز الله أنصاره أَبْطَالَه بالزحف فتقدمت وزحفت ، وتقدم إلى عساكره بالتحرك فتزلزلت الأرض لحركتهم ورجفت ، ودنا الجيش المنصور من السور فدنا وتدلى ، ورأى الخصم عين القصم فعبس وتولى ، وأطلق الجاليش عقائل التراكيش فكشفت السور وهتكت حجابه ، وأماط الزراقون لثامه ، وسفر النقابون نقابه ، وأرسلت عليهم الجنايا رسل المنايا ، وخرجت لهم خبايا البلايا من الزوايا ، أوردتهم الرماح الشُّرع مشارع الحتوف ، وتفرّقت منهم الصفوف لمّا صلت عليهم السيوف ، وطلعت على الأسوار المنيفة من الأعلام الشريفة كل راية صفراء فاقع لونها تسر الناظرين . وأيد الله الذين آمنوا على عدوهم فأصبحوا ظاهرين . وأنهم لما عاينوا من حشد السلطان وحده ما لا قبل لهم بمقابلته ، وتحققوا عجزهم عن مقاومة أقل أمرائه ومقاتلته ، ورأوا أعلامهم تُخفض خفضاً ، وأعلام السلطان وأحزابه تُرفع رفعاً ، وأفكروا في صاحبهم فرأوا أنه لا يرجع إليهم قولاً ولا يملك لهم ضراً ولا نفعاً ، لاذوا بالأمان فدخلوا فيه آمنين والتزموا الطاعة ، فذلت أعناقهم لها خاضعين . وأن مولانا السلطان أعز الله أنصاره آمن الرعايا وأجارها ، ومنّ بكفّ كف القتال ، فوضعت الحرب أوزارها . وقد أخذ المملوك بخطه من هذه البشرى وإن عجز عن كُنه مقدارها ، وقابل هذه النعمة بالشكر لله وإن كان لا يقوم بعشر معشارها . وأمر فضربت البشارة على قُلّة القلعة وأرجاء المدينة ، وحُشر الناس ضحى لأنه كان في الحقيقة يوم الزينة ، فالله سبحانه المسئول أن يعطي مولانا الحظ الأوفى والمحل الأعلى وهو القائل تعالى { ولقد أتينا داود منا فضلا } وإليه الرغبة في أن يجعل هذا الفتح مبشراً بأمثاله ، وهذا النصر أنموذجاً تنسج الأقدار على منواله . ويبقى لمولانا من سلطانه الأعظم ركناً لا تطمع الأيام في زواله بمحمد وآله .وسُيّر مع الرسالة إلى الملك الناصر قصيدة امتدحه بها فخر الدين فخر القضاة وهي هذه القصيدة : قد طواني الصدّ والهجران طيْ ........ في هوى ظبي حمى من آل طي كنت في طيى من أسْد الشرى ........ قبل أن يفرِسني هذا الرُّشي ومتى يُنشر مَيتٌ قد غدا ........ قلبُه مقتسماً في كلّ حي جُِدةُ السلوةِ أبلتها بِلى ........ واقترابُ الوصل أقصته قُصي غلبتني أعينٌ من غالب ........ ولوت ديني قدودٌ من لُؤيْ كلما رُمت خلاصاً منهم ........ سُدّت الأبوابُ والطرق عليْ يا أخي حرت وضاقت حيلي ........ دُلّني كيف احتيالي يا أُخَيْ وبأي الطُرق أسلو عنُهم ........ خَبّروني يا أَخلاَّي بأيْ ؟ وانظروا ما حلّ بي واعتبروا ........ أنني شيخ سبي عقلي صبيْ نافرٌ عنّي وإن آنسته ........ قاطعٌ إن قلت : صلني يا بُنيْ ما دَها مجنون ليلى في الهوى ........ ما دها قلبي ، ولا غَيلان ميْ أيها العاذل كي يُرشدني ........ عدِّ عن نُصحي ، فهذا الرشد غيْ قد نبا عن كل عَذل مسمعي ........ فكأني أطرش أو بي هُوىْ ولقد خِفت على عيني العمى ........ عندما أعشى فؤادي ناظريْ يا أطبائي وأنتم مَرَضي ........ هل لدائي في هواكم من دُوىْ ؟ قد كوى الهجر فؤادي يا تُرى ........ آخر الطب كما قد قيل كيْ ؟ فأقلوا من عذابي وارحموا ........ من يرى مُر الجفا منكم حُلى وعسى أن تهبوا جفني الكرى ........ فلعل الطيفَ أن يسري إليْ ليس لي مُحيي من الموت سوى ........ أن يرى داود عيني في محى يبتغي الصيد على عادته ........ من رشا ريش إلى أطراف عِيْ ملك سيرته سائرة ........ من فلسطين إلى أقصى خُوى وإمام يقتدى البحرُ به ........ كلما نادى نداه الغُمر حيْ ذو خوان يرخُص اللحم به ........ منضجاً لكن يُغالي فيه ني فهو للناس ربيع دائم ........ في خريف ومصيف وشُتي عن سواه أذني ما سمعت ........ ما رأته من علاه مُقلتي فَلَدي علياه أُهدي مدحي ........ مثل ما دُنياه قد أضحت لديْ أنا أفديه بأمي وأبي ........ وقليل في فداه والديْ قد كفانا كَّل شيء يختشى ........ فكفانا الله فيه كل شيْولما وصلت الرسالة وهذه القصيدة إلى الملك الناصر داود سر بهما سروراً شديداً .وكان فخر الدين مجيداً في النظم والنثر ، لوذعياً فطناً ، حسن المجالسة ، لا يمل من حديثه ومحاورته . وكان من أخص أصحاب السلطان الملك المعظم رحمه الله تعالى . وبعد وفاة الملك المعظم صحب ولده الملك الناصر وحظي عنده جداً .وكان الملك الناصر قد تغير عليه واتهمه بمكاتبة عمه الملك الأشرف والميل إليه ، فاعتقله في جب في القلعة مظلم ، لم يكن يفرق فيه بين الليل والنهار . فحكى لي أنه ما كان يعرف الليل من النهار إلا بصوت الحديد في الزرد خاناه . وأقام في الحبس مدة . وكان ينظم القصائد في الجب ، ويكرر على القصيدة على ما حكى لي مراراً كثيرة لتثبت عنده ولا ينساها ، إذ لم يكن عنده شيء يقيدها فيه . فمما عمل في الجب قصيدة مطلعها : ليس حالي يا رب عنك بخافي ........ فأقل عثرتي وآمن مخافيثم ذكر فيها ما نسبه أعداؤه إليه من الميل عن الملك الناصر والانحراف عنه ، وممالأة الملك الأشرف عليه . وأتى في هذا بنوع من التهكم بهم لطيف ، وهو : حسدوني قربي من الملك النا _ صر حتى تسببوا في تلافي وادّعوا أنني أميل إلى الغي _ ر بكُليتي وأبدي انحرافي وأشق العصا وأقدح في الم _ لك وأُغري أنصاره بالخلاف عظّموا قصتي كأني كسرى ........ أو كأني سابور ذي الأكتافومنها في مدح أهل البيت عليهم السلام والاستشفاع بهم : ليس لي شافعٌ سوى الخمسة الغُترم ........ بني هاشم بن عبد مناف النبي الأمي وابنته الزهرا _ ء والأتراع الفتى السياف والشهيدين ابنيه منها قت _ يل الطفّ والمبتلى بسم ذعاف نسب يبهر الدراري بالنو _ ر ويُزرى بالجوهر الشفاف أهل طه والحج والنور والف _ رقان والذاريات والأعراف أهل بيت رضوا بما قسم الله ........ تعالى من رحلة الأيلاف قنعوا بالقليل من هذه الدن _ يا وعاشوا فيها بدون الكفاف ما أعزوا الُعزّى ولا واددوا ودّاً ........ ولا استأسفوا لفقد أساف فعلى حبهم جعلُت اعتمادي ........ وعلى مدحِهم جعلت اعتكافيومن لطيف شعره قوله في الغزل : لو وفى طيفكم لي وألَمّْ ........ لشفي غُلة وجْد وألم فابعثوه لمحب ما سلا ........ عن ظباء الحي من وادي سَلم دميت بعد الدُمى أجفانه ........ واستهلّت فهي تُزرى بالديم لقصير الوصل منكم لم ينل ........ ولطول الهجر فيكم لم ينم كلما لاح له برق لمى ........ بالحمى حلّ به قُرب لمم لا تلوموني على حبي لكم ........ تأثموا في لومكم لي إن ألم قد زجرتُ القلب لكن ما أرعوي ........ وكتمت الحب لكن ما أنكتم مَن عذيري من قدير كلما ........ رُمت منه العدل في الحب ظلم حاكم بالجور في شرع الهوى ........ للمحبين ومَن عَزّ حكموقبل سفر الملك الناصر بقليل إلى آمد أخرج فخر القضاة هذا من الجب ووعده الإحسان إليه إذا عاد . ولما عاد من آمد خلع عليه وأعاده إلى مرتبته عنده ، ورضى عليه ، وصار أقرب الناس إليه ، ونادمه . وأمره ليلة بإنشاد القصيدة اليائية التي تقدم ذكرها وتسييرها إليه إلى آمد . فأنشده إياها فأطلق له خمسة آلاف درهم ، وضعت تلك الليلة بين يديه ، وأقطعه إقطاعاً سنياً ، واستمر في خدمته إلى أن مات .ولما فتح السلطان الملك الكامل رحمه الله آمد وبلادها واستولى عليها ، رتب نوابه فيها وجعل أمرهم كلهم راجعاً إلى الأمير شمس الدين صواب الدين العادلي . ورتب عنده ولده الملك الصالح نجم الدين أيوب نائباً في السلطنة ، وجعله ولي عهده في البلاد الشرقية خاصة . وأقام الملك الكامل بالشرق إلى آخر السنة .


    
    ذكر وصول الجهتين الكريمتين الكامليتين
   
     إلى حماة وحلب
كنا ذكرنا توجه القاضي بهاء الدين بن شداد إلى مصر في السنة الماضية لإحضار جهة الملك العزيز إلى حلب .ولما كانت هذه السنة أعني سنة تسع وعشرين وستمائة وخرج السلطان الملك الكامل من الديار المصرية لأخذ آمد من صاحبها خرج في صحبته الستر العالي فاطمة خاتون زوجة الملك العزيز صاحب حلب ، والستر العالي غازية خاتون زوجة الملك المظفر صاحب حماة ، وخرج القاضي بهاء الدين بن شداد ، فوصلت الصاحبة غازية خاتون والدة مولانا السلطان الملك المنصور قدس الله روحه إلى حماة في أحسن تجمل وزي ، وزينت حماة لقدومها .ووصلت الستر العالي فاطمة خاتون إلى حلب وصحبتها القاضي بهاء الدين ابن شداد رحمه الله ، والقاضي الشريف شمس الدين قاضي العسكر المنصور الكاملي والأمير فخر الدين البانياسي من أمراء السلطان الملك الكامل . وكان قد خرج من حلب زين الدين عبد المحسن بن محمد بن حرب وزير الملك العزيز وأعيان الدولة ، والتقوا المحفة من حماة . والتقتها الستر العالي الصاحبة ضيفة خاتون بنت السلطان الملك العادل والدة الملك العزيز من جباب التركمان ، ثم التقتها بقية العساكر بتل السلطان . والتقاها الملك الصالح صلاح الدين أحمد ابن الملك الظاهر صاحب عين تاب في عسكره ، وتجمله . وعادت العساكر معها في تجملها ، واصطفت أطلاباً طُلباً بعد طلب ، إلى الوضيحى . وخرج الملك العزيز إلى الوضيحى إلى لقائها ، وصعدت إلى قلعة حلب ، أعاد الله عمارتها للمسلمين لأن التتر الملاعين أخربوها في سنة ثمان وخمسين وستمائة ، وذلك كله في شهر رمضان من هذه السنة أعني سنة تسع وعشرين وستمائة .وفي الوصلة السعيدة بين الملك المظفر وخاله الملك الكامل يقول الشيخ شرف الدين عبد العزيز بن محمد بن عبد المحسن الأنصاري قصيدة مطلعها : هنيئاً لياليه حوالٍ بواسمُ ........ وأيّامُه بالمكُرمات مَواسم ووصلة ملك لا يقاوم جدّه ........ بملك له تعنو الملوك الأكارم وإهداء شمس دونها الشمس رتبة ........ إلى أسد تخشى سطاه الضراغم قِران سعود في بروج سيادة ........ بها العيش صفو والزمان مسالم فو الله ما أدري أموسى وأهله ........ بجنات عدن ، أم علي وفاطم عظيمة قدرٍ كافأت منك ماجدا ........ تُكف به البؤس وتكفى العظائم يمانية الفتك عضباً يمانياً ........ يشاركها في وصفها ويلائم فحامت عزوفاً عن سواك وخيمت ........ بحيث المعالي جَمةٌ والمكارم بمَغْنى ملوك الأرض بادٍ خضوعها ........ لديه وأملاك السماء حوائم فيا ليلة تمضي الليالي وذكرها ........ تزان به العليا وتزهى المعالم غذتها أفاويق الفخار وجادها ........ كمال لأدواء النقائص حاسم ونورٌ لأظلام الدياجى مشردٌ ........ ونشر لأنف البدر بالطيب فاغم وأضحت بها طير البشائر سُبقا ........ تُباري خوافيها الصبا والقوادم فظلت بها الأمصار مصرا فشملها ........ وإن كن شتى جامع متلائم فلله كم أدنت على بُعد دارها ........ لناظرنا ما أطربته الحمائم عممت الرعايا بالعطايا فسرها ........ قدومك بالغُنم الذي أنت غانم مهم له ما بعده إذ قضيته ........ قضى الله إن العدل للجور هادم رأيتك يا محمود يا ابن محمد ........ فتى حمده فرض على الناس لازم وإنك للملك الذي بَنَوا له ........ وعدل سطاه بشرتنا الملاحم يدين له في الناس عمرو وعامر ........ ويعنو له في الجود كعب وحاتم أخو نقمات قارنت مهلكاتها ........ عواطف تنتاش الورى ومراحم يُهاب فلا قلب الموالف ساكن ........ ويُرجى فلا وجه المخالف واجم ويحلمُ فالشم الرواسي طوائش ........ ويكرم فُالجونُ السواري لائم ويدنو فمرُّ الصاب شهد لذائق ........ وينأى فكاسات الرحيق علاقم ويُفنى اللهى جواداً ليقنى بها العلا ........ ألا هكذا فليغتنم المجدَ غانم إذا صال فالغُلب الوقاح فرائس ........ وإن قال فالعُرب الفصاح أعاجم وإن ضاق رزقٌ أو محال فإنه ........ خضم وخصم للحوادث خاصم كذا أيها الملك المظفر فليكن ........ من الناس مخدوم له الدهر خادم أبت لك عار الميل نفسٌ أبيّةٌ ........ وفكر بمجهول العواقب عالم وناظر عين ليس يغفى وعامل ........ بأمر الوغى في الرفع والخفض حازم وجأش وجيش رابط ومرابط ........ مغازيه لا تنحل منه العزائم وليل ببرق البيض أبلج زاهرٌ ........ ويومٌ بدجن النقع أكلف قاتم فُهنيت بالدهر الذي أنت مالكٌ ........ جديديه والشهر الذي أنت صائم وبُلّغت ما يُرضيك من طول خالق ........ تحارب في مرضاته وتسالم نوالك مقسوم وفضلك شائع ........ ومجدك محروس وعزك سالم^


    
    سنة ثلاثين وستمائة
   
    ودخلت سنة ثلاثين وستمائةوالسلطان الملك الكامل ببلاد الشرق ، وفي خدمته ملوك أهل بيته وقد انتظمت آمد وبلادها وحصونها وقلاعها في سلك ممالكه ، ومن جملتها حصن كيفا وقلعة الهيثم والسويداء وغيرها من المعاقل . ودانت لطاعته ملوك الشرق كلهم وخافوه . واستشعر منه سلطان الروم علاء الدين كيقباذ بن كيخسرو بن قلج أرسلان السلجوقي .ورتب الملك الكامل بالشرق ولده الملك الصالح نجم الدين أيوب ، وجعله ولي عهده في ممالك الشرق خاصة ، ورتب معه الطواشي شمس الدين صواب العادلي لأنه كان من أكبر الخدام العادلية وأوثقهم عنده ، وجعل إليه النقض والإبرام في جميع الأمور ، والملك الصالح معه صورة .


    
    ذكر رجوع السلطان الملك الكامل إلى الديار المصرية
   
    ولما قضى الملك الكامل إربه من تسلم آمد وبلادها ، وترتيب ممالكها وممالك الشرق ، رجع إلى الديار المصرية فأقام بها إلى أن خرجت هذه السنة . ورجع كل من الملوك إلى بلده ، ووصل الملك الناصر صلاح الدين داود بن الملك المعظم إلى الكرك . والتقيته بموضع يقال له العلفدان بالقرب من زيزا من أعمال البلقاء . وتصدق وأحسن إليّ وقرّر لي ما كان لوالدي ، ولازمت خدمته والحضور في مجلسه في غالب الأوقات والاستفادة معه على الشيخ شمس الدين الخسروشاهي في العلوم النظرية .وفي شوال من هذه السنة سافر الملك الناصر من الكرك إلى الديار المصرية ، وفي صحبته الشيخ شمس الدين الخسروشاهي وفخر الدين فخر القضاة بن بزاقه .ولما وصل إلى الديار المصرية أنزله السلطان الملك الكامل في دار الوزارة . وأقام بالديار المصرية في خدمة عمه الملك الكامل إلى أن خرجت هذه السنة .وفي هذه السنة توفى الشيخ سيف الدين علي الآمدي رحمه الله وكان إمام وقته في الأصولين والمنطق وغير ذلك من العلوم العقلية والخلاف . وسافر إلى العراق ، وذكر لي أنه دخل بغداد في خلافة المستنجد بالله وعمره خمس عشرة سنة ، والوزير ببغداد يومئذ عون الدين بن هبيرة . واشتغل فيها بالأصول ومذهب الشافعي ، وكان قبل ذلك حنبلياً . وسافر إلى الديار المصرية وأقام بها مدة طويلة ، وقدم إلى حماة بعد سنة ستمائة . واعتنى به الملك المنصور ناصر الدين أبو المعالي محمد صاحب حماة وبنى له مدرسة بحماة ، واشتغل عليه بالعلم ولازمه . وصنف بحماة كتباً كثيرة في الأصولين والخلاف والمنطق . وكان يغرى بالرد على فخر الدين ابن خطيب الرازي ، ويتتبع كلامه وإفساده . وإذا ذكره في تصانيفه يقول : قال بعض المتأخرين ، ويبالغ في ثلبه والوقيعة فيه .وغالب ظني أنه يفعل ذلك حسداً لفخر الدين ، فإنه كان يعتقد في نفسه أنه أعلم من فخر الدين أو مساويه في العلم ، ويرى أن فخر الدين أشهر عند الناس منه ، وإقبال الناس على تصانيف فخر الدين أكثر من إقبالهم على تصانيفه ، وتعظيمهم له أكثر لاسيما العجم . وكان يبلغه أن السلطان علاء الدين محمد بن تكش خوارزم شاه كان ينزل إلى خدمة فخر الدين راجلاً ، ويأخذ العلم عنه ، ويعظمه التعظيم العظيم . وكثرت عند فخر الدين الأموال العظيمة ، والمماليك الكثيرة ، والخيل المسومة ، وفي خدمته من علماء العجم من لا يحصى كثرة ، ويرى هو في نفسه ضد ذلك من قلة التعظيم له ، وعدم الاحتفال به ، وقلة ما يتناوله من العلوم . فكان ذلك مما أظن سبب وقيعته فيه .وكتب إلى سيف الدين وهو بحماة الملك المسعود صاحب آمد يطلبه ليوليه قضاء بلاده . وبلغ ذلك الملك المنصور بن تقي الدين فعظم عليه ذلك ، ولم يؤثر فراقه . وبعث إليه الربعة وشاهدين عدلين استحلفاه بالمصحف والطلاق والأيمان المغلظة أن لا يفارق حماة إلا بإذنه فحلف له .ثم في سنة سبع عشرة وستمائة ، قبل وفاة الملك المنصور بأشهر ، كتب الملك المعظم صاحب دمشق إلى سيف الدين الآمدي يستدعيه ليكون عنده بدمشق ، ووعده الوعود الجميلة ، فهرب إليه فولاه الملك المعظم تدريس المدرسة العزيزية ، وأنزله في دار بدرب عزيزة ، وأحسن إليه إلا أنه كان يظن أن الملك المعظم يفعل في حقه من الإحسان أضعاف ما وقع منه .وبلغني أن سبب تقصير الملك المعظم في حقه أن شرف الدين بن عنين كان من المتعصبين لفخر الدين الرازي ، ولفخر الدين إحسان إليه عظيم على ما سنذكر إن شاء الله تعالى ، وأن شرف الدين بن عنين اجتمع بسيف الدين علي فسمعه يغض من قدر فخر الدين بن خطيب الرازي ، ويكثر الوقيعة فيه .فغاظه ذلك ، ووقع فيه عند الملك المعظم ، وصغر منزلته عنده ، إلا أنه مع هذا كان يحضره الملك المعظم ليالي الجمع مع علماء دمشق ، ويسمع بحثه ومجادلته . وكان سيف الدين علي الآمدي بليغاً إلى الغاية حسن العبارة ، إذا أخذ في الاحتجاج والمناظرة لا يقدر أحد على مجاراته .وحكى لي السلطان الملك الناصر داود رحمه الله ونحن في خدمته بالكرك قال : كان إذا حضر الشيخ سيف الدين عند والدي رحمه الله أقصد الحضور لأسمع كلامه ، وأتعجب من بلاغته وفصاحته ، وحسن احتجاجه واستعلائه على الجامعة في المناظرة . وقلت للملك الناصر : أي الرجلين عند مولانا السلطان أفضل شمس الدين الخسروشاهى أم سيف الدين علي الآمدي ؟ .فقال : سبحان الله ، كيف تقول هذا ، كل هؤلاء عند سيف الدين فراريج للذبح ، سيف الدين كان يرى أنه أفضل من أستاذهم فخر الدين فهو لا يعتد بهم .ولما توفى الملك المعظم رحمه الله تقدم سيف الدين عند الملك الناصر التقدم العظيم ، ومال إليه بكليته ، وأعطاه ثمانية آلاف درهم اشترى بها جوسقاً وبستاناً . ولازم الملك الناصر مع ملازمة شمس الدين الخسروشاهي للملك الناصر .وفي بعض الأيام عقد الملك الناصر مجلساً جمع فيه جماعة الفضلاء الأعيان بدمشق قبل أن تؤخذ منه حضر المجلس الشيخ شمس الدين الخسروشاهي والشيخ سيف الدين الآمدي والشيخ تاج الدين الأرموي وهو من الأكابر المصنفين الفضلاء ، والقاضي شمس الدين الخويي قاضي دمشق ، وكان جامعاً لفنون الفضائل . وتناظروا فاجتمعت كلمة هؤلاء الأعاجم على سيف الدين وصاروا عليه يداً واحدة ، وقهروه في البحث يومئذ لتظافرهم واتفاقهم .وصنف سيف الدين بدمشق للملك الناصر كتاباً في العلوم العقلية سماه 'فرائد القلائد' طلبه الملك الناصر منه فصنفه على حسب اقتراحه . ولما أخذ الملك الكامل دمشق من الملك الناصر ومضى إلى الكرك وأقام بها ، أحب أن يكون عنده جماعة من أهل العلم يستأنس بهم ، فطلب والدي أولاً ، فمضينا إلى خدمته وأقمنا عنده كما ذكرت أولاً .ثم بعد ذلك طلب شمس الدين الخسروشاهي ، وكان قد سيرَّه وهو بدمشق إلى سلطان العجم جلال الدين ابن علاء الدين خوارزم شاه يستنصر به على أعمامه ، وعاد من عنده وجرى ما ذكرنا . وبقي شمس الدين في دمشق مضطهداً ، فطلبه الملك الناصر فقدم عليه إلى الكرك ، ولازمه وقرأ عليه ولم يفارقه في سفر ولا حضر إلى أن أخذت الكرك من الملك الناصر على ما سنذكره إن شاء الله تعالى .وبقي سيف الدين الآمدي في دمشق ، والملك الأشرف مُعرض عنه كاره له . فبعث الملك المسعود صاحب آمد يطلبه ، وعقيب ذلك جرى ما ذكرنا من أخذ آمد من صاحبها . ولما أُخذت منه قال الملك الكامل فيما بلغني لصاحب آمد : ماعندك في بلدك من عنده فضيلة .فغلظ وقال : كنت سَيَّرتُ إلى الشيخ سيف الدين أطلبه ، وقد وعدني أنه يأتي إليّ . فعظم هذا على الملك الأشرف والملك الكامل وغاظهما على سيف الدين علي الآمدي ، فعزله الملك الأشرف عن تدريس المدرسة العزيزية ، فخرج إلى بُستانه وأقام فيه مُضطهداً إلى أن مات في هذه السنة وقد نيف على ثمانين سنة رحمه الله .وفي هذه السنة توفى شرف الدين عنين وهو أبو المحاسن محمد بن نصر الله ابن الحسين بن عنين الأنصاري الكوفي الأصل ، الدمشقي المولد . وكان شاعراً مُجيداً ، إلا أنه كان كثير الهجاء ، فكان له إبداع فيه تعرض في لدولة الصلاحية لهجو جماعة من أكابر الدولة منهم القاضي الفاضل رحمه الله .وأمر الملك الناصر صلاح الدين رحمه الله بنفيه فذكر أنه كتب على شجرة من جوز دمشق لمّا نُفي : فَعَلاَم أْبعدتُم أخا ثقة ........ لم يجترم ذنباً ولا سرقا انُفوا المؤذّن من بلادكُم ........ إن كان يُنفى كلُّ من صدقاوسافر إلى اليمن ، وخدم عند سيف الإسلام طغتكين بن أيوب وله فيه مدائح حسان ، وأقام عنده مدة . وسافر إلى بلاد العجم ، واجتمع بفخر الدين بن خطيب الرازي ومدحه . وكان فخر الدين يجلس في بعض الأيام للوعظ ، على عادة العجم ، فجلس يوماً واتفق أن صقراً طلب حمامة ليفترسها ، فهربت الحمامة منه ووقعت في حجر فخر الدين ، فضم عليها ثيابه حتى هرب الصقر ثم أطلقها . فقام شرف الدين ابن عنين وأنشده أبياتاً منها : يا ابن الكرام المطعمين إذا شتوا ........ في كل مسبغة وثلج خاشفويقول فيها : جاءت سليمان الزمان بشجوها ........ والموت يلمع من جناحي خاطف قَرِمٌ طواه الجوع حتى ظله ........ من تحته يمشي بقلب راجف من أنبأ الورقاء أن محلكم ........ حَرمُ وأنك ملجأٌ للخائففأعطاه فخر الدين على ما بلغني ألف دينار .ثم قدم شرف الدين الشام ، واتصل بخدمة الملك المعظم ولازمه ، وله فيه وفي أبيه الملك العادل رحمهما الله المدائح البديعة ، وقد ذكرنا بعضها .وبعد وفاة الملك المعظم بقي مقيماً بدمشق في خدمة الملك الأشرف ، وله فيه أيضاً مدائح .ولما مرض كان له جماعة مماليك قد رباهم ، فكتب إلى الملك الأشرف يعرض باستخدامه لهم : يا أيها المولى الذي سيفه ........ يُفنى وجدوى كفه تغنى لي أعبد قد ضاق ذرعي بهم ........ واضجرتهم علتي مني يشكون مني مثل ما اشتكي ........ منهم فخلصهم وخلصنيفاستخدمهم الملك الأشرف وجعل لهم أخبازاً .وكان مولد شرف الدين سنة تسع وأربعين وخمسمائة وذلك بدمشق يوم الاثنين تاسع شعبان . وكانت وفاته عشيةَّ يوم الاثنين لعشر بقين من شهر ربيع الأول من هذه السنة أعني سنة ثلاثين وستمائة فكان عمره نحو إحدى وثمانين سنة .ودُفن من الغد في مسجده الذي أنشأه بأرض المّزة ظاهر دمشق .ولنذكر شيئاً من أشعاره فأنها كلها بديعة مستظرفة ، من ذلك أنه لما نفاه السلطان الملك الناصر صلاح الدين رحمه الله من دمشق ، وعاد إليها حين أذن له الملك العادل رحمه الله في العود إليها قال : هجوْت الأكابر في جلَّق ........ ورُعت الوضيع بسب الرفيع وأُخرجت منها ولكنني ........ رجعتُ إليها برغم الجميعوكان السلطان الملك المعظم بن الملك العادل رحمه الله قد تغيَّر على قاضي دمشق زكي الدين بن مُحيي الدين بن زكي الدين فبعث إليه كلوته وقبا وأمره بلبسه في المجلس ، فلبسه وقام من المجلس ، ومرض أياماً غماً ومات .واتفق في تلك المدة أن ابن عنين تزهد وانقطع في مسجد ، فسير إليه الملك المعظم خمراً ودستْ نْرد فكتب إليه : يا أيها الملك المعظم سُنّةً ........ أجريتها تبقى على الآباد تجري الملوك على طريقك بعدها ........ خلَعُ القضاة وتحفة الزّهادوأمر الملك المعظم بنزح ماء بئر فأعيى الناس نزحه لكثرة ما فيه من الماء فقال ابن عنين : أرحْ من نزح ماء البئر قوماً ........ فقد أفضى إلى تعب وعيي مُر القاضي بوضع يديه فيه ........ فيُصبح مثل رأس الدولعيوكان القاضي بدمشق يومئذ جمال الدين المصري وقد تقدم ذكره ، والدولعي هو جمال الدين خطيب جامع دمشق ، وهو منسوب إلى الدولعيّة قرية على باب الموصل في طريق الذاهب إلى الموصل من جهة نصيبين وقد رأيتها .وبلغه أن قائلاً قال في أكل النواب أوقاف الجامع : لمّا رأى الجامعُ أمواله ........ منهوبة ما بين نُوّابه جُنَّ فمن أجل جنون غدا ........ مسلسلاً ما بين أبوابه وكيف لا تغتاله جِنّةٌ ........ وقد رأى خسة أربابه القردُ في شبّاكه حاكمٌ ........ والكلب في قبلة محرابهفتمم بذلك الوقيعة في القاضي والخطيب المذكورين .وله في هذا الباب شيء كثير أربى فيه على ابن منير بل على ابن الرومي .وكان مجيداً في عمل الألغاز وحلها . كتب إليه بعض الأدباء لغزاً في الزِّر والعروة : وما أنثى وينكحها أخوها ........ بعقد وهو حِل مستباحُ رآه معشر منا حلالا ........ وفي أعناقهم ذاك النكاحفحلّ اللغز وكتب الجواب مُلِغزاً فيهما : أتاني منك لفظ مثل در ........ له من فكرك الواري فصاح ببعل كله ذكر صحيح ........ وأُنثى كلها فرج مباح وتُفضَي هذه ويُحَبُّ هذا ........ ولا يؤذيهما ذاك الجراحوقد قدمنا ذكره في أخبار سيرة الملكين العادل والمعظم رحمهما الله والقصيدة الرائية التي مدح بها السلطان الملك العادل في غاية الحسن قد ذكرنا بعضها . وذكر في آخرها تغربه ، وشكر الحوادث التي أوصلته إلى جناب الملك العادل وهو : أشكو إليك نوىً تمادى عمُرها ........ حتى حسبْتُ اليومَ منها أشهُرا لا عيشتي تصفو ، ولا رسْمُ الهوى ........ يعفو ، ولا جَفْني يخالطه الكرى أُضحى عن الأحوى المريع مُحَلأً ........ وأَبيتُ عن وِرِد النمير مُنفَّرا ومن العجائب أن يُقَيّل ظلكم ........ كل الورى ونُبذتُ وحُدي بالعرا ولقد سئمت من القريض ونظمه ........ ما حاجتي ببضاعة لا تُشترى كسدت فلما قمتُ ممتدحاً بها ........ ربَّ الممالك نلت أربح متجرا ولأشكرن حوادثاً قذفت بآ _ مالي إليك وحقُّها أن تُشكرا لا زلت ممتدّ البقا حتى ترى ........ عيسى بعيسى في الورى مُستنصراأراد بعيسى الثاني ولده الملك المعظم رحمها الله .
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     ابن زين الدين علي كوجك بن بكتكين صاحب أربل رحمه الله
قد ذكرنا أخبار مظفر الدين بن زين الدين علي كوجك في أخبار السلطان الملك الناصر الدين وبعدها .وكان أبوه زين الدين علي كوجك متحكماً في الدولة الأتابكية ونائباً عن الملك عندهم . وقد ذكرنا أنه لما مات مَلَكَ أربل وبلادها مظفر الدين كوكبوري هذا ، وأنه صُرف عن الملك بعد ذلك ووُلّيت البلاد لأخيه زين الدين يوسف ، وكان أصغر منه في السن ، وأنه أُعطي بدلها الرها ، وأنه لما ظهر الملك الناصر صلاح الدين التجأ إليه مظفر الدين وفارق البيت الأتابكي وخدمه . ولما مَلَكَ السلطان صلاح الدين الشرق ، أقطعه حرَّان مضافة إلى الرها ، وأنه نقم عليه بعد ذلك وأخذها منه ، ثم رضي عنه وردها إليه .ولما كان السلطان صلاح الدين بمرج عكا في مقابلة الفرنج المنازلين لها توفى زين الدين يوسف بن زين الدين صاحب أربل بالمعسكر ، وكان من جملة النجد الذين في خدمة السلطان ، فنزل مظفر الدين عن حران والرها ، وطلب بدلاً منهما أربل وبلادها فأجيب إلى ذلك ، وقلده السلطان ذلك ، فمضى مظفر الدين إليها ، واستولى على ممالكها ، ولم يتفق بعد ذلك عودُه إلى السلطان .ثم صار بعد وفاة السلطان منتمياً إلى البيت الأيوبي ، لأن المُلك صار إليه بطريقهم ، وتزوّج ربيعة خاتون بنت أيوب أخت السلطان الملك الناصر صلاح الدين وأخت الملك العادل ، وأولدها ابنتين تزوّج إحداهما الملك القاهر عز الدين مسعود بن أرسلان شاه صاحب الموصل وأولدها ابنين ، والأخرى تزوّجها أخوه عماد الدين زنكي .ومات الملك القاهر وتغلب بدر الدين لؤلؤ مملوك أبيه على الموصل ، وأقام ولديه الصغيرين في الملك صُورة واحداً بعد واحد .ولما هلك الثاني منهما استقل بالملك ، فقامت بسبب ذلك العداوة بين مظفر الدين وبدر الدين لؤلؤ ، وجرى بينهما من الحروب ما تقدم ذكره .وكان مظفر الدينُ يلقب بالملك المعظم ، ولما حضره الموت لم يكن له ولد يخلفه في الملك ، فأوصى بتسليم البلاد إلى الخليفة الإمام المستنصر بالله أمير المؤمنين .فلما مات ورد نواب الديوان العزيز إلى أربل وتسلموها ، وولى فيها وال من قبل الخليفة ، فأقام مدة ثم عزله ، وولى بعده أربل الشريف تاج الدين بن صلايا ، وكان كريماً حسن السيرة . ولم يزل حاكماً بالبلاد من قبل الخليفة إلى أن ملك التتر بغداد ، وقتلوا الخليفة المستعصم بالله أبا أحمد عبد الله بن المستنصر بالله ، وملكت التتر البلاد . فوفد إلى أولاكو ملكهم الشريفُ تاج الدين وبدر الدين لؤلؤ صاحب الموصل فقتل ملك التتر الشريف ابن صلايا لأنه على ما ذُكر حسَّن له صاحب الموصل قتله ، وقال أنه شريف وربما طمع في الخلافة . ورجع بدر الدين إلى الموصل على ما سنذكره إن شاء الله تعالى .


    
    ذكر سيرة مظفر الدين رحمه الله
   
    كان ملكاً جليلاً ، شجاعاً مقداماً ، ذا همة عالية وبأس شديد ، إلا أنه كان فيه ظلم وعسف وإلحاح في استخراج الأموال . ومع هذا ، فكانت له صدقات كثيرة دارّة ، ومعروف كثير ، واستفكاك الأسارى من أيدي الفرنج .وكان مقصداً للفقهاء والشعراء والأدباء والصوفية وأهل الدين ، يبّرهم بالأموال الجزيلة ، ولا ينصرفون من عنده إلا راضين شاكرين . وكان يعمل السماعات كثيراً للفقراء ويحضر بينهم ، وكان متنزهاً عن شرب الخمر والمعاصي ، قائماً بوظائف الصلوات في أوقاتها .واتخذ اليوم الثاني عشر من شهر ربيع الأول في كل سنة موسماً لكون مثل ذلك اليوم هو الذي ولد فيه النبي صلى الله عليه وسلم فكان ينفق فيه الأموال الجزيلة ، ويعمل السماعات والاجتماعات للقراءة . وكان يحضر هذه المجامع ويبذل فيها الدنانير والدراهم الكثيرة ، ويبعث إلى الشام كل سنة جملة كثيرة بسبب استفكاك الأسرى .وممن قدم عليه الحافظ مجد الدين أبو الخطاب عمر بن دحية وكان إمام وقته في علم الحديث وله فيه رحل كثيرة . ولما قدم عليه امتدحه بقصيدة مطلعها : لولا الوشاة وهم ........ أعداؤنا ما وهموا وساح جفني وهما ........ بالدمع لما فهموافأعطاه ألف دينار .وقد حكى القاضي شمس الدين أحمد بن محمد بن خلكان قاضي دمشق رحمه الله عنه أشياء حسنة أودعها كتابه المسمى وفيات الأعيان ، وهو أخبر الناس بأحواله لأنه نشأ بأربل ، وأكثر ما ذكر يعرفه مشاهدة لا سماعاً فلنذكره :قال ابن خلكان ما معناه أن والده علي بن بكتكين كان قصيراً ولهذا قيل له كجك ، وهو لفظ عجمي معناه بالعربي صغير أي صغير القدر ، وأصله من التركمان . وملك أربل وبلاداً كثيرة في تلك النواحي وفرقها على أولاد أتابك قطب الدين مودود بن زنكي بن آق سنقر صاحب الموصل ، ولم يبق سوى أربل . وعمر عُمْراً طويلاً فيقال أنه جاوز مائة سنة ، وعمى في آخر عمره ، وتوفى بأربل ليلة الأحد حادي عشر ذي القعدة سنة ثلاث وستين وخمسمائة .قال ابن خلكان : وقال بهاء الدين بن شداد في سيرة صلاح الدين مات في ذي الحجة ودفن بتربته المعروفة به المجاورة للجامع العتيق داخل البلد .ولما توفى ولى أربل بعده ولده مظفر الدين كوكبوري ، وعمره يومئذ أربع عشرة سنة ، وقام بأتابكيته مجاهد الدين قايماز ، ثم تعصب عليه مجاهد الدين وكتب محضراً بأنه ليس أهلاً للولاية . وشاور الخليفة في أمره فعزله واعتقله ، وولى أربل أخاه زين الدين يوسف وكان أصغر منه . ثم أخرج مظفر الدين من البلاد فتوجه إلى بغداد فلم يحصل على مقصود ، ثم انتقل إلى الموصل وصاحبها يومئذ سيف الدين غازي بن قطب الدين مودود بن زنكي ، واتصل بخدمته وأقطعه مدينة حران فانتقل إليها . ثم اتصل بخدمة السلطان الملك الناصر صلاح الدين رحمه الله وحظي عنده وتمكن منه ، وزاد في أقطاعه الرها سنة ثمان وسبعين وخمسمائة ، وزاده سميساط وذلك حين أخذ الملك الناصر الرها من فخر الدين بن الزعفراني ، وزوّج مظفر الدين أخته ربيعة خاتون بنت نجم الدين أيوب ابن شادي ، وكانت قبله مزوجة بسعد الدين بن معين الدين آنر . وتوفى عنها مسعود سنة إحدى وثمانين وخمسمائة .وشهد مظفر الدين مع الملك الناصر صلاح الدين حروبه مع الفرنج ، وكان أخوه زين الدين يوسف قد وفد إلى السلطان رحمه الله نجدة وهو محاصر للفرنج المحاصرين لعكا ، فتوفى بالناصرة وهي قرية بالقرب من عكا ، كان انتقل إليها من العسكر السلطاني لما مرض ، وذلك في الثامن والعشرين من شهر رمضان سنة ست وثمانين وخمسمائة . فالتمس مظفر الدين من السلطان أن ينزل عن الرها وحران وسميساط ويعوضه عن ذلك أربل ، فأجابه إلى ذلك وضم إليه شهرزور فتوجه إلى أربل ودخل إليها في ذي الحجة من السنة المذكورة . هذه خلاصة أمره .قال ابن خلكان : وكان له في فعل الخير غرائب لم يُسمع أن أحداً فعل مثلها ، من ذلك أنه لم يكن شيء أحب إليه من الصدقة ، كان له كل يوم قناطير مقنطرة من الخبز تفرق على المحاويج في عدة مواضع من البلد ، يجتمع في كل موضع خلق كثير ، ويفرق عليهم في أول النهار .وإذا نزل من الركوب يكون قد اجتمع جمع كثير عند بابه فيدخلهم إليه ، ويدفع لكل واحد منهم كسوة على قدر الفصل من الشتاء والصيف . ومع الكسوة شيء من الذهب من الدينار والاثنين والثلاثة وأقل وأكثر . وكان قد بنى أربع خانكاهات للزمنى والعميان ، وملأها من هذين الصنفين ، وقرر لهم ما يحتاجون إليه كل يوم . وكان يأتيهم بنفسه في عصرية كل اثنين وخميس ، ويدخل إلى كل واحد منهم في بيته ويسأله عن حاله ، ويتفقده بشيء من النفقة ، ويباسطهم ويمزح معهم ويجبر قلوبهم .وبنى داراً للنساء الأرامل ، وداراً للصغار الأيتام ، وداراً لِلُّقَطَاء ، ورتب بها جماعة من المراضع ، وكل مولود يلتقط يحمل إليهن فيرضعنه . وأجرى لأهل كل دار ما يحتاجون إليه في كل يوم . وكان يدخل إليها في كل وقت ويتفقد أحوالهن ويعطيهن النفقات زيادة على المقرر لهن . وكان يدخل إلى البيمارستان ويقف على مريض مريض ، ويسأله عن مبيته وكيفية حاله . وكان له دار مضيف يدخل إليها كل قادم إلى البلد من فقيه أو فقير أو غيرهما ، وما كان يُمنع منها كل من قصد الدخول إليها ، وله الراتب الدار في الغداء والعشاء . وإذا عزم الإنسان على السفر أعطى نفقة على ما يليق بمثله .وبنى مدرسة رتب فيها فقهاء الفريقين من الشافعية والحنفية . وكان كل وقت يأتيها بنفسه ويعمل السماط بها ، ويبيت بها ويعمل السماع . وإذا طاب خلع شيئاً من ثيابه وسيّر إلى الجماعة بكرة شيئاً من الأنعام .ولم يكن له لذة سوى السماع ، فإنه لم يكن يتعاطى شرب المسكر ، ولا يمكِّنْ أحداً من إدخاله إلى البلد . وبنى للصوفية خانقاتين ، فيهما خلق كثير من المقيمين والواردين . ويجتمع في أيام المواسم فيهما خلق كثير يفوت الإحصاء . ورتب لهما أوقافاً كثيرة تقوم بجميع ما يحتاج إليه ذلك الخلق العظيم ، ولابد عند سفر كل واحد من صوفية الخانقاتين من نفقة يأخذها . وكان ينزل بنفسه إليهم ، يعمل عندهم السماعات في كثير من الأوقات .وكان يُسيّر في كل سنة دفعتين من أمنائه جماعة إلى ساحل الشام ومعهم جملة كثيرة من المال لاستفكاك أسرى المسلمين من الكفار . وإذا وصلت إليه الأسرى أعطى كل واحد منهم شيئاً ، ومن لم يصل منهم أعطاه الأمناء شيئاً بوصيته إليهم بذلك .وكان يقيم في كل سنة سبيلاً للحاج ، ويُسير مع السبيل جميع ما تدعو حاجة المسافر إليه في الطريق ، ويسير صحبته أميناً معه خمسة أو ستة آلاف دينار لينفق بالحرمين على المحاويج وأرباب الرواتب .وله بمكة حرسها الله تعالى آثار جميلة ، وبعضها باق إلى الآن .وهو أول من أجرى الماء إلى جبل عرفات ليلة الوقوف ، وغرم عليه جملة كثيرة . وعمر بالجبل مصانع للماء وبنى تربة هناك .وأما احتفاله بمولد النبي صلى الله عليه وسلم فإن الوصف يقصر عن الإحاطة به .قال ابن خلكان : ولكنا نذكر طرفاً منه ، وهو أن أهل البلاد كانوا قد سمعوا بحسن اعتقاده فيه ، فكانوا كل سنة يصل من البلاد القريبة من أربل مثل بغداد والموصل والجزيرة وسنجار ونصيبين وبلاد العجم وتلك النواحي من الفقهاء والصوفية والوعاظ والقراء والشعراء خلق عظيم . ولا يزالون يتواصلون من المحرم إلى شهر ربيع الأول . ويتقدم مظفر الدين بنصب قباب من الخشب كل قبة أربع طبقات أو خمس ، ويكون عدد القباب عشرين قبة ، وأكبرها قبة له والباقي للأمراء وأعيان الدولة ، لكل واحد قبة . فإذا كان أول صفر زينوا تلك القباب بأنواع الزينة الفاخرة المتجملة ، وقعد في كل قبة جوق من المغاني ، وجوق من أرباب الخيال ، وفي كل طبقة من طبقات تلك القباب يكون فيها جوق .وتبطل معايش الناس في تلك المدة كلها ، ولا يبقى للناس شغل إلا التفرج والدوران على تلك القباب . وكانت القباب تنصب من حدّ باب القلعة إلى باب القلعة إلى باب الخانقاه المجاورة للميدان . وينزل مظفر الدين كل يوم بعد صلاة العصر ويقف على قبة قبة إلى آخرها ، ويسمع غناء المغاني ، ويتفرج على خيالاتهم وما يفعلونه في القباب . ثم يبيت في الخانقاة بعد الفراغ ، ويركب عقيب صلاة الصبح ويتصيد ، ثم يرجع إلى القلعة بعد الظهر ، هكذا يفعل في كل يوم إلى ليلة المولد .وكان يعمله سنة في ثامن الشهر ، وسنة في ثاني عشرة ، لأجل الخلاف الذي وُقع فيه . فإذا كان قبل المولد بيومين أخرج من الإبل والبقر والغنم شيئاً عظيماً يجل عن الوصف ، وزفّها بجميع ما عنده من الطبول والمغاني ، حتى يؤتى بها إلى الميدان ، ثم يشرع في نحرها وتنصب القدور ، ويطبخ الطباخون الألوان المختلفة .وإذا كانت ليلة المولد عملت السماعات بعد أن يصلى المغرب في القلعة ، ثم ينزل وبين يديه من الشموع المشتعلة شيء كثير ، وفي جملتها شمعتان أو أكثر .قال ابن خلكان : أشك في ذلك من الشموع الموكبية التي تحمل واحدة منها على بغل ، ومن ورائها رجل يسندها ، وهي مربوطة على ظهر البغل حتى ينتهي إلى الخانقاه . فإذا كان صبيحة ليلة المولد أنزل الخلع من القلعة إلى الخانقاه على أيدي الصوفية ، على يد كل شخص منهم بُقجه ، وهم متتابعون كل واحد وراء الآخر ، فينزل من ذلك شيء كثير لا يحصى عدده . ثم ينزل مظفر الدين إلى الخانقاة ، ويجتمع به الأعيان والأكابر وطائفة كبيرة من بياض البلد . وينصب كرسي الوعظ ، وقد نُصب لمظفر الدين برج خشب له شبابيك إلى الموضع الذي فيه الناس وكرسي الوعظ ، وشبابيك أخر للبرج أيضاً إلى الميدان ، وهو ميدان كبير في غاية الاتساع . ويجتمع فيه الجند ، ويعرضهم ذلك النهار ، وهو تارة ينظر إلى عرض الجند ، وتارة ينظر إلى مجلس الوعظ .ولا يزال كذلك حتى يفرغ الجند من عرضهم . وعند ذلك يقدم السماط في الميدان للصعاليك ، ويكون سماطاً عاماً عظيماً . ويمد سماط آخر في الخانقاه للمجتمعين عند كرسي الوعظ . وفي مدة العرض ووعظ الوعاظ يُطلب واحد واحد من الأعيان والرؤساء والوافدين لأجل هذا الموسم ، ممن قدمنا ذكره من الفقهاء والوعاظ والقراء والشعراء ، فيخلع على كل واحد منهم ويعاد إلى مكانه . فإذا تكامل ذلك كله حضروا السماط ، وحمل من يعتاد الحمل إلى داره . ولا يزالون كذلك إلى العصر أو بعدها . ويبيت تلك الليلة هناك ، ويعمل السماعات إلى بكرة ، هكذا يعمل في كل سنة . وإذا فرغ هذا الموسم تجهزوا للانصراف إلى بلدانهم ، فيدفع إلى كل شخص شيء من النفقة .وممن وفد إليه من العلماء الشيخ الحافظ أبو الخطاب عمر بن الحسن المعروف بابن دحية المحدث وسيأتي ذكره فيما يأتي إن شاء الله تعالى فأكرمه إكراماً عظيماً . ولما رأى غرام مظفر الدين لمولد النبي ، صلى الله عليه وسلم ، صنف له كتاباً 'سماه التنوير في مولد السراج المنير' وقرأه على مظفر الدين بنفسه . قال القاضي شمس الدين أحمد بن خلكان : وسمعناه على مظفر الدين في ست مجالس ، وختم الحافظ بن دحية هذا الكتاب بقصيدة أولها : لولا الوشاة وهم ........ أعداؤنا ما وهموافدفع الملك المعظم مظفر الدين كوكبوري إلى الحافظ بن دحية ألف دينار . وذكر القاضي شمس الدين أن هذه القصيدة في ديوان الأسعد بن مماتى المصري .قال القاضي شمس الدين ابن خلكان : وكان مظفر الدين إذا استطاب شيئاً من الطعام لا يختص به ، بل إذا أكل من زبدية منه لقمة طيبة قال لبعض الجاندارية : احمل هذه إلى الشيخ فلان أو فلانة ممن هم عنده مشهورين بالصلاح . وكذلك كان يعمل في الحلوى والفاكهة وغير ذلك من المطاعم والمشارب والكساء .وكان حسن الأخلاق ، كثير التواضع ، حسن العقيدة ، سالم الطوية ، شديد الميل إلى أهل السنة والجماعة ، لا ينفق عنده من أرباب العلوم سوى الفقهاء والمحدثين ، ومن عداهم لا يعطيه شيئاً إلا تكلفاً . وكذلك الشعراء لا يقول بهم ، ولا يعطيهم إلا إذا قصدوه فما كان يضيع قصدهم . وكان يميل إلى علم التاريخ ، وعلى خاطره شيء يذاكر به . ولم يزل مؤيداً في مواقفه ومصافاته مع كثرتها ، لم يُنقل أنه انكسر في مصاف قط .قال شمس الدين : ولم أذكر عنه شيئاً على سبيل المبالغة بل كل ما ذكرته عن مشاهدة وعيان ، وربما حذفت بعضه طلباً للإيجاز .قال : وكانت ولادته بقلعة الموصل ليلة الثلاثاء السابعة والعشرين من المحرم سنة تسع وأربعين وخمسمائة ، وتوفى رحمه الله وقت الظهر يوم الأربعاء ثامن عشر شهر رمضان سنة ثلاثين وستمائة بداره التي كانت لمملوكه شهاب الدين قرطايا لما قبض عليه سنة أربع عشرة وستمائة أخذها وصار يسكنها بعض الأوقات . ثم نُقل إلى قلعة أربل ودفن بها ، ثم حمل بوصية منه إلى مكة شرفها الله تعالى وكان قد أعدّ له بها قبة تحت جبل عرفات في ذيله ليدفن بها . فلما توجه الركب إلى الحجاز سنة إحدى وثلاثين وستمائة سيروه في الصحبة . واتفق رجوع الحجاج قبل أن يصلوا إلى مكة بسبب حادثة لينة . قلت : وهي التي سنذكرها في حوادث تلك السنة ، فردوه ودفنوه بالكوفة بالقرب من مشهد أمير المؤمنين علي بن أبي طالب كرم الله وجهه .وتوفيت زوجته الخاتون ربيعة بنت أيوب ، أخت الملك العادل رحمهما الله في شعبان سنة ثلاث وأربعين وستمائة . قال ابن خلكان : وغالب ظني أنها جاوزت ثمانين سنة ، وأدركت من محارمها الملوك من إخوتها وأولادهم وأولاد أولادهم أكثر من خمسين ملكاً ، غير محارمها من غير الملوك . كانت أربل لزوجها المذكور ، والموصل لولدي بنتها اللذين تغلب بدر الدين لؤلؤ وأبوهما وعمهما ، أعني الملك القاهر وعماد الدين زنكي صهراها ، والملك الأشرف صاحب خلاط وبلاد الشرق ابن أخيها ، والملك الظاهر وابنه الملك العزيز ابنا أخيها ، والملك المنصور وابناه الملك الناصر والملك المظفر من ذرية أخيها ، والملك الأمجد صاحب بعلبك ابن ابن أخيها ، والملك المعظم وابنه الملك الناصر داود صاحبا دمشق والملك العزيز صاحب بانياس وولداه أولاد أخيها ، والملك الكامل وأولاده الملك العادل والملك الصالح والملك المنصور أصحاب مصر واليمن أولاد أخيها ، وغير هؤلاء ممن لم نذكرهم . قلت : وكان مظفر الدين مع ما ذكرنا فيه ظلم وعسف على رعيته ، وإلحاح في استخراج الأموال ، وأحدث مكوسا ومظالم . وقد حكى لي من ذلك شيء كثير فكرهت ذكره رحمه الله وعفا عنه .


    
    ذكر استيلاء الملك العزيز بن السلطان الملك الظاهر
   
     صاحب حلب على شيزر
كانت شيزر بيد الأمير شهاب الدين يوسف بن عز الدين مسعود ابن سابق الدين عثمان بن الداية ، وقد كنا ذكرنا فيما سلف أن سابق الدين هذا كان هو وأخوته شمس الدين وبدر الدين ومجد الدين أولاد الداية عظماء الدولة النورية ، وكانت بأيديهم الإقطاعات الجليلة ، وكانوا هم القائمين بأعباء دولة الملك العادل نور الدين محمود بن زنكي رحمه الله .ثم كنا ذكرنا أنه بعد وفاة نور الدين رحمه الله وملك ولده الملك الصالح إسماعيل أنه اعتقل المدبرون لدولة الملك الصالح شمس الدين وسابق الدين بحلب ، وأن الملك الناصر صلاح الدين رحمه الله أنكر على مقدمي الملك الصالح ذلك ، وجعل ذلك ذريعة إلى قصد الشام وخلصهما ، وجرى ما ذكرناه من تملكه الشام . ثم أنه اتصل الأمير سابق الدين بخدمة الملك الناصر صلاح الدين وكانت شيزر إقطاعاً له في الأيام النورية وأقره عليها ، فبقيت في يده . وزاده الملك الناصر حصن بوقبيس بعد قتل صاحبه ناصح الدين خمارتكين . ولم يزل هذا الإقطاع في يده إلى أن مات بعد موت الملك الناصر صلاح الدين ، وصار بعده لولده عز الدين مسعود واستمر في يده ، وكان مضافاً إلى الملك الظاهر صاحب حلب . ثم مات عز الدين فصار الإقطاع المذكور إلى ولده شهاب الدين يوسف ، واستمر على الإضافة إلى مملكة حلب .فلما كانت هذه السنة أعني سنة ثلاثين وستمائة خرج الملك العزيز ابن الملك الظاهر صاحب حلب لرمي البندق في العمق وحارم ، ثم توجه إلى دركوش ثم إلى أفامية ، فلم يحتفل به شهاب الدين يوسف بن عز الدين مسعود ابن الداية صاحب شيزر ، وسير أقامة يسيرة وهي شيء قليل من الشعير على حمير سخرها من بلد شيزر ، فغضب من ذلك الملك العزيز وبقي في قلبه منه .ولما دخل إلى حلب سير الأمير سيف الدين علي بن قلج إلى خاله السلطان الملك الكامل ، يستأذنه في حصار شيزر وأخذها من شهاب الدين . وكان السلطان الملك الكامل بدمشق فقرر سيف الدين مع السلطان الملك الكامل الأمر على ما يختاره الملك العزيز . فسير سيف الدين على الملك العزيز يعلمه بذلك ، فحينئذ أخرج الملك العزيز عسكر حلب والزردخاناه ، وسار إلى شيزر بعد أن وصل إليه سيف الدين بن قلج ، ونصب عليها المجانيق من جهة الجبل وهو شرقيها ، ونصب المنجنيق المغربي قبالة بابها . وأريل السلطان الملك الكامل إلى الملك العزيز نجابين ، ومعهما خمسة آلاف دينار مصرية ، ليستخدم بها رجالة ، يستعين بهم على الحصار .وقدم نجدة للملك العزيز ابن خالته الملك المظفر صاحب حماة ومساعداً ومعاضداً . واحتيط على ما في رستاق شيزر من المغلات . وسير الملك العزيز إلى شهاب الدين صاحب شيزر يقول له : والله لئن قُتل واحد من أصحابي لأشنقنك بدله ، فتقدم شهاب الدين إلى الجرخية الذين بالقلعة أن لا يرمي أحد منهم بسهم ، وأسقط في يده ، وخاف شديداً . وأرسل إلى الملك العزيز يبذل له تسليمها وتسليم بوقبيس ، على أن يبقي عليه أمواله التي بشيزر ، ويحلف له على أملاكه التي بحلب .فامتنع أن يجيبه إلى ذلك إلا بشرط أن يقرر عليه جملة كثيرة من المال ، حُكي لي أنها مائة ألف دينار ، فنزل إلى خدمته ونادمه . وكان شهاب الدين على ما حُكي لي يعاني اللعب بالجغانة ، فأمره الملك العزيز أن يلعب بها بين يديه ففعل ، فأطلق له الملك العزيز ما كان ألزمه إياه من المال ، وأذن له في حمل أمواله معه إلى حلب وأبقاها جميعها عليه ، ووفى له بإبقاء أملاكه بحلب عليه . وصعد الملك العزيز إلى قلعة شيزر وأقام بها ثم رحل إلى حلب .ولما فُتحت شيزر هنأ شهاب الدين محيي بن موفق الدين خالد بن القيسراني كاتب الإنشاء الملك العزيز بفتح شيزر بقوله : يا مالكاً عم أهل الأرض نائله ........ وخص إحسانه الداني مع القاصي لما رأت شيزر رايات نصرك في ........ أرجائها ألقت العاصي إلى العاصي


    
    ذكر استيلاء الملك المظفر صاحب حماة على حصن
   
     بعرين وانتزاعها من أخيه الملك الناصر قلج أرسلان
كنا قد ذكرنا أن الملك المظفر لما تسلم حماة تقدم إليه الملك الكامل أن يسلم بعرين إلى أخيه الملك الناصر قلج أرسلان ، فسلمها إليه فبقيت في يده إلى هذه الغاية .ثم أنه بعد أن فتح السلطان الملك الكامل آمد طلب منه الملك المظفر الإذن في أن يقصد بعرين وينتزعها من أخيه الملك الناصر ، واعتذر إليه بأنه يخاف إن تركها في يده أن يقصدها الفرنج لأنهم جيرانها ، فيأخذوها منه لضعفه عن حمايتها ، فيقوى الضرر بذلك على المسلمين ، فأن بعرين تجاور حصن الأكراد وصافيتا ، ولهم عليها قطيعة ، وهم في كل وقت يقصدونها ، وبعض قراياها بين المسلمين والفرنج مناصفة ، فأذن له السلطان الملك الكامل في ذلك . فقصدها الملك المظفر في هذه السنة أعني سنة ثلاثين وستمائة ، ونازلها بعسكره بعد أن بعث إلى أخيه يأمره بالنزول عنها ، وأن يسلمها إليه ، ويتهدده إن لم يجبه إلى ذلك ، فلم يلتفت وأصر على العصيان والامتناع . ولما نازلها الملك المظفر زحف عليها ، فأذعن حينئذ الملك الناصر إلى التسليم فسلمها إليه ، ونزل إلى خدمته ، واجتمع به ، فطلب الملك المظفر منه أن يقيم عنده ويعطيه من الإقطاع ما يقوم به ، فامتنع من ذلك وسار إلى الديار المصرية ، فبذل له خاله السلطان الملك الكامل خبزاً بالديار المصرية يقوم بمائتي فارس ، وأن يسلم إليه أملاك والده بمصر والغور .فُحكي لي أنه نزل إليه فُلك الدين المسيري من عند السلطان وعرض عليه ما قال السلطان فغضب وقال : لا والله ، لا أرضى إلا بعود بلادي إليّ ، وأراد عليها شيئاً آخر . فرجع فلك الدين بهذا الجواب إلى السلطان ، فعلم السلطان أنه قد اختل واضطرب مزاجه ، فاعتقله بقلعة الجبل . ولم يزل معتقلاً إلى أن مات سنة خمس وثلاثين وستمائة قبل موت السلطان الملك الكامل بأيام . ودُفن في تربة الملك المعظم شمس الدولة فخر الدين تورانشاه بن أيوب رحمه الله خارج باب النصر . وورد كتاب السلطان الملك الكامل إلى الملك المظفر يخبره بموت أخيه ، ويعزيه به ، وفي الكتاب أنه ملك تسعاً واعُتقل تسعاً .ولما ملك الملك المظفر بعرين ، مدحه الشيخ شرف الدين عبد العزيز بن محمد وهّنأه بما تيسر له من هذا الفتح بقصيدة مطلعها : يوم نصرت به العلياء والجودا ........ وساعة غادرت صيْدا لك الصِيدا وموقف سؤت كل الحاسدين به ........ كما سررت به عدلاً وتوحيدا أنطقت بالفتح أعواد الوشيج وما ........ أحللت من ذكره من منبر عودا لولاك ما شُدّ أزرُ المسلمين كما ........ بنيانُ عزِّهم لولاك ما شيدا بادرت بارين إذ بارت رعيتها ........ جهداً وغُودر عنها الأمن مطرودا واستبطأت منك وعداً لا تخاف له ........ خُلفاً فأنجزتها تلك المواعيدا بكرت مفترعاً بالسيف عُذرتها ........ من دون كل الورى حيّاً ومولودا لم تطلع الشمس قيد الرمح ضاحية ........ حتى غدا إرثُك الممنوع مردودا ولا انقضى يومُها حتى دلفت لها ........ مصرفاً أمرها عزلاً وتقليدا فأصبحت كحماةٍ في حمى ملك ........ بالعدل يجمع فيها الشاء والسيدا ألهى شقيقك عن إلف الشقاق بها ........ رنات بيض حكت في الهام تغريدا لم ينه إصراره حتى بذلت له ........ طعناً دراكاً وضربات أخاديدا أرجأته مدة الأسبوع تُرشده ........ عدلاً وتُوسعه لوماً وتهديدا حتى إذا قعد الرأي السديد به ........ وعاد عنه سبيل الرشد مسدودا صبّحت أشياعه فيها بصاعقة ........ تخرّمت والداً منهم ومولودا أبقى خميسك يوم الأربعاء به ........ ما حلّ فيه بعاد إذ عَصَوا هودا أظمأته بظبي كالنار مشعلة ........ فروّه وِرْدَ أمن منك مورودا قد كان بالخوف مصفوداً فغادره ........ بَدْلُ الأمان له بالعفو مصفودا ألقى مقاليده في كف ذي لُبد ........ لو ساور الدهر أعطاه المقاليدا أكْذبت ما ظنه من سلب مهجته ........ منه وصدقت من سَمّاك محمودا كم رام صدّك عما جئت طالبه ........ جهلاً ، متى كنت عما رمت مصدودا ؟ أيوم دمياط إذْ رُعت الفرنج بما ........ أبقى ثناءك إذ لم تبق مقصودا أم يوم أفيون إذ بددت جمعهم ........ وقد أتوا في لُهام يملأ البيدا أم يوم آمد إذ زاحفتها عجلا ........ مصادماً بالجلاميد الجلاميدا وقائع عجزت عن وصفها فطن ال _ ورى وإن أكثروا فيها الأسانيدا عَمري لقد خص هذا الفتح جانبناً ........ وعمّ إقليمنا أمناً وتمهيدا حتى لقد عاد يوم الأربعاء لنا ........ مثل العروبة في أسبوعنا عيدا لا زلت تُفدى لمن جاوزتَ رتبته ........ كيما يخلدك الرحمن تخليدا ودام قولي في مدحيك مشتهرا ........ ودام فعلك يا محمود محمودا


    
    سنة إحدى وثلاثين وستمائة
   
    ودخلت سنة إحدى وثلاثين وستمائةوالسلطان الملك الكامل مقيم بالديار المصرية ، وعنده ابن أخيه الملك الناصر داود بن الملك المعظم نازل بدار الوزارة ، وحصل له مرض شديد ، ثم أبلّ منه . ووصل إلينا كتابه وأنا مقيم بالكرك في خدمته ، وإنعامه الغزير متصل به يبشر بما منّ الله سبحانه عليه من العافية بعد أن كان به حمى حادة داخل العروق قارب فيها التلف ، فشكرنا الله سبحانه على ما منّ به من عافيته . والملك الصالح نجم الدين أيوب بن الملك الكامل ببلاد الشرق ، وأتابكه الأمير شمس الدين صواب العادلي وهو الحاكم في البلاد الشرقية والمتصرف فيها عن السلطان الملك الكامل .


    
    ذكر وفاة الأتابك شهاب الدين طغريل رحمه الله
   
    واتفق مرض الأتابك شهاب الدين طغريل في السنة الماضية ، ودام مرضه إلى أن توفى ليلة الاثنين لإحدى عشرة ليلة خلت من المحرم من هذه السنة . فحضر السلطان الملك العزيز صاحب حلب رحمه الله جنازته في صبيحة الليلة المذكورة . ومشى خلف جنازته من داره إلى أن صلى عليه خارج باب الأربعين . ودفن في تربته التي بناها ووقفها مدرسة على مذهب الإمام أبي حنيفة رحمه الله . وبكى الملك العزيز بكاء عظيماً . ثم حضر عزاءه يومين بالمدرسة السلطانية التي أنشأها الأتابك تحت القلعة ، وجعل فيها تربة السلطان الملك الظاهر غياث الدين غازي رحمه الله .وكان رحمه الله صالحاً عادلاً ، كثير المعروف . وحافظ على مملكة ولد أستاذه الملك الظاهر من حين مات الملك الظاهر ، وعُمر الملك العزيز سنتان وكسر ، إلى أن جاوز الملك العزيز عشرين سنة واستقل بالملك . وكان خصياً روميا شاهدته وأنا بحلب ، وأنا على باب المدرسة السلطانية ، وهو على برج من أبراج القلعة . وكان قد وقع منها في تلك السنة عدة أبراج ، ولم يزل مهتماً بها إلى أن نجزت ، رحمه الله ، وجازاه عن قيامه بدولة أستاذه أحسن الجزاء .


    
    ذكر مسير السلطان الملك الكامل من الديار المصرية
   
     لقصد الدخول إلى مملكة الروم
وكان السبب في خروج السلطان الملك الكامل من الديار المصرية في هذه السنة أن السلطان علاء الدين كيقباذ بن كيخسرو صاحب بلاد الروم قصد ولاية خلاط وتعرض لأخذها ، فاتفق رأى السلطان الملك الكامل وأخيه الملك الأشرف على قصده وانتزاع البلاد الرومية التي في يده منه . فخرج السلطان الملك الكامل من مصر في عساكره المتوافرة ، وتوجه الملك الناصر من مصر إلى الكرك لترتيب أموره وتهيئته لأسباب الحركة . ووصلت أنا بعد سفره إلى دمشق من الكرك ، فشاهدت يوم وصولي إليها وصول العساكر المصرية وهم في أحسن تجمل وزي . وخرج أهل دمشق للتفرج عليهم وكان يوماً مشهوداً .ثم رحل السلطان الملك الكامل من دمشق بالعساكر العظيمة قاصداً بلاد الروم ، فنزل شمالي سلمية بالقرب من شميميش وهي القلعة التي أنشأها الملك المجاهد صاحب حمص . واجتمعت بالملك الناصر رحمه الله في تلك المنزلة ، فأخذت منه دستوراً لأقيم بوطني ، وفارقته في تلك المنزلة على كره منه لذلك . وشاهدت من عظمة العساكر وكثرتها يومئذ ما غلب على ظني أنه لم يجتمع مثله في الأعصار القريبة منا لملك من الملوك . وكان نزول العساكر بسلمية في شهر رمضان من هذه السنة ، ووصلت أنا إلى حماة .ثم رحل السلطان بالعساكر ونزل بمنبج ، وهي من بلاد الملك العزيز صاحب حلب ، بعد أن أستأذن الملك العزيز في ذلك ، فأذن له وسير إليه الملك العزيز الأقامة الكثيرة والزردخاناة . وسير إليه عسكر حلب نجدة . وقدم عليهم عمه الملك المعظم فخر الدين تورانشاه بن السلطان الملك الناصر صلاح الدين . ثم سار السلطان الملك الكامل من جهة تل باشر ، فوصل إلى خدمته ابن عمه الملك الزاهر مجير الدين داود بن الملك الناصر صلاح الدين صاحب البيرة وأخوه المفضل موسى صاحب سميساط وابن أخيهما الملك الصالح صلاح الدين أحمد بن الملك الظاهر صاحب عين تاب . ووصل أيضاً إليه الملك المظفر شهاب الدين غازي ابن الملك العادل صاحب ميافارقين وأخوه الملك الحافظ نور الدين أرسلان شاه ابن الملك العادل صاحب قلعة جعبر وغيرهم .فذُكر لي أنه كان في معسكر السلطان الملك الكامل ستة عشر دهليزاً لستة عشر ملكاً لم يجتمع مثلهم لملك قبل الملك الكامل ، منهم الذين عددنا الآن ومنهم السلطان الملك الأشرف بن الملك العادل وأخوه الملك الصالح عماد الدين إسماعيل . وكان أخوهما الملك العزيز قد توفى في سنة ثلاثين وستمائة ، وملك بانياس وبلادها ولده الملك الظاهر . ثم توفي بعده بمدة يسيرة ، وولى أخوه الملك السعيد بن الملك العزيز وهو طفل صغير ، فأقرها السلطان الملك الكامل له . وكان في العسكر من الملوك السلطان الملك المظفر صاحب حماة ، والملك المجاهد أسد الدين صاحب حمص ، والسلطان الملك الناصر داود بن الملك المعظم بن الملك العادل صاحب الكرك . وبالجملة فكان عسكراً عظيماً في كثرة رجاله وملوكه وتجملهم . لولا ما عرض على ما سنذكره إن شاء الله تعالى لم يتأخر فتح بلاد الروم ولا غيرها .وسير السلطان علاء الدين كيقباذ صاحب بلاد الروم لما تحقق قصد السلطان الملك الكامل له إلى الملك العزيز صاحب حلب يقول له : أنا راض بأن تمده بالأجناد والرجال على أن لا تنزل إليه أبدا . وأعفى الملك الكامل الملك العزيز من النزول إليه . ورضي كل من السلطانين بفعله .ثم تقدم السلطان بعساكره إلى جهة الدربند ، فوجد السلطان علاء الدين كيقباذ قد حفظ طرقاته بالأجناد والرجال ، وهي طرقات صعبة ضيقة جداً ، يصعب سلوكها على العساكر . فنزل السلطان الملك الكامل على النهر الأزرق وهو في أوائل بلد الروم . وجاءت عساكر السلطان علاء الدين حتى نزلوا قبلي مكان يقال له زلّى ، بينها وبين الدربند . وصعدت الرجالة الذين للروم إلى فم الدربند بالقرب من نوركغال ، وبنوا عليه سوراً وقاتلوا منه ، ومنعوا أن تطلع عساكر الملك الكامل إليهم . وقلت الأقوات في عسكر الملك الكامل جداً .وانضاف إلى ذلك أنه نمى إلى السلطان الملك الأشرف والملك المجاهد صاحب حمص أن السلطان الملك الكامل ذكر في الباطن أنه إن ملك بلاد الروم نقل الملوك من أهل بيته إليها ، وفرقها عليهم ، وانفرد هو بملك الشام مع الديار المصرية . فاستوحشا من ذلك وأطلعا ملوك أهل البيت الأيوبي عليه ، فتغيرت نيات الجميع وتخاذلوا ولم ينصحوا ، إلا أن ذلك لم يعلم عند الجمهور ذلك الوقت وإنما ظهر تأثيره فيما بعد على ما سنذكره إن شاء الله تعالى .ولما أحس الملك الكامل بتخاذلهم وعدم نصحهم ، وكثرة الغلاء وعزة الأقوات ، وامتناع الدربند بمن عليه من الرجال ، رحل بالعساكر إلى أطراف بلد بهسنا ، ونزل على بحيرة . . . . . . . وجهز بعض الأمراء إلى حصن منصور فهدموه . ووصل إلى خدمته صاحب خرتبرت ودخل في طاعته ، وأشار عليه بالدخول إلى بلاد الروم من جهة خرتبرت .


    
    ذكر رحيل السلطان الملك الكامل إلى السويداء ونزوله بها
   
     وما جرى للملك المظفر صاحب حماة وبعض العسكر الكاملي بخرتبرت
ولما جرى ما ذكرناه من الذي أشار به صاحب خرتبرت على السلطان الملك الكامل ، رحل بالعساكر وقطع الفرات من جسر العادل ، وكان قطع العساكر له في أيام متعددة لكثرتهم . ثم سار الملك الكامل إلى السويداء من بلد آمد فنزل بها ، وتقدم إلى الملك المظفر صاحب حماة بأن يستصحب معه ميمنة العسكر ويمضي بهم إلى خرتبرت . وبعث معهم الأمير شمس الدين صواب العادلي وكان عزمه أن يرحل خلفه ببقية العسكر ليكون الدخول إلى بلاد الروم من تلك الجهة . فرحل الملك المظفر وشمس الدين صواب ومن معهما من العسكر ، وكانوا ألفين وخمس مائة فارس ، فيهم الأمير فخر الدين البانياسي وهو من أجل الأمراء المصرية وغيره من الأمراء ، فتوجهوا إلى أرقنين ثم منها إلى البهرمان ، ثم منها إلى البحيرة الصغيرة ، ثم منها إلى خرتبرت ، فوصلوا إليها جرائد بغير خيم .ولما طلع الفجر أقبلت عساكر السلطان علاء الدين صاحب الروم في اثني عشر ألف فارس ومقدمتهم القيمري ، وضربوا معهم مصافاً . واستمر القتال بينهم من أول النهار إلى آخره ، فانكسر عسكر الملك الكامل ، وظهر عسكر علاء الدين عليهم . ودخل الملك المظفر إلى قلعة خرتبرت مع صاحبها ومعهما شمس الدين صواب العادلي وفخر الدين البانياسي . ونزل باقي العسكر في ربض خرتبرت . وزحف إليهم عسكر علاء الدين وهم في الربض ، فملكوه عنوة ، وأسر أكثر من كان فيه من عسكر الملك الكامل . ورمى بعضهم بأنفسهم إلى باب القلعة ، وعبروا إليها .ثم وصل السلطان علاء الدين ومعه بقية عساكره وأحدقوا بقلعة خرتبرت ، ونصبوا عليها تسعة عشر منجنيقاً . ودام الحصار عليها أربعة وعشرين يوماً . ووجد المحاصرون من قلة الماء وكثرة العطش ما لا يمكن وصفه . وعدم الزاد عندهم لقلة المؤن المدخرة بها فإنه اجتمع في القلعة مع ذلك اثنا عشر ألف نفس من الأجناد والعوام . فأخرج الملك المظفر قريباً من نصفهم وضاق الأمر به وبمن معه جداً . وذكر أن جميع ما كان في القلعة من الغلة قريباً من خمس مائة مكوكاً بالحلبي ، وكانت الذخائر قليلة جداً .


    
    ذكر استيلاء السلطان علاء الدين كيقباذ صاحب بلاد الروم
   
     على خرتبرت وتخلص الملك المظفر صاحب حماة منه
ولما رأى الملك المظفر ما هو فيه ومن معه من عساكر السلطان الملك الكامل من الضائقة رأى المصلحة في طلب الأمان له ولمن معه فراسل السلطان علاء الدين كيقباذ على لسان الأمير بهاء الدين بن ملكيشو أحد أمراء السلطان الملك الكامل في طلب الأمان وتسليم القلعة إليه فأجاب السلطان علاء الدين كيقباذ ملك الروم إلى ذلك . ودخل في الأمان صاحب خرتبرت أيضاً فأمنهم علاء الدين على أنفسهم وأموالهم وأصحابهم ، وحلف لهم على ذلك . فنزل الملك المظفر والأمراء الذين معه وأصحابهم إلى مخيم علاء الدين كيقباذ سلطان الروم . فتلقى علاء الدين الملك المظفر أحسن تلق ، ونادمه وخلع عليه ، وقدم له تحفاً جليلة . وتسلم علاء الدين خرتبرت وما معها من القلاع وكانت سبع قلاع . وكان صاحبها من الملوك الأرتقية . والتزم له علاء الدين أن يُسلم إليه عوضاً عنها من بلاد الروم أقشهر وغيرها ، فلم يف له علاء الدين بما التزم به وإنما عفا عن مهجته .وكان نزول الملك المظفر من قلعة خرتبرت يوم الأحد لسبع بقين من ذي القعدة من هذه السنة أعني سنة إحدى وثلاثين وستمائة . وأقطع علاء الدين صاحب خرتبرت إقطاعاً يقوم به ، ورحل معه إلى بلده فأقام به عنده إلى أن مات .ورحل الملك المظفر من معسكر علاء الدين كيقباذ لخمس بقين من ذي القعدة بأصحابه وبمن بقي معه من العسكر الكاملي ، فوصل إلى السلطان الملك الكامل وهو نازل بالسويداء فعظم فرحه به واشتد سروره بسلامته .


    
    ذكر استيحاش الملك الكامل
   
     من ابن أخيه الملك الناصر داود بن الملك المعظم
وفي هذه المدة حصل في قلب السلطان الملك الكامل استيحاش وتغير ونفرة من ابن أخيه الملك الناصر داود بن الملك المعظم بسبب أشياء باطنة لم يطلع عليها ، أوحشت قلب الملك الكامل منه .وكنا قد ذكرنا أنه لما وصل الملك الكامل اللجون في سنة تسع وعشرين عَقَدَ عَقْد نكاحه على عاشوراء بنت الملك الكامل . فلما حصل عند الملك الكامل فيه ما حصل في هذه السنة تقدم إليه بأن يطلق ابنته فطلقها ، وأشهد عليه بذلك وأعرض عنه بالكلية . وحكى لي بعض أولاد الملك الناصر رحمه الله أن ذلك كان بسبب اتفاقه مع الملوك لما كانوا داخلين من جهة الدربند ، وقد كنا أشرنا إلى ذلك .


    
    ذكر بناء قلعة المعرة
   
    في هذه السنة أعني سنة إحدى وثلاثين وستمائة كان أشار على الملك المظفر صاحب حماة سيف الدين بن أبي علي الهذباني وكان غالباً على أمره كله ومتحكماً في دولته التحكم الكلي والأمور كلها راجعة إليه أن تبنى في المعرة قلعة . وأوهمه أن في ذلك مصلحة ظاهرة ، فأجابه إلى ذلك وجد في بنائها فبنيت في مدة شهرين . وساعده على ذلك ما في المعرة من الحجارة المنحوتة المهيأة ظاهر البلد وباطنه . وسلم إلى كل أمير من أمراء الدولة برج من أبراجها ، فكمل بناؤها في هذه المدة اليسيرة . ورُتب فيها جامع ، وحشدت بالرجالة والوالي . وأودعت من العدد وآلات الحرب ما جرت به العادة . ولم يكن بناؤها مصلحة ، ولم يكن الرأي الذي أشار به سيف الدين صواباً . وظهر فساد هذا الرأي لما انتزعها الحلبيون من أيدي نواب الملك المظفر ، وصارت بأيدي الحلبيين . ولما كمل بناؤها مدح الشيخ شرف الدين عبد العزيز بن محمد الأنصاري الملك المظفر وهنأه ببنائها بقصيدة مطلعها : مضى بمضاء عزمتك القضاء ........ وشاء لك المهيمن ما تشاء فَمُر وأنَه الزمان تجده طوعاً ........ له منك ائتمار وانتهاء وما أيام دهرك والليالي ........ إذن إلا عبيدٌ أو إماء بهرت خلائقاً شَرُفت كمالاً ........ فللدنيا بها ولك الهناءُ . وصُلَت كما وصَلت فكل قلب ........ تَعَارض فيه خوفك والرجاءومنها يقول : ووافيت المعرة مستجداً ........ بناء لا يُطاوله بناءُ لديه تخضع الأملاك صُغراً ........ وفيه تحسد الأرض السماءُ دلفت له بجد غير كابٍ وجدٍّ ........ لا يُفتره التواءُ حميت به حمى ثغر مذال ........ تصول على الأسود به الظباءُ مَضَيتَ على يقين الرشد حتى ........ شَفَيت سَقَامَه والشك داء فأضحى والبلاد سوى حماة ........ وما فيها لقامتها فداء تتيه على بروج الشمس فخراً ........ وأنت لكل أبراجها ذكاءُ لقد أتممتها نوراً ومجداً ........ فتم بها السنا ونمى السناء لها بوقارِك الوافي ثباتٌ ........ ومن طماح همتك اعتلاءُ تناهت في مدى السنين يوماً ........ وقد بارى أياديك الشتاء ولولا لَزبةٌ عرضَت وطالت ........ لكان لها على الشهر استواءوآخرها يقول : سما برّا ففداه البرايا ........ بأنفسهم وقلّ له الفداء وبذّ العالمين إلى المعالي ........ وطاولهم فطال له البقاءوفي هذه السنة سافر القاضي شهاب الدين قاضي حماة إلى جهة العراق بنية الحج مع الحاج العراقي . واستناب بحماة القاضي شمس الدين إبراهيم ابن عبد الله بن البارزي . ولما وصل إلى بغداد سافر مع الحاج العراقي ، ولما وصلوا إلى منزلة يقال لها لينة ، قطع عليهم العرب الطريق وجرت عليهم شدة عظيمة ، ورجعوا إلى بغداد فخلع الخليفة على القاضي شهاب الدين ، وعاد إلى حماة في السنة القابلة .^


    
    سنة اثنتين وثلاثين وستمائة
   
    ودخلت سنة اثنتين وثلاثين وستمائةوالسلطان الملك الكامل بالشرق ، وقد انثنى عزمه عن قصد بلاد الروم لما حصل بينه وبين أخيه وأهل بيته في الباطن من الاستيحاش ، ولما جرى على عسكره الملك المظفر من الكسرة بخرتبرت ، فعزم على العود إلى الديار المصرية .


    
    ذكر رجوع السلطان الملك الكامل
   
     إلى الديار المصرية والملوك إلى بلادهم
ورجع السلطان الملك الكامل إلى الديار المصرية . ومضى كل واحد من الملوك إلى بلده ، فرجع الملك الأشرف إلى دمشق ، والملك الناصر إلى الكرك وهو خائف من عمه الملك الكامل لما ظهر له من تغيره عليه واستيحاشه منه ، وإلزامه تطليق ابنته . وعلم أنه يقصد الكرك وما بيده من البلاد التي بقيت له فينتزعها منه ، فصمم عزمه على قصد العراق والاعتصام بخليفة الزمان المستنصر بالله ، فكان ما سنذكره إن شاء الله تعالى .ومضى الملك المظفر شهاب الدين غازي إلى ميافارقين ، والملك الحافظ إلى قلعة جعبر ، والملك المجاهد إلى حمص ، وأقاموا ببلادهم . وأما الملك الزاهر مجير الدين داود بن الملك الناصر صلاح الدين فإنه كان مرض بالمعسكر الكاملي فرجع إلى البيرة مريضاً .


    
    ذكر وفاة الملك الزاهر
   
     واستيلاء الملك العزيز على البيرة
ولما اشتد مرض الملك الزاهر بالبيرة استدعى ابن أخيه السلطان الملك العزيز صاحب حلب فوصل إليه ، فأوصى له بالبيرة ، وبخزائنه وقلاعه ، وعين لأولاده شيئاً من ماله . ثم توفى بالبيرة والملك العزيز بن الملك الظاهر عنده في أوائل صفر من هذه السنة . ولما توفى تسلم الملك العزيز البيرة وبلادها . وأقام الملك العزيز بها يرتب أحوالها . وكان الملك الزاهر شقيق الملك الظاهر رحمهما الله تعالى . ورتب الملك العزيز بها والياً من قبله .


    
    ذكر وفاة القاضي بهاء الدين بن شداد
   
     رحمه الله تعالى
وورد على الملك العزيز الخبر بوفاة القاضي بهاء الدين بن شداد رحمه الله .وهو يوسف بن رافع بن تميم ، وإنما اشتهر بالنسبة إلى شداد . وكانت وفاته رحمه الله يوم الأربعاء الرابع عشر من صفر من هذه السنة ، وكان عمره نحو ثلاث وتسعين سنة ، لأن مولده رحمه الله سنة تسع وثلاثين وخمسمائة . وصحب السلطان الملك الناصر صلاح الدين ، وكان قاضي عسكره ومن أجل أصحابه . ولما توفى الملك الناصر صلاح الدين كان عمر القاضي بهاء الدين ابن شداد إذ ذاك نحو خمسين سنة . ثم عاش بعده نحو ثلاث وأربعين سنة ، عند ابنه الملك الظاهر ، ثم عنده ابن ابنه الملك العزيز محترماً مكرماً ، متولياً الحكم في جميع ممالك حلب ، ومرجوعاً إلى رأيه ومشورته في أمر الملك . ونال من المنزلة والحرمة والمكانة ونفاذ الكلمة ما لا أعرف أن معمماً في عصرنا هذا ناله .وبنى بحلب مدرسة عظيمة بالقرب من داره ، ووقف عليها وقفاً جليلاً . وبنى إلى جانب المدرسة داراً لسماع حديث النبي صلى الله عليه وسلم . وأوقف عليها أيضاً وقفاً كثيراً ، وبنى موضعاً لتربته بين دار الحديث والمدرسة متصلة بدار الحديث ولها شباك إلى المدرسة . ورتب مقرئين يقرؤون القرآن في التربة في حال حياته ، واستمروا كذلك بعد وفاته . وكان ولي مشيخة دار الحديث الإمام العلامة نجم الدين بن الخباز الموصلي شيخنا رحمه الله . وكان نجم الدين فريد عصره في المذهب والخلاف والأصولين وغير ذلك من الفنون . وكان القاضي بهاء الدين يذكر بنفسه الدرس في مدرسته ، فلما أسن وضعف عن ذكر الدرس ، بقي المعيدون في كل يوم يقرأ عليهم في المدرسة العلم ، ولا يذكر أحد درساً بالمدرسة إلى أن توفى .وكنت بحلب سنة سبع وعشرين وسنة ثمان وعشرين وستمائة ، وكان الأمر جارياً على ذلك . وكانت الربعة تحضر في كل يوم فيقرأ منها ما تيسر ثم يدعو الداعي له ولا يذكر له لقباً بل يقول : وأرض عن واقف هذه البنية ، راجي رحمة ربه الكريم ، يوسف بن رافع بن تميم . وكان قد غلبت عليه النسبة إلى شداد ، بل لعل ذلك في نسب أمه ، ولم يكن في أيامه من اسمه شداد ، وأصله من الموصل .وكان رحمه الله عالماً فاضلاً ديناً محسناً إلى كل من يرد إلى حلب من الفقهاء وأهل العلم . وكان إقطاعه على السلطان يزيد على مائة ألف درهم في السنة . ولم يعقب وتزوج ابنتي الشيخ الصالح عبد الرحمن بن علوان المعروف بابن الأستاذ واحدة بعد أخرى ، لما ماتت الأولى تزوج الثانية . كانتا في غاية الصلاح والدين ، لم تلد واحدة منهما ولداً . وكان والدهما من المشهورين بالزهد . وولى القاضي بهاء الدين أخاهما زين الدين أبا محمد عبد الله نيابة الحكم بحلب بعد نجم الدين ابن الحجاج . وكان زين الدين هذا فاضلاً يقظاً شديد الأحكام . وكان يذكر الدرس في أيام القاضي بهاء الدين في المدرسة الظاهرية التي فيها تربة الملك الظاهر تحت القلعة ، ويحكم في المدرسة التي أنشأها القاضي بهاء الدين .ولما توفى القاضي بهاء الدين كان السلطان الملك العزيز بالبيرة كما ذكرناوورد عليه الخبر بموت القاضي بهاء الدين . وكان كمال الدين عمر بن العجمي ، وهو من أكابر حلب وأغنيائها ، متطاولاً إلى منصب القضاء فكاتب السلطان يطلب منه أن يوليه القضاء ، فلم يجب إلى ذلك . وسار الملك العزيز من البيرة لما رتب أمورها إلى حارم . فتوجه كمال الدين إلى حارم ، وبذل له في قضاء حلب ستين ألف درهم ، وأن يحمل إليه كل سنة من فواضل أوقاف الصدقة ومن كتابة الشروط خمسين ألف درهم . فلم يصغ الملك العزيز رحمه الله إلى شيء من ذلك . وكتب إلى القاضي زين الدين أبي محمد عبد الله بن الشيخ عبد الرحمن بن علوان المعروف بابن الأستاذ يأمره أن يحكم بين الناس على جاري عادته في أيام القاضي بهاء الدين رحمه الله إلى أن يدخل إلى حلب .فلما دخل الملك العزيز إلى حلب اجتهد كمال الدين عمر بن العجمي في قبول ما بذله له . وبذل شيئاً غير ذلك لخواص الملك العزيز ، فحسنوا للملك العزيز قبول ما بذله وإجابته إلى ما سأله . فجرى على منهاج أبيه الملك الظاهر وجده الملك الناصر صلاح الدين رحمهما الله في الإحسان . ولم يبع الشريعة المطهرة ومنصب المصطفى صلى الله عليه وسلم بالأثمان . ونظر في مصلحة الرعية ، وأرضى الله تعالى ونبيه صلى الله عليه وسلم ، وقلد القضاء لزين الدين بن الأستاذ المتقدم ذكره يوم الجمعة لأربع عشرة ليلة مضت من شهر ربيع الأول من هذه السنة .


    
    ذكر قدوم السلطان المظفرصاحب حماة إلى حماة
   
     ومولد ولده مولانا السلطان الملك المنصور ناصر
 الدين أبي المعالي محمد قدس الله روحه
ولما رجع السلطان الملك الكامل إلى الديار المصرية ورجعت الملوك إلى بلادهم رجع الملك المظفر إلى حماة . وكان دخوله إليها يوم الخميس لخمس بقين من ربيع الأول من هذه السنة ، أعني سنة اثنتين وثلاثين وستمائة . واتفقت ولادة ولده الملك المنصور ناصر الدين أبي المعالي محمد عز نصره في الساعة الخامسة من يوم الخميس لليلتين بقيتا من شهر ربيع الأول بعد مقدم والده بيومين . وأمه الصاحبة غازية خاتون بنت السلطان الملك الكامل ، فعظمت المسرة عند العامة والخاصة بمولده . وعملت له عقيقة بالقلعة المحروسة في اليوم السابع من مولده حضرها أكابر المعممين والأجناد ، وكان يوماً فيه قرة عين الأولياء ، وكبت قلوب الحساد والأعداء . وفي الهناء بهذه النعمة العظيمة والمنحة الجسيمة قال الشيخ شرف الدين عبد العزيز بن محمد الأنصاري رحمه الله مهنئاً للملك المظفر رحمه الله ومادحاً بقصيدة مطلعها : غدا الملك محروس الذُرى والقواعد ........ بأشرف مولودٍ لأشرف والد بملك تمنته الممالك حقبة ........ فأوفى عليها مُرغماً كلَّ حاسد حُبينا به يوم الخميس كأنه ........ خميس بدا للناس في شخص واحد تهيأ منه للمعالي مثقف ........ تجمع من أشتاتها كلِّ شارد دعته أباها وهو في المهد فأعجبوا ........ لفرع مساوٍ أصله في الموالد وسميته باسم النبي محمدٍ ........ وجدّ به فاستوفى جميع المحامد تردّد في أصلاب صيدٍ أشاوس ........ كلا طرفيه ماجد من أماجد فجيئت به رحب الذراعين واضح ال _ جبينين سبط الكف صدق السواعد محاسنُ خلق آذنت بخلائق ........ يقصر عنها كل شهم وجائد تخوّف منه كل أغلب ضيغم ........ وتصبو إليه كلّ عذراء ناهد كأني به في سدة الملك جالساً ........ وقد ساد في أوصافه كلِّ سائد وقام بما أوليته متأيداً ........ وزاد على جهد الورى غير جاهد ووافاك من أبنائه وبنيهم ........ بأنجم سعدٍ نورها غير خامد وأولى ملوك الأرض منشور بره ........ وأثبت من معروفه في الجرائد وزهد في عصيانه كلَّ راغب ........ ورغب في إحسانه كلَّ زاهد وأعلاه من أبناء أيوب كلِّهم ........ عُلّوك عنهم في جميع المشاهد ألست الذي بذ الأركام سؤددا ........ بدمياط كرّاراً على كل مارد وروّى قناه من دم القرن مُقدماً ........ يحلّق لمّا فر كل مجالد ووافى حماةً وافياً بعهوده ........ لمن حلها من مسلم ومعاهد فآيتن منها كل طاغٍ مغافص ........ وشرد عنها كلّ باغ وحاسد ولم يثنه حر الجراح عن العدى ........ فأفضى إلى ظل من العيش بارد وفازت به ملكاً وفاز برشفه ........ سُلافَتها من بين سُم الأساود وأَذكُر بدراً يوم أفنون إذ سطا ........ على شُمسه بالبارقات الرواعد محوت من الكفار فيه كتائبا ........ يضيق بها طرس الربا والفدافد وَصُلت على بارين بالزحف صولة ........ أغدّت إلى فتح لمجدك شائد فولجتها بالسيف صلتا وأذعنت ........ فأغمدَّته بالعفو يا خير غامد وجزت المدى في خرتبرت إلى العلا ........ بأضعاف ما أحرزت في فتح آمد غداة أغص الموت من ورد الوغى ........ وضاقت على المحتال طرق المكائد أقمت بها سوق الحروب فسوقها ........ ترى القتلَ فيها نافقاً غير كاسد لقيت على فقد المواسي جموعهم ........ فروعت قلب الجحفل المتقاعد علوتَهم كالبدر من فوق شامخ ........ سنابكه محذوة بالفراقد تقدّم لا ترديه طعنة شاجر ........ برمح ، ولا يلويه صدمة طارد فطاعنتَهم حتى تحطمت القنا ........ وضاربت حتى فُلّ حدُّ الحدائد وعانقتَ أبطال النزال مكافحاً ........ وقد حام عنه صادراً كلُّ وارد وخضت غماراً ينفدُ العمر دونها ........ فأحرزت منها سؤدداً غير نافذ تفردت بالبأس الشديد فلم يقم ........ بوصفك ما أحكمته في قلائدي وإن كان تبراً غير زيف فإنه ........ يرى منك معروضاً على خير ناقد مليكٌ كفاه الله عين كماله ........ يُراعى للعلا طرف له غير هاجد فتى الحرب كم شدت بما رام أزره ........ وجشمه غشيانها من شدائد يراها على ما كان منها حبيبة ........ فأكرم به من عاشق غير حاقد يريك نداه بُخل كعب وحاتم ........ ويُروى سُطاه عن علي وخالد مساع لمجد أقعدت كل ناهض ........ وهباته قد أنهضت كل عاقد ألا أيها الملك المظفر دعوة ........ سَيُورى بها زندي ويشتد ساعدي هنيئاً لك الملك الذي بقدومه ........ ترحّل عنا كلّ هم معاود وبشرنا من قبل مولده به ........ من الله آي صادقات المواعد فحمداً وشكراً للإله مخلداً ........ على منن جِسام خوالد فذا اليوم نال الملك أشرف مقصد ........ وحققت النعمى ظنون القصائد


    
    ذكر استيلاء السلطان علاء الدين سلطان الروم
   
     على حران والرها من بلاد السلطان الملك الكامل
 وخلاط من بلاد الملك الأشرف
ولما رجع السلطان الملك الكامل إلى الديار المصرية وخرج فصل الشتاء ، خرج السلطان علاء الدين كيقباذ بن كيخسرو صاحب بلاد الروم إلى الشرق مقابلة للملك الكامل على قصد بلاده . واشتد طمعه لرجوع الملك الكامل من غير أن يحفل بطائل ، وما انتهى إليه من تقاعد ملوك بني أيوب عن الملك الكامل ، فنازل الرها وضايقها ونصب عليها المجانيق وجدّ في حصارها . ووقع حجر من حجارة المنجنيق على القاضي علاء الدين قاضي القضاة بالشرق ، وكان في قلعة الرها ، فقتله . وكان فقيها فاضلاً يعرف المذهب الشافعي ، وكان له كرم ورياسة ، وحشمة وسؤدد ، وهو من أكابر الفقهاء الأكراد . وكان له تقدم عظيم في الدولة الكاملية والأشرفية ، وبه تقدم القاضي بدر الدين يوسف بن الحسن رحمه الله الذي كان في آخر أمره قاضي القضاة بالديار المصرية . وسنذكر أوصافه ومناقبه في أخبار الملك الصالح نجم الدين رحمه الله .ولم يزل الحصار مستمراً على الرها إلى أن ملكها علاء الدين واستولى عليها . وحاصر أيضاً حران واستولى عليها وعلى قلعتها ، وولى في حران والرها وما معهما من البلاد نوابه ، ثم رجع إلى بلاده لخروج الصيف وإقبال الشتاء . ثم استولى على خلاط وبلادها وانتزعها من أيدي نواب الملك الأشرف .^


    
    سنة ثلاث وثلاثين وستمائة
   
    دخلت سنة ثلاث وثلاثين وستمائةوالسلطان الملك الكامل بالديار المصرية ، وأخوه الملك الأشرف بدمشق وقد تغير ما بينهما في الباطن ، والممالك الباقية على حالها في السنة الماضية .


    
    ذكر توجه الملك الناصر داود بن الملك المعظم
   
     إلى بغداد واعتضاده بالخليفة المستنصر بالله رحمه الله
وقد ذكرنا استشعار الملك الناصر من عمه السلطان الملك الكامل وخوفه منه ، وأنه صمم العزم على قصد الخليفة والاستجارة به ، فحصل عنده من النجب والروايا ما يحتاج إليه لسفر البرية . ثم سافر ملتجئاً إلى الخليفة ومستجيراً به ومتمسكاً بذيله ، ومعه فخر القضاة نصر الله بن بزاقة والشيخ شمس الدين عبد الحميد الخسروشاهي والخواص من مماليكه وألزامه . ولما قرب من بغداد أمر الخليفة المستنصر بالله بتلقيه وإكرامه .ودخل بغداد ونزل بها مكرماً معظماً . وقدم للخليفة ما استصحبه معه من الجواهر النفيسة المثمنة والتحف الجليلة . وأمر الخليفة له بالأقامات الكثيرة ، وله ولأصحابه بالخلع والعطايا . وكان طامعاً أن يأذن له الخليفة بالحضور بين يديه ويقبل يده ويشاهد صورته ، كما فعل ذلك بمظفر الدين كوكبوري ابن زين الدين علي كوجك صاحب إربل ، فإنه كان قدم إلى بغداد ، وطلب الاجتماع بالخليفة فأذن له في ذلك ، فحضر وبرز له الخليفة ، فشاهد صورته . فرغب الملك الناصر داود أن يعامل بتلك المعاملة فإنه أكبر بيتاً من بيت مظفر الدين ، وأعرق في الملك ، وإنه بطريق الأولى جدير بأن ينال هذه المرتبة السنية . فلم يؤذن له في ذلك ، وطال مقامه ببغداد وهو يردد الضراعة وسؤال ذلك ، فلم تقع الإجابة . وكان مقصود الخليفة من ذلك أن لا يحصل بسبب ذلك عتب من السلطان الملك الكامل ، فإنهم يعلمون أنه ما ورد عليهم إلا وهو ساخط على عمه مباين له . فعمل الملك الناصر داود قصيدة يعرض فيها بقصده ، ويذكر مهاجرته إلى الأبواب العزيزة العالية مرتكباً متن الخطر مع بعد المسافة ، ويعرض فيها بأن مظفر الدين بن زين الدين وصل من مسافة قريبة وليس هو مثله في أصالته وبيته ، وأنه شرف بهذا الأمر الجليل ، ويعرض بأنه أحق من مظفر الدين بذلك . والقصيدة في غاية الحسن ، وازن بها قصيدة أبي تمام التي منها يقول : لأمرٍ عليهم أن تتم صدوره ........ وليس عليهم أن تتَّم عواقبهوالقصيدة هي هذه : ودانٍ ألمت بالكثيب ذوائبه ........ وجُنح الُدجى وحفٌ تجول غياهبه تقهقه في تلك الربوع رعودُه ........ وتبكي على تلك الطلول سحائبه أرِقْتُ له لما توالت بروقه ........ وحلّت عزاليه وأسبل ساكبه إلى أن بدا من أشقر الصبح قادم ........ يُراع له من أدهم الليل هاربه وأصبح ثغر الأُقحوانةِ ضاحكاً ........ تدعدعه ريح الصَبا وتداعبه تمر على نبت الرياض بَليلة ........ تُجمشه طورا وطورا تلاعبه وأقبل وجه الأرض طلقاً وطالما ........ غدا مكفهراً موحشات جوانبه كساه الحيا وشيا من النبت فاخراً ........ فعاد قشيبا غُوره وغَواربه كما عاد بالمستنصر بن محمد ........ نظام المعالي حين قلّت كتائبه إمام تحلّى الدينُ منه بماجد ........ تحلت بآثار النبي مناكبه هو العارض الهّتان لا البرق مخلف ........ لديه ولا أنوارُه وكواكبه إذا السنة الشهباء شحت بطلّها ........ سخا وابلٌ منه وسخت سواكبه فأحيى ضياء البرق ضوءُ جبينه ........ كما بخلت جودَ العوادي مواهبُه له العزامات اللائي لولا نضالها ........ تزعزع ركن الدين وانهد جانبه بصير بأحوال الزمان وأهله ........ حذور فما تخشى عليه نوائبه بديهته تغنيه عن كل مشكل ........ وإن حنكته في الأمور تجاربه حوى قصبات السبق مذ كان يافعاً ........ وأربت على زهر النجوم مناقبه تزينت الدنيا به وتشرفت ........ بنورها فأضحى خافض العيش ناصبه لئن فوّهت باسم الإمام خلافة ........ ورفَّعَتْ الزاكي النِجار مناسبه فأنت إمامُ العدل والمعرق الذي ........ به شُرِّفت أنسابهُ ومناصبه جمعت شتيت المجد بعد افتراقه ........ وفرقت جمع المال فانهال كاثبه وأغنيت حتى ليس في الأرض معدم ........ يجور عليه دهرُه ويحاربه ألا يا أمير المؤمنين ومن غدت ........ على كاهل الجوزاء تعلو مراتبه ومن جَدُّه عم النبي وخِدنه ........ إذا صَارَمَتْه أهله وأقاربه أيحسنُ في شرع المعالي ودينها ........ وأنت الذي تُعزى إليه مذاهبه وأنت الذي يُعني حبيب بقوله ........ ألا هكذا فليكسب الحمد كاسبه بأني أخوض الدوَّ والدوُّ مقفر ........ سباريته مغبرة وسباسبه وارتكب الهول المخوف مخاطراً ........ بنفسي ولا أعبا بما أنا راكبه وقد رصد الأعداءُ لي كلَّ مرصد ........ فكلهم نحوى تَدب عقاربه وآتيك والعضب المهند مصلت ........ طريرٌ شباة قانيات ذوائبه وانزل آمالي ببابك راجياً ........ فواضل جاه يبهر النجم ثاقبه فتقبل مني عَبد رق فيغتَدي ........ له الدهر عبداً طائعاً لا يغالبه وتنعم في حقي بما أنت أهلُه ........ وتُعلى محلّى فالسُّها لا يُقاربه وتلبسني من نسج ظلك ملبسا ........ يشرف قدر النيرين جلاببه وتركبني نُعمى أياديك مركباً ........ على الفلك الأعلى تَسير مواكبه وتسمح لي بالمال والجاه بغيتي ........ وما الجاه إلى بعض ما أنت واهبه ويأتيك غيري من بلاد قريبة ........ له الأمن فيها صاحب لا يجانبه وما أغبر من جوب الفلا حُرّ وجهه ........ ولا أُنضيت بالسير فيها ركائبه فيلقَى دُنواً منك لم ألق مثله ........ ويحظى ولا أَحظى بما أنا طالبه ؟ وينظر من لألآء قدسك نظرة ........ فيرجع والنور الإمامي صاحبه ولوكان يعلوني بنفس ورتبة ........ وصدق ولآء لست فيه أصاقبه لكنتُ أصد النفس عما ترومه ........ وكنت أذوُد العينَ عما تراقبه ولكنه مثلي ولو قلتُ : إنني ........ أزيدُ عليه ، لم يعب ذاك عائبه وما أنا ممن يملأ المالُ عينه ........ ولا بسوى التقريب تقضى مآربه ولا بالذي يُرضيه دون نظيره ........ ولو أنعلت بالنيرات مراكبه وبي ظمأٌ ، رؤياك منهل ريه ........ ولا غرو أن تصفوا لديّ مشاربه ومن عجب أني لدي البحر واقفٌ ........ وأشكو الظمأ والبحر جم عجائبه وغير ملوم من يؤمك قاصداً ........ إذا عظمت أغراضه ومطالبه وقد رضيت مقصودي فتمت صدوره ........ ومنك أرجى أن تتم عواقبهولما وقف الخليفة الإمام المستنصر بالله أمير المؤمنين رحمه الله على هذه القصيدة أعجبته إعجاباً كثيراً ، وأراد أن يجمع بين المصلحتين ويجبر بحسن تأنيه الجهتين ، فاستدعاه إليه سراً لا جهراً ، جبراً لقلبه ورعاية في عدم الجهر للسلطان الملك الكامل .فحكى الملك الناصر رحمه الله قال : استدعاني الخليفة بعد شطر من الليل ، فدخلت من باب السر إلى إيوان فيه ستر مضروب ، فقبلت الأرض بين يديه ، فأمرني بالجلوس فجلست . ثم أخذ الخليفة يحدثني من خلف الستر ويُونسني .ثم أمر الخدام فرفعوا الستر ، وقمت فقبلت الأرض ثانياً . وتقدمت فقبلت يد الخليفة فأمرني بالجلوس فجلست بين يديه . وجاراني في أنواع من العلوم وأساليب من الشعر إلى آخر الليل . ثم خرجت من عنده وعدت إلى منزلي في باقية الليلة . ثم حضر الملك الناصر المدرسة المستنصرية التي بناها الخليفة المستنصر بالله رحمه الله على شاطئ دجلة ، وسنذكر إن شاء الله صفتها عند ذكر سيرة الإمام المستنصر بالله رحمه الله . وكان الخليفة في روشن ينظر ويسمع كلامهم ، وحضر جماعة الفقهاء الذين هم منزلون في المدرسة وغيرهم من الطوائف الأربعة . وبحث الملك الناصر واستدل واعترض وناظر الفقهاء مناظرة حسنة . وكان رحمه الله جيد المناظرة ، صحيح الذهن ، له في كل فن مشاركة جيدة .وقام يومئذ رجل من الفقهاء ومدح الخليفة بقصيدة يقول فيها مخاطباً الخليفة : لو كنت في يوم السقيفة حاضراً ........ كنت المقدم والأمام الأروعافغضب الملك الناصر لله تعالى لكون ذلك الفقيه لأجل سحت الدنيا أساء الأدب على أبي بكر الصديق خليفة رسول الله صلى الله عليه وسلم وثاني اثنين ، وعلى عمر بن الخطاب وعثمان بن عفان وعلي بن أبي طالب ، وسادات المهاجرين والأنصار الحاضرين يوم السقيفة ، وجعل الخليفة المستنصر مقدماً عليهم . فقال الملك الناصر لذلك الفقيه : أخطأت فيما قلت ، كان ذلك اليوم جدّ سيدنا ومولانا الإمام المستنصر بالله العباس بن عبد المطلب عم رسول الله صلى الله عليه وسلم حاضراً ، ولم يكن المقدم والإمام الأروع إلا أبا بكر الصديق رضي الله عنه . فخرج المرسوم في ذلك الوقت بنفي ذلك الفقيه من بغداد فنفي . وذلك الفقيه هو وجيه الدين القيرواني ، وكان فقيهاً فاضلاً اجتمعت به بالقاهرة وكان صاحبي . وولي تدريس المدرسة التي هي منسوبة إلى الصاحب صفي الدين بن شكر وزير السلطان الملك العادل والسلطان الملك الكامل بعده ، وتوفى رحمه الله بعد سفري من صفر .


    
    ذكر مسير السلطان الملك الكامل
   
     من الديار المصرية إلى الشرق
واستعادة حران والرها من نواب سلطان الرومكنا ذكرنا أن السلطان علاء الدين سلطان الروم خرج في السنة الماضية من بلاده وقصد الشرق واستولى على حران والرها ، وولى فيهما من قبله ، فسار السلطان الملك الكامل في هذه السنة أعني سنة ثلاث وثلاثين وستمائة متوجهاً إلى الشرق بعساكره . وسار معه أخوه الملك الأشرف بعساكر دمشق ،والملك المجاهد صاحب حمص ، والملك المظفر صاحب حماة ، وقطعوا الفرات ونازلوا الرها ، فسلمت إلى الملك الكامل فأمر بهدم قلعتها فهدمت . ثم نازل حران فسلمت إليه وقبض على أجناد علاء الدين كيقباذ الذين كانوا بحران والرها ونوابه . وأمر بحملهم مقيدين في محاير على الجمال ، وسير بهم أسارى على الديار المصرية . واستقبح الناس هذه الفعلة من الملك الكامل ، ولم يجر له ولا لأحد من أهل بيته عادة بمثلها ، وإنما حمله على ذلك أنه كان ممتلئاً غيظاً على علاء الدين .


    
    ذكر عود السلطان الملك الكامل
   
     إلى دمشق واستقراره بها إلى آخر السنة
ولما قضى السلطان الملك الكامل غرضه من استرداد البلاد التي استولى عليها علاء الدين سلطان الروم ، عاد إلى دمشق وأقام بها عند أخيه السلطان الملك الأشرف إلى أن خرجت هذه السنة .


    
    ذكر قدوم الملك الناصر من بغداد إلى دمشق
   
     مع رسول الخليفة ثم مسيره إلى الكرك
ثم إن الخليفة المستنصر بالله خلع على الملك الناصر داود بن الملك المعظم خلعة سنية عمامة سوداء وفرجية سوداء مذهبة ، وخلع على أصحابه ومماليكه خلعاً سنية وأعطاه مالاً جليلاً لتسفيرهم . وبعث في خدمته رسولاً مشربشا من أكبر خواصه إلى السلطان الملك الكامل يشفع إليه في إخلاص نيته له ، وإبقاء بلاده عليه ، وجريه على عادته في الإحسان إليه والتعطف عليه . فوصل الملك الناصر إلى دمشق ومعه رسول الخليفة ، والسلطان الملك الكامل بها عند أخيه الملك الأشرف . فخرج السلطان الملك الكامل والملك الأشرف إلى لقائه وتلقاه إلى القصير .وأقبل الملك الكامل على الملك الناصر إقبالاً كثيراً ، وقبل شفاعة الخليفة فيه . ونزل الملك الناصر بالقابون بقصره الذي ورثه من أبيه الملك المعظم ، وكان قبل ذلك للملك المظفر تقي الدين عمر بن شاهنشاه بن أيوب فاشتراه الملك المعظم من ورثة تقي الدين . وأقام الملك الناصر بدمشق أياماً يركب كل يوم إلى خدمة عمه الملك الكامل ، وربما دخل إلى داره المعروفة بدار عز الدين أسامة .وسافرت أنا من حماة لأهنئ الملك الناصر بقدومه فاجتمعت به وهو داخل من قصره إلى خدمة عمه الملك الكامل . ولازمت خدمته إلى أن سافر إلى الكرك فسافرت معه ، وأقمت عنده بالكرك إلى أن دخلت سنة أربع وثلاثين وستمائة . ثم سافرت من خدمته ورجعت إلى حماة . وكان رحمه الله يؤثر كثيراً مقامي عنده ، لكني آثرت المقام بالوطن .وكان قدوم الملك الناصر إلى دمشق في شوال من هذه السنة أعني سنة ثلاث وثلاثين وستمائة ومعه الأعلام السود رنك الخليفة ، وجعل رنكة كله أسود انتماء إلى الخليفة . وكان الخليفة قد لقبه الولي المهاجر مضافاً إلى لقبه .وأمر الملك الناصر خطباء بلاده أن يذكروا في الدعاء له اللقب الذي شرفه الخليفة به .ولما سافر إلى الكرك سافر رسول الخليفة معه إلى الكرك ليلبسه الخلعة ، ويتأكد بذلك أمره ، وتنحسم مادة الطمع فيه . ولما وصل إلى الكرك ضربت له خيمة في الوادي الذي هو غربي الكرك ، مدّ فيها سماطاً حضره الأكابر من الأجناد والمعممين وغيرهم . وحضره الملك الناصر داود وعليه خلعة الخليفة ، وضُربت البشائر بالكرك سروراً بذلك . ثم خلع على رسول الخليفة وأعطاه شيئاً كثيراً ، ورجع إلى بغداد . وأقام الملك الناصر بالكرك مطمئناً آمناً لانتسابه إلى الخليفة .^


    
    سنة أربع وثلاثين وستمائة
   
    ودخلت سنة أربع وثلاثين وستمائةوالسلطان الملك وأخوه الملك الأشرف مقيمان بدمشق ، والملك الناصر داود بالكرك وقد أمن بانتمائه إلى الخليفة المستنصر بالله ، والسلطان الملك المظفر بحماة محارباً للفرنج وعسكره معه نازلاً ببعر تورين في مقابلة العدو .


    
    ذكر رجوع الملك الكامل إلى الديار المصرية
   
    وفي أوائل هذه السنة سافر الملك الكامل رحمه الله إلى الديار المصرية وكان قد أقام بها شهوراً بعد رجوعه من الشرق واسترجاعه الرها وحران من نواب السلطان علاء الدين كيقباذ صاحب بلاد الروم .


    
    ذكر وفاة الملك العزيز غياث الدين محمد بن الملك الظاهر
   
     صاحب حلب رحمه الله
وفي أوائل هذه السنة غضب السلطان الملك العزيز صاحب حلب رحمه الله على وزيره زين الدين بن حرب . وكنا ذكرنا توليته له الوزارة بعد خطابته قلعة حلب ، وأنه نال عنده مرتبة عالية ، وحِّصل أموالاً جمة . ولما عزله وألزمه داره بقلعة حلب رد الوزارة إلى القاضي الأكرم جمال الدين أبا الحسن بن يوسف القفطي .وخرج الملك العزيز رحمه الله في أواخر صفر من هذه السنة إلى البيرة ثم توجه إلى حارم ، وكان يؤثر التنزه بها كثيراً ، وله بها جوسق نزه تحته نهر جار إلى جانبه بستان ، ثم حضر الملقة لرمي البندق . واغتسل بماء بارد ، فحمّ ودخل إلى حلب والتقاه الناس وهو موعوك ، ودامت به الحمى وقوي مرضه ، فاستحلف الناس لولده الملك الناصر صلاح الدين يوسف . وأرسل الصاحب كمال الدين بن العديم إلى أخيه الملك الصالح صلاح الدين أحمد بن الملك الظاهر صاحب عين تاب فاستحلفه لنفسه ولابنه الملك الناصر بعده . ثم توفي رحمه الله في شهر ربيع الأول من هذه السنة . وعظمت المحنة بموته ، وكان عمره ثلاثاً وعشرين سنة وشهوراً فإن مولده كان في سنة عشر وستمائة . ذكر سيرته رحمه الله
كان الملك العزيز رحمه الله ملكاً عادلاً رحوماً مشفقاً على رعيته متودداً إليهم ، مائلاً إلى أهل الدين والخير . ويكفيه من المناقب الحسنة ما حكيناه عنه من رده كمال الدين بن العجمي لما طلب القضاء بحلب ، وبذل جملة كثيرة يقدمها في الحال وشيئاً مقرراً يحمله كل سنة من الأوقاف والشروط وغيرها ، وأنه لم يصغ إلى ذلك ولم يلتفت إليه ، ورأى أن ذلك يكون ذريعة إلى الجور في الأحكام والعدول عن القوانين الشرعية ، وأن من يقدم على أن يبذل في القضاء هذه الجملة لا يكون مأموناً على الأموال والفروج . فأبت سجيته الكريمة ودينه الوافر أن يجيب إلى ذلك ، وأقر الحق في نصابه ، وعدل إلى النائب في الحكم عن القاضي بهاء الدين ابن شداد الذي هو القاضي زين الدين بن الأستاذ رحمه الله ثقة بالقاضي بهاء الدين أنه إنما اختاره لديانته وعلمه ونزاهته ، فقلده الحكم وولاه . ولم يلتفت إلى قول من أشار عليه من أصحابه بخلاف ذلك لعلمه إنهم إنما أشاروا بما أشاروا به لما يأخذونه من كمال الدين من السحت وهو الذي حملهم على بيع دينهم بالقليل التافه .وكان من رأيه ورأي والده وولده من بعده رحمهم الله أجمعين أن أي أمير مات أقرّ ولده موضعه ، وإن كان صغيراً يرتب معه من يقوم بتثقيفه وتأديبه والخدمة نيابة عنه إلى أن يكبر الصغير ويتأهل للخدمة . وكذلك كان رأيهم في المدرسين وأرباب المناصب . وإنما تلقوا هذه الخلة الجميلة من جدهم السلطان الملك الناصر صلاح الدين رحمهم الله أجمعين .


    
    ذكر تمليك الملك الناصر صلاح الدين أبي المظفر يوسف
   
     حلب بعد أبيه الملك العزيز رحمهما الله
ولما توفى الملك العزيز رحمه الله تقرر في الملك بعده ولده الملك الناصر صلاح الدين أبو المظفر يوسف . وقد كنا ذكرنا مولده في سنة سبع وعشرين وستمائة ، وأنه ولد للملك العزيز في تلك السنة ولدان آخران هما الملك العادل والملك الظاهر وماتا في تلك السنة . وكانت أم الملك الناصر جارية تركية أولدها الملك العزيز الملك الناصر وأخيه الملك الظاهر . ولم يخلف الملك العزيز ذكراً غيرهما . وأولدها أيضاً بنتاً واحدة تزوجها الملك الأمجد مجد الدين حسن بن الملك الناصر داود صاحب الكرك ، ومات عنها بعد أن أولدها ولداً ذكراً .وخلف الملك العزيز بنتين أخريين إحداهما أمها فاطمة خاتون بنت السلطان الملك الكامل وتسمى عائشة خاتون تزوجها مولانا السلطان الملك المنصور بن الملك المظفر قدس الله روحه وأولدها ولده مولانا السلطان مالك الرق الملك المظفر تقي الدين محمود أخلد الله سلطانه ، والأخرى أمها أم ولد تسمى غازية خاتون عقد عقدها بحلب على السلطان غياث الدين كيخسرو ابن كيقباذ فمات ولم تحمل إليه ، وسنذكر ذلك إن شاء الله تعالى . ثم تزوجها الملك السعيد بن الملك الصالح إسماعيل بن الملك العادل وماتت عنده . فهؤلاء أولاد الملك العزيز رحمه الله الذين عاشوا بعده ابنان وثلاث بنات . وكان عمر الملك الناصر بن الملك العزيز لما ولي الملك بعد أبيه نحو سبع سنين .وقام بتدبير مملكته الأميران شمس الدين لؤلؤ الأميني وعز الدين عمر بن محلّي ، ووزير الدولة القاضي جمال الدين القفطي ، وجمال الدولة إقبال الخاتوني يحضر بينهم في المشورة ، فإذا اتفق رأيهم على شيء دخل جمال الدولة إقبال إلى الصاحبة ضيفة خاتون بنت السلطان الملك العادل ، وعرفها ما اتفق رأي الجماعة عليه فتأذن لهم في فعله ، والعلامات على التواقيع والمكاتبات إليها . فكانت الأمور كلها منوطة بها .ولما تقررت هذه القواعد كما ذكرنا توجه القاضي زين الدين ابن الأستاذ رحمه الله وبدر الدين بن أبي الهيجاء رسولين إلى السلطان الملك الكامل ، واستصحبا معهما كراغند الملك العزيز رحمه الله وزرديته وخوذته ومركوبه . فلما وصلا إلى مصر وأديا الرسالة وأحضرا ما معهما ، أظهر الملك الكامل الألم والحزن لموته ، وقصر في إكرامهما وعطائهما ، وحلف للملك الناصر على الوجه الذي اقترح عليه . وخاطب الرسولين بما يشير به من تقدمة الملك الصالح بن الملك الظاهر صاحب عين تاب على العسكر ، وأن يقوم بتربية ابن أخيه الملك الناصر . ولما رجع الرسولان إلى حلب وأنهيا إلى الصاحبة ذلك لم تراه صواباً ، وكذلك الجماعة القائمون بترتيب أمر الدولة .ثم بعد مدة سير السلطان الملك الكامل خلعة للملك الناصر بغير مركوب ، وسير عدة خلع لأمراء الدولة ، وسير مع رسول آخر خلعة للملك الصالح بن الملك الظاهر صاحب عين تاب على أن يمضي بالخلعة إليه عين تاب فاستشعرت الصاحبة وأرباب الدولة من ذلك . وحصل عند الصاحبة وحشة عظيمة من أخيها الملك الكامل بسبب ذلك ، فاتفق رأي الجماعة على أن لبس الملك الناصر خلعة الملك الكامل ، ولم يخلع على أحد الأمراء شيء مما سير إليهم ، وردوا الرسول الوارد إلى الملك الصالح بخلعته ، ولم يمكنوه من الوصول إليه . واستحكمت الوحشة في قلوبهم من الملك الكامل .


    
    ذكر اتفاق الملوك على مباينة الملك الكامل
   
    قد ذكرنا استيحاش الملوك من الملك الكامل لما قصد بلاد الروم . ولما كانت هذه السنة وجرى ما ذكرناه من موت الملك العزيز صاحب حلب وما جرى من الملك الكامل من إشارته بتقديم الملك الصالح بن الملك الظاهر على عسكر حلب ، وإنفاذ الخلع إلى الأمراء بها ، واستيحاش الصاحبة والدة الملك العزيز وأرباب الدولة من ذلك ، راسل السلطان الملك الأشرف أخته الصاحبة بحلب والجماعة على أن تكون كلمتهم واحدة على الملك الكامل ، وأنهم يتفقون على منعه من النزول إلى الشام ، وأن يقتصر على الديار المصرية ، وعلى أن يكاتبوا السلطان علاء الدين كيقباذ صاحب الروم ليكون معهم على ذلك .وكان المؤكد لهذا الأمر عند الملك الأشرف والمحسّن له أن يباين أخاه الملك الكامل بعد ما كان بينهما من الاتفاق العظيم ، أنه تتابعت عليه من أخيه الملك الكامل أفعال كثيرة أوجبت ضيق صدره ، وكان يغض على نفسه ويحتملها ، من ذلك أنه أخذ منه بلاده الشرقية حين أعطاه مدينة دمشق ، وأخذ من مضافات دمشق مواضع متعددة . واتفق مع ذلك ما ذكرنا من استيلاء علاء الدين سلطان الروم على بلاد خلاط منه وهي مملكة عظيمة تقارب مملكة مصر . فضاق ما بيد الملك الأشرف جداً . وكان الملك الكامل ينزل في كل سنة إلى دمشق في عبوره إلى الشرق ورجوعه منه فيقيم بدمشق مدة ويحتاج الملك الأشرف في ضيافته وضيافة أصحابه إلى جملة كثيرة . وقبض أيضاً الملك الكامل على أملاك الملك الأشرف التي بحران والرقة والرها وسروج ورأس العين وعلى جميع أملاكه التي ملكها بتلك البلاد . وفتح الملك الكامل آمد وهو في صحبته ولها بلاد كثيرة وهي مملكة واسعة ، فلم يطلق له منها شيئاً ، وخذله في انتزاع سلطان الروم بعض ممالك خلاط منه فلم ينصره عليه ولم يعاضده . فلهذا وأشباهه مضافاً إلى ما كان بلغه وقت دخول الدربند ببلاد الروم عنه من انتزاع الشام من الجماعة ملوك البيت الأيوبي وتعويضهم ما يملكه من بلاد الروم قوى عزمه على منابذته والممالأة عليه .وكان الملك المجاهد أسد الدين شيركوه صاحب حمص من أشد الجماعة موافقة على ذلك وقياماً فيه ، لكن الملك المظفر صاحب حماة كان مائلاً إلى خاله الملك الكامل لأنه الذي ملّكه حماة بعد انتزاعها من أخيه الملك الناصر وصاهره وأذن له بعد ذلك في انتزاع بعرين منه . فاتفق الملك الأشرف والملك المجاهد والحلبيون على أن يستميلوه إليهم إذ لا يتم غرضهم بخروجه عنهم ، وأنه إن لم يوافقهم حاربوه . فتوسط الملك المجاهد صاحب حمص بينه وبين الملك الأشرف ، ولم يزل به إلى أن أجاب إلى الاتفاق معهم خوفاً منهم على بلاده ، وهو في الباطن مع الملك الكامل . فألزمه الملك المجاهد أن يمضي إلى دمشق ويجتمع بالملك الأشرف ويحلف له . فأجاب الملك المظفر إلى ذلك ، وسار إلى دمشق ، واجتمع بالملك الأشرف وحلف له ، ثم رجع إلى حماة . وانتظمت كلمة الكل على ذلك .وبينما هم يبرمون هذه القاعدة ، وقد سيروا رسلاً إلى علاء الدين ليحلف لهم وتصير كلمتهم واحدة إذ وقع من الاتفاق موت السلطان علاء الدين في أول شوال من هذه السنة ، وقام ولده غياث الدين كيخسرو بن كيقباذ في الملك مقامه . وكان الرسول من جهة الملك الأشرف القاضي شمس الدين الخويي قاضي دمشق ، رحمه الله ، ومن جهة الملك المظفر صاحب حماة الشيخ شرف الدين عبد العزيز محمد الأنصاري ، ومن الحلبيين الصاحب كمال الدين عمر بن أبي جرادة المعروف بابن العديم . ومات علاء الدين قبل اجتماعهم فاجتمعوا بالسلطان غياث الدين كيخسرو بن علاء الدين كيقباذ ، فأدوا الرسالة إليه واستحلفوه على القاعدة التي وقع الاتفاق عليها . وكان تحليف كمال الدين له في ذي القعدة من هذه السنة .


    
    ذكر مسير الملك الناصر داود بن الملك المعظم
   
     إلى الديار المصرية واتفاقه مع عمه السلطان الملك الكامل
ولما جرى ما ذكرناه ، أرسل الملك الأشرف إلى ابن أخيه الملك الناصر داود يدعوه إلى موافقته وأن ينتظم في سلكه كما فعل صاحب حمص وصاحب حماة والحلبيون وسلطان الروم ، وأن يحلف على ذلك ، وشرط له أن الملك الناصر يكون ولي عهده ويزوجه ابنته ، ولم يكن للملك الأشرف ولد غيرها .وعند ورود رسوله إليه بذلك ورد على الملك الناصر من الملك الكامل القاضي الأشرف بن القاضي الفاضل عبد الرحيم البيساني يدعوه إلى موافقته ويقول له : أنت تعلم غدر الملك الأشرف ، وأنه لما مات أبوك الملك المعظم التجأت إليه وأعرضت عن جانبي فأدى ذلك إلى أن غدر بك ومالأ عليك ، وأخذ دمشق منك ، ولو كنت التجأت إليّ لم يذهب منك من ملك أبيك شيء .والآن فقد بلغني أنه وعدك أنه يجعلك ولي عهده في دمشق ، وأنت تعلم عدم وفائه ، وأنا التزم لك إن وافقتني أن أخرج معك بعساكري وانتزع دمشق منه وأسلمها إليك ناجزاً ، وترجع إليك مملكة والدك كلها .ولما ورد على الملك الناصر رسالة عميه الملك الأشرف والملك الكامل بما أرسلا به إليه حار في أمره فاستشار والدته فيما يفعل ولمن يوافق منهما ، فأشارت عليه بأن يكون موافقاً للملك الكامل ويمضي إلى خدمته لئلا يجري عليه ما جرى في المرة الأولى . فصمم عزمه على ذلك ورحل إلى الديار المصرية صحبة القاضي الأشرف . فسير القاضي الأشرف يُعلم الملك الكامل ذلك ، فسر بذلك وأمر بترتيب الإقامات الكثيرة له ، واحتفل به والتقاه أحسن ملتقى ، وزينت القاهرة له .وأنزله بدار الوزارة ثم خلع عليه خلع السلطنة ، واركبه بالسناجق السلطانية ، وأمر الأمراء ومن عنده من الملوك أن يحملوا الغاشية بين يديه بالنوبة . وأول من حمل الغاشية بين يديه الملك العادل سيف الدين أبو بكر ابن الملك الكامل ، ولي عهد أبيه ، ثم حملها ابن عمه الملك الجواد مظفر الدين يونس بن مودود بن الملك العادل بن أيوب ، ثم حملها الأمراء على مراتبهم واحداً بعد واحد إلى أن صعد إلى القلعة . ثم أمر الملك الكامل بتجديد عقده على ابنة عمه عاشورا خاتون بنت السلطان الملك الكامل فجدد العقد . وبلغني أنه كتب الملك الناصر لما جرى ذلك إلى نائبه بالكرك يخبره بإحسان الملك الكامل إليه . وتمثل في الكتاب ببيت من أبيات أبي الطيب المتنبي وهو : سيعلم قوم خالفوني وشّرقوا ........ وغرّبت أني قد أصبت وخابواوأرسل الملك الأشرف والموافقون له رسلاً إلى الملك الكامل يقولون له : إنا قد اتفقت كلمتنا ، ونطلب منك إنك لا تعود تخرج من مصر ولا تنزل إلى الشام ، وتحلف لنا على ذلك .فلما سمع رسالتهم قال لهم : أنتم قد اتفقتم ، فما تطلبون من يميني ؟ احلفوا لي أنتم أيضاً أن لا تقصدوا بلادي ، ولا تتعرضوا لشيء مما في يدي ، وأنا أوافقكم على ما تطلبون .ثم اتفق أنه عرض للملك الأشرف مرض ولحقه ذرب ، فكان لا يستقر الطعام في معدته ، وطال مرضه واتصل إلى أن خرجت هذه السنة . وهي سنة أربع وثلاثين وستمائة .


    
    ذكر المتجددات في هذه السنة
   
    أن شهاب الدين يوسف بن عز الدين مسعود بن سابق الدين عثمان الذي كان صاحب شيزر اتفق هو وكمال الدين بن العجمي على أن سيّرا رجلاً من جهتهما يقال له عز الدين بن الأطفاني إلى الملك الأشرف يطمعانه في ملك حلب . ووعداً من أنفسهما أنهما يساعدانه بأموالهما . وأوهمه الكمال بن العجمي أن أقاربه وجماعة كثيرة من الحلبيين يبايعونه ويوافقونه على ذلك . وأوهمه شهاب الدين صاحب شيزر أن معظم الأمراء بحلب يوافقونه عليه . واشترط كمال الدين على الملك الأشرف أن يوليه قضاء حلب إذا أخذها فمضى رسولهما عز الدين المذكور إلى الملك الأشرف بدمشق واجتمع بفلك الدين المسيري ، وكان متقدماً في الدولتين الكاملية والأشرفية ، وذكر له الأمر الذي جاء بسببه . فذكر فلك الدين ذلك للملك الأشرف فأنكره ولم يجب إليه ، وأجاب بأنه لا يمكن أن يبدو مني غدر ولا قبيح في حق أحد من ذرية الملك الظاهر .واتصل هذا الخبر بالصاحبة ابنة السلطان الملك العادل والمقدمين بحلب ، فسيروا من وقف للرسول في طريقه . فلما رجع الرسول إلى حلب قبض عليه وأصعد إلى القلعة ، وسئل عن الحديث ، فأخبرهم به على فصّه فحبس ، وحُلقت لحيته ، وسيّر به إلى دربساك ، فاعتقل بها . وأُحضر كمال الدين بن العجمي وشهاب الدين صاحب شيزر فاعتقلا بالقلعة ، وأخذت أموال شهاب الدين جميعها ، فيقال أنها كانت أربعين عجلة محملة ذهب وفضة . ولم يتعرضوا لأموال كمال الدين بن العجمي تطييباً لقلوب أهله . وهذا الحديث كان في جمادى الأولى من هذه السنة ، فداما في الاعتقال إلى أن مات الملك الكامل ثم أطلقا .ومن المتجددات في هذه السنة أن أميراً من أمراء التركمان يقال له قنغر جمع جمعاً كثيراً من التركمان بعد وفاة الملك العزيز ، وعاث في البلاد وأطراف حلب من ناحية قورس ، ونهب ضياعاً متعددة ، وكان يغار ويدخل إلى بلد الروم ، فخرج إليه عسكر حلب فكسرهم ونهبهم . فتخوف المقدمون بحلب أن يكون ذلك بأمر سلطان الروم ، فسيروا إليه رسولاً في معناه . فأنكر ذلك وأمره برد ما أخذه من بلد حلب . فردّ بعضه ، وانكف عن العيث والفساد .وبذل سلطان الروم من نفسه الموافقة والنصرة للسلطان الملك الناصر بن الملك العزيز ، ومنع من يقصده أو يتعرض لبلاده بأذى أو فساد . فسير إليه من حلب تقدمة سنية على يد الأمير شرف الدين أمير جاندار ، فأكرم الرسول إكراماً كثيراً ، وسير إليه القاضي العلامة أوحد الدين الدويني رحمه الله ، وكان إمام وقته في علم الخلاف فاستحلفه للسلطان الملك الناصر في الذب عن بلاده ودفع من يقصدها بأذى .


    
    ذكر الوقعة بين عسكر السلطان الملك الناصر
   
     صاحب حلب والفرنج
كانت بغراس من جملة فتوح السلطان الملك الناصر صلاح الدين يوسف ابن أيوب رحمه الله وقد تقدم ذكر ذلك ، ثم هدمت كما ذكرنا فاستولى عليها الداوية وعمروها ، فخرجوا في هذه السنة بعد موت الملك العزيز وأغاروا العمق ، واستاقوا أغناماً للتركمان ومواشي كثيرة لهم ولغيرهم . فسير إليهم من حلب الملك المعظم فخر الدين تورنشاه بن صلاح الدين مقدماً على عسكر حلب ، فنازل بهم بغراس وحصرها مدة ، حتى تهدم مواضع من سورها بالمنجنيق ، وفقد ما كان عند أهلها من الذخائر ، وأشرفت على الأخذ ، فشفع فيهم الأبرنس صاحب أنطاكية بعد أن كان مغاضباً لهم ، فرأى الملك المعظم والعسكر المصلحة في إجابته إلى ذلك ، وعقدوا الهدنة مع الداوية على بغراس ، فرحلوا عنها ، ولو أقاموا عليها يومين آخرين لملكوها .ثم سار العسكر عن بغراس بعد أن خرجوا بلدها خراباً شنيعاً بالقرب من دربساك ، فجمعت الداوية جمعاً كثيراً واستنجدوا بصاحب جبيل وغيره من الفرنج ، وجمعوا الداوية جمعاً كثيراً واستنجدوا بصاحب جبيل وغيره من الفرنج ، وجمعوا راجلاً كثيراً ، وساروا من جهة حجر شغلان إلى دربساك ، ليكسبوا ربض دربساك على غرة من أهله ، ولينالوا غرضاً منه . وفطن بهم من بالربض من الأجناد واستعدوا لهم . ونزل لمساعدتهم جماعة من أجناد القلعة . ووصل إليهم الفرنح فقاتلوهم قتالاً شديداً ، وحموا الربض منهم .وبلغ الخبر العسكر الإسلامي النازل قريباً منهم ، ومقدمهم الملك المعظم ابن صلاح الدين ، فركبوا وساقوا إليهم ، وقد تعبت الفرنج ، وكلّت خيولهم ، فوقع المسلمون عليهم وبذلوا فيهم السيف فانهزم الفرنج هزيمة شنيعة ، وقتل منهم خلق كثير .واستولى المسلمون على فارسهم وراجلهم ، وكان فيهم جماعة من المقدمين . واختبى جماعة منهم من الخيالة والرجالة خلف الأشجار في الجبل ، فأُخذوا ولم ينج منهم إلا القليل . وكان هذا الفتح من الفتوح الجليلة المشهورة . ورجع العسكر الحلبي مظفراً منصوراً ، ودخل العسكر إلى حلب ورؤوس الفرنج محمولة على الرماح ، والأسرى معهم . وكان يوم دخولهم يوماً مشهوداً . ثم حبست الأسارى في القلعة ، وأُنزلوا بعد ذلك إلى الخندق .


    
    ذكر استخدام الملك الصالح نجم الدين أيوب
   
     ابن السلطان الملك الكامل بن الملك العادل
 صاحب البلاد الشرقية للخوارزمية
كنا ذكرنا في حوادث سنة تسع وعشرين وستمائة أن السلطان الملك الكامل لما سار من الديار المصرية إلى الشرق لفتح آمد ، تقدم إلى ولده الملك الصالح بالمضي إلى الشرق ليكون نائبه بها وولي عهده في مملكتها . وأنه سار إلى الشرق بجماعته وأهله وأولاده . وأنه ترتب في الشرق نائباً عن أبيه ومعه الطواشي شمس الدين صواب العادلي ، والملك الصالح عنده لا يتصرف في شيء من الممالك ، وإنما هو في صورة النائب عن أبيه في الملك والمعهود إليه بالسلطنة بعده .ثم توفى شمس الدين صواب فسلم السلطان الملك الكامل إلى الملك الصالح حصن كيفا وما فيه من الذخائر والمال ، وجعل له الحكم في البلاد . فصار الملك الصالح يحكم في آمد وبلادها وحران والرقة والرها وسروج ورأس عين وما يتبع ذلك من البلاد . وكنا ذكرنا هلاك السلطان جلال الدين بن علاء الدين خوارزم شاه بعد كبس التتر له بالقرب من آمد ، وأن عساكره تفرقت وتشتت ، ثم اجتمعوا وقصدوا جهة بلاد الروم فاستخدمهم السلطان علاء الدين كيقباذ ابن كيخسرو بن قلج أرسلان السلجوقي وتقوى بهم . وكانت عدتهم تزيد على اثني عشر ألف فارس ، ولهم جماعة من المقدمين منهم حسام الدين بركة خان وكشلوخان وبردي خان وساروخان وفرخان فأقاموا في خدمة علاء الدين إلى أن توفي ، وملك والده غياث الدين كيخسرو فقبض على بركة خان وكان أكبر المقدمين فيهم ، فهربت الخوارزمية من الروم ونهبوا ما في طريقهم من بلاد الروم وما قدروا عليه . وعبروا الفرات ، فاستمالهم السلطان الملك الصالح نجم الدين أيوب ، وكتب إلى والده الملك الكامل يستأذنه في استخدامهم عنده فأذن له في ذلك ، فاستخدمهم وأقطعهم مواضع بالجزيرة ، وتقوى بهم . ثم خلص مقدمهم بركة خان من يد غياث الدين كيخسرو ملك الروم . وبركة خان مقدمهم والمرجوع إليه في أمورهم .^


    
    سنة خمس وثلاثين وستمائة
   
    ودخلت سنة خمس وثلاثين وستمائةوالسلطان الملك الكامل مقيم بالديار المصرية وعنده ابن أخيه الملك الناصر داود بن الملك المعظم نازلاً بدار الوزارة وقد اشتد أزره به ، والملك الأشرف بدمشق وقد اشتد به المرض جداً وعهد بالملك بعده إلى أخيه الملك الصالح عماد الدين إسماعيل بن الملك العادل صاحب بُصرى ، والملك المجاهد أسد الدين بحمص ، وبحماة الملك المظفر ، والحكم بحلب للصاحبة والدة الملك العزيز ومن ذكرنا من مقدمي الدولة . وقد اتفقت كلمة الجميع على مباينة الملك الكامل ومنعه من الخروج من الديار المصرية ، وقد اتفق معهم على ذلك غياث الدين كيخسرو بن كيقباذ سلطان الروم .


    
    ذكر وفاة السلطان الملك الأشرف
   
     ابن السلطان الملك العادل رحمه الله
واشتد مرض الملك الأشرف في أول هذه السنة ، وأخذت قواه في الضعف والانحلال بسبب ما تواتر عليه من الاستفراغ . فحُكي لي أنه اشتهى لحم عجل فأحضر إليه وتناول منه مقداراً لم تف قوته الهاضمة بهضمه ، وكان هذا في آخر مرضه ، وأسرف به القيام ، ووقع اليأس منه .وكان يتردد إليه من الحكماء جماعة منهم سعد الدين الحكيم الدمشقي وهو من فضلاء الأطباء ، ومنهم موفق الدين إبراهيم وكان سامرياً ثم أسلم وحسُن إسلامه ، وكان متديناً متقشفاً . وكان من حكماء السلطان الملك العادل رحمه الله ثم أمره بملازمة ولده الملك المظفر شهاب الدين غازي فأقام عنده بالرها مدة ، ثم انتقل إلى دمشق ولازم الملك الأشرف . وكان متقناً لصناعة الطب ، حسن المعالجة . فذُكر أن الملك الأشرف في آخر مرضه عندما أيقن الحكماء باليأس منه أمر بطلب الحكيم موفق الدين إبراهيم هذا ، فطلبه الغلمان من المواضع التي جرت عادته أنه يكون بها فلم يوجد فيها . وتألم الملك الأشرف لغيبته عنه ، ثم إنهم وجدوه بمشهد برزة الذي فيه مقام إبراهيم عليه السلام ، فاحضروه إلى الملك الأشرف فقال له : يا حكيم أين كنت ؟ . فقال : يا مولانا كنت في مقام إبراهيم عليه السلام أدعو لك . فقال : يا حكيم ووصل الحال إلى أنك تدعو لي ، وما بقي فيّ رجاء من حيث الطب . ثم توفى الملك الأشرف بعد يومين من هذا الكلام في المحرم من هذه السنة ، وهي سنة خمس وثلاثين وستمائة . وكان عمره قريباً من ستين سنة ، وكانت مدة ملكه لدمشق ثمان سنين وشهوراً . ذكر سيرته رحمه الله
كان رحمه الله ملكاً جواداً مفرط السخاء ، يطلق الأموال الجليلة حتى قيل أنه كان يصل إليه الحمل الذي فيه المال المستكثر فيطلقه لأحد الحاضرين عنده . ولم نسمع أن أحداً من الملوك والعظماء بعد آل برمك فعل فعله في التوسع في العطاء والكرم .ونقل عنه مع ذلك من حسن الخلق وجميل العشرة لأصحابه ما لم ينقل مثله عن أحد من الملوك المتقدمين . فحكى لي بعض من كان يصحبه قال : أُهديَ إليه يوماً خيار في أول باكورته وأنا عنده ، فوضعه بين يديه وشرع في تقشيرة واحدة بعد واحدة . وكلما قشر واحدة أكلها حتى أتى على ذلك الخيار الذي أهدى إليه ، وكان عدده قليلاً . ثم أمر لمن أتاه بذلك الخيار بخمسمائة درهم فأخذها وانصرف .قال : فعجبنا من كونه لم يؤثر أحداً من الحاضرين بشيء منه . وكانت عادته رحمه الله أنه إذا أتى بشيء أكل بعضه وآثر الحاضرين ببقيته . فلما لم يفعل هذا ذلك اليوم ، وخالف عادته تعجبنا منه . فلما فرغ منه قال : هل علمتم ما السبب في أني لم أعطكم من هذا الخيار شيئاً ؟ . فقلنا : لا ، فقال : والله ما قشرت منه واحدة إلا ووجدتها مرّة ، فما أمكنني أن أذكر ذلك ، ولا أن أرمي منه واحدة لئلا ينكسر قلب الذي جاء به . فكنت كلما تطعمت بواحدة التزمت أكلها حتى أتيت على الجميع .وكان ميمون النقيبة ، سعيداً إلى الغاية ، مظفراً في حروبه ومصافاته ، تأتيه السعادة وتواتيه بما لا يكون في حسابه ولا حساب أحد من الخلق . ووقعت له من ذلك أشياء خارقة لم يتفق مثلها لغيره ، منها ما قدمنا ذكره أنه قدم إلى خلاط زائراً لأخيه الملك الأوحد ، عائداً له من مرضه ، فأقام عنده إلى أن أبلّ من مرضه ودخل الحمام ، فأراد الأشرف أن ينصرف إلى بلاده ، فقال له طبيب الملك الأوحد : أقم الليلة فإن الملك الأوحد ميت لا محالة . فأقام تلك الليلة ، واتفق موت الملك الأوحد ، واستولى على مملكة خلاط جميعها .ومن مصافاته التي نُصر فيها أنه كسر عسكر الموصل على بوشزه ، وكان جمع صاحب الموصل أكثر من جمعه بكثير . وخرج سلطان الروم في جمع عظيم ومعه الملك الأفضل بن صلاح الدين مقدراً في نفسه أنه يملك الشام والشرق جميعه ، ويستولي على ممالك بني أيوب ، فقصده الملك الأشرف فانكسر سلطان الروم بمقدمة عسكر الملك الأشرف وبعض الجند ، وولى سلطان الروم منهزماً لا يلوي على شيء ، واستعاد منه الملك الأشرف كل ما أخذ من البلاد . وأعطى الملك الأشرف كل ما فتحه للملك العزيز صاحب حلب لم يأخذ منه لنفسه شيئاً . ولحسن سيرته التجأ إليه صاحب الموصل وصاحب حماة وصاحب حمص وذبّ عن الجميع وحماهم .وكان رحمه الله حسن العقيدة ، جميل الطوية ، يميل إلى أهل الصلاح والدين والعلم ، ويكره الفتن والعصبيّة في المذاهب . ووقعت بين الشافعية والحنابلة فتنة بدمشق بسبب العقائد ، وتعصب الشيخ عز الدين بن عبد السلام على الحنابلة جداً لميله إلى مذهب أبي الحسن الأشعري . وجرى بسبب ذلك خطب طويل ، وأوجب فرط العصبية من الشيخ عز الدين أن كتب إلى الملك الأشرف أن باب السلامة لما حضر الملك الأفضل والملك الظاهر دمشق ، والملك العادل محصور بدمشق فتحه بعض الحنابلة المحاصرين حتى أوجب ذلك هجومهم إلى البلد . وقصد عز الدين بذلك إيذاء الحنابلة وإغراء الملك الأشرف بهم . ولم يكن هذا حسناً من عز الدين ولا أعجب الملك الأشرف بل غاظه عليه ، وكتب في جواب ورقته : يا عز الدين الفتنة نائمة فلعن الله مثيرها ، وأما حديث باب السلامة فالأمر فيه كما قال الشاعر : وجُرمٍ جرّه سفهاءُ قوم ........ فحل بغير جارمه العذابولما ورد جواب الملك الأشرف بهذا ، أقصر عز الدين والجماعة المتعصبون من الشغب ، وسكنت الفتنة . ووقفت أنا على خط الملك الأشرف الذي أجاب به عز الدين .وكانت له رحمه الله صدقات دارّة ، ومعروف كثير جداً . وبنى بدمشق دار الحديث النبوي ووقف عليها وقفاً جليلاً . وذكر الدرس فيها الشيخ العلامة تقي الدين بن الصلاح رحمه الله إمام وقته في مذهب الشافعي والحديث النبوي . وهدم الملك الأشرف خاناً بالعقيبة يعرف بخان ابن الزنجيلي كان تباع فيه الخمور ويعلن فيه بارتكاب الفواحش فطهره من ذلك . وبنى موضعه جامعاً تقام فيه الصلوات الخمس ، ويصلى فيه الجمع ، وجاء في غاية الحسن وسماه جامع التوبة ، ووقف عليه وقفاً جليلاً . وأمر بإقامة الجمع في جامع خارج باب الصغير يقال له مسجد الجراحى .وحصلت له خاتمة صالحة فإنه كان كما اشتهر عنه مغرى باللهو واللذة واستماع الأغاني والأمور الملهية ، وبنى القصور الحسنة النزهة في الشرق ودمشق التي لم يُر في حسنها ونزاهتها مثلها في جميع البلاد . ولما بنى قصره بالنيرب المعروف بالدهشة والصفة المعروف بصفة بقراط اللذين من رآهما سبياً عقله وأدهشاه ، كان يقول : أني بعت ممالك المشرق كلها بهذين الموضعين ، إذ ليس ثمرة الملك إلا الاستمتاع بالملاذ والراحات .فلما وقع رحمه الله في مرضه الذي مات به وطالت مدته ، أقبل على الابتهال إلى الله تعالى والاستغفار من ذنوبه وخطياته . وأكثر من ذكر الله تعالى والالتجاء إليه . ولم يزل هذه حاله إلى أن تُوفى إلى رحمة الله تعالى ، تائباً من ذنبه مستغفراً لما سلف من ذنوبه .وهذه خاتمة حسنة يرجى له بها السعادة في الأخرى مضافاً إلى ما كان أعطيه من السعادة في الدنيا .وكان قد فسد ما بينه وبين أخيه الملك الكامل في آخر عمره مع ما كان بينهما من التصافي والاتحاد . ولم يكن السبب في ذلك إلا ما نمى إليه من عزم الملك الكامل على الانفراد بملك مصر والشام ، وأنه لما فتح آمد وبلادها ، وهو عمل عظيم ومملكة واسعة ، لم يسمح له منه بشيء إلا ما يجعله عوضاً على ما بيده من الشام ،فاستوحش خاطره من ذلك ، وأيضاً فإنه كان بيده البلاد الجزيرية أخذها الملك الكامل منه ، وأخذ جلال الدين أخلاط وقتل كل من بها وخربت . ثم لما كسر جلال الدين عادت أخلاط إلى الملك الأشرف خرابا ، فخرج سلطان الروم علاء الدين كيقباذ وأخذها واحتوى عليها فلم ينجده الملك الكامل . وهذا وأشباهه هو الذي حمله على التغير على أخيه الملك الكامل .ولما مات دفن في تربة بنيت له ينفذ شباكها إلى الكلاسة بجامع دمشق . ورتب عليها من يقرأ القرآن عليه ليلاً ونهاراً ، رحمه الله ورضى عنه . ولم يخلف من الأولاد إلا بنتاً واحدة تزوجها بعده ابن أخيه الملك الجواد مظفر الدين يونس بن مودود بن الملك العادل . ثم لما ملك دمشق عمها الملك الصالح الكرّة الثانية فسخ نكاحها من الملك الجواد بأن أثبت عند الحاكم بدمشق أنه حلف بطلاقها في أمر أنه لا يفعله وفعله ، وزوجها لابنه الملك المنصور نور الدين محمود وهي معه إلى الآن .وكان مولده رحمه الله سنة ثمان وسبعين وخمسمائة بمصر ، وتوفى نهار يوم الخميس أربع مضين من المحرم من هذه السنة أعني سنة خمس وثلاثين وستمائة . وكان في خدمته جماعة من الأماثل وأهل الفضل منهم شيخنا في العلوم الرياضية علم الدين قيصر بن أبي القاسم بن عبد الغني ، وكان عظيماً في العلوم الرياضية . وعمّر له مواضع حسنة منها الجوسق المعروف بطيحة في مدينة رأس عين في غاية الحسن على شكل مثمن وبإزائه نهر يتصل ببلاد الخابور .


    
    ذكر استيلاء الملك الصالح عماد الدين إسماعيل
   
     بعد وفاة السلطان الملك الأشرف
 ابن الملك العادل على دمشق
كنا قد ذكرنا أنه لما اتفق الملك الأشرف مع الملك المجاهد صاحب حمص ، وراسل الملك الناصر صاحب الكرك والسلطان الملك المظفر صاحب حماة والحلبيين وسلطان الروم على مباينة السلطان الملك الكامل ، وكاتب الملك الأشرف في رسالته إلى ابن أخيه الملك الناصر يدعوه إلى الوصول إليه ، والاتفاق معه ، والتزم أنه يجعله ولي عهده بدمشق ويزوجه ابنته كما تقدم ذكره وأنه أبى ذلك وانحاز إلى عمه الملك الكامل ومضى إليه إلى مصر . وكان هذا من الأمور التي اقتضاها من سوء حظه . فإنه كان مع وفور فضله وعقله ناقص الحظ قليل جداً ، انحاز في أول مرة إلى الملك الأشرف وترك الملك الكامل فكان ذلك سبباً لخروج دمشق ومعظم بلادها من يده . وانحاز ثانياً إلى الملك الكامل ، وترك الملك الأشرف وهو مريض مشرف على الموت ، وقد وعده بولاية عهده وتزويج ابنته فكان ذلك سبباً لحرمانه مملكة دمشق وبعض بلاد الشرق مضافاً إلى ما في يده . ولو حصلت له دمشق مع قوته بالحصون التي بيده وموافقة الحلبيين وصاحب حمص ، كان تعذر على الملك الكامل إزالة ذلك من يده ، لكن إذا أراد الله تعالى شيئاً هيأ أسبابه .ولما امتنع الملك الناصر داود من القدوم إلى الملك الأشرف وتوجه إلى مصر ، ولى الملك الأشرف ولاية عهده لأخيه الملك الصالح عماد الدين إسماعيل ولم يكن بيده غير بُصرى من أيام أبيه الملك العادل .ولما توفى الملك الأشرف ركب الملك الصالح بالسناجق السلطانية واستولى على دمشق وبعلبك وما لدمشق من الأعمال إلى عقبة فيق . وسير ابنه الملك المنصور نور الدين محمود إلى الشرق ليتسلم من نواب الملك الأشرف سنجار ونصيبين والخابور . وأرسل إلى الملك المجاهد أسد الدين شيركوه صاحب حمص ، والملك المظفر صاحب حماة والحلبيين ليحلفوا له ويتفقوا معه على القاعدة المتقررة التي كانت بينهم وبين الملك الأشرف .فأما صاحب حمص والحلبيون فإنهم أجابوا إلى ذلك وحلفوا له . وأما الملك المظفر فإنه امتنع من ذلك وأظهر الانحياز إلى خاله السلطان الملك الكامل ، وأرسل إلى الملك المجاهد صاحب حمص : أني لا أجيب إلا بشرط أن تعطيني سلمية وقلعة شميميش ، لما يعلم أنه لا يجيب إلى ذلك . وجعل ذلك ذريعة إلى موافقة خاله الملك الكامل . ثم سير الشيخ أبا سالم ابن القاضي كمال الدين مظفر بن الثقفي وهو من أعيان فقهاء حماة وأكابر أهلها رسولاً إلى السلطان الملك الكامل يعلمه أنه لم يزل مملوكه ومنتمياً إليه ، وإنما كان وافق الملك الأشرف اضطراراً وخوفاً على بلده من الملك الأشرف والحلبيين وصاحب حمص وسلطان الروم غياث الدين .ولما وصل رسول الملك المظفر صاحب حماة إلى الديار المصرية أكرمه السلطان الملك الكامل غاية الإكرام . وقبل الملك الكامل عذر الملك المظفر ، ووعده أن يضيف إليه سلمية ، ويأخذها له من صاحب حمص هي وقلعتها ، وحلف له على ذلك . ورجع رسول الملك المظفر من عند الملك الكامل مكرماً .وسير الحلبيون الصاحب كمال الدين بن العديم رسولاً ومعه علاء الدين طيبغا متولي حلب الظاهري إلى السلطان الملك المظفر والملك المجاهد لتوفيق الأمر بينهما . فأبى كل واحد منهما أن يجيب صاحبه إلى ما يريد . وقال السلطان الملك المظفر :لا أجيب إلا بأن أعطي سلمية وقلعتها شميميش . التي حددها . فقال الملك المجاهد : هذه يمين الملك المظفر لي ، وقد حلف لي على كل ما بيدي . وأبى أن يجيبه إلى ذلك . فقال الملك المظفر : لا أجيب إلا بهذا الشرط . فقال كمال الدين له : أن هذا الذي تجادله فيه نقض العهد الذي قد تقرر بين الجماعة .فقال الملك المظفر : هو قد نقض عهدي ، واستفسد جماعة من عسكري ، ولابد لي من قصده ، فإذا نزل الملك الكامل على حمص نزلت معه عليها ، وفعلت ما يصل إليه جهدي . وأما حلب فإني أبذل مالي ونفسي دون الوصول إلى قرية من قراها . ولا أرجع عن اليمين التي حلفت بها للستر العالي وللسلطان الملك الناصر .فقال له كمال الدين بن العديم : المولى يعلم ما جرى بيننا وبين صاحب حمص من الأيمان ، وما نقض معنا عهداً . وإذا قصده إلى حمص قاصد تعين إنجاده ونصرته ، وإذا وصل عسكر من حلب لنجدته . كيف يفعل المولى ؟ . فقال : أنا أقاتله . ومن قاتلني قاتلته .فحكى الصاحب كمال الدين قال : كتبت بما جرى كتاباً إلى حلب ، فجاء الأمر إلينا بالتوجه إلى حلب ، فسرنا في الحال من غير توديع ، حتى وصلنا إلى العبادي ليلة الاثنين مستهل جمادى الأولى ، من سنة خمس وثلاثين وستمائة ، فلحقنا المهمندار من حماة بالخلع والتفسير ، فلم نقبل منها شيئاً وسرنا إلى حلب .


    
    ذكر مسير السلطان الملك الكامل
   
     إلى دمشق واستيلائه عليها وتعويضه
 الملك الصالح عنها بعلبك
ولما بلغ السلطان الملك الكامل وفاة أخيه الملك الأشرف ، سار إلى دمشق في عساكر مصر ، ومعه الملك الناصر داود بن الملك المعظم ، وهو لا يشك أن الملك الكامل إذا ملك دمشق يسلمها إليه لما كان قد تقرر بينه وبينه .وكان بقلعة عجلون نائب الملك الأشرف ، فكاتبه الملك الناصر داود في تسليمها إليه على مال شرطه له ، فسلّمها إليه نوابه . ولم ينكر الملك الكامل ذلك وأقره عليها .ولما قرب الملك الكامل إلى دمشق دخل إليها الأمير عز الدين أيبك المعظمي صاحب صرخد معاضداً للملك الصالح ، وجاءت إلى دمشق نجدة حمص ونجدة حلب مقدمها ناصح الدين الفارسي . ووصل الملك الكامل ومعه الملك الناصر ونازلوا دمشق . وكان الملك الصالح قد استعد للحصار وهيأ أسبابه ، فضايق الملك الكامل دمشق ، وزحف إليها الملك الناصر داود من جهة العقيبة وباب توما ، ووصل إلى قرب الأسوار ، وكاد يملك البلد في ذلك اليوم . فلم يعجب الملك الكامل ذلك ، وسيّر إليه من ردّه عن الزحف فرجع . وخرج الغد من يوم الزحف الملك الصالح عماد الدين إسماعيل بالحراقة والنفاطين فأحرق العقيبة وما فيها من الخانات والأسواق والدور حتى جعلها قاعاً صفصفاً .وبعث الملك المجاهد أسد الدين صاحب حمص جماعة من الرجالة يزيدون على خمسين رجلاً نجدة لدمشق ، فظفر بهم السلطان الملك الكامل فأمر بشنقهم جميعهم فشنقوا بين البساتين ، ولم تكن هذه عادته وإنما كان مُحرجاً على صاحب حمص .وفي مدة الحصار على دمشق سيّر الملك الكامل إلى السلطان الملك المظفر توقيعاً بسليمة ، فتسلمها الملك المظفر وبعث نوابه إليها . وكان الحصار على دمشق في جمادى الأولى من هذه السنة في قوة الشتاء والبرد .ولما اشتد الحصار على الملك الصالح أذعن بتسليم دمشق إلى أخيه الملك الكامل ، على أن يعوض عن دمشق بعلبك والبقاع مضافاً إلى بصرى والسَّواد ، فأجابه الملك الكامل إلى ذلك . وكان المتوسط بينهما في تقرير قواعد الصلح الصاحب محيي الدين أبا المظفر يوسف بن الشيخ جمال الدين أبا الفرج بن الجوزي رسول الخليفة الإمام المستنصر بالله أمير المؤمنين . وكان قد ورد من الخليفة رسولاً إلى الملوك ليوفق الأمر بينهم ، ويزيل ما وقع من الاختلاف .ولما تقرر ذلك ، وحلف الملك الكامل لأخيه الملك الصالح ، سلم الملك الصالح إلى أخيه الملك الكامل دمشق ، وتوجه إلى بعلبك وتسلمها . ودخل السلطان الملك الكامل إلى قلعة دمشق وبين يديه ابن أخيه الملك الناصر بن الملك المعظم . واستقر الملك الكامل بقلعة دمشق لأحد عشر ليلة بقيت من جمادى الأولى . ونزل الملك الناصر داود بداره المعروفة بدار شامة داخل البلد .ثم تقدم السلطان الملك الكامل إلى العسكر بالمسير إلى حمص لمنازلتها ، فبرزت العساكر وتقدم السلطان الملك الكامل إلى السلطان الملك المظفر صاحب حماة بالتقدم إلى جهة حمص . فرحل في عسكر حماة ونزل على الرستن مهتماً بمنازلة حمص مع السلطان الملك الكامل . وأسقط عند ذلك في يد الملك المجاهد . وخاف من الملك الكامل ، وبعث يتضرع إلى الملك الكامل ويخضع له ، فلم يلتفت إليه وأصر على قصده . فبعث نساءه إلى الملك الكامل يشفعن فيه ، وبذل جملة عظيمة من المال فلم يلتفت إليه .


    
    ذكر استيلاء السلطان الملك الصالح نجم الدين أيوب
   
     ابن الملك الكامل على سنجار ونصيبن والخابور
وذكرنا أن الملك الصالح عماد الدين إسماعيل المالك لدمشق سير ولده الملك المنصور نور الدين محمود إلى الشرق ، فتسلم ما كان بيد الملك الأشرف وهو سنجار ونصيبين والخابور . فلما نازل الملك الكامل دمشق ، سيّر إلى ولده الملك الصالح يأمره بقصد سنجار فقصدها ونازلها فسلّمها إليه ابن عمه الملك المنصور بالأمان فتسلمها الملك الصالح نجم الدين وما معها من البلاد .


    
    ذكر وفاة السلطان الملك الكامل
   
     ابن الملك العادل رحمه الله
ولما ملك السلطان الكامل دمشق لم يلبث في قلعتها إلا مدة يسيرة حتى مرض واشتد مرضه . وكان سبب مرضه على ما حَكى لي الرشيد أبو حليقة طبيبه ، أنه أصابه زكام فدخل الحمام في ابتدائه ، فصب ماء شديد الحرارة على رأسه ، وعمل ذلك اتباعاً لقول محمد بن زكريا الرزاي في كتاب سماه 'طب ساعة' ذكر فيه أن من أصابه زكام فصبّ على رأسه ماء شديد الحرارة انحلَّ زكامه لوقته . وهذا وأمثاله مما يوجد في الكتب لا ينبغي أن يُعمل به على الطبيعة . قال : فانصب من دماغه مادة مادة إلى فم معدته فتورمت ، وعرضت له حمىّ شديدة . وأراد القيء فنهاه الأطباء عنه ، وقالوا : إن فعل هذا هلك في الوقت ، فخالفهم وتقيأ فهلك لوقته .وحكى لي رضي الدين بن الحكيم موفق الدين إبراهيم الذي كنا قدمنا ذكره في خبر وفاة الملك الأشرف قال : أن الملك الكامل عرضت له خوانيق وأنها انقطعت وتقيأ دماً كثيراً ومدة ، وأراد القيء فشاور الأطباء ، فمنهم من أشار به .فقال له الحكيم موفق الدين إبراهيم المذكور لا يفعل ، وأنكر على من أشار بالقيء ، فخالفه وتقيأ ، فانصبت بقية من المادة إلى قصبة الرئة وسدتها ، فمات رحمه الله .وكانت وفاته لسبع بقين من شهر رجب من هذه السنة أعني سنة خمس وثلاثين وستمائة . وكان بين موته وموت أخيه الملك الكامل الأشرف رحمها الله نحو ستة أشهر . وكانت مدة ملكه لمصر من حين مات أبوه الملك العادل واستقل بالملك عشرين سنة وكسراً . وناب عن أبيه بالديار المصرية قريباً من عشرين سنة ، فحكم في ملك الديار المصرية قريباً من أربعين سنة نائباً ومستقلاً . وأشبه حاله في ذلك حال معاوية بن أبي سفيان فإنه ولي الشام نائباً عن عمر وعثمان ومحارباً لعلي ، رضي الله عنهم ، نحو عشرين سنة . ثم ولي مسقلاً نحو عشرين سنة أخرى ، فولي الشام أميراً وخليفة أربعين سنة .وكانت مدة ملك الملك الكامل لدمشق شهرين إلا يومين .ومن الأمور المستظرفة أن محيي الدين بن الجوزي رحمه الله كان يتردد في هذه السنة والتي قبلها إلى الملوك للإصلاح بينهم . فاتفق في هذه المدة أنه مات سلطان الروم والسلطان الملك الكامل والأشرف فقال بعض الشعراء وأظنه ابن المسجف يخاطب الخليفة المستنصر بالله : يا إمام الهدى أبا جعفر ال _ منصور يا من له الفخار الأثيل ما جرى من رسولك الآن محيي الد _ دين في هذه البلاد قليل جاء والأرض بالسلاطين تزهى ........ وغدا والديار منهم طلول أقفر الروم والشام ومصرا ........ أفهذا مغسل أم رسول ؟ ذكر سيرته رحمه الله تعالى
كان الملك الكامل ملكاً جليلاً ، حازماً مهيباً ، سديد الآراء ، حسن التدبير لممالكه ، عفيفاً عن سفك الدماء ، حليماً . وبلغني عن حلمه أن رجلاً من شعراء مصر كان بمنزلة من الأدب تعرض لهجوه مراراً ، وهو يُغضي عنه ولا يعاقبه ، فبلغ من لآمه ذلك الشاعر حين رأى أن السلطان لا يقابله على فعله أن قال : وما تركهم للقتل حلماً وإنما ........ يرون بقاء المرء في عصرهم أشقىفبلغ الملك الكامل ذلك فلم يلتفت إلى قوله ، ومع هذا الحلم العظيم ، كان عظيم الهيبة .وبلغ من هيبته أن الرمل الذي بين العريش وديار مصر كان يمر به الإنسان وحده ومعه الذهب الكثير ، أو الجماعة اليسيرة ومعهم الأحمال من القماش فلا يخافون سارقاً ولا قاطع طريق . ولقد سرق في الرمل مرة بساط ، فأحضر العرب الذين يخفرون الطريق ، فقال : أريد البساط بعينه وأريد سارقه ، وإلا أذهبت نفوسكم ، ونهبت أمواله ، فبذلوا له عوضه شيئاً كثيراً ، فأبى أن يقبل شيئاً من ذلك ، وأصر على مطالبتهم بالمأخوذ بعينه فأحضروه له .وكان يباشر الأمور بنفسه ، واستوزر في أول ملكه وزير أبيه الصاحب صفي الدين بن شكر ، ثم لما مات صفى الدين لم يستوزر بعده أحداً .وكان في أول زيادة النيل يخرج بنفسه وينظر في الجسور وإصلاحها ، ويرتب على كل جسر من الأمراء من يتولاه ، ويجمع الرجال لإصلاحه وعمله ، ثم يشرف على الجسور بنفسه ، فأي جسر منها اضطرب بتفريط من يتولاه عاقب المتولى له أشد العقوبة . فعمرت في أيامه ديار مصر عمارة كثيرة .وأخرج من زكوات الأموال سهم الفقراء والمساكين ، وأخرجها في مصارفها بأن رتب عليها جامكيات الفقهاء والصلحاء والفقراء .وكان محباً للعلماء ومجالستهم وسماع مناظراتهم . وكانت عنده مسائل غريبة من الفقه والنحو ، إذا حضر الفقهاء والنحاة سألهم عنها وامتحن بها علومهم ، فمن أجاب منهم الجواب الصحيح حظيَ عنده وقرّبه .وفي بعض أسفاره إلى دمشق استحضر بها جماعة من العلماء ، وكان فيهم الشيخ زين الدين بن معطي النحوي المغربي رحمه الله وكان إماماً في علم العربية لا يجارى فيه ، إلا أنه كان فقيراً ناقص الحظ ، يقعد مع الشهود تحت الساعات يورق ويشهد . وبلغ من السن مبلغاً كثيراً ، وهو فقير ليس له ما يقوم بكفايته . فسألهم الملك الكامل عن قولهم : زيد ذُهِبَ به' هل يجوز في زيد النصب ؟ .فقالوا كلهم : لا يجوز إلا الرفع . واعتمدوا كلهم على قول الزمخشري صاحب المفصَّل زيدٌ ذهب به ليس فيه إلا الرفع . فقال زين الدين رحمه الله : يجوز فيه النصب على أن يكون المرتفع بـ ذُهِب المصدر الذي دل عليه ذهب وهو الذهاب ، وعلى هذا فموضع الجار والمجرور الذي هو به النصب ، فيجئ من باب : زيد مررت به ، إذ يجوز في زيد النصب ، فكذلك ها هنا . فاستحسن الملك الكامل جوابه ، وأمره بالسفر إلى مصر فسافر إليها . وقرر له الملك الكامل معلوماً جيداً يقوم بكفايته ، وحسنت أحواله ، إلا انه لم تطل مدته وتوفى بعد مدة يسيرة .فرأى الملك الكامل جنازته من القلعة وليس معها إلا نفر يسير ، فسأل عنها فقيل إنها جنازة زين الدين بن معطي ، فغضب على الفقهاء الذين بمصر والقاهرة حيث لم يشيعوا جنازته .وأراد أن يقطع جماعة منهم ، فشُفع فيهم عنده فتركهم .ووفد إلى الملك الكامل جماعة من أهل العلم ، فأكرمهم وقرر لهم الجامكيات وأحسن إليهم ، فممن وفد إليه الشيخ تاج الدين الأرموي ، إمام وقته في الأصولين والمعقولات ، وأقام عنده مدة مكرماً . ووفد إليه الإمام أفضل الدين الخونجي ، وكان فاضلاً في المنطق والمعقولات والطب ، وأما ذهنه ففي غاية التوقد والإدراك ، فاستحضره الملك الكامل فسأله عن مسألتين في الطب ، فاتفق أنه أخطأ فيهما فانحط عنده قليلاً . سأله عن الخيار كيف ينبغي أن يؤكل ؟ . وسأله لم إذا أكل الحلو مع غيره يتقيأ الحُلو بعد ما أكل معه ، وإن أُكل الحلو أولاً ؟ . فأجاب عن الأولى بأن الخيار أفضل ما أُكل مع قشره ، وأخطأ في ذلك لأن قشره في غاية الغلظ ، فأفضل ما يؤكل أن يُقشر ويقطع ويؤكل بالخل . وإنما غَلَط أفضل الدين الخونجي قول أبي علي بن سينا في القانون أن الخيار ينبغي أن يؤكل مع قشره ، وهذا خطأ من أبي علي ، وقد غلّطه فيه سائر الأطباء . وأجاب عن الثانية بجواب غير مرض ولم أحفظه . والجواب الحق ، أن الطبيعة لملائمتها الحلو تشح به ، فلهذا يُتقيأ أخيراً .ولما أجاب أفضل الدين الملك الكامل بما أجابه به دخل الحكيم الرشيد بن أبي حليقة على الملك الكامل فسأله عن هاتين المسألتين فأجاب بالجواب الصحيح . فقال الملك الكامل : فقل لمولاي الذي قال كذا وكذا تهكما به . وخجل أفضل الدين . وليس هذا إنصافاً من الملك الكامل ، فإنه ليس الغلط في مسألة أو مسائل قليلة مما يقضي بعدم الفضيلة ، فإنه ليس يمكن الإحاطة بجميع المسائل .ثم إن الملك الكامل قرر لأفضل الدين جامكية جيدة ، وأقام مكرماً عنده ، وبعثه رسولاً إلى سلطان الروم . ولما عاد من الرسالة اتفق موت السلطان الملك الكامل ، فرجع أفضل الدين إلى بلاد الروم وأقام ، ثم تولى القضاء . واتفق وقوع الكسرة على سلطان الروم غياث الدين كيخسرو من التتر ، على ما سنذكره إن شاء الله تعالى . واضطربت البلاد بسبب التتر . فسافر أفضل الدين إلى الديار المصرية فولاه الملك الصالح نجم الدين أيوب القضاء بمصر وتدريس المدرسة الصالحية المنسوبة إليه بالقاهرة ، وعظم شأنه ، وسيذكر ذلك في موضعه .وكان الملك الكامل رحمه الله مغرماً بسماع الأحاديث النبوية ، شديد العناية بحملة الحديث النبوي . وممن وفد إليه من علماء المحدثين الإمام مجد الدين أبو الخطاب عمر بن دحية ، فتقدم عنده وأكرمه ولازمه وبنى له دار الحديث بين القصرين في الجانب الغربي ، وجعله شيخها ، ووقف عليها وقفاً جليلاً . وكان يصعد إليه إلى القلعة في غالب الأوقات ويستفيد منه .وكان في أمهات مجد الدين هذا امرأة شريفة علوية ، فكان يكتب في إجازاته وسماعاته كذلك . وكان يكتب ذو الحسبين والنسبين ابن دحية والحسين . وكان في مجد الدين جرأة وحدة كثيرة . حضر يوماً مع الملك الكامل مجلس وعظ فأنشد الواعظ : تزود من الماء النقاخ فلن ترى ........ بوادي الغضا ماء نقاخا ولا بردافصحف الواعظ وقال النقاح بالحاء المهملة ، فصاح مجد الدين أخطأت لعنك الله النقاخ بالخاء .وكان الملك الكامل رحمه الله يبيت عنده جماعة من الفضلاء في بعض الليالي يأنس بهم مثل الشيخ جمال الدين اليمني النحوي ، والفقيه عبد الظاهر ، والأمير صلاح الدين بن شعبان الإربلي ، وكان متأدباً له شعر حسن . وكانت تنصب لهم تخوت إلى جانب تخته ينامون عليها ويسامرونه ويجارونه في العلوم والآداب .والصلاح الإربلي المذكور ، هو أحمد بن عبد السيد بن شعبان من بيت كبير بإربل ، وكان أحد حجاب مظفر الدين كوكبوري بن زيد الدين صاحب إربل ، فتغير عليه واعتقله مدة ثم أفرج عنه ، فقصد الشام واتصل بخدمة الملك المغيث فتح الدين عمر بن السلطان الملك العادل ، وكان قد عرفه لما كان بإربل عند عمته ربيعة خاتون بنت أيوب ، وحسنت حاله عنده .ولما توفى الملك المغيث انتقل الصلاح إلى الديار المصرية ، واتصل بخدمة السلطان الملك الكامل . وعظمت منزلته عنده ، ووصل إلى ما لم يصل إليه غيره . واختص به في خلواته وأمره . وكان صلاح الدين ذا فضيلة تامة ومشاركات حسنة . وذكر أنه كان يحفظ في الفقه 'الخلاصة' للغزالي رحمه الله .وله نظم حسن ودو بيت بديع ، وبه تقدّم عند الملوك . ثم إن الملك الكامل تغير عليه في المحرم سنة ثمان عشرة وستمائة وهو بالمنصورة في مقابلة الفرنج بعد تملكهم دمياط . ولم يزل في الاعتقال مضيقاً عليه إلى شهر ربيع الأول سنة ثلاث وعشرين وستمائة . فكتب الصلاح إلى السلطان الملك الكامل بدو بيت يستعطفه . وهو : ما أمر تجنيك على الصب خفى ........ أفنيت زماني بالأسى والأسف ماذا غضب بقدر ذنبي ولقد ........ بالغت وما أردت إلا تلفيوقيل أنه كتب إليه أيضاً : اصنع ما شئت أنت أنت المحبوب ........ ما لي ذنب بلى كما قلّت ذنوب هل تسمح بالوصال في ليلتنا ........ تجلو صدأ القلب وتعفو وأتوبفأطلقه من الاعتقال . وعادت منزلته إلى ما كان أولاً وأحسن . وكان الملك الكامل قد تغير على بعض إخوته وهو الملك الفائز سابق الدين إبراهيم بن الملك العادل فدخل على الصلاح وسأله أن يصلح أمره مع أخيه الملك الكامل . فكتب إليه الصلاح : وشرط صاحب مصر أن يكون كما ........ قد كان يوسف في الحسنى لإخوته أسوا فقابلهم بالعفو وافتقروا ........ فبرهم وتولاهم برحمتهوكان الملك الكامل قد سير الصلاح رسولاً إلى الإمبرطور لما كان بعكا سنة ست وعشرين وستمائة لتقرير القواعد واستحلافه له ، فاستحلفه وكتب إلى الملك الكامل : زعم اللعين الانبرور بأنه ........ سلم يدوم لنا على أقواله شرب اليمين فإن تعرض ناكثاً ........ فلنأكلن لذاك لحم شمالهومن شعر الصلاح : وإذا رأيت بنيك فأعلم أنهم ........ قطعوا إليك مسافة الآجال وصل البنون إلى محل أبيهم ........ وتجهز الآباء للترحالولما كان الملك الكامل بالقرب من السويداء من بلد آمد كما قدمنا ذكره في السنة التي كانت فيها وقعة خرتبرت مرض الصلاح بالمعسكر الكاملي فنقل إلى الرها . فمات قبل دخولها في منتصف ذي الحجة سنة إحدى وثلاثين وستمائة ، فدفن بظاهرها ، ثم نقله ولده من هناك إلى الديار المصرية فدفنه في تربته بالقرافة الصغرى في آخر شعبان سنة سبع وثلاثين وستمائة . ومولده سنة اثنتين وسبعين وخمسمائة بإربل .وكان مجد الدين أبو الخطاب عمر بن دحية مع فرط معرفته بالحديث وحفظه الكثير له ، يُتهم بالمجازفة في النقل . وبلغ ذلك الملك الكامل على ما بلغني فأمره أن يعلق شيئاً على كتاب الشهاب المنسوب إلى القضاعي ، فعلّق عليه كتاباً طعن على بعض الأحاديث التي فيه وصحح البعض ، وتكلم على الأسانيد .ولما وقف الملك الكامل على ذلك قال له بعده : قد ضاع مني ذلك الكتاب ، فعلّق لي مثله .ففعل ، ولم يكن عنده مسودة الكتاب الأول ، فجاء في الكتاب الثاني مناقضة لما ذكر في الكتاب الأول ، فعلم الملك الكامل صحة ما نُقل عنه ، فنزلت مرتبته في عينه .وكان ولاه مشيخة دار الحديث الذي بين القصرين كما قدمنا ذكره فعزله عنها في آخر وقته ، وولاها لأخيه الحافظ أبي عمرو عثمان بن الحسن بن دحية . وكان أسن من أبي الخطاب ، وكان حافظاً للغة العربية قيماً بها .وكان مولد أبي الخطاب مستهل ذي القعدة سنة أربع وأربعين وخمسمائة . وتوفى في الرابع عشر من شهر ربيع الأول سنة ثلاث وثلاثين وستمائة بالقاهرة . ودفن بسفح المقطم رحمه الله .وتوفى أخوه أبو عمرو في ثالث عشر جمادى الأولى سنة أربع وثلاثين وستمائة بالقاهرة ، ودفن بسطح المقطم . وكانت له رسائل يستعمل فيها حوشى اللغة وغربيها ، من ذلك أنه كتب في أول كتاب إلى الملك الكامل يقبل البوغاء ويبلطح ، ومن هذا وشبهه مما تمُجه الأسماع ولا تقبله الطباع .وقد روى للملك الكامل شعر ، فمن ذلك : لا أوحشت من مغاني القوم أوطان ........ ولا خلا منهم أثل ولا بان وأين ما نزلوا في الحالتين معاً ........ فإنهم في سويداء القلب سُكّانُ يا غائبين لقد خلَّفتم جسداً ........ ما فيه إلا صبابات وأشجان يأبين رفقاً بأكباد مقرحة ........ تُشبّ فيها من التفريق نيران جار الفراق على قلبي فأحرقه ........ يا للرجال ومن عيني غدران ؟ومن ذلك في معذّرٍ : يا بروجي معذر قام عذري ........ في هواه مراعياً لوشاتي خلب القلب ، يخلب الصّدغ منه ........ ورماه في جمرة الوجنات فسويداه حين أحرقها الشع _ ر تلاشت في صورة الشعرات واكتست بهجة وأضحت غداراً ........ مرسّلاً في الجمال بالمعجزاتومما روى له من الشعر وهو حسن : إذا تحققتم ما عند عبدكم ........ من الغرام فهذا القدر يكفيه أنتم سكنتم بقلبي فهو منزلكم ........ وصاحب البيت أدرى بالذي فيهوبالجملة فكانت سوق الفضائل عنده نافقة ، ما قصده أحد من أهل الفضل إلا واعتنى به .وكان في خدمته القاضي الشريف شمس الدين الأرموى قاضي العسكر ، وكان فاضلاً في الفقه والأصولين يبحث بحثاً حسناً ، وكان يذكر الدرس في المدرسة الناصرية الصلاحية التي بسوق الغزل بصر .وكان أخص الناس بخدمته أولاد الشيخ صدر الدين بن حمويه وهم : فخر الدين ، وعماد الدين ، ومعين الدين ، وكمال الدين ، وكان فخر الدين قد خلع العمامة ولبس الشربوش والقباء ، ونادم الملك الكامل ، وكان فاضلاً متأدباً يشارك في كل فن . وكل من الباقين كان له نصيب من الفضيلة وافر . وكانت إليهم مشيخة الخانقاة الناصرية الصلاحية تجاه دار الوزارة المعروفة بخانقاة سعيد السعداء ، وتدريس المدرسة المجاورة لقبر الإمام الشافعي رحمه الله ، وتدريس المدرسة المجاورة لضريح رأس الحسين عليه السلام بالقاهرة .وكل واحد من هؤلاء تقدم على الجيوش وباشر الحروب . وكانت أمهم ابنة شهاب الدين بن الشيخ شرف الدين بن أبي عصرون .وذُكر أنها أرضعت الملك الكامل ، فكل هؤلاء إخوته من الرضاعة ، فهو سبب تقدمهم عنده .ولم أجد في شيء من التواريخ أن ثلاثة أخوة من الملوك اجتمع لهم من الشجاعة والنجابة والفضائل ما اجتمع في أولاد الملك العادل الثلاثة ، وهم :الملك الكامل ، والملك المعظم ، والملك أشرف . وكان الملك الكامل أحزمهم وأسوسهم ، والملك المعظم أشجعهم وأعلمهم ، والملك الأشرف أسمحهم وأنداهم كفاً ، رحمهم الله أجمعين .وكانت أولاد الملك الكامل الذكور ثلاثة : الملك المسعود صلاح الدين يوسف صاحب اليمن ، وتوفى في حياة أبيه ، وقد ذكرنا أخباره . والملك العادل سيف الدين أبو بكر ، وولى الملك بعده . والملك الصالح نجم الدين أيوب ، وولى بعد الملك العادل على ما سنذكره . وأكبرهم الملك المسعود وأصغرهم الملك العادل . وكان له عدة بنات . ودفن الملك الكامل بالقلعة ، ثم نقل إلى تربة بنيت له ، لها شباك لافظ إلى جامع دمشق ، وجاءت في غاية الحسن .


    
    ذكر استيلاء الملك الجواد مظفر الدين يونس
   
     ابن مودود بن الملك العادل على دمشق
ولما مات السلطان الملك الكامل رحمه الله كانت العساكر والأمراء المصرية كلهم بدمشق ، وهم على عزم التحرك إلى جهة حمص وحلب وغيرها .وكان أرباب الدولة المشار إليهم بدمشق يومئذ أولاد شيخ الشيوخ صدر الدين المذكورون والأمير سيف الدين بن قلج وأخوه عماد الدين ، وكانا من أمراء حلب ، ثم بعد موت الملك العزيز اتصلا بخدمة الملك الكامل .وكان الملك الناصر داود بن الملك المعظم أيضاً بدمشق نازلاً في داره المعروفة بدار سامه وهي التي بناها الشيخ نجم الدين البادارائي بعد ذلك مدرسة شافعية .وكان الملك الناصر متوقعاً من الملك الكامل أن يعطيه دمشق حسب ما كان الاتفاق بينه وبينه . فلما مات الملك الكامل اتفق رأي أرباب الدولة على تحليف الأجناد للملك العادل سيف الدين أبي بكر بن الملك الكامل ، وأن يرتب بدمشق نائباً عنه ابن عمه الملك الجواد بن مودود في السلطنة ، إذ لا يمكن أن يحفظ دمشق إلا برجل من أهل بيت الملك يُرجى ويُخاف . ورأوا أن الملك الناصر إن فوّض هذا الأمر إليه استبد بالملك لنفسه وخيف جانبه ، فأخذوا عند ذلك في تريتب الملك الجواد نائباً عن ابن عمه الملك العادل .ولما علم الملك الناصر بن الملك المعظم موت عمه ظن أن الأمراء يساعدونه على تمليك دمشق ، فلم يتم له ما ظنه . وبعث إليه أرباب الدولة يأمرونه بالخروج من دمشق ، فركب من داره خارجاً إلى قصره بالقابون ، وكان أهل دمشق مائلين إليه جداً . فلما ركب اجتمعوا ودعوا له ، وفوّهُوا باسمه . وخرج من دمشق ولا يصدق بالنجاة خوفاً أن يقبض عليه ، ومضى إلى القابون ونزل به . ثم بلغه أنهم على عزم التعرض له فسافر إلى بلاده .وقام الملك الجواد بالأمر مظهراً أنه نائب عن الملك العادل ابن عمه . وسافر أكثر العسكر إلى الديار المصرية ، وبقى عنده بعض الأمراء لحفظ البلد ، منهم الأمير عماد الدين بن شيخ الشيوخ ، وعماد الدين بن قلج ، وجمع من العساكر المصرية والمماليك الأشرفية . وكانوا شوكةً قويةً ، مقدمهم الأمير عز الدين أيبك الأسمر الأشرفي .


    
    ذكر استقلال السلطان الملك العادل سيف الدين أبي بكر
   
     ابن الملك الكامل بملك الديار المصرية
ووصلت إلى مصر أكثر العساكر الكاملية وفيهم فخر الدين ابن شيخ الشيوخ وأخواه كمال الدين ومعين الدين ، وسيف الدين بن قلج ، وأكابر الدولة وعظماؤها سوى من تخلف بدمشق مع الملك الجواد .واستقل الملك العادل بملك الديار المصرية ، وأخرج ما في الخزائن من الأموال وبذله ، وأكثر من العطاء حتى بدد في المدة اليسيرة من الأموال الكثيرة ما جمعه أبوه في المدد الطويلة . وأقبل على الملاذ واللهو واللعب . واتخذ لنفسه جماعة يساعدونه على ما هو بصدده من اللعب واللهو . وأبعد أهل الرأي والمعرفة ، ومن كان أبوه يعتمد عليهم في أموره . وكان ذلك سبب اختلال أموره وزوال ملكه . وجرى عليه ما سنذكره من الفساد في أمره إن شاء الله تعالى .وأما الملك الجواد فإنه شرع في بذل الأموال أيضاً بدمشق ، وأخرج ما في الخزائن من الأموال والخلع . فخلع على الأمراء والأجناد وأكثر من العطاء ليستميلهم إليه ، وقوى طمعه في ملك دمشق والاستبداد بملكها . وكان يُذكر اسمه في الخطبة بعد ابن عمه الملك العادل .وأما الملك الناصر داود فإنه لما مضى إلى بلاده استولى على غزة والسواحل التي كانت بيد الملك الكامل وأضافها إلى ملكه ، واستخدم عسكراً كثيراً ، وأقام بغزة . وكاتب ابن عمه الملك العادل يطلب منه أخذ دمشق ليكون نائباً عنه بها . فلم تقع إجابته إلى ذلك ، فأرسل إليه ثانياً يقول له : إن أباك السلطان الملك الكامل التزم لي أنه يعيد إليَّ مملكة والدي ، وأنا قد وليت على البلاد الساحلية لأنها من جملتها ، فتساعدني على تسليم دمشق وباقي البلاد ، وأكون من قبلك وفي طاعتك كما كنت مع أبيك . وترددت بينه وبين الملك العادل الرسائل في هذا المعنى .


    
    ذكر الأمور المتجددة بعد موت الملك الكامل
   
     بحمص وحماة وحلب والشرق
وأما حمص فإن صاحبها الملك المجاهد أسد الدين كان قد أيقن بالبوار والدمار ، وكان يتوقع وصول الملك الكامل بعساكره إليه يوماً بعد يوم . وبينما هو في قلقه وخوفه إذ جاءه الفرج بعد الشدة بغتة ، ووردت عليه بطاقة من دمشق من بعض أصحابه يخبره فيها بموت الملك الكامل . فحكى لي أنه لما وردت عليه البطاقة بذلك كاد يستطير من الفرح والسرور . وكان بنوه بين يديه فلم يطلعهم على الخبر بل قال : شدوا لي على خيل الكرة لأنزل إلى الميدان وألعب بالصوالجة . فتعجب أولاده من ذلك إذ لم يكن من عادته اللعب لاسيما وهو في عشر السبعين وهو في تلك الحال الصعبة ، وأولاده شركاؤه فيها ، فقالوا له : في مثل هذا الوقت الصعب نفعل مثل هذا ، فرفع صوته وقال : مات الملك الكامل . ونهض قائماً على قدميه ونزل هو وأولاده إلى الميدان ولعبوا فيه بالصوالجة . وأخذ في الإغارة على بلد حماة وإخراب ضياعها .وأما الملك المظفر صاحب حماة فإنه كما قدمنا ذكره كان نازلاً بعساكره على الرستن مترقباً لوصول الملك الكامل لينازل معه حمص ، فلم يفاجئه إلا خبر موت خاله الملك الكامل ، فاشتد لذلك جزعه وحزنه . ودخل إلى حماة لوقته ، وأقام بها العزاء في الجامع الأعلى .وبعث الملك المجاهد صاحب حمص نوابه إلى سلمية فتسلموها وطردوا منها نواب الملك المظفر . وقطع القناة التي يجئ فيها الماء إلى حماة ، فخربت بسبب قطعها بساتين الجروف بحماة وهي معظم بساتينها ، وجفت أشجارها . ثم عزم على قطع النهر العاصي عن حماة ، وهو يخرج من سدٍ على بحيرة قُدس . وكان يقال أن حمص كانت لها ملكة في قديم الزمان فكانت تقطع العاصي بأن تسد مخرجه من البحيرة ، فيذهب العاصي إلى وادٍ يقال له وادي الحيات ، فكانت إذا فعلت ذلك حمل أهل حماة وشيزر القطيعة إليها فتطلق النهر لهم . فظن الملك المجاهد أن هذا يتم له وأنه يخرب بسبب قطعه النهر بقية البساتين ، ويتمكن من أخذ حماة بسبب ذلك وأنه ليس بينها وبين النهر سور يمنع من الدخول إليها ، فسد المخرج الذي يخرج العاصي منه فانقطع العاصي عن حماة يومين ، وبطلت النواعير والطواحين وذهب الماء في الأودية . ثم لما لم يجد له مسلكاً عاد بقوةٍ وهدم البناء الذي بناه صاحب حمص في السد ، وعاد الماء إلى مجراه كما كان . ولما أعجزه ذلك أخذ في الإغارة على بلد حماة والإفساد ونهب الضياع .وأما الملك الصالح نجم الدين أيوب بن الملك الكامل فإنه بعد أخذه سنجار وبلادها سار كما ذكرنا إلى الرحبة ، وهي للملك المجاهد صاحب حمص فحاصرها بتقدّم أبيه إليه في ذلك . وبينما هو يحاصر الرحبة إذ ورد عليه الخبر بوفاة أبيه الملك الكامل ، فرحل عن الرحبة ، وطمعت الخوارزمية فيه . وكانوا كما قدمنا قد استخدمهم الملك الصالح ودخلوا في طاعته ، فخرجوا عن طاعته لما بلغهم موت الملك الكامل ، فخافهم الملك الصالح وقصد سنجار فاختفى بها خوفاً على نفسه . ثم ظهر ، وجرى له بعد ذلك ما سيأتي ذكره إن شاء الله تعالى .وتحكمت الخوارزمية في البلاد الجزرية ، وبعث الملك الصالح رسولاً إلى عمته الصاحبة والدة الملك العزيز يشفع إليها في الملك المظفر صاحب حماة ، فلم يُجب سؤاله ، فاعتذرت بما بدا منه ، فطلب الرسول عن صاحبه الملك الصالح الموافقة والمعاضدة على أن يسفر في الصلح بينه وبين السلطان غياث الدين كيخسرو سلطان الروم ، فأجيب جواباً لم يحصل منه على طائل .وورد إلى حلب رسول السلطان الملك العادل صاحب مصر ، يطلب الموافقة بينه وبينهم ، على أن يجروا معه على قاعدة أبيه في الصلح وإقامة الخطبة والسكة على ما كان في زمن الملك الكامل . فلم تجبه الصاحبة إلى شيء من ذلك ، ورجع الرسول بغير طائل . وكان المقدّمون بحلب لما ملك الملك الكامل دمشق استشعروا من الملك الكامل وخافوا منه خوفاً شديداً . وغلب على ظنونهم أنه لا بد أن يقصدهم . وكان لهم بدمشق عند الملك الصالح إسماعيل نجدة مقدّمها ناصح الدين الفارسي وقد ذكرنا ذلك فلم يتعرض الملك الكامل لتلك النجدة ، ورجعوا إلى حلب .ثم استدعت الصاحبة الملك المعظم بن صلاح الدين وباقي إخوته وأقاربه ، والأمراء على طبقاتهم ، فخلفوا للملك الناصر بن الملك العزيز ولجدَّته الصاحبة أم الملك العزيز . ثم استحلفت أكابر البلد والرؤساء ، ثم الأجناد والعامة . واستعدت للحصار بالذخائر والأقوات والأحطاب وكل ما يحتاج إليه الحصار . ونقلت حجارة المنجنيق إلى أبواب البلد ، واستخدمت جماعة من الخوارزمية وغيرهم . ووصل قنغر التركماني فاستخدمته وقدّمته على التركمان . وقفز جماعة من عسكر الملك الكامل فاستخدمتهم ، وتابعت الرسل إلى سلطان الروم غياث الدين كيخسرو لطلب النجدة ، فسيّر إليها نجدة من أجود عسكره ، وعرض تسيير غيرهما ، فاكتفت بمن سيَّره .وسير غياث الدين ملك الروم رسولاً إلى الملك الكامل يخاطبه في الامتناع عن قصد حلب . واتفق موت الملك الكامل . ولما وصل خبر موته إلى حلب عُمل له بها العزاء ، وحضره السلطان الملك الناصر رحمه الله وعمره يومئذٍ ثمان سنين . ثم تقدمت الصاحبة إلى عسكر حلب بالتوجه إلى بلاد الملك المظفر وقصده ، وأن تقع البداية بأخذ قلعة المعرّة وبلدها ، ثم بعد ذلك التقدم إلى حماة وحصارها . وقدّمت على العساكر الملك المعظم فخر الدين توران شاه بن صلاح الدين .


    
    ذكر منازلة عسكر حلب قلعة المعرّة
   
     وتملكها والاستيلاء على المعرّة وبلدها
فخرجت العساكر وتوجهوا إلى المعرة واستولوا عليها وأخذوا ما فيها من الحواصل ، وحاصروا قلعتها التي بناها الملك المظفر . ووصل إلى حلب رسول الملك المظفر يتلطف الحال فلم يستحضر ، وعاد إلى حماة . ونصب عسكر حلب على قلعة المعرّة المجانيق ، وواتروا رميها بالحجارة مدة يسيرة فسُلّمت إليهم بالأمان فملكوها ورتّبوا أمرها .


    
    ذكر منازلة عسكر حلب لحماة وحصارها
   
    ولما افتتح الملك المعظم وعسكر حلب المعرة ساروا إلى حماة ونازلوها . وكان الملك المظفر صاحبها قد ابتنى من جهة القبلة سوراً من اللبن خارج السور الأصلي ، وجعل فيه باباً سماه باب دمشق . ونهب عسكر حلب ضياع حماة ورساتيقها ، واستمر الحصار على حماة إلى آخر السنة المذكورة .ولم تُضايق حماةُ المضايقة الشديدة ، ولا نصب عليها منجنيق فإن الصاحبة والدة الملك العزيز لم يكن قصدها إزالة ملك ابن أخيها الملك المظفر ، وإنما أرادت أن تنتقم منه بأخذ المعرّة ومحاصرة حماة وإشغال سره ، عقوبةً له ما فعل من انحيازه إلى الملك الكامل ومظاهرته عليها بعد اتفاقه معها ، فأمرت العسكر أن ينازلوا البلد ويقطعوا المادة عنه ، ولا يجِدُّوا في القتال والزحف .


    
    ذكر الوصلة بين السلطان الملك الناصر
   
     ابن الملك العزيز صاحب حلب والسلطان
 غياث الدين كيخسرو سلطان الروم
وقدم في هذه السنة أعني سنة خمس وثلاثين وستمائة رسول السلطان غياث الدين كيخسرو صاحب بلاد الروم إلى حلب ، وطلب من الخاتون الصاحبة والدة الملك العزيز أن تزوجه بنت السلطان الملك العزيز ، وأن يُزوج السلطان الملك الناصر أخت غياث الدين . فأُجيب غياث الدين إلى ذلك واستقر الأمر عليه .واجتمع الناس في دار السلطنة بالقلعة . وعُقد عقد السُلطان غياث الدين ملك الروم على غازية خاتون بنت الملك العزيز . وتولى العقد الصاحب كمال الدين عمر بن أبي جرادة المعروف بابن العديم على مذهب أبي حنيفة رضي الله عنه لصغر الزوجة على صداقٍ مبلغه خمسون ألف دينارٍ . وقبل النكاح عن غياث الدين رسوله الوارد من جهته وهو القاضي عز الدين قاضي دوقات . ونثر الذهب عند الفراغ من العقد .ووصل عند ذلك الخبر باستيلاء العسكر على قلعة المعرة ، وضربت البشائر للأمرين جميعاً . وسير الصاحب كمال الدين بن العديم رسولاً إلى بلاد الروم لعقد الوصلة وهي عقد الملك الناصر على ابنة السلطان علاء الدين كيقباذ بن كيخسرو ، وأمها ابنة السلطان الملك العادل سيف الدين أبي بكر بن أيوب . وكان أخوها الملك المعظم صاحب دمشق زَوَّجها من علاء الدين كيقباذ ، فابنة السلطان علاء الدين هذه هي ابنة خالة السلطان الملك العزيز والد الملك الناصر .ووصل كمال الدين بن العديم إلى بلاد الروم ، واجتمع بالسلطان غياث الدين بالكيقباذية وهي على باب قيسارية وذلك يوم الثلاثاء لأربع عشرة ليلة بقيت من شوال من هذه السنة . ووقعت الإجابة إلى عقد العقد ، وكان الوكيل من جهة غياث الدين كمال الدين كاميار . ولما تم أمر الإجابة دخل الصاحب كمال الدين بن العديم وكمال الدين كاميار إلى قيسارية الروم . وأحضر قاضي البلد والشهود ، فقبل العقد كاميار من جهة غياث الدين ، وقبل العقد عن الملك الناصر كمال الدين بن العديم ، ومبلغ الصداق خمسون ألف دينار مصرية نظير صداق غياث الدين على أخت الملك الناصر .وأُحضر في ذلك اليوم من التجمل وآلات الذهب والفضة ما لا يمكن وصفه . ونُثر من الدنانير الواصلة مع الصاحب كمال الدين بن العديم ألف دينار . ونُثر في دار السلطان من الدنانير والدراهم والثياب والدراهم والثياب شيء كثير . وعاد كمال الدين إلى حلب بعد إنجاز هذا الأمر .وسيَّر السلطان غيَّاث الدين رسولاً إلى حلب وهو الأمير قمر الدين الخادم ، ويعرف بملك الأرمن ، وعلى يده توقيع من غياث الدين للسلطان الملك الناصر بالرها وسروج ، وهما من بلاد السلطان الملك الصالح نجم الدين أيوب بن الملك الكامل . وكان قد اتفق الأمر مع الملك المظفر شهاب الدين غازي بن الملك العادل على أن يخطب لغياث الدين ويُقطع حَرّان . وأقطع الملك المنصور ناصر الدين الأرتقى صاحب ماردين وسنجار ونصيبين والملك المجاهد شيركوه صاحب حمص عانة وغيرها من بلاد الخابور . وكل هذه كانت في أيدي نواب الملك الصالح نجم الدين . واتفق الأمر أيضاً على أن يأخذ السلطان غياث الدين سلطان الروم آمد وبلادها وسميساط .ولما قدم رسول السلطان غياث الدين على الصَّاحبة قبلت التوقيع ولم تؤثر مضايقة ابن أخيها الملك الصالح في البلاد ، فلم تتعرض لشيء منها . ولما بلغ الملك الصالح ذلك أرسل إلى عمته يقول لها إن : البلاد كلها بحكمك ، فإن شئت إرسال نائب يتسلم هذه البلاد وغيرها ، فأرسليه لأسلم إليه ما تأمرين به . فشكرته وطيبت قلبه .


    
    ذكر محاصرة بدر الدين لؤلؤ صاحب الموصل
   
     الملك الصالح نجم الدين وهو بسنجار ثم هزيمة بدر الدين لؤلؤ
ولما جرى ما ذكرناه من خروج الخوارزمية عن طاعة الملك الصالح وتوجه إلى سنجار ، وتحكمت الخوارزمية في البلاد الجزيريَّة ، طمع بدر الدين لؤلؤ في الملك الصالح وقصد سنجار وحاصرها وضايقها ، ولم يبق إلا أن يتسلمها ويأخذ الملك الصالح أسيراً ، ويتملك البلاد الشرقية بأسرها . وكان القاضي بسنجار بدر الدين يوسف بن الحسن الزرزاري متقدماً في الدولة الأشرفية . ثم بعد موت الملك الأشرف تقدَّم عند الملك الصالح نجم الدين أيوب . وكان رئيساً في نفسه ، كريماً ذا همةٍ عالية ، خبيراً بأمور الملوك . وكان لما ملك الملك الأشرف دمشق ولاه قضاء بعلبك . وكان كثير التجمل جداً ، كثير البر والمعروف ، وله المماليك والغلمان والحاشية التي لا تكون مثلهم إلا لأكبر أمير من الأمراء . فأرسله الملك الصالح وهو محصور بسنجار إلى الخوارزمية ليصلح بينهم وبينه ، ويستدعيهم لنصرته . ووعدهم بالوعود الجميلة . فخرج من البلد سراً بحيث لا يشعر به المحاصرون للبلد ، ومضى إلى الخوارزمية ، فاستمالهم وطيب قلوبهم ، ووعدهم الوعود الجميلة بعد أن كانوا قد اتفقوا مع صاحب ماردين ، وقصدوا بلاد الملك الصالح نجم الدين أيوب ، واستولوا على الأعمال ، ونازلوا حرّان وأجفل أهلها .وكان الملك الصالح قد ترك ولده الملك المغيث فتح الدين عمر بقلعة حرّان فخاف من الخوارزمية ، فسار مختفياً ، وتبعه الخوارزمية ونهبوه ومن معه .وانفلت في شرذمة قليلة من أصحابه ، ووصل إلى منبج مستجيراً بعمة أبيه الملك الصالح والدة الملك العزيز ، فسيّرت إليه من ردّه عن الوصول إليها بوجه لطيف ، وقال الرسول له : نخاف أن يطلبك منا غياث الدين سلطان الروم ، ولا يمكننا منعك منه . فعاد إلى حران ووصله كتاب أبيه الملك الصالح يأمره بموافقة الخوارزمية والوصول إليه بهم لدفع بدر الدين صاحب الموصل عنه . فاجتمع بالخوارزمية ، واجتمع بهم القاضي بدر الدين قاضي سنجار . والتزم لهم القاضي بدر الدين أن يقطعوا حرّان والرها وغيرهما من البلاد الجزرية ، فطابت قلوبهم بذلك ، وحلفوا للملك الصالح ، واشتملوا على خدمة ولده الملك المغيث .وقلد القاضي بدر الدين بفعلته هذه الملك الصالح مانة عظيمة كانت سبب سعادته وتقدمته عنده لما ملك الديار المصرية . وكان بدر الدين له قَبِلَ الملك الصالحوجاهة عند عمه السلطان الملك الأشرف ، لما كان الملك الأشرف بالشرق . فلما ملك دمشق ولاه قضاء بعلبك . وكان مع صغر ولايته يسلك من التجمل وكثرة المماليك والدواب والماشية وحُسن الزي ما لم يسلكه وزراء الممالك الكبار ، فضلاً عن قضاتها . وكان مع ذلك كثير البر والعطاء ، مقصداً لمن يرد عليه من الفقهاء والفضلاء وذوي البيوتات .ولما أتقن حال الملك الصالح مع الخوارزمية ساروا مع القاضي بدر الدين والملك المغيث قاصدين سنجار ومقدمهم الأمير حسام الدين بركة خان . فلما سمع بدر الدين لؤلؤ صاحب الموصل ومن معه من العسكر قرب الخوارزمية منهم أفرجوا عن سنجار ، وأدركتهم الخوارزمية ، فأوقعوا وقعةً عظيمةً فهزموهم . وهرب بدر الدين لؤلؤ وعسكره إلى الموصل . واحتوت الخوارزمية على أثقاله وخيمه وخيم العسكر وجميع أثقالهم ، ونهبوا منهم ما لا يحصى كثرة ، فقوى الملك الصالح نجم الدين أيوب بهم وبهذا الفتح قوة عظيمة ، وعظم شأنه .وكان ولده الملك المعظم غياث الدين توران شاه مُرَتَّباً بمدينة آمد ومعه الأمير حسام الدين أبو علي بن محمد بن أبي علي الهذباني ، وكان أستاذ دار الملك الصالح . وقد كنا ذكرنا أنه كان متصلاً بالملك المظفر صاحب حماة وأنه فارقه واتصل بخدمة الملك الصالح لما كان ينوب عن أبيه بمصر ، وان ابن عمه سيف الدين علياً اتصل بالملك المظفر وصار غالباً على أمره كله .


    
    ذكر إيقاع الخوارزمية بعسكر سلطان الروم
   
    كان غياث الدين كيخسرو سلطان الروم قد سير عسكراً إلى آمد ، فأخذوا بعض قلاعها ونازلوا آمد ، وبها كما ذكرنا الملك المعظم توران شاه بن الملك الصالح نجم الدين أيوب . فتوجهت الخوارزمية بعد أن كسروا صاحب الموصل بدر الدين لؤلؤ فواقعوا بعض عسكر الروم ، وانهزم الباقون عن آمد ولم ينالوا منها غرضاً .


    
    ذكر إقامة الخطبة بحلب للسلطان غياث الدين سلطان الروم
   
    ووصل إلى حلب القاضي عز الدين قاضي دوقات رسولاً من غياث الدين كيخسرو في هذه السنة ، يطلب إقامة الخطبة على المنابر لغياث الدين وضرب السكة باسمه . وكانت الأمراء والعساكر محاصرين لحماة على ما قدمنا ذكره . فتوقفت الصاحبة في ذلك وهي أم الملك العزيز ، ثم أشير عليها بموافقته على ما طلب فأجابت إلى ذلك . وخُطب لسلطان الروم على منبر حلب وحضر جمال الدولة إقبال الخاتوني . وصعد الرسول على المنبر ، ونثر الدنانير عند إقامة الدعوة . ونثر أيضاً جمال الدولة .وخرجت هذه السنة وعسكر حلب ، مع مقدمهم الملك المعظم بن صلاح الدين ، يستمرون على محاصرة حماة ، والملك المظفر يخرج بنفسه ويقاتل فينتصف منهم مرةً وينتصفون أخرى . ولم يدنُ العسكر من البلد دُنوّاً كثيراً ، بل كانت منزلتهم بعيدة عن البلد ، ولم تكن الصاحبة مؤثرة أخذ البلد من ابن أخيها ، وإنما كان غرضها التضييق عليه لينزل عن طلب المعرّة .


    
    ذكر المصاف الواقع في هذه السنة
   
     بين الملك الناصر داود صاحب الكرك
 وبين ابن عمه الملك الجواد بن مودودٍ صاحب دمشق
قد ذكرنا ترتب الملك الجواد مظفر الدين يونس بن مودود بن الملك العادل نائباً بدمشق عن ابن عمه الملك العادل بن الملك الكامل صاحب مصر ، وأنه استولى على الخزائن ، وفرق الأموال والخلع على الأمراء والأجناد واستمالهم إليه ، وطمع في الاستقلال بالملك . وكان معه في قلعة دمشق عماد الدين بن شيخ الشيوخ ، وعماد الدين بن قلج . وكان الملك الجواد يظهر الطاعة للملك العادل بن الملك الكامل وأنه نائبه ، ويعمل في الباطن على التفرد بملك دمشق . وكان مفرط الجود والبذل ، وعنده شهامة كثيرة وإقدام كثير ، لكن آراؤه كان فيها ضعف ، فأرسل إلى عمته الصاحبة صاحبة حلب والدة الملك العزيز يطلب منها معاضدته فلم تصغ إلى قوله ، وامتنعت أن تدخل بينه وبين ابن أخيها الملك العادل بن الملك الكامل .وكان الملك الناصر داود بن الملك المعظم صاحب الكرك قد جمع وحشد واستولى على السواحل ونزل بغزة طالباً الاستيلاء على مملكة والده الملك المعظم . فلما بلغ الملك الجواد ذلك رحل من دمشق فيمن بقي عنده من العساكر المصرية ومقدمهم عماد الدين بن شيخ الشيوخ ، وفي عساكر دمشق والمماليك الأشرفية ، وتوجه نحو الملك الناصر بن الملك المعظم . فلما سمع الملك الناصر بهذه الحركة رحل إليه ليلقاه فالتقاه . فوقع المصافُ على مكان يقال له ظهر جمار بين نابلس وجينين ، وانكسر الملك الناصر كسرة قبيحة ، ومضى منهزماً إلى الكرك . واحتوى الملك الجواد على خزائنه وأثقاله . ثم مضى الملك الجواد إلى نابلس فنزل بها في دار الملك المعظم داخل البلد ، واحتوى على ما فيها . وولىّ فيها وفي أعمال القدس والأغوار من قبله . ورحل عماد الدين بن شيخ الشيوخ ومن معه من عسكر مصر إلى الديار المصرية .ولما بلغ الملك العادل هذه الكسرة لم يعجبه ذلك خوفاً من تمكن الملك الجواد وإستيلائه على البلاد ، فأرسل إليه يأمره بالرجوع إلى دمشق ورد بلاد الملك الناصر داود إليه ، ففعل ذلك ورحل عائداً إلى دمشق . قال صاحب هذا التاريخ : وكنت يومئذ مقيماً بدمشق للاشتغال بالعلم . قال : فرأيت الملك الجواد قد دخل إلى دمشق في تجمل عظيم . وعزم الملك العادل على صرفه عن النيابة عنه في دمشق ، فكان ما سنذكره إن شاء الله تعالى .وفي هذه الواقعة يقول جمال الدين بن عبد ، وكان شاعراً مغنياً متميزاً ، وكان أحد ندماء الملك الجواد ، يمدحه ويذم الملك الناصر رحمهما الله ووافقه أن انهزام الملك الناصر كان على المنزلة المسماه ظهر حمار : يا فقيهاً قد ضل سُبْل الرشاد ........ ليس يُغني الجدال يوم الجلاد كيف يَنحى ظهر الحمار هزيماً ........ من جواد يكر فوق جوادوكان جمال الدين هذا قد اتصل بعد ذلك بالملك الصالح نجم الدين أيوب لما ملك مصر ، واجتمعتُ به مراراً عند الأمير حسام الدين بن أبي علي رحمه الله وكنت سمعت أنه دخل يوماً دار بعض الأكابر فأخرجه البرد دار فقال : مغن يخرج قبل الدخول ........ وأقبح شيء خروج المغنىوهذا معنى ظريف ، فأنشدني لأبي الحسين الجزار ، شيئاً يشبه هذا اللون ، أنه أراد الدخول إلى بعض الأكابر فضربه البرد دار ومنعه من الدخول فقال : أمولاي ما من طباعي الخروج ........ ولكن تعلمته من خمولي وقفت ببابك أبغي الغنى ........ فأخرجني الضرب قبل الدخولفأعجبه وقال : إلا أنا ، أخرجتُ وما ضربتُ .وكان الملك المجاهد صاحب حمص قد اتفق مع الملك الجواد ووصل إلى دمشق ونزل بداره التي بقرب الجامع . فلما قدم الملك الجواد إلى دمشق بعد كسره الملك الناصر داود خرج لتلقيه ، وزينت دمشق لهذه الكسرة زينةً عظيمةً لم تزين قبل ذلك مثلها . وتمكن الملك الجواد بعد هذه الكسرة . واستقل بالسلطنة ، إلا أن الخطبة باقية للملك العادل ويخطُب للملك الجواد بعده . وكان الخطيب يومئذٍ الشيخ كمال الدين بن طلحة رحمه الله وكان إماماً عالماً بالأصولين ومذهب الشافعي والأدب . وأقام الملك المجاهد بدمشق معاضداً للملك الجواد ومؤازراً له . وخرجت هذه السنة والحال على هذه الصورة .وتوفى في هذه السنة القاضي زين الدين بن الأستاذ قاضي حلب رحمه الله . وكان فقيهاً متورعاً سديد الأحكام ، صحب القاضي بهاء الدين بن شداد رحمه الله مدة طويلة ، وناب عنه في القضاء بحلب بعد ابن الحجاج . ولما توفى القاضي بهاء الدين وُلّي القضاء بعده كما تقدم ذكره . ولما توفي القاضي زين الدين ولّي القضاء بعده أخوه القاضي جمال الدين محمد . وكان أسن من القاضي زين الدين ، إلا أنه لم يكن في الفضيلة وفي العلم مثله .^


    
    سنة ست وثلاثين وستمائة
   
    ودخلت سنة ست وثلاثين وستمائةوالسلطان الملك العادل سيف الدين أبو بكر بن الملك الكامل صاحب الديار المصرية وهو مقيم بها ، والملك الناصر داود بن الملك المعظم بالكرك ، وقد قل جيشه وضعفت قوته ، والملك الجواد بن مودود بن الملك العادل مالك دمشق ، وعنده الملك المجاهد صاحب حمص ، والملك المظفر صاحب حماة محصور بحماة ، وعسكر حلب مع الملك المعظم بن صلاح الدين منازلون لحماة ، والملك الصالح نجم الدين أيوب بن الملك الكامل بسنجار وقد قوى بكسره بدر الدين لؤلؤ صاحب الموصل وانضمام الخوارزمية ومقدمهم بركة خان إليه . وكان قد زوج الملك الصالح أخته لأمه من بركة خان ، وأبوها الفارس قليب مملوك السلطان الملك الكامل ، وقد سلم إليه حرّان والرها . وبيد الملك الصالح آمد وبلادها وما كان بيد الملك الكامل والملك الأشرف من بلاد الشرق .


    
    ذكر رجوع العسكر الحلبي المحاصر لحماة إلى حلب
   
    ولما طال الحصار على حماة وضجر العسكر ، تقدمت الصاحبة أم الملك العزيز إليهم بالرجوع إلى حلب فرجعوا ، وانفرج الضيق عن حماة . وكان الملك المظفر قد ضاق الأمرعليه جداً ، وأنفق في مدة الحصار أموالاً كثيرةً . ولم تكن الصاحبة مؤثرة أخذ البلد منه كما ذكرنا . ولم يكن مقصودها ، إلا أنه لا يتعرض لطلب المعرّة . واستمرت المعرّة في أيدي الحلبيين ، وسلمية في يد صاحب حمص . ولم يبق بيد الملك المظفر من مضافات حماة إلا بعرين فقط . وكانت لها قلعة حصينة فخاف الملك المظفر أن يجري في أمرها نظير ما جرى في المعرّة فتقدّم بهدمها فهدمت .


    
    ذكر قدوم عماد الدين بن شيخ الشيوخ
   
     إلى دمشق ومقتله رحمه الله
لما تحقق الملك العادل بن الملك الكامل صاحب مصر استقلال ابن عمه الملك الجواد بن مودود بملك دمشق وعصيانه بها ، أحضر أولاد شيخ الشيوخ الأربعة وهم فخر الدين ، وعماد الدين ، ومعين الدين ، وكمال الدين وقال : أنتم ضيعتم عليَّ مُلك دمشق ، فإن أبي الملك الكامل فتحها وتوفى وهو مالكها ، فسلمتم دمشق وخزائن أبي إلى الملك الجواد ، فتغلب على دمشق وضيع الخزائن ، وما أعرف عود دمشق إليّ وانتزاعها من يد الملك الجواد إلا منكم . فضمن عماد الدين بن الشيخ رجوعها للملك العادل . فسير الملك العادل عماد الدين بن الشيخ لهذا المهم .ولما وصل عماد الدين إلى دمشق التقاه الملك الجواد وأنزله في القلعة فطالبه عماد الدين بتسليم دمشق إلى السلطان الملك العادل ، واعلمه أنه إن لم يسلم دمشق إليه نزلت العساكر المصرية إليه وملكوها منه عنوةً ، وقبض عليه واعتقل . وإن سلمها قبل أن تنزل العساكر إليه أعطى عوضاً عنها خبزاً جيداً بالديار المصرية ، وأُحسن إليه . فأجابه الملك الجواد بجواب ممغلط . وكانت المماليك الأشرفية ومقدمهم عز الدين أيبك الأسمر قد رحلوا من دمشق على حمية بعد رجوع الملك الجواد إلى دمشق ، وساروا إلى الملك العادل وخدموا عنده .ولما علم الملك الجواد تصميم الملك العادل على انتزاع دمشق منه ، وعلم أنه لا طاقة له بقتاله ، وأنه إن سلّم دمشق إلى الملك العادل لم يعطه إلا خبزاً قليلاً بالديار المصرية ، سيّر الشيخ كمال الدين بن طلحة إلى السلطان الملك الصالح نجم الدين أيوب فطلب منه أن يعوضه عن مدينة دمشق سنجار والرقة وعانه ، ويسلم هو دمشق إليه ، فمضى كمال الدين بن طلحة إلى الملك الصالح بذلك . فأجاب الملك الصالح إلى ذلك ، وحلف لابن عمه الملك الجواد على العوض المذكور ، وزاده الُجديدة ، وجعلها باسم مملوك من مماليك الملك الجواد يقال له رُزَيق وكان أخص مماليكه به .ولما وقع الاتفاق بينهما على ذلك ، وتوجه الملك الصالح إلى دمشق . وعلم الملك الجواد قربه منها خاف الملك الجواد من عماد الدين بن الشيخ أن يفسد بينه وبين الملك الصالح فلا يحصل على ما وقع التقريرُ عليه من الِعوض الذي طلبه منه ، فدس عليه رجلاً وقف لعماد الدين بقصةٍ وقد ركب ليسير . فظنه عماد الدين متظلماً فتناول القصة ليأخذها منه ، فضربه ذلك الرجل بسكين فقتله . ثم قبض على ذلك الرجل واعتقله مدة ثم أطلقه .وأظهر الملك الجواد التألم لقتله . وجهز عماد الدين رحمه الله وحُملت جنازته إلى الجامع بدمشق ، وصُلى عليه فيه ، وتأسف الناس عليه وحزنوا لقتله . وكان يوم دفنه يوماً مشهوداً حضر جنازته معظم الناس من الفقهاء والصوفية وأهل الدين وغيرهم ، لأنه رحمه الله كان تام العقل والفضل والكرم والبأس والرئاسة ، وكان مقصداً لمن يفد إليه . اجتمعتُ به في هذه السنة مراراً في الدار التي أنزله فيها الملك الجواد التي تسمى دار المسرة ، وبحثت معه في الأصول وغيره ، رحمه الله ورضي عنه فإنه كان معدوم المثل في وقته . وقطع الملك الجواد الخطبة لابن عمه الملك العادل ، وخطب لابن عمه الملك الصالح نجم الدين أيوب ، وضُربت السكة باسمه . وسافر الملك المجاهد أسد الدين إلى حمص خوفاً من الملك الصالح لأنه علم أن الملك الصالح يقصده ، هو والملك المظفر صاحب حماة ، وأنهما لا يبقيان عليه . وكان الملك المظفر لما قصد الملك الصالح إلى حماة التقاه وسافر معه إلى دمشق .


    
    ذكر وصول السلطان الملك الصالح نجم الدين أيوب
   
     ابن الملك الكامل إلى دمشق وتملكه لها
 ومعه الملك المظفر صاحب حماة
 وتعويض الملك الجواد سنجار وغيرها
وسار الملك الصالح بعد الاتفاق بينه وبين الملك الجواد إلى دمشق وطلب نجدة من بدر الدين لؤلؤ صاحب الموصل . وكان قد وقع الاتفاق بينه وبينه وصالحه ، فبعث إليه بدر الدين لؤلؤ نجدة . وأرسل إلى الملك المظفر صاحب حماة يدعوه إلى اللحاق به ليدخل معه إلى دمشق ، فسر الملك المظفر بذلك سروراً كثيراً ، ورجا أن يأخذ به ثأره من صاحب حمص وينتقم منه ، فلحقه إلى البرية بجماعة من عسكره ومعه الأمير سيف الدين علي بن أبي علي الهذباني .وقدم السلطان الملك الصالح دمشق ، وزين البلد لقدومه ، وخرج الملك الجواد لاستقباله . ودخل الملك الصالح قلعة دمشق ، هو والسلطان الملك المظفر صاحب حماة والملك الجواد . ثم انتقل الملك الجواد إلى دار السعادة التي عند باب النصر ، وكانت للملك الأمجد صاحب بعلبك كما تقدم ذكره ثم انتقلت بعده إلى الملك الأشرف . وكان الملك الجواد لما ملك دمشق تزوج بنت عمه الملك الأشرف . وكان استيلاء الملك الصالح نجم الدين على دمشق في جمادى الآخرة من هذه السنة ، أعني سنة ستٍ وثلاثين وستمائة . وكانت مدة ملك الجواد لدمشق عشرة أشهر وكسراً .ولما استقر الملك الصالح بقلعة دمشق ندم الملك الجواد على ما فعل ، وخاف أن لا يفي الملك الصالح بما شرطه له ، واستقل الجماعة الذين جاءوا مع الملك الصالح . وكان العسكر الذي في دمشق أكثر ، منهم فجلس الملك الجواد في دار السعادة ، وأحضر إليه عسكر دمشق ، وأخذ في استحلافهم لنفسه ليثب على دمشق ، ويخرج الملك الصالح من القلعة . وكادت تقع فتنة عظيمة ، فقام الملك المظفر صاحب حماة في إطفاء هذه الفتنة ، ونزل من القلعة إلى دار السعادة ، واجتمع بالملك الجواد وعاتبه على ما فعل ، وضمن له عن الملك الصالح نجم الدين أيوب القيام بما شرطه له ، فطاب قلب الملك الجواد بذلك ، واستحلفه الملك المظفر للملك الصالح واستحلف الملك الصالح له ، فحينئذٍ خرج الملك الجواد من دمشق وسار إلى الشرق وتسلم سنجار والبلاد التي عينت له . فعند ذلك أخرب الملك المجاهد أسد الدين صاحب حمص سلمية وقلعتها الجوانية ، ونقل أهلها إلى حمص وبنى لهم حوش كبير في حمص . وجعل أهل سلمية كلهم فيه . ثم بعد ذلك نادى فيهم كل من جاب عيلته إلى حمص أخرج من الحوش' . فلم يبق بسلمية إمرأة ولا صبي ولا جويرة إلا صارت في حمص . وخليت مدينة سلمية بعد الخراب فلما مات الملك المجاهد رجع أهل سلمية إليها ، وجعلوا يعمرون دورهم ومنازلهم .


    
    ذكر منازلة الخوارزمية والملك المظفر حمص ثم رحيلهم عنها
   
    ولما سافر الملك الجواد إلى الشرق واستقر مُلك السلطان الملك الصالح بدمشق ، وفعل الملك المجاهد بأهل سلمية ما فعل بخراب دورهم وقلعتهم الجوانية ، رحل الملك المظفر من دمشق ، وجاءت الخوارزمية ونازلوا حمص واجتمع بهم الملك المظفر ونازل حمص معهم ، فراسل الملك المجاهد الخوارزمية واستمالهم ، وبذل لهم مالاً فأخذوه منه ، وأطلع الملك المظفر على ذلك فخاف منهم ، ورحل عن حمص ومضى إلى حماة ، ثم رحلت الخوارزمية عن حمص وعادوا إلى الشرق فأقاموا به في أخبازهم التي أقطعها لهم الملك الصالح .وتواترت رسل الملك المظفر إلى السلطان الملك الصالح يستحثه على قصد حمص ومنازلتها ، وراسل الملك الصالح نجم الدين أيوب عمه الملك الصالح عماد الدين إسماعيل بن الملك العادل في معنى الاتفاق معه ، فأجابه إلى ذلك وقدم إلى دمشق ، وأظهر له الموالاة والمصافاة وحلف له ، ثم رجع إلى بعلبك في يومه .وورد إلى السلطان الملك كُتب جماعة من أمراء المصريين يحثونه على القدوم إلى الديار المصرية ، ويعلمونه أنه متى دخل الرمل انقضت العساكر كلهم إليه . وانزعج الملك العادل سيف الدين أبو بكر بن الملك الكامل وأمّه وخواصّه بقدوم الملك الصالح أخيه إلى دمشق وملكه لها . وعلموا أنه لا بد أن يقصدهم لما يتحققونه من ميل عسكر مصر إليه لأنه أكبر منه وأحسن سيرة وأعظم هيبة ، وأجدر بالقيام بأعباء الملك ، وخافوا منه خوفاً شديداً .وورد إلى دمشق على الملك الصالح نجم الدين رسول ابن عمه الملك الناصر داود بن الملك المعظم ، وهو فخر القضاة نصر الله بن بزاقة يعده على مساعدته ومعاضدته على الملك العادل ، وأخذ مصر له . وطلب منه تسليم دمشق إليه وجميع البلاد التي كانت بيد أبيه . فوعده الملك الصالح بذلك إذا ملك مصر ، فأبى الملك الناصر إلا أن يُنجز له ذلك فلم يتفق بينهما أمر .


    
    ذكر رحيل الملك الصالح نجم الدين أيوب
   
     إلى ذيل ثنية العقاب وإقامته بها مدة ثم رجوعه إلى دمشق
ولما تواترت الرسل من الملك المظفر صاحب حماة إلى السلطان الملك الصالح نجم الدين أيوب يستحثه على الرحيل إلى حمص ليحاصرها ، رحل الملك الصالح بعساكره ونزل في ذيل ثنية العقاب وأقام بتلك المنزلة . وكان الأمير حسام الدين أبو علي بن محمد بن أبي علي الهذباني أستاذ داره مرتباً كما ذكرنا مع ولده الملك المعظم غياث الدين توران شاه أتابكاً له بآمد . فلما سار الملك الصالح إلى دمشق بعث إليه يستدعيه ، فقدم إلى دمشق بعد وصول الملك الصالح إليها ، فقام بتدبير أمر الدولة وأقام في خدمته . ولما رحل الملك الصالح رحل معه ملازماً خدمته وأستاذ داريته ، وإليه المرجع في الأمور كلها . وكان حسام الدين هذا أميراً جليلاً تام العقل وعنده فضيلة وأدب ، وكان صديقاً لي فلازمته في العسكر الصالحي ، وكان في العسكر كاتب الإنشاء بهاء الدين زهير ، وكان جيد الترسل بديع النظم في غاية الجودة ، وكان في العسكر أيضاً جمال الدين يحيى بن مطروح ناظر الجيش ، وكان أيضاً فاضلاً جيد الشعر . وكان هذان الرجلان أعني بهاء الدين زهيراً وجال الدين بن مطروح من أتم الناس مروءة واعتناء بمن يلوذ بهما ويصحبهما . فكانت دولة السلطان الملك الصالح نجم الدين أيوب بهما زاهية زاهرة .وتواترت الرسل من الملك المظفر صاحب حماة إلى السلطان الملك الصالح كما ذكرنا يحثه على سرعة القدوم بالعساكر إلى حمص لمنازلتها ، والقُصّاد تأتي من جهة مصر من الأمراء يدعونه إلى القدوم إلى مصر ، ويسهلون عليه أمرها فتحير في أمره هل يقصد أو يقصد حمص ويحاصرها ؟ . وأقام تحت ثنية العقاب إلى أوائل شهر رمضان من هذه السنة ، ثم إنه رأى أن البداية بمصر أولى ،وأنه إذا ملكها سهل عليه ما بعدها ، فرحل عائداً إلى دمشق في أوائل رمضان . ولأربع عشرة ليلة مضت منه تقدم إلى الأمير حسام الدين بن أبي علي رحمه الله أن يرحل بشطر من العسكر وينزل جينين من الساحل . فرحل حسام الدين من دمشق بقطيعة كبيرة من العسكر طالباً تلك الجهة . وسافرتُ معه فنزل تحت عقبة الكرسي وخيم على بحيرة طبرية إلى أواخر شهر رمضان وأنا معهم . ووردت الأخبار ونحن بتلك المنزلة بأن جماعة من أمراء عسكر مصر منهم الأمير نور الدين علي بن الأمير فخر الدين عثمان ، وكان أبوه أستاذ دار السلطان الملك الكامل ، والأمير قضيب البان والأمير الدنيسري وغيرهم من أعيان الأمراء في جماعة كثيرة من أتباعهم وأجنادهم ، قد خرجوا على حمية من القاهرة مقفرين إلى السلطان الملك الصالح . فلما وصلوا إلى غزة ونزلوا بها كتب السلطان الملك الصالح إلى أستاذ داره الأمير حسام الدين يأمره بالرجوع والنزول بمن معه على خربة اللصوص ، فرجع بالعسكر الذي معه إلى خربة اللصوص فنزل بها .


    
    ذكر مسير السلطان الملك الصالح نجم الدين أيوب
   
     من دمشق قاصداً الديار المصرية ونزوله بنابلس وإقامته بها
وخرج السلطان الملك الصالح من دمشق في عساكره . وكان معه من العسكر نحو خمسة ألف فارس ، وفيهم عماه الملك المعز مجير الدين يعقوب ، والملك الأمجد تقي الدين عباس ابنا الملك العادل ، والملك السعيد وأخوه تقي الدين ابنا الملك الأمجد بهرامشاه صاحب بعلبك وجماعة من الأمراء المعظمية وغيرهم .وأما الأمير عز الدين أيبك المعظمى صاحب صرخد فإنه لم ينزل إليه . وكان خروج الملك الصالح من دمشق لليلتين بقيتا من شهر رمضان . ووصل إلى خربة اللصوص وخيم بها واجتمع بها العساكر كلها .ووصل الخبر بقرب العسكر المقفر من مصر ، فتقدم السلطان الملك الصالح إلى الأمير حسام الدين بن أبي علي بتلقيهم ، فتلقاهم من الغور وقدم بهم إلى السلطان واجتمعوا به ، فأكرم الأمير نور الدين بن فخر الدين ، وقضيب البان والدنيسرى ومن معهم من الأمراء . ونزلوا معه بخرجة اللصوص ، وعيدوا بها عيد الفطر . وكان مع السلطان ولده الملك المغيث فتح الدين عمر وهو أكبر أولاده ، وأما ولده الملك المعظم غياث الدين توران شاه ، فإنه أمره بالمقام بحصن كيفا فأقام بها إلى أن كان من أمره ما سنذكره إن شاء الله تعالى . وكان له ولد آخر صغير يدعى الملك القاهر تركه بقلعة دمشق مع وزيره تاج الدين بن الولي المعروف بابن مهاجر . وبعد وصول السلطان الملك الصالح إلى نابلس وصل إليه الخبر بموته .ولما عيّد السلطان الملك الصالح بخربة اللصوص عيد الفطر تقدم إلى العساكر بالرحيل ، فرحل الأمير حسام الدين بن أبي علي ببعض العسكر ومعه الملك المغيث . ورحل السلطان الملك الصالح بعده ، فقصد جهة نابلس بعد علمه أن الملك الناصر داود سار إلى الديار المصرية على ما سنذكره إن شاء الله تعالى . فرحل السلطان والعساكر إلى نابلس فخيم بمرج فلاطة ثم دخل إلى نابلس فنزل في دار الملك المعظم . وأقام هو والعساكر بنابلس إلى أن خرجت هذه السنة . وأوهمه نور الدين بن فخر الدين عثمان والأمراء الذين قدموا معه أن الديار المصرية في يده ، وأنه إذا توجّه إليها لا يرده عنها راد ، وأن جميع عساكرها إذا وصل يدخلون في طاعته ويتخلون عن أخيه الملك العادل .


    
    ذكر مسير الملك الناصر داود بن الملك المعظم
   
     إلى الديار المصرية واتفاقه مع ابن عمه الملك العادل
ولما لم يقع الاتفاق بين الملك الناصر وابن عمه الملك الصالح رحل إلى الديار المصرية ، فالتقاه الملك العادل بأحسن ملتقى وأكرمه وأنزله بدار الوزارة . واتفقا على محاربة الملك الصالح نجم الدين أيوب ، ووعده الملك العادل أنه يستخلص دمشق وبلادها له . واضطربت عساكر مصر بوصول الملك الصالح إلى نابلس . وتواترت على الملك الصالح كتب الأمراء وجواسيسهم في السر يستدعونه إلى الوصول . وتوقف الملك الصالح في أمره خوفاً أن لا يكون لما كاتبوه به حقيقة ، وعلم أن عسكره لا يقوم بحرب عسكر مصر ، فتوقف حتى تتبين له الأمور ، وجواسيسه وقصاده ما تنقطع عن مصر . وكان الأمير فخر الدين بن شيخ الشيوخ من أجل الأمراء وأعظمهم عند الملك العادل ، ويقتاد به جماعة من الأمراء والجند ، فكاتب الملك الصالح واستحثه على سرعة القدوم إلى الديار المصرية . وأطلع الملك الناصر على ذلك ، فاعلم به الملك العادل ، فقبض عليه واعتقله في قلعة الجبل .


    
    ذكر بقية حوادث هذه السنة
   
    ولما استقر الملك الصالح بنابلس ولّى عليها وعلى أعمال القدس والأغوار والخليل وبيت جبريل والساحل وغيره إلى العريش . وتقدم بضرب خيمة السبق بالعوجاء ، وتقدم إلى جماعة من أمراء المصريين ، وجماعة من عسكر دمشق أن يتقدموا إلى غزة ، فرحلوا إليها ونزلوا بظاهرها وقصاد عسكر مصر ما تنقطع عنه . وأخذ الملك الصالح في تهيئة أسباب السفر ، وتقدم إلى الأمراء بأن يعملوا الأزواد لدخول الرمل من البقسماط وغيره .ووصل إلى معسكر الملك الصالح الصاحب محيي الدين يوسف بن جمال الدين ابن الجوزي رسولاً من الخليفة الإمام المستنصر بالله ليصلح بين الملك الصالح وأخيه الملك العادل .وأرسل الملك ، الصالح نجم الدين أيوب يطلب من عمه الملك الصالح إسماعيل صاحب بعلبك أن يصل إليه بنفسه ليمضي معه إلى الديار المصرية ، فتعلل واعتذر ، وسير ولده الملك المنصور نور الدين محمود نائباً عنه في الخدمة ، ووعد الوصول إلى خدمته بعد ذلك ، وهو في الباطن يعمل على السعي في انتزاع دمشق منه .وفي هذه السنة قَتل ألبي بن الملك السعيد نجم الدين غازي جده الملك المنصور ناصر الدين أرتق بن نجم الدين إيلغازي بن ألبي بن تمرتاش ابن إيلغازي بن أرتق ، وساعده على قتله جماعة من المماليك ، وذلك في العشر الأوسط من ذي الحجة . وكان الملك السعيد معتقلاً بقلعة يقال لها البارعية ، اعتقله فيها أبوه الملك المنصور . ولما قتل الملك المنصور تولى البلاد ابنه الملك السعيد ، واعتقل ابنه ألبي إلى أن مات .^


    
    سنة سبع وثلاثين وستمائة
   
    ودخلت سنة سبع وثلاثين وستمائةوالسلطان الملك العادل سيف الدين أبو بكر بن الملك الكامل بالديار المصرية وعنده ابن عمه الملك الناصر داود بن الملك المعظم . وبرز الملك العادل إلى بلبيس وأقام بها وهو خائف من أخيه الملك الصالح ، لكنه أظهر قصد الشام ومحاربة أخيه الملك الصالح وانتزاع الشام منه . وتقدمت مقدمة عسكره فنزلوا الخشبي وهو طرف الرمل .وأخذ محيي الدين بن الجوزي رسول الخليفة في الإصلاح بين الأخوين على أن تكون دمشق وبلادها التي كانت مضافة إليها في أيام الملك الأشرف بن الملك العادل إلى الملك الصالح نجم الدين أيوب ، ويُرد إلى الملك الناصر داود ما أخذ منه من البلاد ، تكون الديار المصرية للملك العادل ، وتتفق الكلمة ويزول ما بينهم من الشحناء . وكان مع محيي الدين رسول الخليفة ولده شرف الدين ، وكان شاباً فاضلاً ذكياً يتردد في هذا المعنى بين الأخوين ، فكان يذهب إلى مصر فيجتمع بالملك العادل ثم يعود إلى الملك الصالح ، ومحيي الدين مقيم بنابلس عند الملك الصالح . وآخر الأمر أنه تقارب ما بين الأخوين الملك العادل والملك الصالح ، ولولا ما حدث من الملك الصالح إسماعيل صاحب بعلبك كان الصلح انتظم بينهما .ولما تقارب الأمر في معنى الصلح رحل محيي الدين بنفسه إلى الديار المصرية ، واستصحب معه جمال الدين يحيى بن مطروح ناظر الجيش رسولاً من الملك الصالح لتقرير قواعد الصلح بينهما ، فتوجها إلى مصر وأخذا مع الملك العادل في تقرير قواعد الصلح والاتفاق ، فوصلا وأديا الرسالة ، وأقاما عند الملك العادل بمصر إلى أن جرى ما سنذكره إن شاء الله تعالى .


    
    ذكر ما اعتمده الملك الصالح عماد الدين
   
     إسماعيل بن الملك العادل من التدبير إلى
 أن تم له ما أراد من تملك دمشق
كانت مكاتبة الملك الصالح مترددة إلى عمه الملك الصالح إسماعيل صاحب بعلبك متقاضية له بالوصول إلى نابلس ليتفقا على المسير إلى ديار مصر .وكان الملك المنصور نور الدين محمود بن الملك الصالح إسماعيل في نابلس عند ابن عمه الملك الصالح نجم الدين أيوب كما ذكرنا نائباً عن أبيه في الخدمة ، وأبوه الملك الصالح إسماعيل لا يظهر إلا الطاعة ، ويعده بأنه يصل إلى خدمته ويساعده على قضاء مآربه ، وهو في الباطن يكاتب الملك العادل بن الملك الكامل صاحب مصر يخبره بما هو عازم عليه من أخذ دمشق من الملك الصالح نجم الدين أيوب ، وأنه إذا ملك دمشق كان نائبه فيها ، وأقام الخطبة له ، وضرب السكة باسمه . وكتبه ورسله أيضاً متواترة إلى الملك المجاهد صاحب حمص في تقرير قواعد ما عزم عليه من الوثوب على الملك الصالح نجم الدين وأخذ دمشق منه .ولما أبطأ على الملك الصالح نجم الدين أيوب وصول عمه الملك الصالح عماد الدين إسماعيل إليه ، سير إليه الحكيم سعد الدين الدمشقي يتقاضاه في سرعة القدوم إلى نابلس ، وأصحبه قفصاً فيه حمام ليطالعه بالأخبار يوماً فيوماً . فجرت واقعة غريبة لم يسمع بمثلها وهي أن سعد الدين الحكيم لما وصل إلى بعلبك أنزله الملك الصالح إسماعيل صاحبها عنده ، وأبدل الحمام الذي في قفصه بحمام من حمام قلعة بعلبك ، وسعد الدين لا يشعر بذلك ، وأخذ الملك الصالح إسماعيل في التدبير على أخذ دمشق وجمع الرجال والأحشاد والاحتفال لقصد دمشق . وتحقق سعد الدين ما يفعله ، فكان يكتب في البطائق إلى مخدومه الملك الصالح نجم الدين أيوب بما يشاهده من غدر الملك الصالح عماد الدين إسماعيل وسعيه في قصد دمشق ويعلق البطائق في أجنحة الحمام فيقع الحمام في برجها فيأخذ البراج البطائق منها ، ويحملها إلى الملك الصالح إسماعيل ، فيأمر أن يكتب بدلها على لسان سعد الدين ويعلق في أجنحة الحمام التي كانت في قفص سعد الدين . ويذكر في تلك البطائق أن المولى الملك الصالح عماد الدين إسماعيل مهتم بالمسير إلى العسكر المنصور بنابلس بنفسه ، وما يتأخر قدومه عن السلطان ، فيصل الحمام إلى السلطان الملك الصالح نجم الدين بذلك فيطيب قلبه ، وينتظر وصول عمه الملك الصالح إليه . فتم للملك الصالح إسماعيل بهذا التدبير ما أراده من جمع الرجال والأحشاد لقصد دمشق ، وانقطاع الأخبار بذلك عن الملك الصالح نجم الدين أيوب . ثم بعث الملك الصالح عماد الدين إسماعيل إلى ولده الملك المنصور يستدعيه إليه ، وأوهم الملك الصالح نجم الدين أنه إنما يطلبه ليجعله نائباً عنه في بعلبك ويصل إلى خدمته ، فوجه الملك المنصور بأصحابه إلى والده الملك الصالح عماد الدين إسماعيل . ثم سيَّر الملك الصالح نجم الدين ولده الملك المغيث فتح الدين عمر إلى دمشق ليحفظها فأقام بقلعتها .


    
    ذكر قبض الملك المجاهد أسد الدين
   
     صاحب حمص على الأمير سيف الدين بن أبي علي
 ومن معه من الأمراء وأكابر أهل حماة
ومن الغرائب التي وقعت في هذه السنة ما نذكره الآن ، وهو أنَّا كنا قد ذكرنا انتماء الملك المظفر صاحب حماة إلى ابن خاله السلطان الملك الصالح نجم الدين أيوب ، وأنه عادى جيرانهم كلهم بسبب الانتماء إليه وإلى والده من قبله . وبلغه أن الملك الصالح عماد الدين إسماعيل صاحب بعلبك قد اتفق هو والملك المجاهد صاحب حمص على قصد دمشق وأخذها من الملك الصالح نجم الدين أيوب . وتحقق أن الملك الصالح مقيم بنابلس في العساكر كلها وأنه لم يترك بدمشق مع ولده الملك المغيث عسكراً يحفظها ، وأنه متى قصدها صاحب حمص وصاحب بعلبك أخذت لا محالة ، فرأى من المصلحة أن يُسيّر جماعة عسكره وأهل بلده يحفظونها .وكان الأمير سيف الدين علي بن أبي علي الهذباني غالباً على أمره كله كما قدمنا ذكره . فاتفق الملك المظفر مع سيف الدين علي بن أبي علي أن يظهر سيف الدين الحرد عليه ومفارقته ، ويوهم سيف الدين أكابر أهل حماة بأن الملك المظفر قد عزم على تسليم حماة إلى الفرنج لما حصل عنده من الغبن من إساءة المجاورين له وقصدهم أخذ بلده منه . وقصد الملك المظفر وسيف الدين بهذا الذي اتفقا عليه أن تتم هذه الحيلة على الملك المجاهد صاحب حمص ، ولا يتعرض لسيف الدين والعسكر الذين معه وأكابر البلد ، ويمضوا إلى دمشق فيحفظوها للملك الصالح نجم الدين أيوب إلى أن يملك الديار المصرية ويرجع إلى دمشق . ففعل سيف الدين ذلك وأظهر الغضب على الملك المظفر والنفور منه ، واقتطع جملة من العسكر استمالهم إليه وكذلك استمال جملة من أكابر الرعية من المعممين . وأوهمهم كلهم أن حماة قد عزم صاحبها الملك المظفر على تسليمها إلى الفرنج ، ومتى قدم الفرنج حماة استولوا عليها وسبوا أولاد الرعية وذراريهم . واستخدم الملك المظفر جماعة من الفرنج وأنزلهم عنده بالقلعة ليقوى هذا الإيهام . فخافت الرعية والجند أن يستولي عليهم الفرنج ، فاجتمع إلى سيف الدين علي بن أبي علي خلق كثير ونزل بهم على تل صفرون ظاهر حماة . وكان الملك المظفر يركب كل يوم ويمضي إلى خيمته ويتفقان في الباطن على ما يريدان ويدبرانه . وأوهم الملك المظفر أصحابه أنه إنما يأتي إلى سيف الدين مسترضياً له ومستعطفاً ، فبقي على ذلك ثلاثة أيام . ثم رحل سيف الدين بمن معه من الجند والرعية ومعهم عيالاتهم وأطفالهم نزحوا من حماة نزوح من لا يتوهم العود إليها .ولما وصلوا حمص نزلوا بحيرة قدس ، ولم يخف عن الملك المجاهد صاحب حمص المقصود ، فركب وقصد إليهم . فلما صار بالقرب منهم طلب الاجتماع بسيف الدين ، فجاءه سيف الدين منفرداً مطمئناً إليه ، فلو حاربه بمن معه وامتنع بالجيش الذي صحبه ، لما قدر الملك المجاهد عليه ، وكان وصل إلى دمشق وحفظها بمن معه ومن فيها إلى أن يصل الملك الصالح من نابلس بمن معه من العساكر ، وكان يتعذر على عمه الملك الصالح إسماعيل أخذ دمشق منه .ولكن إذا قضى الله أمراً فلا مرد له .ولما اجتمع به سيف الدين ، رحب به الملك المجاهد وأحسن تلقيه ، وسأله عن سبب مقدمه فقال له سيف الدين : إني ما سافرت من حماة أنا وهؤلاء الذين معي إلا لعلمنا من ميل الملك المظفر إلى الفرنج واعتضاده بهم ، وخفنا من تسليمها إليهم ، فأردنا النجاة لأنفسنا والخلاص من مخالطة الكفار أعداء الدين .فآنسه الملك المجاهد عند ذلك ولاطفه وسام منه الدخول إلى حمص ليضيفه بها ، ثم يأذن له ولأصحابه في السفر إلى حيث شاءوا ، فاغتر سيف الدين بذلك ودخل معه إلى حمص ، وصعد معه إلى القلعة فأنزله بها في دار حسنة ، وأظهر إكرامه والإحسان إليه . ثم بعث إلى أصحاب سيف الدين يأمرهم بدخول حمص فدخل أكثرهم ، وهرب بعضهم ونجا ، وحصل أكثرهم في القبضة ، ووقع عليهم خذلان من الله تعالى ، ولو قاتلوا لانتصفوا ونجوا .ثم اعتقل الملك المجاهد سيف الدين بن أبي علي وقيده وضيق عليه ، واعتقل الأكابر من أهل حماة والجند وقيدهم وضيق عليهم واستصفى ما كان معهم من الأموال والدواب والقماش . وعاقب بعضهم أشد العقوبة لاستخلاص الأموال منهم ، وكان من جملتهم الحكيم موفق الدين محمد بن أبي الخير الطبيب ، وكان فاضلاً في علم الطب متقناً له ، وكانت منزلته عند الملك المظفر عالية جداً ، وكان مع ذلك ديناً متورعاً . ومنهم أيضاً الحكيم زين الدين بن سعد الدين بن سعد الله ابن واصل ابن عمي . فأما موفق الدين فمات في الحبس بسبب التضييق والضرب ، وأما الحكيم زين الدين ابن عمي فشفع فيه صاحب مصياف مقدم الإسماعيلية فخلص بعد مدة . وكان من جملتهم أيضاً الأمير بدر الدين محمد بن أبي علي الهذباني والد الأمير حسام الدين أستاذ دار الملك الصالح نجم الدين أيوب وهو عم الأمير سيف الدين بن أبي علي والأمير علاء الدين قريبه . ومن جملتهم جماعة من أكابر بني قرناص ، كانت لهم نعمة وافرة ومنزلة عند الملك المظفر علية ، هلك بعضهم في الحبس وخلص الباقون بعد مدة بعد أن باعوا أكثر أملاكهم وأدّوها مع أموالهم إلى الملك المجاهد . وهلك سيف الدين علي بن أبي علي في الحبس بعد موت الملك المجاهد ، ثم خلص عمه بدر الدين ، والأمير حسام الدين وعلاء الدين قريبه .


    
    ذكر استيلاء الملك الصالح عماد الدين إسماعيل
   
     ابن الملك العادل على دمشق وهو استيلاؤه الثاني عليها
ولما جرى ما ذكرناه ضعف الملك المظفر صاحب حماة جداً لذهاب عسكره ورجاله . واغتنم الملك الصالح عماد الدين إسماعيل والملك المجاهد صاحب حمص ذلك مع بعد الملك الصالح نجم الدين أيوب من دمشق وخلو دمشق ممن يحفظها ، فرحل الملك الصالح عماد الدين إسماعيل من بعلبك في عسكره ومن جمع وحشد من الرجالة وقصد دمشق من جهة عقبة دمر . ورحل الملك المجاهد من حمص في عسكره وقصد دمشق من جهة ثنية العقاب وذلك في شهر صفر من هذه السنة أعني سنة سبع وثلاثين وستمائة فاجتمعوا على دمشق ولم يشعر الناس بهم إلا وهم على أبواب دمشق بكرة النهار في جمع عظيم من الخيالة والرجالة وليس في دمشق من يمنع عنها ولا يذب . فتسلق جماعة من أصحاب الملك الصالح من خان ابن المقدم الذي يلي باب الفراديس ونزلوا منه ، وكسروا قفل باب الفراديس ، وساعدهم على ذلك جماعة مخامرون في البلد ، فدخل الملك الصالح عماد الدين إسماعيل بن الملك العادل والملك المجاهد صاحب حمص إلى دمشق ، وطيب الملك الصالح قلوب الرعية ، وقال لهم : ادعوا للسلطان الملك العادل ، فأنا نائبه وغلامه . ثم مضى إلى داره بدرب الشعارين فنزلها ، ونزل الملك المجاهد في داره التي بقرب الجامع .ولما جرى ذلك امتنع الملك المغيث بن السلطان الملك الصالح نجم الدين أيوب في القلعة ومعه جماعة قليلون ، وغلقوا باب القلعة واستحصروا بها . ثم زحف الملك الصالح عماد الدين إسماعيل والملك المجاهد على القلعة فسلمت إلى الملك الصالح بالأمان ثاني يوم دخولهم إلى دمشق . وصعد الملك الصالح عماد الدين إسماعيل إلى القلعة واستولى عليها ، واعتقل الملك المغيث ابن الملك الصالح نجم الدين أيوب في برج من أبراجها ، ولم يزل معتقلاً فيه إلى أن مات على ما سنذكره إن شاء الله تعالى .


    
    ذكر ما تجدد للملك الصالح نجم الدين أيوب
   
     بعد أخذ دمشق منه ، من مسيره إلى دمشق
 ومفارقة عسكره له ورجوعه إلى نابلس ومقامه بها
ووردت الأخبار إلى الملك الصالح نجم الدين أيوب ومعه أكثر العساكر وبعضهم قد تقدمه إلى غزة كما ذكرناه ، أن عمه الملك الصالح والملك المجاهد أسد الدين على عزم قصد دمشق وأخذها منه ، فتقدم إلى أستاذ داره الأمير حسام الدين بن أبي علي محمد بالمضي بأصحابه إلى دمشق لحفظها قبل أن يصل الملك الصالح والملك المجاهد إليها .فسار إليها حسام الدين بجماعته مسرعاً وكنت في صحبته . فلما وصل إلى عقبة فيق اعترضه جماعة من عسكر الملك الناصر فلم يتمكنوا من مقاتلته واندفعوا عنه . وصعد عقبة فيق وسار مُجداً ، فلما وصل إلى الصنمين أتاه قاصد وقت السحر ومعه كتاب من دمشق يخبر فيه أن الملك الصالح والملك المجاهد قد قصدا دمشق وهم يباكرونها . وكان ورد الكتاب بذلك إليه سحر ، فقرأه على ضوء المشعل وجدّ في السير . فلما قارب الكسوة ورد الخبر بمنازلتهما دمشق ، وعلم أنه لم يبق له سبيل إلى دخولها ، فرجع طالباً جهة مخدومه الملك الصالح نجم الدين ، وترك ثقله وخزائنه . فترك الثقل والخزانة بالقرية المعروفة بخياره في جماعة من أصحابه الذين لم يمكنهم اللحاق به . وأقاموا بالقرية المذكورة بقية ذلك اليوم والليلة القابلة ، وبتُّ معهم فيها . فلما كان وقت طلوع الفجر جاء جماعة كثيرة من مماليك الملك الصالح عماد الدين إسماعيل فأحاطوا بالثقل والخزانة ودخلوا به إلى دمشق . ودخلتُ البلد ، والقلعة بَعدُ لم تفتح . ثم فتحت في آخر النهار من ذلك اليوم ، فتواريت ولم أظهر خوفاً من صاحب حمص فإنه كان يتبع أهل حماة لعداوته لصاحبها .وبعد رحيل الأمير حسام الدين من نابلس ، رحل الملك الصالح بمن معه في نابلس بالعساكر . فلما وصل بيسان من الغور وصل الخبر إليه بنزول عمه الملك الصالح على دمشق وتسلمه لها . ووصل إليه الأمير حسام الدين عائداً إليه من جهة دمشق ، فأمر بتحليف الجند وعنده أن القلعة لم تسلم . ولو بقيت ممتنعة حتى وصل بالعسكر إليها اندفع الملك الصالح ، وصاحب حمص .ثم رحل الملك الصالح بالعسكر وقطع بهم نهر الأردن ، ونزل على القصر المعروف بقصير معين الدين . فتواترت الأخبار بتسلم الملك الصالح عماد الدين إسماعيل قلعة دمشق ، ففسدت نيات العسكر ، وعلموا أنهم لا يمكنهم المقام معه والبلاد قد صارت لغيره ، وأيضاً فأهاليهم وأولادهم بدمشق . وتحققوا أن الملك الصالح لم يبق له ملجأ ولا وزر وأن أمره قد تلاشى بالكلية . وكان معه من ملوك أهل بيته عماه الملك المعز مجير الدين يعقوب ، والملك الأمجد تقي الدين عباس ابنا الملك العادل ، والملك المظفر تقي الدين والملك السعيد معين الدين ابنا الملك الأمجد صاحب بعلبك ، والملك المظفر بن الملك المجاهد صاحب حمص ، وكان قد فارق أباه وخدم الملك الصالح . فبعث هؤلاء والأمراء إلى الملك الصالح يقولون له : لا يمكننا المقام معك ها هنا فإن أهلنا وأولادنا بدمشق فأذن لنا في الرحيل إلى دمشق ، فأذن لهم ، فضربت كوساتهم ، ورحلوا وهو ينظر إليهم . وكان له خادم يقال له شهاب الدين فاخر هو من أقرب الخدام إليه فنهب شيئاً كثيراً من قماشه وخزائنه ، واستصحب جماعة من مماليكه الأصاغر وغلمانه وهرب مع العسكر بهم .وجاءه القاضي بدر الدين يوسف بن الحسن الزرزاري قاضي سنجار وهو أجل أصحابه وله من اليد عنده ما قدمناه من الإصلاح بينه وبين الخوارزمية حتى رحلوا عنه صاحب الموصل فاستأذنه في المضي إلى دمشق فأذن له . ورحل العسكر كلهم ومن كان معه من الكتاب والمتصرفين والغلمان إلى دمشق . ولم يبق مع الملك الصالح نجم الدين أيوب من أمرائه غير خمسة أنفس ، أو ستة منهم الأمير حسام الدين بن أبي علي أستاذ داره ، وزين الدين أمير جاندار ، وشهاب الدين بن سعد الدين بن كمشبة ، وأبوه سعد الدين ابن عمة الملك الكامل ، وشهاب الدين بن الغرس . وبقي معه من مماليكه الأكابر جماعة ، ذكر لي أنهم كانوا سبعين نفساً . وبقي معه كاتب الإنشاء بهاء الدين زهير . وأقام الملك الصالح نجم الدين أيوب بمنزلته بعد أن فارقه أصحابه وعساكره بقية يومه .ولما جنه الليل أمر أن لا تشعل الفوانيس ولا المشاعل ، ثم رحل بمن بقي معه من أصحابه ليلاً طالباً جهة نابلس . فحكى لي بعد ذلك الأمير حسام الدين قال : لما فارق الملك الصالح نجم الدين أيوب العسكر ورحل من منزلته اختلفت كلمة الجماعة الذين بقوا معه ، فمنهم من أشار بالمضي إلى الشقيف والتحصين به ، فلم ير هذا مصلحة ، وعلم أن الملك الصالح إسماعيل عمه ربما قصده ، وحاصره حتى يأخذه ويقبض عليه . ومنهم من أشار عليه بأن يمضي إلى الشرق فإن له به حصن كيفا ، وهو حصن منيع ، وقلعة الهيثم وغيرها من معاقل آمد . وقال هذا القائل له : أن عمه الملك الصالح قد اشتغل بملك دمشق فما له فراغ لإتباعك . فلم يجسر على هذا الأمر وخاف أن يتبع ويؤخذ والمسافة بعيدة . وقال : ما أرى إلا التوجه إلى نابلس وألتجئ إلى ابن عمي الملك الناصر . فتوجه إلى نابلس .ولما طلعت الشمس ورأى مماليكه ما هم فيه من القلة والحالة التي دُفعوا إليها واقعهم البكاء والنحيب . واعترضهم جماعة من العربان وغيرهم وحاربوهم ، فقاتلهم الملك الصالح نجم الدين أيوب وأصحابه فانتصر عليهم ، ومضى إلى نابلس فنزل بظاهرها بالمنزلة التي يقال لها بُلاطة .ولما وصلت العساكر الذين فارقوه إلى دمشق قوي بهم الملك الصالح عماد الدين إسماعيل وتمكن أمره . وكان وزيره أمين الدولة سامرياً فأسلم في صباه ، وحسن إسلامه . وكان عمه وزير صاحب بعلبك الملك الأمجد ، رحمه الله ، ومدبر دولته وفيه يقول بعض الشعراء : الملك الأمجد الذي شهدت ل _ ه البرايا بالعقل والفضل أصبح في السامري معتقداً ........ معتقد السامري في العجلوحُكي لي أنه قال لابن أخيه أمين الدولة لما أسلم : يا ولدي إن كنت ندمت على إسلامك ، فانا أسيرك إلى بلد من بلاد الفرنج تكون فيه وترجع إلى دينك ، فقال : ما أسلمت إلا بنية صادقة ، وأنا معتقد دين الإسلام . فقال له : إذا كان الأمر على ما تقول فكن مسلماً جيداً' .ولما ملك الملك الصالح دمشق كانت أمور المملكة كلها مفوضة إلى أمين الدولة ، وكان قد صحب أمين الدولة القاضي رفيع الدين الجيلي ، وكان بدمشق خاملاً وهو فقيه في بعض المدارس ، فقدمه أمين الدولة . ولما ملك الملك الصالح عماد الدين إسماعيل دمشق ولاه أمين الدولة المدرسة التي وقفتها ست الشام بنت أيوب خارج البلد ، وهي مدرسة جليلة . ثم اتفقت وفاة القاضي شمس الدين الخويّ رحمه الله فولى أمين الدولة القضاء بدمشق لرفيع الدين الجيلي وقربه إلى الملك الصالح ، فسلك الرفيع الجيلي سيرة ردية جداً . وسنذكر إن شاء الله تعالى ما آل أمره وأمر أمين الدولة إليه .ولما دخلت العساكر الذين كانوا مع الملك الصالح إلى دمشق كان فيهم نور الدين بن فخر الدين عثمان والأمير الدنيسري وقضيب البان وهم الذين كانوا قفزوا من مصر إلى عند الملك الصالح نجم الدين أيوب ، ثم قفزوا من عنده إلى عمه الملك الصالح عماد الدين إسماعيل . فلما استقر الملك الصالح عماد الدين إسماعيل بدمشق جفل منهم فاعتقلهم ولم يزالوا في حبسه إلى أن ماتوا .وأما العسكر الذين كانوا تقدموا مع حسام الدين أبي علي إلى غزة فإنه لما رجع إلى عند مخدومه لم يرجع أكثرهم . فلما تحققوا ما جرى على الملك الصالح نجم الدين أيوب رجعوا إلى الديار المصرية .وأما الملك المظفر صاحب حماة فإنه اجتمع عليه في هذا الوقت أمران مؤلمان جداً أحدهما القبض على الأمير سيف الدين أبي علي وخواص عسكره وكبراء والده ، والثاني أخذ دمشق وما جرى على الملك الصالح نجم الدين أيوب من مفارقة العساكر له ، فاستمر على الانتماء إلى الملك الصالح نجم الدين أيوب ، وإقامة الخطبة له ببلده إلى أن جرى ما سنذكره إن شاء الله تعالى . وضاق الأمر على الملك المظفر لأنه لم يبق له من البلاد إلا بعرين ، وأعداؤه محيطون به من كل جانب وقد تمكنوا وقووا .


    
    ذكر قدوم الملك الناصر داود بن الملك المعظم
   
     من الديار المصرية إلى بلاده واعتقاله لابن عمه
 السلطان الملك الصالح نجم الدين أيوب بن الملك الكامل
كنا قد ذكرنا مقام الملك الناصر داود بالديار المصرية عند ابن عمه الملك العادل ، وفي هذه السنة حصل عند الملك العادل وحشة من الملك الناصر وتغير عليه ، فسافر الملك الناصر من ديار مصر ومعه الأمير سيف الدين علي بن قلج فقدم إلى الكرك . واتفق ما جرى ذكره من مفارقة العساكر للملك الصالح نجم الدين أيوب ورجوعه إلى نابلس ومقامه بها مع شرذمة قليلة من أصحابه ، فأرسل الملك الناصر إلى ابن عمه الملك الصالح يطيب قلبه ويعده النصرة والمساعدة ، وأشار عليه أن ينتقل إلى الدار التي كان نازلاً بها وهي دار الملك المعظم رحمه الله فانتقل إليها وأذن له أن يبعث ولاته إلى غزة والسواحل .ثم قدم الملك الناصر في عسكره إلى نابلس ، ولم يجتمع بابن عمه الملك الصالح نجم الدين أيوب . وأمر يوماً بضرب البوق فضربت ، وأوهم أن الفرنج قد أغاروا على بعض النواحي فركب عسكره وجماعة الملك الصالح نجم الدين أيوب الذين كانوا معه . وتقدم الملك الناصر حينئذ بتسيير الملك الصالح إلى الكرك ، وكان ذلك ليلاً . وبعث معه جماعة من أصحابه . ولم يصحب الملك الصالح نجم الدين أيوب من مماليكه سوى الأمير ركن الدين بيبرس ، وبعث معه سريته أم ولده خليل المسماة شجر الدر ، وهي التي دُعي لها باسم السلطنة بديار مصر ، وخطب لها على المنابر مدة ثلاثة أشهر ، ولم يجر هذا في الإسلام لغيرها على ما سيأتي ذكره إن شاء الله تعالى ، فوصل الملك الصالح إلى الكرك وأنزل بقلعتها في دار السلطنة . وتقدم الملك الناصر إلى والدته وزوجته بنت عمه الملك الأمجد حسن بن الملك العادل أن تقوماً بخدمته وبجميع وضائعه . وأرسل إليه يقول له : إنما فعلت هذا احتياطاً عليك لئلا يصل إليك مكروه من أخيك ولا من عمك ، ولو لم أسيّرك إلى الكرك لقصداك وأهلكاك .وأمر الملك الناصر شهاب الدين ونجم الدين ابني شيخ الإسلام بملازمة خدمة الملك الصالح نجم الدين أيوب وتأنيسه . وكان هذان من أخص أصحاب الملك الناصر وأجناده . وكان شهاب الدين مع جنديته فاضلاً فقيهاً ولي التدريس بالمدرسة الجاروخية بدمشق ، فكان يجمع بين الجندية والفقه . وهما من الأكراد .ولما ملك الملك الصالح نجم الدين أيوب بعد ذلك الديار المصرية ، قصداه لما حصل بينه وبينهما في الكرك من الصحبة ، فأكرمهما وأحسن إليهما وأعطاهما أخبازاً جيدة بمصر . ورتب شهاب الدين بدار العدل لإزالة ما يُرفع من المظالم .وكان فيها معه في أول مُلك الملك الصالح القاضي الشريف شمس الدين قاضي العسكر ، وفخر الدين بن القاضي عماد الدين بن السكري ، والفقيه عباس خطيب القلعة وغيرهم مع قاضي القضاة بالديار المصرية . وقُتل نجم الدين بن شيخ الإسلام شهيداً لما قدم الفرنج إلى دمياط .وكان أولاد الملك الناصر داود لا يزالون في خدمة الملك الصالح في الكرك وبين يديه ، ويحضر له كل ما يشتهيه من الأطعمة والأشربة والملابس ، فكان لا يفقد شيئاً إلا الملك . وخيّر الملك الناصر داود لأصحاب الملك الصالح الذين كانوا معه بأن يقيموا عنده ويجري عليهم من الإحسان والإنعام ما كان جارياً عليهم في أيام مخدومهم ، وخيرهم بين ذلك وبين أن يسافروا حيث شاءوا . ووعدهم أنه لابد أن يخرج مخدومهم من الاعتقال ويقوم بنصرته إذا أمكنه ذلك . فاختار مماليك السلطان الملك الصالح وأكثر أصحابه المقام عنده . فممن أقام عنده بهاء الدين كاتب الإنشاء ، وشهاب الدين بن سعد الدين كمشبة . وطلب حسام الدين ابن أبي علي وزين الدين أمير جاندار منه دستوراً فأذن لهما ، فقدما دمشق فاعتقلهما الملك الصالح عماد الدين بقلعة دمشق . فأما أمير جاندار فأطلقه بعد أيام ، وأما حسام الدين بن أبي علي فأخذ جميع ما كان معه ، وكان قبل ذلك كما ذكرنا قد أخذ ثقله وخزائنه من القرية المساه خياره ، وجعل في رجله قيداً ، وحبسه في حبس الخيالة . وحبس في ذلك الحبس معه جماعة كثيرة من أصحاب الملك الصالح نجم الدين أيوب . فأقام حسام الدين في حبس الخيالة ، وكنت أصعد إلى القلعة واجتمع به في الحبس في أكثر الأوقات .ولما ظهر الملك الصالح نجم الدين أيوب نقله إلى قلعة بعلبك فاعتقله في جب فيها وضيق عليه غاية التضييق إلى أن جرى ما سنذكره إن شاء الله تعالى .وأما زين الدين أمير جاندار فإنه أُطلق من الاعتقال . وكان الأمير حسام الدين يرسلني إلى القاضي بدر الدين قاضي سنجار ، وإلى محيي الدين بن الجوزي رسول الخليفة المستنصر بالله في التوسط بينه وبين الملك الصالح عماد الدين ليطلقه من الحبس ، فلم يجد الحديث في ذلك شيئاً .


    
    ذكر ما تجدد بمصر بعد أخذ الملك
   
     الصالح عماد الدين إسماعيل دمشق
ولما وصل الخبر إلى مصر بما جرى على الملك الصالح نجم الدين أيوب أظهر أخوه الملك العادل الفرح الكثير والسرور . وضربت البشائر ، وزُين البلدان القاهرة ومصر ، وملئت عدة برك تحت قلعة الجبل من الجلاب وسبل ذلك للناس . وأظهر الملك العادل وأمه من الاغتباط بهذا الأمر ما لا مزيد عليه .وسير الملك العادل علاء الدين بن النابلسي رسولاً إلى عمه الملك الناصر داود يطلب منه أن يُسير أخاه الملك الصالح نجم الدين إليه تحت الاحتياط . فلما وصلت الرسالة بذلك إليه أنكر هذه الرسالة واستفظعها ، وأبى أن يفعل ذلك وأن يخرجه من عنده . فحكى لي علاء الدين بن النابلسي ، وكان رجلاً فاضلاً أديباً متقناً ، وأصله من نابلس ، وهو ابن عم شمس الدين قاضي نابلس ، يلتقي هو وهو في جد قريب . قال : لما اجتمعت بالملك الناصر أكدت معه في الباطن أن لا نجيب إلى ما طلبه منه الملك العادل ، وقبحت عنده إجابته إلى مطلوبه . ولما رجع علاء الدين إلى الملك العادل وأخبره بامتناع الملك الناصر من إخراج الملك الصالح نجم الدين من عنده ، عاداه وتهدده بقصد بلاده وأخذها منه . فلم يلتفت الملك الناصر داود إلى تهديده ووعيده .وكنا قد ذكرنا أن الصاحب محيي الدين يوسف بن الشيخ جمال الدين بن الجوزي كان نازلاً عند الملك الصالح نجم الدين أيوب بنابلس . وكان يسعى في الصلح بين الملك الصالح وأخيه الملك العادل ، وأن ابنه شرف الدين كان يتردد في الرسائل بينه وبين الملك العادل ، وأن الأمر في الصلح تقارب ، وأن محيي الدين سافر إلى الديار المصرية في تتميم هذا الأمر ، واستصحب معه جمال الدين يحيى بن مطروح ، فأنزل جمال الدين في دار عند بركة الفيل وأحسن إليه وأكرم . فلما وردت الأخبار بما تم على الملك الصالح خاف جمال الدين بن مطروح على نفسه واستجار بمحيي الدين ابن الجوزي رسول الخليفة فأجاره . وسافر محيي الدين من القاهرة لتوفيق الحال بين الملك العادل والملك الصالح إسماعيل وبين الملك الناصر داود صاحب الكرك ، فسار جمال الدين بن مطروح في صحبته .


    
    ذكر استنقاذ الملك الناصر داود بن الملك المعظم
   
     البيت المقدس من الفرنج
كنا قد ذكرنا أن السلطان الملك الكامل رحمه الله كان سلم القدس إلى الفرنج في سنة ست وعشرين وستمائة على أن يكون الحرم الشريف بما فيه من المزارات للمسلمين وكذا جميع أعمال القدس ما خلا عشر ضياع على طريق الفرنج من عكا إلى القدس . وشرط أن يكون القدس خراباً ولا يجدد فيه عمارة أصلاً . فلما مات الملك الكامل وجرى ما ذكرناه من الاختلاف بين الملوك ، عمّر الفرنج في غربيه قلعة جعلوا برج داود عليه السلام من أبراجها . وكان بقي هذا البرج لم يخرب لما خرب الملك المعظم أسوار القدس .ولما جرى ما ذكرناه من اعتقال الملك الصالح نجم الدين أيوب بالكرك ، توجه الملك الناصر داود بعسكره ومن معه من أصحاب الملك الصالح نجم الدين أيوب إلى القدس ، ونازل القلعة التي بناها الفرنج ، ونصب عليها المجانيق ، ولم يزل مصابراً لها حتى سلمت إليه بالأمان . ولما سلمت إليه هدمها ، وهدم برج داود عليه السلام . واستولى الملك الناصر على القدس الشريف وطهره من الفرنج ، ومضى من كان فيه من الفرنج إلى بلادهم . واتفق عند هذا الفتح وصول محيي الدين بن الجوزي رسول الخليفة وصحبته جمال الدين بن مطروح ، فقال جمال الدين يمدح الملك الناصر داود ، ويذكر مضاهاته في فتح القدس لعمه الملك الناصر الدين يوسف مع اشتراكهما في اللقب والفعل وهو معنى لطيف مليح : المسجد الأقصى له عادة ........ سارت فصارت مثلاً سائراً إذا غدا بالكفر مستوطناً ........ أن يبعث الله له ناصراً فناصر طهره أولاً ........ وناصر طهره آخراًووصل محيي الدين بن الجوزي إلى دمشق ومعه جمال الدين بن مطروح ، فأنزل محيي الدين بن الجوزي في دار الملك الصالح عماد الدين إسماعيل بدرب الشعارين ، ونزل جمال الدين بن مطروح بمدرسة عز الدين أيبك المعظمى صاحب صرخد . وكان الملك الصالح عماد الدين يجيء كل يوم إلى خدمة محيي الدين بن الجوزي . وأخذ محيي الدين في الإصلاح بينه وبين الملك الناصر داود وبين الملك العادل . ولم ينتظم في ذلك أمر لأن الملك الناصر كان لا يرضيه إلا أن ترد دمشق إليه .ثم سافر جمال الدين بن مطروح ووصل إلى حماة ، واجتمع بالملك المظفر صاحبها فأنزله بدار زين بن قرناص ، وهي على النهر العاصي المعروفة اليوم بالأمير مبارز الدين الملكي المنصور رحمه الله فأقام بها أياماً .ثم سافر جمال الدين بن مطروح بتقرير بينه وبين الملك المظفر تقي الدين إلى الشرق ، واجتمع بالأمير حسام الدين بركتخان مقدم الخوارزمية وتحدث معه في القيام بنصرة الملك الصالح نجم الدين . وكانت معه أيضاً رسالة من الملك الناصر داود مضمونها أن الملك الصالح لم يتركه الملك الناصر في الكرك معتقلاً ، وإنما صان بإنزاله بالكرك مهجته ، خوفاً عليه من أخيه الملك العادل وعمه الملك الصالح ، وإنه سيخرجه ويملكه البلاد ، فالمصلحة أن يتحركوا وتغيروا على بلاد حلب وبلاد صاحب حمص ثم عاد جمال الدين بن مطروح بعد أن قضى هذا المهم إلى حماة فأقام بها .وكان بدر الدين قاضي سنجار لمّا أستأذن الملك الصالح نجم الدين أيوب على القصد في الدخول إلى دمشق وأذن له فيه ، دخل إلى دمشق مع العسكر وأقام بها . وتردد إلى خدمة الملك الصالح إسماعيل ، وكان يعرفه من أيام الملك الأشرف . وأيضاً فلّما مات الملك الأشرف وبعث الملك الصالح إسماعيل ولده الملك المنصور إلى سنجار واستولى عليها ، نازلها كما ذكرنا الملك الصالح نجم الدين . وكان القاضي بدر الدين متولياً للحكم فيها فتوسط بين الملك المنصور وابن عمه الملك الصالح نجم الدين أيوب حتى يسلم الملك الصالح سنجار . ومضى الملك المنصور إلى أبيه ، فأقبل الملك الصالح إسماعيل على القاضي بدر الدين واحترمه . ثم إنه سيَّره رسولاً إلى سلطان الروم غياث الدين كيخسرو بن كيقباذ في توفيق الحال بينه وبينه ، واعتمد عليه في ذلك .وكان القاضي بدر الدين هواه مع الملك الصالح نجم الدين أيوب وإنما فارقه للضرورة ، فتوجه القاضي بدر الدين إلى بلاد الروم واجتمع بالسلطان غياث الدين واستماله للملك الصالح نجم الدين وحسّن له موافقته ومُساعدته على أعدائه . وضمن له عنه الموافقة والمعاضدة من الملك الصالح نجم الدين أيوب .ورجع من عنده وقد بلغه خروج الملك الصالح نجم الدين واتفاقه مع ابن عمه الملك الناصر داود على ما سنذكره إن شاء الله تعالى .فلم يمكن القاضي بدر الدين المضي إلى دمشق فمضى إلى الإسماعيلية مستجيراً بهم وخائفاً من الملك الصالح إسماعيل . وكان مقدم الإسماعيلية يومئذٍ رجلاً من العجم ورد من الألموت يقال له تاج الدين . اجتمعت أنا به ، وكانت بيني وبينه مودّة ، فأجاره تاج الدين . ووصل إليه رسول الملك الصالح إسماعيل يطلب منه إنفاذ القاضي بدر الدين فمغلطه ولم ينفذه . وتقدّم إلى القاضي بدر الدين أن يلتجئ إلى الملك المظفر ، فجاء إلى حماة فأكرمه الملك المظفر وأنزله في داره المعروفة بدار الأكرم ، وصار يجتمع به غالب الأوقات ، فمرة يستدعيه إليه ، ومرةً ينزل إليه ويُؤانسه ويُحادثه . وصارت حماة في تلك المدة ملجأً لأصحاب الملك الصالح نجم الدين أيوب وملاذاً وموئِلاً .ووصل إلى حماة من أصحاب الملك الصالح نجم الدين جماعة من الأجناد وجماعة من المعممين منهم جمال الدين بن مطروح ، والقاضي بدر الدين قاضي سنجار ، والقاضي عزّ الدين بن القاضي نجم الدين بن أبي عصرون ، وأصيل الدين الأشعردي إمام الملك الصالح وغيرهم . وقُصاد الملك المظفر وجواسيسه لا ينقطعون عن الخوارزمية والملك الناصر داود . وكان يُخطب للملك الصالح نجم الدين أيوب وهو معتقل في الكرك . ثم قطع خطبته وسير القاضي شهاب الدين إبراهيم بن عبد الله بن أبي الدم قاضي حماة رسولاً في الظاهر إلى الملك الصالح عماد الدين إسماعيل والملك الناصر والملك العادل ، وحمّله رسالةً في الباطن إلى الملك الناصر داود ، يشير عليه بإخراج السلطان الملك الصالح ومساعدته على قصد الديار المصريّة ، فتوجه القاضي شهاب الدين إلى دمشق وأدّى رسالته إلى الملك الصالح إسماعيل . ثم توجه إلى نابلس فأدى الرسالة الباطنة للملك الناصر المتضمنة إخراج الملك الصالح نجم الدين أيوب ، فوعده الملك الناصر بذلك ، وحلف له عليه ، وأعطاه يده على ذلك . ثم توجه إلى مصر وأدى إلى الملك العادل رسالةً مضمونها أن مخدومه الملك المظفر قد قطع خطبة الملك الصالح نجم الدين أيوب وما بقي له إلا الانتماء إليه والدخول في طاعته . وطلب اليمين للملك المظفر . فأنزله الملك العادل وأكرمه غاية الإكرام .وسافر محيي الدين بن الجوزي من دمشق نحو الديار المصريّة ، واجتمع بالملك الناصر داود وأخذ معه في أن يتفق مع الملك العادل وعمهما الملك الصالح عماد الدين ، فامتنع الملك الناصر أن يجيب إلا بتسليم دمشق إليه . فرحل محيي الدين إلى الديار المصرية وأقام بها عند الملك العادل .وتوجه من حلب الصاحب كمال الدين بن العديم إلى الديار المصريَّة رسولاً من الصاحبة والدة الملك العزيز تطلب منه تسيير عماته بنات العادل إليها فأجاب إلى ذلك .


    
    ذكر استيلاء بدر الدين لؤلؤ
   
     صاحب الموصل على سنجار
قد تقدم منا القول بأن الملك الجواد مظفر الدين يونس بن مودود اعتاض عن دمشق بسنجار والرقة وعانة .ولمَّا جرى ما ذكرناه من الاختلاف ، قصد بدر الدين لؤلؤ صاحب الموصل سنجار ، وكان الملك الجواد غائباً عنها فملكها . وبقي في يد الملك الجواد عانة فباعها للخليفة المستنصر بالله بمالٍ حٌمل إليه ، فذهب عنه العوض والمعوض . وسيأتي ذكر ما آل إليه أمره إن شاء الله تعالى .


    
    ذكر وفاة الملك المجاهد صاحب حمص
   
    وفي هذه السنة توفى الملك المجاهد أسد الدين شيركوه بن محمد بن شيركوه صاحب حمص ، وكان رجع إلى حمص بعد أخذه لدمشق للملك الصالح عماد الدين إسماعيل من الملك الصالح نجم الدين أيوب وقبضه على الأمير سيف الدين بن أبي علي وعلى عسكر حماة وموت الملك الكامل ، وقد بلغ جميع أغراضه كلها . ومن بلغ الحد انتهى . فلحقه بعد ذلك مرضٌ شديدٌ وتوفى بقلعة حمص ، فكانت مدة ملكه لحمص وبلادها نحو ست وخمسين سنةً وكسر ، فإنه ملك حمص لما مات أبوه ناصر الدين محمد بن أسد الدين شيركوه في سنة إحدى وثمانين وخمسمائة فأقره ابن عم أبيه السلطان الملك الناصر صلاح الدين يوسف ابن أيوب رحمه الله على حمص . وكان عمر الملك المجاهد يومئذٍ اثنتي عشرة سنة ، فكان جملة عمره نحو ثمان وستين سنة . ذكر سيرته رحمه الله تعالى
كان الملك المجاهد ملكاً حازماً شجاعاً داهيةً متيقظاً عاقلاً ذكياً فطناً ضابطاً لأعمال مملكته . وكانت الفرنج جيرانه فبنى الأبراج بينه وبينهم ، فكان إذا أتاه الخبر بحركتهم إلى طرف من أطراف ، أدركهم قبل أن يصلوا إلى ذلك الطرف وقاتلهم ودفعهم وانتصف منهم ، وحمى الطريق التي بين دمشق وحمص منهم ومن العرب . فإن الفرنج كانوا يقصدون وادي الربيعة من حصن الأكراد ، والعرب من خفاجة وغيرهم كانوا يقطعون الطريق على القوافل عند روابي العلمين . فحفظ الطريق من الطائفتين وغيرها ، فكانت له مع الطائفتين وقائع كثيرةً لا تحصى .وحكى لي أن الفرنج مرة أخذوا قفلا في وادي الربيعة واستاقوهم معهم ليمضوا بهم إلى حصن الأكراد . وبلغ الملك المجاهد الخبر فلحقهم قبل أن يصلوا إلى حصن الأكراد فأسرهم جميعهم واسترد القفل المأخوذ منهم . وكان في القفل رجل صوفي فأخبر الملك المجاهد أن رجلاً من أولئك الفرنج ما زال يصفعه ، إلى أن وصل السلطان وخلّص القفل . وكان ذلك الفرنجي غليظ الرقبة ، فقال الملك المجاهد لذلك الصوفي : أفعل أنت به كما فعل بك ، فتسلمه الُصوفي وما زال يصفعه إلى باب حمص .وكان الملك المجاهد مع ذلك عنده ظلم كثيرٌ وعسف لرعيته ، وتشديد في استخلاص الأموال منهم . وكان إذا حبس إنساناً نسيه ، وبقي في حبسه مدة طويلة أو إلى أن يموت . ولفرط جوره في رعيته منع النساء بحمص أن تخرج واحدة من باب المدينة خوفاً أن يأخذ أهل البلد عيالاتهم ويهربوا . وأخباره في العسف والجور كثيرة مشهورة . ولم يشرب الخمر عمره ، وكان مواظباً على الصلوات الخمس في أوقاتها ، غير مقبل على شيء من اللهو ، بل أوقاته كلها مصروفة إلى الجند والنظر في المصالح لهم . وكان شديد المكر دقيق المكائد . وكان حسن الصورة ذا هيئةٍ جميلة وأبهة وجلالة وشيبة حسنة .


    
    ذكر استيلاء الملك المنصور إبراهيم
   
     ابن الملك المجاهد على حمص وبلادها
ولما توفى الملك المجاهد أسد الدين شيركوه صاحب حمص كان في يده من البلاد حمص ، والرحبة ، وتدمر ، وسلمية وقلعتها المسماة شميميش ، فاستولى ابنه الملك المنصور إبراهيم عليها . وجرى في المصافاة والمعاضد للملك الصالح إسماعيل مجرى والده ، وكذلك جرى مجرى والده في معاداة الملك المظفر صاحب حماة . ثم اتفق الملك المظفر مع خالته صاحبة حلب رحمها الله ظاهراً ، فأطلقت له القرايا المفردة من ضياع المعرة ، وهي الضياع التي كانت جاريةً في إقطاع ابن المقدم ، فأخذها الملك المظفر وأظهر لخالته الموافقة ، وهو في الباطن يعمل في تقرير قواعد السلطان الملك الصالح نجم الدين أيوب .


    
    ذكر خروج السلطان الملك الصالح نجم الدين
   
     من الكرك واتفاقه مع ابن عمه الملك الناصر
 داود بن الملك المعظم
وفي أواخر شهر رمضان من هذه السنة أعني سنة سبع وثلاثين وستمائة أفرج الملك الناصر صلاح الدين داود عن ابن عمه السلطان الملك الصالح نجم الدين أيوب . وسير إليه يستدعيه ليحضر عنده بنابلس ، فرحل الملك الصالح من الكرك طالباً نابلس .فحكى لي بهاء الدين زهير كاتب الإنشاء وكان كما ذكرنا عند الملك الناصر قال : قال لي الملك الناصر أخرج إلى أستاذك لتلقيه . قال : فكدت استطير فرحاً ، وتوجهت إليه وأنا أنشد : يا هند ما جئتكم زائراً إلا ........ وجدت الأرض تطوى لي ولا ثنيت العزم عن بابكم ........ إلا تعثرت بأذياليقال : فلما وصلت إليه قبلت الأرض بين يديه فوجدت عنده من الاستبشار والسرور بي ما لا مزيد عليه . ووصل إلى نابلس وأنا معه ، فاجتمع بابن عمه الملك الناصر ، وضرب له دهليز السلطنة فنزل به .واجتمع إليه مماليكه وأصحابه الذين أقاموا عند الملك الناصر داود ، منهم الأمير شهاب الدين بن سعد الدين ، وشهاب الدين بن الغرس ، وكاتبه بهاء الدين زهير . وأمر الملك الناصر بقطع خطبة الملك العادل ، وخطب للملك الصالح وأظهر أمره . وتسامع به أصحابه فقصدوه من كل ناحية .ثم سار الملك الناصر صلاح الدين داود والملك الصالح نجم الدين أيوب إلى القدس ، واجتمعا عند الصخرة المقدسة وتحالفا ، فيقال أنهما اتفقا على أن تكون الديار المصرية للملك الصالح نجم الدين أيوب ، والشام والشرق للملك الناصر . وكان الملك الصالح يتأول بعد أن ملك ديار مصر أنه حلف مكرها إذ كان في الحقيقة في حكم الملك الناصر داود . ثم سارا ، بعد توكيد الأيمان بينهما ، إلى غزة فخيما بها . وبلغ ذلك الملك العادل فعظم عليه وخرج بالعساكر المصرية طالباً الوصول إلى الشام . فنزل بلبيس ، وأرسل إلى الملك الصالح عماد الدين إسماعيل صاحب دمشق بأن يخرج بالعساكر الدمشقية ويقصدهما لتلتقي عليهما عساكر دمشق ومصر ويقبض عليهما ، وينتزع البلاد من يد الملك الناصر . فرحل الملك الصالح عماد الدين إسماعيل من دمشق في عساكره ونزل بالغوار من أرض السواد ومعه الملك المنصور إبراهيم بن الملك المجاهد صاحب حمص بعسكره .ولما رأى الملك الصالح نجم الدين أيوب والملك الناصر صلاح الدين داود العساكر قد طلبتهما من جهة مصر ومن جهة دمشق ، ولم يأتهما مكاتبة أحد من الأمراء من جهة مصر ، وكانا يظنان أنهما إذا نزلا غزة كاتبتهما أمراء مصر ، وقفز إليهما بعض عساكرهما . فلما لم يريا لذلك أثراً ورأيا كثرة العساكر الطالبة لهما خافا فرجعا إلى نابلس فأقاما بها وهما في غاية من الخوف والفزع . وعزم الملك الناصر صلاح الدين داود على ما قيل على أن يذهب هو والملك الصالح إلى الكرك ليعتصما بها ويتحصنا ، إذ ليس معهما من العسكر ما يقوم بحرب عساكر مصر وعساكر دمشق . وقيل بل عزم الملك الناصر على أن يردّ الملك الصالح نجم الدين أيوب إلى الاعتقال ويأخذ في مداراة عمه الملك الصالح عماد الدين إسماعيل وابن عمه الملك العادل ، وأن الملك الصالح نجم الدين أيوب أطلع على هذا ، فلهذا وأخذه فيما بعد به ، ولم يجازه على إحسانه ، والله أعلم بحقيقة ذلك .واتفق في بعض الأيام أن الملك الصالح انفرد بنفسه وصعد إلى جبل الطور الذي هو قبلي نابلس وفيه مزار مشهور ، وقصد الصلاة فيه وأن يبتهل إلى الله سبحانه أن يفرج عنه ما هو فيه من الضيق . فبينما هو كذلك إذ جاءه الفرج بما لم يكن في حسابه ولا حساب أحد من الخلق ، وهو أنه جاءه نجّاب بالبشرى بما سنذكره إن شاء الله تعالى فسير النجاب إلى الملك الناصر فسر به غاية السرور ورجع عما عزم عليه ، وبادر إلى السفر إلى الديار المصرية .وكان لما بلغ الملك الصالح إسماعيل ، والملك المنصور صاحب حمص رجوع الملك الصالح والملك الناصر فرحا بذلك وكانا خائفين أن يكون مضيهما إلى غزة بمكاتبة وردت إليهما من مصر . فلما رجعا وتحققا اجتماع العساكر ببلييس لحربهما طمعا فيهما . ثم كتب الملك المنصور صاحب حمص إلى الملك المظفر صاحب حماة يخبره بذلك ويقول في كتابه أن المحارفين قد رجعا من غزة ولم يفلحا يعني بالمحارفين الملك الناصر والملك الصالح . وأراد بهذه المكاتبة إغاظة الملك المظفر لعلمه بميله إلى الملك الصالح . ونذكر الآن سبب مجيء النجاب إلى الملك الصالح بالفرج ، إن شاء الله تعالى .


    
    ذكر القبض على الملك العادل بن الملك الكامل ببلبيس
   
    قد ذكرنا ، ما كان الملك العادل يعانيه من اللهو واللعب وتقديمه جماعة لا يصلحون للتقدم ، وإنما قدمهم لمشاركتهم له فيما كان يعانيه ، وإعراضه عن أكابر الدولة وعظمائهم . وإنما كان الحامل له على هذا صغر سنه ، فإنه كان عمره لما ولى الملك نحو عشرين سنة ، فنفر منه بهذا السبب الأمراء وأكابر الدولة .وكنا ذكرنا أنه بلغه خروج أخيه من الكرك واتفاقه مع الملك الناصر ، برز إلى بلبيس وخيم بها ، وسير إلى عمه الملك الصالح عماد الدين إسماعيل يأمره أن يخرج بعسكر دمشق إلى جهة الملك الصالح نجم الدين أيوب والملك الناصر بن الملك المعظم ، وأنه خرج من دمشق ونزل الغوّار وخيم به .ولما جرى ما ذكرناه اتفقت المماليك الأشرفية ومقدمهم عز الدين أيبك الأسمر وجماعة من الخدام الأكابر الكاملية منهم جوهر النوبى ، وشمس الخواص ، على القبض على الملك العادل ، ووافقهم على ذلك جماعة غيرهم . فركبوا وأحاطوا بدهليز الملك العادل وانتهبوا ما حوله ، ورموا الدهليز ، وجعلوا الملك العادل في خيمة صغيرة ، ووكلوا به من يحفظه . فلم يتحرك أحد من الأمراء الأكراد ولا غيرهم . ولزم كل وطاقه . وكان ميل عز الدين الأسمر وغيره من الأشرفية إلى الملك الصالح عماد الدين صاحب دمشق ، وميل الخدام والمماليك الكاملية وأمراء مصر إلى الملك الصالح نجم الدين أيوب ، وكانوا أكثر عدداً من أولئك وأقوى شوكة . فلم يسع الأشرفية إلا موافقتهم لأن الأكثر على خلاف رأيهم ، وأيضاً فلأن الملك الصالح نجم الدين أيوب والملك الناصر بينهم وبين صاحب دمشق الملك الصالح إسماعيل ، فاضروا إلى الموافقة . واتفقت كلمة الجميع على مكاتبة الملك الصالح نجم الدين أيوب يستدعونه ليقدم عليهم ويملكوه الديار المصرية ، فسيروا النجابين والقصّاد يتبع بعضهم بعضاً . فسبق ذلك النجاب الذي تقدم ذكره والسلطان الملك الصالح على جبل الطور يدعو إلى الله سبحانه وتعالى أن يفرج عنه . وتواترت بعد ذلك النجابين عليهما ، وهما في غاية من الخوف من قصد العساكر المصرية والدمشقية إليهما واتفاقهما عليهما . فأتاهما من الفرج بعد الشدة ما لم يسمع بنظيره في شيء من التواريخ . وكانت هذه الواقعة من أغرب الوقائع وأظرفها .


    
    ذكر استيلاء السلطان الملك الصالح نجم الدين
   
     أيوب بن الملك الكامل على الديار المصرية
ولما تحقق الملك الصالح والملك الناصر القبض على الملك العادل سارا مسرعين إلى الديار المصرية يطويان المراحل ودخلا الرمل ، وفي كل منزلة ينزلا بها يصل إليهما جمع بعد جمع وأمير بعد أمير . ووصلا إلى العسكر ببلبيس ، وتسلم الملك الصالح أخاه الملك العادل وصار في قبضته . ورحل بالعساكر إلى القاهرة . وكان محيي الدين بن الجوزي قد عاد إلى الديار المصرية ليوفق الأمر بين الملوك على أي حال كان . فلما وصلت العساكر إلى القاهرة ، التقاه محيي الدين بن الجوزي رسول الخليفة والقاضي شهاب الدين إبراهيم بن عبد الله ابن أبي الدم قاضي حماة ورسول الملك المظفر . وكان الملك الصالح نجم الدين أيوب موغر الصدر على محيي الدين بن الجوزي لما علمه من ميله عليه ، فإنه كان يسعى في تسليم الملك الناصر إياه إلى الملك العادل ، فقصّر في إكرامه ، وسُر بالقاضي شهاب الدين رسول الملك المظفر ، وأقبل عليه إقبالاً كثيراً لعلمه بفرط محبة مخدومه الملك المظفر له ، فإنه تضعضعت أحواله بسبب موالاته له ولأبيه من قبله ، وأن جيرانه عادوه بسببهما .وحكى لي القاضي شهاب الدين رحمه الله قال : قال لي الملك الناصر داود يومئذ أما وفينا لك بالذي وعدناك به ؟ يعني بذلك ما كنا قدمنا ذكره أنه لما اجتمع به بنابلس حين توجهه إلى مصر ، وعده بإخراج الملك الصالح وتمليكه ديار مصر .وكان القبض على الملك العادل ليلة الجمعة ثامن ذي القعدة من هذه السنة أعني سنة سبع وثلاثين وستمائة . وكانت مدة ملك الملك العادل الديار المصرية سنتين وشهوراً .ودخل الملك الصالح نجم الدين أيوب قلعة الجبل بكرة الأحد لست بقين من ذي القعدة . وزين البلدان مصر والقاهرة وقلعة الجبل . وفرح الناس بقدومه لنجابته وشهامته واستحقاقه الملك . ونزل الملك الناصر داود بدار الوزارة على عادته . ثم استدعى الملك الصالح القاضي شهاب الدين رسول الملك المظفر ووفاة حقه من الإكرام والاحترام ، وحمله من الرسالة ما يعيده على الملك المظفر ، وأكرمه إكراماً كثيراً وسيره إلى صاحبه . وكذلك خلع على رسول الخليفة وسفره . وكتب إلى الديوان العزيز يشكو ما اعتمده في حقه ، فلم يعد بعد ذلك في الرسالة إلى الشام ومصر ، وتولى الأستاذ داريه ببغداد ، وأنكر عليه ما اعتمده في حق الملك الصالح .وكذلك استدعى الملك الصالح كمال الدين بن أبي جراده المعروف بابن العديم ، رسول الصاحبة والدة الملك العزيز . وكانت الصاحبة أرسلته كما ذكرناه إلى الملك العادل ، ومضمون رسالته إليه ، طلب تسيير عماته بنات الملك العادل ، ويهنيه بكسر الفرنج ، فإنه كان على غزة بعد اعتقال الملك الصالح بالكرك الأمير ركن الدين الهيجاوي في عسكر من المصريين ، فقصدته الفرنج والتقاهم ، فأوقع بهم وقعة عظيمة ، وانتصر عليهم وقتل منهم جماعة وأسر جماعة ، وسير الأسرى إلى الديار المصرية . وذلك في هذه السنة التي جرى فيها ما ذكرناه من اعتقال الملك الصالح ، وخروجه وملكه ديار مصر .فحكى لي كمال الدين القاضي ابن العديم قال : استحضرني الملك الصالح نجم الدين أيوب يوم الثلاثاء حادي عشر ذي الحجة ، وقال لي : تقبل الأرض بين يدي الستر العالي ، وتعرفها أنني مملوكها ، وأنها عندي بمحل الملك الكامل . وأنا أعرض نفسي لخدمتها ، وامتثال ما ترسم به . قال : وحملني مثل هذا القول إلى السلطان الملك الناصر .قال ابن العديم : فنزلت من مصر ، واجتمعت بالملك الصالح عماد الدين إسماعيل في رابع المحرم سنة ثمان وثلاثين وستمائة . فحملني رسالة إلى الملكة خاتون ، يطلب منها معاضدته ومساعدته على الملك الصالح نجم الدين . فلم تجبه إلى ذلك في ذلك الوقت .ولما وردت الأخبار باستيلاء الملك الصالح نجم الدين على الديار المصرية ، حصل عند الملك المظفر من السرور والابتهاج شيء عظيم ، وتيقن الظفر على مجاوريه ، واستعادة ما أخذ من بلاده ، وغير ذلك . وزينت قلعة حماة زينة عظيمة بحيث عمت الزينة جميع أبراجها ، وأمر بإقامة الخطبة للملك الصالح نجم الدين أيوب . ونثرت الدراهم والدنانير .وكان قبل ذلك قد وصلته كتب الملك المنصور صاحب حمص ، والملك الصالح إسماعيل يخبران فيه بخروج الملك الصالح من الكرك ، وتوجه هو والملك الناصر إلى غزة . ثم وردت كتبهما تخبر بعودهما إلى نابلس بأسوأ حال . ثم وردت كتبهما تخبر برجوعهما إلى غزة ، ودخول الرمل . ثم انقطعت الأخبار مُدَيْدَة ، ونألم خوفاً أن يجري ما لا يؤثره .فورد خبر من جهة اللاذقية ، أنه ورد من أخبر أنه سمع الخطبة للملك الصالح نجم الدين بالإسكندرية من الواصلين إلى اللاذقية في البحر . ثم تواترت الأخبار باستيلائه على الديار المصرية ، فتمت له بذلك المسرة .


    
    ذكر رجوع الملك الناصر داود بن الملك المعظم
   
     إلى بلاده مستوحشاً من ابن عمه
 الملك الصالح نجم الدين أيوب
ولما ملك الملك الصالح ديار مصر حصل عنده استشعار من الملك الناصر داود ، واستوحش قلبه منه لأشياء بلغته عنه ، منها أنه اجتمع بجماعة من الأمراء في الباطن ، وذكر أنه جاء ليلة إلى دار الأمير ركن الدين الهيجاوي ليجتمع به . فلم يجب الهيجاوي إلى الاجتماع به ، ورده . وبلغ ذلك الملك الصالح نجم الدين أيوب .وكان الملك الناصر داود بعد دخولهما إلى مصر قد طلب من الملك الصالح أن يسلم إليه قلعة الشوبك ، فلم يفعل . فكان ذلك أيضاً سبب تغير باطن الملك الناصر ، فإنه كان يظن أن الملك الصالح يبعث معه العساكر المصرية ليتسلم دمشق لنفسه وسائر ما خرج عنه من مملكة أبيه حسب ما كان اتفق بينه وبينه عند الصخرة . والملك الصالح كان يرى أنه إنما حلف له عند الصخرة بما اقترحه عليه ، إنما كان فيه مكرهاً لأنه كان في قبضته . ثم بلغ الملك الناصر داود أن الملك الصالح قد عزم على قبضه واعتقاله ، فطلب دستوراً من الملك الصالح نجم الدين أيوب ، فأعطاه فرحل راجعاً إلى بلاده ، وهو بين الطائع والعاصي .وحكى لي السلطان الملك المنصور قدس الله روحه حكاية غريبة . وكنت سمعت ما يقاربها من غيره ، وهي أنه لما وصل الملك الصالح والملك الناصر إلى بلبيس ، وخيما بها ، اجتمع الملكان الصالح والناصر على الشراب .وكان الشراب يؤثر في الملك الناصر تأثيراً كثيراً ، يخرج بسببه عن الحد . فقال للملك الصالح : أريد أن اجتمع بالملك العادل ، وكان معتقلاً في خيمة إلى جانب خيمة الملك الصالح . فأذن له في ذلك ، فمضى إلى خيمة الملك العادل وقال : تبصر أي شيء فعلت ، وكيف أوقعتك في هذه الحال ، وأنا قادر أن أردك إلى ملكك . فتغاضى عنه الملك الصالح لما بلغه ذلك ، وغاظه فعله .ولما دخلوا القاهرة ، قال الملك الصالح لبعض أصحابه : امض إلى الملك الناصر ، وخوفه مني لعله يرحل إلى بلاده ، فإني لا يمكنني القبض عليه . فإن الناس لا يعلمون صورة الحال . وينسبونني إلى الغدر ، وعدم المكافأة . فمضى ذلك الشخص ، واجتمع بالملك الناصر وقال له : إني قد جئت إليك لحق أنعُمك ، فاكتم على ما أقوله لك ، لئلا يؤذيني ابن عمك الملك الصالح ، فإنه قد أمر بالقبض عليك ، فخذ حذرك منه .فركب في ذلك الوقت الملك الناصر ، وسار بأصحابه وهو خائف يترقب . وأرسل الملك الصالح ليوهمه أنهم يريدون القبض عليه ، وأمرهم أن لا يقدموا عليه ، ويكونوا بحيث يراهم على بعد ، وأسرع هارباً هو وأصحابه حتى وصل إلى بلاده .ثم بعد ذلك استشعر الملك الصالح من عز الدين أيبك الأسمر ، والمماليك الأشرفية . وقيل له أنهم قد عزموا على القبض عليه كما فعلوا بأخيه الملك العادل ، وأن مقصودهم تمليك الديار المصرية لعمه الملك الصالح عماد الدين إسماعيل . فخاف منهم ، واحترز ولازم القلعة ، وامتنع من الركوب في الموكب .وانقضت السنة ، والحال على هذه الصورة ، وقد تحقق عنده ذلك .^


    
    سنة ثمان وثلاثين وستمائة
   
    ودخلت سنة ثمان وثلاثين وستمائةوالسلطان الملك الصالح نجم الدين مالك الديار المصرية . وعمه الملك الصالح عماد الدين إسماعيل مالك لدمشق ، وبلادها . والملك الناصر مالك الكرك وبلادها .


    
    ذكر القبض على أيبك الأسمر
   
     والمماليك الأشرفية وغيرهم من الخدام الكبار
ولما تحقق السلطان الملك الصالح نجم الدين أيوب فساد نيات المماليك الأشرفية ، وأنهم عازمون على الوثوب عليه ، وانتزاع البلاد من يده وتسليمها إلى عمه الملك الصالح إسماعيل ، أخذ في التدبير عليهم وقال : لابد هؤلاء الغدارين أن يفعلوا بي كما فعلوا بأخي الملك العادل . وعزم على البطش بهم قبل أن يبطشوا به . وكذلك علم فساد نيات الخدام ، مثل جوهر النوبي ، وشمس الخواص وغيرهما . وكذلك علم فساد نيات جماعة من الأمراء الكاملية . وتحقق أنه لا ينتظم ملكه إلا بالراحة منهم ، والاستبدال بهم . فأخذ في هذه السنة في تفريقهم . وبعث كل من خاف غائلته إلى جهة يوهمه أنه يستكفيه أمرها ، ويعتمد عليه في إصلاحها . فبعث عز الدين أيبك الأسمر إلى جهة من الجهات ، ثم أمر بالقبض عليه فيها ، فقبض عليه فزلت به المماليك الأشرفية . وحينئذ تقدم بالقبض على المماليك الأشرفية ، فأخذوا عن بكرة أبيهم أخذاً باليد ، وأودعوا السجون . وهو مع ذلك يشتري المماليك الترك والخطائية ويستخدم الأجناد ويعطيهم الأخباز الجيدة ، وهو كل يوم في قوة وزيادة .وقبض على جوهر النوبي ، وشمس الخواص وكانا مُتحكمين في الدولة . وقبض على جماعة من أكابر أمراء الدولة الكاملية كان لهم إدلال وتحكم . وبعث بعضهم إلى صدر ، وهي قلعة في البرية قريبة من عقبة أيلة ، فاعتقلوا بها ، وبعضهم اعتقله بقلعة الجبل .وكان الأمير فخر الدين بن شيخ الشيوخ كما تقدم ذكره عظيماً في الدولة الكاملية هو وإخوته الثلاثة ، وتمكنوا في الدولة العادلية . وكنا ذكرنا تسيير الملك العادل عماد الدين إلى الشام ، لاستخلاص دمشق من يد الملك الجواد بن مودود ، فكان من قتله بقلعة دمشق ما شرحناه . وكان حين قدم الملك الصالح نجم الدين إلى نابلس ، قبل أن تؤخذ دمشق منه ، قد اتهم الملك العادل بن الملك الكامل فخر الدين بن شيخ الشيوخ ، فاعتقله في قلعة الجبل . فلما دخل الملك الصالح قلعة الجبل أخرجه ، فركب ركبة عظيمة . واجتمع له خلق من الرعية ، ودعوا له لأنه كان محبباً إلى الناس لكرمه ، وحسن سيرته . فبلغ الملك الصالح نجم الدين ذلك ، فاستشعر منه ، ولم يعجبه ذلك . وأمره بلزوم بيته ، فلزم بيته غير مضيق عليه . واستوزر الملك الصالح أخاه معين الدين الحسن ابن شيخ الشيوخ ، ومكنه وفوض إليه تدبير المملكة . فقام بوزارة الملك الصالح أحسن قيام . وأما أخوهم كمال الدين فبقي على منزلته ومكانته التي كانت له في أيام الملك الكامل .ولما قبض الملك الصالح نجم الدين أيوب على من قبض من الأشرفية وغيرهم ، شرع في تقديم مماليكه مجازاة لهم على ثباتهم في خدمته ، ولزومهم له حين فارقه الناس وخذلوه . فأمّرهم واحداً بعد واحد . وكلما قطع خبز أمير أعطاه لمملوك من مماليكه ، وقدمه . حتى صار أكثر الأمراء من مماليكه لاعتماده عليهم ، وثقته بهم . فتمكن أمره ، وأمن في ملكه .ثم شرع في بناء قلعة الجزيرة فبناها واتخذها مسكناً لنفسه ، وشيد أسوارها ، وبنى فيها الآدار الحسان . وأنفق عليها الأموال الجليلة . وكانت الجزيرة قبل ذلك متنزهاً للملك الكامل ، وله فيها دار للتنزه فقط ، فبنى الملك الصالح فيها من الأبنية البديعة ما لم يبن ملك من ملوك الإسلام مثله .وكان الملك الصالح نجم الدين مغري بالعمارة والمساكن النزهة . وتم بناء قلعة الجزيرة ، ومساكنها في مدة ثلاث سنين ، وتحول إليها وصار مقره فيها . وهي نزهة جداً لإحاطة النيل بها من جميع الجوانب .وأما الملك الناصر داود ، فإنه انحرف عن ابن عمه الملك الصالح ، لما لم يحصل له مطلوبه الذي أمله منه ، وهو مساعدته على استرداد بلاد أبيه .واتفق مع عمه الملك الصالح إسماعيل ، والملك المنصور صاحب حمص ، وصارت كلمتهم واحدة على الملك الصالح نجم الدين أيوب .وأما الخوارزمية فإنه لما اعتُقل الملك الصالح بالكرك امتدت أطماعهم في البلاد الجزرية ، واستولوا على قلعة حران وملكوها وملكوا غيرها من القلاع .وتعدى أذاهم إلى البلاد المجاورة لهم ، وكثر تثقيلهم على الملك الحافظ نور الدين أرسلان بن الملك العادل صاحب قلعة جعبر ، فداراهم وبذل لهم الأموال ليكفوا عنه .


    
    ذكر استيلاء الصاحبة والدة الملك العزيز
   
     على قلعة جعبر وانتقال أخيها الملك الحافظ إلى حلب
واتفق أن الملك الحافظ صاحب قلعة جعبر مع خوفه من الخوارزمية ، أصابه فالج وخاف من ولده أن يسلم قلعة جعبر إلى الخوارزمية . فأرسل إلى أخته الصاحبة بنت الملك العادل والدة الملك العزيز ، يطلب منها أن تتسلم قلعة جعبر وبالس ، وأن تعوضه عن ذلك عملاً من أعمال حلب يقوم له بما يقوم به بالس وقلعة جعبر .فاتفق الأمر بينهما على أن يتعوض بعزاز وأعمال أخر يعادل المجموع ما كان في يده . ثم سُير من حلب من تسلم منه قلعة جعبر في صفر من هذه السنة .ووصل الملك الحافظ إلى حلب ، وصعد إلى القلعة ، واجتمع بأخته . ثم أنزل في الدار المعروفة بصاحب عين تاب ، وسلم إلى نوابه قلعة عزاز وبلادها وما أضافوه إليها من الأعمال . فخرجت الخوارزمية عند ذلك ، وأغاروا على قلعة جعبر وبالس ونهبوها ، ولم يسلم من أهلها إلا من خرج إلى حلب أو منبج .وفي هذه السنة توفى القاضي جمال الدين أبو عبد الله محمد بن الأستاذ ، قاضي حلب في صفر . وقد ذكرنا أنه وليها لما مات أخوه زين الدين رحمهما الله ، فولى القضاء بعده نائبه ابن أخيه القاضي كمال الدين ، وكان يومئذ شاباً لم يستكمل ثلاثين سنة . وكان حسن السيرة ، سديد الأحكام . لما كنت بمدرسة الصاحب بهاء الدين رحمه الله في سنة سبع وعشرين ، وسنة ثمان وعشرين وستمائة كان صبياً أمرداً لم يزد عمره على سبع عشرة . وكان مولده على ما ذكر لي سنة اثنتي عشرة وستمائة . وكان له أخ أصغر منه وهو بهاء الدين يوسف . وكان كمال الدين وأخوه بهاء الدين هذا ، يحضران المدرسة . فكان بهاء الدين عنده جرأة وبحث وذكاء كثير ، وكان كمال الدين عنده عقل كثير وحياء . وتوفي بهاء الدين في حياة أبيه . وأما كمال الدين فإنه استمر في الحكم من حين مات عمه جمال الدين إلى أن ملكت التتر حلب في سنة ثمان وخمسين وستمائة . وسافر هو إلى مصر بعد أن كسر التتر الملك المظفر سيف الدين قطز فأقام فيها مدة يسيرة . ثم ولي قضاء حلب سنة اثنتين وستين وستمائة . ومات بحلب قاضياً في تلك السنة بعينها رحمه الله ورضي عنه .


    
    ذكر الوقعة التي كسر فيها الخوارزمية
   
     عسكر حلب
قد ذكرنا أخذ بدر الدين لؤلؤ من الملك الجواد يونس بن مودود سنجار .وأنه بعد ذلك باع عانة للخليفة المستنصر بمال أخذه منه ، وكانت بيده الرقة فاستولت الخوارزمية عليها ولم يبق بيده من البلاد شيء . فالتجأ عند ذلك إلى الخوارزمية ، وانضم إليهم ، وكذلك انضم إليهم أيضاً ولد الملك الحافظ ابن الملك العادل صاحب قلعة جعبر ، والملك الصالح بن الملك المجاهد صاحب حمص . فكان جمعهم يزيد على اثني عشر ألف فارس جياد غير الأتباع .ولما عاثوا في بلد قلعة جعبر وبالس وغيرهما ، خرج إليهم عسكر حلب ، ومقدمهم الملك المعظم بن صلاح الدين . فنزلوا بالنقرة ، ثم رحلوا منها إلى منبج ، فأقاموا بها مدة فقصدتهم الخوارزمية ومعهم جمع كثير من العرب ، مقدمهم الأمير علي بن حديثة من آل فضل ، وهو أخو مانع . وكان أولاً مع الحلبيين فاستوحش منهم لتقربهم إلى الأحلاف ، وكانوا أعداءه . فعبر الخوارزمية بجملتهم الفرات من جسر الرقة ، وساروا حتى نزلوا نهر بوجيار . وسمع بهم عسكر حلب ، فرحلوا من منبج ، ونزلوا وادي بزاعا ، وأصبح كل من الفريقين يطلب صاحبه .وكان عسكر حلب لا يزيدون على ألف وخمسمائة فارس ، لأن بعض عسكر حلب كان عند السلطان غياث الدين كيخسرو صاحب بلاد الروم ، نجدة له على التتر ، فإن التتر كانوا قد تحركوا لقصد بلاده . وبعضهم كانوا في قلعة جعبر يحفظها ، وبعضهم يتفرقون في القلاع مثل شيزر وحارم وغيرهما ، فتعبى كل واحد من الفريقين لقتال صاحبه .وجاءت الخوارزمية مع مقدمهم بركة خان ، ومعه من المقدمين صاروخان ، وكشلوخان ، وبردى خان وغيرهم من المقدمين ، والملك الجواد ، وابن الملك الحافظ ، والملك الصالح ابن صاحب حمص ، ومعهم أيضاً نجدة من ماردين .وعبروا نهر الذهب ، والتقى الفريقان في قرية تسمى البيرة في شهر ربيع الأول من هذه السنة ، أعني سنة ثمان وثلاثين وستمائة . فصدموا عسكر حلب صدمة تزحزحوا لها ، وخرج من ورائهم علي بن حديثة من جهة البساتين ، فوقع على الغلمان والركابدارية ، وأحاطوا بالعسكر الحلبي من جميع الجهات .وانهزم عسكر حلب هزيمة قبيحة ، واستولت عليهم الخوارزمية قتلاً وسبياً ، وأسروا الملك المعظم مقدم العسكر بعد أن جرحوه جراحات مثخنة ، وقبضوا على أخيه نصرة الدين وعامة الأمراء . ولم يسلم من عسكر حلب إلا القليل . وقتل في المعركة الملك الصالح بن الملك الأفضل بن صلاح الدين ، وأخذ أولاد الملك الزاهر بن صلاح الدين ، واستولى على جميع أثقال العسكر .ونهبت العرب الأحلاف وكانوا مع الحلبيين أكثر أثقال العسكر ، وكانوا أشد ضرراً على العسكر من أعدائهم .ونزلت الخوارزمية حول حيلان ، وامتدوا على النهر إلى فافين ، وقطعوا على جماعة من العسكر أموالاً أخذوها منهم ، وابتاعوا بها أنفسهم ، وشربوا طول تلك الليلة وسكروا ، وقتلوا جماعة من الأسرى ، فخاف الباقون من الأسرى . فمنهم من خلص ، ومنهم من أخذوا منه المال وغدروا به ولم يطلقوه .


    
    ذكر ما جرى من الخوارزمية من العيث والفساد
   
     بعد كسرهم عسكر حلب إلى أن رجعوا
ولما جرى ما ذكرناه ، وقع الاضطراب في حلب ، وتقدمت الصاحبة ضيفة خاتون صاحبة حلب إلى مقدمي البلد بحفظ الأسوار والأبواب ، وجفل أهل الحاضر وكل من كان خارج السور ، ودخلوا المدينة ونقلوا ما قدروا على نقله من الأقمشة والأمتعة .ولم يكن في المدينة من الجند غير الأمير شمس الدين لؤلؤ الأميني ، وعز الدين ابن مجلى في جمع قليل لا يزيدون عن مائتي فارس ، وكانوا يركبون ويخرجون إلى ظاهر البلد يتعرفون الأخبار . وبثت الخوارزمية سراياهم في أعمال حلب ، فانتهت غاراتهم إلى بلد عزار وتل باشر ، وبرج الرصاص وجبل سمعان وطرف العمق . بغتوا أهل هذه النواحي بغتة ، فلم يستطيعوا الهرب منهم ، وأخذوا من الغنائم من المواشي والأمتعة والنساء والصبيان ما لا يعد ولا يحصر . وفعلوا من ارتكاب الفواحش مع حرم المسلمين ما لا يفعله التتر ، ولا غيرهم من الكفار .ثم رحلوا إلى بزاعا والباب ، فعذبوا أهل هذين البلدين ، واستقرءوهم على أموالهم التي أخفوها ، فحملوها إليهم ، وقتلوا منهم جماعة . ونهبوا كل ما وجدوه فيها من الأمتعة والمواشي وغير ذلك . وكان بعض أهل هذين البلدين قد هرب بحرمه ومتاعه إلى حلب ، فنجا .ثم رحلوا إلى منبج ، فامتنع أهلها بالسور ، ودربوا المواضع التي لا سور لها ، فهجموا البلد بالسيف يوم الخميس لتسع بقين من شهر ربيع الأول من هذه السنة ، أعني سنة ثمان وثلاثين وستمائة . وقتلوا من أهل البلد خلقاً ، وخربوا دوره ونبشوها ، وأخذوا أموالاً عظيمة ، وسبوا الأولاد والنساء وارتكبوا بهن العظائم .والتجأ جماعة من النساء إلى الجامع فدخلوا عليهن ، وارتكبوا الفواحش في الجامع . وكان الواحد منهم يأخذ المرأة وعلى صدرها ولدها الرضيع ، فيأخذه ويضرب به الأرض ويأخذها ويمضي . ثم رجعوا إلى بلادهم وقد أخربوا كل ما حول حلب .


    
    ذكر وصول الملك المنصور إبراهيم بن الملك المجاهد
   
     أسد الدين صاحب حمص لنصرة الحلبيين
وكان الملك المنصور إبراهيم صاحب حمص في مقابلة الفرنج ، وقد عزم على دخول بلدهم للإغارة عليهم ، وعنده من عسكره وعسكر الملك الصالح عماد الدين إسماعيل صاحب دمشق نحو ألف فارس .ولما وصل إليه الخبر بما جرى من الخوارزمية ، توجه بمن معه من العسكر إلى حلب ، فوصل إليها لسبع بقين من ربيع الآخر . وخرج السلطان الملك الناصر ابن الملك العزيز صاحب حلب ، وأهل البلد للقائه . والتقوه بالسعدى . وكان عمر الملك الناصر يومئذ إحدى عشرة سنة . ونزل الملك المنصور صاحب حمص بالهزازة ، ثم انتقل إلى دار علم الدين قيصر الظاهري ، بالمصلى العتيق خارج باب الرابية . وتقرر الأمر معه على أنه يستخدم العساكر وتجمع . وتوثق منه بالإيمان والعهود .وسيرت الصاحبة والدة الملك العزيز كمال الدين بن العديم رسولاً إلى أخيها الملك الصالح إسماعيل صاحب دمشق لتحليفه لها ولابن ابنها السلطان الملك الناصر . فاجتمع كمال الدين بن العديم بالملك الصالح ، فاستحلفه لهما ، وتقررت معه قاعدة الاتفاق والمعاضدة . وطلب منه كمال الدين نجدة أخرى ، غير الذين هم مع الملك المنصور ، فأجاب إلى ذلك ، وسير نجدة . وأطلقت الأسارى الذين كانوا بحلب من الداوية الذين تقدم ذكرهم .


    
    ذكر دخول الخوارزمية إلى الشام ثانياً
   
     وما فعلوه من العيث والفساد
ولما سمعت الخوارزمية العساكر بحلب لقتالهم ، تجمعوا بحران . وكان الأمير علي بن حُديثة قد فارقهم . وكان طاهر بن غنام قد اتصل بخدمة الحلبيين ، وأُمِّر على سائر العرب ، وزوّجته الصاحبة بعض جواريها ، وأقطعته إقطاعاً يُرضيه .فسارت الخوارزمية من حران لست مضين من شهر رجب من هذه السنة ، ووصلوا إلى الرقة وعبروا الفرات . ووصل خبرهم إلى حلب . فبرز الملك المنصور صاحب حمص بخيمته وضربها شرقي حلب على أرض النيرب . وخرجت العساكر بخيمها حوله .ووصلت الخوارزمية إلى ألفايا ثم دير حافر ، ثم إلى الجبول ، وامتدوا إلى أرض النقرة . وأقام الملك المنصور والعسكر معه في الخيم . ونزلت الخوارزمية في تل عرن ، فرحل الملك المنصور ، فنزل على بوشلا ، والعرب تناوش الخوارزمية . وعاثت الخوارزمية في البلد ، وأحرقوا الأقوات التي في القرى ، وأخذوا ما قدروا عليه . وكان البلد قد أجفل فلم ينتبهوا إلا ما عجز أهله عن حمله .ثم رحل الخوارزمية فنزلوا بقرب الصافية . ثم رحلوا إلى سرمين ونهبوها ، ودخلوا دار الدعوة بها المنسوبة إلى الإسماعيلية . وكان قد اجتمع فيها أمتعة كثيرة للناس ظناً منهم أن الخوارزمية لا تجسر على قربانها خوفاً من الإسماعيلية . فدخلوها ونهبوا جميع ما فيها ، ثم رحلوا إلى المعرة . ورحل الملك المنصور بالعسكر ونزل على تل السلطان .ثم رحلت الخوارزمية إلى كفر طاب ، ورحل الملك المنصور إلى الحيار . وأخربت الخوارزمية كفر طاب ، ثم ساروا منها إلى شيزر ، فاعتصم أهل البلد بالربض الذي تحت القلعة ، فهجم الخوارزمية الربض الأسفل ، واحتمى الربض الأعلى يوماً ، ثم هجموه في اليوم الثاني ونهبوا ما أمكنهم نهبه . وأطلق عليهم أهل القلعة الجروخ والحجارة ، فقتلوا منهم جماعة كثيرة ، فخرجوا من الربض الأعلى .ثم بلغ الخوارزمية أن الملك المنصور ومن معه من العساكر ، قد وقفوا لهم بينهم وبين بلادهم للقائهم . فرحلوا إلى ناحية حماة ، ولم يتعرضوا لبلدها بنهب ولا فساد ، لأن صاحبها منتم إلى السلطان الملك الصالح نجم الدين أيوب صاحب مصر ، والخوارزمية منتمون إليه ، ومظهرون أن كل ما يفعلونه خدمة له ، لمعاداة الحلبيين وصاحب حمص ، وصاحب دمشق له .ودخل بعض الخوارزمية إلى حماة ، وتزودوا منها وباعوا فيها ، ثم رحلوا وتجاوزوها إلى سلمية ، وهي لصاحب حمص . ثم قصدوا ناحية الرصافة . ورحل الملك المنصور ، ومن معه من العساكر ، وطلبوا مقاطعتهم . ووقع جمع من العرب بهم بقرب الرصافة ، وقد تعبت خيولهم ، وضعفت لقوة السير وقلة الزاد والعلف . فألقوها أثقالهم كلها والغنائم التي كانت معهم من البلاد ، وأطلقوا خلقاً ممن كانوا أسروه من بلد حلب وشيزر وكفر طاب . وساروا طالبين الرقة مجدين في السير . واشتغل العرب ومن كان معهم من الجند بنهب ما ألقوه . ووصلت الخوارزمية إلى الفرات مقابل الرقة غربي البليل وشماليه ، وذلك لخمس مضين من شعبان من هذه السنة .ووصل الملك المنصور صاحب حمص والعسكر إلى صفين ، فساقوا سوقاً قوياً ليسبقوا الخوارزمية إلى الماء ، ويحولوا بينهم وبين العبور إلى ناحية الشرق . فوصلوا بعد وصول الخوارزمية بساعة واحدة ، فوجدوا الخوارزمية قد احتموا في بستان البليل ، وأخذوا منها الأبواب ، وجعلوها ستائراً ، وأداروا عليهم خندقاً . فقاتلوهم إلى بعد العشاء ، وأخذوا من الغنائم التي معهم شيئاً كثيراً . ولم يكن عند العسكر علوفة لدوابهم ولا زاد لأنفسهم . فعادوا في الليل إلى منزلتهم بصفين . ونام جماعة من الرجالة في البليل ، فوقعت عليهم الخوارزمية ، فقتلوهم .وعبر الخوارزمية الفرات إلى الرقة ، وقد هلكت دوابهم إلا القليل ، وأكثرهم رجالة ، فسيروا إلى حران فأحضروا لهم دواب ركبوها وتوجهوا إلى حران .


    
    ذكر كسرة الخوارزمية
   
    ولما جرى ما ذكرناه سار الملك المنصور بالعساكر إلى البيرة ، وعبر من جسرها ، وسار حتى نزل ما بين سروج والرها . ووصلت الخوارزمية ليكبسوا اليزك ، فعلموا بهم وتأهبوا في الليل ، فركب العسكر ، فولت الخوارزمية بين أيديهم إلى سروج . ووصلت الخوارزمية إلى حران ، وتجمعوا جمعاً كثيراً حتى ألزموا عوام حران بالخروج معهم ليكثروا بهم سوادهم . ووصلوا إلى قريب الرها ، إلى جبل يقال له جلهمان ، فاجتمعوا به ورتبوا عسكرهم وكثروا سوادهم بالجمال ، وعملوا رايات من القصب على الجمال ليلقوا الرعب في قلوب العسكر بتكثير سوادهم .وركب الملك المنصور صاحب حمص في العسكر من منزلته ، بعد أن وصل إليه رسول من عسكر السلطان غياث الدين كيخسرو سلطان الروم ، يخبر بوصول العسكر في النجدة .ولم يتوقف الملك المنصور لذلك ، وسار إلى أن وصل إلى الخوارزمية ، فضرب معهم مصافاً ، يوم الأربعاء لتسع بقين من شهر رمضان من هذه السنة . فانكسرت الخوارزمية ، واستبيح عسكرهم ، فانهزموا والعساكر في آثارهم ، إلى أن حال الليل بينهم ، فعاد العسكر ، ووصلت الخوارزمية إلى حران ، فأخذوا نساءهم ، وهربوا . ورتب حسام الدين بركة خان والياً من قبله بقلعتها .


    
    ذكر استيلاء نواب السلطان الملك الناصر
   
     صاحب حلب على البلاد الشرقية واستيلاء الملك
 المنصور صاحب حمص على الخابور وقرقيسا
ثم سارت الخوارزمية إلى الخابور ، وأتبعهم الملك المنصور وألقوا أثقالهم وبعض أولادهم ، ونزلوا في طريقهم على الفرات ، فجاءهم السيل ليلاً ، فأغرق منهم جمعاً كثيراً . فدخلوا إلى بلد عانة واجتمعوا به لأنه بلد الخليفة المستنصر بالله .وكان الملك المنصور لما سار خلف الخوارزمية بعد مفارقتهم حران ، وكّل بها من يحصرها ، فأقامت مستحصرة أياماً ، ثم سلمت إلى نواب الملك الناصر صاحب حلب ، وأخرج من كان بها من الأسرى من أمراء حلب ، وأقارب السلطان الملك الناصر . وبادر بدر الدين صاحب الموصل إلى نصيبين ودارا ، وكانت بيد الخوارزمية فاستولى عليهما ، واستخلص من دارا الملك المعظم بن صلاح الدين ، واستدعاه إلى الموصل . وقدّم له مراكب وثياباً وتحفاً كثيرة ، وسيّره إلى العسكر .واستولى عسكر السلطان الملك الناصر مع حران على الرها ورأس عين والرقة وسروج والموزر ، وما يتبع ذلك من البلاد . وصارت هذه المملكة مضافة إلى مملكة حلب . واستولى الملك المنصور صاحب حمص على قرقيسا والخابور .ولما وردت هذه البشرى إلى حلب ، زينت أياماً ، ووصلت إلى حلب أعلامهم وأسراؤهم .


    
    ذكر استيلاء السلطان غياث الدين كيخسرو سلطان
   
     الروم على آمد
لم تزل آمد وبلادها في أيدي نواب الملك الصالح نجم الدين أيوب إلى هذه السنة . فلما كسر الملك المنصور وعسكر حلب الخوارزمية تسلموا السويداء ، وهي من بلاد آمد . ثم سلموها إلى عسكر السلطان غياث الدين ، وكانوا كما ذكرنا قدموا لنجدتهم . وسيرت إليهم من عسكر حلب الخلع والنفقات . ثم سارت عساكر حلب والتقوا بعساكر الروم ، وحاصروا آمد وبها الملك المعظم غياث الدين ابن السلطان الملك الصالح نجم الدين أيوب . ثم اتفقوا معه على أن سلمها إليهم ، وأبقوا بيده حصن كيفا وقلعة الهيثم .ولم يزل ذلك بيده إلى أن مات أبوه ، وتوجه إلى الديار المصرية وملكها . فترك بحصن كيفا ولده الموحد عبد الله . وجرى للملك المعظم بالديار المصرية ما سنذكره إن شاء الله تعالى .والملك الموحد باق إلى الآن مستول على حصن كيفا تحت حكم التتر ، وله عدة أولاد على ما بلغني . وكان عمره لما مضى إلى مصر والده وتركه بحصن كيفا ، على ما حكاه لي الملك المعظم رحمه الله ونحن في خدمته بالمنصورة ، نحو عشر سنين . وأقامت الخوارزمية ببلد الخليفة إلى أن خرجت هذه السنة .


    
    ذكر ما آل إليه أمر الملك الجواد مظفر الدين
   
     يونس بن الملك العادل رحمه الله
قد ذكرنا أن الملك الجواد بعد أن ملك سنجار أخذها منه بدر الدين صاحب الموصل ، وأنه باع عانة للخليفة المستنصر بالله ، وأنه انضم إلى الخوارزمية بعد ذلك ، وحضر معهم حربهم التي كسروا فيها عسكر حلب . ثم إنه بعد ذلك مضى في البرية إلى غزة ، وأرسل إلى ابن عمه الملك الصالح صاحب مصر يطلب المصير إلى خدمته ، فلم يأذن له خوفاً أن يفسد عليه عسكره ، فأقام في الساحل متلدداً متحيراً . وآخر أمره أنه مضى إلى عكا ، فأقام بها عند الفرنج ، فكتب عمه الملك الصالح عماد الدين إسماعيل صاحب دمشق وطلبه منهم فبعثوه إليه ، فتسلمه منهم واعتقله ، فكان آخر العهد به . وقد ذكر أنه بعث إليه من خنقه ، والله أعلم .وكان الملك الجواد جواداً شجاعاً ذا همة عالية إلا أنه كان فاسد التدبير ضعيف الرأي ، لو أقام بدمشق ولم يسلمها للملك الصالح لم يقصده لا الملك الصالح ولا أخوه الملك العادل ، لأن كلاً منهما كان خائفاً من الآخر . وكانت عنده عسكر جيدة ، وبيده مملكة واسعة ، فكان مشى أمره بين ملكين مختلفين ، أي منهما مال معه ترجح به على الآخر ، لكن سوء الحظ أدركه .وفي هذه السنة أعني سنة ثمان وثلاثين وستمائة ، سافر القاضي بدر الدين يوسف بن الحسن الزرزاري المعروف بقاضي سنجار ، من حماة إلى الديار المصرية على الساحل . فلما وصل إلى مصر أكرمه الملك الصالح نجم الدين غاية الإكرام ، وجازاه على يده عنده وهو ما تقدم ذكره من الإصلاح بينه وبين الخوارزمية والقدوم بهم عليه وهو محصور بسنجار . وقد كاد بدر الدين لؤلؤ صاحب الموصل أن يملكها ويقبض عليه ، حتى كسروا بدر الدين ، ونهبوا أثقاله وبددوا جموعه .وانفرج عن الملك الصالح الحصار .وكان القضاء بالديار المصرية كلها للقاضي شرف الدين المعروف بابن عين الدولة الإسكندري . فعزل الملك الصالح شرف الدين عن مصر والوجه القبلي ، وفوض قضاء ذلك إلى بدر الدين ، وبقي شرف الدين قاضياً بالقاهرة والوجه البحري .وكان شرف الدين هذا قد طالت مدته في القضاء من أيام السلطان الملك الكامل وإلى هذه الغاية . وكان فاضلاً في الفقه والأدب وعلم الشروط ، عفيفاً حزماً ، عديد الأحكام . وكان يحفظ شيئاً كثيراً من الشعر والأدب . ونقل المصريون عنه شيئاً كثيراً من النوادر التي يسمونها الزائد في اصطلاحهم . وكان يقولها مع ناموس عظيم وسكينة .فمما نُقل عنه من ذلك أنه قال له يوماً بعض العدول ، والقاضي في بيت قليل الهواء كثير البق ، وهو يسمون البق الناموس : ما أقل الهواء في هذا البيت ، وأكثر الناموس فيه . فقال : هكذا ينبغي أن تكون مجالس القضاة . وذُكر أنه دخلت إليه امرأة محاكمة ، فقال لها : ما اسمك ؟ ، فقالت : ست من يراها ، فوضع كمه على عينيه . ونقلوا عنه من هذا شيئاً كثيراً .وحكى لي الفقيه مخلص الدين بن الكنائي وكيل بيت المال بمصر ، رحمه الله ، قال : كان القاضي شرف الدين ينشد ، وكان قد بلغ ثمانين سنة : إن الثمانين وبُلِّغتُها ........ ما أحوجت سمعي إلى تَرْجمانوالرواية إنما هي : قد أحوجت ، وإنما قال ما أحوجت لئلا يعزل بالطرش . وهو قادح في ولاية الحكم عند بعض العلماء . وأنشدني مخلص الدين هذا ، قال : أنشدني القاضي شرف الدين رحمه الله لنفسه : وِليت القضاء وَلَيْتِ القضا _ ء لم يك شيئاً توليته فأوقعني في القضاء القضا ........ وما كنت قِدماً تمنيته^


    
    سنة تسع وثلاثين وستمائة
   
    ودخلت سنة تسع وثلاثين وستمائةوالسلطان الملك الصالح بالديار المصرية ، مالك لها . وقد تقررت قواعد ملكه بالقبض على من يتهم من العسكر وتُخشى غائلته . وصار أكثر أمرائه مماليكه . ووزيره القائم بتدبير دولته معين الدين بن شيخ الشيوخ وأخوه فخر الدين لازم بيته . والملك الصالح عماد الدين إسماعيل بدمشق ، وهو مالك لها ولبلادها .والحلبيون والملك الناصر المنصور إبراهيم صاحب حمص ، والملك الناصر داود صاحب الكرك متفقون معه وكلمتهم واحدة في عداوته . والملك المظفر صاحب حماة وحده منّتم إليه ، وقصّاده ما تنقطع عنه . وعنده جمال الدين يحيى بن مطروح وهو على عزم المسير إلى الديار المصرية .


    
    ذكر الوقعة بين كمال الدين بن شيخ الشيوخ
   
     والملك الناصر بن الملك المعظم
وفي هذه السنة سير الملك الصالح نجم الدين أيوب عسكراً ، وقدَّم عليهم عماد الدين بن شيخ الشيوخ لقتال الملك الناصر بن الملك المعظم ، وذلك لانحرافه عنه ، واتفاقه مع عمه الملك الصالح عماد الدين إسماعيل صاحب دمشق عليه . فقدم كمال الدين بذلك العسكر إلى بلاد الملك الناصر . وجمع الملك الناصر جمعاً كثيراً ، والتقوا في جبل القدس ، واقتتلوا . فانكسر عسكر مصر وأخذ الملك الناصر كمال الدين أسيراً ، وأسر جماعة من أصحابه وهرب الباقون .فمنّ الملك الناصر داود على كمال الدين والمأسورين معه ، وأطلقهم فرجعوا إلى الديار المصرية . وتوفى كمال الدين رحمه الله بعد رجوعه بقليل . ولم يبق من أولاد الشيخ غير الصاحب معين الدين ، وأخيه الأمير فخر الدين .


    
    ذكر تسليم الشقيف وصفد إلى الفرنج
   
    الشقيف وصفد من جملة الفتوح الناصرية الصلاحية ، وهما من أمنع الحصون وأحصنها . وقد ذكرنا في أخبار السلطان الملك الناصر صلاح الدين ، رحمه الله ، أنه أتعب نفسه ، وأسهر ليله في منازلة صفد حتى فتحها في سنة أربع وثمانين وخمسمائة ، وهو حصن في غاية العلو والارتفاع ، مطل على عكا وبلاد الغور . وشقيف أرنون حصن منيع لا يرام .ولما وقع الخُلف بين الملك الصالح نجم الدين وعمه الملك الصالح عماد الدين إسماعيل على ما ذكرناه . وكان الملك الصالح إسماعيل خائفاً من الملك الصالح نجم الدين غاية الخوف لما كان أسلفه في حقه من أخذ دمشق منه بعد أن صالحه وحلف له وتوثق منه ، وما كان من اعتقاله لولده الملك المغيث ، حمله ذلك على أن اعتضد بالفرنج عليه ، وطلب منهم مساعدته فأبوا أن يجيبوه إلى ما طلب ، إلا بأن يسلم إليهم الشقيف وصفد . فسلم إليهم الحصنين المذكورين .وكانت صفد قد خربت قبل ذلك . فلما تسلمتها الفرنج بنتها ، وصار هذان الحصنان جمرتي بلاء . فعظم بذلك الضرر على المسلمين جداً ، واشتد إنكارهم لما فعل ، واستعظموه .وكان الشيخ عبد العزيز بن عبد السلام رحمه الله من الأئمة المبرزين في علم الشافعي رحمه الله لم يكن في عصرنا من يعدله فيه وفي علم التفسير . وكان صالحاً زاهداً ورعاً لا يأخذه في الله لومة لائم ، وكان خطيب جامع دمشق . فأنكر هذا الأمر غاية الإنكار ، وبسط لسانه فيه . وساعده على ذلك الشيخ جمال الدين أبو عمرو بن الحاجب المالكي ، وكان إماماً في مذهب مالك بن أنس رحمه الله ومبرزاً في علم العربية والقراءات السبع والأصول . وأكثرا من التشنيع على الملك الصالح فيما فعل . وأغضب ذلك الملك الصالح ، ففارقا دمشق . فمضى جمال الدين بن الحاجب إلى الكرك ، فأقام عند الملك الناصر داود مدة . وأقبل عليه الملك الناصر وأحسن إليه . ثم سافر إلى الديار المصرية فأقام بها إلى أن مات .وأما الشيخ عز الدين بن عبد السلام ، فإنه مضى إلى الديار المصرية ، فأقبل عليه الملك الصالح وتلقاه بالإكرام العظيم والاحترام التام لفضيلته ، ولما صدر منه من التشنيع على الملك الصالح إسماعيل . واتفقت وفاة القاضي شرف الدين بن عين الدولة قاضي القاهرة وما معها من الوجه القبلي . فنقل السلطان الملك الصالح القاضي بدر الدين يوسف بن الحسن المعروف بقاضي سنجار إلى القاهرة ، وولاه قضاءها مع الوجه البحري . وولى الشيخ عز الدين بن عبد السلام قضاء مصر وما معها من الوجه القبلي والخطابة بجامع مصر .واتفق أن بعض غلمان الصاحب معين الدين بن شيخ الشيوخ وزير الملك الصالح بنى على سطح بعض المساجد بمصر بنياناً ، وجعل فيه طبلخاناة معين الدين . وبلغ ذلك الشيخ عز الدين فأنكره ، ومضى بنفسه وأولاده فهدم ذلك البناء ، وأمر بنقل ما على سطح ذلك المسجد وتفريغه مما فيه . وعلم الشيخ عز الدين أن ذلك يغضب الملك الصالح والصاحب معين الدين ، فأحضر شهوداً وأشهدهم على نفسه أنه قد أسقط عدالة معين الدين ، وأنه قد عزل نفسه من القضاء بمصر وما معها . فعظم ذلك على الملك الصالح ، وأبقى نواب الشيخ عز الدين إلى أن جرى ما سنذكره . وقيل للملك الصالح إن لم يعزله من الخطابة ، فربما يبدو منه تشنيع على المنبر ، كما فعل بدمشق لما سلّم الملك الصالح الشقيف وصفد ، فعزله عن الخطابة ، فأقام في بيته في القاهرة يشغل الناس بالعلم .وفي هذه السنة سافر جمال الدين بن مطروح إلى الديار المصرية ، فولاه الملك الصالح نظر الخزانة .


    
    ذكر اتفاق الخوارزمية مع الملك المظفر
   
     شهاب الدين غازي بن الملك العادل صاحب ميافارقين
 وما تجدد من أحوالهم في هذه السنة
كنا قد ذكرنا أن الخوارزمية مضوا ، بعد أن كسرهم الملك المنصور وعسكر حلب ، إلى عانة ، والتجأوا إلى الخليفة المستنصر بالله . فلما دخلت هذه السنة ، أعني سنة تسع وثلاثين وستمائة ، ساروا إلى ناحية الموصل . فأظهر لهم بدر الدين صاحب الموصل الموافقة ، والمسالمة . وسلم إليهم نصيبين . واتفقوا مع الملك المظفر شهاب الدين غازي بن الملك العادل صاحب ميافارقين ، وكان قد أرسل إلى حلب رسولاً يعلمهم بذلك ، ويطلب أن يوافقوه ويحلفوا له ، على أنه إن قصده السلطان غياث الدين صاحب بلاد الروم دافعوا عنه ، وكان قد استشعر من جهته ، فلم يوافقه الحلبيون على ذلك .ووصلت الخوارزمية إليه ، واتفقوا معه على قصد آمد ، فبرزت العساكر من حلب ، ومقدمها الملك المعظم توران شاه بن صلاح الدين . ووصلوا إلى حران في صفر من هذه السنة . وساروا جميعهم إلى آمد ، ودفعوا الخوارزمية عنها . ثم رحلت عساكر حلب إلى ميافارقين ، وأغاروا على رستاقها ، ونهبوا بلدها ، فاعتصمت الخوارزمية بحاضرها ، خارج البلد .ووصلت عساكر حلب وأقامت قريباً من ميافارقين . وجرت بينهم وقعات عدة ثم تهادنوا على أن يقطع السلطان غياث الدين الخوارزمية ما كان إقطاعاً لهم في بلاده ، ويكونون مقيمين في أطراف بلاد الروم ، وعلى أن الصاحبة والدة الملك العزيز تعطي أخاها الملك المظفر شهاب الدين ما يختاره من غير اشتراط عليها ، وعلى أن يكونوا هم والملك المظفر شهاب الدين غازي سلماً لمن هو داخل في هدنتهم . وكان الملك السعيد نجم الدين غازي بن الملك المنصور صاحب ماردين ، قد حلف للسلطان الملك الناصر صاحب حلب . ورجع العسكر إلى حلب ، ولم ينتظم من الأمر الذي قرروه شيء .ووصلت رسل الملك المظفر شهاب الدين ورسل الخوارزمية وعادوا إليهم من غير اتفاق . وأطلقت أسرى الخوارزمية من حلب . ثم خرج الملك المظفر شهاب الدين غازي والخوارزمية ، ووصلوا إلى بلد الموصل . ورجع الملك السعيد صاحب ماردين إلى موافقتهم ، ونزلوا على الموصل ونهبوا رستاقها ، واستاقوا مواشيها ثم توجهوا إلى ناحية الخابور .


    
    ذكر مرض الملك المظفر صاحب حماة
   
    وفي شعبان من هذه السنة أصابت الملك المظفر صاحب حماة ، وهو جالس بين أصحابه في قلعة حماة ، سكتة ثم انحلت بفالج عطب به جنبه الأيمن ، وبقي أياما لا يتكلم ولا يتحرك وهو كالميت . وانقطع خبره عن الرعية ، وكان ذلك في أواخر فصل الشتاء . وأرجف الناس في حماة بموته . وقام بتدبير أموره أستاذ داره الأمير سيف الدين طغريل ، والمرجع في الرأي والمشورة إلى الشيخ شرف الدين عبد العزيز بن محمد بن عبد المحسن الأنصاري ، وكان الوزير بهاء الدين بن التاج ، ويشارك في الرأي أيضا الطواشي شجاع الدين مرشد المنصوري . وبعد أيام خف مرضه قليلاً وفتح عينيه وصار يتكلم بكلام لا يكاد يفهم . وحينئذ أجلس للناس ، وضربت البشائر بسلامته ، فإنه كان قد وقع اليأس منه ، وتحقق أكثر الرعية موته ، ولم يشكوا فيه . وأذن للناس للدخول إليه إذناً عاماً . ثم بعد ذلك صار يركب وينزل ، ولازمت الأطباء مداواته ، وكلامه مع ذلك غير مفصح ولا يفهم منه إلا بعسر ، وفي ذهنه ضعف . والأمير سيف الدين يدبر الأمور بمشاورة الشيخ شرف الدين ، والطواشي مرشد ، والصاحبة غازية خاتون بنت الملك السلطان الملك الكامل ، والدة السلطان الملك المنصور ، قدس روحه ، وسنه يومئذ نحو سبع وستين وكسر .وبلغ السلطان الملك الصالح صاحب مصر ذلك ، فعظم عليه وأحزنه ، وسير إليه طبيباً من أطبائه يقال له ، النفيس بن طليب النصراني . وجاءه طبيب من الشرق ولم ينجع فيه المداواة . واستمر حاله هكذا إلى أن توفى رحمه الله بعد ثلاث سنين إلا شهراً ، كما سنذكره إن شاء الله تعالى .


    
    ذكر وفاة الملك الحافظ نور الدين
   
     أرسلان شاه بن الملك العادل رحمه الله
كنا ذكرنا أن الملك الحافظ سلم إلى أخته الصاحبة والدة العزيز قلعة جعبر ، واعتاض عنها عزاز وإقطاعاً معها . ولما كانت هذه السنة ، توفى بعزاز وحمل تابوته إلى حلب . وخرج السلطان الملك الناصر يوسف صاحب حلب وأعيان الدولة وأماثل البلد وصلّوا عليه . ودفن في الفردوس ، في المكان الذي أنشأته أخته الصاحبة .وتسلم نواب الملك الناصر قلعة عزاز ، وذلك في ذي الحجة من هذه السنة .وعمل عزاؤه في قلعة حماة ، وحضره الملك المظفر رحمه الله وهو مريض بالفالج ، وحضره أكابر البلد .^


    
    سنة أربعين وستمائة
   
    ودخلت سنة أربعين وستمائةوالممالك على ما كانت عليه في السنة الماضية .ذكر ما تجدد للخوارزمية في هذه السنةوقدم في هذه السنة الملك المنصور إبراهيم صاحب حمص إلى حلب . وخرج السلطان الملك الناصر وأكابر حلب إلى تلقيه ، فتلقوه بالوضيحى . وأنزل في دار علم الدين قيصر ثم جمع العساكر وتوجه إلى الشرق .ووصل الملك المظفر شهاب الدين غازي والخوارزمية إلى رأس عين ، فتحصن أهلها بها مع العسكر الذي كان بها . وكان بها جماعة من الرماة الجرخية من الفرنج ، فأمنت الخوارزمية أهلها ، ودخلوها ، وأخذوا من كان بها من العسكر .ورحل الملك المنصور بعسكر حلب إلى حران ، فعاد الملك المظفر والخوارزمية معه إلى ميافارقين ، وأطلقوا من كان في صحبتهم من العسكر الذين أخذوهم من رأس عين . ثم توجه الملك المنصور والعسكر إلى آمد ، واجتمعوا بمن كان بها من عسكر غياث الدين ، وأقاموا ينتظرون وصول العساكر مع دهليز السلطان لمنازلة ميافارقين .


    
    ذكر خروج التتر إلى أطراف الروم
   
    واتفق خروج التتر في هذه السنة إلى أرزن الروم ، واشتغل الروم بهم . وأغارت التتر على خرتبرت ، وخاف الملك المنصور والعسكر من إقامتهم في البلاد ، وأنهم لا يأمنون كبسة تأتيهم من جهتهم . فعاد الملك المنصور والعسكر إلى رأس عين ، فخرج الملك المظفر والخوارزمية إلى دُنيسر ، وهي للملك السعيد صاحب ماردين . فسار الملك المنصور والعسكر إلى خرتبرت . وساروا إلى جهتهم فوصلهم الخبر أنهم قد نزلوا الخابور ، فسار العسكر إلى جهتهم ونزلوا المجدل . وكان قد انضاف جمع كثير من التركمان إليهم مقدمهم أمير يقال له ابن دودي . فذُكر أنه قال للملك المظفر شهاب الدين : أنا أكسر لكم عسكر حلب بالجوانية الذين معي . وكانت عدتهم على ما يقال سبعين ألف جوبان غير الخيالة من التركمان . فرحل الملك المظفر حتى نزل قريباً من المجدل ، فعلم به الملك المنصور ، فأشار عليه الأمير شمس الدين لؤلؤ بمبادرتهم ، والرحيل إليهم في تلك الساعة .


    
    ذكر كسرة الملك المظفر والخوارزمية
   
    فركب الملك المنصور إبراهيم صاحب حمص في عساكر حلب ، وضرب المصاف معهم يوم الخميس لثلاث بقين من شهر صفر من هذه السنة ، أعني سنة أربعين وستمائة . فحين اصطدم الصفان ولت الخوارزمية والملك المظفر منهزمين ، وحالت الخيم بين الفريقين ، وقتل منهم جماعة . ووقع العسكر في الخيم والخركاهات وبها الأقمشة والنساء ، فنهبوا جميع ما في العسكر ، وأخذوا النساء وجميع ما كان معهن من الأموال والحلي والذهب . ولم يفلت من النساء واحدة .ونزل الملك المنصور في خيمة الملك المظفر غازي ، واستولى على خزائنه وجميع ما كان في وطاقه . وغنم العسكر من الخيل والبغال والجمال ما لا يحصى .وبيعت الأغنام المنهوبة في الموصل وحلب وحماة وحمص وما قبل ذلك من البلاد بأبخس الأثمان . ثم رجع الملك المنصور بالعسكر إلى حلب . وخرج السلطان الملك الناصر صاحب حلب لتلقيه . فتوجه أولاً إلى قلعة جعبر ثم توجه إلى منبج ، فلقيه واجتمع به . ودخلت العساكر حلب مستهل جمادى الأولى من هذه السنة .ولثلاث مضين من جمادى الأولى ، سار الملك المنصور ومعه جماعة من عسكر حلب قاصداً بلاد الفرنج للإغارة عليهم من جهة طرابلس .


    
    ذكر وفاة الملكة الصاحبة ضيفة خاتون
   
     بنت السلطان الملك العادل والدة
 الملك العزيز رحمه الله
وكان سبب موتها قرحة عرضت في مراق البطن ، وازداد مرضها ، وحدث لها حمى بسبب ذلك . وتزايد مرضها إلى أن انتقلت إلى رحمة الله تعالى ليلة الجمعة لإحدى عشرة ليلة مضت من جمادى الأولى من هذه السنة . ودفنت في الحجرة بالقلعة التي دفن فيها ولدها الملك العزيز رحمها الله .وكان مولدها في قلعة حلب سنة إحدى وثمانين وخمسمائة حين كانت حلب لوالدها السلطان الملك العادل رحمه الله . وقد كنا ذكرنا أن السلطان الملك الناصر صلاح الدين أعطى حلب لأخيه الملك العادل ثم أخذها منه وأعطاها لولده الملك الظاهر ، فاتفقت وفاتها أيضاً في قلعة حلب . وقد حُكي أن والدها الملك العادل كان عنده في قلعة حلب ضيف ، فلما أخبر بولادتها قال : سموها ضيفة .وقد ذكرنا أن الملك العادل زوَّج ابن أخيه الملك الظاهر ابنته غازية خاتون ، وولد له منها ولد مات صغيراً ، وأن غازية توفيت فزوج الملك العادل الملك الظاهر ابنته ضيفة خاتون ، وولد له منها الملك العزيز فقط . ولم تبق عنده إلا ثلاث سنين وشهوراً ثم توفى ، وملك ولدها الملك العزيز ثم توفى . وتصرفت تصرف السلاطين ، وقامت بالملك أحسن قيام ، لصغر ابن ابنها الملك الناصر . وكانت مدة عمرها نحو تسع وخمسين سنة . وقامت بتدبير المملكة نحو ست سنين . ذكر سيرتها رحمها الله
كانت عادلة في الرعية ، كثيرة الإحسان والتحنن عليهم ، والشفقة بهم . أزالت المظالم والمكوس في جميع بلاد حلب ، وكانت تؤثر الفقراء والزهاد والعلماء وأهل الدين ، وتحمل إليهم الصلات الكثيرة . ولم تزل صدقاتها دارة وإحسانها واصلاً إلى كل من يفد إلى بابها . وما قصدها أحد إلا رجع مجبراً مجبوراً .


    
    ذكر استقلال السلطان الملك الناصر صلاح الدين
   
     يوسف بن الملك العزيز صاحب حلب بالسلطنة
ولما توفيت جدة الملك الناصر ، أشهد على نفسه بالبلوغ ، وكانت سنه يومئذ نحو ثلاث عشرة سنة . فأمر ونهى ، وقطع ووصل . وجلس في دار العدل لكشف المظالم ، وصار يجلس كل اثنين وخميس ، والإشارة والرأي إلى الأمير جمال الدولة إقبال الخاتوني ، والوزير القاضي الأكرم جمال الدين بن القفطي . ثم أن الخوارزمية تجمعوا هم والتركمان ، وعاثوا في الشرق . فخرج عسكر حلب ومقدمهم الأمير جمال الدولة إقبال الخاتوني وذلك في جمادى الآخرة . وساروا وخيموا في رأس عين ، فتجمعت الخوارزمية ، وانضووا إلى الملك السعيد نجم الدين غازي صاحب ماردين ، واحتموا بالجبل . ووصل عسكر حلب ونزل قبالتهم تحت الجبل ، وخندقوا حولهم ، وجرت بينهم وقعات .وتضرر عسكر حلب بالمقام لقلة العلوفة ، إلى أن ورد الأمير شمس الدين الأصفهاني ، نائب المملكة ببلاد الروم ، رسولاً من السلطان غياث الدين إلى الملك المظفر شهاب الدين غازي ، وإلى الملك السعيد نجم الدين صاحب ماردين ، وإلى الخوارزمية . وأصلح بينهم على أن يُعطى الملك السعيد رأس عين ، ويعطي الخوارزمية خرتبرت وشيء من البلاد ، والملك المظفر غازي خلاط وبلادها .وكان السبب الذي دعا غياث الدين إلى هذه المراسلة ما سنذكره من خروج التتر . فلم يتم للخوارزمية والملك المظفر ما أُرضوا به لما سنذكر من كسر التتر لغياث الدين . وحصل الملك السعيد صاحب ماردين على رأس عين .ورحلت العساكر الحلبية ومعهم شمس الدين الأصفهاني نائب الروم إلى حلب . فدخلوها في شوال من هذه السنة . وورد مع نائب الروم أموال عظيمة يستخدم بها العساكر للقاء التتر . وطلب شمس الدين الأصفهاني النائب من الملك الناصر صاحب حلب نجدة إليه ، ليلقى بهم التتر . فسيرت إليه نجدة مقدمها الأمير ناصح الدين الفارسي ، وكان ذلك في ذي الحجة من هذه السنة .


    
    ذكر وفاة الخليفة المستنصر بالله أمير المؤمنين
   
     رحمه الله
وفي هذه السنة توفى الخليفة المستنصر بالله أبو جعفر المنصور بن الظاهر بأمر الله أبي نصر أحمد بن الناصر لدين الله أبي العباس أحمد . وتمام النسب إلى العباس بن عبد المطلب عم رسول الله صلى الله عليه وسلم قد تقدم ذكره ، وذلك بكرة يوم الجمعة لعشر خلون من جمادى الآخرة من هذه السنة ، أعني سنة أربعين وستمائة .وقد ذكرنا أنه ولى الخلافة إحدى عشرة ليلة خلت من رجب سنة ثلاث وعشرين وستمائة ، فكانت مدة خلافته سبع عشرة سنة إلا شهراً واحداً . وكان سبب موته على ما حكاه لي وجيه الدين بن سويد التكريتي ، وكان خبيراً بأحوالهم ، أنه فُصد بمبضع مسموم ، وقد تقدم ذكر ذلك ، فإن صح هذا كانت القاعدة التي اتفقت ، أن كل سادس من بني العباس يخلع أو يقتل ، غير منتقضة . ذكر سيرته رحمه الله
كانت سيرته رحمه الله من أحسن السير في العدل ، والإحسان إلى الرعية والعطف عليهم ، والحنو بهم . وكان سالكاً في ذلك كله سيرة أبيه الإمام الظاهر بأمر الله ، وكذلك سلك مسلكه في اعتقاد مذهب أهل السنة والجماعة ، والكراهية لمذهب الروافض ، ومخالفاً في كل ما ذكرنا لطريقة جده الناصر لدين الله . وسلك ولده المستعصم بالله في أتباع أهل السنة مسلكه ، لكن لم يسلك مسلكه في حسن التدبير والنظر في مصالح المملكة .وعمرت البلاد في أيام المستنصر بالله رحمه الله عمارة عظيمة . وأثر فيها الآثار الجميلة الحسنة ، من ذلك أنه بنى على شط دجلة من الجانب الشرقي مما يلي دار الخلافة ، مدرسة سميت المستنصرية . لم يُبن على وجه الأرض مدرسة أحسن منها ، ولا أكثر وقفاً . وجعل فيها أربعة مدرسين على المذاهب الأربعة ، كل مدرس منهم له سدة عالية ، ومسند يستند إليه . ورتب في المدرسة دار كتب ، فيها من الكتب النفيسة في سائر أنواع العلوم شيئاً كثيراً جداً . وجعلها برسم من يطالع ويستنسخ من الفقهاء . ورتب فيها الورق والأقلام لمن يريد النسخ .ورتب بيمارستاناً للمدرسة ، للمرضى فيه جميع صنوف الأدوية والعقاقير والأشربة . ورتب به من الأطباء من يقوم بمعالجة الفقهاء ، ويصرف إليهم مما في البيمارستان ما يشير الأطباء باستعماله من الأشربة والأدوية والسكر والفراريج وغير ذلك .ورتب أيضاً في المدرسة مطبخاً للفقهاء يطبخ فيه الطعام ويحمل إلى كل منهم كفايته منه ، ومن الخبز الجيد . ورتب ما يشتري به الحصر لبيوت الفقهاء ، والسرج والزيت ، ورتب مزملة يبرد فيها الماء في الصيف لهم ، وجعل لكل فقيه مع هذه الرواتب كلها ديناراً إمامياً في كل شهر . ورتب للمدرسين والمعيدين ما يليق بهم من الرواتب . ورتب حماماً يدخلون إليها متى احتاجوا ، وفيها من يقوم بخدمتهم . وهذا لم يعمل مثله أحد من الخلفاء الماضين ولا الملوك المتقدمين .ولهذه المدرسة طاقات مطلقة على دجلة يشاهدون فيه المراكب المقلعة والمنحدرة . وأعظم مدرسة كانت ببغداد المدرسة النظامية المنسوبة إلى نظام الملك وزير السلطانين ألب أرسلان وولده ملكشاه ، ولا نسبة لها إلى هذه المدرسة ، لا في الصورة ، ولا في المعلوم ، ولا في الحسن والنزاهة . وللخليفة منظرة مطلة على هذه المدرسة ، يرى الفقهاء منها إذا حضروا ، ويسمع مناظراتهم ولا يرونه .ورتب في جامع القصر ، وهو الجامع الذي يصلي فيه الخليفة أربع دكك برسم مدرسي المدرسة المستنصرية ، وفقهائهم يصلّون على هذه الدكك . وفقهاء كل طائفة على دكة منها . وهذه الدكك كلها عن يمين المنبر . وكانت العادة إذا فرغت الصلاة أن يجلسوا للمناظرة ، وذكر مسائل الخلاف والبحث فيها . ومن أراد من الفقهاء مدح الخليفة بقصيدة قام وأنشدها قبل ذكر المسألة .وكانت له رحمه الله صلات وصدقات إلى من يرد من العلماء والزهاد والأدباء وسائر الطبقات . واستخدم عساكر لم يستخدم مثلها أبوه وجده . وكانت عدتهم ، على ما بلغني ، يزيد على مائة ألف . وكان ذا همة عالية وشجاعة وافرة ، وإقدام عظيم .وقصدت التتتر بلاد العراق ، فلقيهم عسكره ، وانتصف منهم وهزمهم . وكان له أخ يعرف بالخفاجي كان يزيد عليه في الشهامة والشجاعة . وبلغني أنه كان يقول : إن ملكني الله تعالى أمر الأمة ، لأعبرن بالعساكر نهر جيحون ، وانتزع البلاد من أيدي التتر ، واستأصلهم قتلاً وسبياً . فلما توفى المستنصر بالله ، لم ير الدوادار والشرابي وكانا غالبين على الأمر تقليده الخلافة خوفاً منه ، وآثروا أن يليها أبو أحمد عبد الله بن المستنصر لما يعلمونه من لينه وانقياده ، وضعف رأيه ، ليكون الأمر كله إليهما ، ويستبدا به لما يريده الله تعالى ويقدره ، لا راد لحكمه ولا معقب لقضائه .ولما بلغت الملك الناصر داود ، صاحب الكرك ، وفاة الخليفة المستنصر بالله ، رثاه ومدح ولده المستعصم بقصيدة مطلعها : أيا رنَّة الناعي عبثت بمسمعي ........ فأجّجت نار الحزن ما بين أضلعي وأخرست مني مقولاً ذا براعةٍ ........ يصوغُ أفانين القريض الموشّع نَعيت إليّ البأس والجود والحجى ........ فأوقفت آمالي وأجريت أدمعي رويداً فقد فاجأتني بفظيعةٍ ........ يضيق بها صدرُ الفضاء الموسّع أبا جعفر يا بانيَ المجد بعد ما ........ تهدّم ركن المجد من كل موضع ويا كافل الإسلام في كل موطنٍ ........ وراعي رُعاة الدين في كل مجمع ومن كنتُ أرجو أنني في زمانه ........ أُبادر أيام الزمان المضيّع فأستدرك الماضي بفضل تضّرع ........ وأستقبل الآتي بدرع تورُّع أحقاً طوتك الحادثات كما طوت ........ قروناً مضت من عهد كسرى وتبّع وغالك ريبُ الدهر والدهر جائر ........ إذا صال لا يبقى وإن جال لا يعي فأيأس آمالاً تَدانى غناؤها ........ فراحت بفقر من رجائِك مُدقع دعا باسمك الناعي على حين غفلة ........ فأصمى سُويداء الفؤاد المصدّع فقلت وإني في الفصاحة قسُّها ........ مقالة مسلوب الروية ألكع : أيا دهر قد آمنتني كل خيفةٍ ........ فلست بميت بعده بمفجَّع فغل كلَّ مأمورٍ وكلَّ مُؤَمَّر ........ وخذ بعده يا دهر من شئت أو دعِ ولو كان خَطْبُ الموت يقبل فديةً ........ ويدفعه سعى الكَمىّ المدرّع فديتك بالنفس النفيسة طائعاً ........ ودافعت بالجيش اللهام الممنع . بضرب طلبق الكف حران ثائرٍ ........ وطعنٍ ربيط الجأش في الروع أروع ببيض تقد البيض من حرّ وقعِها ........ وسمرٍ تردُّ القرن قاني المقنع وكَّل فتى يلقى المنايا بصدره ........ وقلب ثبوت لا بقلب مزعزع يفضّون بنيان المقانب في الوغى ........ بلبّات آساد مشائل جزَّع ولكنه من لا ينافي ويُتقى ........ ببذل فداء أو بأطراف شرَّع لقد كنت لي حصناً حصيناً من العدى ........ إليه التفاتي في الخطوب ومفزعي وعارض جودٍ منه أستنزل الندى ........ فأُسقى بغيث من عطاياه مُمرع فأُضحي ومن حُر المكارم مشربي ........ وأُمسي وفي رفض المواهب مرتعي سأبكيه أيام الحياة وإن أمت ........ بكته عظامي في قرارة مضجعي وأشكره شكر الثرى لسمائه ........ بٌدرٍ من اللفظ البديع المرصَّع وما كلفٌ بالشيء مثلُ مكلَّفٍ ........ ولا داعياتُ الطبع مثل التطبع من يدعى خطيباً بمصقع وما كُلُّ من يُولى جميلاً بشاكر ........ وما كل من يُدعى خطيباً بمصقع هو المرء أدناني وأبعد غايتي ........ ووسَّع لي ذرعي وطوَّل أذرعي فتى بدأ الإحسانَ حياً وميتاً ........ بفرط اصطناع لا بفرط تصنع بإسداء معروفٍ وإلغاء منكرٍ ........ وتسكين مسلوب الجنان مروّع وتسليمه تاج الخلافة بعده ........ إلى خير مودوع وأوثق مُودع هوى قمرُ العلياء من برج سعده ........ فأطلع شمس المجد من خير مطلع بفرع نمى من دوحةٍ ظاهرية ........ نمى عرفُها عن طيبها المتضوع بمستعصم بالله منتصر له ........ بحزم التأني لا بحزم التسرع أقام منار العدل بعد إعوجاجه ........ وشيد واهي الدين بعد التضعضع بإقدام منصورٍ وعزمةِ قادرٍ ........ وسيرة مهديٍ وإخبات طيع به رجعت شمس المكارم والعلى ........ كما رجعت شمس النهار ليوشع ففرق شمل المال بعد اجتماعه ........ وجمّع أشتات العلاء الموزع سأشكر للأيام حيلة برها ........ لأبلال قلب بالرذية موجع بإقبالها تزهى بأكرم مودع ........ وإن يك قد ولّت بخير مودَّع ولائى لكم يا آل أحمد صادق ........ إذا مان مذَّاق ونمق مدَّع وإني لشيعي المحبةِ فيكم ........ وإن لم يَشن ديني غُلو التشيع فلي من نداكم خفض عيشٍ مرفه ........ ولي في ذراكم عز قدرٍ مرفَّع


    
    ذكر خلافة الإمام المستعصم بالله أمير المؤمنين
   
     رحمه الله
فاتفق رأي أرباب الدولة بعد موت المستنصر بالله ، على تقليد الخلافة ولده المستعصم بالله أبا أحمد عبد الله ، واستبد بتدبير الخلافة أرباب دولته .وكان المستعصم متديناً متمسكاً بمذهب السنة والجماعة ، على ما كان عليه أبوه المستنصر وجده الظاهر رحمهم الله أجمعين . وحسَّن له أصحابه جمع الأموال والاقتصار على بعض من ببغداد من الجند وقطع الباقين ، ومسالمة التتر . وحمل القطيعة إليهم لينكفوا عنه ، وقالوا له : هذه الطائفة قد ملكوا معظم بلاد الإسلام ولم يقف أحد من الملوك قدَّامهم ، فالحزمُ مهاداتهم ومهادنتهم ، وأن يحمل إليهم في كل سنة من المال ما يرضيهم ليكفوا وينكفوا . فأذعن لذلك ، وقطع أكثر من عنده من العساكر . فأدى ذلك إلى ما سنذكره .^


    
    سنة إحدى وأربعين وستمائة
   
    ودخلت سنة إحدى وأربعين وستمائةوالسلطان الملك الصالح أيوب بالديار المصرية ، وابن عمه الملك الناصر داود ، وعمه الملك الصالح عماد الدين إسماعيل ، والملك المنصور صاحب حمص ، والحلبيون متفقون على عداوته ، وليس معه من أصحاب الأطراف إلا الملك المظفر صاحب حماة ، وهو مريض بالفالج كما تقدم ذكره .وفي هذه السنة سير الملك المظفر صاحب حماة القاضي شهاب الدين أبا إسحاق إبراهيم بن عبد الله بن عبد المنعم رسولاً إلى الخليفة المستعصم بالله ، مهنئاً له بالخلافة . ومعزياً بأبيه المستنصر بالله . ونفذ معه ثياباً طلسا برسم القبر ، وألف دينار برسم الصدقة عنه ، ومعه أيضاً رسالة إلى الملك السعيد نجم الدين غازي ابن الملك المنصور أرتق صاحب ماردين ، ورسالة إلى السلطان الملك الناصر صاحب حلب ، ورسالة إلى بدر الدين لؤلؤ صاحب الموصل .وتقدم إليّ الملك المظفر بالمسير معه ، فسافرنا من حماة مستهل المحرم ، ومضينا إلى حلب ، فأقمنا إلى حران ، ومنها إلى دنيسر . وبلغنا ونحن فيما بين رأس عين ودنيسر حركة التتر وقصدهم بلاد الروم . ثم صعدنا إلى ماردين وأقمنا بها يوماً واحداً وقد قويت الأخبار بحركة التتر .ثم سرنا إلى نصيبن ووجدنا الخوارزمية ، وهي بأيديهم مقيمين بها ، وهم يظهرون طاعة السلطان الملك الصالح نجم الدين صاحب مصر . ثم وصلنا إلى الموصل ونزلنا بخانقاة على الشط ، ووجدنا بالموصل محيي الدين بن الجوزي رسول الخليفة ، وهو يريد التوجه إلى بلاد الروم رسولاً إلى السلطان غياث الدين كيخسرو . وكان بدر الدين في تلك الأيام داخلاً في طاعة التتر وهو منتم إليهم ، ويهاديهم ويراسلهم . وكان بينه وبين الملك السعيد صاحب ماردين تنافر ، فأخذ القاضي شهاب الدين في الإصلاح بينهما وذلك بتقدّم من مخدومه الملك المظفر إليه بذلك .ثم توجهنا إلى بغداد في دجلة في ركوة أعطانا إياها بدر الدين ، وسارت الدواب في البر . وحين وصلنا تكريت طُولع الديوان ببطاقة حمام بوصولنا . ووصلنا إلى المزرفة ، فنزلنا بها حتى جاءنا من جهة الديوان من وصلنا معه على الظهر إلى بغداد ، فغدو بنا إلى بغداد . وأُمرنا بالنزول في جامع السلطان ، حتى خرج الموكب لتلقينا . ودخلنا بغداد ، فنزلنا بقراح القاضي . وكان النائب في الوزارة بها رجلاً يقال له نصير الدين ، وهو شيخ فان مقعد ، فأدى القاضي شهاب الدين الرسالة .ورجعنا بعد أن أقمنا شهرين . فلما وصلنا إلى الموصل اجتمعنا بصاحبها بدر الدين لؤلؤ ، فأخبرنا بأن التتر استظهروا على المسلمين ببلاد الروم وكسروهم ، وأن غياث الدين صاحب البلاد انهزم إلى بعض المعاقل . فتوجهنا إلى نصيبين واجتمعنا بالأمير حسام الدين بركة خان ، مقدم الخوارزمية وتحدثنا معه في معنى القيام بنُصرة السلطان الملك الصالح نجم الدين ، والمضي بالخوارزمية إلى خدمته ومعاضدته على أعدائه . فوعد بركة خان بذلك ، وكان حديثه لنا بواسطة ترجمان بيننا وبينه . وعدنا إلى حماة فدخلناها في إحدى الجمادتين من هذه السنة . وسمعنا عند وصولنا إلى حلب ما جرى على المسلمين ببلاد الروم ، ووجدنا خلقاً من الجافلين من تلك البلاد .واضطرب الشام لذلك اضطراباً كثيراً ، ووجدنا بحلب القاضي أفضل الدين الخونجي ، وكان قاضياً ببلاد الروم ، وهو على عزم المضي إلى الديار المصرية .ونظمت وأنا بحلب أبياتاً ، ذكرت فيها المنازل بين بغداد وحماة ، وهي : طواها سُراها حين طال سفارها ........ وانحلها تهجيرها وابتكارُها وأتبعها جذب البُرى وأذابها اش _ تياق إلى أرضٍ بعيدٍ مزارُها وما باعثُ الأشواقِ نحو بلادها ........ سوى أهلها لا شيخُها وعوارها إذا لاح برق من حماة وأرضها ........ تضاعف بلواها وزاد أوراها وتُعرض عن ماء الفرات ودجلة ........ إذا ذُكر العاصي ويبدو انكسارُها ولما أبيحت عزمة العود بعدما ........ تطاول من شوق إليها انتظارها تزحلُق عن دار السلام طوالبا ........ بنا أرض وأنّا والأنين شعارُها وفي أرض تكريت أنيخت ضُحى ........ وقد نفى النوم عنها وجدها وادِّكارها وجاءت إلى المستعصمية وانثنت ........ إلى العُقر والأشواق تضرم نارُها وفي الموصل الجدباء قيل لها ابشري ........ بأن ليالي البعد آن انحسارُها وشامت بروقاً في نصيين أومضت ........ فاسعر نيران الغرام استعارها وأمست بنا في ماردين ووجدها ........ يزيد وينمو إذ يقل اصطبارها وأمت صباحاً رأس عين حثيثة ........ إلى أن علا شمس النهار اصفرارها وجاءت بنا جُّلاب حران سرّعا ........ وأمسى إلى شط الفرات ابتدارها وفي حلب الشهباء أضحى مقرها ........ وطيّ الفيافي سؤلها واختيارها عساها إذا ما فارقت حلبا بنا ........ تقر بقنسرين منها قرارُها وتأتي إلى أرض المعرة والمنى ........ تبشرها أن قد تدانت ديارها وتُصبح في أوطانها مستقرة ........ وقد زال عنها بؤسها وضرارهاوسمعنا في حلب وقوع الصلح بين السلطان الملك الصالح نجم الدين ، وعمه الملك الصالح عماد الدين ، والملك المنصور صاحب حمص على إقامة الخطبة لصاحب مصر والسكة ، واتفاقهم على الملك الناصر على ما سنذكره .


    
    ذكر دخول التتر بلاد الروم
   
     وكسرهم غياث الدين وعسكره
قد ذكرنا تحرك التتر في السنة الماضية ، وقصدهم جهة بلاد الروم . فلما تحقق السلطان غياث الدين ذلك ، أخذ في جمع العساكر والأجناد للقائهم وسيَّر شمس الدين الأصفهاني نائبه ، فأصلح كما ذكرنا بين عسكر السلطان الملك الناصر صاحب حلب ، وبين الخوارزمية والملك المظفر شهاب الدين غازي صاحب ميافارقين والملك السعيد صاحب ماردين . ولما أصلح بينهم وعاد مع العساكر إلى حلب ، أخذ من حلب عسكراً مقدمه ناصح الدين الفارسي أبو المعالي .ولما قدم عسكر حلب إلى الروم ، أكرمهم السلطان غياث الدين وأحسن إليهم ، وخلع عليهم وضمهم إلى عسكره . ولما دخلت هذه السنة ، أعني سنة إحدى وأربعين وستمائة ، جاءت التتر بجموعها إلى بلاد الروم ، وضربوا مع غياث الدين مصافاً عظيماً ، فكانت الهزيمة أولاً على التتر ثم تراجعوا ، وحملوا على عسكر المسلمين فهزموهم هزيمة عظيمة . فقتلوا منهم واسروا خلقاً . وتشتتت العساكر يميناً وشمالاً ، ونهبت التتر من الأموال ما لا يحصى . وهرب غياث الدين إلى بعض المعاقل فاحتمى به .وثارت التركمان في البلاد ينهبون ويعيثون . ورجع ناصح الدين الفارسي بمن معه من عسكر حلب في أسوأ حال . ثم استولت التتر على آمد وخلاط وبلادهما .


    
    ذكر وقوع الاتفاق بين السلطان الملك الصالح نجم الدين
   
     وبين عمه الملك الصالح وصاحب حمص
ووقعت في هذه السنة المراسلة بين السلطان الملك الصالح نجم الدين وعمه الملك الصالح وصاحب حمص . وتقرر الاتفاق بينهم على أن تكون دمشق للملك الصالح إسماعيل وبلادها . ويقيم هو والحلبيون وصاحب حمص الخطبة والسكة للملك الصالح صاحب مصر ، ويُخرج ولده الملك المغيث ومن عنده من أصحابه في الاعتقال ، ويسيرهم إليه ، وتكون بعض بلاد الملك الناصر داود للملك الصالح إسماعيل ، وبعضها لصاحب مصر . ويخرج البلاد كلها من يده .وكان الرسول من جهة الملك الصالح إسماعيل ، جلال الدين الخلاطي . وقدم من مصر الخطيب أصيل الدين الإسعردي إمام الملك الصالح رسولاً من الملك الصالح نجم الدين فخطب للسلطان الملك الصالح نجم الدين أيوب بجامع دمشق . ثم مضى إلى حمص وخطب له بها أيضاً . وبعث الملك الصالح إسماعيل عسكراً إلى عجلون فحاصروها ، وكانت للملك الناصر داود وأقطعها لما خرج من مصر لسيف الدين بن قلج . ثم تقدم الملك الصالح إسماعيل بالإفراج عن الأمير حسام الدين أبي علي بن محمد بن أبي علي الهذباني . وكان كما قدمنا ذكره معتقلاً في جب ببعلبك ، مضيقاً عليه فيه . وكان الجب مظلماً لا يفرق فيه بين الليل والنهار . كنا قد ذكرنا أنه لما قبض عليه الملك الصالح إسماعيل ، عقب اعتقال مخدومه الملك الصالح نجم الدين بالكرك ، حبسه بقلعة دمشق في حبس الخيالة وقيده .ولما وردت الأخبار بخروج الملك الصالح نجم الدين أيوب من الاعتقال وتملكه الديار المصرية ، نقله الملك الصالح إسماعيل إلى قلعة بعلبك ، وجعله في ذلك الجب المظلم . وكان ينزل إليه في كل يوم بقليل خبز وبقل . وضيق عليه تضييقاً عظيماً . فحكى لي رحمه الله قال : كنت أحسب في نفسي أنه ربما أمنع الطعام والشراب لأموت ، فكنت أدّخر من الخبز والبقل المرتب في كل يوم شيئاً قليلاً ، وكذلك من الماء الذي ينزل إليّ كنت أجمعه في جرة طلبتها ، فاجتمع عندي من ذلك شيء كثير ، ثم أنه طُين على الجب ، ومنعت من الطعام والشراب فارتفقت بذلك الذي جمعته مدة إلى أن فتح الجب ، وأُنزل إليّ ما كان يجري عليّ أولاً إلى أن فرج الله سبحانه عني . ولما جرى ما ذكرناه ، أُخرج .ولما أخرج من الجب حمل إلى دمشق وتُرك في برج كان الملك المغيث معتقلاً فيه . وأفرج عن الملك المغيث وأذن له في الركوب ، فصار يركب ويعود إلى القلعة . ثم أذن للأمير حسام الدين في الانتقال من القلعة ، وأن يتجهز للمسير إلى الديار المصرية . فخرج من البرج الذي كان فيه ومضى إلى مدرسة عز الدين أيبك المعظمى ، التي على الشرق . وأطلق له ما كان أخذ منه وغلمانه ، وكانوا قد احتيط عليهم في مدة اعتقاله . وخلع عليه ، وأطلق له مال . وأُفرج عن جماعة من أصحاب الملك الصالح نجم الدين ، كانوا في الاعتقال ، منهم مجير الدين بن أبي زكرى .ثم توجه من جهة الملك المنصور صاحب حمص ، القاضي عماد الدين ابن القطب الذي كان قاضياً في حماة ، وقد ذكرناه ، رسولاً في تحليف الملك الصالح نجم الدين ، وتقرير قواعد الصلح .وكان لما تقررت هذه القاعدة بين الملك الصالح نجم الدين وعمه ، سيّر الملك الصالح نجم الدين ابن برغش إلى الملك الناصر صاحب حلب في معنى الصلح ، فسير الملك الناصر الأمير ناصح الدين الفارسي رسولاً إلى الملك الصالح أيضاً لتحليفه وتقرير الصلح . وكان بمصر كما ذكرنا جلال الدين الخلاطي ، فتوجه عماد الدين رسول صاحب حمص ، وناصح الدين رسول حلب ليتفق هذان مع جلال الدين على تحليف الملك الصالح كل منهم يُحلّف لصاحبه . وسير مع هؤلاء الأمير حسام الدين ابن أبي علي ، وممن أطلق معه من المعتقلين من أصحاب الملك الصالح نجم الدين .وأُخّر تسيير الملك المغيث إلى أبيه إلى أن يقع الأيمان من الملك الصالح نجم الدين . ثم يرد من جهته من يُحلّف الملك الصالح إسماعيل ، والملك المنصور صاحب حمص ، والملك الناصر صاحب حلب . فخرج هؤلاء كلهم . وركب الملك الصالح إسماعيل ومعه الملك المغيث لوداعهم .ولما ودّعاهم رجع الملك الصالح إلى قلعة دمشق ومعه الملك المغيث ، ومضى المذكورون إلى ديار مصر . فما وصلوا إلى مصر إلا وقد انقضت القاعدة وانفسخ الصلح ، كما سنذكره .


    
    ذكر انتقاض الصلح بين السلطان الملك الصالح
   
     نجم الدين أيوب وبين عمه الملك الصالح
 عماد الدين إسماعيل وصاحب حمص
وكان سبب انتفاض الصلح بينهم على ما حكى لي جلال الدين الخلاطي ، قال : كنت بمصر رسولاً من جهة مخدومي الملك الصالح عماد الدين ، وقد تقررت القواعد ولم يبق إلا الأيمان . فورد عليّ كتاب من مخدومي الملك الصالح وفي طيه كتاب من الملك الصالح نجم الدين إلى الخوارزمية ، يحثهم على الحركة ، ويذكر لهم أنه إنما أظهر الصلح مع عمه ليخلص ابنه الملك المغيث من يده ، وأنه باق على عداوة عمه ، ولابد له من قصده وأخذ دمشق منه .قال جلال الدين : فمضيت بهذا الكتاب إلى الصاحب معين الدين بن شيخ الشيوخ ، وأوقفته على هذا الكتاب ، وما أبدى في جواب ذلك عذراً يسوغ قبوله .وردّ الملك الصالح إسماعيل الملك المغيث إلى الاعتقال ، وأبطل الخطبة للملك الصالح نجم الدين . ورجع الأمر إلى ما كان عليه من الاختلاف . وبعث إلى العسكر الذين كانوا محاصرين لعجلون ، فأمرهم بالرجوع إلى دمشق . وراسل الملك الناصر داود ، واتفق معه على حرب الملك الصالح نجم الدين . وكذلك رجع الحلبيون وصاحب حمص عن الملك الصالح نجم الدين . وصارت كلمة الكل واحدة . ورجع ناصح الدين الفارسي رسول الملك الناصر صاحب حلب . واعتقل الملك الصالح نجم الدين جلال الدين الخلاطي . ومنع القاضي عماد الدين بن القطب عن الرجوع إلى صاحبه ، فبقى في مصر إلى أن ولى قضاءها ، كما سنذكره إن شاء الله تعالى .


    
    ذكر اتفاق الملك الصالح صاحب دمشق
   
     والملك المنصور صاحب حمص والملك الناصر داود
 مع الفرنج وتسليم القدس وطبرية وعسقلان إليهم
ولما اجتمعت كلمة هؤلاء على حرب الملك الصالح نجم الدين ومباينته ، وعلموا مكاتبته إلى الخورازمية ، وأنهم لابد وأن يطرقوا البلاد ويجتمعوا مع عساكر الديار المصرية على حربهم ، وعلموا أنهم لا طاقة لهم به ، صالحوا الفرنج واتفقوا معهم على تسليم البيت المقدس إليهم ، على أن يكون الحرم بما فيه من المزارات لهم ، وعلى تسليم طبرية وعسقلان وكوكب إليهم ، وأن يأذنوا لهم في عمارتها . فتسلم الفرنج ذلك كله وعمروا قلعتي طبرية وعسقلان وحصنوهما . وأخذ بيت الأسبتار كوكب وعزموا على عمارتها . ودخل الفرنج القدس ، وتسلموا الصخرة المقدسة والأقصى وما في الحرم الشريف من المزارات . وضمنوا للفرنج على ما اشتهر أنهم إذا ملكوا الديار المصرية أن يكون لهم بها نصيب . وجمع الفرنج الفارس والراجل وحشدوا .وبعث الملك الصالح إسماعيل عسكراً إلى غزة ، فنزلوا بها ، وعزموا على قصد الديار المصرية . ومضى الملك المنصور بنفسه إلى عكا ، واجتمع بالفرنج وقرر معهم أن يمضوا معه لحرب الملك الصالح ، فأجابوه إلى ذلك .وسافرت في أواخر هذه السنة إلى الديار المصرية . ودخلت البيت المقدس ، ورأيت الرهبان والقسوس على الصخرة المقدسة . وعليها قناني الخمر برسم القربان . ودخلت الجامع الأقصى ، وفيه جرس معلق . وأُبطل بالحرم الشريف الأذان والإقامة ، وأُعلن فيه بالكفر . وقدم الملك الناصر داود القدس في ذلك اليوم الذي زرت فيه القدس ، ونزل غربي القدس ، فلم اجتمع به خيفة أن يصدني عن الوصول إلى الديار المصرية . ووصلت إلى غزة فوجدت بها بعض عسكر الملك الصالح إسماعيل نازلين بها .ولما وصلتُ العباسة ، وجدت بها بعض عسكر مصر . وكل من الفريقين على عزم قصد صاحبه . ووجدت دهليز السلطان الملك الصالح نجم الدين مضروباً على بركة الجب والعساكر متحركة للخروج إلى الشام . وكان دخولي إلى القاهرة في المحرم من هذه السنة . واجتمعت بالأمير حسام الدين بن أبي علي . وكان السلطان الملك الصالح قد أنزله في الدار المعروفة بدار المُلك على شاطئ نيل مصر في مدينة مصر ، وهي دار عظيمة من آدر خلفاء مصر ليكون قريباً منه ، فإن السلطان كان نازلاً في قصوره بقلعة الجزيرة ، وهي القلعة التي أنشأها بالجزيرة . وكان عنده في أعظم المنازل ، وأعطاه خبزاً جليلاً ، فأحسن إليّ وأنزلني في داره التي بالقاهرة . وهي دار جليلة بدرب الديلم ، وأدرني إنعامه وإحسانه ، رحمه الله ورضي عنه .وفي هذه السنة ولّى الملك الصالح قضاء مصر وما معها من الوجه القبلي القاضي أفضل الدين الخونجي . وكان في هذا العزل نواب الشيخ عز الدين بن عبد السلام أبقاهم السلطان بعد عزله إلى أن ولى القاضي أفضل الدين . والقاهرة وما معها كما ذكرنا ولاية الحكم فيها للقاضي بدر الدين المعروف بقاضي سنجار ، ومكانته عند السلطان مكينة ، لما كان أسلفه في خدمته في الشرق .^


    
    سنة اثنتين وأربعين وستمائة
   
    ودخلت سنة اثنتين وأربعين وستمائةوالعساكر متجهزة من الجانبين ، والملك الصالح نجم الدين قد كاتب الخوارزمية يطلب منهم القدوم لنصرته وهو منتظر وصولهم ليلقى بهم عمه وابن عمه الملك الناصر وصاحب حمص ، والملك الصالح إسماعيل قد جهز العساكر ليسيرها مع الملك المنصور ليلقى بهم عساكر مصر وقد اعتضدا بالفرنج ، والملك الناصر داود بالقدس مع عسكره معاد لابن عمه الملك الصالح نجم الدين .


    
    ذكر وصول الخوارزمية إلى غزة واستنقاذهم
   
     القدس من الفرنج وما فعلوه في طريقهم
ولما وردت كتب الملك الصالح نجم الدين إلى الخوارزمية ، يحثهم على القدوم إلى البلاد المصرية لنصرته على عمه ، ساروا من الشرق في أوائل هذه السنة وقطعوا الفرات . ومقدموهم حسام الدين بركة خان ، وخان بردي ، وصاروخان ، وكشلوخان وجمعهم يومئذ يزيد على عشرة آلاف فارس . وانضم إليهم جماعة من الأمراء القيميرية ، منهم الأمير ناصر الدين ، وضياء الدين ، وجماعة كثيرة من أصحابهم وأتباعهم ، فأجفل الناس بين أيديهم وما مروا بموضع إلا ونهبوه وعاثوا فيه .ولما سمع ذلك الذين بغزة من عسكر الملك الصالح إسماعيل فارقوها راجعين إلى دمشق . ورحل الملك الناصر داود إلى الكرك فاعتصم به ، وهربت الفرنج الذين كانوا بالقدس بعد استيلائهم عليه . وهجمت الخوارزمية القدس ، وبذلوا السيف فيمن كان فيه من النصارى . ولم يبقوا على أحد منهم ، وسبوا ذراريهم ونساءهم . ودخلوا كنيستهم المعروفة بقمامة ، فهدموا المقبرة التي تعتقد النصارى أنها مقبرة المسيح عليه السلام ، ونبشوا قبور النصارى وقبور ملوك الفرنج التي بالقمامة ، وأحرقوا عظام الموتى ، ثم وصلوا إلى غزة فنزلوا بها .ووردت رسلهم إلى السلطان الملك الصالح يخبرونه بقدومهم لنصرته ، ويطلبون منه تسيير العساكر إليهم ليحاربوا عمه الملك الصالح والملك المنصور صاحب حمص ، ويأخذوا بلادهما له . فخلع الملك الصالح على رسلهم ، وبعث الخلع والتحف للمقدمين منهم ، واهتم في إنفاذ العساكر إليهم .


    
    ذكر كسرة الملك المنصور صاحب حمص
   
     وعسكر دمشق والفرنج على غزة
ولما قدمت الخوارزمية إلى غزة بعث الملك الصالح عسكراً إلى غزة . وقدّم عليهم الأمير ركن الدين بيبرس ، وكان من أجل مماليكه وأخصهم به . وهو الذي ذكرنا أنه كان معتقلاً معه بالكرك . ثم تقدم الملك الصالح إلى الأمير حسام الدين أبي علي بن محمد بن أبي علي الهذباني في أن يمضي بطائفة أخرى من العسكر ليكون مركزاً بنابلس . وكان حسام الدين لما وصل إلى الديار المصرية أقطعه الملك الصالح الخبز الذي كان بيد أسد الدين جغريل الكاملي ، وهو أحد الأمراء الذين قبض عليهم الملك الصالح ، وأنزله بدار الملك بمصر ، ليكون قريباً منه ، ويصل إلى خدمته في أكثر الأوقات لمنادمته ومجالسته والاستضاءة برأيه .وتجهزت عساكر الملك الصالح من دمشق ، وتقدم عليها الملك المنصور إبراهيم صاحب حمص ، فإنه كانت له حروب مع الخوارزمية في الشرق كما ذكرنا ، وانتصر عليهم مرتين ، وكان شهماً مقداماً . فرجا الملك الصالح إسماعيل أنه على يده يكون كسر الخوارزمية في هذه المرة ومن معهم من العساكر المصرية .فرحل الملك المنصور بعسكره وعسكر دمشق . وقد ذكرنا دخوله إلى عكا واجتماعه بالفرنج وطلبه المساعدة والمعاضدة وأن يحاربوا معه عسكر مصر . ووعدهم ، على ما قيل والله أعلم ، أن يكون لهم جزء من الديار المصرية . فوافقوا على ذلك . واستعدوا وحشدوا وخرجوا معهم بالفارس والراجل . ثم بعث إلى الملك الناصر داود ليحضر معهم ، ولم يحضر بنفسه ، وبعث عسكراً . واجتمع هؤلاء كلهم ، وقصدوا الخوارزمية ومن معهم من عسكر مصر .ووقع المصاف بين الفريقين بظاهر غزة ، فكُسر الملك المنصور ومن معه كسرة عظيمة . وأخذت الفرنج سيوف المسلمين فأفنوهم قتلا وسبياً ، ولم يفلت منهم إلا الشارد النادر ، وأسر من عسكر دمشق وعسكر الكرك جماعة مقدمون وغيرهم ، ونهبت جميع أثقال الدمشقيين .وحُكي عن الملك المنصور أنه قال : والله لقد حضرت الحرب ذلك اليوم ، وأوقع الله تعالى في قلبي إنا لا ننتصر لانتصارنا بالكفار على المسلمين . ومضى الملك المنصور ومن بقي معه من عسكره وعسكر دمشق في أسوأ حال . ودخل دمشق وهو لا يصدق بالنجاة .وانتصرت العساكر المصرية نصرة عظيمة . ووردت البشائر بذلك إلى مصر ، فزين البلدان القاهرة ومصر ، والقلعتان قلعة الجبل ، وقلعة الجزيرة وكان بناؤها قد تم زينة لم يزين قبل ذلك مثلها . وضربت البشائر أياماً متوالية . ووصل الخبر إلى الأمير حسام الدين بن أبي علي بهذه الكسرة ، وهو في الرمل ، فأسرع السير ووصل بمن معه إلى غزة وقد انفصل أمر الوقعة . ووصل إلى مصر أسارى الفرنج راكبين الجمال والمقدمون منهم على خيولهم ، ومعهم جماعة من الأمراء والأعيان من المسلمين الذين كانوا معهم أسارى ، ومنهم جماعة من أصحاب الملك الناصر داود وجماعة من عسكر دمشق . وكان يوم دخولهم القاهرة يوماً مشهوداً .


    
    ذكر منازلة عسقلان والفرنج الذين بها
   
    كنا ذكرنا أن طبرية وعسقلان سُلمتا إلى الفرنج ، وأنهم بنوا قلعتهما وحصنوهما . ولما وقعت هذه الواقعة أرسل السلطان الملك الصالح نجم الدين إلى الأمير ركن الدين بيبرس ، والأمير حسام الدين بن أبي علي يأمرهما بمنازلة عسقلان وانتزاعها من يد الفرنج ، فتقدم ركن الدين وحسام الدين بمن معهما من عسكر مصر إلى عسقلان ونازلوها وضايقوها . وتابعوا الزحف عليها ، فأصابت حسام الدين جراحة عليها . وواتروا الرمي إليها بالجروخ والزنبورك ، فامتنعت عليهم لحصانتها .ثم ورد أمر السلطان إلى حسام الدين بالمضي إلى نابلس والمقام بها ، فسار إليها وأقام بها . وحصل نواب السلطان الملك الصالح بغزة والسواحل وبيت المقدس والخليل وبيت جبريل والأغوار ، ولم يبق بيد الملك الناصر إلا الكرك والبلقاء والصلت وعجلون ، وهي بيد سيف الدين بن قليج .


    
    ذكر خروج الصاحب معين الدين بن شيخ الشيوخ
   
     في العساكر المصرية إلى الشام ومنازلته دمشق
ثم تقدم السلطان الملك الصالح إلى وزيره الصاحب معين الدين أبي محمد الحسن بن شيخ الشيوخ صدر الدين بن حمويه بالتقدم على العساكر المصرية والمسير بهم إلى الشام . وبعث معه الدهليز السلطاني ، وحكّمه في الجيوش ، وأقامه مقام نفسه ، وأنفذ أمره في الخزائن والأموال والبلاد ، فرحل الصاحب معين الدين في عساكر مصر من القاهرة ، ووصل إلى غزة وانضافت إليه الخوارزمية ومن بغزة من العساكر المصرية . ورحل إلى بيسان ، فنزل بها وأقام بها مدة يرتب الأمور . ثم رحل إلى دمشق فنازلها ، وبها الملك الصالح عماد الدين إسماعيل ، والملك المنصور إبراهيم صاحب حمص وخرجت هذه السنة وهو منازل لها .وسير الملك الصالح إسماعيل وزيره أمين الدولة إلى بغداد مستشفعاً بالخليفة المستعصم بالله ، ومتوسلاً إليه ليصلح بينه وبين ابن أخيه السلطان الملك الصالح . ثم رجع من بغداد ولم يتحصل من رسالته على طائل .وكان القاضي رفيع الدين قاضي دمشق قد فسد ما بينه وبين أمين الدولة في سنة إحدى وأربعين . وكان أمين الدولة يشتغل عليه بعلم الطب وغيره . وهو الذي قدّم رفيع الدين وولاه قضاء دمشق . وكان رفيع الدين قد سار في القضاء سيرة ردية جداً ، وتقرب إلى الملك الصالح إسماعيل ووزيره أمين الدولة بظلم الرعية والحكم بالجور . فكفاه الله تعالى وعاقبه على سوء فعله . فاتفق أنه رفع إلى الملك الصالح إسماعيل مطالعة يسعى فيها عنده على أمين الدولة . فأوقف الملك الصالح أمين الدولة على مطالعته ، فأنهى أمين الدولة إلى الملك الصالح ما يعتمده الرفيع من الظلم والعسف والجور في الأحكام ، وأشياء أخر قبيحة يعتمدها في نفسه ، فعزله الملك الصالح عن القضاء واعتقله . ثم لم يزل أمين الدولة يسعى في هلاكه حتى أمر بأن يُحمل إلى بعض النواحي ، فرمى به من شاهق ، فهلك . وهذه عاقبة الظلم والجور . ثم عوقب أمين الدولة بما نذكره في حوادث سنة ثمان وأربعين وستمائة .


    
    ذكر وفاة الملك المظفر تقي الدين محمود
   
     صاحب حماة رحمه الله
وفي هذه السنة توفى الملك المظفر تقي الدين محمود بن الملك المنصور محمد ابن الملك المظفر تقي الدين عمر بن شاهان شاه بن أيوب صاحب حماة ، وذلك يوم السبت لثمان مضين من جمادى الأولى من هذه السنة ، أعني سنة اثنتين وأربعين وستمائة . وكان مدة ملكه خمس عشرة سنة وسبعة أشهر وعشرة أيام ، وكان من هذه المدة مريضاً بالفالج نحو سنتين وتسعة أشهر وأياماً . ولم يكن موته بالفالج وإنما عرضت له حمى حادة أياماً ، فكانت وفاته بها .وكان عمره نحو ثلاث وأربعين سنة ، لأن مولده سنة تسع وتسعين وخمسمائة . ولم يخلف من الذكور غير مولانا السلطان الملك المنصور ، قدس الله روحه ، وأخيه الملك الأفضل نور الدين أبي الحسن علي . ذكر سيرته رحمه الله
كان رحمه الله شهماً شجاعاً إلى الغاية القصوى ، لم أعرف من أهل بيته من كان أفرس منه وأشجع . وكان قوياً أيِّداً ، يحمل لقا من الحديد ويضعه على كتفه وقت ركوبه ، لا يقدر غيره على حمله لثقله . وحضر حروباً كثيرة أبان فيها عن شجاعته وفروسيته . وكان فطناً ذكياً لوذعياً سريع الإدراك ، قوي الفراسة . وكان مع هيبته المفرطة حسن المجاورة طّيب المفاكهة ، جميل العشرة لأصحابه وخواصه . وكان له ميل إلى من عنده فضل ومعرفة . ورد إليه الشيخ علم الدين قيصر بن أبي القاسم المهندس الفاضل في العلوم الرياضية ، فأحسن إليه وقربه وولاه تدريس المدرسة الحنفية النورية بحماة . وبنى له أبراجاً لسور حماة في غاية الحسن ، وطاحوناً في الجانب الأسفل وعليها برج عظيم حفظ به تلك الناحية .وكان يقترح عليه أموراً علمية وآلات رياضية ، فعمل له كرة من الخشب رسم فيها جميع الكواكب المرصودة في السماء ، وعملت هذه الكرة بالقلعة ، وكنت أساعد الشيخ علم الدين على تحريرها . وكان السلطان الملك المظفر رحمه الله يحضرنا ونحن نرسمها ، ويسألنا عن المواضع الدقيقة فيها ، فنخبره ، فيدرك ما نقول لصحة إدراكه وقوة ذهنه . وحصل لي منه رحمه الله حظ كثير ، واعتناء عظيم ، وذلك قبيل موته بسنة أو نحوها . وكان كل وقت يسأل الشيخ علم الدين : أي شيء وصلت إليه من كتاب المجسطي والعلوم الرياضية ؟ . وإذا حضرت معه باسطني وتحدث معي كثيراً ، وسألني عن الذي حققته من هذه الفنون ، وهو منشرح لذلك مسرور به ، وكنت مؤملاً بلوغ الآمال كلها منه .ولما عرض له ما عرض من ذلك المرض ، حصل عندي من الألم ما لا مزيد عليه . ففارقت حماة وانتقلت إلى الديار المصرية .وكان رحمه الله ناقص الحظ ، لم يزل مع جيرانه في حروب دائمة وعناء متصل إلى أن عرض من المرض له ما عرض . وكان يرجو ظهور الملك الصالح وقوته لينتقم به من أعدائه ، فحين ظهر أمر الملك الصالح عرض له من المرض ما عرض ، وأعقب ذلك موته .


    
    ذكر استيلاء مولانا السلطان المنصور ناصر الدين
   
     أبي المعالي محمد بن الملك المظفر على مملكة والده
 قدس الله روحه وخلد ملك ولده مولانا
 ومالك رقنا السلطان الملك المظفر تقي الدين
 بالخلف الصالح عن آبائه الأكرمين
ولما توفى الملك المظفر رحمه الله تقلد الملك بعده ولده السلطان الملك المنصور ناصر الدين أبو المعالي محمد ، وعمره يومئذ عشر سنين وشهر واحد وثلاثة عشر يوماً . وقام بتدبير ملكه الأمير سيف الدين طغريل أستاذ دار والده ، والمشير في الدولة شرف الدين عبد العزيز بن محمد بن عبد المحسن الأنصاري ، والطواشي شجاع الدين مرشد المنصوري ، والوزير بهاء الدين بن تاج الدين . والجميع يرجعون إلى ما تأمر به الصاحبة غازية خاتون بنت السلطان الملك الكامل ، والدة السلطان الملك المنصور قدس الله روحها .وورد الخبر بموت الملك المظفر ، إلى الديار المصرية فحزن لموته السلطان الملك الصالح ، وجلس له في العزاء .


    
    ذكر وفاة الملك المظفر شهاب الدين غازي
   
     والملك المغيث بن السلطان الملك الصالح
وورد الخبر بوفاة الملك المظفر شهاب الدين غازي بن الملك العادل صاحب ميافارقين ، رحمه الله . وجلس له في العزاء بالقاهرة بالجامع الأزهر . وولى المُلك بميافارقين الملك الكامل ناصر الدين محمد بن الملك المظفر شهاب الدين . ولم يزل مالكاً لها إلى أن ملكها التتر بعد أن طال حصارهم لها . وصبر صبراً عظيماً ، وجاهد في الله جهاداً لم يجاهد أحد من الملوك مثله رحمه الله ، ثم ملكها التتر وقتلوه شهيداً ، رحمه الله ورضي عنه .وورد الخبر على السلطان الملك الصالح بموت ولده الملك المغيث فتح الدين عمر بقلعة دمشق وهو معتقل في برج من أبراجها ، فاشتد جزع الملك الصالح عليه ، وحنق على عمه الملك الصالح حنقاً شديداً واتهمه بقتله ، وجدَّ في حربه .ولما توفى الملك المظفر صاحب حماة ، سير القاضي شهاب الدين إبراهيم ابن عبد الله بن عبد المنعم بن أبي الدم قاضي حماة إلى بغداد رسولاً إلى الخليفة المستعصم بالله مخبراً بوفاة الملك المظفر ، ومعه زرديته وسيفه ولامة حربه . فلما وصل إلى المعرة مرض بالدوسنطاريا فعاد إلى حماة ، فمات بها يوم وصوله إليها .فولى قضاء حماة بعده محيي الدين أبو يعلى حمزة بن محمد بن القاضي أمين الدين أبي القاسم . وأرسل إلى بغداد الشيخ تاج الدين أحمد بن محمد بن نصير الله . ثم سير من حماة الخطيب زين الدين أبو البركات عبد الرحمن بن موهوب إلى مصر رسولاً إلى السلطان الملك الصالح ومعه سيف الملك المظفر ، وتقدمة للملك الصالح ، وذلك لتسع مضين من شوال من هذه السنة . فتوجه في البرية شرقي دمشق وذلك قبل نزول الصاحب معين الدين بن الشيخ ، والعساكر المصرية عليها . واجتمع بالصاحب معين الدين وهو نازل بالعساكر الصالحية على بيسان .ولما وصل الخطيب زين الدين إلى القاهرة أكرمه الملك الصالح ، وقبل ما وصل معه من التقدمة ، ووعد ابن أخيه السلطان الملك المنصور أعز الله نصره بكل جميل .وكانت المعرة بيد الحلبيين ، وسلمية بيد الملك المنصور صاحب حمص ، وليس مضافاً إلى حماة إلا بعرين فقط .^


    
    سنة ثلاث وأربعين وستمائة
   
    دخلت سنة ثلاث وأربعين وستمائةوالسلطان الملك الصالح نجم الدين بالديار المصرية ، وعساكره مع الصاحب معين الدين بن شيخ الشيوخ ، وقد استولوا على أعمال الملك الناصر داود ، ولم يبق بيده غير الكرك وأعمالها والصلت وعجلون ، والملك الصالح عماد الدين محصور بدمشق ومعه الملك المنصور صاحب حمص .


    
    ذكر استيلاء السلطان الملك الصالح نجم الدين أيوب
   
     على دمشق وهو استيلاؤه الثاني عليها
ولما نازل الصاحب معين الدين دمشق وضايقها ، لم يكن للملك الصالح إسماعيل والملك المنصور إلا طلب الأمان وتسليم دمشق إلى الملك الصالح نجم الدين لأنهما علما أنه لا طاقة لهما بعساكر مصر لكثرتها ، وقلة من عندهم من العسكر ، مع فناء ما بقلعة دمشق من الذخائر . وتخلي عنهم الحلبيون ، وليس معهم مدد ، فراسلوا الصاحب معين الدين ، فتسلم المُلك ، ورحل الملك الصالح إسماعيل إلى بعلبك ، ورحل الملك المنصور إلى حمص . ودخل الصاحب معين الدين البلد وتسلمه .وجاء كتاب السلطان الملك الصالح نجم الدين أيوب إليه بأن لا يؤمن عمه الملك الصالح إسماعيل ويقبض عليه ويرسله إليه ، ففات الأمر فيه . ووقع الإنكار من الملك الصالح نجم الدين على معين الدين في تنفس خناق عمه وتمكينه من ذهابه سالماً بحشاشة نفسه ، فإنه كان لا يرى إلا إعدامه حنقاً عليه بسبب اتهامه بقتل ولده ، ولما بدا منه في حقه .وأقام معين الدين نائباً بدمشق عن الملك الصالح . وورد على حسام الدين بن أبي علي وهو بنابلس كتاب من الملك الصالح نجم الدين أيوب يأمره بالتوجه إلى دمشق متولياً لها ، فمضى إلى دمشق فدخلها وأقام بها . ومرض الصاحب معين الدين بدمشق ، وتوفى بها بعد دخول حسام الدين بأيام . وقرر الملك الصالح بقلعة دمشق الطواشي شهاب الدين رشيد الكبير .


    
    ذكر خروج الخوارزمية عن طاعة السلطان
   
     الملك الصالح نجم الدين
كانت الخوارزمية لما كسروا مع عسكر مصر صاحب حمص ومن معه من العسكر الشامي والفرنج ، وانتصر بهم الملك الصالح على أعدائه ، صار لهم عليه بذلك إذلال كثير ، سيما وقد تقدم لهم كسرهم لبدر الدين صاحب الموصل لما نازل الملك الصالح وهو محصور بسنجار ، فاعتقدوا أنهم لما فعلوا ما فعلوا معه في هاتين المرتين أنهم قد استحقوا أن يقاسمهم البلاد ، ويمكنهم من الاستيلاء على أكثرها ، وأنه يكون لهم أخباز عظيمة بالديار المصرية .فلما لم يحصلوا منه على ذلك ولم يمكنهم من الوصول إليه إلى مصر ، وخرج معين الدين عساكر مصر ، وتحكم في البلاد ، ولم يعطهم منها شيئاً ، نفرت نياتهم وفسدت ، واتفقت كلمتهم على الخروج عليه .وكان بغزة الأمير ركن الدين بيبرس الصالحي وهو أكبر أمرائه ، وهو الذي كان معتقلاً معه بالكرك ، ومعه بغزة عسكر ، فكاتبته الخوارزمية في أن يتفقوا معه ، ويكون هم وهو يداً واحدة ، ويزوجوه امرأة منهم . فأصغى إليهم فيما قيل ، وعزم على الخروج عن الطاعة . واستمالوا الملك الناصر داود بن الملك المعظم إليهم فمال إليهم ، واتفق معهم ، ونزل إليهم واجتمع بهم وتزوج منهم ، إلا أنه رجع إلى الكرك ولم يقم معهم .وكان الأمير حسام الدين أبو علي بن محمد بن أبي علي بدمشق والياً بها ، من قبل الملك الصالح ، كما قدمنا ذكره فبقي هو بها ، والطواشي شهاب الدين رشيد الكبير في القلعة والياً الحل والعقد بها ، ويجتمعان كل يوم ويتفقان على مصالح الدولة .ولما جرى ما ذكرنا من اتفاق الملك الناصر داود صاحب الكرك مع الخوارزمية ، بعث الملك الناصر ولاته إلى نابلس والقدس والخليل وبيت جبريل والأغوار ، واستولى على ذلك كله .وكنا ذكرنا أن الملك الصالح عماد الدين كان ذهب إلى بعلبك لما سلّم دمشق إلى معين الدين بن الشيخ . فلما جرى من الخوارزمية ما ذكرناه ، راسلوا الملك الصالح إسماعيل وحلفوا له ، فقدم إليهم وصاروا معه ، واتفقت كلمة الجميع على محاربة السلطان الملك الصالح نجم الدين .


    
    ذكر وصول التقليد والتشريف من الخليفة
   
     المستعصم بالله إلى الملك الصالح نجم الدين أيوب
ولما بلغ السلطان الملك الصالح خروج الخوارزمية عن طاعته ، وما نقل عن ركن الدين بيبرس من ميله إليهم ، استدعاه وكان بغزة ، فقدم عليه فاعتقله بقلعة الجبل ، وكان آخر العهد به .وخرج السلطان الملك الصالح رحمه الله من القاهرة في العساكر ، فخيم بالعباسة وأقام بها . وكان قد أرسل إلى الديوان العزيز القاضي عز الدين ابن عبد العزيز بن القاضي نجم الدين أبي البركات عبد الرحمن بن أبي عصرون يلتمس التقليد بالديار المصرية والشام والشرق ، والتشريف الأمامي . ولما وصل إلى بغداد سيّر معه رسول كبير من الديوان وعلى يده التشريف والطوق والمركوب .ولما وصلا إلى بيت المقدس توفى القاضي عز الدين رحمه الله ودفن بالقدس . وقدم الرسول بما معه إلى السلطان الملك الصالح نجم الدين وهو مخيم بالعباسة .وكان السلطان قد أفرج عن الأمير فخر الدين بن شيخ الشيوخ فحضر إلى العسكر ، وقد كان مأموراً بلزوم منزله كما ذكرناه ، فخلع عليه وأمّره وقدّمه وأحسن إليه إحساناً كثيراً ، ولم يبق من أولاد شيخ الشيوخ غيره .وقدم الرسول ومعه دواة الصاحب معين الدين وخلعه ، فأعطاه الملك الصالح لأخيه فخر الدين . وحضر الرسول في الدهليز السلطاني ، وكنت يومئذ حاضراً فقرئ التقليد على الناس . ثم لبس السلطان التشريف الأسود المذهب ، والعمامة ، والجبة ، والطوق الذهب . وركب المركوب الذي قدم له بالحلية الذهب ، وكان يوماً مشهوداً .


    
    ذكر منازلة الخوارزمية والملك الصالح
   
     عماد الدين إسماعيل دمشق ومضايقتها
ولما اتفقت الخوارزمية والملك الصالح عماد الدين ، نازلوا دمشق ، وبقلعة دمشق شهاب الدين رشيد ، وبالمدينة الأمير حسام الدين أبو علي بن محمد بن أبي علي ، وليس فيها من العسكر طائل . فقام حسام الدين في حفظها أحسن قيام ، وضبط أبوابها وأسوارها بالرجالة والمقاتلة ، وباشرها بنفسه ليلاً ونهاراً . وضايقها الخوارزمية وقطعوا عنها المواد . واشتد بها الغلاء اشتداداً لم يعهد في الأعمار مثله ، حتى أنه بلغ سعر الغرارة من القمح ألف درهم وستمائة درهم . وهذا سعر لم يسمع بنظيره في عصر من الأعصار ، في بلد من البلاد . وهلك عالم من أهل دمشق بالجوع والوباء .ومن أعجب ما سمعت أن إنساناً كانت له دار تساوي عشرة آلاف درهم ، عرضها للبيع فلم تزد على ألف وخمسمائة درهم ، فاشترى بها غرارة واحدة من القمح ، فقامت عليه غرارة واحدة من القمح بعشرة آلاف درهم . مات شخص في الحبس فأكل لحمه أهل الحبس . وكان يباع حب الخرنوب بالميزان ويشترى به ، ويتقوت به . أخبرني بهذا كله الأمير حسام الدين بن أبي علي رحمه الله .ولما جرى ما ذكرناه اتفق الحلبيون والملك المنصور إبراهيم صاحب حمص مع السلطان الملك الصالح نجم الدين أيوب على حرب الخوارزمية وطردهم من البلاد ، فخرجت العساكر من حلب ، وتقدم عليها الملك المنصور صاحب حمص ، واستعد للقاء الخوارزمية .ولما سمعت الخوارزمية باستعداد الملك المنصور وعسكر حلب للقائهم ، رحلوا عن دمشق طالبين لقاءهم ، وانفرج الخناق عن دمشق ، وكان ما سنذكره إن شاء الله تعالى في حوادث السنة الآتية .وفي هذه السنة تسلم نواب مولانا السلطان الملك المنصور صاحب حماة سلمية ، سلمها إليهم السلطان الملك الصالح نجم الدين أيوب وذلك لما فتحت دمشق . وكانت سلمية بيد الملك المنصور صاحب حمص . ولم يبق خارجاً عن مملكة جده الملك المنصور إلا المعرة .


    
    ذكر قصد التتر بغداد ورجوعهم عنها خائبين
   
    وفي هذه السنة أو التي قبلها ، قصدت طائفة من التتر بغداد ونهبوا ما في طريقهم إليها ، ووصلوا إلى سوق الخيل ظاهر بغداد ، واستعدت عساكر الخليفة المستعصم بالله للقائهم .ولما جن التتر الليل ، وعلموا أنه لا طاقة لهم بمن في بغداد من العسكر ، أوقدوا نيراناً كثيرة لئلا يشعر برجوعهم ، ثم رحلوا تحت الليل . ولما طلع الصباح لم يوجد منهم أحد فتبعتهم عساكر بغداد يقتلون من تخلف منهم ، وينهبون . وعادوا إلى بغداد .ولما وصل الخبر بذلك إلى الشام ، كتب الملك الناصر داود بن الملك المعظم رحمه الله إلى الخليفة الإمام المستعصم بالله يهنيه بهذا الفتح . ونظم قصيدة في التهنئة وهي : كذا فليقم لله من قام بالأمر ........ وجاهد فيه بالردينية السمر تهن أمير المؤمنين بنصرة ........ أتتك من الله القدير على قدر أهنت جزيل المال في جلب نُصرة ........ فأعطاك بالتهوين عزاً على الدهر وجُدت بنفس لا يُجاد بمثلها ........ فجوزيت بالنصر المعجل والأجر لقيت ملوك الترك إذ جاء جمعها ........ تجالد دين الله بالكِبر والكفر فللتَ ملوكاً ما تسنى لهمة ........ ملوكية قصدا لعسكرها المجر وقاتلتهم إذ قاتلوك بعزمةٍ ........ كعزم رسول الله في عُدوتي بدر وصُلت عليهم صولةً هاشمية ........ أذاقتهُم كأساً أمرّ من الصبر تركتهم صرعى وأشلاءُ صيِدهم ........ توزع بين النون والسيد والنسر وحُق لمن قد قام في نصر دينه ........ بصدق يقين أن يؤيد بالنصر رآك وليُّ الأمر كفؤاً فزفها ........ إليك تهادى حين أغليت في المهر فجاءتك بكراً وانثنت وهي ثيب ........ فأحسن بها في الدهر من ثيب بكر فيا وقعة أهدت إلى الناس كلهم ........ أماناً أعاد اليسر في موضع العسر هنيئاً لمن أصلى لواقح حِرّها ........ ليأمن يومَ العرض من لهب الحر فيا ليتني لو كنت بين صفوفها ........ لينبئ في الهيجاء عن خَبري خُبري أصول وخير الناس ينظر جُراتي ........ على الصف في الأقدام والكر والفر لألقى بنحري المشرفية دونه ........ وأحطِمُ صدر السمهرية في الصدر أروح بمحمر الدماء مضرجاً ........ لأغدو في الفردوس في حلل خضر وإن يك في العمر المنغص بقية ........ أرد متون البيض في قرب حُمر رفعتُ إلى الباب الكريم قصيدةً ........ تنوب مناب العبد في الحمد والشكر زهت فهي سلك العِقد تم بهاؤه ........ بما نظمت يُمناك من فاخر الدر مدحتُك أرجو أن أفوز برتبة ........ يُزان بها شعري ويعلو بها قدري وإلا فمن جاء الكتابُ بمدحه ........ لفي غُنية منه عن المدح بالشعروفي هذه السنة ، توجه من حماة الشيخ تاج الدين أحمد بن محمد بن نصر الله رسولاً إلى السلطان الملك الناصر صاحب حلب ، ليعقد العقد للسلطان الملك المنصور قدس الله روحه على ابنة خالته الصاحبة عصمة الدين عائشة خاتون ابنة الملك العزيز صاحب حلب رحمه الله . فقدم إلى حلب وعقد العقد بقلعة حلب على صداق خمسين ألف دينار . وأوجب العقد من جهة الملك الناصر القاضي كمال الدين زين الدين بن الأستاذ رحمه الله قاضي حلب . وقبل العقد من جهة الملك المنصور الشيخ تاج الدين رحمه الله .^


    
    سنة أربع وأربعين وستمائة
   
    دخلت سنة أربع وأربعين وستمائةوالسلطان الملك الصالح نجم الدين أيوب مخيم على العباسة بالعساكر المصرية ، وقد اتفق الملك المنصور إبراهيم صاحب حمص وعسكر الملك الناصر صاحب حلب على لقاء الخوارزمية ودفعهم عن البلاد . وقدمت عساكر حلب إلى حمص ، واجتمعوا بالملك المنصور . وقد أفرجت الخوارزمية عن دمشق لما علموا ذلك ، ومعهم الملك الصالح عماد الدين إسماعيل ، وتقدموا إلى جهة الملك المنصور ومن معه من العساكر .


    
    ذكر كسرة الخوارزمية وتبدد شملهم
   
     ومقتل حسام الدين بركة خان مقدمهم
وفي أوائل هذه السنة وقع المصاف بين الملك المنصور صاحب حمص وعسكر حلب ، وبين الخوارزمية على القصب وهي منزلة قبلي حمص على مرحلة منها ، فانهزمت الخوارزمية هزيمة قبيحة تبدد بها شملهم ، وانقطع دابرهم ، فلم تقم لهم بعدها قائمة . وقتل مقدمهم حسام الدين بركة خان ، قتله مملوك من مماليك الأمير سعد الدين بن الدريوش أحد أمراء حلب الكبار . وكفى الله الناس شرهم ، فإن البلاد كانت منهم في بلاء عظيم من النهب والسبي وسفك الدماء ، وانتهاك الحرمات . ومضت جماعة منهم إلى التتر ، واتصلوا بهم وخدموهم ، منهم كشلوخان وغيره ، وجماعة خدموا بمصر ، وجماعة خدموا بالشام . وحُمل رأس حسام الدين بركة خان إلى حلب فنصب بباب قلعتها .ووردت البشائر بذلك إلى الديار المصرية ، فزينت المدينتان القاهرة ومصر ، والقلعتان قلعة الجبل وقلعة الجزيرة . وصلح ما بين الملك المنصور إبراهيم صاحب حمص ، والسلطان الملك الصالح ، وحصل بينهما التصافي والتواد . وكذلك صلح ما بين الملك الصالح نجم الدين أيوب والحلبيين ، واتفقت كلمة الجميع .وأما الملك الصالح عماد الدين إسماعيل فإنه بعد الكسرة سار إلى حلب ، وأقام بها ملتجئاً إلى الملك الناصر بن الملك العزيز . وأرسل بعد ذلك الملك الصالح كاتبه بهاء الدين زهير يطلبه من الملك الناصر صاحب حلب .فلما ذكر بهاء الدين زهير للملك الناصر صاحب حلب ذلك ، شق ذلك عليه . وقال : كيف يحسن بي أن يلتجئ إليّ خال أبي ، وهو كبير البيت ، وأسيّره إلى من يقتله ، وليس من المروءة إذا استجار إنسان بإنسان أن يخفر ذمته ويسلمه إلى عدوه . هذا شيء لا يكون أبداً .فرجع بهاء الدين زهير إلى السلطان الملك الصالح نجم الدين أيوب بهذا الجواب ، فتألم لذلك وسكت عن طلبه ، وكان في غاية الحنق عليه لما قدمنا ذكره . وكانت هذه الرسالة على ما بلغني في سنة خمس وأربعين وستمائة .وكان الأمير عز الدين أيبك المعظمى صاحب صرخد ، قد صار مع الخوارزمية . فلما جرى من كسرة الخوارزمية ما ذكرناه مضى إلى صرخد وامتنع بها ، إلى أن جرى ما سنذكره إن شاء الله تعالى .


    
    ذكر استيلاء السلطان الملك الصالح نجم الدين
   
     أيوب على بعلبك
ولما جرى من الكسرة على الخوارزمية ما ذكرنا ، وكانت بعلبك بيد الملك الصالح عماد الدين إسماعيل ، ولم يمكنه الدخول إليها خوفاً أن يحاصر ، ويؤخذ أخذاً باليد ، فيقتله الملك الصالح نجم الدين أيوب ابن أخيه ، بابنه الملك المغيث ، فمضى إلى حلب واستجار بصاحبها الملك الناصر بن الملك العزيز .ورحل الأمير حسام الدين بن أبي علي الهذباني نائب السلطان الملك الصالح نجم الدين أيوب بدمشق بمن معه من العسكر ، ونازل قلعة بعلبك وضايقها ، وكان بها الملك المنصور نور الدين محمود بن الملك الصالح عماد الدين إسماعيل وإخوته . واشتد عليهم الحصار ، فسلموها إلى الأمير حسام الدين بالأمان ، فتسلمها حسام الدين ، وولى فيها . ورتب أمرها وسار إلى دمشق ، وأولاد الملك الصالح عماد الدين معه ، فاعتقلهم بدمشق ، ثم بعث بهم إلى ابن عمهم الملك الصالح نجم الدين إلى الديار المصرية . وبعث إليه أيضاً أمين الدولة وزير الملك الصالح ، وأستاذ داره ناصر الدين بن يغمور فاعتقلوا جميعهم بالديار المصرية إلى أن جرى لهم ما سنذكره إن شاء الله تعالى .فحكى لي حسام الدين بن أبي علي رحمه الله قال : لما كنت في الجب بقلعة بعلبك لا أفرق بين الليل والنهار ، حدثتني نفسي يوماً في تلك الحالة السيئة التي تشعر باليأس من الحياة بالكلية ، أني أخرج من الحبس وأرجع إلى منزلتي التي كانت لي من الملك الصالح نجم الدين أيوب ، وأنه يُسيرني إلى بعلبك وأفتحها وأحتاط على أولاده وأحملهم بين يدي إلى دمشق . قال حسام الدين : فقلت لنفسي هذا من الأماني الكاذبة التي تبعد في العقل أن تكون . قال : فما كان بعد مدة يسيره إلا وقد حصل لي كل ما تمنيت عياناً لم يخرم منه شيء .واتفقت أيضاً وفاة سيف الدين بن قليج ، وكان بعجلون . وكان كما ذكرنا أقطعه إياها الملك الناصر داود بن الملك المعظم فتسلمها السلطان الملك الصالح نجم الدين أيوب .وأما عز الدين أيبك المعظمى فإنه لما نزل الملك الصالح نجم الدين أيوب إلى الشام في هذه السنة على ما سنذكره ، سلم صرخد إلى الملك الصالح فتسلمها منه . وتوجه عز الدين أيبك إلى القاهرة فمات بها . وصَفت هذه البلاد كلها للملك الصالح نجم الدين ولم يبق خارجاً عنه إلا الكرك ، وبها الملك الناصر داود بن الملك المعظم في حكم المحصور .


    
    ذكر محاصرة فخر الدين بن شيوخ للملك الناصر داود
   
     ابن الملك المعظم في الكرك
وسير الملك الصالح نجم الدين أيوب في هذه السنة بعد أخذ بعلبك الأمير فخر الدين يوسف بن شيخ الشيوخ في العساكر المصرية لقصد الملك الناصر داود فتوجه من الديار المصرية إلى الشام ، واستولى على ما كان بيد الملك الناصر داود من البلاد وهي القدس ونابلس وبيت جبريل والصلت والبلقاء ، وولى فيها جميعها . ثم توجه إلى الكرك فخرب ما كان حولها من الضياع وأضعفها إضعافاً شديداً . ثم نازل الكرك بعد ذلك وحاصرها وهي منيعة جداً ، فأقام على محاصرتها أياماً ثم رحل عنها . قلّ ما عند الملك الناصر داود من المال والذخائر .ولما اشتد عليه الأمر وضاق خناقه ، عمل قصيدة بليغة رائقة السبك ، حسنة المعاني ، جزلة الألفاظ ، وهي من قلائد شعره ، يعاتب فيها ابن عمه الملك الصالح نجم الدين أيوب ، وذكر فيها ما له من اليد عنده ، وما أولاه من الجميل في خدمته ، وذبه عنه ، ودفع أعدائه عنه ، حين قصدوا أخذه منه ليريقوا دمه ، ثم إخراجه وتمليكه الديار المصرية ، وأنه لم يجازه على فعله هذا ، وقطع رحمه ، والقصيدة هي هذه : قولوا لمن قاسمته ملك اليد ........ ونهضت فيه نهضة المستأسد واقعت فيه كل أصيدَ من ذوي ........ رحمى عريقٌ في العلاء مسوّد لاقيتهم بسنان كلّ مثقف ........ صدق الكعوب وحد كلّ مهند عاصيت فيه ذوي الحجى من أسرتي ........ وأطعت فيه مكارمي وتوددي يا قاطع الرحم التي صلتي لها ........ كُتبت على الفلك الأثير بعسجد سدّدت نحوي بالعتاب مقالة ........ جاءت كسهم للنضال مسدّد أتقول فيّ مقالة لك جزؤها ........ إن أنصفت أو كلها إن تعتدي إن كنت تقدح في صريح مناسبي ........ فاصبر بعرضك للهيب الموصد عمي أبوك ووالدي عم به ........ يعلو انتسابك كل ملك أصيد صالا وجالا كالأسود ضواريا ........ وأزيز تيار الفرات المزبد ورثا الحماسة والسماحة عن أب ........ ورّاد حرب مُورد للمحتدي العادل الملك المؤيد بالتقى ........ سيف الإله على البُغاة محمد هم دوّخوا قمم الممالك فاغتدت ........ منقادة ولغيرهم لم تنقد إني وإنك نلتقي في ذروة ........ للمجد تعلو عن مكان الفرقد بهم حللنا الأوج في فلك العلا ........ فعلام تعبث بالحضيض الأوهد دع سيف مقولي البليغ يذب عن ........ أعراضكم بِفرنده المتوقد فهو الذي قد صاغ تاج فخاركم ........ بمفصّل من لؤلؤ وزبرجد فلئن غدوتُ بما يقول مخصصي ........ لأُبرهنن على الصحيح المسند إني الذي اشتهرت جميلُ خلائقي ........ لفعال معروفٍ وقولٍ أحمد الناس أجمع يعلمون بأنني ........ آل شاذي في صميم المحتد بيتي ونفسي في المعاني آية ........ مثل أنسها ما أن تلامس باليد سمح إذا ما شح موسر معسر ........ في حالتي بطارفي وبمتلَدى إني لأُقصد والملوك كثيرة ........ في حالتي خوف وعام أجرد بيتي إذا ما خاف حر أو رجا ........ حَرمُ الدخيل وكعبة المسترفد حَصِنُ المطرد إن تعذّر منعه ........ من خوف جّماع الجنود مؤيد آوى المشَّرد لي وأعطى مانعي ........ وأُقيل أعدائي وأرحم حسّدي إن الغنى والجود من نفس الفتى ........ ليسا بكثرة أينُق أو أعبد ما كلُّ مقلالٍ ضنين بالُّلهى ........ ما كلُّ مكثار بذي كفٍ ندى كم من فقيرٍ كالغني بفعله ........ وآخر غنىُُّ كالمُملق المتجرد فلذا يجود ووجهه متهلل ........ ولذاك يأخذ وهو كالعاني الصّد ما أمني العافون إلا عاينوا ........ بِشراً بوجهي وإخضلالاً في يدي ما إن رئيت ولا أرى في مُهلتي ........ يوماً على أهلي بفظ أنكد إني لهم في النائبات لخادم ........ والخادم الكافي لهم كالسيد وأنا المجيب دُعاءهم إن أُرهقوا ........ علناً بصوتي في العجاج الأربد وأقيهم بحُشاشتي متبرعاً ........ من كل بؤس رائح أو مغتدي أفديهم إن قوتلوا وأمدُّهم ........ إن أُعسروا وأردهم للسؤود يا محرجي بالقول والله الذي ........ خضعت لعزته جباه السجَّد لولا مقال الهجر منك لما بدا ........ مني افتخارٌ بالقريض المنشد إن كنتُ قلتُ خلافَ ما هو شيمتي ........ فالحاكمون بسمع وبمشهد فخر الفتى بفعاله ذم إذا ........ هو لم يلاحى بالمقال المعتدي والصدق كالكذب الصريح سفاهة ........ والمستقيم المتن كالمتأود والله يا ابن العم لولا خيفتي ........ لرميت ثغرك بالعداة المُرد لكنني ممن يخاف حَرامه ........ ندماً يُجَرعني سهام الأسود فأراك ربّك بالهدى ما ترتجي ........ لنراك تفعل كل فعل أرشد لتعيد وجه الملك طلقاً ضاحكاً ........ وترد شمل البيت غير مبدّد كيلا ترى الأيام فينا فرصة ........ للخارجين وضحكة للحّسد لا زال هذا البيت مرتفع البنا ........ يزهو بأَمجد بعد آخر أمجد تحوي البنون المجد عن آبائهم ........ إرثاً على مر الزمان الأطرد حتى يكونوا للمسيح عصابة ........ بهم يسوس المعتدي والمهتدي


    
    ذكر وفاة الملك المنصور صاحب حمص
   
     رحمه الله
ولما جرى من كسر الخوارزمية ما قدمنا ذكره ، واتخذ الملك المنصور إبراهيم ابن الملك المجاهد أسد الدين شيركوه صاحب حمص بما فعله يداً عند السلطان الملك الصالح نجم الدين أيوب ، وتقرب به إليه ، وراسله بانتمائه إليه ، ودخوله في طاعته ، فعلَت منزلته عنده بما فعل من كسر الخوارزمية أعدائه والقيام بنصرته . وأرسل الملك الصالح نجم الدين أيوب إليه بما طيب به قلبه ، وباستدعائه إليه ليعتمد في أموره كلها عليه . فقدم الملك المنصور صاحب حمص إلى دمشق ، فقام بخدمته الأمير حسام الدين أبي علي نائب السلطان الملك الصالح نجم الدين أيوب وبجميع ما يحتاج إليه من وظائفه .فحكى لي الأمير حسام الدين أبي علي قال : قال لي الملك المنصور صاحب حمص : والله لأبذلن مهجتي في خدمة السلطان ، وأغسل بما أفعله في خدمته من المناصحة كل أمر تقدم من الإساءة . ووردت الكتب من الملك الصالح نجم الدين أيوب إلى الأمير حسام الدين والنواب بدمشق ، بأن يقوموا بخدمته أتم قيام ، إلى أن يرد إلى الديار المصرية . وكان الملك المنصور إبراهيم قد ابتدأ به مرض السل ، واشتد به المرض بدمشق ، ولم تزل قواه تضعف إلى أن توفى بالنيرب بظاهر دمشق ، فحمل إلى حمص ودفن بظاهرها .وكانت مدة ملكه نحو سبع سنين .


    
    ذكر سيرته رحمه الله تعالى
   
    كان ملكاً جليلاً شجاعاً مقداماً ، ذا همة عالية ، وكان له أثر عظيم في كسر عسكر السلطان جلال الدين بن خوارزم شاه في سنة سبع وعشرين وستمائة مع الملك الأشرف فإن والده كان سيّره نجدة له . وكسر الخوارزمية في الشرق مرتين وأضعف ركنهم ، ثم كسرهم الكسرة العظمى بعيون القصب ، وقتل ملكهم ، وفرق جمعهم . وكان على خلاف طريقة أبيه في سياسة الرعية ، فإن أباه كان عنده حيف كثير وعسف ، فخربت بذلك حمص وبلادها ، وتفرق أهلها في البلاد . فلما ولى الملك المنصور إبراهيم أحسن إلى الرعية ، ولطف بهم ، وكانت عنده سماحة كف ، وحسن ملقى ، فعمرت حمص في أيامه ، وتراجع إليها من أهلها من كان نزح عنها ، وبث فيهم العدل ، وأطلق كثيراً ممن كان حبسه أبوه وأطال سجنه . وكان له أخ يقال له الملك المسعود فخاف منه فحبسه ، فلم يزل في حبسه حتى مات .


    
    ذكر استيلاء الأشرف الملك
   
     موسى بن الملك المنصور على حمص وبلادها
ولما توفى الملك المنصور قام بالملك بحمص بعده ولده الملك الأشرف مظفر الدين موسى ، وكان صبياً فقام بتدبير دولته ووزارته مخلص الدين إبراهيم ابن إسماعيل بن قرناص ، وهو من أكابر أهل حماة ، وكان معتقلاً في حبس الملك المجاهد أسد الدين مع من اعتقل من أقاربه بني قرناص حين قبض على سيف الدين بن أبي علي الهذباني وأصحابه فلما مات أسد الدين أخرجه الملك المنصور إبراهيم واستخدمه ، فلما توفي الملك المنصور توزر للملك الأشرف . وكان رجلاً فاضلاً ، فأشار على الملك الأشرف بالانتماء إلى السلطان الملك الصالح نجم الدين أيوب وملازمة طاعته ، وترددت الكتب بينه وبين الملك الصالح والمراسلة .


    
    ذكر مسير السلطان الملك الصالح إلى الشام
   
    ولما فتحت بعلبك كتب السلطان الملك الصالح نجم الدين أيوب إلى الأمير حسام الدين بن أبي علي يأمره بالقدوم عليه . وبعث إلى دمشق الصاحب جمال الدين يحيى بن مطروح ، وجعله نائباً عنه فيها ، فوصل إلى دمشق يوم سفر حسام الدين منها . وبقي في القلعة الطواشي شهاب الدين رشيد الكبير على حاله . وأقام جمال الدين يحيى بن مطروح بدمشق يرتب أمورها مع الطواشي شهاب الدين .وقدم حسام الدين إلى القاهرة فاستنابه الملك الصالح نجم الدين أيوب بها وبسائر الديار المصرية ، وأنزله بدار الوزارة ، وفوض أمور الملك كلها إليه ، وأقامه في ذلك مقام نفسه . ثم سافر الملك الصالح نجم الدين أيوب إلى دمشق ، ووصل إلى خدمته مولانا السلطان الملك المنصور صاحب حماة ، وسنه يومئذ اثنتي عشرة سنة . ووصل إليه أيضاً الملك الأشرف صاحب حمص فأكرمه وقربهما . وكان أدناهما منزلة منه وأعظمهما محلاً عنده ، الملك المنصور رحمه الله رعاية لحق والده الملك المظفر رحمة الله عليه . ثم وصل إلى بعلبك ، ورتب أمورها ونظر إلى أسوارها فلم تعجبه فأمر بإصلاحها وتحصينها ، ثم عاد إلى دمشق ولم يزل بالشام إلى أن خرجت هذه السنة .^


    
    سنة خمس وأربعين وستمائة
   
    ودخلت سنة خمس وأربعين وستمائةوالسلطان الملك الصالح نجم الدين أيوب بالشام ونائبه بالديار المصرية الأمير حسام الدين أبو علي بن محمد بن أبي علي . وكان أبوه بدر الدين محمد بن أبي علي ، وقريبه علاء الدين في حبس الملك المجاهد أسد الدين صاحب حمص ، فأطلقهما الملك المنصور إبراهيم لّما انتمى إلى الملك الصالح ودخل في طاعته ، وكانا من جملة من أُخذ مع سيف الدين بن أبي علي الهذباتي . وكان الملك الصالح طلب منه سيف الدين ، ظناً منه أنه باق ، فاخبر بعدمه ، وكان معتقلاً بتدمر وبها مات . وقدم بدر الدين إلى ابنه حسام الدين ومعه علاء الدين فسر لخلاصهما وقدومهما عليه . ثم توفى بدر الدين والد حسام الدين بعد قدومه بمدة يسيرة ، فدفنه بالرصد وبنى عليه بذلك المكان تربة .


    
    ذكر قدوم الملك الصالح نجم الدين أيوب
   
     إلى الديار المصرية
وقدم الملك الصالح في أوائل هذه السنة إلى الديار المصرية . ولما دخل الرمل عرض له وجع في حلقه خيف عليه منه ، وبلغ ذلك حسام الدين فاضطرب لذلك وانزعج منه ، فإن الملك الصالح نجم الدين لم يكن له بديار مصر ولد يرجى للقيام بالملك بعده . وكان قد وُلد له قبل أن يصل إلى مصر ولد من جاريته المسماة شجر الدر فسماه خليلاً . فتوفى بعد دخوله مصر . وتوفى بدمشق ولده الملك القاهر والملك الصالح بنابلس ، قبل أن تؤخذ دمشق منه . ثم توفى ولده الملك المغيث فتح الدين عمر معتقلاً عند عمه الملك الصالح عماد الدين إسماعيل ، وكان ولده المعظم بحصن كيفا .وحكى لي الأمير حسام الدين أبي علي قال : لما ودعني السلطان الملك الصالح عند سفره إلى دمشق قال لي : إني مسافر إلى الشام وأخاف أن يعرض لي موت وأخي الملك العادل بقلعة مصر ، فيأخذ البلاد وما يجري عليكم منه خير ، فإن عرض لي في سفري هذا مرض ولو أنه وجع إصبع أو حمى يوم فأعدمه ، فإنه لا خير فيه لكم . وولدي توران شاه لا يصلح للملك ، فإن بلغك موتي فلا تسلم البلاد لأحد من أهلي بل سلمها إلى الخليفة المستعصم بالله . قلت : إنما أمره بأن لا يسلم البلاد إلى أحد من أقاربه لأنه كان موغر الصدر عليهم بما جرى عليه من جهتهم .هذا صورة ما سمعته من الأمير حسام الدين رحمه الله .فلما ورد على حسام الدين مرض الملك الصالح بالخوانيق عظم ذلك عليه ، وخاف خوفاً شديداً . ثم لم يلبث أن وردت البشرى من جهته بعافيته وسلامته ، فسر بذلك غاية السرور . ثم وصل بعد ذلك السلطان الملك الصالح نجم الدين أيوب إلى القاهرة ، وزينت لقدومه أتم زينة .


    
    ذكر تسليم قلعة شميميش إلى الملك الصالح
   
     نجم الدين أيوب وعزم الحلبيين
على محاصرة حمص لأجل ذلكوفي هذه السنة سلم الملك الأشرف بن الملك المنصور صاحب حمص قلعة شميميش إلى السلطان الملك الصالح نجم الدين أيوب . وكان السبب في ذلك أن مخلص الدين إبراهيم بن قرناص وزير الملك الأشرف حسن للملك الأشرف ذلك ليتقرب به إلى الملك الصالح . وتكررت بين مخلص الدين وبين الملك الصالح نجم الدين أيوب مراسلات في ذلك ، وأراد مخلص الدين الحظوة عند الملك الصالح والقرب منه بتسليم هذه القلعة إليه ، فسلمت القلعة إلى نواب الملك الصالح نجم الدين أيوب . وبلغ ذلك الملك الناصر صاحب حلب ومدبر دولته الأمير شمس الدين لؤلؤ الأميني ، فعظم ذلك عليهما ، وخافا أن يكون ذلك سبباً لتطرق الملك الصالح نجم الدين أيوب إلى بلاد حلب ، فصمما العزم على قصد حمص ومحاصرتها وأخذها من الملك الأشرف .


    
    ذكر مسير السلطان إلى الشام
   
     لفتح عسقلان وطبرية
كنا قد ذكرنا أن الملك الصالح عماد الدين إسماعيل قد سلم عسقلان وطبرية إلى الفرنج ، وكانتا خراباً ، فبنى بها الفرنج قلعتين وحصّنوهما . فلما كان في السنة الماضية حاصرهما الأمير فخر الدين يوسف بن شيخ الشيوخ بعد منازلة الكرك ، ففتحهما وهدمهما وطهرهما من الفرنج . ووردت البشرى بفتحهما إلى القاهرة والسلطان الملك الصالح نجم الدين أيوب بالشام ، فاستبشر المسلمون بعودهما وتطهيرهما من الفرنج وضربت البشائر لهذا الفتح .


    
    ذكر خروج العساكر المصرية إلى الشام
   
     لإنجاد الملك الأشرف صاحب حمص
ولما بلغ السلطان الملك الصالح نجم الدين أيوب عزم الحلبيين على قصد حمص أمر العسكر بالمسير إلى الشام لإنجاد صاحب حمص على الحلبيين ، فتقدم إلى الأمير فخر الدين يوسف بن شيخ الشيوخ بأن يسير بالأمراء إلى دمشق فسار . ونزلت بقية العساكر والحلقة السلطانية بالسانح وضرب الدهليز بها . وكان الملك الصالح نجم الدين أيوب قد ابنتي بالسانح قصوراً له ، وابنتى مدينة سماها الصالحية ، وجعل فيها سوقاً وجامعاً ليكون مركزاً للعساكر عند خروجهم من الرمل . وخرج السلطان من القاهرة ونزل بقصره بأشمون طناح ، ولم يزل به إلى أن خرجت هذه السنة . واستناب بالديار المصرية الأمير حسام الدين بن أبي علي الهذباني على العادة .


    
    ذكر وفاة الملك العادل بن الملك الكامل
   
    ولما أراد السلطان الملك الصالح نجم الدين أيوب أن يسافر إلى الشام تقدم بأن يُسير الملك العادل إلى الشوبك فيكون بها معتقلاً لأنه خاف أن يخرج إلى الشام ويحدث به حادث موت فيملك العادل البلاد بعده ، فضربت له خيمة خارج القاهرة ليخرج إليها ثم يمضي معه من يوصله إلى الشوبك . وسير إلى الملك العادل بعد ذلك يأمره بالسفر ، فامتنع من ذلك . واتفقت وفاته بقلعة الجبل بعد ذلك بيوم . فجُهز وأخرج إلى مقبرة شمس الدولة بن صلاح الدين خارج باب النصر فدفن بها . واستراح الملك الصالح من همه وذلك في شوال من هذه السنة ، أعني سنة خمس وأربعين وستمائة ، فكانت مدة اعتقاله بعد أن قبض عليه ببلبيس قريباً من ثمان سنين . وكان عمره نحو ثلاثين سنة لأنه بلغني أنه ولد سنة خمس عشرة وستمائة بعد وفاة جده الملك العادل فسماه الملك الكامل باسمه ، ولقبه بلقبه . وخلف ولداً صغيراً وهو الملك المغيث فتح الدين عمر ، فأُنزل إلى القاهرة فكان عند عماته بنات الملك العادل المعروفات بالقطبيات ، لأنهن أخوات الملك المفضل قطب الدين بن الملك العادل ، وعندهن في تلك الدار بنات قطب الدين . وأُشهر أن الملك العادل لما امتنع من المسير إلى الشوبك دخل إليه الطواشي محسن الصالحي وتقدم بخنقه فخُنق والله أعلم بحقيقة ذلك . وبقي الملك المغيث فتح الدين عمر عند القطبيات إلى أن مات الملك الصالح ، وكان من أمره ما سنذكره إن شاء الله تعالى . وأما الأمراء الذين قبضوا على الملك العادل فماتوا كلهم في الحبوس والقيود ، ولم يفرح لهم قلب بعد ما عملوا في حقه ما عملوا . ذكر سيرته رحمه الله تعالى
كان جواداً كثير البذل ، وأنفق الخزائن التي جمعها والده فذهبت كلها في المدة اليسيرة ، وكان والده إنما جمعها في المدة الطويلة . وكانت أيامه زاهية زاهرة ، والأسعار في غاية الرخص إلا أنه لم يكن فيه صرامة وحسن سياسة يضبط بها الجند . وقدم الأراذل وأخر الأكابر فلذلك مع تقدير الله تعالى جرى عليه ما جرى .وفي هذه السنة في هذا الشهر بعينه توفى بقلعة الجبل أيضاً بدر الدين سليمان بن داود بن العاضد الذي كان آخر خلفاء المصريين . وكانت الشيعة الإسماعيلية بمصر ودعاتهم يعتقدون الإمامة بعد موت العاضد في ابنه داود بن العاضد . وكان وإخوته وأولادهم محبوستين بقلعة الجبل وقد منعوا من النساء لينقطع نسلهم ، فدس بعض الشيعة جارية إلى داود بن العاضد في زي غلام فوطئها ، فولدت له سليمان بعد أن أخرجها الشيعة من القلعة سراً . وتركوا ولدها في بعض النواحي فظفر الملك الكامل به فاعتقله في القلعة ، وبقي فيها معتقلاً . والشيعة ودعاتهم يجتمعون به ويعتقدون الإمامة فيه بعد أبيه داود . ولما توفى في هذه السنة لم يبق لهم من يعتقدون إمامته ، إلا أنه بلغني أن منهم من يعتقد أن لسليمان هذا ولداً مخفياً بالصعيد والله أعلم .وفي العشر الأوسط من شهر رمضان من هذه السنة وصلت الصاحبة عصمة الدين عائشة خاتون بنت الملك العزيز بن الملك الظاهر قدس الله روحها من حلب إلى حماة . وكان قد عقد العقد عليها المولى السلطان الملك المنصور رحمه الله من قبل هذا . وكان توجه لإحضارها من حلب الشيخ شرف الدين عبد العزيز ابن محمد بن عبد المحسن الأنصاري رحمه الله والطواشي شجاع الدين مرشد المنصور والأمير مجاهد الدين قايماز أمير جاندار ، فوصلت إلى حماة وصحبتها والدتها الستر العالي فاطمة خاتون بنت السلطان الملك الكامل في تجمل عظيم وأبهة جليلة ، ومحفة ملبسة بالذهب والحرير ، مكللة بالجواهر ، وأواني الذهب والفضة وما يتبع ذلك من أواني التجملات ، والأقمشة والزينة والجواري والخدم . وتلقت محفتها الأمراء والأكابر وعظماء البلد . وفرشت الثياب الطلس وغيرها من الثياب الفاخرة بين يدي بغال المحفة . وتلقاها السلطان الملك المنصور قدس الله روحه ووالدته الصاحبة خالتها غازية خاتون بنت السلطان الملك الكامل رحمه الله . وصعدت إلى القلعة المحروسة في أسعد وقت وأيمن طالع .

